ام فاضي التره أو اشع على أحرت ربا هال قي . 
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مقدمة التحقيق 4 


0200 مفئية لقو 0 


إن الحمدّ لله؛ تحمَدة وسْتَعِينهُ وتَسْتَعْفَرة وتَعودُ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات 
البوالنام تن «ولع الله ولا عقيل لخ نوسن بقل فلااهادي 24 وآجيذ أن ل[ إِلْهَ إل الله 
وحذة لأشريك لتأواشية أن سيد 

© الكتبُ كثيرةٌ جدّاء لكنَّ أكثرها لا يَْبَتُ أن ينْدَيْرَ كعشب ربيعيّ عَاجَلَتُةُ شمسٌ 
الصَّيفٍ المحرقة فَبَرَكَنْهُ غثاءً أحوى, وتَبْقى كلمةٌ طَيَّةٌ كشجرة طيّبة غلبا ثابتٌ وفرعها 
في السّماءِ تُْتي أَكُلّها كلَّ حين بإذن ربّها . 

ل ا 
وذلك في تقديري لأسباب كثيرة: أهمُها: : شخصيّةٌ مصتّفها وشهادة الأئمّة لهُ بالإتقان 

في العلم والإمامة في الدّينٍ والاعتدال والزُهد والإخلاص وصدق النبّة . والثّاني : 
حسنُ أختياره لموضوع كتابه لِيَكون عامٌ القع لا يْتَغني عنة عامي ل 
التَّالتُ: وضوحٌ رؤيته وحسنُ تنظيمه لموضوعه وعرظة لهُ مباشرة بلغةٍ علميّة رصينة 
متوسّطة بين ركَةِ الضُعفاء وتقُرٍ المتفيهقينَ بألفاظهمٌ الوحشيّة َه أو أساليبهمُ الرُومنسيّة 
الموغلة في التَّصِويرٍ والتّخييلٍ. والرّابع : توشطة ب بين الطُول المملّ المستغرقٍ في 
التاصيلٍ التي لا طائل تحتهاء والقصر المخٌ الذي لا يفي الموضوع حقة ولا يي 
حاجة القارىئ للاطلاع . 

© في سبيلٍ الوصول إلى متنٍ مشرق يَلِيقَ بهذا الكتاب الفذَّ أعمَمَدْتُ على واحدة 
من أجود مطبوعات الكتاب وثلاثة من الأصول الخطَيّة قَدَمَها الأ المفضالٌ سَعْدُ بن 
عَبْدالله السّعْدانٌ أَعْظَمّ الله جزاءهُ على تطؤّعه المتكرّر بمثل هذه الفضيلة لا يُريدُ لها 
جز ولا كوو وعدا تومت ننس يلك الأضول» 


مهدا عنده ورمو اه . 


4 مقدّمة التحقيق 
* أوَلاً: الأصلّ الخطيٌ المعتمدٌ (خ) 
)١‏ هو نسخةٌ خطيّةٌ نفيسةٌ محفوظةٌ في ة قسم المخطوطات في جامعة الإمام مُحمّد 
بن سُعودِ برقم 4111 ف مصوّرة عن أصل محفوظ في مكتبة تستربتي بالرّقم نفسه 
عي مفع ه11 في كل صفح 7 1سطاء د و 81 يمًا. 
و6 الخ جميلٌ مضبوطً ضبطًا حسنًا بعلاماتٍ الترتيو» وأستغمل القلم الأحية 
2 ووس د 0 ا خطّ واضح فوقٌ الفقرات الجديدة غاليًا» وجاء 
#أحتى ست انين 0 تصويباتٌ لما وَقَمّ في المتن من الأخطاء وآستدراكاتٌ 
للتّقط» لكنّ غالبَ هذه الحواشي مستفادٌ من التّسخة الأمّ أو نسخ أخرى للكتاب» فإِنْ 
شك النّاسحٌ في لفظة ما؛ أشارَّ في الحاشية إلى ما يَرَاهُ صوابًا بقوله: «لَعَلَّهها كذا»» مما 


0 


يشْهَدُ لأمانته في التحمْلٍ والاداء. نعم؛ قد تَحِدُ في الحاشية بينَ فينةٍ وأخرى تعليقًا 
للتّاسخ أو المقابلٍ» لكثة واطلخ منص ول عن المت بصورع لا لبمس فيها. 

) وقد جا آسمٌ الَّاسخ ومكان النّسخ وتاريخُة صريسًا في قوله آخيرٌ المخطوط: 
«آخرُهاء أَحْسَنَ اللهُ خاتمتهاء وكات الفراغ منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إل 
وحم اللافوسلق با كان بو كنيو لل يبن شمر ين تشع الذاهي لجالعه رانيد 
بطول الكاضلة الدّرجات والارتقاء» وهو المح الإمامٌ علاءٌ الدّين علينٌ بن سُلَيْمانَ 
المزداويٌ أمْتَمَ اللهُ بطول بقاته وأعادٌ علينا وعلى المسلمينَ من بركاته عَفْرَ الله لهُ 
ولوالديه ولكاتب هذه الأسطر ولجميع المسلمينَ والحمدُ لله ربٌ العالمينَ» وذلكَ في 
اليوم الثاني والعشرينَ من شهرٍ الله المحرّم من شهور سنة خمسينَ وثمان مث بالدرسة 
الموسومة بالشَّيخْ أبي عمر. إلخ. | 

5) والاستدراكاتٌ الكثيرة ة في حواشي ي المخطوط ناطقة بِأنَّهُ قوبلَ على أكثرٌ من 
00-0 بل جاءً هذا صريحًا في قوله : ا سيم د مي 
وذلكَ برباط العبّاس عم نبيّنا مُحَعَد يك ورّضيّ عنهُ» وذلك بِمَكةَ المشرّفة» على يد 
كاتبهاء إلا الصّفحة الأخيرة؛ فإنَّ كاتبها المسمّى فيهاء قال ذلك وكتّب عَلِنُ بن سُلَيْمَانَ 


مقدّمة التحقيق . 7 
المرداويٌ الحنبليٌ عَفَا اللهُ عن وعن ولدهء وذْلكَ في أيّام آخرها نهارٌ السّبتِ خامسسّ 
ع يعماذىالأخرة بس شيع وعحمنين وتان تر" َّ 

* ثانيًا: الأصل الخطيٌ المساعد (م) 

)اهو ليق خط ممحفواظلة فى 5 قسم المخطوطات في جامعة الإمام مُحَمّدِ بن 
سُعودٍ برقم 4ف مصوّرةٌ عن أصل محفوظ في مكتبة شستربتي بالرّقم نفسه . 

١١ سطرّاء في كل سطر‎ ١7 تََّعْ هذه السحةُ في 114 صفحة» في كلّ صفحةٍ‎ ١ 

كلمة تقرينا . وقد سَقَطَتِ الصَّفحاتُ العشرُ الأولى منها. 

الك مره مضبوطً بعلامات التَرقيم؛ وهامنا خط واضحٌ فوقٌ رأس كل 
فقرة» واَسْتْعْملَ القلمٌ الأحمرٌ لتمييز العناوين» ومير الشّعرُ عن سائرٍ الكلام . . ومع ذلكَ 
فروحٌ العجلة واضحةٌ في هذه التّسخةء لقا لبوا ا عات بين كلخ ومتر 
وفقرة وصمحات عدَّة ولم يُسْتَدْرَكُْ في الحواشي َّ ألئاء بسيرة جدًا من السّقط 
والتّحريفٍ» مما يرجح أنّها لم تَحظ بالمقابلة والعناية اللائقين تسدنا فيك الأرلن» 

؛) وجاءً في آخرها : «خبة» قم وكَمَلَ وكات الفراعٌ من الكتتاب المبارك في سابع 
عشرّ رمضانً المعظّم على يدٍ العبد الفقيرٍ إلى الله تعالى مُحَمّدٍ بن مُحَمَّدِ الجَمَاعِييُ 
غَفَرَ اللهُ له ولوالديه ولجميع المسلمينَ آمينَ. وكانَ في سنة خمس وتسع مئة والحمد 
لله وحده» . 

ثالنًا: الأصل الخطَّيٌ المساعدٌ (ن) 

)١‏ هوّ نسخةٌ خطَيةٌ محفوظةٌ في قسم المخطوطات بجامعة مُحَمّدِ بن سُعودٍ برقم 
مصوّرةٌ عن أصلٍ محفوظ في مكتبة شستربتي بالرّقم نفس . 

١١ َم هذه التْسخةً في 177 صفحةً» في كل صفحةٍ 17 سطرّاء في كل سطرٍ‎ )١ 
كلية قويًا . وقد سَقَطّتِ الصَّفحَاتُ العشرٌ الأولى منها.‎ 

؟) الخط واضمٌ غير جميل» مضبوطً بعلامات التّرقيمٍ» وَآسْْعْملَ القلمُ الأحمرٌ 
في رؤوس النبراك والموضوعات» انمد آل اشير بلفظة «شعر) . 

ل د يده في التجملة قشي يدقة الكاسخ وتتيو» لحن الخزوة فيها 


4 مقدّمة التحقيق 


متكرّرة جدًا تَتَراوَحٌ بينَ صفحة واحدة وصفحات عدّة. 

لوجاك عماجل كك يي لاد جا وريز وكا الفرن ون تسرد 
يوم «الحييين المبارك ال تر ذي القعدة من سنة أثنتين نستي وثمان مئة». ثم 
عادو يقد دللك فيا فاك تعن رِ خط التّاسخ لمادّة لا علاقة لها بالكتاب . 

* رابعًا: الأصلٌ المطبوعٌ (ط) 

)١‏ طبعةٌ جيّدة من إصدار دار أبن كثير بتحقيقٍ ياسين مُحَمِّد السّوّاس في *ص. 

؟) بَدَلَ المحم جَزاهُ اللهُ خيرًا جهدًا كبيرًا في خدمة متنٍ الكتاب» فَقَابَلَ واحدة 

من أفضل طبعاته على أربع نسخ خطَيّة» ولكنّهُ للأسفٍ جَعَلَ المطبوعٌ أصلاً بَتى عليه 

عملة؛ ولو عَكَسَ لكان خيرا للكتاب ولا سيما أن بعضل نسيخه تفيل يضح أذ يعد 
أصلاً وحدَه! ثمّ وَنَّنّ عملهُ بإثبات فروق التّسخ في الحواشي» ولكنّهُ بالَعْ في ذلك إلى 
حدٌ بعد فأوْرَتَ الكتاب سيلا من حواشي فروق لا ضرورة لها! وكذلكٌ أوْدَعَ كل زيادة 
وَقَفتَ عليها في نسخة ما في المتنء فأؤْرَتَ المتنّ ركّة أحيانًا وضَمَ إليه جملة غير قليلة 
من زيادات التّسَاخْ وتعليقاتهم! 

*) ضَبَط متنّ «اللطائف» بعلامات التَّرقيم ضبطًا ممتارًا نادرَ الخطأ. ولكنَّهُ قَصّرَ 
في علاماتٍ الوقفٍ وتقسيم الفقرات» فجاءً توزيعُهُ للفقراتٍ في غير محلّه أحيانّاء وزاد 
النَّاشْرٌ فدَقٌّ الكتاب دقًا توحّيًا للاختصار» فجاءً المتنُ مضغوطا كمخطوطات الأقدمينَ» 
وزادٌ ضغطً الحواشي على كثرتها الطَينَ بل فلا تكادُ تَصِلُ إلى حاجتِكَ منها إلا بعد 
جهدٍ عسيرٍ. وهذه قضيةٌ شائكةٌ النَّاسُ فيها بينَ مفرط ومفرّط» والقارى المعاصرٌ 
أحوجُ شيء إلى التَّوسّط بِينَ هذا وذالكٌ» فالمتنُ الآنيق حسنُ التَرتِيبٍ يَجعلَُ يُيِلُ على 
قراءة الكتاب منشرحّ الصَّدرء والحاشية البيّنة السّهلة المنال تُقَرَبُهُ إلى غايته وتَيَسّرُ له 
ري ار 

:) ثم عني عناية طيَبَةَ بتخريج ج النُصوص القرانيّة وضبطها ضبطا كاملا . ولك 
0 ل ل ل 


0 2 
2 3 سا م 


مقدّمة التحقيق 1 04 
«التَّرّغيبٍ والتَّرهِيب» أو المجمع الزّوائد»! وأَغْرّض غالبًا عن روايات الحديث المختلفة 
والإباداك اليك لمات روي الجازها يلها الأصدل يح عبط كتير متها رادل 
جملة غيرَ قليلة م من النُصوص! وما الحكم على النَّصّ الحديثيٌّ خ الذي هوّ غايةٌ مبتغى 
القارئ؛ فالتٌّقصيٌ فيه أوضحٌ وأبلمٌ! 

) لم تَكل القضايا الفقهيّةٌ والسُلوكيّةُ التي حت في الكتاب والمذاهبُ 
المختلفة فيها أدنى تحريرٍ وبيان» مع م أنّها غايةٌ في الأهمّيّة بالتّسبة لطالب العلم 
المعاصرء بخلاف السَابقينَ الذينَ كانوا يَلَْنَالكتب في مجالس العلم ويَعْتَمِدونَ على 
الأشياخ في تحريرٍ ما يلس فيها 

1) وشهادتي أنَّ المحقّقَ بَذَلَ جهدًا طيّبًا في خدمة متن هذه الطبعة وجهدًا مشكورًا 
بوتيو اج اللا ع وملا با عاك ور اتج ور ترود ازا ويعده 
عن التَّشْهُ والادّعاء . فأينَ هذا ممّن سّطا على جهد غيره في المتن والحواشي» ثم بَهَرَجَّ 
مقدّمةَ كتابه بصور مخطوطات ما رَجَعَّ إليها في.قليلٍ ولا كثير» ثم خاض في حديث 
لبي يك تصحيحًا وتضعيفًا بغير علم ولا تقوى؟! وأينَ طبعّهُ من طبعات تجار أَسْتَئْرَفوا 
هذا الكتات وغيرَهُ ورَوّجوا بالغلاف الفاخر والورق التّاصع والحبر الملوّن لعجائت 
ينْدى لها الجبين منيور تراتع أدعياء التََحقِيقٍ والتّخريج 0 تحقيق ولا تخريجٌ؟! 

© أمّا عن هذه الطّبعة؛ فرجائي أنَّي أعْدَّرْتُ نفسي أمامً ربّي وأمامٌ القارى الكريم 
بما بَدَلتهُ من الجهد والوقت في إنجازها على هذه الصّورة التي تراها : 

)١‏ فكانّتْ سلامةٌ المتن ويسرُهُ محط نظري» فالمتنٌ غايةٌ الكتاب التي ما وراءها 
قايك والقارفة تنا ققد أضدد «لطائف أبن رَجَبِ) لا الشروحَ والتّعليقات . 

وقد َظَرْثُ في مخطوطات الكتاب فرَأيْتُ النُسخة الخطَّية (خ) كاملة دقيقةً ولت 
على نسختين خطيئينٍ فانَْذئه أصلاً وعَملْتُ جاهدًا القكل من هذه الطيعة 'صووة 
فينائقة عدها »قات ما وحدكة فنهنا يديك رالجيعا أو كنا الها ولو كان مخاننا 
للأصلين اتساج 4 ولان) :وأماها وده شبعينا مرجونا وهر فليا 


2 


تَعَْيْثُ عنةٌ بما في الأصلين المساعدين (م) و (ن) أو الأصلٍ المطبوع (ط) وأشَرْتُ 


٠‏ مقدّمة التحقيق 
إلى ذلك في الحاشية» وما كانَ في (خ) من زيادة على , بقيّة الأصول فآئْبتُها دونَ إشارة» 
وما كان في (م) أو (ن) من زيادة حسنة مناسبة؛ فأئبتُها , بِينَ حاصرتين []» وما كان من 
زيادة ّي أو من (ط) فأشَرْتُ إليه في الحاشية . 

اا ل 
الله َقَدَّمْتُ لهُ متنا أقرب ما يكونْ إلى الصّورة التي تَرَكَةُ عليها المصنَّتُ, 
0 0 المساعدين (م) و (ن) والأصلٍ المطبوع (ط) دون أن أزهقة 58 

ا ا ا 
ما ار م 

') ثم عُنِيتُ عناية بالغةَ بعلامات الوقفٍء وذلكَ لما أراهُ من أهمّيّة هذا العنصر 
وضرورة تنظيمه لإعانة القارىئ على الوقوف على تفاصيلٍ المادّة وتحصيلٍ أكبر قدر 
ممكن من الفائدة. 

اعلا قوق للق ل بعك زان «ردااد انع اك قم ولم أْقْتَصرْ على آية ولا 
حديث ولا أثر ولا متن» ولكتّي عَمَمْهُ على جميع النّصٌ بالقدر الكافي لفهمه. 

) ثمَّعُنيثُ بتقسيم النُصوص إلى أفكارٍ رئيسة ئيسة وفرعيّة وفقرات وَسَّمْتْها ب © أو 
#* أوب أو رَقَتَتا بأرقام بر بين حاصرتين []؛ ليَتتَفّسَ القارئٌ عند أنتهاء كلّ فكرة 
ويَسْتَرْجِحَ ما مر مه فيها ويَصِلّ بينّها وبينَ أخواتها لِيحَوّنَ فكرة عامّة عنٍ الموضوع . 

) وآْتَعَعْتُ في أغلبٍ الأحيان بما أودَعَهُ الأخُ السَوَاسُ من تخريج الآيات لدقّته 
وراجَعْتُ كثيرًا منها عندَ أدنى شاكٌ للتَأكُدِء فأفاد هذا مزيدًا من الدَّقّةَ والتَصويبٍ . 

3 قث يواض ةن : يقي جادَّةٍ لجميع النُصوصٍ الحديئيّة الواردة في الكتاب على 
ما هوّ معهودٌ: فما كانَّ من مخرجات الصّحيحين أو أحدهما؛ فقد أَكْتَقَيْتُ فيه بالعزوء 
وحسبّكَ بهما قافا وراك اتوك بتحريه نا 15 رجن كني الخقطر وان 
وذكرْتٌ ما يَلْرَمُ من رجال إسناده دون ما لا يَلْرَمُ من المتابعات التي تَتَقَوَى بالكثرة 
وتنتهي إلى طريتي واحدة وَييّْتُ حالهُ مباشرة أو بنقل ما تمر من أقوال أهلٍ العلم فيه 
ولم أخطئْ ختم التخريج بحكم الشَّيخ الألبانيَ قَدَسَ الله روح إن وَقَفَتُ عليه» ثم 


مقدّمة التحقيق ١١‏ 
صَدَرْتُ ذْلكَ كلّهُ بحكميّ الشّخصيٌ الذي لا يَخْرْجٌ غالبًا عن أقوال أئمّة ئمّة هذا العلم . 
وهذه طريقةٌ ما زِلْتُ أَعْمَلُ عليها وأذعو إليها؛ لِيَتّصِلَ ماضي هذا العلم الشّريف 
بحاضره» وتَطمَئِنَ قلوبُ طلاّبٍ العلم لما , بِينَ أيديهم م من الأحكام» ويَنْسَدٌ البابُ على 
الأدعياءٍ الذينَ راحوا يَحْيُونَ ويَضَعُونَ في حديثه يك تصحيحًا وتضعيفًا نصرة لباطلهم . 

) وأمًا الموقوفاتٌ والإسرائيلئٌات ونحؤها؛ فلم أَجْتَهِدْ فيها أجتهاديّ في 
المرفوع » وَإّما شرحت هيها: ارك المضقفت أله جاء مرقوهاء أو ماسافة التصيت 
بطريقة يَلَْسُ بها على القارئ بالمرفوع» أو ما يُظَنُّ له حكمٌ الرّفعء أو ما يَنْبني عليه 
حكمٌ فقهيٌ أو سلوكيٌ غير صائب . 

8) ثم إِنْ كان الكلامُ واضحًا لا لبس فيه؛ فالسّكوثٌ من ذهب. وإِنْ لم يَكْنْ 
كذلكَ ؛ فلن تَعْدَّمَ م تعقّبًا لقولٍ أو تحريرٌ وجه الصَّوابٍ في مسألة فة فقهيّة أو سلوكيّة . 

8 يت عباق بتصول أرد2 افيه خلاصة عرقي بالكتات وفص : 

© ولقد أَعْلَّمُ أنّي لَسْتُْ من أهل الكمالء وأزجو أن لا أكون من مدّعيه 
املك بو كا حي الى الناين وول اللقايا افوا لوو 
من الله وحدّهُ. وإِنْ كانت الأخرى ؛ فقن ادر في الكتاب جهدًا دؤوبًا وصبرًا طويلاً 
وسّعى ما أْتطاٌ في تيسيرٍ عسيره وتقريبٍ بعيده فقد بَسَط عذرة. 

واللة وحدهُ أَسْألُ» وبأسمائه وصفاته أَتَوَسَلُء أن يَكَيْتَ لجهديّ الدّؤوب 
وصبري الطّويلٍ ثمرة طيّبة لتعياطا المراي والمحققٍ والقارئ: وأن يَتَقبَلَ مني 
ويَررْضى عنّي ويغفْرَ ذنبي ويَسْترَ عيبي») وأنْ يُلْهِمَني الإخلاصٌ في شأني كله ولا يَجَعَل 
لأحد من خلقه فيه شيئًا؛ إِنَّهُ ولينٌ ذلك والقادرٌ علية. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تبج الصالحاتٌ» والسّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركائة . 
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ترجمة موجزة للحافظ أبن رجب 


© أوَلاً: 1 سمه ونسبة وكنيئةُ وشهرثة ولقبة 
هوّ الإمامٌء لحاس العاكما ا رك الدّين"" 1 الفرَج”""» عَبْدٌ الكخمن 
أَحْمَدَ بن عَبدِاليخَمِن”' بر بن الحَسَن”*' بن مُحَمَّد بن أبي البّرركات مَسْعود 0 
اندوع العنروف ان دجيو الشكله 
ورَجَبٌ هوّ لقب عَبْدِالرحمِنٍ الجِدّء لقت به لأنَهُ ؤُلدَ في رجب» ثمّ سار لقبّهُ في 


2 


أولادى فعُرفَ ولذَهُ أَحْمَدُ بأبن رَجَبٍء ثم عَرِفَ حفيدّة عَبْدَالرَحْمنٍ من بِأَبْنِ رَجَبٍ أيضا . 


عو 


© ثانيًا : مولده ونشأته 
وُلِدَ آبِنُ رَجَب في بَغدادَ سنة 77/اه 0 

ونَسَّأ وتَرَعْرَحَ في أسرة مشهورة بالعلم والصّلاح : 

فقد وَصَفٌ المؤرّخون نَ جدَّة بأنَّهُ «الشَّيحْ» الإمامء المحدّثف). وذكرَ أبن رَجَب في 


)١(‏ لقبه آبن فهد فى «لحظ الألحاظ» بشهاب الدين! وردّه الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبيّن أن 
شهاب الدين هو لقب أبيه لا لقبه. وقال أبن العماد في «الشذرات» : «زين الدين وجمال الدين»! ولم أر من 
نارجه عن ذللف قزق ان ميكوط] تلعله كان راف زلا ينان الدين ثم غلب عليه لقب زين الدين. 

(؟) قال أبن فهد فى «لحظ الألحاظ»: «أبو العبّاس أو أبو الفرج»! ورده الطهطاوي في «التنبيه 
والإيقاظ» وبيّن أن أبا العبّاس كنية أبيه لا كنيته . 

(*) قال أبن فهد في «لحظ الألحاظ»: «عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن عبدالرحمن»! ورده 
الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبيّن أن رجبًا هو لقب جدّه عبدالرحمن وأنه لا لزوم لإضافة «آبن» بينهما. 

(5) في «المقصد الأرشد»: «بن الحسين»! فإن لم يكن هذا تحريفا من طابع أو ناسخ فوهم لم يتابعه 
عليه أحد ممّن ترجم لابن رجب. 

(0) على ذلك أَنّفق من ترجم لابن رجب من المؤرّخين؛ ومنهم العسقلاني في «إنباء الغمر)» ثمّ وهم 
يرحمه الله في «الدرر الكامنة» فزعم أن مولده سنة 5٠لاهء‏ وتابعه على وهمه السبوطي في «ذيل تذكرة 
الحفاظ)» ورده الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبين ين أن هذا الأخير هو تاريخ مولد أبيه على الأغلب. 


.0" ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


«طبقاته» لهُ حلقة علميّة في بَعْدادَ ا عليه فيها الحديثٌ» وذكرَ أنَّهُ حَضَرَ هذه 
الحلقة في طفولته . 

وأبوه هو الشَّيحْ» الإمامٌء المقرئٌ» المحدّثُ؛ شِهابُ الدّينِ» أبو اعباس » كان 
لهُ رحلةٌ وسماعٌ ومشاركةٌ في الإقراء والتّدريس بِدمَشْقَّ. 


.نوس باد 


ولي من المستغرب بعد لهذا أن تَرى أبن جب الأب يِل م وده إلى عطق 
سنة 44لاهء ويَعْتِي بإشراكه معَهُ في حضور مجالس العلم فيها وتحصيلٍ الإجازات 
العلميّة لهُ من كبار شيوخهاء مما سَيَكونٌ لهُ أبلم الأثر في حت حت الفتى اليافع على المثابرة 
والجدٌ في التّحصيلٍ والسّماع . 
© ثالمًا : طلبهُ للعلم وتحصيلّة 

ا املاط ان :مقي لطرية الي :القيلة راو اذ وتيود واه وز 
وطَوّفٌ الشّامَ والعراق ومصر والحجارٌ وسَممَ وحَصّلَ حبَّى كَتْرَتْ أشياخة وخرّج لنفسه 
مشييخة لطيفة. 

فأجاز لهُ: عبدَالموٌ من بنْ عَبْدالحَقَ بن عَبْداللهِ البتغداديٌ الحَنْبَليٌ (ت؟ "لاه)ء 
والقاسم بن مُحَمَّدِ البززاليئٌ (ت94"/اه)ء وَرَيَْبُ بنث أَحْمّدَ بن عَبْدِالرّحِيم المَقْدسيّة 


وعدا يمور ع 7 


أ 


رت٠5لاه)ء.‏ وعَبْدَالرحِيمٍ 97 عبدالله الزر يْرَاتِنُ (ت١5لاه)ء‏ ومحَمّد بن أحمَد بن 
ان التَلَىّ رت١5لاه).‏ وعليٌ بن عَبْدالصَمَد ل بن أحمّد البَعدادِيٌ الحَنبَليٌ 
(ت 47 اهاء ومُحَمَدُ بن أبي بَكرِ بن إبُراهيمَ بن عَبْداليَحْمِنِ أبن التّقيب (ت5؛ لاه)ء 
الور 2007 

وسّمعَ بدمَشْقَ من: علي بن زَيْنٍ الدِينٍ المنجا (ت٠5لاه)ء‏ ويوسّفت بن 
عَبْداليَحْمِنِ بن نَجْم الحَنْبلِيٌ (ات01/اه)ء ويوسُّف بن يَحْبى بن النّْصِح لشرازم 
الدّمَسْقيٌ ع (تاهلاه)ء وأبنٍ م الجَوْزِيّة (ت١هلاه)ء‏ وأَحمّدَ بن عَبدالهادي , 


5 1 


2 


)١(‏ ذكر أبن مفلح في «المقصد الأرشد» وأبن العماد في «الشذرات» أن النووي من شبوخ أبن رجب 
بالإجازة ؛ والنووي عند الإطلاق هو أبو زكريًا يحبى بن شرف (ت"الاكه)ء ولم يلحقه أبن رجت ولا أبوه. 
فإمًا أن المراد بالنووي نووي آخر غير أبي زكريّاء أو أنه تحريف صوابه النويري . والله أعلم. 


ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب "١‏ 


ال ا ا بن العَفي التَابْلْسِيَ (ت؛ هلاه)ء 
واجعداي ارين ن الحريرِيٌ المقدسيٌ (تده/اها وعبْدالله بن مُحَمَّدِ بن إراهيم 
أبن 2 الضيائيّة (ت1ثلاه)ء وعَبْدالرَحمنٍ بن قي بكر أخي أبن القيّم (ت9"لاه). 
وعدي اعدو ب عرالنه 1 قرفي الخال رقا اها وأَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بن عُمَرَ 
النيزاري الدَّمَشْقَيَ (ت١لالاه)»‏ وعَمَرَ بن حَسَنٍ بن قريدٍ المَراغٌِ الحَلَبِيٌ الدَّمَشْقِيٌّ 
(تهلالاه)ء ومُحَمّد بن إسْماعيلَ بن إبْراهِيمَ أبن الحَبّازِ وإبراهيمَ بن ا 
العَطَار. . . وغيرهم . 

وسَمعٌ بمضْر من: مُحَمَّد بِنِ مُحَمَّد بن إِبْراهِيمَ الميدوميّ (ت؛ 0/اه)ء ومُحَمَّدِ 
بن إسُماعيل بن عَبْدالعَرِيز الأيُوبِيَ (ت55/اه). ومُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ القلانسيٌ الحَنبليٌ 
(ت0لاما)ء وعَبدالعزيز بن محَمّد بن -2 بن حفاعة قاضي الدّيار المصريّة 
(ت/ا"لاه) قالَ العَسْقَلانِيٌ : تؤوائن كينا 

وسَمِعّ ببَعْدادَ من: عَبْدالله بن ع 8 بن الوّجيه الواسطيّ (ت١5/اه)ء‏ 
وأَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن لفان لحي وَالحْسَيْنَ بن بَدْرانَ البَضْرِيٌ البَعُدادِيٌ 
(ت07 4 /اهاء وأَحَمَدَ بن علي بن مح محمد مُحَمَّدِ الباتصريٌ البتغداديّ (مت٠١هلاه)ء‏ وعمرَ بن 
عَلِيَّ بن عَمْرٍو القرُوينيٌ (ت ١‏ 5لاه)ء َعُعرَ بن عل البفداوي البزار. 

وسّمعَ بِمَكَة من عُفْمانَ بن يوسُف بن أبي بَكْر التوَيْرِيٌ المالكيّ (ت5هلاه) . 

وسممٌ بالمَديئّة من: عَفيفٍ الدّينٍ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَدِ بن مُحَمَدٍ الخَرْرَجِيّ العباديّ 


زت١5ثلاه).‏ 
وسَّممٌَ بالقدْس من الحافظ العَلائيَ خَلِيلٍ بن كبْكلْدي (ت١1/اه).‏ 
© رابعًا: تلاميذةٌ 
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تفرّغ أبن رَجَبٍ رحمة ا د 
قال شهابٌ الذِينٍ أبن حجّي : «تَحَرَجّ به غالبُ أصحابنا الحنابلة بدمشق 

ومن أجلَّة من تَخَرَجّ به من أهل العلم : الما اأصرئ ب م بي ا 
البَعليٌ الدَمَسْقَيٌ الشّهِيد بآين اللكام» والقاضي معد 9 تكد بن عله المتدسع الكبرد خطيث 


1 ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


أ عه 


جامع المُظمّر وقاضي قضاة دِمَشْقَ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ بن عُبادَةَ السّعْدِيُ الأنصاريٌ 
(ت١87ه).ء‏ وقاضي القضاة أبو عر بن إنراهيمَ بن مُحَمدِ بن مُفْلح (ت810ه)ء 
والإمامٌ العلمةٌ القاضي عَلِيُ بن مُحَمّدِ بن أبي بَكْرِ السُلّمِيٌ الحَمَويُ (ت178ه)ء 
رقاضي اسه لفقا رن إلى اتوي اممو تلن الك الجدرركة الن الرّسّام 
(ت845ه).؛ ومفتي الدّيار المصريّة أَحْمَدُ بِنْ تَضْرٍ الله بن أُحَمّدَ البَغدادِيٌ ثم المصْرِيُ 
(ت:84ه).ء وعَبْدَالرَحْمْنٍ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدالله المضْرِيٌ الحَنْبَلِنُ الفقية الشَهِيرٌ 
0 (ت445ه)ء والمقريٌ سار بن أَحْمَدَ بن مُحَمِّدِ الدّمَشْقَيُ المَكَ 
فعين (ت107ها)ء وقاضي 0 أحْمَدَ بن سَعيدٍ المَقْدسِيٌ النابلسيٌ 
5256 وأَحَمَد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد الأنصارِيٌ الحَنيلن الشهير 30 الشَّحََام 
(ت555ه). . . وغيرهم كثير. ١‏ 
© خامسًا: مصتّفائة 

َب رَجَبِ واحدٌ من الأثمّة المتفدَتِينَ في مختلف علوم الشّريعة والمصئّفينَ 
المكثرينٌ في مختلف أبوابها : 

فلهُ في علوم القرآن: «إعراب البسملة» و«إعراب 1 الكتاب» و«تفسير سورة 
الفاتحة» واتفسير سورة الإخلاص» و#اتفسير سورة النّصر» و(الاستغناء بالقرآن» . 

وله في علوم الحديث: «فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ» وَصَلَّ فيه إلى كتاب 
لخادم تمه ) وقد وَصَفَهُ أهلٌ العلم أنه شرح نفيسٌ . و«شرح جامع التَرْمذْيٌّ) وهو 
شرح نفيسٌ قينا دكرة العَسْقَلانَيٌ . اتج علل المَرْمذيٌ» و«مشكل الأحاديث الواردة 
في الطّلاق الثّلاث واحدة»: ومجموعة رسائلٌ تمن كل منها شرح حديث واحد 

منها: منها: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول الب ككل عَكِدِ بعش بعثت بالسّيف بين يدي الشّاعة»» 

شرح حدِيك كنب بن مالك ما ذثبان جائعان», 0 الأولى في شرح أختصام الملا 
الأعلى». «الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها»؛ «غاية التَّمْع في شرح حديث تمثيل 
المؤمن بخامة الزرّرع»» «نور الاقتباس من مشكاة وصيّة النَيٌ يَكِ لابن عَبّاس»)»؛ «كشف 
الكربة في وصف حال أهل الغربة»: «شرح حديث زيد بن ثابت قُلْ حين تُصْبِحٌ لبيك 
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لبيك وسعديك»» اشرح حديث أبن عباس الخمر أمٌّ الخبائث»» شرح ريك شدادية 
أؤْس إذا كَيَرّ الئاس الذّهب والفضّة فأكثّروا أنتم هؤلاءٍ الكلمات»؛ «شرح حديث عمّار 
بن ياسر اللهمّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق»» «شرح حديث أنس يَتْبَعٌ الميّت 
ثلاث»» «شرح حديث أبى سّعيد في قول النّساء للَنٌ يل عَلْبَنا عليك الرّجال»» «شرح 
حديث أبي أماقة إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذًا» «شرح حديث أبي أمامة 
الحمّى كيرٌ من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النّار؛ . 

لك ]لققه «التراعد الفقيقةة وشو كتانة فية يذل سن اشر فى هذا الفد + 

وله في يه4؟ وهو ذثايت تعيسسن.د جره في 
و«الاستخراج في أحكام الخراج» و«أحكام الخواتيم وما يَتَعَلْق بها» و«إزالة الشنعة عن 
الصَّلاة بعل التُداء يوم الجمعة») و«الويضاح والبيان فى طلاق الغضبان» و«الرَّدُ على من 
آنَبَعّ غير المذاهب الأربعة» و«القول المعذاب في تزويج أمّهات أولاد الغيّاب» 
و«الكشف والبيان عن حقيقة التُذور والأيمان» و«نزهة الأسماع في مسألة السّماع» 
و«تعليق الطلاق بالولادة» و(لميختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة 
الظالم السّارق) . 

وله فى النَّرَاجِم والسّير: «الذّيل على طبقات الحنابلة) و«(مختصر سيرة عمر بن 
عبد العزيز» و«سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» و«مشيخة أبن رجب» و«وقعة 
بدر). 

وله في الرّقائق: ١لطائف‏ المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» و«بيان فضل 
علم السلف على الخلف» و«التّخويف من النّار والتّعريف بحال دار البوار» و«أهوال 
القبور» و«الفرق بين التّصيحة والتَّعيير» و«الذَّلٌ والانكسار للعزيز الجبّار» وهو «الخشوع 
في الصّلاة» و(فضائل الشّام» و(أستنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» 
و«الإلمام في فضائل بيت الله الحرام» و«الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشّيطان» 
والذمٌ الخمر» و«فضل صدقة السّرً) . 
© سادسًا: مذهية 


النَّاظرٌ في لقب أبن رَجَبٍ الحَنْبَِيَ وأشياخه وتلاميذه ثمّ في رسالته في الرّد على 
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مَنِ أَبَعَ غير المذاهب الأربعة سَيَظنّ باديّ الر 
يَعْرفٌ غيرَة . 

لكنّ الواقعَ العمليّ لا يَدْءَ عَم هذا الاستنتاجَ بوجه من الوجوه: 

فآبن رَجَبِ عظيمٌ العناية بنصوص الكتاب والسّْنّةَ إلى درجة يعر نظيرُهاء لا 
يَذُكرُها آستدلالاً لصحّة المذهب بل أصلاً بتبَعُ ويُعْمَلُ بمقتضاهٌ ويدار معَهُ حيثٌ دارَ. 

وهوّ حفييٌ جدًا بنقلى أقوال الآئمّة وأصحابهم في مختلف القضايا الفقهيّة, 
وترجيح ما واققّ الدَّلِيلَ منهاء وتبجيل أصحابها . 

قال العَسْقَلانيٌ : انّْقَمَ عليه إفتاؤه بمقالات أبن تَيْمِيْةَ ثم أظهَرَ الُجوعٌ عن ذُلكَ 
فنائرة الَمِيُونَ فلم يكن مع طؤلاء ولا مع طؤلاءِء وكان قد تَرَكَ الإفتاء بأخرة» . 

وهذا - إِنْ قَرِىٌ بعمتٍ بعيدًا عن السّطحيّة - يَدُلنٌ دلالة أكيدة على أعتدال أبن رَجَبِ 
وبعده عن العصبيّة المذهبيّة وآتباعه لما يراه أقرب إلى الحقّ وأولى بنصوص الكتاب 
والسّنّة ل ل ا 0 
لن يقر 1 به إلى أعدائه 6 ادم بل سيتفر م عنةٌُ بعض المسدديد من أتباع شيخ 
الإسلام ‏ وهذا ما حَصَّلَ - ومع م ذلكَ؛ فقد أثرَ ما رآهٌ حقًّا وصَدَعَ بهء وهذه مث 
الصّدقٍ والورع . ومن الطبيعيّ أن يتات طالبُ العلم أوَّلَ الأمر بمذاهب أشياخه ثم 
يَسْتَقَلَّ ببعض الاراء بعدما تَكْتَملٌ ش: شخصيكة العلمكة " 
© سابعًا: ثناء أهل العلم عليه 

قال أبن حجّي : «أَْقَنَ الفنّ وصار أعرفّ أهلٍ عصره بالعللٍ وتتيّع الطّرق» . 

قال أبن ناصر الدّينِ الدُمَشْقَيُ : «السّحٌ؛ الإمامٌء العلامة» الرَّاهدٌء القدوة 
التركة >« التشافط». العجدة» القنة»-السكة» أرعط العسلمين : :عقيل المحد تي .د أجيد 
الآئمّة الزّهّاد والعلماء العبّادا . 

وقالَ أَبنُ قاضي شَهْبَة: «الشّيِخُ الإمامٌء العلامةٌ» الحافظء الرَاهدُء الورجٌ, 
شيحٌ الحنابلة وفاضلهُم» أوحدٌ المحدّثينَ). 

وقال العَسْمَلانِيٌ: «الشّيح» الفعرث 0 السافط: مَهَرَ في فنون الحديث أسماءً 


ا 


2 أما - 5 0 5 9 ٠‏ 
ي أنه أمام مام حنبلي - جلد متعصب لمذهبه لا 
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ورجالاً وطرقًا وأطْلاعًا على معانيه» وكانَ صاحب عبادة وتهجٌّده. وهذه شهادةٌ من 
عظيورمن عظماء دالو 

وقالَ أبن فَهْدِ: «الإمام التعائض السكت و الف العمدة 
والآئمّة العبّاد» مفيدٌ المحدّثين ؛ واعظ المسلمينَ». 

وقال أبن ملح : «الشَّيحْء العامة الحافظء الرَّاهدُء شيخ الحنابلة» . 

وقالَ أبن عَبدالهادي : الشَّيخُ» الإمام؛ أوحد الأنام لوه الحمّاظء جامع 
الشّتات ت والفضائل» الفقية» الرَّاهدٌ البارعٌ ؛ الأصوليٌ» الفقة ‏ الحدت ا 

وقال السّيوطيٌ : (الإمام الحافظء المِيحَدّث الواعظ» . 

وقالَ أَبِنُ العماد: «الشَّيِحُء الإمامُء العالمُء العلامة» الرَّاهدٌء القدوة» البركةء 
الحافظ العمددٌء الكّقَدٌ الحكّد) . 
© ثامئًا : وفاثة 


1 


قالَ آبنُ ناصر الدّين الدَمَسْقَيُ : ١توْفيَ‏ يّ الشَّيخُ زينُ الدّينِ أبن رَجَبٍ في شهر رَجَبٍ 
سنةٌ خمس وتسعينَ وصبع من» ون بمقبرة الباب الصّغيرٍ جوار قبر ال خ الفقيه الزَّاهدِ 
أبي الفَرَج عَبْدالواحد بن مُحَمّدِ الشَيرازِيٌ ثم المَقْدِسِيّ الدَمَشْقِيّ المتوّى : في ذي الحجّة 
سنة ثمانينَ وأربع مئة» وهوّ الذي َشْرَ مذهب الإمام أَحْمَدَ بن حَنْبّلٍ ببيتِ المقدس ثم 
دعن جف الل ْ َ 

قالَ أبن ناصر الدّينِ: «لقد حَدَّنّي مَن حَفَرَ لحد أبنٍ رَجَبٍ أنَّ الشّيحَ زينَ الدّينٍ 
جاده قبلّ أن يَموتَ بأيَّامِ فقال أَخْفِرْ لي هّنا لحدًا وأشار إلى البقعة التي دُفِنَ فيها . قالَ: 
فَحَفَرْتُ له. فلمًا فَرَغَ؛ رَلَ في القبرٍ وأضْطْجَعَ فيه فأغْجَبَة وقالَ: هذا جيّدٌ. قال: 
فوالله؛ ما شَعَرْتُ به بعد أيَام إلا وقد أَنِيَ به متا محمولاً في نعشه» فَوَضَعْتُهُ في ذلك 
اللحد ووارَيْتَهُ فيه». 
© تاسعًا: مصادر ترجمته 

"ذيل طبقات الحنابلة» (مواضع) لابن رَجَبٍء «الردٌ الوافر؛ (ص175) لابن ناصر 
الدَّينِء «الدرر الكامنة» (7731/17) لَلعَسْقَلانِيَء «إنباء الغمر» (9/ 170) للعَسْقَلانيّ» 


”> ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 
"تاريخ أبن قاضي شهبة» /١(‏ 7/ 588) لابن قاضي يك «لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحفّاظ» (ص١18)‏ لابن قَهْد المَكّيّء «المقصد الأرشدة (058/41/6) لابن مُفْلح 
المَقدسيٌ » «ذيل التقييد» (5/ 177 .»)١11/5‏ «الضوء اللامع» (مواضع) للسّخاويٌ» 
«الجوهر المنضّد» (017/0-47)» «ذيل تذكرة الحمّاظ» (ص2572) للسّيوطيٌ» 
«الدارس في تاريخ المدارس» (76/9) للتّعَيّمِيٌء «المنهج الأحمد» )١/174/5(‏ 
للعُلَيْمِيَّ» «فيض القدير» (5/ 87) للمُناويٌء «كشف الظنون» (مواضع) لحاجي خليفة» 
اشذرات الذهب» (7125/5) لابن العمادء «كشف الخفاء» )١51١(‏ للعجلونيٌ» 
(السحب الوابلة» (ص5١١)‏ ا حَمَيْد الم «هديّة العارفين» (١/ا017)‏ 
للبتغداديٌ, «التنبيه والإيقاظ» (صت/ و0١١)‏ للطَهْطاويّ, «الأعلام» (9/ 5946) 


0 


للزركن. 


اع مام م ع مث 
23253 ند ود ين 
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تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 


© 951 : حول نسبة الكتاب لمصئفه 
ل ل ل ل 
)١‏ فقد أنه َمَقَ أهل العلم» سواءٌ منهم مَن تَرْجَمَ للمصتّفاتٍ أو لمصتّفيهاء » على 
برحب لكا المي رمحن رجور لخدي ؛ ولم يُحْفَظ عن أحدهم خلافًا في 
مراك را عد لو 
؟) وكذلكَ أتَمَقَتْ مخطوطاتٌ «اللطائف» المختلفة على نسبة الكتابٍ لابن رَجَبٍ 
يا اي 
*) ولن يَخْفَى على من تصَفْحَ هذا الكتاب أنَّ مصِدّقَهُ واحدٌ من أئمّة الحنابلة» 
ذا ظاه جا في ير موضع ين لكا 
:) ولو أن واحدًا من ظلاث + العدم وَضْعَ م كتابي «اللطائف» و«جامع العلوم 
والحكم» أمامةُ ثم راح يُقَلْبُ صفحاتهما وينْظُ في منهج تصنيفهما وطريقة إيراد 
ال 00 رده فى قبيئة الكتابيق 
إلى مصئَّبِ واحد وذلكَ لعظم التشابهِ وكثرة القواسم م المشتركة بيتهما . 
0) ويَسْتَشْهِدُ أبن رَجَبٍ في المجلس التَاني ‏ من المحرّم بأبيات من قصيدة أبن 
الف حي على جنّاتِ عدن» كما آسَْشْهَدَ بالأبيات نفسها في «جامع العلوم والحكم) 
مصرحًا في الآخير بنسبتها لأحد أشياخه وهر آبِنُ المي رحمةٌ الله عليهما. 
وعلى هذا؛ فقد أَجْتَمَعَتْ أدلّهُ البحث التُحليليَ الدَاخليٌ وأدلّهُ البحث التّاريخيٌ 
الخارجيّ على صِحّة نسبة «لطاتف المعارف» للحافظ أبن رَجَبٍ بما يغني عن مزيدٍ من 


التتفصيل فيه . 
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© ثانيًا : حول عنوان الكتاب 

أخْتَلفت أهلُ العلم من المؤرّخينَ والمؤْلّفِينَ في المصئّمات في تسمية هذا 
الكتاب : فمنهُم مَنِ فصر على «اللطائف» أو الطائف المعارف»» ومنهم من أَلْحَقَ به 
في وظائف الأيّام» أو ١في‏ مواسم العبادات» أو «في الوعظ» للدّلالة على موضوعه . 

وقد صَمَّحّ الحافظ أبن رَجَبٍ في مقدّمة كتابه بالاسم الذي أخْتار ه لكتابه فقال: 
«وسَمَيْتَةٌ لطائف المعارف فيما لموا عن العام من الوظائف»» فَقَطمَّ بهذا البابَ على 
لون والتّخوصات . 
© ثالثًا: حول مقاصد أبن رجب من الكتاب 

أؤْضحَ الحافظ أبن رَجَبٍ يَرْحَمُهُ اللهُ مقصدَهُ من تصنيفٍ «اللطائف» في مقدّمة 
الكتاب. فقالَ (ص 54): «وقدٍ آسْتَحَرْتُ اللة تعالى في أنْ أَجْمَعَ في هذا الكتاب 
وظائف شهور العام وما يَخْتَصُ بالشّهور ومواسمها من الطاعاتٍ. . . ليَكونَّ ذلكَ عونًا 
لنفسي ولإخواني عل التّروّد للمعاد وَالتَأَهّبِ للموت قبل قدومه والاستعداد. . 
ويكونَ أيضًا صالسًا لمّن يُريدُ الانتصاب للمواعظ من المذكرين» . 

وعلى هذا؛ فقد تَوَّجَّه الحافظ بن رَجَبٍ يَرْحَمُهُ اللهُ في كتابه هذا إلى طائفتين من 
الخلت : أولاهما اعيرة الاي لاخر ورتين للكافي هاون ماين 00 
أَنْتصَبَ للخطابة في العوامٌ ووعظهم وإرشادهم . 
© رابعًا: مع أبن رجب على صفحات الكتاب 

مهد الحافظ أبن رَجَبٍ للكتابٍ بخطبة مناسبة لموضوعه دَلَفَ منها إلى آيتي يونس 
والإسراء في خخلتي الليلٍ والتّهارٍ والشّمس والقمر فشَرَحَهُما وقَررَ من خلالٍ ذلك فكرة 
مواسم العبادات وفضلٍ بعض الأيّام والشّهُورٍ ولزوم أستغلالٍ المواسم الفاضلة إلى أن 
قال ل ا ال ا ال ا 

يَخْنَصٌُ بالشّهور ومواسمها م من الطاعات... وقد جَعَلْتُ هذه الوظائف المتعلّقة 
الهو مجالس مجالسّ عرفا عن يرد السَّنة الهلاليّة فآبدأ بالمحرّم وأختمٌ بذ 
الحبّة» وأذْكرُ في كلّ شهر ما فيه من هذه الوظائف» وماالركن لون خامة لم 
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أَذْكرْ فيه شيئّاء وحَتَمْتُ ذْلكَ كلّهُ بوظائف فصول السّنة الشسَّمسيّة» وهيّ ثلاثةٌ مجالسّ 
في ذكر الرّبيع والشّتاءِ والصَّيِفٍِء وحَْتَمْتُ الكتاب كلَّهُ بمجلس في التّوبة والمبادرة بها 
قبل أنقضاء ءِ العمر). ١‏ 

5 وت وظائفٌ الور بمجلس في فضل التدكيرٍ بالله صَدَّرَهُ بحديث أبي 
ُريْة: الو ألكُم إذ حَوَجهُم من عندي كُنقُ على حالكم ؛ رَارَتْكُمٌ الملائكة» نم طول 
الكلامّ في فضائلٍ مجالس الذّكر وأحوال الئّاس بعد أنقضائهاء ع في أثر الموامظة في 
القلوب» لل ال الو 
ثمّ في بدء الخلقٍ من ماءء ثم في صفة الجنّةَ وأهلهاء ثمَّ حْمّمَ المجلس بالتُعريض بالدّنيا 
الفانية وأحوال أهلها. 

م صَدَّرَ المجلس الأوَّلَ من وظائف المحرّم بحديث مسلم «أفضل الصّيام بعدَ 
رمضان شهرٌ الله المحرَّمٌ» . فشَرَحَهُ ووّسّمَ الكلامٌ في فضلٍ الأشهر رِ الحرم وفضلٍ العشرٍ 
الال قن الميغر م وقفل الصباع والقيام فير 

3 ثم أفْرَدَ الخجلبة لاني للكلام في فضلٍ عاشوراءً وأحوال النَِيَ يكلهِ وما أَسْتَفَرٌ 
عليه أمرّه فيه» ثم أَوْرَدَ جملة م من المرويّات في عجائب عاشوراءً وما جاءً في فضلٍ 
بعض الأعمال فيه . 

هذل الس لثالك يعدي لخر لمق علبو اتن ضع هذا لي ايم 
يَرْقْفْ ولم يَفْسّْقَ رَجَعّ من ذنوبه كيوم وَلَدَنْهُ أمهُ». ثمّ فَصَّلَ في علاماتٍ الحجٌ المبرور 
وتلقّي الحاجٌ - وكات يُوافقَ في هذا الشّهِرٍ - وسؤاله الذّعاءَ والاستغفار. 

وفي وظائفٍ صفرٍ فصر الحافظ على حديث أبي هُريْرَة اق عليه «لا عدوى 
ولا هامة ولا صفرَ؛؛ فتَكَلّم في العدوى والأسباب واليمنٍ والشّؤم والتّوفيق بن 
النُوصٍ الواردة فيها ومواقفٍ أهلٍ العلم منها جميعًا . 

ثم أخمّصٌ المجلسينٍ الأوَلَ والثَانيَ من ربيع الأول بالكلام عن المولد اللبوي: 
فتوسّعٌ في علامات نبوّته يلهِ قبل ظهوره. وتوقيت ولادته كل باليوم والشَّهِرٍ والسَّنْة 
وصفة ولادته كَل وعَرّجَ خلالَ ذلكَ على فضائل الشَّام . 
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ثم أفْردَ مجلسًا ثالنا للكلام في وفاته يل صَدرَهُ بحديث أبي سَعيدٍ المتّقق عليه في 
آخر خطبةٍ حَصَبها يي فبيّنَ أن الموت حقٌ على العبادٍ عليهم أن يُكثِوا من ذكرو» وأوَّلَ 
ما أُغلمَ به كلخ من أقتراب أجلهء وتعريضّة كله بذلكَء وبدء شكواة يَلَوْ وأشتدادها 
ا وشدَّة الموت عليه ووقتٌ وفاته ودفنه وأحوال الصّحابة عند ذْلكَ وتعرّيّ 

ثم أَغْفَل ربيعًا الثاني والجماديين وصَدَّرَ رجبًا بحديث أبي بَكْرَة المتّفْقٍ عليه في 
خطبته ككلِِ في حجَّة الوداع «إِنَّ التَمَان قد أَسْتَدارَ كهيئته يوم خَلقّ الله السّماوات 
والأرض»» وعَرّض في تضاعيفٍ شرحه للأشهر الخرم والقتال فيها وأختصاص رجب 
بصلاة أو يام أو ا وبعض ما رُوَيّ فيه من الحوادث العظيمة . 

4 م صَدَّرَ المجام الأوَّلَ من فضائلٍ شعبانَ بحديث أسامة في صيام ان َك في 

بان ثمٌ عَرَضٌ في تضاعيفٍ شرحه لسر صيامه كي في شعبان وهديه في الصّيامٍ بن 
العام ومن الشّهِرٍ ومن | لأيّام . 

ا تتم المجلق القالن بتدديت ابن مير فإذا اتعف شعان فلا تصؤتر الا 
فتَكَلّمَ في سنده وموقفٍ أهلٍ العلم منهُ وفضل ليلة النّصفٍ منةٌ وصوم يومها . 

م َنم وظائفت شعبانَ بمجلس صَدَرهُ بحديث عِمْرانَ لمق عليه في صيام سررٍ 
شعبانً» فمَصّلَّ في شرجه والتُوفِيقٍ بيه وبينَ الي عن تقُم رمضادً بالصّيامٍ وأسرارٍ هذا 
الله وأستقبال رمضان . 

ثمّ صَدَّرَ المجلسن الأوَّلَ من وظائفٍ رمضانٌ بحديث «كلٌ عمل أبن آدَمَ له إلا 
الصّوم)» فأطالَ في شرحه وفي أسرار مضاعفة الأجر وأختصاص الله الصّومَ به وطبقات 
الصّوَّامِ وخلوفٍ فم الصّائم . 

ثم صَدَّرَ المجلدس الثاني من بحديث أبنٍ عباس المتّمق عليه «كانَ يك أجودّ ما 
يكونٌ في رمضانً». ففَصَّلَ القول في جوده يك ومضاعفته في رمضانً وطولٍ تهجده 
وتلاوته للقرآان. 

ثمّ صَدَّرَ المجلس الثَّالتَ من وظاتفٍ رمضانَ بحديث أبي سَعيدٍ المتّفقٍ عليه «أَنَهُ 
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كان يله يَْتكف العشرٌ الأوسط من رمضان»» ففصّلَ القولّ في مذاهب العلماء في 
آلتماس ليلة القدرٍ في النّصفٍ الأخير من رمضان» وفي معركة بدرء وفي تصفيد 
الشّياطِينِ في رمضانَ عمومًا وليلة القدر خصوصًا. 

وصَّدَّرَ المجلسس الرَابِعَ بحديث عائشة المتّفق عليه «كانّ كَلِةِ إذا دَحَلَ العشرٌ شد 
متزرَة»» ثم شَرَحَهُ مريًّا الأمورَ التي كان يل يَخْمصٌ بها العشرَ الأخيرٌ من رمضانٌ . 

ثم أفْردَ مجلسًا آخر صَدَرَهُ بحديث أبن عُمَرَ المت عليه أنَهُم أروا ليل القدرٍ في 
المنام في السّبع الأواخر» وفصَّلَ تفصيلاً طويلاً في ليلة القدر ومذاهب أهلٍ العلم فيها 
وأدلّتهم وفي العمل في تلكَ الليلة . 

ثم أفردَ مجلسًا سادسًا لوداع رمضانّ صَدَّرَهُ بحديث أبي هْرَيْرَةَ المتّقٍ عليه ١مَن‏ 
صامً رَمضانٌ إيمانًا وأحتسابًا» ثم شَرَحَهُ مطوّلاً فعرّض لأثر الصّيامٍ في تكفيرٍ الذنوبٍ 
ولخسران من فَاتَهُ المغفرة في 0 وللخصال الموجبة للعتقٍ من النَّار في رمضان . 

ثم صَدَّرَ المجلس الأوَّلَ من وظاتف شوَّالٍ بحديث أبي أَيُوبَ عند مُسْلِم «مَن صامّ 
رمضان ثم أَنبَعَهُ سنا من شوّالٍ»؛ فقَصَّلَ القولٌ فيه وفي مذاهب أهل العلم في العمل به . 

وصَدَّرَ المجلسّ التَّانيَ منهُ بحديث أبي روي المتلق علية «أفقن الاعطال إنفان 
بالله ورسوله. . .2 ثم تَوَسّعّ في شرجه وعَرَضٌ من خلاله لفضلٍ الحجٌّ وتفضيله على 
الجهاد والصّدقة ومعاني بر الحجٌ. 

عار المجلسّ الَّالتَ بحديث أبي هْرَيْرَة المتّمْقٍ عليه «ذَهَبَ أهلٌ الدُثور 
بالأجور». وتَوَسَّعٌ في شرحه وعَرّضَ لفضلٍ المال وأستباق أغنياء الصّحابة وفقرائهم 
إلى الخيرات» ثم لفضل الذّكر وأَنَّهُ تعويضل عظيمٌ ورحمةٌ مهداةٌ لمن لا يَسْتَطيعٌ الحجّ 
والصّدقة ونحوّها. 

ثم فصر في وظائفٍ ذي القعدة على مجلس واحدٍ أَوْرَدَ فيه حديتٌ الباهليّ الذي 
سَرَهَ الصّومٌ حبَّى تَعيرَ حالةٌ» فعَرَضٌ في تضاعيفٍ ترح لعدام الدَّهرِ وأفضلٍ الصّيام 
وهديه كلِِ في ذلك » ثم حْهَمَ بذكر خصائص ذي القعدة. 

وفي المجلس الأوَّلِ من وظائفٍ ذي الحجَّة أَورَدَ حديتٌ أبن عبّاس عند البُخَارِيٌ 
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اما من أَيّامٍ العمل الصّالحُ فيها أحبٌ إلى الله من عشرٍ ذي الحجّة». ثم فصَّلَ في شرحه 
مبيّنًا فضلّ العمل في العشر ومضاعفة الأجر فيه وأستحبات صيامه وقيامه والذّكرٍ فيه» 
ارخر اك يقار سرع ار 

1 ئمَ أسْتَفْتَحَ المجلس الثَّانيَ بحديث عُمَرَ المتّققٍ عليه في نزول #اليَوْمَ ملت لَكُمْ 
ك4 وتَوَسّعَ في أعياد المؤمنينَ في الدُنيا وفي الجنّة» وفي فضائلٍ يوم عرفة 
والأسباب التي يُرْجى بها العتقُ والمغفرةٌ فيه والذّنوبٍ التي تَمْنَمُ العتقّ والمغفرة فيه» ثمّ 
ذَكَرَ طرفًا من أحوالٍ الصّالحِينَ في هذا اليوم . 

ثم أَسْتَفتَحَ الثَّالتَ بحديث ل 2 عد دَ مسلم «أَيامُ منى 1 أكلٍ وشرب)»ء 
فقَصَّلَ القول في شرحه ينا أنواٌ الذّكرٍ في تلك الأيّامِ وحكمٌ الآمر بالذّكرٍ عند أنقضاء 
الحجّ وحكمٌ صيام أيّام التّْريقٍ . 

ثم أفرَدَ الوَاب بع للكلام في ختام العام» وصَّدَّرَهُ بحديث جابر «لا َتَكَتَرُا الموتٌ فإِنَّ 
هول المُطلّع شديدٌ). قسن في شرح ما أعان النّس في تمئّي الموت وعللّ النّهي 
عن ذلك . 

م أكْردَ مجلسًا لذكرٍ فصل الرّبيع صَدَرَهُ بحديث أبي سَعيدٍ المتّفق عليه «إنَّ هذا 
المالّ خضرةٌ حلوةً»؛ ثمّ فَصَّلَ في شرح الحديث فيينَ خوقة يلي على أُمّته من الافتنان 
بالدُنيا وعَرَض لدلالة كلّ ما في الدّنيا على الآخرة. 

ئمّ أفْرَدَ مجلا للصَّيفٍ صَدَّرَهُ بحديث أبي هُرَيْرَةَ المتّفق عليه «أشتكت النَارُ إلى 
ربّها أن لها بنفسين»» فشَرَحَهُ ببإسهاب وعَرَض لدلالة أحوال الدّنيا على الآخرة. 

أفرهة مجلسًا لفصلٍ الشتاء صَدَّرَهُ بحديث أبي سَعيد «الشّتاءٌ ربِيعٌ المؤمن». 
فكلّمَ في قيام ليله وصيام نهاره وفضل إيثار الفقراء فيه وتذكيره بزمهرير جَهَنَمَ. 

م حَتَمّ الكتات بمجلس في الحثٌ على التّوبة بة قبل الموت وأنَّها وظيفةٌ العمر 
بطوله صَدَرَهُ بحديث أبن عُمَرَ «إنَّ الله عََّ وجَلَ يَقْبَلُ توبة العبد ما لم يَُرْغَِهء ثم قصَّلَ 
في معنى عمل السُوءِ بجهالة والتّوبة من قريب بالود فاه الور والموت وخاتمة 
الإصرار على المعاصي وأنقسام النّاس في ف التوية. . وغير ذُلكَ من أمورها. 


ريف :ويد يكنات لطائك المعارق ضرا 


© خامسًا: ملاحظات عامّة على الكتاب 
* حول الخطّة والتقسيم والمنهج : 
)١‏ قَدَمَ الشافط أبن رَجَبِ لكتابه بمقدّمةٍ رصينة تَلْترِمُ بالمعاييرٍ العلميّة د 


١ ©: 
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ل ا لاد 3 
من أهلٍ العلم» ٠‏ بل لا يال كثيرٌ من الأبحاث المعاصرة خلوًا منة . 
ولا امستوى الملشة لظ مقاط َع أي رج كته بعد ماك ين 
تصنيف الكتاب أو راجَعها على الأقلّ وحَرَّرَها عن ذلك توقولة : #تجعلت: 


« 0 


وتيت 2 وشدوية: لكام هذه الأفعالٌ الماضيةٌ مشعرٌ قويٌ بأنَّ الكتاب كان قد تم 

يي ج7090 
ذكر المحم إن شاءالة»! فهذ يدن على أن أبن وج لم يسكت وظافت الور ند 
بالمحرّم منتهيًا بذي | لحجّةء وإلاً لقال ولوق د كنا ما سس 
على التَّيسِيرٍ لا على الثَّرتيب . والأرجحٌ والأقوى أَنَهُ هَ متها ااحي التاق اعادرن 
الشَّهرٍ الذي باشرٌ فيه بالعملٍ» وهكذا جاء * شهِرٌ المحرّم بعد ذي الحجّةء ف واتفففة 


4 
مت م 
ُّ 


0 


وتهذِيبُهُ للكتاب قد أَسْتَْرَقَ دورة سنة كاملة» فكانٌ يصقت في كل شهر وظائفُ الخامّة 
بهء يَشْهَدٌ لهذا علوٌ الجانب الرُوحيّ في الكتاب» مما يوحي بأنَّ النُجربةَ لم تَكُنْ نظريّة 


صرفة بالنّسبة لهُ بل إِنَّهُ خاضها عمليًا وربّما دَرّسَّها لتلامذته مباشرة على طريقة 
الأقدمينَ في المبادرة إلى بت مصتّفاتهم قبلَ أكتمالها آستعجالاً لبت الخيرٍ وأكتسابًا 
لمزيل من التُحرير والتتقيح. 

*) جرى الحافظ أبن رَجَبٍ في عرض مادَّة الكتاب على طريقته في «جامع العلوم 
والحكم» حذوّ القدّة بالقذّة. فكان يَستَفِحُ كلّ مجلس من مجالس الكتاب بحديث من 
0 1 للد ا ا 
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النُصوص القرانيّة والحديئيّة واثار الصّحابة والتَّابِعِينَ والأخبار الإسرائيليّة وأخبار 
امراف و لتايس وفعاو ال شل واقوو عروتي الما المت مردالةة عار ال 
سيوع اليا ادك الام الوعقان . 

4) وقد أَوْرَتَ هذا المنهجُ المطّردُ مجالسس الكتاب توازنًا دقيقًا وتعادلاً في الحجم 
والقوّة ووفرة المادّة ة العلميّة فلا تجذ فيها مجلسًا ضئيلَ الفائدة رَرَ المادّة مع أن أ 
عبادات لحك الما لا تكاد تَخْرُحٌ عن صلاة أو صيام أو حجٌ . 

* حول الأسلوب 

١‏ مد الحاظ َمل في كتايد ذا أسلو علميًا ينسم م بالشّهولة واليسر: 
فالألفاظ شائعةٌ متداولةٌ بعيدةٌ عن الغرابة والوحشيّة» ولول تير ة مفهومة بعيدة عن 
مجازات الأدباء وأستعاراتهم» والسّياقاتُ متتابعة مباشرة بعيدة عن أعتراضات الخطباءِ 
والمتعالمينَ أعتراضا تلو الآخر. 

)١‏ ويَدّخْرٌ الال يرحمة الله السّجعّ والجناسّ والطياق والقائلة وَالتَربِيعَ 
ا ل ا 
الدّفيقة والأبحاث الفقهيّة الرّصيئة» أَسْتَثْمَرَ تلك الأساليت أحسنٌ أستثمار في تزيينٍ 
العبارات الوعظيّة الرّقيقة التي يورذها آخرٌ المجلس فأكْسَيّها أمواجًا عاطفية دفَاقةٌ محّبة 
إلى الأسماع سريعة الانزلاق على الألسنة بالغة الَأ في القلوب . 

0 ويَختفلُ أبن رَجَبِ أحتفالاً بالعًا بالأدلة العلميّةء فلا يُكاد يورذ 5 
ويشعها بسيلٍ م من التُصوص القرانية والحديثيّة وآثار الّلف ب الصّالح وأقوال أصحاب 
المذاهب, ولا يكاذ يَْتّهي إلى حكم ّ بعد أستقصاء مذاهب أهلٍ در في المسألة 
وإيراد أدلتهم ومناقشتها وترجيح أقواها... وقد تواترٌ هذا كثيرًا حتّى تَجاوَرَت 


الصو القراكة في هذا الكتاب 40 نط والأضصوص ادي +16 نض . 
* حول الشواهد: 
وعلى كثرة الشواهد يُمْكنٌ أنْ أُسَجّلَ عليها الملاحظات الثَّالية: 
)١‏ الأحاديثٌ المرفوعة في رأس المجلس التي تَتَقَوَعٌ منها عناصرٌ المجلس هيّ 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف و 


في الغالب العام صحيحةٌ من مخرّجات الشّيخين أو أحدهما. بخلافٍ الأحاديث الواردة 
في تضاعيفٍ المجلس والرّوايات المختلفة للصادية الواحد والرّيادات التي ترد في 

بعض الرواياتِ دون غيرها؛ فهاهنا نسبةٌ غيرُ قليلةٍ بن المراسيلٍ والمنقطعاتٍ والضَّعافٍ 
والواهيات بلي المنكرات والموضوعات! نهم ؛ رما بَيّنَ الحافظ آبنُ رَجَبٍ علَّةَ بعضها 
أو نبَهَ إلى ضعفه» لكنْ بنة بنفس رخو لا يَعْدو غالبا قوله : افيه ضعفتٌ»» ولو كان الحديثُ 
منكرًا أو موضوعًا! ل مؤشرٌ قفوي إلى أنَّ الحافظ ‏ يَرْحَمُهُ اللهُ أَسْتَرْوَحَ إلى قاعدة 
الأخذ بيسير الضَّعفٍ في المواعظ ؛ بل إِنَّهُ صَرّحَ بذلكَ في تضاعيف الكلام» لكنّهُ - شأنَ 
أكثر العاملينَ على هذه القاعدة ‏ أَنْرلَقَ إلى الواهي والمنكرٍ والموضوع! ! وللمحقّقِينَ من 
أهلٍ العلم كلامٌ طويلٌ في إبطالٍ هذه القاعدة ليسّ هذا محل بسطهء فمّن شاء التّوسّع ؛ 
فلْيَرْجِعْ إل مقدّمة ١مفتاح‏ دار السّعادة» (ص70) . 

)'١‏ وفي الكتاب جملةٌ من آثار الصّحابة والتَّابعينَ قد جاءً خلافها عن الصّحابيٌ 
نفسِه أو عن غيره من الصّحابة ما يمْعَل التّسلِيمَ لها موضع نظر . 

*') وهامُّنا جملةٌ من الإسرائيليٌات يُسوقها أبن رَجَب مصدّرة ب (وفي بعض 
الآثار»» وأكثدُ هذه الإسرائيليّات مما يَضْلُحُ للاستشهاد والاعتضادء ولكنّ بعضّها لا 
يَخْلو من نكارة. 

5) وهامّنا جملةٌ من الآثار والأخبار صَدَّرَها أبن رَجَبٍ بقوله : «وجاءً عن بعض 
السّلف»» لكنّ لفظة «السّلف» هنا عامّةٌ تَتَناوَلٌ العبّاد والرّمَّادَ والصّوفيّة» ومن هُنا 
أعْتّرى بعضٌ تلك الآثار والأخبار نكارة اعسات أو غلوٌ أو بعدٌ عن الحنيفيّة السّمحة. 

4) والأشعارٌ في الكتاب كثيرة» وبعضها عظيمٌ الوقع في التّْس » لك او أن 
المصتّت ساقةُ أعتمادًا على ذاكرته» فكثْرَتِ الأوهامٌ في أوزانها وربّما حَلَط بينَ أبياتٍ 
من قطع مختلفة. .. وهذا 50-57 جدًا فى أشعار الفقهاء الذينَ ينون بالمعاني لا 
والأرناد: 

© سادسًا : مكانة «لطائف العمان ف» في مكتبة طالب العلم المعاصر 

وشهادتي أنَّ أبنَ رَجَبِ وَفَى بالمقاصد التي تَطَلّم إليها' عَنِدّما باشر يتصتيت 


8 تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 


الطائف المعارف» غاية الوفاءء وقَدّمَ كتابًا فذَّا نادرَ المئال» ولا والله؛ ما مََ بي - على 
كثرة المصئّفات في هذا الباب ‏ كتابٌ على هذا الحسن في التَّبويبٍ والرّشاقة في العرض 
والثّرتيب. 

فحَرِيٌ بطالب العلم أن ؛ لا يُخلِيَ مكتبَةُ من هذا الس التّفِيس الجمٌ الفوائد» وأنْ 
يَشدَّ عليه يدَاء ولا يَحْرِمَ نفسَهُ من العودة إليه بين الفينة والأخرى للموعظة والادّكار» 
فالتّسيانَ آفةٌ الإنسانٍ مذ حَلّقَ الله آَدمَ عليه السّلامٌ» وما مثا إلا مقصّرٌ موغلٌ في التقصير 
عظيمٌ الحاجة إلى موعظة توقظة من نوم الخفلة قبل أن يَسَْيقطً وهوّ في عسكر الموتى . 

وحريٌ بطلآبٍ العلم أن يتهادا هذا السّفرَ التّفِيسَ فيما بينهُم بمناسبة وبغير مناسية 
كما يَتهادى النَّاسنُ الهدايا القيت والجراهر والدررة وآن يتَناصّحوا بالإقبال عليه درسًا 
ومراجعة كلّ حينٍ 

وحريٌ بأهلٍ الوعظ والإرشاد والخطابة أن يُقيلوا على هذا الكتابٍ درسًا وفهمًا 
وآستحفاظاء ثم يُغْنوا به خطبَهُم ومجالسَهُم ويبُْوا فوائدة الجمّة بين النّأس كلا في 
مناسبته . وما أقلَّ الخطب المفيدة في الام اوها كر اليد الذي يَذمث جفاء! 

وحريٌ بأساتذة المراحلٍ الثَانويّة والجامعيّة أنْ يَحُنُوا تلاميدَهُم على أقتناء هذا 
الكتاب والانتفاع بما فيه من المطالب العالية وإشاعتها في بيوتهم وبين آبائهم وأمّهاتهم 
وإخوانهم وأخواتهم . 

والجيةة] د الع سلما على :رجه الأرخر كن علذة إن كر إلا ولة في هنا 
الكتاب حاجةٌ حقيقيّةٌ وفائدة جمّةٌ وذلكَ أنه جَمَعَ إلى عموم موضوعه وجلالة فوائده 
حسنٌ التَّبويبٍ والثّرتيبٍ وسهولة الأخذٍ والتََّاول وعمقّ الأثر. . 

هذا؛ وقد أن أن تُبْحرَ وحدَكَ في هذا البحر الرَّاخْرِ وتَقْتَحَ بنفسكَ أصداقةُ وتقف 
على درره ولا بدّ أنّكَ واجدٌ ما وَجَذْتهُ وموقنٌ بصدقٍ قولي وأنَّي ما أطَبَبْتُ ولا بِالَْتُ 


في و 00 


[مقدمة المصنف] 


© اخ /١‏ بسم الله الرَّحمْنٍ الرّحيمء وبه ثقتي . 

الحمدٌ لله الملك القهّارء العزيز الجيّارء الرّحيم الغفّارء مقلبِ القلوب 
والأبصار» مقدّر الأمور كما يَشاءٌ ويّختارء مكوّر النّهار على الليل ومكوّر الليلٍ على 
التّهار. أَسْبَنَ ذيلَ الليلٍ أظْلَّمَ للسّكون والاستتار» وأنارَ منارّ التّهار فأضاءً للحركة 
والانتشارء وجَعَلَهُما مواقيتَ للأعمال ومقاديرَ للأعمار. وسَّخَّرَ الشَّمسَ والقمرّ يَجْرِيان 
بحسبان ومقدار» ويَعْتّقبان في دارة الفلّك الدّوّارِ على تعاقب الأدوار» وجَعَلَهُما معالمَ 
تَعْلَمُ بهما أوقاتُ الليالي والأيّام والشّهور والأعوام في هذه الدّارء ويهتدى بهما إلى 
ميقات الصّلاة والرّكاة والح والصّيام والإفطار؛ حجَّةَ قائمة قاطعة للأعذار» وحكمة 
بالغ من حكيم عليم ذي أقتدار”" . ا وجلذرة محامده تَرْدادٌ مع اللكرانه راتكه 
وفشلة ان من شك ناراف 

وأَشْهّدُ أنْ لا إِلهَ إل الله وحدَهٌ لا شريكَ لهُ شهادة تُبَرَئنُ قائلّها من الشّرك بصحّة 
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وو 


الإقرار وتَبَوَيٌ قائلّها دارَ القرار. 

وَاشَهد أن تحكدا غبذة وزسولة اليدذجينة إذاخة اشتار» والبة ينيئة فإذا سيل 
أعطى عطاءً من لا يَخْشَى الإقتارء والحنيفيّة ديهُ الدّينُ القيّمُ المختار» رَقَعَّ اللهُ ببعثه 
عن أمّتِه الأغلالَ والآصارء وكَشَف بدعوته أذى البصائر'" وقذى الأبصارء وفَرَقَ 


)١(‏ لاحظ حسن المطلع ومناسبته لموضوع الكتاب. 

(1) كذا قال متابعة للجناس اللفظيّ». ولو قال «عمى البصائر»؟ لكان أبلغ في الدلالة على الحقيقة؛ 
فإن بصائر الخلق جميعًا عربهم وعجمهم كانت في عمى حقيقيّ قبل مجيئه يلِ. ومن هنا عزف المحدثون من 
أهل الأدب عن الجناس والسجع ونحوه ووصفوه بالصنعة اللفظيّة وأتهمهوه بتعسير الطريق وتطويله . 


ع مقدّمة المصتف 


بشريعته بينَ الميّقِينَ والفجّارء حبَّى أمْتارَ أهلُ اليمين من أهلٍ اليسار, وأنْمَتَحَتْ أقفالٌ 
القلوب 0 بالعلم والوقار, وزالَ عنٍ الأسماع د . صَلَّى الله عليه 
وعلى آله أولي الإقدام والأقدار» وعلى أصحابه أقطاب الأقطار» صلاةً ُبَلّْهُم في تلك 
الأوطان نهاية الأوطار» وسّلَّمَ تسليمًا. 
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© أمّا بعدٌ؛ فقد قال الله عَرَّ وجل : #وَجَعَلْنا اللَيْلّ وَالتّهارَ آيتيْن فَمَحَوْنا آي اليل 
وَجَعَلَنا آيَة التّهار مُبْصِرَةٌ لتَبتَعوا فَضَلاً منْ رَبَكُمْ وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالحسات» 
[الإسراء: .]١7‏ وقالَ تعالى: ِهُوَ الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضياءً وَالقَمَرَ نورًا قر مََاِلَ 
لتعلمُوا اغ #/ عه الشدين وَالتَحينَاتَ 4 [يوتيل* 09]: فاخين شبحانة وتعالق أنه علق 
معرفة اح رسا لق لمر وقيل : ايعان ير لسرن اه 
والقمرٍ نورّاء لأنَّ حساب السّنة والشَّهِرٍ يُحْرَفُ بالقمرء واليوم والأسبوع لك 
بالشَّمسء وبهما يتم الحساب”". 

وقولة كمال لمارا الك 4 لما كانَ الشَهرُ الهلالي لا يَحَْاجُ إلى عل 
لتوقيته بما بينَ الهلالين ؛ لمْ يقَلْ: لِتَعْلَموا عددَ الشّهور؛ فإنَ الشّهِرَ لا ياج إلى عله 
إلا قا اعم فيُكْمَلٌ عددُهُ بالاتَّاقِ؛ إلا في شهر شُعْبانَ إذا عُمَّ آخرةُ بالنّسبة إلى 
صوم رمضانَ خاصّة؛ فإنَّ فيه أختلافا مشهورا”. وأمًا المّنة؛ فلا بدَّ من عددها؛ إذ 
ليس لها حدٌ ظاهرٌ في السّماءِء فبسْتاجٌ إلى عددها بالشّهُورِء ولا سيّما مع تطاول السّنِينَ 
تمده 0 


0 الأوقار: ا‎ )١( 

(؟) وفي كلا القولين نظر: أمَا الأوّل؛ فلأته راعى بعض أية يونس ولم يلتفت إلى آية الإسراء بالكليّة . 
وأمًا الثاني ؛ فلأنه أقتصر على بعض أية يونس وأغفل بعضهاء وآية يونس ظاهرة في أنه تعالى علّق حساب 
الأزمنة المختلفة بالأمرين معًا. وقولهم «الأسبوع يعرف بالشمس» فيه نظر أيضًاء لأن حساب الأسابيع بالقمر 
أيسرء وهو ما يعرف بالتربيع عند أهل الفلك. 

() قال أبن عبدالهادي يمه ة الله عليه: «الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد؛ أنه أي 
شهر غم أكمل ثلاثين» سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما». وهو مذهب الجمهور وأحد أقوال الإمام 
أحمد في المسألة . وآنظر «فتح الباري» .)١77/54(‏ 

(5) فيه نظر فيما يتعلق بالسنة الواحدة على الخصوص؛ لأن أختلاف منازل الشمس في قبّة السماء - 


مقدّمة المصتئف عو 

وجَعَلَ اللهُ السّنةَ آثنئ عشر”" شهرّاء كما قال تعالى: إإِنَّ عِدَةَ الشّهور عِنْدَ الله 
أننا عَشَرَ شهْرًا في كتاب الله [التوبة: 75]» وذْلكَ بعدد ذ البريج التي تَكمُل بدؤْر 
الشّمس فيها السَّنةٌ الشَّمسيّه 13 دأو نقد قفني كلباة كنك وورقة ال 

وإنّما جَعَلَ اللهُ الاعتبار بدور القمر؛ لأنَّ ظهورَ ه في السَّماءِ لا يَحْتاجج إلى حساب 
ولا كتاب» لوا ار ؛ بخلافٍ سير الشمس؛ ا 
إلى حساب وكتاب'”” '» فلم يُحُْوِجْنا إلى ذلك ٠‏ كما قال الي يله : ١‏ أكد أقية زا كير 
م هكذا وهكذا وهكذا (وأشارَ بأصابعه 0 و إبهامَة في 
النَالثة) . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإِنْ عُمّ عليكم؛ فأكملوا العدّة)(؟). 

وإِنّما عَلَّقَ اللهُ تعالى على الشّمس أحكامً اليوم من الصّلاةٍ والصّيام حيث كان 


وسار مو 


ذلك أيضًا مشاهدًا بالبصر لا يَحْتَاجُ إلى حساب ولا كتاب : فالصّلاة تتَعلَقُ بطلوع الفجرٍ 
وطلوع الشّمس وزوالها وغروبها ومصير ظلّ الشيء مثلة وغروب الشَّفْقء والصيامٌ 
يَوَفّتُ بمدَّة النّهار من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس . 

ورك تعالى : «والحسات»؛ يَعْني بالحساب : حساب ما يَحْتاج إليه النّاسٌ من 


مفبالج دينهم ودنياهم كصيامهم / خ4/ وفطرهم وحجّهم وزكاتهم ونذورهم وكفاراتهم 
0 5 ومدّد د إيلائهم ومُدّد إجاراتهم وحلول اال ل ديونهم. . . وغير ذلك ممًا 
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يكو َتُ بالشّهور والسّنينَ . وقد قال اللهُ عَرَّ وجَلّ : #يَسْأَلونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي مَواقِيتُ 
ل 1 


0 وتنقلها من برج لاخر حدّ سماويّ ظاهر لأهل الفلك والحساب يغني عن عد الشهور. وأمّا تعداد 
السنين ؟ فنعم؛ فإنّه لا يعرف إل بطرائق علميّة وحسابات فلكية دقيقة . 

2000 في خ خ: (أثنا عشر؟؛ على حكاية لفظ الاية» وله وجه صحيح لغةء والأولى ما أثبته من ط . 

ف وذلك أن القمر يدور على البروج التي تدور عليها الشمس جميعًاء لكن لما كانت حركة القمر بين 
النجوم أظهر؛ دققوا فيها أكثر» فقسّموا تلك البروج إلى ثمانية وعشرين منزلا . 

() لأن ضوء النهار يحول دون رؤية النجوم ومعرفة البرج الذي تنزل فيه الشمس بالنظر المباشر. 

(5) رواه: البخاري 7١(‏ الصومء ١١‏ لا نكتب ولا نحسبء» 2)١417/15157/5‏ ومسلم -١17(‏ 
الصيام» -١‏ وجوب الصوم لرؤية الهلال» /751١/7‏ ١٠8١٠)؛‏ من حديث أبن عمر. وليس عند أحدهما هذا 
السياق بطوله» ولكنّ أبن رجب رحمه الله جمعه من رواياتهما المختلفة للحديث. 


ء مقدّمة المصئف 


من بين ما يُوَقَتُ به للاهتمام به . 

© وَجَعلَ الل سبحانة وتعالى في كل يوم وليلة لعباده المؤمنينَ وظائفت موطف 
عليهم من وظائفٍ طاعته : فمنها ما هوّ مفترض كالصّلواتِ الخمس» ٠‏ ومنها ما يُنْدبِونَ 
إليه من غيرٍ أفتراض كنوافلٍ الصّلاةٍ والذّكرٍ وغيرٍ ذلك . 

وجَعَلَ في شهور الأهلّة وظائف موطفةً أيضًا على عباده: كالصّيام» والرّكاقء 
والحج . . ومن فرض مفروض عليهم كصيام رَمَضانَ وحَجة الإسلام» ومنة ما هوَّ مندوبٌ 
كصيام شَعْبانَ وشَوَالٍ والأشهر الحُرّم . 

© وجَمَلَ الله سبحائه لبعض الشّهُورٍ فضلاً على بعض: كما قال تَعالى: «منها 
أرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدّينُ المَيّمُ قلا تظلموا ف دي ام ؟ الترة. 5لاء وقال تعالى: 
«الحجُ أشْهر مَعْلوماتٌ» [البقرة: /191], وقالَ: طشَهْرُ رَمَضانَ الذي أَِلَ فيه 
القَرآن» [البقرة: 188]. 

كما جَملَ الأيَامَ والليالي بعضها أفضلٌ من بعضء وجَمَلَ ليلة القَدْرِ خيرًا من ألفٍ 
شهرء وأْقْسَم بِالعَشْرِ - وهوّ عشرٌ ذي الحبّة على الصّحبح كما سَتَذكُرُهُ في موضهه إن 
شنَاءَ اللة تعالى د 

وما من هُذْهِ المواسم الفاضلة موسمٌ إلا ولله تعالى فيه وظيفةٌ من وظائف طاعاته 
توب بها إليهء ولله فيه لطيفة من لطائفٍ نفحاته يُصيبٌ بها مَن يَعود بفضله ورحمته 
عليه ٠‏ فالسّعيدٌ من أعتَتَم مواسمَ م الور والأكام والشاعاتا وَُْوْتَ فيها إلى مولاة يها 
فيها من وظائفٍ الطاعات؛ فعّسى أنْ تُصيبَُ نفحةٌ من تلك التّمحات» فَيَسْعَدُ بها سعادة 
يَأمَنُ بعدَها من التَّار وما فيها من اللفّحات. 

وقد حرج ابن أبي الدُنْيا والطْبَرانييٌ وغيرُهُما من حديث أبي هْرَيْرَةَ مرفوعًا : 
| 'أطلبوا الخير دهركُم» وتَرّضوا لنفحاتٍ رحمة ربَكُم؛ فإِنَّ لله نفحاتٍ من رحمته 
يُصِيبُ بها مّن يَشَاءُ من عباده» وسَّلُوا الله أن يَسْيرَ عوراتكم ويُوَمّنَ روعاتكم!"© 


دلق (ضعيف). رواه: الطبراني 207١/70٠١ /١(‏ وأبو نعيم في (الحلية؛ 2)5171١/1(‏ والقضاعي في 
«الشهاب» 2)17١١(‏ والبيهقي في «الشعب» ١١7١(‏ و١7١١)‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (0/ 789), والبغوي- 
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ار 


2 1 0 لخ و 00 2 ع؟ و‎ ٠.6. 

نفحات.» فتعرّضوا لهاء فلعل أحدكم در بعدها ان 
. : ا ١‏ م . : كس مانن 1 2 
وفي (مسئلدك الإمام احمد) : عن عقبة بن عامرٍء عن النْبي وَدة؛ قال: «لِيسَ من 


- فى «السئة» لض ة وأبن عساكر (5 /١‏ 17), والرافعى فى «التدوين» 5/6 من طريق يحيى 
ل كن باع م اوس ٠‏ عن أنس 0 
ثقة»)! قلت: 1 و خائع وذكرة ابن تان فى #النقاكا: ول ول أي حم ل نيس ام 
والتعديل جريناء وعلى التنزل فلا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات» فهذه علة. والعلة الثانية: : أنه أضطرب 
فيه» فقد رواه: أبن أبي الدنيا في «الفرج ج» 402717 والبيهقي في «الشعب» »)١١77(‏ وأبن عساكر (5؟7/ 77١)؛‏ 
من طريق الليث بن سعدء عنه» عن صفوان بن سليم» عن رجل من أشجع ٠‏ عن أبي هريرة ... رفعه. قال 
البيهقي : «وهذا هو المحفوظ دون الأوّل». قلت: لأن الليث ثقة ثبت ت ويحيى صدوق ربّما أخطأء وإن كان 
الأظهر أن الاضطراب هنا من عيسى نفسهء وهذا يدل على ضعفه أيضًا . والعلة الثالثة : أنْ كلا الوجهين منقطع ؛ 
لأن رواية صفوان عن أنس منقطعة» وروايته عن أبي هريرة فيها رجل مبهم وهذا صنو الانقطاع . 

وله شاهد ضعيف جدًا من حديث محمّد بن مسلمة يأتي الكلام عليه في الحاشية التالية. 

واخر من حديث أبي هريرة ذكره الألباني'في «الصحيحة)» ٠(‏ ونسبه إلى الخرائطي ف في «المكارم» 
نقلا عن «الجامع الكبير؟» وقد تتبّعت «المكارم» حديثًا حديثًا فلم أقف عليه والغالب أنه من أوجه الاضطراب 
المشار إليها في حديث أنس وليس بالشاهد المستقل . 

والحديث؟؛ ضعفه أبو نعيم والبغري والسيوطي وآبن عراق والشوكاني والمناوي. ومال إلى تقويته 
الهيئمى» وصحححه الألبانى بشاهديه» وقد تبيّن لك ما فى أحدهما وسيأتيك ما فى الاخر. 

وقد جاء موقوفا على أبي الدرداء عند أبن أبي شيبة (4047) وأبي نعيم في «الحلية» (171) بسند لا 
بأس بهء وهو أشبه. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه الطبرانى فى «الكبير؛ /١9(‏ 019/788) 0 0 الات 
يقال له المهاجر» عن أبن مسلمة. . . رفعه . قال الطبراني : ل 0-0 . قلت: 
بل له إسناد اخر. وقال الهيئمي ( ٠‏ افيه من لم أعرفهم ‏ ومن عر فتهم وثقوا»). قلت: الحسن 
مجهول زائغ وإن وثقه أبن حبّان» وأبو محمّد والمهاجر مجهولان» فالسئد وأه. 

ورواه الرامهرمزي في «المحدّث» (ص597): ثنا همام بن محمد العبدي» ثنا إبراهيم بن الحسن 
في ذؤابة سيفه: وسمعت النبيّ كل . . فذكره. وهذا واه أيضا: همّام لم أقف له على ترجمة. ونائل ضعيف . 

وخلاصة القول أن السندين واهيان بمرّة» والضعف لازم للحديث جملة وتفصيلا . 
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عمل يوم إل بُخْتَمُ عليه)”7". 

وتوف ابن انيز ااانا بسحاو عن مطاهد) 3ل : ما من يوم إلا يقل : أبن آدَم! قد 
دَحَلْتْ عليكَ اليومَ»ء ولنْ أرجمَ ! ليك بعد اليوم» فأنْظ' ماذا تَْمَلُ في . فإذا أَنْقَضى ؛ 
وا نم يم عليه فلا يق حت يكونَ اله هو الذي ُلك الخاقٌ يوم القيامة: 
وقول اليومٌ حينّ يَنْقَضي : الحمدٌُ لله الذي أراحَني من الدُنيا وأهلها. ولا ليل تَدْخْلٌ 
على النّاس إِلاّ قال كذلكٌ . 

وبإماوة عن الاك ون :دنار قالَ: كانَ عيسى عليه السَّلامُ يَقولٌ: إِنَّ هذا الليلَ 
والنّهارَ خزانتان» 05 وكان يقول: أغملوا اليل لما خلقَ له 
وأَعْمَلوا النَّهارَ لما خلقّ لهُ 

وعن الحَسّن؛ قالَ: ليس يوم يأتي من أيّام الدّنيا إل 
مع وين د شهيدٌ» وإِنّي لو قد عَرَبَثْ شمسي لم أَرْجع إليكم 


0 
حك 
3 
م6 
ع6 
5 
ص 
ناه 


إلى يوم القيامة . 

وعنة أَنَّهُ كان يَقول: يا أبنَ آدَمَ! اليومٌ ضيفكَ فيفك والغيك مرقحل : يكمدك أو 
يَذْمُكَء وكذلك الليلٌ. 

وبإسناده عن بكر المُرَنِيَّ؛ أَنّهُ قالَ: ما من يوم أخْرَجَهُ اللهُ إلى أهل الدُنيا إلا 


ينادي : أبن دم أغْتَنمْني ؛ َعَلّهُ لا يوم لك بعدي. ولا ليلة إلآّ تنادي : امن 5 
عْتَتَمْني ؛ لَعَلَهُ لا ليلة لك بعدي . 


»)١( وأبن أبي الدنيا في «المرض»» والروياني‎ 2»)١57/4( (صحيح). رواه: أحمد‎ )١( 
و«الأوسط» (75601)» والحاكم (770/5 و0»)7308 والبغوي في‎ )7/487 /7585 /١11( والطبراني في «الكبير»؛‎ 
«السئّة؛ (141)؛ من طريقين قويَّين» عن يزيد بن أبي حبيبء أن أبا الخير - وهو مرئد بن عبدالله  حدّئه»‎ 
عن عقبة بن عامرء عن النبيّ كلِ؛ قال: فذكره وزاد: «فإذا مرض المؤمن؛ قالت الملائكة: يا ريّنا! عبدك فلان‎ 
قد حبسته . فيقول الربّ عز وجل : أختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت».‎ 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد إلا أبن لهيعة». قلت: بل رواه عنه أيضًا الإمام الثقة 
الفقيه عمرو بن الحارث. وقال الهيثمي :07١7/5(‏ «فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت: رواه عنه أبن المبارك 
عند أحمد وأبن أبي الدنيا وروايته عنه جيّدة وقد توبع» وبقيّة السند ثقات رجال الستة» فهو صحيح. وقد 
صحححه الحاكم وأبن كثير والذهبي والألباني. 
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وعن عُمَرَ بن ذرٌ؛ أنه كان يكوك َعْمَلوا لأنفسكم رَحِمَكُمُ الله ذ في هذا الليلٍ 
وسواده؛ فَإِنَّ المغبونٌ مَن غْبنَ خيرٌ الليلٍ والتّهار والمحرومٌ من حُرمَ عر إِنّما 
قاذ عاذ للجؤمفية نّ إلى طاعة ربّهم ووبالاً على الآخرينَ للغفلة عن أنفسهم» فأحيّوا 
لله أنفسَكم بذكره؛ فنّما تَحيا القلوبُ بذكر الله عَرَّ وَجَلَّ + كم امن قادم لله في هذا الليلٍ 
قد متبط بقيامه في ظلمة حفرته! وكم من نائم في هذا الليلٍ قد َِمَ على طولٍ نومه 
عندّما يَرى من كرامة الله عَرَّ وجل للعابدينَ غدًا! فَآغْتّنموا ممرّ السّاعات والليالي 
والأيّام رَحِمَكُمُ اللهُ. 

55 او الطائيٌ أنّهُ قالَ: إِنَّما الليل والتَّهارٌُ مراحل» ينها الثامق عله 
مرحلةً» حبَّى يَْنَهِيَ بهم ذلك إلى آخر سفرهم. فإن أَسْتَطْعْتَ /خ1/ أن تُقَدّمَ في كل 
مرحلة زادًا لما بِينَ يديها؛ فأفْعَلْ؛ فإِنَ أتقطاعَ السَّفْرٍ عن قريب ما هوّء والأمرُ أعجلٌ من 
ذلك فَتَرَوّدْ السفرك» وأقْض ما أنتَ قاض من أمركء فكأنَّكَ بالأمرٍ قد بَعْتَك . 

قال ابن ابي :الدنيا: وانسدنا مَحْمِودُ بن الحَسَن؟'2: 
مَضِى أمْسّكَ الماضي شَهِيدًا مُعَدَلاً وأَغْقَبَه يَوْمٌ عَلَِكَ جَديدُ 
فَإِنّ كنت بالائس أفكرّفت إنياتة ٠‏ قن بإشينان رايت حبيتز 
موتك إن قاد عاذ وكا عَلَيِْكَ وَماضي الأس ا 
قلا ترج فعْلَ الحَيْرٍ يَوْمَا إلى عَدٍ ا 42 لد د 

وفي اتفسير عَبْدٍ بن حُمَيك وغيره من التَّاسرِ المسندة: عن الحَسَنِء في قول 
الله تعالى : لوَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهِارَ خَلْقَة لِمَنْ أراد أنْ يَذَكّرَ أ أراد شكورًا» 
[الفرقان: ؟57]ء قالَ: ا كان لهُ من أوَّلِ التّهار مُسْتَعْتَبُء ومن عَجَرَ 
بالنّهار ؛ كان لهُ من الليلٍ مُسْتَعْئَبٌ 0 

وعن قََادَة: إِنَّ الاو قد يَنْسى بالليل ويَذكرُ بالتّهار ويَنْسى بالتّهار ويَذَكرُ 


دلق في خ خ: «محمود بن الحسين»! وهو تحريف صوابه ما أثبته وهو شاعر من أهل المواعظ روى 
0010 . ترجمته في «أعلام النبلاء» /11١(‏ 451). 
20 إن أعتبته : إن أزلت عتبه ولم تقصر في أداء ماله من الحقوق؛ عاد نفع ذلك عليك . 
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بالليلٍ اناك وجا رجن إلى لماه الفارسيع فاك ار [سطع قيام اللبل 10 
فلا تَعْجِز بالتّهار. قال قَتادة : قَأدُوا إلى الله من أعمالكم : خيرًا' في هذا الليلٍ والنّهار؛ 
فإنهما مَطيّنان تُفُحمان نامي إلى أجالهم » ٠‏ تُقرّبان كل بعيد» وتئليان كل جديد» 
وتجيئانٍ بكلّ موعود» إلى يوم القيامة . 

© وقد أَسْتَحَوْتٌ الله تعالى في أن أجْمَعَ في هذا الكتاب وظائف شهورٍ العام 
وما يَخْتَُ بالشهورٍ ومواسيها من الطّاعاتٍ كالصّلاة والصّيام؛ والذَّكرٍ والشّكر وبَذْلٍ 
الطّعام وإفشاءِ السّلام . . . وغير ذْلكَ من خصال البَرَرَة الكرام : ليكونَ ذلك عونا لنفسي 
ولإخواني على التَّرَوّد للمعاد. والتَأَهّبٍِ للموت قبلّ قدومه والاستعدادء واو أرق 
إلى الله إِنَّ اللة بصيرٌ بالعباد. ويكونٌ أيضًا صالحًا لِمَّن يُرِيدُ الانتصاب للمواعظ من 
المذكّرين؛ فإِنَّ من أفضل الأعمال عند الله لِمَن أرادَ به وجة الله إيقاظ الرّاقدينَ وتنبية 
الغافلين: قالَ اللهُ تَعالى : لوَدَكَرْ فَإِنَّ الذكرى تَنْمَعُ المُؤْمنين» [الذاريات: 50]ء 
ووَعَدَ من أمَرَ بصدقة أو معروف يَبْتَعي به وجهّهُ أجرًا عظيماء وأخبَرَ نبيّه ل أنّ «مَن دعا 
إلى هدّى؛ فلهُ مثلُ أجر مَن تَبِعَهُ!" وكفى بذْلكَ فضلاً عميما . 

وقد جَعَلْتٌ هذه ٠‏ الوظائف /خ// المتعلّقة بالشّهُور مجالسّ مجالسٌء مرثّبةَ على 
ترتيب شهور السّنة الهلاليّة» فأبْدَأ أ بالمُحوّم وأخْيمُ بذي الحبّة» وأذْكرُ في كل شهر ما 
فيه من هذه الوظائف» وما لم يكنْ لهُ وظيفة خاصّة لم أذ فيه شيئا 'وَحَكَنِت ذلك كله 
بوظائف فصول الست الشّمسية» وهيّ ثلاثةٌ مالس في ذكر ابيع والشّتاِ والصَّيفٍ. 
وحَتَيْتُ الكتاب كلَّهُ بمجلس في التّوبة والمبادرة بها قبِلَ أنقضاء العمرِ؛ فإنّ الوب 
وظيفة العمر كلّه . وأبدَ ب ذكر وظائفٍ الشُّهُورٍ بمجلس في فضل التّذكير بالله يَضَعَنُ 
ذكرٌ بعضٍ ما في مجالس التّذكير من الفضل . وسوة الطائف المعارف فيما لمواسم 
العام من الوظاتف»). 

واللهُ المسؤولٌ أنْ يَجْعَلَهُ خالصًا لوجهه الكريم» ومقرّبًا إليه وإلى داره دار السّلام 


دق كذا في خ وط! وفي «الدر المنثور» (الفرقان 05 «فأروا الله من أعمالكم خيرًاك وهو أجود. 
(1) رواه مسلم (417- العلم» 7 من سن سنّة حسنة» /7١75/5‏ 77174) من حديث أبي هريرة. 
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والنّعيم المقيم. وأنْ يَْفَعَني به وعبادهُ المؤمنين» وأنْ يُوَْقَا لما يُحِبُ ويَْضى ويَحْتِمَ 
نا بخير في عافية ؛ فإنَّهُ أكرمُ مُ الأكرمينَ وأرحمٌ الرّاحمين» آمين. 

وهذا أوانُ الشُروعَ فيما آرَْناه والبداءة بالمتجلس الأول تحما شَرَطناة» “ولا حول 
ولاقوّة إلا بالله29. 2 


ع د د 


)١(‏ من هنا يبدأ الأصل الخطيّ المساعد (م). 


55 فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


التذكير بالله ومجالس الوعظ 


حَرَجَّ الإمامٌ أحْمَدُ والتَّرْمِذِيُ وابنُ حبّان في اليعيع ةاون حديث أبي هْرَيْرَة 
رَضِيّ الله عنة؛ قالَ: قَلْنا: يا رسولٌ الله! ما لَنا إذا كنا عندكَ ره قث قلوبنا وزّهذنا في 
الدُنيا وكنًا من أهل الاخرة» فإذا حَرَجْنا من عندك فَانَسْنا أهلنا'' وشَمَمْنا أولادنا أنْكَرْنا 
أنفُسنا؟ ! فقا رسولٌ الله كله : الو أنَكُم إذا حَرَجْتُمْ منْ عِنْدي كَنْتّم على حالكم ذلكُم ؛ 
لرَارَتُكُمٌ الملائكةٌ في بيوتكم. ولو لم تُذِْبوا لَجاءً اللهُ بخلق جديدٍ حنّى يُدْنبوا فيَغْفرَ 
لهم». قلت: يا رسول الله! ممَّ لن الخلق؟ قالَ: «من الماع كلت + السنة ما 
بناؤها'"'؟ قالَ: «لَبنَهٌ من ذهب وله بن فضَّةَء وملاطها المسكُ الأذفدء وحصباؤُها 
اللؤلؤٌ والياقوث» وتربثها عفرا مَن يَدْخْلّها يَنْمَمُ لا يَبْأْسُ ويَخْلّدُ لا يَمَوِثُ لا 
تبْلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم” 


)١(‏ في خ وم: «عافسنا أهلنا»» وأثبتٌ ما في ط لأنّه لفظ الترمذي الذي لا يستقيم السياق إلا به. 

(؟) في خ: «فمم خلق الخلق. . . ممّا بناؤها»» وما أثبته من م وط أولى بسياق «المسند» . 

() (حسن بشواهده). حديث مطوّل مؤلف من خمسة أحاديث رواها مجموعة أو مفرّقة: أبن 
المبارك في «الزهد» .)2٠١1/5(‏ والطيالسي (047؟ و5085)., والحميدي 2)١١6١(‏ وإسحاق ١1/١(‏ 
[0.م-0"). وأحمد (5/ 04 وه٠8‏ و5444 وه44 ولا/ا8) وهنّاد فى «الزهد» ))١0(‏ وعبد بن حميد 
(150)» والدارمي (؟/ 7)» والبخاري في «الكنى» (ص 74)» وأبن ماجه (1- الصيام» 48 الصائم لا ترد 
دعوتهء »)١707/6001!/١‏ والترمذي (54 الدعوات» ١594‏ العفو والعافية» 7098/01!8/0). والحارث 
1/ا١٠‏ - الهيثمي)» وأبن خزيمة ١(‏ © وأبن حبّان (7”478 و071417. والطبراني ة فى «الأوسط» 2)7٠١١1(‏ 
وأبو نعيم في «الجنّة») ٠٠١(‏ و156١)»‏ والبيهقي في «السنئن» (7/ 2340 ا ٠‏ و«و««الشعب») 
)/١(‏ و«البعث» (7508): والخطيب في «الكفاية» (ص7559)» والبغوي في «السئة» »)١746(‏ والمزي في 
«التهذيب» (75194/75)؛ من طرق» عن سعد الطائي أبي مجاهد. عن أبي المدلة» عن أبي هريرة. . . رفعه» 
وزاد بعضهم فيه : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادل. ودعوة المظلوم». 

قال الترمذي: «#احسن. . . وأبو مدلة هو مولى عائشة وإِنّما نعرفه بهذا الحديث". وتعقبه الألباني في- 
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© كائث مجالسٌ لني يل مع أصحابه عامتها مجالسٌ تذكير بالله وترغيب 
وترهيد إِمّا بتلاوة القران» أو بما آتاهٌ اللهُ من الحكمة 0 الحسنة وتعليم ما 
يَنْفَعُ 5 الدّينِ. كما أَمَرَهُ الله تَعالى يم أن ند كر تووفظ ويسم 1 وآن نهو الزن 
سبيلٍ ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن مشر يدر دَاخ8/. 

وِشَمَاه الله ميشْرًا وتذيوًا وذاعما' لق الله والقشية والإنداة هو الترعيت 
والتَّرَهِيبُ» فلذّلكَ كانّثْ تلك المجالسٌ تُوجبٌُ لأصحابه ‏ كما ذَكَرَ أبو هُرَيْرَةَ في هذا 
الحديث ‏ رقَّة القلوب والرّهدَ في الدّنيا والرّغبة في الآخرة . 

* فأمًا رقَّةُ القلوب؛ فَتَنْسَاُ عن الذَّكْرِ؛ِ فإنَّ ذكرّ الله يوجبُ خشوعٌ القلب 
وصلاحَة ورقتةُ ويَذْمَبُ [ب] الغفلة عنةُ: 

قال تعالى: «الَّذينَ آمَنوا وَتَطمَئنُ قَلوبهُمْ بذكْر الله ألا بذكْرٍ الله تَطْمَئِنُ القُلوبُ» 
[الرعد: 58؟]. 

وقال: لاإِنّما المُؤْمنونَ الّذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلَّتْ لوبهم وَإِذا تلِيَثْ عَلَيْهمْ آياثة 
رَادَنْهِمْ إيمانا» [الأنفال: ؟]. 


و 


وَقالَ: طوَبَشَر المُخبتِينَ . الَّذِينَ إذا ذكرَ الله وَحِلَتْ فُلوبُهَ4 [الحجّ: 
:*-7360]. 


5 «الضعيفة» (1808) فقال: «إذا كان كذلك فالقواعد تقتضي أنه رجل مجهول». قلت: صحّح له 
الترمذي وأبن خزيمة وآأبن حبّان ونص بعض الرواة على توثيقه عند أحمد وأبن ماجه وغيرهماء وأشار المزي 
في «التحفة» )١9401(‏ إلى رواية سعيد بن عبيد الطائي عنه؛ فإن كان محفوظا أرتفعت عنه الجهالة» وإن كان 
وعم أ فخرينا: فالرجل لا يعد آن يكرت مقولا كينا ذكر الفسقلاتن. 

ورواه: الضبّي في «الدعاء؛ .»)١78(‏ ومن طريقه الترمذي (9 الجئة» 7 صفة الجنّة ونعيمهاء 
4 )2 عن خمزة الزيّات» عن زياد الطائي» عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله. قال الترمذي: «ليس 
إسناده بذّلك القويّ» وليس هو عندي بمتّصل» “كلت : زياد مجهول» وروايته عن أبي هريرة مرسلة» ولا يبعد 
أن يكون تلقاه عن أبي مجاهد أو عن أبي مدلّة فتؤول هذه الطريق إلى الأولى . 

لكن لا يخلو شيء من قطع الحديث من طرق أخرى أو شواهد تقوّيه سيأتي تفصيل القول فيها تباعا عند 
شرحه فلا أطيل بذكرها هناء ولذّلك قوّاه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والبغوي والعسقلاني والألباني. 
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نوا كَالَّدِينَ أُونُوا الكتاب منْ قَبْلُ قطال عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قَلوبُهُمْ» [الحديد: 
]. 


2 


4 


وَقالَ: #اللهُ تَرّلَ أَحَسَنَ الحديث كتابًا مُتَشابِهَا ماني لد جلوة الذي 
يَحْشُوْنَ رَبُمْ نم تين جُلوههُمْ وَفُلوبُهمْ | إلى ذكر الله [الزمر: 00 
وَقَالَ العرْباض بن سارية : وَعَظَنا رسولٌ الله ييه موعظة بليغة وَجِلَتْ منها 
القلوبُ وَرَقَتْ منها العيونٌ”" . 
وقالَ أبن مَسْعود: نَعْمَ المجلسٌ المجلسٌ الذي تُنْشَرُ فيه الحكمة وتُرْجى فيه 
الرّحمةٌ؛ مجلس الذّكر”". 
وشّكا رجلٌ إلى الحَسّنِ قساوة قلبه فقالَ: أذنِه من الذّكر . 
وقالَ: : مجالسٌ الذّكر مَحْياةٌ العلم ونْحْدِتُ في القلب الخشوعٌ . 
القلوبُ المييةُ تَخيا بالذّكر كما تسا الأرضٌ المَيئةُ بالقَطر . 
كك الله تَرْتاحٌ القلوبُ ووتجناتتا مني خبيرزاة لحت 
* وأمًا الرُهدٌ في الدُنيا والرغبةٌ في الآخرة؛ فبما يَحْصّلُ في مجالس الذّكر: من 


)١(‏ (صحيح). قطعة من حديث جليل طويل من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام روأه: أحمد 
(17/5١-7؟217.‏ والدارمي /١(‏ 55)» والبخاري في «التاريخ») (؟/750)» وأبن ماجه (المقدّمة» 5 أتباع 
سئّة الراشدين» »)55-47/١6/١‏ وأبو داوود (75 السئّة» 5 لزوم السنّة» »)55017/51١/7‏ والترمذي 
(45 العلمء 1 الأخذ بالسئّة» 5/ 7777/55)» والحارث بن أبي أسامة (04 و55 زوائد الهيثمي)» وأبن 
أبي عاصم في «السنّة» (8-15” و58 و49 و55-وه ولا#١١505-1١٠)»‏ وأبن نصر في «السنّة» (1/5-59)» 
والطحاوي في «المشكل» (59/5)؛ وآبن حبّان (2)4 والطبراني في «الكبير» (1/ 575-1755 و5015) 
و«الشاميّين» (لاا: و5”8 و785). والاجري في «الشريعة» (2)81-1!/9 والحاكم فى «المستدرك» /١(‏ 
06-/41) و«المدخل» ».)81-1/94/١1(‏ واللالكائي في «السنّة» (4/ا- هه رانو نحم قن «الساشخرعة 17 -ه). 
والداني في «السئن» (5؟١2)»‏ والبيهقي في «السنن» (041/5) و«المدخل» ٠(‏ و١01).»‏ والخطيب في «الجمع 
والتفريق» (185/5) والبغري في «شرح السنّة» (؟١1٠)»2‏ وأبن عساكر (77/50١)؛‏ من طرق كثيرة» عن 
العرباض . . . به مطوّلا ومختصرًا. 

وبعض طرق هذا الحديث حسن لذاته» وأكثرها حسن في الشواهد» وبعضها يسير الضعف, والحديث 
بمجموعها صحيح غاية» ولذلك تتابع أهل العلم على تقويته كالترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم وأبي 
نعيم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(؟) في خ: «مجالس الذكر»» وما أثبته من ط أولى بالسياق. 
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ذكر عيوب الدّنيا وذمّها والتّرهِيد فيهاء وذكر فضلٍ الجنّة ومدحها والتّرغيبٍ فيهاء وذكر 


الاراواهرازياار ار غيوايتها” 
وفي 0 الذّكرٍ كن القع وتتعى التكية وتيت اللملاافة ويذكة الله 
أهلها فيمّن فيمّن "0 , 


وهم القومٌ لا يَشقى بهم جليسُّهم: فربّما رّحِمّ معّهم مَّن جَلسَ إليهم وإن كان 
مذنبّاء وربّما بكى فيهم باك من خشية الله فؤهب أهل المجلس كلهم لهُ 

وهيّ رياض الجتّ؛ قال الي ه: «إذا مَرَُْمْ برياض الجثة فأرتمُوا». قالوا: وما 
رياض الجنّة؟ قال: «مجالسٌ الذّكر"” . 


)١(‏ جاء في حاشية خ هنا : «وعن أبي هريرة وأبي سعيد؛ أنهما شهدا على رسول الله يل أنه قال: لا 
يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة وذكرهم الله فيمن 
عنده». والغالب أنه من تعقبات النسّاخ. 

زفق (صحيح بطرقه وشواهده) . وقد جاء عن جماعة من الصحابة . 

#* فرواه: أبو نعيم في «الحلية» (5/ 00754 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 7١)؛‏ من طريقين 
إحداهما قويّة» عن محمّد بن عبد بن عامر السمرقندي (وسمّاه أبو نعيم : محمّد بن عبدالله بن ن عامر)ء عن قتيبة 
بن سعيد» ثنا مالك. ب بن أنس» عن نافع» (زاد أبو نعيم : عن سالم)؛ عن أبن عمر. . . رفعه. قال أبو نعيم: 
«غريب من حديث مالك؛ لم نكتبه إلا من حديث محمّد بن عبدالله بن عامر». . قال الألباني في «الصحيحة» 
(١ككه5):‏ «ولم أعرفهء ويحتفل أن (عامر) محزفامن (تفيراء ٠‏ فإن كان كذلك؛ فهو ثقة. ٠.‏ ثم وأيت ها يرجح 
أنه هو فقد ذكره المرّي في الرواة عن قتيبة». قلت: ل ا ل 
بالحاسمء ولو وقف الشيخ رحمة الله عليه على سند الخطيب؛ ؛ لعلم | دلي محرا ولكةه محمل بن عد 

بن عامر السمرقنديّ الكذاب الوضاع . وعليه؛ فالسند ساقط. 

ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» (0/ 44 لسان) من طريق محمّد بن إسحاق الصيرفي أبي ذرٌء عن 
علي بن معبد بن نوح. عن علي بن معبد بن شدّادء عن مالك. . . به فذكره. قال الدارقطني: «باطل موضوعء 
وأبو ذرَ هذا كان ضعيفًا» . 

* ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )17/١(‏ من طريق أبي عثمان سعيد بن عثمان الحمصيء» نا 
عبيد بن جناد صدوق» نا عطاء بن مسلم الحلبي» » عن زيد العمي» عن القاسم بن محمد؛ عن عبدالله بن 
عمرو. . . رفعه. وهذا واه فيه علل: أولاها: أنْ سعيدًا وعطاء وزيدًا ضعاف . والثانية: أن سعيدًا خولف فرواه 
الخطيب (بعده) من طريق موسى بن مروان» عن عطاء؛ عن زيد بن حبّانء عن القاسم بن الوليد» عن أبن 
مسعود. . . رفعه بنحوه. ورواية موسى أرجح لأنه صدوق كما تفيده ترجمته في «التهذيب»» فالحديث لابن 
مسعودء لولا أن زيدًا لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات ورواية القاسم عن أبن مسعود مرسلة . والثالثة : 
أن عطاء هذا خولف» فرواه الخطيب (بعده) من طريق مسلسلة بالآثمّة الثقات» عن القاسم بن الوليد» عن- 


2 فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


© فإذا أنقَضى /خ4/ مجلس الذّكرٍ؛ فأهلّة بعدَ ذلك على أقسام : 
* فمنهم مَن يَرْجُِ إلى هوا فلا يتعَلنّ بشيء مما سَمعَهُ في مجلس الذّكرٍ ولا 
يَرْدادُ هدّى ولا يَرْتِعٌ عن ردى . شي ويكون ما سمعوة حُجةٌ عليهم 


تراد به عقوبثهه”''. وهؤلاء الظّالمونَ لأنفسهمء ٠‏ «أولئكَ الَّذِينَ طبَعَ اللهُ عَلى قُلويهِمْ 


الضحًاك» قال أبن مسعود. . . فذكره موقوفا. والضحاك عن أبن مسعود مرسل . 

وخلاصة القول أن إسناد الحديث إلى أبن عمرو منكر واه والمحفوظ إسناده إلى أبن مسعود» والرفع 
في حديث أبن مسعود منكر والمحفوظ فيه الوقف» والوقف أيضًا ضعيف منقطع . 

ورواه الطبراني )١١١58/7/8/1١١(‏ من طريق أحمد بن العبّاس صاحب الشامة» ثنا الحارث بن 
عطيّة كنا عضن تسافا عن أبن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبن عئاش +1 رقعة لكن قال «مجالس 
العلم» . قال المنذري والهيثمي :)1١71/1(‏ : «فيه رجل لم يسمّ). قلت قلت: والحارث يهم . 

* ورواه الترمذي (44- الدعوات» 4 بابء 6/ 604/077) من طريق يزيد بن حبّان» أنّ حميدًا 
المكيّ حدّئه؛ أن عطاء بن أبي رباح حدّئه» عن أبي هريرة. . . رفعه لكن قال: «المساجد». قال الترمذي: 
«حسن غريب». قلت: يزيد كثير الخطأ وحميد مجهول. لكن له طريق أخرى بلفظ الترجمة تقريبًا عند أبن 
شاهين أشار إليها العجلوني في «كشف الخفاء» فلعله يتقوّى بها. 

* ورواه: 6 0 والترمذي (59 الدعوات» 47 باب, 7”/5ه/ .)"01١‏ والبزار 
(07- كشف)» وأبو يعلى (7477)» وأبن حبّان في «المجروحين» (؟/ 797)» وأبن عدي (2)71417/5 
والبيهقي في «الشعب» (079). والأصبهاني 140 )؛ من طريق محمّد بن ثابت البناني» ثني أبي» عن 
أنس . . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه المنذري. قلت: محمّد بن ثابت ضعيف . 

ورواه: أبن أبي الدنياء والطبراني في «الدعاء» 2»)١840(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (574/7)» 
والخطيب في «الفقيه» (١/؟١)؛‏ من طريقين قوّيتين» عن زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميري» عن 
أنس. . . رفعه. وهذا واه: زائدة منكر الحديث» وزياد ضعيف . 

* ورواه: عبد بن حميد في «المسند» »)31١0(‏ وأبن أبي الدنياء والبزار (074 كشف الأستار)» 

وأبو يعلى في «المسند) (1876 و857١‏ و78١75)»‏ وأبن حبّان في «المجروحين» »)8١/7(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (55177) و«الدعاء» (1841)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 4914)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (014)» والقشيري في «الرسالة» (ص١١235»‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (705١)؟‏ من 
طرق» عن عمر مولى غفرة» عن أيُوبٍ بن خالد بن صفوانء عن جابر. . . رفعه. قال البزّار: «لا يروى إل 
بهذا الإسناد» تفرد به عمر؛. وصحًحه الحاكم» ووافقه البوصيري» وأعله المنذري والذهبي والهيئمي بعمر 
مولى غفرة» قلت: عمر وأيّوب ليّنان والسند ضعيف. 

وملخص ما تقذم هنا أن هذا المتن: موضوع على أبن عمر. منكر من حديث أبن عمروء ومنكر 
مرفوعا عن أبن مسعودء وأما أحاديث أبن عباس وأبي هريرة وأنس وجابر فمتراوحة بين الضعف واللين» 
فأجتماعها د يقوّي هذا المتن ويصجححه» وإلى ذلك مال الترمذي والحاكم والمنذري والعسقلاني والألباني. 

020 في خ: ١فيزدادوا‏ به عقوبة»! وهو خطأ نحويّ! والأولى ما أئبته من م وط . 
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وَسَمْعِهِمْ وَأَْصارِهمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الغافلونَ» [النحل: .]1١‏ 

* ومنهّم مَن يَنْتَمْعٌ بما سَمِعَةُ. وهم على أقسام: فمئهم مَن يَرُدْهُ ما سَمِعَهُ عن 
المحرّمات ويوجبٌ له آلتزام الواجبات» ومؤلاء المقتصدونٌ أصحابٌ اليمين. ومنهم 
مَنْ يَرْتَقي عن ذُلكَ إلى التّشَمِيرٍ في نوافلٍ الطّاعات والتّودُع عَن دقائق المكروهات 
ويَشتاقٌ إلى أنَباع آثار مّن سَلَفتَ من السّادات» ولك اش الع ون 

© ويَنْقَسمٌ المنتفعون بسماع مجلس الذكرٍ في آستحضار ما ب سَمعوة؟'' في 
المجلس والغفلة عنةٌ إلى أقسام ثلاثة 

* فقسمٌ يَرْجِعونَ إلى مصالح دنياهُم المباحة فيَشْتَِلونَ بها فتَْهَلُ بذلكَ قلوبهم 
عمًا كانوا يَجدونَهُ في مجلس الذّكرٍ مِنِ أستحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه وهذا عو الذي شَكاة الصَّحَابةُ إلى التي يكل وحَشُوا ‏ لكمال 
معرفتهم وشدَّة خوفهم - أَنْ ييكونَ نفاقاء فَأَعْلَّمَهُمْ النبِنْ ل أنه ليس بنفاق . 

وف امبعيد ماش 4ه لَه قالَ: يا رسول الله! ناققَ حَنْطَلَةُ. قالَ: 
«وما ذاك؟». قالَ: تكون عندَكَ فتُذَكَرْنا بالجنّة والئّار كأنّهُما و عين» فإذا رَجَعْنا من 
عندك ؛ عافسنا"" الأزواجَ و الحية ونّسينا كثيرًا. فقال: «لو تَدومونَ على الحال التي 
د وا جوعا لالض مدعا لي لل بر ل ترود 1 
حَيْظلَة! ساعة وساعة». وفي رواية له أيضا: الو كات يكن قلويكم كما تكون عند 
الذَّكرِ؛ صافَحَبِكُمُ الملاتكةٌ حبّى تُسَلَّمَ عليكُمْ في الطرق» . 

ومعنى هذا أنّ أستحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوالٍ عزيزٌ جدّاء ولا 
يقَدِرُ كثيرٌ من النّاس أو أكثرُهُم عليه» فيُكَمَى منهُم بذكر ذلك أحيانًا وإنْ وَقَعَتِ الغفلة 
عنةُ في حال اتليس بمصالح الدُنيا المباحة. ولكنٌّ المؤمنّ لا يَرْضى من نفسه ذلك 
بل يَلومٌ نفسَهُ عليه ويَحُْةُ لكَ من نفسه . 


)١(‏ فالتقسيم الأوّل بأعتبار أنتفاعهم بما سمعوه وهذا بأعتبار أستحضارهم له. 
(؟) (494 التوبة» ا فضل دوام الذكرء /7١١77/5‏ 427760 الروايتين. 
(') في حاشية خ: «أي : عالجنا» . 
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رسع يِه 


العارفٌ يَتَأْسَكُْ في وقتٍ الكدر على زمن الصّفاءء ويَحِنٌ إلى زمن القرب 
والوصال في حالة الجفاء / خ١١/‏ . 
سآ أذكرٌ عنْشسا الذي قد شلفا- ‏ إلا وج القليت وكة فذ دعقا 
وامَّالِرّمانناائّذي كان صا واأقتفا وك كذة اتا وام 

* وقسمٌ آخرٌ يَْتَمِرُونَ على أستحضار حالٍ مجلس سماع الذّكرٍء فلا يَرالَ ل تذكٌ” 
ذلكَ بقلويهم ملازمًا لهُمء وهؤلاء على قسمينٍ : 

أحدُمُما : من يَشعَلَهُ ذْلكَ عن مصالح دنياة المباحة فيَنْقَطعٌ عن الخلتٍ فلا يقَوى 
على مخالطتهم ولا القيام بوفاء حقوقهم. وكان كثيرٌ من السّلفٍِ("' على هذه الحال: 
فمنهُم من كان لا يَضْحَكُ ومنهم مَن كان يَقول: لو فارَقَ ذكرٌ الموت قلبي ساعة؛ 


والثّاني : من يَسْتَحْضِرٌ ذكرٌ الله وعظمتَةُ وثوابَةُ وعقابَةُ بقلبه» ويَدْحْلٌ ببدنه في 
مصالح دنياة من أكتساب الحلالٍ والقيام على العيال» وتخالط العلة اف يُوصِلٌ إليهم 
به التّمَع مما هوّ عبادة في نفسهء كتعليم العلم والجهاد والأمرٍ بالمعروفٍ والنَّهي عن 
المنكر . وَهْؤلاءِ أشرفٌ القسمين» وهم خلفاء الوُسلٍ» وهم الذينَ قال فيهم عَلِييٌّ رَضِيَّ 
الله عنةُ: صَحبوا الدُّنيا بأبدان أرواحها معلّقَةٌ بالمحلّ الأعلى” . 

وقد كانَ حالٌ التي يكل عند الذكر يت تير ثم يَرْجِع بعد أنقضائه إلى مخالطة النّاس 
والقيام بحقوقهم : 

5 «مسند البزّار» و١‏ معجم الطبرانيٌ: عن جابر ؛ قالَ: كان النَّبِنُ ل إذا تَرَلَ 
عليه الوحي؛ قلتّ: نذيرُ قوم» فإذا سُرّيَ عنةٌ؛ فأكثرُ النّاس ضحكا وأحسئُهم خَلّق0). 


. في حاشية خ: «خ لو كان يرد فائنًا واأسفا»؛ يعني أنه في نسخة كذلك‎ )١( 

() العبّاد أو الزهاد أو الصوفيّة» وستأتيك كلمة «السلف» بهذا المعنى كثيرًاء فتنبّه . 

() قطعة من وصيّته الطويلة لكميل بن زياد» وقد أطال أبن القيِّم في شرحها وأستفرغ الوسع» فأنظره 
في «مفتاح دار السعادة» (١//ا4‏ 5117-1 ط. أبن خزيمة) . 

(8) (منكر بهذا السياق). رواه: البزار (4179 1 كشف)» وأبن عديّ (5/ 75195)» والذهبي في «الميزان» 
(/ 515) و«النبلاء» (5/ 16)؛ عن طريق أبي حفص الأبّار» عن أبن أبي ليلى» عن عطاءء عن جابر. . 
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وفي المسند الإمام أحمد»: عن عَلِيٌ أو ابر ؟ قالَ: كان الح كله يَخْطينا 


و دشن رع ارو 


يكنا يام الله حتّى يُعْرَفَ ذلك في وجههء وكأنّهُ نذيرٌ جيش د الأمد غدوة. 
وكان إذا كانَ حديتٌ عهد بجِبْريلَ لم َم ضاحكًا حلى يت عن9©. 

وفى (صحيح مسلم)!©: عن جابر رَضِيّ الله عنة؛ أنَّ الَبتَ يله كان ذا خطية 
يي ايا 5 
قالَ: واف م قال 75 55 5 وأشاحَ . ا 0 
00003 ا ا 


0 


0 ل وكانٌ 
ا 


كال اميتي في اصع 1/311 «9إسناده حسن». قلت: محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سبىء 
الحفظ جدًا لا يحتمل منه هذا التفرّد» ولا سيّما أن الحديث جاء عن جابر عند مسلم بغير هذا السياق» وأن 
الصحيح المشهور أنه َلِ كان لا يضحك إلا تنسما: ولذلك أورد أبن عديّ هذا الحديث في منكرات أبن أبي 
ليلى» وقال الذهبيّ : «هذا حديث منكر. 

-١91/5( والبزار‎ 2»)177/١( (حسن بشواهده). رواه: إسحاق (كما في المختارة)» وأحمد‎ )١( 
مجمع) و«الأوسط؛ (5000)»: والضياء في‎ ١91 /7( مجمع)» وأبو يعلى (7179)» والطبراني في «الكبير»‎ 
. «المختارة» (؟/ "ل/ا/ لالالم و80/8)؛ 50 الزبير» عن عبدالله بن سلمة» عن عليّ أو الزبير.‎ 
0 وهذا سند فيه ضعف يسير من أجل أبن سلمة فإنه لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات»‎ 
تدليسه عن الصحابة ولم أر من يذكر له تدليسًا عن التابعين.‎ 

لكن يشهد لأوّله حديث مسلم الآتي بعده» ويشهد لاخره الحديث السابق وحديث الصحيحين المشهور 
فيما كان يأخذه كِ من الشدّة عند نزول الوحي» وإلى تقويته مال الضياء والهيئمي والعسقلاني. 

(؟) (ل/ا الجمعة» ١١‏ تخفيف الصلاة والخطبة» ؟/ 851//095). 

(؟) البخاري 8١(‏ الرقاق» 5١‏ صفة الجنئة والنار» »)560571/511//1١١‏ ومسلم ١5(‏ الزكاة» 1٠١‏ 
الحث على الصدقة» ؟/ .)1١1١5/19/١5‏ 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: أبن سعد /١(‏ 7506)., وإسحاق (؟١/ (1050/1١١8 /8 1٠١1/1595‏ 
وهتاد في «الزهد» 02١7417‏ وآبن أبي الدنيا في «المكارم» (741)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 59 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (4 7)» وتمّام في «الفوائد» (514١)؛‏ من طرق» عن حارثة بن محمّد بن أبي 
الرجال» عن عمرة» عن عائشة. . . به. 
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فهذه الطبقة خلفاءٌ الرُسل؛ عامَلوا الله بقلويهم» وعاشروا الحَلْقَ بأبدانهم» كما 


قالّثْ رابعَةٌ / خ١١/‏ : 
ا وه من أراة وني 
© المواعظٌ اك مض ! 500 00 فيها كتأثير السّياط في البدن» 


والشري له انفضا تأر في ال وجو د.: لحن يتن 191 يب ونه 
وضعفه» فكلّما قَوِيٍ الصَّرْبُ؛ كائّث مده بقاء الألم أكثر. 

ا كلتك (زا ب عر ون متلا بيد ال حر روا امايو اكه 
والوقارٌ: فمنهم من كان لا يَسْتَطيعٌ أ نْ يَأكُلَ طعامًا عَقِيبَ ذلكَء ومنهم من كانّ يَعْمَلُ 


25 مخ 


بمقتضى ما سَمِعَهُ مدّة. 
أفضلٌ الصّدقة تعليمٌ جاهلٍ أو إيقاظ غافلٍ . 
مَاؤْعِل المتخيل في نوم”'' الغفلة بأفضلَ من ضربه بسياط الموعظة لِيَسْتيْقظ . 
المواعظ كالسّياط تَقَُ مُ على نياط القلوب: فمَن آلَمَنْهُ فصاح؛ فلا ناح » ومن زادَ 
ألمُهُ فماتٌّ؛ فدمهُ مباح . 
قَضّى اللهُ في القَتْلى قصاصٌ دمائهمْ 6 وَلكَنْ دماءٌ العاشقينّ ججبا9© 
رع ا [يومًا]» فصاح رجلٌ: يا أبا عُبَيْدَةَ! كفت! فقذ كَسَفْتَ 


صاح ع في حلقة ان فماتٌء فَاسْتغدى أهلَّهُ على السِّبْلِيٌ إلى الخليفة» 
فال القت رت فَحَنَّثْ فدُعيّتُ فأجابَتٌ, فماذنت 0 


ٍ- وهذا سند واه من أجل حارثة فإِنّه في حدّ الترك» وقد ذكر أبن عدي والذهبي هذا الحديث في منكراته» 
وليس الشأن في كونه كل أكرم الناس وأحسنهم خلقًا فلعمر الله قد كان فوق ذلك» ولكن الشأن في صحّة نسبة 
هذا الكلام لعائشة» فلا يصح» وفي قولها «ضحًاكا» نكارة على كلّ حال. 

0( من هنا يبدأ الأصل الخطيّ المساعد ن. 
(؟) جبار: مهدورة لا قصاص فيها. 
(1) ذنبه أنه رأس هذه البدعة وفاتح باب الضلالة! يمنّون الشابٌ الغض الغرّ بالمكاشفة والمكافحة- 
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فَكُرّ في أنعالهثعَ صل لا خَيِْرَ في الحُبٌ بِغيِر أَفْتِضحُ 
قَدَجِتتكُمْ مُنتأينا فارحموا لا تلتوتى فد رفت التحلاة 

نما يَصْلْحُ التََديبُ بالسّوط من صحيح البدن ثابت القلب قويٌ الذّراعين» فَيَؤْلم 
ضربُة» فيَرْدعٌ . فأمًا من هوَ سَّقِيمُ البدن لا قّة لهُ؛ فماذا يَنْفَعُ تأدب بالصّرب؟! 

كانَ الحَسَنُ إذا خَرَجّ إلى النّاس فكأنّهُ رجلٌ عايّنَ الآخرة ثم جاءً يُخْبِرُ عنهاء 
وكانوا إذا خُرّجوا من عنده؛ حَرّجوا وهّم لا يَعُدُونَ الدّنيا شيئًا . 

وكان سَفَيانَ يتَعَرَى بمجالسه عن الذّنيا. 


وكانّ أَحْمَدٌ لا تَذْكَرُ الدّنيا في مجلسه ولا تَذْكَرٌُ عندة . 
قال بعضهم : لا تَنْقَعُ الموعظة إلا إذا حَرَجَتْ من القلب؛ فإنّها تَصِلُ إلى القلب» 
ناكا إذا حرجت من اللسان؛ 'فإنها تذخل من الأدن كع تتح من الألخرى, 
قالَ بعضٌ السّلفِ: إِنَّ العالمَ إذا لم يُردْ بموعظته وجة الله /خ؟١١7/‏ ؛ رَلّتْ 
موعظَتُهُ عن القلوب كما يَزِكٌ القَطرُ عن الصّفا . 
كان يَحْيى بن مُعاذ يُنْشْدٌ في مجالسه : 
لفواقيط التراعظ لبن قله «ظتتو نيا النتحة زلا 
ياقَوم مَنْ أظلَمُ من واعظ | خانلّفّما قَذقالَهُ في الملا 
اطق جد لكلا السياتة ٠"‏ الحا لاس لكا جل 
العالمٌ الذي لا يَحْمَلُ بعلمه مََلهُكمَئلٍ المصباح يُضيءٌ لاس ويُحْرِقٌ نفسَة. 
قالَ أبو العتاهيّة : ١‏ 1 
و حت د بالتيي امي بَصَّرًا وَأَلْتَ مُحَسَّنٌ لَماكا 
1 المضْباج يُخرق تَفسّها ولضيي: للاعقصى وانت كلاكيا 
المواعظ درياقٌ”" الثُنوبء فلا يَْبَي أنْ يَسْقِيَ الدّرياقَ إلا طبيبٌ حاذقٌ معافى, 


والوصولء ويزيّنون له الجوع والسهر والذكر المرهق» فينهار جسده تحت وطأة هذا ويتوقف قلبه! ثم 
يقولون: ما ذنبنا؟! يقول شيخ الإسلام: إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا». فهذا كذاك. 
)١(‏ الدرياق والترياق واحدء وهو الدواء المضاد للسم . 


لمك 


ع 


فأما لَّدِيعْ الهوى؛ فهر إلى شرب الدُرياق أ 
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ا راك تمر 


في بعض الكتب السَالفة: إذ أرَْتَ أن التاسن؛ فيظ نفسَلك» فإنٍأتَعَث ؛ 


وَإِلاَ؛ فَأسْتَحي مني . 
وَعَيِرُ تقَِيٌّ يَأَمُرُ النّاسَ بالتُقى 
ياأيُّهاالس َل المُقَوُمُ غَيِرَهُ 
00 
به محل بد كردارمة 3 
لاعن فتذ انر رين رد رعلا 
يا امه قام لاختساب 
تثهى وَأنْتَ الريبٌ حقًّا 
تين عست انحن وَالنَمادي 


طيعت يُداوي النّاسَ وَهُوَ سَّقيِه''"© 
هَلا لسك كان ذا التفوي؛9) 
قإن أنَْمّتْ عَنْهُ فأنْتٌ حكيم 


شاد 3 م 8 2 م التَّعْل و 


ال 0 فَعَلْتٌّ عَظِييمُ 
ار من الصّالحات فأَنْشَدثة: 

هذا مي المُذكر العَجِيسب 
مجك أن تع مجن ريست 
مَوْقِعُ صِذقٍ مِنّ القُلوبٍ 


لما حاسّبَ المتّقونَ أَنفسَهُم ؛ خافوا من عاقبة الوعظ والتّذكير. 
قال رجل لابن عباس : أريدٌ أن آم بالمعروفٍ وأنهى عنٍ المنكر. فقَالَ له 3 


كر أنْ تَفْضِحَكٌ هذه الآات الخ ؟1/ الكَّلاثٌ؛ فأَفْعَلٌ» وإلاّ؛ فَأبْدَأً بنفسكٌ . ثم تلا 


تَنْسَوْنَ أنْمْسَكمْ4 [البقرة: 54]» وقولّةُ تَعالى: لم تقولونَ ما 
تقولوا ما لا تَفْعَلونَ» [الصّف : تكرة . وقول حكاية 


«أتَأمرونَ الْتَامَنّ بالبرَ و 


لا تَفعَلونَ 


كبر مَقنا عد الله أن 


2 
تل 


هو 


عن شَعَيْبٍ عليه ه السَّلامٌ: #إوّما ريد ذُ أنْ أَخالِفَكُمْ إلى ما أنهاكم عَنْهُ عَنْهُك [هود: 48]. 


)١(‏ هذا البيت من البحر الطويل» والأبيات التى تليه 


عن تلك المقطوعة لأنه لا ينتمي إليها. 
(0) في خ: «يا أيّها الرجل جل المعلم. . 
«التقويم». وأثبت ما في م ون وط. 


من البحر الكامل» وهذا يدل على ضرورة فصله 


. ذا التعليم»؛ وفوق «المعلم» «المقوّم» وفوق «التعليم» 
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قال النَحَعِيُ : كانوا يَكْرَهونَ القَصّصّ لهذه الآيات الثَّلاثْ . 


قِيلّ لمُوَرّقٍ العجُلي"'؟: ألا تَعِظَ أُصْحابَكَ؟ قالَ: أكرَهُ أن أقولَ ما لا أفعلُ. 


َقَدمَّ بعض الصّالحينَ لِيِصَلَّي بالنّاس إناا داققت: إلى" العامومين يُعدل 
الصّفوفَ وقالَ: 1 سْتَوُوا! فعْشِيَ عليهء فسِْلَ عن سبب ذُلكَ» فقال: لكااغلث الوذه 
أسْتقيموا؛ فَكرْتُ في نفسي فَقَلْتُ لها او يي لض 
ماكلٌُ مَنْ وَضَّفَ الدّوا يَسْتَعْملُ: ولاك عن وَصف القن ا 5 
وَصنبة الثقن حتى كان ذو تقى وَرِبِحٌ الخّطايا من ثيابي تَسْطَعُ 

ومع م هذا كله فلا يد بد للنّاس من الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكر والوعظ 
والتّذكير» ولو لم يع النّاسَ إل معصومٌ من الرّلل؛ ل يبظ بعد وول الله وق ان 
نَهُ لا عصمة لأحد بعدّهُ. 
َنْ لَمْ يَعِظ العاصِينَ مَنْ هُوَ مُذْنِبُ ‏ فَمَنْ يَعِظ العاصِين بَمْدَ مُحَمّيا؛“ 

وروى أبِنْ أبي الدّنيا بإسناد فيه ضعفٌ: عن أبي رَيرَة عن اللي يلا قال: 
مرو بالمعروف وإنّ لم تَشْملوا به كله انها عن المنكر وإن لم تنتهوا عنة كله0©». 


)١(‏ في خ ون: «لمطرّف العجلي»! وجاء فوقها في ن: «لمورّق». وجاءت في م وط على الجادة. 

إفة فأبق هذا سرًا بيك وبين ربّك ولا تبح به للخلق! ما أكثر ما كان يغشى على أصحاب الدعاوى . 

(9) في ن: : «الدواء أستعمله»» وأثبت ما في خ وم؛ وأضفت [هو] ليستقيم الوزن. 

(5) صدر البيت غير مستقيم وزناء وعجزه من الطويل . 

(0) (ضعيف جدًا). رواه أبن أبي الدنيا في «المعروف» (1747 ضعيفة) والبيهقي في «الشعب» 
(1017) من طريق طلحة بن عمرو المكي» ورواه أبن عديّ في «الكامل» (5/ )770١‏ ثنا محمّد بن أحمد بن 
عيسى المرّوذي ثنا الحسن بن عرفة ثنا المحاربيّ عن العلاء بن المسيّب؛ كلاهما عن عطاء» عن أبي هريرة. . 
رفعه. قال أبن عدي: «غير محفوظ». قلت: في طريق البيهقي وأبن أبي الدنيا طلحة المكيّ متروك» وفي 
طريق أبن عديّ المرّوذي وضاع. ومن هنا يتبيّن لك ما في قول أبن رجب رحمه الله: «بإسناد فيه ضعف»! 

ورواه: الطبراني في «الصغير» (487) و«الأوسط» (5775)» وأبن عساكر في «التاريخ» (77/ 
7؛؛ من طريق محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عثمان الأنصاري» ثنا عبدالقدّوس بن عبدالسلام بن 
عبدالقدّوس بن حبيب الكلاعيّ» عن أبيه» عن جذهء عن الحسنء عن أنس. . . رفعه. قال الطبراني: «لم 
يروه عن الحسن إلا عبدالقدوس» تفرّد به ولده». وقال الهيئمي (7/ :)78١‏ فيه «عبدالسلام بن عبدالقدذوس بن 
حبيب عن أبيه وهما ضعيفان». قلت: قصّر يرحمه الله تعالى: الأنصاريّ وعبدالقدّوس الحفيد مجهولان» 
وعبدالسلام متروك» وعبدالقدّوس الجدّ كذّاب. 
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زيل للشكن: :]3 فلذنا لآ وقط ويفولة أغاف أن انول نالا نكر [ملفان 
الْحَسَنٌُ : وأينا يَفَعَلُ ما ب يقولٌ؟! وَدَ السَّيطانٌ أنَّهُ قذ ظَفْرَ بهذا فلم يَأْمْرْ أحدٌ بمعروف ولمْ 
نه عن منكر . 
وقالَ مالك : عن رَبِيعَة» قالَ سَّعيدٌ بن جَبَير : توكان الم ابا مّرْ بالمعروف ولا 
ينْهُى عن المنكر حنَّى لا يكون فيه شيء؛ ما أمَرَ أحدٌ بمعروفٍ ولا تهى عن منكر . قال 
مالك اوتا وتولا إلا ار لير 
كين :ذا :الذي :ينا سجاء ققط كتير اح السقحي ا 01 
2 عَبْدِالعَزِيز رَحمّة الله 0 فقالَ في موعظته: ا لأقولٌ هذه 
المقالة وما أعْلّمُ عند أحد من الذَّنوبٍ أكثرٌ مما أعْلّمُ عنديء فأسْتَغْفِرُ الله وأتوبٌ إليه. 
ل كن راد ان بعتن لامعا كا جه في هلاق اجا ودر 
لأعِظكَ بهذاء ون افر الإأسراف على تقس نيه لكثير من أمري» ولو أن 
المرة لأيعِظ /خ4١/‏ أخاة حنَّى يُحْكم نفسّة؛ إِذَا لتَواكَلَ النَاسُ ل الخير”"2» وإِذًا لَرفعَ 
الأمرُ بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكرء وإِذًا لاسْتُحلّت المحارمٌ وقلَّ الواعظونّ والسّاعونَ 
لله بالتّصيحة في الأردن: والشيطان وافزافة وروت أن لقت اكه أحدٌ بمعروف ولا يَنْهى 
عن منكر» وإذا أَمَرَهُمْ أحدٌّ أو نَهاهُمْ؛ عابوة بما فيه وبما ليس فيه» كما قيل : 
وأفلشيت التواجة في القدزادي.- ‏ "«وضناة القنات الخوان المحريعت 
ذا عه مكابييوا تتتالبئ لما في القَوْم مِنْ تلك العْيوبٍ 
وود كنز كنناهنا نحا تجوت هاه القات كالشةء المشوب 
وككنا تنعايك إذا ترطنحنا قيار تلاكيا بكدن الطيين 
كانَ بعض العلماء المشهورينَ لهُ مجلسسنٌ للوعظء فجَلّسَ فيه يوماء فتَظَرَ إلى مَن 


5 فحديث أبي هريرة ساقط بوجهيه» وحديث أنس دونه بكثير» واجتماعهما لا يفيد الحديث شيئاء وقد 
مال إلى ضعفه أبن عديّ والهيثمي. وقال الألباني: «ضعيف جدًا؛ . 

. زاد في حاشية خ هنا: «محمّد الهادي الذي عليه جبريل هبط؛‎ )١( 

(؟) يعني: ترك كل واحد من الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره بحجّة أنه عاص لله 
تعالى لا يليق أن يتولى هذه المهمّة . 
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حولةُ - وهم خلق كثيرٌ وما منهم إلا من قد رَقَّ قلبّة أو دَمَعَتْ عينُهُ -» فقالَ لنفسه فيما 
بيه وبيتها: كيفت بك إِنْ نّجا هؤلاءِ ومَلَكْتِ أنت؟ ثمٌ قال في نفسه: اللهمٌ! إِنْ قَضَيْتَ 
عليّ غدًا بالعذاب؛ فلا تُعْلِمْ هؤلاء بعذابي؛ صيانة لكرمكَ لا لأجلي؛ لثلاً يُّقالَ: عَذَّبَ 
مَن كان في الدُنيا يدك عليه . إلهى! قد قبل لنبيّكَ يل : أفثل أبن أب المنافقٌ! فقالَ: ١لا‏ 
كعد ف التايق أن تكهدا ينكل أصحابَة"''2 فَأمْتَتَعَ من عقابه لما كانَ في الظاهر يُنْسَبُ 

3 0 ؤه 1 3 1 1 
إليه» وأنا على كلّ حال فإليك أَنْسَبُ. 

2 “اي . 0 5 9 ٠.‏ 5 1 ته اوس ار 2و 

ا - د 5 #وسسي »م را اه 0007 

عليه على الحال» فسّعى عند الملك في قضاءٍ تلك الحاجة واَجِتَهدَ حنّى قضيّث. ثم قال 
للمزوّر عليه : ما كنا نُحَيّبُ من عَلَّنَ أملَهُ بنا ورّجا النَّهُمَ من - جهتنا . 

إلهى !#قابت اقرع الأكرفين اريخ الةالعريوي نل خفن م عن أملة ورساة 
بك وأَنْتَسَبَ إِلِيكَ ودّعا عبادَكَ إلى بابكَء و[إِن] كان متطمّلاً على كرمكَ ولمْ يَكَنْ أهلاً 


للسّمسرة بِينّكَ وبِينَ عبادكَ» لكتَّله] طَمِع في سعة جودكٌ وكرمكٌ» فأنتَ أهلٌ الجود 
والكرم وربّما أسْسّحْيا الكريمٌ من رَدَ مَن تَطَمَّلَ على سماط كرمه . 
الل ا ل 1 525015 

© وقوه لِ: «لو لم تُذبوا؛ لجاءً اللهُ بخلقٍ جديدٍ حتَّى يُلْنبوا فيَغْفرَ لهُم) : 

رج شل" بن وجد آخر: عن أب رةه عن اش 1 قا الول 
تُذْنبوا؛ لَدَهَبَ اللهُ بكم ثمّ جاء بقوم / خ5١/‏ يُدْنبِونَ ثم يَسْتَغْفِرونَ فيَعْفْرُ لهُم2. 

ومن حديث: أبي أَيُوبَء عن النَيّ يلةِ؛ قالَ]: «لولا أَنَكُم تُدْنبِونَ؛ لَحَلَقَ الله 
خلقا يُدُنبون» ثم يَعفْرٌ لهم». وفي رواية [لهُ] أيضا: «لو لم يَكْنْ لكم ذنوبث يَعْفْرُها 
اللهُ؛ لّجاءَ اللهُ بقوم لهُم ذنوبٌ» فيَغفرُها لهم)0". 


)١(‏ رواه: البخاري 5١(‏ المناقب» 4 ما ينهى من دعوى الجاهليّة» 75018/5147/7): ومسلم 
(45 البرّء ١1‏ نصر الأخ. 4564م من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

() (54_التوبة» 7 سقوط الذنوب بالاستغفار» 5/5١١1/419/51؟).‏ 

فرق وكلا الروايتين عند مسلم (الموضع السابق» 5/ .)5918/51١8‏ 
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والمرادٌ بهذا أن لله حكمةٌ في إلقاءِ الغفلة على قلوبٍ عباده أحيانًا حنّى يَقَعٌ منهم 
بعض الذّنوب؛ فإِنَّهُ لو أَسْتَمَرَاَتْ ثْ] لهُمُ اليقظةٌ التي يكونونَ عليها في حال سماع الذّكر ؛ 


52-29 


لما وَقَعَ منهم ذنبٌ. وفي | لاحر لوالزقاس ابيا 

إحدامّما: أعترافٌ المذنبين بذنوبهم ونقصيرهم في حق مولاهُمٍ وتنكيس رؤوس 
عُجْبهم» وهذا أَحَبّ إلى الله من فعل كثير مِن الطَّاعاتِ؛ فإِنَّ دوامَ الطّاعات قد يوجتُ 
لصاحبها العَُجْبَ . 

وفي الحديث : دترا يو ع 

قال الحَسَن : : لو أن آبنَ آدَمَ كلّما قال أصاب وكلّما عَمِلَ أَحْسَنَّ؛ ادنك أن يكن 


5 6 بي سني ع > مي زر 
1 ذنبٌ أفتقرٌ به إليه حب إلىَ من طاعة أدل بها عليه . 


لي 00 


| © سر ا 


أنينُ المذنبينَ أحَبّ إليه ا المستم 1137 أذ رك المستحين وكماافانة 
0 جين من 8 00 
الافتخارٌء وأنين المذنبينَ يَرِينَُ الانكسارٌ والافتقارٌ. 


)١(‏ فصّل أبن القيّم في الحكم الإلهيّة في قضاء المعصية على العباد فأتى بفوائد فذة وبدائع مطربة. 
فأنظرها في : «مدارج السالكين» /١(‏ 11/9) و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ لا7). 

(؟) (حسن). رواه: البزّار (77757 كشف)».» والعقيلي »)١51/1(‏ وأبن عديّ في «الكامل» 
».)2١3257 /0(‏ والقضاعي في «الشهاب» »2١541(‏ والبيهقي في «الشعب» (700/,)؛ من طريقين قويتين» عن 
سلام بن أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس . . . رفعه. 

قال البرّار: ا ملم ور فقن لبر موه . وقال العقيلي: ١لا‏ يتابع عليه عن ثابت» 
وقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح» . وقال المنذري والهيئمي: (إسناده جيّد». قلت: هو كذلك إن كان 
سلام بن أبي الصهباء هو سلام بن سليمان المزني المترجم في «التهذيب»» وهو وجيه جدًا. وإن كان غيره؛ 
فحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. ولهذا قال الذهبي عقبه في «الميزان» (7/ :)١8٠‏ ما أحسنه من 
حديث لو صمٌّ». وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (198) بقوله: «هو حسن على الأقلّ بشاهده الآتي وغيره؛ 
فقد أخرجه أبو الحسن القزويني في «الأمالي» )١/١17(‏ عن كثير بن يحبى» ثنا أبي» عن الجريري» عن أ 
نضرة» عن أبي سعيد. . . ا وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. رجاله ثقات» غير يحيى والد كثير» 
وهو يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصريء قال الحافظ : ضعيف». 

وجملة القول أنّه: إن كان أبن أبي الصهباء هو سلام بن سليمان المزني؛ فالحديث فوق الحسن» وإن 
كانا آثنين؛؟ فالحديث حسن بشاهده؛ وقد مال إلى تقويته العقيلي والمنذري والهيثمي والمناوي والألباني. 

() زجل المسبّحين: أصواتهم عند التسبيح. . 
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في حديث : إن الله لينْفَُ العبد لدت يُذُنبه)0". 


كان الك : إنَّ العبد لَِمْمَلُ الذّنبَ فلا يَنسادٌ ولا يا متعا وا ا حا لت 


المقصود : من زللٍ المؤمن ندمّة. ومن تفريطه ا ومن أعوجاجه تقويمّة 
ومن تأَخْرِه تقديحُة ومن زلقه في هوّة الهوى أن يُؤْحَدَ بيده فيِنَجََى إلى نجوة النَّجاةء 


كما قيل : 
من و اه ا مَيْتَكٌ 
قرّةعيّني لا بذ لي مئك وإِن ادس عسي ووساد ادر 


الفائدةٌ التَانيةً: حصولٌ المغفرة والعفو من الله تَعالى لعبده؛ 0 الله حت أن 
يَعْفْوَ ويَغْفْرَ ومن أسمائه الغمَّارُ والعفو والتّوَابُ7"©» فلوعَصّمَ الخلقَ؛ فلمّن كان يَكونٌ 
العفو واليكير + 

قال بعض السّلفٍ: أوَّلَ ما حَلّقَ الله القلمَ كنب : إِنّي أنا التّوَّابء أتوبُ على مَن 
ا 

قالَ أبو الجَلْدِ: قال رجلٌ من العاملينَ لله بالطّاعة: اللهمً! أصْلِحْني صلاحًا لا 
فسادَ علي بعد . فأؤحى الله إليه أن عبادي المؤمنينَ كلّهُم يَسْألوتّي مثلَ ما سَأَلْتَ فإذا 
اصلخث عبادي كلهم ؛ فعلى من أَتَفَضْلُ وعلى من أجودٌ بمغفرتي؟ ! 

كان بعض السّلفٍ يَقولٌ: لو أَعْلَمُ أحبٌ الأعمال إلى الله؛ لأَجْهَدْتٌ /خ١١/‏ 


نفسي فيها . فرَأى في منامه قائلاً تقول لهُ: إِنَّكَ تُرِيدُ ما لا يكونٌ إِنَّ الله يْحتُ تُ أنيَغفر”” . 


2)١969و‎ ١94 /4( (ضعيف). رواه: العقيلى فى «الضعفاء» (2)7084/5 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وأبن الجوزي في «الواهيات» (1716)؛ من طريق قويّة» عن مضر بن نوح‎ )1١١964( والقضاعي في «الشهاب»‎ 
السلمي, ثنا عبدالعزيز بن أبي روّاد» عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه.‎ 

جنا سك عيدب لل اسل ور هذ اق وول لا يعرف بالطل لوبلا بويك ا ا 
ولذلك ضفه العقيلي وأبنٍ الجوزي والذهبي والعراقي والعسقلاني والمناوي والألباني. 

(؟) في خ: «الغفار والغفور والتوّاب»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(9) يتوسّع أبن رجب رحمة الله عليه في هذا الكتاب في أستعمال عبارة «بعض السلف» لتشمل كثيرًا 
من العبّاد والزهاد والصوفيّة! وقد سأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبيّ تل عن أحبّ الأعمال إلى الله - 
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قال يَحْبى بن مُعاذ: لو لمْ يَكُنِ العفو أحبٌ الأشياء إليه؛ لم يَبتلِ بالذّنب أكرمَ 
القلريماك: 
ا ا | 5 زَق اد 000 
لمت رك لبقي و دسب 


و 7 ٠‏ 0 7 ب ل + ب 
كارك جانت: الحجريدين وَعائي واعف عتي 
م إن 0 72 كيل و ل 2 ِ 
1 ب ووالذنتٌ قذ جاء مثنى 


ةا م 0 مم خُلِقَ الخلقٌ» فقال لهُ: «من الماء» ‏ 
يَدنُ على أن الماء أصلُ جميع المخلوقاتٍ ومادنُها وجميعٌ المخلوقات خُلِقَتْ منة 0 
وفي «المسند) من وجه آخرٌ عن أبي هَرَيْرَة ؛ قالَ: قَلْتُ: يا رسولٌ الله! إذا 


رَأيْنُكَ ؛ طابّث نفسي وقَدَتْ عيني» فأنْبي عن كلّ شيء. فقالَ: «كلُ شيءٍ خلق من 
زفق 
ماع 2< . 


فأجابهم في غيرما حديث صحيح بغير هذا الجواب الغريب العجيب! وفي هذا الجواب إشكال من 
جهة أن العفو هو من أحبٌ أفعال الربٌ تعالى إلى نفسه وليس هو أحبٌ أفعال العباد إلى الربّ» فتأمّل الفرق. 

)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «أورد السيوطي في كتاب. . . قال: خاتمة: أخرج الطبراني عن مسلم 
الهجري ؛ قال: قلت لعبدالله بن عمرو: مم خلق الخلق؟ قال: من ماء وريح ونور وظلمة. فأتيت أبن عبّاس 
فسألته عن ذلك؟ فقال فيها كما قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم . والله أعلم. وبها ختم كتابه» . 

(؟) (صحيح). رواه: إسحاق .)١77/185/١(‏ وأحمد (15/ 790 و77" و7514 و2)5:97 وأبن أبي 
الدنيا في «التهجد) (4)» وآبن أبي حاتم في «التفسير» (الأنبياء» ٠١‏ أبن كثير)» وأبن حبّان (508 و2)7009 
والحاكم (5/ ١١9‏ و »© وأبن مردويه (الأنبياء ٠‏ الدرّ)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 4269 والبيهقي في 
(الشعب» )8١051(‏ و«الصفات» (8١8)؛‏ ؛ كلهم من طريق همّام بن يحيى إلا أبن أبي حاتم فمن طريق سعيد بن 
بشيرء كلاهما عن قتادة» عن أبي ميمونة (ووقع في مسند إسحاق: هلال بن أبي ميمونة؛ وهو خطأء فقد رواه 
أبن حبّان عن إسحاق نفسه على الجادّة)» عن أبي هريرة. . . رفعه وزاد: قلت: يا رسول الله! أنبئني عن أمر 
إذا أخذت به دخلت الجنّة. قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام وأدخل 
الجئة بسلام» . وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين: 

أشار إلى أوّلهما: أبن كثير بقوله: «رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً». قلت لم أقف عليه» 
ولك الوسل زياد جره طتاء بن مد كانه طيها مسف وه شيو بح كيرح نشي الففي الها 

وأشار إلى الثاني الألباني في «الضعيفة» (5 177) بقوله: ««ضعيف . قال الدارقطني : أبو ميمونة عن أبي 
هريرة وعنه قتادة مجهول يترك . . .»2 م ا والذهبي وقال: : امع أنه أورد أبا ميمونة في 
«الميزان» ونقل عن الدارقطني ما ذكرته انفًا من التجهيل وأقرّه» . قال : «وأمًا الحاكم فلعله ظنّ أبا ميمونة هذا- 
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وقل حكى أبن جرير وغيره عن أبن مَسَعود وطائفة من اليس لسّلف : أن وَل 
المخلوقات الماء . 

وقد رَوى الجَوزْجانِيٌ بإسناده عن عَبْدالله بن عَمْرو؛ أَنَّهُ سّعْلَ عن بدءٍ الحَلّق. 
فقال: من تراب وماءٍ وطين ومن نار وظلمة. فقيل لهُ: فما بدءٌ الخلق الذي ذَكَرْتَ؟ 
قال: من ماءٍ يَنْبوع . 

وقد أخبرَ َرَ اللهُ في كتابه أنَّ الماءَ كانَ موجودًا قبلَ خلتٍ السّماوات والأرض» 
فقال: «#وَهوَ الي عن السّماوات وَالأزض في سنّة أيام وَكانّ عَرْشهُ عَلى الماء» 


35 هو الفارسي وليس الأبار أو أن نه ظنّ أنّهما واحد» والراجح التفريق» بالبدايعية القيكان رابو حاتم 
وكبرهع كالدار قطني ؛ فإنه وثق الفارسيّ في «كناه», قال الحافظ في «التهذيب» عقبه: وهذا مما يؤيّد أنه غير 
الفارسيّ». قلت: : هذا كلام طويل يحتاج إلى تفصيل : 

[] فأمًا البخاريّ؛ فلم ينص على التفريق بين الرجلين» ولا أتى للفظة «الأبّار» فى «الكنى» (ص75) 
على ذكرء ولو كانا عنده أثنين لترجم لهما ترجمتين منفصلتين في «الكنى» تقطعان الشكٌّ. وأمًا قوله في 
«التاريخ» )١19/4(‏ «أراه الفارسيٌ» فظن محض حمّال لأوجهء ولعله ترجم للأبار ثم ختم بقوله «أراه 
الفارسيّ» يعني نفسه! [1] وأمًا مسلم؛ فقد تابع البخاريّ في «الكنى) حذو القذة بالقذة. [*] ولم يصرّح 
و ا ل اا ا 
أهل الجرح والتعديل ويترددون في هذا الباب فيقوّون الرجل تارة ويضعفونه أخرى [5] وإيراد الذهبيّ لترجمة 
ما في «الميزان» لا تفيد بالضرورة إقراره إِيّاها؛ فقد ألتزم ذ فيه اليكل بترصمة اوردها أصحات الشعناء عق ل 
تستدرك عليه ولذّلك رأيناه عندما ذكر خلاصة رأيه في المسألة في «الكاشف» يجعلهما رجلا واحدًا ثقة . [0] 
وكذلك فعل العسقلاني» فترجم لهما ترجمة واحدة في «التقريب» ثم قال: «ومنهم من فرّق بين الفارسيّ 
والأبار؛, ولم يجزم فيهما بقول. [5] وأمًا أبو ات وأبنه محر في «الجرح) (27584/7 2517/5 
5 47 4) ظاهر في أن الفارسيّ والأبار رجل واحد وليس العكس. [7] وكذّلك مال الإمام أحمد والمزّيّ إلى 
أنهما رجل واحد. [4] ومن المستبعد ‏ فيما أرى - أن يجتمع رجلان في مديئة واحدة في عصر واحد وعلى 
الك هن يسكات الس ا بو 
الرواة بينهما تفريقًا حاسمًا صريحًا! [9] وعلى فرض أنهما أثنان؛ فينبغى أن يكون الأبار ثقة كالفارسي ولا 
فرق؛ فقد قال أبن معين: بو مموة الآ صلع»» وتبه بو حاتم وأ وصشع “أن خوسة وأ حي 
والحاكم» فهذا أولى من تجهيل الدارقطني, ولا سيّما أ نه لم يأت بحديث منكر. ]٠١[‏ وعلى فرض أنه ضعيف 
مجهول. وأن السند كذلك» فهو حسن على الأقلّ بشاهده المتقدّم (ص5؟) من حديث أبي هريرة نفسه . وقد 
صحح هذا الحديث أبن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي والمنذري. وقال أبن كثير : «على شرط الصحيحين؛ إلا 
أن أبا ميمونة من رجال السئن» وأسمه سليم» والترمذي يصحح له؛». وقال الهيثمي :)١19/0(‏ «رجال الصحيح 
خلا أبي ميمونة وهو ثقة»» وقال العسقلاني في «الفتح» (19/0): : اإسناده صحيح». وقوّاه شاكر. 
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[هود: /ا]. 

وفي (صحيح البخاريٌ)('2: عن عِمْرانَ بن حَصَّيْن» عن النَّيّ لله ؛ قالَ: «كان 
الله ولمْ يَكُنْ شيءٌ قبلَّهُ (وفي زؤواية ‏ هقة) #جوزكان عركة علق الغاءة وكتت في :الدكر 
كلّ شيءء ثم حَلَقَ السّماواتِ والأرض». 

وفي اصحيح 0 عن عَبْدالله بن عَمْرِو عن النَبِيّ له ؛ قال: «إِنَّ الله 
در مقاديرٌ الخلائق قبلَ أنْ يَخْلنَ السّماوات والأرض بخمسينّ ألفَ سنةء وكانٌ عرشة 
على العاف 

وروى ابن جَريرٍ وغيرّه عن أبن عَبّا عبّاسن”": إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ كان عرشةُ على الماىء 


ص 


ول يَخْلّقَ شيئًا غيرَ ما حَلّقَ قبلَ الماءء فلمًا فلمًا أرادَ أن يَحُلّقَ [الخلق]؛ أخرَّجّ من الماء 
دخاناء فأَرْتَقَعَ فوقّ الماء فسّما عليه» فسُّمّيَ سماء» ثمّ أ أَيْسَنَ ألماء فجَعَلَهُ أرضا واحدة. 
ثم قَتَقّها فجَعَلّها سبعَ أرضينَء ثم آسْتَوى إلى السّماءِ وهيّ دخان وكان ذلك الذضان 
من نفس الماءِ حينَ تَتفّسَ [نه] جَعَلّها سماءً واحدةً» ثمَ قتَقَها فجَعَلّها سبع سماوات . 

0 وَهْبٍ: إِنَّ العرش كان قبلَ أنْ تُخلَقَ السّماواثُ والأرض على الماءء فلمًا 
أراد الله أن يَخْلّنَ السّماوات والأرض؛ قبَضَ من صفاءٍ الماء قبضة» ثم فنَحَ القبضة 
فأَرْتَفْعَتْ دخاناء ثمّ قَضاهُنّ سبع سماوات //خ07١/‏ في يومين» ثم أْحَدَ طينة من الماء 
فوّضّعها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها . 

والآثارٌ في هذا البا ف كير 


)١(‏ (59_بدء الخلق» ١‏ #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده4. 587/5/ 1190 و7191). 

.)519 /5١ 545/54 (47_القدرء ؟ حجاج ادم وموسى»‎ )١( 

() بسند وأه. 

(5) وأغلبها روايات إسرائيليّة صريحة» وما أسند منها إلى الصحابة فأكثره لا يصح» وما صح منها 
عنهم فممًا تلقوه عن أهل الكتاب. والتناقض هاهنا كبير لا يكاد الباحث المدقق معه يخرج بغير الحيرة. 

ومن العصمة النافعة والله أن يتمسّك المرء هاهنا بالصحيح الصريح من المرفوعات - كقوله يلهِ: «أوَّل 
ما خلق الله القلم» ثم قال له أكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» ‏ ويكفٌ عمًا وراء 
ذلك من التفاصيل التي ليس لها أثر عمليّ نافع في حياة المسلم ولا تعدو أن تكون صحيحة غير صريحة أو 
صريحة غير صحيحة» طفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدًا» . 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ + 

وهذا كله يُيَيّنُ أنَّ السّماوات والأرض خُلقَتْ من الماء . 

والخلافٌ في أنَّ الماءَ هل هوّ أوَّلُ المخلوقات أم لا مشهودٌ: وحديثٌ أبي هْرَيْرَة 
يدن على أنَّ الماءً مادّةٌ جميع المخلوقات. وقد دَلَّ القرآنُ على أنَّ الماءَ ماده جميع 
الحيوانات: قال تعالى: لوَجَمَلْنا هن الماع كل شيْء حون # [الأنبياء: »]٠‏ وقالَ 
ان 000 ]6 

وقولٌ من قالَ: إِنَّ المرادّ بالماءِ التُطفةٌ التي يُخْلَّقْ منها الحيواناتٌ بعيدٌ؛ 
لوجهين : 

أحدّمُّما: أنَّ التُطفةَ لا نْسََى ماءً مطلقًا بل مقيّدًا: كقوله تعالى : #خلقَ مِنْ ماءٍ 
دافق . يَخْرُجّ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبٍ وَالثّرائبِ» [الطارق: 7-7]» وقوله تعالى: طأَلَمْ 
لتك من مازمهين» [الفرسلوت: 6]. 

والثّاني: أنَّ من الحيوانات ما يَبَوَلَدُ من غير نطفة» كدود الخلّ والفاكهة ونحو 
ذلك فليسّ كل حيوانٍ مخلوقًا من نطفة'"'2» والقرآن دل على خلت جميع ما يَدُب وما 
فيه حياةٌ من ماءء فعُلِمَ بذْلكَ أنَّ أصلَّ جميعها الماءٌ المطلقٌ”" . ١‏ 

ولا يُنافي هذا قولّهُ تعالى وَالجَانَ حَلَفْناهُ مِنْ قبْلُ مِنْ نار السّموم» [الحجر: 
"] وقول النَِّيّ كله «خلقت الملائكة من نور)!”"؛ فإنَّ حديتٌ أبي ل ان 
أصل الثُورٍ والثَارٍ الما كما كما أنَّ أصلّ الثْرْابٍ الذي خُلقَ منة آدَمُ الماء؛ فإِنَ آدَمَ خَلِقَ من 


طينٍ ) والطرة عاك مستا مجان والثّرابُ خلقَ من الماءء كما تَقَدَمَ عن أبن عبّاس 
زحق 


وغيره' 


)١(‏ فيه نظر! والكيمياء الحيويّة الجريئيّة المعاصرة تؤكد وقوع التكاثر الجنسيّ في جميع الكائنات 
الحيّة الحيوانيّة والنباتيّة» ودود الخلّ والفاكهة وغيره ممّا هو فوقه أو دونه خاضع لهذه العموميّة . 

(؟) ويمكن أن يضاف هاهنا أيضًا أنْ لفظة «ماء» إذا أطلقت فإنّما تنصرف إلى الماء الذي يسقط من 
السماء وتجري به الينابيع والأنهار» والأصل أن لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقريئة» ولا قريئة. ثم هذه 
النطفة؛ أليست ماء؟! ألا تسبح في الماء؟! 

() رواه مسلم (67 الزهدء ٠‏ أحاديث متفرّقة» )١19477/57915/5‏ من حديث عائشة . 

(5) ويشهد له حديثا أبي هريرة وآبن عمرو الصحيحان اللذان تقدّما انفًا. 
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ا مقا 


وزعم مُقاِلٌ أن الماءَ خَلقَ من الثُور! ! وهو مردودٌ بحديث أبي هْرَيْرَة هذا وغيره. 

ولا يُسْتَنْكرُ حَلْقَ النّار من الماء؛ فإنَّ الله بقدرته جَمّعَ بِينَ الماء والئَّارِ في الشَّجِرٍ 
الأخضرء وجَعَلَ ذلكَ من أدلّة القدرة على البعث. وقد ذَكَرَ الطَبائعيُونَ أنَّ الماءً 
بأنحداره يَصِيرٌ بخاراء والبخارٌ يَنْقَلبُ هواءًء والهواءً يَنْقَلِبُ نارً”'". واللة أعلم . 

© وقولة يك لأبي هُرَيرةَ حينَ سألَُ عن بناء الجن فقا : اله من ذهب» لبه 
من فضّةء وبلذعطلا المسكٌ الأذفرٌء وحصباوؤها اللؤلوٌ والياقوتث» وتربتها الرّعفرانٌ) . 
وقد رُويَ أيضًا هذا عن النَِيّ يل من حديث أبن عُمَرَ مرفوعً” "© حَوجَه الطبرانئ ٠‏ قهذه 
أويعة أغتياءة 

* أحدها: بناءٌ الجنّ: ويُحْثَمَلُ أنَّ المرادّ بنيانٌ قصورها ودورهاء وَيُحْبَمَلُ أنْ 
يراد بناء حائطها وسورها المحيط بهاء وهو أشبة. 

وقد رُوِيَ من وجه آخرٌ عن أبي ُرَيْرَةَ مرفوهًا وموقوقًا - وهوّ أشبهُ -: «حائط 
الجنّة ة لبنةٌ من فضّة ولبنةٌ من ذهب» ودرجها /خ8١/‏ الياقوثٌ واللؤلؤٌ». [قالَ]: وك 
َتَحَدَثْ أنّ رَضراض أنهارها اللؤلؤٌ وترابها الرّعفران” . 


حكن 


() نظريات قديمة مبنيّة على الحدس والأوهام أسقطها العلم الحديث. نعم؟ من غير المستنكر اليوم 
أن يتحول الماء بتأثير الصواعق أو الشحنات الكهربائية القويّة إلى شوارد 1925 قابلة للاشتعال. وإِنّما ذكرت 
ذلك توثيقًا لكلام أبن رجب رحمة الله عليه» وإلاّ؛ فالمعتمد عند أهل السنّة أنّ الحديث الصحيح حبّة قائمة 
بنفسها لا تحتاج إلى دليل علمي لتوثيقها . 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (07754145» وأبن أبي الدنيا في «الجئّة» (؟١)»‏ وأبن 
الأعرابي في «المعجم»؛ والطبراني في «الكبير» 5٠5 /٠١(‏ مجمع)» وأبن مردويه 497/١١(‏ بداية ونهاية)» 
وأبو نعيم في «الجنّة؛ (95 و719١‏ و778)؛ من طريق أبي ربيعة عمر بن ربيعة الإيادي؛ عن الحسن» عن أبن 
عمر... رفعه. قال البوصيري: «إسناد حسن». وقال الهيئمي: «رواه الطبراني بإسناد حسّن الترمذي 
لرجاله». قلت: أبو ربيعة لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. والحسن عنعن على تدليسه . 

لكن يشهد له حديث أبي هريرة الطويل المتقدّم (ص15). 

ولهذه القطعة طريق أخرى عن أبي هريرة عند: أبن طهمان في «مشيخته» (2)77 وأحمد (؟/ 20757 
والبرّار (505- كشف).» والطبراني في (الأوسط» (500)» وأبي نعيم في «الحلية» (748/1 و54١)‏ وفي 
«الجنة» ١1157(‏ و178)» والبيهقي في «البعث» (07؟ و71917)؛ من طريقين إحداهما قويّة» عن العلاء بن زياد 
العدوي» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)7917/1١١(‏ «رجاله رجال الصحيح»؛ وصححه العسقلاني. 

(©) (صحيح). يرويه قتادة وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: معمر في «الجامع» - 
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وفي «مسند البزّار»: عن أبي سَّعيدٍ مرفوعًا: «خَلَقَ الله الجنّةَ لبنة من فضّة ولبنة 
من ذهبء وملاطها المسكُ» فقالَ لها: تكَلّميء فقالّث: قذ أفْلَحَ المؤمنونء فقالتِ 
الملائكة : طوبى لك مترل الملوك )!7 . 
وممًا بيَيّنُ أنَّ المرادَ ببناء الجنّة في هذه الأحاديث بناءٌ سورها المحيط بها : 


ما في الصّحيحين”": عن أبي موسى» عن النَِيَ كلِ؛ قالَ: «جنّتان من ذهب 


- (5 2730417 وآبن أبي الدنياء ونعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» (4507» وأبو نعيم في «الحلية» 

4/7 2) تعليقاء والبغوي في «السنة) (١8:*99)؟‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبي 
هريرة... وقفه. وروى الثاني : نعيم في «زوائد الزهد» (201) عن سليمان التيمي » عن قتادة» عن أبي 
هريرة. . . وقفه. وروى الثالث: أبن طهمان في «مشيخته؛ (07» وأبو نعيم في «الجئّة» (178)» والبيهقي في 
«البعث»؛ من طريق مطر الورّاق» عن العلاء» عن أبي هريرة. . . رفعه بنحوه. 

ومن الواضح هنا أن الوجه الأوّل هو أرجح الأوجه؛ لأن معمرًا ثقة ثبت» فوصله للحديث زيادة معتبرة 
يتعين المصير إليها . والوجه الثاني يزيده قوة. وأما الرفع ؛ فتفرّد به مطر الورّاق وهو ضعيف » فالرفع هنا منكر. 

ومع ذُلك؛ ؛ فلهذا المتن حكم الرفع لأمور: أولاها: أنه لا يقال أجتهادًا. والثاني : : أنه وقع في بعض 
المصادر «وكنًا نحدّث»» فهذا يرجّح أن له حكم الرفع . والثالث: 00 شواهد مرفوعة صحيحة . 

2000 اسح ا يرويه سعيد الجريري وأختلف عليه فيه على أوجه : : روى أوّلها: أبن أبي الدنيا في 
«الجنّةك والبزّار 0" كشف)ء والطبراني في «الأوسط» (مالالاء وأبو الشيخ» وأبو نعيم» في فى «الحلية» 
(5/: 0 و«الجنّة» ٠(‏ 1 و/ا73), والمخلص في «الفوائد؛, والبيهقي في «االبعث 0 4018 من طريق 
عديّ بن الفضل » » عن الجريريّ» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . رفعه . قال البزار: «لا نعلم أحدًا رفعه إلا 
ابن الفضل وليس بالحافظ». قلت: قصّر يرحمه الله فإنّه متروك. وقال أبو نعيم: «تفرّد به الجريري عن أبي 
نضرة» فرواه وهيب بن خالد عن الجريري نحوه». قلت: أختلفت الرواية عن وهيب فجاءت مرة بالرفع عند 
البيهقي في «البعث» (511) ومرّة بالوقف كما سيأتي . وروى الثاني : البزار (001- كشف) من طريق قويّة عن 
حماد بن سلمة» وأبو نعيم في «الجئة» (7717) من طريق قوية عن وهيب بن خالد» كلاهما عن الجريري؛ عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . وقفه. وهذا قويّ. وروى الثالث: يحيى في «زوائد الزهد» )١5401(‏ من طريق 
الخفاف» أنا أبو مسعود» ار ره ٠.‏ وقفقه . وهذا لا بأس به من أجل الخفاف؛ ففي حفظه شيء. 

ومن البيّن هنا أن الوجه الثاني هو أرجح الأوجه: لتتابع ثقتين عليه خلافا للأرّل ولأن فيه زيادة ثقة 

يتعيّن المصير إليها خلافًا للثالث. فالمعروف إِذَا في هذا المتن وقفه على أبي سعيد ورفعه منكر. ومع ذلك 
الال لا تعدو أن تكون أصطلاحيّة ؛ أن للموقوف هنا حكم الرفع لذنه لا يقال إل يتوقيف » وقد أحسن 
الهيئمي إذ قال ( 0م 0ة): «رجال الموقوف رجال الصحيح» وأبو سعيد لا يقول هُذا إلا بتوقيف» ٠‏ ثم له 
شواهد أخرى بنحوه مرفوعة ستأتي قريبًا . 

(؟) البخاري (417 التوحيدء 15 وجوه يومئذ ناضرة» /١17‏ 5/5377 155)» ومسلم ١(‏ الزيمان» 
رؤية المؤمنين ربهم» اخ ). 
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آنيثهُما وما فيهماء وجنَّانَ من فضّة أنْيتُهُما وما فيهما». 


5 م 11 5 م . 5 سي 7 5 ا 00 
وقد روي عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا: اجنتان من ذهب للمقرّبين» وجنتان 
من فضة لأصحاب ”5 


وفي «الصّحيح»”'' أيضا عن الئَِّيَ يكل؛ أ أنَهُ قال : «إِنّها جنانٌ كثيرة» . وقد رُوي أن 
نا بعضها ين د وياقوت : 
خرّج أبن أبي الدّنيا من حديث أنس مرفوعًا : "لق اللهُ جنّة عدن بيده؛ لَبنَةَ من 
د بيضاء وله من ياقوتة حمراء وله من َيرْجَدَة خضراء» مِلاطّها المسكُ وحصباؤها 
اللؤلؤٌ وحشيشها الرعفران» ثمّ قال لها: أنطقي ! قالّث: قد أفلَحَ المؤمتون : -قال: 
وعرَّتي لا يُجاورٌني فيك بخيل)””. 


)١(‏ (صحيح موقوفًا منكر مرفوعًا). وقد أختلف في متن هذا الحديث وفي رفعه: 

* فرواه: الطبري (077085» وأبن أبي حاتم 47١/17‏ فتح الباري)» وأبن مردويه (الرحمن 145- 
درّ)ء والبيهقي في «البعث» ( ٠‏ بداية)؛ من طريق مؤمل » عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي بكر 

بن أبي موسى» عن أبي موسى . .. فذكره بلفظ الترجمة. قال حمّاد: لا أعلمه (يعني: ثابثًا) إلا رفعه. قال 

العسقلاني: «رجاله ثقات». قلت: مؤمّل كثير الخطأ لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهدء فإن كان أبن أبي 
حاتم وأبن مردويه روياه من طريقه - وهو الغالب الراجح ‏ فالسند ضعيف . 

* ورواه أبو نعيم ة في «الجنة؛ (417) من طرق» عن الحارث بن عبيد» عن أبي عمران. عن أبي بكر 
بن أبي موسى 2 عن أبي موسى . . . رفعه بلفظ: «جنّتان من ذهب للسابقين» وجنّتان من فضة للتابعين». 
والحارث بن عبيد كثير الخطأ لا يعدو أن يكون صالحًا فى الشواهد» فالسند ضعيف. 

#* ورواه: أبن أبي شي شيبة ٠7(‏ والحاكم (؟/ 474) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث؛ والحاكم 
)84/١(‏ من طريق أدم ب بن أبي إياس» وأبو نعيم في «الجنّة؛ )١57(‏ من طريق معاذ بن معاذ؛ ثلاثتهم عن 
ناف عن نايك امن أي هران ار عزهيناء عن أبي بكر بن أبي موسى . . . به موقوقا باللفظ الثاني 

فأمّا المتن؛ فالأمر فيه قريب ومعنى اللفظين واحدء وإن كان الأظهر أن أبن رجب ذكره بالمعنى . 

والرفع عن حمّاد منكر له علل: أولاها: أنه جاء على الشكٌ لا يقيئّاء والثانية : أنه تفرّد به مؤمّل وهو 
سبّئْ الحفظ . والثالثة: أن الثقات خالفوه فرووه عنه موقوًا. والرفع عن أبي عمران منكر أيضا له علتان: 
أولاهما : أنه تفرّد به الحارث وهو سيّّ الحفظ. والثانية نية: أنه خالفه الثقات فرووه عنه موقوفًا. فبان أنّ الصواب 
في هذا المتن الوقف. ورفعه منكرء وليس للموقوف هاهنا حكم الرفع ؛ لأنّهِ قد يقال آجتهادًا من باب التفسير. 

() البخاري (57- الجهاد. ١5‏ من أتاه سهم. 5/ 78/ )7١805‏ من حديث أنس. 

(؟) (موضوع). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجئة» »)7١(‏ وأبو نعيم في «الجنّة؛ )١0(‏ مختصرًا؛ من 
طريق محمّد بن زياد بن زبار» ثنا بشر بن حسينء عن أبن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. 
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رزوي خط عن ابي سمي قالَ: إِنَّ الله حََقَ جنّةَ عدن من ياقوتة حمراء» ثم 
قالَ لها: تَرَييء فتَرَيّمَتْء ثم قالَ لّها: تَكَلَّميء فقالّث: طوبى لمَن رَضيتَ عنة» ثمّ 
أطبَقَها وعَلَّقَها بالعرش» فهي تُفْتَحُ في كلّ سَحَرِء فذلكَ بردُ السّحر”". 
<< وعن أَبِنٍ عَبّاس؛ قال : كانَ عرشٌ الله على الماء» ثم أنَّخَلَ لنفسه جنَّة ثم أَنَخَدَ 
دوتها أخرىء وَعَبْتَهُما بلؤلؤة واحدة لا يَمْلَمُ الخلائقُ ما فيهماء وهُّما اللتان «لا تمل 
نَفْسٌ ما أخفي لَهُمْ منْ قَرَةِ أغيُّن4 [السجدة: /9]117". 

كرابنو عن بعض مشايخه؛ قالَ: الجل مل مرجة: أوأها: ه 
فض وأنحها ل 3 واف قدي توق ] نواه المملةاد حول الي دقك هبر امنيا 
ذهب وآنيُها ذهبٌء وترابّها المسكُ. والثَالئةُ: لؤلوٌء [وأرضها لؤلوّ]ء وآنيثها لؤلوٌء 
وثراثها الشطك :سبع وتشتعون بعل ذلك عاالا غينٌ رأث ولا أن متفعت ولاخطر علق 
قلب بشر . ثمَ ثلا: لاقلا تَعْلَم تفن ما أَحَفِيَ لَهُمْ من قر أغيْنِ4 [السجدة: 11]. 

وفي الصّحيحين'": عن أبي هْرَيْرَة» عن النََيّ يلله؛ قالَ: «يقول الله عَرَّ وَجَلَّ : 
أَعْدَدْثُ لعبادي الصّالحينَ: ما لا عينٌ رَأْثْء ولا أَدنَ سَمِعَتْء ولا حَطَرَ على قلب 

بشر». ثم تقول أبو مُرَيْر: فرّؤوا إن سكم قلا تلم تس ما في لَهُمْ من 5: أخينٍ» 
ال 1 

وفي اصحيح مسلم)7): عن المُغيرة بن شَعْبَة يرْفَعهُ: ادال فود رز قال: يا 
/خ5١/‏ ربٌ بٌ! ما أدنى أهل الجن منزلة؟ قالَ: هوارجل يجي بِعَدّما أذخل اهل الحثة لجنّة 
الجنَّدء فيُقال لهُ: أَدْخْلٍ الجنّةء فيقولٌ: يا ربٌ! كيفت وقد أَحَدَ النّاسُ 201028 


5 وهذا سند ساقط: محمّد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف في أحسن أحواله» وبشر بن حسين هو 
صاحب الزبير بن عديّ كذَاب وضاعء وقد سكت المنذري وآبن كثير يرحمهما الله عن هذا السند» وضعّفه 
الألباني فحسب لأنّه تحرّف عليه آسم بشر هذا فلم يتبيّن حقيقة أمره وأن أحاديئه موضوعة . 
)١(‏ رواية عطيّة العوفي عن أبي سعيد ساقطة» وهذا المتن أشبه بالموضوعات» وإِنّما أشرت إلى ذلك 
على غير منهجي في الموقوفات حتى لا يقال: له حكم الرفع. 
(1) إن صمّ إلى أبن عبّاس - وما إخاله ‏ فليس له حكم الرفع ؛ لأنه قد يقال جممعًا بين النصوص . 
البخاري (59- الخلق» 8 الجنة» 8/5١5؟/‏ 209755 ومسلم (51 الجنة» 201 
(5) ١١_الإيمان»‏ 84 أدنى أهل الجنة منزلة» 7/1١‏ 5/ا1/ 149). 
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أحَذاتهم؟ فَيْقَالٌ له : أتزضى أن يُكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ف فيتقول: رَضِيتٌ يا 
وت فقرل7” لك ذللك سكل بوامكلة رسكل لفل . فقال في الخامسة يي رَضَبَت ياارث! 
فيُّقالٌ: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما أشْتَهَتْ نلك وتوت عالقا فيقول: رَضِيتُ 
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و1 قال لاد برت : أولئكَ الذينَ أردْتُ» غَرَسْتُ كرامتهم بيدي وحَتَنتْ 
عليها. ١‏ فم عي وم شخ وم على قل بشر». قالَ: ومصدائ في كناب 
الله : لقلا تَعْلَمُ تَقْسٌ ما أُخفي لَهُمْ م منْ قر أعيْنِ4 [السجدة 1 

* التّاني: ملاظ الجن وأ المسلكُ الأذفك. ترم 
والبلاط عو اشن وتقاذ : الطّينٌ الذي يُيْنى منة البنيانُ . والأذفرٌ: الخالص. 

وفي الصّحيحين”" : عن أنّس» عن النَّبِيٌّ كلله؛ قالَ: «دَحَلْتُ الجنَّةء فإذا فيها 
جَنابذٌ اللؤلؤ وإذا ترابُها المسكٌ» ولا مثل القباب. وقد قيلَ: إِنَّهُ أرادٌ بترابها 
بأخالطة الماءء وهوّ طينُهاء كما في «صحيح البخاريّ)”": عن أنّسء عن النَِيَ كل ؛ 
[أنَه] قال في الكوثر : "طَينُهُ المسكُ الأذفر». 

وقد قيلَ في تأُويلٍ قوله تعالى «إختامة هُ مشكٌ» [المطقفين: 5؟]: إِنَّ المراد 
الام ما تتى .في سكل الشراية ين التثرء وهذا يَدْلُّ على أنَّ أنهارها 00 
المسك. ولذلكٌ يد سُبُ منهُ في الإناء في آخر الشَّرابٍ كما يَرْ سب الطين في انب الماء في 
الدّنيا. 

الثَّالثُ: حصباءٌ الجنّ وأنّهُ اللؤلؤٌ والياقوثٌ» والحصباءٌ: الحصى الصّغْاث 
وهوّ الرضراض . 

وفي «المسند»: عن أَنّسء عن الئِيّك؛ في ذكرٍ الكوثر أنَّ «رضراضة اللؤلوٌ) . 
وفي رواية اضيا اللولق9©» . 2 


2000 في خ: «يقول في الخامسة»» وأثبت ما في ن لوافقته نص مسلم . 

(؟) البخاري (8 الصلاة» ١‏ كيف فرضت الصلوات» :)744/408/١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» 0/4 
الإسراء بالنبيّ كله ١1777/118/1)؛‏ من حديث أنس عن أبى ذرٌ. 

9 (١8_الرقاق؛‏ 457 الحوض» مه ). 

(5) (صحيح). أصله عند البخاري 8١(‏ الرقاق» 57 الحوض» )1081/455/١١‏ دون هذه - 
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وفي التَّرْمِذيٌ من حديث: أبن عُمَرَه عن اللي كلِ: أنَّ «مجراءُ على الدَُرٌ 
00050 ' 0 

وفي الطَبَرانِنٌ من حديث: عَبْدالله بن عَمْرِوء عن التي كلل؛ قالّ: «حالَهُ المسك 
لان امراش جوع بوننطية اللو 0" 

وفي «المسند) من حديث : أبن مَسُعودء عن النَّبِنَ ككله؛ كال اغاله السك 


ورضراضة التُوَم)0". وَالتُوَمْ : الجوهرٌ» والحال: الطين . 


3 القطعة» وهذه عند: أحمد (/ ١57‏ و١7‏ وا754)» والبزار 1759/١١‏ مجمع)ء وأبو يعلى ١79٠(‏ 
و7"079)» وآبن حبّان (551/1)» وأبن عديّ (117/41//0)؛ من طرق ثلاث صحيحة» عن أنس . . . رفعه. 

)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي في «المسند» »)١970(‏ وأبن أبي شيبة في «المصّف) 1507م 
ولا4١5")ء‏ وأحمد (51//19 و١١‏ و54١)ء‏ وهتّاد فى «الزهد» (17 و7١).‏ والدارمي (؟//ا77). وأبن 
ماجه (01- الزهدء 4" الجنّةء ؟/ /150٠‏ 5775). والترمذي (48- التفسير» 4٠‏ سورة الكوثرء 444/6 
2*7" والحسين المروزي في «زوائد الزهد» :4)١717(‏ وأبن جرير في «التفسير» (5 7817 و2)78170 
وأبن المنذر (الكوثر١-‏ الدرٌ). وأ أبي حاتم في «التفسير» (الكوثر١-‏ أبن كثير)ء والحاكم في «المستدرك» 
(/ 57 20)» وآأبن مردويه (الكوثر١-‏ الدرٌ)» وأبو نعيم في «صفة الجنّة» (7757)» والبيهقي في «البعث والنشور» 
».)١7١(‏ والبغوي في «شرح السنّة» (7141) وفي «التفسير» (الكوثر ١)؛‏ من طرق» عن عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار» عن أبن عمر. . . رفعه. 

وهذا من صحيح حديث عطاءء ففي الرواة عنه هنا حمّاد بن زيدء وهو ممّن روى عنه قبل الاختلاط . 
وقد قال الترمذيّ : ااحسن صحيح»» وأقرّه أبن كثير والعسقلاني» وصحًحه الحاكم وشاكر والألباني. 

(؟) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث رواه: آبن مردويه (الكوثر١-‏ الدرٌ)» والطبراني في «الشاميين» 
(45)؛ من طريق الوليد بن الوليد» ثني أبن ثوبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. . . رفعه. 

وهُذا ساقط : الوليد هذا هو الدمشقي متروك منكر الحديث» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان لا يعدو 
أن يكون حسنًا في الشواهد. فمثل هذا السند لا تقؤيه متابعة :ولا شاهد»: وَإنّما يستغتى عنه يها وزد: في الباب» 
وهو كثير طيّب والحمد لله ولا سيّما أن بقيّة الحديث ظاهرة التكارة والصناعة . والله أعلم. 

(7) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: أحمد (7948/1)» والبزار (151*5)» والطبراني في 
«الكبير» ٠٠١17/8٠0/1١(‏ و18١٠090)»‏ والحاكم (1/ 22771 وأبو نعيم في «الحلية» (718/5)؛ من طريق 
عليّ بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن إبراهيم (وجاء عند الطبراني في الثانية : عن أبي وائل)» [عن علقمة 
والأسود]ء عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء وعثمان بن عمير هو أبن اليقظان». قلت: كذا! والذي 
في كتب الرجال أنّه أبو اليقظان. وقال الذهبي: «لا واللهء فعثمان ضعفه الدارقطني». وقال الهيثئمي في 
«المجمع» :)7550/1١(‏ «في أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف». قلت: منكر الحديث في حد 
الترك» والسند واهء وفي الصحيح ما يغني عنه. 
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اك 0005 531991511311 ا البح سا + عه لسك 
قال أبو العالية”©: قَرَأَتٌ في بعض الكتب: يا معشر الرَبَانيّينَ من م مُحَمَّدِ ! 
أنتدبوا لدار أزخنا زبرجدٌ أخضث تجري عليها أنهارٌ الجنّةء فيها الدُرُ 00 
واللؤلؤ» وسورّها زبرجدٌ أخضرٌء متدليًا عليها أشجارٌ الجنّة بثمارها /خ١٠/‏ . 


* الرَابعٌ : تراب الجنّةء وأنَّهُ الرعفران. وقد سَبَقَ في رواية أخرى: الرعفرانٌ 
ييا وقد قيلَ: إِنَّ المراد بالثّرَابٍ هامّنا تربةٌ الأرض التي لا ماءً عليها فأكاننا 
كانَ عليه ماءٌ؛ فَإنّهٌ مسكٌّء ٠‏ كما سَبَقَ. وسَبَقَ أيضًا في بعض الرٌوايات: حشيشها 
الرعفران” '» وهوّ نباثُ أرضها وترايها. فأمًا حديثُ 'ترابّها المسكُ» : فقد قيلَ: إِنَهُ 


0-4 
اس 


محمولٌ على تراب يُخالِطة الما كما تَقَم. وقيل : إن المراد أن ريح ترابها ريح 
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المسك ولونهُ لون الرعفران. ويَشْهدُ تليذا بعري العرزر انين حالَهُ المسكُ الأبيضء» 
فريحُةُ ريخ المسك» ولوثةُ مشرق لا يُشيه يُشْبهُ لونَ مسك الدُنياء بل هو أبييض» وقد يكونْ 
منهُ أبيض ومنهٌ أصفْرٌ. والله أعلمُ. 

وفي اصحيح مسلم)!؟) من حديث أبي سَعيد ؛ أنّ النيَ يكل سَألَ ] بنَ صَيّاد 
تربة الجنّةء فقال: دَرْمَكَة0”' بيضاءً مسكٌ خالصٌء فصَّدَقَهُ الي يل . وفي رواية أنَّ 
صَيّادِ سَألَ الى كله وصَدَّقهُ 

وفي «المسند» والمَّرمذيٌ : عن التراؤرين سازب”؛ أن التِّىَ كل قال : «تربة الجئّة 
دَرْمَكَة) . ثم سَّألَ اليهود» فقالوا: خبزة. فقال: : «الخبزٌ من ٠‏ الدَّ زمَك””". 


. في خ: «قال أبو العتاهية»؛ وهو تحريف بيّن صوابه ما جاء في م ون وط‎ )١( 

() في بعض طرق حديث أبي هريرة الحسن بشواهده الذي صدّر المصئّف يرحمه الله به المجلس . 
ولهذا اللفظ شواهد عند: أبن المبارك 0)١778(‏ وآبن أبي شيبة (2)7729445. وأحمد فى «السنّة؛ (4م7), 
وهنّاد في «الزهد» (45). فهر أيضًا حسن بشواهده. 00 / 

(') وتقدّم بيان أنها موضوعة (ص58). 

(5) (07_الفتن» ١9‏ ذكر أبن صيّاد» 4/ 5478/757147)؛ الروايتين. 

(6) الدرمك: الدقيق الخالص البياض. 

(1) وهم يرحمه اللهء اطع ل تي ا 

(0) (حسن بطرقه) . رواه: أحمد (/ 4037١‏ والترمذي (448 التفسيرء #7 المدثّرء 479/6 


/ 1" والبرّار (المذثر أبن كثير)ء وأبو نعيم في «الجنة» ١6(‏ و194١)؛‏ من طريق مجالد» عن - 
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والذي تَجْتَمعٌ به هذه الأحاديثُ كلّها أنَّ تربة الجن في لونها بيضاءًء ومنها ما 
يُشْبهُ لون الرّعفران في بهجته وإشراقه» وريحُها ريح المسك الأذفر الخالص» وطعمُّها 
طعمٌ الخبز الحُوَارَى الخالصء وقد يَخْتَصٌُ هذا بالأبيض منها. فقد أَجْتَمَعَتْ لها 
الفضائلٌ كلّهاء [لا حَرَمَنا اللهُ تعالى ذلك برحمته وكرمه]. 

© وقولَه كله : «مَن يَدَحُلّها يَنْحَمُ لكا واد لا يموت لا تبْلى ثيابهُم ولا 
يقنى شْبابُهُم» كاه إلى ار ال وبقاء عتمي ما فنها عن اللعيء وأنَّ صفات أهلها 
الكاملة من الشَّبِابٍ لا بد كَميدُ أبداء وملابسْهُمُ التي عليهم من الثَيَابٍ لا تبْلى أبذا . 

وقد دَلَ القرآن على مئلٍ هذا في مواضع كثيرة: كقوله تَعالى : لإوَجَناتٍ لَهُمْ فيها 

م مُقِيمٌ» [التوبة: ١؟].‏ وقوله: ظأَكُلُها دائمٌ وَظَلَّها4 [الرعد: 75]. وقوله: 

د كثيرة . 

وفي «صحيح مسلم7": عن أبي هُرَيْرَةَ عن لني لِ؛ قالَ: «مَن يَدْخْلُ الجن 
ينعم لا يَبْأسُ؛ لا تبْلى ثياية» ولا يقنى شبابُة» . 


وفيه أيضا؟: عن التَيَ كللِ؛ قالَ: «إذا دَحَلَ أهلّ الجنّة الجنّة؛ نادى مناد: إِنَّ 


الشعبيَ؛ عن جابر. . . رفعه. قال الترمذي: «غريبء إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد». 
وقال البزّار: «لا يعرف إلا من حديث مجالد». قلت: بلى؛ سيأتي من حديث غيره. وقال الهيئمي /٠١(‏ 
06 (إسناده حسن»» وقال (١١/؟١1):‏ «رجال الصحيح غير مجالد ووثقه غير واحد». قلت: هو ليّن. 

ورواه أبن أبي حاتم (المدّثر ٠‏ أبن كثير) من طريق مسلسلة بالثقات» عن الحارث» عن عامر؛ عن 
البراء. . . رفعه. قال أبن كثير: «كذا وقع عند أبن أبي حاتم والمشهور عن جابر بن عبدالله» . قلت: الحارث 
ما عرفته» وأشار محقق «الجئّة لأبي نعيم إلى أنه تحريف لحريث, وهو أبن أبي مطرء وهذا محتمل جدّاء 
والسند ضعيف على كل حال لضعف الحريث . 

ورواه: أبن أبي الدنيا في «الجئة» (5)» وأ بو الشيخ في «العظمة»؛ (099)» وأبو نعيم في «الجنّة؛ ١61(‏ 
و195)؛ من طريق أبن أبي نجبح» [عن أبي موسى؛ ووقع في العظمة عن الزبير بن موسى عن أبيه وهو خطأ]ء 
عن جابر . . . رفعه . وهذا سند حسن» ولكتدساء ميختف | درن سوال لقوق 

ل من هذا كله إلى أن السياق المذكور حسن بمجموع الطريقين الأوليين» وقطعة تربة الجنة 
صحيحة بطرقها والشاهد المتقدم عند مسلم» وقد مال أبن كثير والترمذي إلى تقوية الحديث وضعّفه الألباني. 

00 دوام نعيم أهلهاء‎ 4 ةئجلا_ه١(‎ )١( 

(؟) (الموضع السابق» 4/ 17/7147 781) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
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لكم أنْ التسائد اسه باكر اد يكرا مود تور ١‏ أبدّاء وإنَّ لكم أنْ تَشْيُوا 
فلا تَهْرَموا أبدّاء لوَنُودُوا أنْ بِلّكُمْ الجَنةُ التي أُورئتّموها يما كُبّْمْ تَعْمَلو تَعْمَلونَ» [الأعراف : 
4]57). 


وفي رواية لغيره''' زيادة: «وأنْ تَحْيُوا فلا تموتوا أبدَا» / خ١؟/‏ . 
5 2ه ورض. 0 ب ا ا الدع وعد تع 1 
وفي الترّمذيّ : عن أبي هريرّة مرفوعا: «أهل الجنة جرد 0 يفت 
وو 6 7 ار 
شبابهم ولا تبلى ثيابهم) 
وعن أبي سَعيد مرفوعًا: «يَدْخُلُ أهلٌ الجنّة الجنّة أبناء ثلاثينَ لا يَرِيدونَ عليها 


"7013 


)١(‏ بل هي عنده في الموضع نفسه. 

(؟) (حسن صحيح). رواه: الدارمي (/7306)» والترمذي (79- الجئة» 4 ثياب أهل الجنة» 
825 ١).ء‏ وأبو نعيم في «الجنئة» (57١7)؛‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عامر الأحول. عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. .٠‏ رفعه. قال الترمذي: (حسن غريب». قلت: شهر ليّن. 

وروى القطعة الأولى: أبن أبي شيبة (714940)» وأحمد (590/1 و78417)» وآبن أبي الدنيا في 
«الجئة» »)١6(‏ وأبن أبي داوود في «البعث» (57)» والطبراني ف فى «الأوسط؛ (0418) و«الصغير» (2)809 
وأبو الشيخ في «العظمة» (6045)). وأبو نعيم في «الجنّة» 900 والبيهقي في «البعث» 5١69١‏ و١5:).‏ 
والبغوي في (التفسير» (الواقعة /ا7)؛ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد 
بن المسيّب» عن أبي هريرة. .. رفعه بلفظ : «يدخل أهل الجئة جردا مردًا مكحلين». قال الهيثشمي 
١‏ ل ل 600 اد 0 . قلت: أبن جدعان لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. 

وللقطعة الثانية طريق أأخرى عند مسلم تقدّمت قبله. 

وله شاهد عند: البخاري في «التاريخ» (29/8).» وآبن أبي الدنيا في «الجئّة؛ »)5١6(‏ وأبن أبي 
داوود في «البعث» (55)» والطبراني في «الصغير» »)١١757(‏ وأ بي الشيخ في «العظمة» (2)084 وتمام في 
«الفوائد» (9/ا/1١)2»‏ وأبي نعيم في «الجنّة) (60؟) و«الحلية» (05/7)» والبيهقى فى «البعث» (4١5)؛‏ من 
حديث أنس بسند جوّده الهيثمي وفيه كلام . 

وحلية أبى هريرة عن بطريقيه فتلي يشاهةم المذكوراؤشواهد لعرق عديدة معنا وقد مال إلى 
تقويته الترمذي والمنذري والهيثمي والألباني. 

(*) (منكر). رواه: الترمذي (79 الجنّةء 37 ما لأدنى أهل الجنّة» 5/ 7077/790)» وأبن أبي 
الدنيا في «الجنة» ١7(‏ و7509)» وآبن أبي داوود في «البعث» (2)4 ونعيم في «زوائد الزهد» (؟475)غ2 
والبغوي في «السئّة» »)578١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (487)؛ من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال الترمذيّ: ١لا‏ نعرفه إلا من حديث رشدين». قلت: تابعه أبن 
وهب - وهو ثقة ‏ عند أبن أبى الدنيا وأبن أبى داوود» إِنْما العلة رواية درّاجٍ عن أبي الهيثم » فإنها ضعيفة » ثم 
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ومن حديث عَلِنٌ مرفوعًا: «إِنَّ في الجنّهَ مجتمعًا للحور العين» يَرْفَعْنَ بأصوات 
لم تَسْمّع الخلائق مثلهاء يَقَأْنَّ: نحن الخالداتٌ فلا نَبِيدُء ونحنُ التّاعماتٌ فلا نَبْأْسُء 
ونحنٌ الرّاضياث فلا تَسْخَطء طوبى لمّن كان لنا وكنًا له200. 


2 3 0 100 لم 5 ل 9 8خ ل * 2 

ا د ا ل ا و 1 

الغينَ): نحن الخالداثٌ فلا تَمُيْنَهء نحنُ الآمناث فلا تَحَفْئَُه نحن المقيماثٌ فلا 
001" , 


ٍ- هي مخالفة للمعروف من أحاديث معاذ وأنس وأبي هريرة والمقدام وغيرهم من أنهم أبناء ثلاث 
وثلاثين» وهذا حدّ التكارة» ولذلك ضعَفها الترمذي والألباني. 

ورواه: أبو يعلى »)١505(‏ والطبراني 407/١١(‏ مجمع)؛ من طريق أبن لهيعة» عن درّاج. . 
فقال: «ستّين سنة». قال الهيثمى : «ضعيف. فيه أبن لهيعة» وهو مخالف للثقات فيما رووه». 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (77470)» وهتاد في «الزهد» (9)» والحسين المروزي في 
«زوائد الزهد» »)١5417(‏ والترمذي (79 الجنة» 1١5‏ كلام الحورء 5075/5947/4)» وأبن أبي الدنيا في 
«صفة الجنّة» (5594)» وعبدالله بن أحمد ».)١57/١(‏ والبرّار (7١/ا‏ و54١7)»‏ وأبو يعلى (554 و17594)غ2 
والمحاملي »)١١4(‏ وآبن عدي (5/ 22١717‏ وأبو نعيم في «الجنّة») (514)» وتمّام في «الفوائد» (1785)» 
والبيهقي في «البعث» (2775» والثقفى في «الثقفيّات» -١9487(‏ ضعيفة)» والبغوي في «السئّة» (55848)» 
والضبيّاء في «الجئة»ء وأبن الجوزي «الواهيات» )١6565(‏ و«الموضوعات» 0/6 والذهبي في 
«النبلاء» )”917/11١(‏ و«التذكرة» (598/7)؛ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن 
عليّ. . . رفعه. قال البزّار: «لا نعلم رواه عن النبيّ بك إلا عليّ بهذا الإسناد» . قلت: وهو واه فيه علل ثلا 
أولاها: آبن إسحاق هذا هو أبو شيبة الواسطي ضعيف وحديثه عن النعمان منكر . والثانية: النعمان 00 
والثالثة 0 

تعقب السيوطيّ أبن الجوزي فأورد له في «اللالئٌ» (555/7) طريقًا أخرى عند أبن عساكر عن : 
حا سمعت أبا إسحاق» يذكر عن الحارث» عن عليّ. .. رفعه. وأبن الفرات كذبوه. 
وأبو إسحاق تغيّر بأخرة وكان يدلّس» والحارث واه. فهذا يصدق فيه «كالمستجير من الرمضاء بالنار» . 

وله شاهد عند: أبي الشيخ في «العظمة» 50 وأبي نعيم في «الجنّة) (77/8 و571)؛؟ من حديث 
أبن أبي أوفى بسند ضعيف . 

فالضعف لازم لهذا المتن ولو أجتمعت طرقه لشدّة وهائهاء ولكنّه ليس بالموضوع» بل هو ضعيف كما 
ذكر الترمذي وأبن عديّ والبغوي وأبن الجوزي مرّة والمنذري وأبن كثير والعراقي والألباني. 

(؟) (حسن بشواهده). رواه: الطبراني في «الأوسط» )541١5(‏ و«الصغير» (0775» وأبو نعيم في 
«الجئة» (7"77 و470)» والضياء فى 0 
0 بن أسلم» عن أبن عمر. . 

قال الطبراني و وأبو نعيم: ا . قلت: تفرّد أمثاله من المتقنين لا يضرّ. وقال- 
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ومن حديث 0 سَلمَة مرفوعا” «إنَّ نساءً أهلٍ الجنّة يَقَلْنَ : نحن الخالدات فلا 
تَمُواتٌ [أبدا]ء ونحن النّاعمات فلا نَبَأسٌ أبدّاء ونحن م المقيماتٌ فلا نَظعَنُ أبدّاء ونحن 
الرّاضياتٌ فلا تَسْخَط أبدّاء طوبى لمن كنا لهٌ وكانَ لنا)7' . 
© وفيما ذَكَرَهُ ل في صفة من يحل الجنة تعريض بذمٌ الدّنيا الفانية؛ نه مق 


َو سو 


يدشلا وإن نعم فيها فإنَهُ ييأمن» ومّن أقامً فيها فإنَّهُ يموت ولا للد ويف شبابهةٍ 


وتبلى ثيابهم , بل تبلى أجسامَهُم 
وفي القرآن نظيرُ لهذاء وهو التّعريض بذمٌ الدُنيا وفنائها مع مدح الآخرة وذكر 
كمالها وبقائها : 


كما قالَ تعالى: ##زيّنَ للنّاس حُبٌ الشَّهُوات من النّساءِ وَالبَنِينَ وَالقَناطير 
0 وَالفضَة وَالْحَيْلٍ العتومة ة والأنعام وَالحَرْثِ ذَلِكَ متاح | ليا الذي 
وَاللهُ عَنْده حَسنْ حَسْنٌ المَاب . ل أؤْتدكُمْ حير مِنْ لحم لين اولع ا 
تَجْري مِنْ تختها الأثها خالدينَ فيها وَأَزُواجٌ مُطهّرة وَرَضْوانٌ من الله وَاللهُ بصيرٌ 


بالعباد» [آل عمران: .]19-١5‏ 


6 


نج 


وقالَ تعالى: ل#إنّما مَتَل الحياة الدُنْا كماء أَنْرَلْناهُ من السّماء فَخْمَلَط به بات 
. 3 رعو تر ع اس ع 2 0000 م و مه 2 
الأرْض ممًا يأكل النَّاسٌ والأنعامٌ. . . * الايةء ثم قالَ: #واللة يَدْعو إلى دار السّلام 


- المنذري والهيئمي :)477/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت: إلا عمارة؛ فهو مؤْرّخ مشهورء 
روى عنه جماعة» ونقل عنه أهل العلمء ير و م كلق 
عدو بعيتك أبن ابن او العهدم دكره ني الحديت الخايق وغيوة؛ ويستأنس له بحديثي علي وأمّ سلمة 

)١(‏ (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: العقيلي »)١78/7(‏ والطبراني ف فى كينا 
)4317٠١ 858/57‏ و«الأوسط» (7175)», وأبن عديّ (/ »)١١17‏ وأبن جرير ( ا 01/1 وء رفون 
و77407)؛ من طريق بكر بن سهل الدمياطي» ثنا عمرو بن هاشم البيروتي» ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن 
هشام بن حسّان» عن الحسنء عن أمّهء عن أم سلمة. . . مرفوعا مطوّلاً ومختصرًا. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسّان إلا سليمان بن أبي كريمة» تفرّد به عمرو بن 
هاشم». وقال الهيثمي (17/ :)57١/٠١ ١177‏ فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وأبن عديّء وهو 
ضعيف». قلت: بكر بن سهل ضعيف» وعمرو بن هاشم فيه ضعف» وسليمان منكر الحديث» وهشام ثقة 
تكلموا في روايته عن الحسن لكثرة إرساله عنه. فالسند وأه. 
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وَيَهدي مَنْ يَشاءً إلى صراط مُسْتقيمٍ . لِلّذِينَ أَحْسَنوا الحُسْتى وَزِيادَة وَلا يَرْهَقْ وُجِومَهُمْ 
د وَلا ذل أُولئِكَ أصْحابُ الجَنّة هُمْ فيها خالدونٌ» [يونس : 30> -5؟7]. 

وقالَ تعالى: لوَآضَرِبْ لَهُمْ مَتَلَ الحياة الدُنْيا كَماءِ أَنْرَْناهُ من السَّماءِ فَخْبَلَطَ به 
تبات الأرْضٍ فأَصبَحَ هَشيمًا تذروة الرّياح وكان اللهُ على كل شِيْءٍ مُقَتَدرًا. المال 
وَالبَتون زيئة الحّياة الذَّنْيا وَالباقياتُ الصَّالحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ ثوابًا وَخَيْدْ أمَلاآ» 
[الكهف: ه5-5:]. 

وقال: #ومااهذة الحياة ادن 
كانوا يَعْلَمونَ4 [العنكبوت: 14]. 

وقالَ تَعالى: طأغْلّموا أنَّما الحَياةً / خ؟١/‏ الذُنْيا لَعِبُ وَلَهُرٌ وَزِيئةٌ وَتَفاخرٌ بَينَكُمْ 
وَتَكائّد في الأموال والأؤلاد كَمَتَلٍ غَيْثْ أَعْجَبَ الكَمَّارَ تَبانهُ. . . * إلى قوله: #سابقوا 
إلى مَغْفرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّهَ عَرْضها كَعَرْضٍ السّماء وَالأَرْض أُعِدَّتْ للّذِينَ آمَنوا بالله 
وَرُسْلهِ» [الحديد: .]5١-٠١‏ 

5 قال تعالى: «بل تو تؤثرونَ الحَياة الدّنيا . والآخرة 2 د وأبقى * [الأعلى : 

.]١!لحا5‎ 


ب 
بسحت 


وقالَ تعالى : لأرَضِيتُمْ بالحَياة اليا مِنَ الآخرة فما متاح الحَياة نيا في الآخرة 
إِلآّ قليلٌ» [التوبة: ”]. 

وقالَ تعالى عن مؤمن آل فَرْعَوْنَ إِنَّهُ قال لقومه : «إيا قَوْم إنّما هذه الحياة الدنيا 
لني : 79]» والمتاحٌ: هو ما يَتَمَنَعٌ به صاحبّةُ برهة ثمّ 

فما عِيبّتِ الدُنيا بأبلع من ذكر فنائها وتقلْبٍ أحوالهاء وهوّ أدكٌُ دليلٍ على 
أنقضائها وزوالها. فتتَبَدّلَ: صِحَتها لقره ووجوذها بالعدم» وشبيبتُها بالهرم . 
ولعيكها بالبؤس» وحياتها بالموت فتُفارق الأحبناة التّقَومك” سار ا بالخراب » 


00 في خ ون: «فتفارق الأجسام للنفوس»» والأولى ما أثبته من م. 
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وأجتماغها بفرقة الأحباب» وكلٌ ما فوقً لتاب ترابٌ . 

قال بعض السّلفٍ في يوم عيدٍ وقد نَظْرَ إلى كثرة النّاس وزينة لباسهم :ل ترون 
الأأخرقا كن أو لحم ياكله الذوذ غم 


كان الإمامُ أَحْمَدُ يَقولٌ: يا دارُ! تَحْرَبِينَ وَيَموتُ سكائك . 


وفي الحديث: «عجبًا لمَن رَأى النيا وسرعة تقلْبها بأهلها كيف يَطْمَئْنُ 
إليها)(" . 


200 (ضعيف). قطعة من حديث أبي ذرٌ الطويل الذي جاء عنه من طرق : 

* روى الأولى منها: عبد بن حميد (الأعلى ١9‏ الدرّ)»ء وأبن حبّان في «الصحيح» )*5١(‏ 
و«المجروحين» (؟/ »)١٠١‏ والطبراني 7١/5(‏ مجمعء ))١1051/151//7‏ والاجري (النساء ١56‏ كثير)» 
وأبو الشيخ في «العظمة» »)5١١(‏ وأبن مردويه (النساء ١76‏ أبن كثيرء ؟/ 7/١‏ بداية ونهاية)» وأبو نعيم في 
«الحلية» 1١8/١1١‏ و717-155١)»‏ والقضاعي في «الشهاب» 56١(‏ و٠5‏ و0)8*317 والبيهقي في «الشعب» 
(801)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (4/ :)١99‏ وأبن عساكر (؟/ 4)77/0-717؛ من طريق إبراهيم بن هشام 
بن يحبى الغسّاني» ثنا أبي» عن جدّي» عن أبي إدريس» عن أبي ذرّ. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي : 
"فيه إبراهيم بن هشام وثقه أبن حبّان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» . قلت : متروك لا ينبغي أن يحدّث عنه . 

ولكنّه توبع. قال أبن عساكر (775/77): «رواه أبو الحسن بن جوصا: عن أبي حارثة أحمد بن 
إبراهيم» عن هشام» عن أبيه». قلت: أب بو حارثة هذا هو أبن إبراهيم» تابع أباه فرواه عن جدّه» لكن لم أقف فيه 

توثيق فحده السترء ولم يذكروا له رواية عن جدّه فأخشى أن يكون حمله عن أبيه عن جذه ثم سقط ذكر أبيه 
عمدًا أو سهرًا! 

ورواه أيضا مولى ليزيد بن معاوية عن أبي إدريس فيما ذكره أبن عساكرء وهذا المولى مجهولء والله 
أعلم بحال الطريق إليه. 

ورواه أيضًا: الطبري في «التاريخ» »)7717//١1(‏ وأبن عساكر (777/77) معلقا؛ من طريق الماضي بن 
محمّد»ء عن أبي سليمان» عن القاسم بن محمّد الثقفي» عن أبي إدريس» عن أبي ذرٌ. .. رفعه. والماضي 
معن بكر الحديت زان سليمان والقاسم مجهولان. 

قال أبو نعيم: «ورواه المختار بن غسّان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدريس». قلت: المختار 
وإسماعيل مجهولان» والله أعلم بحال الطريق إليهما. 

* وروى الثانية: أبن حبّان في «المجروحين» »)١79/9(‏ وأبن عدي (5199/17)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (8١5؟)‏ مختصراء والحاكم (091/1) مختصراء وأبو نعيم 2»)١59-١78/١(‏ والبيهقي (5/4)» 
وأبن عساكر (7177/715-/7717)؛ من طريق يحيى بن سعيد القرشي السعدي» ثنا أبن جريج » عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عبيد بن عميرء عن أبي ذرّ. . . رفعه. قال أبن عديّ: «هذه أنكر الروايات»» وقال أبن حبّان نحوه. 
قلت: لأن تفرّد القرشي المتروك عن أبن جريج بهذا دون ثقات أصحابه موضع أَنّهام . 

* وروى الثالثة : أبن أبي حاتم (؟/ 7٠‏ بداية ونهاية)» وأبو نعيم في «الحلية» )1777/١(‏ تعليقًا؛ من- 
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قالَ الحَسَنُّ: إِنَّ الموتّ قد قَضَّحَ الدُنيا فلم يَدَعْ لذي لب بها فرحا . 


0-2 


وقالَ مُطَرَفٌ : إِنَّ هذا الموت قد أَفْسَدَ على أل النّعيم نعيمَهُمء فآلْتّمسوا نعيمًا لا 
ؤت افيه : 

وقالَ بعضَهُم: دَّمَبَ ذكرُ الموت بلدَّةِ كل عيش وسرور [كلٌّ نعيم]. ثم ببكى 
وقال: وامًا لدار لا موت فيها! 

وقالَ يونس بن عُبَيدِ : ما تَرَكَ ذكرُ الموت لنا قَرَةَ عين في أهلٍ ولا مال. 

وقالَ يَزِيدُ الرّقاشيئٌ: أمنَ أهلٌ الجنّة الموتَ فطاب لَهُمّْ العيش» وأمنوا من 
الأسقام فهنيئًا لهم في جوار الله طولٌ المقام . 

عيوب الدّنيا بادية» وهيّ بعبرها ومواعظها منادية» لكنَّ حبّها يُعْمِي ويْصِمٌء فلا 
جح ودب اد وارزرة موده لمر ودام 


قذنادتالدُنِاعلى تفسها لَوْكانَ في العالّم مَنْ يَسْمَعٌ 
كبح واف جالعكي أفيتة فيه وَجامع يَدَدْتٌ مايِجَمَعٌ 


2 


قد تَبَدَّ نعيمُها بالبوس» كم أَصْبَحَ مَن هوّ واثق بملكها وأمُسى وهو منها 


5 
قنوط يؤوس. 


م طريق معان بن رفاعة» عن عليّ بن يزيد الألهاني» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي ذرٌ. . . رفعه 
مختصرًا جدًا. قال أبن كثير: «ضعيف, فيه ثلاثة من الضعفاء؛ معان وشيخه وشيخ شيخه». قلت: الألهاني 
متروك» والسند ساقط» والمتن مختصر قاصر عن هذه القطعة . 

* وروى الرابعة: أحمد (0 ١78‏ و79١)»‏ والنسائي ف فى «الكبرى» ١١954(‏ تحفة)» والبزّار ١(‏ )4 
من طريق المسعودي» عن أبي عمر الشامي» عو غيك بن الحشخاش: عن أبي ذرٌ. . . رفعه مختصرًا جدًا. 
والمسعوديّ أختلط أو تغيّرء والشاميّ ليّن؛ وأبن الخشخاش ضعيف. فالسند واه على قصور المتن وأختصاره. 

* وروى الخامسة: أبو (158/5) معلقاء وأبن عساكر مس من طريق عبدالله بن 
صالحء ثنا معاوية بن صالح» عن أبي عبدالملك محمّد بن أيَوبِ وغيره من المشيخة» عن عبدالرحمن بن 

عائذء عن أبي ذر. . . رفعه. وعبدالله ب صالب ومحتترين ايرب لا يندوان أن يكونا صالحين في الشواهد» 

لكنّ محمّدًا توبع من غيره كما جاء في السندء فلم يبق لهذا السند علّة إلا عبدالله» فهو صالح في الشواهد. 

فالطريق الأولى بمتابعاتها ساقطة, والثانية والثالثة ساقطتان يمتروك» والرابعة واهية قاصرة» فلم يبق 
الطازي الأخيرة الصييلة با يقلاها : نعم؟ ؛ لكثير من مفردات الحديث طرق أخرى تشدّهاء ولكتّها قاصرة عن 
هذه القطعة» فالله أعلم بماذا قوّاها الألباني رحمة الله عليه في «موارد الظمآن»! 
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الث يعض بئات ملوك العرتي7"؟ الذين: تكنو اضيخنا ؤمااقن العرت اح إلا 
وهوَيَحْسُدُّناء وأمْسَيْنا وما في العرب أحدٌ إلا [وهوَ] يَرْحَمُناء ثم قالّثْ / خ77/ : 


ونا سند النات الا سينا إذا نَحْنُ فيهمْ بوقة احين فكت 

ّ 5 - ع م وو 5 و امنا 2 

ل د 0 
1ه ع ع ا تي 2 

تليقة وق نت اك عل مل ملالس وات ي أربمٌ مثة وصيفة قائمة وأنا اذغ 


أن أبن بني جعفرًا عاق لي . 

كيك انق لين ل زر برعي قو اقفر االقناو اق اننال سن 
هار وك ةر تيا نر انملك عابي :وليف عريهانة ادها اما تع اف 
حبَّى رُيِيَتْ في سوق من أسواقٍ بغدادَ وهيّ تَسْألُ النّاسّ. 

خُلِعَ بعضٌ خلفاء بني العَبّاس وكُجلَ وحُيسس ثم أَطلِقَ» فآحْتَاجَ إلى أنْ وَقفَ يوم 
الجمعة في الجامع وقالَ للنّاس : تصَدّقوا علي فأنا مَن قد عَرَفْتُم. 

أجْتارٌ بعض الصَّالحِينَ بدار فيها فرح وقائلةٌ تقول في غنائها : 
اربع نوف 0 بن اص ولأ توك سماسيك ات كان 
م قاد يها فن تروك نااواذا الباث شو وني الذار بكاة وصواح و نكال عنهم» افترل. 
مات رب الدّارء فطرَقَ البابٍ وقالَ: سَمِعْتُ من هذه الدّارِ قائلة تقول كذا وكذاء فكت 
آمرأةٌ وقالَثْ: يا عبدَ الله! إِنَّ الله يُغيّدُ ولا يتَعْيّرٌء والموثٌ غاية كلّ مخلوقء فَأَنْصَرَفَ 
من عندهم ياكيا . 

بَعَتَ أبو بكر الصَدّيقَ رَضِيّ اللهُ عن في خلافته وفدًا إلى اليمن» فآجْتازوا في 
وشيم نا من انان لتر اناا لقوزة القية 6 سالك وراك ليم رقي علي 


للق زاد في حاشية خ: «القائلة لذلك هي حرقة بنت النعمان بن المنذر . وقالت أيضًا : ما نحن فيه اليوم 
خير مما كنا فيه بالأمس.إِنَا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة وأن 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. وبكت أيضًا حرقة وهي في عرّها فقيل : ما يبكيك؟ 
لعل أحدًا اذاك! قالت: لا؛ ولكن رأيت. . . في أهلي» وقلما أمتلأت دار سرورًا إلا أمتلآت حزن اه. 
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ورأوا نسوةً كثير[ا]آت مجتمعات في عرس لهِنَّ ؛ وجارية بيدها دفٌ وهيّ تقول : 
متو الفا سوم كم كفي بون نا ينها كنذا 
ذاو ا شريو ا ترون هللاوو اقدر إإدود ادال بالعرضنن» لعزا له رابزا 
ثم إنَّ بعض أُوليك الوفد أَرْسَلَّهُم مُعاويَةٌ إلى اليمن» فَمَوُوا بالقرب من ذلك الماءء 
فعدَلوا إليه ِيَنِْلوا فيهء فإذا القصورٌ المَشِيدَةُ قد حَرِيَتْ كلّها وليسّ هناك ماءٌ ولا أنيسٌ» 
ولم يبن من تلك الآثار إلا تن خرابٌ» هدََبوا إليهه فإذا عجوزٌ عمياء تأي إلى نقب في 
ذْلكَ الل فسّألوها عن أهلٍ ذلك الماءء فقالتٍ مَلَكوا كلهم فسّألوها عن ذلك العرس 
المتقدّم» فقالّتْ: كانت العروسٌُ أختي» وأنا كُنْتُ صاحبة الدّفٌء فطلبوا أن يتوه 
معَهُم /خ4 7 فأبَتْ وقالت : عزيرٌ علي أن أفارقَ هذه العظامَ البالية حتّى أصير إلى ما 
صارَتٌ إليه . فبيتما هي تُحَدَنهُمْإذْ مالَتْ فتَرَعَتْ نزعًا يسيرًا ثم مانّتْء فدقَنوها وأُطلقوا. 

عُمن إلى يمان بن عبدالملك في :خلافته من خُراسنان ست احمال مك إلى 
الشَّامء فأَْدْخَلّتْ على أبنه أَيُوبَ وهو ولي عهده. فَدَحَلَ عليه الرَسولٌ بها في دار 
فدَحَلّ إلى دار بيضاء وفيها غلمانٌ عليهم ثيابٌ بيض وحليئهم فضةء ثم دَحَلَ إلى دار 
صفراءً فيها غلمان عليهم ثيابُ صفرٌ وحليئهمٌ الذَهبُ» ثم دحَلَ إلى دار خضراء فيها 
غلمانٌ عليهم ثُيابٌ خضرٌ وحليتهم الرُمِوُدُء ثم دَحَلَ على أيُوبَ وهو وجاريئة على سرير 
فلم يَعْرِفَ أحدَهُما من الآخر لقرب شبههماء ٠‏ فوْضعَ المسكُ بِينَ يديه فَأنْتَهبَهُ كله 
الغلمان» ثم حَرَجّ الَسولُ فغات بضعة عشر يومّاء ثمَّ رَجَعَّ فمرٌ بدار أيُوبَ وهيّ بلاقعٌ» 
فَسَألَ عنهُم» فقيل لهُ: أصابَهُمُ الطّاعونٌ فماتوا. 

كان يَرِيدُ بن عَبْدالمَلِك - وهو الذي أَنْتَهّتْ إليه الخلافة بعد عْمَرَ بن عَبْدِالعَزيزٍ - 
لهُ جارية نَسَمّى حبَابَة وكانَ شديدَ الشَّْفٍ بهاء ولمْ يَقْدِرْ على تحصيلها إلا بعد جهد 
شديدء فلم وَصَلَّتْ إليه؛ خلا بها يومًا في بستانٍ وقد طارَ عقلَّهُ فرحًا بها 7 
اوها وكيا لها بد ركان اربج عت وم سحت فَدَحَلَثْ في فيهاء 
فشَرِقَتْ بهاء فماتث» فما سَمَحَتْ نفسّهُ بدفنها 
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حتّى أراحث”١‏ . فعوتبٌ على ذُلكٌء 


)١(‏ أراحت: خرجت من جثتها روائح الإنتان. 
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فدفتها. ويُقال: إِنَهُ َبَشها بعد دفنها. ويُروى أَنَهُ دَحْلَ بعد موتها إلى خزائنها 
ومقاصيرها ومعة جاريةٌ لها 0 فتَمَعلَت الجارية : 
كفى حَرَنَا بالواله الصَّبٌ أن يَرى مَنَازِلَ مَنْ يَهُوى مُعَطْلَةَ قفرا 
فصاحَ وخر مغشيًّا عليه» فلم يُفِقَ إلى أن مَضى هوي من الليل» ثمٌ أفاقٌ فبَكى بقيّة ليلته 
ومن الغد فدَّحَلوا عليه فوّجَدوهُ ميئًا. 

قال بعض السّلفِ: ما من حَبْرَةِ إلا يَتبعُها عبرة» وما كانَ ضحكٌ في الدُنيا إلا كان 
ا 

من عَرَفَ الذّنيا حقَّ معرفتها؛ حَقَرّها وأَنْعضَّهاء كما قيلَ: 
ومن عَرَفَ الآخرة وعظمتها رَعْبٌ فيها . 

عبادَ الله! هَلُُوا إلى دار لا يموت سكَّائّهاء ولا يَخْرَبٌ بنيائهاء ولا يَهْرَمُ شبائهاء 
ولا يَتَعْيّدُ حسئُها وإحسائهاء هواؤها النَّسِيمُ وماؤها التَّنِيمُ يَتَقََتُ أهلّها في رحمة 
أرحم الراحمين» وَيَتَمَنعُونَ بالنّظر إلى وجهه الكريم كلّ حين. طدَعْوَاهُمْ / خ90١/‏ فيها 
حيدانلك اللكة وتتكو فيها اده راي مخواق أن الكقة للواويظ الغالمين 4 براقي 
.]٠‏ 

قال عَوْنْ بن عَبْدالله بن عُتْبَةَ: بتى ملك ممّن كان قبلَكُم مدينة فَتوقَ في بنيانهاء 
ثم صَنَّعَ طعامًا ودّعا النَّامَ إليه وأفْحَدَ على أبوابها ناسًا يَسْألونَ كلّ من خَرَجَ : هل رَيْنم 
عيبًا؟ فيتقولون: لا. حتّى جاءَ في آخر النّاس قومٌ عليهم أكسيةء فسَألُوهُم : هل رَأَيْتُم 
عيبًا؟ قالوا: عيبين. أَدْحَلوهُمْ على الملك» فقال: هل رَأَيْتَمْ عيبًا؟ فقالوا: عيبين. 
قالَ: وما هُما؟ قالوا: تَخْرَبُ ويَموبٌ صاحيّها. قالٌ: فتَعْلَمونَ دارًا لا تَخْرَبُْ ولا 
يموت صاحبّها؟ قالوا: نعم؛ دارٌ الجنّة. فدَعَوْهُ فآسْتجاب لهُم وأَنْحَلَمَ من ملكه وتَعَبّدَ 
معَهُم. فحَدَتَ عَوْنْ بهذا الحديث عُمَرَ بن عَبْدالعَِيزء فوَقَمَ منهُ موقعّاء حنَّى هَمَّ أنْ 
يَخْلَمَ نفسَهُ من الملك. فأتاه أبن عمّه مَسْلَمَةُ فقالَ: أَتَّق الله يا أميرَ المؤمنينَ في 
مُحَمَّدِء فوالله؛ لن فَعَلْتَ لقتنن بأسيافهم. قالَ: ويحكٌ يا مَسْلَمَة!ا حُمّلْتُ ما لا 
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أطيقٌ» وجَعَلَ يُرَدُدْهاء ومَسْلَمَة يُنَاشْدُهُ حنّى سَكنّ . 
بَتَى بعض ملوك العرب الخَوَْتَقَ والسّدِيرَ» فتَظَرَ إلى ملكه يومًا فقالَ: هل عَلِمْتُم 

ادا ار بن مغل ما أوتيتُ؟ [فكقالوا :الا ورجل منهم ساكتٌ» فقالٌ: أيّها الملك! إن 
ؤنتَ لي تَكَلَمْتُ. قال : 5-6 قال: أَرَأَيْتَ ما جَمَعْتَء أشيءٌ هوّ لك لم يَزْلْ ولا 
يرول أم هو شيءٌ كان لمَن قبلَكَ وزالَ عنةٌ وصارّ إليكَ وكذّلكَ يرول عنكٌ؟ قالَ: بل 
كانَ لمن قبلي وصار إليّ ويّزولٌ عنّي . قالَ: : فسُرِرْتَ بشيء تَرولٌ عنكٌ لذَّنهُ وتّبقى تبعت 
عليكَء تكونْ فيه قليلاً وتُرْمَنُ به طويلاً . 0 أينَ المهربٌُ؟ قال : إِمَا أن تيم 
وتَعْمَلَ بطاعة ربّكَء وإمًا أن تَنْخَلعَ من ملككٌ 
أجِلّكَ . قالَ: فإذا فَعَلْتُ ذْلكَ فما لي؟ قالَ لا تر عات تر وف 

00 ومللكٌ جد لا بََلى . قال: في خير فيما يَفنى'! والل لأطلينَ عيشا لا 
ول اذا لالحا عن حوارتي 21 
وفيه به يقول عَدٌِ بن رَيْدِ أبياتة لمشيو السّائرة : 


أيُها الشَّامتُ المُعَيّرا" بالدَّه شح اد 


2 2 62> لهم 3 
كّ وتقيمَ وحدك وتعبدك لبن ايك 


عت المد 03 
لممَر 


أم لَدَيْكَ العَيْدُ التوئعق معن الأ 
مدن :زاقة العتوة اخلنذة ام من 
أيْنَ كشرى كسشرى المّلوك أنوشَرٌ 
سو الأضْمَرٍ الكرامٌ مُلوكُ ا 
وَأخو الحَضَر”* إِذْ يناه وَإِذْ دج 
التتواة يبد تند وخاسية كد 


ياميَل أت جاهِلٌ مغرو 
ذا عَلَيِه من أن يضام خَفِيرٌ 
7 خش اكد كك كار 
روم لَمْ يَنِقَ مِنْهِمٌ مَذكور 


4 2 
يو 


ل تجبى ِلَيْه والخابورٌ 
سّافا َللطَئِر في ذراه وُكورٌ 


دلق في خ: : «فيما بقي»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م وط. 
زفق ا ا ا 0 فمن يبقى لسياسة أمور 


المسلمين ولمّ شعثهم 
ل 


ورأب صدعهم؟! فهذا وأمثاله غيض من فيض من بلاء الصوفية الذي جثم على صدر 


زفرف في خ وم: : #الشامت المغترٌ»)» والتصويب من: احماسة البحتري (ص؟١5١).‏ 
(5) الحضر: مدينة بين دجلة والفرات. وأخو الحضر: الساطرون بن أسطيرون الجر مقي . 


1 
م يهنه رَيْبُ المّنون قبا ال 

5 ا له أ 
5-0 وَمَاغِبٍ 
نم أصَحَوا كَأنَهُمْ وَرَقُ جَفْ 
نُمَبَمْدَالقلاح والإمّة 0 وال 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
مُلْكُعَنْهُففِابُهُ مَهْجَورٌُ /خ 
لك وَالبَحْرُ مُعْرض[ا] وَالسّدي9) 
دحي إلى 0 يَصير 
ف [فَكَألْوَثْ ٌ الصَّبا وَالدَ «©» 
ُلك رتوم مساك ا 


ان 


)١(‏ الخورنق: قصر بالعراق بناه النعمان بن المنذر. 


(؟) السدير: نهر بناحية الحيرة» وقيل: قصر آخر قرب الخورنق. والزيادة 


(ص5:5١).‏ وفي م: امعترض»). 


من «الحماسة» 


(9) الصبا الريح الشرقيّة» الدبور : الغربيّة. والزيادة من «الحماسة» (ص؟17١).‏ وفي م: «ألمّت به؟. 


(5) الإمّة: طيب العيش والتقلب في النعم . 
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وظائف شهر الله المحرم 
ويشتمل على مجالس : 


المجلس الأول 
في فضائل شهر الله المحرم وعشره الأول 
حَوَجَ مُسْلِه”'" من حديث: أبي هْرَيْرَة رَضِيَّ اللهُ عن عن الي كلل؛ قال: 
«أفضلٌ الصّيام بعد شهرٍ رمضان شهرٌ الله الذي تَدْعونَةُ المُحَرّمَ وأفضلٌُ الصّلاة بعد 


الفريضة قيام الليل» . 
الكلامٌ على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التَّطوُع بالصّيام» وأفضل التَّطوّع 
بالقيام . 
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الفصل الأوَّل: في فضل التطوّع بالصّيام 
© وهذا الحديثُ صريحٌ في أنَّ أفضل ما تُطُوَعَ به من الصّيام بعد رمضانَ صومٌ 
شهر الله المحرّم . 
وقد يُحْتَمَلُ أنْ يراد أنّهُ أفضلٌ شهر تُطُوْحَ بصيامه كاملاً بعد رمضانّ كاك يعض 
التو ببعضٍ شهر؛ فقد يكونُ أفضل من بعض أَيَامه: : كصيام يوم عرفة» أو عشرٍ ذي 
الحيّّة أو سن يام من شوّالٍ. . . ونحو ذلك . 


ويَشهَدٌ لؤذا ما تمجه [الأماء أَحْمَدٌ وَآالتَّرْمِذَيُ من حديث عَلِيٌ؛ أنّ :رحا أن 


.)١177/471/7 الصيامء 14 صوم المحرّمء‎ ١( )١( 
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النِيَّ كك فقالَ: يا رسول الله! أخبزني بشهر أصومُةُ بعد شهر رمضانّ. فقالَ رسولٌ 
الله يله: «إنْ كُنْتَ صائمًا شهرًا بعد رمضانٌ؛ فصّم المُحَوَمَ؛ فإنهٌ شهرٌ الله» وفيه يومٌ 
تاب الله فيه على قوم ويتوبٌُ على آخرينَ)”"". ول شنار مماك . 
ولكن بقا: إنْ لي كا يصوم شهر شخب ولم يُْقَنُ [عنة] أَنّهُ كان يَصومٌ 
المُحََمَ» إِنّما كان يَصومٌ عاشوراءً. وقولهُ في آخر سنة «لعنْ عِشْتٌ إلى قابلٍ لأصومَنّ 
اناسع يَدلٌّ على أَنَّهُ كان لا يَصومٌ النّاسمَّ قبل ذلك . 
وقد أجاب النَّاسُ عن هذا السُّؤال بأجوبة فيها ضعفٌ. والذي ظهرٌ لي - واللهُ 
أعلمٌ ‏ أنَّ التطوعَ بالصّيام نوعان: 
النشكنا+ للق المطلة بالشؤم»» ولنه)افعزله المندلةن: جنا أن افق القع 
المطلتٍ بالصّلاة قيام اليل . َ | 
والنَّاني: ما صيامُة مُه تبعٌ لصيام رمضان قبلَهُ وبعدَُ» فهذا ليسّ من التو المطلّيء 
بل صيامة جع لعجا ومضساه وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل : إِنَّ صيامٌ سنّة 
َم من شهِر شوّالٍ يلتق بصيام رمضالً ويُكتَبُ ذلك لمن صامها مم رمضاتّ صيام 
الدَّهرٍ فَرَضا. وقد رُويَ أنَّ أسامّة ينزيد كان يَصومٌ الأشهر الحرم» فَأمَرَهُ اتن كلل 
بصيام شوّالٍ» ترك الأشهر الحرمٌ وصامً * ا وسَنَذْكَرُ ذلك في موضهه إِنْ شاءً الله 
تَعال 67خ 11/ لس 0 
فأمًا التَطوْء ع المطلق؛ فأفضلَهُ صيامٌ الأشهرٍ الحرم» وقد رُوِيٍ عن انين كله أنه 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة ("2)9771 وأحمد :»2١154/١(‏ والدارمي (؟1/١5)»:‏ والترمذي 
(1- الصوم»ء 4٠‏ صوم المحرّم» 2751/117/7» وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» »)2١25 /١(‏ والبزّار 
(6» وأبو يعلى 557 و57 و9ا87)»: وأبن عديّ في «الكامل» (5/ 42١514‏ والبيهقي في «الشعب» 
(721/175) و«الفضائل» (/2)77 والأصبهاني في «الترغيب» (1807١)؛‏ من طرق» عن عبدالرحمن بن إسحاق 
أبي شيبة الواسطي» عن النعمان بن سعد» عن علي. . 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال المنذري: «من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن 
سعد عن عليّ». وهذا منه تعليل للحديث. وقال أبن رجب: «في إسناده مقال». وضعفه الألباني. قلت: 
عبدالرحمن ضعيف منكر الحديث عن النعمان» والنعمان مجهول. فالسند أقرب إلى الضعف الشديد. 

فق أنظر تفصيل القول في صومه يَلهُ ني شعبان (ص "91؟) وفي حديث أسامة (ص١545-49).‏ 


وظائف شهر الله المحرّم اا 


رجلا أنْ يَصومَ الأشهرَ الحرمّ وستَذْكرُهُ في موضع آخر إِنْ شاءً الله تَعالى'''. 

وأفضل ضيام الأشهرٍ الوم صيامٌ شهر الله المحرّمء ويَشْهَّدُ لهذا أَنَهُ كِِ قال في 
هذا الحديث: «وأفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيامٌ الليل». ومراده بعد المكتوبة 
ولواحقها من سننها الرّواتب؛ فإنَّ الرّواتب قبلَ الفرائض وبعدّها أفضلٌ من قيام الليلٍ 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. انما خالّت في ذلك بعض الشّافعيّة ا 
فكذلكٌ الصَّيامُ قبل رمضانٌ وبعدَهُ ملتحقٌ برمضان» وصيامُّة أفضلٌ من صيام الأشهر 
الحرم "ل :وافضل التطؤع المظلق بالضيام ضياع المحرم. ْ 

© وقد آحْمَكتَ العلماءً في أيّ الأشهر الحرم أفضل : 

فقا اكد وقيةة > أفضلها هيز الله المحم لص م 

ورواق: وَهْبٌ بن جَرير» عن قَرَةَ بن خالِد» عن الحَسَنِ؛ قالَ: إِنْ الله أفَتَحَ 
السّنةَ بشهر حرام وَحَتَمّها بشهر حرام ل و ل 
الله من المحرّمء وكان يُسَمّى شهرٌ الله الأصم من شدّة تحريمه . 

وقد رُوِيَ عنةُ مرفوعًا مرسلا : قال آدمٌ بن أبي إياس : حَدَئنا أبو هلال الرَاسِِي؛ 

عن الحَسَّن؛ قالَ: قال رسولٌ الله كَل : (أفضلٌ الصّلاة بعد المكتوبة الصّلاة في جوف 
الليل الأوسط» وأفضلٌ الشّهِورِ بعد شهر رمضانّ المحرّمٌ» وهو شهِرٌ الله الأصم»». 

ورج النّسائِييٌ من حديث أبي ذَرٌ؛ قالَ: سَأْنْتُ النَبِيَ يلْهِ: أي الليل خيرء وأ 


ا 


)١(‏ فأنظره (ص2005) مع بيان ضعفه. ثم أعلم أن فكرة أن الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان 
مستمدّة من مجموعة من النصوص سيأتيك (ص7١7‏ و7"04) بيان ضعفها. وأولى منها أن يقال: التطوّع 
بالصوم نوعان: تطوّع مطلق» فهذا أفضله صوم المحرّم للنصٌ المتقدّم. وتطوّع ورد في فضله نص مخصوص 
كصيام عرفة وست من شوّال» فهذا أفضل من التطوّع المطلق. . فلو صام المرء سنا من شوّال؛ كانت أفضل من 
صوم ستّ من المحرّم» ولكنّ صيام يوم آخر من شوّال بعد السيّة ليس بأفضل من صيام يوم من المحرّم . 

(؟) ومعهم ظاهر النص؟ لأنْ قوله يَكِةِ بعد المكتوبة» يشمل الرواتب وغيرها. والله أعلم . 

() أنظر ما تقدّم قبل حاشية. 

(5) (ضعيف). فيه علل ثلاث: أولاها: أن الراسبيّ ليّن لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. 
والثانية: أنه مرسل. والثالثة: أنّه تفرّد بزيادتين عن المتون الأخرى الصحيحة في الباب: إحداهما لفظة 
«الأوسط» المخالفة للروايات الصحيحة في فضل جوف الليل الاخر. والثانية: أنه شهر الله الأصمَ . 


14 وظائف شهر الله المحرّم 
الأشهرٍ أفضل؟ فقالَ: «خيرُ الليل جوف وأفضلٌ الأشهرٍ شهرٌ الله الذي تَدْعِوتَهُ 
المُحَرّم)""'. وإطلاقة في هذا الحديك «أفضلّ الأشهر» محمولٌ على ما بعد رمضان» 
كما في رواية الحَسَنِ المرسلة . 

وقالَ سَعيدَ بن جَبَيْر وغيرة : أفضلٌ الأشهرٍ الحرم ذو الحجّة . 

بل قد قيل : إِنّهُ أفضلٌ الأشهر مطلقّاء وسَتَدْكرهُ في موضعه إِنْ شاءً الله تَعالى . 

ورَعَمَ بعض الشَافِوّة أن أفضلّ الأشهر الحرم رجبٌُ» وهوَ قولٌ مردوة. 

© وأفضِلٌ + شهرٍ المحرّم عشرهٌ الأو290. 7 

وقد رَّعَمَ يمان بنُ رئاب أنه العشرُ الذي أَفْسَم الله به في كتابه» ولكنٌ الصَّحبحَ أنَّ 
العشرٌ المقسّمَ به عشرٌ ذي الحجّة كما سَيَأني في موضعه إِنْ شاءً اللهُ تعالى . 

وقالَ أبو عُْمانَ النّهْدِيُ: كانوا /خ8١/‏ يُعَظّْمونَ ثلا عشرات: العشرّ الأخير 
من رمضان؛ والعشر الأول من ذي الحجّة» والعشر الأوَّلَ من المُحَوم . 

وقد وم هذا في بعضٍ نسخ كتابٍ «فضائل العشر) لابن ل عن أني 
عَثْمانَ؛ عن أبي دن عن لني يكِ؛ أنّهُ كان يُعَظّمُ هذه العشرات التَّلاتَ(” . وليسسَ ذلك 


)١(‏ (صحيح بشواهده). يرويه حميد بن عبدالرحمن وأختلف عليه فيه على وجوه ثلاثة : روى أوّلها: 
البخاري في «التاريخ» (57/7) من طريق قويّة» عنه... مرسلا. وروى الثاني: البخاري في «التاريخ» 
(/ه). والنسائي في «الكبرى» )475١7(‏ و«المجتبى» ( قيام الليل» 5 فضل صلاة الليل» ٠١17/7‏ 
/» والمزي في «التحفة» )١1407(‏ معلقًا؛ من طريق قويّة» عن داوود بن عبدالله الأودي» عن حميد» 
عن أهبان أبن أمرأة أبي ذرّء عن أبي ذرّ. . . رفعه. وأهبان مجهول أو شبهه. وروى الثالث: أبن أبي شيبة 
(955).» وإسحاق :)7١7/1//594/١(‏ وأحمد (؟/ 7٠‏ و899), ومسلم »)١١177(‏ وأبن ماجه »)١9/47(‏ 
وأبو داوود (5519)» والترمذي (478 و٠074»‏ والنسائي »)١717/507//8(‏ وأبو يعلى (547 و390), 
وأبن حبّان (77757). وأبن خزيمة ١١5(‏ و“707)» والحاكم 5 والبيهقي (0/2١9؟‏ وكوك/ 
حو ل 17 ود نت اج ا را .٠‏ رفعه. 

اوجدادكاييي 31 فق 1 يعرف بتدليس] فمن المرجح أ نه سمع هذا المتن من أبي هريرة مرّة ومن 
أهبان مرّة وكان يرسله أحيانًا أختصارًاء فهاهنا إِذَا حديثان؛ حديث أبي هريرة وحديث أبي ذرّء فحديث أبي 

يرة صحيح رواه مسلم» وحديث أبي ذرّ ضعيف لجهالة أهبان يتقرّى بحديث أبي هريرة. 

(؟) كذا قال يرحمه الله ثم أستدل له بجملة من الواهيات والموقوفات والإسرائيليّات التي لا تقوم 
بها حجة . وإذ لا حجة هنا؛ فالأصل أن يام المحرّم سواء؛ إلا التاسع والعاشر والحادي عشر لما صحٌ فيها. 

(9) (ليس بمحفوظ). كتاب أبن أبي الدنيا هذا غير مطبوع فيما أعلم» والحديث موجود في «بعض - 


وظائف شهر الله المحرّم احله 


محلو 
وقد قيلّ: ِنَّهُ العشرٌ الذي أرّ نَم اللهُ به ميقات موسى عليه السَّلامٌ أربعينَ ليلة» وإِنَّ 


2 
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ورُويَ عن وَهْبٍ بن مُنبّهِ ؛ قال : أؤحى الله إلى موسى عليه السَّلامٌ : أن قوافك 
أن يتقرّبوا إليّ في أوَّلِ عشر المحرّم» فإذا كان يومٌ العاشر؛ فلْيَخْرُجوا إليّ أغْفْرُ لهم . 

وعن قتادة: أنَّ الفجر الذي أَقْسَّمَ الله به في أوَّلِ سورة الفجر هو فجرٌ أوَّل يوم من 
المحرّمء تَنْفَجِرُ منة من الَنة0" . 

ولمّا كانّتِ الأشهرٌ الحرمٌ أفضلّ الأشهر بعد رمضان أو مطلقً("؛ وكانَ صيامُها 
كلَّها مندوبًا إليه كما أمَرَ به النَييْ يكلا". وكانّ بعضها ختام السّنةَ الهلاليّة وبعضها 
مفتاحًا لهاء ال ل ل 
حَمَمَ السّنةَ بالطاعة وأفْتَتَحَها بالطّاعة» فيُرْجى أنْ تُْتَبّ له نين كلها طاعة ) كإن قن كان 


أوَّلَ عمله طاعة وآخرُةٌ طاعة؛ فهر في حكم من أسْتَغْرَقَ بالطّاعة ما بِينَ العملين. 


ويحدي ترفو : اما من حافظينٍ يَرْفعانِ إلى الله صحيفة. فيّرى في أوَّلها وفي 


آخرها خيرًا؛ إلا قال الله للملائكة : َشْهِدْكمْ أنّي قد عَمَرْتُ لعبدي ما بينَ طرفيها». 


5 نسخه» لا فيها جميعًاء وقد رواه موقوفا أبن نصر فى «الصلاة»» فحسبى فيه قول من أورده. 

1 في خ: «تنفجر فيه السنة»» وأبتٌ ما في م وط.‎ )١( 

(؟) لا بد في هذا من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات!! 

(”") يشير إلى حديث مجيبة الباهليّة الذي سيأتيك تفصيل القول فيه (ص555). وفي كلامه هذا نظر 
من وجهين : أوّلهما: أن المحفوظ في حديث مجيبة «صم من الحرم وآترك» لا صيام الحرم كلها . والثاني: : أن 
الحديث ضعيف لا ينبغي أن يستند إليه . 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: الترمذي (8 الجنائزء 4 باب» 7/ /89٠١‏ 481)» والبرّار (الانفطار ١7‏ 
أبن كثير» 575 مجمع)ء وأبو يعلى (771/5): وأبن حبّان في «المجروحين» »)7١4/١(‏ وأبن عديّ 
(/01)» والمخلص في «الفوائد»» والبيهقي في «الشعب» 787١(‏ و57١207‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(1444)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (14 و١157):‏ وأبن عساكر /1١(‏ 45-45)» والرافعي في «التدوين» 
(/7*؛ 4116/7 من طريق تنام بن تيه عن العسنء عن آنبن. . زقعه. قال أبن علي: ذلا أعلم 
يرويه عن الحسن غير تمّام» وتمّام غير ثقة». وقال الهيئمي: «فيه تمّام بن نجيح» ونّقه أبن معين وغيره وضعَّفه 
البخاري وغيره». قلت: خلاصة حاله الضعف ونكارة الحديث . والحسن عنعن على تدليسه. 


درق سو امح . وعال) 5 ا 50 ا 
خرّجَه الطبرانييٌ وغيره '» وهو موجود في بعض نسخ كتاب الترْمذيّ . 
٠‏ ع ل ٠.‏ 7 6 ا و 1 0001 ً 6 031 
7 رك 0 
ساعة؛ أَغَفْرٌ لك ما بينَ ذلك ؛ إلا الكبائرَ أو تتوب منها»”"'. 


وقالَ أبن المُبارَك : من حَمَمَ نهارَه بذكر [الله]؛ كتب نهاره كله ذكرًا . يُشير إلى أن 
الأعمالَ بالخواتيم» فإذا كان البداءةٌ والختامٌ ذكرًاء فهو أولى أنْ يكونَ حكمُ الذّكرٍ 
شاملا للجميع. 
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ويتعيّن أستفتاح العام بتوبة نصوح تمُحو ما حت من الذنوبٍ السَّالفَة في الأيّام] 
الخالية : 


قَطْعْتَ شهورَ العام لَهُوَا وَغَفْلَةٌ وَلَمْ تَحْتَرِمْ فيما أَنَنِتَ المُحَرّما 
قَلارَججَاوائِتَ فِهبِحَقُّهِ وَلا صمت شَهْرَ الضّوْمٍ صَرْمًا مهما 
َل في ليالي عَشْرِ ذي الحيّة الذي عضى كُنْتَ غَوَامَا ولا كُنْتَ مُخرما 
قَمَلْ لَكَ أن تَنحُو الدُنوب بعَبِرة 2 وتبْكي عَلَبْها حَسْرَة وَتَتَدُما /خ 


4 -_ 


4 وَتَسْتَقْبِلَ العام الجَدِيدَ بِتَْبَةِ تَعَلَكَ أنْ تَمْحُوبِهاماتَقَدَّما 

وقد سَمّى التي ل المُحَرَمَ شهرَ الله1”. وإضافتُّ إلى الله تَدُلّ على شرفه 
وفضله؛ فإنّه تعالى لا يُضيفتُ إليه إلا خواصٌ مخلوقاته» كما نَسَبَ مُحَمّدَا وإبْراهيمَ 
وإسْحاق ويَعْقوب وغيرَهُم من الأنبياء صلواث الله وسلامّةُ عليهم إلى عبوديّته ونَسَبَ 
إليه بِيتهُ وناقتة”*". 


5 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب» »07١07(‏ لكن: فيه سليمان بن سلمة 
الخبائريئ وهو شر هن مام + 

ولذلك سكت الترمذي عن الحديث» وقال البيهقي: «فيه نظر؛»ء وقال آبن الجوزي : «لا يصح». ومال 
المنذري إلى إعلاله» وقال الألباني: «ضعيف جدًا» . 

)١(‏ ولم أقف عليه عند الطبراني ولا عزاه المنذري ولا السيوطي له! 

(0) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). وهو عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (8/ )1١‏ بنحوه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه يسند واه. 

(6) ني نيك مك الذي تعدم اول البات» 

(5) في قوله تعالى: #وآذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب» [ص: 50]» وقوله: #أسرى - 


© ولمّا كان هذا الشَّهِرُ مختصًا بإضافته إلى الله وكانّ الصَّيامُ من بين الأعمال 
مضافا إلى الله؛ فَإِنهُ لهُ من بين الأعمال؛ ناسّب أنْ يُخْتَصّ هذا الشَّهِدُ المضافٌ إلى الله 
بالعملٍ المضاف إليه المختصٌ به وهوّ الصّيامٌ . 

وقد قيلَ في معنى إضافة هذا الشَّهِرِ إلى الله [إنّه]1" إِنَّهُ إشارةٌ إلى أنَّ تحريمّةُ إلى 
اللهعَرٌ وجل لبن لاجد تبديله كما كانت اللجاهلية يلوت ويحمون مكائة صَقَى هأشار 
إلى أَنَّهُ شهرٌ الله الذي حَرَمَهُ فليسَ لأحد من خلقه تبديلٌ ذْلكَ وتغييئة . 
. ص - 09 4 م 2 مياه و ىفع 4 
شهُ_رٌالحرام مُبارَكٌ مَبْمون وَالصوم فيه مضاعف مَسْنون 
ب و 0 ١‏ 0 0-5 0 و 
وَتَوابُ صائمه لِوَجه إلهه فض :الخلبل فته ولك مسيؤون 


الصَيامٌ سرٌ بِينَ العبد وبينَ ربّه» ولهذا يَقولٌ الله عَرّ وَجَلَّ : كل عمل أبن آدَمَّ لهُ؛ 
9 الضّومَ؛ فَإنّهُ لي» وأنا أجُزي بهء إِنَّهُ تَرَكَ شهوتةُ وطعامّهُ وشرابَة من أجلي. وفي 
الجنّة بابٌ يقال لهُ الرَيّانْء لا يَدْحْلُ منة إلا الصَّائمونَ فإذا دَخَلوا؛ أَغْلقَ فلم يَدْخُْلُ منة 
غيرهُم . وهو جُنةٌ للعبد من الَارِ كن أحدكم من القتاليا"». 


وفى «المسند»: عن النَتَ عكلِلةِ؛ قالّ: «مَن صامٌ يومًا أبتغاءَ وجه الله؛ بَعّدَهُ اللهُ 


. 00 . 2 0ه > ”20 
من نار جهنم كبعد غراب طارَ وهو فرخ حنَّى مات هَرِمًا) ". 


- بعبده» [الإسراء: »]١‏ وقوله: #أن طهرا بيتي4 [البقرة: »]١10‏ وقوله: إناقة الله [الشمس: .]١‏ 

(1) وياد من د 1 

(؟) وهذه قطع من نصوص مرفوعة سيأتي تخريجها في وظائف شهر رمضان. 

(7) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (001/1)» والبزار ٠١١70‏ كشف)» وأبو يعلى (2»)471 وأبن أبي 
حاتم في «الجرح؟ (5/ لكرة و«المراسيل» )51/١(‏ تعليقّاء وأبن قانع في «المعجم» (١/١٠8؟/‏ خوفرة ؟ وأبن 
حبّان في «الثقات» (1/ 757) تعليقّاء والطبراني في «الكبير»'(07/17/ 7758) و«الأوسط» (0157)» والبيهقي 
في «الشعب» (70940)» وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (1751/1) معلّقَاء وآبن الأثير في «الغابة» (؟/8+0), 
والعلائي في «المراسيل» (11) تعليقًا؛ من طرقء عن أبن لهيعة» ثنا زبّان بن فائد (ووقع عند أحمد: خالد بن 
يزيد). عن لهيعة بن عقبة» عن عمرو بن ربيعة (ووقع عند أحمد: عن رجل سمّاه وعند البزار: عن أبي 
الشعثاء)» عن سلمة بن قيصرء عن النبي تَكِ (ووقع عند البزّار: عن أبي هريرة عن النبيّ ككل) . 

قال الهيئمي (/ :)١185‏ «فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت: هذه أيسر علل الحديث وأقلها قدحًا به؛ 
فقد رواه عن أبن لهيعة أبن يزيد وأبن المبارك وآبن وهب وروايتهم عنه مستقيمة. ولو أعلّه بزبّان لكان أولى؛ 
فإنه ضعيف كثير المنكرات» ومتابعة خالد بن يزيد له عند أحمد من أوهام آبن لهيعة» وقد جاء من الطريق - 


04 وظائف شهر الله المحرّم 


وقيهة أن 1 أمامّة قالَ للنَبٌ يكنهِ: أؤصني! قالَ: فوت لحر انر لا عه 


و 8 ع 0 عو 
30 , فكان أبو امامة وأهل شبوهرة فإذا رُئِيَ في بيتهم دخان بالتّهار؛ علم أنَّهُ قد 
2-7 000 3 69 2 01 70 2 . وع 3 5 5 الي 5 
© وممّن سَرَّد الصوم عمَرٌ وأبو طلحَّة وعائشة وغيرهم من الصحابة وخلق كثيرٌ 
من السّلف. 


وممّن صاءٌ الأشهرَ الحرمَ كلّها أبنُ عُمَرَ والحَسَنُ البَصْرِيُ و عير هه : 
قال بعضهُم : إِنّما هوَّ غداءٌ وعشاءٌ» فإِنْ أخَرْتَ غداءَكَ إلى عشائكٌ ؛ أَمْسَيْتَ وقد 


ٍ- نفسها عن غيره على الجادّة. وكذلك لو أعلّه بلهيعة بن عقبة لكان أولى؛ ففيه ضعف وجهالة. وعمرو 
بن ربيعة لا يعرف. وسلمة بن قيصر مثله؛ وحديثه عن النبيّ يلد مرسل. فالسند مظلم مسلسل بالعلل» وقد 
ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والذهبي والمنذري والعلائي والهيثئمي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (صحيح). قطعة من حديث طويل يرويه محمّد بن عبدالله بن أبي يعقوب وأختلف عليه فيه على 
وجهين: روى الأوّل: عبدالرزّاق (9/849)» وأبن أبى شيبة (84960)؛ وأحمد ١548/60(‏ و5080 و55048). 
والحارث (56 و7575 زوائد الهيثمي)» والنسائي (17 الصيام» 41 الاختلاف على محمّد بن أبي يعقوب» 
25 وأبن حبّان (170”). والرويانى »)١١975(‏ والطبراني في «الكبير» /9١/8(‏ 
7/556-14) و«الشاميين» ,))5١١75917١١١(‏ 50 في «الحلية» (5/ ١1/5‏ ولاك 5/لالا؟). 
والبيهقي في «الكبرى» )7١١/5(‏ وتالضعت» (5897) و«الدلائل» (7725/7)؟ من طرق أربعة قويّة» عن أبن 
أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة- . رفعه. وروى الثاني: أحمد (759/0 و2514)» والنسائي 
(الموضع السابق» ١؟؟؟‏ و:2)51577 وأبن خزيمة »)١491(‏ وأبن حبّان (7457), والروياني »)1١175(‏ 
والحاكم (١/١5؟5)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١70 /9 ١15‏ والبيهقي في «الشعب» (2)9041 
والأصبهاني ذ ا ل ا ا ا 
رجاء بن حيوة » معن اين أماقةر مه زمه 

قال أبن حبّان: «أبو نصر هذا هو حميد بن هلال. ولست أنكر أن أبن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله 
عن رجاء وسمع بعضه عن حميد بن هلال» فالطريقان جميعًا محفوظان». قلت: وصحيحان أيضًا. وقد 
صحححه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

هم سرد الصوم بمعنى صوم الأيّام المتتابعة مشهور عن أُولئك الأجلّة؛ وأمًا سرده بمعنى صوم الدهر 
على طريقة جهلة المتعبّدة والصوفيّة فلا. 

(©) والاثار الواردة في هذا الباب عن السلف الصالح كثيرة» وما صم منها فألفاظه متفاوتة» والناظر 
فيها بإنصاف لن يتردّد في أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكثرون الصوم في الأشهر الحرم وغيرها ولا 
يصومونها كلّهاء وهو اللائق بحرصهم على أتّباع آثار نبيّهمء خلافا لمن جاء بعدهم ممّن يصمّ فيه قول القائل: 
كثير الحركة قليل البركة. 
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للصّائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحةٌ عند لقاءِ ربّهِ إذا وَجَدَ ثوات صيامه 
مدخورًا. ١‏ 

سَمِعَ بعضهُم مناديًا يُنادي على السّحور في رمضانَ: يا ما حَبأنا /خ٠/‏ 
لصوام م! فأنْتبَ بذلكَ وسَرَدَ الصّوم . 

وري أن لصَائمينَ وضع لهم مائدة تحت العرش يلون ولاس في الحساب 
يمول الثافل + ما :بال ولا يأكلون ونحنُ تُحَاسَبُ؟ فيُقالٌ: كانوا يصومونٌ وأنم 
تفطرون. وروي أنّهُم يُحَكُمونَ في ثمار الجنّة والنَّاسُ في الحساب . رقف :ذلك أبن أي 
الذَّيْا في «كتاب الجوع)0". 

قال الله عرّ وجلّ: طوَالصّائِمينَ وَالصَّائِماتِ وَالحافظينَ فُروجَهُمْ والحافظات 
وَالذّاكرينَ الله كيرا والذرعرات اعد الله لهم مَغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظيمًا» [الأحزاب: ه”]. 

وقالَ: #كلوا وَأَشْرَبوا هَنِيًا بما أسلَمْتُمْ في الأيّام الخالية» [الحاقة : 4؟]: قال 
مُجاهدٌ وغيرة : تَرَلَثْ في الصّوَّام . 

مخ كل لله طعامة وخوزابا وشتهر 4ه عَوَّضَهُ الله خيرًا من ذْلكَ؛ طعامًا وشرابًا لا 
ينْقَد وأزواجا لا تموت. 

وفي التّوراة: طوبى لمّن جوع نفسَهُ ليوم الشبع الأكبر» » علوي لمن علا نفسَة لبو 
الرّيّ الأكبرء طوبى لمن 3 َل شهوةٌ حاضرةً لموعد غيب لمْ يَرَهُه طوبى لمن تَرَكَ طعامًا 
يَنْقَدُ في دار تَنْمَدُ لدار أكُلُها دائمٌ وظلّها . 


مكيبا العفنسسشس جوزرال > لوفيهارالأممان 


.)77/1١ص( (ضعيف جدًا). سيأتي تفصيل الكلام في تخريجه‎ )١( 
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0 


كان م الصّالحِينَ يُكثرُ الصّومَ» فرَأَى في منامه كأَنّهُ دَخَلَ الجن فتوديّ من 


وراثه : يا فلانُ! تَذْكَدُ أنّكَ صَمْتَ تَ لله يومًا قطّ؟ قالَ: : إي والله؛ يوم ويومٌ ويومٌ. فإذا 


صَوانِيٌ التَّبَار”'" قد أَحَذَنْهُ يمنة ويسرة . 

كانَ بعضٌ الصَّالحِينَ قد صامٌ حبّى أنْحَنى وَأَنْقَطْمَ صوتة"'". فماتٌ» فرئيَ بعض 
أصحابه في المنام» فسّئِل عن حاله» فقال: 
6 كا وطناقنك. .'شأتاريكيق ل ا 
مع حُلّي وَقِيِلَ ياقاري أزقة" 2 قلَعَمْري لَقَذْبَراكَ الصّامٌ 

وصامَ بعض التَابعينَ حبَّى أَسْوَدٌ من طول صيامه ! 

وصام الأسود بن يزيد“ حبَّى أحْضَرَ جسمٌُةُ وأصْمْرَء وكانَ إذا عوتب في رفقه 
بحا بعر كرام هذا اسه اذا 

وصام بعضّهُم حتّى وَجَدَ طعمٌ دماغه في حلقهِ! 

وكانَ بعضهم يَسْرْدُ الصَّومَ فمَرِض وهو صائمٌ» فقالوا لهُ: أفطرْء فقالَ: ليسّ 
هذا وقتّ ترك! 

وقيلَ لآخرٌ منهُم وهو مريضل: أفْطرْء فقالَ: كيف [أْقْطرُ وَآأنا أسيرٌ لا أذري ما 
يُعَلُ بي/*'؟ 


مات عامرٌُ بن عَبْدالله بن الريْرِ وهو صائمٌ / خ١//‏ وما أفطرَ. 
ودّخلوا على أبي بكر بن أبي مَرْيََ وهو في التَّرِع وهوّ صائمٌ» فعَرّضوا عليه ماءً 


)١(‏ الصوانيٌّ: جمع صينيّة؛ معروفة. والنثار: ما ينثر في الأفراح من السكاكر والمكسّرات ونحوها. 

إفة على سبيل المبالغة» والبشر جميعًا ينحنون وتضعف أصواتهم عند الكبر. فإن كان الصوم هو 
الذي أحنى : ظهره وقطع صوته فعلاً؛ فتعممّق وتنطع وغلرٌ ورغبة عن الحنيفيّة السمحة التي جاء بها نبي يلكه. 

() كذا! والرجل مذكور بكثرة الصوم لا بكثرة قراءة القران! حتى أهل البرزخ لا هم لهم إلا متابعة 
القوافي والأوزان على حساب المعاني! 

(4) في خ وم: «الأسود بن زيد»! وهو تحريف صوابه ما أئبته 

(5) كيف؟! كما أفطر رسول الله يَكِْ وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. . 

فهذا وما قبله إن سلم من الحشو والمبالغة؛ فأحسن الظن بأصحابه نهم لم يبلغهم نهي الي عن 
ذلك . قال الذهبيّ في «النبلاء» (4/ 07) معقبًا على قصّة الأسود المتقدّمة : «كأنّه لم يبلغه النهي عن ذلك». 
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لِيُفْطرَء فقالَ: أَعَرَبَتِ الشَّمِسُ؟ قالوا: : لاء فأبى أن يُفطرَء ثم أنَوهُ بماءِ وقد أشْتَدَ نعٌة 
فَأوْمَاً إليهم ##أغرض النسن الوا نعم» فقَطَروا في فيه قطرة من ماو]اء ثمّ مات . 
ل ا ا يي وطلاماة) واسّال: 
عربت الكو تالرا: لاء وقالوا له قد رُخَصٌ لك في الفرض وأنتَ متطوّمٌ, قال: 
أنهل[وا]ء ثم قال!"©: : #المثلٍ هذا يس العاملونَ» [الصافات: ١‏ ثم حَرّجَتْ 
50 
لديا كلها شهرُ صيام المَّقِينَّ وعيدُ فطرهم يوم لقاء ربّهِم» ومعظمٌ نهار الضّيام 
قد ذَّمَب»ء وعيدٌ اللقاء قد أقترّب . 
وَقَدْصّمْتُ عَنْ لَذَّاتِ دَهْرِيَ كُلّها ١‏ وَيَوْمَ لقاكُم ذاكَ فطْرٌ صيامي 
لما كان الصّيامٌ سرًا بين العبد وربّه ؛ َجْتَهَدَ المخلصون في إخفائه بكلّ طريقٍ 
حتّى لا يَطَلِمَ عليهم أحدٌ. 
قال بعض الصَّالحِينَ"': بَلََنا عن عيسى بن مَريم عليه السّلامُ أنَّهُ قالَ: إذا كان 
رعو احرم ؛ َليَدْمٌنْ لحيته ويَمْسَحْ شفتيه من دُهنه حتَّى يَنْظرَ إليه النّاظرُ فيظن أنَهُ 
وعن أبن مَسْعودِ؛ قالَ: إذا أُصَبَ صْبّحَ أحذكم صائمًا؛ لَيَتَرَجُلُ (يَعْني : يُسَرُحْ شعرة 
ال ال ا 


في داخل بيته . 
وقالَ أبو التََاح: أذركت أبي ومشيخة الحيّء إذا صامً أَحَدُهُمْ؛ أدّهَنَ ولبِسَ 
صالح ثيابه . 


عوعو 


صامٌ بعض السّلفٍ أربعينَ سنة لا يَعْلَمُ به أحد : كان لهُ دكّانُ دك كد 
من بيته رغيفينٍ ويَخْرُجٌ إلى دكَانه فيتصَدّقُ بهما في طريقه» فيظن أهله أنه يَأُكُلهُما في 
السُوقِء ويَظنٌ أهلٌ الوق أنَّهُ قد أكلَ في بيته قبل أن يَجيء . 


. في م: «فقال أجل ثمّ قال»؛ وما بين الحاصرتين من ط‎ )١( 
. (؟) في خ: «بعض السلف». والأولى ما به من م وط‎ 
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أ شَتْهِرَ بعض الصّالحينَ بكثرة الصّيام فكانَ قوم يوم م الجمعة في مسجد الجامع 
أ يري الماء فصع بلي في فيه وها والتمل ينود إليه ولا يدغ حلفا 
منهُ شيءٌ؛ لِيَنْفِيَ عن نفسه ما أَسْتْهِرَ به من الصّوم . 


سه م 


كم الصّادقون أحوالُم وري الصّدق يَنْمُ عليهم! 

مات اعد سلوزرة إلآ التق الله وذاءها فلدية . 
كم اكت تمع عبن الأغساز والتدكم ديم :في الوق اشرارق 
كا أ متت مكتبي انضاري مَنْ يُخْفي في الهّوى لَهيب الَّار 

اخ ار ربح الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» 4 ذكلما انيه متاحة به على 
إخفائه؛ فاحَ رِيحُةُ للقلوب فَتَْمنشِفُهُ الأروالح» وربّما ظَهرَ بعدَ الموت ويومٌ القيامة . 
فكاتمٌُ الحُبٌ يَوْمَ البِئِن مُنْهَتَكُ وَصاحبٌُ الوّجُد لا تخفى سّرائرة 

لما دن عَبْداللِ بن غالب؛ كان يَفُوحُ من تراب قبره رائحة المسك» فرئيَ في 
المنام» فسّئِلَ عن تلك الرّائحة التي توجَّدُ من قبرهء فقالَ: تلك رائحة التَّلاوة 
والطق.: 


)١(‏ البلبلة: القناة التى يصِبٌ منها الماء. 

زفة قصص شاعت وذاعت بعد القرون الثلاثة الأولى ما ترى في السابقين الأوّلين لها عيئا ولا أثرًا! 
وكلما زادت رائحة المسك وعفت زاد تقديس العامّة لصاحبها! وقد أعتاد صوفيّة الشام وغيرهم بين فينة وأخرى 
أن يشيعوا بين الناس أن فلانًا (وليّ الله الحيّ!) قد رأى في نومه فلانًا (وليّ الله الميّت!) فطلب منه أن ينقله من 
مقبرة البلد لأنَ العصاة كثروا فيها ويجعله في مقام خاصٌ (غالبًا ما يكون مسجدًا)! فيذهب جماعة من القوم 
خلسة في الليل» فينبشون القبر» » ويجمعون ما فيه من التراب ثم يلفونه في القطن الممسّك ويدرجونه في أكفان 
بيضاء جديدة ممسكة» م يرشون المسك داخل القبر ويعيدونه كما كان» فإذا طلع الصباح خرجت جماعة منهم 
كبيرة بالدفوف والأناشيد يتبعهم العوامٌ» تككفرن الفرر ا ارق ويحملون الوليّ المزعوم إلى المقام 
الجديد! ثم تأتيك أخبار العوام: هذا يقسم أنه راه بشحمه ولحمه وشعر صدره! ! وهذا يقسم أنه شم روائح 
السياك من باب الؤشيرة! وذ بشم أله ول ترك يام عيلي ا ينار البشهلة والعاان إن الو لسن فى عه 
وينذرون له النذور ويقرّبون له القربات. قد رأيت أنا وغيري هذا وعايشناه» وهو غيض من فيض من بلايا هذه 
القصّة وأمثالها! وإذا كان الصدّيق أبو بكر قد أوصى أن يكفن بثوب قديم وقال: إِنّما هو للمهلة (يعني: القيح 
والصديد»؛ فماذا أبقى لأولتك الذين يتحلّلون في قبورهم إلى مسك وعنبر؟! وإذا كانت روائح التلاوة والظمأ 
لم تصدر من قبر عبدالله بن عمرو صوام الامّة؛ فماذا بقي لمن بعده؟ ! 
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وجاء في حديث رفوع 0 الصّائمونَ من قبورهم فون بريح صيامهم » 
أفواههم أطيبٌ من ريح التبيك)30). : ١‏ 


كه 2 00 2-0 - ع 2 يب إعيير 
وَعَبَنق كتفت الشد ان فلك عبر أتخفى على أهل القلوب السّرائر 
أبَى ذاكَ أنَّ السَّد في الوَّجْه ناطق وَأنَّ ضَمِيرَ القَلْبٍ في العَيِنَ ظاهرٌ 


الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 
© وقد دَلَّ حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عنة هذا على أَنَّهُ أفضلٌ الصّلاة بعد 
المكتوبة. 
وهل هوّ أفضلٌ من السّنْن الرّاتبة؟ فيه خلافٌ سَبَقَ ذكرة". 
وقالَ أَبنُ مَسْعود رَضِيّ الله عنة: فض صلاة الب على صلاة التهارٍ كفضل 
صدقة الس على صدقة العلانية"". وَحَبَجَةُ الطبَرانينُ عن مرفوعًاء والمحفوظ وقفة . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو الشيخ في «الثواب». وعنه الرافعي في «التدوين» (777/1)؛ من طريق 
عبدالصمد بن عبدالعزيز» عن حمّاد بن عمر» عن النضير بن حميد» عن سعيد؛ عن قتادة» عن أنس . . . رفعه 

وهذا سند واه بمرّة: حمّاد بن عمر: الغالب أنه محرّف عن حمّاد بن عمروء وهو النصيبي» متروك 
متهم والتشيريق جمد القالت الامدرك عن التصوين حميدة متروك متكر اللحديتة. 

0( فأنظره فيما تقدم (ص87). 

(*) (صحيح موقو ورفعه شادٌ). رواه: أبن صاعد في «زوائد الزهد» (55). والطبراني 
420١81 /11794/1١(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (/ 400)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 231517 75/60 
و5778), والبيهقي في «الشعب» (18 3).؛ من طريق مخلد بن يزيدء ثنا الثوريّ» عن زبيد اليامي» عن مرة بن 
شراحيل» » عن أبن مسعود. .٠‏ رفعه. 

وهاهنا علل ثلاث: أولاها: أن مخلد بن يزيد هذا صدوق له أوهام. والثانية : أنه خولف قرواءة 
عبدالرزاق ره والطبراني /5١6/9(‏ 4694695 من طريق عبدالرزّاق» عن الثوريّ» عن زبيد» عن مرة» 
عن أبن مسعود. .. موقوقًا. وعبدالرزاق ثقة ثبت إمام» فقوله أرجح . والثالثة : أن الثوري توبع على وقفه 
فرواه: أبن المبارك في «الزهد» (1؟) وأبو نعيم في «الحلية» )١17/5(‏ من طريق شعبة» وأبن أبي شيبة 
(1109) وأبو نعيم (178/17) والبيهقي (؟/ 207) من طريق مسعر بن كدام» والطبراني (8198/509/9) 
وأبو نغيم 2155/4 0 من طريق منصور بن المعتمر» وأبن أبي شيبة (75047) من طريق ليث بن أبي | 
سليم؛ أربعتهم عن زبيد» عن مرّة» عن أبن مسعوةا 7 موقوفا. وشعبة ومسعر ومنصور أثمّة جبال تتابعوا 
على الوقفء فالقول قولهم. ومن هنا يظهر أن تحسين المنذري للمرفوع وقول الهيثمي (؟/ 5904) «رجاله 
ثقات» لا يخلو من تساهل» وأنْ الصواب هنا قول البيهقي قال أبو علي : لم يرفعه غير مخلد بن يزيد وأخطأ فيت 
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١ 


وقالَ عَمْرُو بِنْ العاص : ركعة بالليل خيرٌ من عشر بالنّهار . خَرّجَهُ أبن أبي الّنْيا. 

© وإنّما فُضّلَّتْ صلاةٌ الليل على صلاة التّهار : 

لأنّها أبلغ في الإسرار وأقربُ إلى الإخلاص . 

كانَ السّلفُ يَجْتَهِدونَ على إخفاء تهجٌّدهم : 

قالَ الحَسَنُ: كان الرّجلُ يكون عندَهُ زوّار”"2» فيقومٌ من الليل يُصَلّي ولا يَعْلَمُ به 
ا وكانوا يَجْتَّهدونَ في الدّعاءِ ولا ب عير . وكات الرّجلّ يَنامُ مع زوجته 
على وسادة» فكي طول ليلته وهيّ لا تَشْعْرُ 

وكان مُحَمَدُ بن واسع يُصَلَّي في طريتٍ مكّة طول ليله في محمله ويَأمُرُ حادية أنْ 
قم صوتة لَِشغَلَ لاسن عنة. 

وكانَ بعضهُم قوم في وسط الليلٍ ولا يُذرَى بهء فإذا كان قرب طلوع الفجرٍ؛ رَ 
لاما ارد اه تلد الجا 

* ولأنّ صلاة الليلٍ أشقٌ قَّ على النّمُوس ؛ فإنَ الليلَ محل الُومٍ والرّاحة من التّعبٍ 
بالتّهارء فتركُ التّومٍ معَ ميل التّمس إليه مجاهدةٌ عظيمةٌ . قال بعضهّم : أفضلُ الأعمال ما 
أَكْرِمَتِ التُمُوسٌ عليه 

00 5 في صا ة الليلٍ أقربُ إلى التَدبْرِ؛ وى حرفن لاله 
ويَحْضَرٌ القلبُ» ويَتَواطَاُ هوَ واللسانُ على الفهم: » كما قالَ تعالى : «إإِنَّ ناشئة شئة الليْلِ هي 
شد وَطنَا ووم بل» [المؤّمل ا 

ولهذا المعنى أمِرَ بترتي القرآنٍ في قيام / خ"6/ الليلٍ ترتيلاً. 

ولهذا كادّثْ صلاة الليلٍ منهاةً عنٍ الإثم كما يَأتي في حديث حَرَجَهُ التَرْمِذِي”". 

وفي «المسند»: عن أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ الئىَ يل قيل لهُ: إن فلانًا يُصَلّي من الليل» 


والصحيح موقوف» وقول أبن رجب «والمحفوظ وقفه»؛ يعني أن الرفع شاذ. 
2000 في خ : كان بعض السلف يجتهدون. . . زوارهف» والأولى ما أثبته من م وط . 
00 في خ: «ولأن القرآن»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(؟) (حسن بشواهده). سيأتي تفصيل القول فيه (ص؟١٠).‏ 
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فإذا أصْبَحَّ سَرَقَ! فقال: ١«سَيَئْهِاهُ‏ ما تقولُ!"©. 

* ولآنَّ وق التّهَجّد من الليل أفضلٌ أوقات التَطوُع بالصّلاة وأقربُ ما يكون 
العبدٌ من ربّه» وهوّ وقث فتح أبزات السَّماءِ واستجابة الدُعاء وأستعراض حوائج 
الكائلية”. ١‏ 
| ول الله مشا الور ااكرو وا مالوروابت و ناك فقا 1 
تعالى: 9تَتَجافى جنوبهم عَنِ المُضاجع يَدعْوَنَ رَبَهُمْ كزنا اطيما وَممًا رَرَقنَاهُمْ 
يُنْفقونَ . قلا تَعلمُ تفن ما في لَهُمْ من كد أي جَزاءً بما كانوا يَحْمَلونَ4 [السجدة: 
15 حل .]١‏ وقالَ: طوَالمُسْتَعْفرِينَ بالأنحار» [آل عمران: .]١٠‏ وقالَ: #كانوا قليلاً 
ص اليل ما يَهْجَعونَ . وبالأشحار هُمْ يَسْتَعْفْرونَ4 [الذاريات: .]18-١1‏ وقالَ: 
لوَالَّدِينَ يَبيتونَ لرَبّهمْ سجدَا وَقيامًا» [الفرقان: 14]. وقالَ: لاأْمَّنْ هُوَ قانتٌ اناءً اللي 
ساجدا وَائِمَا يََرُ الآخرة يجو رَحْمةَ َب ل هَل يسوي الدينَ مون وَالينَ لا 
يَعْلَمونَ» [الزمر: 9]. وقالَ: «م مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَمةٌ قائمة مه يدنُونَ آيات الله آناءً اليل 
رَهُمْ يَسْجُدونَ4 [آل عمران: .]1١‏ وقالَ لنبيه بله: لوَمِنَ الكْلٍ قتَهَجَدْ به نافلة لكَ 
عدن أن يْعَنَكٌ: رَبك مَقامًا: مخموذاف ...وال : لوَمِنَ الليْلٍ امك لوصف ايد 
طويلاً» [الإسراء : 9/]. وقالَ: #يا أيّها المُرَعُلُ . قم الكيْلَ إل ليلا . : 
مِنْهُ قليلاً . أو زِدْ عَلَيْه* [المرّمل: .]4-١‏ 

© قالّث عائشَة رَضِيَّ الله عنها لرجل : لا دع قيامَ اليل ؛ فإنَّ رسول الله وَل كان 
لا يدَعة: .ركان إذا مَرِض (أو قالَتْ اكسل) ل 2" 


2 


ةا امقر 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن الجعد (2)95150 وأحمد (؟//ا55)» والبرّار (١٠لا‏ و١؟لا‏ و57/ا)ء 
والطحاوي في «المشكل» 0/ )0 وأبن ع حبّان ٠(‏ )ل والبيهقي ذ فى «الشعب» (775513), والكلاباذي في 
«معاني الاثار» (الضعيفة ؟)؛ من طرقء عن الأعمشء عن أبي صبالح (ووقغ عتد آبن الجعد: عن أبي سفيان 
وهو خطأ من الراوي عن الأعمش)» عن أبي هريرة أو عن جاير بن عبدالله (شك الأعمش). . 

قال الهيثمي (25717/7 7/ 97): «رجال الصحيح؛ إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة». قلت: التردد في الصحابيّ لا يضرّء ورواية الأعمش عن أبي صالح محمولة على السماع» والسند 
صحيح» وقد قوّاه أبن حبّان وآبن كثير والهيثمي والألباني. 

زفق (صحيح). روآه: الطيالسى 2))١51١19(‏ وأحمد (5/ ١7١5‏ و519). والبخاري في «الأدب المفرد»)- 
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وفي رواية أخرى عنها؛ قالّثْ : بلَعَني عن قوم يَقولون: إِنْ أَدَيْنا الفرائض لمْ ثبال 
81 ولعغْريءٍ لالع لمالا عاد مرو بكيم قرا اود اللي 
الليل. اه لبر 

فأشارث عائِشَّةٌ رَضيّ اللهُ عنها إلى أنَّ قيامَ الليل فيه فائدتان عظيمتان: الاقتداءً 
بسئّة رسول الله كَل والَّأسّي بهء وقد قالَ تعالى:. طلَقَدْ كانَ لَكُمْ في رسول الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَة [الأحزاب: ١؟].‏ وتكفيرٌ الدُنوب والخطايا؛ فإِنَ بني آدَمَ يُخْطئونَ بالليلٍ 
والتّهارء فيحتاجونٌ إلى الاستكثار من مكدرات الخطاياء وقيام اليل من 00 
المكفرات» كما قال النَِيُ يكل لمُعاذْ بن جَبَلِ: «قيامُ العبد في جوف الليل يُكَمَرْ 
الخطيئة» ٠‏ ثم ثلا «اتتجافى جِنوبهُمْ عَن المَضاجع . . .»© الآية [السجدة: 0]015. 


»)4٠( -‏ وأبو داوود (؟- الصلاةء ٠1/‏ قيام الليل» »)1701//5117/١‏ وأبن أبي الدنيا في «التهجد) 
(؟)» وآبن خزيمة 2)١117(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (557)» والحاكم /١(‏ ؟50)» والبيهقي »)١4/7(‏ 
والخطيب في «الجمع والتفريق؟ (؟/ 185١)؛‏ من طريق شعبة» سمعت يزيد بن خميرء سمعت عبدالله بن أبي 
موسى ؛ قال: قالت لي عائشة. . ٠‏ فذكره. 

وهؤلاء ثقات رجال مسلمء ولذلك قال الحاكم: «على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي والألباني.. 

. (لم أقف عليها). لكنّ المرفوع منها صحيح بلا ريب‎ )١( 

(؟) (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: معمر في.«الجامع» ,)٠١”0(‏ وأحمد (71/0), 
وعبد بن حميد ١١17(‏ منتخت)» وآبن ماجه (79 الفتن» ١7‏ كف اللسان» ؟/ 1114/ 207917 والترمذي 
4 الإيمان» 4 حرمة الصلاة» »)2551/1١١/6‏ والنسائي في «الكبرى» ١١11(‏ تحفة)» والطبراني 
(2555/10/5©). والقضاعي 2)٠١5(‏ والبغوي في «السنة» (11)؛ من طريق عاصم بن أبي النجود» عن أبى 
وائل شقيق أبي سلمة» عن معاذ... رفعه. قال الترمذي: ااحسن صحيح»2ء وتعقبه المنذري في «الترغيب» 
وأين رجب في العلوم والحكم» (ح19) بأنَ أب وائل لم يسمع معاد وإن أدركه. 

ورواه: أبن أبي شيبة (055 ")2 وهتاد 2)1١91(‏ وأحمد (0/ ٠‏ و/ا"27)» وأبن أبي الدنيا في 
«الصمت» (5)» والطبري (78778 و78775).: والطبراني »)7595-179١/157/7١(‏ والدارقطني فى «العلل» 

: (98)» والحاكم 15/1 و2417 وأبو نعيم في «الحلية» (0805/5. والبيهقي في «الشعب» (4408 
و4409). والأصبهاني في «الترغيب» (47)؛ من طريق ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. . . رفعه مطوّلاً 
ومختصرًا. . وصحّححه الحاكم والذهبي على شرطهماء وأعلّه المنذري وآبن رجب بأنَ ميموثًا لم يدرك معافًا. 

ورواه أيضًا: الطيالسي (050): وآبن أبي شيبة (55149): وأحمد (5/ *77 و0737» والطبراني 
"٠ ٠1/1١47 /٠(‏ و2»)306 والبيهقي في «الشعب»؛ (2)7759 والأصبهاني في «الترغيب» 4)١575(‏ من طريق- 
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0 
ل ل »# د بك اه عن اكيت ا قالَ: «إذا 
0 والاخرين يوم القيامة؛ جاءً مناد يُنادي بصوت يُسْمعٌ الخلائق : سَيَعْلمُ 
تق اليومَ مَن أولى بالكرم . ثم يَرْجِعْ فيُنادي : أينَ الذينَ كانوا لا تُلْهِيهِمْ تجارة وَلا 
يعد كرالدا ةمل ل . ثمَ يَرْجِعٌ فيُنادي ليقي الذين كائرا ومدره الله 
في السّرّاءِ والضّرَاءِ! فيقومون وهم قليل ال ان ا 
جنوبهُم عنٍ المضاجع! فيقومونٌ وهم قليلٌ. : ثم يُحاسّبٌ سائر رُ الئاس 17 اشوجة أبن 
أبي الدّنيا وغيرة. 


60 
ويروى عن: : شْهْرٍ بن حَوْشُْبٍء عن أبِنٍ عباس ؛ ؛ من قوله 


عروة بن النرّال» عن معاذ. . وفع :وعروة هداعا جهالته ل يسمع]”معاذا. 

ورواه أيضًا : أحمد (75/5 و550)» والبرّار ١567(‏ و565١‏ كشف)ء وأبن حبّان (4١5)غ2‏ 
والطبراني (58/ ١١7/54‏ و1١‏ و41١)»‏ والبيهقي في «الشعب» (4971)» والأصبهاني في «الترغيب» 
فضف 0 من طرق أ ربع يقرّي بعضها بعضاء عن عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ... رفعه. وعبدالرحمن 
شاميّ قديم لزم معاذًا وآختلفوا في صحبته. . فهذه أقوى الطرق وعليها العمدة في تقوية هذا الحديث . 

وليذه النطعة طرق أخخرى عن مطاة عند : أحمد (6/ 777 و47 2)7١‏ وهتاد في «الزهد» »)٠ ٠957(‏ وأبن 
جرير 787719 و758740)» وآبن مردويه (السجدة ١7‏ الدرٌ)؛ مرفوعا. 

والحديث صحيح بطزيق أبن غنم وحدهاء فإن لم يكن كذلك؛ فهو صحيح بمجموع طرقه بلا ريب. 
وقد صحًحه الترمذي والدارقطني والنووي والألباني. 

)١(‏ (متكر). رواه: عبدالرزّاق (1581) والخطيب في «الجمع والتفريق» )578/١(‏ من طريق أبان 
بن أبي عيّاش» وهئاد في «الزهد» (117) وإسحاق )77/180/١1(‏ وأبن نصر في «الصلاة» (النور ا الدرٌ) 
وآبن أبي الدنيا في «التهجد» )3١*(‏ وآبن أبي حاتم (النور 17 أبن كثير) وآبن مردويه (النور ا الدرٌ) من 
طريق أبي شيبة الواسطيّ؛ كلاهما عن شهر» عن أسماء. . . به مرفوعا. 

وهذا سند فيه علل : أولاها: ضعف شهر فإنْه لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. والثانية: أن أبن 
أبي عيّاش متروك ومتابعه أبا 5 شيبة عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف منكر الحديث . والثالثة: أنهما خولفا فرواه: 
ل المبارك في «الزهد» (2»)705 والحارث في «المسند»» وعنه أبو نعيم في «الحلية» (57/7)؛ من طريق 
[أبي] المنهال سيّار بن سلامة» عن شهرء. عن أبن عبّاس. . . موقوفا. وأبو المنهال ثقةء فالقول قوله» 
رالستروف يق كذ المس انحن طديت 1 ملاس ببوور ا وستديطي اما قرا كر 

(؟) (موقوف ضعيف). فيه شهر بن حوشب كما تقدّم في الحاشية السابقة. 
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ويُرُوى نحوّة أيضًا من حديث: أبي إِسْحاق» عن عَبْدالله بن عَطاءء عن عُفْبَةَ بن 
2 )2 
عامر مرفوعا وموقوفا ١‏ 
ويُرُوى نحوّةُ أيضا عن عَبادَة بن الصَّامتِ ورَبِيعَة الجُرَشْيٌ والحَسّن وكَعْب من 
5 يا 
ضورهم . 


كال بعض السّلف : قيام 00 عون إن طول 0 0 م القيامة» وإذا كان اه 


وفي حديث أبي أمآعة وال ار 00 قبا الي إنّهُ دأث الصّالحِينَ 


قبلَكُمء وإنَّ قيامَ اليل قربةٌ إلى الله وتكفية للسيّتاتِ ومنهاة عن الإئم ومطردة للدَاءِ عن 
الجسد)””. حَرَّجَهُ التَرْمذَيٌ . 


)000( (منكر). رواه: الحاكم (؟/2)798 وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/7)» والبيهقي في «الشعب» 
(7147")؛ من طريق أبي الأحوصء» عن أبى إسحاق. . . رفعه بنحوه بالسند المذكور. 

قال الحاكم: اطي وله ار عن أبي إسحاق». ووافقه الذهبي مع أنه قال في «الميزان» 
:)45١/5(‏ «قال شعبة: سألت أبا إسحاق السبيعي عن عبدالله بن عطاء الذي روى عن عقبة (فذكر هذا 
الحديث)» فقال: شيخ من أهل الطائف . فلقيت أبن عطاء فسألته: ا لاء حدثنيه سعد 

بن إبراهيم . فلقيت سعدًا فقال: حذئنيه زياد بن مخراق. فلقيت زيادًا فقال: حدثني رجل عن شهر بن 

حوشب»! فبان أوَك: : أن هذا السند ضعيف من أجل شهر والرجل المبهم ٠‏ وبان ثائيًا : : أنه ليس بالشاهد المستقل 
وإنما هو فرع من فروع الاختلاف المتقدّم على شهر في هذا المتن» والذي بيّنت قبل حاشية شية أن الثقات رووه عن 
شهر عن أبن عبّاس موقوقًا خلافًا للضعفاء الذين جعلوه من حديث أسماء أو عقبة بن عامرء فالمعروف هاهنا 
حديث أبن عبّاس الموقوف» وحديثا أسماء وعقبة منكران. 

* ملاحظة : : ذكر أبن رجب رحمة الله عليه أن هذا المتن جاء عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوقاء ولم 
أقف عليه إلا مرفوعَاء وما أظنّ الوقف إلآ وهمًا من أبن رجب ساقه إليه سياق البيهقي للحديث . والله أعلم . 

(1) ولا تفيد هذه الموقوفات الحديث قوّة؛ لأنْها ‏ إن صححت أسانيدها إلى المذكورين ‏ لا يبعد أن 
تكون مما تلقوه ه من أهل الكتاب» ولا سيّما أنَ في رواتها كعب الأحبار. والله أعلم. 

() (حسن بشواهده) . يرويه ربيعة بن يزيد وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: 

روى أوّلها: أبن منيع » والترمذي (49- دعوات» ٠١١‏ دعاؤه ولِوّ 0/ 907/ 207019 وأبن نصر في 
«قيام الليل» (2»)515 وأبن أبي الدنيا في «التهجد» .)2١(‏ والروياني في «المسند» (0740» والشاشي (91/8)» 
والبيهقي (؟/ 20507» والخطيب في «التاريخ» (7/ 2)١417‏ وآبن عساكر؛ من طريق [بكر بن خنيس]» [عن 
محمد القرشي]؛ عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال. .. رفعه. قال الترمذي: «غريب لا 
نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه» . قلت : بكر ضعيف» والقرشي هو :محمد بن سعيد الشامي المصلوب- 
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ففي هذا الحديث أنَّ قيام الليل يوجبُ صحَّةَ الجسدٍ وَيَطرْدُ عنةُ الدّاءَ. وكذّلكَ 


صيام التّهمار: ففى الطبّرانيٌ من حديث أبى هْرَيْرَة رَضِئّ الله عنة مرفوعا: «صوموا 


1 


كذّاب» والسند ساقط . 
وروى الثانى : البيهقى في «السئن» (7/ 607 ) و«الشعب» (/0817 و7088) من طريق أبي عبدالله خالد 
بن أبي خالد. ا عن أبي إدريس» عن بلال. . . رفعه. قال الألباني ة فى «الإرواء» (507): 

معاد حناك أعرقه. .٠‏ ويزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو ضعيف» وق قله سكن العسقاء فقال ربيعة 
بن يزيد. وهذا ثقة». قلت: بل هو ربيعة بن يزيد. والمنقلب هو يزيد بن ربيعة. فقد رواه كذلك الثقات 
والضعفاء ء في جميع طرق الحديث كما تقدم : في الوجه الأوّل وسيأتي في الثالث» ولم يذكروا للرحبيّ رواية عن 
أبي إدريس بخلاف ربيعة بن يزيد الثقة . لكن يبقى هذا الوجه ضعيفًا لجهالة خالد أبي عبدالله. 

وروى الثالث: أبن خزيمة 2»)١١70(‏ والترمذي (الموضع السابق) تنعلما: والطبراني في «الكبير» 
(577/47/8) و«الأوسط؛» (/الا77)» وآبن عدي (4/ 4 07١)ء‏ والحاكم »)2708/١(‏ والبيهقي في «السئن» 
(2007/5) و«الشعب» (0732088)» والبغوي في «السنن» (؟47)» والذهبي في «التذكرة» (١/847”)؛‏ من طريق 
أبي صالح عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن رببعة بن يزيد (ووقع عند الحاكم: ثور بن يزيدء وهو 
ل ل ل كم كل م ار 
فبتى تخريجه للحديث على أنه ثور)» عن ن أبي إدريس الخولاني» عن أبن أمامة .. . رفعه دون قوله «ومطردة 
للداء من الجسد». قال الذهبي: 0 

فهذا الوجه هو أولى الأوجه بالصواب كما قال الترمذيّ» والأوّل ساقط لا يصلح لصالحة»ء والثاني 
ضعيف منكر ولكتّه يزيدنا ثقة بن للحديث أصلاً عن ربيعة بن يزيد. 

ثم م هاهنا شاهد من حديث سلمان عند: الطبراني (ك/رحه5/ :داكي وآ بن عدي / ا 1)ء 
والبيهقي في «الشعب» (3089)» وأبن عساكر؛ بسند ضعفه المنذري والهيثمي والألباني. 

وشاهد اخر من حديث أبن عمرو عند الديلمي في «الفردوس». 

فالحديث حسن بهذه الشواهد؛ وقد قوّاه أبن خزيمة والحاكم والبغوي والذهبي والعراقي والألباني . 

: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

* فرواه: العقيلي في «الضعفاء» (7/ 47)» والطبراني ف فى «اللأوسط») (2)8708 لوحن ال 
(1701 ضعيفة)؛ من طريق محمّد بن سليمان بن أبي داوود» ثنا زهير بن محمّد» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الطبرانى ي لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير». وقال 
العقيلي : «لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين؛ . وقال المنذري والهيثمي (7/ :)١87‏ «رجاله ثقات». قلت : لكن 
رواية الشاميين عن زهير ضعيفة» وهذا منها. 

* ورواه أبن عديّ في «الكامل» )7197١/1(‏ من طريق نهشل بن سعيدء عن الضحّاك؛ عن أبن 
عبّاس. . . رفعه . ونهشل متهم متروك» والضحاك عن أبن عبّاس منقطع» فالسند ساقط. 

* ورواه أبن عديّ في «الكامل» (؟/717/) من'طريق حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن - 
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وكما أنَّ قيام اليل يُكَمَرُ السّيّئات فهر يَرْقَمُ الدّرجات» وقد ذَكَرْنا أنَّ أهلّهُ من 
السّابقينَ إلى الجنّة بغير حساب . 


دفي حديث المنام المشهور الذي خَرَّجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ والمَرْمِذِيٌ : أنَّ الملا الأعلى 


سه مه 


يَخْتّص 9 في الدّرجات والكقّارات» وفيه أن الدّرجات: إطعام الطعام» وإفشاء 
السّلام» والصّلاة بالليل والتَّامُ نياك" . 


ٍِ جذه؛ عن عليّ. . . رفعه. والحسين هذا منّهم متروك» فالسند ساقط . 

والحديث ضعفه العقيلي وأبن عديّ والعراقي والألباني» وقال الصغاني: «موضوع». 

000 ا اللو ا 1 
| # فرواه البزّار (11794- كشف) من طريق سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريّة» عن كثير بن مرّة» عن أبن 
عمر... رفعه. قال الهيثمي في «المجمع؟ (7/ :)18١‏ فيه صعيد بن سنان» وهو ضعيف. وقد وثقه بعضهم. 
ولم يلتفت إليه في ذلك» . قلت: : سعيد ساقط رموه بالوضع» والسند كذلك . 

*# ورواه: : النجاد في «رد ختلق القران» (87)» والطبراني في «الدعاء» (571١)؛‏ من طريقين واهيتين» 
عن عبيدالله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن أبي هريرة. . . زفعه. وهذا ساقط: الطريقان إلى أبن حميد 
واهيتان» وآبن حميد متروك . 

* ورواه: أبو بكر النيسابوري في «الزيادات» (507/7- إصابة)» والنجّاد في «خلق القرآن» (079, 

بن حبّان في #الحمرون 1 / »© والدارقطني في «العلل» (2)9179. وأبن الجوزي في «الواهيات» 

, 1 من طريق يوسف الصفارء عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. ويوسف متروك». وقد خالف رواية الثقات 
عن قتادة» فروايته مدكرة ساقطة . 

#* ورواه العقيلي في «الضعفاء» )١517/9(‏ من طريق عبيدالله بن غالب» عن أبي المليح. 
عمران. . . رفعه. وعبيدالله بن غالب متروك» والسند ساقط . 

لي د ل ا ل ا بن إبراهيم بن الحسين بن غلي بن 
الحسن» عن أبيه» عن جدّهء عن عبيدالله د بن أبي رافع» عن أبي رافع. .. رفعه مختصرًا. قال الهيثمي 
:)١47/1(‏ «فيه عبدالله بن إبراهيم , بن الحديين عو بيه ولم أررفن تر مهنا . فالسند واه. 

#* ورواه عبدالرحمن بن سابط وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: أبن أبي عاصم في 
«السئة» (8" و4)555 والروياني :»2١551(‏ والنجاد في «خلق القران» (2078 والرافعي في «التدوين» 
(2/1» من طريق ليث» عن أبن سابط» عن أبي أمامة. . . رفعه. قال الهيئمي (7/ 187): «فيه ليث بن 
أبي سليم. وهو حسن الحديث على ضعفه». قلت: ليث أختلط وكان يدلس فالسند ضعيف . وروى الثاني أبن 
أبي شيبة (71741) من طريق موسى بن مسلم» عن أبن سابط عن النبيّ كَل مرسلاً. وموسى صدوق. وروى 
الثالث: الطبراني في «الدعاء» (151» والخطيب في «التاريخ» ١5١/48(‏ و91١)»‏ وأبن الجوزي في 
«الواهيات» (١1)؛‏ من طريقين إحداهما قويّة» عن عمرو بن مرّة» عن أبن سابطء عن أبي ثعلبة» عن أبي 
عبيدة. . . رفعه. وخلاصة الكلام: أن الوجه الأوّل هنا منكر لضعف ليثء والثاني والثالث قويّانء لكن الثاني- 
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مرسل والثالث منقطع بين أبن سابط وأبي ثعلبة» فالحديث ضعيف على الحالين بإرسال أو أنقطاع . 

* ورواه معاوية بن صالح وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: البخاري في «الكنى' 
(ص١8)»‏ وأبن أبي عاصم في «السنّة؛ »)47١(‏ والروياني (707). وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص9١”؟‏ 
-١؟75)ء‏ والنجاد في «خلق القران» [فرن 36 والطبراني في «الدعاء» (61١1)ء‏ والبغري في «السنّة» (9786)؛ 
من طرق يقوّي بعضها بعضاء عن معاوية» عن أبي يحيى؛ عن أبي يزيد» عن أبي سلام الأسودء عن ثوبان. . 
رفعه. قال أبن خزيمة والبغوي: «أبو يحيى هو سليم بن عامر الخبائري»» وهو ثقة من رجال مسلم. قال أبن 
خزيمة: «وأبو يزيد لست أعرفه بعدالة ولا جرح"». وقال البغوي: «لا يعرف آسمه». وقال الألباني : «هو غيلان 
بن أنس الكلبي روى عنه جمع ولم يوثقوه». قلت: هو على هذا مستور أو مجهولء والسند ضعيف به. وروى 
الثاني البزّار -1١74(‏ كشف) من طريق الليث بن سعدء عن معاوية» عن أبي يحيى» عن أبي أسماءء عن 
كونان: .. رفعه. قال الهيشمي (7/ :)18١‏ «أبو يحيى لم أعرفهء وبقيّة رجاله ثقات». قلت: نا عدقه فير كما 
تقدّم وتبيّن أنه ثقة من رجال مسلم . فالسند حسن. وخلاصة الكلام: أثنا إن عمدنا إلى الترجيح؛ فالوجه الثاني 
أرجح لأن الليث ثقة ثبت ثبت إمام روايته مقدمة على رواية الضعفاء ء في الوجه الأوّل» والحديث حسن عن ثوبان. 
وإن قلنا: بل سمعه أبو يحيى على الوجهين» وكلاهما محفوظ؛ فالحديث قويّ أيضًا بأجتماع الوجهين. وعلى 
التعنّت وترجيح الوجه الأوّل» فالسند ضعيف لجهالة أبي يزيد حالاً أو عيئا . 

# ورواه.عبدالرحمن بن عائش وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الدارمي في «السئن» 
»2 والبخاري في «التاريخ» 0073090 وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (5646 و1085١)‏ و«السئة» 
(80” و5ة)ء وأبن نصر في «قيام الليل» (ص؟7)» وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص 7١50‏ و1١١1)‏ تعليقاء 
وآبن أبي حاتم في «المراسيل؟ (454) و«العلل» (53) تعليقاء والنججاد في «خلق القران» (/الا و١8‏ و١8)»‏ 
وأبن قانع في «المعجم» (؟/ »)208/١1/5‏ والطبراني في «الكبير» (7/ ١8٠١‏ مجمع) و«الشاميّين» (5417 
و094) و«الدعاء» ١5148(‏ و514١)»‏ والاجرّي في «الشريعة» »)٠١55(‏ والدارقطني في «العلل» (917) 
و«الرؤية» (5140-71)» والحاكم )07١/١(‏ مختصرّاء واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (101 و907)» 
والبيهقي في «الصفات» (5414). وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (5؟/ 1-1755 20177 والبغوي في «السئّة» (954)» 
وأبن الجوزي في «الواهيات» »)١١(‏ والذهبي في «التذكرة» (١//7817)؛‏ من طرق خمس قوية» عن خالد بن 
اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش... رفعه. وروى الثاني: أحمد في «المسند» (55/4. 7/8/0”) 
و«السئة» (؟907)ء وأبن خزيمة في «التوحيد؛ (ص7١2)751‏ والدارقطني في «العلل» (/2)97 وأبن منده في 
«الرد على الجهميّة» (7). وآبن الجوزي في «الواهيات» (7١)؛‏ من طريق زهير بن محمّدء عن يزيد بن يزيد 
بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش» عن بعض الصحابة. . . رفعه. قال الهيثمي 
:)8١ /6٠١(‏ «رجاله ثقات». 

ووجه الإشكال هنا أدّ ل ا فأثبتها أبن سعد والبخاري وأبو 
زرعة الدمشقي وأبن سميع وأبن البرقي وأبو القاسم البغوي وأبو زرعة الحرّاني وأبن السكن وأبن حبّان 
وأنكرها أبو حاتم وأبو زرعة الرازي والترمذي وأبن خزيمة وأبن أبي وكام وقال أبن عبدالبرٌ: «لم يقل في 
حديثه «سمعت النبي كوا إلا الوليد بن مسلم». وتعقبهم العسقلاني في فى «الإصابة» (؟7/  )5٠6‏ ومن قبله - 


١ 
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الدارقطني في «العلل» (ا )47‏ بقوله: «لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكورء بل تابعه حمّاد 
بن مالك الأشجعي والوليد بن مزيد البيروتي وعمارة بن بشير وغيرهم». قلت: ومنهم الأوزاعي» وقد صحح 
الحاكم بعض هذه الطرق ووافقه الذهبي. وها هنا أمر آخرء وهو أنّه جاء في بعض الطرق «سمعت النبيّ يل 
وفي بعضها «صلى بنا النبيّ كله ذات غداة»» وقال الهيثئمي (/1/ :2 «رجال الحديث الذي فيه «خرج علينا 
رسول الله وا ثقات» مانن المي بتع أذ مح ان سن ثابتة وليست وهمًا من راو تابعه عليه 
أخخزون: وآمر انحن أرضاك وهو أن العسقلاني ذكر لابن نش حديثين آخرين يرجمحان سماعه من النبيّ يل وجاء 
في أحدهما التصريح بأنه صاحب النبي كل. وأمر آخر أيضَاء وهو أن الرجل شاميّ» والذين أثبتوا صحبته هم 
الشاميّون كالوليد بن مزيد والوليد بن مسلم والأوزاعي وأبي زرعة الدمشقي» وهؤلاء أدرى بأهل بلدهم . وأمر 
اخرء وهو أن رواية آبن اللجلاج التابعي الكبير عنه تقوّي أحتمال صحبته. وبالجملة؛. فإنكار صحبة 
عبد الرحمن بن عائش لا يخلو من تسرّع ومجازفة. 

والمهم هنا أثنا إن عددنا أبن عائش في الصحابة؛ فالسند صحيح على الوجهين» والتردد بين وجهين 
صحيحين لا يضر. وإن عددناه تابعيًا: فالوجه الأوّل مرسل» والوصل في الوجه الثاني زيادة صدوق معتبرة» 
والحديث حسن بها. وإن تعنّتنا وقلنا: الوصل غلط من زهير وقد تكلموا في حفظه؛ فالحديث مرسل قويّ» 
ولاسَيّما أن فى :سياقة مايدل على أن مكح ولا الشنامق مع من غير أبن عافش + وَهذ) أد: أحوال هذا اليد 

© ورواه: عبدالرزّاق في «التفسير» (717؟)2 وأحمد (738/1)» وعبد بن حميد (187)» والترمذي 
40 التفسيرء 79 5-007 0” و4 00777 وأبن أبي عاصم في «السئة» (519)» وأبو يعلى 
(250). وأبن خزيمة في «التوحيد؛ (ص7١١)2‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (757)» والنجّاد في «خلق 
القران» ()» وآبن قانع 4200١ /٠١7/5(‏ والطبراني في «الدعاء» 2»)١55١(‏ والاجرّي في «الشريعة» 
٠١0(‏ و54١٠42‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (/ 5754 و555)» والدارقطني في «العلل» (917)» وأبن 
عبدالبرٌ في «التمهيد» (5؟9/ "91١‏ و77") معلقاء وأبن الجوزي في «الواهيات» (5١)؛‏ من طريق أبي قلابة» 
[عن خالد بن اللجلاج]» (قال مرّة: عن أبن عبّاس. ومرة: عن أبن عيّاش» ومرّة: عن أبن عائش). . 
قال الإمام أحمد: هذا ليس بشيء» والقول ما قاله أبن جابر»؛ يعني : ل 
عبّاس. ورججح الدارقطني أيضا أنه من حديث أبن عائش؛ قال: «وقتادة لم يسمع من أبي قلابة إل أحرفًا؛ فإنّه 
وقع إليه كتاب» ولم يميزوا فيه عائش وعباس2. وقال العسقلاني: ل و ا 
الحضرمي»؛ يعني أن رواية أبن عبّاس شاذة. وهذا واضح من تردّدهم فيها بين أبن ئش وأبن عبّاس». ومئل 
ذا التحريف كثر لوقع عند الرواة الع . 

* ورواه: أحمد .)١57“/0(‏ والبخاري في «التاريخ» (20/0”» والترمذي (الموضع السابق» 
235370 وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص8١14-7١4)5:‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (75)) 
والدارقطني ة في «العلل؟ (9).» والطبراني في «الكبير» 4/7٠١(‏ 0 وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» 
(7/14) تعليقاء والمزي في «التهذيب» 10م ٠‏ و5١3)؛‏ من طريق جهضم بن عبدالله . ح: ورواه: 
البخاري في «التاريخ» (04/7). وآبن أبي حاتم في «العلل» (55)» والنججاد في «خلق القرآن» (75), 
والطبراني في «الكبير» )1١5/1١9/7١(‏ و«الدعاء» »)١515(‏ وأبن عدي (5/ 207744 والدارقطني في - 
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-- «العلل» (917/9)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (17), والمزي في «التهذيب» (5065/10)؛ من طريق 
موسى بن خلف العمي . كلاهما عن يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام؛ عن جدّه ممطورء (قال لجهضم: 

عن عبدالرحمن بن عائش» وقال موسى : عن أبي عبدالرحمن السكسكي).؛ عن مالك بن يخامر؛ عن معاذ. . 

رفعه. فأمّا الدارقطني؛ فصوّب هنا ذكر أبن عائش» وعليه يكون هذا السند من أوجه الاختلاف المتقدّمة على 
أبن عائش . وأمًا العسقلاني ؟ فقال في «الإصابة» (8037/17) : اأأخرجه الدارقطني وأبن عدي ونقل عن أحمد أنه 
قال: هذه 2 أصححها». قال العسقلاني: دهان كان الأمر كذلك؛ فإما روئ هذا الحديث عن مالك بن ' 
يخامر أبو عبدالرحمن السكسكي لا عبدالرحمن بن عائش » ويكون للحديث سندان: أبن جابر عن خالد عن 
عبدالرحمن بن عائش» ويحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي عبدالرحمن عن مالك عن معاذء ويقروّي ذلك 
أختلاف السباق بين الروايتين؛ . قلت: ويقؤّيه أيضًا أن جهضمًا تابع موسى على ذكر السكسكي عند الطبرائي 
ولم يذكر أبن عائ ئش . لكن المشكل هنا أن السكسكي مجهول» فعاد السند ضعيفًا على هذا الترجبح 

ورواه: البرّار »)75178/١1١١/590‏ وأبن خزيمة (ص١١35)»‏ والنجاد (75). والطبراني ع 
)١516(‏ و«المعجم الكبير؛ »)590/١51/50(‏ والدارقطني (91/7): والحاكم (١/١01)؛‏ من طريقين» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ. . . رفعه. فإن لم يكن «عبدالرحمن بن أبي ليلى» هنا تحريفًا صوابه أبو 
عبدالرحمن السكسكي»؛ فآبن أبي ليلى لم يسمع معاذاء فالسند ضعيف أيضًا . 

* ورواه: أبن قانع (57/1/ 484) والطبراني في «الكبير» (87017/977/4) و«الأوسط» (5197) 
من طريق قويّة عن سعيد بن المرزبان أبي سعدء والطبراني في «الدعاء» :»)١517(‏ والخطيب في «التاريخ» 
(م/١ه١‏ و191) وآبن الجوزي في «الواهيات» ( )٠١‏ من طريق قوية عن الثوري؛ كلاهما عن قيس بن مسلم. 
عن طارق بن شهاب ... رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيئمي /1١(‏ 01477 : : #فيه أبو سعد البقّال» وهو مدلسء 
وقد وثقه وكيع» . قلت: تابعه الثوري . على أن لهذا السند علة» وهي أنه جاء عن الثوريّ مرّة «عن طارق بن 
شهاب أو عبدالرحمن بن سابط»» وليست بالقادحة؛ لأن الشكٌ في إحدى الطرق عن الثوري محمول على 
البعئن في الطريق الأخرى 4 :ولاتهم الم تيك روا فسن برواية عد أرق ضابط » فبان أن ذكره وهم . وطارق له رؤية» 
ومراسيل أمثاله مقبولة عند أهل العلم. فالحديث حسن من هذا الوجه. 

* ورواه أبن أبي عاصم في «السنة» (514) من طريق إبراهيم بن طهمان» عن سماك بن حربء عن 
جابر بن سمرة. . . رفعه مختصرًا. وجازف المعلقون على «مسند الإمام أحمد» (طبعة الرسالة) فأعلوا هذا 
اسه بإيزاهتم| وإبراهيم ثقة لا تعل بمثله الأسانيد! ولو كانت الأسانيد تعل بأمثال إبراهيم؛ لما سلم سند ولا 
صم حديث! وأعلوه أيضًا بسماك. وإنما يضعّف سماك فيما رواه عن عكرمة وأمًا سائر حديئه فمقارب وقد 
أحتج ب به مسلمء وعلى التنرّل؛ فحديثه لا ينحط عن أن يكون حسنًا في الشواهد! وجازفوا مرّة أخرى فزعموا أن 
سماكا لا يصلح في هذا المطلب (يعني: العقائد والصفات)! وهذا باب ضلالة لو فتح لأتى على الأخضر 
واليابس وترك نصوص السئة الصحيحة حصيدًا كأن لم يغن بالأمس وتصنيف مبتدع لم يأت بمثله الأوائل! 
وأخشى ما أخشاه أن يتطوّر الحال بنا إلى: راو تال في الأجكام فيو مالم يقالته أواخر صالح في 
الحيض والنفاس غير صالح في الحدود وأحكام المرتذين! وجملة القول أنْ هذا السند لا يدنحط عن كونه حسنًا 
في الشواهد بوجه من الوجوه» بل هو حسن لذاته» وقد قوّاه الألباني. 
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وفي «المسند» و «التَّرْمذيٌّ» وغيرهما عن النٌَ يك من وجوه: أنَّ في الجنّة غرفًا 
يُرى ظاهرها من باطنها وباطنُها من ظاهرها وأنّها لأهل هذه الخصال الثّلاثة!"". 


ٍ_ فهذه آثنا عشر وجها لهذا الحديث. إذا أستثنينا الأوجه الأربعة الأولى لسقوطها. فالأوجه الثمانية 
الأخيرة متراوحة بين الضعيف والحسن في الشواهد والحسنء وهي أكثر من كافية لتصحيح هذا الأصل. وإن 
تعّتنا وقلنا: الأوجه الخمسة الأولى ساقطة لا تصلح لصالحة» وحديث طارق بن شهاب ايل إلى حديث أبن 
باط ولا يعدوان أن يكوا مرسلة قرا )وديا أبن عاض :عا بطريقة لاون ابلذن الو حدرية أن عاشن 
ولا يعدو الثلاثة أن يكونوا مرسلاً قويّا؛ فهذان المرسلان مع حديث ثوبان وجابر بن سمرة والطريق الثانية 
لحديث معاذ هي أكثر من كافية لتقوية الحديث تبعًا لأحمد والبخاري والترمذي والحاكم وآبن عبدالبرٌ مرّة 
والبغوي والمنذري والذهبي مرة وأبن كثير وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

زمانهر واللهاتوهم .إظالة ٠‏ لكت زنا رايت المسلقن غان ابسن الإقاء ايد تله الرسياة) :قد 
ركبوا الصعب والذلول في تضعيف هذا الحديث على كثرة مخارجه وحسن بعضها وصلاح بعضها في الشواهد 
وضعف بعضها يسيرًا ثرت أن أتوسّع في تخريجه وبيان حاله نصحًا وتحذيرً. وإنما أتي من أتي هاهنا: إِمّا من 
موقف مبرم أتّخذه قبل الشروع في دراسة الطرق» وإمّا من رغبة جامحة بمخالفة الألباني جعلته يتتكب منهج 
أهل العلم في تقوية الحديث بكثرة مخارجه إذا كان ضعفها يسيرّاء أو تكائرت عليه الطرق ثمّ عجز عن تبويبها 
وترتيبها بصورة علميّة منهجيّة تفضي به إلى نتيجة سليمة فعاجلها بالتضعيف حفظا للمقام ودرءً لتهمة العجز 
عن الدرس والتحليل. ٠‏ 

: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

# فرواه: الخرائطي في «المكارم» »)١51(‏ وأبن عدي /١(‏ 00745 والبيهقي في «البعث) (2)10:5 
والذهبي في «الميزان» (1/ 077) تعليقًا؛ من طريق حفص بن عمر بن حكيم» ثنا عمرو بن قيس الملائيّ» عن 
اسنحا نا يو كد ا لد كن معدا لو الو 

#* ورواه: أبن أبي * شيبة (781/15 و7129451)» وهتّاد في «الزهد» »)١77(‏ والترمذي (74 الجنئة» ” 2 
صفة غرف الجنّة» / 207371). وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» )١51/١(‏ و«زوائد الزهد» 
(99)» والبرّار (7١/ا)2‏ وأبن نصر في «مختصر قيام الليل» (؟7)» وأبو يعلى (57/8 و2)578 وأبن خزيمة 
(53©») وأبن أبي داوود في «البعث» (75)» والخرائطي في «المكارم» (؟5١)»‏ وأبن عدي (5/ 2)١511‏ 
وأبن السني اقيمة والسهمي في «جرجان» ,»)55١(‏ والبيهقي في «الشعت» (7755) و«البعث» (؟565؟)2 
والخطيب في «الجامع» (715)» والبغوي في «التفسير» (البقرة 5؟)» والأصبهاني في «الترغيب» (916١)؛‏ 
من طريق عبدالرحمن بن إسحاق أبي شيبة» عن النعمان بن سعدء عن عليّ. . . رفعه. قال الترمذيّ: «غريب» 
وقد تكلم بعض أهل العلم في عبدالرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه» . قلت: هو ضعيف منكر الحديث» 
والنعمان مجهول لا يعرف» ولذلك ضعّف العراقي حديثه هذا. 

#* ورواه: تمّام في «الفوائد» »)١9/8٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/2»)707 والبيهقي في «البعث» 
(0١)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالمؤمن الأزدي» سمعت محمّد بن واسع» عن الحسن» عن جابر. . 
رفعه. وعبدالرحمن هذا لا بأس بهء وهو غير الحافظ الجرجاني المشهور. والحسن عن جابر مرسل . ولذلك 
قال البيهقي : : «غير قويّ» وروي بإسناد اخخر عن جابر». 
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وفي حديتث عَبدالله 4 بن سَلام المشهور ل 
النىَ يلل يقولٌ عند قدومه المدينة: «يا أَيُها النَا نُ! أطعموا الطُعامً» وأْفْشُوا الام 
وصلوا الأرحامَ» وصَلُوا بالليل والنّاسٌ نيام تَدْخُلوا الجن بسلام»""". 


- * ورواه الطبراني في «الشاميّين» )١78417(‏ من طريق بقيّة» عن عليّ بن أبي حملة وشراحيل بن 
عبدالحميد وشعيب بن أبي الأشعث» عن نافع» عن أبن عمر. . . رفعه. وبقيّة عنعن على تدليسهء وشراحيل 
مجهول وشعيب ضعيف» ولا يبعد أن في السند خطأ! وقد توبع بقيّة عند أبن عدي ذ في «الكامل» (7/ 57 4) من 
طريق بشير بن زاذان» عن عليّ بن عبدالله القرشي» عن شراحيل بن عبدالحميد» ؛ عن نافع» عن أبن عمر 
رفعه . وبشير وأه» والقرشيّ لم أقف له على ترجمة . 

: # ورواه: أحمد ,.)١7/5(‏ والطبراني -498/٠١(‏ نهاية)» والحاكم /١(‏ م وال والبيهقي في 
«الشعب» )١40(‏ و«البعث»؛ (1١50١)؛‏ من طريق حبيّ بن عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن 
عمرو... رفعه. 

صححه الحاكم مرّة على شرط مسلم ومرّة على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي فيهماء وقوّاه المنذري 
وآبن كثير والهيثمي (؟/ 7161) والعسقلاني» وأولى منه قول الهيئمي :)171/٠١(‏ «رجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم»؛ لأن حييًا هذا لين ولم يخرّج له الشيخان شيئًا . 

* ورواه: معمر في «الجامع» »)7١8417(‏ وأحمد (0/ 2747» وآبن خزيمة 027177 وآبن أبي حاتم 
(العنكبوت 5١‏ آبن كثير)» والخرائطي في «المكارم» »)١57(‏ وآبن حبّان (0509)» والطبراني (5/١١؟/‏ 
57 207477 والبيهقي في في «السئن» (5/ 00) و«الشعب؟ (07847: والخطيب في «التاريخ» (8/ ٠7‏ 56 
والبغوي في «السئة؛ (977)». والأصبهاني في «الترغيب» »)35١0١(‏ وأبن عساكر؛ من طريقين قويّتين» عن 
عبدالله بن معانق الأشعريّ» عن أبي مالك الأشعريّ. . . .رفعه. قال الهيثئمي :)577/١١(‏ ارجا السنضع» 
غير عبدالله بن معائق» ووثقه أبن حبّان» . قلت: والعجليّ» وروى عنه جماعة» فالسند قويٌ. 

فهذه سنّة أوجه: الأوّلان ساقطانء والتاليان ضعيفان» والخامس صالح في الشواهد» والسادس قويّ. 
وهذا المتن صحيح بمجموع الأربعة الأخيرة» وقد صحّحه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي 
وآبن كثير والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

20770 /١( و0)70475 وأبن سعد في «الطبقات»‎ 7018٠0( (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة‎ )١( 
١1/5 وأبن ماجه (0 الإقامة»‎ .»)237/١ 2750 /١( وعبد بن حميد (597)» والدارمي‎ 2)10١/0( وأحمد‎ 
161/4 والترمذي (78 القيامة» 47 باب»‎ »)574/١( و7501), والفسوي‎ ١75/477 /١ قيام الليل»‎ 
وأبن قانع في «المعجم'‎ 2)7١( وأبن أبي عاصم في «الأواتل»» وأبن نصر في «القيام»‎ ©. / 
2)159/5 2117 /9( والحاكم‎ ».)5١16( والطبراني في «الأوائل» و«المكارم؛» وأبن السئي‎ .)20948/17/( 
والقضاعي (919), والبيهقي في «السنن» (7/ 007) و«الشعب» (11711 و9غ:817)‎ »)١١7/5و‎ ١١1/5( وتمّام‎ 
والبغوي في «السئّة» (457): والأصبهاني في «الترغيب» (501 و57١05)» وأبن‎ »)07١/7( و«الدلائل»‎ 
والضياء في «المختارة» (404-744/471/9)؛ من طرق» عن عوف بن أبي‎ »)٠١7-١١4 /79( عساكر‎ 
. جميلة» عن زرارة بن أوفى» عن آبن سلام.‎ 
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© ومن فضائل النَّهَجّد أن الله عَرَّ وجّلَّ: يحت أهلّهُ ويُباهي بهم الملائكة 
٠.‏ >> و و 
اخه "ل ويستجيب دعاءهم . 


وى الاي وغيرة ين حديث : أبي الدَّرْداءء عن النِيّ كَل ؛ قال : اثلاث يحِيُهُمُ 
اللهُ ويْضحَكُ إليهم ويَسْتَبْشْرُ د . . (فَذْكَرَ منهُمُ) الذي له آمرأة حسناءٌ وفراشٌ حسنٌ 
قرأ ال فقا الهو في ولوحةزق واي كني سم 
وكلدايع رح تعوروا نج متعواء قا من السّحرٍ في ضراءَ وسرّاء”") 


وحوح الإمامٌ أَحَمَدٌ وَالتَرْمِذْيٌ والنّسائينٌ من حديث: أبي ذرٌء عن النَنَّ يَكلِ؛ 


قالَ: «ثلاثةٌ يُحبُّهُم اللة. . . (فذَكَرَ منهقم) وقومٌ ساروا ل 
ال د وت لي '. وصّحَحَهُ التَرْمِذَيٌ . 


وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» ولذلك صحّححه الترمذي والحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي 
والعسقلاني في «الفتح» والألباني. ثم رأيت العسقلاني يقول في «أمالي 0 (7107//0 فتوحات): «وفي 
تصحيحه نظر؛ فإن زرارة» وإن كان ثقة؛ لا يعرف له سماع من أبن سلام» . قلت قلت: أصله قول أبي حاتم عندما 
سئل عن سماع زرارة من أبن سلام : «ما أرامء ولكن يدخل في المسند»ء ام ني 
شيبة» وقال الضياء: «في هذا الحديث بيان سماع زرارة من عبدالله»» ثمّ الرجل ثقة عابد لا يعرف بإرسال ولا 
تدليس» فالأصل أن تحمل عنعنته على السماع طالما أن التاريخ يدعمهاء ولا سيّما أنه سمع من هم في طبقة 
أبن سلام من الصحابة» وأبو حاتم ظنْ ولم يحقق» ثم إِنْه حمل هذه الرواية على الاتصالء فكأنّه يريد أنّها من 
رواية زرارة عن بعض الصحابة عن أبن سلام» وبالجملة فمثل هذا لا يعل الحديث. والله أعلم . 

200 (حسن بشواهده). رواه: الطبراني (؟/08١-‏ مجمع)؛ والحاكم /١(‏ 9؟)؛ من طريق فضيل بن 
سليمان» ثنا موسى بن عقبة» ثنا عبيد الله» عن أبيه» عن أبي الدرداء. : “راقع نطولا ومخيصرًا: 

قال الحاكم : الصحيح » وقد أحتجا بجميع رواته». ووافقه الذهبي. قلت: يعني: مجتمعيّن أو 
منفردين ؛ لأن عبدالله بن لمان الأغرٌ من رجال مسلم وحدهء وفضيل لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد» 
فالسند كذلك» ولكنّه يتقرّى بما بعده؛ وقد قرّاه المنذري والهيئمي والألباني. 

(؟) (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: أبن أبي شيبة 2)١971١(‏ وأحمد (2)167/0 
والترمذي (9* الجنة» 56 باب» 5558/598/5).» والبرّار 57 150594-4)» وأبن نصر في «القيام» 
(1), والنسائي في «الكبرى» ١7١5(‏ و60١١‏ و7701 و78١7)‏ و«المجتبى» ( قيام الليل» ‏ صلاة 
الليل في السفرء ١5١5 /7١1//7“‏ و5059/84/0), وأبن خزيمة (7505 و55054). وأبن حبّان (49م 
وعو#” والالاة)ء والحاكم (515/1» 7/5 ,)١١7‏ والمزي في «التهذيب» (١٠/87)؛‏ من طريق قويّة» [عن 
زيد بن ظبيان]» عن أبي ذرٌ. رئقة ندكن الجرقو يرا والقائم: فى السفر والمقاتل بعد الهزيمة. وفيه ضعف 
من وجهين: أوّلهما: أنهم رووه بإسقاط زيد» ورجح البخاري والدارقطني إثباته . والثاني : جهالة زيد؛ فإنه لم- 


وظائف شهر الله المحرّم ش ١0١‏ 
وفي «المسند؟: عن أبن مَسْعودء عن النََيّ يِ؛ قال: «عجبَ ربُنا من رجل ثارَ 
عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبّه إلى صلاته» فقول ريُنا تَبَارَكَ وتعالى : يا ملائكتى! 
0 1 1 5 عِِ 5 3 8 
أنظروا إلى عبدي» ثارَ من فراشه ووطائه من بين أهله وحبّه إلى الصلاة؛ رغبة فيما 


اي ام ل ١‏ 
عندى وشفقة مما عندى . 5 بذك بقية البحدية” 3 


قله فقا ةقد إشانة أل : قانة قراط وشاي: 
وفو ركه إساره إلى قيامة بساط وعرع 


يرو عنه إلا ربعيّ بن حراش . وأمّا الترمذي والحاكم فصححاه ووافقهما المنذري والذهبي والعراقي. 

وله طريق أخرى يرويها أبو العلاء يزيد بن الشخير وأختلف عليه فيها على وجهين: روى الأوّل: معمر 
في «الجامع» »)٠١785(‏ وأبن المبارك في «الجهاد) 50). وأحمد 2)١6١/6(‏ وأبن منيع » وأين أبي عاصم 

الي 70 ؛؛ من طرق» عن الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن الشخير» عن أبن الأحمس» عن أبي 
.. موقوقًا ومرفوعًا بذكر التارك لفراشه والقائم ذ فى السفر والمقاتل بعد هزيمة سريته. وأبن الأحمس هذا 
٠ 5‏ العراقي: «لا يعرف حاله». وروى الثانى: الطيالسي (514)» وأبن أبي شيبة »)١9754(‏ وأحمد 
(/077)ء وآبن أبي حاتم (الصفت 4 آبن كثير)ء والطبراني (9/ 178//167): والحاكم (؟/88)» 
والبيهقي (4/ ١١١)؛‏ من طريقين قويتين» عن يزيد» [عن مطرّف].؛ عن أبي ذرّ. . . رفعه بذكر القائم في السفر 
والصابر على جار السوء والمقاتل بعد هزيمة سريّته . فالأظهر أن ليزيد شيخين في هذا الحديث» وإن كان لا بدّ 
من الترجيح؛ فالوجه الثاني أرجح لاجتماع الثقتين عليه وخشية أن يكون الجريريّ لم يحكم الوجه الأوّل. وقد 
صحّح الحاكم والذهبي هذا الوجه الأخير على شرط مسلم وصحّححه الألباني. 

)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (19146)» وأحمد »)415/١(‏ وأبو داوود (9 الجهاد؛ //ا- 
الرجل يشري نفسهء ”/2)7077/77 وآبن أبي عاصم في «السئّة» (089) و«الجهاد» »)١70(‏ وأبو يعلى 
(5ا7ه و١085‏ و5755)», والشاشي (4875). وأبن حبّان (9ا568؟ و50608)», والطبرانى ١79/٠١١(‏ 
/ )2 والحاكم 2)١١7/5(‏ ولع «الحلية» (4/ 42١37‏ والبيهقي (67/9 و154)؛ من طرق» 
عن حمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن مرّة الهمداني» عن أبن مسعود... رفعه. وهاهنا علتان: 
أولاهما: أنْ عطاء أختلط. ورواية حمّاد عنه غير مأمونة. وأشار الدارقطني في «العلل» (819) إلى الثانية 
بقوله: «أختلف عن مرّة فرفعه حمّاد بن سلمة ووقفه خالد بن عبدالله». قلت: خخاك أوقق من ماه ولكن 
روايته عن عطاء أيضًا غير مأمونة. قال الدارقطني : «وروى هذا الحديث قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن مرّة 
عن عبدالله مرفوعاء تفرّد به يحبى الحمّاني عن قيس» . قلت : كلاهما غير مأمون. 

وله طريق أخرى : قال الدارقطني: «ورواه إسرائيل وأختلف عنه: فقال أحمد بن يونس عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي .الكنود عن عبدالله موقوقًا. وقال يحبى بن آدم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاف عن الى مين راي الكتوة مر ترقا والصحيح هو الموقوف». قلت: هؤلاء كلهم ثقات» والوقف 
صحيح من لهذا الوجه. لكن له حكم الرفع أنه لا يدرك بالرأي . 

وعلى هذا فالحديث صحيح موقوفا ومرفوعًا؛ وطرقه الموقوفة تزيد المرفوعة قؤّة ولا تعارضهاء وقد 
قوّاه أبن حبّان والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي (؟/108) وشاكر والألباني. 
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ويُرُوى من حديث: عَطَيّة عن أبي سَعيدِء عن الي يلِ؛ قالَ: «إنَّ الله يَضْحَكُ 
إلى ثلاثة نفر: رجل قامَ من جوف الليلٍ فأَحْسَنَ الطهور فصَّلَّى» ورجلٍ نام وهوّ ساجدٌء 
ورجلٍ في كتيب منهزمة فهوَ على فرس جواد لو شاء أن يَذْهّبَ لَدَعَت)1'". 


2 
1 
3 


وحَرَجَهُ أبن ماجّه من رواية: مُجالد'"'»: عن أبي الوَّدَاكُء عن أبي سَعيدء عن 
لني يل؛ قالَ: «إنَّ الله لَيَضْحَكُ إلى ثلاثة: الصف في الصّلاة» والرّجل يُصَّلَي في 
عونك لبن الول ايل 0 


ورُوّيئا من حديث: أبَان ن» عن أَنّسء عن رَبِيعةَ بن وَقَا ص » عن النََّ يك ؛ قال : 
«ثلاث مواطنّ لا ترد فيها فيها دعوة: فرع عزن ل يف 1 1 لاج شن لان 
فيقولٌ الله لملائكته : أرى عبدي هذا يَعْلَمُ أن لهُ ربا يَعَْدُ الذنوبَ» ارا ا 
فتقولٌ الملائكةٌ: أي ربٌ! رضاكً ومغفرتَكَ . فيقول: أَشْهّدوا أنّي قد عَمَرْتُ لهُ ورضيتٌ 
عنُ. ورجل يقومٌ من الليل» فيقولٌ الله عَرَّ وجَلَّ: أليسّ قد جَعَلْتُ اللِيلَ سكا والنّومَ 
سباناء فقامً عبدي هذا يُصَلَي َعْلّمُ أنَّ لهُ ربا [يَعْفرُ الذنوبت]. فقول الله لملائكته : 
الوا ما عد عبدي هذا. فتقولٌ الملائكة : يا رثٌ! رضاك ومغفرتَك . فقول: 
آشْهّدوا أنّي قد عَمَرْتُ له. . .2 وذَّكَرَ الثَالتَ الذي يكونٌ في فئة فيَفِدٌ أصحابهُ ويكْبْتُ 


)١(‏ (منكر بهذا التمام). رواه: البزار -1/١5(‏ كشف)» وآبن شاهين في «الناسخ» (94١)؛‏ من طريق 
محمّد بن أبِي ليلى» عن عطيّة العرفي» عن أبي سعيد. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: محمّد بن أبن ليلى سي الحفظ جدًا. والثانية: عطيّة العوفى 
تعن ولأادكنا نن رواقة عن أبن ايطيةح .واقالفة؟ اله خرلف ون مدي لحرت كما ياي يعدي وحذاا عد 
الدكارة» وقد ضعّفه الهيئمي . ١ ١ ١‏ 

(؟) في خ: «مجاهد»! وهو تحريف صوابه ما أثبته من م وط و«سئن أبن ماجه». 

(7) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة في «المصتّف» (2»)19770 وأحمد في «المسند» 
»)8١ /(‏ وآبن ماجه في «السنن؟ (المقدّمة». ١‏ باب ما أنكرت الجهميّة, /١‏ */ا/ 2)76٠١‏ وأبن أبي الدنيا في 
«كتاب التهجدا 2»)5١7(‏ وأبن نصر في «قيام الليل» (717)» وأبو يعلى في «المسند» (5١١٠)غ:‏ والاجرّي في 
«الشريعة» (547 و547)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ من طزيقين» عن مجالد» عن أبى الوداك» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ..رفعه. ١‏ 

قال البوصيري: «في إسناده مقال». قلت: مجالد ليّنْء وقد تفرّد بهذا السياق مخالفا ما تقدّم» فلا 
يحتمل منه هذاء وقد ضعّفه الألباني. 
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هو”"2. وهوّ/خ”7/ مذكورٌ أيضًا في كلّ الأحاديث المتقدّمة. 


رفي #الوستداتو «صحيح أبن حبّان»: : عن عُقَبَةَ بن عأمِرٍ» عن النَّبِنَ كةِ؛ قالَ: 
فزجلان من اكت اخرم الخذهح بن اللبلم مالك لقن نفسَة إلى الهو وعلبه عق يَتَوَضا: 
فإذا وَضَّأْ يديه ألْصَلْث عقدة 1 إذ1 ونا وعهة العلث حقدة : وإذا مَسَمَ رأسَةُ أَنْحَلْثْ 
عقدةٌ وإذا وَضَّأْ رجليه أَنْحَلّتْ عقدة. 1 الدب عَنَّ وجَلّ للذينَ وراءً الحجاب: 
أَنْظروا إلى عبدي هذا الج نفتتة بااشالي عبد ذا فهو 21102 . 

وفي الصّحيحين”" أنَّ الي يك قالَ: «نِعْمَ الَجِلُ عبد الله (يَعْني: أبنَ عْمَرَ)*) 
ادك تي بو ار». تك ماكر لاجس ل يل لعي 


كان أبو ذَرّ رَضِيَ الله عنهُ يَقولٌ للنّاس : أرَأيْمْ لؤ أن أحَدَكُمْ أراد سفرًا؛ اليس 
يكذ من الرَّادِ ما يُصْلِحُهُ ويْلّغة؟ قالوا 88 . قالَ: فسفرٌ طريق القيامة أبعد فخرواالة 
ما يُصْلِحُكم ؛ حُجُوا حَمبَةَ لعظائم الأمورء صوموا يومًا شديدًا حرّهُ لحر يوم النُشور» 
صَنُوا ركعتين في ظلمة الليلٍ لظلمة القبور» تّصّدّقوا صدقةً لشرٌ يوم عسير. 

أبن رصان الليل؟ 1ن الكتق ونان رفير ؟! 
يا رججان اللَيِلٍ دوا لل 0 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن منده في «الصحابة» /١(‏ 517 إصابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» 
١84 /1(‏ غابة)؛ من طريق أبان بن أبي عيّاش» عن أنس» عن ربيعة بن وقاص. . : زفعه. 

قال آبن منده: «لا نعرفه إل من هذا الوجه». وقال أبن الأثير: «في حديثه نظر». قلت: من أجل أبان؛ 
فإنه متروك . وقال الذهبي: «حديث مضطرب». وقال العسقلاني : «إسناده ضعيف». 

() (صحيح). رواه أحمد )١59/5(‏ والطبراني (/ا١/ /9٠0‏ 847) وأبو نعيم في «الحلية» (9/7) 
من طريق أبن لهيعة» ا ل دك و5060١)‏ من طريق عمرو 
بن الحارثث؛ كلاهما عن أبي عشانة المعافريّ» سمعت عقبة بن عامر. . . رفعه. 

قال الهيئمي (5517/1): افيه أبن لهيعة وفيه كلام؟ . قلت: ا 
وأبو عشانة ثقة أيضا. وقد قال الهيشمي في موضع آخر (579/1): «له سندان عندهما رجال أحدهما ثقات». 
فهذا أولى. والحديث قوّاه أبن حبّان والمنذري والهيثمي والألباني. 

() البخاري ١9(‏ التهجّدء ؟- فضل قيام الليل» 1171/5/6 و1177): ومسلم (54- الصحابة» 
"١‏ فضائل أبن عمرء 9717//5١/751/4)؛‏ من حديث أبن عمر. 

(5) في م: «يعني عبدالله بن عمراء والصواب ما أثبته من م وط . 


1 وظائف شهر الله المحرّم 
مايفه ومٌاللإب ل إلا مَننْلذشعَزمٌوَجد 
َل كيين الث صلا لطي بوضوء العا مشر سن ار 


ا منذٌ أربعينَ سنة ما أخْرّني إلا طلوٌ الفجر . 

ل د ره بير 0 

قال ثابتٌ : كَابَدْتُ”'' قيامَ اليل عشرينَ سِنةً» وتَنَكَمْتٌ به عشرينَ سنة أخرى . 

© أفضلٌ قيام اللي وسطة”"“. قال النَّيُ ككِِ: «أفضلٌ القيام قيامُ داوود» كان يَنامُ 
نصف الليلٍ ويقوم : له وينامٌ 270 


وكان رسولٌ الله يي إذا سَوعَ الصّارحيَقومٌ للصّلانا “. والصّارخ : الدّيكُ» وهو 


يَصيِحُ وسط الليل. 
وخَرّجَ النّسائينٌ عن أبي ذَر؛ٍ قالَ: سَأْلْتْ الي كللهِ: أي الليل”” خير؟ قالَ: 
1 ش 


ورج الإمامٌ أَحْمَدُ عن أبي ذَر؛ٍ قالَ: سَأَنْتُ الب يلل : 
قالَ: «جوف الليل الغابر (أو: نص الليل)» وقليلٌ فاعلّة9" . 


(؟) كذا! ومقتضى النصوص التي سيذكرها أن أفضل القيام هو النصف الأخير أو الثلث الأخير. 

(9) رواه: البخاري ١9(‏ التهجّدء لاد من نام عند السحرء 2)١111/١77/7”‏ ومسلم ١(‏ الصيامء 
5" النهي عن صوم الدهرء 29/8177/7١١)؛‏ من حديث أبن عمرو. 

ع البخاري (الموضع السابقء .»)١١75‏ ومسلم (5 المسافرينء. ١7‏ صلاة الليلء 
اهم ١غ/).‏ 

)0( في خ: «أيّ قيام الليل خير»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 

000 (صحيح). قطعة من حديث تقدم متنه وتفصيل القول في تخريجه (ص88). 

(0) (ضعيف). رواه: أبن المبارك (17١؟١).‏ وأحمد »)١99/5(‏ وأبن نصر في «القيام» (/ا/ا) 
والنسائي 1 فى «الكبرى» لاود ” وأبن حبّان (5ه؟). والطبراني في «الأوسط» (556) وأبن عدي 
(5/ 407 والبيهقي في «السئن» )2 و«الشعب» لا ره ة والمزي فى «التهذيب» 80 ١‏ من 
طريق المهاجر بن مخلد أبي مخلدء عن أبي العالية (ووقع في الأوسط: أبي العلاء يزيد بن الشخير)» 8 
مسلم الجذمي» سمعت أبا ذرٌ. . . رفعه 


وظائف شهر الله المحرّم : ١١6‏ 


-ً 3 


وخرّجَ أبن 0 الدّنيا من حديث أبي أفاقة :أن وعلة قال : يا تضوك الله ]2 
الصَّلاة أفضلٌ؟ قالَ: «جوفٌ الليل الأوسط». قالَ: أي الدّعاء أسمعٌ؟ قالَ: "دبرَ 
الصَّلوات المكتوبات"١‏ 

وحَرَجَهُ التُرْمذِيُ والنّسائٌِ: لظو أنه سَأَلَهُ /خ/”/ : أي الدّعاء أسمم؟ 
قالّ: ١‏ جوف الليلٍ الآخرٍ ودبرَ الصّلوات المكتوبات»”" 

وخرع اللإقزي برو اعادو عكر ين عبس [أنّه] سَمعَ الي وك تقول : «أقربُ 
ما يكونٌ الدَتُ من العبد في جوف الليل» ٠‏ فإن أسْتَطعْتَ أن تكونَ َ ممّن يَذْكرُ الله في تلك 
العاف 1 


قال الطبراني : «تفرّد به المهاجر». قلت: يهاب حاتم وغيرف وآضطرابه بين أبي العالية وأبي العلاء 
وتزقده د جوت الليل الغايز وتصفه يدل غلق' آله ليس بالضابط غلن كله خديفه: فلا يستحق ما أنفرد به 
التحسين . وفي الباب ما يشهد لبعض هذا وأمًا السياق بطوله فلا. 

)١(‏ (شادٌ أو منكر). أنظر ما بعده. 

(؟) (شاةً بهذا التمام). رواه: عبدالرزّاق (7954)»: والترمذي (44- الدعوات» 1/9 باب 577/0 
7 والنسائي في «الكبرى» (991*5) و«اليوم والليلة» (230»). والطبراني )1١8/7589/(‏ مختضرًا؛ 
من طريق أبن جريج» عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حديث حسن»! وأقرّه المنذري والنووي والألباني. وقال الهيثمي (558/5): 
«مرسل» . وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار؛ (0/ "٠‏ فتوحات): «فيما قاله [يعنيى: الترمذي] نظر؛ لأن له 
عللاً : منها: الانقطاع , ون أل ضائط وابي آأمامة: قال أبن معين اد ل ع ارات 
ومنها : : عنعنة أبن جريج عن أبن سابط . ومنها: الشذوذ؛ إن جادعن خمدة تن أصعات ابي أمانة اصن هذا 
الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبيّ يله عن عمرو بن عبسة ة وأقتصروا كلهم على الكين الأول» اه. 
قلت: أمّا الانقطاع والشذوذ؛ فتعم » وأمّا عنعنة أبن جريج ؛ فقد صرح بالإخبار عند عبدالرزاق. لكن يضاف 
إلى العلل المتقدمة : أنه أختلف فيه فقيل #جوف الليل الآخر» وقيل «الأوسط» على ما تقدّم عند آبن أبي الدنيا . 
وقد فتّشت «التهججد وقيام الليل» حديئًا حديثًا فما وجدته في الطبعة المصريّة» وليست بحوزتي رسالة الحارثي 
للماجستير في الجامعة الإسلاميّة لأطلع على سنده عنده. وعلى أيّ حال؛ فهاهنا شذوذ في المتن بزيادة اودبر 
الصلوات المكتوبات» والاختلاف بين «الأوسط» و«الاخر»».وشذوذ في السند بجعل هذا الحديث من مسند 
أبي عا والمحفوظ أنه من مسند عمرو بن عبسة كما سيأتي بعده. وقد أعل حديث أبي مامه آي القطاة 
والهيثمي والزيلعي والعسقلاني. 

(*) (صحيح). قطعة من حديث طويل جليل رواه: عبدالرزاق (165)» والطيالسي »)١1517(‏ وأبن 
أبي شيبة ("141/ا)» وأبن سعد 2)7١17-7١5/4(‏ وأحمد ١١7-١1١١/5(‏ و7580 و180)؛ وعبد بن حميد 
*٠(‏ و07)؛ وأبو داوود (7 الصلاة» 17949 من رخص فيهماء »)١77/7//54094/١‏ والفسوي (؟/7174) - 


الملذل 0 1 تحن ما تت 


0 أن داووة عليه السّلامُ قالَ: يا ربت !أي وقتٍ أقومٌ لك؟ قال : لا تق أَوَلَ 
الليلي ولا آخرّةء ولكن قُمْ وَسَط اللي حتّى تَخْلوَ بي وأخْلوَ بلك وآزق م إليَ حوائجَكَ . 
ظ وفي الأثر المشهور”' ': كَذَبَ مَنِ أذّعى محبّي فإذا + جَنه 0 أليسّ كل 
مح" يحت خلوة حبيبه؟ فهاأنا ذا مطّلعٌ على أحبابي» إذا جَنّهُمْ الليل؛ جَعَلْتُ 
اسار د في قلويهم. امون على المشاهدة. وكَلّموني 0 حضوريء, غدًا 2 
أعينَ أحبابي في جناني . 
لل لي ولإخبابي أحادثُهُمْ قَد آْطَفَيُهُمْ كَيْ يَسمَعوا يوا 
٠‏ لَُعْكُلوبٌ بإشراري لها ثلث ' .على .ودادي وإزشادي لَهُمْ طبعوا 
: سَرَوَا قما وَهّنوا عَُرًا ولا ضَعُفُوا وَواصّلوا حَبْلَ تقُريبي قما أَنْقَطعوا 


والترمذي (145- الدعوات؛ ١14‏ باب. 20701/4/079/0 وآأبن أبي عاصم في «الآحاد» (1773- 
وأبن نصر في «الصلاة» (2555» والنسائي (5 المواقيت». 5 النهي عن الصلاة بعد العصرء 
اه و8امه) و«الكبرى؟ ١655(‏ و658١‏ ووو وأبن ن قانع (7/ »)١97-195‏ والطبراني في 
«الدعاء» (15-17) و«الأأوسط؛» ( 04 و«الشاميّين» 5٠06(‏ و١8‏ و65١8‏ وم و١٠9١‏ و١٠1١‏ 
و 1 و14417). والدارقطني ٠١17/١1(‏ و4 0 والحاكم ١7١ /١(‏ و09" #“/ 0“وك“اولا١8/52571:١).‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 18. 5/ 194) و«الدلائل» »)١194(‏ والبيهقي في «السئن» 2481/١(‏ 404/7- 
06 54/6") و«الدلائل» (078/5)» وأبن عبدالبرٌ ف «التمهيد» (5/ 70-17 و00-01)» والبغوي في 
«الشنة»؛ (/الا1).. والأصبهاني في «الترغيب» (م7و1) وأبن ماكر )ل والمزي في 
«التهذيب» 0 40 من طرق كثيرة عن أبي أمامة وطرق أخرى كثيرة غير طريق أبي أكامةاء عن 
عمرو بن عبشة. ل ا 0 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة» وأقوى طرقه وأصحّها طريق أبي أمامة » وقد صححه الترمذي 
وأقرّه المنذري والنووي والهيثمي والعشقلاني» وصحّح الحاكم أكثر من طريق له فيها هذه القطعة على شرط 
الشيخين أو أحدهما ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. وحسبك أن مسلمًا (1 المسافرين» 07-إسلام عمرو 
' . بن عبسة» )4"!0١‏ روى قطعة كبيرة منه ليس فيها المذكور هناء والحديث هوهو. 

تنبيه : أتفقت طرق حديث عمرو بن عبسة المختلفة على ذكر جوف الليل الآخر إلا طريق أبن أبي 
شيبة فوقع فيها «جوف الليل الأوسط». ولكتّها معلولة. فالمعروف في هذا الحديث جوف ين الآخرء وذكر 
«الأوسط» فيه منكر. 

)١(‏ يعني في الإسرائيليّات ولا أصل له في المرفوع. 

(؟) يعني الإسرائيليّ . رواه أبو نعيم في «الحلية» (44/4) موقوفا على الفضيل بن عياض . 

() في خ: «أليس كل حبيب»» والأولى ما أثبته من م ون وط. 


وظائف شهر الله المحرّم | 0 يل 
ما عند المحيّينَ ألدّ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم» هو شفاءٌ قلوبهم ونهايةٌ 
كَتَنْتُ ْم الحَبيبٍ عن العباد > اوَُوَكَدْث المبنائة فهي فؤادئ 
تير شؤقا الجن بلق عبد َعَلّي بأسشممٌ مَنْ أَموى أنسادي 
كان داوودٌ الطَائيُ يتقولٌ في الليل : همك عَطَلَ عليٌ الهمومَ حالف بيني وبينَ 
السهادء وشوقي إلى النّظر إليكَ أوْثقَ مت اللدّات97) وحال بيني وبينَ الشّهوات . 
وكانّ عَيْبَةٌ الغلام يَقولٌُ في مناجاته بالليل : ِنْ تُعَذَّبي؛ فإنّي لكَ محبٌّء وإن 
تَرْحَمْني ؛ فإنّي لك محبٌ”". ْ 
ا قرم ار الى إذا ك0 لالج اميه 
فهِ ذا وح علو ذَنِْهِ ركذا شلعي وذا يس ركسيغ 
لوحن د جرتم الوع الي كدر 
مَن لم يُشَاهِدْ جمالَ يوسّف؛ لم يَدْرِ ما الذي لم قلب يَحْقو 32 
مَنْ لَّعْ يبت وَالحُبُ حَشْوُ فؤاده نع تر تبت تقذ الافب: 
. كان أبو سُلَيْمانَ تقولٌ: أهلٌ الليل في ليلهم ألذّ من أهل. اللهرٍ في لهوهم؛ ولولا 
اويا 1 أَحْبَبْتُ البقاء في الذّنيا. ْ | 
ا الذل الفحكين للخاوة بساجاء حيرهم! والسَّحَرُ للمذنبينَ للاستغفار من 
ذنوبهم ‏ فوسطً الليلٍ خاصٌ لخلوة الخواصٌ» والسَّحَرُ عام لرفع قصص" الجميخ 
وبروز التّواقيع لأهلها بقضاء الحوائج» فمَن عَجَرَ عن مسابقة ال في ميدان 
مضمارهم؛ فلا يَعْجِرْ عن مشاركة المذنبينَ في أستغفارهم واعتذارهم . 


صبحائك التَّائبينَ خدودهمء ومداذهم دموعهم. 


)000( في خ وم: «أوبق مني اللذات». 5007 
(؟) ومااهو والله بالكلام الطيّب إن صححّت نسبته إلى عتبة! وما أمرنا الله أن_نئاجيه هكذا! والذي 
علّمنا إيّاه النبيّ يلِ أن نسأل الله العافية . 


(') القصص: القصاصات التي تكتب عليها الحوائج ثمّ ترفع إلنى الولاة وأشباههم . 


8م1١‏ وظائف شهر الله المحرّم 


قال بعضهُم : إذا بكى الخائفونَ؛ فقد كائّبوا الله بدموعهم . 

رسائل الأسحار تَحْمَلُ ولا يَدْرِي بها الفلك. وأجوبتها تَرِدُ إلى الأسرار ولا يَعْلَمُ 
بها المَلك: 
معحه سه [تنبيناز سينا كك كك تضم 0 
لأ لتحي تتحيدة اللكيزا بتكب ةنيم ا سد 

لا تال القَصصٌ تُسْمَْرَصٌ ويُوَقَمُ عليها بقضاءِ حوائج أهلها إلى أنْ يَطْلُمَ الفجن. 

يَنِْلُ ينا كل ليلةٍ إلى السّماء الأنيا في فقول : هل من تائب فأتوب عليد؟ هل من 
مستغفر فأغفِرَ له؟ هل من داع فأجِيب دعوتة؟ إلى أن بَثة يَنفجرَ الفجر : 

فلذلكَ كانوا يُمَضلونَ صلاة 1 خر الليل”'' على أوَّ له 
تحن دين ]ذا ااينا اكز نُوليه إِخسانًاوَحْسْن تَكَدم 

تقول في الأسْحار هَّلْ مِنْ تاب 0 والتضال حجر الكحتيم 

الغنيمة م على كل من حص الوقعة. فيط الوجَالُ والأجراة والغلمان مم 
الأمراء والأبطال والشّجِعانٍ والفرسان» فما يَطَلّمُ فجرُ الأجر إلا وقد حار القومٌ الغنيمة 
وفازوا بالفخرء وحّمدوا عند الصّباح السّرى” "' وما عند أهل الغفلة والنّوم خبرٌ مما جَرى . 

كانَ بعض الصّالحَينَ 0 نإذا كان الكك ؟ اطي 0 صوته: يا أيّها 
الكنك المعرسون! اكز هذا الليلٍ تَرُقدون؟ ألا تقومونّ فتّرْحَلون؟ فإذا سَمعَّ النَّاسُ 
صوتة؛ نبوا من فرشهم» ا ان 
متوضئ» فإذا طَلَّعَّ الفجد؛ نادى بأعلى صوته : عند الصّباح يَحْمَدٌ القومٌ السّرى . 
يانَفْسُ قومي فَلَقَدْ نام الوّرى إن تَضْبَعي ال قذو العَرْشِ يَرى 
وَأنْتِ ياعَيْنُ دعي عَنْكَ الكرى عِنْدَ الصَّباح يَحْمَدُ القَوْمُ الشُرى 


لق الحرق: [جمع احرقة) وهو الشعور بالألم بعد المعصية. 

() في م: «يفضلون صلاة الليل آخر الليل»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 

فر في خ : (وحمدوا عند الصباح يحمد القوم السرى»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 
(4) في خ ون: «وأصنعي الخير»» والصواب وزنًا ما أثبتّه من م وط. 


وظائف شهر الله المحرّم ١18‏ 


قا ل ا تراك 
وقيلٌ للحَسَنٍ : قد عجرا قيم اللي . قال: قَيَدَنَكُمْ خطاياكم . 
وقال الفضَيْلٌ /خ4/ :ذا لم تعد على قيام الليلِ وصيام التهار؛ فَأَعْلمْ أنَكَ 
محرومٌ مكبّل كبَلَيّكَ < متك . 
قالَ الحَسَنُ : إِنَّ العبد لَيذْنبُ الذَّنبَ فيِسْرَمُ به قيامَ اليل . 
قال بعض السّلف : أذْنَبْتُ ذنبًا فَحُرِمْتٌ تُ به قيامٌ اليل سنّةَ أشهر . 
ما يُؤهّلُ الملوكُ للخلوة به بهم إلا مَن أخلّصٌ في ودّهم ومعاملتهم, فأمًا من كان 
من أهل المخالفة؛ فلا يُوَمُلوتَ. ' 
في بعض الآثارٍ: أنَّ جبريلَ يُنادى كل ليلةٍ: أقمْ فلا وأنِمْ فلانً! 
قامّ بعض الصّالحينَ في ليلة باردة وعليه ثِيابٌ رنّةٌ لطر ال و انيت 
به هاتف 0 ا 
أسْحَارُهُم بهمْ لَهُمْ قذ أشرَقتْ افر تواست اله 
ش الليل منهل يَرِدْهُ أهلّ الإرادة كلّهُم» ويَخْتَلفونَ فيما يَردونَ ويُريدونَ» قد عَلِمَ كل 
أناس مشريهم : فالمحبٌ يَتَنَهُمُ بمناجاة محبويه» والخائفٌ يَتَضرَعٌ لطلب العفو ويَبكي 
على ذنوبه» والرّاجي يُلحُ في سؤال مطلوبه. والغافلٌ المسكينٌ أَحْسَّنَ اللهُ عزاءه في 
حرمانه وفوات نصيبه . 
قالَ البَيْ يل لعَبْدالله بن عَمْرِو رَضي اللهُ عنهُما: «لا تَكَنْ مثلَّ فلان! كان يَقومُ 
فلة قاد الك /(1) 
اليل فتَرَكَ قيام الليل»''. 


)200 رواه: البخاري 150 التهجد» 8 مايكره من ترك القيام» عل امم مام ومسلم 1 
الصيامء 5 النهي عن صوم الدهر. 7 خ2)22228). 


١١‏ وظائف شهر الله المحرّم 
مَرِضْتْ رابعَةٌ مرّةء فصارّث تُصَلَّي ورْدَها بالتّهار. فعوفيّتْ وقد أَلفَتْ ذلك 
أْقَطمَ عنها قيام الليل» فرّأث ذات ليلة في نومها كأنّها أُدْخَلّثْ إلى روضة خضراءً 
عظيمة. وفتحَ لها فيها باب دار» فسَطْعَ منها نورٌ حتّى كاد يط بصرّهاء فرج منها 
وُصَفَاءٌ كأنّ وجوم َهُمْ اللؤلؤ بأيديهم مجامن فقالث لهم آمرأة كائث مع رابعة : ين 
تُريدونَ؟ قالوا: نُريدٌ فلانا قتلَ شهيدًا في البحر فتُجَمرُهُ. فقالّث لهم : أفلا تُجَمّرونَ هذه 
ش المرأة (تَعْني : رابعة)؟ فتظروا إليها وقالوا: تذركان لها تغط عق الت فتَرَكَيْهُ . فَالْتَفْتَتْ 
تلك المرأة إلى رابعة وأَنْشَدَتْ : 
صَلاتَك نور وَالِيِادُرُقودٌ | وَتَوْمُك ضِكٌ للصّلاة عَنيِدُ 
كان بعض العلماء يَقومٌ السّحَرّ 57 *ش*ظ121 
عليه وقالَ أحدُّهُما للاخر: هذا كان من المستغفرينَ بالأسحار فَتَرّكَ ذلك . 

٠‏ ايا من كان لهُ قلبٌ فَنْقَلب! يا مَن كان له وقتٌ مم الله فذّهَّب! يام السَحَرِ 
يَسْتَوْحشَ لك. صيامٌ النّهارٍ يُسائِلُ عنك الال العا شعني المر 10 
ترك نكا بِسُعبَة مِرنا وَأَظْهَرْتَمُ الهجرانَ ما هكّذا كنا 
وَأَفْسَمْتُمْ ألا تَخولُوا عَنِ الهوى فَحُلْتُمْ عَنِ العَهْدِ القديم وَما خُلْنا 
َبِالِيَ كنا تنتقي مِنْ وِصلِكُمْ وََِي إلى يِلْكَ اللَيِالِيَ قَدْحَنا 
قبلَ لني بكليهِ: إنَّ فلانا نامَ حبّى أصْبَحَ . فقالَ: «بالَ الشَيطانٌ في أذنه)0"؟. 

كان سَرِيٌ يقول: رَأَيْتْ الفوائد تَرِدُ في ظلمة الليل» ماذا فات'" من فاته خيرُ 
الليل؟ لقد حصل أهلٌ الغفلة والنّومِ [على] الحرمانٍ والويل . 

ار كي كر لمر فنامَ ليلةء فأتاهُ آتِ في منامهء فقالَ لهُ: قَمْ 
فصل ثم قالَ لهُ : أما عَلِمْتَ أنَّ مفاتيحَ الجنّة مع أصحاب الليلٍ هُم خرّانها؟ 

0 آخَرُ يقومٌ اللِيلّء فنام ليله فأتاهُ في منامه آتء. فقالَ: ما لك قصَّرْتَ في 


8 


)١(‏ رواه: البخاري -١9(‏ التهجد» ١١‏ - إذا نام ولم يصل» »)١155/78/‏ ومسلم (7- المسافرين» 
8" ما روي فيمن نام الليل» /١‏ 07"7/ 1/1/4)؛ من حديث أبن مسعود . 
0( في خخ : يا ما فات». والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر الله المحرّم ١١١‏ 
الخطبة؟! أما عَلِمْتَ أنَّ المتهجّد إذا قامَ إلى تهجٌّده؛ قالّت الملائكة: قامَّ الخاطبُ إلى 
خطيته؟ ! 


0 


0 ال ها وموانه : أخطبني إلى 
نام أبو سُلَيْمانَ [الدَارانِيُ] ليلة» فَأَيْقظَئْهُ حَوْراءٌ وقالّث: يا أبا سُلَيْمانَ! تَنام؛ وأنا 


ع 


1١ 
صم‎ 


رَبَى لك في الخدور من خمس مئة عام؟ ! 
وأشترى بعضهُم من الله حوراءً بصّداقٍ ثلاثينَ ختمةء فنامَ ليلة قبل أن يُكمل 
الغَّلاثِينَ ختمة» فرَآها في منامه تقول لهُ: 
أتَخْلَبُْ منلي وَعَنٌّي تَنَامُ وَنَوْمُ المُحبيِن عَنْي حرام 
لأنهيا خلفها لكل اتجرئ. > كبصس و الفحلة: تراه ليام 
كان النَّنُ يل يَطرْقٌ باب فاطمّة وعَلِيٌ وقول : «ألا تُصَلَّيان؟)70©, 
وفي الحديث: (إذا اسْتَيَْطَ الرَجِلٌ وأيْقَظ أهلَهُ فصَلَّيا ركعتين؛ كتبا من الذّاكرينَ 
الله كثيرًا والذَّاكرات)2©) 


)١(‏ رواه: البخاري ١9(‏ التهجدء 5 تحريضه يكن على صلاة الليل» ”/ »)١١717/٠١‏ د 
(الموضع السابق» 6؛ من حديث علي . 

(1) (صحيح). رؤاه: عبدالرزاق (47*8). وأبن ماجه (5 الإقامة» 6ا١‏ من أيقظ أهله. 
.)170١‏ وأبو داوود (1 الصلاة» 7٠7‏ قيام الليل» 105/418/١‏ و551١)»‏ والحارث (1140- 
هيثمي)» والنسائي في «الكبرى» 11١١(‏ و407١١)»‏ وأبو يعلى ».)١١١7(‏ وأبن حبّان (25079», والدارقطني 

في «العلل» ,»)2١5159(‏ والطبراني ف في «اللأوسط» (7989) و«الصغير» (518)», والحاكم /1١(‏ 15" )2 
والبيهقي في «السئن» )00١/5(‏ و«الشعب» »)7١87(‏ وأبن عساكر (055/5)؛ من طرق» عن عليّ بن 
الأقمرء عن الأغرّ أبي مسلم» عن أبي سعيد أو أبي هريرة أو هما معًا. . . موقوفًا ومرفوعًا. 

قال أبو داوود: «لم يرفعه أبن كثير [أحد رواته] ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد». قال أبو 
داوود: «رواه أبن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة». قال أبو داوود: «وحديث سفيان موقوف». 
قلت: فهاهنا علتان: الأولى: أنّهم أختلفوا في الصحابيَ» وما هو بالقادح» والراجح أنه من حديثهما معًا. 
والثانية : الوقف» وليس بالقادح أيضاء وقد صحٌ مرفوعًا وموقوفا عن الأعمش والثوريّ ومسعر ومرفوعًا حسب 
عن محمد بن جابر» والطرق المرفوعة صحيحة وكثيرة لها حكم زيادة الثقة. ولذلك صحّح الحديث أبن حبّان 
والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 


١”‏ وظائف شهر الله المحرّم 
- ص ا ا من 2 هه 3 و ماع 
كانت أمرأة حَبيب [العَجَميم 2١1‏ توقظة بالليل و ذهب الليل» وبين ايدينا 
طريقٌ بعيدٌ» وزادنا قليلٌ» وقوافلٌ الصَّالحينَ قد سارّث قَدَامَنا ونحنٌ قد يقينا. 
-ه 5 0 2 و و 4 2 هاس 
ياراقد الليل فَكمَْ تَرْقَدُ قَعْياحبيبي قدْدَناالمَوْعِدُ 


قَلْ لأرلدي الأليحات تل التعَى قنُطرة العَرْضٍ لَكمْ مَوْعِدُ 


في يوم عاشوراء 
في الصَّحيحين''': عن أبِنٍ عباس ؛ أنه َيِل عن : صوم يوم عاشوراءء فقالَ: ما 


0 


َأْيْتْ رسول الله يكِ صام يومًا يتحرَى فضلَهُ على الأيَام إلا هذا /خ١54/‏ اليومَ (يَعْني : 
يوم عاشوراءً) وهذا الشَّهِرَ (يَعْني : رمضانً) . 

© يومٌ عاشوراء لهُ فضيلةٌ عظيمةٌ وحرمةٌ قديمةٌ» وصومُّهُ لفضله كان معروقًا بِينَ 
الأنبياء عليهم السَّلام وقد صامة نوح وموسى عليهما السّلام؛ ا إن شاء اللة 
ا 

وروى: إِبْراهيمٌ الهَجَرِيُ» عن أبي عياض » عن أبي هِرَيْرَة» عر: عن اللي وكو؛ قال: 


دي مورسه 


ايوم عاشوراء» كانت تصومُة الأنبياء» فصوموه أنثم 0" . خرجه بقيٌ بن مَخْلَد في 


. ليست في خ وم ونء أستفدتها من ط‎ )١( 
١9 الصيام»‎ ١7( ومسلم‎ :)73٠١/140/4 البخاري ( الصومء 14 صيام عاشوراء؛‎ )0( 
.)1١17 7 صوم عاشوراء. الا /ا/‎ 
أمَا موسى كَكِ؛ٍ فنعم» وأمّا نوح كَل فلم يصمح . وسيأتيك تفصيله قريبًا.‎ )9( 
كشف)؛‎ ١١ 53( (حسن بشواهده). رواه: بقيّ بن مخلد (ص١١١- لطائف المعارف»» والبزّار‎ )4( 
من طريق إبراهيم الهجريّ» عن أبي عياض» عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 
«فيه إبراهيم 0 وثقه أبن عديّ وضعفه الأئمّة». وقال العسقلاني:‎ :)١88/7( قال الهيثئمي‎ 
لإبراهيم الهجريّ ضعيف». قلت: خلاصة أمره أ نه لين الحديث» وقد أضطرب فيه فقال مرّة «عيد نبي كان‎ 
. قبلكم» ومرّة «كانت تصومه الأنبياء» لكن حريّ بمثل هذا السند أن يتقرّى بالشواهد الآتية‎ 


المسئدة؟ . 

وقد كان أهلّ الكتاب يَصوموتة .. 

وكذّلكَ قريششٌ في الجاهليّة كانت تصومٌة. قال َلهِمُ بن صالح : قَلْتُ لعِكرمَة : 
عاشوراءً؛ ما أمرُه؟ قال: أَذْتبَثْ قريشنٌ في الجاهليّة ذنبّاء فتَعَاظَمٌ في صدورهمء 
فشالوا ةنما تويك »فيل : : صومٌ يوم عاشوراء؛ يوم العاشرٍ من المُحَرّم . 

© وكات لبي يه في صيامه أربعة أحوال : 

لحل اوري أنه كان تيوق يوكة ولك يا م النّاسَ بالصّوم . 

ففي الصَّحيحين"'2: عن عائشّة؛ قالَتْ: كانَ عاشوراء يومًا تَصومُهُ قريشٌ في 
الجاهليق وَكانَ اي يد يتصومة. فلمًا قَدمَ المدينة؛ صَامَهٌ وأمَرَ بصيامهء فلمًا 
َرَلَاستْ] فريضة شهر رَمَضانَ؛ كانَ رَمَضانٌ هوّ الذي يَصومُة» فتَرَكَ يومَ عاشوراء؛ فمَن 
كا عاب دوو ار 

وفي رواية للبُخاريٌ”": قالَ رسول الله كلهِ: «مَن شاءً فَلْيَصْمْ[ه]» ومن شاءً 
أفطرلة]» . 

* الحالة لَّانية: أنَّ النبِىَ يل لما قَدمَ المدينة ورأى صيامٌ أهلٍ الكتاب له 
وتعظيمّهُم لهُ - وكان يحب موافقتهم فيما لم يُؤْمَرْ به -؛ صامَّةُء وأْمَرَ النّاسَ بصيامه. 
وعد لمر بصياوه والحثٌ عليه حتّى كانوا يُصَوْموئَة أطفالهُم. 

ففي الصّحيحين”": عن أبن عَئّاس؛ قالَ: قَدِمٌ رسولٌ الله يلِِ المدينة» فوَجَدَ 
اليهود صيّامًا يومَ عاشوراءً» فقالَ لهُم رسولٌ الله كله : اما هذا اليومٌ الذي تصوموتة؟2. 
قالوا: هذا يومٌ عظيمٌ» [أنْجى اللهُ فيه موسى وقومّةُ» وأغْرَقَ فَرْعَوْنَ وقومّة» فصامَة 
موسى شكرّاء فنحنُ نَصومُّةُ. فقال رسولٌ الله كَلهّ: «فنحنُ أحقّ وأولى بموسى منكم». 


2000 البخاري -١(‏ الصوم. 595 صيام عاشوراء. 2)5٠١7/554/4‏ ومسلم ١7(‏ الصيامء» ١9‏ 
صوم عاشوراء. ؟/97ا/ .)١170‏ 

(؟) (١-الصومء ١‏ صوم رمضانء» 7/4 ١١/18917)؛‏ ومسلم أيضًا (الموضع السابق). 

(*) البخاري -١(‏ الصومء 5 صيام عاشوراء؛ .)5٠١4/544/4‏ ومسلم ١1(‏ الصيام» ١9‏ 
صوم عاشوراء. ؟١//ا9/ا/‏ 1175). ١‏ 


١5‏ . وظائف شهر الله المحرّم 
فصامَّةُ رسولٌ الله يك وأمَرَ بصيامه . 

5 عه راس ع ا ا ا 297 مه اف ستيار ع 1 

وفي (مسئك الؤمام أحمد) : عن أبي هريرة ؛ قال: مر الي وَل بأناس من اليهود 
وقد صاموا [يوم] عاشوراء» فقالَ: «ما هذا من الصّوم؟» . قالوا: هذا اليومٌ الذي نَجَى ' 
لله عر وجَل فيه موسى عليه السام وبني إمبرائيل م من الغرقٍ و[أ]غْرَفَ فيه فرْعَوْنَ وهذا 
يومَ أَسْتَوَتْ فيه السّفينةٌ على الجُودِيٌ» فصامٌ نوحّ وموسى عليهما السّلامُ شكرًا لله عَرَ 
أصحابَة بالصّوم ''". 


وفي الصّحيحين”": عن سَلَْمَة , بن الأكوّع ؛ أن الي يكل أمرَ رجلا من أسْلَم أن 
أذ في النّاس : امن كل لل بق رمد ومَن لم يكن أكَلَ فليِصْمْ؛ فإنَّ اليومَ يوم 
عاشوراء». 

5 أيضا0”؟: عن الرُبَيّع بنت مُعَوذ؛ قالّث: أَرْسَلَ رسول الله كَل غداة 
عاشوراء تقرغ الأنعاد اللي يحول اللي : امن كان أضْبَحَ ب بالا ل صر 
ومن كان أْصبَحّ مفطرًا؛ معد بقيّة يومه). كنا بعد ذْلكَ تصومةء ونْصَومُ م صبِيانَنا 


تناز م ولحت إلى الصبحد اهل له اللي ون ارون اإإذا كن ادمع على 
00 أَعْطَيْناءٌ إِيَاها حتّى يَكون عند الإفطار. وفي رواية:. فإذا سّألوا الطعام؛ 


ع وه 


هُمٌ اللعية تلهيهم حتّى يُتَقُوا صومّهم . 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (704/7)» وأبو الشيخ» وأبن مردويه (هودة4- درٌ)؛ من 
طريق أبي جعفر» ثنا عبدالصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه» عن شبيل» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال أبن كثير: «غريب من هذا الوجهء ولبعضه شاهد في الصحيح». وقال الهيثمي (7/ 1817): "فيه 
حبيب بن عبدالله الأزدي لم يرو عنه غير أبنه» . قلت: فهو.مجهول. وأبنه ليّن ل نا 
المدائني فيه لين أيضا. 

نعم؛ يشهد لبعضه ما تقدم. ولذكر السفينة شواهد لكنها ساقطة كما بينته في «قصص الأنبياء» 
(ص ١١6‏ -ط .أبن خزيمة): 

(؟) البخاري ٠(‏ الصومء ١١‏ إذا نوى بالنهار صومّاء 5/١5١/1975١)؛‏ ومسلم ١1(‏ الصيام» 
١‏ من أكل في عاشوراء» 94/7/ 1170). 

(*) البخاري -١(‏ الصوم» 5 صوم الصبيان» 5/ »))١1955/7١١‏ ومسلم (قبله؛ .)١175‏ 
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وفى الباب أحاديثٌ كثيرة جدًا . 

وحَرّجٌ الطبَرانينٌ بإسناد فيه جهالةٌ: أنَّ لني كلد كان يَدُعو يوم عاشوراء برضعائه 
وضعاء احو نط 0 في أفواههم» ديقو لأنهانوم :١لا‏ تُرْضعوهُّم إلى الليل»» 
وكان ريقة يله يُجْز 8 م 

اه لانن مور 
وال و 1 ل ا وهو 
ل 0 


الحالة الثَالثة : أنّهُ لما فض صيامٌ شهر رَمَضَانَ؛ تَرَكَ النَن كل أمْرَ أصحابه 


0 
7 


بصيام يوم عاشوراء وتأكيذه فيه. 


ل م 201 
ل ا 


الم الضف : عن أبن عمّرَ؛ قال : صاء اَن يله عاشوراء وأمَرَ بصيامه» 
عن و ا 1 ل وكان عذال لا يَصوحهُ إلا أن يرافى منومة. 


)١(‏ (ضعيف جدًا) : رواه: أبن سعد (117/0*).» والحارث (/ا- هيثمي)» وأ بن أبي عاصم في 
«الاحاد» 0207410 وأبو مسلم الكجيّ (54/ 707 إصابة)» وأبو يعلى »)7١717(‏ والطبراني في «الكبير» 
(//اا”/ 8 )7١‏ و«الأوسط» (5689)» وآبن مئده (54/ ٠7‏ إصابة)» وأبو نعيم 7١5/4(‏ إصابة)» 
والبيهقي في «الدلائل» (757/7)» والأصبهاني في «الترغيب» (847١)؛‏ من طرق» عن عليلة بنت الكميت 
العتكية» عن أُمّها أمينة» عن أمة الله بنت رزينة» عن رزينة خبادفة النبي ولك . . رفعته مطوّلاً ومختصرًا . 

قال الهيئمي (1/ :)١84‏ «عليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن». وقال أبن رجب: «فيه جهالة» . 

() قال العسقلاني في «الفتح» (4/ 1417): «ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر 
شرف ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العامّء ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك» ثم زيادته بأمر 
الأكياكة أن لا دز عع ديد ]ل طفال[تلكة لايصح]ء وبقول أبن مسعود الثابت في مسلم «لمّا فرض رمضان 
ترك عاشوراء؛. مع العلم بأنه ما ترك أستحيابه بل هو باق» فدلٌ على أنْ المتروك وجوبه. وأمًا قول بعضهم 
«المتروك تأكد أستحبابه والباقي مطلق أستحبابه؛ ؛ فلا يخفى ضعفه» بل تأكد أستحبابه باق» ولا سيّما مع 
أستمرار الاهتمام به حتّى عام وفاته يكك. . أنّه يكفر سنة» وأيّ تأكيد أبلغ من هذا؟!» اه. 

(9) البخاري -7١(‏ الصوم؛ ١‏ وجوب صوم رمضان» ,.)21897/1١١7/5‏ ومسلم ١1(‏ الصيام» 
8 صوم عاشوراء.» 7/75 .)١177/19/57‏ 
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وفي رواية لمُسْلِم: أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يصومونَ يوم عاشوراءً» وأنَّ رسول 
اللدفكة ضاقة والمساهرة قل أن يترص رتفياة: فلمًا أفترضَ رَمَضانُ؛ قالَ رسولٌ الله 
ي: «إِنَّ عاشوراء''' يومٌ من أَيّام الله؛ فمّن شاءً صامَّةُ» ومن شاءً تَرَكَهُ) . 
وفي رواية لهُ أيضًا: فقو كت كف ادر فليْصْمَف ومّن كرة؛ فلَيَدَعَْةُ). 


و 


ل مو افا لما ا ع لات و 0 
5 النرن ا لني لشبرية ير كرد وفي رواية للنّسائِيٌ أن اخره مُدْرَجّ من 


قول مُعاويّة وليسّ بمرفوع27. 


رسول الله /خ47/ يك يَصومُه ل 1 


آ- 


040 


5 . اع. مسمعلاة) 
وفي رواية له : تركه 7 


وفيه أيضاا'2: عن جابر بن سَمْرَة؛ قالَ: كان رسول الله وك يمر رنا بصيام يوم 
عقون كر ا ا ا فلمًا فُرضَ رمضان؛ امنا ولم يهنا غنة ولمْ 


. فيخ: إن يوم عاشوراء»» وما أثبته من م ون وط أولى بنص مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (70 الصومء 59 صيام عاشوراءء 714/54/ ,.)730١‏ ومسلم ١1(‏ الصيامء 71١9‏ 
صوم عاشوراء, ؟/ 1/945 1179). 

(') جاء عند النسائي ة فى «الكبرى» (/5861) أنْ معاوية خطب الناس بالمديئة فقال: يا أهل المديئة! 
أين علماؤكم؟ ني سمعت رسول الله يل يقول: #إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وني 
صائم - معاوية يقول ذلك - فمن أحبٌ أن يصوم فليصم ومن أحبٌ أن يفطر فليفطر». قال النسائيٌّ: هذا هو 
الصواب. قلت: هذه واحدة من روايات الحديث عند النسائتيّ» ورواه مرّة )7١865(‏ عن معاوية يقول: أين 
علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله يَعْ يقول في هذا اليوم: «إني صائم» فمن شاء منكم أن يصوم 
فليصم». قال النسائي أيضًا: هذا أولى بالصواب. قلت: هذه الرواية الأخيرة لا تحتمل. الإدراج» وسندها 
صحيح غاية» بل هو أصمّ من سند الأولى . وكذّلك رواية «الكبرى» (7807) لا تحتمل الإدراج. ولذلك جزم 
العسقلاني في «الفتح» (/47؟) بعدم الإدراج وقال: «هو كله من كلام النبيّ كَل كما بيّنه النسائيّ في روايته». 

(5) (الموضع السابق» ؟/71//794١١).‏ 

(65) يعنى النبئ كَل . 

000 (الموضع لمان 01580 
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يَتَعاهَدنا عنذه . 


وخرّجَ الإمامٌ أَحْمَدٌ جمدو شار وار ماح جر جنيك وبين نيه بان مرا 
رسول الله يَكهِ بصيام عاشوراءً قبلَ أنْ يَنِْلَ رففنان »كلكا كارك ومعان م مُرْنَا ولمْ 
ا وفي رواية 0 َفعَلّهُ. 

سر د جك ال ومسا ا 1 
صيام شهرٍ رمضان» بل د ركهم على ما كانوا عليه من غيرٍ نهي عن صيامه إن كان ا 
قا حب قن لخر صا تور مقا اوجرب لك ب عن اذ لمر 1 
فهل يَبْقى الاستحبابُ أم لاء وفيه أختلافٌ مشهورٌ بينَ العلماء'"2. وإِنْ كان أمَرهُ 
للاستحباب المؤكّد؛ فقد قيلَ: إِنَّهُ زالَ التأكيدُ وبقيّ أصل الاستحباب”", ولهذا قال 


وده و 
تين شعد : ونحن نفعلة . 
5 لاه 7 ين عن رق عام اع 2000-6 
وقد رُويَ عن أبن مَسْعودِ وأبن عَْمَرَ ما يَدُلَّ على أن أصلّ أستحباب صيامه 
00 


عر و و هه 58 5 َي مره سر و 
وقال سَعيد بن المَسَيّب : لم يَضُمْ رسولٌ الله يك عاشوراء””2. ورُويَ عن عن 


)١(‏ (صحيح). يرويه القاسم بن مخيمرة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوَّلهما: الطيالسي 
».»55١1١(‏ والنسائيّ. في «المجتبى» (7 الزكاة» 5 فرض صدقة الفطرء )50٠00/49/6‏ و«الكبرى» 
(2845).» والطبراني (159/14/ 888)؛ من طريق الحكم بن عتيبة» عنه؛ عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس 
بن سعد... رفعه. وهذا سند صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا القاسم فمن رجال مسلم وحده. 
وروى الثاني: أبن أبي شيبة (2)9755 وأحمد 2)47١/"(‏ والنسائي في «الكبرى» »)75814١(‏ والطحاوي في 
«المعاني» (1/ 5 7) و«المشكل» (7/ 8)» والطبراني (759/18/ 841)؟ من طريق سلمة بن كهيل» عنهء 
أبي عمّار الدهني» عن قيس بن سعد. . . رفعه. . وهذا أيضًا سند صحيح رجاله ثقات عن آخرهم . 

وليس من المستبعد أن يكون للقاسم في هذا الحديث شيخان» بل هو الأصل» والتردد بين الوجهين لا 
يضر الحديث شيا لأنّهما صحيحان كليهماء وقد صسّحه الألباني . 

(؟) وخلافهم هذا لا يضر مسألتنا هنا شيئًا؛ لأنْ أستحباب صيام عاشوراء ثابت بأدلة أرق غير 
الوجوب المنسو خ كما تقدّم آنفًا من كلام العسقلاني. 

إفرة أنظر ما تقدّم انفا (ص75١)‏ من كلام العسقلاني . 

(5) أمّا أبن مسعود؛ فكلامه يحتمل ذلك كما تقدّم آنقاء وإن كان غير صريح فيه. وأمَا أبن عمر؛ 
فصحٌ عنه عن عبدالرزّاق (78517) أنه كان يصومه في الحضرء وهذا فرع أستحبابه له. 

(4) (ضعيف). لم أقف عليه . والعهدة فيه على الطريق إلى أبن المسيّب. فإن صحّت الطريق إليه؛ - 


م ١2‏ وظائف شهر الله المحرّم 


كد اماه ل 


وممّن روي عنهُ صيامُهُ من الصّحابة عَمَّرُ وعَلِيٌ وعَبْدَالرَحْمِن بن عَوْفٍ وأبو 
موسى وقَيْسُ بن سَعْدِ وأبن عَبّاس وغيرهم . 
وَدنُ على بقاء أستحبايه قو أبن عباس"»: ا 0 
يتَحَرَى فضلَهُ على الأب مايوه غاقيرراة ووز عفار . ون عَبّاس إِنّما صّحِبَ 
ال ول بأحَرَة» وإنّما عَقَلَّ من 4 ل ما كان من آخر أمره. 
وفي (صحيح 002 عن أبي قَنَادَة؛ أنَّ رجلاً سَأَلَ النَيّ كل عن صيام 
عاشوراءً. فقال: «أحتّسبٌ على الله أَنْ يُكَمْرَ السّنةَ التي قبلَةُ». وإِنّما سَأَلَهُ عن التَطوُع 
بصيامه ؛ فإنّهُ سَأَلَهُ أيضًا عن صيام يوم عَرَفَة ويام الدذّهر روضيام يوم وفطرايوم وصيام 
يوم وفطر يومين» ف م أنه [إنّما] سَألَهُ عن صيام التطوٌع . 
ْ يح الإعام جمد والسدايم م من خديث حَفْصَّةَ بنت عُمَرَ َه المؤمنينَ أن الي 
أ 


َ 


4 


صَكَدَلا 6 امير شإاوة 031 دق ا 
ل لم يكنْ يَدَعٌ صيامَ يوم عاشوراءً والعشرٍ وثلاثة أيَام من كلّ شهر . وخخرجه أر 


فالعهدة على السياق والسباق ومراد القائل» فإن صحّ مطلقًا بهذا اللفظ عن أبن المسيّب؛ فوهم منه 
يرحمه اللهء وأحاديث الصحيحين الموصولة أولى من مرسل أبن المسيّب . والله أعلم. 

)١(‏ في خ: «أبن عبّاس وغيره»! والصواب ما أثبته من م. 

(1) متفق عليه كما تقدّم أوّل المجلس . 

١1 )7(‏ الصيام» 7 صيام ثلاثة أيّام ؟177/414/5١).‏ 

05 قسن وقد تداك حل حلم ةرق مام أكياة ا العومي من وحهوة: 

* فرواه هنيدة بن خالد الخزاعى وأحتلف عليه فيه سندًا ومتنًا على وجوه: 

روى الأوّل منها: النسائي في «الكبرى» (7117) و«المجتبى» (17- الصيامء 47 صيام ثلاثة أيَام 
”01117 لاجر و قري عو ابر ال ل 

عن الحرٌ بن صياحء عن أبن عمر: كان وَكيِِ يصوم ثلاثة أيّام من كل شهر الاثنين والخميس الذي يليه ثم 

الخميس الذي يليه. فأسقط هنيدة. وهذا مرجوح لأنَ شريكا كثير الخطأء ٠‏ قاله أبو حاتم في «العلل» (111) . 

وروى الثاني : النسائي في «الكبرى؟ (1/11؟) و«المجتبى؟ (الموضع السابق» 6 )بن طريل زهي 
عن الحرّء عن هنيدة» سمعت أُمّ المؤمنين تقول: كان كَل يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أوَل أثنين من الشهر ثم 
الخميس ثم الخميس الذي يليه. وهذا مرجوح لضعف رواية الشاميّين عن زهير بن محمّدء وهذا منها. 
وروى الثالث: أحمد (7817/1)» والنسائي في «الكبرى» (1775) و«المجتبى» (الموضع السابق» - 
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- 6©؛ وأبو يعلى (١4٠١/ا‏ و448١‏ و49١0‏ وأبن حبّان (5477)» والطبراني في «الكبير» 
(7/ه١5/ ١١65‏ و395) و«الأوسط» (2)974871 والبيهقي في «الشعب» (71704)» والخطيب في «التاريخ» 
٠١6 /9(‏ و755. 754/17)» والمزي (78/77)؛ من طريق أبي إسحاق الآشجعيّ» عن عمرو بن قيس 
الملائيّ» عن الحرّء عن هنيدة» عن حفصة؛ قالت: «أربع لم يكن ككل يدعهن : صيام عاشوراء»ء والعشرء 
وثلاثة أيّام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة». وهذا مرجوح لجهالة الأشجعيّ على ما ذكر الخطيب. 

وروى الرابع : أحمد .71١/5(‏ 588/35 و877)»: وأبو داوود (48 الصيامء 5١‏ صوم العشرء 
7437/740)». والنسائي في «الكبرى» (7781 و7775 و1777) و«المجتبى» (الموضع السابق» 78١5‏ 
و/11غ؟ والا"7). والترسي: (5844)» والطبراني (7917//517/5 42٠١17‏ والبيهقي (584/5)؛ من 
طرق أربع قويّة» عن الحرّ بن صبّاح» عن هنيدة» عن آمرأته» عن بعض أزواجه يكل (وقالت مرّة: أُمّ سلمة): 
كان يصرع تنيع ذي الحخة (وزة: العشر) وعاشوراء وثلاثة أيّامِ من كل شهر؛ أوّل أثنين من الشهر وخميسين 
(ومرّة: والخميس). ومرّة جاء: قال لنا يله : «صمن من كل شهر ثلاثة يام من أوّله الاثئين والخميس 
والخميس الذي يليه» . وهذا أرجح الأوجه لتتابع الثقات عليه» ولكنّه ضعيف سندًا من أجل آمرأة هنيدة؛ فإنها 
مجهولة» وقد ذكر أنها صحابيّة» وهو رجم بالغيب لا يثبت. 

وروى الخامس : أحمد (589/5؟ و١١7)»‏ وأبو داوود (4 الصيام» 59 من قال الاثنين والخميس» 
١‏ 210). والنسائي في «الكبرى» (71751) و«المجتبى» (الموضع السابق» 755148)» وأبو يعلى 
إفذيكثف وككححا والبيهقي في #السئن» (8/ 596) و«الشعب» (78605)؛ من طريق الحسن بن عبيدالله» عن 
لم : كان ول يأمرني أن أصوم ثلاثة أيَام من كل شهر؛ أوّلها الاثنين والخميس . وجاء 

5: أوّل خميس والاثنين والاثنين. ومرّة: : الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى . ومرّة: أوَّلها 
5 والجمعة والخميس! والحسن صدوقء ولكنه لا يقاس بالثقات الذين رووا الوجه الرابع» بل قال فيه 
البخاري : (عامّة حديثه مضطرب». فهذا مرجوح بالوجه السابق. ثُمّ هو ضعيف أيضًا من أجل أمّ هنيدة ؛ فإنها 
مجهولة» ولا يقال: كانت تحت عمر بن الخطاب؛ الصا اي بل فيها وفي الضبط 
معًا. ولا يقال : هي من الصحابة؛ لأنَّ الصحبة لا تثبت بالظنون والاحتمالات» ولذّلك قال الهيئمي 
(,/ ؟ةذ): «وأمَ هنيدة لم أعرفها؛ . 

* ورواه أيضًا: أحمد (7417//5 و7588)»: وعبد بن حميد 2»)١545(‏ والبخاري في «التاريخ» / 
*'2©» وأبو داوود (الموضع السابق» »)5550١‏ والنسائي في «الكبرى» (757174 و7170) و«المجتبى» (517- 
الصيام » ٠١‏ صومه كلق 585/5/ 020770-77 وأبو يعلى (/51 ١‏ و69١4)7,‏ والطبراني (77/ ٠١8‏ 
/ 307)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (71/85 و7860) و«السنن» (4/ 5944)» والأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» (1807١)؛‏ من طرق قويّة» عن حمّاد بن سلمة» عن عاصم» عن سواء؛ عن حفصة (وجاء مرة 1 
سلمة): كان كَل يصوم من كل شهر ثلاثة أيّامِ الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. وهذا 
سند فيه ضعف من وجهين: أحدهما: أنهم أختلفوا فيه على سواء: فزاد الطبراني (77/ 4 /7١‏ *707) المسيّب 
بن رافع بين عاصم وسواء» لكن من وجه ساقط. وزاده النسائي في «المجتبى» (7171) أيضًا وقال: 
عائشة» لك ف واه تن ف فالوجهان مرجوحان ل 
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ذاورة |" أن عندة ارخ 44/ : عن بعض أزواج النََي يلل غير مسمّاة '". 

الحالة الرابعة : : أنَ الي يكل عَرَمَ في آخر عمره على ألا يَصومَة مفردّاء بل يَضْدٌ 
إليه يومًا آخرٌ مخالفة لأهل الكتاب فى صيامه . 

ففي اصحبح مسلم7”: عن أبن عَبَاسِ؛ أ أَنَدُ قالّ: حينَ صامً رسولٌ الله ككل 
عاشوراءً وأَمَرَ بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله! إن 20001008 والنّصارى . فقالَ 
رسول الله يَكيّ: «فإذا كانَ العام المقبلٌ إِنْ شاءً الله صّمْنا اليومَ النّاسمَ». قالَ: فلم يَأْت 
العام المقبل حنّى تَوْفيَ رسول الله وك . 

وفي رواية له" [أيضا] عن أبن عَبَّاس؛ قالَ: قال رسولٌ الله يك: «لثن بَقِيتُ إلى 
قابلٍ ؛ ؛ لأصومَنَ النَّاسمَ (يَعْني : عاشوراءً)». 

وحراكة الطَبرانيئ » 00 «إنْ عشْتٌ إِنْ شاء الله إلى قابلٍ ؛ صَمْتٌ التَّاسعَ ؛ 


قاف أن يَقودني عاشوراك!؟ 


3 بن خالد بين عاصم وسواء . فإن كان محفوظًا فلا يضر فمعبد صدوق والعلّة غير قادحة . والثاني: أ 

لاف ان حااي لالش بل صر ره بر كز رلحد ون ريا اللي ددر بعري 
من أوجه الاختلاف المرجوحة» م هو تردد في الحديث بين عائشة وحفصة وأمّ سلمة» فلا يطمأن إلى تحسين 
حديثه» بل العدل فيه قول العسقلاني : «مقبول»؛ يعني : عند المتابعة. وإلا فليّن. 

وجملة القول أنه لا يخلو شيء من ألفاظ هذا المتن من ضعف, والاختلاف في أسانيده يزيده ضعفًاء 
والاختلاف في متنه يحول دون تقوية إحدى الطرق بالأخرق» ولذلك ضعّفه الهيئمي والزيلعي والعسقلاني 
والمناوي» وأعله قوم بالاضطراب فما أبعدوا . والله أعلم . 

)١(‏ (ضعيف). . تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة. 

١1( (0‏ الصيامء ١؟-أيّ‏ يوم يصومء الام :*1). 

فر المريع السابق» 958/7// 1175). 

(5) (منكر بهذا التمام). رواه الطبراني في «الكبير» :)1١817//970/٠١(‏ ثنا الحسين بن جعفر 
القنات مهد بن العتامن المؤدي» ذا احمد ين يونين» ثنا ابن ان :ذليه عن الفاشع ين ماس عن عبداللد 
بن عمير» عن أبن عبّاس. . . رفعه. 

وهاهنا علل: أولاها: جهالة القتات مع خشية أن تكون هذه الزيادة من مفاريده عن المؤدذب فإنهم 
يتساهلون بمثل هذا أحيانا. والثانية المخالفة: فهاهنا زيادة تخالف أصل المتن؛ لأنْ حديث أبن عبّاس عند 
مسلم وغيره ظاهر في أن المقصود من صيام التاسع مخالفة اليهود لا مخافة فوات عاشوراء. والثالثة الإدراج : 
قال البيهقي (54/ 1487): «رواه أحمد بن يونس عن أبن أبي ذئب وقال في متنه: إن عشت إن شاء الله صمت 
اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء». ولم أقف على هذه الرواية» لكن إن صحّت فهي دليل على أنّ هذه - 
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وفي «١مسند‏ الإمام أحمد»: عن أبن عباس » ٠‏ عن اللي كل قال: «صوموا يوم 
عاشوراءً» وخالفوا اليهود» صوموا قبِلَهُ يومًا وبعده د يوما»"2. وجاءً في رواية: «[أو] 
بِعدَُّ» . فإمًا أَنْ ييكون للتّخييرء أو يَكون شكًا من الرّاوي؛ هل قالّ قبلَهُ أو بعدهُ. 

ورُويَ هذا الحديثٌ بلفظ آخرّ وهوّ: «لثن بَقِيتُ؛ [لامْرَنَ بصيام يوم قبلَهُ ويوم 
بعد (يَعْني : عاشوراء)"”©. وفي رواية أخرى: «لثن بَقِيتُ] إلى قابل؛ لأصومَنَ (أو: 
آمْرَنَ بصيام) يوم قبلهُ ويوم بعده ( يَعْني: : عاشوراء د أخرحينا الحافظ أبو موسى 


. 


-- الزيادة مدرجة من أجتهاد بعض الرواة. والرابعة الوقف: روى أبن أبي شيبة (9784) عن يزيد بن 
هارون» وأين عبدالي (7/ 71) عن يحيى القطان؛ كلاهما عن أبن أبي ذئب» عن شعبة مولى أبن عبّاس؛ 
قال: كان أبن عبّاس يصوم عاشوراء في في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته». فلا يبعد أن يكون المرفوع 
قد أختلط بالموقوف على أحمد بن يونس فمن دونه. والله أعلم. 

-١١55؟( والبزّار‎ »219051١( (منكر). رواه: أحمد فى «المسند» (151/1) و«فضائل الصحابة»‎ )١( 
كشف). وأبن خزيمة (2)58:96 والظتحاوع (؟/78)» وأبن عديٌّ (/4077)» والبيهقي في «السئن»‎ 
و«الشعب» (117/40) و«فضائل الأوقات» (940١7)؛ من طرق قويّة» عن أبن أبي ليلى» عن داوود بن‎ )7817/54( 
على عن أبيه» عن جذه. . . رفعه.‎ 

وهاهنا علل: أشار إلى الأولى الهيئمي (6/ )19١‏ بقوله: «فيه محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام». والثانية : 
أن داوود بن عليّ لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. والثالثة: أنّه رواه: عبدالرزاق (0207819 وأبن 
الجعد (756507)» والطحاوي (78/7)» والبيهقي (4/ 7817)؛ من طريق أبن أبي ليلى وأبن جريج» عن عطاءء 
عن أبن عبّاس... موقوقًا. وسنده صحيح. فقد جمع رفع هذا الحديث الضعف والمخالفة» وهذا حد 
التكارة» وقد أستنكره الذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني. 

(5) (منكر أو شَادٌ). رواه: الحميدي (545)» وآبن عديّ (/407)» والبيهقي في «السئن» (4/ 
87) و«الشعب» (071784)» وأبو موسى المديني؛ من طريق قويّة ». عن أبن أبي ليلى» عن داوود بن عليّ» عن 
أبيه »؛ عن جذه. . . رفعه . وهذا منكر له علل السند السابق نفسها. 

وقد جاء من طريق أخرى قويّة في «تالي تلخيص المتشابه» (97؟) عن أبن أبي ذئب» عن القاسم بن 
عبّاس» عن عبدالله بن عمير» عن عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما. . . رفعه. وهذه طريق قويّة السندء 
ولْكتّها شاد المتن لمخالفتها رواية الجماعة عن آبن أبي ذئب بلفظ : «لثن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع» 
كما تقدّم أنفًا عند مسلم وغيره. 

(6) (منكر). لم أقف على إسنادهاء لكنّ فعل أبن رجب يدل على أنها من الطريق المتقدّمة نفسهاء 
وقد علمت ما فيها. والله أعلم. 
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أ سَع أبن عباس يقول في يوم عاشوراء : خالفوا اليهوةء وصوموا التّاسعٌ والعاشر. 
قال الإمام أَحَمَدٌ حمّد: أنا أَذْمَثْ إليه . 

وروي عن أبن عَبّاس أ 06 اناسع والعاشرَ وعُلَّلَ بخشية فوات عاشوراء . 
ورَوّى: أبن أي ذنْبِء غن شعْبَةَ مولى أبن عباس » عن أبن عيّاس ؛ م كان يَصوم 
عاشوراء في السَّفْرِء ا بين اليومين ؟ خشية فواته . 

وكذلكَ رُوِيَ عن أبي إِسْحاق أَنَّهُ صامّ يوم عاشوراءً ويومًا قبِلَهُ ويومًا بعدَمٌ 
وقالَ: إِنّما فَعَلْثُ ذلك خشية أنْ يَفوتني . 

وروي عن أبن سيرينَ ؛ أنَهُ كان يَصومٌ ثلاثة أيّام عند الاختلاف في هلال الشَّهر 
أعخاطا : 


ورُوِيَ عن أَبنٍ عَبّاس والضْحَّاك ؛ أن يوم عاشوراءً هوّ تاسمٌ المُحَرَم . 

قال أَبنُ سيرينَ : كانوا لا يَخْتَِفُونَ أنّهُ [اليوم] العا شرٌ؛ إلا أبنَ عباس ؛ فإ قال : 
0 0 00 مد في رواية 0 ال ” أو العاشرٌ 
ذلكَ. 

وممّن رَأى صيام التّاسع والعاشر الشَّافِِيٌ نّ وأَحْمَّدُ وإسْحاق. 

كه أبو حَيَة إفراة العاشر وحدة بالصّوم. 

ورد الطبراي ون حديث : اال ير 
الكعبةٌ 50 الحبشة عند الي 0 وكا قن ال فكان الات ل 
فلانًا اليهوديّ يَسْأَلونَه» فلمّا مات اليهوديٌ ؛ أَنَوًا رَيْدَ بنَّ ثابت فسألوة"2. 


)١(‏ تقلس: ترقص وتغني وتضرب بالدفٌ. 

0 (ضعيف). رواه الطبراني في «الكبير» :)5877/١78/5(‏ ثنا أحمد بن محمّد الجواربى 
الواسطيء» ثنا ز يد بن أخزمء ثنا أبو عامر العقدي. عن أبن أبي الزناد ..٠٠‏ به فذكره. ْ 

قال أبن وجب: : «آبن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به» وقد جعل الحديث كله عن زيد بن ثابت» 
وآخره لا يصآح أن يكون من قول زيد» . وقال الهيثمي (/ :)١4١‏ لا أدري ما معناه» وفيه عبدالرحمن بن أبي- 
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وهذا فيه إشارة إلى أنَا' عاشوراءً ليسّ هر في المحرّم» بل يُحْسَبُ بحساب 
السّنة الشّمسيّة كحساب أهلٍ الكتاب» وهذا خلافٌ ما عليه عمل المسلمين قديمًا 
وحديثا وفي «صحبح مسلم6”" عن أبن عباس؛ أن ال 4 كان يعدن هلال المحرم 
ثم يُضْبِحٌ يوم لنّأسع صائمًا ". وأَبنٌ أبي ايناد لا يُحْتَمَدُ يُْتَمَدُ على ما يَنْفْرِدُ به» وقد جَعَلَ 
الحديتٌ كلَّهُ عن رَيْد بن ثابتِ» وآخرُهُ لا يَصْلّحُ أنْ يكونٌ من قول رَيْدء فلعلّةُ من قول 
مَن دوتة . واللهٌ أعلم . 


وكان طائفةٌ من السَّلفٍ يَصومون عاشوراءً في ل منهمٌ : أبن عباس ) وأبو 
إسْحاقَ السّبيعِيٌ» والزّهْرِيُ وقالَ : رمضانٌ لهُ عدّةٌ من أيَامٍ أخرٌ وعاشوراء يفوت . . ونَصّ 
أَحَمدُ على أَنَهُ نَّهُ يْصامٌ عاشوراءً في السّفر . 


ورَوَى عَبْدُالرَرَاقٍ في كتابه : عن إسرائيلَ »عن سماك بن حَرْبٍء عن مَعْبَِ الفرشِيّ ؛ 
قال: كان الت ل بِقَدَيْدء فأتاهُ رجلٌء فقالَ له النَبِنُ كلل : (أطَعِمْتَ اليومّ شيئًا (ليوم 
عاشوراءً)؟». قال : لا؛ إل أي شَرِْتُ ماءً . قال : افلا تَعَمْ شيا حتّى تَْوْبَ الشّمسُ ‏ 
وَأَؤْمُرْ مَن وَراءَكَ أن يُصوموا هذا اليوم)/. ولَعَلَّ المأمورَ كان من أهل قُدَيْدِ. 


- الزناد» وفيه كلام كثير» وقد وثق» . قلت : خلاصة أمره أن حديث أهل المدينة عنه حسن وحديث أهل 
العراق لين» وهذا من حديث العراقيّين» وفيه غرابة وإشكال. فلا يحتمل منه. على اذك النتعد غلة أخرى» 
وهي الجواربيّ هذا؛ فإني لم الف في على جرح ولا تليل» وقد روى عنه جماعة. فحذه الستر. ومن هنا 
تعلم أن تحسين العسقلاني لهذا السند مرّة وتجويده أخرى في «الفتح» لا يخلو من تساهل . والله أعلم . 

)١(‏ في خ: إشارة على أنْ)» والصواب ما أثبته من م ون وط. 

(5) (١_الصيام» ٠١‏ أي يوم يصامء //9107//١‏ 118). 

زفروق كذا ذكره يرحمه الله بالمعنى» ولا يخلو من نظر. والذي: في «الصحيح» أن الحكم بن الأعرج 
قال لابن عبّاس: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا زأيت هلال المحرّم فاعدذد وأصبح يوم التاسع صائمًا . 
قال الحكم : هكذا كان النبيّ ل يصومه؟ قال أبن عبّاس : نعم . عونا قان ابن اعباس زعم بأعتبار ينا تتيكون نر 
عاش النبيّ كَلِةِ إلى قابل ٠ ١‏ وإلا؛؟ فقد كان و يصبح يوم العاشر صائمًا. 

(5) (حسن). رواه: عبدالررّاق (785)ء والطبراني ( 02١‏ وأبو نعيم في «الضحابة» 
(7/4١-غابة)»‏ وأبو موسى في «الصحابة» (5/ ١77‏ غابة)؛ من هذه الطريق . 

قال الهيئمي (؟/ «رجاله ثقات». قلت: في سماك كلام لا ينزل بخديثه هذا عن رتبة الحمنن 
ولا سيما أن الشواهد لا تعوزه. 
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وروي باسنا عن طاووس؟ أنّهُ كان يَصومٌ عاشوراءً ذ في الحضر ولا يَصومّة في 


ل عمو 


© ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنَّهُ كان يَصومُةُ الوحش والهوامٌ: 

وقد رُوِيَ مرفوعًا أن الصّرَدٌ أَوّلُ طير صامٌ عاشوراء”©. خَيَجَهُ الخطيبُ في 
«تاريخه»), وإسناده غريبٌ وقد وي ذلك عن أبي خريرة؟". 

وروي عن فنْح بن شَخْرَفَ ؛ قال: كنْتٌ أ فت للتّملٍ الخبر كلّ يوم» فلمًا كان يومُ 
عاشوراءً؛ لمْ ا 

ورُويَ عن القادر بالله الخليفة العَبّاسيّ أنهُ جَرى لهُ مثلُ ذلك وأنّهُ عَجبَ من 


2 


و 


فَسَألَ أبا الحَسَّنٍ القَرُوينِيَ الرَّاهدَ» ذَكرَ لهُ أن يوم عاشوراءً تَصومة التّمل. 
ورّوى 1 موسى المَدينيٌ بإسناده عن قَيْس بن عباد؛ قال : بَلَعْني أن 


نَ الوحش 


)١(‏ (موضوع). رواه: أبن نجيح في «الفوائد» (4/ ١07‏ إصابة)» وأبن قانع /7171/١(‏ 207377 وأبو 
نعيم في «الصحابة» (5977/5 بغداد). والخطيب فى «التاريخ» (5965/5 و5955).» وأبن الجوزي في 
«الموضوعات» (1/ 225١5‏ وأبن الأثير في «الغابة» (4/ »)1١‏ والذهبي في «الميزان» (1537/4) والعسقلاني 
في «اللسان» (19/5)؛ من طريق إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرقي» 0 بن معاوية بن موسى 
الجمحي» سمعت أبي» عن أبيهة» عن جذه أبي غليظ ب بن أميّة بن خلف الجمحي. . 

وهذا سند ساقط على متن منكر: إسماعيل ؛ ا 
ولا تعديلاء فحذه الستر. ومعاوية بن موسى الجمحي أبو عبدالله مجهول. وموسى بن أبي غليظ مجهول 
كولده» وقد أضطرب في الحديث على ما سيأتيك في الحاشية التالية . وأبو غليظ : لا تعرف له صحبة إلا بهذا 
السند الساقط والمتن العجيب . ولذلك عذه أبن الجوزي والقاري والعجلوني ف فى الموضوعات» وقال أبن 
الأثير: «والحديث مثل أسمه غليظ»» وأستغربه أبن رجب» وأستنكره ه الذهبي والعسقلاني. 

(؟) (موضوع). رواه الحكيم الترمذي في «المناهي» (7/ ١١١‏ اللالىٌ): ثنا سفيان بن وكيع» ثنا أبن 
مهدي », عن قرّة بن خالد. عن موسى بن أبي غليظ» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط أيضا: سفيان كان صدوقا؛ إلا أنه أبتلى بورّاقه الذي أدخل عليه ما ليس من حديثه 
فنصح فلم يقبل فسقط حديثئه. وموسى مجهول كما تقدّم. وليس هذا بالحديث المستقل كما يوحيه كلام أبن 
رجب يرحمه الله» وإذما هو طرف من الاضطراب فى السئد السابق نفسه وله حكمه. 

(©) لا يأكل النمل الفتات عادة وإنما يحمله إلى قريته لتخزينه! هبه صائمًا يا سيّدي! فهل يحرم عليه 
يوم عاشوراء أن يحمل الطعام إلى قريته ليأكله عند الغروب! أم أنك راقبت النملات داخل قريتهن فرأيتهن 
ممسكات طوال النهار فلمًا غابت الشمس أجتمعن على موائد الطعام والشراب! 


وظائف شهر الله المحرّم م“ 


وبإسناد له عن رجلٍ أتى البادية يوم عاشوراءً» فرَأى قوم يَدْبَحونَ ذبائح » فَسَأَلَهُم 
عن ذُلكَء فأخبّروة أنَّ الوحوشّ”" صائمةٌء وقالوا: آَذْمَبْ بنا نْرِكَ. فَدَهَبوا به إلى 
روضة فَأؤْقَمُوُ. قالَ: فلمًا كان بعدَ العصر؛ جاءت الوحوشٌ من كلّ وجه» فأحاطتٌ 
بالرّوضة رافعة رؤوسّها إلى السّماء ليس شيءْ منها يَأكُلُ حتّى /خ45/ إذا غابَتِ 
الشَمَينٌ + أسْرَعَت حجميعًا فأكلت: 

وبإسناده عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ قالَ: ين الهندٍ والصّينِ!" أرض كان بها بط من 
نحاس على عمودٍ من نحاس» فإذا كانَ يوم عاشوراء؛ مَدَّتْ منقارهاء فيفيض من 

ما انان ساك رع رتفي يهم إلى العام المقبلٍ '". 

ورئيّ بعض العلماءِ المتقدّمينَ في المنامء فسْئِلَ عن حاله» فقالَ : غَفْرَ لي بصيام 
عاشوراء سدَّينَ سئة . . وفي رواية : ويوم قبلَهُ ويوم بعذه . 

وذَكرَ عَبْدَالوَمَابٍ الحَقّافُ في كتاب الصّيام : قال سَعيدٌ: قال قتادَة: كان يُقال: 
بره عاكوراة كتار لماعك التجل من ركاة ماله ! 
وقد رُويّ أنَّ يوم عاشوراءَ كان يوم الزّينة الذي كان فيه ميعادٌ موسى لفْرْعَوْنَ 
ام ويُزوى أنَّ موسى عليه السَّلامُ كان يَلَْنُ فيه الكَّانَ ويكتحلٌ فيه 
بالإئمد”». وكاتّتٍ اليهودُ من أهلٍ المّديئة وخَيْبر في عهد الئَِيَ َل يَتَحَذونَهُ عيدّاء 
ركاذ امل اجام لتتدر دا بهو :في دالت وكانوا يَسْتْرونَ فيه الكعبة . 

ولكنَّ شرعَنا وَرَدَ بخلافٍ ذلك . ففي الصَّحيحين””2: عن أبي موسى؛ قالَ: كان 


عو 


وأنه 


)2232 فيح "تين بن عيادة.. 4 . أن الوحش»» والصواب ما أثبته من م ون وط. 

)١(‏ فتأمّل يرحمك الله هذه الدقة العظيمة! بين الهند والصين! عشرات آلاف الأميال شرقا أوغربًا 
وكا وجرا 3 مس نشد ار عمرورا البندار لضي وراى هله إبطة لحت ؛ والهند ما فتحث إلا بعده 
بعشرات السنين؟! قاتل الله من وضع هذه القصة على لسان أبن عمرو رضي الله عنهما. 

() غرائب وعجائب الله أعلم بأسانيدها وصحّة نسبتها إلى المذكورين؛ لكنّها لا تأتي غالبًا إلا ممّن 
قا الها فض ميراك الشف وأما الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأمثالهم؛ فقد أكرمهم الله وأجلهم عن 
أن يأتوا بمثل هذه الترّهات وشغلهم بالعلم النافع والعمل الصالح. 

(5) مثل هذا لا بد فيه من أسانيد ثابتة إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 

(0) البخاري (70- الصومء 59 صيام عاشوراءء »)7٠١5/755/5‏ ومسلم ١1(‏ الصيام؛» --١19‏ 


هل وظائف شهر الله المحرّم 


يوم عاتوزاء يما تُمَظْمَة البهوة وككذة عيداء فقالَ رسول الله كل : «صوموة أنتم؟. 
وفي رواية لمسلم: كان أهلُ خَيْبرَ يتصومونّ يوم عاشوراء يَتََحْذونَهُ عيدًا ويُلِْسونَ 
مال ب وار 4 فقالَ رسول الله كَكه: «فصوموة أنثم». وحَرَّجَهُ النّسائِيُ 
وآبنُ حبّان» وعندهّما : فقالَ الئَِنُ ل : اخالثوقم تصومرة؛ . وهذا يَدْلُ على النّهي عن | 
أَتّخَاذه عيدًا وعلى أستحباب ب صيام أعياد الكمّار0")؛ فإِنَّ الصّومّ يُنافي أَتَحْادَهُ عيدّاء 
فيُوافقون في صيامه معّ صيام يوم آخرّ معَهُ كما تَقَدَمّ؛ فإنَّ في ذلك مخالفة لِهُم في كيفيّة 
صبامه أيضّاء فلا يق فبه موافقةً لهم في شيء بالكل . 


واءعه 


وعلى مثلي لهذا يُحْمَلُ ما حَرَجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والتائيُ وأبنُ حبّانَ من حديث أءٌ 
سَلَمَةة :أن الئىَ يكل كان يَصومٌ يوم السَّبت ويومٌ الأحد أكثرَ ما يصوم م من الأيّام 
ويقول: (إِنّهِما يوما عيد للمشركينَ» فأنا حك أن ا فَإنَّهُ إذا صامٌ اليومين 
معًا؛ خرج بذلكَ عن مشابهة اليهود والنّصارى في تعظيم كلّ طائفة ليومها منفرداء 
وصيامُةُ فيه مخالفةٌ لهُم في أتّخاذه عيدّاء ويْجْمَمُ بذْلكَ بِينَ هذا الحديث وبينَ حديث 
النِّي عن صيام يوم السّبت7". 

© وكلُ ما رُوِيَ في فضلٍ الاكتحال في يوم عاشوراءً والاختضاب والاغتسال فيه 
تقرط للع اكه َ 


صوم عاشوراء؛ .)١11١/7/47/7‏ وأنظر: «الكبرى للنسائي» (1819)» «صحيح أبن حبّان» 9711) . 

)١(‏ أمّا النهي عن آتخاذه عيدًا؛ فنعم. وأمّا تعميم أستحباب صيام أعياد الكفرة والمشركين؛ ففيه 
نظرء وإنما يستند في الاستحباب وعدمه إلى ما ثبت في السنّة» ولو كان صوم يوم ميلاد المسيح المزعوم 
والفصح والعنصرة والشعانين مستحيًا؛ لسبقنا إليه الأوّلون السابقون إلى كلّ خير. 

() (حسن). رواه: ‏ أحمد (375/5)»: والنسائي في «الكبرى» (5/ا/ا؟ و07791/7» وأبن خزيمة 
.)©2١(‏ وآبن حبّان (5517 و7747). والطبراني في «الأوسط؛ (839”) و«الكبير» (77/ 517/747 
و454)» وآأبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 4م والحاكم »)475/١(‏ والبيهقي (4/ 707)؛ من 
طريق» أبن المبارك ؛ أنا عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ» ثني أبي » عن كريب عن آمّ سلمة. . رفعته. 

وهذا سند حسنء رجاله بين ثقة وصدوقء. وكريب هو مولى أبن عبّاسء وقد قرّاه 5 خزيمة وأبن 
حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

() وهو جمع حسن,ء وليس هذا أولى المواضع للتفصيل فيه؛ فقد ذكره المصّف هنا عرضا. 


وظائف شهر الله المحرّم لام 1١‏ 


عر 00 و 2 5 2 
* وأمًّا الصدقة فيه؛ فقد رُويَ عن عبّدالله بن عمّْرو بن العاص؟؛ قال: مَن صامٌ 


حج م 


عاشوراء؛ فكأنّما صامً السَّنةَ» ومّن تَصَّدَّقَ فيه؛ كان كصدقة السّنةا''. خرّجَهُ أبو موسى 


وكا التوسعة فية :علق الغيال: 
فقالَ حَرْبٌ: سَأْلْتُ أَحْمَدَ عن الحديث الذي جاءًَ: من وَسَّعّ على أهله يوم 
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2 ير ره 


وقال أبن مَنْصور: ال ل ل ل ل 
يومَ عاشوراءً وَسّمَ الله عليه سائرٌ السّنة)!"'؟ فقال: نعم. زوأ شنات بن عن اعون 


)١(‏ لم أقف عليهء وما إخاله يصحّ من كلام أبن عمروء ولو صمح فما له حكم الرفع لكثرة ما أخذ آبن 
عمرو عن أهل الكتاب. 

(؟) (ضعيف جدًا). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: 

* فرواه: العقيلي (/ 557)» وأبن حبّان في «المجروحين» (97/7): والطبراني /٠١(‏ لال 
)٠١0/‏ وآبن عدي (5/ 1454)» والبيهقي في «الشعب» (71747) و«افضائل الأوقات» 2»)191١(‏ والخطيب 
في «الجمع والتفريق» (1/ 07171 وآبن الجوزي في «الموضوعات» (7/ ١7)؛‏ من طريق عليّ بن أبي طالب» 
ثنا هيصم بن شداخ ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن أبن مسعود. . . رفعه. وعليّ منكر الحديث» 
والهيصم متهم. والحديث عه العقيلي وأبن عديّ والبيهقي وأبن الجوزي في المنكرات. 

ورواه البيهقي في «الشعب» (7141”) من طريق محمد بن يونس الكديمي» ثنا عبدالله بن إبراهيم 
الغفاري» ثنا عبدالله بن أبي بكر أبن أخي محمّد بن المتكدرء عن جابر. . . رفعه. وهذا سند ساقط: الكديمي 
والغفاري متهمان» وقد ضعفه البيهقي . 

# ورواه البيهقي في «الشعب» (17/91 و1744*) و«الفضائل» (797) من طريق عبدالله بن نافع 
الصائغ ‏ ثنا أيَوب بن سليمان بن ميناء عن رجل» عن عن أبي سعيد. . . رفعه . وهذا سند واه: الصائغ لين في غير 
مالك وهذا منهء وأبن مينا مجهول بيّض له أبن أبي حاتم» وهناك الرجل المبهم. وقد ضعّفه البيهقي. 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (4194): ثنا هاشم بن مرئد» ثنا محمّد بن إسماعيل الجعفري» ثنا 
عبدالله بن سلمة الربعي؛ عن محمّد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة. عن أبيه» عن أبي سعيد. . 
رفعه. قال الهيثمي (7/ :)١197‏ «فيه محمّد بن إسماعيل الجعفري» قال أبو حاتم: منكر الحديث». قلت: 
وأبن مرئد ليس بشيء» والربعي منكر الحديث . 

* ورواه: الدارقطني في «الأفراد» (7/ 5/ا«- لسان)» وآأبن الجوزي في «الواهيات» (409)؛ من طريق 
يعقوب بن خرة الدياغء عن أبن عيينة» عن الزهري» عن سالمء ». عن أبن. عمر . . . رفعه. قال الذهبي 
والعسقلاني: «خبر باطل». قلت ١‏ لفيا شيع نعف تنؤد يخي متك رعو الزهرق:ذون ثقات أصحانة. 

وعلقه الذهبي ة في «الميزان» (1/؟١7)‏ والعسقلاني ف في «اللسان».(1/ )١47‏ من.طريق هلال بن خالد» - 


م4١‏ وظائف شهر الله المحرّم 


2 


أ 


جَعْمَرٍ الأَحْمَرِء عن إِيْراهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن المُنَْشْرِء ال ل 0 
بَة؛ أل من وَسّعَ على عياله يومّ عاشوراء؛ ابن تعد مائر سنته . فقال أبن عبَيئة : 
عونا يل حسي بلنة واي من ان اننا الال 

وقول حَرْبٍ إن أَحْمَدَ لم يَرَهُ شيئًا» إنّما أراد به الحديتٌ الذي يُرُوى مرفوعًا إلى 
الي كلِ؛ فإنّه لا يَصِح إسنادة» وقد رُوِيَ من وجوه متعدّدة لا يَصِحُ منها شيءٌ. وممّن 


و 5 


قال ذلك مُحَمّدُ بن عَبْدِاللهِ بن عَبْدِالحَكَم . وقالَ العْقَيْليٌ : هوّ غيرُ محفوظ . وقد رُويَّ 
عن عُمَرَ من قوله» وفي إسناده مجهولٌ لا يُغْرَفُ 

* وأمًا ناذه مأتمًا كما تفْعلهُ الرّافضةٌ لأجلٍ قتلٍ الحُسَيْنِ بن عَلِيٌ رَضِيَّ الله 
عنهُما فبه؛ فهر من عمل مَن ضَلَ سعية في الحياة الدنيا وهو يَحْسَبٌ أنَهيُِنُ صنمًاء 
ولمْ يمر الله ولا رسولة بأَنَخاذْ أيَام مصائبٍ الأنبياء وموتهم مأتمّاء فكيفف بِمَن 
2 لكك 1 
دزرينهم 538 

© ومن فضائلٍ يوم عاشوراء أَنَّهُ يومٌ تاب الل فيه على قوم . 

وقد سَبَقَ حديثُ عَلِيَ الذي حَرّجَهُ الَرْمِذِيْ؛ أن اليك قال لرجلل : «إِنْ كنْتَ 


عن مالك» عن نافع» عن أبن عمر. . . رفعه. قال الخطيب: «لا يثبت عن مالك» في رواته غير واحد 
من المجهولين». وقال الذهبي والعسقلاني : «هذا باطل». 

*# ورواه: العقيلي (5/ 2210 والبيهقي في 7الشعب» (719460)» وأبن ن الجوزي في «الواهيات» ٠(‏ ل ال 
و«الموضوعات» (7/ 407١7‏ من طريق حجاج بن نصيرء ثنا محمّد بن ذكوان مولى الجهاضم» عن يعلى بن 
حكيم» عن سليمان بن أبي عبدالله» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا واه: حجَاج ضعيف يقبل التلقين» وأبن 
ذكوان ضعيف منكر الحديث» وسليمان فيه جهالة. 

ورواه أبن الجوزي في «الموضوعات» )3٠١/1(‏ من طريق أحمد بن سلمان النجّادء عن إبراهيم 
الحربي» ؛ عن سريج بن النعمان» عن أبن أبي الزناد» عن أبيه. عن الأعرج» عن أبي هريرة. +..:رفعه في سياق 
طويل. ثُمّ قال: «هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه». قلت: علّته النجاد هذاء فقيه عابد صدوق» لكنّه 
حدّث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله ثم عمي في آخره فربّما قرأ عليه بعض الطلبة ما ليس في أصوله. 

# قال البيهقي : «هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فإنها إذا ضمّ بعضها إلى بعض أخذت قوّة». قلت: 
هي :دون حدّ الاعتبار» وكثرتها لا تزيد الحديث إلا نكارة» ولذلك لم يعبأ بها المحقّقون المدققون - ومنهم 
الإمام أحمد .والعقيلي وأبن عدي وأبن عبدالحكم وآبن الجوزي والذهبي وآبن القيّم وأبن رجب والعسقلاني - 
وجزموا بضعف الحديث . ولعل أصوله من كلام إبراهيم , بن المنتشر بلاغا كما سيأتي . 

)١(‏ فلله درٌ أبن رجب على هذه الفائدة العظيمة والحجبّة القويمة. 


. وظائف شهر الله المحرّم ١‏ 
صائمًا شهرًا بعد رمضانَ؛ فصّم المُحَرَمَ؛ فإِنَّ فيه يوم تاب اللهُ فيه على قوم ويتوبٌ فيه 
0007 3 1 

وقد صَّحّ من حديث: أبي إِسْحاقَ» عن الأسْوّد بن يَزيد")؛ قال: سَألْتٌ عَبَيْدَ بن 
عْمَيْرٍ عن صيام يوم عاشوراءء فقال: المحرَّمٌ شهرٌ الله الأصجٌء فيه يوم تيب فيه على 
دم فإن أسْتَطَعْتَ ألا يَعُمَ بكَ إلا صْمْمَهُ؛ فأفعَلٌ . كذا رُويَ عن شُعْبَةَ عن أبي إِسْحاقَ . 
ورَواةُ إسْرائيلُ عن أبي إسْحاق» ولفطةة قال: إنَّ قومًا أَذْنوا فتابوا فيه فتِيبَ عليهم؛ 
فإن أسْتَطْعْتَ ألا يَمُنَ بكَ إل وأنتَ صائ ئمٌ؛ فآفعل دوا بر رعق أ شحاف ولقظة : 
1" المدوم شهرٌ اللِ» وهوّ رأسُ اسن تُكتَبُ فيه الكتبُء وَيُوّرُّ فيه التاريخح» وفبه 
ُضْرَبُ الوَرقٌ» وفيه يومٌ تاب فيه قومٌ فتاب الله عليهم. ٠‏ فلا يَمْرَ بكَ إل صْحْمَهُ (يَعْنِي : 


-/(ة )2 
يوم عاشوراء) 5 


إٍ 
3 
وه 


ورّوى أبو موسى المَدِينِنُ من حديث أبي موسى [مرفوعًا] / خ58/ : «هذا يوم 
نات اللهُ فيه على قوم فَأَجْعَلوهُ صلاة وصومًا (يَعْنِي: يومَ عاشوراء)”'. وقالَ: حسنْ 
قوق ولي كماقالة 

وروى بإسناده عن عَلِىٌ؛ قالَ: يوم عاشوراءً هوّ اليوم الذي تِيبَ فيه على قوم 
يونس ٠.‏ 

وعن أبن عَبّاس؛ قالَ: هوَّ اليومٌ الذي تيب فيه على ادم . 

وعن وَهْبٍ : أن الله تَعالى أؤحى إلى موسى عليه الام أن مْ قومَكَ تَ يَتقَرّبوا إلىّ 
ل فلْيَخْرُجوا إلى حتَّى أغفرَ لهم . 

وروى عَبْدَالرَرَاقٍ : عن أبن جَرَيْج) عن رجلٍء عن عِكَرِمَة؛ قال: هو يومٌ تاب 


)١(‏ (ضعيف). تقذم تفصيل القول فيه (ص85). 

(؟) في خ: «الأسود بن زيد»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

() في خ: «فإن»! والصواب ما أثبته من م وط . 

(5) وتبقى هذه كلها أخبار مجرّدة تفتقر إلى المصداقيّة طالما أن المرفوع في الباب ضعيف . 

)0( (ضعيف). لم أقف عليه» فحسبي فيه شهادة من وقف عليه ورد قول من حسّنه» ولا سيّما زيادة 
«الصلاة» فيه؛ فإِنْها منكرة» لم ترد في شيء من أحاديث الباب على كثرتها . 


١‏ 0 1 وظائف شهر الله المحرّم 


الله فيه على أدَمَ؛ يومٌ عاشوراءً . 
وروى عَبْدُالوَكَابٍ الحَقَّافٌ : عن سّعيدء عن قَتادَة؛ قال: كنا ند تُ أن اليوم 


الذي تِيبَ فيه على آَدَمَّ يوم عاشوراءً» وهَبَط فيه آدَمٌ إلى الأرض يوم عاشوراء<3©» 

© وقول يلِهِ في حديث عَلِيٌ «ويتوبُ فيه على آخرينَ»: حثٌّ للنّاس على تجديد 
لزي اموي فى يوم عقيو ببوترعدة لفبزلد التو لقع تداك قزل الل 2 ون 
ذتوبه كمانات فيه على من قله : 

ولد ل 01 اليرت ل نل ول اد 
الرّحِيم * 0 /00". وأخبَرٌ عنهُ وعن 7ه أنّهُما قالا: #ربّنا ظَلّمْنا أَنْفْسَنا وَإِنْ 
لَمْ تَعْفرْ لَنا وَتَرْحَمْنا آ: تن اللخاسرين 14 الأعراق 1 

ا لت : قولوا كما قالَ أبوكم آَدَمَ : 
لرَيّنا ظَذَمْنا أنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَغفْرْ لّنا وب ندا اكور من عادر الع اق 0 
وقولوا كما قال نوحٌ: «وَإلاً تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمني أكنْ مِنّ الخاسرينَ» [هود: 47]. 
وقولوا كما قالَ موسى: #إرَبٌ ني ظَلَْتْ تفْسي فآغفر لى 4 [القسص 1 تا بونرا 
كما قالَ ذو التُونَ: «لا إِلَهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ منّ الظَالِمينَ4 [الأنبياء : /ا4]. 

أعترافٌ المذنب بذنيه مع ادم عليه توبةٌ مقبولة. 

قال الله عَرَّ وجَلّ: 9رَآخَرونٌ أغتَرَفوا بذُنوبهمْ خَلطوا عَمَلاً صالحًا وَآخَرَ كا 
عسى الله أن توب عَلَيْهِمْ4 [التوبة: .]٠١7‏ 

وقالَ الت يكهِ: «ِنَّ العبدَ إذا أَغْتَرَفَ بذنبه ثم تات؛ تاب اللهٌ عليه)”” . 

اا اف اكيز ل ل 

بت طلقت سس ,وامترلث ودبي فاع بي ركه له يد لذنوت ب إلا 


(1) وهذه أيضا أخبار مجرّدة لا بد لها من سند ثابت إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 

(؟) زاد في حاشية خ هنا: «الكلمات: سبحانك اللهمّ وبحمدكء لا إله إل أنت؛. عملت سوءًا 
وظلمت نفسيء فتب عليّ؛ إنك أنت التوّاب الرحيم . 

() قطعة من حديث عائشة الطويل في قصّة الإفك الذي رواه: البخاري (145 التفسيرء 75 النور» 
1 باب» :)476٠/507/8‏ ومسلم (49 التوبة» ١١‏ حديث الإفنك» .)71/8/٠/5179/5‏ 


أنت2300, 


وفي الدّعاء الذي عَلَّمَهُ كك [ل] لصّدَّيقٍ أن يقولهُ في صلاته : «اللهمٌ! إن ظَلَّمْتُ 


0 


نفسي ظلمًا كثيرًا» ولا يَعْفِرُ الذنوب إلا أنتَء فَأغْفْرْ لي مغفرةً من عندكٌ وأَرْحَمْني؛ 
إِنّكَ أنتَ الغفورٌ الرّحيمٌُ)!" . 

وفي حديث شَدَاد د بن أوس ع النَّيّ يليه : سيد الاستغفار أنْ يقولٌ العبدٌ 
/خ1:/ اللهمٍ أنتَ ربّي» لا ِلَه إل أنتَ» خَلَقْتي؛ وأنا عبدّكَء وأنا على عهدك 
ووعدكٌ 7 أعوذٌ بك من شر ما صَتَمْتُ أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي » 
فأغْفْرْ لي ؛ إِنّهُ لا يَغْفِرُ الذنوب إِلاّ أنت)©» 

0 

غتراف المَرْءِ ب يَمْحو أقتراقة كمِينا أن إنكارَ الِذُنِوبٍ 2 

يس د فيما يُرْوَى ‏ ثلاث 
0 وحن له ذْلكَ؛ كان في دار لا يَجوعٌ فيها ولا يَغرى ولا يَظمَأفيها ولا يَضحى , 
فلمًا يَرّلَ إل الأرمين ؛ أصابَُ ذْلكَ كله فكانَ إذا رَأى جبريلٌ يَتَذَكَرُ برؤيته تلك 
المعاهذء فيَسْبَدٌ نيه بكاؤة حثى كي جبريل بكائه ويقول لة: ما هذا البكاءً يا ادَم؟ فقول : 
وكيف لا أبكي وقد أُخْرِجْتٌ من دار التّعمة إلى دار البؤس؟! فقالَ لهُ بعض ولده: لقد 
ذَيْتَ أهلَّ الأرض ببكائكَ . فقالَ: إِنّما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. وفي 
رواية: قالَ: إِنّما أبحي على جوار ربّي في دار تربثُها طيّبةٌ أسْمَعُ فيها أصواتٌ الملائكة . 
وفي رواية: قالَ: إِنّما أبكي على دار لو رَأيْتَها لَرَمَقَتْ نفسُّكَ شوقا إليها. 

ورُويَ أَنَهُ قالَ لولده: كنا نسلاً من نسل السّماءء خُلِقنا كخلقهم. وعَذَّينا 
بغذائهم» فسّبانا عدونا إِبْلِيسٌ» فلي لان لوقه رك الف والفناء عت 1 إل 


. من حديث علي‎ )ا/ا/١/07‎ 4 /١ الدعاء في صلاة الليل»‎ ١+ رواه مسلم (1 المسافرين»‎ )١( 

(5) رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» ١59‏ الدعاء قبل السلام» /17/١‏ 5 417)» ومسلم (58 الذكرء 
١١‏ خفض الصوت بالذكرء /7١78/5‏ 717/06)؛ من حديث أبى بكر رضى الله عنه. 

(*) رواه البخاري 4١(‏ الدعوات» ١‏ أفضل الاستغفار» و 


الدَّارِ التي أُحْرجْنا منها . 

تكن علنى كنات مان مرتيد ‏ نانك الأرات زفي لي 

وككنا سكب العددة تين ترف “لشو إلى انحا و فلم 
لكام نيبن سواه را ا 


2ه 


- 
قَدَّرَ 


ين ل إن أصابَكَ شي؟؛ فلا َكل : 00 
اللهُ وما شاءً فَعَلَ('2. كما قيلَ: 
واللبله لذلا مساق الأقفدار ا لكي ند دشم عد وار 
مِنْ قَئِلٍ التَأي جِرَيَةٌ المفُدار هَلْ يَمْحو [اللَعَبْدٌ ما قَضِاهُ الباري”) 
لما ظَهَرَتْ فضائل آدَمَ على الخلائق بسجود الملائكة ل لهُ وبتعليمه أسماءً كلّ شيءٍ 
وإخباره الملائكة بها وهم يَسْتَمِعُونَ لهُ كاستماع المتعلّم من معلَمِهِ حتّى أثَرُوا بالعجزٍ 
عن علمه وأَقَرُوا لهُ بالفضل وأُسْكنَ هوّ وزوجئُةٌ الجنّة؛ ظهَرَ الحسدٌ من إِبْلِيسَ وسّعى 
في الأذى» وما زالتٍ الفضائلٌ إذا ظَهرتْ تُحْسَدٌُء كما قيلَ /خ50/ : 
ات خقيالة كدر عتكوروك .حت يرو سا البق يكينة 
فما زالَ يَحْتالٌ على أدمّ عليه السّلامُ حنّى تَسَبّبَ في إخراجه من الجن وما فَهمَ الأبله 
أنَآدَمَ إذا خَرَجَ منها كَمَلّثْ فضائلُه ثم عاد إلى الجنّة على أكملّ من حالته الأولى . 
إنّما أَهْلَكَ إِبْلِيسَ العُجْبٌُ بنفسه. ولذّلك قال: «أنا حَيْدٌ من [الأعراف : 00 
وإنّما كَمَلَتْ فضائلٌ دم بأعترافه على نفسه : قالا ربّنا ظلَمْنا أْمْسَنا» [الأعراف :171 . 
كان إيْليسُ كلما أوَْدَ نار الحسدٍ لأدَم؛ فاح بها ريخ طيب دم حرق بيس . 
دا آزاد اللجة شكر فشيلسهة طُوِيَتْ أناحّ لها لسان حَسود 


)١(‏ رواه مسلم (55 القدرء 8 الأمر بالقوّة وترك العجزء 4/ )7875/٠7١517‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ومن نص مسلم أستفدت الزيادة. 
4 في وزن البيتين العروضيّ أضطراب شديدء وهما اقم لمسجوو هن الب 


وظائف شهر الله المحرّم ش ١ ٠‏ 

لَوْلا أشتعالٌ النّار فيما جاوَرَث”© ما كان يُعْرَفُ طيبٌ عَرْف العود 
قال بعض السّلفٍ: آدَمُ حرج من الجنّة بذنب واحدء وآندّم تَعْمَلونَ الدنوبَ 

وتُكُثْرونَ منها وثُريدونَ أن تَدْخلوا بها الجنة! 

َصِل الذنوت :إلى الذّنوب سن دَرَجّ الجنان بها وَقَوْرَ العابد 


ل اعه» 


وَسَِيَتَ أن"اللمة أخسرج يمينا مها إلى الددييا بِذَنْبِ تعدا 

أخدّروا هذا العدوٌ الذي أخرَ ج أباكم من الجن ؛ فإِنَّهُ ساع في منوكُم بين العود 
إليها بكلّ سبيلٍ» والعداوةٌ بِيَكُمْ وبيئهُ قديمةٌ؛ فَإنهُ ما أَحْرِجَ من الجن وطرِدَ عن الخدمة 
إلا بسبب تكثره على أبيكم وأمتناعه من السُّجود لهُ لمًا أَمرَ به. وقد أَبْلَسَ من الرّحمة - 
راد لمرو ري اله واد عازد تالاه قور وا يلو إن سند عابي 
لوبي ل بتحسين الشّرك فإِنْ عَجَر؛ 1 وقد 
حَدَرَكَمْ مولا منُء وقد أَعَذَّرَ مَن الل افوا حذركم فيا بَني دم لا 
الشَّيْطانَ كما أخرَجّ أبَوَيَكُمْ من الجَنَّة4 [الأعراف : 737]. 

العَجَبُ ممّن عَرَفَ ربّهُ ثم عَصاةًء وعَرَفَ الشَّيطانَ ثم أطاعَة! لأقتتّحِذوتَه وَدْرَيْتَه 
أوْلِياءَ منْ دوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ [بفْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلا]» [الأعراف : /77]. 
رَعى الله مَنْ تَهُوى وَإِنْ كانَ ما رَعمى حَفظنا لَه العَهْدَ القَدِيمَ فَضَيّعَا 
وَصَاحَبْتَ قَْمَا كنت أنْهاكٌ عَنْهُمْ وَحَمَّكَ ما أَبْقَِتَ للصُلْحَ مَوْضِعا 

لما أمبطً [آدم] إلى الأرض ؛ وعد الغو إلى النجكه نهو ومن آمَنّ من ذوكته وأتيم 
الوُسلَّ: «إيا ني َم إِمَا يَأَتِينَكُمْ رُسُلٌ منْكُمْ يقْصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي فَمَنِ نّقَى وَأْصْلَحَ فلا 
حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ» 0 ه"]. فَلْيْبشسَّرِ المؤمنونَ بالجئّة» هي 


7 


إقطاعهُم, وقد وَصَّلَّ منشورٌ الإقطاع””" ريل لمعك علينا الضلذة والطلام 


)١(‏ في خ: «فيما حاولت»»؛ والصواب ما أثبته من م وط. 

زم زاد في ط هنا نقلاً عن إحدى أصوله الخطيّة: «وقال: بفرد خطيئة وبفرد ذنب» من الجتات 
أخرجت البراياء فقل لي كيف ترجو في دخولء إليها بالألوف من الخطايا». وهذه إضافة ناسخ وجدت طريقها 
إلى المتن» وليست من شرطي هناء وإنما ذكرتها للطفها. 

() منشور الإقطاع: يقابل في أيّامنا هذه الإرادة الملكيّة الساميّة بإعطاء فلان من الناس قطعة من - 


١.‏ وظائف شهر الله المحرّم 
/خ١ه/‏ : «وَبَشْرِ الّذِينَ امَنوا وَعَملوا الصَّالِحاتِ أن لَهُمْ جَنَّاتَ تَجْري مِنْ تَحْتها 
الأنهار» [البقرة: 5؟]. إِنَّما خَرَج الإقطاعٌ عمّن حَرَجّ عن الطاعة» فأمًا مَن تاب وامَنَ؛ 
فالإقطاعٌ مردودٌ عليه . 

المؤمنون في دار الذّنِيا في سفر جهاد؛ يُجاهدونَ فيه التُّوسّ والهوىء. فإذا 
أنْقَضى سفْرُ الجهاد؛ عادوا إلى وطنهمٌ الأوّل الذي كانوا فيه في صلب أبيهم . تَكَمَّلَ الله 
للمجاهد في سبيله أن يَرُدّهُ إلى وطنه بما نالَ من أجر أو غنيمة . 

رموه و قاف 3 6 و تاس و ا 6 و 

اَم 6 0000 ؟ه عي . 8 7 5 - وع مور 

عليهما وسَلَّم» قال رسول الله كَلِ: «رَأَيْتُ ليلة أُسْرِيَ بي إِبْراهيمَء فقالَ: يا مُحَحَدُ! 
- 1 يد 0000 +5 ه 2 00 َ 5 041 ا ع 
فر أَمَنَكَ مني السَّلامَء وأخبرْهُم أنَّ الجنّة عذبة الماء طيَّةَ الثُربة» وأنّها قيعاث» وأن 
غراقه تتحاناللة» والتعيد للف ولك له الل وزائلة ا 

وخَرّج النّسائِيُ والتَرْمِذِيُ: عن جابرء عن النَِيّ يلِِ: «مَن قالَ: سبحان الله 
العظيم وبحمده؛ غرِسَتٌْ لهُ نخلةٌ في الجنّة)(". 


ٍِ أرض أو مسكنًا أو نحوه. 

)١(‏ (حسن بشواهده). رواه: الترمذي (59- الدعوات» 59 باب» ه/ »)235377/61٠١‏ والطبرانى فى 
«الكبير؟ 1١17/10/5 /٠١(‏ و«الأوسط» (5187) و«الصغير» (040)» والخطيب في «التاريخ؟ (1/ 0197 
وأبن عساكر (5/ 79١‏ و101)؛ من طريق سيّار بن حاتم» عن عبدالواحد بن زيادء عن عبدالرحمن بن 
إسحاق» عن القاسم بن عبدالرجمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه. وهذا سند 
ضغيف فيه علل : أولاها: أن في سيّار ليا ما. والثانية: أشار إليها الهيئمي /١١(‏ 45) بقوله: «فيه عبدالرحمن 
بن إسحاق أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف». قلت: كثير المنكرات ولا يبلغ حد الترك. والثالثة: كلامهم في 
سماع عبدالرحمن من أبيه» والراجح أنه سمع منهء فليست هذه بالقادحة. 

لكن له شاهد عند: أحمد (8/5١5)ء‏ والبخاري في «التاريخ» »)١75/65(‏ وأبن أبي الدنيا (5/ 765٠١‏ 
أبن عساكر)» والحارث ١١57(‏ زوائد الهيثمي)» وأبن حبّان »)87١(‏ والمحاملى (57)» والطبرانى فى 
«الكبير» (5:/ )"89/1١77‏ و«الدعاء» (056097)ء وأبي نعيم في «الحلية» اول والبيهقي في «الشعب» 
(191)» وآبن عساكر في «التاريخ» (5/ 58 760-1)؛ من حديث أبي أيُوب بسند فيه مجهول . 

وله شاهد اخر من حديث أبي هريرة يأتي قريبًا. 

فالحديث حسن بهذه الشواهد, ولعلّه للك حسّته الترمذي والنووي والألبانى . 

(0) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (55401)». والترمذي (44- الدعوات» 1٠‏ باب» 
)ل والنسائي في «الكبرى» )٠١7577(‏ و«اليوم والليلة» (877)» وأبو يعلى (777), ت- 


وظائف شهر الله المحرّم ه6١‏ 
وخَرَجَ أبن ماجَه عن أبي هْرَيْرَة مرفوعًا : «[قنْ]2'1 سبحان الله والحمدٌ لله ولا إِلَهَ 
إلا الله لله واللهُ أكبرٌ؛ يُغْرَ يُغْرَسُْ لك بكلّ واحدة شجرة في الجنّة)”". 


ع 


20 
وخرجه الطَبرانينُ من حديث أبن عَبّاس مرفوعا 
وخخرّجة أبن أب الدّنيا من حديث أي هْرَيْرَة مرفوعا: «مَن قال سان الله 


ٍِ وأبن حبّان (8757 و877)» والطبراني في «الصغير» (184) و«الدعاء» »)١71/0(‏ والحاكم 6017/1١(‏ 

و؟١١ه).‏ والبغوي (70١1)؛‏ من طريق حججاج بن أبي عثمان الصوّاف» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. 
قال الترمذي: «حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي د وقال الحاكم: 
اعلي شرط مسلم؟؛ ووافقه الذهبي . قلت : لكن فيه عنعنة أ بى الزبير على كثرة تدليسه عن جابر. 

لكنّ له شاهدًا عند: أبن أبي شيبة شيبة (78478)» والبرّار (144)؛ من حديث أبن عمرو بسند فيه ضعف 
وإن جوّده المنذري . 

وآخر من حديث معاذ بن أنس عند أحمد (7/ 4١‏ 5) بسند ضعيف . 

وثالث من حديث أبن عبّاس سيأتي قريبًا. 

ا ل ا 

و4 زيادة مستفادة من أبن ماجه للإيضاح . 

(؟) (حسن صحيح). رواه: أبن ماجه (57 الأدب. 07 فضل التسبيح» 1791/7/ 225837 
والخاكم (١/4)0117؛‏ من طريق أبي سنان عيسى بن سنان» ا يد عن أبي هريرة . . . رفعه. 
صحضه الحاكم وؤافقه النسي» وقال البوصيري: (إسناده حسن» وأبو سنان مختلف فيه». قلت: خلاصة 
حاله أنه لِيّن الحديث فالسند كذلك . 

ل ا ل ا 
ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن أبن جريج» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . موقوفا بنحوه. قال الهيثمي 
:)47/٠١(‏ فيه سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف». قلت: وكذلك بكر بن سهل والبيروتي. 

ورواه بتحوه البرّار (1014 كشف) من طريق حميد مولى علقمة» ثنا عطاء» عن أبي هريرة. . 
رفعه. قال الهيثمي /٠١(‏ 45): «فيه حميد المكيّ» وليس هو حميد بن قيس» هذا مولى أبن علقمة» لم يرو 
عنه غير زيد بن الحباب» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: فعلى هذا هو مجهول» والسند ضعيف. 

فالحديث حسن على الأقلّ بهذه الطرق صحيح بشواهده المتقدّمة والتالية» وقد قوّاه الحاكم والذهبي 
والبوصيري والألباني. 

(*) (صحيح بشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» (2777/5)) تعليقاء والطبراني في «الأوسط» 
)851/١(‏ و«الدعاء» (317/5١)؛‏ من طريق عمران بن عبيدالله البصري» سمعت الحكم بن ع أبان» يحدّث عن 
عكرمة» عن أبن عبّاس . . رفعه. 

قال المنذري: اإساه كيولا تيدان السارسف ردن السي 1 ٠‏ © «رجاله موثقون». 
قلت: عمران هذا لم أر من ونّقهء بل غمزه البخاري شديدًا بقوله : افيه نظ را وهو ربدل متجهؤل لأ يعرف إلا 
بهذا الحديث . ومع ذلك فالشواهد المتقدّمة كفيلة بتقوية هذا الأصل وتأييد المنذري والهيئمي فيما مالا إليه. 


١5‏ وظائف شهر الله المحرّم 
العظيم ؛ بْنِيَ لهُ برج في الجنّة»”'2. ورُويَ موقوقًا. 

وعن الكتمن »قا «الملايكة يتطلوة لبي مم في التجتاق يسوم ويتنون» اقيم 
أمْسَكواء فيُقال لهم: قد أَمْسَكثة؟ فقو لول :د َتنا التّفقاث. قال الحَسَنْ: 
َأبعَُوهُم بأبي أنثم وأمّي على العمل!”". 

وقالَ بعض السّلفٍ: بَلَعني أنَّ دورَ الجنّه تُبْنى بالذّكرء فإذا أنْسِكَ عن الذّكر؛ 
أُمْسَكوا عن البناء» فيقالٌ لهمء ل | 

أرض الجنَّةَ اليومَ قيعان» والأعمالٌ الصّالحةٌ لها عمران» بها تب القصوة 
وتُعْرَسسُ أرض الجنان فإذا تَكامَلَ الغراسٌ والبنيان» آَنَْقَلَ إليه السّكّان . 

َأى بعض الصّالحِينَ في منامه قائلاً يَقولٌ ل لهُ: قد أُمِْنا بالفراغ من بناء دارلكء 
وأسمّها دار السّرورء فأَبْشِرٌْء وقد أمنا بتنجيدها وتزيينها واكرع منها إلى سم سبعة أيّام . 
فلمّا كان بعد سبعة أَيّام؛ ماتّء فرَئيَ في المنام» فقالَ: أفخلت كاز الكروره و أنا 9 
سرورء فلا تَسْألْ عمًّا فيهاء ٠‏ لم ير مثلُ الكريم إذا حَلَ ؛ به مطيع . 

َأى بعضّهُم كانه أَدذخلَ الجن وعُرضٌ عليه منازلة وأزواجُة» فلمًا راد أن يَخْرْحَ؛ 
تَعَلَّنَ به أزواجُةُ وقالوا لهُ: بالله ؛ حَسنْ عَمِلَكٌ:: فكلما حَسَيْتَ عملَكٌ؛ أَزْدَدْنَا نحن 

العاملون اليومً يُسْلِفُونَ رؤوسس أموال الأعمال فيما تَسْتَهِي الأنفسٌ وتَلَدُ الأعين 
إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنّة» فإذا حَلَّ الأجلٌ؛ دَخَلوا الوق فككلواعية ا 
شاؤوا بغير نقدٍ ثم على قدرٍ ما سَلَتَ من تعجيل رأس مال اسلف /اخ51/» لكن بخير 
مكيالٍ ولا ميزان. فيا مّن عَرَمَ أنْ يُسْلِفَ اليو إلى ذُلكَ الموسم! عَجلْ بتقبيض رأس 
المال؛ فإنَّ تأخيرَ التِّبيض يُفْسِدُ العقد. 01 0 , 


)١(‏ (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (7/ 017)» وأبن أبي الدنيا؛ من طريق سعيد بن 
سليمان» ثنا عقبة بن أر بى الصهباء. سمعت سعيدًا شيخ له» سمعت أبا هريرة. 5 رفعه. 

وهذا سند ضعيف من أجل سعيد هذا الشيخ المجهول . ولا يبعد أن روايته عن أبي هريرة منقطعة ٠»‏ فقد 
أشار أ بوحاتم إلى أنه يروي عن الأعمش عن أبي هريرة. وله علة ثالثة وهي الوقف كما ذكر أبن رجب. 

زفق في خ: : «فأتعبوهم بالعمل», والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر الله المحرّم /ا ١5‏ 


قلله واديها الذي" هو مَوْعِدُ ال وتوف نونس الي لو كنت غنيم 


قماشِئتَ خذمئْةُ بلا تَمَنْلَهُ تعد املف اهما فيه ا 

وفي الحديث: ١إِنَّ‏ الجنة تقول : نيا نرنك] 2 ثتني بأهلي وبما 5 فقد كدر 
حريري وإستبرقيى وسندسي ولؤلئي ومرجاني وزبرجدي وفضّتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني؛ فأئتني بأهلي وبما 0 

وفي الحديث أيضًا: «مَن سَأَلَ الله الجنّة؛ شَفَعَتْ له الجن إلى ربّها وقالت: 
اللهمً ! أَدْخَلَهُ الجنّة)20 . 

وفي الحديث أنفيا: إن الجنَّدَ تف تفتح في كل سحر» ويقال لها: أزدادي 
طيبًا لأهلنكء. فتَرْدادُ طيتاء فذُلكٌ البردُ الذي يَجَدَهُ النَّاسُ في 


للك في خ وم: : «فلله ذاك السوق الذي»» ولا يستوي الوزن إلا بما أثبنّه من ط . 

)232 أسلموا: من السَّلم وهو كالمّلف وزنًا ومعنى. 

فر4 (منكر). رواه: البزّار (060 - كشف)» وأبن جرير (١؟‏ 000 وأبن أبى ي حاتم (اللإسراء 
١‏ أبن كثير)» وأبو نعيم في «الجنئة» زففةة والبيهقي في «البعث»؛ من طرق» عن أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس » عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرة. . . رفعه في سياق مطوّل جدًا في قصة الإسراء . 

قال أبن كثير: «فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة» وفيه شيء من حديث المنام في رواية سمرة بن جندب 
في المنام الطويل عند البخاريّ» ويشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتّى أو منام أو قصّة أخرى غير 
الإسراء». وقال أيضا : ال 0 و«فيما تفرّد به نظر». وقال الهيثمي (١//ا/ا):‏ «رواه البزار 
ورجاله موتقون» إلا أن الربيع بن أن نس قال عن أبي العالية أو غيره» فتابعيّه مجهول». قلت: فهاهنا علل 
ثلاث: سوء حفظ أبي جعفرء وتفرده بغرائب لم ترد في شيء من أحاديث الإسراء» وجهالة التابعيّ ‏ وعلى 
فرض أنه أبو العالية فهو كثير الإرسال لم يصرّح بالسماع. 

(5) (صحيح). رواه: أبن أبى شيبة (191/49), وأحمد (9//ا١١‏ و١51١‏ و005١‏ و48١7‏ و555)), 
وهنّاد فى «الزهد» »)١15(‏ وآبن ماجه (/ا"- الزهدء 79 صفة الجئّة» 7/ »)8714٠/1١407‏ والترمذي (19- 
الجنّةء ١17‏ صفة أنهار الجئّة» 707/7/799/4)» والنسائي (20- الاستعاذة» 27 الاستعاذة من حر النارء 
ووفى «اليوم والليلة» (11). وأبو يعلى (75/45 و3541 وأبن حبّان ١١١:(‏ وة”#١٠١),‏ 
والطبرانى فى «الدعاء» ١1١١(‏ و1١7١‏ و؟1١7#1ا)ين‏ والاجرّي فى «الشريعة) (٠غ94),‏ وأبو نعيم في «الجئة» 
(550), والحاكم /١(‏ 5 057)» والخطيب فى «التاريخ» اللل 52 والبغوي فى «السنّة» 56 )2 والضياء 
في «المختارة» (4/ 788/ /1950-10601)؟ من طريقين قويّتين» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس . . . رفعه. 

صحّحه الحاكم ووافقه المنذري والذهبي . وقال الترمذي: «وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي 
مريم عن أنس موقوفا أيضا». قلت: الرفع زيادة ثقة يتعيّن قبولهاء وللموقوف هنا حكم الرفع . 


١1‏ وظائف شهر الله المحرّم 
السَحَر)”"©. 

ل ا 
قبل أْحْدء ا 
تَمْدُ الصَّبا صَفْحًاا'' بساكن ذي العْضا وَيَص تع قلسي أن يفت مُسوبهسا 
قريبة عهد بالكبيب وَإِنَما هَوى كل نفس ح حَيْثُ حل" حَبيبها 

كم لله من لطن وحكمة في إهباط آَدَمَّ إلى الأرض» ىلا اتوو لق لما سيا 
المجاهدينّ وأجتهاد المجتهدين» ولا صَعِدَتْ زفراثُ”2 أنفاس التّائبين» ولا نَرَلَثْ 
قطراتٌ دموع الحلنبين. 

يا آدَمٌ! إِنْ كُنْتَ أَهْبِطْتَ من دار القرب؛ فإنّي قريبٌ أي دعوة الداع إذا دعان» 
إن كان حَصَلَ لك بالإخراج من الله كسرة؛ فأنا عندَ المنكسرة قلوبهُم بن أجلي ؛ إِنْ 
كان فاتك في اليّّماء ء سماعٌ زجلٍ المسبّحين ؛ فقِد مريت في الأرض بسماع أنِينٍ 
المذنبينَء أنين المذنبينٌ أحبٌ إلينا من زجل المسبّحينَ» زجل المسبّحينَ ربّما يَشُوبْهُ 
الافتخار وأنين المذنبين يَرِيئُهُ الاتكسار. 


5 َِ 7 و 7 0 2 و رةه 2 3 
لو لم تذنبوا؛ لَذَهَبَ الله بكمء وجاء بقوم يُدنبون» ثم يَسْتغفرون» فيَغَفْرَ لهم . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه الطبراني في. «الأوسط» /٠١(‏ 416 مجمع) و«الصغير» (90) من طريق 
عمرو بن عبدالغفار الفقيمي» ثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. .. رفعه. قال الهيئمي : «فيه عمرو بن 
عبدالغفار وهو متروك». 

ورواه: الخطيب في «التاريخ» (71/11): والذهبي في «الميزان» (4/ 787) تعليقًا؛ من طريق يحيى 
بن سلمة بن كهيل» عن مجالدء عن عطيّة, عن أبي سعيد. .. رفعه. ويحيى متروك» ومجالد ضعيف» وعطية 
ضعيف سي التدليس عن أبي سعيد. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 374") موقوفًا على كعب الأحبار» فلعلّ هذا أصله. 

(0) تمر الصبا صفْحًا: تمر دون أن يشعر بها. 

(©) في خ: «أين حل»» والأولى ما أئبتّه من م وط . 

دق في خ: «ولا صدعت زفرات»» وهو تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 

(5) راجع تفاصيل هذه الحكم واللطائف في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ //44-1)» فقد أتى أبن القيّم 
يرحمه الله في هذا الباب بفتوح لا تراها عند غيره. 


وظائف شهر الله المحرّم ١‏ 
سُبحانَ من إذا لَطّف بعبده في المحن قَلَبَها منحاء وإذا حَذَّلَ عبدًا لم يَنْمَعْهُ كثرة 
أجتهاده وعاد عليه وبالاً. ْ 
لفن آَدمٌ حجته ولتي إليه ما نبل به توبثة» طقَتَلَّى آدَمْ مِنْ َب كَلِماتٍ فتا 
عَلَيْد4 [البقرة: 77]. وطرةَ إبْلِيسُ بعد طول خدمته فصارَ عمِلَّهُ هباءً منشورّاء لإقالَ 
فأخْرُج منْها فإنّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّعَلَيِكَ اللَعْتَةَ إلى يَوْم الدّينِ» [الحجر: #«-7]80"©. 
إذا وَضْعّ عدلهُ على عبد؛ ليق اله عست وإذا بَسَط فضِلَّهُ على عبد؛ لم تبْق له 
صريكة . 
يُغطي وَيَمْنَعُ مَنْ يَشاءً كما يشا 2 وَهبانَهُ لَيْسَتْ تقارنُهاالرُثا 
لكا ذه فضلٌ آَدَمَ على الخلائقٍ بالعلم» وكانّ العلمٌ لا يَكْمُلُ بدون العمل 
بمقتضاة» والجنّةُ ليست دار عملٍ ومجاهدة وإنّما هي دار نعيم ومشاهدة؛ قيلّ لهُ: يا 
آدَمُ! هبط إلى رباط الجهاد. وصَابرْ جنود الهوى بالجدٌّ والاجتهاد. وآذْر دموعٌ الأسفٍ 
على البعاد فكأئّكَ بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذُلكَ الوجه المعتاه . 
د إلى الوَصْلٍ عُودوا 2 فَاهَج_رْصَّغِبٌ ديد 


نَوْذافَ طَعْمَ الفراقٍ رَضوى لكااءو مين وجده يميد 
. 7 ىنا ٠.‏ ذابت 2 رقٍ يعد 2 و 0 ه الك ل ذًّ 


3 عر 5 2 5 و « 
ا ا أبس و وجد ميم فو الججفاعميد 
2 به و 01 2 د و 


)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «أورد أحد المحققين سؤالاً وجوابًا؛ قال: إِنّما طرد إبليس وأستحق اللعنة 
وأخرج من الجنّة بكفره المجمع عليه. لكن هل كان كفره بأمتناعه من السجود وعصيانه كما دلّ عليه سياق 
كلام رب العالمين» ويلزم منه كفر من عصى» ولا قائل. أو كفر بشيء زائد على ذلك» وهو الذي ذكره بعض 
المحققين. ثمّ أختلفوا؛ ما الذي كفر به؟ فقالوا: كفر بقوله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ 
مسنونء قأشار إلى أن أمر الحق تعالى بسجود الأعلى للأدنى من الجور؛ لأن عنصر الثار أشرف من عنصر 
التراب على زعمه؛ ولا شكٌ أن نسبة الحقّ تعالى إلى الجور كفر يستوجب فاعله اللعنة والطرد الأبديّ والعذاب 
السرمديٌ» اه. وهذا على طريقة المتكلمة الذين يخطر لهم من التأويلات ما لا يخطر لإبليس» وليس هذا أولى 
المحال بتفصيل ما فيه من نظر . 
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المجاس الثالث 
في قدوم الحاج 
في الصَّحيحين''': عن أبي هْرَيْرَة عن النَِيّ يكلِ؛ قالَ: «مَن حَجّ هذا البيتَ فلم 
يَرْشْفْ وم يَفْسْقْء رَجَعَ من ذنوبه كيوم وَلَدَنْهُ مُه . 
© مباني الإسلام الخمسنٌ؛ كل واحد منها يُكَمْرُ الذنوبَ والخطايا ويَهُدمُها: فلا 
إِلَهَ إلا الله لا يقي 3 ولا يَسْبقَها عملٌ. والصَّلواتٌ الخمسٌ والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضانّ مكفّراتٌ لما بينَهُنَ ما آَجْمْبيتِ الكبائُ. والصّدقة قهٌ تُطفَئ الخطيئة 
لاه . والحجٌ الذي لا رفثٌ فيه ولا فسوق يَرْجِمٌ صاحبّْةُ من ذنوبه كيومٌ 


© وقد أسْبَيبَط معنى هذا الحديث من القرآن طائفةٌ من العلماءء وتَأوّلوا قولَ الله 


عَرّ وجَلَ لَمَنْ تَعجَلَ في يَوْمَينٍ قلا لم َل وَمَنْ تَأخرَ قلا نم م عَلَيِْ لمَنِ أنَقَى ‏ 
[البقرة: ]1١ ٠‏ بأنَ مّن قضى نسكة ورَجَعَ منة فإنَآنامَةُ سقط عنة إذا أتَّى الله في أداء 
نسكه» وسواءٌ تَمْرَ في اليوم الأوَّلِ من يومي التَفْرِ متعجّلاً أو تَأخَرَ إلى اليوم الثاني . 

وفي المسند أي يتان الكو ا عق الئنَ يله ؛ ا ل لك وسَّلِمَ 
ليون رق اتناف رةه عوك للها تسذم وليه وبا 00/217 


() البخاري (15 الحجّء 4- الحج المبرورء 9/ 987/ .)1١67١‏ ومسلم ١5(‏ الحجء 4 فضل 
الحجّ والعمرة» الا 1 ). 

20 (ضعيف). روأه: عبد بن حميد 2))١١6٠0(‏ والفاكهى فى ١مكة»‏ (9:0), وأبو يعلى (794/ 777 
أبن عساكرء ولم أجده في المطبوع» فلعل المصئّف أراد المسند الكبير)ء والعقيلي (؟/7154)» وآبن عد 
,.)7775/6146٠/54 ,2/7/5(‏ وأبن عساكر (9؟5/ 777), والذهبى فى «الميزان» (؟/ 459) تعليقا؛ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن أخيه عبدالله بن عبيدة» عن جابر... رفعه بطوله دون قوله «وما تأخر؛ عند 
جميعهم إلا أبا يعلى ومن طريقه أبن عساكر. قال الألباني: «هذا سند ضعيف» موسى بن عبيدة ضعيف» وأمًا 
أخوه عبدالله بن عبيدة فمختلف فيه». قلت: ترجمة عبدالله في «التهذيب» ترجح أن من ضعّفه إنما ضعَفه 
بالنظر إلى رواية أخيه عنه وأمّا هو في نفسه فالظاهر أنه صدوق. لكن قال أبن معين: «موسى عن عبدالله عن 

0 ٍِ 
جاب و مرسل». :فهذه علة اخرى . 

رم ا ا : ثني الأسلميّ» » ثني صفوأن بن سليم» » عن عطاء بن يسار. . 

مرسلا الا سكي كتابسو إواقن ‏ عق رد الى بعتو معورلة » لا تسوى متابعته فلسًا. 


وظائف شهر الله المحرّم ١٠6‏ 
وفي الصّحيحين””': عن التي يكلله؛ قالَ: «الحج المبرورٌ ليسّ لهُ جزاء إلا 
الجا . 
200 عه صا م 0 ه مه 00007 
وفي (صحيح م : ؛ قال: «الحج يَهدم ما قبلة» . 
فالححٌ المبرورٌ يُكَفُرٌ السّيَّات ا دخول الجنّات . وقد رو وي أَنَهُ كك سْيْلَ عن 
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بد الحجٌّء فقالَ: «إطعامٌ الطّعام وطيبُ الكلام»”". فالحجٌ المبرودٌ ما تع فيه فعلٌ 
أعمال البرٌ مع أجتناب أعمال ل الاثم . َ 
فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا لهُ غيرُهُ بأحسنّ من الدُعاءِ بن َكونَ جه مبرورًا . 
لهذا ُْرٌَ للحا إذا قر بن أعمالٍ حٍه شرج ف المح من إحرامه برمي 
خف العفية يواغ التحن أن قو رح 4ه/ + اللهة1 الجعلة حا مترورا »وميم سسكرزاء 
وذنبًا مغفورًا. رُويَ ذْلكَ عن أبن مُسعود وأبن عَمَرَ من قولهماء وروي عنهما 
مرفوع9؟. 


)١(‏ البخاري ١7(‏ العمرة» ١‏ العمرةء */ /091/ //17)» ومسلم ١6(‏ الحجّ» 4 فضل الحجّ» 
؟/ 332*848 ؛.؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ١١_الإيمان»‏ 4ه_الإسلام يهدم ما قبله» ١/7١1/١1؟1١)‏ من حديث عمرو بن العاص. 

(9) (صحيح). رواه: الطيالسي .)١718(‏ وأحمد (7/ 7180 و2)774 وعبد بن حميد -١١917(‏ 
منتخب)» والفاكهي في «مكة» (2»)8174 وآبن خزيمة» والعقيلي (4/ »)5١٠‏ والطبراني في «الأوسط» (5115): 
وأبن عدي 4)5١47/5 .7”05/١(‏ والحاكم /١(‏ *48)» وأبو نعيم في «الحلية» (1957/5. »)١5135/5‏ 
والبيهقي في «الشعب» 4١١9(‏ و١7١4)‏ و«السنن» (777/0). والأصبهاني في «الترغيب» »)٠١517(‏ 
والرافعي في «التدوين» (؟/788)؛ من طرق» عن محمّد بن المنكدرء عن جابر. . . رفعه. قال العقيلي: 
«إسناد ليّنه. وقال العسقلاني: «في إسناده ضعف». قلت: له طريقان ساقطتان عن أبن المنكدر وطريقان 
ضعيفتان وطريقان صالحتان فى الشواهد» ومجموعها لا ينزل بهذا الوجه عن رتبة الحسن أبدًا. 

ورواه: العقيلي (1/ 151)» والطبراني في «الأوسط» (8500)؛ من طريق بشر بن المنذرء ثنا محمّد 
بن مسلم»ء عن عمرو بن ديئار» عن جابر. .. رفعه. قال المنذري والهيثمي (9/ :)5١١‏ الإسناده حسن؟ . 
قلت: بشر سيَىْ الحفظء ومحمّد بن مسلم يخطئ» وقال العقيلي: ”لا يتابع عليه من حديث عمرو بن دينار» 
وهذا يروى عن جابر من حديث محمّد بن المنكدر بإسناد ليّن». قلت: سواء أأخطأ بذكر عمرو بن دينار أم 
أصاب» فطريقه هذه تزيد الحديث قوّة على قوّته. وقد قوّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيئمي والألباني. 

(:) (ضعيف موقوفًا ولا أصل له في المرفوع). قال العسقلاني في «التلخيص» (558/5): «لم 
أجده. وذكره البيهقي من كلام الشافعيّ. وروى سعيد بن منصور في «السنئن» عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 
قال: كانوا يحبّون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول: اللهمّ أجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفوراء وأسنده من وجهيرت 
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كلك حي للحاررين الى براجتل لاسكا بود 

وفي الأثر أنَّ آم عليه السّلامُ لما لما حَجَّ | لبيتَ وقضى نسكة؛ أَتَنْهُ الملائكة فقالوا 
له: يا آدَمٌ! بَوَ حجّكٌ! لقد حَجَجْنا هذا البِيتٌ ق تبك بألفي عاء1. 

وكذلكَ [كانَ] السّلفُ يَدْعونَ لمن رَجَعَّ من حجّه . عه خالة الحَذَّاءُ ورَجَمَ ؛ 
قال له أبو قلابَة: بَرَ العمل! معنا: جعَلَ الله عملكٌ مبرورًا. 

© وللحجٌ المبرور علاماثٌ لا تَحْفى : 

قيلَ للحَسَنَ: الحج المبرورٌ جزاؤًةُ الجنّةُ. قالَ: آيةٌ ذلك أنْ يَرْجِعّ زاهدًا في 
الدّنيا راغبًا في الآخرة . 

وقيلَ لهُ: جزاءً الحجّ المبرور المغفرة. قالَ: آية ذلك أنْ يَدَعَ سيّىّ ما كانَ عليه 
من العمل . 

الحج المبرورٌ مثل حجٌ إبراهيمٌ بن أدْهَمَ مم رفيقه الرّجلٍ الصّالح الذي صَحِبَهُ من 
بَلْحَ : فرَجَعَ من حجّه زاهدًا في الذّنيا راغبًا في الآخرة» و ع ل وبا دا 
وعشيرته وبلاده وأختارٌ بلاد الغربة» وقَتمَ نَع بالأكل من عمل يده إِمَا من الحصاد أو من 
نظارة البساتين 0 


ضعيفين عن أبن مسعود وأبن عمر من قولهما عند رمي الجمرة». 

)١(‏ (منكر مرفوعًا). رواه: البيهقي (177/0) من طريق سعيد بن ميسرة البكري» والأصبهاني في 
«الترغيب» (١؟١١)‏ من طريق أبي هرمز نافع بن هرمز؛ كلاهما عن أنس. . . رفعه. والبكري وأبو هرمز 
متروكان متّهمان» والسند ساقط. 

ورواه: الشافعي في «المسنده (ص 241١"‏ وأ بو الشيخ في «العظمة» »)٠١48(‏ والبيهقي (5/ اا١)؛‏ 
والأصبهاني (44١٠)؛‏ عن محمّد بن كعب موقوفا. ورواه : الأزرقيّ في امكة) (54/1, 7/ 37)» وأبو الشيخ 
(لمرك/ى وأبن الجوزي في «الواهيات» (917)؛ عن أبن عباس موقوقا. وأبن أبي شيبة (709417) عن أنس 
موقوقا. والطبري في «التاريخ» )4١/1(‏ عن أبن عمر موقوقا. والمروزي في «الصلاة» (486), والأزرقي 
(1/ 45)؛ عن أبن المنكدر موقوفا . والفاكهي (017/0) عن أبي يزيد بن العجلان موقوفا. والبيهقي في في «الشعب» 
(9449") عن وهب موقوفًا . وأبو الشيخ (55 )٠١‏ عن أبي سلمة موقوفا. والأزرقي (1/ 40) عن سعيد موقوقًا. 
فأصل هذا خبر إسرائيليّ تناقله الصحابة فمن بعدهم موقوفا والرفع فيه منكر من فعل المتروكين. 

(0) أي برٌ في أن يخرج المرء عن ماله وملكه وأهله وعشيرته وبلده؟! قد حج النبي َل وأصحابه ثم 
عادوا إلى أموالهم وأهليهم وأعمالهم؛ وهم والله أحق بالبرّ وأهله» ومن جاء بعدهم فقصاراه أن ينال وشلا من- 
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حجّ مرّةَ مع جماعة من أصحابه؛ فشَّرَط عليهم في أبتداء السّفْرٍ أل يتكَلَّمَ أحدُهُم 
إلا لله ولا يَنْظرَ إل لهُ» فلمًا وَصَّلوا وطافوا بالبيت؛ رَأوا جماعة من أهل خراسان في 
لواف معَهُم غلام جميلٌ قد فُينَ الا بالَطر إلبهء فجَملَ إنراهيمٌ يُسارقة القطر 
ويْكيء فقالَ لهُ بعض أصحابه: يا أبا إسْحاق! ألمْ تق لنا لا تَْظروا إل لله؟ فقالَ: 
ويحكٌ! هذا ولدي» وهؤلاءِ خدمي وحشميء [ثمَ أَنْشَدَ] : 
مجرت الخلى طؤاافي هراك . + وايتشيث الْهِيسال لك أراكننا 
قَلَوْ قَطَّسَي في الحُبٌ إزبَا ‏ لَماحَنّ القُؤْادُ إلى بواك”" 

قالَ بعض السّلفٍ: آستلامٌ الحجر الأسود هوّ ألا تَعودَ إلى معصية ٠‏ يُشيد إلى ما 
قالهُ أبن عباس : إِنَّ الحجرٌ الأسوة يّمِينُ الله في الأرضء فَمَّنٍ أَسْتَلَمَُ وصاقَحَةٌ؛ فكأنّما 
صاقَحَ الله وقَبّلَ يميتةُ. وقال عِكْرِمَةُ: الحجرُ الأسودٌ يَمِينُ الله في الأرض» فمَن لم 
يُدْرِكُ بيعة رسول الله ككل فَمَسّحَ الرُكنَّ؛ فقد بِايَعَ الله ورسولة”"". 


- 00 بحرهم وغيضًا من فيضهم! فإن صححّت نسبة هذه الحكاية إلى إبراهيم؛ فأحسن ما يقال فيها: رجل 
أراد الخير فلم يصبه! وكم من مريد للخير لن يصيبه! 

)00 وهذه كالتي قبلها جملة وتفصيلا: : فأمًا شرط عدم النظر والنطق إلا لله؛ فتحريم لما أحلّه الله 
بقوله #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاٌ من ربكم* [البقرة: !]١98‏ وأمًا الغلام الجميل الذي فتن الناس 
انر د قلا رودل لاب الله إن يليه رقا فون رعاية ول تعيد تاذ راب القلالة يبرع لاغنالواني يل 
عصر ومصر! وإذا كان النظر إلى ولدك من النظر لله تعالى؛ أفليس الأولى أن تكون رعايته وتنشتته نشأة صالحة 
من عبادة الله تعالى؟! وإذا كان فؤادك لا يحنّ إلا لله تعالى؟ فما هذا البكاء؟! والله المستعان على هذه الأوابد 
التي ما أنزل بها من سلطان! 

(؟) (ضعيف مرفوعًاء حسن موقوفاء وليس له حكم الرفع). رواه: أبن عديّ (0777/1» وأبو الشيخ 

في «الطبقات» (؟/ 756). والخطيب في ”تاريخ بغداد» (2)778/5 وأبن ن الجوزي في «الواهيات» (155)»؛ 
بن عساكر (117//57)؛ من طريقين» عن أبي معشر المدائني» عن أبن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. وفي 
ا ل ا ل الم 

ورواه: الفاكهي .4)١5(‏ وأبن خزيمة (777)» والطبراني في «الأوسط» (051)» والحاكم 
(37/1»© والبيهقي في «الصفات» (2)1/59 وأبن الجوزي في «الواهيات» (1540)؛ من طريق عبدالله بن 
المؤمّل» سمعت عطاء بن أبي رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه. صححه الحاكم» ورذه الذهبي بقوله: «عبدالله 

بن المؤمّل واه». وقال أبن الجوزي : «لاايصخ» . وقال الهيثمي (”/ 10؟7): (فيه عبدالله بن المؤمّلء وثقه أبن 
حبّان وقال يخطئ» وفيه كلام» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». 
ورواه الفاكهي )١16(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» ثني حميد بن أبي سويد» سمعت عطاء» عن أبي - 
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ووَرَدَ في حديث أنَّ الله لما أسْتَخْرَجَ من ظهر آدَمَ ذريتة وأَحَدَ عليهمٌ الميثاق؛ 
كَنَبَ ذلك العهدَ في رَقٌّ» ثم أسْتَوْدَعَهُ هذا الحجر”"". فمن نَم تقول مَنِ آسْتَلَمَهُ: وفاءً 
فيدك . 

فمستلمٌ الحجر يُبَاِيعٌ الله على أجتناب معاصيه والقيام بحقوقه, لفمَنْ نكت فَإنّما 
يكت على تلسة وطن أؤفى يما عمد عله الله كسيؤي الخرا عطليكا» [الفقع + 1]: 

يا معاهدينا على التّوبة! بيئنا وبيتكم عهودٌ أكيدةٌ: 


ولي : يوم #ألْسْتُ بر 7 بَكمْ قالوا بَلى» [الأعراف: 177]» والمقصود الأعظمٌ من 


هذا /خهه/ العهد ألا تَعبُد لذ ا وتمامٌ العملٍ بمقتضاه ه أن أنّقوا الله حقّ تقواه. 
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وثانيها: يوم م أَرْسَل إليكم رشولة وأنزّل عليه في كتابه لوَأوْفوا بعَهُدي أوف 
بعَهدكُمْ4 [البقرة : 5]. 
المُسْتَرِيُ : مَن قال لا إِلَهَ إلا اللهُ؛ فقد بايَمَ اللّء فحرامٌ عليه إذا بايعَهُ أنْ 


5 هريرة. . . رفعه. وإسماعيل مخلط عن غير الشاميّين وهذا منه» وحميد مجهول منكر الحديث . 

ورواه: عبدالرزاق (4419 و 69 وأبن قتيبة في «الغريب»» والفاكهي في فى ١مكة»‏ (15-١؟‏ و58 
و9؟5) والأزرقي في «مكة» م من طرق كثيرة» .عن أبن عبّاس رك ولا يخلو شيء من 
طرقه ضعف» لكن أجتماعها يفيد أنَّ لهذا المتن أصلاٌ صالبًا عن أبن عبّاس . 

ورواه عبدالررّاق ( 47 موقرفا عل وه زمه بسسد لا بأسن بة:. 

ورواه الفاكهي (77) موقوفا على عليّ بن الحسين بسند ضعيف . 

وليس لهذه ه الموقوفات حكم الرفع» اع عا د وري ا 

فق (موضوع). رواه: الجندي في «فضائل مكة» (الأعراف ١7‏ درّ)ء وأبو الحسن القطان في 
«الطوالاات» (الأعراف177١‏ درٌ)» والحاكم »)158/1١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2»)5٠١٠50(‏ والرافعي في 
«التدوين» (/١19)؛‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد» عن علي. . . فذكره موقوفًا عليه لكنّ 
السياق يقتضي أنه من المرفوع . 

قال الحاكم: «ليس من شرط الشيخين؛ فإنهما لم يحتججا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي». وقال 
الذهبي : «أبو هارون ساقط». وقال العدمة وان ل للك 1 5/ ؟5: ): في إسناده أبو هارون العبدي وهو 
ضع حداة. قلت: منّهم كذاب مفترء تفرّد بهذه الزيادة على أصل هذا الحديث المخرّج في الصحيحين 
وغيرهما فبان أنه ممّا صنعته يداه. وقد ضعف حديثه هذا البيهقي والزيلعي والسيوطي والشوكاني. 

(؟) لا يعرف هذا عن النيّ يل ولا يصمّ عن أصحابه رضي الله عنهم كما بيّنهِ العسقلاني في «أمالي 
الأذكار» (؟/ 7/5 فتوحات ابن علان)! 


وظائف شهر الله المحرّم ١‏ 


يَعْصِيَهُ في شيءٍ من أمره في السّر والعلانية أو يُوالِيَ عدوّه أو يُعادِيَّ وليّه . 

يا بحي الإسلم من عَلَكُمْ بَشْدَ إِذْ عامَدئُم نَفْض العُهود 

اح ير ير ماخلا العذرَ وَإِخَلافَ الؤعود 
وثالثها: لمن حَجّ إذا أَسْتَلَمَ الحجرَ؛ فإنَّهُ يُجَدّدُ البيعة ويَلتَرِمُ الوفاء بالعهد 

ا ا 0 


الحرُ الكريم لا يَنْقَض العَهَدَ القديم . 


كتن ال سان ولندق تسب دك وفلنن متجكم أمينوث واأخفدة 
إذا دعنك نفسّكَ إلى نقض عهد مولاك؛ فقَل لها: معاد الله إِنَّهُ رَبّي أحْسَنَ 
مَعُوايَ | نَهُ لا يُفْلِحُ الظّالمونَ» [يوسف : 3؟]. 
جْتارٌ بعضهم على منظور مُشْتهى, فَهّمّتْ عيئهُ أنْ تَمْتَدّ فصاح : 
حَلَفْتٌ بدين الحُبٌ”" لا خْنْتُ عَهْدَكَمْ | وَذْلِك عَهِدٌ لو عرفت وثيق 
اب بعضل من َنم َه فت به حاتت بالايلي تقول : 
نانك ما نض :ريتك سات فَإِنْعْدتَ عُذنا وَالودادُ مُقِيمٌ 
تواضكل تركن لقنوهة اتمس ‏ 77إزذ تالت الستداط شيك 
مَن تَكَوّرٌ منهُ نقض العهد لمْ يُونَقْ بمعاهدته . 
َخَلَ بعض السّلفٍ على مريض مكروب فقالَ له: عاهد اللة على الثُوبةِ لََلَهُ أن 
يقِيلّكَ صرعتكٌ . فقالَ: كنت كلّما مَرِضْتُ عَامَدْتُ الله على التُوبة بة فيَقيلُني» فلمًا كان 
هذه المرّةٌ؛ ذَهَبْتُ أعاهدٌ كما كُنْتُ أعاهد فهَتفَ بي هاتفٌ من ناحية البيت: : قد أَقَلْناكَ 
را ون بال 1006 . ثم مات عن قريب . 


00 دين الحبّ ليس أسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته فلا يجوز الحلف به. 

فم في خ: «واقفاك. لكن أشار فى حاشيتها أنها «عامرًا» فى نسخة» وهو أجودء وفي م: «واقعًا»! 

() فكان ماذا؟! هذا هاتف الشيطان لا هاتف الرحمن» يدعوه لليأس من روح الله والقنوط من 
رحمته. والله المستعان على هذه الأوابد التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


١5‏ وظائف شهر الله المحرّم 


لأ كان كشن تتقفن: العوية لذ كنان لشف الديند إلا كنز حسوان 


ّ 
فشر العتسرة الالحئ تبساتيواة. ٠‏ عالت الفيسد تمينا كتاكسض 
ادك سمه ماتيا .,وامتصد افيد حون 
ا تحن لح عاق مز عشنا نهنا 


/خ056/ مَن رَجَعّ من الححٌ؛ فليُحافظ على ما عامَدَ عليه الله عند أستلام 
الحجر . 


حَجَ ل من تَقَدمَ فباتَ بمكة مع قوم » فَدَعَنْهُ نفسُّهُ إلى معصية» فسَّمعَ هاتقًا 
يَقولٌ: ويلكَ! ألم تَحُجّ؟ فعَصّمَةُ الله من ذلك . 
قبيحٌ من كَمّلَ القيام بمباني الإسلام الخمس أنْ يَشْرَعَ في نقض ما بنى 


و 


م موه برع 


في حديث مرسلٍ خرّجه أبن أبي الذّ أنَّ الي كل قالَ لرجل : ايا فلان! إِنَّكَ 
تبني وتهدمٌ)؛ يغتي: 00 فقال: يا رسول الله! سوفٌ أبْني ولا 
أهرة©. 
لخد في جلة فد تولى النقة< 6:5 الفزييط فد تدادن الكن” 

علامةٌ قبول الطّاعة أن توصّلّ بطاعة بعدّهاء وعلامةٌ ردّها أن توصّلٌ بمصية . 

ما أحسنّ الحسنة بعد الحسنة وأقبحَ السّيّئة بعدَ الحسنة”"©! 

ذنبٌ بعد التّوبة أقبح من ميعن قيلي 

الككسةٌ أصعبٌ من المرض الأول . 

ما أَوْحَشَ ذل المعصية بعد عر الطاعة! 


)١(‏ (ضعيف) جروا الدياجي 387 ار اسح صاعب «الزغرة 54/17 01س علرين متافة رتم1 
الحميري » عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة. . . رفعه. وحمّاد ما عرفته. وطريق ابن أبي الدنيا التي ذكرها 
النضاف مرسلة إن سلمت عن الخال الأخرى ولم تكن آيلة لهل الطريق تفنسنها.“والله أعلم: 

(؟) في خ: «السيّئة بعد السيئة»؛ ولها وجه حسن., والأولى ما أبته من م وط وحاشية خ. 

() وأقبح منه إتباع الذنب بالذنب وتأجيل التوبة خشية نقضها بالذنوب. 


وظائف شهر الله المحرّم /اه ١‏ 


رْحَموا عزيرٌ قوم بالمعاصي وَّلَ('' وغنيّ قوم بالذّنوب آفَْثَر. 
سَلوا الله النََّاتَ إلى الممات, وَتَعَوَدُوا من الحَؤْر بعدَ الكوْر. 
كان الإمامُ أَحْمَدُ يَدْعو ويّقولٌ: اللهمّ! أعرَّني بطاعتك ولا تُذلّي بمعصيتك . 
وكات عائةٌ دعاء إنراهيم بن أذهمَ: اللهم! آنقلَني من ذل المعصية إلى عر الطاعة. 
وفي بعض الاثار الإلهيّة”": , يَقولَ اللهُ تعالى : أنا العزيزٌء فمّن أرادً العرّ؛ فليُطع 
العزيز. 
ألا إنّما التقسوى هي العِرٌ وَالكَرَمْ ‏ وَحْبّْكَ لِلدُنْياهُوَالذَّكُ وَالسّمَمْ 
وَلَئِسسَ على عَبِدٍ تفي تَقِيِصَةٌ 6 إذا حَمَّقَ التَقُوى وَإِنْ حاكٌ أؤْ حَجَمْ 
© الحاجٌ إذا كانَ حجهُ مبرورًا؛ غَفرَ لهُ ولمَن أَسْتَغْمَرَ لهُ وشْمُعَ فيمن شَهُمَ فيه . 
وقد رُوِيَ أنَّ الله تعالى يَقولُ لهُم يوم عرفة: «أفيضوا مغفورًا لكُم ولمّن شَفَْتُم 


200 ش 


)١(‏ في خ: «ذلَ بالمعاصي»»؛ وما أثبتّه من م وط أولى بالسياق. 

(1) الإسرائيليّة» التي لا أصل لها في المرفوع الصحيح» وإن صح معناها. 

قرف (ضعيف). قطعة من حديث طويل في فضائل الركوع والسجود والححٌ جاء من وجوه: 

فرواه: البزار ٠١١87‏ كشف) والسهمي في «جرجان» (ص485) والبيهقي في «الدلائل» (5/ 194) 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (1/ 177) من طريق إسماعيل بن رافع» وأبو يعلى )41١5(‏ من طريق صالح المرَيّ 
عن يزيد الرقاشي» والأصبهاني في «الترغيب» )٠١٠١5(‏ من طريق سلام بن سليمان المدائني ثني سلام بن 
مسلم الطويل عن زياد؛ ثلاثتهم عن أنس. . . رفعه . وأعل الهيئمي (1//5) الطريق الأولى بإسماعيل؟ فانه 
ضفيف مخز الحديث وروايته عن أنس متنقطعة . وأعل الثانية بالمرّيّ» وهو ضعيف في حد الترك» والرقاشىّ 
أيضًا ضعيف . وأمًا الثالئة؛ ففيها المدائني ضعيفء. والطويل متروك» وزياد جماعة منهم الكذّاب والمثروك 
والضعيف . فالطرق الثلاثة ئة لهذا الحديث عن أنس ساقطة منفردة ومجتمعة . 

ورواه: عبدالرزاق لمم والطبراني (17/ 7/576 2)17055, والبيهقي في «الدلائل» 1/5 )؛ 
من طريق عبدالوهاب بن مجاهد» عن أبيه؛ عن أبن عمر. . . رفعه. وعبدالوهّاب متّهم متروك. 

ورواه: البرّار (45 ١١‏ كشف)ء وأبن ع حبّان (188177©)» والبيهقي في 7الدلائل» 0 ©*© من طريق 
يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي» ثنا عبيدة بن الأسودء [عن القاسم بن الوليد الجندعي]؛ عن سنان بن 
الحارث» عن طلحة بن مصرّف. عن مجاهد, عن أبن عمر. . . رفعه. قال البزار: «لا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق». وقال البيهقي: «إسناده حسن». وقال الهيثئمي (718/1): «رجال البزار موثقون». قلت: في رواية 
الأرحبي عن عبيدة غرائب» وعبيدة يعتبر من حديثه ما بين فيه السماع وكان من فوقه ودونه ثقات خلاقًا للحال 
هناء والقاسم يخطئ ويخالف؛. وسنان مجهول. فأين الحسن في هذا السند! 


يا وظائف شهر الله المحرّم 


2 الإمامٌ أحْمَدُ بإسناده عن أبي موسى الأشْعَرِيٌ ؛ قالَ: 0 
أربع مئة بيت من قومه» ويُبارَكٌ في أربعين م نن أكهات البعير الذي يَحْمِلَّه ويَخْرُحٌ من 
خطاياة كيوم وَلَدَنهُ نه أ . 

فإذا رَجَمّ من الحجٌ المبرور؛ رَجَّعَ رذني مغنو وذع ال عات فلذلك 
عع عاد يه والسّلامُ عليه وطلبُ الاستغفار منة 

وتلقّي الحاجٌ مسئونٌ. 

وفي «صحيح مسلم"!©: عن عَبْدالله بن جَعْفْرِ؛ قالَ: كان الي يكل إذا قم من 
سَمَرِ؛ تُلقْيَ بصبيان أهلٍ بيته. واه وك قم من سفرء فسُيقَ بي إليهء فحَمَلِّي بينَ يديه 
/خ07/ » ثم جيء بأحد أَبْتي فاطمّة» فأردَقَهُ خلقة فَأَدْخِلْنا المدينة ثلاثةً على دابة . 


وقد وَرَدَ النّهَىْ عن ركوب ثلاثة على دابّة في حديث مرسل””»؛ فإن صَحَّ؛ حمل 


- ورواه الطبراني في «الأوسط» )775١1(‏ من طريق محمّد بن عبدالرحيم بن شروس, ثنا يحبى بن أبي 
الحجاج» ثنا أبو سنان عيسى بن سنان» ثنا يعلى بن شدّاد بن أوس» عن عبادة بن الصامت. . .. رفعه بسياق 
مختلف دون ذكر هذه القطعة. قال الهيئمي (/ :)١8٠‏ «فيه محمّد بن عبدالرحيم» ذكره أبن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً» ومن فوقه موثقون». قلت: ويحبى وأبو سنان ليّنان. 

)١(‏ (ضعيف موقوفًا ومرفوعًا). رواه: عبدالررّاق (8817)» والفاكهي في «مكة» (4751 و؟97)ء 
والبزار 4271450 من طريق رجل من الأشعرتين؛ عن أبي موسى : . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال المنذري والهيئمي (9/ 5١؟)‏ : «فيه من لم يسم . قلت: وأختلفوا عليه رفعًا ووقفًا! 

(؟) (45 الصحابة» ١١‏ فضائل عبدالله بن جعفر» 5/ .)١578/١8406‏ 

9) (ضعيف) . وقد جاء عن جماعة من الصحابة موصولاً ومرسلا: 

* فرواه الطبراني في «الأوسط» (7008) من طريق سليمان بن داوود الشاذكوني» ثنا أبو أميّة بن 
يعلى» ثنا محمد بن المنكدرء عن جابر... رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به الشاذكوني». وقال الهيثئمي 
(1337/8): «وهو متروك». قلت قلت: ومتّهم» وقصر العسقلاني فقال : لاسنذه ضعيف؟ . 

# ورواه: الطبري 1977/١١(‏ فتح)» والطبراني في «الأوسط» (5849)؛ من طريق محمّد بن جامع 
العطار» ثنا محمد بن عثمان القرشي» ثنا سليمان بن أبي 5 عن عطاءء عن أبي سعيد. . . رفعه. قال 
الطبراني: «تفرّد به محمّد بن جامع". قال الهيئمي :)2٠١8/4(‏ «وهو ضعيف». قلت: والقرشيّ وأبن داوود 
أيضًا ضعيفان» وقصّر العسقلاني فقال: «في سنده لين». 

ورواه: أبن أبي شيبة (771730)» والطبراني (١؟/١٠؟؟/‏ 5/» وأبن قانع (*/ ١٠8/5١٠23؛‏ من 
طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن (ووقع في المصتّف: عن الحصين)» عن مهاجر بن قنفذ. . 
رفعه. قال الهيثمي :)١١8/١(‏ «رجاله ثقات»! قلت: إسماعيل واه منكر الحديث» والحسن عنعن على - 


وظائف شهر الله المحرّم ٠‏ لا 


7 اه 1ه‎ ١ 
على ركوب ثلاثة رجال؛ فإِنَ الدَبَه يسن عليها حملُّهُم بخلافٍ رجل وصغيرين”©.‎ 
وفى «المسئل» و ااصحيح الحاكم)”"': عن عائسّةً ؛ قالّث : أَقبَلْنا من 1 فى حجٌّ‎ 
أو عمرة» فتَلَفَّانا غلمانٌ من الأنصار كانوا يَتَلَقَوْنَ أهاليَهُم إذا قدموا.‎ 


- تدليسه» ولذلك قال العسقلاني: «سنده ضعيف» . 

* ورواه أبن أبي شيبة (75677/1): ثنا زاذان» عن أبي العنبس» عن زاذان. . . أنه يك لعن الثالث 
وقال: «لينزل أحدكم؟. وزاذان أبو يحيى القتّات وأبو العنبس ليّنان. فهذا ضعيف على إرساله . 

* ورواه البرّار (45- كشف): ثنا السكن بن سعيدء ثنا عبدالصمد» ثنا أبي» ثنا حمّاد بن سلمة» عن 
سعيد بن جمهان» عن سفينة؛ أنْ النبىّ يل كان جالسّاء فمرّ رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق» 
فقال: العن الله القائد والسائق والراكب». قال الهيئمي :)١1/١(‏ «رجاله ثقات». قلت: السكن ما وقفت له 
على ترجمة وحذه الستر في أحسن الأحوال. 

فالأوجه الأربعة الأولى واهية لا تكاد تبلغ حدّ الاعتبار» وحديث سفينة قاصر عن الشهادة لهذا 
المعنى ؛ لأنْ ظاهره أن الراكب واحد لا ثلاثة» وغلى التسليم بآن الثلاثة كانوا راكبين؛ فهي واقعة عين قاصرة 
عن الشهادة لعموم النهي . | / ١‏ 

)١(‏ فيه نظر! وقد روى أبن أبي شيبة (7751) بسند قويّ عن أبن عمر موقوفا: «ما كنت أبالى لو 
كنت عاشتر عشرة على دايّة بعد أن تطيقنا». فقيّد الحكم بطاقة الدابّة» وهو الأولى» فمن الدوابٌ ما يعجز عن 
حمل رجل جسيم أو رجلين فيحرم تحميلها فوق طاقتهاء ومنها ما يطيق الثلاثة بغير بأس فيجوزء وإلى هذا 
ذهب أكثر أهل العلم» والله أعلى وأعلم. 

فم يعني : «المستدرك»! وفي وصف «المستدرك» بالصحيح تساهل وتجوز عظيمان! 

وقد قال أبن القيّم في «الفروسيّة» (ص545): «ولا يعبأ الحفاظ أطبّاء علل الحديث بتصحيح الحاكم 
شيئا ولا يرفعون به رأسًا البتّة» بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث؛ بل يصصّح أشياء موضوعة بلا شك 
عند أهل الحديث». 

وأبعد من هذا تدقيقًا وتحريرًا قول الذهبيّ في «النبلاء؛ (11/0/17) : «في «المستدرك» 5 يه كثير على 
شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقلّ؛ فإن في كثير من ذلك 
أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفيّة مؤثرة . وقطعة من الكتاب إسنادها 
صالح وحسن وجيد. وذللك تسو ريق . وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة 
يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءًاء وحديث الطير بالنسبة إليها سماء». قلت: يعني حديث الطير 
الذي أتفق أهل العلم على أنه موضوع مكذوب وأستدركه الحاكم على الصحيحين هو أقلّها نكارة وهجنة . 

(*) (حسن). قطعة من حديث أهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الذي رواه: أبن أبي شيبة 
(771747)ء وأبن سعد (7/ 5 47). وإسحاق ("/ 2)١7777/94965‏ وأحمد (5/ 097لا وسمّويه في «الفوائد» 
١/5(‏ إصابة)ء وأبن أبي عاصم في «الاحاد» 0 و1977).» والشاشي ١١5/7(‏ إصابة)» وأبن 
الأعرابي ف في «المعجم؛ ١١0/1(‏ إصابة)» وأبن ن حبان (170) مختصراء والطبراني 2009/5١ 5/١(‏ 
١/5‏ لسعم والحاكم »488/١(‏ / 77 و0»)584 وأبو نعيم في «المعرفة» (/81 و8764)» والبيهقي - 


"ا وظائف شهر الله المحرّم 

وكذّلكٌ السّلامُ على الحاج إذا قَدمَ ومصافحيَّةُ وطلبُ الدّعاء منهُ. 

وفي «المسند» بإسناد فيه ضعففٌ: عن أبن عْمَرَه عن التَيَ كلِ؛ قالَ: «إذا لَقَيتَ 
الحاجٌ ؛ مدن ملموع افق ءاد ولقتير لكين نايل ين ال 

وفيه أيضًا: عن حَبيبٍ بن أبي ثابت؛ قالّ: حَرَجْتُ مم أبي تَتلَقّى الحاجٌ ونُسَلّم 
عليهم قبل أن يَتَدَنّسوا. 

ورَوى مُعَاذُ بن الحَكَم؛ قالَ: حَدَّثّنا موسى بن أَغْيّنَ» عن الحَسَّن؛ قال: إذا 
حَرَجّ الحاجُ؛ فسَيّعوهُمْ ورَوّدوهُمْ الدّعاءء وإذا قَمَلوا؛ فَآلْتَقَوهُمْ وصافحوهُمْ قبلّ أن 
يُخالِطوا الذَنُوبَ؛ فإنَّ البركة في أيديهم . 

ورف أ الشّيخ الأصبَهانيٌ وغيرّة من رواية: ليث» عن مُجاهد؛ قالَ: قال 

د: يُغْفَرُ للحاجٌ ولمَنٍ آسْتَغْفَرَ لهُ الحاج بقيّة ذي الحجّة رم وصّفْرَ وعشرٍ من ربيع 
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وفي «مسئد البرّار؛ و «صحيح الحاكم» من حديث أبي هْرَيْرَة مرفوعًا: «اللهمً! 
غْفِر للحاجٌ» ولمَنٍ سْتَعْفَرَ له الحاخٌ)7”" . 


(60/ ١7)؛‏ من طرق» عن محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» عن أبيه» عن جذه. . . رفعه. 

صححه الحاكم على شرط مسلم مرتين ووافقه الذهبي؛ ولم يخرّج مسلم لعمرو بن علقمة وهو صالح 
لا بأس بحديثه» و لابنه إلا متابعة وهو صدوق» فالسند حسن فحسب. نعم؛ للمتن شواهد يصمح بها عند 
الشيخين وغيرهماء لَكنْ ليس فيها ذكر للحجٌ والعمرة التي هي موضع البحث هنا . 

() (موضوع). رواه: أحمد (54/7 و58١).»‏ والفاكهي (475)»: وآبن حبّان في «المجروحين») 
(7529/5)» وأبو الشيخ في «الطبقات» (1177//7)؛ من طريق محمد بن الحارث الحارئي» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن البيلماني» عن أبيه؛ عن أبن عمر (وقال أبو الشيخ : عن جابر). . 

قال الهيثمي :)١19/5(‏ «فيه محمّد بن البيلماني وهو ضعيف». قلت: قصر يرحمه الله: محمّد متروك 
متهم وليس ضعيمًا فحسب» وأبوه والحارئي ضعيفان» فالسند ساقط» وقال الألباني: «موضوع». 

(1) (ضعيف). رواه: مسدّد في «المسند» (7770- كشف الخفاء)» وآبن أبي شيبة »)١7704(‏ وأبو 
الشيخ في «الثواب» (1770- كشف الخفاء)؛ من طريق ليث» عن مجاهد» عن عمر. را 

وهذا ضعيف : ليث مخلط مضطرب الحديث» ومجاهد عن عمر منقطع . ولو صح لكان له حكم الرفع 

() (ضعيف). رواه: البزّار -١١15(‏ كشف)» وأبن خزيمة (2»)7017 والطبراني في «الأوسط» 
(8689) و«الصغير» ».25١91(‏ والحاكم »)55١/١(‏ والبيهقي )١1١/5(‏ وفي «الشعب» »)41١75(‏ والخطيب 
في «التاريخ» (779/17)؛ من طريق شريك» عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة. . . رفعه. 


وظائف شهر الله المحرّم ١١‏ 


ورّوى : أبو مُعاوِيّة الصُريرٌ عن حَجاجء عن الحَكم ؛ قالَ: قال أبن عباس : لو 
َعْلّمُ المقيمونَ ما للحاجٌ عليهم من الحقٌ؛ لاوخ حي يعون حك بقلو انوو احلو + 
لأنّهُم وفدٌ الله في جميع النّاس . 

ما للمنقطع حيلة سوى التَْقِ بأذيال الواصلينَ. 
هَلٍ الدَّهْرٌ رُيَوْمَا بِوَصلٍ يَجود وَأيَامنَا باللوى هَل تعودٌ 


و 


ران تَقَضى وَعَيِشٌْ مُضى 0 2 يتَفْسي وَالله تلك العُهودٌ 


له 


- 


ألا قل لرْوَار دار الحبييبٍ هَنِينًا لَكُمْ في الجنان الخُلُودُ 
أفيضوا عَلَيْنَا من الماء فيضا فَنَخْنُ عطساش وَأَنََمْ ورودٌ 
أحبٌ ما إلى المحبٌ سؤالٌ مَن قدمٌ من ديار الحبيب. 
عارضا بي رَكْبَ الججازٍ أسائٌ له منى عَفدَهُ بايا سَلْع 
وَآسْتملاً حديتٌ مَنْ سَكَنَ الَدْ حسف ولا تكترناة إلا مستتجسي 
فاتّني أنْ أرى الدَّيارَ طرفي قلعي أرى الدَّيارَ يسَمْعي0© 
مَنْ يُعيدٌ أيّامَ جَمْع عَلى ما كان مئها وَأيِنَ أيَامُ جَمْعي 
/خ58/ لقاء الأحباب لقاح الألباب. وأخبارٌ تلك الديار أحلى عند المحيِّينَ من 
الأسمار 
إذا هَدمَ اليب يَكَنتُّهُمْ ‏ أُحَيِّي الوُجوة قُدومًا ووزدًا 
وأسَألئْهُْ عَنْ عَقيقٍ الحمى20 وَعَنْ أرْضٍ نَجْد وَمَنْ حَلّ تدا 
حَدّئوني عن العَقيقٍ حَديثًا تم بالعَقيتٍ أقرَ ل 


5 وهُذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: أن شريكا ميَّىّ الحفظ جدًا والثانية: أنه آضطرب فيه: 
فرواه: الثعلبي في (التفسيرة (9/ 5ل تصب الراية)ء وأين أبي شيبة (5185؟١)؛‏ عنهء عن جابر»ء عن 
مجاهد. . مرصلا. وتابعه شيبان بن فرّوخ عند الأصبهاني في «الترغيب» (8؟ ٠١‏ ) عن جاير. . . .ايه مرصل - 
فيان أن الراجح هنا الإرسالء وأنْ الوصل من سوء حفظ الربلك» وقد أعل المنذري والهيثمي والألياني 
الموصولء وقواه الحاكم والذهبي والغسقلاني. 

زفق في خ: : «فلعلي أعي الحديث يسمعي»» ب 
(7) كذا! والبيت من البحر الخفيف», وسائر الآبيات من المتقارب! فكأنها أختلطت مقطوعة بأخرى 
على المصتف يرحمه الله. ووقع في خ: «أنتم بالحديث6» والأولى ما أثبته من م وط ‏ 


وظائف شهر الله المحرّم 


على ساحة الخيف وَالعِيسنَ تُخدى 
المَشتش اع مَالعلدرْوَتَئينب2: وَدَكْرُ الصَّفَا يَطرْدُ الهم طَردا 
اواك قبل تفوح من المنتؤين: وأنوارٌ الوصول تلوحٌ على الواصلين . 
تفوحٌ أرواغٌ تَجدٍ مِنْ ثيابقيييي, عِنْدَ القدوم لِقَرْبٍ العَهْدٍ بِالدَارٍ 
فد مان الي تفلو لي تكائتغ 7 مِنَّ الحمى في أُسَيْحَاقٍ وَأطمارا 0 
يب راكيئان قفا ١‏ لي يتطق اين عَنْ نَجْ د بأخبار 
9 _لحاموَهلُ ملاكثار من !لود ميلك الآثار إلا محبوبٌ مختار . 
#حَعَ للك بن الوق » حَجَة. قالَ: فلمًا كان بعدّ ذلكَ؛ جَلَسْتُ في 
الجر أ في حالي وكثرة. تردادي 558 المكان ولا أذري هل قبل مي حي أم 
عضت قفي يناي قال تنو لي : هل تدعو إلى بيتك إلآ من تْحبُ؟ قالَ: 
فآ وة قفري عييفة ‏ سه 
ملك خط ولا كل مَن صل وصل. 
يمل لابن ِهُمَرَ: + أكث للع ! قال : ما أقلَّهُم ! 
: 30 7 تللذكيمكيير ادالحاع قليذا. 
حجّ بعض المتقدّمين؛ توفي في الطَّريقٍ في رجوعهء فذَفَئَهُ أصحايهُ ونَسُوا 
لأس في قبروه تنوه لأخدوا إلفأين. يدا وز يه البو 


ول :عليه بلترَاتَءٍ 5 ابل أ أهيه؛ فسَألوهُم عن حاله» فقالوا: ا 
اي ما فكانَ يخ منه 0-0-6 
إذا حيبست يمال أنه ” م سيصسصت 


يمالسالا كنل ضنسالجةه 


ا ع ا شه 01 
د أيه م د قدعيده +1727 80) لش ه 


5 سٌِ جه مبرور ف ( لح نْقذائوامَبُ المسيء للمحسن . 


12 بماك 5 


ريالباتما! قاد روي مناليية عالن رك عي إعَرَفَةَ : قد وَهَبْتُ مسيئكم لسك 0 


8غ الأسيساق و الأطهار ز الثياب البإلية 5-006 : «أسيجاف وأطمار»! وفي م: : «أخلاق وأطمار». 
0( (موضوع) . قطبعة من لشي ند طوايل بجاء عن جماعة من الصحاية : 


وظائف شهر الله المحرّم الال 
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يت 0 الام 5 <> لرماا 
10-7 مه ااا أولعاا نكي 42 0 5 ما 
كا م 


-- * فرواه: أبن حبّان في «المجروحين» ظرعسمة ون اقرز يليد دا دقل 0 
طريق يحيى بن عنبسة» ثنا مالك» عن نافع » عن أبن عمر. , ١ه‏ قفعه | وليجيل تن يعنت عذآيب يظيعة .| ر رألةه 
* ورواه: أبن منيع في «المسند» -١١1/9(‏ مطالب)ء وأبو يعلى. 0 )4 من طريق صالحى المرّي» 
عن يزيد الرقاشي» عن أنس. . . رفعه. قال الهيئمي (م/ 9 نيه مالع الو وهنها ضعيف2 قلت: 
المرّي واه في حدٌ الترك» والرقاشي ضعيف» والسند ساقط . . شلقلئ 
* ورواه: البغوي» وأبن منده /١(‏ “/51- إصابة) ؛ )) والخطيب في «تليخيص 2 14/0 
لالئْ) ؛ من طريق ضالح بن عبدالله بن صنالجء عن غبدالر حذن بن .غتذالله' بن زيد» عن أبيه » عرب جدّه . : 
رفعه. قال الخطيب: «صالح وعبدالرحمن مجهولان». وقالقة العسقلاتق» في «القؤلة لم تشمرع 80 : «قال 
البخاري : صالح بن عبدالله منكر الحديث». وقال في «الإصابة»: «لا أعرف عبدالله بن زيد هذا ولا 0 
قلت: فهْؤلاء ثلائة لا يعرفون إلا بهذاء فالسند مظلم. سم ص سس سس 2 
* وروى المعنى دون العبارة: البخاري في «التاريخ! 7700 الليخوابن مإنجب(هل:!المنتاسك» 57- 
الدغاء بعرفة, »)701/1٠١7/7‏ وأبو داوود (96 الأدب858(0 2 أفصؤلكة 0000 
والفسوي »)75550/١(‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» لع ا درت لو 
»)١5-١5/5(‏ وأبو يعلى »)١51/8(‏ والطبرئ (2)7"845 والعقيلي.(4/! ٠نار)يلمواأبزئلم‏ ا 
والبيهقي )١١4/0(‏ وفي «الشعب» (757). وأبن الجوزدي ,في «الموئضواغات )يا بك ؛ اك والضياء 
«المختارة» (998/4/ 59١‏ و59375)» والمزي 82 مه 4482 هن طريق عنذالقاه) ن د 
عن أبن لكنانة بن العبّاس بن مرداس؛ عن كنانة» عن العبّامل. ! ...رأفغة. .قال البوضيري:في إسسناذه عبياللة! 
بن كنانة» قال البخاري: لم يصمّ حديثه» ولم أر من تكلم فيهايجوحا وله توثيق» قلست لمديرو .عه سو" 
عبدالقاهر فهو مجهولء وأبوه كنانة مجهول مثلهء وعبدالقاهز 'لا يغدؤ/أشيكؤن العا فِيْ المتليعاهيله رالا لمع 
* ورواه: عبدالرزّاق (8411)» والطبراني (/06 يله ١‏ البلعجملم» لخ لل قول :مبندد) ١‏ لوآبنا الجوازي! 
في «الموضوعات» (5/54١75)؛‏ عمّن 0 قتادة يحدّث » عن بتجلاس) بون سعم زؤلةعر 0 : 
رفعه. قال الهيثمي : «فيه راو لم يسمٌ». قلت: وخلاس يرسل > وغي زوايته لعن اعبادةنظربة : مه يان هله حمقه 
* ورواه عبدالعزيز بن أبي روّاد وأختلف عليه فيه نعل ومفهينة :رو الأول لطر امع 0 
نعيم في «الحلية» )١94/8(‏ وأبن الجوزي في «الموضوعابتاه (3:11/1) مرخ :طرق تبشنازا ب بكيوا:الحتفي»» 
ورواه الحسن بن سفيان في «المسند» (ح/!- قول مسدّد)ء وأبو نعتية ف ا«الحالية؛ (2/ 9 )نمو طريق تابو نهشيا 
عبدالرحيم بن هارون الغسّاني؛ كلاهما عن عبدالعزيزء عن ناقع» .عن أَبْنْ ,عم معو فعفافيح سلهاقق حخظبته يلق 
عشيّة عرفة. وروى الثاني: أبن ماجه (16 المناسك» ١ت‏ الوقوفتتبجمغ ١32/5.‏ دابل تقالعن »طريق: 
وكيع» ا ا ا 01 عن عي لقره ع اأبيينامة الا 
عن بلال. ا : / 1 


ضعيف. أب 1 . قلت : لافي القلجي] ا ملقطية 
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نيل عت شتت 
حَجّ بعض المتقدّمينَ» قنام ليله فرَأى ملكينٍ نَرلا من ع السّماءء فقالَ أحد 
للاخر: : كم حَجّ العام؟ قالَ: ست مئة ألف. قال له 0 
فَاَسْتَيْقَظ ليجل وهو قلق ممًا رَأى . فرأى في الليلة الثّانية كأنّهُما نَرَلا وأعادا القولء 
وقالَ أحدُهٌما: إِنَّ الله وَعَبَ لكل /خوه/ واحد من السّنّة مئة ألف . 
كان بعض السَّلفٍ يَقولُ في دعائه: اللهمً! إِنْ لم تَقْبَلني؛ فهَبْي لمَن شعْتَ 
من ود عليه عملَة ولم يفل منة؛ فقد يُحوْضٌ ما يُحَوْضٌ المصابٌ فيرحَمْ ذلك . 
قَالَ بعض السّلفٍ في دعائه عرق : اللهم! إن كُنْتَ لمْ تَقبَلٌ حبّي وتعبي ونصبي ؛ 


#* وقال المنشري في ازيب (77): «وروى آبن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير ين عدي 
عن أنس. . . (قذكره من خطبته وَِيِ عشية عرفة)؟. قال الألياني في «الصحيحة» (13375): : #إستاد صحيح لا 
علة قيه». قلت: رحم الله المنذري؛ أختصر ما لا يتبغي أختصاره فأوهم صحّة السندء ورحم الله الألباني؛ لو 
وقف على من وصل هذا التعليق؛ لما صححه. 

وقد وصله: العقيلي 2»)١97/7(‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» 2)١7148/١(‏ والسمعاني في «الإملاء 
والاستملاء» (١//ا9)؟‏ من طريق محمد بن خالد البردعي» ثنا علي ين موفق البغداديء ثنا شبّويه (ووقع في 
التمهيد: أحمد بن شيّويه) المروزيّء ثنا آبن المبارك. “50 والبردعي على أنه ثقة - ذكره العسقلاني في 
«اللسان» بحديث متكر تفرّد به هو هذا الحديث. وعليّ بن الموفق صوفىّ عابد زاهد وما هو من أهل الحديث 
كما تدل عليه ترجمته في «تاريخ بغداد» (111/17) و#صفوة الصفوة» (787/5). وشيويه مجهول تفرّد عن 
آبن الميارك بهذا الحديث دون ثقات أصحابه؛ فأَنّى يقال «لا علة فيه»؟! 

هَذَاءٍ وقد ساق العسقلاني هُذا الحديث في «القول المسدد» (ح7)» وأعترض على أبن الجوزي في 
حكمه عليه بالوضع وقوله «قال البخاري: لم يصح». قال: «ولا يلزم من كونه لم يصح أن يكون موضوعًاء. ثم 
ساق يعض الطرق المتقدمة وقال: : #كثرة الطرق إذا آختلفت المخارج تزيد المتن قوّةة. وفي كلامه نظر من 
وجوه: أوّلها: أن الطرق المتقدذمة شديدة الوهاءء فالتلاث الأولى ساقطة» والأريع التالية شديدة الضعف» 
وأجتماع هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة والآخر: أنه لا يخلو شيء من العتوة الإستقلعة عن المسترييع 
بمغفرة ة الله لأهل عرقة وجمع جميع الذنوب وحقوق العباد ومظالمهم وضمانة التبعات» وهذه نكارة ما بعدها 
نكارة ومخالقة للأصول الشرعيّة الراسخة والنصوص الصحيحة الصريحة لا 3 تقوم بها أسانيد كالشمس صحّة؛ ‏ 
فكيف بهذه الأسانيد المتداعية؟! والثالث: أن أكثر هُذه النصوص صرّحت بِأنْ هذا جاء عنه يك في خطبة عرفة 
أو جمع! ! ومن العجيب حقًا أن يسمع آلاف الصحابة هذه الخطبة ثم تفرّد بتقلها إلينا الضعفاء والمتروكون دون 
الثقات الذين نقلوا خطبه كك دون هذه الزيادة المنكرة . 

فحريّ أن يعد هُذا في الموضوعات تبعًا لابن الجوزيء أو في الواهيات تبعًا للبخاري والعقيلي وآبن 
حبّان وآبن عديّ وأبو نعيم والذهبي والبوصيري والهيئمي والزيلعي والعسقلاني مرّة . والله أعلم. 


وظائف شهر الله المحرّم 

وقالَ آخرُ منهم : اللهمَّ! أَرْحَمْني ؛ فِإنَّ رحمتك قريب من الملخد عي لفان لع أكرة 
محسنًا؛ فقذ قُلْتَ: لوكا بِالمُؤْمنِينَ رَحيمًا» [الأحزفب :-8 ] تتفل لخ أن كذلت 4 
فأنا التي وفنا قلت لوَرَحْمتي وَسعَثْ كَل شي 46 «[الأعزاف : ن؟ مت ]ع فزن لج أكرة 
شيعا؛ فأنا مصابٌ بردٌ عملي وتعبي ونصبي ؛ 3 لمت اللمتفية نعل 


قال هلالٌ بِنُ يسافٍ: بَلَعَي أنَّ المسلمَ إذا لا لهام فقي . 


حسنة . خرّجة أبن أبي شَيْبة ؛ يعني را مضي اكفاك 


ومن 0 مُحْسنَا 


4 


قدمَ منافة قبما الى عن أمله: شوو بو > وغرياة مم1 فى لطا ف 


ع 


يقالت» ا اه ان 1 ل لك 


لاع على ال ال قكقدوم الغائب على أهله المشتاقينَ إليه» وكا قدو مُ العاصي ؛ 
فكقدوم الاب على سيد الغضبان . 
لكك مميسان وَقَلَِيَ غافلٌ سَلامٌ عَلى الدَّارَيْن إِنْ كُنْتَ راضيا 
في بعض الآثار الإسرائيليّة : يقولٌ الله عَرَّ وجل : ألا طالّ شوق الأبرار إليّ وأنا 
إلى لقائهم أشدٌ شوقا. 
كم بين الذينَ "إلا يَحْرُنُهُمُ الفرّعَ الأكبر وَتَتَلَفَاهُمُ الملائكة هذا يوك الذي كك 
تُوعَدُونَ* [الأنبياء : ]٠١7‏ وبينَ الذينَ #يُدَعُونَ إلى ل *1]. 


)١(‏ هذه دعوات المتفيهقين» الذين يشققون القول ويتقعّرون فيهء ولا يأمن أصحاب هذا وأمثاله أن 
يدخلوا في زمرة المعتدين في الدعاء» والذي علّمنا إِيّاه النبيّ يكل في حديث أبي هريرة المتّفق عليه «لا يقولن 
أحدكم : اللهدّ! أغفر لي إن شئتء اللهمّ! أرحمني إن شئت» ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له». 

(7) بل جزاء لدعائه؛ فإِنْ الدعاء أحبّ أعمال العبد إلى الله وأكرمها علية» ا 


إذا رفع إليه يديه صفرًاء إِمَا أن يعطيه سؤلهء وإمًا أن يدّخر له ثواكالذلفتت عملا قبته ابالبا! فنعا (0) 


5 وظائف شهر الله المحرّم 

ش قال عله رمي الله عر تلقام هُمْ الملائكة على أبوابٍ الجن طسَلامٌ ليم طب 
َأَدْخُلوها خالدينَ4 [الزمر: ]77٠‏ ويلقى كل غلمان صاحبهم يُطيفونَ به فعلَ الولدان 
بالحميم جاءً من العيْبة : أَبْشَرْ؛ٍ قِذْ أَْعَدَ اللهُ لكَ من الكرامة كذا وكذاء 0 
غلمائه إلى أزواجه من الحو إلعين ٠‏ فقول ا كد ٠‏ فيَقَأنَ : أ 
رَأيتَهُ؟ فيقول: نعم . فيَسْتَحْفُهُنٌ الفرح حبّى يَخْرْجْنَ إلى أسكمّة الباب”") 

كال ابو سهان الدَارانِي: تبْعَثْ الحَوْراءٌ من الحور الوصيفت من وصائفهاء 

موتك انط نا ِل بوليّ الله فتَسْتَبِطئَةُ فتَبِعَتُ وصيمًا آخرّء فيأتي الأول 
فيقولٌ: تَرَكْيُهُ عند الميزان» فيَأتي الثاني فتقول: تَرَكيْهُ عند الصّراطء ويأتي الثَّالتُ 
فيقول: قذْ دَحَلَ باب الجنّة» فَيَسْتَخْقّها الفرخ» فتقفٌ على باب الجنّةء فإذا / خ١5/‏ 
أتاها أَعتَتقتة افتدخل تتناء شيمَهُ من ريجها ما لا يَحْرُحٌ أبدًا. 
فذأَزئهش جَنَهُ يوقا طوبىلِقَوْم بِرَبيهائَرَلوا 
أكوائهقة فشكية طنات تيا والختدز والتاشيبل وَالعَسْل 
وَالْحُورٌ تَلَقِاهُمْ وَقَد كُشقَِتْ عَنِ الوُجوه بها الأستارٌ وَالكلَّلُ 


. أسكفة الباب: عتبة الباب عند المدخل‎ )١( 


وظائف شهر صفر 1١/‏ 


وظائف شهر صفر 


في الصّحيحين'' “: عن أبي هْرَيْرَة» عن التي كل قال : (لااعدوى ولا هامة ولا 

صَمْرَه. فقالَ أعرابيٌ: يا رسولّ الله! فما بال الإبلٍ تَكَوْنُ في الرّملٍ كأنّها الظَباءُ 
فيُخالطها البعيرُ الأجربٌ فَجْرِيُها؟ فقالَ رسولٌ الله ك: «فمّن أغدى الأوّل؟؟. 

© أمَا العدوى؛ ففعتاه) أن المرض يتَعَدَّى من صاحبه إلى من يُقاربة 38 
الأصَكَاء فيَتْرضق ذلك :وكاتت العرث: تعتقد تعْتَقَدُ ذلكَ في أمراض كثيرة منها الجربُ» 
ولذلكَ سَألَ الأعرابيئٌ عن الإبل الصّحيحة يُخالِطها البعيرٌ الأجربٌُ فَتَجَرَبُ»ء فقالَ التي 
كله : «فمَّن أغدى الأول؟ ا أنَّ الأوّلَ لم يَجْربْ بالعدوى بل بقضاء الله وقدره 
فكذلك الكاق وهاي 

* وقد وَرَدَتْ أحاديثُ أشْكَلَ على كثيرٍ من النّاس فهمُها حتَّى ظَنَّ بعضُهُم أنه 
ناسخةٌ لقوله: «لا عدوى»: 

مثلٌ ما في الصّحيحين7": عن أبي هُرَيْرة عن النِيّ يلِ؛ قالَ: «لا يُورِهُ ممرض 
على مصح». والممرض : صاحبٌ الإبلٍ جرس والمُصحٌ: صاحبٌ الإبلٍ 
الصّحيحة . والمراذ النّهَيُ عن إيراد الإبلٍ المريضة على الصَّحيحة . 

ومثلٌ قوله يلِةِ: «فرّ من المجذوم فرارَكَ من الأسد)!* 


)١(‏ البخاري (15 الطب» 7١5‏ لا صفرء »)01/11/١191/1١١‏ ومسلم (9 السلامء 7 لا عدوى 
ولاطيرةء 57/5/ا١/‏ 7770). 

(؟) فيه نظر؛ لأنْ إثبات العدوى لا يقتضي بالضرورة إنكار القدر. بل أغلب الف لدو اليوم 
يقرّون بأن الله خلق السبب والمسبّب وساق العدوى وقدّر المرض من جرّائها :واي تنضيل هذا قينا : 

(5) البخاري (5/ الطب 58 لاهامة» »)01/1/551/1١‏ ومسلم (قبله_05771//117/57/4). 

(:) (صحيح). علقه البخاري ١7(‏ الطبّ» ١9‏ الجذام» :)9170!//1١958/٠١‏ قال عفان ثنا سليمع- 


ا وظائف شهر صفر 


4م صَلِائَهَ ة َ . ٠‏ سل 88م كك 7 سم بير 
وقوله يَكِْهِ في الطاعون: (إذا سَمِعْتَمْ به بأرض؛ فلا تَدُخلوها7". 


ودخول النّسخ في هذا كما تَحَيَلَهُ, بعضهم لا معنى لهُ؛ فإِنَّ قولهُ ١لا‏ عدوى» خي” 
محضٌ لا يُمْكنُ نسخْةُ؛ إلا أنْ يُقالَ: هوّ نهئٌ عن أعتقاد العدوى لا نفيت لها. ولكنْ 
يُمْكنُ أن يكون ناسحًا للنّهي يده الأحاديث الثّلاثة وما فى معناه!" . 

| والصَّحبحُ الذي عليه جمهورٌ العلماء أنَّهُ لا نسح في ذلكَ» ولكن أَخْتَلفُوا في 
معنى قوله الاعدوى» وهم قبل في ذلك 1 طرق لما كان يده امل الجاعلية لذن 
ضٍ نُمْدي بطبعها من غير أعتقاد تقدير الله عَرٌّ وجل لذلكَ» ويد على هذا 
3 فتن | أغدى الأ يشي 7 إلى نلوك لماكت يقماء الله وقد وه كد للك 


4 اين ان الى ميعيداين مين شمعت أب هريرة. . . رفعه. قال العسقلاني: «عفان هو أبن مسلم 
الصفانء وهو من شيج البنخاريا.: ؤعلئ طريقة أبن الصلاح يكون موصولاً». قال العسقلاني: وقد وصله 
أبو نعيم من طريق أي «الو الاي أ ينا مسليين 31 كلاقم عن اطلي ون حرا باصا يده 
وأخرجه أيضًا من طريق عمرو بن مرزوق لكن موقوقًا. .. وقد وصله أبن خزيمة أيضًا». قلت: أبو داوود 
واسليج ثقتان 4 والمنتد متتيح فؤضولا.“ولا يضرّه الوقف ؛ لأن الرفع زيادة ثقة. 

789( ومسلم‎ :)0178/178/٠١ ما يذكر في الطاعون»‎ ٠ رواه: البخاري (15 الطبّء‎ )١( 
كد فرك الطاعون. 107737 ١8١؟؛ من حديث سعد وغيره.‎ 

1050-2 يغني) : أيذكن أن نوق نَإِحَغًا لنقهوم هذه الأحاديث المتقدّمة ودلالتها على ثبوت العدوى . 
1 ل لت ل 
للتفصيل فيه» ولكني لن أتخليها من فكرة مختصرة عنها 

* أولاً: يرى الأطبّاء المَعَاضرون* ]١[‏ أنّ 5 أمر صحيح ثابت في بعض الأمراض لا فيها 
جميعًا. 3 أن أنتقال العامل المِمْرْض :من يد إلى عمرو لا يعني أن عمرًا سيصاب بالمرض يقيناء ٠‏ بل هاهنا 
عوامل عذة داخليّة وخارجيّة تساعد على ظهور المرض أو تقاومه» وحصول المرض يعتمد على محصلة هذه 
العوامل» [] أن إصابة زيد بالمرض ثم إصابة عمرو به بعد ملابسة زيد لا يعني بالضرورة أن زيدًا أعدى عمرّاء 

0 ار ل بي فهذه قضايا صحيحة وثابتة لا يختلف فيها طبيبان. 

* ثانيًا: أرسى النبيّ كلعِ مسألة العدوى الطبَّيّة والحجر الصحّيّ في قوله: «لا يورد ممرض على 
مصخ لاه ؛وقوله :افر من الجناوم فزازك .من الأسداء وقوله: «إذا وقع الطاعون بأرض فلا تفرّوا. . .؟. فهذه 
0 غاية ف الوضوح'لا ينغي أن نتغافل عن مدلولاتها إطلاقا . 

5 #'ثالعًا : ا أرج ا : «لا عدوى»» جاء هذا بأصمّ الأسانيد عن جماعة من 


الصنحالة يحي العقلن تحظلهم فيما تقلوه : 


وظائف شهر صفر ب 


وخرّجّ الإمامٌ أَحْمَدٌ والتَّرْمِذِيُ من حديث: أبن مَسْعودِ؛ قالَ: .قالَ'رسولُ-اللة 
يك : ٠لا‏ يعدي شيء شيئًا (قالّها ثلانًا)» . فقالٌ أعرابيٌ: .ياارسول .الله!:التقِية مق الجرب 
تكونٌ بمشفر البعيرٍ أو بذنبه في الإبلٍ العظيمة» مرك كلها/ج 1ه . .فقا رول الله 
يكل : «فما جرب الأوَّلَ؟ عمو دان امار جحلو 
ومصايها 50 '". فأخبرٌ أن ذلكَ كلّهُ بقضاء الله وقبرة كلما د 5 اقوله تعالى: 


«إما أصاب من مصيبَة في الأض ولا في د في قاين مامه 


- # رابعًا: لأهل العلم أقوال كثيرة في لتوفيق بين هده التصزطز. الي طاهرهل التاقض + لا ينار ليها 
من نظر يحول دون الأخذ به» وأولاها بالصواب فيما أرى 11ت لاز أبن اقيم فيه تفاع نادت من 
حمل إثباته له للعدوى على أنْها جزء سبب وحمل نفيه لها على أنهة” سببتام» فهذا إكثر“الأثوال تطابقًا مع 
معطيات الطبّ المعاصر. 17 أن يكون محلّ نفي العدوى القلبب ومِحل إثباتها البين؛ خفي: ذلك تهي للميض 
عن أعتقاد أن فلانًا هو الذي نقل إليه العدوى» وهذا أيضًا يتطابق مع معطيات الطب المعاصر؛ لأنْ جزم 
المريض بأنْ فلانًا بالذات هو الذي أعداه غير مقبول علميًا في كثير من الأحوال. [17. أن يكون محل نفي 
العدوى في العلاقات بين المسلمين» فلا ينبغي لأحد أن ينّهم فلانا من الناتتن بَأنه سب" طرضه:وأصل عدواه؛ 
د ساو ل م 15 


بت ولتْعرة ه 


5 ا ا هاعرو جرم اها ا ل ي أزلهما: 00 
/ 4 واترماي 117 ا 00 / 0 0 أبن أبي 


صاحب لتاء عن أبن مسعود. . . رفعه. و ا 
م الم ا 5 وروى الثاني 
أحمد (0777/1: وأبو يعلى (5117)» وأبن أبي حاتم (7751), معلقاء والطجاوي, 52 536 أبن تان 
(5119)» والطبراني فى (الأوسط» (5175)» والخطيب في التابيخ اللي #البخري فيا ا 
(7174)؛ من طريق أبن شيرمة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة, .. 
والطريقان إلى أبي زرعة قويّتان» ا او 9 1 
فالوجه الثاني أرجح؛ أن أبن شبرمة أرق ولأ عمارة تبعه علي مزة أن وان 8[40). مدأ أب 
فرجح الوجه الأوّل وقال: اوهو أشبه بالصواب» . ولا يخلو قولع هذ! من نظر. .واللة أعلم. . اه 
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة عند أبي الشيخ في «الطبقات/ 46/40 )كن لا ا ؛ نفيها 
عبيدالله بن أبي حميد متروك. فالمعوّل في تقوية هذا الحديئه ضلى ملازيق أبن. شبيومة وجيف مجح !بد ' ١‏ “اقل 


١‏ ميته فين 


مححة أبن حبان و ١‏ لألباني. يهف اليه ييه 3 نمتله هي4ظ ا( 7 / ١‏ 0 أ مقسها! 


1١‏ وظائف شهر صفر 


[الحديد: ؟١؟].‏ 


فأمًا هي فل عن يراد الممرض على العصيعٌ» وأمر بالفرار ين المجذوم: ونهةة 
عن الدُخول إلى موضع الطاعون؛ نه من باب أجتناب الأسباب الع خلقيا الله 
العا أسبابًا للهلاك أو الأذى.. والعبدٌ و باثقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية 
بها ابا بور 01ل ب عدوي الماء أو في الثَارِ أو يَدْخْلَ تحت الهدم ونحوه 
ميقا بكرت رَتِ العادة”" بن يُهلِكُ أو يُؤْذي ؛ فكذلكَ أجتنابث مقاربة المريضٍ كالمجذوم أو 


القدوم ل بلد الطاعون؛ فإنَّ هذه كلّها أسبابٌ للمرض والتّلفٍِ'"'؛ واللهُ تعالى هو 
خالق الأسباب ومسيباتهاء لا خالقٌ غيزة ولا مقدّرٌ غيثة . 


* وقد رُوَيَ في حديث مرسَلٍ حَرَجَهُ أبو داوود في «مراسيله)”" : أنَ النَّىَ بك مَرَ 
لوسر وقال «أخافٌ موت القوات»”*2. ورُويَ متصلاء والمرسلٌ أصحٌ. 


00 في خ ون: «ممًا جرت به العادة» . 

(0) هذا إقرار بالعدوى بعد نفيها؛ هو يسمّي مقاربة المجذوم ودخول بلد الطاعون أسبايًا للمرض 
والتلف وغيره يسمّي هذه الأسباب عدوى! هذا به يثبت المعنى وينفي الاسمء وذاك يثبت الاسم والمعنى! 

فرق هذا وهم منه يرحمه الله فما هو عند أبي داوود في «المراسيل» بهذا اللفظء وأنظر ما بعده. 

(4) (ضعيف). وقد جاء معناه عن النبيّ كلِهِ من أوجه: 

* فرواه : أحمد (1/9هم). وأبو يعلى (5517)» والعقيلي »)5١/١(‏ وأبن عدي (1/ 771 و2)7737 
والبيهقي في «الشعبة (11668)؛ من طريق إبراهيم بن الفضل (أو: أبن إسحاق)» عن سعيد المقبري»ء عن أبي 
هريرة. . . رفعه بهذا اللفظ . قال الهيئمي (771/7): «إسناده ضعيف». قلت: إبراهيم متروك والسند ساقط . 

# وروى: أبن أبي شيبة (2»0277775 والبيهقي في «الشعب» (151١)؛‏ من طريق قويّة» عن يحيى بن 
أبي كثير: بلغني أنه يل كان إذا مر بهدف مائل أسرع المشي . وهذا مرسل أو معضل قويّ. 
ٍْ * وروى أبو داوود في «المراسيل» (/اا) من طريق قويّة» عن أبن شهاب؛ أنه يكل مرّ بجدار مائل» 
فشمّر وأسرع وقال لأضحابه «أسر عوا»: وهذا مرسل صحيح. 

* وروئ: أحَمد (5/ 585)غ٠‏ والبرّار (9/87)؛ عن أبن لهيعة» ثنا أبو قبيل» عن مالك (أو: خالد) بن 
عبدالله» عن أبن عمرو ؛ أنه يَكِ أشتغاذ من موت الفجأة. وأبن لهيعة ضعيف, وأبن عبدالله مجهول. 

:' ورواه البيهقي في «الشعب» (1750) من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن موسى بن وردان» عن 
عبدالرحمن بن جبير» عن أبن غمرو. ..: به: قال البيهقي : «إسناده ضعيف». قلت: أبن أبي فروة متروك. 

* وزوى: . الطبراني ال صو ٠‏ من طريق عثمان بن عبدالرحمن» والطبراني (4/ ١7‏ 
٠ /‏ من طريق عمر بن موسى ؛ كلاهما عن مكحول. عن أبي أمامة : كان كل يتعوّذ من موت الفجأة. قال 
الهيئمي :)77١/7(‏ «فيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي متروك» . قلت: وعمر بن موسى كذَّاب . 


وظائف شهر صفر اا 


وهذه الأسبابُ التي جَعَلّها الله أسبابًا يَخَلّقُ السسيّبات بهاء-كما دَلَّ عليه قولَه 


تَعالى : «حبَّى إذا قث سَحابا ثعلا فداه لي ميتٍ اَن ب الما جنا به م كل 
النّمَراتَ» [الأعراف: 017]. وقالَتْ طائفة: إِنَّهُ يَحْلّقُ المسبّبات عندها لابه”»! 


وأمّا | إذا قَوِيَ ب التّوكُلُ على الله والإيمانٌ بقضائه وقدرَة [فكقَوِيَتَ التَمْسُ على 
باقر يح نار لمات اعازاعي الور الا يتس م ماف ففى هذه 
التجال تجوز مباشرة ذلك الأ كما ]ذا كان فيه مضل عاكة أو 


وعلى مثل هذا يُحْمَلُ الحديثُ الذي حَرَجَهُ أبو داووة وَالتَرْمِذِيُ ؛ أن النَ طَلل 
ع>.” 7 7م شوو 5 سس 52 م م هم 003 
أخذ بيد مجذوم»ء فأذْخلها معهُ فم القصعةء ثدَّ قالَ: «كا بأسم الله؛ ثقة بالله وتو كلا 

2 و في ع ل ويا لك ويا دده وو 
عليه»”". وقد أَحَدّ به الإمامٌ أَحمَدٌ. 


- ونخلص من هذا إلى أن: مروره كل بالجدار المائل مسرعًا جاء من طريقين مرسلين لا يرتقيان به إلى 
الحسنء وقوله يَلٍِ (أكره موت الفجأة» جاء من طريق ساقطة» وأستعاذته يِه من موت الفجأة جاءت من طرق 
واهية لا يفيدها أجتماعها قوّة» فالمعنى كله بمختلف ألفاظه ضعيك“لا يصحّ :منه عن النبي ككل شيء» ولذلك 
قال أبو داوود: #وقد روي مسندًا وليس بشيء»» وضعفه العقيلي وآبن عدي:والبيهقي والهيئمي. 
)١(‏ هذه طريقة الأشاعرة والكلابيّة ومن وافقهم, وقد أستفرغ أن القيّم وسعه في «مدارج السالكين» 
و«مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل» في تسفيه هذا القول وبيان تناقض أصحابه: ومخالفتهم للعقل والنقل. 

(1) فيه نظر! لأنّه يخالف سنّة سيّد المتوكلين فعلاً وقولاً وسَنّة أصحابه-الكرام.ومن تبعهم بإحسان» 

وما جاء عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك فأكثره لا يثبت» وماثبت منه فإنّماتجاء أستجابة لظرف قاهر لا بِدّ 

فيه من أختيار أيسر الضررين ودفع أشدّهما. والله أعلم. 

(*) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (2»)71077 وعبد بن خهيد (147).. وأبن ماجه (71- الطبّء 

4 الجذامء 1/ »)7047/1١177‏ وأبو داوود (17 الطبّء 5 37 الطيرة» 417/7/ 07478 والترمذي (77- 
الأطعمة.» ١4‏ الأكل مع المجذومء »)١18109/577/54‏ وأبو يعلى877(7١2)2‏ والطحاوي في «المعاني» 
(004/4)» والعقيلي (5/ 747)» وآبن حبّان »)717١(‏ وأبن عدي (1/ 5 740) معلّقًاء وأبن السئّي في «اليوم 
والليلة» (577)» وأبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (017)» والحاكم:(175/4)» والبيهقي في «السنن» 

)١١19/0(‏ و«الشعب» (107)» وأبن الجوزي في «العلل» »)١5057(‏ والرافعي ذ ف «التدوين» (؟/ ٠4‏ ).؛ من 
طريق يونس بن محمّد. عن المفضل بن فضالة» عن حبيب بن الشهيد» »عن محمّدابن المتكدر» عن جابر. . 
رفعه. وهذا سند ضعيف له علتان : أولاهما : ضعف المفضل هذا والأخرئ : أنه حؤلفت» قال الترمذي : وقد 
روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبن بريدة أن أبن عمر أخذ بيد المجذوم» وخديث شعبة أثبت 
عندي وأصحٌ» . قلت: ورواه أبن أبي شيبة (71077) عن يحيئ: :عن حبيب» عن أبن بريدة» موقوفا على 
سلمان. فقد جمع المرفوع الضعف والمخالفة. وهذا حد التكارة . ١‏ 


وظائف شهر صفر 


عي ميوقلئوي تحر ولت ين جار ذأبنه عَبْدالله وسَلْمَانَ رضي اللهُ عنهُه”"'. 


الك أيه ا و 8 ا 0 00 


0 


/ 
مده وا 


وكذلكٌ 200 والتَّطّبٍ . 
كل ذلك اجوز عند العام أحْمَدَ لمن قَوِيَ توكُلُة* /خ؟17/ ؛ فإِنَّ التوكّلَ أعظمٌ 


عااا ٠‏ مل اا فضا وتويع غزداء: الطحلوي (5/ ١‏ )ل 'وأبن عدي (1/ 2541 277/4». وأبن الجوزي 
0 40 من طريق عن إسماعيل بن مسلم المكي » » عن محمد بن المنكدر (وعند الطحاوي: عن 
:أبينالزير) عن جايو دس يرفقةا ' وعدا واه .من أجل إسماعيل ؛ فإنه واه الحديث» وقد أضطرب فيه أيضا. 
. 1:.فالطزيق: الأول اميكرة ة.الصواب فيهنا :اللوقف والثانية واهية فأجتماعهما لا يزحزح الحديث عن ضعفهء 
واذلك ينتهه .الترمذدي! اوالعقيليي وأبن :عدي تزأين الجوزي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

202 .تقدم الك ائقا ابعضن: هل .الجبرؤينات» وأنظر في «مصئف أبن أبي 5 شيبة» (1؟5605؟1-ه لاه 5 1) مزيدًا 
من لهذا ومن خلافه أيضًا. . ومن المعتمد في الطبّ المعاصر أنْ الجذام مرض معد» ولك دوو ل كرون إلا 
,بالضلة الإمباشرة والمشاكبةالطؤيلة: للمجذوم . .فإن أكل يعن الصحابة أو غيرهم مع مجذوم مرّة أو رادا فليس 
هاهيا بأ إظلاقا, "وَأْمَامالنبيَ 6ه؟ فلم يفغل ؛: رحمة ة بالمّة وتنبيها بالأدنى إلى الأعلى . 

008 أجماسيذيها أمل ا غالياء:ولا 2 لها إسناد! لكايه فهم خواص الخواص وسادة 
ا 1 نهم.ك ثم لا انون بعد ذللفرالميق اط لهذ 
تقهم» حلي شحو اذا هن امناعما ان صن 

)هذا ا.تركل المخرّفين! ترك ,الضيحابة الأخذ ببعض الأسباب عجرًا عنها لا تهاونا بها : م توكلوا على 
الله في تحصيل النظائم وفتيخ..البلدانء وهؤلاء ستفرغون توكلهم في تحصيل رغيف ثمنه درهم وجرعة ماء! 
شمتَان شِيّان بين من توكل على :الله في نغيز,الإننلام ومن توكل على جيوب الخلق وأموالهم . 

.14 :4 وهذه واللددأشة: من. التن! قبلها وأنكى! والله المستعان. 
له 21 بز(8). كنيا! والفشهود من ايمر هذا! كيف وقد قال للذي أراد الخروج للحجّ بغير زاد: 
كلك عن ازا الناس إِذا؟!. 


وظائف شهر صفر 1/١‏ 
الأسبابٍ التي تُسْتَجْدَبُ بها المنافعٌ ويُسْتَدْقَمٌ بها المضارٌء كما قالَ الفَضَيْلُ : لو عَلِمَ الله 
منلكٌ إخراجَ المخلوقينَ من قليِك ؛ لأغطاكَ كل ما ثريد. 

ويذّلكَ قسّرَ الإمامٌ أَحْمَدٌُ التوكُلَء فقالَ: هوّ قطع الاستشراف باليأس من 
المخلوقينَ. قيلَ لهُ: فما الحجَّةٌ فيه؟ قال: ا 1 
جبريلٌ عليه السَّلامُ فقَالَ: ألكَ حاجة؟ قالَ: أمًا إِليكَ؛ فل" . 

فلا يُشْرَحٌ ترك الأسبابٍ الظاهرة إلا لمن تَحَوَضَ عنها بالسّبٍ الباطن» وهوّ تحقيق 
التُوكُلٍ عليه”"؛ فَإنَهُ أقوى من الأسباب الظاهرة لأهله وأنفعٌ منها. فالتَوكُلُ علمٌ 
وعملٌ؛ فالغل معرقةٌ القلب ب بتوحيدٍ الله القع والضرٌء وعامّة العو كلت" 
والعمل هوّ ثقةٌ القلبٍ بالله وفراغةٌ مِن كل ما سواة» وهذا عزيزٌء ويَخْمَصٌ به خواض 
المؤمنينَ . 

* والأسبابٌ نوعان: 

أحدّمُما: أسبابُ الخير. فالمشروعٌ أنه يفرح بها وه يَسْتَبْشْرُ ولا يَسْكَنٌ إليها بل إلى 
خالقها ومسيّهاء وذُلكَ هو تحقيق التّوكُلٍ على الله والإيمانٍ بهء كما قال تَعالى في 
الإمداد بالملائكة : «وّما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرى وَلتَطْمَئِنّ به قَلوبَكُمْ وما التَضْرُ إلا منْ عِنْد 
الله» [الأنفال: 6٠١‏ ومن هذا الباب الاستبشارٌ يالفأل» وهوّ الكلمةٌ الصّالحةٌ يَسْمَعْها 
طالب الحاجة . ْ 

وأكثرٌ النّاس يرْكنُ بقليه إلى الأسباب ويَنْسى المسيّبَ لهاء وق مَن قَعَلَ ذْلكَ إلا 


)١(‏ هذا خبر إسرائيليّ تناقله بعض التأبعين قمن بعدهم» قصاراه ألا يصدّق ولا يكذّب. 

(1) قد أخذ النبّ كك بالأسياب الظاهرة وهو أعظم الخلق تحقيقا للتوكل والأسباب الباطنة: فظاهر 
في أحد بين درعين» وكا يدع لأهله ترخس دانع الم اسميه وتاعوم بعادي باعذوا بالآمات 
الظاهرة. . . ثم نبتت قرون البدعء فقال مخرّقو الصوفيّة: هذا شأن العامّةء وأمًا الخاصة؛ فلهم أن يتركوا 
الأسياب الظاهرة ‏ من التكسّب وحمل الزاد ‏ والتعوّض عنها بالتوكل! ثم أوغل ضلالهم أكثر وأكثر فقالوا: 
لخاصة الخاصة أن يتركوا الأسباب الشرعيّة ‏ كالصلاة والصوم والحج . - والتعوّض عتها بالاتصال مع الله 
- تعالى الله عن إفكهم ‏ والوصول والمشاهدة والفناء في الذات الإلهيّة. . . والله المستعان على هذه 
الضلالات التي ما أنزل الله يها من سلطان. 

(©) في خ: ا«وعامّة المؤمنين يعلموا ذلك»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط ‏ 


١‏ وظائف شهر صفر 


١‏ | وخُذِكك ها فل جميم: الْنع مط «الله وفضله: كما قال تعالى: ##ما أصابَك منْ 
حَسَنَة 0 الله4 [النساء: 74]وقالَيَعالى: «وما بِكُمْ مِنْ نِعْمّة قَمِنَ الله [النحل : 
]ليا نا ملعة مه :دالقة 
3 ا شجسيناول: محل راتسا امت 
إذ كك الضف اذا )4 لرَالفك هيفع أوْيَفُْهُ 
ميقم : هلااتضافه ا الل الول الأُسجاريخ يمي إلى مسيّها ومقدّرها: 

- لاقي الصدر ونال بيع عن الي بك؛ أنه صَلَى بهم البح في إثرٍ سماء» ثمّ 
25 تذبع ينه قدلا بتكم الليلة9» .دقالوا : الله ووسولة أعلمٌ . قالَ: اصح من 
غجادي مو مريطوي] وكلؤثه فأكا الهؤايقيء لفقالَ: مُطرْنا بفضل الله ورحمته. فذلكٌ مؤم 
بى كافرٌ بالكوكب» وأمًا الكافرٌ؛ فقال: مُطرنا بنوء كذا ونا ذلك كاين مومه 
بالكوكب :290 . 1 ّ ١‏ 
ا ١‏ را لفيا (متتخيم! عسملهة ضع أ مدير عن الي كل ؛ قالَ: «لا عدوى. ولا هامة. 
رولا ريك ولاة ططة5(0. نلموكال هلا! ريله 
انه نوكلل سنا ايد ل أن المراة ضرع تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير أعتقاد أنّها 
بيذي الها القطنافماحفامج» أضنافلا نينا شن النّعم إلى غير الله مع أعتقاده أَنَّهُ ليس من 
الله؛ فهو مشركٌ حقيقة» ومع أعتقاد أَنّهُ من الله؛ فهو نوحٌ شرك خف . 
4 !نا والتوع لانن ؛ أللجاث لشو رفلا:تضاف إلا إلى الذنوب؛ لأنَّ جميعَ المصائب 
نما هي بسب الذّنوب» كما قال تعالى: وما أصابَكٌ مر لكك تدز شك لمك 
9 وقالَ تعالبى: وما أضابكُم من مُصينة د قبما 00 أيُدِيكة » [الشورى: 
| .' قلاتمتاك إل 9 شيل توا اخ وى الذنوبٍ كالعذوى أو غيرها"". 


م ابراه 


ا 


نال أل ا وماطالة ضيه بالسعاي" بمعمع لا لا لصمية علا 
2 3 أ 


ال بالق 5 5 :اريخا بن الال لهذ يستقبل الإمام الناس» ؟7/ 855/97##). ومسلم )1 
ال كراج 000 يوم م01 من حديث زيد بن خحالد الجهني . و«النوء»: علامة 


سأر أييأكتران نجمين أو نحو ذلك . 
[فرة فيه 0 أفاك يجوز بأن. يقالن 3 لوقع ا الفلانيَ يسبب السرعة اق مات فللان سينا - 


وظائف شهر صفر تفن 


والمشروع أجتنابث ما ظهرَ متها ازا ير ا زر ار تق 


2 ّ 00 8 0 ممما ا 1 3 ام :| 3 
ا ا" ؛ فلا يشرَع أَتَقَاوٌهُ جناب فإن. ذلك 7 مي 
و 0 0 رو 1004 ديت ماطف © ذرينه لما 


0 
2 8 


ل شولم 


ا عت م 
دللا نا وفي حديث: «(مَن رده 4 الطية فق ولق 1315 


03 


نعود المرفوع: يمن الشرك» وما من ّ*؛ ولع الة يذ ا 


0 


لالت 3 0 سم م 5 لنسية أ ع 


1 


5 الحريق» أصيب فلان بالإيدز بسبب نقل دم ملوّك29 والايانة مفلجرالا متها غدم. ةا الملطلائية 
والشرور التي تحلّ بالعبد إلى الله عرّ وجل ؛ فإنهاء وإن كانت مقضاء ‏ بالله: (وقبه | إفالاتسان جو اليجيّب بها 
الا باتزيه ومعاصيه» والله سبحانه وتعالى لم يبتدثه بها . وقد أستفرع أبن اليم ترحمه اللا جهدة وبذل وسعه 

فى الرد على نفاة اللأسباب في «مدارج السالكين» و«مفتاجتفار. المطعلةة) واشفام العلي وير هال ونا آل 
العضن يرحمه الله إلا على مذهب شيخه أبن الحيي لوا انما أعترى ,عرارقخأضطرإب ,أوتحريف 31 
سقط أورثها هذا المعنى. والله أعلم . 0 
)١(‏ فلا نبالغ في ذلك إلن بعد إيذاء امشكات هده الأنادج ب 6ق انتم و يع 2 رشأ شق 2 3 
حقوقهم الشرعيّة. ولا نقصر ونفرّط في الأخذ بأسباب الحيفلة ونال رمعل هلة معله نالة #للعة» ؛ ركم 
(1) يريد الأمور التي يظنها بعض الناس ابابا للشر بغيردايل شرعي أو تلم أو عقلي. 
(') متفق عليه . تقدّم تخريجه أوَّل هذا البياب. 00 
(5) (حسن بشواهده). رواه: أبن وهب في «الجامح1؟ كوافبرّا(» “ل١‏ قفن 'وأين أبِيّ 'حاتم في -- 
«العلل» (77547)؟ من طريق عبدالله بن عيّاش القتباني» واي من ل ا م نياك اعلن شيببات أبن ألنيةه بع 
رويفع بن ثابت. . . رفعه . قال البؤّار: «لا يروى إلآ بهذا الإليياله وقالة أبونحاتعال «منكر: و 001 
:)٠١8/5(‏ افيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرلزيتزلم يصغفه اللاداء؛ شويع الإزار_إفراهيح خير: ف 
منسوب, وبقيّة رجاله ثقات». قلت : سعيد وإبراهيم ثقتان توبعا ولؤالعة القادسسة. هئ بججهنالشربان”:7 0/6 المنسا! 
0 له شاهد عند: أبن وهب في «الجامع» (56057أو/2)5861 نواأيي>عبداليْرخيا '«التجيييد مار 6) 
والذهبي في «النبلاء» (15١/017)؛‏ من طريقين إحدامنه كرما .عن« فطالة متولقع يف انيه موقو فا متلفظلا 
و أحتمال أن يكون لهذا حكم الرفع قويّ. ع 0 المهاءا :زييمت يه بلغا دية (/) 
وله شاهد آخر من حديث أبن عمروء يأتي قريبًا. عا كله نأ : القال . لعه شال ميغناا ببالبندا معي رلك 
(0) في خ خ: (وما منا إلا يتطيّراء لكن أشار فوقهط الول انها انادة بعويا باإدى «التش خا وهل إشمافة 
ناسخ لا أصل لها في متن الحديث. بسنأ دلا نل اقل يلغا عيفي أالله (9) 
)03 (صحيح). رواه الطيالسي في «المسند» (#01) سوا ب أل اشيية :1551050 )لتو أخمك جا 2:14 
و5748 و440)» والبخاري في «الأدب المفرد» (409)» وأبرنمالجشلة النالطناء ظي مع كتاف هرس بي البأل8 2 


فل وظائف شهر صفر 

© والبحثٌ عن أسباب ال م من لتر في الوم ونحوها هو من الما ير المنهيّ 
عنهال" والباحتون عن ذُلكَ خالا لا َو بم يقح البلا من الملاعات ٠‏ بل يَأُوونَ 
بلزوم المنزل وترك الحركة. وهذا لو يَمْتَعَ نفود ذ القضاء والقدر. ومنهم من يشْبَغْلٌ 
بالمعاصيء وهذا مما يُقَوّي وقوعَ البلاء ونفوذة. 

والذي جاءَتٌ به الشَّرِيعة هو ترك البحث عن ذُلكَ والإعراض عنةٌ والاشتغالٌ بما 
يدْهَعّ البلاءَ من الدُّعاءِ والذّكر والصّدقة وتحقيق التَّوكّل على الله عَزَّ وجَلَّ والإيمان 
بقضاته وقدره. 


وفي «مسند آبن وؤهب»؛ أنَّ عَيْدَاللهِ بن عَمْرِو بن العاص آلْتَقَى هوّ وكَعْبٌء فقالَ 
عَبدالله لكَعْبٍ : علم النُجوم؟ فقال العام لوقه قال عَبْدَالله : لم؟ قالَ: ترى 
فيها ما تَكْرَهُ(يُريدُ الطيَرج)!"2. فقَالَ كَعْبٌ: فإِنْ مَضىء وقالَ: اللهمَ! لا طيرَ إل طيرُكَ 
ولا خيرَ إلا خيرُكَء ولا ربٌ غيرْكَ. فقالَ عَبَدُاللهِ: ولا حول ولا قوّةَ إلا بكَ. فقالَ 


0 جاء بها عَبْدَالله والذي نفسي بيذه؛ إِنَّهَا لرأسٌ التّوكّلٍ وكنزٌ العبد في الجنّةء 
١ 3‏ يمون عبد عند ذلك نم ثم يَمَدْ حل ا التي قال عَبَدالله : أرَأَيْتَ إن لم 


081307٠ -‏ 3). وأبو داوود (17 الطب»ء 15 الطيرةء» ؟'/4٠5/ »043١‏ والترمذي (717- 
السيرء 57 الطيرة» 4/ 715/170١)ء‏ وأيو يعلى (5047 و4١01)»‏ والبزار (184)» وأين أبي الدنيا في 
التوكل» (51 و47)» والطحاوي في «المعاني» (5/ 20711 وآبن حبّانَ (3177)» والحاكم (1/ ١17‏ و18)» 
والسهمي في «التاريخ؟ )2 والبيهقي في «الستن» 20 ولالشعب» (/2)1151 والبغوي في شرح 
السئّة» (72761)؟ من طرق» عن سلمة بن كهيل .  .‏ به مرفوعا. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»ء وأقرّه البغوي والمنذري والهيثمي والعسقلاني والأليانيء وقال 
الحاكم: «صحيح سندهء ثقات رواتهة ووافقه الذهيي والعراقي والمناوي والألباني. 

(1) فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أن تحريم النظر في التجوم لا يقتصر على البحث عن أسباب الشرّ 
بل يعم أسباب الخير والشرّ معًا والثاني: أن علة تحريم النظر في النجوم لا ترجع إلى كونه من الطيرة بل إلى 
كونه من الشرك؛ لأنه تعليق للحوادث الكونيّة بأسباب مفتراة لا أصل لها شرعًا ولا علمًا ولا تجربة. 

(؟) كذا! وفيه نظر وإقرار بآن أوضاع النجوم تدل على وقوع حوادث كونيّة مكروهة! وأنت تعلم أن 
هذا لا يصمّ شرعًا ولا عقلاً ولا علمًا ولا تجربة وليس لأصحابه أثارة من دليل. والأصل آلآ يصدّق أهل 
الكتاب فيما يروونه ولا يكذبوا؛ فكيف فيما يأتون به أجتهادًا من عقولهم؟! 


وظائف شهر صفر /لا/ا١‏ 

وفي «مراسيل أبي داوودً» : أن التّبىَ كل قال : اليس عبدٌ إلا سَيدْحْلُ قلبَهُ طيَرةٌ» 
فإذا أحَسيّ بذْلكَ؛ فلْيَقُلْ : أنا عَبْدٌ الله» ما شاء اللهء لا قوَة إلا بالله» لا أي بالحسنات 
إلا الل ولا يَذْمَبُ بالسّيّتات إلا الله أَشْهَدُ أنَّ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ. ثم يَمْضي 
لوجهه:”"". 

وفي «مسئد الإمام أحْمّدَ»: عن عَبْدالله بن عَمْرِو مرفوعًا: «مَن رَجَعَتَهُ الطيرَة من 
حاجته؛ فقذ أشْرَكَ. وكمّارةٌ ذْلكَ أنْ يقولَ أحدّهُم: اللهمَّ! لا طيرَ إلا طيرّكَء ولا خيرَ 
إلآّ خينكَ» ولا إِلَهَ غيظلة»"' . 


وخرّجَ أَحْمَدُ وأبو ذاووه مل ليت ” عُرْوَة بن عامرٍ الفَرَشيّ ؛ قال: ذُكرت الطيرة 
عند رسول الله وَل فقالَ: «أحسئُها الفألُ» ولا د مسلمًا اخ؟5/» فإذا رَأى أحدكم 
ما وكرمة فلْيقَلٍ : اللهم! لا يَأني بالحسنات إلا أنتَء ولا يَدفَعٌ م السّيّئات إلآّ أنتَ» ولا 
حول ولا قرَةَ إل بكَ»9© . وحَرَجَهُ أبو القاسم البَعْوِيٌ: وَعَندَه #ولا تَضِرٌ مسلماة: 


)١(‏ (ضعيف). رواه أيو داوود في «المراسيل» (514) من طريق قويّة عن عبدالرحمن بن سابط عن 
النبيّ كك مرسلا ‏ ولم أقف له على ما يقوّيه» فهو باق على ضعقه بالإرسال. 

(؟) (صحيح). رواه: أبن وهب في «الجامع؟ (108)» وأحمد (770/5)» والطبراني في «الكبير» 
-١١8/6(‏ مجمع)» وآبن الستي في «اليوم والليلة» (547)» وآبن عبداليرٌ في «التمهيد» (75/١١5)؛‏ من 
طرق» عن أبن لهيعة» أنا أبن هبيرة» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي: 7 
أبن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» ويقيّة رجاله ثقات». قلت: رواه عنه عبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد 
وروايتهما عنه مستقيمة» فالستد جيد. 

ويشهد للقطعة الأولى حديث رويفع بن ثابت المتقدم قريبًا وشواهده. 

ويشهد للقطعة الثانية: حديث بريدة عند البزّار (1054 كشف) بسند وأهء وحديث أبي هريرة عنده 
٠54(‏ كشف) يستد لا بأص به . 

وجاءت القطعة الثانية أيضا عند: آبن أبي شيبة (77401 و590175 و2)794877 وأبي الشيخ في 
«العظمة» (/2)7101 والبيهقي في «الشعب» ( م واي عبدالبرٌ في «التمهيد؟ (55/١١٠)؛‏ من أوجه 
موقوفة على عليّ وآبن عمرو وآين عبّاس. وهذه وإن لم تكن شواهد عمليّاء » لكتها تزيد اليقين بصحّة هذا 
الأصل عن النبيّ 35 ؛ لأن أجتماع هؤلاء الصحابة عليه يرجح أنهم تلقوه عنه كل. 

(*) (ضعيف). رواه: آين أبي شيبة (71741 و7407 و2)714577 وأبو حاتم في «الوحدان» 
(497/1- إصابة)» وأحمد (ولم أجده في المسند)» ومن طريقه أبو داوود (717 الطب» 5؟ الطيرة» 4177/7 
6©7» والطبريء» والبغوي في «المعجم» (لطائف المعارف - صلا7١)»‏ وأبن قانع في المعجم» (؟/ 
78١7‏ وأبن الستي (797)» وأين شاهين (؟/477- إصابة)» والبيهقي في «السئن» (1994/8) - 


1/4 وظائف شهر صفر 

وفي «"صحيح أبن حبّان؛: عن أنّسء عن الي يَلل؛ قالَ: «لا طَيَرَة والطيَرَةٌ على 
مَن تطير00. 

وقالَ النَّحْعِىٌ : قالَ عَبْدَاللهِ بن مَسُعود : لا تَصِدُ الطيرةٌ إلا مَن تطبر ومعنى هذا 
أن مَن تَطيْرَ تطيرًا منهًا عنة - وهو أن يَخَِْدَ على ما يَسْمَعُهُ أو يَراهُ مما بتطَيرُ بو حبّى 
يَمْتَعَهُ ممّا يُرِيدُ من حاجته ‏ فَإِنّهُ [قد] يُصِيبةُ ما يَكْرَهُهُ. وأمّا من تَوَكلَ على الله ووثقٌ به 
بحي عَلقَّ قب بالله خوثًا ورجاءً وقَطَعَهُ عنٍ الالتفاتٍ إلى هذه الأسباب اموق وقال 
نا أ بدامن شل الكلمات ومقن ؛ فإِنَّهُ لا يَضِرٌهُ [ذْلكَ]. 


وقد رُوِيَ عن أَبِنِ عَبّاس؛ أنه كانَ إذا سَمِعٌ نَْقَ الغراب قالَ: اللهمً! لا طيرَ إلا 
طَيرَك ولاخير إل شييك . 

وكذّلكَ أَمَرَ رسولٌ الله يَلِ عند أنعقاد أسباب العذابٍ السّماويّة المَحُوفة 
كالكسوفٍ بأعمال البرّ؛ِ من الصّلاة والدّعاءِ والصّدقة والعتتي حتَّى يُكْشَفَ ذلكَ عن 
الا 


و«الشعب» 2)١١1/1١(‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (5/)؛ من طريق سفيان الثوري تارة والأعمش 
تارة أخرى» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر. . رفعه . 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: عنغنة جنيب طال 4ن ة إرساله وتدليسه وقول العسقلاني فيه: 
«الظاهر أن روايته عن عروة منقطعة» . والثانية: أن عرو بن عافد عقي مي وَلذلك جوم يحي بن محيق 
وأبو حاتم الرازي وآبن قانع وأبن حبّان والبيهقي والعسكري والمنذري والمرّ ي والذهبي والعراقي والعسقلاني 
والألباني أنَ حديئه هذا مرسل . 

ورواه معمر في «الجامع» )عن الاعمتن عن النبيّ يَلِهُ معضلاً. ولا يفيد الطريق السابقة 

شيئًا؛ لأنّ الأعمش تلقّاه من حبيب فأسنده تارة وأرسله أخرى . 

2)9*14/4( (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن حبّان (2217). والطحاوي في «المعاني»‎ )١( 
وأين عبداليرٌ (585/9) تعليقاء والضياء في «المختارة» (57/١7779/7601)؛ من طريق زهير بن معاوية» عن‎ 
. عتبة بن حميد» ثني عبيدالله بن أبي بكرء سمع أنسًا. . رفعه‎ 

قال الضياء والآلباني: «حسن». وقال العسقلاني في «الفتح» (77/5): «في صحته نظر؛ لأنه من 
رواية عتبة بن حميد عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس». قلت: عتبة فيه ضعف» وقد تفرّد بهذا المعنى عن النبيّ 
كب ولم يتابعه عليه أحد» فلا يطمئن القلب لتقويته. والله أعلم. 

(؟) أنظر لهذا: «صحيح البخاري» ١7(‏ الكسوف» 957/7/ ٠١4٠‏ وما بعدها)ء و«صحيح مسلم» 
(١٠_الكسوفء‏ 8/5 : وما بعدها)؛ فقد جاء في معظم أحاديث الكسوف. 
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وهذا كلَّهُ ممًا يَدُنُ على أنَّ الأسباب المكروهة إذا وُجِدَتْ فإنَّ المشروم الاشتغالٌ 
الع يدن العذاب المخوف منها؛ من أعمال الطّاعات والدّعاءء وتحقيق يق التّوكُلٍ 
على الله والثّقة به؛ فإِنَّ :حت لمات كلوا متعريات لا موجباتٌ» ولها ا تَمْتَعَها . 
فأعمالٌ البرٌ والتّقوى والدُعاءٌ والتَوكلُ من أعظم ما يُسْتَدَقَعٌ به. 

ومن كلام بعض الحكماء المتقدّمين 206 الأصوات في هياكلٍ العبادات 
بأفنان اللغات ل ما عَقَدَنْهُ الأفلاكٌ الدّائرات0' . 

وهذا على زعمهم وأعتقادهم في الأفلاك» وأمًا أعتقاد المسلمينَ؛ فأنَ الله وحدَهُ 
هوّ الفاعلُ لما يَساءٌء ولكنّهُ يَعْقَدُ أسبابًا للعذاب وأسبابًا للرّحمة» فأسبابُ العذاب 
يحرف بها عبادة ليتوبوا إليه تضرعو إليهء » مث كسوقٍ الشّمسٍ والقمر؛ فإنّهُما آيتان 
من آيات الله يُُحَوَفٌ بهما عبادة؛ رين يَخْدَتُ له توب قدّلَ على أن كسوقهُما سبثٌ 
يُحْشَى منهُ وقوعٌ عذاب . 

وقذ أمَرَ النَبِئّ يك عائشة رَضِيَ الله عنها أن تَسْتَعِيدٌ من شر القمرء وقال: 
الغاسق إذا وَقت92"©. وقد أمَرَ اللهُ تعالى بالاستعاذة من شر غاست إذا وَقَبَء ا 
إذا أظلَم ؛ فإنَّهُ تَنْتَشْرٌ فيه شياطينُ الجن والإنس . والاستعاذة من القمر لأنَهُ ا الليلٍ» 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ * شر الليلٍ المَحُوفَ لا يَنْدَفُمُ بإشراق القمر فيه ولا يَصيرُ بذْلكَ 


)١(‏ الأفلاك الدائرات جمادات مخلوقات مربوبات مسيّرات؛ لا تدل على شيء مما يجري على العباد 
من الأقدار فضلدٌ عن أن تعقد هذه الأقدار وتبرمهاء ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا فضلاً عن أن تملكه لغيرها! 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي »)١545(‏ وإسحاق (7/ا١٠)»‏ وأحمد 75١/5(‏ و7١٠7‏ و6١؟ولا؟‏ 
و56017١)»‏ وعبد بن حميد »)١619/(‏ والترمذي (28 التفسيرء 65 ومن المعوّذتينء» 2)07755/5607/8 
والنسائي في «الكبرى» ٠١179/(‏ و178١1)‏ و«اليوم والليلة» ٠01(‏ و2»)0704 وأبو يعلى »)5414١(‏ وآين جرير 
0م" و7817/8)» والطحاوي في «المشكل»؟ (1/ 007٠١‏ وأبن السني (148)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(780)» والحاكم (؟/ »)08٠‏ والبيهقي في «الدعوات؟ (0715» والبغوي في «التفسير» (0/ 566) و«السئّة» 
(1707)» والمزي في «التهذيب» (017/14)؛ من طريق محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبدالرحمن والمنذر بن أبي المنذرء عن أبي سلمة» عن عائشة. . . رفعته. 

وهذا سند قوئيّء رجاله كلهم ثقات إلا الحارث فصدوق ولكنّه توبع كما ترى» والمنذر صالح 
الحديث» فالسند صحيح بهذه المتابعة. وقد قوّاه الترمذيّ والحاكم والبغوي وعبدالحق والذهبي والألباني» 
وقال العسقلاني: «أقلّ درجاته أن يكون حديئًا حسنًا» . 
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كالئّهارء بل يُسْتَعادُ من وإِنْ كان مقمرًا . 

وحَرّجَ الطبَرانِيُ من حديث جايرٍ مرفوعًا: «لااى تَسيُوا اللِيلَ ولا النَّهارَ ولا الشّمسَ 
ولا القمرّ ولا الرّيحَ؛ فإنها رحمةٌ لقوم وعذابٌ لآخرينَ؛ 2 

ومثل اشتداد 0 فإنّ الزيع كما قال النِّيْ يكل من رَوْح الله م 0 تاتي 
بالرّحمة و تَأني بالعذاب'") مَرَ إذا أَشْتَدَت ت الريح أنْ يُسْألَ اللهُ خيرّها و حير ها أ سلّث 
وج امسا ار 

وقد كان النَِّيٌ كل إذا رَأى ريحًا أو غيمًا؛ تَعَيرَ وجهة وأقَبَلَ وأْيَر فإذا مَطَرَتْ؛ 
سُريَ عنة» ويقول: «قذ عُذَبَ قومٌ بالرّيح» ورأى قومٌ السّحابَ فقالوا: «إهذا عارض 
مُمْطْرّنا» [الأحقاف: 9074© )2. 


)١(‏ (ضعيف). رواه: الطبراني في «الأوسط» (5540 و8141) من طريق [الوليد بن الوليد]ء ثنا 
سعيد بن بشيرء عن أبي الزييرء عن جاير. . . رقعه. قال الهيثمي (8/ 075: افيه سعيد بن يشير وثُقه جماعة 
وضعفه جماعة ويقية رجاله ثقات». قلت: لم يتنبه رحمه الله للوليد ب بن الوليد لأنته سقط من أحد إسنادي 
«الأوسط» قأوهم سلامته» والوليد متروك متهم . 

ورواه أبو يعلى :)7١95(‏ ثنا سفيان» ثنا أبي » عن محمد بن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابن اد 
رفعه. قال الهيثمي: «إسناد ضعيف». قلت: أولى علله: أن أبن أبى ليلى سنَىْ الحفظ جدًا. والثانية: أن 
سفيان بن وكيع ساقط الحديث. والثالثة: أنه خولف فرواه أبن أبي شيبة (77701): ثنا علي بن هاشمء عن 

فالطريق الأولى فيها متروكء والثانية مرسلة ضعيفة» والحديث ضعيف . 

() (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» »203٠٠١5(‏ والشافعي في «الأم» (١/756)»ء‏ وآين أبي 
شيبة (9١؟9)‏ وأحمد ١/١‏ و7"4" و9:٠*2‏ افر و4١2)60‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 07 
و407)» وآبن ماجه (17 الأدب. 14 النهي عن سب الريح» 1778/7/ 077/77 وأبو داوود (0 الأدب» 
ما يقول إذا هاجت الريح» ؟/ 417/751 00)» والنسائي في «اليوم والليلة؛ (418-975)» وأبو يعلى 
»"51١5(‏ وأبن حبان ٠٠١(‏ و01/7)» والطبراني في «الدعاء» (2)91/5-41/1 وأبو الشيخ في «العظمة» 
(2235ن والحاكم (:/861) والبيهقي ةا 5" والبغوي (67١1١)4؟‏ من طرق» عن الزهري» عن ثايبت 
الزرقي (وجاء مرة: عمرو بن سليم الزرقي)» عن أبي هريرة. . 1 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» والتردد بين ثايت وعمرو تردد بين ثقتين» فلا يضرء والظاهر أن 
الزهري رواه عنهما. وقد صححه الحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

[فرفق رواه: البخاري (689- الخلق» 60م وهو الذي يرسل الرياحء 0/5 الملرفرفوة ومسلم )4 
الاستسقاءء ”* التعوّذ عند رؤية الريح» 849/717/7)؛ من حديث عائشة . واللفظ لمسلم. 
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وأسبابُ الرّحمة يُرَجِي بها عباده مثلّ الغيم الرّطب والرّيح الطيّبة» ومثلٌ المطر 
المعتاد عند الحاجة إليه» ولهذا يُقالٌ عند نزول الغيث : اللهمٌ! فار ولا سقنا 


عذاب. 

وأمّا مَنِ أنّقى أسباب الضّرر بعد أنعقادها بالأسباب المنهيّ عنها؛ فإِنَّهُ لا ينْمَعْهُ 
ذلك غالبًا: : كمن رَدَنهُالطيرةٌ عن حاجته خشية أنْ يُصيَةُ ما تير به؛ فإنّهُ كثيرا ما يُصابُ 
بما يَحْشى منة» كما قال أبن مَسْعودٍء ودّلّ عليه حديثٌ أنّس المتقدّمٌ. وكمن أتّقَى 
الطاعونٌ الواقع في بلده بالفرارٍ من؛ فإنّهُ قن أن يُنْجيَهُ ذلكَ م 
والمتأخُرينَ من الطاعون فأصايُم ولم ينهم مَعْهُمُ الفرارٌ. ا 0 
الْذِينَ خرّجوا من ديارهمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ المَوْتَ قال لَهُمُّ الله مو أ 0 
[البقرة: 57 7]. م 
وقد بعض المتقدّمِينَ من طاعون وَقَمّ» فبينا هو يَسيرُ بالليل على حمار لهُ؛ إِذْ سَمِعٌ قائلآ 
يقولٌ: 
تن تكب الحة كله عضنان ١.‏ لالح كي كح تنا" 
5 ضاي الحَيْفُ عَلى مقدار 2 قَذْيْضْمِحٌ الله أمامَ التَاري 
فأماء الطاعون فمات:» 

© وأمًا قوله يلله: «لا هامة»؛ فهوَ نف لما كانّت الجاهليّه تَعْتَقدُهُ أنَّ الميِّتَ إذا 
مات صَارَتٌ روحُة أو عظاثة هامة؛ وهوّطائ يَطيد. وهو شبية بأعتقاد أهل التناسخ أن 
أرواح الموتى تَنْتَقلُ إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشورء وكلٌ هذه أعتقاداتٌ 
باطلةٌ جاءً الإسلامٌ بإيطالها وتكذيبها. 

ولكن الذي جاءث به الشّريعٌ «أنَّ أرواح الشّهِداءِ في حواصل طيرٍ خضر تَأكلُ من 
ثمار الجنّة وتَرِدُ من أنهار الجنّة إلى أنْ يَرْدّها الله تعالى إلى أجسادها يومَ القيامة»”". 

دوي أيضًا «أنَّ نسمة المؤمن طائٌ يَْلّنُ في شجر الت حتّى يَرْجمّها الله إلى 


)١(‏ ذو الميعة: الفرسء والميعة: الجري. والطيّار: الذي جرى به صاحبه بأقصى سرعة. 
(؟) رواه مسلم ( الإمارة» “7 أرواح الشهداء في الجئق» / )18487/16٠7‏ عن أبن مسعود. 
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أجسادها يوم القيامة)!"©. 
وأمًا قولة ككل : «ولا صَفرَ)؛ فأختّلف في تفسيره : 


# فقالَ كثيرٌ من المتقدّمينَ : الصَّفْرُ داء ذ في البطن» يُقال: ِنَّهُ دودٌ كبارٌ كالحيّات» 


0 0 
بن عيينة 


وكانوا يَعْتَقَدونَ أَنَّهُ يُعْديء فتفى ذلك الي لله. وممّن قال هذا من العلماء أ 
والإمامٌ أَحَمَدٌ وغيرهما. ولكنْ لو كان كذلكَ؛ لكان بهذا داخلة في فوله الا عدوى», 
وقد يقال : : هو من باب عطف الخاصٌ على العام وحص بالذّكر لاشتهاره عندهم 


2)5١5( وأبن المبارك في «الجهاد»‎ »)51٠/١( (صحيح). رواه: مالك في «الموطأة‎ )١( 
2)7610( وعبدالرزّاق في «المصتف» (4007) و«التفسير» (584)» والحميدي (411)» وسعيد بن منصور‎ 
و2070 وآأبن‎ 7٠١5 /0( وأحمد ("/ 5060 و1057 و5156)» وعبد بن حميد (775)» والبخاري في «التازيخ»‎ 
والترمذي (57- فضل‎ ء)1771/1١178/75‎ 21١559/577/١ ماجه (7 الجنائزء 5 ما يقال عند المريضء‎ 
أرواح المؤمنين»‎ - ١١1 الجنائزء‎ 15١( والنسائي‎ 2)1١551١/١95/5 ثواب الشهداء.‎ 1١ الجهادء‎ 
وأبن حبّان (/2)55601 والطبراني (119/5/19- )ل والاجري في «الشريعة»‎ 2/5 
وأبن عبدالبرٌ في‎ »)7١0و‎ 7١و‎ 7٠١7( وأبو نعيم في «الحلية» (/657» والبيهقي في «البعث»‎ »)98( 
. من طرق كثيرة» عن الزهريّء عن أبن كعب بن مالك» عن أبيه. . . رفعه‎ ؛)5١‎ /١١( «التمهيد»‎ 

ويمكن أن يشار هنا إلى علل أربع : أولاها: أن الثقات الأثبات آختلفوا على الزهريّ في آبن كعب ين 
مالك: قأبهمه بعضهمء وصرّح اخرون بأنه عبدالرحمن بن كعب» وآخرون بأنّه عبدالله بن كعب» وجماعة بأنّه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» والثلاثة ثقات أثبات» ولا يبعد أن الزهريّ سمعه منهم جميعًاء لكن عبدالله 
أرسله. وعبدالرحمن بن عبدالله عن كعب منقطع . فإن كان لا بد من الترجيح ؛ فالراجح عبدالرحمن بن كعب» 
لأنه قول عشرة من الثقات . وخلاصة الكلام أن هذه العلّة غير قادحة . والثانية: أنهم أختلفوا في الحديث وصلاً 
وإرسالاًء ولا يضرّ؛ لأنْ الواصلين أوثق وأكثر فالقول قولهم. والثالثة : : أن الثقات الأثبات رووا هذا الحديث 
فجعلوه من مسند كعب» وخالفهم محمّد بن إسحاق فجعله من مسند أمّ مبشر الأنصاريّة» فروايته شاذة 
والمحفوظ الأوّل . والرابعة: أن معمرًا وآبن عبينة وافقا الجماعة فرويا الحديث بلفظ الترجمة مرّة» وروياه مرّة 
بلفظ «أرواح الشهداء في طير. . .» إلخء » فروايتهما شاذة والمحفوظ رواية الجماعة . 

ثم للحديث بلفظ الترجمة شواهد منها: حديث أمّ هانىْ عند: أحمد (5/ 5 47)» والطبراني (5 478/7 
٠١/7 /‏ 370/10/56)؛ بسند ضعيف. وحديث أبن عمرو عند الطبراني في «الكبير» (؟/ 77 مجمع) 
بسند فيه مجهول. وحديث أبي هريرة عند: عبدالرزّاق (777)» وأبن أبي شيبة 2)١5١71(‏ وهناد في 
«الزهد» (0745. والطبري »07077١(‏ والطبراني في «الأوسط» (5561). والحاكم (1/ا" و780)ء 
والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ١357)؛‏ بسند قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي. 

فإن لم يكن حديث كعب بن مالك صحيحًا لذاته؛ فإنه صحيح بشواهده المذكورة. وقد صححّحه أبن 
حبّان» وقال الترمذي: #حسن صحيح»» وأقرّه المنذري وأبن كثير والهيئمي والألباني. 
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بالعدوى . 

وقالّث طائفةٌ /خ1/ : بل المرادُ ب «صَفَرَه شهرٌ صفرّء ثم أختَلفُوا في تفسيره 
على قولين: 

أحَدُمُما: أنَّ المرادَ نفيْ ما كان أهلُ الجاهليّة يَفْعَلوتَهُ في النّسِيءِء فكانوا يُحِلُونَ 
المُحَرَمَ ويُحَرّمونَ صَفَرَ مكاّة» وهذا قولٌ مالك. 

والثّاني: أنَّ المرادّ أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يَسْتَشْئْمونَ بصفرٌ ويقولون: إِنَّهُ شهرٌ 
مشؤومٌ بطل التي يك ذلك . وهذا حَكاُ أبو داووة عن مُحَمَدٍ بن راشِدٍ المكححولِي 
عمّن سمعه َه يه شرل ذلك 


عردو لطا ال لان وكثيدٌ من الجهّال يَتَشاءَم ِصَفرَء رما يت 
عن السَّفْرٍ فيه. والتّشاومٌ بصَفَرَ هوّ من جنس الطَيرَة ة المنهيّ عنها . وكذلكَ التّشَامٌ بيوم 

من الأيّامٍ كيوم الأربعاء . وقد رُوِي أَنَّهُ يوم نحس مستمر ل ال 
«المسند»: عن جابر؛ أنَ الي كدعا على الأحزاب يوم م الاثنين والقّلاثاء والأريعاءء 
فانتكؤيت له يوم الأريعاو ين الطون والحصين.: قال جايرٌ: ارك فى اتقامد ا قاف إلا 
تَوَخََيْتُ ذلكَ الوقتّ فَدَعَوْتٌ الله فيه فرَأَيْتُ الإجابة”"". أو كما قال. 


)١(‏ (موضوع). وقد جاء عن جماعة من الصحابة من أوجه: 

ا أبو عا 457١‏ والطبراي ارس ١)‏ 1 والبيهقي < اا 
ا عي ل و . . رفعه مر نهو 

* ورواه أبن الجوزي في «الموضوعات» )١/7(‏ من طريق عبدالرحمن بن خالد الزاهد» عن يحبى 
بن عبدالله» عن أبي معاوية الموصليء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى : 

* ورواه: وكيع في (الغرر». وأبن مردويه في «التفسير»» والخطيب في «التاريخ» /١5(‏ 1004)» وأبن 
الجوزي في #الموضوعات؟ /١(‏ “/9)؟ من طريقين» عن المهدي. عن المنضورء عن أبيه» عن أبن عبّاس. . 
رفعه. وفي الطريق الأولى مسلمة ب بن الصلت منكر الحديث متروك عن أبي لز ماحل يران جلك 
مجهول. وفي الثانية الحسن بن عبيدالله الأبزاري كذاب قليل الحياء. 

فالحديث بهذه الطرق ساقط» عذه أبن الجوزي في الموضوعات» وأقرّه الألباني. 

(؟) (حسن). رواه: أبن سعد فى «الطبقات» (؟7/ 9/7)؛ وأحمد (7/ 777): والبخاري في (الأدب- 
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ا ا 0 0 
بذلك أهلٌ الجاهلية . دو ار ا 

قالث عائشة رَضِيَ الله عنها: تَرَوَجَني رسول الله كَلِ في شوَّالِ» وبنى بي في 
شوَّالٍ» فأ نسائه كان أحظى عندهُ مئّي؟! وكانّث عائشّة تَسْتَحبُ أن تُدْخَلَ نساءها فى 
شوّال"''. 

دمج ال آم سَلَمَة في شوالٍ أيضًّا". 

* وأمًا قول النَِّيَ يك لطاع وير وتوم يلوي في المرأة والدّار 
والدَابّة». حَرَّجاهُ : في الصَّحيحين' " ' من حديث أبن عَمَرَ عن النِيّ كلل. فقد أختلت 
اكاك قز عت اب 


المفرد» (5 207١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (74175)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (19/ ٠ 7٠١‏ 
و١١3)؛‏ من طرقء عن كثير بن زيد» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك (وجاء مرّة: عبدالله بن عبدالرحمن 
بن كعب بن مالك)» عن جابر بن عبدالله . . . به 

قال الهيئمي (5/ :)١5‏ «رجال أحمد ثقات». قلت: عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب لم أقف له على 
ذكر؛ فإمًا أنه خطأ من الراوي» أو أنه محرّف عن «عبدالله أو عبدالرحين بن كعب» وكلاهما ثقة» أو منقلب 
عن «عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» وهو ثقة أيضا. وقد قوّى إسناد الحديث المنذري والهيثمي والألباني. 

)000( رواه مسلم ١5(‏ التكاحء ١١‏ التزويج في شوّال» /1٠١97/7‏ 15377). 

(0) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة في «المسند» (17/ا- مصباح الزجاجة)» وأبن سعد (8/ 2)95 
وأبن ماجه (9 التكاح» 51 متى يستحبٌ البناء بالنساء. »)١941/1541/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد) 
(5 2077 والطبراني في «الكبير» (/ 7747/17) و«الأأوسط» (25194)» والدارقطني (7817/5)؛ من طريق 
محمّد بن إسحاق» عن عبدالله , 0 عن أبيه؛ عن عبدالملك [بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن] بن الحارث بن هشام» عن أبيه. . . رفعه. 

قال البوصيري : ني إسناه محقدبن إسحاق. وهو ملس وقد عنعنه». قلت : صرح بالتحديث عند 
أبن سعد. لكنّ في السند علتين أخريين: أولاهما: أنهم أختلفوا على أبن إسحاق في هذا السند: فقالوا مرّة 
عبدالملك ين ا ل ساك ع نس الات عقا لا مي 
ومرّة محمّد بن إسحاق حدثني عبدالملك ب بن أبي بكر بن الحارث بن هشام كما أشار إليه المي في «الأطراف» 
(28770»)). وهذا يشير إلى أن الحديث غير محفوظ . والثانية: أنّه مرسل . وقد ضعفه البوصيري والألباني. 

(9) البخاري (719 كتاب النكاح» ١٠‏ ما يتقى من شؤم المرأق 1+1//9/ 5097 و5045 ولاهلاه 
والالاه)ء ومسلم (9 السلام» 4 الطيرة والفأل» /1١1/57/5‏ 706؟؟). 


وظائف شهر صفر م 


فرُويَ عن عائشّة؛ أنّها أَنْكَرَتْ هذا الحديتٌ أنْ يكونَ من كلام الى كلل 
وقالّث: إِنَّما قالَ: «كانَ أهلٌ الجاهليّة يَقولونَ ذْلكَ0"". حَيَجَهُ الإمامُ أَحَمَدُ. 


وقالَ مَعْمَرْ: سَمعْتُ مَن يُفْسٌرٌ هذا الحديتٌ؛ يقولونَ: شومٌ المرأة إذا كانّثْ غيرَ 
وَلود. وشومٌ الفرس إذا لمْ يُغْرَ عليه في سبيل الله» وشومٌ الدّار جارٌ السُوءِ . ويروى هذا 
0000 زفق 1 
المعنى مرفوعًا من وجوه لا تصحٌ : 


ومنهم من قالَ: قد رُوِيَ عن الي كل أنه قالَ: ١لا‏ شؤمَء وإن يكن اليْمْنْ في 
شيءٍ؛ ففي ثلاثة (فذَكَرَ هذه الثَلانه)»””". وقال: هذه 7 أشبةُ بأصول الشّرع . كذا 


)١(‏ (لا بأس به). رواه: إسحاق .)١756(‏ وأحمد ١6١/5(‏ و0٠4١‏ و15؟)» وأبن قتيبة فى 
«مختلف الحديث» (ص9١٠)»‏ وأبن خزيمة (5/ 1١‏ فتح)» والطحاوي في «المعاني» (4/ 215) و#المشكل» 
(/751).» والحاكم (5؟/ 479)» والبيهقي (8/ »)١5٠‏ وأبن عبدالبرٌ (7588/9)؛ من طريقين قويتين» عن 
قتادة» عن أبي حسّان؛ أن رجلين دخلا على عائشة. . . فذكره في قصة. وصححه أبن خزيمة والحاكم 
والذهبي وإلى ذلك مال العسقلاني فيما يبدوء مع أن ظاهره الإرسال: وعلم التاريخ لا يدعم سماع أبي حسّان 
من عائشة بما يكفي للجزم بأتصاله. 

لكن رواه الطيالسي :)1١517(‏ ثنا محمّد بن راشدء عن مكحولء. عن عائشة... بنحوه. قال 
العسقلاني: «ومكحول لم يسمع من عائشة» فهو منقطع». 

قلت: فالأوّل راجح الانقطاع» والثاني منقطع» لكنّ أحدهما بصري والآخر شاميّ» فأرجو أن أحدهما 
صالح لتقوية الاخر وتحسينه . والله أعلى وأعلم . 

(؟) (متكر). رواه حفص بن سالم السمرقندي أبو مقاتل» عن أبي حنيفة ‏ كما في «مسنده» 
(ص”157١)‏ -» عن علقمة بن مرئد» عن أبن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. ورواه عبدالله بن الزبير عن أبي حنيفة 
فأرسله. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة فلم يجاوز به علقمة. فإذا علمت أن أبا مقاتل هذا منّهم متروك؛ بان 
لك أن هذا التأويل من كلام أبي حنيفة أو علقمة بن مرئد ثم ركب له هذا المخذول إسنادًا ورفعه إلى النبي 5ك . 

وروى الطبرانى (715/ 167/ 746) عن أسماء بنت عميس؛ قالت: قال يَللِ: «إن من شقاء المرء فى 
الدنيا ثلاثئة سوء الا وم المرأة وسوء الدابّة». قالت: يا رسول الله! ما سوء الدار؟ قال: «ضيق فليا 
وخبث جيرانها». قيل: فما سوء الدايّة؟ قال: «منعها ظهرها وسوء ضلعها». قيل: فما سوء المرأة؟ قال: 
«عقم رحمها وسوء خلقها». قال الهيثمي :)١١8/5(‏ «فيه من لم أعرفهم». قلت: وليس فيه ذكر للشؤم . 

(7') (منكر). روأه: سعيد بن منصور في «السئن» (59457)» وأين ماجه (4 التكاح» 26 اليمن 
والشؤم» »)١191/5147/١‏ والترمذي (54 الأدب» 58 ما جاء في الشؤمء 1717/0/ 2278714 والطحاوي 
في «المشكل»؟ (7/ »)74١‏ والطبراني /5١(‏ 785 0747» وأين عبدالبرٌ في «التمهيد» (2)7174/9 والعسقلاني 
في «التهذيب» (88/1) تعليقا؛ من طريق سليمان بن سليم الكلبي» عن يحيى بن جابر» عن معاوية بن حكيم 
(وجاء مرّة: حكيم بن معاوية)» عن عمّه (ومرّة: عن أبيه) حكيم بن معاوية (ومرّة: مخمر بن معاوية» ومرّة: - 


ليل وظائف شهر صفر 
قالهُ أبن عَبْدالبَتٌ ولكنّ إسنادً هذه الرّواية لا يُّقاومٌ ذلك الإسناة . 


والتّحقيق أنْ يقال في إثبات الشُوْمٍ في هذه القَلاثةِ ما ذَكرْناة ف في النّهي عن إيراد 
المريض على الصّحيح والفرار من المجذوم ومن أرض الطَّعِونِ؛ نَّ ذه التلائةأسباب 
يدر اللهُ بها الشَّومٌ واليُمنَ ويَقرنُُ بها 2 ا 


مخمر بن حيدة). . . رفعه. 

قال البوصيري: (إسناده صحيح رجاله ثقات6. وقال العسقلاني في «الفتح» (57/7): «في إستاده 
ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» . قلت: أمَا ضعف الإستاد؛ فلجهالة تايعيّه معاوية بن حكيم؛ فإنه لم 
يرو عنه إلا يحبى بن جابر ولم يوثقه أحد . وأمّا مخالفة المتن لأحاديث الصحيحين؛ فبيّتة. وهذا حد التكارة. 
وصحححه الألباني ليتخلص به ل ا ا ا 
من إشكالات «الشؤم في ثلاثة»! 

0١‏ لبذ يعن الول مويق فهر مان + من التفصيل والتحليل أسوقه فيما يلي: 

# أوَلا: أنت تعلم أنْ النبيّ يَلِ نهى عن الطيرة أصلاً لأنها باب من أبواب الشرك كما جاء صحيحًا 
صريحًا في غيرما حديث . 

* ثانيًا : ما هو وجه الشرك في الطيرة؟ من الواضح جدًا أن الأصل الاشتقاقيّ للطيرة هو «الطير»ء كانوا 
يزجرون الطير ويتفاءلون بما طار منها إلى اليمين ويتشاءمون بما طار منها إلى الشمال. وأنت تعلم أنه لم يأت 
في كتاب ولا سنة ولا دليل علمي أن الله تعالى نصب طيران الطيور إلى جهة ما سببًا لوقوع قدر من الأقدار أو 
دليلاً عليه؛ ومن زعم ذلك فقد قال على الله بلا علم وقارف الشرك» تمامًا كما نصب الوثنيون أوثانهم أسبابًا 
لقدر المغفرة ة والقربى من الله وكما نصب أهل التّجوم نجومهم أسبايًا للسعود والنحوس . فهذا أصل الطيرة 
الشركيّة وفقه نهي النبيّ يل عنهاء وهو رأس الباب» فمن أحكمه؛ فلن يخفى عليه أن الاستدلال على الأقدار 
بحركات الحيوان أو نعيب البوم والغربان أو نباح الكلاب أو مواضع الأيدي أو أوّل ما يُنطق به من الحروف أو 
الكلمات أو أوّل ما يرى منها عند فتح المصحف أو رؤية العوران والعرجان أو غير ذلك ممّا يبتدعه الناس كل 
يوم ؛ ؛ كلّ ذلك لاحق بالباب نفسه؛ لأنه تعليق لأقدار الله بأسباب أو أدلة ما أنزل الله بها من سلطان . 

# ثالعًا : بين الشؤم والطيرة: لا ريب أن الشؤم الذي أثبته النبيّ كك في الثلاث لون والطيرة ة الشركيّة التي 
نفاها لون آخرء وذلك لأمرين: أوّلهما: أن النبيّ يك لم يقل «لا طيرة» وإن كانت الطيرة في شيء» بل غاير 
فقال «وإن كان الشؤم في شيء»» وأختلاف المباني دليل على أختلاف المعاني. والآخر: أنه من غير الممكن 
أن يرضى النبيّ كَل لأمّته بشيء من الشرك مهما كان صغيرّاء بل لا بد أن يخلو الشؤم الذي أثبته ب من أدنى 
درجات الشرك. 

* رابعًا: فما هو الشؤم المأذون به إِذَا؟ إذا كانت معادلة الطيرة المنهيّ عنها هي : الطيرة هي تعليق 
الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها بأدلّة) ما أنزل الله بها من سلطان» ففيها مقارفة للشرك» ولذلك نهى النبيّ 
ككل عنها . فيجب أن تكون معادلة الشؤم المأذون فيه إذا: الشؤم هو تعليق الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها 
بأدلة) يقرّها الشر رع أو العلم أو العقل ٠‏ فليس فيه مقارفة للشرك» ولذلك أذن النبي يك به . 

فلو أن رجلاً تزوّج آمرأة» فراها قليلة العقل والدين والخلق والحرص على نفسها كثيرة الدخول - 


وظائف شهر صفر /ام/ 1١‏ 


ولهذا يشر 0 0 ابذك أن ينال 00 وخيرٍ ما 
و 0 ع مر 8 0 5 7 2 : .و 1 مير 0 
ا م 0 أبؤقاووة وغيرة 7 


وكذا يَنْبَغي لمن سَكنَ دارًا أنْ يَفَعَلَ ذلكَ . وقد أمَرَ رسول الله يِ قومًا سَكنوا 


- والخروج والاختلاط بالرجال وزيارة الجارات ليلا ونهارّاء فأوجس خيفة مما ستجلبه عليه وعلى 
أولاده من المصائب في مستقبل الأيام» فطلقهاء ٠‏ فهذا شؤم مشروع لا ضير فيه. ولو أنه سكن دارًا فرأى في 
جيرانها فسادًا وأذّى أو رآها مكشوفة للجيران أو رأى سطوحها أو القران حرلها بطر ة على أولاده فأوجس 
خيفة مما ستجلبه عليه وعلى أولاده من المضائب في المستقبل» فتركهاء فهذا شؤم مشروع لا بأس فيه. 
#* خامسًا: لماذا أختصٌ النبيّ يك الدار والمرأة والفرس بالشؤم دون غيرها؟ لم يختصٌ النبيّ يك هذه 
لثلاثة بالذكر لأنها وحدها موضع الشؤم المأذون بهء بل لأنها أكثر ما يتشاءم به الناس قديمًا وحديثا . فإن كانت 
هناك أسباب معقولة للتشاؤم بغيرها؛ فلا ضير في ذلك. كأن يرى الرجل ولده في صحبة شابٌ أكبر منه 
وأضخم سَىْ الخلق بذيء اللسان عصبيّ المزاج عنيقاء فلا ضير عليه إن أوجس خيفة مما قد ينزل بولده من 
جهة صاحيه هذا فمنعه من صحبته © وكذلك إن عر منشاطر طريق هن الطرق . .٠‏ إلخ. 

* سادسًا: وليس كل تشاؤم بالمرأة أو الفرس أو الدار مشروعاء فمن تشاءم بالدار لأن الغراب نعب 
عند شرائها أو تشاءم بالمرأة لأنه فتح المصحف عند العقد فوقعت عينه على عبس وتولى4 أو تشاءم منها لأن 
قريبًا له مات يوم العقد ونحو ذُلك؟ فهُذا لاحق بالطيرة ة الشركيّة التي نهى النبيّ كَل عنها . 

* وأعلم أخيرًا أن الإسلام دين فطرة وعلم؛ لا يرضى أن ينحدر المسلم إلى الأخذ بالأسباب والأدلة 
الخرافيّة التي ما أنزل الله بها من سلطان»:ؤلا يحول بينه وبين الأخذ بالأسباب التي يقرّها الشرع أو العلم أو 
العقل أو التجربة. هذه خلاصة الباب فيما أرى» ولله الحمد والمنّة على الإسلام والسئّة. 

-١ا/ (حسن صحيح). رواه: البخخازي في «خلق أفعال العباد؛ (101)» وأبن ماجه (9 التكاح»‎ )١( 
548 /١ وأبو داوود (9 التكاح. 545 جامع في التكاح.‎ »)١1918/511//١ مايقول إذا دخلت عليه أهلف‎ 
و«اليوم والليلة» (51؟ و555)» والطبراني في «الدعاء»‎ )٠١١97( اللسلفة والنساتي في (السنن الكبرى»‎ 
/5( وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد»‎ »)١54/1( والبيهقي‎ »)١86/7( والحاكم‎ »)50١( وآين الستي‎ »)44( 
ار 0 والبغوي في «السنّة» (1737) تعليقًا؛ من طرق» عق محمدازن عجلدنء عن عمرو بن شعيب»‎ 
عن أبيه» عن جذه . . . رفعه. أبن عجلان صدوق» ورواية عمرو عن أبيه عن جدّه كذلك» فالسند حسن» وقد‎ 
: قوّاه الحاكم والذهبي والعراقي والألباني.‎ 

ورواه أبو يعلى )511١(‏ من طريقخبّان بن علي العنزي» عن أبن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)١:5:8:/١١(‏ «فيه حبّان بن عليّ وقد وثق على ضعفه». قلت: وخالف 
- على ضعفه ‏ الجماعة الذين رووه من حديث عمرو بن شعيب كما تقَدّم» وهذا حد التكارة . 

* ورواه: مالك (01417/1)» والبغوي (1774)؛ عن زيد بن أسلم. . . مرسلاً. وسنده قويّ. 

# ورواه آبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (0/ 707) من حديث أبي لاس الخزاعي مرفوعا بسند رجاله ثقات 
لكن فيه ختعنة أبن [سحاق. والحديث صني بمجموع هذه الأوجهء وقد قوّاه جماعة تقدم ذكرهم . 
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مجه 1 و ع ره و م 
دارًا فقَلّ عددُهُم وقلّ مالّهُم أنْ يترُكوها ذميمة”"2. فتركٌ ما لا يَجِدٌ الإنسان فيه بركة من 


دار أو زوجة أو دابّة غير منهيٌ عنة . 


)١(‏ (صحيح). وقد جاء عن النبي يي من أوجه: 

* فرواه أبن وهب في «الجامع» (154) من طريق أبن سمعان. . . به. وأبن سمعان هذا متروك متهم . 

* ورواه: مالك (91/7/5)» وأبن وهب في «الجامع» (5840)؟ عن يحيى بن سعيد. . . به. وهذا 
مرسل أو معضل قويّ . ١‏ 

ورواه: البخاري في «التاريخ» (5/ 22٠٠١‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 2)5١5(‏ والطبراني في 
«الكبير» (5/ 5 »)0779/1١‏ وأبو نعيم (؟4877/1 إصابة)؛ من طريق سعد بن إسحاق بن كعب» عن سهل بن 
حارثة. . . به. قال الهيثمي :)3١8/5(‏ فيه يعقوب بن حميد بن كاسب». قلت: صدوق ربّما وهم وقد توبع» 
فالسند قويّء لكن قال البخاريّ: «مرسل»؛ يعني أنّه ليست لسهل صحبة» وإلى ذلك مال الجماعة. 

* ورواه الزهري وأختلف عليه فيه: فرواه أوّلا البيهقي في «الشعب» (1757) من طريق قويّة» عن 
يونس» عنه» عن السائب بن يزيد أبن أخت نمرء عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» عن عمر. . . رفعه. قال 
البيهقي: «كذا وجدته موصولاً بالحديث الأوّل» وهو بهذا الإسناد غلط». ورواه ثانيًا البزّار (001- كشف) 
من طريق سعيد بن سفيان» ثنا صالح بن أبي الأخضرء عنهء عن سالم» عن أبيه. . . رفعه. قال البزار: «أخطأ 
فيه عندي صالح». وقال الهيئمي في «المجمع» :)3١8/6(‏ «صالح ضعيف يكتب حديثه» وفيه أيضا سعيد بن 
سفيان»» قلت: صدوق يخطئ. وروى الثالث: أبن عدي في الكامل» )١1١87/7(‏ من طريق زمعة بن صالح » 
عنه» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. وزمعة ضعيف . وروى الرابع: معمر في «الجامع» 
(5؟96١)»‏ وأين وهب في «الجامع» (2519)» والبيهقي في «السئن» (8/ »)١5٠١‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(58/74)؛ من طريق سفيان ومعمر»ء عنه» عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل» عن عبدالله بن شذاد 
بو الفا ,به دوسيقيات ومعدو جات قالتول قولهناء والأويقه الاتخرى متراوسة وى القتدوة والتكارفة 
وإلى ذلك مال البزّار وأبو حاتم» ولكنّه مرسل كما قال البيهقي . 

# ورواه: أبن عديّ في «الكامل» (7/ 1107)» والبيهقي في «الشعب» (1777)؛ من طريق سكين بن 
عبدالعزيزء عن إبراهيم الهجري. عن أبي الأحوصء عن أبن مسعود. . رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل 
الهجري؛ فإنّه لِيّن. 

* ورواه: البخاري في «الأدب المقرد» (914)» وأبو داوود (177 الطبٌّء 7554 الطيرة» 51١7/7‏ 
/ "© وأبن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص50١23»‏ والبيهقي في «السئن» )١4٠/4(‏ و«الشعب» 
(2155)». وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (59/75)» والضياء في «المختارة» (1519١)؛‏ من طريق عكرمة بن 
عمّارء عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس. . . رفعه. قال البخاري: «في إسناده نظرة؛ يعني: 
لكلامهم في عكرمة؛ فإِنَ فيه ليا لا ينحط به عن رتبة الحسن أو الحسن في الشواهد في أسوإ الاحتمالات» 
ولذلك سكت عنه المنذري وحسّنه الألباني. 

فهاهنا وجه ساقط. وثلاثة أوجه مرسلة صالحة للاعتبار» ووجه فيه ضعف يسير وخامس حسن أو 
حسن في الشواهد» فأجتماعها يكسب الحديث قوّة لا ريب. والله أعلم. 
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لالم 


518 إن بورفة له في شيء؛ فلا تيه عن لالط سنن أبن 
ماجه؟ عن عائشة مرفوعًا: «إذا كانَ لأحدكم رزقٌ في شيء؛ فلا يَدَعَهُ حبّى ب د له أو 


يكََكَرَ له ا 


© وأمًا تخصيصٌ الشُومٍ بزمانٍ دون زمانٍ - كشهر صَفْرَ أو غيره -؛ كر مسحي 
وإنّما الرّمان كلّهُ خلقٌ الله تعالى» وفيه تَقَعٌ أفعال بني ادم . فكلٌ زمان شعَلَهُ المؤمنُ 
بطاعة الله فهر زمانٌ مبارّكٌ عليه» وكلٌ زمان شَعْلَّهُ العبدُ بمعصية الله فهر مشؤومٌ عليه . 


ا 0 : كما قال أبن مَسْعود : إن كان السّوْمٌ في 


0-0 للح ام : اللسان. 0 ل 


وفي اين أبي داووو)ا؟؟: . عنٍ التي 27 قالَ: لاحسنٌ المَلَكَة تماءٌ وسوء 
المَلَكة شؤمٌ» والبرُ زيادة في العمرء وَالصَّذَقَةُ تَمْتَعٌّ ميتة السُّوءِه”". فَجَعَلَ سوء المَلَكة 


-١1( (ضعيف). رواه: أحمد (541/5)» .والبخاري في «التاريخ» (80/8)» وآبن ماجه‎ )١( 
والمزي في‎ »)1١745و‎ ١751( تجارات» 5 إذا قسم لمرجل رزق» 73717/7/ 207744 :والبيهقي في الشعب»‎ 
«التهذيب» (9/ 717)؟؛ من طريق مخلد بن الضحاكء ثني الزبير بن عبيد» عن نافع» عن عائشة. . . رفعته.‎ 
قال البوصيري: «فيه مقال. . . مخلد بن الضحاك:مختلف فيه. . . والزبير بن عبيد قال الذهبي مجهول وذكره‎ 
أبن حبّان في الثقات». وقال البخاري: نافع ليس مولى أبن عمر»» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. قلت:‎ 
فهُذه علل ثلاث: مخلد قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات» والزبير ونافع مجهولانء فالسند واه.‎ 

وله شاهد عند: أبن ماجه (الموضع السابق»: 717/7/ 2071417 والبيهقي في «الشعب» ١751(‏ 
و1147)» والمرّي في «التهذيب» (4/ 5١7)؛‏ من طريق فروة بن يونس الكلابي» عن هلال بن جبير»ء عن 
أنس . . . رفعه بنحوه. وفروة قصاراه أن يكون مقبولاً في المتابعات» وهلال بن جبير مجهول شكك أبن حبّان 
في سماعه من أنس . ويهذا أعله البوصيري. والسند واه. 

ولا يرتقي الحديث بمجموع وجهيه إلى الحسن» وقد ضعفه البوصيري والألباني. 

زفق هذا لفظ أحمد في «المسند»» وليس هو عند أبي داوود بهذا التمام. 

(7) (ضعيف جدًَا). رواه: معمر في «الجامع» 2)7١118(‏ وأبن معين في «التاريخ» ١7١5(‏ 
دوري)» وأحمد (/ 007)» وأبن زنجويه في «الأموال» (117)» والبخاري في «التاريخ» (/ 00707 وأبو 
داوود (6, الأدبء ١77‏ حق المملوك» ؟/0177/17/77)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (2)7071 وأبو 
يعلى »)١555(‏ والطبراني 2)510١/١0//5(‏ والقضاعئ (/ا9 و7115 و75150)» والبيهقي في «الشعب» -84٠١١19(‏ 


احلا وظائف شهر صفر 


٠.‏ 3 0 ره ىم 2 ا 
وفي حديث آخر: «لا يَدْخلٌ الجنّةَ سيّىٌ الملكة"'2. وهو مَن يُسِيءٌ إلى مماليكه 
.ب وع 
ويظلمهم . 


ف الحديث: (إنّ الصّدقة تذفع مبتة الشدع)9' . 
وفي م 5 فح يا 2< 


- و١٠١8‏ والا80)» وأين عساكر (4/ /ا0")؛ من طريق معمرء عن عثمان بن زفر» عن بعض بني 
رافع ين مكيث» عن رافع. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

وهذا سند واه فيه علل: أولاها: أن عثمان هذا صاحب حديثين ما له غيرهما ثمّ أضطرب في أحدهما 
فدلٌ على أنه ليس من أهل الشأن فلا ينبغي أن يحسّن له وإن ذكر في «ثقات أبن حبّان؛ وروى عنه ثقتان. وأشار 
إلى الثانية المنذري والهيثئمي (11/9. )١90/8‏ بقولهما: «فيه رجل لم يسم». قلت: سمّاه: أبو داوود 
(الموضع السابق» *017)»: وأبو موسى المديني في «الصحابة» /١(‏ “ال7- غابة)؛ من طريق بقيّة» ثنا عثمان 
بن زفرء ثني محمّد بن خالد بن رافع» عن عمّه الحارث بن رافع. . . به مرسلا. لكن ليس وراء هذه التسمية 
كبير شيء» فمحمّد وعمّه مجهولان. على أن هذه الطريق فتحت الباب لعلّة ثالثة» وهي الإرسال؛ فإنّه أرجح 
لدقته وتجويده بخلاف الوصل الذي لا يعد هنا زيادة ثقة ولا له حكمها. وعلة رابعة: وهي أن يكون المبهم في 
طريق معمر رجلين لا رجلاً واحدًا. وقد ضعَّفه الألباني. 

)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث رواه: معمر »)7١997(‏ والطيالسي (7 و8)» وأحمد 4/١(‏ ولا 
و7١)»ء‏ وأبن ماجه (7#- الآأدب». ٠١‏ الإحسان إلى المماليك» 3591/119/17/7)» والترمذي (74 البرّ 
4 الإحسان إلى الخدمء 5/ »)١157/775‏ والبزار (57)» وأبو يعلى (40-47)» والطبراني في «الأوسط» 
والرن 6ه وأبو نعيم في «الحلية» 2)١75/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (7/ا8581-61 و877١٠)»ء‏ والخطيب 
في «التاريخ» )5٠/١(‏ و«الجمع والتفريق» (؟/ 517)» والأصبهاني في «الترغيب» (171 و2)7741 
والبغوي في «الستة» (1515)؛ من طرق ثلاث» عن مرّة الطيّب» عن أبي بكر. . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: ضعف الطرق الثلاث ولو أجتمعت؛ ففي إحداها فرقد السبخيّ 
ضعيف» وفي الثانية جابر الجعفي رافضيّ واه شبه المتروك» وفي الثالثة عبدالواحد بن زيد متروك عن أسلم 
الكوفي ضعيف مجهول. والثانية: أنْهم تكلّموا في سماع مرّة من أبي بكرء وجاء في سند البرّار بينهما زيد بن 
أرقم لكنّ طريقه واهية جدَّاء وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة والبزّار أن يكون سمعه» وليس سماعه منه بالمستبعد. 

وقد ضعًف الحديث الترمذي والبغوي والمنذري والبوصيري والألباني. 

(1) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

* فرواه: البزار 417 كشف)» وأبو يعلى في «المسند» (85) و«المعجم» (9)؛ من طريق محمّد بن 
إسماعيل بن علي الوساوسي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن شرحبيل بن 
سعدء عن جاير» عن أ كن 1 رفعه. قال الهيثمي :)١١4/7(‏ «فيه الوساوسي وهو ضعيف جدًَاة: وأقرّه 
العسقلاني . قلت: الوساوسي متّهم» وأبن الغسيل يخطئ» وأبن سعد ضعيف» والسند ساقط . 

* ورواه: الترمذي (5 الزكاة» 1١4‏ فضل الصدقة» 7/ 5715/51)» وأبن حبّان (2077094 والبيهقي 
في «الشعب» (0777501» والبغوي في «السئة؛ (1775)» والضياء في «المختارة» (714/0/ 18417 و4)18448- 
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ويُروى من حديث عَلينَ مرفوعًا: «باكروا بالصّدقة؛ فإن البلاءَ لا يتخَطاها»7" . 


- من طريق عبدالله بن عيسى الخزاز» ثنا يونس بن عبيد» ثنا الحسن» عن أنس . . . رفعه. قال الترمذني 
والبغوي: «حسن غريب». قلت: الخزاز ضعيف منكر الحديث» والحسن عنعنه. 

ورواه: أبو يعلى )51١5(‏ من طريق صالح المرّيء والقضاعي )1١945(‏ من طريق المقدام بن داوود 
عن عبدالله بن محمّد بن المغيرة المخزومي عن سفيان عن محرز؛ كلاهما عن يزيد الرقاشي» عن أنس. . . 
رفعه. وهذا ساقط: المرّي واه يكاد يترك وبه أعلّ الهيئمي (8/ )١155‏ سند أبي يعلى» والمقدام ضعيف». 
والمخزومي متّهم » ومحرز مدلس عنعنء فأجتماع الطريقين لا يفيدهما شيئاء ولا سيّما أن الرقاشي ضعيف. 

وله طريق ثالثة عند العقيلي »)١١7//١1(‏ عن عبدالرحيم بن سليمان الأنصاريء ثني عبيدالله ين أنس» 
ثني أبي . . . رفعه بنحوه. قال العقيلي: «عبيدالله وعبدالرحيم كلاهما مجهول بالنقل والحديث غير محفوظ» . 

وطريق رابعة عند الخطيب )5١8/8(‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل المروزيء» ثنا الحارث 
بن التعمان بن سالم» عن أنس . . . رفعه بمعناه. وإسحاق واى والحارث مجهولء وفي الستد أتقطاع . 

* ورواه الطبراني )7١/777/١7(‏ من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوفء عن أبيه»ء عن 
جد ةن راف قال الهيئمي :)١١7/(‏ (كثير. . . ضعيف». قلت: متهم متروك. 

* ورواه: السهمي (ص596/ رقم 423٠١5‏ والقضاعي (48).» والرافعي في «التدوين» (191/7)؛ 
من طريق يحبى بن عبيدالله التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. ويحبى متروكء وأبوه مجهول. 

* ورواه: أبن سعد (588/1)» والبخاري في «التاريخ» )١18١ /١(‏ تعليقاء والحسن بن سفيان 
148/١‏ إصابة)» والطبراني (/7178/778 و007777 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2037037 والبيهقي في 
«الشعب» (7471)؛ من طريق محمّد بن عثمانء عن أبيهء عن حارثة بن النعمان. . . رفعه. قال الذهبي في 
«النبلاء» (؟774/5): «إسناد منقطع». وقال الهيثمي (7/ :)١١5‏ «فيه من لم أعرفه». قلت: محمّد وأبوه. 

وجاءت هذه القطعة أيضا في بعض ألفاظ حديث رافع بن مكيث المتقدّم انقًا أنه ضعيف جدًا. 

ومعلوم أن أجتماع هذه الواهيات لا يزيد الباحث الناقد إلا يقينًا بضعف الحديث . وقد ضعّفه العقيلي 
والذهبي والبوصيري والهيثمي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه الطبراني في «الأوسط» (017*4) من طريق عيسى بن عبدالله بن محمّد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيهء عن جدّهء عن علي. . . رفعه. قال الطبراني: «لا يروى إلآ بهذا 
الإسناد» . وقال الهيئمي : «فيه عيسى بن عبدالله بن محمّدء وهو متروك». قلت: ومتّهم. 

وله شاهد عند: أبن عدي (؟/0»548 423١49‏ والبيهقي في «الشعب» (07707 والخطيب في 
«التاريخ» (57894/9). وآأبن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 1517)؛ من طرق أربعة» عن المختار بن قلفل» 
عن أنس. . . رفعه. ولا تخلو واحدة من الطرق الأربعة من متروك أو متّهم أو كذاب فلا يفرح بأجتماعها. ولا 
سيّما أن البيهقي رواه في «السنن» (5/ )١144‏ من طريق أقلّ ضعمًا عن المختار عن أنس موقوقا. 

وقد ضعًف هذا الحديث جدًا آبن أبي شيبة وصالح جزرة وآبن عدي وآبن الجوزي والهيئمي والألباني. 


4١‏ وظائف شهر صفر 


بالصّدقة) ا 

فالصّدقة تَمْتَعُ وقوعَ البلاء بعد آنعقاد أسبابه» وكذلكٌ الدّعاء . 

وفي الحديث: إن البلاء والدّعاء يَلتَقِيانَ بِينَ السّماء والأرض فيَعتلجان إلى يوم 
القيامة»”'2. حَرَّجَه البَرَارُ والحاكم . 1 


وحَرّجّ التّرْمذِيُ من حديث سَلْمانَ مرفوعًا : «لا يرد القضاءً إِلّ الدّعاء” . 


)١(‏ (ضعيف). رواه آبن مردويه في «التفسير» (سبأ 188 الدرٌ المتثور)ء ولم أقف على سنده» لكن 
الغالب الذي عهدته تجربة واستقراء فيما يتفرّد به آبن مردويه الضعف إن لم يكن دون ذلك» ولا سيّما أن 
السيوطيّ أستبعده من «الجامع الصغير». والله أعلم. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن أبي الدنياء والبرّار -1١764(‏ كشف)»ء والطبراني فى (الأوسط»؟ (619؟1) 
و«الدعاء» (:7). والحاكم 2)597/١(‏ وأبن جميع في «المعجم» (ص١5١٠)»‏ والقضاعي (69م ولكمى 
والخطيب في «التاريخ» (507/8)» والأصبهاني في «الترغيب» (17709)؟ من طريق زكريًا بن منظورء [عن 
عطاف بن خالد]ء عن هشام بن عروة»ء عن أبيه» عن عائشة. . . رفعه في سياق. قال الحاكم: #صحيح»» 
ووافقه المنذري» ورذه الذهبي بقوله: «زكريًا مجمع على ضعفه». وقال الهيثمي (/ 23517 :)١159/1٠١‏ 
#وئقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور» . 

وله شاهد رواه البزار 7١75(‏ و5175 كشف) من طريق إبراهيم بن خشثيم بن عراك بن مالك» عن 
أبيه» عن جده» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الهيثئمي: افيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك». قلت: وفيه نكارة 

بيه مارح دعن اسلو الى دروو ل 6 يقرع يه 

نعم ؛ هناك شواهد على أن الدعاء يتفع ممّا نزل وممًا لم ينزل» لكنّها قاصرة عن تقوية القطعة المذكورة 
من الحديث» وقد مال إلى ضعفها الذهبي والمنذري والعسقلاني» ومال إلى تقويتها الحاكم والمنذري 
والألباني» وكنت تابعتهم على هذا في تعليقي على «الداء والدواء»؛ ثم ترججح لي - والله يغفر لي - ضعفه هنا 
بعد مزيد من البحث» » فليتنبّه إخواني من طلبة العلم لذلك . 

() (صحيح بشواهده). رواه: الترمذي (75 القدرء "لا يرد القدر إلا الدعاءء 5159/4158/4)» 
والبزّار (5640)» والطحاوي في «المشكل» »)١119/5(‏ والطبراني في «الكبير» )1118/751١/5(‏ و«الدعاء» 
(0)» والقضاعي (417 و877)؛ من طرق» عن يحيى بن ضريس»ء عن أبي مودودء عن سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان النهدي» عن سلمان. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب» وأبو مودود أثنان أحدهما يقال له 
فضق وهو الذي روى هذا الحديث» . قلت: فيه لين» والسند كذلك . 

وله شاهد عند: أبن المبارك في «الزهد» (2)85 ووكيع في «الزهد» (/401)» وأبن أبي شيبة 
(19864). وأحمد (0/ لالا” و0٠78‏ و787)» وهتاد في «الزهد» 2)1١١75(‏ وأبن ماجه (المقدمة» ١٠_القدرء‏ 
3١0‏ 9و5077).» والنسائي ة في «الكبرى» ١1797(‏ تحفة)» والروياني» والطحاوي في «المشكل» / 
4 © وأبن حبّان (41/7), والطبراني ة في «المعجم الكيير» (؟/ )١547/1٠١‏ و«الدعاءة .)1١(‏ وأبن عدي - 


وطائف شه صر ١0‏ 


وقالَ آبنُ عَبّاس : لا يَنْمَعٌ الحذرٌ من القدرء ولكنّ الله يَمْحو بالذّعاء ما يَشاء من 
القدر. 
وعنةُ قالَ: الدُعاءٌ يَدْهَمُ القدر”"2» وهو إذا دَفَمَ القدرٌ؛ فهو من القدر. 


وهذا كقول التي كلِِ لما سْئِلَ عن الأدوية والرُقى: هل تَرٌُ من قدر الله شيئا؟ 
فقالَ: «هى من قدر الله تعالى!") 
اي ين ار 2 ١‏ 


- (158/5)» وأبو نعيم في «أصبهان» (؟7/ .)5١‏ والحاكم 2»)591/١(‏ والقضاعي (871 و١١١٠)»‏ 
والبغوي (75414)» والأصبهاني (775١)؛‏ من طرق» عن ثوبان. . . رفعه. وقد صححه الحاكم والمنذري 
والذهبى» وحسّنه العراقى والبوصيري» وإحدى طرقه حسنة أو تكاد. 

١‏ وشافن أخر ام حديك نين عند الطتراي ف #الدعاءة (179) سند عية: 

وشاهد ثالث من حديث أبن عباس عند البحاكم (41/1) يسند ساقظ . 

وشاهد رابع من حديث أبي أسيد أشار إليه الترمذي . 

وشاهد خامس من حديث أبي هريرة عند: الشجري /١(‏ 07)»: والأصبهاني (١57)؟‏ بسند ساقط . 

ولمعناه شواهد عدّة ضعيفة: منها حديث عائشة المتقدّم قبله» وحديث أبن عمر عند الترمذي 
(7"”654)»؛ وحديث عبادة بن ن الصامت عند الطبراني في «الدعاء؟ (79). 

والحديث صحيح بهُذه الشواهد لفظا ومعنى» وقد قوّاه الترمذي والألباني. 

. في خ: «ينفع القدر»! وهذا تحريف بين صوابه ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

زفق (حسن). رواه آبن شهاب الزهري وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: 

روى الأوّل: أبن حبّان )5١٠١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق» ثنا عمرو بن 
الحارث» أنا عبدالله بن سالم» عن الزبيدي محمّد بن الوليد» ثني أبن شهاب؛ عن عبدالله بن كعب بن مالك» 
عن أبيه. . . رفعه. وإسحاق ضعيف في روايته عن عمرو. 

وروى الثاني: الطبراني (7090/197/9) والحاكم (507/5) من طريق صالح بن أبي الأخضرء 
والحاكم (١/7؟)‏ من طريق معمر؛ كلاهما عن أبن شهاب» عن عروة» عن حكيم بن حزام . .. رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين» وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر في البصرة: : إن معمرًا حدّث به مرّتين» 
فقال مرّة: عن الزهري عن آبن أبي خزامة عن أبيه». قال الحاكم: «وعندي أن هذا لا يعلله؛ فقد تابع أبن أبي 
الأخضر معمرًا. . . وصالح. . . فقد يستشهد بمثله». وأقرّه الذهبي. وهو كما قالا. 

وروى الثالث: أبن وهب في «الجامع» (549)» وأحمد (/ 4257١‏ وأبن ماجه 1١(‏ الطبّ» ١‏ ما 
أنزل الله داء» /1١717/7‏ 00377477 والترمذي (759 الطبّء "١‏ الرقى» 8949/5/ 5١564‏ و548١5).»‏ وأبن أبي 
عاصم في «الأحاد؛ 42711١‏ والدولابي في «الكنى» ١70(‏ و77١)»‏ والخرائطي في «المكارم' (94/ /اماه 
و2040)» والطبراني (2»)0474/417/7 وأبن منده في «الصحابة» (54/ 478 غابة)؛ والحاكم »)١19/5(‏ وأبو 
نعيم في «المعرفة» (558/15- غابة)» والبيهقي في «السئن» (594/9”") و«الشعب» )١١١8(‏ و«الاعتقاد) 
(ص١5١)»‏ وآبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» )0١/5(‏ معلقًا؛ من طرق خمسة» عن أبن شهاب» [عن أبي خزامة- 


١45‏ وظائف شهر صفر 


وكذلك كال ُمَُ لما رَجَعّ من الطّاعونٍء فقال له أبو عُييَْة: أفرارًا من قدر الله؟ 
فقال عمّ* عَمّرٌ: تَفَرُ من قدر الله إلى قدر الله. فإِنَّ الله تعالى يُقَدَّرُ المقاديرٌ وَيُقَدّرُ ما يَذْقَعُ 
بعضها قبل وقوعه . 

وَكذلك الأذكارٌ المشروعة تَدْقَعُ البلاء . 

وفي حديث عثمان رَضِيَ اللهُ عنهُ عن النّيّ كل / خ18/ : "مَن قال حين يصبح 
ويمسو بسم الله الذي لا يَضْرٌ مع أسمه شيء في الأرض ولا في السَّماءِ وهوًا لمع 
ا لعليمٌ ؛ لم يُصِبْةُ بلا" . 


وفي «المسند»: عن عائشة. عن النَّت يلل؛ قالَ: «الشُوْمٌ الا ا 


أحد بني الحارث بن سعدء عن أبيه]. .. رفعه. على خلاف لهم في هذه الطريق لا يهمّنا هنا بسطه 
وإنّما يهمّنا أن أبا خزامة هذا مجهول . ومع ذلك فقد قال الترمذي : : الحسن صحيح) . 

فالوجه الأوّل يسقط عند الترجيح لضعف راويه. والثاني والثالث قويّان» لكنّ تتابع الخمسة - ومنهم 
ثقات أثبات - على الثالث يرجحه على الثاني. فإمًا أن يقال: المحفوظ الثالث والثاني شاذء وإليه مال مسلم 
والحاكم مرّة. أو يقال: هو عند الزهري على الوجهين. وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأعور: أوّلها: أن 
الأصل بعد صحة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض . والثاني : أنه لا يبعد عن الزهري 
على جلالته وسعة روايته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالث: أنْ معمرًا الثقة الثنبت رواه عن 
الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلم» وتابعه أبن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم 7 

وله شاهد عند الطبراني (171/17/ 17784) من طريق صالح المرّيّء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن أبن عبّاس . .. رفعه. قال الهيثمي (88/0): «فيه صالح المرّيّء وهو ضعيف». قلت: واه يكاد يترك . 

فالحديث حسن بوجهه الثاني» ويزداد حسنا بالثالث وشاهده. وقد قوّاه الترمذي والحاكم والذهبي. 

() (صحيح). رواه: الطيالسي (079» وأبن أبي شيبة (79775)» وأحمد 57/١(‏ و87)» وعبد بن 
حميد (240- منتخب)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (119)» وآبن ماجه (5 7 الدعاء. ١5‏ ما يدعو إذا 
أصبح وأمسى» ؟//1١2)38194/1‏ وأبو داوود (الموضع السابق» ؟/ 508/154 و205089». والترمذي 
(459:- الدعوات؛ ١‏ الدعاء إذا أصبح وأمسى» 4 2*88/6). وعبدالله بن أحمد »)97/١(‏ والبرّار 
ولاه )ل والنسائي ة فى «السئن الكبرى» (98575 و9855 و9855 و4لا١١١)‏ و«اليوم والليلة» ١6(‏ و7"54), 
والطحاوي في «المشكل» ١07١/5(‏ و77١)»‏ وأبن حبّان (865م و457). والطبراني في «الدعاء» (/711), 
وأبن السني (5).» والحاكم (١/١ه),‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 47)» والبغري تج والضياء في 
«المختارة» "٠9/477 /١(‏ و١١71)؛‏ من طريقين» عن أبان بن عثمان» عن أبيه. . . به. 

وكلتا الطريقين قويّتان» والحديث صحيح بهماء وقد قوّاه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوي 
والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني. 

زفق (حسن يشواهده) . وقد جاء عن النبيّ بل مرسلاً وموصولاً من أوجه: 


وظائف شهر صفر 1 
وحَيَجَهُ الكّرائطيئٌ » ولفظة : «الْيْمْنُ حبق الخلق 01 

وفي الجملة؛ فلا شوم إلا المعاصي والدُّنوبُ؛ فإنّها تُسْخْطّ اللةء فإذا سَخط 
اللهُ على عبده؛ ث ا شقي في الذّنيا والآخرةء كما أَنَّهُ إذا رَضيّ عن عبده سَعَدَ في الدّنيا 


والآخرة. 
قال بعض الصّالحِينَ» وقد شكي إليه بلاءٌ وَقَمَ في النّاسء فقالَ: ما أرَى ما أنثم 
فيه إلا بشؤم الذنوب . 


وقالَ أبو حازم : كل ما شَعَلَكَ عن الله من أهلٍ أو ولد أو مال فهوَ عليكَ شوم . 


-- * فرواه: أحمد (7/ 85)» والخرائطي في «المساوئ» (؟ و”)» والطبراني ة فى «الأوسط» (/17601) 
و«الشاميّين» »)١577(‏ وأبن ن عديّ (2)177/7 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »))١٠١7‏ والقضاعي ة فى «الشهاب» 
(1904)؛ من طرق» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن حبيب بن عبيد (وقال أبن عدي : ضمرة بن حبيب)» عن 
عائشة... رفعته. وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى الأولى أبو نعيم بقوله: «تفرّد به أبو بكر». قال 
الهيثمي :)7١8/8(‏ «وهو ضعيف». قلت: بل توبع عند البخاري في «التاريخ» (5/ 097١‏ قال عبدالله» عن 
معاوية» عن حبيب بن عبيد» عن عائشة. . . رفعته بهذا اللفظ. وعبدالله هو كاتب الليث فيه ضعف. لكنّ 
متابعته أفادتنا: أنَ الصواب هاهنا ذكر حبيب. وأنْ ذكر ضمرة من تخليطات أبن أبي مريم» وأنْ الصواب في 
المتن ذكر الشؤم و«اليمن» رواية بالمعنى من تخليطات أبن أبي مريم» وأن أبن أبي مريم بريء من عهدة 
الحديث وإعلاله به لا يستقيم . والعلة الثانية : أن رواية حبيب عن عائشة ة مرسلة. 

ورواه: أبو نعيم »)559/٠١(‏ والخطيب في «التاريخ» (75/54؟)؛ من طريق عبدالله بن إبراهيم 
الغفاري» ثنا جابر بن سليم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمّد بن إبراهيم» دعاب رفعته . 
والغفاريٌ متهم متروك لا تسوى متابعته فلسًا. 

* ورواه أبن وهب في «الجامع؟ (18) من طريق قوية» عن زيد , بن الأخنس الكعبي» » عن سعيد بن 
المسيّب» عن النبي يَكِةْ. . ٠‏ بلحوه. . وزيد وثقه أبن حبّان وروى عنه ثقتان» فالسند مرسل صالح. 

* ورواه: السهمي في «جرجان» (ص9١١/‏ رقم 151)» والطبراني في «الأوسط» (؟1لاه و2)8599 
والدارقطنى فى «الأفراد». والأصبهانى فى «الترغيب» »)١١95(‏ والرافعي في «التدوين» (١/77١3)؛‏ من 
حديث جابر بن عيدالله بسند واه 0 ا 

# ورواه أبن شاهين في اثلائة مجالس من الأماني» (957/- الضعيفة) من حديث أبن عمر بسند وأه. 

* وله شاهد واه من حديث رافع بن مكيث تقدّم انقا (ص184). 

وأخلص من هذا إلى أن أجتماع حديث عائشة مع مرسل آبن المسيّب يشدّ هذا المتن ويفيد أن له أصلآ 
عن النبيّ يله وأما الموصولات الأخيرة؛ فواهية دون حدٌ الاعتبار. وقد ضعف الألباني يرحمه الله هذا 
المتن» ولعلّه لو وقف على طريق البخاري في «التاريخ» لكان له موقف آخر. والله أعلى وأعلم. 

(1) (منكر بهذا اللفظ). تقدّم لك آنفا أنه من تخليطات أبن أبي مريم التي لم يتابع عليها 


١4‏ وظائف شهر صفر 
وقد قيل : 
قلا كان مَايُلْهِم عَنِ الله إِنَّهُ يط وخحؤذئ إقنة لعسبية 
فالشّْمٌ في الحقيقة هوّ المعصيدٌ واليمنُ [هوَ] طاعة الله و تقواه» كما قيل : 
إن راكنا دعنتا إلى لمدافسة الله ٠‏ بحنهة لجراي مسيتارة يدوه 
والعدوى التي تهلك من قارَبَها هي المعاصي» فمَّن قارَبّها وخالطها وأصَّرَ عليها؛ 
هَلْكَء وكذلكٌَ مخالطة أهلٍ المعاصي ومن يُحَسَّنْ المعاصي وَيِرَيتُها ويدْعو إليها من 
قباطي لولس وهنم أضرٌ من شياطينٍ المجن. 
والريض الكل شيطانٌ الجن تَسْتَعِيدٌ بالله منه فيَنصَرِفُ وسقطان الإنس لا 
يَبْرَحَ حتَّى يوقَعَكَ في المعصية . 
وفي الحديث: «يُحْشَرٌ المرءٌ على دين خليله» فَلْينْظرْ أحذكئ مَن يُخاللٌ)0"©. 
وفي حديث آخرّ: الا تَضْحَبْ إلا مؤمنًا ولا يَأكُلْ طَعامَكٌ إلا تقرث)"©. 


00 (حسن). وقد جاء من حديث أبي هريرة وسهل: 

فرواه: الطيالسي (077؟)» وإسحاق (1/ 701/017), وأحمد (1/ 80 و4074 وعبد بن حميد 
0 © وأبو داوود (75 الأدب» 1 من يؤمر أن يجالس» ؟/ 570/ 5477)» والترمذي (/59 الزهدء 
65 بابء 8/089/4لا"7). وأبن عديّ ("/ »)3١7/4‏ وأبن بطة في «الإبانة» (05 و0707 والحاكم 
»)037١/(‏ والقضاعي في «الشهاب» ١47(‏ و188١)»‏ والبيهقي في «الشعب» (9877 و/447)» والخطيب في 
«التاريخ» (54/ »)١١5‏ والذهبي في «النبلاء»؛ (4/ ١89‏ و407)؟ من طريق زهير بن محمّدء ثني موسى بن 
وردان» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند قويّء رواية العقديّ وأبن مهدي عن زهير مستقيمة وهذا منهاء 
وقد تابعه أبن لهيعة عند أبن بطة (700). وموسى بن وردان لا بأس بحديثه . 

وزناء أبن بعل 000 والحاكم 0)11/١/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 20119 والبيهقي في 
«(الشعب» (9478)؛ من طريقين واهيتين» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة. . . رفعه. صححه الحاكم 
| والذهبي وأعله العسقلاني بضعيف ومجهول . قلت: وفي الطريق الأخرى مجهول أيضًا 

ورواه: القضاعي (فحلحة ولخي ني الا رسام وه ): من طريق 50 النخعي » 
عن أبي حازم» عن سهل . . . رفعه . والنخعي هذا هو أبو داوود» كذاب. 

فحديث سهل لا يصلح لصالحة» وطريق أبي هريرة الثانية واهية» فالمعرّل في تحسين هذا الحديث 
على الطريق الأولى» وإلى تقويته أنفصل الترمذي والحاكم والنووي والذهبي والألباني . 

(؟) (حسن). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (575). والطيالسي .)57١17(‏ وأحمد (2)98/9 
والدارمي 2»)٠١7/7(‏ وأبو داوود (5- الأدب. ١9‏ من يؤمر أن يجالس» 5170/7/ 48737), والترمذي 
0" الزهدء 0 صحبة المؤمن» .)795//5٠١/5‏ وأبو يعلى .)١١5(‏ وأبن حبان (004 و00ه - 


وظائف شهر صفر /1 ١‏ 


وممّا يُرُوى لعَلِيٌ بن أبي طالب رَضِيّ اللهُ عنة : 


6 الشاكي كظ ا ا واتُتحسحتحنات | اميتحييينا: 
كش تحن عدبا صل أزدى دكتسيسه سبحت اليتسياة 
يفسسافٌ التصره 0 إذا#تيتكة التعمد نجنا مناه 
والتشيسة وفلصيدئ سحن 0 ا 


فالعاصي مشؤومٌ على نفسه وعلى غيره؛ فإنّهُ لا يُؤْمَنُ أن يَنِْلَ عليه عذابٌ فيَعُمَ 
النَامنَء خصوصًا من لم يُْكرْ عليه عملّةٌ» فالبعدُ عنه متعيّنٌء فإذا كثْرَ الحَبَتُ هَلَكَ 
الام عمومًا. 
وكذّلكَ أماكنٌ المعاصي وعقوباتُها يَتعَيّنُْ البعدٌ عنها''" والهربُ منها خشية نزول 
تاك ص اك ل 9 مي لقا لعتى ا لا تدارا عل 
لؤلاء الحتدييق 4 ]لآ .]اذ تكوفر اين فكي ان تصيك] ما اصائف 01 
ًا اب الذي قن نس من بن إسرايل ملاعاي هل لين توية؛ قا 
: نعمء فَأمَرَه أنْ يقل من قرية السُوءِ إلى القرية الصّالحةء تأذركة البوث ييتهناء 
2 فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» فأؤحى الله إليهم : أن فقسو يناه 
فإلى أيّهما كانَ أقرب فالْحقوهٌ بهاء فوجّدوهُ إلى القرية الصّالحة أقرب برمية حجر 
رَلَهُ /خ59/ . 
هجرانٌ أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بها؛ فإنَّ المهاجرَ م 


- و056)» والطبراني في «الأوسط» ,)07١70(‏ والحاكم »)١78/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (95857 
و988)» والبغوي (7484)؛ كلهم عن حيوة بن شريح إلا الطبراني فعن أبن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن 
الوليد بن قيس» أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. . 

وهذا سند حسن من أجل سالم والوليد؛ فلا بأس بهماء والشك في إثبات أبي الهيئم أو عدمه لا يضرّء 
فكلا الوجهين حسن . وقد حسّنه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والألباني وصححه الحاكم والذهبي. 

)١(‏ في خ: «يتعيّن البعد منها). والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(؟) رواه: البخاري (8 الصلاةء 57 الصلاة في مواضع الخسف» 2)5737/07١/١‏ ومسلم (01- 
الزهدء ١‏ لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء 4/ 758٠/7780‏ و719481)؛ من حديث أبن عمر. 


١14‏ وظائف شهر ‏ مفر 


هَجَرَ ما تهى الله عنة . 

قال إبُراهيم بن أذهم : من أراد التَّوبةَ ؛ فلَيَخْرُجٌ من المظالم» لْيَدَعُ مخالطة من 
كان يُخالِطُةٌ وإلاّ؛ لم يتل ما يريدٌ. 

أَخْدّروا الذّنوت؛ فإِنَّها مشؤومة» عواقبّها ذميمة» وعقوباثُها أليمة» والقلوبُ 
المحبّة لها سقيمة؛ والتُمُوسٌ المائلةٌ إليها غيرُ مستقيمة» والسَّلامةٌ منها غنيمة» والعافيةٌ 
منها ليس لها قيمة؛ والبليةٌ بها - لا سيّما بعد نزول الشَّيبٍ ‏ داهيةٌ عظيمة . 
ماهَلاك اموس إلا المععاصي فالبكة نا هساة لا تفرك 

ايا نتن ضاء قلية! ةي مسلب الكو لس أي . يا مّن مَرض قلبّهُ! 
حْمِلَهُ إلى مجلس الذّكرِء لَعلَّهُ أن يُعافى. 

مجالسسٌ الذّكرٍ مارَّسْتاناتٌ7) الذنوب» تداوى فيها أمراض القلوب كما ثداوى 
أمراض الأبدان في مارستانات الدُّنياء ونزهٌ لقلوب المؤمنينَ تَََرَهُ فيه[ا” '' بسماع 
كلام الحكمة كما تََتَرّهُ أبصارٌ أهلٍ الدّنيا في رياضها وبساتينها. 

مجاسّنا هذا حضرة في روضة الخشوعء طعامُا فيه الجوع» وشرايّنا فيه الدُموع, 
وتُقْلّنا"' هذا الكلامٌ المسموع. نُداوي فيه أمراضًا أَعْيَتْ جالينوسٌ وبخُتيشوع» تَسْقي 
فيه دِرْياقَ الذّنوبٍ وفاروقٌ المعاصي “كنم خرك ال كن له إل رالحصصية جوع عد 
أفاق فيه من المعصية مصروعء. ا فيه من الهوى ملسوعء. ووَصّل فيه إلى الله 
مقطوع» ما عيبّةُ إلا أنَّ ايت الذي لهُ لو كان يَسْتَعْمِلُ ما يَصِفُ للئّاس لكان إلى قوله 
المرجوع . يا ضيكة القع إن :تجا الكات وهلك السيفوع اايا ضر السيسن إن وص 


. المارستان: المستشفى بلغتنا اليوم‎ )١( 

() زيادة يقتضيها السياق ليست في خ وم ون. 

النقل: ما يؤكل بعد الطعام على سبيل التسلية كالفواكه والحلويات والمكسّرات. 

(5) درياق الذنوب: دواؤهاء كالترياق. فاروق المعاصي: ما يفرّق بين المرء وبين المعصية. 


وظائف شهر صفر 


ل 


7 


التّابِعٌ وأنْقَطَ المتبوع! 

ريده تك كاه الكنان باتتى 
يا أيُّها الر جل المُقَوُمُ غَيِرَهُ 
فآبْدَاً بتَقْسِكَ فَانْهّها عَنْ غَيّْها 
فَهُنَاكَ يُقمَلُ ما تقول وَيُقَتَدى 
لائكةعَن خُليٍ وَتَأْنِي مله 

ير 

كَمْ ذا التَّمادِي فها قَدْ جاءَنا صَمَرُ 
0/ ََبْدَأُ يما 5 2 شَنْتَ من فغل تسد به 
توبوا إلى لكايس سرت 


عينة يُداوي النَّاسَ وَهُوَ سقيد 0 
هَلاً لنَقْسكَ كان ذا التَْويمُ 
إن اكيت عه فَأنتَ حك 
بالقؤل مك وَيَنْقَمٌ التَعْلِيِمُ 
عار عَلَيِكٌ إذا فَعَلْتّ عَظية" 


شهَرٌ به الفؤز وَالتّؤفيق وَالظفرٌ /خ 
سر انيت و اقيم ارك تمر 
من قَبْلٍ يَبْلْعْ فيكم - حذه العمرٌ 


. هذا البيت لا علاقة له بما يليه؛ لأنه من البحر الطويل وما يليه من الكامل‎ )١( 
داء ألم به وأنت سقيم؟ » وهو لاحق‎ ١ زفق واواق خاتية خ هنا «تصف الدواء لذي السقام ليشتفي‎ 
بهذه الأبيات حقيقة» لكن الظاهر أنّه هنا من إضافة النسشاخء ولذلك لم يشر إليه بعلامة إلحاق» ولا ساقته سائر‎ 


الأميول الغطة. 


.” وظائف شهر رجع الأوّل 


وظائف شهر ربيع الأول 
على مجالسٌ : 


المجلس الأول في ذكر مولد النبي كلل 
خَرّجَ الإمامٌ أَحْمَدُ من حديث: العِرْباضٍ بن سارية السُلميٌ رَضِيَّ الله عنة» عن 
النََىَ كل ؛ قالَ: ١ن‏ عندَ الله في أَمٌّ الكتاب لخاتم التَيْن ون آدَمَ َمُنْجَدِلٌ في طينته . 
ل يمرو ا 2 
وسوف أن نبئكم بتاويلٍ ذلك : دعوة أبي إبراهيم ' وار عسي نوه ورؤيا 5 التي 
عمو خَرّجّ منها نورٌ أضاءث له قصورٌ الشَّامِء وكذلكَ أكْهاتٌ ال 0 


وَأت أنه 


١71//4( وأحمد‎ »)١54/1( (صحيح بشواهده إلا ذكر أُمّهات النبيّين فضعيف). رواه: أبن سعد‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ» (58/5) و«الصغير» (*)» والفسوي (7/ 0746). وآأبن أبي عاصم في‎ »2١١8و‎ 
و51004). وأبن حبّان‎ 7١ال4و‎ 7١الالو‎ 7١1/5( «السئة» (509)», والبزّار (1750- كشف)» وأبن جرير‎ 
والطبراني (170-575/597/18) وفي «الشاميّين» (1500)» والاجرّي (451).» والحاكم (؟/‎ »)5404( 
والى‎ 8١ /١( والبيهقي في «الدلائل»‎ ,))9١ /5( 4غ و50 وأبو نعيم في «الدلائل» (9 و١١) و«الحلية»‎ 
و«الشعب» (1865)» وأبن عساكر (17/ /547)؛ بعضهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم وبعضهم من‎ )17١ /7 
طريق معاوية بن صالح؛ كلاهما عن سعيد بن سويد»ء [عن عبدالأعلى بن هلال]» عن العرباض. . . رفعه.‎ 
وهاهنا علل: أولاها: أبو بكر هذا ضعيف» لكن تابعه معاوية» ثم أختلفا فأسقط أبو بكر عبدالأعلى وأثبته‎ 
معاوية. قال البيهقي: «قصّر أبو بكر بإسناده». قلت: هذا ممكن. وغيره أيضًا ممكن» وهو العلة الثانية» فإن‎ 
سعيد بن سويد مدلّس على ضعف فيه فلعله دلّسه لأبي بكرء وبسعيد أعلّ الهيئمي الحديث. والعلة الثالثة : أن‎ 
في عبدالأعلى جهالة ما وغلنةه قالتلب الاترطكر القرية هذا السند:‎ 

لكن يشهد للقطعة الأولى حديثا أبي هريرة وميسرة الفجرء وسيأتي تفصيل الكلام فيهما قريبًا. 

ويشهد للقطعة الثانية حديث أبي أمامة الآتي قريب مع شواهده. 

ويشهد لرؤية أَمّهِ كه النور شواهد كثيرة أخرى موصولة ومرسلة سيأتي تفصيل القول في بعضها قريبًا. 

وقد قوّى حديث العرباض أبن حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر ربيع الأوّل ١‏ 


وخرّجَةُ الحاكمٌ وقال : صحيحٌ الإسناد . وقد رُوِيَ معنا من حديث أبي أمامّة الباهايت7") 
ومن وجوه أَخَرَ مرسَلَة . 
© المقصودٌ من هذا الحديث أنَّ نبو ال كلل كانّتْ مذكورة معروفة من قبلٍ أن 
َخُْقَهُ الله ويُخْرِجَهُ إلى دار الدُنيا حيّاء وأنَّ ذلكَ كان مكتوبًا في أمٌ الكتاب من قبلٍ نفخ 
الوح في 8 عليه السّلامُ. 1 
أمْ الكتابٍ باللوح المحفوظ وبالذّكرٍ في قوله تَعالى : يتك الله ما يقناء 
يت ون د أ الكتاب» [الرعد و]. 


عو 


وعنٍ أبن عَبّاس لَه سَألَ كَْبا عن أمّ الكتاب فقالَ: عَلِمَ اللهُ ما هوّ خالقٌ وما 
لق عامارن: فال لعاية : كن كتابّاء فكانّ كتايًا . 


ولا ريب أنَّ علمَ الله قديمٌ أزلي لم يَرَلْ عالمًا بما يُحْدِنُ من مخلوقاته» 2 
تعالق كب ذلك فى كنات عندَهُ قبلَ خلقٍ السّماوات والأرضء كما قالَ تَعالى: #ما 
أصاب منْ مُصيبّة في الأرْض ولا في أَنُْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أنْ تَبْرَها إن ذْلِكَ 
على الله يَسِيرُ» [الحديد: ؟؟7]. 


وفي (صحيح الوخارق )"عن : عفرن بن حصيْن» عن ال عَكَبِيد ؟ قالَ: «كانٌ 
النقو لا شن قزل ركان عرس على مايه بو كت ف الذ كن كل ليون 3ه حل 


)١(‏ (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي »)١١50(‏ وأبن سعد ٠١7/١(‏ و54١)».‏ وأبن الجعد 
(هه7). وأحمد (7577/0). والحارث (671 الهيثمى)» والروياني (23770). والطبراني /١75/8(‏ 
9 وفي «الشاميّين» (1087)» وآبن عدي (3/ 05000 واللالكائي في «الاعتقاد» »)١404(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (١/84)؛‏ من طريق فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أب أمامةة أنه كه قال: أنا «دعوة أبي 
إبراهيم. . . قصور الشام». قال الهيثمي (8/ 770): : الإسناده حسن»» وأقرّه الألباني. قلت: فرج لا يستحق أن 
يعسن لد لك رراك امن الشامين أمثلء وهذا منهاء فهو صالح في الشواهد. 

وله شاهد عند: أبن إسحاق (ص78/ نصّ7, 7917/١‏ و7017 أبن هشام)» والطبري في «التفسير) 
)3١176(‏ و«التاريخ» (408/1). والحاكم (؟/ ))656١‏ والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 487)؛ من طريق قوية» عن 
خالد بن معدان» عن جماعة من الصحابة. . . رفعوه. وقوّاه الحاكم والذهبي وأبن كثير والألباني. 

وله شاهد اخر من حديث عبادة بن الصامت عند أبن عساكر بسند ضعيف . 

.)3191/5857/5 وهو الذي يبدأ الخلق»‎ ١ (5ه_الخلقء‎ )٠( 


١‏ وظائف شهر ربيع الأوّل 


السّماوات والأرض». 

وفي "صحيح مُسْلم)7' عن : عَبْدالله بن عَمْرِو بن العاص» عن النََيّ كلل ؛ قالَ: 
١ن‏ الله كت مفادرة الخلاتق: قبل أن يكل الكماواك: والارس معينين الك منة؛ 
وكآن عرش ة عن المادر 

ومن جملة ما كَتَبَهُ في هذا الذّكر- وهوَّأَمٌ الكتاب ‏ أنَّ مُحَمَدَا خاتم ائينه ومن 
حينئذٍ اْتقَتِ المخلوقاثُ من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة» وهوّ نوحٌ من أنواع الوجود 
الخارج. 1 1 

ولهذا قال سَعيدٌ بِنُ راشدٍ: سَأْلْتُ عَطاءً: هل كان الََنْ يل نيا قبلَ أنْ مُخْ1َ2*0؟ 
قالَ: إي واللهء وقبل أنْ تُخَلقَ الذّنيا بألفي عام. حَرّجَهُ أبو بكر الْآجْرّيُ في كتاب 
«الشّريعة». وعطاءٌ الظّام* أنَهُ الخُراسانييٌ . وهذا إشاري©») إلى ما ذَكَرْناهٌ من كتابة نبوّته 
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كل في م الكتاب عند تقدير المقادير . 

© وقوله يل / خ١//‏ في هذا الحديث (إِني عند الله في م الكتاب لّخاتمٌ الَِينَ 
ون آدمَ َمُنْجَدِلٌ في طينته» ليس المرادُ به - والله أعلمٌ ‏ أَنّهُ حينئظٍ كب في أُمٌ الكتاب 
ع ينه وإنّما المرادُ الإخبارٌ عن كون ذُلكَ مكتوبًا في أمّ الكتاب في تلك الحال 
قبل نفخ الرُوح في آدَمَّ» وهو أوَّلُ ما خلقَ من النّوع الإنسانيٌ . 

وجاءً في أحاديتٌ أخرٌ أنَّهُ في تلك الحالٍ وَجَبَتْ له التوَة”؟». وهذه مرتبةٌ ثالئةٌ 
وهيّ أنتقاله من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود العينيٌ الخارجيٌ ؛ فإنَّهُ كله 
سْمْخْرِجَ حينئذ من ظهر آدمَ وني فصارَث نبوّثُهُ موجودةً في الخارج بعد كونها كان 
مكتوبةً مقدّرة في أمّ الكتاب . | 


4 


0 هه سما 2 8 أ ا 5 2 عر ب 
ففي حديث مَيْسَرَة الفجر قلتٌ: يا رسول الله! متى كنت نبيًا؟ قال : (وادم بين 


.)7107 /5١ 44/4 حجاج آدم وموسى»‎ ١ القدرء‎ -47( )١( 
فم في خ: «قبل أن يخلق الخلق»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط.‎ 
. فرق في خ : «وهو إشارة»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط‎ 

(4) سيأتي شيء من هذه الأحاديث قريبًا. 


وظائف شهر ربيع الأول ا 
الرُوح والجسد""“. حَرّجَةُ الإمامٌ أَحْمَدُ والحاكمٌ. قَالَ الإمامٌ أَحْمَدُ في رواية مُهَنَى : 
ا يَرُويه : متى كتَيْتَ كيت امن الكتابة. فإِنْ صَّحََتْ هذه الرّواية؛ خُمِلَتْ مع 
حديث العرباض 0 وجوب نبوّته وثبوتها وظهورها في الخارج؟ فإِن الكتابة خا 


ُسْتَعْمَلُ فيما هوّ واجبٌ: إمَا شرعًا كقوله تعالى: كنب عَلَيْكُمٌ الصّيامٌ4 [البقرة : 
187ل سد كيب اللهُ لأغلبَنَ أنا وَرُسّلي» [المجادلة: ١؟].‏ 


عو 


وفي حديث: أبي هِريْرة) عن النََ كل ؛ أنهم قالوا: يا رسول الله! متى وَجَبَتْ 
لك المدَة؟ قالّ: 52057 والتبنقع””: حَرَجَهُ التَرْمذيٌ 0 (وفي نسخة 


)١(‏ (صحيح). يرويه عبدالله بن شقيق وأختلف عليه فيه: 

فرواه: أبن سعد (/59/1)» وأحمد (09/6)» والبخاري في «التاريخ» 0/ 07/5 وأبن أبي عاصم 
في «السئة» »)5٠١(‏ والبغوي (9/ 47٠١‏ إصابة)» وآبن قانع 221١١7 /1١59/9(‏ وآأبن السكن (7/ 417١‏ 
إصابة)ء والطبراني (١؟/‏ 871/987 و5 4)87, والاجرّي» وأبن عدي »)١587/54(‏ والسهمي (ص”97")» 
وأبو نعيم في «الحلية» (57/9» 7/؟5١١)»‏ والبيهقي في «الدلائل» 2»)١١9/5 2854/١(‏ والرافعي في 
«التدوين» (1/ 514)» وآبن الأثير في «الغابة؛ »)75١7/5(‏ والذهبي في «النبلاء» (97/ 85 551/17)؛ من 
طرق قويّة» عن بديل بن ميسرة» عن عبدالله بن شقيق» عن ميسرة الفجر. . . رفعه. وهذا سند صحيح كن 
رواه أبن قانع (؟//091/1717) من طريق ضعيفة» عن بديل» عن عبدالله» عن أبن أبي الجدعاء. .. رفعه. 
فهذه الطريق لا تقوم للطرق الصحيحة السابقة» والمحفوظ عن بديل حديث ميسرة الفجر. 

ورواه: أبن أبي شيبة (71041). وآبن سعد 4)١548/١(‏ وأبن أبي عاصم في «السئّة؛ »)41١(‏ 
والروياني 2)1١16119(‏ والضياء في «المختار ة) (17/9١/"؟١‏ وغ5١١1/‏ والمزي في «التهذيب» (50/1”م)؛ 
من طرق » عن خالد الحذاء» عن عبدالله بن شقيق» (قال مرّة: قام أبي فقال: يا رسول الله . :.. افذكرة مرسلة 
وقال مرّة: عن أبن أبي الجدعاء مرفوعاء وقال مرّة: قال رجل فذكره ه مرسلاً). فالوجه الأوّل منكر ضعيف» 
والثاتي خري يمجسموج طرقه؟ والثالث جاء من أكثر من وجه صحيح » لكنّ صحابيّه مبهم. وأولى ما يفسّر به هذا 
المبهم أنه أبن أبي الجدعاء كما في الوجه الثاني . 

فالمحفوظ عن بديل أنْ هذا الحديث لميسرة الفجرء والمحفوظ عن الحذاء أنّه لابن أبي جدعاء. 
وكلاهما ثقة لا يمكن رد روايته بغير حجة. فإمًا أن يقال: ميسرة الفجر لقب لابن أبى جدعاء والرجلان واحدء 
وهذا وجيه له ما يؤيّدهء وقد ذهب جماعة من أهل العلم إليه. وإمّا أن يقال: لابن شقيق في لهذا الحديث 
شيخان سمعه منهما. أو يقال: تردّد أبن شقيق هنا بين صحابيّين. والحديث صحيح على كل حال, والتردد 
بين صحابيّين لا يضرّء وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الترمذي (20 المناقب» ١‏ فضله كَل 5/ 2)5709/086 وأ بن حبّان في 
«الثقات» 2)47/١(‏ والاجرّي في «الشريعة» (459 و456)» والحاكم »2504/١(‏ واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد؛ »)١407(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (8) و«أخبار أصبهان» 2)5١57/17(‏ والبيهقي في «الدلائل» - 
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صحَحَةُ)» وخرّجَةُ الحاكم . 


ورَوى أَبِنْ سَعْدِ من رواية: جابر الجَعْفِيٌ» عن الشَعْبِيٌ؛ قالَ: قال رجل للدي 
د : فتين أبن سْتنيت؟ قال: «وآدَم ب ين الوح والجسدء حينَ حدمي الميشاق»29. وهذه 


د به دمر و عه 


الكواية دل على ال اله ] خبعل امنشترح من ظهر آم ونين وأعذ ميكافة 0 
يني أنّ أستخراجٌ ذرَيّة آدَمَ من ظهرهِ وأخدّ الميثاق منهّم كان قبل نفخ 


ص 


507 


وى سم 


ويُسْتَدَكٌ لهُ أيضا بظاهر قوله تعالى: ظوَلَقَدْ حَلَقْناكُمْ ثم صَوَرْنَاكُمْ ثم قُلْنا 
للمّلائكة أَسْجُدوا لام [الأعراف : ١؛؛‏ على ما فَسَّرَهُ به مُجاهدٌ وغيرُةٌ؛ أن المراد 
إخراج ذرّيّة آدَمَ من ظهره قبلَ أمر الملائكة بالسُّجود لهُ 

ولكنّ أكثرٌ السّلفٍ على أنَّ آستخراج ذريّة آدَمَ منةُ كان بعدَ نفخ الرُوح فيه وعلى 
هذا تَدُلّ أكثرُ الأحاديث» بحْتمَلُ على هذا أنْ يكونَ مُحَمَد ل حص بأستخراجه من 
ظهر ادم قبل نفخ الرُوح فيه؛ كر مُحَمَدًا يكِِ هو المقصودٌ من خلت النّوع 


»)1١/( -‏ والخطيب في «التاريخ» (8/ ٠‏ 0/ 87, ١٠/55١)؛‏ من طرقء عن الوليد بن مسلمء 
ثنا الأوزاعي» ثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه». قلت: صرّح 
الوليد بالسماعء وبق النبند ناك جعروقرن برواية احدمم عن الاخرء وقد صحححه الأآلباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). يرويه جابر الجعفيَّ وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: أبن سعد 
)١148/١(‏ من طريق الفضل بن دكين» أنا إسرائيل بن يونس» عن جابرء عن الشعبيّ... مرسلاً. وروى 
الثاني : البزّار (1755- كشف)» والطبراني في «الكبير؛ )١701/1 /9/“ /١7(‏ و«الأوسط» (41417)؛ من طريق 
نصر بن مزاحمء ثنا قيس بن الربيع» عن جابر» عن الشعبيّ» عن أبن عبّاس. . . رفعه 

ومن البيّن أن الوجه الأوّل المرسل هو الراجح هنا لأنه من رواية الثقات عن جابرء بخلاف الوجه 
الثاني الذي رواه نصر المتروك عن قيس الذي كان يلقن. فالجادّة هاهنا الإرسال» والحديث ساقط على إرساله 
لأن حابرا الجمترة تقدنه ساقط: فى عد الترك , 

(9) سبحا الله لكان هنا الجديك فححكا لماول عل ذللن! مكينن وغزءواء باقن 1 حكن وكن 
مخ عا يدل على خلافه ين اله ثعالى التشخرج من ادم ريه عرضهم عليه تار يميق رجا اوكاكا إذيه تعالين 
يمين مبارك ‏ ثم أعطى أبنه داوود من عمره أربعين. . . إلخ الحديث الصحيح المشهور. وأنظر للاستزادة : 
«قصص الأنبياء؛ (ص95 ط . أبن خزيمة) . 
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6 إمك انعو وو 0 ون توق قاع و عن انه 

الإنسانت”"2, وهو عيئه وخلاصة7) وواسطة عقده. فلا يبعد أن يَكون اخرج من ظهر 
ا ا 1 1 5 ارزفرى 
ادع علد سل الور 

وقد رُويَ أنَّ أدَمَ عليه السَّلامُ رَأَى أسمَ م مبحدّل مَحَمَّد يَكِْةٌ مكتوبًا على العرش» وَأ الله 
عَرَّ وجَلَ قالَ لادَمَ: لولا مُحَمَّدٌ ما حَلَقْئُكَ؟'. وقد ل لدي 
فيكونٌ حينئلٍ من حينَ صُوْرَ آدمْ طيئا أستُخْرج منة مُحَمَدُ كل وذ واحد ينه الميكان 
اخ ”لام أعد إلى ظهر آَم حتى حَرَجَ في وقت خروجه الذي قَدرَ ل خرويجة في 
وَيَشْهَدٌ لذلك ما رُويَ عن قتادّة؛ أنَّ النىَ كه قالَ: ذكنث أول لتك فى اليفلق 
وآخرّهّم في البعث)2 . وفي رواية : «أوَكَ النّاس ف في الخلق» . خرّجَة أبن سَعْدِ وغيرة. 


)١(‏ فيه والله نظرء وقد قال تعالى: #لا تغلو في دينتكم غير الحق»», وقال تَكلةِ: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم» ولا يأمن من قال بهذا القول أن يناله قسط من تلك الآية وهذا الحديث! وما 
خلق الله الخلق إلا ليعبدوه ويوحّدوه ويسجدوا له ويسبّحوه! ومحمّد ككلِ؛ فوالله إِنّه لصفوة الخلق وسيّد ولد 
ون ا ال ا ومقامه في الدنيا والاخرة أعلى وأرفع 
من أن يحتاج إلى تشقيقات الصوفيّة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

(1) في خ: «عينه وخاصته»» والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 

(*) لو صم الحديث ؛ لكان هذا التأويل لا يخلو من نظر! فكيف والحديث ساقط؟! 

(4) (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط» (15948) و«الصغير» (445)» والحاكم (؟516/5)» 
والبيهقي في «الدلائل» (588/6)» وأبن عساكر (5757/1)؟ من طريقين واهيتين» عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» [عن عمر]. . 

قال الهيثمي (501/8) عن سند الطبراني: «وفيه من لم أعرفهم». وقال الذهبي عن سند الحاكم: 
«رواه عبدالله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا» . وعبدالرحمن بن زيد واه. فهؤلاء جماعة مجاهيل» تفرّدوا 
كرمع ازور اسه الفستاء» ولذلك اع فيح الإستلاء هذا الحديت» وفحفه اليه راين كير وأبطله 
الذهبي والعسقلاني» وقال الذهبي مرّة والألباني: «موضوع». 

(0) فتأمّل ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح» من البعد عن الصواب . 

(6) (منكر). يرويه قتادة» وأختلف عليه فيه متنا وسندًا : 

# فرواه: أبن سعد »)١59/١(‏ وأين جرير (58707)؛ من طريقين قويّتين» عن أبن أبي عروبة» عن 
قتادة؛ قال: وذكر لنا أنه يللِ كان يقول. . . فذكره. وهذا مرسل قويّ . 

* ورواه: أبن أبي شيبة (717/517 و747721) من طريق قويّة» عن أبن أبي عروبة» عن قتادة؛ قال: 
كان يكل إذا قرأ «وإذا أخذنا من النبتين ميثاقهم ومنك ومن نوح4 يقول : : «بدىٌ بي في الخير» وكنت آخرهم في 
البعث». وهذا قويّ أيضاء وهو أدقٌ من الأوّل ومفسّر له. 

* ورواه: أبن سعد في «الطبقات» »)١59/١(‏ وأبن جرير في «التفسير» (78751)؟ من طريق أبي - 
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وحَرّجَهُ الطبَرانيئُ”'' من رواية قتادّة عن الِحَسَنِ عن أبي هُرَيْرَ مرفوعًا. والمرسلٌ أشبة . 
وفي رواية عن قتادّة مرسلة : ثم تلا تلا: وإ أخذنا من التَبيّينَ ميثاقهم وَمِنْكَ وَمِنْ 
نوج وَإِبْراهِيمَ وَموسى وَعيسى أَبنٍ “ [الأحزاب: 017 فَبَدَأ به قبل نوح الذي هوّ 
أوَلُ اسل 


ع 


نه فمُحَمَدٌ يك أولُ الرُسلٍ حَلَمَا وآخرُهُم بعنا؛ فإنهُ أَسْبْخْرِجَ من ظهر أآدَمَّ لما صُوَّرَ 
ونب حينئل وأحدٌ ميثاقه ثم أعيدَ إلى ظهرء”" . 

لقال فقد خلق أدَمُ قل لأنّ آم كان حيعذٍ موانًا لا روح فيه ومُحَمُد وه 
كان حيًا حينَ أَسْتُخْرجَ ونب 3 ميثاقة» فهو أُوَلُ الَييْنَ خَلهَا وآخرُهُم بعّاء فهو 
خاتم النَّيّينَ بأعتبار أنَّ زماتهُ تَآخَرَ عنهُم» فهو المُمَمي والعاقبُ الذي جاءً عقب الأنبياء 
ويَقْفوهٌم. قالَ تعالى: اما كان مُحَمَدٌ أبا أحَدِ مِنْ رجالكُمْ وَلْكِنْ رَسولَ الله وَخْاتَمَ 
الَّييّينَ* [الأحزاب: .]5٠‏ 

وفي الصّحيحين”": عن جابرء عن النَِىَ بلِ؛ قالَ: «مَثَلي ومثل الأنبياء كمَثلٍ 


هلال» عن قتادة. . . أرسله مرّة ووقفه مرّة. 

# ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب 7 الدرّ)ء وآبن أبي حاتم (الأحزاب “- أبن كثير)» وأبن 
مردويه (الأحزاب 7 الدرّ)ء والثعلبي في «تفسيره» (771- ضعيفة)ء وأبن لال» وتمّام في «الفوائد» (11799)» 
وأبو نعيم في «الدلائل» (7): والبغوي في «التفسير» (5/ 475)؛ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة. . . رفعه. وأبن بشير ضعيف» وحديثه عن قتادة أضعف من غيره» وقد خالف أبن أبي 
عروبة الراوي المعياري لقتادة» وهذا حدّ التكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه. 

فالمعروف هنا الإرسال والوصل منكرء والصواب في هذا أنه جاء تفسيرًا للاية» ومقصود قتادة أن الله 
سبحانه بدأ في هذه الآية بذكر مسحتد 6 تقديمًا له في الخيرية. وأمًا في أخذ الميثاق؛ فقد صح عنه كل أن 
«أُوَلهِم نوح ثم الأوّل فالأوّل». رواه أبن أبي عاصم في «السنة» (500) بسند حسن . فهذا أولى سندًا ومتنًا 
وشرعًا وعقلاً من اللفظ الذي ذكره المصتّفء ولذلك عدّه الذهبي وأبن كثير والألباني ذ فى الغرائب الواهيات. 

)١(‏ لم أقف عليه عند الطبراني» ولانسية إليه الييقمى ولا السيوطي في «الدرة. 

(1) فيه نظر! وإيراد الواهيات ثم الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. وهذه قضيّة 
يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوام» وطالب الحقّ لا يهوله أن يقال هذا لأنّه يعلم أن قدر محمد كل 
مي ا ا ل ا و عن 
عن آدم خلقًا وبعنًا لم يحط من مقامه ولم ينقص من خلته فكذلك تأخر محمّد صلَّى الله عليهم أجمعين 

(”) البخاري 5١(‏ المناقب» 8١-خاتم‏ النبيّين» 58/5 ه/ 4ه ")2 ومسلم (4- الفضائل» ١‏ كونهت 
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رجل بنى دارًا فأكمّلها وأحْسَتَها إلآ موضع لَه فجَعَلَ النَّاُ يَدْخْلونّها ويَعْجَبونَ منها 
ويقولون: لولا موضمٌ اللَبّة». زادَ مسلحٌ: قالَ: «فجئتُ فَحَتَمْتٌ الأنبياء» . 

وفيهما ا عن عي ا عن التي للد ؛ معناة وفيه : «فجَعَلٌ التَايل 
يُطوفونٌ به ويقولونَ: هلا وْضعت اللَبَهُ! فأنا اللَبتهٌ وأنا خاتم النيِينَ) . 

وقد أسْتَدَلَ الإمام أحمّد بحديث العزباض هذا على أن النْبِيّ كَلِةِ لم يَزْلَ على 
7 خيهء رم لله 2 2 
التتوحيد منذ نشأ ورد بذلك على مَن زعم غير ذلك . 

بل قد يُسْعَدَكٌ نهذ التحديت على آنه كله :ولد نكاء :فإن نويه وجي له بنن اين 
أخدّ الميثاقٌ من حيثٌ أسْبُخْرجَ من صلب آَدَمَ فكانَ نيا من حينئذ» لكنْ كانّثْ مدَّة 
خروجه إلى الدّنيا متأخرة عن ذُلكَء وذْلكَ لا يَمْنَعٌ كونة نبيّا قبل خروجه» كمن يُوَلَى 
ولاية ويُؤْمَرُ بالنصَرُفٍ فيها في زمن مستقبلٍ» فحكمٌ الولاية ثابتٌ لهُ من حين ولايته وإن 
كان تصوّفة يتَأَخَرُ إلى حين مجيء الوقت . 

قال حَنْبلُ: قَلْتُ لأبي عَبْداللهِ (يَغني: أحْمّدَ): مَن رَعَمَ أنَّ الب يل كانَ على 
فين قومة قبل أن تتقت م قال :هذا اقول متووة ينك الصناحن: هله المفالة أن نهد 
كلامُهُ ولا يُجالّسَ. قَلْتُ لهُ: إِنَّ جارنا النّاقدَ أبا العّاس يَقولُ هذه المقالة. قالَ: قائَلَهُ 
اللهُ! أي شيء أبقى إذا 0 أن و الله 0 على دي ا 0 يدود 
تك 1 [الصف: 5]. ثلث خم ١‏ له: 5 أن خديكة 0 لك حين 
يست ا الم ل ا 
ا 0 ماآذا] يُحْدتُ 0000 00 أصحابٌ 0 
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ا 


لع ردت يوأت ود اف 1ه قصودٌ الام ؛ لبشه سما اتوت 
هذا؟! وقبل أن يُبْعَتَ كان طاهرًا مطهّرًا من الأوثان» أوليسّ كان لا يَأكُلُ ما ذُبحَ على 


كه خاتم النبيّين» 221/14 
دلق البخاري (الموضع السابق» معام ومسلم (الموضع السابق» 2200 
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التُصبٍ؟! ثم قالَ: أَحْدَّروا الكلام؛ فإِنَّ أصحاب الكلام لا يول أمرُهُم إلى خير. 
عه ارر يقر علةالتريرين جفدر في كان كته 

ومرادٌ أَحْمَدَ الاستدلالٌ بتقدّم البشارة بنبوّته من الأنبياء الذينَ قبلَهُ وبما شوهد عند 
ولادته من الايات على أَنَّهُ كان نبًا من قبل خروجه إلى الذّنيا وولادته؛ وهذا هوّ الذي 
يَدُلُ عليه حديثٌ العِرْباض هذا؛ نهل ذَكَرَ فيه أنَّنبرتةُ كانت حاصلة منذّ كات آدَمْ 
مُنْجَدلاً في طينته» والمراد بالمُْجدِلٍِ الطريحُ الملقى على الأرض قبل نفخ الرُوح فيد. 
ويّقالٌ للقتيل إِنّهُ مُنْجَدِ مدل لدلت» 

© ثم أَسْتَدَلَ يَكِِ على سبق ذكره والتّنويهِ بأسمه ونبوّته وشرفٍ قدره لخروجه إلى 
الدُنيا بثلاث دلائل» وهو مرادُهُ بقوله : «وَسَأَنبَكُم بتأويل ذلكَ» . 

© الدَلِيلٌ الأَوَلُ: دعوة [أبيه] إِيْراهيمَ عليه السّلامٌ. وأشارَ ذلك إلى ما قضّ الله 
يكاين الت عن لزاه وإسماميل الما الا عند عاو اميد الى بق ٠‏ انا بر 
من إِنَكَ أ: 0 ل 0 
لياتِكَ م الكنات َالحكْمة 520 5 أَنتَ ا الشكيا» [البقرة: 
179-07]. فَأسْتَجابَ اللهُ دعاءَهُما وبَعَتَ في أهل مَكَة منهُم رسولاً بهذه الصّفة من 
ولد إِسْماعيلَ الذي دعا مم أبيه إيْراهيمَ عليهما السّلامُ بهذا الذّعاء . 

وقد أَمْتَنَّ اللهُ تعالى على المؤمنينَ ببعث هذا الب منهم على هذه ا لصّفة التي دعا 
بها إنراهيم وَإِسّماعيل : 

قالَ اللهُ عَرَّ وجل : الَقَدْ مَنَّ اللهُ على المُؤْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيهم رَسولاً مِنْ أَنْفْسهمْ 
يثْلو عَلَيِْمْ آياته وَيُرَكيهمْ وَيُعَلْمُهُم الكتاب وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا مِنْ قبل في ضلالٍ 
شين [ال عمراة :114 

وقالَ تعالى: : لهْوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيينَ نّ رَسولاً مِنْهُمْ يَثْلو عَلَيْهمْ آياته وَيرَكَيهمْ 
ُ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالحكمَّة وَإِنْ كانوا م مِنْ قَبْلَ لفي ضلال مُبِينِ . وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا 
يَلْحَقوا بِهِمْ وَهُوَ العزيزٌ السَكيمٌ :ذلك فقن اله تزف حك الله ور الل 
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العظيم» [الجمعة : 1 -5]. 

ومعلوم أنه لم يُبْعَثْ في مَكَةَ /خ4٠/‏ رسولٌ منهُم بؤذه الصّفة غيث محَكدٍ بلة: 
وهوّ من ولد إِسْماعيلَ» كما أنَّ أنبياءً بني إسرائيلَ من ولد إسشحاق . 

ذَكَرَ تعالى أنَّهُ مَنّ على المؤمنينَ بهذه الرسالة» فليسّ لله نعمةٌ أعظمٌ من إرسال 
مُحَمَّدِ يل يَهْدي إلى الحقّ وإلى طريقٍ مستقيم . 

وقولة في الأميينَّ4 - والمرادُ بو العو مقط ل على قر هذه التّعمة 
وعظمهاء حيثٌ كانوا أَميينَ لا كتاب لهُمء وليسّ عندَهُم شيءٌ من آثار التِوَاتَء كما 
كان عند أهلٍ الكتاب» فمَنَّ الل عليهم بهذا الرَسولٍ وبهذا الكتاب» حتّى صاروا أفضل 
الأمم وأعلمّهُم؛ وعَرَفوا ضلالة من ضَلَّ من الأمم من قبلهم . 

وفي كونه منهم فائدتان : 

إحداهما : أن هذا الرَسولَ كان أيضًا أي كأئته المبعوث إلبوم لم يَقْرَكتايا قط 
ولمْ يَخْطْهُ بيمينه» كما قال تُعالى: «وما كُنْتَ تلو من ق: يله مِنْ كتاب ولا تَحْطَهُ 
ِيَمِينك . . . » الايات [العنكبوت 4ة] ولاخََجَ عن ديار قومه فأقاٌ عند غيرهم حقى 
تَعَلَّمَ نهم شين ٠‏ بل لم يرل ميا بين أ أي لا يكب ولا يعْرَاً حتّى كَكَلَ الأربعينٌ من 
عَمْره ََ جاء عد ذلك بهذا الكتاب المبينٍ وهذه الشّريعة الباهرة وهذا الدّينِ القّه 


الذي أعترّفٌ حداف أهلٍ الأرض نظا نَهُ لم يقرّع العالَمَ اهومن نْ أعظم منة. وفي 


هذا برهانٌ ظاهرٌ على صدقه . 

والفاتدةٌ الثَّاني: التَّتبِيةٌ على أنَّ المبعوتٌ منهم ‏ وهم 3 الأخزن خصو م اهن 
9 - يَحْرُِونَ نسبَة وشرفَةٌ وصددقةُ وأمانتةُ وعَتة؛ 00 
أنه ل يَكْذبْ قط فكيفت كان يَدَعُ الكذب على النّاس ثم يَفَْري الكذب على الله» هذا 
هو الباطلٌ» ولذْلكَ سَألَ هِرَقْلٌ عن هذه الأوصافء وأَسْتَدَلَ بها على صدقه فيما أدّعاه 
من التٌّبوّة والرّسالة. 

وقولة تَعالى: «إيفل عَلَيْهِمْ آباقو»؛ يعني : يلو عليهم ما أنْرلَ الله عليه من آباته 
المتلوّة» وهو القرآن» وهوَّ أعظمٌ الكتب السّماويّة» وقد تَضَمّنَ من العلوم والحكم 
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والمواعظ والقصص والتّرغيب والتَّرهِيب وذكر أخبار مّن سَبَقَ وأخبار ما يَأني من البعث 
والنْصُورِ والجنّة والئّار ما لم يَشْتَملُ عليه كتابٌ غيرةُ؛ حبَّى قال بعض العلماء: لوْ أنَّ 
هذا الكتاب وُجَدَ مكتوًا في مصحفب في فلاةٍ من الأرض ولمْ يُعْلَمْمَن وَضَعَهُ هنالك؛ 
لشهدّت العقولٌ السّلِيمة أنّهُ منرّكٌ من عند الله وأنَّ البشرَ لا قدرةً لهم على تألِيفٍ ذلك 
فكيفف إذا جاء على يدي أصدق الخلقٍ وأبرٌهم وأتقاهمء وقال: إِنَّهُ كلامٌ اللى وتَحَدّى 
الخلقّ كلهم أنْ يَأتوا بسورة من مثله فعَجّزوا؟! فكيف يَبْقى مع هذا شلك فيه؟ ! 

ولهذا قال تعالى: ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه» [البقرة: ؟]. وقالَ: أوَلَمْ 
يَكفْهمْ أن أنْرلنا عَلَيِْكَ الكتاب يُتْلى عَلَيْهِمْ4 [العنكبوت : .]0١‏ 

فلو لم يَكَنْ محمد من المعجزات الدَالَهَ على صدقه غيرُ هذا الكتاب؛ لَكَفاُ؛ 
فكيفَ وله من المعجزات الأرضيّة والسَّماويّة ما لا يُخْصى / خ75/ ؟! 

وقول تَعالى : «دَيْرَكيهمْ4؛ يَغْني يَْني : أنّهُ يرك قلوبَهُم ويُطهرها من أدناس الشّرك 
والفجور والضّلال؛ فإن لفوت ترك إذا ورت يزع ذلك علد و كت تقاف ققد 
فلح كما قالَ تعالى: قد فلح مَنْ رَكاها» [الشمس: 2.19 وقالَ: لاقَدْ أفْلَحَ مَنْ 
تَرَكى 4 [الأعلى : .]١4‏ 

قولَهُ تعالى : طوَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالحِكْمَة4؛ يَعْنِي بالكتاب: القرآنَ» والمرادٌ 
تعلِيمُهُم تلاوة ألفاظه. ويَعْني بالحكمة: فهمَ معاني القرآن والعملّ بما فيه. فالحكمةٌ 
هي فهمٌ القرآن والعملٌ بهء فلا يُكتَفَى بتلاوة ألفاظ الكتاب حتَّى يُعْلَمَ معنا ويُمْمَلَ 
بمقتضاةٌ» فم جُممَ له ذلك كلةُ؛ فقد أوتي الحكمة . قال تعالى: #يُوْتِي الحكمة مَنْ 
يَشاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحكمَة فَقَدْ أُوتي خَيْرًا كَثِيرًا4 [البقرة: 19؟]. 

َال المَصَين؟ العلماء عي والحكماء قليل. 

وقال"السكماء ورت الأشباء. 

فالحكمة هي العلمٌ النَّافُ الذي يَتْبَعْهُ العمل الصّالحُ وهيّ نورٌ يُقْدَفْ في القلب 
يُقُهُمُ به معنى بحن الك الك رود لمان وتم على قراو ومن قالَ: 


له 
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الحكمة المُنّةُ؛ِ فقول حقٌّ؛ لأنَّ الشْبَهَ تَفْسْرُ القرآن ونَبينُ معانيهُ وتَحُْضٌ على أناعَه 
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والعمل به» فالحكيمٌ هوّ العالمٌ المستنبطٌ لدقائق العلم المنتفعٌ بعلمه بالعملٍ به. 
ولأبي العتاهية 


وَكَنِفَ تحب أنْ تُذعى حَكيمَا وَأنْسَّلِكُلٌماتَهوى ركوب 
وَتَضححَكٌ دايا طبرا لسن وتنذكزة يعنت قلا نوت 

وقولهُ تعالى : لوَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لي ضَلالٍ مُبِينِ4 [الجمعة: 1]؛ إشارة إلى ما 
كان النَّامنُ عليه قبلَ إنزال هذا الكتاب من الضَّلالِ؛ فإِنَّ الله نَظَرَ حينئذٍ إلى أهلٍ الأرضٍ 
فمَقََهُم؛ عربَهُم وعجمَهم؛ إلا بقايا من أهلٍ الكتاب تَمَسكوا بدينهمٌ الذي لم يبدل ولمْ 
يُعَيّأ وكانوا قليلاً جدًا. فأمًا عامّةٌ أهل الكتاب ؛ فكانوا قد بَدَلوا كتبّهم وغيّروها 
وحَرّفُوها وأ ذخلوا في ديتهم ما ليس مله ننه عقوا وفنا واقاضة مر لكاي اكير 
على ضلال بيْن: فَالامبُونَ أهلٌّ شرك يدون الأكان ++ والسعوس عتدون اران 
ويقولون بإلهين أثنين » وكذلكَ غيرُهُم من أهل الأرض؛ منهُم من كان يد اللْجوم: 
ومنهُم من كان يَعْبُدُ السَّمسَ أو القمرَ. 

فهّدى الله المؤمنينَ بإرسال مُحَمَّد يل إلى ما جاءً به من الهدى ودين الحقّء 
وأظهرَ الله ديه حبّى بَلَعْ مشارقٌ الأرض ومغارّها. ؛ فظَهرتْ فيها كلمةٌ التنُوحيدٍ والعملٍ 
بالعدل بعد أنْ كانّتِ الأرضٌ كلها ممتلئة من ظلمة الشّركِ والظّلم . 

فالأميُونَ هم العربُ» كتونويك تكد روحم ال لاوا 
فكانّث أهلّ فارسّ مجوسًا والرُومُ نصارى» فهّدى اللهُ جميعَ هؤلاء برسالة مُحَمَّد كَل 
إلى التّوحيد . 

وقد رئِيَ الإمامٌ أَحَمّدٌ بعدَ موته في المنامء فَسْيِلَ عن حالهء فقال: 0 هذا 
الريك لكا متجو شا وهة كمافال؟ كان أعل العراق' لولا اخ”لا/ كباله ده مُحَمَّد لل 
[اللكائزا مجوسا» واهل الشّام ومضّر والرُومَ لولا مُحَمَدٌ يله لكانوا نصارى» راع 
جزيرة العرب لولا رسالة مُحَمَّدٍ يل لكانوا مشركينّ عُبّادَ أوئان. ولكنْ رَحِمَ اللهُ عبادة 
بإرسال مُحَمَّد !ا ل فالقَدَهُم من الضّلالٍ» كما قالَ الله تعالى : #وما أَرْسَلْنَاكَ إل وَحْمَةَ 
للعالمينَ [الأنبياء: .]٠١1‏ ولهذا قالَ تعالى: ذلك فَضَلٌ الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءً وَاللهُ 
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ذو الفَصْلٍ العَظيمٍ» [الجمعة : ] اع لعي وي لاد ولا 
لهُ الفضلٌ العظيمء وقد عَظْمّتْ عليه نعمةٌ الله أفنا أخد + إلى القنام يشعر كلو المبوة 
وسؤاله دوامّها والشََاتَ عليها إلى الممات والموتّ عليهاء فبذلكَ تم التنُعمة. 

فإبراهيم عليه السَّلامٌ هو إمامٌ الحنفاء المأمورٌ مُحَمّدٌ يلِ ومن قبلَهُ من الأنبياء 
بالاقتداء به» وهوّ الذي جَعَلَهُ اللهُ للئّاس إمامًا. وقد دعا هوّ وأبنّهُ إسْماعيلٌ بأنْ يَبْعَتَ 
الله في اهل افكة رميولا توم ونيا بوثو الاوصياف :فا شتندات الله ليما وشفل خذا 
اَي المبعوث فيهم من ولد إسْماعيل ب بن إبْراهِيمَ كما دَعَيا بذلكَء وهوّالتّيُ الذي أظهَرَ 
دينَ إيُراهِيمَ الحنيف بعد أضمحلاله وخفائه على أهلٍ الأرض . فلهذا كان أولى النّاس 
بإنراهيمَ : كما قالَ تعالى: إن أؤلى النّاس يإبراهيم للّينَ أتبعُوهُ وَهذا الب اين 
آمَنوا» [آل عمران: 18]. وقال يلل : إن لكل ني وليًا من التَيينَ إن ولمي انراهيم 
(ثم ثلا هذه الآية1706». وكان يكل أشبة ولد إيْراهِيمَ بو صورةٌ ومعنّى» حتَّى إِنهُ أشْبهَهُ في 
خلّة الله تعالى» فقالَ: «إِنَّ الله أنَحَذَّني خليلاً كما أَتّخَدَ إيْراهِيمَ خليلاً»”". 


© الثاني : بشارة عيسى عليه السّلامٌ بهء وعيسى آخبدٌ أنبياءِ بني إسرائيلٌ» وقد قال 


)١(‏ (صحيح). رواه: وكيع في «تفسيره» (آل عمران 58 أبن كثير)» وأحمد 5٠00/١(‏ و418), 
وعبد بن حميدء والترمذي (44 التفسيرء 5 ال عمران» ه/ 25946/77)., والبرّار 1١91/9(‏ ولذمول)ء 
خلا اك 
في «أسباب النزول» (ص١5)؛‏ من طرق» عن الثوري. عن أبيه سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى. [عن 
مسروق]» عن أبن مسعود . . . رفعه. وهؤلاء ثقات رجال الشيخين . لكن قال البرّار : ا 
أبو أحمد الزبيري عن الثوري» ورواه غيره عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن أبن مسعود». قلت: بلى 
وصله أيضًا محمّد بن عمر الواقدي ومحمّد بن عبيد الطنافسيّ عند الحاكم» والواقدي متهم» والزبيري يخطئ 
في حديث الثوري. والطنافسيّ ثقة حافظ من رجال الشيخين» ٠»‏ فالأصل فيما زاده القبول» » لكنّه خالف الفضل بن 
دكين ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي ووكيعاء وهؤلاء جبال أسقطوا مَسِروما فلا يطمئنّ القلب إلى 
رواية من خالفهم. ولذّلك قال الترمذي في روايتهم : ا ا ا ا 

ثم وجدت سعيد بن منصور رواه في «السئن» (201) عن أبي الأحوص» عن سعيدء عن عن أبي الضحى» 
عن مسروق. عن أبن مسعود... رفعه. وأبو الأحوص ثقة متقن» ومتابعته تزيدنا ثقة بأن لرواية من أثبت 
مسروقا في هذا السند أصلٌ أصيلاً 

وقد صحّح الحاكم هذا الحديث على شرطهما ووافقه الذهبي والألباني. 

فم رواه مسلم (5 المساجد» "1 بناء المساجد على القبور» /١‏ /ا/ا/ 077) عن جندب البجلي . 


وظائف شهر ربيع الأوّل ودام 


تعالى : (َإذْقالَ عيسى بن مرْيم ا بتي إشرائيل ني رسو الو ليم مُصدق مُصَدَّقا لما بِيْنَ 


يدي م من التؤراة وم مُبَشْرًا برسول يأتي منْ بَْدي أَسْمُهُ سْمُهُ أَحْمّدٌ» [الصفٌ 0-0" 


و 


وقد كال امسيع عل اثلا يشل على أَبََاعِه ويقولٌ: إِنَّهُ يُنَْتْ بالسّيفٍ» فلا 

ورُوي عنة عليه السّلامٌ أنّهُ قالَ: سوف أَذْمَبُ أنا ويأتي الذي بعديء لا يَتَحَمَدُكُمْ 
بدعواة”'»: ولكنْ يَسْلّ السَّيف فْتَدْخَلوئَهُ طوعًا وكرمًا. 

وفي «المسند»: عن أبي الدَرْداءِه عن الئِيّ يل أنَّ الله عَرَّ وجل أؤحى إلى 
عيسى عليه السّلامٌ: «إني باعتٌ بعدَكَ أَمَهَ: إِنْ أصابَهُمْ ما يُحِبُونَ؛ حَمدوا وشكرواء 
وإِنْ أصابَهُم ما يكْرَهونٌَ؛ أَحْتَسَبوا وصّبّرواء ولا حِلْمَ ولاعِلْمَ. قالَ: ياربٌ! كيف هذا 
ولا حلمَ ولا عِلْم؟! قالَ: أغطيهم من حَلمي وعِلّمي)”". 

قال أبن إسْحاقٌ لخدتي ينص آهل العلم: أن عيسى عليه السّلام قال: إن أححَبٌّ 
الأمم إلى الله لأمة مد 4 . فين ل وما فَضِلهه الدي تذكة؟ قان# الم ثذآن :لله ]لا 
اللهُ على ألسن أَمد من الأمم تذليلّها على ألسنتهم . 

© التَّالثُ مما دل على نبّته يك /خ1// قبل ظهوره: رؤيا م التي رَأثْ أنَّهُ خرّجَ 


3 


منها نورٌ أضاءث لهُ قصورٌ الشامء وذَكَرَ أنَّ هات النَّينَ كذلك يَرَيْنَ . 


() لا يداريكم وينتظر رضاكم كما يفعل المسلمون اليوم. 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد »)50٠/5(‏ والبخاري في «التاريخ» (م/ هه”").» والبرّار (178560- 
كشف)» والطبراني في «الأوسط» (7”51/5) و«الشاميّين» »)5١6(‏ والحاكم 558/١(‏ و2)599 وأبو نعيم في 
«الحلية» .711//١(‏ 0»)7417/0 والبيهقي في «الشعب» (4587 و4907)؛ من طريق أبي حلبس يزيد بن 
ميسرة؛ سمعت أمّ الدرداء» سمعت أبا الدرداء. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط البخاري»» ووافقه المنذري والذهبي. وقال الهيثمي :)1/١/٠١(‏ «رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن مي ميسرة» وهما ثقتان». قلت: الحسن صدوق توبع. وأبو 
حلبس تابعيّ شاميّ مشهورء روق عنة تجماغة من الفقات الأجلةء وذكره أبن حبّان في «الثقات»» وترجم له 
صاحب «الحلية» بما يفيد صلاحه في نفسه» فحقه أن يحسّن لهء لولا أنه أكثر من قراءة كتب أهل الكتاب 
ورواية أخبارهم ومواعظهم ولم يعن بالحديث المرفوع فلا يعرف له إلا حديثان؛ وعلى هذا فلا يطمئنَ القلب 
إلى تقوية ما تفرّد بإسناده من جس الإسرائيليّات إلى النبي كَكِلةِ؛ فإنَ الفصل بين المرفوع والخبر الإسرائيليّ 
يحتاج إلى الثقات الأثبات. والله أعلم. 


11 وظائف شهر ربيع الأوّل 


والرُؤيا هنا إن نيك بيارزنا المتام : 
فقذ وي أن آم نت وهس وَأثْ في وَل حملها بلي 5 ألا مشر يُشُرَتْ بأنّهُ يَخْوْجّ 


منها عند ولادتها نورٌ نضيءٌ لهُ قصورٌ الشّام"2 

2 الطبرانيُ بإسناده: عن أبي 5 الكنديّ» عن النََيّ يلله؛ أَنّهُ سْيِلَ : أي 
شيءٍ كان أوَّلَ من أمر نبوّتكَ؟ قالَ: أَحَد اللهُ مني الميثاق كما أَحَدَ من الينَ ميثاقهُم 
(وتلا: لالَوَإِذْ أخذنا منّ الميينَ ميثاقهم]”" وَمِنْكَ وَمِنْ نوح» الاية [الأحزاب: 17])» 


00 
0 


وُشرى المسيح بِنٍ مَرْيم ورَأث أمّ رسول الله يك في منامها أنَهُ حرج من بين يديها 
سراجٌ أضاءث لها من قصورٌ الشّام؛ . ثم قالَّ: «ووراءً ذْلكَ»؛ مرّتينٍ أو ا 

* وإِنْ ريد بها رؤيةٌ عين : : كما قال آبنُ عَبّاسِ في قولٍ الله تعالى وما جَعلَنا 
الإقبااتي أريْناكَ إلا فثَة للنّاس 4 [الإسراء : 5]: إنّها رؤيةٌ عين أَريها رسولٌ الله يل 
ليلة أُْرِيَ به؛ فقذ روي أنَّ آمئةَرَأثْ ذْلكَ عند ولادة الي ل . 

ش قال أبن إسْحاقٌ : كانت آمِةُ بنث وَهْبٍ تُحَدَتُ أنه بي نْ حينَ حَمَلَتْ برسول الله 


و 


كن فقيلَ لها: إن حَمَلْت بسيّد هذه الم فإذا وَقَعَ م إلى اللأرض؟ فقولى: ع 


)١(‏ ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (ص١١/‏ نص8١)‏ بغير سندء وسيأتي لفظه في الصفحة التالية. 
وفي أستشهاد المصنّف يرحمه الله به هنا نظر؛ لأن البشارة بخروج النور ‏ إن صحّحت - دليل على أن النور 
سيخرج حقيقة عند الولادة. نعم؟ يمكن أن يستشهد للرؤيا المناميّة بحديث خالد بن معدان الصحيح عن نفر 
من الصحابة» وقد تقدّم تفصيل القول فيه (ص١١23).‏ ويستآنس لها أيضا بحديث شدّاد بن أوس عند: أبن 
جرير (5907/1)» وأبن عساكر (177/5-١417)؛‏ على ضعف فيه . 

زف في خ وم: «عن أبي مرّةا» والصواب ما أثبته من ن وطء. وهو صحابيّ أسمه عمرو بن مرّة» 
ولعله من هنا جاء التحريف . والله أعلم . 

زفرف ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط و«المعجم الكبير». 1 | 

(5) (حسن بشواهده). رواه: أبن أبي عاصم في «المولد» (5/ 597 بداية) و«الاحاد» (514145؟)2 
والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 777/ 870) و«الشاميّين؛ (985)» وأين مردويه (الأحزاب7 الدرّ)ء وأبو نعيم 
في «الدلائل؛؛ من طريق بقيّة» ثنا صفوان بن عمروء عن حجر بن مالك (وقال الطبراني: حجر بن حجر) 
الكندي. عن أبي مريم الكندي. . . رفعه. قال الهيئمي (771/8): «رجاله وتُقوا». قلت: حجر بن حجر 
مجهول وإن وثقه أبن حبّان. 

لكن يشهد لأوّله حديث أَبِيَ بن كعب عند أبن أبي عاصم في «السنّة» (4017)) ولآخره حديث العرياض 
المتقدّم أوّل هذا المجلس وشواهده المذكورة فيه» فهو حسن بهذه الشواهد. 


وظائف شهر ربيع الأوّل 1" 


1 


بالواحد من شرٌ كلّ حاسدء يه ذلكَ أن يَخْرْجَ معَُ نود يَمْلاً قصورّ بُضْرى من أرض 
الشّامِء فإذا وَقَمَّ؛ [فآسَمّيهِ مُحَمَدَا؛ فإنَّ أسمّهُ في التّوراة أَحْمَدُ يَحْمَدُهُ أهلٌ السَّماءِ 


ووءِ 


وأهل الأرضء وأسمَّهُ في الإنجيل أَحْمَدُ يَحْمَدُهُ أهلٌ السّماءِ وأهل الأرض» وأسمَهُ في 
القرآن مُحَمّدُة". 

وذَكرَ آبنُ سَعْدِ عن الواقديّ بأسانيد [له] متعدّدة؛ أنَّ آمئة بنتّ وَهْبٍ قالّثْ: لقذ 
عَلفْتُ به (تَنني : الّّ 84)؛ فما وَجَذْتُ له مشئّةٌ حتى وَصَحْةه فلمًا فُصِلَ مني ؛ خَرَجَ 
معَهُ نور أضاءً لهُ ما بينَ المشرقٍ إلى المغرب» ثم وَهَعَ إلى الأرض"'' معتمدًا على يديه 
ثم أَحَدَ قبضة من الثُرَابٍ فقَبَضّها وَرَقَمَ رأَسَهُ إلى السّماء مان عدو يعقاو رن 
جائيًا على ركبتيه» وخَررّجَ معَهُ نورٌ أضاءَتْ لهُ قصورٌ الشَّامٍ وأسواقهاء حتّى رُيِيَتْ تِيثْ أعنافٌ 
الأدل ترف انما رأمة إلى ال 


وروى البَيْهُقَىٌ بإسناده: عن عَثْمانَ و العاص » حَدَدئنَى أَمّى ؛ أنّها شهدت 
ولادة آمة بنت وَهْبٍ رسول الله لك ليلة دنه َالّتْ: فما شيء أُنْظرُ إليه من البيت إلا 
0 
نور وني أنْظرُ إلى التُجوم تنو حبَّى إنّي لأقول ليحن عل 


0 9 ' 00 
وخَرّج الإمام أَحَْمَدٌ من حديث: عَنبَه بن عبد الشلمةة عن النَيّ كَلِن؛ أ أن أمّهُ 


)١(‏ (ضعيف). ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (ص؟١١/‏ نص58) بغير سند. وعنه: آبن هشام 
9/1 » وآبن جرير في «التاريخ» /١(‏ 25017» والبيهقي في «الدلائل»(1/ 87 و١1١١2»‏ وأبن عساكر في 
«التاريخ» (/ 87). ورواه أبن سعد )48/١1(‏ مسندًا من طريق الواقدي» والواقديّ متهم لا يفرح بمسنداته. 

000 في خ ون: «على الأرض»؛ والأولى ما أثبته من م وط. 

() (ضعيف جدًا) . رواه: أبن سعد في «الطبقات» ٠١١/1(‏ و0١6١‏ و١95١)»‏ وأبن عساكر (9/ 79 
و87)؛ من طريق الواقدي بأسانيد له خمسة» وأسانيد الواقدي مما لا يفرح به لتهمته» وتفرّده بالأسانيد الكثيرة 
لمتن ما لا يزيد المرء إلا أرتيابًا به وترجيحًا لعدم صحته . 

25 (موضوع). رواه: الطبري في «التاريخ» »)555/١(‏ والطبراني في «الكبير» (0؟/ اهدهم 
وأبو نعيم في «الدلائل» (2077 والبيهقي في «الدلائل» »)١١١ /١(‏ وأبن عساكر (7/8/7)؛ من طريق يعقوب 
بن محمّد الزهريء ثنا عبدالعزيز بن عمران» عن عبدالله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه » عن أبن أبي سويد الثقفي» عن عثمان. . 

قال الهيثمي (/377): «فيه عبدالعزيز بن عمران وهو متروك؛. قلت: والزهريّ ليّنء وعبدالله بن 
عثمان مجهولء وأبن أبي سويد وهو محمّد ‏ مجهول أيضًا. فالسند ساقط» والمتن شبه الموضوع . 


”2 وظائف شهر ربيع الأوّل 


قالّث : : إن رَأَيْتْ خَرَّجَ مني نور أضاءَث منة قصورٌ الشّام؟"". 


ورّوى: أبن إشحاق» عن جَهمٍ بن أبي جَهُم عن عَبْداللهِ بنِ جَغْفَرِ عمّن 


حدّث» عن حَليمَة 3 الي يك التي أرضعتف أن آمئة بنتَ وَهْبِ حَدَثنْها اخىا/ ؛ 


قالَث: ني حَمَلْثُ به فلم أر حملا قل كان أخف علي منة ولا أعظمٌ بركة منة؛ لقد رَأَيْتٌ 
ب 


عو 


نورًا كأَنّهُ شهابٌ خرجَ من حينّ وَضعْتُةٌ أضاءَتٌ له أعناقٌ الإبل ببُضّرى” 


وخروج هذا الثُور عند وضعه إشارة إلى ما يَجِيءٌ به من النُور الذي أَمْتَدى به أهل 
الأرض وزالَ به ظلمةٌ الشَّرك منها: كما قالَ تعالى: ِقَدْ جاءكمْ منّ الله نورٌ وَكتابٌ 
مُبِينُ . يَهْدي به الله مَنِ أَتَبَعَ رضواتة سْبْلَ السّلام وَيُحْرِجَهُمْ منَّ الظلمات إلى النُور 


)١(‏ (حسن صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: يحيى بن معين في «التاريخ» ( )2٠‏ وأحمد 
(2»2385/5. والدارمي 04)8/١(‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد) ( و1770). والطبراني في «الكبير» 
(3076/11/1107) و«الشاميّين» »)١181(‏ والحاكم (2517/5» والبيهقي ذ فى «الدلائل» (؟/ 037» وأبن عساكر 
(5/ 514)؛ من طريق بقيّة بن الوليد» ثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
عبسة» عن عتبة بن عبد السلمي. . . رفعه في سياق. 

قال الهيثمي: «إسناد أحمد حسن». قلت: صرّح بقيّة بالتحديث» وسائر السند بين ثقة وصدوق 
معروفون برواية أحدهم عن الاخرء فالسند حسن» وقد تقدّمت في هذا المجلس شواهد عدّة تصحححه. 

)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث رضاع النبيّ ككه. وقد رواه: أبن إسحاق في «السيرة» (ص7”/ 
نص 77). وعنه: أبن هشام 2»)7598/١(‏ وأبو يعلى 007١717‏ والطبري في «التاريخ» /١(‏ 02550 وأبن حبّان 
(715)» والطبراني (55/ ١١5؟/‏ 22050 والاجرّي في «الشريعة» (/ا/91)» وأبو نعيم في «الدلائل» (95)» 
والبيهقي في «الدلائل» 2)17*/١(‏ وأبن عساكر (/ 4)45-84 والرافعي في (؟2)5548/1 وأبن الأثير 
(5/ 7557)؛ عن أبن إسحاقء ثني جهم بن أبي جهم» عن عبدالله بن جعفر» عن حليمة السعديّة. . . به. 

قال الهيئمي :)١١5/8(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه؛ إلا أنّه قال: حدّثتني حليمة بنت أبي 
ذؤيب» ورجالهما ثقات». قلت: صرّح أبن إسحاق بالتحديث. ع لكن جاء في كثير من 
مصادر الحديث: «حذثني من سمع عبدالله بن جعفر؛» فالظاهر أ 0 وأمًا تصريح عبدالله بن 
جعفر بسماعه من حليمة ففيه نظرء وقد وقع في كثير من مصادر الحديث: «حُدّئت عن حليمة»» وليس 
بالقادح» فمراسيل الصحابة مقبولة» وإنْما القادح هنا الانقطاع بين جهم وأبن جعفر» فالسند ضعيف . 

قال أبن كثير: «قد روي من طرق أخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير 
والعفازق »+ اقلته: :آنا عن جليمة. قد قن ل حملن طرين: اخرزية. براقا عن عيرها: :مانانة: الوافيق 
الساقطة. نعم؛ خروج النور قد صح من غيرما وجه»ء وأمًا غالب تفاصيل الحديث وكلام امنة بنت وهب؛ فلم 
أقف له على شاهد يصلح للتقوية» وإنما هي مراسيل مختصرة لعل مرجعها إلى هذه الطريق . 
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نه وَيَهْديهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم4 [المائدة: .]١7-١‏ وقالَ تَعالى: ظفَالَّدِينَ آمَنوا به 
وَعروقة سروه انها ابوه الذي أنْرِلَ 1 أُولئكَ هُمُ المُفْلحونَ» [الأعراف : 
/ا6١].‏ 

وفي هُذا المعنى يَقولَ العَبَامُ في أبياته المشهورة السّائرة : 
انمق نان لعاف الورننى ل ١‏ “اند وحيوقة دور اصن 
تحن في ذُلِكَ الضَّياءِ وَفي ال تور وَسْئْلٍ الرّشاد تَحْمَرِقٌَ 

© وأمًا إضاءَة قصور بُصْرى بالثُور الذي حَرَجَّ معَةُ؛ فهوَ إشارةٌ إلى ما خَصٌ الشَّامَ 
من نور نبوّته؛ فإنّها دارُ ملكه ‏ كما ذَكَرَ كَحْبٌ أنَّ في الكتب السّابقة: مُحَمَدٌ رسولٌ الله 
مولدٌه بمكّة» ومهاجَرة يَثْرِبُء وملكةُ بالشَّام -» فمن مكّة بُدنَثْ نبوّة مُحَمَدٍ كل وإلى 
السَّام ينْتَهي ملكة. ولهذا أسْرِي به له إلى الشّام إلى بيت المقدس كما اجر إِبْراهِيمُ 
من قبله إلى الشَّامٍ. 1 1 

قال 50 ما بَعَتَ اللهُ نييًا إلا من الشَّامء فإِنْ لم يُبْعَثْ منها؛ هاجَرَ 
إليها0"©. 

وفي آخر الرَّمان يَسْتَقدُ العلمُ والإيمانٌ بالشَّامء فيكونٌ نور التُرّة فيها أظهرَ منهُ في 
سائر بلاد الإسلام . ١‏ 

وخَرّج الإماء الخمة وى عدر عَمْرِو بِنِ العاص وأبي الدَّرْداءِ والحاكمٌ من حديث 
عَبدالله بن عَمْرِو بن العاص» عن النَِيّ كل قالَّ: «رَأَيْتْ عمود الكتاب أنْتْزَِ من تحت 
وسادتي, فأنبَعْتُهُ بصريء فإذا هوَّ عمودٌ ساطمٌ عُمِدَ به إلى الشَّام. ألا وإنَّ الإيماتَ إذا 
عت افع بالقّاب)0©. ْ 


)١(‏ هذا يحتاج إلى دليل يتعيّن المصير إليه» وهيهات! 

(؟) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: 

* فرواه: أحمد »)١198/5(‏ والطبرانى فى «الشاميّين) »)١17251(‏ وأبن عساكر (١8/1١1)؛‏ من طريق 
إسماعيل بن عيّاش» عن عبدالعزيز بن عبيدالله» عن عبدالله بن الحارث؛ سمعت عمرو بن العاص. . . رفعه. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)5١/1١١(‏ «فيه عبدالعزيز بن عبيدالله وهو ضعيف». قلت: منكر الحديث شبه 
المتروك» وقد تفرّد بهذا عن عمرو بن العاص» فحديثه واه يغني عنه مأ بعده. 
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وفي «المسند» والتَّرْمِذَيٌ” '' وغيرهما: عن النَِيّ كلِِ؛ قالَ: «سَتَكون هجرة بعد 
هجرة» فخيارٌ أهلٍ الأرض ألزمُهُم مهاجَرَ إبْراهيمَ (يَعْني : الشّام))”" . 


وبالشّام يَنْزِلُ عيسى بِنٌّ مَرْيّمَ عليه السّلامُ في آخر الرّمانء وهو المبشرٌ بِمُحَمّد 


# ورواه: أحمد في «المسند» )١98/0(‏ و«فضائل الصحابة» »)١1/١7(‏ ويعقوب بن سفيان 
(550/0).» والبرّار (؟”80- كشف)» والطبراني في «الشاميّين» (149 و98١١)»2‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(28/5» والبيهقي -١١1/١(‏ عساكر)» وأبن عساكر (١/7١8-1١1)؛‏ من طريق يحيى بن حمزة» ثنا زيد بن 
واقدء ثنا بسر بن عبيدالله» ثني أبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء. . . رفعه . قال أبو نعيم : «لم نكتبه إلا 
من حديث يحيى بن حمزة». قلت: هو ثقة من رجال الشيخين لا يضره التفرّد. وقال الهيثمي (9/ 2597 
0٠‏ ارجال الصحيح». قلت: ثقات رجال البخاري. 
#* ورواه: يعقوب بن سفيان (؟/ 740 و١791‏ و٠١٠7‏ و077), والحارث ١١4١1(‏ زوائد)؛ والطبراني 

فى «الأوسط» (١17؟)‏ و«الشاميّين» ,)77١-1*:8(‏ والحاكم (2009/5» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ؟65؟)2 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ 447 و448): وآ بن عساكر »)0١9- 7 /1١(‏ والذهبي في «النبلاء» (79//4)؛ من 
طرق» ع ان حير :نوا محتخة الجا حا شرن لكين لررافقة الع ولعي رقا لطر 
:)1١/1١(‏ له «أسانيدء في أحدها أبن لهيعة وهو حسن الحديثء» وقد توبع على هذاء وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح». قلت: له أكثر من سند صحيح . 

# وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن حوالة الأزدي وغيرهم. 

)١(‏ كذا قال! ولم أقف عليه عند الترمذيّ! 

(0) (حسن بشواهده). رواه: معمر في «الجامع» 2)23١140(‏ والطيالسي (2»)71917 ونعيم في 
«الفتن» ١7١8(‏ و548١‏ و058١‏ و750١).‏ وأحمد (84/5 و948١‏ و9١2)5‏ وأبو داوود (9 الجهادء» “7 
سكنى الشامء 51487/1/7)» وأبن جرير (0)7171770 والطبراني في «الأوسط» (717817): والحاكم (4/ 
47) وأبو نعيم. في «الحلية» (5/ 67 و87)» والبغوي في «السنّة» (5008)» وأبن عساكر ١5١/١(‏ 
-117)؛ من طرق» عن شهر بن حوشبء عن أبن عمرو. . . رفعه. هذا هو المعتمد المعروف في سند هذا 
الحديث» وخالف بعض الضعفاء فيه بما لا يضرٌ. وقد سكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الهيثمي :)17١/5(‏ 
«شهر ثقة» وفيه كلام لا يضرٌ). قلت : بلى ؛ قد ضره الكلام وحطه عن رتبة الحسن» » فرواياته لا تعدو أن تكون 
صالحة في الشواهد. قال الهيثمي : «وبقيّة رجاله رجال الصحيح». 

ورواه: أبن عبدالحكم في «فتوح مصرا (ص”71) مختصرًاء ومن طريقه الحاكم (5/ ١١01)؛‏ عن 
عبدالله بن صالح» ثنا موسى بن عليّ بن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن عمرو بن العاص. . . رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. قلت: حديث أبن صالح صالح في الشواهد. 

ورواه: أبن صاعد ١77 /١(‏ أبن عساكر)» ويعقوب بن سفيان -١77/1(‏ أبن عساكر)؛ من طريق 
قوية» عن الأوزاعي» [عمّن حدّئه]» عن نافع عن أبن عمر. . . رفعه بنحوه. وفيه رجل مبهم . 

ويشهد لمعناه حديث عبدالله بن حوالة الاتي بعده. 

والحديث حسن بمجموع طرقه؛ وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيئمي والعسقلاني» وضعفه الألباني. 
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6. 


لل فبْقرٌرُ عند نزوله دين مُحَمَد كلل ويَحْكُم بدء ولا يَقبَلُ من أحد غير دينه» فيَكسر 


5-4 


و 3 


ايده وكل الخوير ريق الجزية؛ رتسل خلت إدام المسادين: ويقو يقول : إن 


حّ 


هذه الأمَّةَ أئمّةٌ َم بعضهم لبعض ؛ إشبارة إلى أنه 00 

والشَّامُ هي في آخر الرّمان أرض المحشر والمنشرء فبخشر الثامن إليها قبل 
القيامة من أقطار الأرضء فيهِاجِرٌ خيارٌ أهلٍ الأرض إلى 0 إبراهيم ‏ وهيّ أرض 
الشَّام ‏ طوعًاء كما تَقَدَمَ أن خيارَ أهل الأرض ألزمُهُم مهاجَرَ إيْراهِيمَ . 

وقالَ كَل / خ9// : «عليكُم بالشَّام ؛ فإنّها خيرة الله من أرضه يَجْتَبِي إليها خيرتّة 
من عباده)0 . حَرّجَهُ الإمامٌ َحْمَدُ وأبو داوودً وابنُ حبّانَ والحاكمُ فو فى (صحيحيهما». 

قال ارو العامة لا تقومٌ السّاعَةٌ حنّى ينْتَقلَ خيارٌ أهلٍ العراق إلى الشَّام وشرارُ 
أهلٍ الشّام إلى العراق”"". خَرّجَهُ الإمامٌ أَحَمَدٌ. 

وفك تنك اف عيبي 7 عن الي يك؛ أنه نَّهُ قال : «لا تقومٌ السّاعةٌ حبَّى تَخْرْجَ 


2٠١١ /4( (صحيح). قطعة من حديث أبن حوالة في الأجناد الذي رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
-9( والبخاري في «التاريخ» (اركوى ه/"”)ء وأبو داوود‎ .)١707و‎ ١١4( و«الصحابة»‎ )2/6 
2)5596( الجهادء ” سكنى الشامء 7/7/ 425547 والفسوي (؟/588)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد»‎ 
والطحاوي في «المشكل» (؟/2)”0 وأبن قانع (؟/2»)077/89 وآبن حبّان (0)707 والطبراني في‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ »)0٠١ /54( «الشاميّين» (595 ول”*” و٠لاه و١1١5 و85١٠ و775١١).» والحاكم‎ 
207717 /5( و«الدلائل» (47)» والداني في «الفتن» (599 و500)» والبيهقي (174/9) وفي «الدلائل»‎ )'* 
وأبن عساكر (١/594-ل/الا), والضياء فى «المختارة» (9/١/ا5/ 1ا-لا؟ و١٠75 و١751 و55١)2 والمزي‎ 
(7"50/70)؛ من طرق كثيرة» عن غبالله: يخ توالة الأزدى. 0 رفعه مطوّلاً ومختصرًا.‎ 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة لذاتهاء وهو بمجموع طرقه صحيح غاية» وقد صححه أبو حاتم 
الرازي وأبن حبّان والحاكم والضياء المقدسي والمنذري والذهبي والهيئمي والألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: نعيم بن حمّاد في «الفتن» 2)١957(‏ وأبن أبي شيبة (2)717/7794» وأحمد 
(2)719/0 والبخاري في «التاريخ؟ 1/0 )ل وآبن عساكر؛ من طريق حمّاد بن سلمة» عن الجريري» عن 
لقيط بن مشّاء أبي المشّاءء عن أبي أمامة . . . فذكره موقوفًا ومرفوعًا. 

وهذا سند ضعيف: الجريريّ تغيّر وخلط ورواية حمّاد بن سلمة عنه قبل الاختلاط وبعده» ولقيط فيه 
ضعف وجهالة» وقد أضطرب فيه وقفًا ورفعًا. 

(9) البخاري (97 الفتن» 14 خروج النار» 7118/78/17): ومسلم (57 الفتن؛ ١4‏ لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار» 19407/717717//5). 
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نارٌ من أرض الحجاز فنّصيءَ لها أعناق الإبلٍ ببُضُرى». وقد حَرَجَتْ هذه الئّارُ بالحجاز 
بقرب المدينة» ورُئِيَتْ أعاف الوبلٍ من ضوئها بُصرى في سنة أربع وخمسينٌ 5-7 
مئة ) وعَقِيبَهما جرت وأقفة ييَعْدَاة وقَتلَ بها الخليدة 0-7 من كان ببغداد» وتكامل 
خرابٌ أرض العراقٍ على أيدي التّتار وهاجَرَ خيارٌ أهلها إلى الشّام من حينئا" . 


0 ل ل ل 

ون 66 أبي ا عن 5 الدَرْداءِء عن التي كلِِ؛ قالَ: «إِنَّ فسطاط 
المسلمينَ يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمَشْقُء من خير مدائن 
الشّام؛ . وحَرّجَهُ الحاكمٌ ولفظة: «خيرٌ منازل المسلمينَ يومئذ)!”". 

© إخواني! مَن كان من هذه الأمّة؛ فهرّ من خير الأمم عند الله. قالَ تعالى : 

01 ا 08 0 > ف صيَبَلانَ عو 00 يد 26 و 

«كنْتم خيْرَ أمّةِ أخرجّث للنّاس». وقال التي كل : ١أنتم‏ توفون سبعين أمَّةَء أنتم خيرها 
وأكرمّها على الله تعالى)7 . 


)١(‏ تنزيل الغيبيّات وأشراط الساعة على حوادث بعينها لا يخلو من نظرء وقد دلّت الحقائق الواقعيّة 
في أغلب الأحيان على عدم صحّة ذلك» وهذا منهاء والله أعلى وأعلم. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد »)١917//5(‏ وأبو داوود 7١(‏ الملاحمء ١1‏ المعقل من الملاحمء 
5 9 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/7590)» والطبراني في «الأوسط» (97179) 
و«الشاميّين» (089 و1717)» والحاكم (5857/54)» وأبن عساكر في «التاريخ» (777-770/1)؛ من طرق» 
عن زيد ب بن أرطاة» سمعت جبير بن نفير» سمعت أبا الدرداء . .. رفعه. 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» والطرق إلى زيد بعضها صحيح لذاته» فكيف بها مجتمعة؟! فكيف 
وله شواهد عن جماعة من الصحابة؟! ولذلك صحّحه الحاكم ووافقه المنذري والذهبي والألباني. 

إفرف (صحيح بشواهده) . وقد جاء عن جماعة من الصحابة وغيرهم : 

# فرواه الطرسوسي في «مسند أبن عمر» :)١5(‏ ثنا محمّد بن سعيد بن زياد» ثنا سعيد بن راشدء ثنا 
عطاء بن أبي رباح» عن أبن عمر. . . رفعه . ومحمّد وسعيد متروكان» والسند ساقط . 

#* ورواه أبن جرير (27751) من طريق قويّة عن قتادة. . . مرسلا . 

* ورواه: أبن معمر في «الجامع» 0)7١1776(‏ وأحمد (11/7): والبغوي في «السنة» (5079)؛ من 
طريق أبن جدعان؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. .. رفعه. وآبن جدعان مضعّف. فالسند كذّلك . 

* ورواه: نعيم في «زوائد الزهد» (7”87), وأحمد في «المسند) (55/54؛ و447. ه/“” وه) 
و«الفضائل» 2)17١١(‏ وعبد بن حميد (105 و١١5)»‏ والدارمي (؟5/ 07١7‏ وآأبن ماجه (/ا# الزهد, 4- 
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لمّا كان هذا الرَسولٌ النَِّيُ المي خير الخلتٍ وأفضلَّهُم عندَ الله سبحائة؛ كانت 
أمتْهُ خيرَ أَمّة وأفضلّهاء فا يَحْسْن بن كان من خير الأمم واب إلى متابعة خير 
الخلتي وأفضلهم ‏ [و]خصوصًا مَن كان يَسْكُنُ خيرَ منازلٍ المسلمينَ في آخر الرّمان ‏ إلا 
أن يَكونَ متْصنًا بطنقات الخير مجتتا لصفات الت .وقييخ يه أن ياضى لنفيه أن يكون 
من شرار النّاس مع أنتسابه إلى خير الأمم ومتابعة خير الرُسل . 

قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريّة» 
[البيّنة : /ا] . فخيرٌ النّاس م موا رصي بالك 

وقال تعالى: طكنتُمْ حَيْرَ أة أُخْرِجَتْ للئّاس تَأَمْرونَ بالمَغروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُنْكَرِ وَتؤْمنونَ بالله» [آل عمران: .]١٠١١‏ 

وقد روي عن الب يله أنه قال: «خير النّاس من فَقَهَ في دين الله ووَصّل رَحَمَهُ 
وأمّرَ بالمعروفٍ وتهى عن المنكر"'' '. وفي رواية : : «خيرٌ النّاس أتقاهٌم للربٌ وأوصلَّهُم 
للرّحم وَآمَرُهُم بالمعروف وأنهاهُمْ عن المنكر)””. 


هف أن محمّد» ؟57/1١2)1788-17817/1‏ والترمذي (48 التفسيرء 5 آل عمران» 775/8 
مل والنسائي في «الكبرى» 2)١١57١(‏ والروياني 471١(‏ و0475 و/ا93). وأبن جرير (519لا و١٠كلا‏ 
و3205484).» والطبراني في «الكبير؛ (17/519/19١1و97١50-1١٠1و0١7و5١8-1١٠)‏ و«الأوسط» 
١509‏ و5558)., والحاكم (5/ 285» والبيهقي (4/ 5)» والرافعي في «التدوين» (777/7)؛ من طرق خمس 
قوية» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه . .٠‏ رفعه. وحكيم صدوق» فالسند حسن . 

فهاهنا أربعة أوجه: الأوّل منها ساقطء والثاني والثالث ضعيفان. والرابع حسن لذاته» والحديث 
صحييح بمجموع هذه الأوجه لا ريب» وقد قؤاه الترمذي والحاكم والذهبي وأبن القيم وأبن كثير والهيثئمي 
والألباني» وقال١ا‏ لعسقلاني: «احسن صحيح» . ١‏ 1 

)١(‏ (ضعيف). لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن صنيع المصنف يدل على أنه أحد ألفاظ الحديث الاني 
يعدم فله حكمه على الأغلب. 

(0) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (/70978 و71/059). وأحمد فى «المسند» (4717/5 و187) 
و«الزهد» 2)١١05(‏ وأبن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف» 7٠١91(‏ ضعيفة)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد» 
(5 231179 والطبراني (5 ؟/4)2551//7861. وأبن منده في «الصحابة» (5/ 594/8 إصابة)» والبيهقى فى 
«الشعب» (1060/) و«الزهد» (ل/ا/81)» وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (7598/15)؛ من طرق». عن شريك». عن 
سماك » عن عبدالله بن عميرة» عن زوج درّة) عن درّة بنت أبي لهب. . ٠‏ رفعته. 

قال الهيثمى (/777/1. :)771١7/94‏ «رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضِرٌ». قلت: بل يضر والله: - 
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ع8 


وقالَ عليه السَّلامُ: «النّاسُ معادن» فخَيارُهُم في الجاهليّة خيارُهُم في الإسلام إذا 


4 


قتهوا0©. 
215 0 وه 2 الا 2 71 8 1 
وقالَ عليه السّلامٌ : «خيرٌ النّاس مَن طالَ عمرّه وحَسّنَ عملة» وشرٌ النّاس مّن طال 
عو وما م31 


ا الما الت لقره . وع وةئ ى هو 2 و. . رع وهانم 
وقال: ١خيركم‏ مَن يرجى خيره ويؤمّن شره» وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمّن 
سد 


5 شريك سكء التحفظ:«وسماك تخي وضان يقلئن :واب عميرة مجهول'لم يرو عنه إلا سحاك ولميولقة 

إلا أبن حبّان» وزوج درّة لا يعرف. وقد ضعّفه الآلباني. 

)١(‏ البخاري (50 الأنبياء» 9 لقد كان في يوسف؛, 417/5/ 207787 ومسلم (55- الصحابة. 
- خيار الناس» 5/ 1940/8١/75077)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي (875)» وأبن أبي شيبة (2)75517 وأحمد (0/ 7غ 
-050)» والدارمي (708/6))» والترمذي (7” الزهدء 7١‏ باب منهء 0755/5/ 70 و0770 والبزّار 
20 والبيهقي في «الزهد» »)257١(‏ والبغوي (5045): من طرق» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الترمذي: «(حسن صحيح»2. ووافقه البغوي 
والمنذري. قلت: أبن جدعان يضعف وحديثه من باب الحسن في الشواهد. 

ورواه: أحمد (5/ 55 و47)» والطبراني في «الأوسط» (05505) و«الصغير» »)8١94(‏ والحاكم 
(2©, والبيهقي في «السنن» )”/١/(‏ و«الزهد) 57١0(‏ و١2»)57‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(/557)؛ من طرق» عن الحسن» عن أبي بكرة. . . رفعه. قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه 
المنذري والذهبي. قلت: قد عنعن الحسن على تدليسه. 

وله شاهد صحيح عند: أبن أبي شيبة (74109)» وأبن الجعد (7057), وأحمد ١88/5(‏ و90١)‏ 
وفي «الزهد» (184)» والطبراني في «الأوسط» ١454(‏ وفي «الشاميّين» 1847 و8١٠٠‏ و1017-755044) 
و«الدعاء» ١865(‏ و850١2»‏ والبيهقي )77/١/7(‏ وفي «الشعب» (015)؛ من حديث عبدالله بن بسر. 

واخر ضعيف عند: أبن أبي شيبة »)5441١(‏ والبرّار -١91/١(‏ كشف)» وآبن حبّان (585 و5941؟)2 
والبيهقي )3/١/(‏ وفي «الزهد» (577)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد (777/55)؛ من حديث أبي هريرة . 

وثالث عند: عبد بن حميد »2٠١85(‏ والحاكم :»0775/١(‏ والبيهقي (5/١77)؛‏ من حديث جابر 
صحّحه الحاكم والذهبي على شرط مسلم . 

والحديث صحيح بطريقيه وشواهده. وقد صحّححه الترمذي والبزّار والحاكم والبغوي والمنذري 
والذهبي والهيثمي والألباني. 

(*) (صحيح). رواه: أحمد (؟778/1 و37748)» والترمذي (5 الفتن» 5/ باب , 2)5777/078/4 
وأبن حبّان 0717 و20748» والبيهقي في «الشعب» »)١١778(‏ والقضاعي (47؟١‏ و7417١)؛‏ من طريق العلاء 
بن عبدالر حنمن » عن أبيه» عن أبي هريرة. .. رفعه. والعلاء وأبوه صدوقان فالسند حسن كما قال الترمذي. 
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وقالَ: «ألا أخبركم بخياركُم؟». قالوا: بلى. قالَ: «الذينَ إذا رُووا ذُكرَ الل ألا 
بج ووو و 3 000 2 ٍ- 5 وي 52" مز 
أنبئكم بشراركم؟». قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالتّميمة / خ١8/‏ » المفرّقون بين 


3 ورواه: أبن أبي شيبة (54194)» وهتّاد في «الزهد» »)١746(‏ والبيهقى فى «الشعب» ١١755(‏ 
و/لا75١١)؛‏ موخط رول علب تاه عن سعنة المقيرق: [عن 00 رقعه. وهذا ضعيف من 
أجل عبيد هذا فإنّه مجهول. ١‏ 

وله شاهد من حديث أنس عند: أبي يعلى :)741٠١‏ وآبن عدي (2)07777/5 وأبي نعيم في «أصبهان» - 
(51/1©».؛ بسند ضعيف. واخر من حديث جابر عند القضاعى )١1754/(‏ بسند ضعيف أيضًا. 

والحديث صحيح بطريقيه بله شواهده؛ وقد قرّاه الترمذي وآبن حبّان والألباني. 

)١(‏ في خ وم ون: «العيب»» والصواب ما أثبته من ط ومصادر التخريج. 

(؟) (ضعيف). وقد جاء من أوجه: 

* فأمًا الوجه؛ فأختلف فيه : فرواه أوَّلاً أحمد (0//4؟؟): ثنا سفيان» عن أبن أبي حسين» عن شهر» 
عن عبدالرحمن بن غتنم. . . رفعه. ورواه ثانيًا: البيهقي في «الشعب» )57١8(‏ من طريق أبن لهيعة» ثني أبن 
عجلان» أنا أبن أبي حسين» عن أبن عمر... رفعه. ورواه ثالثًا: مسدّد -١470(‏ زجاجة)» وإسحاق 
1/18٠ /1١‏ 00 ) وعبد بن حميد »)١9080(‏ والبخاري في «الأدب» (37). وآبن ماجه 
0" الزهدء 5 من لا يؤبه له ”/ 7/1194 ».)51١9‏ وأبن أبى الدنيا فى «الأولياء» )١17(‏ و«الصمت» (560), 
والخرائطي في «المساوئ» (2)775 والطبراني (4 ؟//1519/ 470-475), وأبو الشيخ في «التوبيخ»» وأبو نعيم 
في «الحلية؟ 2)”849/٠١ 25/1١(‏ والبيهقي ١١١١10‏ و8١1١1١)؛‏ من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيمء» عن 
شهرء عن أسماء بنت يزيد بن السكن . . . رفعته. ورواه رابعًا الخرائطي في «المساوىٌ» (777) من طريق 
مسلسلة بالمجاهيل» عن عبدالرحدن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري. . . رفعه. 

فرواية سفيان عن أبن أبي حسين أوثق من رواية أبن عجلان فضلاٌ عن أبن لهيعة» فالمعروف إِذَّا عن 
أبن أبي حسين هو حديث أبن غنم وحديث أبن عمر منكر. وأيضا؛ رواية أبن أبي حسين عن شهر أصحّ من 
رواية أبن خثيم عن شهر» ولو كان شهر ثقة؛ لقلت: حفظه على الوجهين» ولكنّه مضطرب الحديث» فلزم 
الترجيح» فالمحفوظ عنه رواية أبن أبي حسين ورواية أبن خثيم شاذة. وأيضا؛ فرواية شهر عن أبن غنم أولى 
من رواية المءماهيل عنه في الطريق الرابعة» فالمعروف إذا حديث أبن غنم عن النبيّ يلِةِ وحديث الأشعريّ 
منكر. وعليه؛ فالعمدة هنا هي الطريق الأولى والطرق الأخرى بين شاد ومنكرء ثم هذه الطريق الأولى ضعيفة 
لحال شهر بن حوشب ولإرسال فيها على الأغلب . 

* ورواه أبو نعيم في «الحلية» )5/١(‏ من طريق الهيّاج بن بسطام؛ عن مسعر بن كدام» عن بكير بن 
الأخنس» عن سعيد رضي الله عنه. . . رفعه بالقطعة الأولى فحسب. والهيّاج ضعيف . 

* ورواه: أبن أبي الدنيا في «الصمت» (567)» والطبراني في «الأوسط» (7595) و«الصغير) 
(25» والخطيب في «التاريخ» (0/ *7577)؛ من طريق صالح المري» عن الجريري» عن أبي عثمان التهدي. 
عن أبي هريرة... رفعه. قال الهيثمي: «فيه صالح بن بشير المرّي وهو ضعيف». قلت: شبه المتروك. - 
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وقال : ااه الكانى متدلة عند الله مرخ تَرَكَةُ النَّاسُ أَثّقَاءَ فحشه)(؟2. 


وقالَ: «إِنَّ من شرٌ النّاس [يومٌ القيامة] منزلة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي 


هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)”". 
وقالَ: «من شرٌ النّاس منزلةَ عند الله يوم القيامة عبدٌ أذهَبَ ار ا 


وقالَ: «إنَّ من شرٌ النّاس عند الله منزلة مَن يَقْرَاً كنا الله ثم لا يَرْعَوي إلى ما 


ع 


أعمال الأمّة 7 تُعْرَض على نبيّها في البَرْرّخْ 2. فَلْيَسْتَح عبدٌ أن يُعْرَض على نبيّه من 


-02- والجريريّ خلط أخيرًا أو تغيّر. 

* ورواه: البزّار (71719)» والطبراني في «الكبير» (47/4- مجمع)؛ من طريق يزيد بن ربيعة» عن 
يزيد بن أبي مالك» عن أبي الأزهر. عن عبادة. . . رفعه. قال الهيشمي : «فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك». 

فالأرّل ضعيف راجح الإرسالء والثاني مختصر ضعيف» والثالث والرابع ساقطان» فالضعف لازم 
لمجموع هذه الأسانيد الواهية» وقد ضعفه العراقي والألباني. 

)١(‏ رواه: البخاري (8/ا الأدب» 8 لم يكن يكل فاحشاء © ومسلم (50 اليرء 
"١‏ _مداراة من يتّقى فحشه. 7/4١٠7/١70941)؛‏ من حديث عائشة. 

(؟) رواه: البخاري (1/48 الأدب» 57 ما قيل في ذي الوجهين» »)5098/4175/٠١‏ ومسلم (45- 
الصحابة» 58 خيار الناس» 077/1908/5؟)؛ من حديث أبي هريرة . 

() (ضعيف). رواه: الطيالسي (5894)» وآبن أبي شيبة في «المسند» (5471- مصباح)» ومحمّد 
بن أبي عمر في «المسند» (1 597 مصباح)» والبخاري في «التاريخ» (718/57١)غ»‏ وأبن ماجه (75 الفتن» -١١‏ 
إذا ألتقى المسلمان» 2097/19/5 والطبراني 2»)1009/١77/8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2)18 
والقضاعي »2١١75(‏ والبيهقي في «الشعب» (7918)؛ من طريق عبدالحكم بن ذكوان السدوسي» [عن شهر 
بورحوف اند الوكين وتاي : عن أبي أمامة). . رفعه. 

قال البوصيري: لإسناد حسن». قلت: أبن اد لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات. وشهر 
كذلك» والسند ضعيف» وقد ضعفه الألباني. 

(#4) (ضعيف). قطعة من حديث رواه : آبن المبارك في «الجهاد» 2)١717/(‏ وأبن ن أبي شيبة 2)١96555(‏ 
وأحمد (7//ا” و١5‏ ول!ا05)» وعبد بن حميد (989)». والنسائي ف فى «الكبرى» )57١5(‏ و«المجتبى» (10 
الجهادء 8 فضل من عمل في سبيل اللىء 2)531١5/1١/5‏ الينام (2807/9» والبيهقي ذ فى «السئن» (4/ 
)٠١‏ و«الشعب» (417 5١‏ و15550)) ولحي في «النينييب! :1ن طريت بريه بن اميه لفن 
أبي الخير]؛ عن أبي الخطاب» عن أبي سعيد. 

ا ا 2 وقد ضعفه الألباني. 

(4) هذه دعوى تفتقر إلى الأسانيد الصحيحة إلى من يتعيّن الأخذ بقوله! وقد طار بها أهل البدع 


وظائف شهر ربيع الأوّل ف 


لما وَقف كه عام حجّة الوداع؛ قالَ: (إنّي فَرَطكُم على الحوض» وإني نى مكاث” 
0 ا وجبى:3 ."نشد إل أله كه ينتين من سكناث أكند إذا 
وقال: الله برجا من أي وات المال؛ فقول : يا رب أصحابي! فيْقالُ: 


إِنْكَ لا تَدْري ما أَحْدَثوا بعدَكَء فأقولٌ: سحمًا سحقا لمن يَدّلَ بعدي”". 

خيرٌ هذه الأمَّة أوَلّها قرنًا: كما قالَ ك: ١خيرُ‏ القرونٍ قرني؛ م الذينَ يَلوتهُمء 
ثم الذينَ يَلوتهم"". وقالَ: ١‏ ابُعِنْتُ من خير قرون بني أدَمَ قَرْنا فقَرْنَاه حنّى 
القرن الذي كَنْتُ منه منة]1 1 . 


رمواءع 


كم قد جاءً مدحٌ أصحابه في كتابه : «مُحَمَدٌ رَسولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلى 
الكمّارِ رُحَماءً بَيِنَهِمْ» [الفتح: 9؟]. للْقَدْ رَضِيَّ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعونَكٌ تحت 
الشجَرَة» [الفتح : . وحص الصَّدَّيقَ من بينهم بالصّحبة بقوله: #إِذْ يَقولٌ لصاحبه 
لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنا» [التوبة: .]5٠‏ 


#2 2 يزان 5 ع > 5 5 عير »6 7 
لمّا جَلى الرّسول كَلِهِ عروسس الإسلام وأبرزها للبصائر من خدرها؛ أخرج أبو بكر 


ومخرّفو الصوفيّة كل مطار. وأنظر لمزيد من التفصيل «سلسلة الأحاديث الضعيفة؟ (916). 

للق (صحيح). رواه: مسدّد فى «مسئده) -١501(‏ مصباح)» وأبن أبى شيبة ,)71/1١19(‏ وأحمد 
(0/ ؟51)» وآبن ماجه (75 المناسك». 75 الخطبة يوم النحرء 2)7007/1١١7/7‏ وأبن أبي عاصم في 
«الاحاد» [مضاضةة والنسائي ة فى «الكبرى» )494 02 وأبو 18 فى «الطبقات» / وشفة6ة من طريق عمرو 
بن مرّةء [سمعت مرّة]» ثني رجل من أصحاب النبيّ ل. . 

قال البوصيري: (إسناده صحيح». قلت: ثقات 1 3 وإثبات مرّة زيادة ثقات يتعيّن قبولهاء 
وجهالة الصحابيّ لا تضرء وقد صرّح أبن ماجه بأنه أبن مسعودء وقد صحححه الألباني . 

هعم رواه البخاري م الرقاق. اوبرداكم الحوض» 58/1/1١‏ و2,)56085 ومسلم 5 
الفضائل» 9- إثبات الحوض» 5/ 7740/11/97 و7741)؛ من حديث سهل وأبي سعيد. 

() رواه: البخاري (57- الشهادات. 5 لا يشهد على جور. 0/ 7501/7048 و1107١)‏ من حديث 
عمران وأبن مسعودء ومسلم (15- الصحابة» 7 فضل الصحابة» )7١075-8/‏ من حديث أبن 
مسعود وأبي هريرة وعمران وعائشة. 

(4) رواه البخاري 5١(‏ المناقب» 77 صفته يكل )7١001//0777/7‏ من حديث أبي هريرة . 


ع وظائف شهر ربيع الأوّل 


مالَهُ كلّهُ نثارًا لهُذه العروسء فَآخْرَجَ عُمَرُ النَصفَ موافقة له فقامَ عُذْمان بوليمة العرس 
فجور تعيش العسرةة عَلمَ َلِيّ رَضِيَ الله عنة أنَّ النيا ضرَةٌ هذه العروس وأنَّهُما لا 

فالحمدٌ لله الذي خصّنا بهذه الرّحمة» وأْسْبَعْ علينا هذه التّعمة» وأغطانا ببركة 
نبيّنا هذه الفضائلَ الجمّة» فقالَ لنا: اكُنُمْ خَيْرَ أكّةِ [أُحْرِجَتْ لِلنّاس]4 [آل عمران: 
.]1١‏ 

من أينَ في الأمم مث أبي بر الصّدّيق؛ أو عْمَرَ الذي ما سَلَّكَ طريقًا إل هَرَ 

الشَّيطانُ من ذلك الطّريق» أو عُثْمانَ الصَّابِرٍ على * الشيق» أو حلي بحر العلم العميق» 
أو حَمْرَةَ والعبّاس؟! «كُنتمْ خَيْرَ أمَة أُخْرِجَتْ للنّاس». 

أفيهم مثل طلحة والرَبَيْرِ القرينين» اراك كدو ومير؟ ابسهات , من أين؟ أو 
مثلٌ بن عَوْفٍ وأبي عَبَيْدَة؟ ومّن مثلٌ الاثنين؟ إن سُبَهْتُم بهم؛ فقد عدت القياس! 
قم حير أ أرجت للئاس» . 

من أينّ في زمَّاد الأمم مثلٌ أوَيْسء أو في عبّادهم مثلّ عامرٍ بن عَبْدِقِيْسء أو في 


الى 


خافيوم مثل َُرَ بن المزير؟ هيهات! ليس ضوءً الشّمس كالمقباس! اكنْتُم خَيْرَ 


م يرو 


أفي علمائهم مثلّ أبي حَنيفة ومالك. والشّافْعِيٌ السّديد المسالك» كيف تَمْدَحْهُ 
وهو أجل من ذلك؟ ما أَحْسَنَ بنياهُ والأساس! طكُنْتُمْ حَيْرَ أمّة أخْرِجَّتْ للئّاس». 

أفيهم أعلى من الحَسَّنٍ البَصرِيٌ وأنبل» أو أبن سيرِينَ الذي بالورع تَقَبّلء أو 
سُميانَ التّْرِيٌ الذي بالخوفٍ والعلم تسرب أو مثلٌ أحْمَدَ مَدَ الذي بَدَلَ / خ١8/‏ نفْسّهُ لله 
وسَبّل» تالله ما في الأمم مثلُ أبن حَبْبل أَرْفَعْ صوتَكَ بهذا ولا باس» «دك عير أ 
أُخْرِجَتْ لِلئّاس» [آل عمران: .]١‏ 
لاح شَيْسبُ الرّأس مني وَتَضَيخ(© بَعْدَلَهِووَشبابٍ وَمَرَح 


() نصح الشيب: تكائر حتّى غدا الرأس شيبًا خالصًا. 
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إِخوّتي توبوا إلى الله بنا 2 قَذلهوْنَاوَجَِْنَامَاصَلَحْ 
نَخْنْ في دار ترى المّوْتَ بها لَّمْ يدح فيها لني اللْبْ فرح 
بابي أ مجوسيو ا كيم لني حيسي اا اين 
ال انا اكد || كك كت اك لمن 
حي نب يي سوم مد 
مر تتووز الويف :شي شي وتو ره 
فَرَسولٌ الله أؤلى بالعُلى 2 وَرَسولُ الل هأؤلى بالمِتحٌ 


المجلس الثاني في ذكر المولد أيضا 
حَرَجَ مُسْلة”"" من حديث أبي قَنادَة الأنصاريّ؛ أن الىَ يل سْئِلَ عن صيام يوم 
الاثنين» فقال: «ذْلكَ يوم وُلِدْثُ فيهء وأنرَِتْ علي فيد البرة. 00 
© أمّا ولادة النَِيّ يل يوم الاثنين؛ فكالمُجمع عليه بين العلماء» وقد قالهُ أبن 
عَبّاس وغيرة. وقد كي عن بعضهم أَنَّهُ وُلِدَ يوم الجمعة» وهوّ قولٌ ساقط مردود. 
ورُوي عن أبي جَعْمَرِ الباقر أنه قت في ذلك وقالَ: لا يَعْلَمْ ذلكَ إلا الله. وإنّما قال 
ذا 1110 كلذة فى ذلك ماقنقمة عله رواحي ذلك ترقا ولق العصهوة لكام 
في ذُلكَ ما قالوا بحسبه. وقد رُويَ عن أبي جَعْمَرٍ أيضًا موافقئُهُم» وأنّ النَيَ يل ولِدَ 
يوم الاثنين» موافقة لما قالَهُ سائرٌ العلماء. 
وحديثٌ أبي قتادّة يدك على أَنَهُ يكل يك ولِدَ نهارًا في يوم الاثنين . 
وقد رُوِيٍ أنَهُ وُلِدَ عند طلوع الفجر منة. 
ورّوى أبو جَعْمَرٍ بن أبي شَيْبَةَ في «تاريخه» وحَرَّجَهُ من طريقه أبو نَُيْمِ في 
«الدّلائل» بإسناد فيه ضعفٌ : عن عَبْدَالله بن عَمْرِو بن العاص؛ قال كان لفك الشهرات 
راهبٌ يُسَمَّى عِيصًا من أهل الشَّامء وان وقول يرسك ان زلة في" يا آهل مك 


.)0١177/4819/7 أستحباب صيام ثلاثة أيَامء‎ 5 »مايصلا_١(‎ )١( 
زفق في خ: «أن يولد منكم»» والأولى ما أثبته من م ون وط.‎ 
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مولودٌ تَدِينُ لهُ العربُ ويَمْلكَ العجمّء هذا زمانهُ. فكانّ لا يُولَدُ بمكّة مولودٌ إلا سَألَ 
عنة. فلمًا كان صبيحة اليوم الذي وُلِد فيه سول الله يق حَرَج عذال بن مطل 
حا عدا فناداه» أشْرَفَ عليه فقَال له عيض > كن آباه؛ 0 
الذي كُنْتُ أَحَدَدُكُمٍ عنة يوم الاثنين» ويُبْعَتُ يومَ الاثنين» 00 قال : 
لين الح عرارة قالّ: فما سَمَيْتَهُ؟ قالَ: مُحَبَدًَا. قالّ: والله؛ قد عدت 
تي الكو امارة بيت للا خصال :نذا م 
منها؛ أَنَّهُ طْلّعَ نجمّة البارحة» وأنّهُ وُلِدَ اليوم» وأنَّ آسمَة 3 مُحَمَّد . أنْطلق إليه؛ فَإنَّهُ لَه الذي 
أ ا 


وقد رُوِيّ ما يَدُلٌ على أنه وُلِدَ ليلا وقد سَبَقَ في المجلس الذي قبلَهُ من الآثارٍ ما 
معدل + به لذلكَ9©. 


وفي «صحيح الحاكم؟ : : عن عائشّة؛ قالّث: كان بمكّة يهوديٌ يَتّجِرُ فيهاء فلمًا 
كانّتِ الليلهً التي وُلِدَ فيها رسولٌ الله كلل /خ١8/‏ قال “يااسعشر قريشن ! هل وَُلدَ فيكمُ 
الليلة مولودٌ؟ قالوا : لا تَعْلَحْةُ . قال : وُلِدَ الليلة نبيئٌ هذه الأمّة الأخيرة» بِينَ كتفيه علامة 


0 


فيها شعراتٌ متواتراتٌ كأنْهُنّ عرفٌ فرس . فخْرّجوا باليهوديّ حنَّى أَدْخَلوهُ على أَمّه 
فقالوا: أخرجي إلينا أبتك . فَأَخَرَجَتةُ وكشّفُوا عن ظهرهء فرَأى تلكٌ الشَامةَ فوَقَعَ 
ل و ل 


)١(‏ (ضعيف جدًا). لم أقف عليه في المطبوع من «دلائل أبي نعيم»» فلعله في الأصل الكبير 
ل «الدلائل» إن المطبوع مختصر! وعلى كل؛ فقد وقفت على طريق أبن له 
والنهاية» (5087/5١)؛‏ فقد فقد أورده من طريق المسيّب بن شريكء» ثنا محمّد بن شريك» عن شعيب بن شعيب» 
عن أبيه» عن جذّه ... فذكره مطوّلا. 

وهذا سند ساقط : اسح تمترولك وشعيب وأبوه وسجده لاليعرقون.» إلا أن يكون ما في مطبوع [البداية 
والنهاية» تتحريقًا صوابه شعيب بن محمد؛ يعني: أبن عبدالله بن عمرو بن العاصء» كما جاء في «الفتح) 
7 وعنذفل فالسيْب وتحده عل الستدء مع ما في منت من التكارة والمضالقة للمتون الصحيسة . 

إفة كأنه يريد حديث أمّ عثمان بن أبي العاص الذي تقدّم آنقّاء وقد تبيّن لك أنه موضوع . 

(9) (ضعيف). رواه: الفسوي» والحاكم »2650١/7(‏ والبيهقي في «الدلائل» (8/1١1)؛‏ من طريق- 
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© وهذا الحديث يَدُلُ على أنَّهُ وُلدَ بخاتم الّوّة بِينَ كتفيه. وخاتّم الِوّة من 
علامات نبوّته التي كان بها أهلُ الكتاب ويسألونَ عنها ويطِونَ الوقوق عليها. 
وقد رُوِيَ أن هرقلَ بَعَتّ إلى الي يكل من يَنْظرُ لهُ حاتم التو ثم يُخَبرُهُ عنة”'" . 


5 7 8 سه 5 ع اكه ع 55 ١‏ 1 0 
وقد رُويَ من حديث أبي ذرٌ وعتبّة بن عبد عن النْبَِ 235 ؛ أن الملكين اللذين شما 

5 59 4 2 )تيد د 5 100 - جك له 
صدرة وملام حكمة هما اللذان ختّماه بخاتم الك وهذا يخالف حديث عائشة هذا. 


- يحيى بن علي بن عبدالحميد الكناني» عن أبن إسحاق» كان هشام بن عروة. يحدّث عن أبيه»ء عن 
عائشة... فذكرته. قال الحاكم: «صحيح». وردذه الذهبي بقوله: «لا4. قلت: يحيى ما وقفت له على 
ترجمة» وأبن إسحاق عنعن على تدليسه وسياقه للسند بصورة ظاهرة الانقطاع. 

ورواه أبن سعد )١77 /١(‏ عن أبي عبيدة بن عبدالله بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر وغيره»ء 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. . . فذكره. وهذا سند ضعيف» أبو عبيدة لم أقف له على ذكر إلا هنا . 

ومثل هذين السندين لا يقوّي أحدهما الآخر لاتحادهما في العلّة ‏ وهي جهالة الذي حمل هذا الخبر 
عن هشام -» رالغالب أن أبن إمسحاق قدقلقى هل لاعن أى عريدة أو عم الل عن 

)١(‏ (منكر). رواه: أبو عبيد في «الأموال» (770)» وأحمد »)54١/(‏ وأبن زنجويه في «الأموال» 
٠١ 5(‏ و١45)»‏ وعبدالله بن أحمد (5/ 5/ و10)» وأبو يعلى »)١0917(‏ وأبن جرير (07470» وآأبن أبي حاتم 
(القصص/7ه - أبن كثير)» والبيهقي في «الدلائل» (١/7517)؟‏ من طريق قويّة» عن سعيد بن أبي راشد؛ء عن 
التنوخيّ رسول قيصر. . . فذكره. 

قال أبن كثير مرّة: «غريب وإسناده لا بأس به4. ومرّة: «غريب وإسناده حسن». وقال الهيئمي 
(/؟؟ 3 ): «رجال أبي يعلى ثقات ورجال عبدالله بن ٠‏ أحمد كذلك». قلت: سعيد بن أبي راشد مجهول. 
والتنوخيّ شيخ عجوز فنّده الهرم والمرض وهو نصرانيّء فلو سلّمنا أن روايته هذه مقبولة على مبدأ «الفضل ما 
شهدت به الأعداء»» وأنْ هذا ينوب مناب العدالة؛ فإنْ شرط الضبط منه غير متحقق وروايته لا يؤمن فيها 
التخليط» وهذا ما وقع هناء فقد جاء الرجل بمتن فيه نكارة في غيرما موضع ومخالفة لرواية الصحيحين في 
كتاب النبيّ كٍَِ إلى هرقل . فالسند واه والمتن منكر 

)0( (صحيح). أمّا حديث أبي ذرٌ في هذا؛ فرواه: الدارمي (9/1» والبرار (9/ 7/8737 1058)ء 
والطبري في «التاريخ» /١(‏ 014). والعقيلي /١(‏ 187)»: واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 2»)١405(‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» 2»)١77(‏ وآبن عساكر (7/ 40)؟ من طريق جعفر بن عبدالله بن عثمان القرشي» ثني عمر 
بن عروة بن الزبيرء سمعت عروة يحدّث. عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 

قال العقيلي : دلا يتابع عليه». ووافقه الذهبي والعسقلاني. وقال الهيئمي (709/8): فيه جعفر بن 
عبدالله بن عثمان وثقه أبو حاتم الرازي وأبن ن حبان وتكلّم فيه العقيلي؛ . قلت : جعفر صدوق حسن الحديث» 

وإنما العلّة في رواية عروة عن أبي ذرّ؛ فإنّ ظاهرها الإرسال . لكن يشهد له حديث عتبة بن عبدالسلمي الاتي 

بعده وحديث شداد بن أوس عند أبن عساكر (7/ 557 ) بسئد ضعيف . 

وأمًا حديث عتبة بن عبدالسلميّ؛ فتقدّم انما أنه حسن . 
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وقد رُويَ أنَّ هذا الخاتم رُفمَ بعد موته من بين كتفيه'") » ولكنَّ إسناد هذا الحديث 
- ع 


3 


4 
طه 


© وقد رُويَ في صفة ولادته أب ا تدر 

4 9 8 -ه د 35 8 ور مقو د و ٍ 8 

فمنها ما رُويَ عن آمنّة بنت وَهْبٍ أنَّها قالث: 0000000 
وَقَمَ واضعًا يِدَهُ على الأرض» وَافعا زَاحة إلى الشماكة 3 


عمو 


ورُوي أيضًا أَنَّهُ فيص قبضة من الثّرابٍ بيده لمّا وَقَمّ بالأرض . فقالَ بعض القافة : 
إن صَدَقَ الفأ لين أهلّ الارض 


وروي أنه وُضعٌ تحت جَفْتَة» فَالْفلََتْ عنة ووَجَدوء يَنْظرُ إلى السّماء!؟». 
وأخَْلَفَتِ الرٌواياث؛ هل وُلِدَ مختونًا؟ فرُوِيَ أنَّهُ وُلِدَ مختونًا مسرورًا 


(يغني: مقطوعٌ ا ل حت نال اليا قن قواتيرك الرواسات 


)١(‏ (موضوع). رواه آبن سعد (؟/771): أنا محمّد بن عمرء ثني القاسم بن إسحاق؛ عن أَمّهء عن 
أبيها القاسم بن محمّد بن أبي بكر أو عن أَمّ معاوية. .. فذكرت رفع الخاتم في قصة. ومحمّد بن عمر متهم. 
والقاسم وآمّه وأمّ معاوية مجاهيل. والقصة موضوعة. 

(؟) (ضعيف). وقد جاء من أوجه: 

* منها حديث حليمة الذي تقدّم انا بيان ضعفه. 

ومنها ما رواه: أبن سعد في «الطبقات» ٠١١/1(‏ و١50١‏ و901١)»‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (45)» 
وأبن عساكر (4/7/ و87)؛ من طريق الواقدي بأسانيد له خمسة مرسلة. وأسانيد الواقدي لا يفرح بكثرتها. 

*# ومنها: مرسل الزهري عند: عبدالرزاق (941/14)» وأبي نعيم في «الدلائل» (47). ومرسل عكرمة 
عند أبن سعد .)١١7/1١(‏ ومرسل حسّان بن عطيّة عند أبن سعد .)1١7/1(‏ ومرسل داوود بن أبي هند عند أبي 
نعيم (80). ومرسل إسحاق بن أبي فروة عند أبن سعد .)١1١7/١(‏ 

وحديث حليمة ضعيف. وأسانيد الواقدي لا تفيده قوّة» والمراسيل الأخيرة ‏ وربّما كانت معاضيل - 
الغالب أنّْها مستمدّة من حديث حليمة أو من مراسيل الواقدي ولذلك لا أراها تنتشله من ضعفه. والله أعلم. 

(©) (موضوع). رواه: أبن سعد ٠١١/١(‏ و١9١)‏ بأسانيد له خمسة عن الواقدي» وأسانيد الواقديّ 
لا يفرح بها ولو تكائرت. 

(:) (ضعيف). رواه آبن سعد )1١7/١(‏ بسند قويّ عن عكرمة مرسلاً. ورواه أبو نعيم في «الدلائل» 
(40) بسند قويّ عن داوود بن أبي هند مرسلاً. ورواه: البيهقي في «الدلائل» »)١١7/1(‏ وآبن عساكر 
(/830)؛ بسند صالح عن أبي الحكم التنوخي مرسلاً. وهذه في الحقيقة معاضيل لا يطمئنّ القلب لتقوية 
الخبر بها وإن أجتمعت. 

)2( (موضوع). وقد جاء من أوجه: 
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5 وروي ل وتَوَقّف الإمامٌ أَحْمّدُ في ذلك قال العزوذع :سبل 
أبو عَبْداللهِ : هلْ وُلِدَ البّنْ كله مختونًا؟ قالَ: اللهُ أعلمٌء ثمَّ قالَ: لا أذري. قال أبو بَكرٍ 
عَبْدَالعَزِيزٍ بن جَعْفْرٍ من أصحابنا: قد رُوِيَ 0 
عَبْدالله على تصحيح هذا الحديث. 

© وأمًا شهرٌ ولادته؛ فقد أخثلف فيه : 
0 


فقيل: في شهر رمضان. رُويَ عن عبْدالله بن عمْرو بإسناد لا يصح 


وقيل : في رجب . ولايَصحٌ. 


0 فرواه: أبن جميع (ص”"/ت5 2071 وأبن عدي /١(‏ لالاه). والذهبي ف فى «الميزان» (1١/817)؛‏ 
من طريق جعفر بن عبدالواحد الهاشمي» قال لنا صفوان بن هبيرة ومحمّد بن بكر البرسالي» عن أبن جريج » 
عن عطاء» عن أبن عبّاس. . . فذكره. وجعفر هذا كذاب يضع . 

0 ورواه: أبن سعد 2)1١1/١1(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (9457)» والبيهقي في «الدلائل» »)١١4/1١(‏ 
وأبن عساكر (/ ١8)؛‏ من طريق يونس بن عطاءء عن الحكم بن أبان» ثنا عكرمة» عن أبن عبّاس» عن 
العبّاس. . . فذكره. ويونس بن عطاء الصدائي متهم . 

* ورواه: الطبراني ف فى «الصغير» (91*5) و«الأوسط» )5١554(‏ من طريق سفيان بن محمّد الفزاري» 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 4؟) و«الدلائل» (41) والضياء ذ فى «المختارة» (777/65/ 1854) من طريق نوح بن 
محتة الأيلي عق اللحمل ين اعرئة 4 كلاعما ع بطشيمز بن اشير فق يوان بين تغيئد حزن عن الحسن» عن أنس» 
عن النبيّ ككلِ: «من كرامتي على ربّي أن ولدت مختونًا ولم ير أحد سوأتي». قال الهيثمي (571/4): ١‏ 
سفيان بن محمّد الفزاري وهو متّهم به». قلت: ونوح الأيلي هو المتّهم بالطريق الآخرى. وهشيم كثير التدليس 
والحسن يدلس وقد عنعنا. 

والحديث عدذّه أبن عدي وأبن العديم والذهبي وآبن القيّم وأبن كثير والعراقي والعسقلاني في 
الأباطيل» وحريّ به أن يكون كذلك . 

.)507 /7( )كردتسملا١ ورذه الذهبى بقوله: «ما أعلم صحّة ذلك فكيف متواترًا؟!». أنظر‎ )١( 

(؟) (ضعيف). رواه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (71/ )١5٠‏ و«(الاستيعاب» )78/١(‏ من طريق محمد 

بن أبي السريّ العسقلاني؛ عن الوليد بن مسلمء عن شعيب » عن عطاء الخراساني» عن عكرمة. عن أبن 
3 : أن عبدالمطلب ختن النبيّ كل يوم سابعه . والعسقلاني كثير الوهم. والرليه يدل وسؤق اوقل تعر 
والخراساني كثير التدليس وقد عنعن» والخبر على ضعفه أصحّ من خبر ولادته َكل مختونًا مسرورًا . 

إفرة (ضعيف جدًا). رواه أبن عساكر (11/7) من طريق المسيّب بن شريك» عن شعيب بن شعيب» 
عن أبيه عن جذه. . . فذكره. وهذا سند ساقط: المسيّب متروك. و شعيب وأبوه وجذه لا يعرفون» إلا أن 
يكون تحريفًا صوابه شعيب بن محمّد؛ يعنى: أبن عبدالله بن عمرو بن العاصء كما يدل عليه كلام أبن رجب 
يرحمه الله وعندئذ فالمسيّب هو علة هذا السند. 


وقيل : : في ربيع الأوَلٍ. وهو المشهورٌ بينَ الئاس حنَّى تَقَلَّ أبن الجَوْزِيٌ وغيرة 
عليه الاتّفَاقَ» ولكلة فول امهو العلماة. 


ثم أختلفوا في أيّ يوم كان من الشّهرِ : فمنهُم مَن قالَ: هوّ غيرُ معيّن» وإِنّما وُلِدَ 
في يوم الاثنينٍ م من ربيع [الأوَلِ] مِن غير تعيينٍ لعدد ذلك اليوم من الشّهرٍ. والحعوة 
على أَنَهُ يومٌ معيّنُ منة. ثم أخْتَلّفوا: فقيل : لليلتين حلا منه» وقيل : لثمان خَلَثْ من 
وقيل: لعشرء رقن لالص عفر ةوقل ملي عقر برقا لماي در 131 
لثمانٍ بقينَ من وقيلَ: إِنَّ هين القولين غيرُ صحيحين عمّن حُكيا عنهُ بالكليّة. 
والمشهورٌ الذي / خ87/ عليه الك أنه وُلِدَ يومَ الاثنين ثاني عشرٌ ربيع الأول وهو 
قولٌ أبن إسْحاقَ وغيره. 

© وأمًا عام ولادته يك فالأكثرونَ على أَنَّهُ عامٌ الفيل”"2. وممّن قالَ ذلك : قَيِسُ 


)١(‏ (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين: 

فأمًا حديث قيس بن مخرمة؛ فرواه: أبن إسحاق في «السيرة» (ص9١/‏ نص9؟)» وأحمد 
(215/5)» والبخاري في «التاريخ» (7/ :)١55‏ والفسوي »)747/١(‏ والترمذي (20- المناقب» ١‏ ميلاده 
و 2)3719/5894/6 وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (للاة). والطبري في «التاريخ 02 )107/1١(‏ وآ بن قانع 
ف في (المعجم) (؟59/5؟/ /4841). والطبراني في «الكبير» /١(‏ ؟: ؟/ الام والام). والحاكم (؟/ 7 5٠‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» (85)» والبيهقي في «الدلائل» »)77/١(‏ وأبن عساكر (*/78-9/1)؛ من طريق أبن 
إسحاق» ثني المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه » » عن جذه؛ قال: «ولد كَِيْةِ عام الفيل». قال 
الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلآ من حديث أبن إسحاق». وقال الحاكم : «على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي. قلت: : المطلب مجهول وما هو من رجال مسلم» والسند ليس حسنًا ولا على شرط مسلم . 

وأمًا حديث قباث بن أشيم؛ فرواه: أبن أبي عاصم في «الاحاد» (951)» والبغوي في «الصحابة» 
5١1١/5(‏ إصابة)» والطبراني /١9(‏ /ا؟/ 9/0), والحاكم (1/ 2575 وأبو نعيم في «الدلائل» (84)» والبيهقي 
في «الدلائل» (١1///ا)؛‏ من طريق الزبير بن موسى. عن أبي الحويرث» سمع قباث بن أشيم يقول: ولد كَل 
عام الفيل. سكت عنه الحاكم والذهبي» وأبو الحويرث فيه ضعف وحديثه حسن في الشواهد. 

وروى: الترمذي (الموضع السابق). والطبري »)407/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (1///)؟ أن 
عثمان بن عفان سأل قباث بن أشيم . .٠‏ فذكره. فقيل: صاحب هذا الكلام هو قيس بن مخرمة» ولذلك الحقه 
الترمذي بحديثه . . فإن صم هذا فهذه طريق أخرى لحديث قباث. 

* وأمًا حديث أبن عبّاس؛ فرواه: أبن سعد 2»)٠١١/١(‏ وأبن معين في «التاريخ» (/ ١18/41‏ 
و5977)» والطبري في «التاريخ» /١(‏ 407)» وأبن حبّان في «الثقات» (١/5١)ء‏ والطبراني (؟١/‏ لال 
ال 56 والحاكم (1/ 2567.» والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 2276 وين عساكر ,)9/1-7١ /١(‏ والضياء في - 
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ا بنْ أشيم» أبن عَبّاسء ورُوِي عنة أنه وُلِدَ يوم الفيلٍ'' ا 
هذه الرّواية وهمٌّء إِنّما الصّحِيحُ ور عام الفيل. ومن العلماءِ من حكى 
الانّمَاقَ على ذلكَ وقالَ: كل قول يُخْالمُهُ فهرَ وهم . 

والمشهوز أنَهُ يلي وُلِدَ بعد الفيلٍ بخمسينَ يومًا. وقيلَ: بعدَهُ بخمس وخمسينَ 
يومًا. وقيل: بشهر. وقيلَ: بأربعينَ يومًا. 

و[قد] قيلَ: إِنَهُ وُلِدَ بعدَ الفيل بعشر سنينَ . وقيلَ: بثلاث وعشرينَ سنة. وقيل: 
بأربعِينَ سنة. وقيلَ: قبلَ الفيل بخمسّ عشرة سنة. وهذه الأقوالٌ وهمٌ عند جمهور 
العلماء» ومنها ما لا يَصِح عمّن حكي عنة . 

قالَ إِنْراهِيمٌ بن المُنْذِر الحزاميئ”": الذي لا يَشْكّ فيه أحدٌّ من علمائنا أنّهُ عليه 
السّلامُ وُلِدَ عام الفيل. 

وقالَ خَلِيَةَ بن حياط : هذا هوّ المجمَعٌ عليه. 

وكانّثْ قصَّةٌ الفيل توطئةً لنبوّته وتقدمة لظهوره وبعثته يكلْ. وقد قَضٌّ اللهُ تَعالى 
[ذُلكَ] في كتابه [فقال] : بك َرَ كيف فَعَلَّ رَبك بأصْحابٍ الفيلٍ . أَلمْ يَجْعَلُ كيْدَهُمْ 
في تَضليلٍ . وَأرْسَلَ عَلَيِْمْ طَيْرًا أبابيلٌ . تَرْميهِمْ بحجارة مِنْ سجّيلٍ . فجَعَلهُمْ كَمَضْفٍ 


- «المختارة» (١701-158/7554/1)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق». [عن أبي إسحاق السبيعي]» 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس ؛ أن النبيّ يكل ولد عام (وجاء أحيانًا: : يوم) الفيل. قال الحاكم : «على شرط 
الشيخين؟ 2 وقال الذهبي: «على شرط مسلم» . وقواه الهيئمي. قلت : لَكنّ ذكر اليوم فيه غريب؛ إلآ أن يراد به 
الوقت؛ يعني: وقت الفيل. 

# ورواه: الفسوي, والبيهقي في «الدلائل؛ (١/7/9)؟‏ من حديث سويد بن غفلة بسند فيه رجل مبهم . 

# ورواه: أبن سعد 2٠١١ /١(‏ 9#//ا), والفسوي والبيهقي في «الدلائل» (074/1؛ من أوجه عذة 
مرسلة» لكن بأسانيد ساقطة لا يفرح بها فلا نطيل بتفصيلها 

والحديث صحيح غاية بأجتماع الأوجه الأربعة الموفسزل ولا سيّما حديث أبن عبّاس؛ فإنه حسن 
لذاته؛ وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي وأبن حبّان والحاكم والضياء والذهبي وأبن كثيرء 
وأعتمده جمهور أهل العلم . 

)١(‏ تقدم أن بعض ألفاظ حديثه «يوم الفيل» وبعضها «عام الفيل» ووجه الجمع بينها بينها 

(0) في خ: «وهم وأنه ولد». وفي ن: ارعن المسعيع عند ]د عر ار ماد لط 

2 في خ : «الخزاعيّ»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 


مأكول4 [الفيل : ]0-١‏ : فقول «ألَم : َرَ كيف فَعَلَّ رك بأضُحابٍ الفيلٍ» أستفهامٌ تقريرٍ 
لمن سَّمعّ هذا الخطابء وهذا يَدُلُ على أشتهار ذلك بنَهُم ومعرفتهم به وأنَّهُ مما لا 
يَخْفَى علمُةُ عنٍ العرب خصوصًا فُرَيْشنٌ وأ تك وطذا أمد ربنم وتعارفوة 
وقالوا فيه الأشعارَ السّائرة. وقد قَالَتْ عائشّة : رَأَيْثُ قائد الفيل وسائسَة بِمَكَةَ أعْمَيَيْن 
وا اويا اللي الي 37 سارها واسارا بيو اله الليضيا: 
وولادة النٌَّ ل عَقِيب ذلكَ تَدُلُُ على نبوّته ورسالته ؛ فَإنَهُ يكِهٌ بعت بعت بتعظيم هذا 
البيت وحجّه والصّلاة إليه» وكانَ هذا البلدٌ هو موطتّهُ ومولدَهُ فأضطَرَةٌ قومُة عند ذعوتهم 
إل ألله إلى الخروج منة كرمًا بما نالو منهٌ من الأذى. ثم إنّ الله تعالى ظَفَرَهُ بهم 
دشل عليهم قهراء فمَلَكَ لبد عنوة ومَلّكَ رقات أهلهء ثم من عليهم وأطْلقهُم وعفا 
عنهم » فكانَ في تسليط نيه َك على هذا البلدٍ وتمليكه إِيَاهُ لمت من بعد ما ون على 
صحّة نبته؛ فإنَ الله حَبَنَ عنة من يُرِيدُه بالأذى وأَهْلكَة ثمٌ سَلْطَ عليه رسولة وأئتة 
كنا قال كل : ارإن الله حيين تعن : مكة اليل :ولط عليها رسو له والسؤمية )0 دفن 
رسول الله وك وأََهُ إِنّما قصدُهُم /خ84/ تعظيمٌ البيث وتكريمٌة بَعه واحترافة. وليذا اكه 
اليك يومّ المنْح على من قالَ: اليومَ تُسْتَحَلٌ الكعبةٌ» وقالَ: «اليومَ تُحَظَمُ الكعبةٌ»0"©. 
وقذ كان أهلّ الجاهليّة غَيّروا دينَ إيُراهيمَ وإِسُماعيل بما أَبْتَدَعوهُ م ف الشراك 
ار بطي نيلك الكت قلط زلذا روت اناو الله عن مق ور وشا ون للد جل 
وروا الأمر إلى دين إيْراهِيمَ الحنيف. وهوّ الذي دَعا لهُم مع آبنه إسمافيل عند بناء 
البيت أن يَنِعَتٌ يَْعَتَ [اللهُ] فيهم رسولاً منهم يلو عليهم اياته ويم وتعلفية الكنات 


200 روآاه : البخاري (57- العلمء 9 كتابة العلمء ٠‏ ١/ه‏ / 2020 ومسلم ١5(‏ - الحج» ”7م - تحريم 
م 1004887 ).؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هم رواه البخاري (15”- المغازي. 6 أين ركز ككل الراية» 0/4/ )4 من حديث عروة بن 
الزبير مرسلا . . قال العسقلاني: وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرّح عروة بسماعه له من 
نافع بن جبير» وأمّا باقيه؛؟ فيحتمل أن يكون عروة تلقاه من أبيه أو عن العبّاس فإنْه أدركه وهو صغيرء أو جمعه 
من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة» وهو الراجح» 


وظائف شهر ربيع الأوّل م 
والحكمة» فبَعَتَ الله فيهم مُحَمّدَا يَكِ من ولد إسشماعيلَ بهذه الصّفْةٍ نط البو وما 
حولَهُ من الشَّركِء ورد الأمر إلى دين إُراهيم الحنيف والتّوحيدٍ الذي لأجله ب البيث؛ 
كما قالَ تعالى: لوَإِذْ بَوَأَنا لإبُراهيمَ مَكان البَيْتِ أن لا شرك م وَطْهُرْ بَيْتِيّ 
للطَائفِينَ وَالقائمين وَالوكّ الشّجودٍ» [الحج: ١؟].‏ 

وأمًا تسليط القَرامطة على البيتٍ بعد ذلكَ؛ فإِنّما كان عقوبة بسببٍ ذنوب النّاس» 
ول م يلوا إلى هدمه ونقضه ومنع النّاس من حيجه وزيارته كما كان يفل أصحابٌ الفيلٍ 
لوْ قدَروا على هدمه وصرف انس عن حجّه . والقَرامطة أخذنا اكد واليات و كوا 
الحاجّ وسَلْبوهُم أموالهُمء ولم يتمْكنوا من منع النّاس من ححجهِ بالكليّة ولا قَدَروا على 
هدمه بالكلَّيّة كما كان أصحابُ الفيل يَقْصِدوتَة» ثم أدلهُم الله بعد ذلك وحَدَلَهُم ومَتَكَ 
أستارهم وكشف أسرارهم» والبيثُ المعظَمٌ بات على حاله من التَعظيم والزّيارة والحجّ 
د إليه » 10101000222 وغايةٌ أمرهم أنَهُم 


00-9 0 0 27070 ولكنّ ديه قائمٌ 
محفوظ لا يَالُ تقوم به أَمٌَ من أمة مُحَمَدِ يك لا يضُرُهُم مَن حَذَلَّهُم حتَّى يَأبِيَ ب أمرٌ الله 
وهّم على ذُلكَ» كما قال تَعالى: «يُريدونَ أنْ يُطفتوا نور الله بأفْواههمْ وَيَأى الله إلا أن 
8 نون ولزكرة الكازرود . هُوَ الذي أَرْسَلَ رسولة بالهُدى وَدِينِ الحَقٌّ لِيُظهرَهُ على 
الدّين > كله وَلَوْ كَرِهَ المُمْرِكونَ» [التوبة | 

م" ككس )4 ويرك ؟” 11١‏ و غم ومشراو ام عِ 2 ع 5 
َال ذلك حت 25 الححة وكلقواشجارتة ون ابعص وذلك بعد أن بيعت الله ويا 
طيّبة تقيض أرواح المؤمنينَ كلهم فلا يَبْقى في الأرض مؤمنٌ» ويُسْرى بالقران من 
الصّدور والمصاحف فلا يَبقى في الأرض. قرآنٌ ولا إيمان ولا شيء من الخير» فبعد 
ذلك تقومٌ السّاعةٌ ولا تقومٌ إلا على شرار النّاسن7". 


. وهذه فقرات مجموعة من أحاديث جماعة من الصحابة أكثرها من مخْرّجات الصحيحين‎ )١( 


رن وظائف شهر ربيع الأوّل 


© وقولة كلل : «ويومٌ أَنرَِثْ عليّ فيه الُوة؛ يَعْني : أنَهُ يه ذ نبَىّ يوم الاثنين . 

ا د 0 ل 2 
فو بوم الاي وو الحجرالأسوة وم الاين ا 

وككد بق إشحاق أذ الكيذة تلت يوم الجنعة. . وحديث أبي قتادّة يَرْدُ هذا . 

وأختلفوا فى ي أيّ شهر كان أبتداء الترّة: فقِيلَ: في رمضانَ. وقيلَ: في رجب. 
ولايَصحٌ ٠‏ وقيل : في ربيع الأَوَّلٍ ٠‏ وقيل :لني بوم الاثنين لثمان من زبيع الألي. 

وأمّا الإسراءٌ؛ فقيلَ: كانَ في رجب. وَصعَفَهُ غيرُ واحد”" 5-0 كان في ربيع 
الآوّل وهو فول إثرا هيم الْحَرْبِيٌ وغيره. 

وأمًا دخولَهُ المدينة ووفائةُ علا و؛ فكانا في ربيع الأول بغي خلافٍ. مع الاختلاف 
ا 
عليَ فيه الوه 6 00 0 أستحباب ا ليم التي س0 [تعالى] 
على عباده. ل رَ محمد ا ا 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (١//ا/ا7؟),‏ والطبري في «التاريخ» »518/١(‏ 0/5 و541)» وأبن أبي 
حاتم في «العلل» (ا1١٠‏ و07585).: والطبراني »)١1985 /147 /١5(‏ وأبن مردويه (المائدة 7 أبن كثير)» 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 717 و774)؛ من طريق أبن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» 
عن أبن عبّاس. . . فذكره. قال أبن كثير: «أثر غريب» وإسناده ضعيف». وقال الهيثئمي :)7١١/١(‏ فيه أبن 
لهيعة وهو ضعيف» وبقيّة رجاله ثقات من أهل الصحيح». 
ورواه الفاكهي في «تاريخ مكة» (94؟١7‏ و1199١)‏ من طريق معلى بن عبدالرحمن» عن عبدالحميد بن 
جعفرء [عن ابن شهاب الزهريّ]» عن عبدالله ب بن أبي جعفر (وقال مرّة: عبيد الله بن عبدالله)» عن عبدالله بن 
00 . ومعلى منّهم . 
ورواه الطبراني )١11174 /7١/11(‏ من طريق مسلم الأعورء عن مجاهد. عن أبن عبّاس؟ قال: ولد 
يك يوم الاثنين وأنزل عليه يوم الائنين ومات يوم الاثنين. والأعور متروك أو يكاد. 
فالطريق الأولى ضعيفة» والطريفين الاحرين بالطنيي» والحديث ضعيف . 
() فليت أصحاب الاحتفالات والإحياءات والحضرات والإنشادات والموالد يعتبرون! 


وظائف شهر ربيع الأوّل خرف 
[المغهوات :41151 فإن التسمة على الأمة بإرساله أعظمٌ من التّعمةِ عليهم بإيجاد 
السّماءٍ والأرض والشمس والقمر واللبي والتهارٍ اراح وإنزا المطرٍ وإخراج التّبات 
وغير ذلك ؛ فإنَ هذه التّعمةَ كلّها قد عَمَتْ ا ل 
فبَدّلوا نعمة الله كفرّاء وأمًا التَعمةٌ بإرسال مُحَمَّد يكله؛ فإئّ[-ة]''' بها تَمَّتْ مصالحٌ الدُنيا 
والاخرة» وكمَّلٌ بسببها دين الله الذي رَضِيّهُ لعباده» وكان قبولة سبب سعادتهم في 
دنياهم واخرتهم . فصيامٌ يوم تَجَدَدَتْ فيه هذه النَّعُمُ من الله على عباده المؤمنينَ حسن 
جميلٌ» وهو من باب مقابلة النّهُمٍ في أوقات تجدٌدها بالشّكر”". 
ونظيرٌ هذا ضبام يوم عاشوراءً حيثٌ أنْجى الله فيه نوحًا من الغرقٍ ونَبَّى فيه 
موسى وقومَّةُ من فَرْعَوْنَ وجنوده وأَغْرَقَهُم في اليمٌ» فصامّةُ نوحٌ ع وموسى عليهما السّلامُ 
شكرّاء وصامَةٌ رسول الله يه متابعة لأنبياء الل وَقال لليهودة اتعن لحن بموسى 
كم»؛ فصامَةُ وأمَرَ بصيامه9» 
وقد رُوِيَ أن الي يك كانَيتَحرَى صيامَ يوم الاثنين ويوم الخميس ؛ رُويَ ذلك 
عنهٌ من حديث أبي هْرَيْرَة وعائشة”*) وأسامة بن رَيْدِ: 


)١(‏ لا بِدَ من إضافة الهاء هنا؛ لأن أسم إِنْ لا يكون جملة ولا شبه جملة. 

() لا يشرع للمسلم أن يختص يومًا بعينه ‏ مهما كان هذا اليوم ‏ بعبادة بعينها بمجرّد الرأي 
والأمشعيان1 هذا بارت لأ ند فيه مو نيكة ستصييطة | ومن تنكنا جذا القيد وأعرض عنه؛ فقد فتح واحدًا من 
أخطر أبواب الضلالة وأحبّها إلى الصوفيّة وأهل البدع. وأهل الاتباع هم أسعد الناس بسئة نبِيّهم كَلِل فعا 
وتركاء فما شرعه يَِِ من العبادات في أيَام تجدد النعم ‏ كصيام الاثنين وعاشوراء ‏ أستحبّوه وفعلوه» وما تركه 
وأعرض عنه ‏ كصيام يوم الهجرة وقيام ليلة الإسراء ‏ لم يستحسنوه ولم يفعلوه. 

(©) متفق عليه . تقدم تفصيل القول في لفظه وتخريجه (ص77١).‏ 

(5) (صحيح). رواه: إسحاق ١6715/900/9(‏ و516١).‏ وأحمد (5/ 8١‏ و84 و١٠)ء‏ وأبن 
ماجه (9 الصيامء 4١‏ عاشوراءء 40١959 /007 /١‏ والترمذي (5 الصومء. 55 الاثنين والخميش» ؟/ 
"120١‏ ). والنسائي في «المجتبى» (77 الصيامء 5 الاختلاف على أبن معدان. 5/ 5١80/1١67‏ 
و85١5‏ و157-7109؟) و«الكبرى» (54945؟ و7491 و7751 و77171-77376 و2)7787 وأبو يعلى في 
«المسند» (5101) و«المعجم» (2)51 وأبن خزيمة »)75١117(‏ والمحاملي (؟١١1»‏ وأبن حبّان (7517), 
والعلبراني في «الأوسط» (1174) و«الشاميّين» (574 و107١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١177‏ والذهبي 
في «النبلاء» (117/ 05177) و«التذكرة» (؟50577/1)؛ من طرق ثلاث» عن عائشة . . . رفعته . 

وإحدى هذه الطرق صحيحة لذاتهاء والثانية حسنة لذاتهاء والثالثة فيها خلاف وصلاً وإرسالاً وتردّد- 


يرف وظائف شهر ربيع الأول 
وفي حديث أسامَة؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عن ذلك فقال يَكهِ: «إِنّهُما يومان تَعْرَض فيهما 
الأعمالٌ على ربٌ العالمينَ» فأحبٌ أن يُعْرَضٌ عملي وأنا صائم)!'". 
وفي حديث أبي هِرَيْرَة ؛ أنّهُ سْئلَ عن ذلك فقال: (إنَّهُ يُعْفَرٌ فيهما لكلّ مسلم؛ 


م معي 


إل مهتجريْن » ول 0 

وفي 0 ا ا 00 وكام 2 00 
كبغناء :. فتقال : ابطروا ا 

ويروى من حديث أبى أمامّة مرفوعا: لتَرْفَعُ الأعمال يوم الاثنين والخميس» 
مو عه عم وهف عابر 5 5 )ع2 5 3 
فيغفر للمستغفرين » ويُثْرَكَ أهل الحقد بحقدههم"*'. 

وفي «المسند»: عن أبي هُرَيْرَة» عن التي بكلهِ: «إِنْ أعمالَ بني أدَمَّ تَعْرَض [على 
الله تَبِارَكَ وتعالى عشيّةًا"» كل خميس ليلة الجنعةٍ. فلا يُقِبَلَ عمل قاطع 


- بين ثقتين» وقد فصّل النسائي في هذا الخلاف فأطال» ولا يضرّ صحّة هذه الطريق شيئًا فضلا عن 
الطريقين الأخريين» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقهء وقد قوّاه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه في المجلس الأوّل من وظائف شعبان. 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه: أحمد (759/5)» والدارمي (؟7/ 2275١‏ وأبن ماجه (/!- الصيام» 57 
الاثنين والخميس» 00١174٠ /0017 /١‏ والترمذي (الموضع السابق» / 177/ 00747 والمزي في «التهذيب» 
(301/70)؛ من طريق محمّد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال البوصيري: «إسناده صحيح غريب» ومحمّد بن رفاعة ذكره أبن 
حبّان في «الثقات» تفرّد بالرواية عنه الضحًاك بن مخلدء وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين) . وقال 
المنذري: «رواته ثقات». قلت: أبن رفاعة مجهول. وقد أعله أبن رجب فيما يأتي بالوقف أيضًا. فالسند 
ضعيف : لكن يشهد له حديثا عائشة وأسامة المتقدّمان ورواية مسلم الآتية بعده» فهو صحيح بهذه الشواهد. 

(9) (40البرّ والصلة» ١١‏ النهي عن الشحناء والتهاجر» /١941//5‏ 5070). 

(:) (ضعيف جدًا). رواه: البرّار »)١550/788/4(‏ والطبراني (١٠/١١97//5/1)؛‏ من طريق 
غيداللة بن رخر عن عل بن يزيد» عن الفاسية عق ابي أمامة» عن أبن ضعوة 1 زفعة: 

قال البرّار: «لا نعلمه عن عبدالله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد». وقال الهيئمي: «فيه علي بن يزيد 
الآلهاني» وهو متروك». قلت: وعبيدالله بن زحر صالح في المتابعات» والقاسم صاحب مناكير» والسند وأه. 

)2 ليست في خ وم ونء وأثبتها من مصادر التخريج حتّى لا يظنَ ظان أن أعمال المسلمين في الدنيا 
تعرض على النبي , يله كما يدعي بعض أهل الأهواء الذين تسلطوا على عقائد العامة بمثل هذا. 


وظائف شهر ربيع الأوّل خرف 


رحم”'". 

1 كان بعض السّلفٍ”'" يَبْكي إلى أمرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليومَ 
تُْرَضٌ أعمالنا على الله عََّ وجل . 

يا مّن يُبَهْرِخُ بعمله! على مَن تُبَهْرِج والنّاقدُ بَصير؟! يا مَن يُسَرَفُ بطول أمله! إلى 

حون الفا سيك 
صَروفٌ الحَنْفٍ مُتْرَعَة ودين توا عابي التتكاينا وَالرّؤوس 
فلا تع هَواكَ فَكُلْشَخْصٍ 0 يَصِيرٌإلى بنى وَإلى دُروس 
وَحَفْ مِنْهَوْلٍ يَوْمِ 2-6 مَخْوفٍ شَره ضنّْك عَبوس 
قَمالَك عَيِرُتَقوى الله زادًا وكتلك حيجن لد عبن البنمس 


المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله يِه 
خَرّجا في الصَّحيحين”" من حديث أبي سعيدٍ الخْدْرِيٌ رَضِيّ اللهُ عنةُ؛ أنَّ لني 
له جَلَسَ على المنبر» فال : ١إنَّ‏ عبدًا خَيّرَهُ اللهُ بِينَ أنْ يُؤْتِيَةُ [من] زهرة الدّنيا ما شاءً 
وبين ما عندَهُ فأختارَ ما عندة». فيكى أبو بكر وقال: يا رسولٌ الله! فَدَيْنَاكَ بآبائنا 
وأكهاتنا . قال: فعَجِبناء وقالَ النّاسسٌ: : آنظروا إلى هذا الشّيخ! يُخِرُ رسولٌ الله وك عن 


8 


عبد خيره الله بِينَ أن يُوْتيَهُ [من] زهرة الدّنيا ما شاءً وبِينَ ما عند الله وهر يقول: 
َدَيْنَاكَ بآبائنا وأمّهاتنا! قالَ: فكان رسول الله عكة هو الميخر».وكان أبو بكر هفز أغلمنا 


للق (حسن). رواه: اميل م567 والبخاري فى «الأدب» (513) والخرائطي في «المساوئ» 
(» والبيهقى فى «الشعب» (456/! و2)741357 والمزي فى «التهذيب» (57/8١)؛‏ من طريق الخزرج بن 
عثمان أبي الخطاب» أني أبو أيُوب سليمان مولى عثمان» سمعت أبا هريرة . 5 رفعه. 

قال المنذري. والهيثمي :)١54/8(‏ «رواته ثقات». وقال الألباني : «إسناده ضعيف». قلت: أبو 
الخطاب وأبو أَيَوبٍ كلاهما صالح لا يستحقٌ حديئه التضعيف» فالسند كذلك» والله أعلم . 

زف في م ون وط: «كان بعض التابعين؟» والأولى ما أثبته من خ. 

(*) البخاري (377 الصحابة» “- سدّوا الآبواب إلا باب أبي بكرء 937014/17/7): ومسلم (45- 
الصحابة» ١‏ فضائل أبي بكر. 4/ 7/١865‏ 7787). 


6ع وظائف شهر ربيع الأوّل 
به . فقالَ النَِنُ يلهِ: «إِنَّ أمر”"" النَا س علي في صحبته وماله أبو بكر» ولؤ كنْتُ متّخذًا 

من أهلٍ الأرض خليلا لانّحَذْتُ أب بكر خليلاً» لك وا الإسلام» لا تَبْقى في 
المسيص خركا (لااشلات رلاعوع ىن بكرةة رمي اللاملة: 

© [أعْلَمْ أنَّ] الموتَ مكتوبٌ على كلّ حي من الأنبياء والرُسلٍ وغيرهم . قال 
تعالى لنبيّه كلهِ: «إِنّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميّتونَ» [الزمر: .]7١‏ وقالَ تعالى: وما جَعَلَنا 
من فيك اللة اث هم الخايدوة .كل تس ذل المؤت وللوكم والشر 
وَالخَيْرٍ فِثَْة وَإلَينا ُرجَعونَ» [الأنبياء: 5 #-0]. وقالٌَّ: طوّما مُحَمَدٌ إل رَسولُ قَدْ 
حَلّتْ مِنْ قَبْلهِ الوْسُّلُ أقَإِنْ مات أؤ قتلّ أَنْمَلبْتَمْ عَلى أَعْقابكم . . . »© الآيتين [آل عمران: 
.]١50-١:5‏ 
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حَلَقَ الله آدَمَّ من تراب الأرض» ونفخ فيه من روحه”"". فكانّتْ روحهٌ في جسده 
ره لشن السساوك لي حل الذان غارف وقضى عليه وعلى ذرّيّته أنَهُ لا بد أن 
يسْتَرِدّ أرواحَهُم من هذه الأجساد / خ807/ ويُعيدَ أجسادَهُه”" إلى ما خَلِقَتْ منهُ - وهو 
الات نه ووَعَدَ أن يُعيدَ الأجسادَ من الأرض مر ثانية ثم يرد إليها الأرواح وو اقه 
تمليكا دائمًا لا رجعة فيه في دار البقاء . قال تعالى: #فيها تَحْيَوْنَ وَفيها تموتون وَمِنْها 
تُخْرَجونَ4 [الأعراف: 75]. وقالَ: را ل 
أخرى» [طه: 00]. وقال: #واللة أَنْبتَكُمْ مِنَّ الأْض تَبانَا . ثُمّ يُعيدُكُمْ فيها 
وَيُخْرِجُكُمْ إخراجًا» [نوح: 18-17]. وأرانا دليلاً في هذه دار على إعادة الأجساد 
من الثّراب بإنبات تِ الرّرِعَ من الأرض وإحياء الأرض بعد موتها بالمطرء ودليلاً على 
إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد المفارقة بقبضٍ أرواح العبادٍ في منامهه!؛ 'ورَدّها إليهم 
في يقظتهم» كما قالَ تَعالى : «الله يَََنَى الأنفْسَ حينَ مَوْتها التي لَمْ نَمْتْ في مُنامها 


)001 5 «وقال النبي ل إن من أمنّ». والأولى ما أبتّه من م ون وط. 

(؟) يعني : الروح التي خلقها سبحانه وتعالى وأختص بمعرفة سرّهاء فنسبتها إليه تعالى من باب نسبة 
الناقة والبيت إليه في قولنا : ناقة الله وبيت الله. 

(؟) في خ: «"ويعيد أجسامهم»» والأولى ما أنْبتّه من م ون وط. 

(5) في خ: «في منامها». والأولى ما أثبته من م ون وط . 
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بْمْسِكُ الي قَضى عَلَيْها المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إلى أجل مُسَمّى إِنّ في ذَلِكَ لاياتٍ 
ِقَوْمٍ يتَمَكُونَ4 [الزمر: 7 ]. وفي «مسند البرّارا عن أنس؛ أن اليك قالَ لهم لا 


ناموا عن الصّلاة : : «إِنّ هذه الآأر وات هار اف لخاد عاد فيَقفيضها إذا شاء وياشلها 
-10) 
إذا شاء)” ١‏ . 


أَسْتَعِدّي للمَّؤت يا نَفْسُ وَأَسْمَئَْ ‏ لتَجاة فقالحازمٌ المُسْتَعِدٌ 

فَذتِئَندَائَ ةتس لِلْحَدٍ ‏ ي خلودٌولا مِسَ المَوْت بد 

إلقصا الت اودر وا كه ١‏ ا م 
غيرة : 

قمالأهُلٌ الحَياةَآنابأهمل ا ال لا 

تبنا ]كتتوا لتنا وال محر قينا بيه ممتمواف 


وَأنشا إلى أجل قريب سسَيَأَحَدُِما المُعيِرٌمِنَ المُعَارٍ 
كاري العمل لازو لا تق إل بعد ألم عظيم تَذُوقة اليُوحُ والجسدٌُ جميعًا. 
فد الوح قذ علقت بهذا الجسد والقئة واشتقث ألقئها لهُ وأمتزاجها [به] 
ودخولّها فيه حبّى صارا كالسّيءٍ الواحد فلا َتَارَنٍ إلا بجهدٍ شديد وألم عظيم لم يدق 
أبن آدَمّ في حياته ألما مثلهُ. وإلى ذلكَ الإشارة بقوله #كل 3 تقس ذائقة المَوْت» ال 
عمران: :46لا الأنياء:: 88 المتكبورت + 317 ] . قال الوبيع بن يم : ؛ أكثروا م1" 
ذكر [هذا] الموت؛ فإنَكُم لم تذوقوا قبلَهُ مثلّة. 
ويَتَرايدُ الألمُ بمعرفة المحتضد”» بأنَّ جسدَة إذا فارَقنْهُ الرُوحٌ صارَ جيفة مستقذرة 


444/١( (ضعيف). رواه: البزّار (895- كشف الأستار)ء والإسماعيلي في «معجم شيوخه؛‎ )١( 
7»ع والخطيب في «التاريخ» (97/6١)؛ من طريق عمر بن محمّد بن الحسنء ثنا أبي» ثنا عتبة أبو‎ 
عمروء عن الشعبيّ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. . . رفعه.‎ 

قال البرّار: «لا يعلم رواه عن الشعبيّ عن أنس إلا عتبة» تفرّد به محمّد بن الحسن الأسدي». وقال 
الهيئمي :)771/١(‏ «فيه عتبة أبو عمرو. .. ولم أجد من ذكره وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: عتبة هو 
أبن اليقظان» ضعيف» من رجال التهذيب. وعمر بن محمّد يهم. وأبوه فيه لين. والسند ضعيف. 

(0) ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط . 

إفرة في خ: «المستحضر»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 


1 وظائف شهر ربيع الأوّل 
كله الهوامٌ ويُْليه الثْرابُ حبَّى يَعودَ ترابّاء وأنَّ الرُوحَ المفارقة [له] لا تَدْري أينَ 
مستقوها؛ هل هو الجنّهُ أو النَّارُ؟ فإِنْ كان عاصيًا مصرًا على المعصية إلى الموت؛ 
فربّما عُلَبَ على ظنَه أن روحَةُ تَصيرٌ إلى الَارء فراعت يدنك لتر والقة وريّما 
كُشفَ له مع ذلكَ عن مقعده من النَار فيراُ أو : - يبَشَّرُ بذلكَ» فِيَجْتَمعُ له مع كرب الموت 
وألمه العظيم معرفئهُ بسوء مصيره» 007 بقوله عَزَّ وجل #وَلتََت التاق 
بالسّاق4 [القيامة: 14] على ما فَعْرَهُ به كثيرٌ من السّلفٍء فَيَجْتَمِمُ عليه سكرةٌ الموث 
مع حسرة الفوت» فلا / خ88/ تَسْألَ عن سوءٍ حاله. 

وقذ سَمّى اللهُ تعالى ذلكَ سكرة؛ لأنَّ ألم الموت مع ما يَنْضَّجّ إليه يُْكرُ صاحبَة 
فيَغيبُ عقلَهُ غالبًا؛ قال تَعالى: لإوَجاءَث سَكْرَةٌ المَوْت بِالحَقٌّ4 [3: 19]. 
الاللسوؤق تاس أو مكاتن:. " #زات وان اسن 
إاحى كح #والكحسات: إلى 52 تدكيوٌ ب الممات وانيك ساسشي 

© وقد أمَرَ نيك بكثرة ذكر الموت : 

فقالَ: «أكثروا ذكرَ هاذم اللدَّات؛ الموت)0© 


: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

# فرواه: أبو نعيم في «الحلية» (5/ 55) من طريق عبدالملك بن يزيد ثنا مالك بن أنس» عن يحيى 
بن سعيد» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . رفعه. وعبدالملك هذا منّهم بغيرما حديث باطل على جهالته» وقد 
تفرّد عن مالك بهذا دون ثقات أصحابه» فبان أنه مما صنعت يداه. 

# ورواه: الترمذي (8"” القيامة» 15 باباء 579/5/ 2)7150 والبيهقي في «الشعب» (878)؛ من 
طريق القاسم بن الحكم العرني» ثني عبيدالله ب بن الوليد الوصافي» عن عطيّة؛ عن أبي سعيد. .. رفعه. قال 
الترمذي: «حسن غريب». قلت: بل ضعيف ساقط : العرني فيه لين» والوصافي واه في حدٌ التركء وعطيّة واه 
سيَىْ التدليس جدًا وقد عنعن. 

* ورواه: أبن المبارك في «الزهد» ».)١55(‏ والبغوي في «السنّة؛ (549١)؛‏ من طريق عبدالرحدن بن 
ايفين اسلم وعق بيه عق الع كه وعبدا رسن مسف +والمشنطييك علن ازاسالة. 

* ورواه: الطبراني في «الأوسط» (201//7: والعسكري في «الأمثال». وأبن جميع في (شيوخه) 
(ص 10 »)2٠ ١مقر /١‏ والقضاعي (2771)» والبيهقي في في «الشعب» (968١٠)؛‏ من طريق القاسم بن محمد أبي 
عامر الأسدي. نا عبيدالله بن عمرء عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه. قال الطبرائ ني : «لم يروه عن أبن عمر 
إلا أ بو عامر الأسدي» . وقال الهيئمي (١1/؟7١7):‏ (إسناده حسن». قلت: الأسدي مجهول أو مستور. 

* ورواه : أبن المبارك في «الزهد» »)١57(‏ وأبن أبي شيبة (4715 ”7 و4717 7)» وأحمد (1/ 797),- 


وظائف شهر ربيع الأوّل 0 
امم ل ب 0 

وق حلي مرسل: أَنَهُ يلل مَجَ بمجلس قد أَسْتَعْلاءُ الضَّحكُء فقالَ: «شوبوا 
مجلسَكُم بذكر مكدّرِ اللذَّات؛ الموت”"©. 

وفي الإكثار من ذكرٍ الموت فوائدٌ منها : أنَهُ يَحْكُ على الاستعداد لهُ قبل نزوله» 
وَيُقصَّرُ الأملّ. ويرضي بالقليلٍ من الرّزق» ويزهد ل في الدّنياء وَيُرَغْبٌ في الآخرةء 
وهر مصائب النياء َم بن الأشر والبطر والتُوُع في لذّاتٍ الأنا. 

وفي حديث أبي ذرٌ المرفوع الذي حََجَهُ أبن حبّان في طيخي درغي أن 
صحف موسى عليه السّلامُ «كانّثْ عبرًا عبنت لعن انين قَنّ بالموت كيف يَفْرَحٌ! عَحِبْتُ 
لمن أيْقّنّ بالنَار كيف يَضْحَكُ! عَحِبْتُ لمن أيْقَنَ بالقدّر كفت ينضت | اعسيت لمن رأئى 
الدّنيا وسرعة تقلّيها بأهلها كيف يَطَمَئِنُ إليها!»”"". 

وقد رُوي أنَّ الكنرّ الذي كان للغلامين كان لوحًا من ذهب مكتوبٌ فيه هذا 
مض" . 1 


-- وآبن ماجه (79- الزهدء ١‏ ذكر الموت» »)5508/١5157/7‏ والترمذي (ا7- الزهد؛ 4- ذكر 
الموت». 5/ 007/ 4277037 والنسائي 15١(‏ الجنائزء “ كثرة ذكر الموت» 5/ 5/ 187) وفي «الكبرى» 
»)١194650(‏ وأبن حبّان (5940-7991)» والطبراني في «الأوسط» (8005)., والحاكم (4/ 8ظ والقضاعي 
»)770١-74(‏ والبيهقي في «الشعب» ١١5959(‏ و و« الزهد» (384 و580)» والخطيب في «التاريخ» 
.,"84/١(‏ 455/4).» والرافعي في «التدوين» (؟/ 7587)» والمزي في «التهذيب» (75/ ١037)؟‏ من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وقال 
الحاكم والذهبي: «على شرط مسلم» . قلت: محمّد حسن الحديث من رجال مسلم في المتابعات. 

* ورواه: البزار (8571- كشف)» والطبراني في «الأوسط» (2»)5940 وأبو نعيم في «الحلية» 
(49/ 75057)» والبيهقي في فى «الشعب» (5؟87 و77 و7 447): والخطيب في «التاريخ» (15/ 2277 والضياء في 
«المختارة» (17/5/0/ 117/01 و1707)؛ من طريقين إحداهما قويّة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس . . . رفعه. قال الهيئمي :)7١١7/1١(‏ #إسناده حسن». 

فالأوجه الثلائة الأولى ساقطة, والثلاثة التالية قويّة يفيد أجتماعها صحّة الحديث» وقد مال إلى تقويته 
الترمذي وآبن حبّان والحاكم والضياء والمنذري والذهبي والعراقي والهيئمي والعسقلاني والألباني. 

() (ضعيف). قال العراقي: «رواه أبن أبي الدنيا في «كتاب الموت» هكذا مرسلا [يعني : عن عطاء 
الخراساني عن النبيّ كلكا ورويناه في «أمالي الخلال» من حديث أنس» ولا يصح) . . وأقرّه الزبيدي 
والمناوي. ا ا ا ويغني عنه ما قبله . 

(؟) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص78). 

() (ضعيف). رواه: البرّار (19؟51 كشف)»ء وأبن أبي حاتم (الكهف؟87 درّ)ء وأبن مردويه - 
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الموتّ قد أَفْسَدَ على أهل النّعيم نعيمَهُم» فَألْتَمسوا عيشًا لا 


وقالَ: فضّحّ الموثُ الدّنيا فلخ يَدَعْ لذي لب بها فرح"؟. 


وقالَ غيرُهٌ: ذَهَبَ ذكرٌ الموت بلذاذة كل عيش وسرور كل نعيم 


1 
قال الحَسَنُ : إِنَّ هذا 

عوك فد 

واهًا لدار لا موت فيها! 


أدكسمن المستونة :سناد اللسدات 
ينا كافل القت من كر الوجات 
َأذْكُرْ مَحَنَّكَ مِنْ قَبْلٍ الحُلولٍ به 
إن الجمامً لَه ع الح أجل 
و( تحني إتنئ النباينا زيديا 


ثمّ ببكى وقال: 


ا لمَصرَع سَوْفَ عاداة 

علا تلد ساق أنبوات 
ال الله مِنْ لَهُو وَلَذَاتَ 
نأذكر تسساكب :ايام وسافات 
قَدَ أن لوؤت با اذا الث أذ.ناتى 


قال بعض التّلفٍ: شيئان قَطعا عن لذاذة الدّنيا: ذكرُ الموت» والوقوفٌ بين 


يدي الله عر وجل . 
وكنت يلد العتض من كان وين 
و الم ف د مر 


ل م ا ا 0ه 
جأن إلنهة الكاس لا بد ميال 


قال أبو الدَّرْداءِ: كَفى بالموت الا وكفى بالدّهر مفرّقًا اليوم في الدُور وغدًا 


فى العون: 
أدكسيمر الوتحوؤلة ولازة كفي 
ب حال بت 1 3 واعظ 


إذافي العمؤت لسذي اللنت عدر 
عن الجدرت لسو كيد ل 


2 (الكهف 81 درَ)؛ من طريق بشر بن المنذرء ثنا الحارث بن عبدالله البحصبي» » عن عياش بن عبّاس 


القتباني» عن أبن حجيرة » عن أبي ذر 


.. رفعه . قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي ذرّ إلا بهذا الإسناد» . 


وقال الهيثمي (7/ /ا5) : ا ل 00 أعرفهما» . ووافقه العسقلاني. 
ورداه أبن مردويه (الكهف 87 درَ) من حديث علي مرفوعًا بنحوه. 
وقد جاء من أوجه عذة من أبن عباس والحسن وغيرهما مَوقوافا: فالظاهر أن هذا أصلهء وأنه. ميا 


تسرب إلينا من مرويّات أهل الكتاب» والله أعلم . 


إلرق4 فيخ: : «لذي لبّ فيها فرخًاك» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
زفق هذا بيت مفرد لا علاقة له بالمقطوعة التالية لأنّه يخالفها وزئًا. 
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غفلةٌ الإنسان عن الموت مم أَنَّهُ لا بد له منة من العجبء والموجبُ لها طول 
الأمل : 
كلنا في غَفْلَةٍ وَالمَوْتُ يَفْدو وَيَروحٌ 
لبتي الدُنْا مِنَ المَوْتِ غَبِوقٌ وَصَوحُ 
سيصيرٌ المَّرْءُ يومَّاجَسَدًا مافيه روح 
نِنَ عَينَيْ كل حَيّ عَلَّمْ المَوْتِ يَلَوحُ 
نخ عَلى تَفْسِكَ يا مسكينٌ إِنْ كُنْتَ توح 
لتَموئَنّ وَلَوْعْمّرْتَ ماعمّرَ نوحٌ 
/خ84/ لمًا كان الموثٌ مكروما بالطّبع لما فيه من الشَّدَّةِ والمشقّة العظيمة؛ لمْ 
يَعْتْ نبي من الأنبياء حتّى يُخَير ولذلكَ وَقََ الَردُهُ فيه في حقٌ المؤمن» كما في حديث 
أبي هُرَيْرَة عن الي يكِ: «يَقولْ الله عَرَّ وجل : وما تَرَددْتُ عن شيءٍ أنا فاعلهُ تردّدي في 
قبض نفس عبدي المؤمن؛ كر الموت وأكرة مفاءتة دولا يذ له نه . 
قال أبن أبي مُلَيْكَة: لما بض إِبْراهيمٌ عليه السَّلامُ؛ قالَ اللهُ تَعالى آله]: كيف 
وَجَدْتَ الموت؟ قالَ: يا ربٌ! كأنَّ نفسي تَيْرَعُ بالسّلى. فقالَ: هذا وقد هَوَّنَا عليكَ 
ليوك 
وقالَ أبو إسْحاق: قيلَ لموسى عليه السّلامُ: كيف وَجَدْتَ طعمَ الموت؟ قال: 
وَجَذْئهُ كسَمُود أَدخلَ في صوف فآَجْدّذبَ . قالَ: هذا وقد هونا عليكَ الموتّ. 
ويُرُوى أنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان إذا ذَكَرَ الموت يَقْطرُ جلدُهُ دمّاء وكانَ يقولُ 
الخؤاذة:: اقعرا الله ان كلك عت الوك #اذلفة خللت المرت وكا ارفس مهاف 
لفرت على العري. 


() رواه البخاري 48١(‏ الرقاق» 78 التواضع » 250:0). وقوله «ولا بذ له منه» ليس عند 
البخاري » لكن أشار العسقلاني إلى أنه جاء من طريقين عند غير البخاري إحداهما طريق البخاري نفسها. 

(؟) والأخبار الثلاثة من الإسرائيليّات» ومع ذلك فلا تصحّ نسبتها إلى ناقليها كآبن أبي مليكة وأبي 
إسحاق» وقد ركب لها بعض الوضاعين أسانيد وجعلوها من المرفوع؛ وفيها ما يستنكر على كل حال. 


15 وظائف شهر ربيع الأوّل 


كيف يُطْمَعُ في البقاء وما من الأنبياء إلا من ماسَ''؟! أم كيف يُؤْمَنُ هجومٌ المنايا 
لم يْلَمِ الأصفياءً والأحاء؟ ! هيهات هيهات ! 


فذما ك قي عبتا اينبياة 
كعات تجا تسريه 5 5 


© أَلْ ما أَعْلِمَ الي يل من أنقضاءٍ حُمْرِهِ بأقتراب أجله بنزول سورة #إذا جاءً 
نَضْرُ الله وَالمَنْحْ4 [النصر: ١]؛‏ فإنَّ المرادَ من هذه السُورة أَنَكَ يا مُحَمّدُ إذ إذا قتّحَ الله 
عليكَ البلاد وَحَلَ التّاسُ في دينكَ الذي دَعَوْتَهُم إليه أفوابجا؛ . فقد أَْثرَبَ أجلّكٌء فتهيّا 
للقائنا بالتّحميد والاستغفار؛ فإنّهُ قد حَصّلَ منكَ مقصودٌ ما أُمِرْتَ به من أداءٍ الرّسالة 


والتّبليغ » وما عندّنا خيرٌ لكَ من الدّنياء فَأَسْتَعِدَ للتّقلة إلينا. 


> في دي 


قالَ أبن عباس : لما نَولَتْ هذه السُورة؛ تُعِيَتْ لرشول الله ول نفس فَأَحَدَ في 
أشدٌّ ما كان أجتهادًا في أمر الآخر 1 
خوج ف عذيك أنه تله حقن ونال عالقة ازا 46 


)١(‏ في خ ون: «وما من نبيّ من الأنبياء إلآ مات6» والأولى ما أثبنّه من م. 

هف (حسن صحيح). رواه: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد) , والنسائي في «الكبرى» (؟١1/ا١١)2‏ 
وآ بن أبي حاتم في «التفسير»ء والطبراني في «الكبير» (87//11/ 16 و اوسيل »)5١1/(‏ وأبن مردويه 
في في «التفسير» ؛ ل 0 عن أبن عباس ٠‏ . 


ليود لهذا ال ماسباي رده نوو مجع ب 

() (ضعيف جدًا). رواه البيهقى فى «الشعب» )١545(‏ من طريق نصر بن حريش الصامت» ثنا 
المشمعلٌ بن ملحان؛ عن محمّد بن عمروء عن أبي سلمة. . . فذكره بلفظ: «كالشرك البالي»! والصامت 
ضعيف» والمشمعل يخطئء وأبو سلمة عن النبي كَل مرسل . 

ورواه: أبن أبي شيبة (2)74139 والبيهقي في «الشعب» (5448١)؛‏ من طريقين» عن هشامء عن 
الحسن» [عن بعض أصحابه]. .. به. وهذا واه فيه علل: أولاها: أن في رواية هشام عن الحسن 0 
والثانية: إبهام صاحب الحسن . والثالثة: الإرسال. 

ورواه الخطيب في «التاريخ» من حديث سفينة بسند مسلسل بالمجاهيل بنحوه. 

فالطريقان ضعيفتان على إرسالهماء والموصول ساقط. وذكر الشرك ‏ وهو النعل ‏ في وصف النبيّ 
كه منكر تقشعرٌ له الأبدان ولا يصدر عن التابعين بإحسان. 


وظائف شهر ربيع الأوّل / 7 
وكانّ يَحْرِضٌ القرآنَ [كلّ عام] على جبريلَ مره فعَرَضَهُ ذْلكَ العام مرّتين" . 
وكانَ يَعْتكفُ العشرّ الأواخرَ من رمضانَ كلَّ عامء فآعْتَكَفَ في ذلك العام 

عَشَرَين: أكْثَر من الذّكر والاستغفار”". 
قالّث أَمُ سَلَمَةَ: كان رسولٌ الله كَل في آخر أمره لا يَقومٌ ولا يَفْعْدُ ولا يَذْهَبُْ ولا 

يَجِيءٌ إلا قالَ: «سبحانٌ الله وبحمده». فذَكَرْتُ ذلك لهُ. فقالَ: (إنّي أُمِرْتُ ذلك 

وتلا هذه السُورة!.40). 
وقالّث عائشّةُ رَضِيّ اللهُ عنها: كان رسول الله يكل يُكثْرُ أنْ يَقولَ قبل موته : 

اسيكان الله وبحمده» أْسْتَغْفُرُ الل وأتوبٌ إليه». فَقَلْت له إنك تدعو بناعاء لم تَكنْ 


تدص يقبا الوم نال إن رق اغبزق :الى شارئ علاافن اق :وأني إذا ؤائة أن 
م 0 0001 وقد رَأَيْتةُ) . ثم تلا هذه السُور 0 

إذا كان سيّدُ المحسنينَ يُؤْمَرُ بن يَخْتِمَ أعمالة بالحسنى؛ نكيت يكرن حجان 
المذنب / خ50/ المسيء المتلوّث بالذنوب المحتاج إلى التُطهير؟! 

مَن م يُنْذرْهُ بأقتراب أجله وحيٌ؛ أنْدَرَهُ الشّيبُ وسلبُ أقرانه بالموت . 


)١(‏ رواه: البخاري ١/4(‏ الاستئذان. 47 من ناجى بين يدي الناس» //9/١١‏ 5584 و2)51585 
ومسلم (55- الصحابة» 6 فضائل فاطمة» 5/5 ٠9١/٠510١)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري (7- الاعتكاف» ١7‏ أعتكاف العشر الأوسطء 5/ 45/7584 )5١‏ عن أبي هريرة. 

[فرفق في خ : «آخر عمره. 5 . وتلا هذه الآية»! وما أنه من م ون وط أولى بمصادر التخريج. 

دق مسحي رواه: الطبري (2)78554 وى ترذوية (الدر اللعيرا؟ عن طريق ماده لهاك 

عن الشعبيّ » عن أمّ سلمة ة... به. قال أبن كثير: «غريب) قلق وجاك نناحه ومضماء الشعين مين آم سلية 

قويّ راجح» والمتن لا تعوزه الشواهد». ولذلك نواه ةالقاري وغيرة: 

(5) رواه: البخاري ١١(‏ الآذان» ١7‏ الدعاء في الركوع, 7/١945/1541)؛‏ ومسلم (5- الصلاة» 
13 ما يقال عند الركوع. 1/١‏ 1) . وهذا اللفظ لمسلم. 

)5 في خ: : «وموت الأخلاء هل بعدها» والأولى ما أثبته من م ون وط . ولدات الرجل: أترابه الذين 
يقاربونه في العمر. 


11 وظائف شهر ربيع الأوّل 


ارح حي ل ا 
قال وُعَيْبُ بنْ الوَزد: إن لله مَلَكَا يُنادي في السّماءِ ء كلَّ يوم وليلة''2: أبناء 


الشحسير ! 3 دنا حصادة. أبناءً السَِّيْنَ! هَلَمُوا إلى الحساب. أبناءً الكبعية! ٠‏ ماذا 
َدَّمْتُمْ وماذا أَخَْتُمِ ؟ أبناء الثّمانينَ! لا عذرَ لكم . 

وعن وَهْبٍ؛ قالَ: يُنادي مناد: أبناء السّتينَ! عُدُوا أَنفْسَكم في الموتى 9 

وفي «صحيح البخاري)”": عن أبي هْرَيْرَة رَضيّ اللهُ عنةُ» عن الب كل قال 
«أَعْذَرَ اللهُ إلى مَن بَلَعَهُ سيّيْنَ من عمره». 

وفي حديث آخيرٌ: «إذا كان يومٌ القيامة؛ نودي: أينَ أبناءً السّبّيْنَ؟ وهو العمْدُ 
الذي قال الله فيه «أَوَلْمْ : 1 حمُْكُمْ ما يَََكرُ فيه من تدك [فاطر : الا 

وفي التَرْمذيٌ عن كَلِ؛ قال : «أعمارٌ أُّتي ما , بين القكة إلى الشعين بو فليم من 


لا 


يجوز زُذْلكَ» 


)001 في خ : كل ليلة ويوم»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

(؟) مثل هذا يحتاج إلى سند ثابت إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات! والراجح فيما أرى أنه من 
أخبار أهل الكتاب التي أكثر منها وهيب ووهب. والله أعلم . 

8١( )©(‏ الرقاق» 5 من بلغ ستّين سنق .)1119/778/1١‏ 

(:) (ضعيف جدًا). رواه: الطبري »)7507١(‏ وأبن المنذر (فاطر ا الدرٌ)» وآبن أبي حاتم (فاطر 
ل“ أبن كثير )» والطبراني في «الكبير» )١١415/١147 /١١(‏ و«الأوسط» (7471 و414)» والرامهرمزي في 
«الأمثال» (/70)» وأبن مردويه (فاطر ”7 درّ)ء والبيهقى (”/ )30١‏ وفي «الشعب» )١١755(‏ و«الزهد» 
(3518)؛ من طريق إبراهيم بن الفضل» عن أبن ابي حسين الماك » عن عطاء» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 

قال أبن كثير: «فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل المخزومي» ٠‏ دقال الهيشمي (010/80: افيه إبراهيم 
بن الفضل المخزومي وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وقال الألبانى: «ضعيف جدًا) . 

(4) (صحيح). رواه: أبن ماجه (517 الزهدء 07” الأمل والأجل» 2117© والترمذي 
(49- الدعوات» ١١7‏ دعاؤه يك / 007/ ,)5705٠‏ وأبو يعلى (05540)» وأبن حبّان (7598)» وأبو الشيخ 
في «الطبقات» (4/ 207١04‏ والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» 2»)١90١/6007/١1(‏ وأبن منده في «التوحيد»» 
والحاكم (؟//ا17)» والثعلبي في «التفسير»» والقضاعي (؟55). والبيهقي (3376/6). والخطيب في 
«التاريخ» (7/ 7591 47/17)» والبغوي في «التفسير» (5/ 019)» والمزي في «التهذيب» 2)71١-7٠1//5(‏ 
والذهبي في «النبلاء»؛ (017/4/15)؛ من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن محمّد بن عمرو. عن أبي 
سلمة» 58 أبي هريرة... رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: من أجل عبدالرحمن بن محمّد 
المحاربي؛ ففيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن . 


وظائف شهر ربيع الأوّل 
لسوت ا 


الس ا 
وفي هذا المعترك قبض النَبِْ يكل . 
إلى مَنْهَلٍ من وَرْدهِ 000 


وإذّ اشير فدينار" يجين عه 
قالَ الفَضَيْلُ لرجل : كم أتى عليكٌ؟ قالَ: ستُونَ سنة . قالَ له أنك ميد سكي مين 
ا 00 


0 5 اعم 0 
تَسيرُ إلى ربّكَ» يوشك أن تَبْلغْ . فقالَ الرّجِلٌّ: إنَا 
مَن عَلِمَ أنّهُ لله عبدٌ وأَنّهُ إليه اراي : لَيَعْلمْ أنَهُ موقوفٌ وأنَّهُ مسؤولء فَلَيُعَدَ للمسألة 
جوايًا . فقالَ له الوّجلٌ : فما الحيلة؟ قالَ: 00 . قال : [فلما هي؟ قال :: سن فيما 
ع فيُعْفر لك ها مض ؟ فنك إن أشات فيما هة؛ و اي ا 0 
واه اهام ره ا 2 000 
خب فو جد فيد كولى العمدر م 
9 يم ري ل م اك 4 0 
أقها فعَسى يقبا منك العَذْرٌ ع كه تلقف كنم ذا العذة 
ورواه: الترمذي (37 الزهدء 7 فناء أعمار هذه الْأمّه 0377/5/ 207701 وأبن أبي الدنيا (فاطر 
لاع أبن كثير) » وأبو يعلى (2)57965 والطبراني في «اللأوسط» (محمم). وأبن عدي (5/ 7١ ١‏ ١5),؛‏ من طريق 
كامل أبي العلاء» 2-7 3 السمّان» 0 . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: 
وله شاهد ضعيف عن 0 بن 0 عند: أحمد في «العلل» (2)1771 وأبي يعلى (5907)غ2 
والروياني في «المسند» (1737/7). 
والحديث صحيح بطريقيه؛ فضلاً عن شاهد. وقد قوّاه جماعة منهم الترمذي وابن حبان والحاكم 
والذهبي وأبن كثير والعسقلاني والألباني. 
)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو يعلى (25057» والحكيم في «النوادر» (57797 كنز)؛ والرامهرمزي 
«الأمثال» ,)5١(‏ والعسكري» والقضاعي لحك 30 والبيهقي في «الشعب» .)©3١6(‏ والخطيب (0/ 
ك/ا)ء ورزين (79541 جامع الأصول)؟ عن إبراهيم بن الفضل» عن المقبري » عن أبي هريرة. . . رفعه. 
قال أبن كثير : «إسناده ضعيف»2. وقال العسقلاني في «الفتح» :)7175/1١(‏ «إبراهيم ضعيف». قلت: 


قال أبن كثير: «إس: 
جدًا متروك الحديث. فالسند شديد الضعف» وإلى ذلك مال الألباني 
(0) (ضعيف) رواه ابن عساكر -41/7١(‏ ضعيف الجامع)» ولم أقف عليه وقد ضعفه الآلبانى 


فرق في ح «قد عاش» 2 والأولى ما أثبته من م ون وط 


وم؟" وظائف شهر ربيع الأوّل 
ازاك ارحس بالتراك اعلزاي احور 


إن لكا خط في حجّة الوداع؛ قالَ للنّاس : الخذوا عن مناسككم» فلعنّي لا 
00 55 فق يود الام » فقالوا : هذه حيةٌ الوداع 
فلمًا جع من جه إلى المدينة؛ جَمَعَ الام بماء يُذعى حُمًا في طريقه بين مَك 
والعديئة» فخطيي أزقال + «آنه النا 11 مقطا وفك أن بارش رسوك رين 
أجته. حل على اسل يكاب .ودش ام يدا 
ثم إِنَهُ كل لما بَدَأْ به مرض الموت؛ خيّرَ بِينَ لقاء الله وبينَ زهرة الدّنيا والبقاء 
فيها [ما شاءً الله] فآختارَ لقاءَ الله وحَطْب النَّاسَ وأشارٌ إليهم بذْلكَ إشارة من غير 


ركان ا جداة برعو له ا ادل اواو هرس 

وكانّثْ مدَّة مرضه ثلاثة عشرّ يومًا في المشهور. وقيلَ: أربعة عشرّ يومًا. وقيل : 
آثنا عشرّ يوم . وقيل : عشرة أيَام . . وهو غريبٌ. 

وكالك غيل التو حك يوق احديث أن انين ذا الى 6ل دما قاين 
أبتداء مرضه . 

ففي «المسند) و(صحيح أبن حبّان) اتن أي سعيد قالّ: : حرج | 0 الله 
في مرضه الذي مات فيه وهر معصوبٌ الرَّأس» فقامَ على المنبر» فقال: «إنَ عبدًا 
عُرِضَتْ عليه الثُنيا وزينهاء فَآخْتارَ الآخرة». قالَ: فلم يَفْطَّنْ لها أحدٌ من | القوم إلا أبو 
1 فقالَ: بأبي وأمّي. بل تَفْدِيكَ بأموالنا وأولادنا وأنفسنا. قالَ: ثم هبط عن المنبر 

ئيَ عليه حتَّى السّاعة”*“. 


.)١791//947 أستحباب رمي جمرة العقبة» ؟/‎ 5١ الحج»‎ ١5( رواه مسلم‎ )١( 

(") في خ: «بشر مثلكم»»؛ وهذا وهم من الناسخ ليس في متن الحديث ولا في م ون وط . 

(*) رواه مسلم (45- الصحابة» 4- فضائل علي» 4/ )١108/141/7‏ من حديث زيد بن أرقم . 

62 (صحيح) . رواه: أبن أبي شيبة 2)717١7(‏ وأبن سعد (2))70/15 وأحمد في «المسند» 
)9١/5(‏ و«فضائل الصحابة» 2»)١554(‏ وعبد بن حميد (414)»: والدارمي »)757/١(‏ وأبو يعلى ,))١١580(‏ 
وآبن حبّان 2250597 والحاكم (5/ 87١)؛‏ من طريق أنيس بن أبي يحيى» عن أبيه؛ عن أبي سعيد. . . رفعه. 


وظائف شهر ربيع الأوّل 5" 
دفي «المسند): عه عن أبي 0 أن 2 حر حرج ليلة إلى 0 در 


اليل المظلم؛ ع عه بما؛ ب“ بم آخرنها أولهاء الآخرةٌ شت من الأولى». 44 قا 
«يا أبا مُوَهبً! إن قد أغطيثُ خزائنَ اليا والخلة ثم الجئة: اي 


او 


لقاء ء ربّي والجنّةء فأختدتٌ لقاءَ ربّى والجنّة». ثم أَنْصَرَفَ. فَأَبْتَدَأهُ وجعْهُ الذي قَبَضَهُ 
الله فيه ا 
م له 2 0 0 | ا 0 2 2 3 
لما قويّت معرفة الرّسول عَلِلْهٌ بره ؛ أزداد حّهُ وشوقة إلى لقائه» ا 
البقاء في الذّنيا وبينَ لقاءِ ربّه ؛ آختارٌ لقاءَهُ على خزائن الذّنيا والبقاء فيها. 


3 


كل الحكلن : هل يَقَنَعٌ المحتٌ بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ فَأَنْشَدٌ: 


-- قال الحاكم: «على شرط اللجكين1 ووافقه الذهبي» قلت: أبو يحيى ‏ وأسمه سمعان ‏ لا ينزل 
حديعه عزن وتنة المتسن + بل هو فوق ذلك. وأصل الحديث عند الشيخين كما سيأتي قريبّاء لكن ليس عندهما 
ذكر خروجه يك عاصب الرأس» وإنما جاء خروجه عاصب الرأس عندهما من حديث أبن عبّاس . 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن إسحاق في «السيرة» (5/ 778 أبن هشام)» وخليفة بن خيّاط 
-١88/5(‏ إصابة)» وأبن أبى شيبة »)١١1/89(‏ وأحمد (”/ 588 و584)» والدارمي »)707/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ» (0/ هغ:) و«الكنى» 7). وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 450 والبرّار 857 ف 
والروياني »)١0١(‏ والدولابي في «الكنى» (777 و2077 والطبري في «التاريخ» (25577/5» والطبراني 
إضضة عدن والام و8775)ء والدارقطني في «العلل»؟ 2)١١85(‏ والحاكم (/ مه و0201 والبيهقي في 
«الدلائل» (17/ ١77‏ و177)» والخطيب 2»)75١7/8(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» »)١١١/5١(‏ وأبن ا 
(300-198/5)», وأبن الأثير في «الغابة» (0/ 7١١)؛‏ من طريقين» ع ده ع ا مرّة إلى عبيد 
بن جبير)» [عن أبن عمرو]» عن أبي مويهبة. . . رفعه. وفيه علتان: أولاهما: أن الطريقين إلى عبيد فيهما 
ضعف,» في الأولى الحكم بن فضيل مقبول؛» وفي الثانية عبدالله بن عمر العبلي مجهولء والثانية: أنهم أختلفوا 
في إثبات عبدالله بن عمرو وإسقاطه» ورجّح الدارقطني إثباته» والطريق التالية تدل على صحّة هذا الترجيح. 

ورواه: الدولابي في «الكنى» (2»0770 وأبو نعيم في «الحلية» (؟//70)» وأبن عساكر في «التاريخ» 
(0/5٠3)؛‏ من طريق أبن إسحاق؛ عن أبي مالك بن ثعلبة» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبن عمروء عن 
أبي مويهبة. . . رفعه. وأبو مالك مستور. 

ورواه أبن سعد (1/ 5 )7١‏ عن محمّد بن عمر» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جذه. عن أبي مويهبة. . . رفعه. والواقديّ متهم وإسحاق متروك. 

فالحديث حسن بطريقيه الأوليين» والثالثة إن لم تفده فلن تضرّه» ولمفرداته شواهد عذة من مخرّجات 
الصحيحين وغيرهماء فهو صحيح بهاء وقد قرّاه الحاكم وأبن عبدالبرٌ والذهبي والهيئمي والعسقلاني. 
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واللسه لؤأئك توجْتي ‏ يناج يمشرى لِك المَشرقٍ 
وَلوْبِأمُوالٍ الوّرى بُجذتَ لي أمْوالٍمَن بِادَوَمَنْ قَذْبَقي 
وتيت [لعي ]لا الى شاف ١‏ خكداث يتن خدولاق أن لسن 
© لمًا عَرْض الرسول يكل على المنبر بأختياره اللقاء على البقاء ولم يُصَرح ؛ حَفِيَ 
المعنى على كثيرٍ ممّن سَمِعَّء ولمْ يَقهُمٍ المقصود غير صاحبه الخصيص به اني أَثَْيْنِ إذ 
هُما في الغار» وكانّ رَضِيّ الله عنهُ أعلمَ الأمّة بمقاصد الب يلل فلمًا فَهِمّ المقصود 
من هذه الإشارة؛ بَكَى وقالَ: بل تَفْدِيكَ بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسَكَنَ الرسولٌ يل 
جزعَةٌ» وأَحَدَّ في مدجه والتّناءِ عليه على المنبر؛ لِيَعْلَمَ النّاسُ كلّهُم فضِلَة» فلا يَقَعُ عليه 
فقالَ: «إنَّ من أمنّ النّس علي في صحبته وماله أبو بكر)0©. 
وفي رواية أحرى أَنّهُ قال: «ما لأحدٍ عندنا ين إلا وقذ كاقَيناُ ما حلا أبا بر 
فإنَّ لهُ عندنا يدَا يُكافئة الله يومَ القيامة بهاء وما تَمَعَنِي مال أحد قط ما تَفَني مال أبي 
بكر" . اليد 
قال طَلِةِ: ك: الو كُنْتُ متّخدًا من أهلٍ الأرض خليلاًٌ؛ لانَحَذْتٌ أبا بكر خليلاً» 
ولكن أ أخوّة الإسلا سلام»”". 
ما كان سول صَلّى الله عليه وَل علي الله ؛ لم يَصْلّحْ لهُ أنْ يُخَالِلَ مخلوقًا؛ 
فإنَّ الخليل مّن جَرَتْ محبّهُ خليله من مجرى الرُوح» ولا /خ؟4/ يَصْلُّحُ هذا 
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)١(‏ رواه: البخاري (8 الصلاة» 4١‏ الخوخة والممرّء »)557/9008/١‏ ومسلم (55- الصحابة» 
١‏ فضل أبي بكر 865/5١/7"87؟)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ . 

)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه الترمذي (50- المناقب» ١65‏ باب. 3571/509/8) من طريق 
محبوب بن محرزهء عن داوود الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: محبوب ليّنء وداوود ضعيف». وقد تفرّدا بهذا السياق على ما 
فيه من الزيادات التي لم تأت في شيء من طرق حديث أبي هريرة ولا الأحاديث الأخرى التي ساقها أهل العلم 
في الباب. ومع هذا فقد صحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي», فكأنه نظر للمعنى العام ولم يتفرغ 
للتحقيق فيما فيه من الزيادة. والله أعلم. 

() قطعة من حديث أبي سعيد المتّفق عليه الذي تقدّم تخريجه انفًا. 
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قَذْة: ! تَخَلَلت مسا مبْلَكٌ الرّوح مثو وَبذا ب َ سُمٌي الخَليل خَليلها 


ولهُذا المعنى قيلَ: إِنَّ إبْراهيمَ الخليلَ عليه السَّلامُ 2 بذبح ولدهء ولمْ يكن 
المقصوةٌ إراقة دم الولدء بل تفريغ محل الخلةِ لمن لا يَضلْحُ أن يُرَاحمَه فيها أحة. 
أرُوحُ وَقَذ حَتَمْتُ عَلى فؤادي بحبَك أن يحل به سواكا 

ثمَّ قالَ ككلِْ: «لا يَبْقِينَ خوخةٌ في المسجد إِلذّ سُّدَ سُدتْ إلا خوخ أبى بكرن7". و 
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رواية: سَكُوا هذه الأبوات”” الشّارعَةَ في المسجده إلا بات أبي بكر»9». وفي هذا 


)١(‏ يعني : لا يصلح أن يكون هذا من النبيّ كله لبشر. 

0( قطعة من حديث أبي سعيد المتّفق عليه الذي تقدّم تخريجه آنقًا. 

فرق في خ: اندرا بسع الأيراب؟ وما أثبته من م ون وط أولى بألفاظ مصادر التخريج . 

)2( (صحيح) . وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة من الصحابة: 

* قال أبن أبى ي حاتم (75175) ل ا لي 0 
إسحاق عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه. . . رفعه؟ فقال أ بي : منكر بهذا الإسناد) . 

*# ورواه: أبن سعد (؟9//ا١؟)2‏ وأبن عدي 07/5 )؛؟ من طرق ثلاث» عن الليث بن سعدء عن 
يحيى بن سعيد» [عن أنس]. .. رفعه. قال أبن عدي : «لا أعلم وصل هذا الحديث عن الليث غير عبدالله بن 
صالح؟. . قلت: ورواه أبن بكير وقتيبة بن سعيد عن الليث عن يحبى مرسلاء وعبدالله صالح : في الشواهد. فلا 
تقوم روايته لرواية الثقتين اللذين روياه مرسلاً» فالصواب في هذا أنه مرسل قويّ. 

*# ورواه: أبن سعد(8/5؟2)5 والطبري فى «التاريخ» ١م‏ والطبرانى في «الكبير» 
)91١/957/19(‏ و«الأوسط» ,)7/١1(‏ والبيهقي في «الدلائل» (/ لالا١)»‏ وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» 
ةا رف من طرق». عن الزهريّ» عن أيَوبِ بن بشير الأنصاري» [عن بعض الصحابة» وقال مرّة: عن 
معاوية]. . . رفعه. رجح أبو حاتم في «العلل» (5045) إرساله» وقال الهيثمي )57١/4(‏ عن الموصول من 
حديث معاوية: «إسناده حسن». قلت: للموصول بذكر بعض الصحابة أكثر من طريق صحيحة . 

* ورواه: الدارمي »)78/١(‏ وأبن أبي عاصم في «السئة» »)١147(‏ وعبدالله بن أحمد في «فضائل 
الصحابة» (7” واه و4 17) والطبري في «التاريخ» (554/5) وأبن أبي حاتم في «العلل» (5910)؛ وأبن 
حبّان (/2)586419 والدولابي ذ فى «الكنى» (2)808 وأبن عدي له فمة والحاكم في «المعرفة» (ص؟9). 
والخطيب في «الجمع والتفريق» (54/5")» وأبن عساكر في «التاريخ» /٠(‏ "705-7601)؛ من طرق» عن 
الزهريّ وغيره» ا ال 

وحديث عائشة وحده كفيل بتصحيح المتن بهذا اللفظء فكيف إذا آنضمّت إليه الشواهد المتقدّمة» 
وليس فيها شاهد دون حذ الاعتبار؟! فكيف ولمعناه شواهد في الصحيحين؟! 
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إشارةٌ إلى أنَّ أبا بَكْرِ رَضِيَ الله عنةُ هو الإمام عدون الداة عت إن سكين 
المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره) وذْلكَ مو تالح المسلمينة المصلَّينَ في 
المسجد. 
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3 سسا 1 لس ل فرُوجِمَ في ذلك 

فعضب وقالَ : موا أبا بكر يُصَلّي0'' بالئّاس» '. فوَلآهٌ إمامة الصّلاة دون غيرهء وأبقى 
أستطراق ين داره إلى مكا الصّلاق سد أستطراق خيره . وفي هذا إشارة واضحةٌ إلى 
أستخلافه على الأمّةَ دون غيره. 

ولهذا قالّت الصَّحابةٌ رَضِيَ الله عنهم عند بيعة أبي بكر : رَضِيَهُ رسولٌ الله كلل 
لدينناء أفلا نَرْضاهُ لدنيانا؟ ولمّا قالَ أبو بَكْر : قد أََلتَكُمْ بيعتي. قالَ عَلِينٌ : لا تَقِيلُكَ ولا 
نَسْتَقِيلُكَء قَدَّمَكَ رسولٌ الله وكيك فمّن ذا يُوَخرر0"؟! 

لا أنْطُوى بساط الو من الأرض بوفاة الرسول يَكْهِ؛ِ لم يَبّْقَ على وجه الأرض 
أكملٌ من درجة الصَّدّيقيّة» وأبو بَكْرِ رأُسٌ الصَّدّيقِينَء فلهذا آسْتَحَقَّ خلافة الرسول كلل 
والقيامٌ مقامة . 

وكان النَنْ كل قد عَرّمَ على أنْ يَكدٌ يَكْنْتَ لأبي بَكْرٍ كتابًا لئلاً بُخْتَلَفت عليه» ثم أغرّض 
فين ننه زعم انالا قم عراف كور ةقاي الله والمور 5 011 0 فرتم 
كان ترك ذلك لبلا يرغم منوقم أن نطة على خلافية كانت مكافاة لبدو التي كانت له 
والو لآياث كلها لآ يمصد دا مصضلحة المزلى »يل مصلحة المسلمين عام , 


)١(‏ في خ: «أن يصلياء وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج. 

(0) رواه: البخاري (50_الأنبياء» ١9‏ #القد كان في يوسف وإخوته#» ا رما 
ومسلم (5 الصلاةق» ١‏ أستخلاف الإمامء 2/1/١‏ و١150)؛‏ عن عائشة وأبي موسى على الترتيب. 

() جاء هذا عند: أحمد في «فضائل الصحابة» ١٠١١(‏ و5١٠١‏ و7179١),‏ والخلال في «السنّة» (27075, 
وأبي الشيخ في «الطبقات» (0/ هلاه )؟ من أوجه ضعيفة » عن أبي الجحاف داوود بن أبي عوف . . فأحسن ما 
يقال فيه أنه معضل» وفيه نكارة من جهة أنه من المستبعد أن يتراجع أبو بكر عن حمل أمانة الأمّة والاضطلاع 
بمهماتها الثقيلة» ولذلك قال أبن تيميّة : «كذب» ليس في شيء من كتب الحديث ولا له إسناد معلوم" . 

(4) رواه: البخاري (1/5- المرضى» ١5‏ ما رخص للمريض» 4)0777/17/٠١‏ ومسلم (54- 
الصحابة» ١‏ فضائل أبى بكر 7741//1861//5)؛ من حديث عائشة. 
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عي 7 ُ و 02-7 5 ع 8 0 2 
© كا أوَلَ ما أَبْتَدىّ به رسول الله يَكِهِ من مرضه وجعٌ رأسه . ولهذا خطب وقذ 
و حر 5 7 رغ اروس 
عَصَّبَ رأسَهُ بعصابة دسماء''"2. وكان صداحٌ الرّأس والشّقيقة يَعْتَرِيه كثيرًا في حياته 
ويَتَألْمُ منة أيّامًا 


وصداع لراش من علامات أهل الإيمان وأهل الجنّة . 
وقد رُويَ عن النِيّ ككل أَنَهُ وَصَفَ أهلّ الئّار فقال: «هُمْ الذينَ لا يَأَلَمونَ 


رؤوسهم)”". 

ودَخَلَ عليه أعرابيٌ» فقالَ لهُ: «يا أعرابييٌ! هل أَحَذَكَ هذا الصّداعٌ؟». فقال: وما 
الصّداعٌ؟ قالَ: «عروقٌ تَضْرِبُ على الإنسان في رأسه». فقالَ: ما وَجَدْتُ هذا. فلمًا 
وَلَى الأعرابيئ؛ قال اَن كلله: «مَن أحَبَ أنْ يَنْظرَ إلى رجلٍ من أهلٍ النَّارٍ / خ””5/ ؛ 
فليظ" إلى 00 , ة الإمام أَحَمدٌ والنّسائيٌ . 


. عن أبن عبّاس‎ )9717/140 4/١ الجمعة» 19 من قال في الخطبة أمّا بعدء‎ ١١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) (ضعيف). رواه: الطيالسي .)5605١(‏ وأحمد (؟/2))008 والعقيلي »)١11/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (4415)؛ من طريق البراء بن يزيد» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال العقيلي: «لا يتابع عليه». وقال الهيثمي (؟5917/5): «فيه البراء بن يزيد الغنوي» قال أبن عدي : 
هو عندي أقرب إلى الصدق. قلت: وضعفه أحمد وغيره». قلت: تفرّد بزيادة القطعة المذكورة فى متن 
الحديث ولم يتابعه عليها أحدء فلو كان صالحًا في المتابعات لما قبلت منهء فكيف وخلاصة أمره الضعف؟! 

() (حسن صحيح). رواه: أحمد (؟2)775/5 وهتاد (57)ء والبخاري في «الأدب» (2,)590 
والحارث» والبزار (0لالا- كشف). والنسائي في «الكبرى» .)959١1(‏ وأبن حبّان (2)79117 والحاكم 
(/37"». والبيهقي في «الشعب» (4407)؛ من طرق؛ عن محمّد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة... رفعه. قال الحاكم: «على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي. قلت: لم يخرّج مسلم لمحمّد بن 
عمرو في الأصول بل في المتابعات. وقال الهيثمي (91//1؟): «إسناده حسن»» وهو كما قال. 

ورواه: أحمد (؟/2577» وأبو يعلى (5057)؛ من طريق أبى معشرء عن سعيد» عن أبى هريرة. . 
رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل أبي معشر نجيح السندي . ١‏ ْ 

وقال البيهقي في «الشعب»: «ولهذا شاهد من حديث أبن المسيّب عن أبي هريرة». ولم أقف عليه؛ إلا 
أن يكون البيهقي ظن سعيدًا المقبريّ في السند المتقدّم هو سعيد بن المسيّب. 

وله شاهد من حديث أبىّ بن كعب عند أحمد (0/ )١57‏ بسند فيه مجهولان . 

وحوح من عدي أن عند الطيانن في #«الاوبي 8 99.13) سند عق 

.وثالث من حديث زيد بن أسلم مرسلا عند عبدالرزّاق )7١714(‏ بسند قوي . 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا بطريقيه المذكورتين فهو صحيح بشواهده» والنصوص التي - 


05؟” وظائف شهر ربيع الأوّل 


وقالَ كَعْبٌ: أجدٌ في التّوراة: لولا أنْ يَحْرَنَ عبدي المؤمنُ؛ لَعَصَبْتْ الكافرَ 
بعصابة من حديد لا يَصَّدَّعٌ أبدًا. 

وفي «المسند» عن عائشة؛ قال َثْ: دَحَلَ علي رسول الله وك في اليوم الذ يي بدىّ 
فيه . فقُلْتُ: وا رأساهً! فقالَ: (وَددْثُ أن ذْلكَ كانَ وأنا حير هبن ودَنئك» . قلت 
عَيْرى : كأئّي بكَ في ذُلكٌ اليوم عروسًا ببعض نسائك! فقالَ: «أنا وا رأساةُ! أذعوا لي 
أباك وأخحاك حبَّى أكَتْبَ لأبي بَكرِ كتابًا؛ فإنّي أخافٌ أن يَقولَ قائلٌ ويتَمَنّى متمنٌ» وَيَأبى 
الله والمؤمنونٌ إلا أبا يَكر)(" . 

وحَجَهُ البُخاريٌ بمعناةٌ» ولفظة: إِنَّ عائشّة قالّثْ: وا رأساةً! فقالَ رسولٌ الله 
له : «ذاك لو كان وأنا حي فَأسْتَغْفرَ لك وأَذْعُرَ لك». قالّتْ عائسّة: وا تُكُلاهٌ! والله ؛ 
إن لأظْيُكَ نّحتُ موتي» ولو كانّ ذُلكَ؛ لظَلَلْتَ آخرّ يومكٌ معرّسًا ببعضٍ أزواجك. 
فقالَ النَبِنُ ل : «بل أنا وار اماف وذَكَرَ بق الحديث7") 

وفي «المسند» أيضًا عنها؛ قَالّتْ: كانَ رسولٌ الله كَلِِ إذا مَنَ ببابي؛ مما يُلْقي7) 
الكلمة يَنْقُمٌ الله بها . فمَرَ ذاتَ يوم فلم يَقَلُ شيئًا مرّتينٍ أو ثلاثاء افكلت ميا مجارية! 
حون انا بار اراس 0000 : ايا عائسّةٌ! ما شأنّك؟2. 


- 


و 


كلت + متك ران قال 3ل انانوا رامنا اقَذفت له ال ص ال ان 

يبي راسي ٠‏ وار بم و يسيرا حى لي 1 
مجنو ساد فدَخَلٌ على ' فبَعَتٌ إلى النساعء فقالٌ: ١إني‏ أَشْتَكَيْتُ 1 [وقا]: 
«إن لا أسْتَطيعٌ أن أدور بيتَكنّ» فَأَئْدَنَ لى فلأكن عند عائشّة)!؟ . 


ةو 


0 تشهد لمعناه كثيرة» وبعضها من مخرّجات في البخاري ومسلم» ولذلك مال إلى تقوية حديث الترجمة 
أبن حبّان والحاكم والبيهقي والذهبي والألباني. 

)017١41( والنسائي في «الكبرى»‎ »)١55/7( وأحمد‎ 2)7١7/5( (صحيح). رواه: أبن سعد‎ )١( 
و«الوفاة؛ (4)؛ من طريق صالح بن كيسان؛ عن الزهري» [عن عروةا]ء عن عائشة ... رفعته. وهؤلاء ثقات‎ 
رجال الشيخين» وقد رواه الشيخان من طريق أخرى عن عائشة بنحوه جدًا كما تقدّم انا ويأتي بعده.‎ 

إفة متّفق عليه . تقدّم تخريجه آنقًا عند الكلام عن قوله َل : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . 

فيه في خ: «والله إني أظنك . . . ربّما يلقي»» وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج. 

(5) (حسن بهذا التمام) . رواه: أبن سعد (؟777/1). وإسحاق (9/ 1177/7/58 و4)1718 وأحمد 
(209/5). وأبو داوود (5 التكاح؛ 79 القسم بين النساءء )7١37/549/١‏ مختصرّاء وأبو يعلى - 


وظائف شهر ربيع الأوّل وا 


وفيه أيضًا عنها؛ قالَث : ال 
أجدٌ صداعًا في رأسي» وأنا نوراه تان: قبل أنذاوا رأساها»: ثم قال: ٠‏ 
ضرَّك لوم مت قبلي فَعَسَلْتُك وكَمَدْنّك ثم صَلَيْتُ عليك ودَقَئْتُك؟2. قلت 0 
والله لو فَعَلْتَ [َذْلكَ]؛ لقدُ رَجَعْتَ إلى بيتي فأَعْرَسْتَ فيه ببعض نسائك . فتَبِسَم ككل 
دلق 


00 


ثم بد في وجعه الذي مات فيه 


يي ع 0-01 


فقد تَيَيّنَ أنَّ أَوَلَ مرضه [كان] صداعٌ الرّأس 


والظاهِرُ أَنَّهُ كان مع حمّى ؛ فإنْ الحمّى أَشَْدَتْ به في مرضه الذي مات فيه» فكان 
2 . :8 م في 56 هم و ”هه عمررقروه 0 
يَجْلسُ فى مخْضّبء ويّصّتٌ عليه الماء من سبع قرب لمْ تخلل أؤكيتهن؛ يتَبرّد 
7 2 000000 0 0 6 ىاع م 
د20 وكان عليه قطيفة» وكانّثُ حرارة الحمّى تصيبُ من وضع يده عليه من فوقهاء 


- (2)547.» والبيهقي في «السئن» (94/0؟) مختصرًا و«الدلائل» (7/ 5-1717١7)؛‏ من طرق» عن أبي 

عمران الجونيّ» ثنا يزيد بن بابنوس » سمعت عائشة. . . فذكرته. 

قال الهيئمي (73/9): درجال العام للع بريدية باخرنى لم يرو عنة: ]| بلزغمر انه كتنهم 
ونّقوه» فأرجو أن حديثه هذا حسن» وقد صح كثير من مفرداته من أوجه مختلفة. 

,)7ا//١( (صحيح). رواه: آبن إسحاق (1/ 50 أبن هشام). وأحمد (3558/5).» والدارمي‎ )١( 
والطبري في «التاريخ» (؟2)551/1‎ .»)١579/407٠١/١ وآبن ماجه (5- جنائزء 4 غسل الرجل أمرأته»‎ 
2)7085( و«الوفاة» (” و5)» وأبو يعلى (551/4)» وأبن حبَّانَ‎ )1١8٠0و‎ /١1/9( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ 
والدارقطني (7/ 207/4 والبيهقي في «السئن الكبرى» (/797) و«الدلاتل؟ (/2179-174/19)» وأبن الجوزي‎ 
في «أحاديث الخلاف» (809)؛ من طريق محمّد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيدالله‎ 
بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة . . . رفعته.‎ 

وهُذا سند يمكن إعلاله من أوجه ثلاثة : أوّلها: عنعنة آبن إسحاق» ولكته صرّح بالتحديث في «السيرة» 
فأمنًا تدليسه . ثم إن لم بتفرّد بهء بل تابعه عليه صالح بن كيسان كما تقّم انق . . والثاني: قول آبن الجوزيّ: «لم 
يقل «غسّاتك» إل محمّد بن إسحاق وقد كذّبه مالك» . قلت : محمّد بن إسحاق صدوق»ء ولم يلتفت الأئمّة إلى 
تكذيب مالك له فإنه لم يعرفه» فزيادته مقبولة بعد تصريحه بالتحديث» ولا سيّما أن لفظة «غسّلتك» بمعنى 
لفظة «هيّأتك» المتقدّمة عن أبن كيسان. والثالث: أن رواية النسائي الثانية جاءت بزيادة عروة بين عبيدالله 
وعائشة, والغالب أنها خطأء فإن كانت محفوظة فهي من المزيد في متّصل الأسانيد» وليس هذا بالقادح. 

فهذا اللفظ حسن من هذا الوجهء صحيح بطريق صالح بن كيسان المتقدمة؛ وقد قوّاه أبن حبّان 
والبوصيري والعسقلاني والألباني. 

() رواه: البخاري (5- الوضوءء 50 الغسل والوضوء في المخضب» 0١‏ © ومسلم 
(5- الصلاة» 7١‏ أستخلاف الإمام إذا عرض عذرء ١/518/711)؛‏ من حديث عائشة. واللفظ للبخاري. 


08 وظائف شهر ربيع الأوّل 


فقيل لهُ في ذلك فقالَ: (إنَا كذلكٌ يُشَّدَدْ علينا البلاءٌ ويُضاعَفٌ لنا الأجث”"2. وقالَ: 
إن أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلان متكُم؟؟. 

ل 0 0 

فأَغْميَ عليه مرَّمٌ فظيُوا أنَّ وحِعَهُ ذاث الجنبء فَلَدُوة*“. فلمًا ا أَنْكَرَ 
ذلكَء وأمَرَ أنْ يُلَدَّ مَن لَتَه وقال: «إنَّ [الله] لم يكُنْ لِيُسَلطَها علي (يَمْني: ذاتَ 
الجنب)» ولكنّهُ من الأكلة التي أَكَلْيُّها وخا يعني : أَنَّهُ نَقَضَ عليه سم الشَّاة 
التق أَهْدَنّها له اليهوديّة يه فأكلَ منها يومئذ وكانَ ذلك 5 أحيانًا / خ45/ » فقالَ 
في مرض موته: «ما زالّتْ أكلة خيبرَ تُعاودني» فهذا أوانٌ أنقطاع أبهري»20. فكانّ أبن 


)2000 (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» .)5١77(‏ وأبن سعد (؟8/5١7‏ و75؟). وأحمد 
(55/5) وفي «الزهد» (770). وعبد بن حميد (140)» والبخاري في «الأدب» »)01١(‏ وآبن ماجه (85- 
القفي ال اليد علق البلامة. 421501419 4)4019 اين أي الدنيا في: (المرضن 66 بوابو يعلى: 01409 
والطحاوي في «المشكل» (51/7)غ والحاكم ,1١/١(‏ 0701/4 والبيهقي (9/ 71/7) وفي «الشعب» 
(411)؛ من طرق» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار (وجاء مرّة: عن رجل)؛ عن أبي سعيد. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»» وأقرّه المنذري والذهبي. وقال البوصيري في «المصباح»: «إسناده 
صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني. 

() رواه: البخاري (0! المرضى» ١‏ شدّة المرض» ٠‏ © ومسلم (40 البرّء ١5‏ 
ثواب المؤمن» 4/١99١1/١/01١)؛‏ من حديث أبن مسعود. 

فر قطعة من حديث عائشة المتفق عليه الذي تقدّم آنا . 

(5) اللَد: : طريقة علاجيّة قديمة يصب فيها الدواء في أحد جانبي الفم وذلك حتّى لا يبتلع مباشرة بل 
يبقى في الفم طويلا ويمتصّ بالتدريج . 

(4) (ضعيف جدًا بهذا السياق) . رواه أبن سعد في «الطبقات الكبرى» (577/5) : أنا محمد بن عمرء 
ني عبدالله بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسي» دخلت أم بشر .. فذكره. ومحمد بن عمر الواقدي لا 
يفرح بمروياته وعثمان عن أم بشر مرسل . 1 1 

ورواه أبن سعد (4/ )7١4‏ أيضا من حديث محمد بن عمر من وجه آخر عن عائشة . وفيه العلة نفسها. 
وفقرات الحديث مخرجة في الصحيحين لكنّه ضعيف جدًا بهذا السياق بتمامه. 

(5) (صحيح). رواه البخاري (54 المغازي. ”47 مرضه كل ووفاته» :)1478/1١1/8‏ قال 
يونس» عن الزهريّء قال عروة» قالت عائشة. . . فذكرته . 

قال العسقلاني: «وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا 
الإسنادء وقال البزّار: “قرعا به عوسة عن ريو لسن . قال العسقلاني: «أي بوصله. دلا تقد وواء خوين أن عه 
في «المغازي» عن الزهريٌّ لكنّه أرسله». قلت: عنبسة صدوقء» ووصله زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. قال- 


وظائف شهر ربيع الأول ”5 
ل ا 2 


مَسْعودِ وغيرُةٌ يتقولونَ : إِنَهُ يك مات شهيدًا من الْسم. 

وقالت عالقة ها الك الحا ان اغدة علق الويقة من رول الاك 

وكانّ عندهُ في مرضه سبعةٌ دنانير فكانّ يَأْمْدْهُم بالصّدقة بها ثم يُغمى عليه 
يَشْتَغِلونَ بوجعه» فدّعا بها فوضَعَها في كثه وقال: «ما ظنُ مُحَمّدٍ بربّه لو لَتِيّ الله 
وعندَهُ لهذه؟». ثم تَصَدَ تصَدَّقَ بها كلّه"©. فكيت يكون حال من لقي اللة وعندة دماء 
المسلمينَ وأموالّهُمُ المحرّمة وما ظَلّهُ بربّه؟ ! 


ولم يَكُنْ عندَهُم في مرضه دهن للمصباح يوقدٌ فيه. . قلكا أشْنَد وححة ليلة 
الاثنين ؟ المع معدا إلى براقي السامرنة " : قَطّري لنا في مصباحنا 
من عُكَة السَّمِنِ؛ فإنَّ رسولٌ الله يَلِِ أمسى في جديد الموت””" 

وكان عند عائشة إزادٌ غليظ مما يُصْنَعُ باليمن» وكساءٌ من المُلَبّدَة فكائث تَقَسمُ 


- العسقلاني: «وله شاهدان مرسلان أيضًا أخرجهما إبراهيم الحربيّ في اغرائب الا لهء أحدهما 

من طريق يزيد بن رومان والاخر من رواية أبي جعفر الباقر. وللحاكم موصول من حديث أم مبشّر قالت: 
قلت: يا رسول الله! ما تتّهم بنفسك؛ فإني لا أتهم بأبني إلا الطعام الذي أكل بخيبر؟ فقال: «وأنا لا أتهم 
غيرهاء وهذا أوان أنقطاع أبهري» . وروى أبن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعدّدة في قصة الشاة التي 
متف ل معي نقال قن اخ ذللن: : ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان 
أنقطاع أبهري». وبالجملة؛ فحديث عائشة حسن لذاته صحيح بالشواهد التي ذكرها العسقلاني . 

١14 ومسلم (540- البرٌء‎ »)0557/1١١١/٠١ شدّة المرض»‎ -١ رواه: البخاري (1!/5 المرضى»‎ )١( 
.)591٠/1١99٠ /5 ثواب المؤمن فيما يصيبه‎ 

(0) (صحيح) . رواه: الحميدي »)7١87(‏ وأبن سعد (9/ 779 و2)778 وأبن أبي شيبة (2)514555 
وأحمد (494/5 و87 و85 و5 »)3١‏ وهتّاد (775)» والطبري في «التهذيب» (4557 و57 و578)» وآبن حبّان 
(١الاو١2)5707‏ وأبو الشيخ في «الأخلاق» ١؟لهم)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١‏ ا والبيهقي (50177/57؟) 
وفي «الدلائل» 0757/1 والبغوي في «السئة» (1194)؛ من طرق ثلاث» عن عائشة . . ٠‏ رفعته. 

قال الهيثمي ( «رواه أحمد بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح». قلت: إحدى طرقه 
صحيحة والأخرى حسنة وفي الثالثة ضعف» والحديث صحيح غاية بأجتماع طرقه . . وله شاهد قويّ عند أبن 
سعد (7717/7) من حديث المطلب بن حنطب مرسلاً» يزيده قوّة . وقد قوّاه آبن حبّان والهيثمي والألباني. 

(”) (صحيح). رواه: أبن سعد (51794/5)» والطبراني /١98/57(‏ من طريق قويّة» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء [عن عائشة]. . 

قال المنذري والهيثمي :)١١7/(‏ «رجاله ثقات محتمٌ بهم في الصحيح». قلت: ولا يضره 
الاختلاف في إثبات عائشة وإسقاطهاء فقصاراه أن يكون من مراسيل الصحابة. وهي حجة على المعتمد. 


3-5 وظائف شهر ربيع الأوّل 
بالله إنّ رسول الله وك فب فبض فيهم”"'. 

مكلت علي مامه طلبها: لقاو قن معنا فسارّها بشيءٍ فَبَكَتْ ثم سارّها 
فضحكثء سُيِلثْ عن ذلكَء فقالّث: لا أَفْشي سر رسول الله يكلك. فلمًا تَوْفَىَ؛ 
شلتة 5-5 : أخبّرني أَنَّهُ يَموتُ في مرضه الذي مات فيه فبَكَيْتُ» ٠‏ ثم أ خحمرز خبرني أنّي 
أهله لحوقًا به وأنّي سيِّدةٌ نساء العالمينَ فضَحَكُتٌُ0©. 

ل ل 

فقالَتْ عائسّة ِشّةُ: ما أغبط أحدًا يُهَوَنُ عليه الموٌ بعد الذي رَأَيْثُ من شدّة موت 
رسول الله ذا" . 

قالَتُ: اوكا مد تك ونان فيدْخِلٌ يدَهُ في القدح, ثم يَمْسَحَ وجهَهُ بالماء 
وو ل : «اللهمً! أءع عن على سكرات الموت)2). 


() رواه: البخاري (41 الخمسء 6 ما ذكر من درعه يلق 2)91١8/517/5‏ ومسلم (/الا 
اللباس» 5 التواضع في اللباس» .)5١8١/١559/7‏ 

زع رواه: البخاري ١/9(‏ الاستكذان. 47 من ناجى بين يدي الناس» /!84/١١‏ 7784 و2)5785 
ومسلم (55 الصحابة» ١6‏ فضائل فاطمة» 5/4 .)516٠/١9٠١‏ 

() (صحيح). رواه: الترمذي (1- الجنائز» 8 التشديد عند الموت؛ 704/7 91/8). والمزي في 
«التهذيب» (078/15)؟ من طريقين» عن العلاء بن اللجلاج» عن أبن عمر» عن عائشة. . . به. 

وإحدى الطريقين إلى العلاء قوية» والعلاء ثقة» والسند صحيح بمجموع الطريقين» وأصل الحديث 
في الصحيحين بغير هذا اللفظ . 

(5) (ضعيف). رواه: أبن سعد (504/5). وأبن أبى شيبة (197714), وأحمد (5/ 55 و١/‏ ولالا 
و١6٠١)ء‏ وأبن ن ماجه (5 الجنائزء» 515 مرضه ككل 0000 والترمذي (5 الجنائزء 8 التشديد 
عند الموت» ١8/9“‏ /378.» والنسائي في «الكبرى» ١ ١(‏ 9و935١1)‏ و«اليوم والليلة» )١١١١(‏ و«الوفاة» 
(5؟)» وأبو يعلى 45٠١(‏ و5588). والطبري في «التاريخ» »)57١/5(‏ والطبراني (71/ 4 ”/ 47): والحاكم 
150/١‏ #ركم)ل والبيهقي ذ في «الدلائل» (7/1 227١7‏ والخطيب في «التاريخ خا (/ا/ م١5‏ والمزي في 
«التهذيب» (51//159)؛ من طريق مسلسلة بثقات رجال الشيخين» » عن موسى بن سرجس » عن القاسم بن 
محمد عن عائشة... رفعته. قال الترمذي: : «حسن غريب». وصححًحه الحاكم والذهبي. وأبن سرجس لا 
يستحق أن يحسّن حديثه لأنّه مستور قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات» وقد تفرّد بهذا اللفظ مخالقًا لرواية 
جماعة من الثقات له على الوجه الاتي بعدهء فبان أنه وهم منه أو رواية بالمعنى» فحقه التضعيف . 

ورواه: أبن سعد (1/ 1017 و508). والبيهقي في «الدلائل» (9/ ١١75)؛‏ من ثلاثة أوجه مرسلة» لكنّ 
فيها جميعًا الواقدي المتهم فلا تسمن ولا تغني من جوع . 
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قالّتْ : وجَعَلَ يتقول: ١لا‏ إِلْه إلا اللهُ؛ إن للموت لسكرات227. 

وفي حديث مرسلٍ أنّهُ قال : «اللهم! ِنَكَ تخد الرُوحَ من بين العصب والقصب 
والأناملٍ؛ اللهمّ! فأعِنّى على الموت وهُوَّنْهُ عليَّ»”"'. 

ولمًا تَقْلَ الب كل؛ جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ الكربُ» [فكقالّتْ فاطمَةٌ عليها السّلامُ: وا 
كرب أبتاة! فقالَ لها: «لا كرب على أبيك بعد اليوم»”". 

وفي حديث حَرَجَهُ أبن ماجَة أَنَهُ يل قال لفاطمّة : «[إِنَّه] قد حَضْرَّ من أبيك ما 
ليس اللهُ بتارك من أحدًا؛ الموافاة يوم القيامة»7'». 

© ولمْ يُقْبض يكين حتّى خْيرَ مره أخرى بِينَ الدنيا والآخرة. 

قالّتْ عائشة : كان اَن يكل تقول : «إنَّهُ لم يُقَبَض نبئٌ حبّى يَرى مقعدَه من الجنّة» 


رو 
ونه مم 


لم يُخَيَرا. فلمًا تَرَلَ به ورأَسّهُ على فخذي؛ عشي عليه ساعة» ثم أفاق فأشخَصٌ بصرهُ 
إلى .سقف" البيت» م قالَ: «اللهم! الرفيقَ الأعلى» . فقَلْتٌ : الآنَ لا يَحْتارُناء لوَأعَلمْتَ 


فالحديث ضعيف في أصله وشواهده دونه بكثير فلا تقوم به» وقد ضعّفه الألباني. 

-45( وأصله عند مسلم‎ :.)501١ /51/١١ رواه البخاري (81_الرقاق» 47- سكرات الموت»؛‎ )١( 
. فضل عائشة؛. 4/ 7447/1891 و7144) دون هذا اللفظ‎ ١ الصحابةء‎ 

)١(‏ (ضعيف جدًا). قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (4/ 477): «أخرجه أبن أبي الدنيا في «كتاب 
الموت» من حديث طعمة بن غيلان الجعفي» وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي». قلت: أو أكثرء 
والإعضال علّة شديدة قادحة. 

(*) رواه البخاري (54 المغازي. 47 مرضه يلوه 4/ 1177/149) من حديث أنس . 

(5) (صحيح). رواه المبارك بن فضالة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: أحمد 
(/151).: والبيهقي في «الدلائل» (7/ 7١75)؛‏ من طرقء عن المبارك» ثني ثابت» عن أنس. .. رفعه. 
وروى الثاني : البيهقي في «الدلائل» )5١770(‏ من طريق أحمد بن عبدالججبّار؛ عن يونس بن بكيرء عنه» عن 
الحسن. . . مرسلاً. ومن البيّن أن الوجه الأوّل هو الراجح هنا لاتفاق الثقات عليه بخلاف الثاني الذي تفرّد به 
أحمد بن عبدالجبّار الضعيف . ثم هذا الوجه الأوّل لا بأس به لتصريح المبارك فيه بالتحديث . 

ورواه: أبن ماجه (5 الجنائزء 0" وفاته ككل »)١1579/07 1١/١‏ والترمذي في «الشمائل» 2)58٠0(‏ 
وأبو يعلى ,»)5145١(‏ والمزّي في «التهذيب» (15١/017)؛‏ من.طريق عبدالله بن الزبير الباهلي؛ ثني ثابت» عن 
أنس. . . رفعه. قال البوصيري: «في إسناده عبدالله بن الزبير الباهلي.. . . ذكره أبن حبّان في «الثقات»» وقال 
أبو حاتم: مجهولء وقال الدارقطني: صالح. وباقي رجاله على شرط الشيخين». قلت: الباهلي لا بأس 
بحديثه صدوق والسند حسن . والحديث صحيح بطريقيه» وقد صحححه الألباني. 
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أنه الحديث الذى كان تدتما . وهوّ صحيحٌ. وكانّثْ تلك آخرّ كلمة تَكَلّم به(". 


وفي رواية أَنَّهُ قال قالَ: «اللهمً! أغفرْ لي وأَرْحَمْني لحني الاش الى 
وفي رواية أَنَّهُ أصابَهُ بُكَهُ شديدة. فسَمِعَيْهُ يقولٌ: «لإمَعَ اللي أنْعَمَ /خ40/ الله 


م« 


عَلَيْهِمْ من التَييْنَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَداءِ وَالصّالحِينَ وَحَسُنَّ حَسُنَ أُولئِكَ رَفيقًا* [النساء : 
5 قَالَتْ: فظبَئْتٌ أنَّهُ عد" 


ه 


وهذه الرّواياث مخرّجةٌ في «صحيح البُخاريٌ» وغيره. 
وقد رُوِيَ ما يدن على أله فض ثمٌ رَأى مقعدهُ من الجنّة ثم وُدّتْ إليه نفسشة ثم 
خيّر: ففي «المسند» عن عائشّة؛ قَالتْ: كان رسول الله ل يَقولٌ: ما من نبي إلا 


فيض نفسُة ثم يَرى الثَواب ثم تر إليه فبَِيرُ بينَ أن ترد إليه إلى أن يُلْحَقَ» . فَكُنْتُ قد 
حَفْظتٌ ذلك من فإني 5 عدي ل ار ع سرت اد 
قضى. قالّتْ: فَعَرَفتٌ الذي قال فتَظَرْتُ إليه حتَّى أَرْتَقَمَ ونَطرَء فَقُلْتُْ فَقَلْتُ: إِذا والله لا 
يَحْتارُناء فقالَ: مع الرّفِيقٍ الأعْلى في الجن ِمَعَ الذينَ أنه نحم اللهُ عَلَيْهِمْ من التَيينَ 
وَالصدّيقينَ رالعيكاء وَالصّالِحِينَ* [النساء: 14] إلى آخر الآية)”». 


)١(‏ رواه: البخاري (54 المغازي» 47 مرضه كلق 8/١4191//1)ء‏ ومسلم (54- الصحابةء 
١١‏ فضل عائشة» .)١544/١18915/4‏ 

() قطعة من الحديث المتقدم قبله رواها: البخاري (الموضع السابق» :)554٠/1١78/8‏ ومسلم 
(الموضع السابق» 5/ .)١1455/1891‏ 

() قطعة من الحديث المتقدّم انفا رواها: البخاري (الموضع السابق» 175/8/ 5470). ومسلم 
(الموضع السابق» 2021112 ٠‏ ووقع في خ: : اليخيّر»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ الصحيح. 

(4) (ضعيف). رواه: أبن سعد (954:/7)ه واحمن 10/4/53 من طريق 'قثير بن زيذ» عن المطلنن 
بن عبدالله؛ قال: قالت عائشة... فذكرته. قال الهيثئمي (9/9"): «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح». قلت: كثير يخطىُ وما هو من رجال المسيم» وزواية البطلب عن هائدة غير قارف والنص هنا 
ظاهر الإرسال. فالسند ضعيف لانقطاعه. 

ورواه الطبراني في ي #الأوسط» (7841) من طريق صالح بن عمروء عن مطرّف بن طريف» عن بشير بن 
سام عن كثير بن عبيد مولى عائشة» عن عائشة... . بنحوه. . وصالح بن عمرو منكر الحديث؛ إلا أن يكون 
تحريفًا صوابه صالح بن عمرء فهذا ثقة» وفي القلب أنه كذلك . وبشير بن مسلم مجهول. 

فالطريقان ضعيفتان» وجاءتا بزيادة غريبة مخالفة لرواية الثقات على الأوجه المتقدّمة» فبان أنْها رواية 
بالمعنى» وأن المعروف في هذا رواية الشيخين وغيرهما للحديث على الوجه المتقدّم آنقًا. والله أعلم . 
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ذل امبو أن جتان مهاه ع1 عو على زيبول اللا ا ورا لي 
عر / لييية وأذضر له بالشفاءة فْلَكا 0 قال : «لا بل أُسْأَلٌ الله الرّفيق 
اي 1 0 


وفيه وفي «المسند» عنها؛ أنّها كانّثْ تَرْقيه في مرضه الذي مات فيهء فقال: 
60 


(أَرفعي يدك ؛ فإنّها كانّث تَنْفعُني في المدّة) 
قالَ الحَسَنٌّ: لما كَرهَّت الأنبياءً الموت؛ هَوَنَ اللهُ ذلكَ عليهم بلقاءِ الله وبكلٌ ما 
أَحَيُوا من تحفة وكرامة» حنّى إنَّ نفس أحدهم لتُيْرَعُ من بين جنبيه وهوّ يحت ذلك لما 


و 


قل مثا له. 


وفي «المسند» عن عائشّة؛ أنَّ النِىَ يل قال : ١ن‏ 5 يوون عل المت ع أني ريت 
بياض كف عائشّة في الجنّة)”". 


وحرجَهُ آبنُ سَعْد وغيرهُ مرسلاً؛ أَنَّهُ يكل قالَ: «لقد أريّها في الجنّة لِيْهَوّنَ بذلكَ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن سعد (5/ 2270 والنسائي في «الكبرى» (5 7١١‏ و975١1١)‏ و«أليوم 
والليلة» )١١١6(‏ و«الوفاة» (4؟)» وأين حبّان (2)5591 القن فى «الدلائل» (9/17١75)؟‏ من طريق 
إسماعيل بن أ بي خالد» عن أبي بردة» [عن عائشة]. . رفعته. 

وكولاء انه رجالا السيقين: درط ف واد إاهروه يقن يق لبان )أنه بان ناهرلا 
حديث أبي موسى ذكره الهيئمي (5/ ٠‏ 5) يزداد به قوّة. وقد صححه أبن حبّان والعسقلاني. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن سعد (؟/١١5)»‏ وإسحاق (9/ 0/70/ 177), وأحمد (5/ 2»)579 وأبن 
حبّان (5977)؛ من طريق عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء؛ عن عائشة. . . رفعته. 

وهذا سند فيه ضعف من أجل التكري؛؟ فإنه يخطئىٌ ويخالف, وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا في 
الشواهدء فلا يحتمل منه التفرّد بهذا المتن. 

(7) (ضعيف). يرويه مصعب بن إسحاق بن طلحة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: أبن 
سعد (50/8) من طريق يزيد بن هارونء وأبن أبي شيبة 00 من طريق أبي مالي وأحمد في 
«الصحابة» (171577) من طريق وكيع؛ ثلائتهم عن إسماعيل بن بي خالد» ثني مصعب بن إسحاق بن طلحة» 
أخبرت أنْ رسول الله. . . فذكره مرسلاٌ ل ع ا م 
طريق وكيع » عن إسماعيلٍ عن .صعب عبن عانشة ... رفعته. 

وعليه؛ فهاهنا علتان: أولاهما: أن وكيعًا - وهو ثقة ثبت - تردّد في هذا الحديث وصلاً وإرسالاً 
بخلاف يزيد وأبي 58 وكلاهما ثقة ثبت - اللذين جزما بإرساله. فالقول قولهما. والصواب هاهنا 
الإرسال . والعلة الثانية :أن مصعبًا هذ مدهول: 
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علي موتي» كأنّي أرى كمّيها»؛ يَعْني : عائشّة0"©. 

كان يِه يحب عائشّة حيًا شديداء حنَّى لا يَكادٌ يَصْبِرُ عنهاء فَمُثَلَتْ لهُ بين يديه في 
الجنّة ليْهَوَنَ عليه موثهُ؛ فإنَّ العيشنٌ نما يليب بأجتماع الأحية .وقد شال رجز : ) 
الئّآس أحتبٌ إليكَ؟ [ف]قالَ: «عائسَةً». [فكقالَ [له]: فمنَ الرّجال؟ قالَ: 
«أبوها)!" . ولهذا قال لها في أبتداء مرضه لما قالّثْ وا رأساهٌ: «وَدِدْتٌ أنَّ ذلك كان وأنا 
0 نص عليكِ وأذفتك»!": فتقُم ذلك عليهاء وطئث أل : يحت فراقها. وإِنَّما كان 

وقد كانّثْ عائشّةٌ مَضَعْتْ مم مَضَعْتْ [ل يك] سواكًا وطيتثةُ بريقها ثم دَفعنْهُ إليه فَأسْيَنّ 


و طع 


0 


0 
مو 


0 ثم ذَهَبَ يَتَناوَلهُ فضَعْفَتْ يدُهُ عنهُ فسَقَطَ من يده الكريمة . فكائث عائشة 


000 


ُ: جم الله بنَ ريقه وريقي في آخر يوم من الأنيا وأو يوم ين الآخرة #واليعديك 
00 

وفي حديث حَرَّجَهُ العْمَيْلِيُ أنَ الي يل قالَ لها في مرضه: «أنتييني بسواك رطب 
نْضَغِيه ثم أثتيني به أمْضَعْهُ؛ لكي يَخْتَلِط ريقي بريقك لكي يُهَوّنَ به علي عند الموت»* 
/خ15/ . 


. (ضعيف). وهو أحد أوجه الاختللاف المتقدمة في الحديث السابق نفسه‎ )١( 

(5) رواه: البخاري (517 الصحابة.» 5 لو كنت متخذًا خليلا» لا ل ومسلم (44- 
الصحابة» ١‏ فضائل أبي بكرء .)7784/١1865/4‏ 

(') متفق عليه . تقدّم بطوله وتخريجه (ص55١).‏ 

(5) البخاري (514 المغازي» 47 مرضه يو 4/ 15151-45594/115): ومسلم (54- الصحابة» 
١‏ فضائل عائشة» 5/ 18691/ 1414-7447 7) مختصرًا. 

)2 (موضوع). رواه: العقيلي (554/17).» والذهبي في «الميزان» /١(‏ 415)؛ من طريق سهيل بن 
إبراهيم» ثنا عبد الله بن داوودء ثنا أبن جريج» عن أبن أبي مليكة» عن عائشة. . . رفعته . 

قال العقيلي : ”لا يحفظ إلآ عن هذا الشيخ ولا يتابع عليه»؛ يعني: عبدالله بن داوود الواسطي وهو 
ضعيف منكر الحديث؛» وسهيل بن إبراهيم هو الجارودي مجهول. وقد أتيا بهذا المتن الغريب المخالف 
للنصوص الصحيحة الصريحة المخرّجة في الصحيحين وغيرهما عن أبن أبي مليكة وغيره في أن قصّة السواك 
وقعت أَنَفاقَا عندما رأى النبيّ يكل عبدالرحمن بن أبي بكر يستاك وأن عائشة رضي الله عنها هي التي تنبّهت 
لرغبته وَل فبللته بريقها وقدمته له يك فبان أنّه مما صنعته أيديهما سهرًا أو عمدًا. 
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2100 


قال جَعْفْرُ بِنْ مُحَمَّدِ عن أبيه : : لما بقِيَ من أجل رسول الله ككلِهِ ثلاثٌ؛ تَرَلَ عليه 
جِبْريلٌ عليه السّلامُ. فقالَ: يا أَحْمَدً! إنَّ الله قد أَرْسَلَيِ إِلِيكَ إكرامًا لك وتفضيلاٌ لك 
وخامة لني سالك ها لمم يتقولٌ: كيف تَجِدُكَ؟ فقال: «أجدّني يا 
جِبْريلُ مغمومًا وأجدني يا ريل مكروبًا». ثم أتاهُ : في اليوم التّنيء فقا له مثلّ ذ ذلك . 
ثم أتاه في اليوم الثَّالثْء فقال لهُ مئلَ ذلكَ لأ في ملك اموت . فقالَ جبريل : 
يا أَحْمَدُ! هذا ملك الموت يَسْتَأَذْنُ عليكٌ» ولم يسن على آدمي كان قبلَكَ ولا 
يسْتَأْنُ على آدميمٌ بعدَّكَ. قالَ: «أئْدَنْ له». فَدَحَلَ ملك الموت» فرَقَف بينَ يديه 
فقالَ: يا رسول الله! يا أحْمَدً! إنَّ الله قد أرْسَلَيِ إلِيكَ وآمرني أن أَطيعَكَ في كلّ ما 
تأمُرْني؛ إِنْ أمَرْتي أنْ أقِض نفسَكَ قَبَضْبْهاء وإِنْ أمَرْتي أنْ أَتركها تَرَكتُها؟ قالَ: 
«وتَفْعَلُ يا مَلَكَ الموت؟!». قالَ: بذلكَ أُمرْتُ؛ أنْ أَطيِعَكَ في كلّ ما تَأَمُنِي به. فقالَ 
جِبْريلٌ : يا أحْمَدُ! إنَّ الله قد أَشْاقَ إلِيكَ . قالَ: «فآمْض يا ملك الموت لما أُمِرْتَ به». 
فقالَ جَبْريلٌ: السّلامُ عليكَ يا رسولٌ الله”''! هذا آخرْ موطئي من الأرضء إِنَّما كنْتَ 
حاجتي من الدُنيا. وجاءت التّعزية. يَسْمَعونَ الضَّوتَ والحبنّ ولا يَرَوْنَ الشّخصٌ: 
السّلامُ عليكم يا أهلّ البيتٍ ورحمة الله وبركاثة! «إكل تَفْسِ ذائقَةُ المَت وَإنّما فون 
أَجِورَكُمْ يَوْمَ القيامة» [آل عمران: 6 إِنَّ في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلفًا من 
كل هالك» ودركا من كل فائ نت فبالله فثقواء وإِيّاهُ فآرْجُواء إنّما المصابُ من خُرِمَ 
الّوَابَ» والسّلامُ عليكُم ورحمةٌ الله وبركائ©. 


)000( في خ : «عليك السلام يا رسول الله»» وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ أبن سعد. 

(؟) (موضوع). رواه: أبن سعد (7508/5)» والبيهقي في «الدلائل» (7519/17) من طريق أنس بن 
عيّاض حدثونا عن» وآبن سعد )1١09/1(‏ من طريق الواقدي عن رجل» والطبراني )1840/1١797/7(‏ من طريق 
عبدالله بن ميمون القداح» والسهمي في «جرجان» (ص757 و777) وأبو نعيم في «الدلائل» (0504) من طريق 
محمّد بن جعفر بن محمّدء والبيهقي في «الدلائل» (7717/17 و118) من طريق القاسم بن عبدالله بن عمر بن 
حنمن ؛ حستكي عن جع بن محبد بن على بن البحسين: 

وهذا حديث ساقط فيه علل: أولاها: أن الطرق الخمس إلى جعفر ساقطة؛ في الأولى راو مبهم لا 
يبعد أن يكون أحد المتهمين المذكورين بعده» وفي الثانية الواقدي المتهم عن راو مبهم» وفي الثالثة القداح 
المتروك صاحب المناكير» وفي الرابعة محمّد بن جعفر ليس بثقة. وألصقت فيه موضوعات» وفي الخامسة - 


7 وظائف شهر ربيع الأول 


© وكانث وفاثة يك في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول بغير خلاف؛ وكان يَكِةِ قد 
َف السّر في ذلكَ اليوم والتَاسُ في صلاةٍ الصّبح خااف أبي بكر : فهّمّ المسلمون أن 
يفوا من فرحهم برؤيته يكل حينَ تَظروا إلى وجهه كأنهُ ورقةٌ مصحفٍء وظَنُوا أنه يَخْرُجُ 

للصّلاة» فأشارَ إليهم أن مكائكم ؛ ثم أزخى السّترٌء وتُوْفَيَ يكل من ذْلكَ اليوه؟. 

رظن المبالموط ل قد بر بن مرضه لها ضح بوم الاثنينٍ مقبقاء فرج أبو 
خاو ةي اليو يرن ارح لصب ون له البو 0ز فى عل . 
وقيلٌ : 53000 الأول أصحٌ؛ أنه وح عد الشحى بن يوه 
الاثنين في مثلٍ الوقت الذي دَخَلَ فيه المدينة حينَ هاجَّرَ إليها . 

وأمَلُّوا في تعيينٍ ذلكَ اليوم من الشَّهِرٍ : فقيلَ: كان أوَلهُ. وقيلَ: ثانية. وقيل : 
انيَ عشره. وقيلَ: ثالث عشره. وقيلَ: خامسّ عشره. والمشهورٌ بينَ اناس أَنَّهُ كان 


ا 


5 ثانيّ عشرٌ ربيع ا وال ذا ١‏ الحكة 0 
وعدا كلها اهل آءا ناقف )اوس جا كال رسي تائف 


ولكنْ أجيب عن هذا /خ907/ بجواب حسن» وهو أنَ أبن إسْحاق ذَكَرَ أنَّ التي 


القاسم المتهم المتروك . ومعلوم أن هذه الطرق لا تستفيد باجتماعها قوّة. والثانية : أنهم أختلفوا فيه 
على جعفر فقالوا مرّة: عن جعفر عن أبيه معضلاًء ومرّة: عن جعفر عن أبيه عن عليّ بن الحسين مرسلاء 

ومرّة: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله» ومرّة: عن جعفر عن أبيه عن عليّ عن الحسين» 1 عن 
جعفر عن أبيه عن علي عن الحسين عن عليّ بن أبي طالب . .. وغير ذلك من أوجه الاختلاف . والثالثة: أنهم 
أختلفوا ذ في المتن أيضًا أختلافا يطول تفصيله . والرابعة: أن في المتن نكارة من أوجه كثيرة ومخالفة للأحاديث 
اللحيعة ومع هذا كله فقد ذكر البيهقي في «الدلائل» (// ٠‏ و154) له طريقًا أخرى وشاهدًا قرّاه بهماء 
وفي كل منهما متّهم! فلا الشاهد يغني عن المشهود دلهء ولا المشهود له أهل للشهادة» وما تواطأ المتهموؤن 
والمتروكون على حديث وأعرض عنه الثقات إل كان موضوعًا مصنوعًا . 

)١(‏ رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 57 أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 4)580/155/7: ومسلم 
(: الصلاة. 7١‏ أستخللاف الإمام. 1 ؛ من حديث أنس. 


وظائف شهر ربيع الأوّل ا 


0 وق الاق قفر ة ليلة من ربيع الأول وهذا ممكنٌء» » فإنَ العرب تؤرّحٌ بالليالي دون 
الام ولكن لا ترح إل بليلة مضى يوشهاء عردو اح وار ا سفن 
يومُها لم يُعْتَدَ بهاء وكذّلكٌ إذا ذَكروا اللياليَ في عدد فإنّهُم يُرِيدونَ بها الليالي مع 
أيّامهاء فإذا قالوا: ل د بأيّامها . 

ومن هنا تَتبيّنُ صحَّةٌ قول الجمهور في أنَّ عدَّة الوفاة أربعة أشهرٍ وعشرٌ ليالٍ 
بأيامهاء وأنَّ يوم العاشرٍ من جملة إتمام العدّة ؛ خلاقا للأؤزاعيٌ روكدلك ان الجميرة 

في أشهر الحجٌ: [إِنّها] شِوَالٌ وذو القَعْدَةِ وعشرٌ من ذي الحبّةء وإِنَّ يوم النّحر داخلٌ 

[فيها] لهذا المعنى ؛ خلافًا للشافعيٌ . 

وحينئل؟ فيومٌ الاثنين الذي تُوْفّيَ فيه رسولٌ الله يك كانَ ثالث عشر الشّهِرِء لكنْ 
لمًا لم يَكَنْ يومُهُ قد مَضى لم يُوَرَخْ بليلته» إِنَّما أرَخوا بليلة الأحد ويومهاء وهو الثاني 
عشرًء فلذلكَ قالَ أبن إسْحاقٌ : تُوْفَيَ لاثنتي عشرة ليلةَ مَضْتْ من ربيع الأول . واللهُ أعلم. 

© وآختلفوا في وقت دفنه: فقيلَ: دُفنَ من ساعته. وفيه بعدٌ. وقيلَ: من ليلة 
الثُلاثاءِ . وقيلَ: يوم الثّلاثاء . وقيلَ: ليلة الأربعاء. 

© ولمًا ثَدة ني يكل أضطرَب المسلمونٌ: فمنهُم مَن دهشن فخولطٌ» ومنهُم مَن أفيد 
فلم يني القيا» ومنهم عن ْعِلَ لساة فلم تي الكلام» ومنهُم من كر موقة بالكلية 
وقال: إِنّما بعت إليه كما بعت إلى موسى . وكان من هؤلاء عُمَرُ. 

وبَلّعَ الخبرٌ أبا بكرء فأقبَلَ مسرعًاء حبَّى دَحَلَ بِيتَ عائشّة» ورسول الله ككل 
مسجِّى» فكشف عن وجهه الثوب وأكبٌ عليه وقبّل وجهَةُ مرارًا وهو يَبكي ويّقول: وا 
نكا و خليلةه !هفتا ! وقان: إن للدورة البسر اعون :امات ؤاللة وسيول اللدكيه 
وقالَ: والله؛ لا يَجْمَعُ اللهُ علِيكَ موتتين» أما الموتة التي كتبّث عليكٌ؛ فقد مُتّها. ثم 
دَحَلَ المسجدء وعم تكله لاس رقم مجودرد عليه فتكَلّم أبو بكر رَضِيَ الله عن 


وساي > 


تَسَهدَ وحَمِدَ اللة» فأقْبَلَ النَامنُ إليه”'' وتركوا عُمَرَ فقال: مَن كان يَعْبْدُ مُحَمَدَاء فإنَ 


)١(‏ في خ: «وقبّل جبهته مرارًا. . . الناس عليه»» والأولى ما أثبته من م ون وط. 


ل وظائف شهر ربيع الأوّل 


محمد قذمناك »ومن كان يميد الله > فإن الله حي لا يفوش تاذ عاونا خف ا 
رَسولٌ قَذ خَلَتْ منْ قله الصحْلٌ4 الآية [آل عمران: .]١15‏ دْأستيقنَ لاس كلّهُم بمو 


و 


وكأنَّهُم لم يَسْمَعوا هذه الآيةَ من قبل أن يثْلوَها أبو بَكرء : يَلَقّاها النَّاسُ من فما ْم 
أحدٌ إلا يتلوها. 


وقالَثْ فاطمّةٌ عليها السّلامْ : يا أبتاة؟ جاب ريًا دغاهء يا أبتاه! جئة الفردوس 
مأواهء يا أبتاه! إلى جِبْريلَ أنعاه» يا أبتاه! من ريّه ما أدناه. وعاشتٌ شَتْ بعدَهُ سية أشهر» 
فما ضْحِكَت في تلك المدّة» وحُقَّ لها ذلك رَضيّ الله عنها. 
فلت كن للتى يلل اله شعية ‏ "ور عاطاي الى شان التق طاه 

© كل المصائب تهون عند هذه المصيبة . 

9 اعن الوركا 111 لَه كه قال في مرضه: «أيّها النا منُ! إن أحدٌّ من النّاس 


(أو: بن المؤشية) أصيت منصيزة؛ َلتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تُصيبُُ بغيري؛ 


فإذ اعذائن قي ريفنات بع يدق اكد عله د مصي 01 


)١(‏ (صحيح بشواهده). وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين: 

فرواه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (14/ 5 777) من طريق حسّان بن غالب» ثني الليث بن سعدء عن أبي 
بكر بن عبدالرحمن» عن المسور. ... رفعه. قال أبن عبدالبر: «غير متتصل». قلت: أبو بكر هذا مجهول من 
أحفاد المسور. وحسّان متهم . 

# ورواه: مالك في «الموطأ» .)777/١(‏ وآبن المبارك في «الزهد» (4517)» وأبن سعد (؟/ه/ا؟) 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (777/14)؛ من طريقين» عن مالك؛ عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي 
بكر [عن أبيه]. . . به. وهذا مرسل قويّ. 

* ورواه الدارمي )4١ /١(‏ من طريق قويّة» عن الأوزاعي» ثني يعيش بن الوليدء ثني مكحول. . 
وهذا مرسل قويّ. 

* ورواه علقمة بن مرئد وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: أبن عدي (/ 57765)» وأبن 
السئي (087): والذهبي في «الميزان»؛ )81١/4(‏ معلَّقَاء والعسقلاني في «اللسان» (44/7") معلّقًا؛ من 
طريق يوسف بن الغرق. عن عثمان بن مقسم البرّيّء عن علقمة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. 
ويوسف وعثمان متروكان. وروى الثاني: بقيّ بن مخلد (7/ ١‏ إصابة)» وأبو جام الزاتي فى #الرتسان» 
"6١ /4(‏ جرح)ء والبغوي في «الصحابة»؛ (7/؟ و١‏ إصابة)» وأبن قانع في «المعجم؛» 116/١(‏ 
إصابة), والبيهقي في «الشعب» (1097١1)؛‏ من طريق يحيى الحماني» عن أبي بردة عمرو بن يزيد الكندي» 
عن علقمة» عن عبدالرحمن بن سابط»ء عن أبيه. . . رفعه. والحمّانيٌ غير مأمون والكنديّ ضعيف. وروى - 


0 ”ك2 


بو الجَؤْزاءِ: كان الرّجِلُ من أهل المدينة إذا أصابَْهُ مصيبةٌ / خ18/ ؛ جاءً 
ل ويقول: يا عبد الله! أَنّق الله فإنّ في رسول الله 6ه أُسوةٌ حسنة . 


اميس لعجيل تفيسة وتكليو .:واذلنة بياذ ادر جلك 
0 فَإنّها تُوَبٌ تَنُوبٌُ الِيَوْمَ تَكْشَفُ في عد 


9 


وَإذا أتكَكَ مُصيبَة تَشُجى بها فاذك !مساك بالئي كويد 


- الثالثك: عبدالرزّاق في «المصتف» »)770١(‏ ونعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» :)77١(‏ وأبن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ )77١‏ تعليقاء وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (19/ 80 77)؛ من طريق سفيان» عن 
علقمة؛ عن عبدالرحمن بن سابط. .. مرسلاً. وسفيان ثقة إمام اي ا يد 
والوجهان المتقدمان ساقطان» والحديث مرسل صحيح . ومن هنا تعلم ما في قول العسقلاني: اإسناده حسن 

لكن أختلف فيه على علقمة». 

#* ورواه أحمد في «الفضائل» )١١7(‏ والطبراني في «الأوسط» (45545) و#الصغير» )7١17(‏ وأبن 
عبدالبرٌ في «التمهيد» (1 من طريق عبداللة ين جع بن حيس ورواه أبن ماجه (5 الجنائزء» 60 
الصبر على المصيبة» )١944/01٠١ /١‏ والبيهقي في «الشعب» )٠١١54(‏ و«الدلائل» (7/ 23١7‏ من طريق 
موسى بن عبيدة الربذي؛ كلاهما عن مصعب بن محمّد بن شرحبيل» عن أبي سلمة» عن عائشة. . . رفعته. 
قال الهيثمي في الطريق الأولى (/ 216 4/ :)5٠‏ «فيه عبدالله بن جعفر بن نجيح. وهو ضعيف». قلت: بل 
وأه. وقال البوصيري في الطريق الثانية: «فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت: وحديث عائشة باق 
على ضعفه بأجتماع طريقيه لشدّة وهاء الأولى. 

# ورواه فطر بن خليفة وأختلف عليه فيه على وجهين : روى الأوّل: أبن عدي »)١87١/5(‏ وأبو نعيم 
في «أصبهان» (108/1)» والبيهقي في #الشعب؟ (161 ٠)؛‏ من طريق عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي» عنه» 
عن شرحبيل بن سعد. عن أبن عبّاس. . . رفعه. وروى الثاني: أبن سعد (؟7/ 2)71/0 والدارمي »)50/١(‏ 
والعقيلي (7/ 2)475 وأ الا او ا ا ا ا ا لاي 
من طرق؛ عن فطرء عن عطاء» [عن أبن عبّاس]. . . رفعه. وفي الطرائفيَ كلام طويل» وهو مدلس عنعن 
فلا تقوم روايته لرواية الثقات الذين رووه على الوجه الثاني» فالمحفوظ هنا الوجه الثاني» احرف لوس 
وإرسالاً لا يضرّ؛ لآن الوصل زيادة ثقة» والحديث من هُذا الوجه لا بأس به. 

* ورواه: أبو يعلى (7840)» والطبراني (7/ 2)9167/16 والبيهقي في «الشعب» »)١٠١1891(‏ 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (777/19) تعليقا؛ من طريق موسى بن يعقوب» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد. . أرقت يتحو وحديث موسى صالح في الشواهد على الأقل . 

فهذه سنّة أوجه لهذا الحديث» أوّلها ساقط» والثلائة التي تليه مراسيل قويّة» والخامس مر فوع 
ضعيف » والسادش عرفو حنن» ويضاف إلى ذلك حديث سهل الصالح الذي يشهد للمعنى. فهذا أكثر من 
كاف لتقوية هذا المتن» وقد مال إلى تقويته الهيشمي والعسقلاني والمناوي والألباني. 

. في خ: «جاء أخوه وصافحه. . . مصيبة فأصبر لها وأذكر»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 


”7 وظائف شهر ربيع الأوّل 


ولبعضهم : 
لكات" كنا فون الود وكا فَعَرَيْتُ تقسي بالبِّيٌ مُحَمَّدٍ 
وَقلْتُْ لها إن المسايا سيلا" كَمَنْ لَمْ يَمْتْ في يَوْه ع 

د الجبااات كص ون المضظارة الدضول ؛ فكيفت بقلوب المؤمنينَ 

نا فقَُالجذع الذي كا بطب إلبه قب أنخاذ المنر؛ حي إنبه وصاحَ كما 
يَصِيحُ الصَّبِ» فَتَرّلَ إليه فَأعْتئَقَهُ فجَعَلَ يُهَدَى كما يُهَدَى الصَّبِنٌ الذي يُسَكَنْ عند 
بكائه» فقالَ: «لو لم أَعَتَنقَهُ؛ لحَنّ إلى يوم القيامة"". كان الحَسَّنُ إذا حَدَّتَ بهذا 
الحديث؛ بكى وقالَ: هذه خشبةٌ تحن إلى رسول الله كل فأنتّم أحقٌ أن تَشتاقوا إليه . 

ورُوي أنَّ بلالا كانَ يُوذَّنْ بعد وفاة النَيَ كل قبل دفنه» فإذا قالَ: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا 
رسول الله؛ أَرْتَجّ المسجدٌ بالبكاء والتّحِيب» ٠‏ فلمًا دُفنَ؛ تَرَكَّ بلالّ الأذان. 

ما أمَرّ عيش من فارَقَ الأحباب! خصوصًا من كانّثْ رؤيئُهُ حياة الألباب. 


لَوْذاقَ طَقمٌ الفسراق رضصوئى الكمكاة تعيين جحي يي 
فَدْحَئْلونيعَذبَ شوق يَمْجِرْعَنْ َل هوالهديك 


000 في خ : «بالنبيّ محمد غيره وذكرت»» والأولى ما أثبته من م ون وط. 

() (صحيح). رواه: أحمد (1494/1 و7175 و7017 و0777 وعبد بن حميد في «المسند» (11375- 
منتخب)» والبخاري في «التاريخ خا 7/0/١‏ والدارمي ١8/١(‏ و9١1و9ا5”).,‏ وأبن ماجه (5 الصلاة» ١989‏ 
بدء شأن المئبر» 2/١‏ وأبو يعلى 7ف ” وأبن خزيمهة ة (لالالا1). واللالكائي في «الاعتقاد» 
(7» والضياء في «المختارة» ١6١9/767/5(‏ و747١-550١)؛‏ من طريقين قويّتين» عن أنس. . 
رفعه. قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 

ورواه: أبن سعد »)507/١(‏ وأبن أبى شيبة (171/41” و/ا/7311). وأحمد (7494/1 و5755 و/11؟ 
وا وعبد بن حميد (11155)) والدارمي ١8/١(‏ و9١‏ ولا7) والبخاري في «التاريخ» 7/7 وأبن 
ماجه (الموضع السابق)؛ والطبراني »2)١584١/١46 /١1(‏ واللالكائي في «الاعتقاد» »)2١41/1(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (؟/ 004)» والضياء في «المختارة» (5/ لا"/ 747١1546-1١)؛‏ من طريقين إحداهما حسنة » عن أبن 
عباس . . . رفعه. قال البوصيري: : (إسناده صحيح ورجاله ثقات»2. 

وله شاهد قو عند: إسحاق في «المسند»» والبغوي فى «حديث هدبة بن عمار» 1١1/5(‏ 7 صحيحة) » 
والضياء ذ فى «المختارة» (71445١)؛‏ من حديث الحسن مرسلا. 

ا ؛ وأصل القصة عند البخاري في «الصحيح» من حديث جابر 


00 


لما دفنَ لِ؛ قالَتْ فاطمَّةٌ: كيفت طابّث أنفسكم أنْ تَحْئُوا على رسول الله كلل 


الثّرابتَ؟! 


قالَ أَنَنٌ: لما كان اليومٌ الذي دَحَلَ فيه رسولٌ الله بكِ المدينة؛ أضاءً منها كلّ 
شيءء فلمًا كانَ اليومٌ الذي دُفنَ فيه؛ أظَلَّمَ منها كلُ شيءء وما تَمَضْنا الثُرابِ”'؟ عن 
رسول الله [وَلِة]ء وَإِنّا لفى دفنهء تي اننا فلوننا: 


ليك وول اللنه كين كيان يناتا 
وَكانَ رَسولُ الله رَوْحَا وَرَحْمَةَ 
كان رَسولٌ الله بِالحَيْرٍ آمرًا 
وَكانّ رَسولٌ الله بالقشْط قائمًا 
وَكانَ رَسولٌ الله يدعو إلى الهُدى 
التس ان الكتاين بعالتاين كلييم 
0026 0 ازاك عي 
رَكَمَا ا السنذاها الدّيّة بك 
وك مَكَن مَنار كان أو وك ها 
إذا الكزة لع يلصي ثباكا مين التق 
لَوَحَيْرُ خصال المَّرْءٍ طاعَةٌ رَبَّهِ 


فز يت 3ب المعووةة قاويا 
فْقَدَ كان مَهُديَاوَقَدُ كان هاديا 
وَنورًا وَيُرْهانًا مِنَّ الله باديا 
وَكانٌ عَن الفُحْشاءِ والسُوءِ ناهيا 
وكات لها اشتعاة قؤلاه زاعينا 
فلى رَسَولُ الله ليَئِه داعيا 
واكوتوسة يكشا وَشْعْبا وَواديا 
وَآثارُهُ بِالْمَسْجَدَيْنِ كماهيا 
عَلَيْهِ سَلامٌ كَل ما" كان صافيا 
وكتننق الأمبساء رثا يساوي 
وَمِنْ عَلَّمْ أنسى وَأصْبَمحّ عافيا 
تَقَلَبَ عُرْيانًا وَلَوْ كانَ كاسيا 
وَلا خَيْرَ فيمَنْ كانَ لله عاصيا] 


1 7 004 لذ قا 
تن ا تنا 


. في م ون وط: «وما نفضنا أيدينا»‎ )١( 


َف وظائف شهر رجب 


وظيفة شهر رجب 


حرجا في الصَّحيحين7" من حديث أبي بَكْرَة: أنَّ الي يكل خَطْبَ في حَبّة الوداع 
فقالٌ في خطبته : «إنَّ الزرّمانَ قد آسْتَدارَ كهيئته يومَ خَلَقَ الله السّماوات والأرضّء السّنةُ 
آثنا عَشَرَ شهرَاء منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثةٌ متوالياتٌ؛ ذو القَعْدَةِ وذو الحجّة والمحرّمٌ 
ورجبٌ مُضرَ الذي بِينَ جمادى وشعبان. ...2 وَذْكَرَ الحديث. 
© قال /خ49/ اللهُ تعالى: #إإِنَّ عدَةَ الشّهور عِنْدَ الله أثْنا عَشَرَ شهْرًا في كتاب 
لله يَوْمَ خَلَنَ السّماوات وَالأَرْض منْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدّينُ القَيّمْ قلا تتظلموا فيهنَّ 
ا + 5"]. فأ* خبرَ سبحائة أله من خَلَقَ السّماواتٍ والارضء وَخَلَقَ اللي 
والنّهارَ يدوران في الفلك» وحَلَقَ ما في السَّماء م من الشّمس والقمرٍ والنُجوم» وجَعَلٌ 
النهيرة والقمرّ يَمْبَحان في الفلّك [فليئْماً 5 لم الليلٍ وبياض التّهار؛ فمن 
حينئذٍ جَعَلَ السّنة أثني عشرٌ شهرًا بحسب الهلال. 
فالسَّنةٌ في الشَّرع مقدَّرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشّمس وأنتقالها كما يَفْعلَهُ 
أهلٌ الكتاب . 1 
وجَعَلَ [اللة تعالى] من هذه الأشهر أربعة أشهر حرمّاء وقد فَسَّرَها اَن يل في 
هذا الحديث» وذَكرَ أنَّها ثلاثةٌ متوالياتٌ؛ ذو القَعْدَةِ وذو الحجّة ومُحَرّمٌ وواحدٌ فردٌ 
وهوّ شهرٌ رجب . وهذا قد يَسْتَدلُ به مَن يقولٌ: إنها من سنتين . وقد رُويَ من حديث 
بن عُمَرَ مرفوعًا: «أوَلّْهُنّ رجبٌ"”"2. وفي إسناده موسى بِنٌ عُبَيْدَة وفيه ضعفٌ شديدٌ 
)١(‏ البخاري (55 الحجّ. ١17‏ الخطبة يام منى» ”/ /01/ 2١1741‏ ومسلم (78 القسامة» 4 


(0) (منكر). رواه: أبن جرير 2)١5599(‏ وأبن المنذر (التوبة 375 الدرٌ). وأبن أبي حاتم (945 ٠‏ )د 


وظائف شهر رجب إرفف 


عمو 


من قبل حفظه. وقد كي عن أهل المدينة نهم جَعَلوها من سنتين» وأنّ أولها ذو 
القَْدَةِ ثم ذو الحجّة ثم المحّمُ ثمّ رجبٌ» فيكونُ رجبٌ آخرّها. وعن بعضٍ المدنيّينَ أن 
زيار ل تو التعددم والح نم م المحرّمٌ . وعن [بعض] أهل الكوفة أنّها من 
سنة واحدة؛ أوَنّها ل 
وَآخْتلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضلٌ: فقيلَ: رجبٌ. قالَهُ بعض الشَافعيّة 
وشكة النَوَوِيُ وغيرُهُ. وقيلَ: المحرّمٌ. قالَّهُ الحَسَنُء ورَجّحَهُ النَوَويُ. وقيلَ: ذ 
الحجّة . رُوِيَ عن سَعيدٍ بن جُبَيْر وغيره» وهو أظهرٌ. واللهُ أعلم . 
© وقوله بكلِِ: «إِنَّ الرَّمانَ قد آسْتَدارَ كهيئته يوم حَلّقَ الله السّماوات والأرض» 
السّنةٌ أثنا عشرَ شهرًا»؛ مرادٌه بذّلكَ إبطالٌُ ما كانت الجاهليّة تَفْعَلَهُ من النَّسِىءِء كما قال 
تَعالى : «إنَّما النّسِيءُ زيادة ة في الكَفْر يُضَلُّ به الّدِينَ كمَروا يُحِلُوتَهُ عامًا وَيُحَرَموبّةُ عامًا 
ليُواطنوا عِدّة ما حَومَ الله فبْحِنُوا ما حََمَ الله [التوبة ا 
وقد أخْتُلف في تفسير النّسيِءِ : فقالّتْ طائفةٌ: كانوا يُبْدلونَ بعض الأشهر الحرم 
بغيرها من الأشهر فتكزمرتها يدلها وتحلون نا أراو] تخليلة من 2 الحرم إذا 
آختاجوا إلى ذلك ولْكنْ لا يَزيدونَ في عدد الأشهر الهلاليّة شيئًا. ثمّ من أهلٍ هذه 
المقالة مَن قالَ: كانوا يَحلُونَ المتحم فَيَسْتَحلُونَ القتالَ فيه؛ علو مد الم حلم 


جو 
و2 


بتوالي ثلاثة أشهر محرّمة» ثم ون عدر اكاك فكأنّهُم يقير ضونَة 2 يَوَفونَة . 
ومنهُّم مّن قالَ: كانوا يُحِلُونَ المحرّمَ مع صَفَرَ من عام وَيُسَعُوتَهُما صَمَرينِء ثم 
يُحرمونهما وعم قابلٍ ويُسَحُوتَهِما محرّمين ) قالَهُ أبن زيد بن أَسْلم . وقيلٌ: بل كانوا 
ريّما أختاجوا إلى صَفْرَ رَ أيضًا فأَحَلُوهُ وجعلوا مكانةُ ربيعاء ََ يَدورٌ ذُلكَ الَحريم 


حت مختصراء وأبن مردويه (التوبة 75 أبن كثير)؛ من طريق موسى بن عبيدة الربذي» ثني صدقة بن يسار 
(وقال أبن أبي حاتم وأبن مردويه: عن عبدالله بن دينار)» عن أبن عمر. . . رفعه. 
قال أبن رجب: فيه موسى بن عبيدة» ونه فبعات شدي من قال حفظنا: قلت: موسى ضعيف» ولا 
سيّما في عبدالله بن دينار» وقد تردّد في تابعيّ الحديث» وهذاء وإن كان تردًا بين ثقتين لا يضرّء فإنه يدل 
على أنه لم يضبط الحديث» وقد خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث بغير هذا القيد» وهذا حد التكارة. 
)١(‏ وهذا نوع من الترف العلمي الذي لا طائل تحته ولا فائدة تجنى من ورائه. 


7 وظائف شه رجنب 


والتّحليل بِالتَأَخِير” ''» إلى أن جاءً الإسلامٌ وواققَ حبّةَ الوداع [و]صارٌ رجوحٌ التّحريم 
إلى محرّم الحقيقيٌ. وهذا هوّ الذي رَجَحَهُ أبو عُبيْدِ. وعلى لهذا(" فالتّخييرُ/اخ١٠٠/‏ 
ماوق فين الأشيالتعرم خاضة : وقالَثْ طائفةٌ أرى: بل كانوا يَيدونَ في عدد 
شهور السَنِء وظاهرٌ الآية يُشْعِدُ بذلكَ» حيثُ قالَ اللهُ تَعالى : «إنَّ عد شور عِنْدَ الله 
أثنا عَشَرَ شَهرَا4» فذّكرٌ هذا توطئة لهدم النّسيِء وإبطاله . 
ثمّ من هؤلاءِ مَن قال: كانوا يَجْمَلونَ الكنةً ثلاثة هَ عشرٌ شهرًا. قالَهُ مُجاهدٌ وأبو 
مالك . قال أبو مالك: كانوا يَجْعَلونَ السّنةَ ثلاثة عشرٌ شهرّاء ويَجْعَلونَ المحرّمٌ صَمَرًا . 
وقالَ مُجاهدٌ: كانوا يُسْقطونَ المحرّمٌ» ثم يقولونَ صَفْرَينٍ لصّفْرَ وربيع الأوّل» ثم 
ولوق لراك تحبا" شال رمضاة وذ اعد وا ولذي حبق ذو التدة 
- على وجه ما أَبْتَدَوُوا -. والجعر دو ال بج فِيَعْدُونَ ما ناسّؤُوا على مستقبله على 
وجه ما أَبْتَدَؤُوا. 


0 كانت وسو ا ا عامين؛ افواقق 
لم0 


ومن هؤلاءٍِ مَّن قال كانت الجاعاءة يَجَعَلون الكيو2©0 أه. ثنى عشر شهرًا ولكفسة 
يام . قالة إيا بن معاي . ذا العد قربي بين عدو ال الأوميك. اي 


اوالمّوث معدا 0 ا 00 وهكذا ولمكذا 50 0 


. في خ وم: «يدور كذّلك التحريم والتحليل والتأخير»؛ والمقطع ساقط من ن» والتصويب من ط‎ )١( 

(5) في خ: «وعلى ذلك»» والأولى ما أثبنّه من م وط. 

(©) في خ: «ويقولون صفرين لصفر وربيع الأوّل وربيع الاخر ثم يقولون [شهرا ربيع» ثمّ يقولون] 
لرمضان شعبان»! وذكر ربيع الآخر لا محل له في هذا السياق ولا ذكره من خحرّجه من أهل التفسير وإِنّما هو من 
إضافات المع لاستكمال أشهر السنة! وذكره خطأ واضح؛ لأن الأشهر تصبح ثلاثة؛ فكيف يقال لها 
صفرين؟! وكذلك لم يذكر "شهرا ربيع» في السياق أحد ممّن خرّج هذا الأثر. 

2 المرفوع متفق عليه كما تقدّم» والموقوف من كلام مجاهد» وفي صحة نسبته إليه نظر. 

)0( أشار في خ إلى أنّها كذلك في نسخة» وفي متن خ وم ون وط: : «يجعلون الشهور»). 


وظائف شهر رجب 00 


ثلاثيرت"2. فأشارَ إلى أنَّ الشَّهِرَ هلال » ثم تار ينص وتارة يتم . 

ولعلَّ أهلّ النّسِيءِ كانوا يد يُنحُونَ الشّهورَ كلّها ويزيدونَ عليها. واللهٌ أعلم . 

وقد قيلَ: إنَّ رَبِيعَةَ ومُضَرَ كانوا يُحَرّمونَ أربعة أشهر من السّنة مم أختلافهم في 
تعيين رجب منهاء ٠‏ كما سَتَذَكرُهُ إن شاءً الله. وكانّت بَنو عَوْفٍ بن لُوَيّ يُسَرّمونَ من 
السّنةِ ثمانية أشهرء وهذا مبالغةٌ في الرٌيادة على ما حَرَمَُ الله تَعالى . 

وآَخْمَلَفوا في أيّ عام عاد الحج إلى ذي الحجّة على وجهه» وَأَسْتَدارَ الزّمانْ فيه 
كهيئته : فقاآث طائفة: إنّما عاد على وجهه في حَجَةَ الوداع , وأما حَبَة أبي بكر الصَّدَيقٍ 
رَضِيّ الله عنة؛ ا لا ل ا 


م وقالّتْ طائفةٌ كل دلقت خها المتاترق قذي الف 
قالَهُ الإمامُ أَحْمَدٌء ار 1197 مَرَ علا فنادى يوم النّحرِ : 
«لا يَحْجّ بعدَ العام ين : وفي رواية: «واليوم يوم م الح الأكبر)””". وقد قال 
تعال: لوَأذانَ منّ الله ا إلى النّاس يَْمَ الحَجٌ الأكبرٍ أن الله بَرِيءٌ من المُشْركينَ 
وَرَسِولَهُ» [التوبة : ”]» فسَّمَّاه يوم الحج الأكبرء وهذا يدن على أنَّ النَّداءَ وَقَمَ في ذي 


الحجّة . 


وحَررّجَ براي في «أوسطه» من حديث: : عَمْرِو بن شَعَيْبٍ» عن أبيه» عن جدّه ؛ 
قال: كان الحرك تحلرن عات ينا وعامًا شهرين» ولا يُصيبونَ الحجّ إلا في كل سن 


)١(‏ (ضعيف). رواه عكرمة بن خالد عن النبيّ َل كما ذكره المصّف. ولم أقف عليه بعد طول 
بحث» فإن صححت الطريق إلى عكرمة فالسند ضعيف لإرساله. 

وله شاهد رواه الخطيب في «الجمع والتفريق» /١(‏ 787) من حديث أبن عبّاس بسند ساقط . 

وقد جاءت خطبة النبيّ كلِ من أوجه صحيحة وحسنة وضعيفة عن جماعة كبيرة من الصحابة لم يذكر 
أحد منهم فيها هذه الزيادة إلا من هُذين الوجهين مما يدل على نكارتها. 

(؟) رواه: البخاري (8 الصلاة» ٠١‏ ما يستر العورة» ١//ا/5759/41)»‏ ومسلم ١6(‏ الحجء 5 
لايحج البيت مشركء ؟/ 417/9417 17). 

(*) هو أحد ألفاظ الحديث المتقدم قبله عند البخاري (548 الجزية» ١5‏ كيف ينبذ إلى أهل العهد. 
25 لكنّه قال: «ويوم الح الأكبر يوم النحر». 


و وظائف شهر رجب 


وعشرينَ سنةً / خ١١٠/‏ مرَّمٌ ل 
أبو بكر [الصّدَيقَ] بالنّاس ؛ ؛ وافقَ في ذلكَ العام الحجّ » فسّمَّاه الله يوم الححّ الأكبر. ثم 
حي رسول الله كي في العام المقبل» فأسْتَفْبَلَالنّاسُ الأهلةّء فقالَ رسولٌ الله كلقة: 1 
الزّمانَّ قد أَسْتَدارَ كهيئته يومَ حَلَقَّ الل السّماوات والأرض»! 3 

وقيلَ : بل آستدارة الرَّمانِ كهيئته كان من عام الفتح . 

وخَرّجَ البرّارُ في «مسنده» من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ ؛ أن رسول الله كي قال 
لهُم يوم الفتح: «إنَّ لهذا العام الح الأكبرء قد جْتمَعَ حج المسلمينَ وحجٌّ المشركينَ 


في ثلاثة ام متتابعات » وأَجِتَمَع حح ُ اليهود وحجٌ التّصارى في سنّة أيَام متتابعات» ولم 
20 


أن 


سه ماه 


يَجْتَمِعْ منذٌّ حَلَقَ الله السّماوات والأرض ولا يَجْتَمعٌ بعد العام حتّى تقوم السّاعة) 
وفي إسناده يوسّفٌ السَّمْتِيٌ» وهو ضعيفٌُ جدًا . 

© وأختلفوا لم سمت هذه الأشهرٌ الأربعةٌ حرم : 

فقيل : رجي رمرم لاي مر 

قال على ؛ بن أبي طَلْحَةَ عن أبن عباس : أختّصٌ الله أربعة أشهر وجَعَلَهُنَ حرمّاء 
وعَظُمٌ حرماتهنٌ» وجَعَلَ الذَّنب فيهن أعظم» وجَعَلَ العمل الصَّالحَ والأجرّ أعظم . 


قال كَعْبٌ: أخختار الله الرّمانَء ذ حيّهُ إلى الله الأشهر رٌ الحرم . وقد رُويَ مرفوعاء 


)١(‏ (حسن بهذا السياق). رواه: الطبراني في «الأوسط» (1970)» وأبن مردويه (8/ 171 فتح)؛ 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه. . . به. قال الهيئمي (7/ 77): «رجاله ثقات». قلت: المرفوع 

(6) (منكر). رواه: البزّار (70- كشف) من طريق يوسف بن خالد السمتيء والطبراني 
(70 00 من طريق مروان بن جعفر عن محمّد بن إبراهيم؛ كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة» ثنا 
خبيب بن سليمان بن سمرة» عن سليمان بن سمرة» عن سمرة. .٠‏ رفعه. 

قال أبن رجب والهيثمي (5/ 184): : «فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف [جدًا]». قلت: متهم 
لا يصلح لصالحة. لكنّه توبع عند الطبراني كما ترى» قال الهيئمي (7/ 77) في المتابعة: «رجاله موثقون». 
قلت: : وثق أبن حبّان بعضهم لا جميعهم على طريقته في توثيق المجاهيل: ومروان صاحب منكرات؛ ومحمّد 
مجهول ضعيف.». وجعفر ليّن» وخبيب مجهول. وسليمان لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات. والحديث 
ساقط بمفردات طرقه ومجموعهاء وقد أستنكره الذهبي وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني. 


وظائف شهر رجب ذف 


ولا يَصِحٌ رفعة. 

وقد قيلَ في قوله تعالى : #قلا تظلموا ذ فيهنّ أنْفْسَكُمْ4 [التوبة : 5"] : إِنَّ المراد 
في الأشهر الحرم. وقيلَ: بل في جميع شهور السّنةِ . 

وعن :“إتدا تشفتة ترص لسحري الققال فتهاخوكان ذلك مغرو قاف الشافك” 

وقيلَ: إِنّهُكا في عهدٍ إنراهيم عليه الام . 

ول : إِنَّ بت تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجلي التَمكُنٍ يبن الحج 
والعمرة: ش06" شهرُ ذي الحجّة لوقوع الحجج فيه وحْرّمٌ معَهُ شهرٌ ذي 00 
فيه إلى الحجّء وشهِرٌ المحرّم للوجوع فيه من الحجٌ حتَّى يَأَمَنَّ الحاج على نفسه 
حين خوج من به إلى أذ جع إل وحم شه جب للاعتمار فيه في وسط ان 
فيَعْتّمرٌ فيه مَن كان قريبًا من مَكَة . 

© وقد شرح الله تَعالى في أوَّلِ الإسلام تحريمٌ القتال في السَّهِرٍ الحرام: قال 
تعالى: طلا تُحِلُوا شَعائِرَ الله وَلا الشَّهْرَ الرام» [المائدة: ؟]. وقال تعالى: 
#يَسْأَلوتَكَ عَنٍ الشّهْرٍ الحرام كال كد أن نالا كيه زه عن شيل الله وكلتيه 
َالمَسْجدٍ الحرام وإخراج أله نه هر ند الله َال أكبَُمِنَ 4 [البقرة 1١/5‏ ]. 

وخرَّجَ أبن أبي حاتم بإسناده عن جُنْدَبٍ بن عَبّدالله ؛ أنَّ الي يكل بَعَتَ رهطا 
وبَعَتٌ عليهم عَبْدَالله بن جَخْش» لَقُوا أبن الحَضْرمِيٌ فقَتَلوهُ ولم يَدْروا أنَّ ذْلكَ من 
ادم خلادده فال :المشركون للمسلمين : قتَلتُم في الشّهِرٍ الحرام» فأَنْرَلَ الله 
تعالى: «يَسْألوتَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الحَرام قتالٍ فيه كُلْ قتالٌ فيه كَبيرٌ وَصَدٌ عَنْ سبل اللو 
الآيدَ [البقرة ]0 , 


ور 


)١(‏ في خ: #تحريم هذه الأربعة أشهر. . . وحرّم»» والأولى ما أثبته من م وط. 

(1) (صحيح بشواهده). رواه: الطبري (50417)» وآبن أبي حاتم (أبن كثير ‏ البقرة 2271177 والطبراني 
(/17706/7)» والعسقلاني في «التغليق» (077/1)؛ من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه»ء عن 
الحضرميّء عن أبي السوارء عن جندب. .. به. وهذا سند لا بأس بهء رجاله ثقات رجال الصحيح» 8 
الحضرمي فصدوق لا بأس بحديثه . 

وله شاهد عند: أبن إسحاق في «المغازي» (77/7/! تغليق)» والطبري (5086)» والبيهقي (2)08/4 - 


يمف وظائف شهر رجب 


ورَوَى السَُّدَيُ : عن أبي مالك وعن أبي ضاج عن أبن عباس وعن مُرَّة عنٍ أَبنٍ 
مَسُْعود في هذه الاية. . فذَكروا هذه القصّة مبسوطة» الو ياه ل 
/خ؟١٠/‏ 1 امه الله وهو أَوَلَ من أُسْتَحَلّ الشَهرَ الحرام. 
المسلمون: إِنّما قَتلْناهُ في جمادى . وقيلَ: في أوَّلِ رجب وآخر ليلة من جمادى, وعد 
المسلمون سيوقهُم حينّ دَخَلَ شهِرٌ رجب ام 
الشّهْرٍ الحرام قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبير# لا يَحلٌ» وما ص صَنَعْتَمُ أنتم يا معشرٌ المشركين 
أكبر عن الفتل :في الشهر الحرام حينَ كَفْرْتُم بالله وصَدَدْتُم عن مُحَمّدِ وأصحابهء 
زاج اهل المسسجف الحرام حي خسوا منة محكذا له كد من الققل عند الله 

وقد رُوِيَ عنٍ أبن عباس هذا المعنى : من رواية العَوْفِيٌ عنة» ومن رواية أبي سَعْد 
اَل عن يِكْرِمَة عنة» ومن دواية الكلِيَ عن أبي صالح عنة. 

دك أبن إتتجان أنَّ ذلكَ كان في آخر يوم من رجب» وأنّهُم خافوا إِنْ أخَروا 
القتالَ أن بي يَسْبقَهُمُ المشركوقّ فيَدُْلوا الحرم فيَأمنوا ونم لما قيموا على الئي وك قال 

لهُم: «ما أْمَرْتُكُم بالقتال ذ في الشّهر الحرام»» ولمْ يَأَخُذُ من غنيمتهم شينًا. وقالَتْ 
ا ند اسك مكدر امات الور اداه ٠‏ فقال من بمكة من المسلميق» ما 
قتَلوهّم في شعبان. فلمًا أكثرَ النّاسُ في ذلكَ؛ تَرَلَ قولهُ تعالى: #يَسْألوتكَ عَنِ الشَّهْرِ 
الحرام قتال فيه» الاية”"". 

و نحو هذا السّياقٍ عن عرْوَة وَالزّهْرِيٌ وغيرهما. 

وقيل: إِنّها كائث أوَّلَ غنيمة عَنْمها المسلمون. 


0 ا روطتي ارسي دعن عررة بن الرييرءه 
وشواهد ع عبدالرزاق 00 58 جرير 2 م ا ٠غ-460: +٠‏ و47 و"ا9. ٠‏ غ- 


7©؛ من أوجه عدّة موصولة ضعيفة ومرسلة قوية. 
ومن وقف على شواهد القصة لم يتردّد في صححّتهاء وإلى تقويتها مال أبن كثير والهيثمي والعسقلاني. 
)١(‏ «(لا بأس به). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة؛ إلا قوله يل «ما أمرتكم بالقتال في 
الشهر الحرا م»؟؛ فقد جاء فقط في مرسل عروة ب بن الزبير المتقدم انقاء لكنّ الجوّ العام للنصوص المتقدّمة 
يقويه» ويشهد لمعناه حديث جابر الحسن الاتي قريبّاء فأرجو أنه مما لا بأس به من أخبار السيرة . 


وظائف شهر رجب 4/” 


وقالَ عَبْدُاللهِ بنُ جَحْشٍ في ذلك - وقيلَ: إنّها لأبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ رَضِيّ اللهُ عنةُ -: 
تَعْدُونَ قَثلاً في الحرام عَظِيمَة وَافْظعْ منة لؤ يوق لوكت راسد 
متاو كن عفنا حول كد وَكُفْدٌ به واللهٌ راءِ وَشاهدُ 
وَإِغْراجُكُمْ منْ مَسْجِدٍ الله أَهْلّهُ للا يُرى لله في البَيتِ ساجدُ 

© وقد أختَلف العلماءً في حكم القتال في الأشهر الحرم» هل تحريمُّةٌ باق أم 

السعهزد طن 417 للجرية و رادل على العا نام قد ويا رون 
الأئئة. وَذَّهَبَ طائفةٌ من السّلف - منهّم عطاءٌ ‏ إلى بقاء تحريمه» ورَجَحَهُ بعض 


المتأخَرينَ» وَآسْتَدَلُوا بآية المائدة» والمائدة من آخر ما تَرَلَ من القرآن. وقد رُوي'": 


أحلوا حلالها وحَرّموا حرامّها. وقيل: لمن فيه السو . 
وفى «المسند»: أنّ عائمّة قالّث: هي آخرُ سورة تَرَلَتْءْ فما وَجَذْنَم فيها من 
حلال فَاْسْتَحلُوه وما وجَذتُم فيها ين حرام فكَوّموة. 


ورف الجاع عمد لي اقنش عدن إتجا دن عن حَدَننا ليث بن سفن 


عن أبي لوي عن جاير؛ قالَ: لم يَكنْ مو ا 
يُغزى» ويّغزو فإذا حَضَرَهُ أقام حنّى يَنْسَلِحَ'"2. 

وذَكَرَ بعضهُم أنَّ اليَ يلل حاصّرٌ الطّائفت في شوّالِ» فلمًا دَحَلَ ذو القَعْدَة؛ لمْ 
يُقاتِل» بل صَابَرَهُمء ثمَّ رَجَعْ ". 


)١(‏ يعني: في الموقوف» ولم أقف على مرفوع بهذا المعنى» فكأنّه يعني قول عائشة الاتي بعده. 

(؟) (حسن). رواه: أحمد (9/ 75 و50 3), والحارث (545 هيثمي)» والطبري )»)5١085(‏ 

قال الهيشمى 2/50 «رجاله رجال الصحيح" . قلت: أبو الزيتر صدوق حسن الحديث من رجال 
الشيخين» ورواية الليث عنه أمان من التدليس» فالسند حسن . 

(9) (منكر). لم أقف عليه» ولكته ظاهر المخالفة لقصة حصار الطائف المخرّجة في الصحيحين 
وقول النبيّ كَلِِ للمسلمين «أغدوا على القتال» قبل رجوعهم عن الحصن بيوم واحد. 


40" وظائف شهر رجب 


للا مه الحَدَيْبيّة"'" لمْ يُقاتل حل حتّى بَلَعَهُ أنَّ عَنْمانَ قتل» فبايّعَ على 
القتال» ثم لما بَلَعَهُ أنَّ ذلك لا حقيقة لهُ؛ كفت عن القتال!". 


0 بن الصّحابة رَضيّ الله عنم أشْتغلوا بعد اليك بفتح البلاد 
ومواصلة القتال /خ”١٠/‏ والجهاد ولمْ يُنْقَلُ عن أحد منهُم أَنَهُ تَوَقّفَ عن القتال وهو 
طالبٌ لهُ في شيء من الأشهرٍ الحرم» وهذا يَدْلُ على إجماعهم على نسخ خ ذلك" واللهُ 
أعلم . 

ومن عجائبٍ الأشهر الحرم ما رُوِيَ [عن] عَبْدالله بنِ عَمْرِو بن العاص؛ أَنَّهُ ذَكرَ 
عجائبَ الدّنياء فعَدّ منه[-ا] بأرض عادٍ عمود نحاس» عليه شجرةٌ من نحاسء فإذا كان 
في الأشهر زالضرم؟ ؛ قَطَرَ منها الماءٌ» فلوو بعاد بع وسَّقًَا مواقي . وزروعهم»ء 
تإزا فضت الاختور ابحرم . أنْقَطْمَّ الماك . 

© وقولْهُ يل (ورَجَبُ مُضَرا : سمي رجبٌ رجبا لأنّهُ كان يُرَجَبُ ؛ أي : م 
كذا قالَ الأصْمَعِنُ والمُفَضّلٌ والقَرَاءً. وقيلَ: لأنَّ الملائكة [تَتَرَجَّتْ للد 
والتّحميد فيه وفي ذْلكَ حديثٌ مرفوحٌ ؛ إلا أنَهُ موضومٌ . 


00( في خ: «وكذّلك غزوة الحديبية»؛ والأولى ما أثبتّه من م وط . 

زفق ملحن مختصر لقصة غزوة الحديبية المشهورة المخرّجة في «السير» و«الصحاح» . وأنظر 
لتفاصيلها: «صحيح البخاري» (75 المغازي» 0 الحديبية» 2)8141-41417//479/7 ولصحيح مسلم» 
(5” الجهاد والسيرء 5 ا صلح الحديبية» "/ 9 /١5٠‏ 87/ا17/85-1). 

زفرف | أستند الذين حرّموا القتال في الشهر الحرام وجعلوه ه أمرًا محكمًا إلى: آية البقرة «قل قتال فيه 
كبير»؛ وأن آية المائدة إلا تحلّو شعائر الله ولا الشهر الحرام» ظاهرتها والمائدة من آخر ما نزل من القرآن» 
وأن حديث جابر الصحيح بيّن أن النبي يل ألتزم ذلك حتّى مات . وهذه أدلة يقينيّة غاية في الوضوح . 

وأستند الذين أحلوا القتال في الشهر الحرام وجعلوا التحريم حكمًا منسوخا إلى : اية التوبة #وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4: وليست صريحة في الأشهر الحرم فضلاً عن نسخ تحريم القتال فيهاء 
وعلى فرض أنها نزلت في الأشهر الحرم فيمكن أن يوفق بينها وبين آيات التحريم بيسر بحملها على مقاتلة 
المشركين في الحرم إذا أبتدؤوا هم بالقتال فيه» ويقرّي ذلك لفظة 8كما». وأستندوا أيضًا ! إلى فعل الصحابة» 
وهذا يستلزم إثبات أبتدائهم القتال في الحرم بغير أضطرار منهم. ولا تحرّش للعدرٌ بهم ولا نكير من أحد 
منهمء وهو أمر غاية في الصعوبة . 1 

ومعلوم أن الظنون والاحتمالات لا تصلح لنسخ الايات الصريحة والأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 

(5) والله المستعان على هذا الكذب والبهتان على هذا الصحابيّ الجليل . 


وظائف شهر رجب 4١‏ 


وألاأإضاف وى قد قينا فصوا زور ال رموه تلوت 
إليهم لذلك ..وقيل: .يل كاتت رببعة تُحَوُمْ رمضان وتُعم مُْصدٌ رجا فلذلك سَقَاهُ 
لجان ار ل توي عبات رس 

وذَكْرَ , بعضهم أنَّ لشهر رجب أربعة عشرَ أسمًا: شهرٌ الله» ورجبٌء ورجبٌُ 
مُضْرَء ومُنْصلٌ 0 وام والأضيك 6 ونش »بوخطيت ومعلى: ومقيمء 


0-1 


وواء2 


وهَرمٌء ومقشقشٌ» ومَبرَئى » وفرد. ٠.‏ اذكو خيرةُ أن -لة يبيفة عش سما فزاد: : رَجَمَ 
المو» وم ل الوم لحري ومتوع الا 

© ويتَعَلّقْ بشهر رجب أحكامٌ كثيرة : 

فمنها ما كان في الجاهليّة واخْتَلفَ العلماءً في أستمراره في الإسلام : 

* كالقتال» وقد سبق ذكره. 

وكالدبائح؛ فإِنّهُم كانوا في الجاهلية يَْبحونَ ذبيحة يُسَمُوتَها العتيرة. وأخْلّت 
العلماء في حكمها في الإسلام : 

فالأكثرونَ على أنَّ الإسلام أبطْلّها. وفي الصّحيحين7": عن أبي هُرَيْرَةَ عن 
لني يك قالَ: «لا فَرَعَ ولا عتِيرَة)". ١‏ ْ 

ومنهُم من قالَ: بل هي مستحيّة. منهمٌ أبن سيرِينَ . وحَكاة الإمامُ أَحْمَدُ عن أهلٍ 
البَصْرَة ل ل 

وفي اسن" أبي داوود والنسائِي وآبن مابجة : : عن مخف بن سُلَيم؛ أن النئ 5 
قال بِعَرَقَة: «إنَّ على كلّ أهلٍ بيتِ في كلّ عام -2000) وهيّ التي يُسَحُوتَها 
ال 


6 
2 


)١(‏ البخاري (1ل! العقيقة» 7 الفرع» 047/4/ 0577 و0415): ومسلم (5 الأضاحي» ا 
الفرع والعتيرة» ع7 ه متلا .)١‏ 

(5) الفرع: بكر الناقة أو النعجة. . . كانوا يذبحونه لأصنامهم . العتيرة: الذبيحة الرجبيّة . 

(*) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة 17917 207 وأحمد (4/ 27١6‏ 265 والبخاري في «التاريخ» 
(07/8): وأبن ماجه (57 الأضاحي» ١‏ الأضاحي واجبة أم لا. ؟/ 55 ١٠١/0؟١2)7‏ وأبو داوود -٠١١(‏ 
الضحاياء ١‏ إيجاب الأضاحيء /37848» والتسرمذي (؟ الأضاحي» 8 بابء - 
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وفي النّسائيٌ عن نَبيْشَة؛ أَنّهُم قالوا: يا رسول الله! إِنَا كنا تَعْترُ فيه في الجاهليّة 
(يَعْني : في رجب). قالَ: «أذْبحوا لله في أيّ شهر كان" '© ويدوا اللة وأطعموان"©. 


ورّوى الحارث بِنُ عَمْرِو؛ أن النََيَ يك سْيِلَ عن الفرّع والعتائر» فقالَ: «مَن شاءً 
ب ب اس اناد ف ان ورا قر ري ا ا 0 
فرَّعَ ومّن شاء لم يفرع » ومن شاء عتر ومن شاء لم يعترًا 5 


د 22 وأبن أبي عاصم في «الاحاد؛ (718)» والنسائي في «المجتبى» (41- الفرع 
والعتيرة» ١‏ بابء 576/17137/90) و«الكبرى» »)506٠(‏ والبغوي في «التعية (9/ 97" إصابة)» 
والطحاوي في «المشكل» »)477/١(‏ وأبن قانع في «المعجم» (/ 67/41 ».)٠١‏ والطبراني /5١(‏ ١4/531ث/‏ 
و0079 وأبو الشيخ في «الطبقات» 7174/١(‏ و١781‏ و2)787 والبيهقي (9/ 77١‏ و؟7١3)؛‏ من طريق أبن 
عون» عن أبي رملة» عن مخنف بن سليم. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وقال البغوي وعبدالحق 
وأبن القطان: «غريب ضعيف الإسناد». قلت: من أجل أبي رملة؛ فإنه لا يعرف. 

ورواه: عبدالرزّاق 8٠١١(‏ و59١41)»‏ وأحمد (77/5)» والطبرانى »)74٠ /8١١/7٠١(‏ وأبن الأثير 
في #القاية» (414/1)+ من طريق عبدالكريم بن آبي المشارق؛ عن حبيب بن متخيف» [عن أبيه1..: 
وهذا سند واه : عبدالكريم واه أتفقوا على ضعفهء وحبيب مجهول لا يعرف. 

وهذا طريقان لا يصلح أن ب يقري أحدهما الاخر لأمور: أوّلها: أنْ أحدهما شديد الضعف يكاد يكون 
دون حد الاعتبار. والثانى : أنّه لا يبعد أن يكون أبو رملة هذا هو حبيب بن مخنف نفسه فتعود الطريقان طريقا 
واحدة واهية. والثالث: أن المتن منكر مخالف لأحاديث الصحيحين في إبطال العتيرة» فلا تقوم هذه الأسانيد 
المتداعية لإثباتها بصيغة الأمر والإيجاب . والرابع : أنْ السياق يدل على أن الحادثة وقعت في عرفة أمام جمهر 
فلا يعقل أن يتفرّد بروايتها مخنف بن سليم من طريقين واهيتين عنه. ولذلك أستنكره البغوي وضعّفه عبدالحق 
وآبن القطان والخطابي» وقد مال الألباني إلى تقويته» وفيه نظر كبير 

)١(‏ في خ: «أذبحوا لله في كل شهراء وما أثبته من م وط أولى بلفظ النسائي. 

(؟) (صحيح). رواه: الشافعي في «السئن») (2)96 وأحمد (5/ هلا و975)» وآبن ماجه (/ا1 
الذبائح» ١‏ الفرعة» »)7177/١١517/7‏ وأبو داوود ١7(‏ الذبائح» 7١‏ الخبرةة 2800 وأبن 
أبي عاصم في «الاحاد» (1/ا١٠‏ و977١٠).»‏ والنسائي (51 الفرعء» 7 تفسير العتيرة» 4779/١591‏ 
"4 ؟5) و«الكبرى) (5008-54065)غ2 والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 2)154 والحاكم (4/ 2)75176 والبيهقي 
»)"1١/9(‏ والمزّي (5/ 177)؛ من طرق ثلاث؛» عن أبي المليح» عن نبيشة. . . رفعته . 

وبعض طرقه إلى أبي المليح صحيحة» وأبو المليح ثقة» فالسند صحيح» وقد صححه الحاكم وأبن 
المنذر والذهبي والعسقلاني والألباني. 

() (حسن). رواه: أبن سعد (9/ 754)» وأحمد (/ 580)» والبخاري في «التاريخ» (769/17 
و556. 4"8/9. 74/8 )١‏ و«الأدب» )١١58(‏ و«خلق الأفعال» (ص0١5)»‏ وأبو داوود (5 المناسك». 4- 
المواقيت» )١7/47 /047/١‏ مختصرّاء وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (لاه١١‏ و64؟١١).‏ والبرّار (40 78 
كشف)ء والنسائي في «المجتبى» (41- الفرع » ١‏ باباء )57717//1١59/79/‏ و«الكبرى» (5050607 و53ه85) 
و«اليوم والليلة» (571)» والبغوي في «المعجم» /١(‏ 1585 إصابة)» والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 450 - 
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وفي حديث آخرٌ؛ قالَ: «العتيرة حقٌّ 
وفي النَّسائِيٌ ب عن أبي رَزِينِ؛ قالَ: ل [يا رسول اللِ]! كنا تَبَحُ ذبائحَ في 


الجاهليّة (يَعني : في رجب)» فتَأكلُ ونْطعِمْ مَن جاءنا. فقالَ رسولٌ الله يكل : «لا بأسَ 
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أ 


و557). وآ بن قانع في «المعجم» ,)١199/1١4١/1١(‏ وآبن حبان في «الثقات» /7/ ؟ »ع والطبراني 
في «الكبير» 51/6 ."0ه" 7 ) و«الأوسط») (2)09785 والحاكم (5/ 7 و7573)» والبيهقي (587/0) 
مختصراء وأبن الآثير في «الغابة» /١(‏ 7817)» والمزي في «التهذيب» (1/ 407١4‏ من طرق ثلاث لا بأس 
بهاء عن زرارة بن كريم بن الحارث» عن جذه الحارث. . . رفعه. , 

قال الهيئمي (777/0): «رجاله ثقات». قلت: زرارة وثقه أبن حبّان وروى عنه جماعة فحديئه لا 
بأس به والسند حسن. وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والهيثمي والألباني. 

)١(‏ (حسن). قطعة من حديث رواه: عبدالررّاق (951/ا وه94940)» وأبن أبى شيبة (57960؟)2 
واحين 1/909)» وآيق داووة 1ك الفقيقةء لاد ياب 003657114/9: والنسائي ف «المسطى» 13د 
الفرع» ١‏ باب» 5775/158/37) و«الكبرى» (5051)» والحاكم (2)597/5 والبيهقي (4/ 015 وأبن 
عبدالبرٌ في «التمهيد) 17/5 )؛ من طرق» عن داوود بن قيس» عن عمرو بن شعيبء (قال مرة: عن النبيّ 
يكل مرسلاء ومرّة: عن أبيه وزيد بن أسلم عن النبي ل مرسلا ومرّة: عن أبيه أراه عن جدّه عن النبي يلِ؛ 
ومرّة عن أبيه عن جذه عن النبيّ يل) . . -منلؤلا ومحصرًا . وهذا سند رجاله ثقاتء لكنّهم أختلفوا فيه على 
الأوجه المتقدمة» ولا يضر إن شاء الله» فقد جاء من غير وجه قويّ مسنداء فالإسناد زيادة ثقة له حكمهاء 
والحديث حسن من أجل كلامهم في عمرو بن شعيب» وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والالباني. 

وله شاهد عند: مالك (9/7)» وأحمد (7379/0)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد) (481))» والبيهقي 
(717/4)؛ من طريق رجل من بني ضمرة» عن أبيه. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. وفيه راو مبهم . 

وله شاهد اخر عند الطبراني في «الأوسط» (4/ 7 مجمع) سكت عنه الهيثمي ولم أقف عليه. 

فمن لم تطب نفسه بتقوية حديث أبن عمرو للخلاف فيه؛ فحريّ به أن يقوّيه بهذين الشاهدين. 

(6) (حسن راسد رواه: أبن أبي شيبة (5794؟7). وأحمد (4/١١-و1١)»2‏ والنسائي في 
«المجتبى) (41- الفرع » ا تفسير الفرع. /// 5/١١1‏ 57) و«الكبرى» (5009). وأبن حبّان (2)0891 
والطبراني 2/1 والبيهقي (9/ ١١71)؛‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس » عن عمه 
أبي رزين العقيلي. . . رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل وكيع؛ فإنه مجهول. 

وله شاهد عند: الطبراني 7777/18/0). وأبن عديّ 2)١701/5(‏ وأبي الشيخ في «الطبقات» 
(274/5).ء والخطيب في «التاريخ» .5417/1١(‏ 0207/4 والمزي في «التهذيب» (87/75)»: والذهبي في 
«الميزان» (؟/ 087)؛ عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه؛ أنه يَكِةٍ سئل عن العحيرة نكسرنها + الكن في سنده 
متهم. وأبو العشراء وأبوه لا يعرفان. 

ويشهد لمعناه حديثا نبيشة والحارث المتقدّمين انفّاء فمقتضاهما أنّه لا بأس بذلك» ولعلّه لذلك قَوَّاه 
أبن حبّان وأقرّه العسقلاني. 
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وحَرَّجّ الطبرانيٌ بإسناده عن أَبِنٍ عَبّاس ؛ قال: اسْتََدََتْ فَرَيْئْنٌ رسولٌ الله يكل 
/٠ 1‏ في العتيرّة» فقال: «أعمْدٌكمثْرٍ الجاهلية» ولكنْ مَن أحَبٌّ منكم أن يَذْبَحَ لله 
يكل ويَتصَدَقَ: ؛ فليفعَل)2"0. 


ولؤلار كيواي عت اديت وين دوك الاان واي بأنَّ المنهيّ 
عنهُ هوّ ما كان يَفعَلُهُ أهلُ الجاهليّة من الذّبح لغير الله . 

وتفلة نان رن غك هاي ان الجراد بور الرسوت: 

ومن العلماء من قالَ: حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ أصخٌ من هذه الأحاديث وأثبتُ» فيكون 
العمل عليه دوتها. وهذه طريقةٌ الإمام أَحْمَدَ 

وق مُبارَكُ بِنُ قَضالة عن الحَسَن؛ قالَ: ليس في الإسلام عتيرة» إِنَّما كانت 
العتيرة في الجاهليّة » كان أحدّهم يَصومٌ رَجَبَ ويَعْترُ فيه" . ١‏ 

* ويُشْبهُ الذَّبحَ في رجب أَنَحْاذُهُ موسمًا وعيدًا لأكلٍ الحلوى ونحوها. 

وقد رُوِيَ عن أبن عَبّاس أنَّهُ كانَ يكْرَهُ أن يُتَحَدَ رجبٌ عيدًا . 


-ه مي 5 : 4 وره - ا 9 تابي زا سه 
ورّوى عبّدالرّراق : عن أبن جريج ) عن عطاء؛ قال: كان النْبِيٌ كلد ينهى عن 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه الطبراني ‏ د ا 1 باتتكا 
عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن أبن عبّاس . . 

ا 3 . قلت: 
خلاصة أمره الضعف. وشيخه داوود منكر الحديث عن عكرمة. والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري 
مجهول الحال. والسند ضعيف جدًا دون حدّ الانتفاع بالشواهد المتقدّمة. 

(1) من المعلوم أن الإسلام لم يأت لصدّ الناس عن الخيرات وإنّما جاء لتجريد التوحيد لله وتجريد 
الاتباع لرسول الله كَل وإتمام مكارم الأخلاق. وأنطلاقًا من هذا الأصل الأصيل الذي لا يجادل فيه إلا ضالٌ 
زاك تغ أستطيع أن أوفق بين النصوص المتقدّمة كما يلي : : 1] كلّ ذبيحة قارف صاحبها بها شيا من الشرك فهي 
حرام لاحق بقوله يكل: «لا فرع ولا عتيرة». [1؟] كل ذبيحة أراد بها صاحبها إحياء اثار الجاهليّة ومعاهدها 
ومواسمها فهي حرام لاحق بقوله يك : «لا فرع ولا عتيرة». [7] كل ذبيحة ذبحت لله تعالى وأراد صاحبها بها 
بر أهله وجيرانه وغيرهم من المحتاجين فأمر مشروع «لا بأس به لاحق بقوله يلِ: «العتيرة حقّ»؛ لكن لا على 
سبيل الوجوب بل «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر»»ء ولا يضرّها أن تقع في رجب أثفاقا لأن الذبح لله والبرّ 
مشروع «في أيّ شهر كان»؛ فإن وقعت في رجب قصدًا وأختصاصًا أصبحت لاحقة بما تقدّم من إحياء مواسم 
الجاهليّة . والله أعلى وأعلم . 
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صيام رجب كلّه لثلاً تخد يحل عير( . 


وعن مَعْمَرِ) عن أبن طاووس» عن أبيه؛ قالَ: قال رسول الله يكل : «لا تتّخذوا 
شهرًا عيدًا ولا يوما عيدًا)0'' . 

الب ساي سب ان ني ا م 
قوع السو 5008 انُه حا أو موسمًا بدعة لا أصلَ لهل:ا] في 


ومن أحكام رجب ما وَرَّدَ فيه من الصّلاةٍ والرّكاة والصّيامٍ والاعتمار : 

* فأمًا | لكلاف ول تين ان شير رحو ميلا متسوينة للك به 
والأحاديثُ المروية في فضل صلاة الرغائب في أوَّل ليلة جمعة من شهر رجب كذ 
وباطلٌ لا يَصِحٌ. وهذه الصّلاة بدعةٌ عند جمهور العلماء. وممّن ذَكَرَ ذلك من أعيان 
العلماء المتأخرينَ من الحفاظ أبو إِسْماعيلَ الأنْصارِيٌ وأبو بَكرٍ بن السَّمْعانِيَ وأبو 
المسليية نامر وأبو لفرَج بن الجَوزِيّ وغيرُهُم. وإنّما لم يَذْكُرْها المتقدّمونّ لأنها 
أُخَدنتثْ بِعدَهُم. وأو ما طَهَرَتْ بعد الأربع مئء فلذلكَ لم يَعْرِفها المتقدّمون ولم 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن ماجه ( الصيام» "11 صيام الحرمء /١‏ 4217/41/00 والطبراني 
(0/ لام 5/ احده 2٠‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» »)١8(‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» (411) تعليقاء 
والمزي ( )64/٠‏ وأبن حجر في «تبيين العجب» تعليقًا؛ من طريق داوود بن عطاءء ثني زيد بن عبدالحميد 
بن زيد بن الخطابء عن سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاس» عن أبيه» عن جدّه. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط فيه علل: أشار إلى أولاها البوصيري بقوله: اذاو ودج عطاء تق عا لس 
قلت: هو منكر الحديث واه شبه المتروك . والثانية: أن زيدًا هذا مجهول. والثالثة : أن عبدالرزَاق رواه في 
«المصتّف» (7/8614): : عن أبن جريج» عن عطاء؛ قال: : كان أبن عباس ينهى عن صيام رجب كله لثلا يتّخذ 
عيدًا. . كذا موقوفا لا مرسلاً كما ذكر أبن رجب هنا! وقد جاء عنه موقوقًا من غير وجه بأسانيد قوّة. فالظاهر أن 
هذا أصل الحديثء ثمّ جاء أولئك الضعفاء فأسندوه إلى النبي يكه. وقد ضعفه البيهقي وأبن ن الجوزي والذهبي 
وآبن القيّم والبوصيري والعسقلاني» وقال الألباني : #ضعيف جدًا؛ . 

(؟) (ضعيف). رواه عبدالررّاق (17867) : ثنا معمرء عن أبن طاووس» عن أبيه. . ٠‏ به. 

وهذا سند قويّء ثقات رجال الشيخين» ١‏ لكنه عوبا: . ومعناه صحيح جدّاء لكن العمدة هنا هل قاله 
النبي ل أو لاء وهذا السند لا يكفي لترجيح ذلك . 
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يتَكَلّموا فيها . 

* وأمًا الصّيامُ؛ فلم يَصِحّ في فضلٍ صوم رجبٍ بخصوصه شيءٌ عن النَِيّ ل ولا 
عن أصحابهء ولكنْ رُويَ عن أبي قلابة ؛ قال : في الجنّةَ قصرٌ لصوّام رجب. قال 
ليقي : : أبو قلابة من كبار لتابعينَ لا يقول مثلة إل عن بلاغ" . 

انما ورد في صيام الأشهرٍ الحرم كلَّها حديثٌ يث: مُجيبَة ا عن أبيها (أو : 
عمّها)؛ أنَّ رسولٌ الله كل قال لك اسم ين التعرم واتزك» + الها نط0 . 

خوجة أبو ذاوود وغيرة:.:وشكجة أبن ماجة؛ وعئدة : (ص صم أشهرَ الحرم» . 

وقد كانَ بعض السّلفٍ يَصومٌ الأشهرَ الحرمَ كلّهاء منهمُ أبن عَمَرَ والحَسَنْ 
لبَصْرِييُ وأبو إشحاق السَّببعيك*' وقالَ التَوْرِيٌ : الأشهرٌ الحرمٌ أحبٌ إليّ أن أصومٌ 
فيها. 


وجاء في حديث خرجه أبن ماجة؛ أ 


أن أسامة بنّ زيدٍ كان يَصومٌ أشهرٌ الحرم» 
فقال له 50 الله عََِه : ١«صُمْ‏ شوّالاً» فتَرَكَ أشهرٌ الحرم وصامً شوّالاً حتّى مات" . 
000 


)١(‏ كذا في «فضائل الأوقات» (١؟).‏ وفي هذا الكلام نظر لأمور: أُوّلها: أن بلاغات أبي قلابة ليست 
حبّة» بل قصاراها أن تكون في حكم المرسل» وما هو بالحجّة. والثاني: أنه لا يبعد أن يكون أبو قلابة قد 
تلقاه عن بعض الضعفاء ء أو عمّن تلقاه عنهم» بل هذا هو المرجح» ولذلك وقفه ولم يرسله . والثالث : أنه صحّ 
عمّن هو أعظم من أبي قلابة كآبن عبّاس وعمر بن الخطاب النهي عن صيام رجب» فقول هُذين الصحابيين أولى 
أن يكون بلاغًا أم قول أبي قلابة؟! 

(0) في خ: الجحيفة»» وأشار إلى أنه في نسخة «نجيبة»؛ وكلاهما تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 

() (ضعيف). سيأتي نصه مطؤّلا وتخريجه في وظائف شهر ذي القعدة. 

46 ولا يسلم كثير من هذا من نظر في إسناده أو متنه أو مجموع ما ورد عن الرجل الواحد في الباب 
الواحد. فآبن عمر مثلا كان كثير الصيام في جميع الشهور , رجب وغيره» وكان يكره أن يرى ما يعذه الناس 
لرجب» وجاء عنه أنه كره صوم رجب كله لا يفطر منه شيئًا كما سيأتي (ص587)» فمن روى عنه أنه كان 
يصوم رجبًا كله ؛ ففي روايته على صدقه قصور شديد في وصف حقيقة حاله ومذهبه في الباب. وكذلك 
الشأن مع الحسن والسبيعيّ سواء بسواء. والله أعلم. 

(0) (ضعيف). سيأتي تفصيل الكلام فيه (ص١5975-55).‏ 
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تهى عن صيام رجب'"' '. والصّحبحٌ وقفةُ على أبن عباس . ورّواه عطاع عن الي ككل 
مزيناة !اوقد شق لفط 


وتوف نذا تال الى تان : عن داووة بنِ قَيْسء عن رَيْدٍ بن أسْلَمَ رو 
الله يِه قومٌ يَصومون رجبًا . [فلقال : اأينَ هُم من شعبانَ؟00©. 

ورّوى أَزْهَرُ بن سَعيدا) الجْمَحيٌ عن أَمّه ؛ أنّها سَأَلَتْ عائشّة عن صوم رجب . 
فقالّث: إن كنت صائمة؛ فعليك بشعبانَ. ورُوي مرفوعًاء ووقفُةُ أصث0©». 

ورُوِيَ عن عْمَرَ رَضِيَ الله عنة؛ أنه كان يَضْرِبُ أكففٌ الرّجالٍ في صوم رجب حتّى 
يَضْعوها في الطعام وقول شري 15 إن إواعانك ننطئة اذ الجامات: فلمًا كان 
الإسلام ثرك"'. وفي رواية: ره أن يكو صيامة سك . 

وعن أبي بكرّة؛ أَنَّهُ رَأى أهلّهُ ب يتِيوُونَ لصيام رجب . فقال لهم: أَجَعَلْتُم رجبًا 
كَرمضنان؟ ١‏ والقى الشلال وكس الكيدان . 

وعنٍ أبن عَبّاس ؛ أنه كَره أن يُصامَ رجتبٌ كلّةُ. 

وعن أبن عُمَرَ وأ بن عَبّاس أَنّهُْما كانا يَرَيان أَنْ يُفْطرَ منة أيَامًا . 

ركرك اناك رع را 

وكرء صيامٌ رجب كله يَحِْى بن سَعيد الأنْصارِيٌ والإمامُ أحْمَدُء وقالَ: يُقْطرُ منة 


)00( (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه قبل صفحة واحدة. 

0( بل موقوفا كما أشرت إليه فيما تقدّم (ص 0189 . 

() (ضعيف). رواه: عبدالررّاق (850». وأبن أبي شيبة (91/09)» وإسحاق بن راهويه في 
«المسند» (5/ 4 1115/46)؛ من طريقين صحيحتين» عن زيد بن أسلم . ةرسا : 

ورواه أبن وهب (ص١٠١1-‏ لطائف المعارف)» وأبن زنجويه؛ كلاهما عن أزهر بن سعيدء عن أنه 
عن عائشة رضي الله عنها. ماقو قا . وأزهر صالح لا بأس بحديثه. لَكنَ َه مجهولة لا تعرف إلا في هذا 
الحديث. زد على ذلك أنه روي عنه مرفوعًا أيضًا كما ذكر ابن رجب هناء ومثل هذا لا يحتمل منه ولا من أمَه 
ولذلك رجح أبن رجب وقفه. 

ومعلوم أن الطريق الأخيرة لا تقوم بالمرسلة التي قبلها لضعفها ورجحان وقفها. فالحديث ضعيف. 

(4) في خ: «أزهر بن سعد»! وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م وط . 

(5) (ضعيف). أنظر ما تقدّم في الحاشية السابقة. 

(5) سنده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. أنظر: «مصتّف أبن أبي شيبة» (91/08). 
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يومًا أو يومين» وحكاهُ عن أَبِنٍ عُمَرَ وأبنٍ عَبّاس . وقالَ الشَّاة لي لفقي كوه أن 
يد الَجلُ صومَ شهر يُكمِلَُ كما يكمِلُ رمضانء وآتعٌ بحديث عائمة لكنة 2 ها انث 
رسول الله يكل أَسْتَكمَلَ شهرًا 00 وف قال :وكذلك يومًا من بين الأيَام . 
قال وتنا كرف إن لاعن وج عامل ةن اللتةواتعة نون قل معدن . 
وتَرولٌ كراهةٌ إفراد رجب بالصّوم بِأنْ يَصوم [معَهُ] شهرًا آخرّ تطوُعًا عند بعض 
أصحابناء مثلٌ أن يَصومٌ الأشهرَ الحرمَ» أو يصو رجب وشعبان"". وقد تَقَدَمَ عن أبن 
عَمَّرّ وغيره صيام الأشهر الحرم . والمتصوص عن أَحْمَدَ أنه لا يصومة بتمامه إلا مَن 


صامٌ الدّهرَ. 
ورُوِي عن أبن عُمَرَ ما يَدْلُّ عليه؛ فإنهُ بَلَعَهُ أن قوم أَنكروا عليه أنه حَرّمَ صومَ 
رجبء فقالَ: كيف بِمَن يَصومٌ الدّهرَ؟ ! وهذا يَدُلُ على أَنَّهُ لا يُصِامٌ رجبٌ إلآ مع صوم 


وروى: يوسّفٌ بن عَطَيّة دا عن أبن سيرينٌ ) عن عائشة ؛ أن 
الى كلِِ لم يَصّمْ بعدَ رمضان إلا رجبًا وشعبانَ”” وَيَوْسُف شعيف جد : 


وروى أبو يوسّفَ القاضي : عن أبن أبي لَيْلى؛ » عن أخيه عيسى» عن عبْدالرَحمْنٍ 
بن أبي لَيْلى » عن عائثش ِشّة؛ أنَّ الى يلِ كانَ يَصومٌ من كلّ شهر ثلاثة ثة أيّام» وربّما أحَرَ 


14 الصيام»‎ ١7( ومسلم‎ 2)١19759/517/4 رواه: البخاري (10- الصوم » 7 صوم شعبان»‎ )١( 
.)١١55/809/” صيامه وك في غير رمضان»‎ 

(؟) فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أن من صام جمادى أو شعبان أو كليهما ليتوصّل بهما إلى صيام 
رجب؛ فلا يخلو فعله من مواطأة الجاهليّة أو أهل البدع في تعظيمهم المبالغ فيه لرجب». والأعمال بالنيّات» 
والله يعلم السرّ وأخفى . والثاني: أنه لا يشرع أختصاص جمادى ورجب أو رجب وشعبان أو جمادى ورجب 
وشعبان ممًا بعبادة معيّنة بغير دليل شرعيّ كما أنه لا يشرع أختصاص رجب وحله بعبادة معيّنة بغير دليل 
شرعيّ. ولا ينجو المرء من مثل هذه البدع والمخالفات إلا بأن يجعل نوافله مطلقة بغير توقيت بزمان أو مكان 
ما أنزل الله بهما من سلطان» وإِنّما يجعل ذلك كله مقيّدًا بإقباله وهمّته ورغبته في الاستزادة من الخيرات. 

(7) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» (4514)» والبيهقي في «الشعب» (01٠78)؛‏ من 
طرق توتو وى عطي لفت اي مني لع - ١‏ 58 

قال أبن رجب والهيثمي ("/ :)١45‏ «فيه يوسف بن عطيّة» وهو ضعيف [جدَا]؛. قلت: متروك. 
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ذلك حنَّى يَقْضِيَهُ في رجب وشعبان؟" . 


ورَواه عَمْرُو بِنُ أبي قيْس عن أبن أبي لَيْلىء فلم يَذكْرْ [فيه] رجباء وهوَ أصحٌ”"" 

* وأمًا الرّكاة؛ فقد أَعتاد أهلٌ هذه البلاد إخراج الرّكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلكَ في السُنَّهَ ولا عُرِفَ عن أحدٍ من السَّلفٍ . 

ولكنْ رُويَ عن عُنْمانَ رضي الله عنة؛أنّهُ حَطْبَ النَّاسَ على المنبر فقالَ: إِنَّ هذا 
شهرٌ زكاتكم» فمّن كان عليه دينٌ؛ فلَيُؤدٌ ديتهُ ولْيرَكٌ ما بقي'". خرّجَهُ مالك في «الموطز . 

وقد قيلَ: إِنَّ ذلك الشَّهرَ الذي كانوا يُخْرِجونَ فيه زكاتهم نسي ولمْ يُعْرَفْ . 

وقيلَ: بل كان شهرٌ المُحَرّم ؛ لنّهُ رأسنُ الحول / خ١١//‏ . وقد ذَكَرَ الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم أنَّ الإمام يَبْعَثْ سعاتّهُ لأخذ الرّكاة : في المحرّم . 

بابر كاد لو رما لتم وص ساد لي 

وبكلّ حال؛ [فإِنَّما تَجبُ الرَّكاة إذا نَم الحولٌ على التّصاب» فكلٌ أحد له 
عوة لظ ودبى ونق ذلك التقياب»وإذا له بحر لة وت عليه اخواح ركان تن 
أيّ شهر كان. 

فإِنْ عَجَلَ زكاتة قبلَ الحول؛ أَجْرَأهُ عند جمهور الكلماة: سواه كان تتحيلة 
لاغتنم زمانٍ فاضلي أو لاغتام الصّدقة على من لا يَجد مث في الحاجة» أو كان لمش 
إخراج الرّكاةٍ عليه عند تمام الحول جملةً فيَكونٌ التَمَرِينُ في طول الحول أرفق به . وقد 
صَيحَ مُجاهدٌ بجواز التمجيلٍ على هذا الوجوء وهو مقتضى إطلاقي الأكثرينَ. وخالفت 


7 وم برا ره 


في هذه الصّورة إِسْحاقٌ . َقلَهُ عنه أبن مَنْصور . 


)١(‏ (ضعيف). أبو يوسف إمام جليل في حديثه بعض لين . . وآبن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن» 
سيَّىْ الحفظ جدَّاء قصاراه أن يكون صالحًا في الشواهد. ولذلك ضعّف العسقلاني في «الفتح» هذا الحديث. 

(؟) (ضعيف»). رواه الطبراني في «الأوسط» )5١14(‏ من طريق عمرو بن قيس. . . به. قال الهيشمي 
:)١190/*(‏ «فيه محمّد بن أبي ليلى» وفيه كلام». وقال العسقلاني في «الفتح» :)1١154/5(‏ «أبن أبي ليلى 
ضعيف»). وضعّف حديئه هذا. 

(*) جاء عند البيهقي (154/4) أن الزهريّ ‏ وهو راوي أثر عثمان ‏ قال: «ولم يسم لي السائب (وهو 
شيخه) الشهر ولم أسأله عنه»! فما أدري ما الذي جعل المصتف يرحمه الله يورده في رجب! 
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3-7 إذا حال الحول؛ ين 1 لهُ التَأخِيدُ بعد ذْلكَ عند الأكثرينَ . . وعن احم 

م . فعلى قياس هذا لا يَبَعْدُ جوازٌ 
تأخيرها إلى زمن فاضل لا يوجَدُ مثلّهُ كرمضانٌ ونحوه. 

وروى يَرِيدٌ الرّقاشئٌ عن أَنّس؛ أن المسلمينَ كانوا يُخْرِجِونَ زكاتهُم في شعبانَ 
تقوية على الاستعداد لرمضانَ”'2. وفي الإسناد ضعفٌ . 


* وأمًا الاعتمارٌ في رجب؛ فقد رَوى أبن عْمَرَ؛ أن الي يك أغتَمرَ في رجب» 
فأنكرَثْ ذلك عليه عائشّةٌ» وهوَّيَسْمَعُ 00 

وأسْتَحَبٌ الاعتمار في رجب عُمَرُ بن الخَطَابٍ وغيرة . وكائّث عائشة لوا 
عَم أيضا: وَل أبن سيرِينَ عن السّلفِ أنَهُم كانوا يَفعَلوَه . فإِنَ أفضلَ الأنساك أنْ يُؤْتى 
بالحج في سفرة» وبالعمر ة في سفرة أخرى في غير أشهرٍ الحج؛ وذْلكَ من جملة إتمام 
الح والعمرة المأمور به. كذلك قالَهُ جمهورٌ رُ الصّحابة كعْمَرَ وعَتْمانَ وعليٌّ وغيرهم 
رَضيّ الله عنهم أجمعين””". 

© وقد رُوِيَ أنه كان في شهر رجبٍ حوادتٌ عظيمة”*2» ولمْ يَصِحّ شيءٌ من ذلك : 

فرُويَ أنَّ الئَِّىَ كل وُلِدَ في أُوَّلٍ ليلة من وأنه يحت في السايع والعشرينَ منة» 
وقيلٌ: في الخامس والعشرينَ. ولا يَصِحٌ شيءٌ من ذلك . 

وروي بإسناد لا يَصخّ عن القاسم بن مُحَعَدِ؛ أنّ الإسراء بالبيَ يك كان في سابع 
عشرينَ رجب . وأنْكَرَ ذلك إبْرا هيم الحَرَبِيٌ وغيره. 


. (ضعيف). يزيد بن أبان ضعيف منكر الحديث‎ )١( 

زهة رواه: البخاري (5 العمرة» 7 كم أعتمر يكو 559/9/ دلالا١-/الا5١1)ء‏ ومسلم -١5(‏ 
الحج» 75 عدد عمره َل 2020001 

[فرة وقال غيرهم غيره» وقد أطال أبن القيّم يرحمه الله في «زاد المعاد» (؟178/5) في تفصيل هذه 
القضيّة. وأنتهى إلى أن أفضل الأنساك هو التمتّع الذي أمر النبيّ يك به أصحابه وشدّد عليهم فيهء ويليه القران 
الذي فعله النبي َلُِْ ومن ساق الهدي من أصحابه . 

(5) وكلها أقوال مرسلة» لا تثبت إلى أصحابهاء وبين أصحابها وبين النبي كل مفاوز. 
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ورُويَ عن قيْس بن عُبادٍ؛ قالَ: في اليوم العاشر من رجب 9إيَمْحو اللهُ ما يَشَاءٌ 
ويعبثُ4 [الرعد: 89]. ١‏ 

وكانَ أهلّ الجاهليّة يَتَحََوْنَ الدّعاءَ فيه على الظّالم» وكان يُسْتَجابُ لهُم» ولهم 
في ذلك أخبارٌ مشهورةٌ قد ذَكْرَّها أبن لي الذيا فى كتاب «سجاني الترة1 وغرة: (قد 
ذُكرٌ ذلك لعُمَرَ بن الحَطَّابِ» فقالَ [عُمَرُ 6 : إن الله كان يَصمَعُ بهم ذلك لِيَحجرٌ بعضّهُم 
عن بعض» وإنَّ الله جَعَلَ السّاعةَ موعدكم والسّاعةٌ أذْهى وأ بدا 


وروى زائدة بن أبي الؤُقاد : عن زياد النُمَيْرِيٌّ» عن أنّس؛ قال: اد 
ل إذا مَحَلَ رجبٌ؛ قال : #اللهة ا بار لثا في وجب وشتعيات ويلفنا رمضان» 1 . 


عو 


ا الس ل 

وفى هُذا الحديث دليلٌ على أستحباب الذّعاءِ بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك 
الأعمال الصّالحة فيها؛ فإِنَّ المؤمنَ لا ييدُهُ عمرةُ إلا خيرّاء وخيرُ النّاس من طالَ عمرُهُ 
1 . وكانً الف يَْمَّحجُونَ أن يَموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضانً أو 
رجوع من حج) وكان قال : مَن مات كذلكٌ ؛ غَفرَلهُ. 


كان بعض العلماء الصَّالحِينَ قد مَرِضٌ قبل شهر رجب» فقال: ني دَعَوْثٌ الله أن 
يُوّخْرَ وفاتي إلى شهر رجب؛ نه بَلَعَي أنَّ لله فيه عتقاء”" فَيُلعَُ الله ذلك وماك قن 


)200 فأنظر إلى هذا الفقه العميق والفهم الدقيق؛ حلل المسألة وبِيّن وجهها وشدّد على الالتزام بالسنّة . 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: عبدالله بن أحمد (2509/1» والبزار (51 و١951‏ كشف). والطبراني 
في «الأوسط» )7”960١(‏ و«الدعاء» 2»2941١(‏ وأبن السني (5069), وأبو نعيم في «الحلية» (7579/5)» والبيهقي 
في «فضائل الأوقات» )١7(‏ و«الشعب» (7815)» والخطيب في «الجمع والتفريق» (5؟/ 2)4177 وأبن النجار 

في اذيل تاريخ بغداد» (17/ 20١617‏ والرافعي في «التدوين» (149/7)» والذهبي في «الميزان» (؟50/5) 

تعليقًا؛ من طريق زائدة بن أ بى الرقاد» عن زياد النميري» عن أنس. . رفعه. 

قال البزار: «زائدة إلما يتك من خلديقه ما ينفرد به». وقال البيهقي : «تفرّد به زياد وعنه زائدة». وقال 
البيهقي والهيئمي :)١517" /# »١8/6(‏ «زائدة قال البخاري منكر الحديث» . وقال الذهبي: «زياد أيضًا 
حت . فالسند واه وقد ضعّفه البزّار والبيهقي والنووي والذهبي وأبن رجب والهيئمي والعسقلاني والألباني. 

إفرة مثل هذا لا بد فيه من سند صالح إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات! 


بحن وظائف شهر رجب 


لبور 

شهرٌ رجب مفتاح أشهر الخير والبركة . 

قال أبو بكر الوَدّاقٌ البَلْحْيحُ : شهرٌ رجب شهرٌ الرّرع» وشهر شعبان شهِرٌ السّقي 
للرّرع» وشهرٌ رمضان شهرٌ حصاد الع . 

وعنة قالَ: مَثْلُ شهرٍ رجب مل الرّيح» وممّلُ شعبانَ مَكَنُ الغيم» ومَثَلُ رمضانَ 
مَل المطر. 

وقالَ بعضهم: السّنة مثلُ الشّجرةء وشهرٌ رجب أَيّامُ توريقهاء وشعبانٌ أَيَامُ 
تفريعهاء ورمضانٌ أَيَامُ قطفها'”'". والمؤمنونَ قطافها. 

جديرٌ بمَن سَوّدٌ صحيفتةُ بالذنوبٍ أنْ يُبيْضَها بالتّوبة في هذا الشّهرء وبمَن ضَيّمَ 
عمره في البطالة أن يَعبَنَمَ فيه ما بَقِيّ من العمر . 
يض صضحيفة صحيفتَكٌ السّوداءَ في رَجَبٍ بصالح العَمَّلٍ المُنْجي مِنّ اللَّمَبٍ 
شهُرٌخَرامٌ أتى مِنْ أشْهُرٍ حُوْم إذا دا اللة قاع فيه لم يب 
شويع للد كا ندا فك تَكَفٌّ فيه مَنِ النَحْشَاءِ وَالرْيّبٍ 

أنتهازٌ الفرصة بالعملٍ في هذا الشَّهِرٍ غنيمة» وأغتنامٌ أوقاته بالطّاعات لهُ فضيلةٌ 
ياعَبِدُ أقِل مُنيبَا وَأعْستَمْ رَجَّبِا فَإِنَّ عَمُوِيٍ عَمَّنْ تاب قَدْ وَجَبا 
في هذه الأشْهر الأبواب قن فحث للكَائِينَ َكل تَعْوّناهَرَبا 
غطوا الوعائى في انوات رفهنا بشن ظَنٌ فكّلٌ نال ما طلَبا 
وَقَد تكَرْنا عَلَيهِمْ مِنْ تَعَطَفا شار حُسْن قَسِولٍ فارَ من تيبا 


ا اي ع نا 


000 في خ: «قطعها»ف» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر شعبان ا 


ظائف شهر شعبان 


لفل 
ع 


مل على مجالس : 


المجلس الأول في صيامه 
حَمَجَ الإمام أحْمَدُ والنّسائْنُ من حديث [أسامّة بن رَيْدِ]؛ قالَ: كانَ رسولٌ الله 
يك يَصومُ الأيَّمَ يَسْرْدُ حتّى تَقولَ لا يُفطرُ يفط اليم حتّى لا يكادُ يَصوم؛ إلا يومين 
ل وإلاّ؛ ضامينا . ولمْ يَكُنْ يَصومٌ من الشّهور ما يَصومٌ من 


4 


وه 


. فقلتث: يا رسول الله! إِنّكَ تَصومٌ لا تكاد تُفْطرُ» وتُفْطرُ حبَّى لا تكادُ تَصومٌ إلا 
ماه 2م . قالَ: «أييُ يومين؟ قلت يوه الاثنين يوم 
الخميس. قالَ: «ذانكٌ يومان تُعْرَض فيهما الأعمال على وت القالمين + واحك أن 
رض حمان :ونا فعاف فلك ول أرك تصوع من الشهوونما تو من شتعبات. 
قالَّ: «ذالك د شهرٌ يَخفْلُ النَّامنُ عنةُ بِينَ رجب ورمضانً» وهوَ [شهرٌ] تَرْقَمٌ فيه الأعمالٌ إلى 
رت العالمينٌ عر وجل »:وألحك أن بُرقَمَ عملي وأنااضافة1©. 


0 


_ 


فا 


َه 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق (2)794117» والطيالسي (777)» وآبن أبي شيبة (977"4 و2)91504 
وأبن سعد »)1/١/5(‏ وأحمد (0/ 7٠١‏ و١١57‏ و5١٠7‏ و708و705و2)308 والدارمي (؟/9١)غ؛‏ وأبو داوود 
(4 الصيامء» 5١‏ صيام الاثنين والخميس» »)7515/19/40/١‏ والبزار (79/9/ 55117 و73871)., والنسائي 
في «السئن الكبرى» (/755717 و71/87-171/81 و7786) و«المجتبى» 5١(‏ الصيامء ١‏ صوم النبي كك 4/ 
.)708-0١‏ وأبن خزيمة 24275١١9(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (/2)87 وأبن عديّ 
(019/5)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١18/4(‏ والبيهقي في «السئن» (197/14) و«الشعب» (7”850 و7851 
و2)08609 والأصبهاني في «الترغيب» ».2١878(‏ والضياء في «المختارة» (47/5١/4)1708-11857؛‏ من 
طرق أربع ء عن أسامة. . رقعة مظو لا و منص 11 

وإحدى طرق الحديث صحيحة لذاتهاء والأضرى ديج لذاتفاه والثالئة حسنة في الشواهد» والرابعة- 


الحلا ' وظائف شهر شعبان 


قد تَضَمّنَ هذا الحديث ذكر صيام النِيّ يك من جميع السّنة» وصيامّةٌ من أي 
الأسبوع» وصيامةُ من شهور السّنة /اخم ./٠‏ 

© فأمًا صيامُّةُ من السَّنة؛ فكان كَل يَسْرُدُ الصّيامَ أحيانًا والفطرَ أحيانّاء فِيَصومٌ 
حبّى يُقالَ لا يُفْطرٌ» ويُفطرُ حتّى يُقالَ لا يصومٌ. 

ال تا عار ارا تي وا ولي 

ففي الصّحيحين""' عن عائشّة؛ قالّثْ: كان رسول الله كله يَصومٌ حنَّى تَقولَ: لا 

اقل زنط عق أقر اناالا وم 

وفيهما'"' عن أبن عَبّاس؛ قالَ: كانَ رسول الله تكله يَصومٌ إذا صام حتَّى يَقولَ 
القائلُ: لا والله لا يُفطرٌ يفط إذا فط حك تقول القادق #'لا واللة'لا يمنوة. 

وفيهم'؟' عن أنس ؛ أنّهُ سْئلَ عن صيام النِيّ كله فقال دنا كلك احا أن ارا ء 
اشر صائمًا إلا رَأينُ ولا مفطرًا إلا ريتك ولا من الليل قائما إلا رَأبْنّهُ ولا نائما إلا 


رعوق,و 
رآيتهُ . 


١ 


سس 


0 


ولمسلم”*) عنة؛ قال : كان رسولٌ الله يه يَصومٌ حتَّى يُقَالَ: قد قيام قد ام ؛ 
ويُفطرٌ حنَّى يُقالَ ا ني 
* وقد كان اليل ينْكرُ على مَن يَسرُهُ الضّومَ الدّهرٌ ولا يُفطرٌ منةء ويخَبرُ عن 


عو 6 10 


نفسه أنه لا يفعل ذ ذلكَ. 


َ_ ضعيفة بمجهولين» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه الأربع بما يغني عن التفصيل فيهاء وقد قرّاه 
أبن خزيمة والضياء المقدسي والمنذري والعسقلاني والألباني. 

. في خ: «أيضًا عن عائشة»! والأولى ما أثبتّه من م ون وط‎ )١( 

() البخاري ٠١(‏ الضوم» 17 صوم شعبان» 1439/711*/5)» ومسلم -١7(‏ الصيام» 4 صيامه 
عل ١/8.09/١ه١١).‏ 

(9© البخاري (0- الصومء» 57 ما يذكر من صومه كك 1911/715/5)غ2 ومسلم (الموضع 
السابق» 7/5 ١411/لا6١١).‏ 

)2( بل في البخاري فقط (الموضع السابق» “91 .)١‏ 

(5) (الموضع السابق» 5/ .)1١198/4817‏ 

9ت زاد في خ هنا «وقد كان يَككِ يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتّى يقال قد أفطر» مرّة أخرى . 
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ففي الصّحيحين''' عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ أن النََ كه قال له : ١أُتَصومٌ‏ التَّهَارَ 
وتقومٌ الليلَ؟». قالَ: نعم . فقالَ ال يله : «لكتّي أصومٌ وأفطنء وأَصَلَي وأنامٌ» وأْمَسٌ 
النْساء» فمّن رَغْبَ عن سئَّي ؛ فليسٌ مئي». 

وفيهماا”' عن نس ؛ أن نفرًا من أصحاب الني كك قال بعضهُم : لا أَتَرَوّجٌ النّساءَء 
وقالٌ بعضهّم : لا آكلُ اللحمَّ» وقالَ بعضهم : عاتن فبَََ ذلكَ اللي ولد 
قطنت ال «ما بال أقوام تقولونَ كذا وكذا؟ لكنّي أَصَلَي وأنامُ وأصومٌ وأَفْطرُ 
اا 

حرج الاي وزاد فيه: وقالَ بعضّهُم: أصومٌ ولا أفطر”". 

وتو لأسبلد الإمام ابتمة؟ : عن رجلٍ من الصّحابة قال : ذكرَ لني له مولاة لبني 
عبد المُطْلِبٍ [أنّها] قامتٍ الليلَ وتّصوم التّهارَ. فقالَ النَبِنْ يله : : «لكثي أنا أنا ةا 
وأصومٌ وأَفْطرٌ فمن أَفْتَدى بي؛ فهروّ مني » ومّن رَيْبَ عن سئي ؛ فليسٌ مني . إِنَّ لكل 
عمل شْرَةٌ وفترة» فمّن كانّثْ فترثةُ إلى بدعة فقد ضَلَّء ومن كانّتُ فترتّهُ إلى سنّة فقد 
00 


6 الصيامء‎ ١( ومسلم‎ :4)2١980-1917/4 /517/5 الصومء 59-05 بابء‎ ١( البخاري‎ )١( 
.)١١959/417 النهي عن صوم الدهر» ؟/‎ 

(6) البخاري (517 التكاحء ١‏ الترغيب في التكاح؛ 5/9 »)0077/1١١‏ ومسلم ١1(‏ التكاح؛ ١‏ 
أستحباب النكاح» ؟/ .)١501/1١7١‏ 

(*) (صحيح). رواه: أبن سعد /١(‏ الا2), وأحمد (7/ 75١‏ و7580)»: وعيد بن حميد (114)» 
والنسائي في «المجتبى» (17 التكاح» 5- النهي عن التبتل» 5/ 7717/7٠‏ و«الكبرى» (5 20017 وأبو نعيم 

في «السسيترع؟ (778)» والبيهقي (7/ /ا/ا)؛ من طرق» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس . . . رفعه 
بهذه الزيادة . وهذا سند مسلم نفسه. 

() في خ لكي أصلي وأنام»» والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(6) (صحيح). رواه مجاهد وأختلف عليه فيه على أوجه روى أوّلها: الحسين المروزي في «زوائد 
الزهد» (؟١١3)»‏ والشاشي (845)؛ من طريق قويّة» عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن مجاهدء [عن 
غبدالله | رقهة ححوه طول ومتكيرا: هذا سفد غرف ووصله زيافة ثققاء وزو :لقا : أحيد 
(504/0): والطحاوي في «المشكل» (8/1): والطبراني في «الكبير» (؟/ 5187/784؟)؛ من طرق قويّة» 
عن منصورء عن مجاهدء (قال مرّة: عن رجل من الصحابة» ومرّة: عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ 
يل ومرّة: عن جعدة بن هبيرة). . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. وهذا سند قويّ» وإيهام الصحابيّ لا يضرّء على- 


0" وظائف شهر شعبان 


وفي «المسند» و «سئن أبي داوود» عن عائشّة؛ أنَّ عُنْمانَ بنّ مَظعون أرادَ التََتّلَء 
فقالَ له النَِتُ عله : الم و قال : لا والله ولكن سَبََكَ أريدُ. قال: 


0 
2 


«فإني أنامٌ وأصَلي''". وأصومٌ قطن واتجخ الاق أن الله يا عُثْمانُ؛ فإِنَّ لأهلكَ 
عليكَ حقّاء وَإِنَّ لضيفكَ عليكَ حقّاء وآإِنَّ] لنفسكٌ عليكَ حقّاء فصّحْ وأفْطرْ وصّلّ 


وقد قالَ عِكْرِمَةُ وغيرُهُ: إنَّ عُنْمانَ بنّ مَظعون وعَلِيَ بنَ أبي طالب والمِقّدادَ 
الما عواين أبي حُذَيْمَةَ في جماعة تبَتّلواء فجَلّسوا في البيوت وأَغْتَرلوا النّساءَ وحَرّموا 
طيّبات الطعام واللباس ؛ لها يكل لس أل 000 بني إشْرائيلَ» وهَمُوا 
بالاختصاء» وأجِمّعوا م الليل / خ9١٠/‏ وصيام التّهارء ل [فيهم] : «يا أَيّها 
الَذِينَآمَنوا لا تَُرّموا طَيبَاتَ ما أحَلّ اللُلَكُمْ ولا عدوا [نَّ الله لا يحت المُعْتَدِينَ ع 


أن المبهم هنا محمول على المبيّن» وهو جعدة بن هبيرة» صحابيّ صغير له رؤية» ومرسله مقبول عند 
أهل العلم. وروى الثالث: البرّار (4؟- كشف). والطحاوي في «المشكل» (؟2»)84/7 والقضاعي في 
«الشهاب» (77١1)؛‏ من طريق مسلم بن كيسان الأعورء عن مجاهدء عن أبن عبّاس مطوّلاً ومختصرًا. وهذا 
واه؛ مسلم هذا ضعيف جدًا شبه المتروك. 
فالوجهان الأوّلان هنا قويّان» ولا يبعد أن يكون مجاهد سمعه من أكثر من صحابيّ فإنه واسع الرواية 
جدًا. فمن لم يرتح لهذا؛ فليعلم أنْ التردّد بين وجهين صحيحين لا يضر . فالحديث قويّ على - ا 
0110111011ظ2 . وقد قوّاه الهيثمى. 
(1)“فيخ + أدفاني أصلي وآنام؛»«والأولى ما ائيتهمئ م نون و حابدة للقظ ابحملا. 
(؟) (صحيح). رواه بهذا اللفظ: أحمد (558/5). وأبو داوود (7 الصلاة» ١117‏ ما يؤمر من 
القصدء /١‏ 179/415)» والبزار ١409‏ كشف)؛ من طريق قويّة» عن أبن إسحاقء ثني هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة... رفعته. وهذا سند قويّ» وقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث فأنتفت شبهة التدليس» 
ولذلك قال الألباني: صحيح . / 
ولحديث عائشة طرق أخرى صحيحة بنحو هذا اللفظ ومعناه عند: عبدالررّاق 2)٠١1/0(‏ وأحمد 
(5559307/5»» والبزار -١545/(‏ كشف) . 
وروى الحادثة مختصرة: البخاري (/007 و00174)» ومسلم (407١)؛‏ من حديث سعد. 
ولها شواهد مطوّلة ومختصرة بنحوه عند: أبن سعد (9/ 2007940 وأبى يعلى (1/157): وأبن حبّان 
)و محديت اي مريى الأعري بع مالم 
وعند الطبراني (8/ 1) من حديث أبي أمامة بسند ضعيف . 
وعند أبن سعد (/ 794 و7960) من مراسيل الزهريّ وأبي قلابة الجرميّ وغيرهما. 


وظات فهر شعياة ١‏ 
[المائدة : /41 30 , 


وفي «صحيح البخاريّ”"؛ أنَّ سَلْمانَ زارَ أبا الدَرْداءِء وكانّ لني يله قد أخى 
بيتَهُماء فرَأى أَمّ الدَرْداءِ متبذَّلَء فقالَ لها: ما شأَنّك متبدّل؟ فقالّث: إنَّ أخاك أبا 
الدَرْداءِ لا حاجة لهُ في الدُنيا. فلمًا جاءَ أبو الدَّرْداءِ؛ َرَت لهُ طعامًا. فقالَ لهُ: كل. 
قالَ: إِني صائمٌ . قال: ما أنا بأك حئى تَأكلَ . فأكلّ اكد لا 0ن 
ليقومء فقال له مليان: ا ٠‏ ثم ذَهَبَ ليتقوم» فقالَ له 5-0 . فلمًا كانَ من آخر الليل؛ 
قالَ سَلْمانُ: قم الآنَّ. فقاما فصَّلّيا. فقالَ سَلْمَانٌ: إِنَّ لنفسكَ عليكَ حقّاء وإنَّ لضيفكَ 
2 إِنَّ لأهلكَ عليكَ حقّاء فأغط كلّ ذي حقٌّ حمَّهُ. فأنّيا النَبىَ كله فذكرا 


ذلك لهةء فقال: ١صَدَقَ‏ سَلْمان؛. وفي رواية في غير الصّحيح ؛ قال : : «تكلّث سَلْمانَ 


7ه 


ع 
ا إلقل من العلم)”". 


0 ذا قال ال ئداه بن مغرو بن العاص لما كان تصوم التعرَ: فتهاه 


وَأمَرَه أنْ يصوم صوم م داوود؛ يصوم يوما ويُفْطرَ يومًا. وقال له: (لا أفضل من 
ذلك , 


ووَرَدَ النّهَىْ عن صيام الدَّهر والتَّسْديدٌ فيها*) 


)١(‏ وقد جاء هذا من أوجه قويّة كثيرة جدًّا مرسلة وموصولة ساق السيوطي أكثرها في «الدرٌ» (المائدة 
417) وجاء فيها ذكر جماعة آخرين من الصحابة زيادة على المذكورين هنا بما يوحي بأن الاندفاع في العبادات 
والرغبة بالتبتل وقع من جماعة غير قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم» + فنولت الآية فيهم جميعًا وفيمن 
تلاهم من الأمّة إلى يوم الدين. فلله الحمد والمئة على الإسلام والسئة. 

(؟) (70 الصوم» ١‏ من أقسم على أخيه ليفطر» 1 2)18). 

إفرة 00 . رواه: أبن سعد (7577/1)». وأبن أبي * شيبة (77714)» وأبن عساكر (١1//71١1)؛‏ من 
طريق الأعمش» عن لي ماج .. به. وهذا مرسل قويّ. 

ورواه الطبراني ف فى «الأوسط» (9/777) من طريق الحسن بن جبلة» ثنا سعيد بن الصلت» عن 
اماق بع الب له عن شهر بن حوشب» عن عن أمّ الدرداء. . . رفعته. قال الطبراني: «تفرّد به الحسن 
بن جبلة؟ . وقال الهيئمي (751/9): «لم أعرفه». قلت: وشهر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات . 

لكنّ هذا اللفظ يرتقي إلى الحسن بمجموع طريقيه المرسل والموصول. 

جع أحد الفاظ حديث أبن عمرو المتّفق عليه الذي تقدّم تخريجه (ص186). 

(5) عن جماعة من الصحابة» منهم أبن عمرو في حديثه المتفق عليه المتقدم تخريجه (ص590). 
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* وهذا كلَّهُ يَدُ يدن على أن أفضل الصّيام أل يُستَدامَ» بل يُاقَبُ بين وبينَ الفطر» 
وهذا هوّ الصَّحِيحٌ م يع و1 ي] العلماء» وهو مذهبٌ أَحْمّدَ وغيره. 

دل لسر د قلانا ينوم لقي عكر د رمن ماوع وي ارين 
1 يا ده! رُ! خَرّجَهُ عَبْدَالرَرَاقٍ . 

* وقد أشارَ وك إلى الحكمة في ذلك من وجوه : 

منها: 5 قولة كك في صيام الذَّهرٍ : الا صامَ ولا أفطرَ»""»؛ يعني : أنَّهُ لا يَجِدُ 
مشقَة الصّيامٍ ولا فق العام والشَّرابٍ والشّهوة ؛ لأنّهُ صارٌ الصّيامٌ لهُ عادة مألوفةٌ» فربما 
تَضَوَّرَ بتركهء فإذا صامٌ تارةٌ وأْفْطَرَ أخرى؛ حَصّلَ له بالصّيام مقصودٌه بترك هذه 
الشّهوات» وفي نفسه داعية إليهاء وذْلكَ أفضلٌ من أن يَتْرْكها ونفسّة لا تَتُوقٌ إليها . 

ومنها: قله يكِ في حقّ داوود عليه السّلامٌ: «كان يَصومٌ يومًا ويُفطرٌ يومًا ولا 
يَفْدُ إذا لاقى"!""؛ يُشِيرُ إلى أَنَّهُ كانَ لا يُضْعِفَهُ صيامُةُ عن ملاقاة عدرّه ومجاهدته في 
سبيلٍ الله . ولهذا رُوِيَ عنٍ النِيَ يل أنّهُ قالَ لأصحابه يومَ الفتح وكان في رمضان : إن 
هذا يومٌ قتال فأفطروا"(”". وكانّ عُمَرُ إذا بَحَتّ سريّة؛ قال لهم : لا تَصومواء فإنَّ التَعرَيَ 
على الجهاد أفضل من الصّوم . 

فأفضلُ الصّوم ال يِف البدنَ حتّى يعر عمًا هم أفضلٌ منة؛ من القيام بحقوق 
الله أو حقوق عباده اللازمة» فإنْ أضعًف عن شيءٍ من ذْلكَ ممًا هوَّ أفضلُ منة؛ كان 
ترك أفضل . 

فالأوّل: مثلُ أن يُضعِفَ الصّيامٌ البدنَ عن الصّلاةٍ أو عن الذّكرٍ أو العلم» كما قِيلٌ 


)١(‏ رواه مسلم -١17(‏ الصيام. 7*0 النهي عن صوم الدهرء )١١77/8148/7‏ من حديث أبي قتادة. 

(؟) قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه (ص50١).‏ 

(9) رواه مسلم ١7(‏ الصيام» 7 أجر المفطر في السفرء )١١٠١‏ من حديث أبي سعيد 
رفعه بلفظ : «إنكم مصبّحو عدوّكم» والفطر أقوى لكم, فأفطروا». 

وهو عند أبن سعد (7/ )١5٠‏ من حديث أبى سعيد بلفظ : «حتّى إذا بلغنا مرّ الظهران أعلمنا أنَا نلقى 
العدوٌّ وأمرنا بالفطر» . 1 

وأمًا هذا اللفظ بالتحديد فعند: عبدالرزّاق (9584)» وآبن سعد (7/١41١)؛‏ من حديث عبيد بن عمير 
مرسلاً. وسند قويّ. ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدّم . 
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االمراعن ام الجنده ووه عله برقا 3 حوفت أن الدعراوانة عار في تين 
اليومين. وكانّ أَبنُ مَسْعودٍ يُقلُ الصّيامَ ويقول: إِنَهُ يَمْتَعني من قراءة القرآن”')» وقراءة 
القن أحب إليّ. فقراءةاقرآنٍ أفضل من ايام اخ١١1/.‏ نص علب سفيانُ لقي 
وغيرةٌ من الأئمّة . وكذّلكَ تعلُمٌ العلم التّافع وتعليمٌه أفضلُ من الصّيام . 
وقد نَصٌ الآئمةٌ الأربعة على أن طلبٌ العلم أفضلٌ من صلاة التَافل» والصّلاة 
أفضل من الصّيام المتطوّع به» فيكونُ العلمٌ أفضلّ من الصّيام بطريق الأَوْلى ؛ فإِنَ العلمَ 
مصباحٌ مُسَْضاء به في ظلمة الجهلي والهوىء فمّن سار في طريي على غير مصباح ؛ لم 
31 أن يَقَعَ في بثر بوارٍ فِيَعْطبَ. قال أبنُ سيرِينَ: إِنَّ قومًا تَركوا العلم وأَنّخَذوا 
ار ا د امار 
والنّاني : لمشل] أنْ يُضعِفَ الصَّيامٌ عن الكسبٍ للعيال أو و القيام بحقوق 
الرّوجاتء فيكونٌ تركةُ أفضلٌ . وإليه الإشارة بقوله كك : اوإنَّ لأهلكَ عليكَ حدًّاه"©. 
ومنها: ما أشارَ إليه يكل بقوله : «إِنَّ لنفسكَ عليكَ حمًا. . . فأغط كلّ ذي حقٌ 
حقّة!"؛ يُشيرُ إلى أنَّ امس وديعةٌ لله عندَ آبن آدَمَ» وهو مأمورٌ أن قوم بحقّهاء 
حقّها اللطفٌ بها حبّى توصل صاحبّها إلى المنزل . 
قا ناكس انر براك رار ام ريات رع اي م 
فمَن وَّى نفَةُ حشّها من المباح ب الرّي به على أعمالٍ الطّاعاتٍ”” '؛ كان 
مأجورًا في ذلك كما قال مُعادُ: إن أحْتسبُ نومتي كما أَحْتَسِبُ قومتي . ومن قَصَّرَ في 
حقها حضفت وتضورت؟ كانَ ظالمًا لها. 0 بقوله لعَبْدالله بن 
عَمْرِو : «إِنَّتَ إذا فَعَلْتَ ذلك تَفِهَتْ لهُ النَّمْسُ وهَجَمَتْ هَجَمَثْ له العين!*'. ومعنى تَفهَّثْ: 


. في خ: «من تلاوة القرآن»» وما أثبتّه من م ون وط أولى بالسياق‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه (ص3590). 

فرق قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص510). 

(5) في خ: «بنيّة التقوّي به على تقويتها على أعمال الطاعات»! والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(0) قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص550). 
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3 عهراه ا 2 و .رس © 
كلت واعيّت . ومعنى هجِمّت العين : غارّت . 


وقالَ لأعرابيٌ جاءَه فأسْلَمَ» ثمَّ أتاهُ من عام قابلٍ وقد تَعَيّرَ فلم يَعْرِفَة فلمًا عَرَفَةُ؛ 
سَأَلَهُ عن حاله» قالَ: ما أَكَلْتُ بعدَكَ طعامًا بنهار. فقالَ كَلِهِ: «ومن أمَرَكَ أن تُعَذبَ 
نفتَكَ؟)230 , 
فمّن عَذَّبَ نفِسَّهُ بِأنْ حَمَّلّها ما لا تُطيقَهُ من الصَّيام ونحوه؛ فربّما أثَّرَ ذْلكَ في 
ضعف بدنه وعقله» فيَفوتهُ من الطاعات الفاضلة أكثرُ مما يَحْصَلّ لهُ بتعذيبه نفِسّةُ بالصّيام . 
8 2 م سس 2 0 5 د 1 
وكان التي يكل يَتَوَسََّط في إعطاءٍ نفسه حقها ويَعْدلٌ فيها غاية العدل: فيصومُ 
7 5 5 -0 و 4 2 رععو 2 ع 0 9 
ويفطرٌء ويقوم وينام» وينكح التنساعء وياكل مما يَجد من الطيبات كالحلواء والعسلٍ 
3 يل ار ل مالك اد بي 0 7 
ولحم الذجاج . وتارة جوع حتى يبط على بطنه الحجر. 
1ك .> الع 4ه سمس ا ا و اا 5 أس اه 
وقال: اعَرَض علي ربّي أن يَجْعَلَ لي بطحاء مكة ذهبّاء فقلت: لايا ربٌ! ولكنْ 
أجوعٌ يومًا وأشْبَعْ يومّاء فإذا جَعْتُ؛ تَضَرَعْتُ إليكَ ودَكَرْتُكَء وإذا شَبعْتُ؛ حَمِذْتكَ 
ين 
00 > يان 3 ثب 5 رك ل عر 0 5 2 0 
ومنها : ما أشارَ إليه بقوله يك لعَبدالله بن عَمْرو: «لَعَلَّهُ أنْ يَطولَ بك حياة)”؛ 
0 2 م(ع) . 5000 َ 20 5 ا ا 
يَعْنى : أن مَن تَكلّفَ الاجتهاد العبادة فقد تَحْملَهُ قوّة الشباب ما دامَتُ باقية» فإذا 


)١(‏ (حسن). سيأتي تفصيل القول في تخريجه (ص004). 

(1) (ضعيف جدًا). رواه: آبن المبارك في «الزهد» »)١97(‏ وآبن سعد 2)981/١(‏ وأحمد في 
«المسند» (555/60)» والترمذي (ل/اا الزهد.ء 0 الكفاف والصبر عليهء 51/05/54/ 0077517 والروياني 
(23». والطبراني (6/ 3870/6١07‏ )2 وأبو الشيخ في «أخلاقه وَل (8*5 و/41)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
)م/م و«الدلائل» (جغه) والسلمى فى «الأربعين»» والبيهقى فق (الشعب» (597 ١‏ و١٠5١١)؛‏ من 
طريق عبيدالله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حسن»» وتعقبه أبن كثير بقوله: «عليّ بن يزيد يضعّف». وقال أبو نعيم: «لا أعلم روي 
بهذا اللفظ إلا عن عليّ بن يزيد عن القاسم». قلت: أبن زحر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات» وعليّ 
بن يزيد منكر الحديث شبه المتروك» والقاسم في حديثه مناكير. فالسند واوء وقد ضعفه أبن كثير والألباني. 

(؟') قطعة من حديث أبن عمرو المتّفق عليه المتقدّم تخريجه (ص5950). 

(4) في خ : «من تكلف الجهاد»! والأولى ما أثبته من م ون وط. 
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ذَهَبَ الشَّبِابُ وجاءً المشيبُ والكبَرُ؛ عجر عن حمل ذلكٌ» فإِنْ صابَرٌ وجامَد وَآَسْتَمَرَ؛ 
فربّما هَلَكَ بدنّهُ» وإِنْ قطمَ؛ فقد فاتَهُ أحبٌ العمل إلى الله تَعالى» وهو المداومة على 
العمل / خ١١١/‏ . 

ولهذا قالَ كلهِ: «أكلفوا م من العمل ما تطيقون» فوالله؛ لا يَمَلّ اللهُ حنَّى 
8 

وقال: «(أحتٌ العمل إلى الله أدومة إن قلَ)0" . 

فمّن عَملَ عملا يقوى عليه بدنهُ في طول عمره في قوّته وضعفه؛ أسْتَقَامَ سيرة. 
ومّن حَمَلَ ما لا يُطِيقٌ؛ فإنَّهُ قد يَحْدُتُ لهُ مرضٌ يَمْتَعْهُ من العمل بالكلَّيّة وقد يَسْأَمُ 
ويَضجَرٌ فيقطعٌ العمل فيَصيرٌ كالمُئْبَتَ لا أرضا قطعٌ ولا ظهرًا أبْقى . 

© وأمّا صيامٌ النىّ يكل من الأيّام؛ أغني : أيَامَ الأسبوع”"؛ فكانّ يَتَسَرَى صيامَ 
الاثنين والخميس. 

وكذا روي عن عائشة : أن المي عد كان يتَحَرَى صيام الاثنينٍ والشيية: 


5-4 


عه الإبام انمة والتنادة وأَبنُ ماجَة وَالتَّرْمِذْنُ وحَسّنَهُ . 

وخَرّجّ أبن ماجَة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عنة؛ قال : كان التي يي يَصومُ 
الاثنين والخميس . فقيلَ: يا رسول الله! إِنَّكَ تصومٌ الاثنين والخميس؟ فقالَ: «إنَّ يوم 
الاثنين والخميس يَعْفْرٌ [اللهُ] فيهما لكلّ مسلم؛ إلآّ مهتجرين» فيقولٌ: دَعوهُما حنّى 
يَصُطلحا)*. 

وحَرَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُء وعندة: أنَّ رسول الله كَلِدِ كانَ أكثرُ ما يَصومٌ الاثنين 
والخميسٌء فقيلَ لهُ» قالَ: «إنَّ الأعمال تُعْرَض كل أثنين وخميسء فَيُعْفَرُ لكلّ مسلم 


-5( ومسلم‎ 2»)5”/١٠١١/١ رواه: البخاري (5 الإيمان» 7 أحبّ الدين إلى اللهء‎ )١( 
. ؟؛ من حديث عائشة‎ ١ المسافرين» فضيلة العمل الدائم»‎ 
. (؟) قطعة من حديث عائشة المتفق عليه المتقدّم تخريجه في الحاشية السابقة‎ 
في خ: «يعني أيّام الأسبوع»» والأولى ما أثبته من م ون وط.‎ )"( ' 
(صحيح). تقدّم تفصيل القول في تخريجه (ص777).‎ )5( 
(صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص7378).‎ )5( 


ان وظائف شهر شعبان 
(أو: لكلّ مؤمن)؛ إلا المتهاجرين» فيقولٌ: أخَروهُمان!". 
وَأَخْرّجَهُ التَرْمِذِيُء ولفظة: 7 ارس اا ميا يي اتوي وى 


فأَحِبُ أن يُعْرَضٌ عملي وأنا صائم»”". وروي موقوفًا على أبي هْرَيْرَة» ورَجّحَ بعضهُم 


0 
وفقعه . 


وفي "صحيح مسلم)”" عن أبي هْرَيْرَة مرفوعًا : الفح أبوابُ الجنّة يوم الاثنين 
ويم الخميس» ٠‏ فيُعْمَرُ لكلّ عبد لا يُشْرِكُ بالله شيئًا؛ إل رجلا كانت بيه وبِينَ أخيه 
شحاء» يقول : أنظروا هذين حتَّى يَصْطّلِحا". 

ويُروى بإسنادٍ فيه ضعفتُ عن أبي أُمَامَةَ مرفوعًا: اثُْقَعُ الأعمالُ يوم الاثنين ويومَ 
الخميس » فَيُعْفَرُ للمستغفرينٌ وَيُدْرَكُ أهلٌ الحقد بحقدهم)”*/. 

ددى عَلِّ آنا أبي طَلْحَة عن أن عباس في قوله عد وجل «ما يَلْفظ منْ 
قَوْلِ إل لَدَيْهِ رَة قيب عَتِيدٌ4 [ق : 14]ء قالَ: يكب كل ا تكلم به بن خير وشرٌء حّى 
َه لتقت قولة أكَلْتُ وسَرِبْتُ وَدَهَْتُ وجنت ورَأَيْتُ حبَّى إذا كان يوم م الخميس ؛ 
عُرِض قولَّهُ وعملّهُ 1 قو [من] ما كان فيه من خير أو شر واأَلْقِيَ سائرة. للك قرا 
كال جتقس اللة جا جين وتيك وعئذة أل الاب 4 [الرعنا: 9 .. رجه أبن أبي 
حاتم ل على أختصاص يوم الخميس بعرض للأعمال لا يوجَدٌ في 


وكان إيْراهيم بم لتحم بتكي إلى أمرأته يومَ م الخميس وتبكي إليه ويقول : اليوم 
تُعْرَض أعمالنا على الله عَرَّ وجل . 


)١(‏ (صحيح بشواهده). تقدّم تفصيل القول في تخريجه (ص778). 

(؟) (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص8؟77). 

() (50_البرٌ والصلة» ١١‏ النهى عن الشحناء والتهاجرء /١941//5‏ 590564). 

(4) (ضعيف جدًا). تقدم تفصيل القول فيه (ص88؟). ووقع في خ: الحقدهمة! 

(5) (موقوف ضعيف). علي بن أبي طلحة يخطئ» وروايته عن أبن عبّاس مرسلة. ولو صح هذا 
السند؛ فليس له حكم الرفع. 

() الاستدلال بالنص فرع تصحيحه؛ وقد علمت ما فيه. 


وظائف شهر شعبان نا 

فهذا عرض خاصٌ في هُذِينٍ اليومينٍ غيرُ العرض العام كلّ يوم؛ فإنَّ ذلك عرض 
دائمٌ كلّ يوم بكرة وعشيً . 

ويَدُلٌ على ذلك ما في الصّحيحين”': عن أبي هْرَيْرَةَ عن الئَنْ تكله قال : 
ايتَعاقبونَ فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكة بالنّهارِء فيَجْتَمعونَ في صلاة الصّبح وفي صلاة 
العصرء فيسل الذينَ باتوا فيكُم - وهو أَعْلّمُ -: كيف تَركْتُم عبادي؟ فيقولونٌ: أنَيْنَاهُم 
وهُم يُصَلُون: ا 

وفي الصحيح مسلم)!"": عن أبي موسى الأشْعَرِيّ؛ قال : قامّ فينا رسولٌ الله كل 
/خ11/ بخمس كلمات» فقالَ: (إِنَّ الله لا يَنَامُء ولا يَتْبَغي لهُ أن يَنام» يَخَفْض 
القسطّ ويَرْفَعُةُ يُرهَعْ إليه عمل الليل قبلَ التّهارء وعمل التّهار قبل الليل» حجابةُ التُورُ 
ركلف يتاك اجات ومتود مالك الدرص ا موقرية: 

ويزوى عن أبن مَسْعودِ؛ قال: إنَّ مقدارَ كلّ يوم من أَيَامَكُم عند يكم ثنتا عشرة 
ساعة» فتُعْرَضٍ عليه أعمالكم بالأمس أوَلَ النّهار ر اليوم» فيلتة فيها كلدت ساعات . 
وذَكرَ باقيةُ . 

كان الضَّحَاكُ يَنكي آخرّ التّهار ويّقولٌ: لا أذري ما رُفمَ من عملي . 

يا من عملّهُ معروضٌ على من يَعْلَمُ السّرّ وأخفى, لا تُبَهْرِجُ؛ فالتّاقدُ بصير. 
الشّقْمٌ عَلى الجسم لَه تَرْداهُ والكقت تفسن: ورلتحي تسرداذ 
ات 1 ماأكتَرَبَيْرجي ولي نقَادُ 

اتجريت باق فيه أنَّ الئىَ كي كان إذا سَرَّدَ الفطرَ؛ يَصومٌ الاثنين ولحي 
فدَلَ على مواظبة التي يل على صيامهماء وقد كان أُسامَةُ يَصومُهُما حضرًا وسفرًا لهذا. 

وفي «مسند الإمام أَحَمّد) و اسئن اللنبائي»؟ عن عَبْدالله بن عَمْرِو؛ أن الب بك 


)١(‏ البخاري (5 المواقيت» ١7‏ فضل العصرء ؟/ #ا/ 088). ومسلم (5 المساجدء /اا فضل 
الصبح والعصرء .)5737/4178/١‏ 
١١ )0(‏ الإيمان» 74 قوله يكل إن الله لا ينام /١‏ 17/4/171). 


(”) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص197). 


م وظائف شهر شعبان 
أمَرَهُ أن يصو ثلاثة أيَام من كل شهر . فقالَ [له]: إني أقوى على أكثرٌ من ذلك . قالَ: 
(فصّمْ م يو الجنهة ابره الانيح والحميبي . قالَ: إن أقوى على أكثرٌ من ذلك . قالَ: 
(فصمٌ صيام داوود)(») 


0 اامسئد 0 اماو ما حَدئني أن بن يرن ؛ 
اده 000 ل اتوم ب خميس» 001 فقال ل لعلّكم 


ثنائيُونَ» لعلّكم : عبيا كان بعر الدع عيرة ع الا اه ويُقطرٌُ حنَّى 
0 


وظاهرٌ هذا الحديث يُخالفٌ حديتٌ أُسامَة وأنَ”" الئِيَ كل إنّما كان يصومٌ الاثنين 
والخميسّ إذا دخلا في صيامه وم يكن يتحَرَى صيامهُما في أيَام سرد فطره. ولك 


. 


عُثْمانَ بنَّ رُشَيْد ضعيفٌ ضعَفَة أبن مَعين وغيرُة» وحديثٌ أسامّة أصحٌ منة. 

وقد رُوِيَ من حديث أَمٌ سَلَمَة أن اَّل كان يَصومٌ من كلّ شهر : ثلاثة أيام ؛ أوَّلَ 
٠.‏ 5 58 20 . 5 58 ا 
خميس والاثنين والاثنينٍ . وفي رواية بالعكس : الاثنين والخميسٌ والخميسّ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (؟/ 7٠٠١‏ و١١75)»‏ والنسائي في «المجتبى» 11١(‏ الصيام» ”ا صوم 
يوم وإفطار يوم؛ /5١١/5‏ 17947) و«الكبرى» (١110)؛‏ من طريق أن نياف عن محمّد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة» عن أبن عمرو. . . رفعه. وهذا سند رجاله ثقات؛ لكنّ أبن إسحاق عنعن على تدليسه. 

على أنه يشهد له في الجملة أنه جاء في بعض سياقات الحديث عند أحمد )1١7/7(‏ بسند صالح: 
«فما زلت أناقصه ويناقصني». 

فلا معنى لتضعيف هذه الزيادة بعنعنة أبن إسحاق» وإلى تقويتها مال العسقلاني» وأستنكر الألباني 
الحديث لزيادة أخرى فيه وأما هذه فليست موضع أستنكار. وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدّم مرارًا . 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد ,)71١/(‏ والطبراني في «الأوسط» (/ 0٠77)؛‏ من طريق 
عثمان بن رشيد» عن أنس بن سيرين» عن أنس. . . به. 

قال أبن رجب والهيثمي (7/ :)١95‏ «فيه عثمان بن رشيد الثقفي وهو ضعيف». قلت: الضعف لازم 
للقصة جملة» وأمًا المرفوع؛ فيشهد له حديث عائشة المتفق عليه المتقدّم في أوّل المجلس. 

(1) يعني : وظاهره أيضا أن النبي بكلله. . . إلخ. 

(5) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص18١-170).‏ 

(0) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١170-1).‏ 


وظائف شهر شعبان 00 


وأكثرٌ العلماء على أستحباب صيام الاثنينٍ والخميس . 

ورُوِيَ كراهتّهُ عن أنس بن مالك من غيرٍ وجه عنة ل لا 
وكرهَةُ . وكرة أبو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن علي صيام الاثنين . وكَرِهَتْ طائفة صيامٌ يوم معيّنٍ 
كلّما اسان :ؤي عن تخرادايي خفني وان مانن شرل والمين ور نئل 
القاسم عن مالك . وقال الشَّافِعِيُ في القديم : ره ذلك قال وإتّما أكرهة لكلا يتأسّ 
جاع مط أذ ذلك وطق فالك وإ حكن فسدرة »يي على غير اعتقاد الوخيرت 0 

© وأمًا صيامٌ اليك بن أشهر السّنِ؛ فكانَ يَصومٌ من شعبان ما لا يَصومٌ بن 
غيره ين الشهور. 

ففي الصَّحيحين"'' عن عائشّة؛ قالّث: ما رَأَيْتْ رسول الله كَل آسْتَكَمَلَ صيامَ 

شهر قط إل فيان وما رَأيْنَهُ في شهر أكثر صيامًا منة /خ7١١/‏ في شعبان. زاد 
البخا رِيُ”” في رواية : كان يَصومٌ شعبانَ كلة. ولمسلم'*' في رواية : كان يَصومٌ شعبان 
ل كان ةعاق :قلي : وفي رواية [ل]لنّسائيٌ عن عائشة ؛ قالت :كان حك 
الشهور إلى رسول الله يل أن يَصو مَ شعبانٌ» كان يَصِلَّهُ برمضان”. 


)١(‏ لا يشرع توة قيت عبادة معيّنة في ميقات زمانيّ أو مكانيّ محذد بغير دليل شرعيّ» فإن حضر الدليل 
الشرعيّ ؛ صارت لقا مشروعة. فأختصاص السابع والعشرين من رجب بصيام أو قيام بدعة ضلالة» 
وأختصاص يوم عرفة 000 إليه. وبهذا الاعتبار؛ فأختصاص الاثنين والخميس بالصيام أمر مشروع 
مندوب إليه ؛ لأن النبي كَكِلِ أقرّه وأستحبّه في قوله «ذلك يوم ولدت فيه؛» وفعله كما في حديث أسامة» وأمر 
بن عمر و كينا تدم أنقا . نعم؛ من المستحبٌ أن يفطر العبد بعض أيّام الاثنين والخميس أتباعًا لسنته مَك 
الفعليّة والتركيّة» فإن لم يفعل؛ فلا بأس عليه . والله أعلى وأعلم . 

(؟) البخاري 7١(‏ الصوم. 51 صوم شعبان» 4 © ومسلم ١(‏ الصيام؛ 74 صيامه 
يكلهٌ في غير رمضان» ؟/ .)١١97/481٠١‏ 

(*) (الموضع السابق» .)191١‏ 

(5) (الموضع السابق» .)١١51/411١/5‏ 

(5) (حسن بهذا السياق). رواه: أحمد :»)2١88/5(‏ وأبو داوود (4 الصيام؛ 57 صوم شعبان» 
.)21"0١‏ والنسائي في «المجتبى» 75١(‏ الصيام» ٠‏ صوم النبي كك و«الكبرى) 
(57059 و١٠١59)».‏ وأبن خزيمة (لالا١5)»‏ والحاكم (١/474)»؛‏ والبيهقي في «السئن» (4/ 597) و«الشعب"» 
(7818)» والبغوي في «السنّة» (17/174)» والرافعي في «التدوين» (57/7)؛ من طريق معاوية بن صالح» ثنا 
عبدالله ب بن أبي قيس » سمعت عائشة. . . رفعته. 


اي وظائف شهر شعبان 


أ 


وعنها وعن أهٌ سَلَمَةَ؛ قالنا : كان رسولٌ الله َكدِ يَصومٌ شعبانَ إلا قليلاً» بل كان 
5 1 
يصومه 0 


0 جر انل 


وعن أمَّ سَلْمَة؛ قالّث: ما رَأَيْتُ رسول الله يلل يصومٌ شهرين متتابعين إل شعبا 


000 
ورمضان"”'". 


0 1١ 


* وقد رَجَحَ طائفة من العلماء ‏ منهمُ أبن المبارّك وغيرّه ‏ أن التَبَىَ كله لم 
يَسْتكملٌ صيامَ شعبانَ» وإِنَّما كان يَصومُ أكثر””. 


عي لهُ ما في (اصحيح مسلم)”؟' عن عائشة ؛ قالّثْ : ما عَلِمْتَهُ (يَعْني: التي 
يك) صامً شهرًا كلّهُ إل رمضانّ. وفي رواية ل2*© أيضًا عنها قالّتْ: ما رََينُهُ صامَ شهرًا 


0 قال الحاكم: «على شرط البخاري ومسلم»» ووافقه الذهبي. قلت: معاوية وعبدالله من رجال مسلم 
وعلماواي يعاري كلام بسنيو فالسند حسن» وقد صححه أبن خزيمة والآلباني» وأصله في الصحيحين. 

000 هذه رواية مسلم المتقدّمة نفسهاء ولكنّه عنده عن عائشة وحدها. 

ورواه: أحمد (5/ ١4‏ و590١)»‏ وعبد بن حميد 2»)١917(‏ وأبو داوود (4 الصيام» 54 كيف كان 
كه يصومء 2)710/0/40/١‏ والترمذي (5 الصومء 77 وصال شعبان برمضانء /١١7/«‏ لالا/ا), 
والنسائي في «المجتبى» -1١7(‏ الصوم؛ 15 الاختلاف على محمّد بن إبراهيم» 5/ )75١1//١6١‏ و«الكبرى» 
7447 ا الجارود »)5٠0(‏ والطحاوي (؟/2»)87 وأبن حبّان (7051), وأبو نعيم في «المستخرج ( 
(5501 و5555). والبيهقي (54/ 597), والخطيب في «التاريخ» (8/ 55١)؟‏ من طريقين قويتين» عن أبي 
سلمةء عن عائشة (إلآا أبا داوود فقال: عن أبي هريرة). .. رفعته بهذا اللفظ على التحديد. ولم يذكر أحد 
منهم ال تيلفة اافكانة ابي فل المصاتي سمه الله أذ سلمة عن عائشة» ب (أمَّ سلمة وعائشة». 

(؟) (صحيح). رواه: إسحاق في «المسند» :)١١5-111/16٠0/١(‏ وأبن نغ ماجه (1- الصيام» 4- 
وصال شعبان يرمضان». )١148/078/١‏ وليس عنده هذ اللفظء والترمذي (1 الصومء /ا!- وصال شعبان 
ورمضان» #/ 0/11 والنسائي في «المجتبى» (؟١1‏ الصيام» 77 حديث أبي سلمة» 571 
و١51؟)‏ و«الكبرى» (580١؟‏ و5551)» والطحاوي (؟/ 87). والبيهقي في «السئن» (5/ )5١١‏ و«الشعب» 
(810)؛ من طرق» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي سلمة؛ عن أَمّ سلمة: . . رفعته . 

قال الترمذي: «حديث أمّ سلمة حديث حسن». قلت: هؤلاء ثقات رجال الشيخين؛ والطرق إلى 
منصور صحيحة» فالسند صحيح» وقد صححه الألباني. 

() وهو ظاهر روايات الصحيحين وغيرهماء وما جاء مطلقًا فهو محمول على المقيّد. ومن المألوف 
جدًا أن يقال: قمت ليلة القدر كلّها مع أنّه قد أشتغل حينًا بإعداد سحوره وأكله وغير ذلك من شأنه . 

١( ):(‏ الصيام» 5 ا صيامه يك في غير رمضان» ؟/ .)١١157/8٠١‏ وأصله عند البخاريّ . 

(4) (الموضع السابق» بعدها). 


وظائف شهر شعبان ين 


كاملاً منذٌ قدمَ المدينة؛ إلا أن يكونَ رمضانَ. وفي رواية له" أيضًاء أنّها قالّتْ: لا 
أَعْلَمُ نبي الله كله ة قَرَأ القرآنَ كلّهُ في ليلة ولا صام : شهرًا كاملاً غير رمضان. وفي رواية لهُ 
ماسسساس د ب سر شو كانم إل ومظيان. 


وفي الصّحيحين " عن أبن عَبَا س؛ قالَ: ما صامً رسولٌ الله يل شهرًا كاملاً غيرَ 
رمضااً. وكا أب عباس لصوم شهرا كاملا غير ومضاقً. 

وروى عَبْدَالرَرَاقِ في كتابه : عن أبن جرَيْج عن عَطاءِ؛ قالَ: كان أبن عباس 
ينْهَى عن صيام الشَِّرٍ كاملا ويقولٌ : لِيَصّمْهُ إل أيَامَا وكان يَنْهَى عن إفراد اليوم ا 
به وعن صيام الأيّامِ المعلومة» وكانٌ يَقولٌ : لا نصح أيّامًا معلومة”*'. 

* فإِنْ قيلَ: كيف كان النَبِنُ يل يَخْصٌّ شعبان بصيام التّطوُع فيه مع أَنَّهُ قالَ: 
«أفضلُ الصّيام بعد شهرٍ رمضانٌ شهرٌ الله المحرّم)”*؟ 

فالجواتث: ان جماعة من النا انجازوااغن ذلك بجوي غير قوك:) لاعتقاذعم أن 
صيامٌ المحرّم والأشهر الحرم أفضلٌ من صيام شعبانَ» كما صَرَّحَ به السَافعيّةٌ وغيرْهٌم» 
والأظهرُ خلافٌ ذلكَ» وأنَّ صيامَ شعبانَ أفضلٌ من صيام الأشهرٍ الحرم . 

ويَدْكُ على ذُلكَ ما حَوَجَهُ الذي من حديث أنّس : سْئْلَ النَنُ يل : أي الصّيام 
فض بعد وتظيان كاقال: اقنعان #"تفظيقا لضا وق اناده مقا َ 


.)745/015/١ المسافرين» 8١_جامع صلاة الليل»‎ 5( )١( 

(0) (الموضع السابق» .00747/016/١‏ 

(*) البخاري ١(‏ الصيامء 07 ما يذكر من صومه يل 4/ 191/1/7516)) ومسلم -١7(‏ الصيامء 
٠":‏ صيامه ولد 7/ .)١١91//4811١‏ 

2 يعني : : في نفل الصيام المطلق . وقد تقدّم تفصيل القول في هذا المعنى (ص ٠5‏ 0 

(6) رواه مسلم. تقدم تفصيل القول فيه وفي تخريجه (ص80). 

(1) (ضعيف). رواه: أبن أبى شيبة (91777)» والترمذي (5- الزكاةء» 378 فضل الصدقة» 01/7 
/57» وأبو يعلى 2)١554/5(‏ والطساوض (؟/ 8)» والبيهقي في «السئن» (5/ 7"08) و«الشعب» (5819) 
و«الأوقات» (77)): والخطيب (11/ 20715 والبغوي في «السنّة» (171)» وأبن الجوزي في «الواهيات» 
(415)» والمرّي (17/ 04١)؛‏ من طريق صدقة بن موسىء ثنا ثابت» عن أنس. . رفعه. 

قال الترمذي: «غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القويّ»» وأقرّه ا وآبن الجوزي والمنذري 
وأبن رجب والشوكاني والألباني» وزاد العسقلاني: «ويعارضه ما رواه مسلم (فذكر حديث صيام المحرم) . 


ا وظائف شهر شعبان 


3 ع 


وفي سنن أبن ماجَذ»؛ أنَّ أسامَة كان يَصومٌ الأشهرَ الحرمً» ا مار انار 
كه : اس خراوي 2 لعي لخر قاد كوم لواح 1ك '. وفي إسناده 
إرسالٌ. وقد روي من وجه آخرَ يَعْضدَة""". فهذا : نص في تفضيلٍ صيام شوَّالٍ على صيام 
الأشهر الحرم. 

ولجاعان لك لاذه بل بد لك عاقيا اذ الاي كنا 
أفضلٌ؛ لصيام رسولٍ الله كِ له دونَ شوّال» فإذا كان صيامٌ شوَّالٍ أفضلّ من الأشهر 
الحرم؛ فلآنْ يَكونَ صومٌ شعبانَ أفضل بطري الْأؤْلىي©©. 

فظَهرَ بهذا أن أفضل التَلوع ما كان قرييا من رمضادٌ قب وبعدة» واكك 
بصيام رمضانٌ لقربه منةء وتكون منزلتٌة من الصّيام بمنزلة السَّننِ الرّواتب مع الفرائض 
قبلها وبعدها فتَلتَحِقَ /خ4١1/‏ بالفرائض ذ في الفضل وهيّ تكملةٌ لنقص الفرائض» 
وكذلكَ صيامُ ما قبلّ رمضان وبعدة . فكما أن اشّنَ الوا أفضلٌ من الع المطلت 
بالصّلاة؛ فكذلكَ يكو صيامٌ ما قبل رمضانَ وما بعدهُ أفضلَ من صيام ما بَحُدَ منةُء 
ويكون قله «أفضلٌ الصّيام بعد رمضان المحرّمُ م محمولاً على التو ع المطلتي بالصيام . 
ًا ما قبل رمضانَ وبعدة؛ فإ ملتحقٌ به في الفضلى . كما أنَّ قولهُ في تمام الحديث 
«وأفضلٌ الصّلاة بعد المكتوبة قيامْ الليل» إنَّما ريد به تفضيل قيام الليل على التَطوّع 
المطلتي دونَ السُّننِ الرّواتب عند جمهور العلماء ءِ خلافا لبعض الشَّافعية ية(4) . واللهُ أعلم'. 

* فإِنْ قيلَ : فقد قال كه : «أفضلٌ الصَّيامٌ صيامٌ داوودء كان يَصومٌ يوا ويه 


.)49١ص( (ضعيف). سيأتي تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف). سيأتي تفصيل القول فيه وبيان أنه لا يعضد ما سبقه (ص597). 

إفرة هذا يستلزم أن يثبت فضل صيام شال على الحرم وفضل صيام شغبان على شوال» :وهيهالت: 

(5) هذا كلام طويل فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن قوله كَل مقدّم على فعله عند الأأصوليّينَ» وذلك 
لأن قوله يليِْ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم؛ هو تقرير لقاعدة عامّة بخلاف صومه في شعبان الذي 
هر واقعة حال يتطرّق إليها الاحتمال. والثاني : أن خنض كن وأبنافة متينان ل يكيان ينذا لحديت نيل 
ار ا ل فمتنه حمّال لأوجه لا يقوم لمتن حديث مسلم الصحيح الصريح . 
والثالث: أن تفضيل الرواتب على قيام الليل محل نظرء بل النظر فيه أكبر من النظر في القضيّة محل البحث» 
والمستشهد به لها كالمستجير من الرمضاء بالنار. 


وظائف شهر شعبان ال 


يومّال”'2: ولم يَضّمْ كذلكَ؛ بل كان يَصومٌ سردا ويُفْطرٌ سردّاء ويصومٌ شعبانَ وكلّ آثنين 
وخميس . ل : صيامٌ داو الذي فَضَّلَهُ على الصّيام قد فَسَرَهُ ل في حديثٍ آخر أله 
صومٌ شطر الدّهرِء وكان صيامٌ لي ل إذا جُمعَ يبْلُعْ صيامَ نص الدّهرٍ أو يريد 
عليه'” '» وقد كان يصومٌ مع ما سبَقَ ذكره يوم عاشوراءً وتسم ذي الحجّة"', وإتمااكان 
يرق صيامة ولا يَصومٌ يوما ويُفطرُ يومًا؛ نَّهُ لِ كانَ يتَحَرَى صيامَ الأوقات الفاضلة» 
ولا يضر تفريق الصّيامٍ والفطر أكثرَ مِن يوم ويوم إذا كان القصدٌ به التَقوْيّ على ما هو 
أفضلٌ من الصّيام من أداءِ الرّسالة وتبليغها والجهادٍ عليها والقيام بحقوقهاء وكات صيام 
يوم وفطرٌ يوم يُضْعِفَةُ عن ذلك . ولهذا لما سْيِلَ الي يك في حديث أبي قتادة عمّن 
يَصومُ م يومًا وطة يومين؛ قال : (وَددْتُ ني طُوقْتُ ذلك0» 
عبرو بن العا لقا كثر يققة الفط أحيانًا لِيتَقَوَى به على الصّيام ثم يَعودُ فيَصومٌ ما 
فاته ؛ محافظة على ما فارَقَ عليه الي من صيام شطر الدَهر. فحَصَلَ للئيي كه أجز 
صيام شطر الدَّهرٍ رأزية امنةبضيانه المفرقةوحصل له يك أجرُ تتابح الصَّيامٍ بتمّيه 
لذلكٌء وإِنَّما عاقَهُ عنهُ الاشتغالٌ بما هوَ أهمٌ منهُ وأفضلٌ . واللهُ أعلم . 


ام 0 ا 0006 2 
* وقد ظَهَرَ بما ذَكَرْناهُ وجه صيام النَيّ ل لشعبانَ دونَ غيره من الشهورء وفيه 
و 


1 22 595 م 
معان آخرء وقد ذكر منها يَكِْةِ في حديث أسامة معنيين: 


ع وو 


احذقها: | شوو كفل الثارن عنة دن رحب وؤمضان > فيه د [إلى] أَنَهُ لما أكتتفة 
وراراضية و الحم الخراء وقوز دار تحار للد بويا امي قصوار مق عي 


يو 


وكثيرٌ من النّاس يَظنٌ أنَّ صيامٌ رجبٍ أفضلُ من صيامه ؛ لآنه شهرٌ حرامٌ؛ وليسّ 
كذلك . 


. وقد كان عَبْدّالله بن 


. قطعة من حديث أبن عمرو المتّفق عليه المتقدّم انق‎ )١( 

إفة واحجيغ لكين اللسوعق في عياف 5 عاق سكيد والخلد ثم افر فيها تقازة علمية نعيءة عزن 
العراطف ؛ أيقن أن هذه دعوى مجرّدة لا تسندها الأدلّة. ولعمر الله إِنّه يلِ لخير الأنبياء وأحبّهم وأقربهم إلى 
الله وأكثرهم له عبودية بما صم من النصوص» ثمّ هو بعد ذلك غنيّ عن غلوٌ الغالين ووضع الوضاعين. 

إفرة أمّا يوم عاشوراء؛ فنعم» وأمًا عشر ذي الحججة؛ فقد تقدّم لك ضعف الحديث فيه» وفيه مزيد من 
التفصيل يأتى في وظائف ذي الحجّة إن شاء الله. 

)0 تنه مو حديت زراء عام 2167 اضيا 1 أستحباب صيام ثلاثة أيَام» ؟/137/418١1).‏ 


١‏ وظائف شهر شعبان 


أ 2 ير ره 5 و سمه تمر فق 0 
وروى أبن وَهب: عن معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد » عن أبيه» عن 
عائشّة ؛ قالّث : ذكرٌ لرسول الله كك نامنٌ يَصومون رجبّاء فقالَ: «فأينَ هُم عن شعبانَ»(") 


دفي , قو يك : 'يَعْفلُ النَّامنُ عنة بِينَ رجب ورمضانَ»؛ إشارةً إلى أنَّ //خ5١١/‏ 
بعض ما يَشْتَهرُ فضلَهُ من الأزمان أ الأماكن أو الأشخاص قد يكونٌ غيرهُ أفضلّ منة إمَا 
لتم 2 صيّة فيه لا يَتَقَطَن لها أكثدُ النّاس فيَشْتَغْلونَ بالمشهور عن ويُقَوْتونَ 
تحصين فعتيرة ما لبان دوو دق 07 1 


وفيه دليلٌ على أستحباب عمارة أزمانٍ غفلةٍ النّاس بالطاعة» وأن ذلك مخبوث 
لله عَرّ وجل كما كانَ طائفةٌ من السّلفٍ يَسْتَحِيُو حِيُونَ إحياءً ما بين العشاءين بالصّلاة 


ويقولونٌ: هي ساعة الغفلة©, ؛ وكذلكَ فضلٌ القيام في وسط الليلٍ لشمولٍ الغفلة لأكثر 
النّآس فيه عن الذَّكرٍء وقد قال كله : ١ق‏ النتطنت. إن تكن مقن :1ه ائلة نون تلاك 
الشاعة 1:29 وَلهْذا المع كان ؛ الي يك يري أن يور العشاء إلى نصف الليل» 
وإنّما عَلَنَ تولك ذلك بخشية المشقّة على الكادر © 5 لما خرّج مَل على أصحابه وهم 
يترون لصلاة العشاء؛ قال [لهُم]: «ما ينها أحدٌ من أهل الأرض غيتكُمة0. وفي 
هذا إشارة إلى فضيلة لتر بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجَدُ فيه ذاكرٌ لهُ. ولهذا 
وَرَدَ في فضلٍ الذّكرٍ في الأسواقٍ ما وَرَدَ من الحديث المرفوع والاثار الموقوفة» حنَّى 


)غ20 في خ وم ون: : «أزهر بن سعد»! والذي يروي عنه معاوية هو أزهر بن سعيد لا أبن سعد. 

(؟) (ضعيف). تقدّم (ص587) عن أمٌّ أزهر لا عن أبيه؛ إن كان دكن بيه اليكفوطا قعل ديك : 

فر كما يتأخر كثيرون في الحضور إلى المسجد لصلاة القيام في رمضان حتى تنقضي جماعة العشاء! 
ويقوم آخرون الليل بطوله ثمّ يستعجلون الفجر قبل الجماعة من شدّة نعاسهم! 

2 تخصيص ما بين العصاوين بصلاة مخصوصة غبنء!سئة المغرب وركعتين قبل فرض العشاء 
وألتزامها بدعوى أنه وقت غفلة أو غير ذلك لا يجوزء بل هو داخل في باب البدع المنهيّ عنها كما قدّمت. 

)0 (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص5١١)» ٠»‏ لكنّ المقصود بقوله يكِِ «في تلك الساعة» هو ثلث 
الليل الأخير لا وسطه كما تقدم. 

(5) كما جاء في حديث أبن عبّاس عند: البخاري (5 المواقيت» 755 النوم قبل العشاف 
؟/071/0). ومسلم (0- المساجد» 19 وقت العشاءء /١‏ 5145/ 547). 

(0) رواه: البخاري (الموضع السابق» 059 و0170): ومسلم (الموضع السابق» .)59/4147/١‏ 


وظائف شهر شعبان مع 


تان ابوسالخ الله ليمك مكو بدك 1 في السّوق . وسببٌ ذلك أنه ذكرٌ في موطن 
الغفلة بِينَ أهلٍ الغفلة . 

وفي حديث أبي ذَرٌ المرفوع : ل قو م ساروا ليلتهم'' “. حتّى إذا 
كان النّومٌ أحبٌ إليهم مما يُعْدَلَ به فوَضعوا رؤوسّهمء فقامَ أحذهم يتَمَلقُني ويثلو 
آياتي. وقومٌ كانوا في سريّة» فَأنْهَرَمواء فَتَقَدَمَ أحدّهُمء فلي العدرٌ فصَبَرَ حبّى قَتل). 
وذَكرَ أيضًا قومًا جاءَهم سائلٌ فِسَأَلَهُم فلم يُعْطوةء فَآنْفَرَدَ أحدّهم حتّى أغْطاةُ سرًا". 


فأحكيخ | 


مؤلاء الكلانة الفردو| عن رنتروم يمام للد عر وز شا ليت وجا نا حتهم الله 
فكذلكٌ م من يَذْكُرُ الله في غفلة النّأس أو من يَصوم في أيام غفلة لأس عن الطيا0©. . 
ارح الورك اللا 
منها: أَنَهُ ييكونُ أخفى. وإخفاء التّوافلٍ وإسرارها أفضلٌ» ولا سيّما الصّيام؛ فإِنَهُ 
بنك يان الي ورك ارول ةا د27 لمان فزارياة.. 1 
وقد صامً بعض السّلفٍ أربعينَ سنة لا يَعْلَمُ به أحدٌء كان يَخْرُحٌ من بيته إلى 
السُوقٍ ومعَهُ رغيفان» لمعته رما رقي وود يلاي كلهماء ويَظنُ أهلُ السُوقٍ 


2000 في خ : «بليلتهم»؛ والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١١١).‏ 

فرق هذا حسن على أن لا يتَخْذ عادة وتوقينًا كما تقدّم بيانه! فلو أن رجلا رأى الظالمين من المسلمين 
ولا أقول النصارى - الذين ينبعئون في ليلة رأس السنة الميلادية فجرًا وعهرّاء فحمله ذلك على صيام ذاك 
اليوم وقيام تلك الليلة يناجي ربّه ويحمده على أنه لم يجعله من أُولتك الهوامٌ ويسأله أن يتولآه برحمته ويصلحه 
ويصلح أحوال المسلمين» لكان حسنًا. فإن جعل هذا الفعل عادة موقوتة يلتزمها كلّ عام أو دعا الناس إليها؛ 
صار بدعة تبدأ صغيرة ثم تتحوّل إلى ضلالة عظيمة . 

ولقد رأيت بعض المعثرين من المشايخ وأنصاف المتعلمين في دمشق الشام ‏ فرّج الله عن أهلها - 
يجمعون العامّة في المساجد ويحيون بهم ليلة ميلاد المسيح المزعومة بقراءة الموالد وتلاوة الأناشيد ودق 
الدفوف» فسألت متعجّبًا عن المناسبة» فقال بعضهم: أما قال النبيّ كَلِهِ انحن أحق بموسى منهم» وصام 
عاشوراء؟ فكذلك نحن أحقٌ بعيسى من النصارى! فآنصرفت متألَمًا وأنا أقول في نفسي: سبحان الله! كيف 
يستجرٌ الشيطان بني آدم وإلى أيّ درك يحملهم؟! أترى الشيطان أفرح بأهل المجون الذين أحيوا ليلتهم بالخمور 
والفجور أم بأولتك المعثرين الذين جمعوا بدعة المولد إلى بدعة التوقيت إلى بدعة مضاهأة النصارى فضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؟ ! 

(4) على أن يكون مقيّدًا بالضوابط المتقدّمة. 


ألم وظائف شهر شعبان 


وكانوا يَسْتَحَيُون لمّن صامٌ أن يُظهرَ ما يُحْفي به صيامَة . 
فعن أبن مَسْعودٍ قالَ: إذا أَصْبَحْتَمْ صيامًا؛ فأصّبحوا مدّهنين. 

0 5-00 « ع ره ام سي مث سس وا 
وقال قتادة: يُسْتَحَبٌ للصّائم أن يَدَّهنَ حنّى تَذَهَبَ عنة غبْرَة الصيام . 


دي مه 


وقالَ أبو الماح : أَذْرْكتٌ أبي ومشيخة الحيّ إذا صامٌ أحذهم أذَهَنَ ولس احيين 
لبان 

ويُوى أن عيسى بنَّ مَرْيمَ عليه السّلامْ قال: إذا كان يوم صوم أحدكم ؛ ليدم 
2 لحيتهُ ولْيَمْسَحْ شفتيه من دهنه حبَّى يَنْظْرَ /خ١١١1/‏ النَّاظرٌ إليه [فآيّرى أَنَّهُ لِيسَ 
بعالم 
َشْتَهرَ بعض الصّالحِينَ بكثرة ة الصّيام» فكان يَجْبَهِدُ في إظهارٍ فطره للنّاس» حنَّى 
[كان] يَقوم يومَ الجمعة والنَّامنُ مجتمعونَ في مسجد الجامع؛ فد إيريقاء [فكيِضَعْ 
اودري ار ماف روصو بالك ور زتات سه 
يَشْرَبُ الماءَ» وما يَدْحْلُ إلى حلقه من شيءٌ 

من لاون لوهم ديع ادق لهم 

ريح الصّيام أطيبُ من ريح المسكء تَستنشقة تَسْتَنْشْقُةُ قلوبُ المؤمنينَ وإنْ أُحْفِيَ» وكلّما 
طَالَّتْ عليه المدَّة؛ أَزْدادَ قوّة ريحه. 
كَمْ أقَتمْ بكم عن الأغيارٍ 2 وَالدَّمِمُ يُذِيعُ في الصّوى أسراري 
تبه ات كيو نوكيا انارق مَنْ يُخْفي في الهّوى لَهِيبَ النَّارِ 

مآ امك اعد سوير ]لآ النتة الله رداء ها عافية : 
وَعَبدي كَتَفْتُ السُرَ أؤ قلت غَبِرَهٌ ‏ أتَخْفى عَلى أهْلِ القُلوبٍ السَّرائِرُ 
أبى ذاكَ أنَّ السّرَ في الوَّجْه ناطق وَأنَّ ضَميرَ القَلْبٍ في العَيّْنِ ظاهِرٌ 

ومنها: أنّهُ أشن على التُّوس» وأفضلٌ الأعمال أشقّها على التٌّمُوس7'). وسببُ 


)١(‏ لا يخلو هذا التعميم من نظرء والأمثلة الشاهدة لذلك كثيرة جدًا. 


وظائف شهر شعبان ام 


ذلكَ أنَّ التّمُومنَ تَتَأسَّى بما تُشَاهِدَآهُ] من أحوال أبناء الجنسء فإذا كَثْرَتُ يقظةٌ النّاس 
وطاعائق” ؛ كَثْرَ أهلٌّ الطاعة لكثرة المقتدينَ بهم وات الطاغات :بوذا رت 
الغفلاثُ وأهلّها؛ تَأسَّى بهم عمومٌ الئّاسء فَيَشْنُ على نفوس المتقّظينَ طاعاتهُم؛ لقلَة 
من يَْتَدونَ بهم فيها . 

ولهذا المعنى قال النَّبِنُ كلل : اللعامل م: بل از عمو ينعي نكم تَجدونَ 
على الخير أعوانًا ولا يجدونَ"") 

وقالَ كلهّ: «بَدَأ الإسلامُ غريبّاء وسَيَعودُ غريبًا كما بَدَأء فطوبى للغرباء”” 
رواية: قيلَ: ومن الغرباء؟ قالَ: «الذينَ يُصْلْحون إذا فَسَدَ التّام)9؟©. 


() في خ ون: «وطاعتهم»» والأولى ما أثبته من م وط. 

(0) (لم أقف عليه بهذا التمام). القطعة الأولى من الحديث جاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو 
تعلبة الخشني وعبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وعتبة بن غزوان ومازن بن صعصعة» وبعض أسانيدها 
صحيحة» وليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة. 

إفرة واه مظن زات الابحاناة 0 الإسلام بدأ غريبّاء 0١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(4) (صحيح). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة: 

* فرواه: أبن حبّان فى «المجروحين» (؟77/5١4)7,‏ والاجرّي في «الشريعة» »)25١5(‏ والطبراني 
(20009/167/4 وآبن بطّة (07)» والبيهقى فى «الزهد» »)5١1(‏ وآبن عساكر (800-8+9/870)؛ من 
طريق كتير بن مروف العام .لا قووائلك ونير يف لمكن "كنا اين تووائلة رابو الفرذاء زاب أمامةري ويه 
مرفوعًا. قال الهيئمي (111/1): «كثي ركذب يجين والدازتطين»: قلت: وعبدالله مثله. والسند ساقط. 

# ورواه: آبن أحمد (5/ 7)» والبغوي (7/ 40١‏ إصابة)؛ وأبن عديّ (5/ »)١110‏ وأبن الأثير في 
«الغابة» ("/ /ا50)؟ من طريقين» عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي فروة» ثنا يوسف بن سليمان» عن جذته 
ميمونة» عن عبدالرحمن بن سئة. . . رفعه. قال الهيئمي :)78١/17(‏ «فيه أبن أبي فروة وهو متروك». قلت: 
ويوسف وجدته مجهولان. فالسند مظلم» وقد ضعّفه البخاري والبغوي وأبن السكن وأبن عديّ والعسقلاني. 

* ورواه: أبن أبي شيبة (41701 07 بسند لا بأس به عن إبراهيم بن أبي المغيرة» وهناد في «الزهد) 
(177) بسند صحيح عن يحبى بن سعيد؛ كلاهما عن النبي يي وهذان معضلان. 

* ورواه: الدولابي (22057/1). والطبراني في «الكبير» (08517//155/5) و«الأوسط» (9080) 
و«الصغير» (591)» وآبن عديّ (7/ 577)» والقضاعي (55١1١)؛‏ من طرق» عن أحمد بن عمرو بن السرح» 
ثنا بكر بن بكرء وهو ثقة2». قلت: بل ليّنْء وفي روايته عن أبي حازم ضعفء وقد أضطرب. فرواه أبن عديّ 
(577/7) وآبن بطة (7) عنه عن أبي حازم (وزاد أبن عديّ : عن الأعرج) عن أبي هريرة. . . رفعه! 

* ورواه: الطحاوي »2598/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (1417 و١411‏ و4975).» والبيهقي في 
«الزهد» (١٠١7)؛‏ من طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن خالد بن أبي عمران» ثنا أبو عيّاش» سمعت - 


5 وظائف شهر شعبان 

وفي اصحيح 006 من حديث: مَعْقلِ بن يُسار» عن النََ ككله؛ قالَ: 
فالعافة في الهج كالهجرة إليّ». ره الإمام أَحَمَد» وَلفطا: «العبادة في الفتنة 
كلس ا 

وسببٌ ذلكَ أنَّ النّاسَ في زمن الفتن يَتَبعونَ أهواءَهُم ولا يَرْجعونَ إلى دين» 
فيكونُ حالَّهُم شبيهًا بحال الجاهلية» فإذا أْقَردَ من بينهم مَن يَتَمْسَك بدينه ويمْبدُ رب 
ويتّعُ مراضيّة ويَجْدَبُ مساخطة؛ كانَ بمنزلة مّن هاجَّرَ من بين أهلٍ الجاهليّة إلى رسولٍ 
الله يك مؤمنًا به متَبعَا لأوامره مجتنبًا لنواهيه . 

ومنها: أنَّ المنفرد بالطّاعة بِينَ أهلٍ المعاصي والغفلة قد يُدْقَْ. البلا عن النّاس 
[كلّهِم]» فكأنّهُ يَخميهم ويُدافحُ عنهُم. 

وفي حديث أبن عَمَرَ الذي رَوَيْناهُ في «اجزءٍ أبن عَرَفَة» مرفوعًا: «ذاكرٌ الله في 
الغافلينَ كالذي يُقَاتِلُ عن الفارينَ» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كالشّجرة الخضراء في وسط 
الشّجِرِ الذي تّحاتّ ورقةُ من الصَّريد (والصّرِيدُ: البردُ الشَّدِيدُ)» وذاكرٌ الله في الغافلينَ 
يُغْفَرُ لهُ بعدد كلَّ رطب ويابس» وذاكرٌ الله في الغافلينَ يَحْرِفُ مقعدَهُ في الجنّة)(” . 


- جابرًا. . . رفعه. قال الهيثمي: «فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيفء وقد وثق». قلت: 
قد توبع عند الطبراني نفسه» والعلة من أبي عيّاش ؛ فإنّه مجهول الحال أو مستور. 
* ورواه الداني ١17‏ صحيحة) من طريق اللأعمش» عن أبي صالحء عن أبي الأحوص» عن أبن 
مسعود. . . رفعه. قال الألباني: «صحيح رجاله ثقات». قلت: قد عنعن الأعمش على تدليسه. 
* ورواه: أحمد »)١85 /١(‏ والبرّار »)١١19(‏ وأبو يعلى (2»)1/57 وعبدالله بن أحمد (١/184)؛‏ 
من طريق صخرء ثني أبو حازم ثني أبن لسعد» عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي: «رجال الصحيح». 
قلت : في أبي صخر حميد بن زياذ الخرّاط كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الجسن . 
#* نعم؛ الأوجه الثلاثة الأولى ساقطة» ولكن الحديث صحيح بما تلاهاء وقد صحّححه الألباني وغيره. 
)١(‏ (1ه_الفتن» 5 فضل العبادة في الهرج» 59158/5578/5). | 
(؟) والفتنة والهرج واحدء وإِنّما ذكر اللفظ الآخر لبيان المقصود بالهرج. وهو عند: أبن أبي شيبة 
(71184)» وأحمد (2)517/5 والطبراني في «الكبير» (194-9447/51/59) و«الصغير» (2)975 وأبي 
نعيم في «الحلية» (7/ 17)؛ من طرق» عن معاوية بن قرّة» عن معقل. . . رفعه. وهذه طريق مسلم نفسها. 
(*) (ضعيف جدًا) . رواه: أبن عرفة في «جزئه» (405)» وأبن عدي في «الكامل» (0/ »)١145‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (81/5١)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (05765 و057)؛ من طريق يحيى بن سليم الطائفي» عن 
عمران بن مسلم القصير وعبّاد بن كثير» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. . . رفعه. 


وظائف شهر شعبان 510 
قال بعض السَّلفٍ : ذاكرٌ الله في الغافلينَ كمَكّل الذي يمي الفئة المنهزمة» ولولا 
مَن يَذْكُرُ الله في غفلة النّاس؛ لَهَلَكَ النَّامنُ . ْ 
راقن محفاعة من ام المتقدّمِينَ في منامهم كأنَّ ملائكة تَرَلَثْ إلى بلاد 
8 شْتَّى» فقالَ بعضهّم لبعض : أخسفوا بهذه القرية» [ف]قالَ بعضهُم : كيف تَحْسفٌ بها 


وفلانَ فيها قائمٌ يُصَلَّي؟ 
ورأى بعض | اه 
م 1 م كمع ىه موه 2 6خ املس اونعدس : 


لدكدكت أَرْضكمْ سن تيك سَحَرًا لأنَكمْ قوم سَوْءٍ ما تطيعونا 
وفي ١مسند‏ البَرّار) عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «مهلاً عن الله مهلاآً! فلولا عبادٌ رُكُمٌ 
وأطفالٌ رُضَعٌّ وبهائم رُنّمْ؛ لَصٌبّ عليكُمُ العذاثُ صبّان(. 


عت قال أبن عدي : «هذا عندي قد حمل يحيى بن سليم حديث عبّاد بن كثير على حديث عمران بن مسلم 
فجمع بينهماء لعا عاد قلت: يحيى سيّى الحفظ.» وقد جمع بين لفظي عمران وعباد بصورة لا 
يطمئنْ القلب إليها إطلاقاء وهذا من أدلة سوء تحمّله وأدائه للحديث. وعمران بن مسلم الذي يروي عن أبن 
دينار وعنه أبن سليم قال البخاري منكر الحديث وفرّق بينه وبين القصير وتابعه جماعة» فإن كانا واحدًا كما 
ذهب إليه جماعة؛ فهذا لا يعفي روايته عن أبن دينار أو رواية أبن سليم عنه من النكارة. وعبّاد بن كثير هالك. 
فالسند واه» وقد أعله أبن عديّ والمنذري والذهبي والعراقي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البزار (؟١77‏ كشف الأستار)» وأبو يعلى (540 و25777., والطبراني في 
«الأوسط» »)7١8١(‏ وأبن عدي 2)517*/1١(‏ والبيهقي 0/6١‏ والخطيب في «التاريخ م) (51/5)؛ من 
طريق إبراهيم بن خشيم بن عراك بن مالك. عن أبيه» عن جده. عن أبي هريرة... رفعه. قال 2 
ا فيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف». قلت: إبراهيم متروك؛» والسند ساقط. 

وله شاهد عند: أبن أبي عاصم في «الاحاد» (970)» وأبن قانع في «المعجم» (؟/ 184/ 3175) على 
خطأ عنده بيّنه العسقلاني في «الإصابة» »)١59/(‏ والطبراني في «الكبير» (7؟709/5/ 7805) و«الأوسط» 
(1519)». وأبن عدي (1577/4. 6///ا0)7 وأبن منده (40/7 إصابة)» وأبي نعيم في «المعرفة» 
3١5/1(‏ التلخيص)» والبيهقي في «السنئن» (8/ 740) و«الشعب» 0)458٠0(‏ وأبن الأثير في «الغابة» 
11 تعلية من طرق دار ححر ين سعف جز »ا مالك بن تين بن مياق ال » حر انه ع 
جذه.. . رفعه . قال الذهبي: «مالك وأبوه مجهولان». وقال الهيثمي :)772١ /١١(‏ «فيه عبدالرحمن بن سعد 
بن عمارء وهو ضعيف». قلت: فهذه آفات ثلاث» والسند وأه. 

ري وا ا ا لو ال ا ل 
صالح» عن أبي الزاهريّة؛ عن النبيّ يَلِ. وهذا مرسل أو معضل ؛ فإن أكثر رواية أبي الزاهريّة عن التابعين. 


1م وظائف شهر شعبان 


ولبعضهم في المعنى : 
د تبي اقلا نّم صب عَلَيْكه" العَذَابُ الموجع 
وقد قيلَ في تأويلٍ قوله تعالى #وَّلوْلا دفع الله النّاسَ بَعْضهمْ ِبَعَضٍ لفسدّك 
الأرض؟ [البقرة: :]10١‏ إِنَّهُ يَدْحُلُ فيها دفعُُ عن العصاة بأهل الطّاعة . 
وجاءً في الآثار: إن الله يَدْفَعٌ بالرّجل الضّالح عن أهله وولده وذرّيّتهِ ومّن 
١‏ 5 
عمو ١‏ 
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وفي بعض الاثار”": يَقولٌ الله عَرَّ وجَلَّ: أَحَبٌ العباد إليَ : المتحابُونَ بجلالي» 
المشاؤون في الأرض بالتّصيحة» المشَّاؤونَ على أقدامهم إلى الجمعات (وفي رواية: 
المعلّقةٌ قلوبُهُم بالمساجد)» والمستغفرونٌ بالأسحارء فإذا أَرَدْتُ إنزالَ عذاب بأهلٍ 
الأرض فَتَظَرْتٌ إليهم ؛ صَرَفْتُ العذاب عن النّاس . 

وقال فكخول: ما دام في النّاس خمسة عشر يَسْتغفرُ كل منهُمْ [اللة] كلّ يوم 
نا وسو بولق اليكو يعدا ج701 

والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة جدًا . 

* وقد روي في صيام الي ا شعبان معّى آخرء وهو أنَهُ تَنْسَحْ فيه الآجالٌ. 
فرُويَ بإسناد فيه ضعفٌ عن عائشّة ؛ قَالّتْ : كان أكثرٌ صياء النِّي ل في شعبان فقلْتُ : 
يا رسولٌ الله! أرَى أكثرَ صيامكَ في شعبانَ. قالَ: «إنّ هذا الشَّهِرَ يُكْتَبُ فيه لملّك 


ح- فحديث أبي هريرة ساقط. وحديث مسافع واه وحديث أبي الزاهريّة مرسل؛ فلا يفيدها أجتماعها 
قوّة» وقد ضعف الحديث أبن عدي والبيهقي والذهبي والهيثئمي والعسقلاني وغيرهم . 

)١(‏ كذا في خ ون وطهء وفي م وأشار إليها في خ: «لصبٌ فيكم». 

(؟) قد أحسن يرحمه الله إذ لم يجعله من المرفوع؛ فإن المرفوع فيه جاء عند أبن جرير (0100 
و01/07) من حديث أبن عمر بسند ساقط ومن حديث جابر بسند واه. 

(7) يعنى: الإسرائيليتات. وهو عند: أبن أبى شيبة (7871/9) من حديث يزيد بن ميسرة عمّا أوحى 
اله إلى مونئن )دراي نحي في «التحلية::(8/ 7914)من علام خالد بن العداة: 

(5) وهذا وأمثاله أقوال تذكر لتقوية الفكرة وتثبيتها في الجملة؛ وأمًا على التفصيل والتدقيق؛ فلا بد 
من مرفوع صحيح تقوم به الحجة» وهيهات! 


وظائف شهر شعبان يحض 


الموت من يقبض» فأنا لا أحبٌ أنْ يُنْسَمَ أسمي إلا وأنا صائة)!"". وقد رُوِيَ ا 


ع ”.ل ترع اق 
وك إنه أصح . 


وفي حديث آخرٌ مرسل : ١تُقَطعٌ‏ الاجالٌ من شعبانَ إلى شعبان» حنّى إِنَّ الرجِلَ 
يكح ويولَدُ لهُ ولقذ حَرَجَ أسمّهُ في الموتى:”' 

* ورُوي في ذُلكَ معنّى آخر وهو أنَّ الي يل كانَ يَصومٌ من كلّ شهر ثلاثة 
أيّام» وربّما أخَّرَ ذلك حتّى يصو شعبانَ"”". رَواهُ: أبن أبي لَيْلىء عن أخيه عيسى» عن 
ابهقاة عن غائقة, عرجة الطربي” ورَواه غيرٌة وزاد: قالَّتْ عائسّة : فربّما أَرَدْتُ أن 
اصوم قلم أطق» حت إذا [ضاء] صنت 20:22 

وقد لعز على تلباق ممع ملعن اا قالّثْ: كانَ رسولٌ الله 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم (7/9 و9/8) والخطيب )714/1١(‏ وفي «أوهام الجمع' 
(/ 4 من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة» والبيهقي في «الفضائل» 
)١7(‏ والأصبهاني (1877) من طريق النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن عروة» عن عائشة. . 
رفعته. وف في الطريق الأولى إسماعيل بن قيس متروك منكر الحديث» وفي الثانية النضر بن كثير متروك . 

وروا أبو يعلى (64411: كنا سويد بن سعيدة'ثناعسلم بن جالد» عن طريف؛ عن يحيى بن ابي كنيره 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عائشة. . . رفعته. قال الهيئمي (7/ :)١45‏ «فيه مسلم بن خالد الزنجي» 
وفيه كلام» وقد وثق». قلت: لا يعدو مسلم أن يكون صالحًا في الشواهد. وسويد ليّن عمي فصار يتلقن. 
وطريف لين على جهالته. فالسند وأه. 1 

وعلى أن هذه الأسانيد دون حدّ الاعتبار؛ لا يقوّي أحدها الآخرء ولا تتقرّى بالشواهد؛ فإنْ شواهدها 
مثلها في السقوط أو دونهاء فليس في الباب حديث ضعيف بله الحسن والصحيح» ولذلك أستنكرها أبن كثير. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الموت» -781١/1٠١(‏ إتحاف السادة)» والطبري 
2257١ 5(‏ والبيهقي في «الشعب» (2)7879 والبغوي في «التفسير» (0/١1١)؛‏ من طريق قويّة» عن عثمان 
بن محمّد بن المغيرة بن الأخنس . ٠‏ . به موقوقًا تارة وعن النبي كل تارة . 

وفيه علل: أولاها: أنّه معضل . والثانية: أن عثمان هذا فيه ضعف . والثالثة: أنه أضطرب فيه وقفا 
وَإلسنالاً,«ولدلك كاك أبن كير «مثله لا يعارض به النصوص». يعني نصوص القران في أن الليلة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر. فهذه علة رابعة. فالسند واه كما ترى» وشواهده أوهى منه كما تقدم . 

() (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط» )75١١19(‏ من هذه الطريق. قال الهيئمي :)١99/7(‏ "فيه 
محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام؛ . وقال العسقلاني : في «الفتح» (5/ :)7١١5‏ «[محمد] بن أبي ليلى ضعيف». 

(5) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). لكنّ معناه مخرّج عند الشيخين . 

١( )5(‏ الصيام» 75 أستحباب صيام ثلاثة يام 1150/814/7). 


4م وظائف شهر شعبان 


كل يَصومٌ ثلاثة أيّام من كلّ شهرء لا يُبالي من أَيّه كان . 

وفيه أيضّلا'' عنها؛ قالّث: ما عَلِمْيْهُ (تَغني: النَبِيَ بكلله) صامً شهرًا كاملاً إلا 
رمضانًء ولا أفْطْرَهُ كلّهُ حبّى يَصومٌ منه» حتّى مضى لسبيله . 

وقد يُجْمَعُ بيئّهُما بأنّهُ قد يكونٌ صومُةُ في بعض الشُّهور لا يبْلّْ ثلاثة أيّام ٠‏ فيكمل 
ما فاتَهُ من ذلكَ في شعبان» أو أَنَهُ كان يَصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أ نه ايوم الاين : 
وعدي و ونون تاكول عام حرم واف سان ى قوم الأثين راسي 

0 حال؛ [فلكان الئَنّ يل عملة ديمةٌ»ء وكانَ / خ8١١/‏ إذا فاته شيءٌ من 
نوافله قَضاهُء كما [كانَ] يَقَضي ما فاته من سنن الصّلاة وما فاته من قيام الليلٍ قضاهُ 
بالتّهار . وكانَ إذا دحل شعبان وعليه بق بن صيام تطؤع لم يَصْمْةُ؛ قَضاهُ في شعبانَ 
حتّى يسْتَكمِلَ نوافلهُ بالصّوم قبل دخولٍ رمضان 0 فكانّتُ عائشّةُ حيتئذ تَغْتَنمُ قضاءه 
لنوافله فتَقْضي ما عليها من فرض رمضانَ حينئذٍ لفطرها فيه بالحيض» وكانّثْ في غيره 
من الشّهور مشتغلة الي لله ؛ فإنَّ المرأةَ لا نَصومٌ وبعلّها شاهدٌ إلا بإذنه”' 

فمَن دَخَلَ عليه شعبانٌ وقد بَقِيّ عليه من نوافلٍ صيامه في العام؛ أَسْتْحِبٌ 
قضاؤُها فيه حتَّى يُكَمّلَ نوافلَ صيامه بينَ التمضانينٍ . 1 

ومن كانَ عليه [شيءٌ] من قضاء رمضان؛ وَجَبَ عليه قضاؤًة مع القدرة» ولا 
يَجورٌ لهُ تأخيرُه إلى ما بعد رمضانٌ آخرٌ لغير ضرورة. فإنْ فَعَلَّ ذلك وكانّ تأخيرُهُ لعذر 
مستمرٌ بينَ الرّمضانين؛ كان عليه قضاؤهُ بعدَ رمضان الثاني ولا شيءَ عليه مع القضاء . 
وإِنْ كان ذْلكَ لغير عذر: فقيلَ: يَقُْضي ويُطعِمٌ مم القضاء لكلّ يوم مسكيئاء وهوّ قولٌ 
مالك والشَّافعِيَ وأحْمَدَ آتَاعًا لآثار وَرَدَتْ بذْلكَ. وقيلَ: يَقْضي ولا إطعامَ عليهء وهو 


7٠( الصيامء 4" صيامه يَلِْهُ في غير رمضان» 520 وأصله عند البخاري‎ 1١9 )١( 
.2)007 الصوم» 57 صوم شعبان»‎ 

000( أمّا أن عمله َل كان ديمة وأنّه كان يقضي ما فاته من السئن أحيانًا؛ فصحيح مخرّج عند الشيخين 
وغيرهما. وأمًا أنه ل كان يقضي نوافل صومه في شعبان؛ فرأي يحتمل الخطأ والصواب» وقد تبيّن لك أن 
الأشاتية فيه ضعيقة» ولذلك امشتكره ال -110) ورجح غيره . والله أعلم . 

فر إلا في قضاء الفريضة إن ضاق الوقت أو علمت أنها لن تتمكن من صومه في المستقبل لسبب ما. 


وظائف شهر شعبان 1م 


عاق > داس .ل د ا عاق ىت د.ا ع#() 
قول أبي حنيفة . وقيل : يطعم ولا يقضر » وهو صعيف 5 


#اوش حي مارم اتاد معي ير وهو أن صيامة كالثّمرِينٍ على صيام 
زمقان؟ ثلا يَدْخُلَ في صيام رمضانٌ على مش وكلفة 1 ل 
وأعتاده وَوَجَدَ عام تيان قله عبلاوة الصيام ولدتع فيَدْحُلُ في صيام رففنات يقد 
ونشاط . 

د شرِعٌ فيه ما يُشْرَحٌ في رمضا م من الصّيام 


وقراءة القرآن؛ لِيَحْصّلَ التَأهّبُ لِتَلَقّي رمضانّ وتَرْتاض التُّمُوسنُ بذلكَ على طاعة 
ا 

رُوّينا بإسناد ضعيفٍ عن أنّس ؛ قالَ: كان المسلمونٌ إذا دَحَلَ شعبان؛ أَكَيُوا على 
المصاحف فقوي وأخرحوا رقاة أموالهم ؛ تقويةً للضّعيفٍ والمسكينٍ على صيام 
رمضادً©. 

وقالَ سَلَمَةُ بن كهَيْلٍ : كان يُقالُ: شهرٌ شعبانَ شهرٌ القراء . 

وكانَ حَبِيبُ بن أبي ثابتٍ إذا دَخَلَ شعبانٌ قالَ: هذا شهرُ القرَاءِ . 

وكانّ عَمْرُو بن قَيْس المُلائيُ إذا َحَلَ شعبان أغْلَقَ حانوتة تقر لقراءة القرآن . 

ناك لقم ارا غيل قال معان باوكا دكي رون شهررن مين نان 
قالَ: جَعَلْتُ فيك قراءة القرآن . 

يا من فَيَطَ في الأوقات الشّريفة وضَيّعَها وأوْدَعَها الأعمال السَيةَ» وبئسّ ما 
05 
مققسى رجسة ونا اعتلمة فيقة ٠‏ .بونذ شيية تيان التتناك 


)١(‏ لأله معارض لعموم قوله تعالى: «إفعدّة من أيَام أخر»» وهذا بين . وكذلك قول من ألزم المؤخر 
الصيام والفدية معًا ضعيف من وجوه : أوْلها : أن الإلزا م بالفدية تشريع لا بد فيه من دليل» ولا دليل ٠‏ والثاني : 
أن الصيام بعد رمضان الثاني سدّ الدين وقضاه؛ فما الحاجة لهذه الفائدة الربويّة بعده؟! والثالث: أن طرد هذا 
الحكم أن من أخر رمضانين عليه أن يدفع فديتين ومن أخر عشرًا يدفع عشر فديات. . . وهكذا دواليك! 

فالراجح المعتمد هنا قول من قال: يقضي ما أفطره ولا فدية عليه وإن كان أساء وظلم بتأخيره. 

. (ضعيف). رواه يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس» ويزيد ضعيف منكر الحديث‎ )١( 


رضن وظائف شهر شعبان 


# 


فيان ضكئم الأؤقاتَ جَيلا بحَرمّتها أفوّ واجحدة جوارك 


2 0 5 0 3 7 َ. ع لوم #8 2 : 5 0 
فَسنَوْفَ تفارق اللذات قهرًا و التقوث كرما سك ذارك 
تَدارَكُ ما أَسْتَطعْتَ من الخطايا تزه تتلكمى راع :مسدارك 


عَلَى طلَّبٍ السَلامَةٍ مِنْ جَحِيم دككدز دوي الخررافه كه كدارك 


المجلس الثاني في ذكر نصف شعبان 
حَوَجَّ الإمامٌ أَحْمَدُ وأبو داوود والتَّدْمِذِيٌُ والنّسائييُ وابنُ ماجَه وأبنُ حبّانَ في 
(صحيحه) والحاكم من حديث: العَلاءِ بِنِ عَبْدالرحمن» 05 عن أبي 1 عن 
النَّيَّ كلله؛ قال: «إذا /خ9١١/‏ العف دان .قاذ مويو حت رمقبان01 
وصَّحَحَهُ التَرْمِذْئٌ وغيره. 
© وآخْتَلف العلماءً في صحَّة هذا الحديث ثمَّ في العمل به : 


50 ل 2 و شوماء ار 26 
فامًا تصحيحة ؛ فْصَحَحَه غيرٌ واحد» منهم التزمذئٌ وابن حبّان والحاكم 


4 


والطحاويٌ وأبنُ عَبْدالبرٌ وتَكَلّمَ فيه مَن هو أكبرٌ من هؤلاءٍ وأعلمٌ وقالوا: هو حديث 


)١(‏ (حسن). رواه: عبدالررّاق (20975 وآبن أبي شيبة (2»)9077 وأحمد (؟/ 147)» والدارمي 
(؟/7١)»‏ وآبن ماجه (9 الصيام» النهي أن يتقدّم رمضانء »)١501١/078/١‏ وأبو داوود (4 الصيام» 
7 كراهية ذلك /191/١‏ 407797 والترمذي (5 الصومء 8 كراهية الصوم في النصفء ”/ /١١9‏ 
238 والنسائي في «الكبرى» »)79411١(‏ والطحاوي /1١(‏ 87)» والعقيلي (8/ 02704 وآأبن حبّان (049؟ 
و١359)»‏ والطبراني في «الأوسط» (5809)» وأبن عدي الى اكوك كن لا قتكء 
ه/58) والدارقطني »)١9١/5(‏ وأبن حزم في «المحلى» 75/0 و736)» والبيهقي )١94/5(‏ 
زالقطت :40 1)4 عق طرق عن الغلا بن عبد لتحا باعن شعن أن قري .. رفعه. 

قال أبو داوود: «قال أحمد: هُذَا حديث منكر. وكان عبدالرحئن لا يحدّث به. قلت لأحمد: لم؟ 
قال: لأنّه كان عنده أن النبيّ يي كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبيّ بكِِ خلافه». قال أبو داوود: «وليس 
هذا عندي خلافه ولم يج به غير العلاء عن أبيه» . وقال الذهبي : «هذا أغرب ما أتى به العلاء». قلت: العلاء 
صدوق ريما وهم من رجال مسلمء ؛ لكنّه رد على من أنكر عليه عند أبي داوود وغيره؛ قال: «اللهم إن أبي 
حذئني عن أبي هريرة عن عن النبيّ يل بذلك». فهذا يدفع الوهم هاهناء فالسند حسن» وقد قوّاه الترمذي وأبن 
حبّان والحاكم والطحاوي وآبن عبدالبرٌ فيما ذكر أبن رجب» وصحححه الألباني. 

وتوبع العلاء عند أبن عدي (177/1) من وجه فيه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى المتهم المتروك . 


وظائف شهر شعبان عم 


منكر منهم عَبْذْالرَ من بن مَهْدِيٌ والإمام أَحْمَدٌ وأبو رُرْعَةَ الرَّازِيٌ وَالأَثْرَمٌ. وقال 
أحمد: ولو عدا اكرام وجري لامر رما سر 71 
يومين»؛ قاد عقيو تكوار لتّقدّم بأكثر فق بنوانيو' 5:وقال الأَثْرَم : التحادية كلها 
تخالنة يقي إل أحاديثٍ صيام الي ييُ شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التَّقدّم 
على رمضان بيومين» فصارٌَ العدرة سيلفق قاذ مخالمًا للأحاديث الصّحيحة. وقالَ 
الحاوئ :هو مندوط .وكين الإجتداع خلئ لقره العمل بو وأككد الما على 21ل 
يُعْمَلُ به. وقد أَحَدَ به آخرونٌ ‏ منهُمٌ الشَّافْعِيُ وأصحابةُ - وتَهَؤا عن أبتداء التَطوُع 
بالصّيام بعد نصفب شعبانَ لمن ليس لهُ عادة» وواقَقَهُم بعض المتأخرينَ من أصحابنا. ْ 

1 م آخْمَلفوا في علّة النّمي : 

فمنهُم مَن قالَ: خشية أنْ يُرَادَ في صيام رمضان ما ليس منةُ. وهذا بعيدٌ جدًا فيما 
بعد التّصفيء وإنّما يُْتَمَلُ هذا في الَّقَدُم بيوم أو يومين . 

ومنهُم مَن قال : لي توي على صيام رمضانً شفقة أن يُضمِفَهُذكَ عن صيام 
وققيات. ورُوِيَ ذلك عن وَكيع . ويد هذا صيامٌ الب يكل شعبانَ كلّهُ أو أكثرَهُ ووصلة 
برمضان . 

هذا كلَّهُ في الصّيام بعدَ نصف شعبانَ. 

© فأمًا صيامٌ يوم النّصِفٍ منة؛ فغيرُ منهيّ عنة؟ فَإِنَّهُ من جملة أَيّام البيضٍ الغرّ 
المندوب إلى صيامها من كل شهر . وقد وَرَدَ الأمرُ بصيامه من شعبان بخصوصه؛ ففي 
«سئن أبن ماجَة» بإسناد ضعيفف : عن علي ؛ عن النَبِيّ كله : «إذا كان ليله نصف شعبانَ؛ 
تقوموا ليلّهاء وصوموا نهارّها؛ فإنَ اله تَعلى يَنِْلُ فيها لخروب الشَّمسٍ إلى الّماء 
الذنا فقرك؟ ألا مستغفرٌ فأغفرَ لهُ» ألا مسترزق فأرزقةُ ألا مبتلّى فأعافية ألا كذاء 
ألا كذاء حنّى يَطلَع الفجة)”" . 


. في هذا المفهوم نظر ظاهر‎ )١( 
444/١ ليلة النصف.‎ ١9١ وآبن ماجه (5- الإقامة»‎ .)١873( (موضوع). رواه: الفاكهى‎ )0( 
- والبيهقى فى «الشعب» (7”877 و38717) و«الفضائل» (9)ء وآبن الجوزي في «الواهيات»‎ »2 / 


35 ْ وظائف شهر شعبان 


© وفي فضل ليلة نصف شعبانٌَ أحاديثٌ أَخَرُ متعدّدةٌ. وقد أَخْتّلفَ فيهاء فضَعَمَها 
كاري رست | لجان بندها! ارقا سحيو 

ومن أمثلها حديثٌ عائشّة؛ قَالَتْ: فَقَرْتُ النَبَىَ كك فخَرَجْتُ» تعر الت 
رافعٌ رسَهُ إلى السّماءِء فقالَ: «أكنْت تخافينَ أنْ يحي الله عليك ورسولة؟». فَقُلْتٌ : 


له فير علص مس ع م 


يا رسولٌ الله! ظَدَنْتُ أنَكَ أنَيْتَ بعض نسائكَ . فقال: «إنَّ الله [تبَارَكَ و]تعالى يَنْزِلُ ليلة 
النّصفٍ من شعبان إلى الْسَّماءِ الدّنياء فيفر لأكثرٌ من عدد شعرٍ غنم كلب)” 6 2 


-- (57و) والأصبهاني في «الترغيب» (”1877)». والمزي في «التهذيب» (1//75١1)؛‏ من 0 أبي 
بكرن ا سيرة عن إبراهمم بن محمد عل معاوية بن عبدالله بذ حعن؛ ٠‏ عن أبيه» عن علي . . 

قال البوصيري: «إسناده ضعيف لضعف أبن أبى سبرة» ل بان 
سبرة » قال فيه أحمد وأبن معين : يضع الحديث». قلت: وإبراهيم بن محمّد هو أبن أبي يحيى كما أستظهر 
العسقلاني في «التهذيب»» وهو متروك متهم . فالسند ساقط. وقد وهاه أبن الجوزي» وضعفه المنذري 
والبوصيري» وقال العراقي: «باطل»» وقال الألباني: «موضوع السند» . 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة 2)١98149(‏ وإسحاق في «المسند) (9/ /اا*/ ١م‏ 8 10/9ة/ 
لم١‏ و١7/01١),‏ وأحمد 2,225 وعبد بن حميد 2))١5٠١09(‏ وأبن ماجه (الموضع السابق» )2 
والترمذي 0 الصوم. 9 ليلة النصف» سن ل والدارقطني في «النزول» )91١-86(‏ واللالكائي 
في فى «الاعتقاد) (9/54), والبيهقي في «الشعب» (8515” و3855) و«الفضائل» (/1), والبغوي في «السئة» 
(؟2)491 وأ بن الجوزي في «الواهيات؟ (15؟ و916)؛ من طريقين قويتين» عن الحجاج بن أرطاة» عن يحيى 

بن أبي كثير» عن عروة؛ عن عائشة ... رفعته. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». قلت: واه فيه 

علل: : أولاها: أن الحججاج كثير الخطأ ليّن الحديث. والثانية : أنه كثير التدليس» ؛ وقد عنعن» علن أن البشاري 
قال: للم يسمع من يحبى) . والثالثة : أن فيه أنقطاعًا آخرء فقد قال البخاري: : اليحبى بن أبي كثير لم يسمع من 
عروة». والرابعة: أن البييهقي رواه في في «الشعب» (1"475) من وجه قوي عن الحبّجاج عن يحيى مرسلاً وقال: 
«المحفوظ هذا الحديث من حديث الحبجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً» . والخامسة : أن فيه خخلاقًا 
أشار إليه الذارقطنى بقوله : : #روي من وجوه» وإسناده مضطرب غير ثابت» . 

ورواه الفاكهي في «مكة» (1674) من طريق عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيه» عن الحجاج» 
عن مكحول» عن كثير بن هرة الحضر مي » عن عائشة. . . رفعته. وعمار وعمرو ضعيفان» وقد خالفا رواية 
الثقات عن الحجاج» وهذا حدّ التكارة . 

ورواه الإسماعيلي في «شيوخه» (921/4017/1) من طريق الشعبي» عن عروة» عن عائشة. لكنّ في 
طريقه عباد بن أحمد بن عبدالرحمن العرزمي متروك» وعمّه وجذّه لم أعرفهما. 

سي في «الفضائل» (75) معناه من طريق النضر بن كثير» عن يحيى بن سعيد» عن عروة» 

ئشة. لكنّ النضر متروك . 
اي ا 
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عمو م 


0 حْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وآبنُ ماجَةء وذكر التَرْمِذِيُ عن البّخارِيٌ أَنَّهُ ضعَفَة ضعفة 


0-8 


1 


ةا ارا ع 


- بن عيسى بن حبّان المدائني متروك» عن سلام بن سليمان المدائني ضعيف» عن سلام الطويل متروك» 
ل 1 وقد ضعفه البيهقي . 

وروى البيهقي معناه في «فضائل الأوقات» (7”5) من طريق أنس عن عائشة :“لكن في الظريق :إلى أثمن 
سعد بن عبدالكريم متهم» زأنو العينان السمدى ما شرفة. 

ورواه إسحاق )17١7/9441/8(‏ من طريق ضعيفة عن الوضين بن عطاء عن النبيّ َلِِ. وهذا ساقط 
لضعف الطريق إلى الوضين » ولين الوضين في نفسه» ولإعضاله. ش 

وجملة القول أن عمدة طرق هذا المتن هي الطريق الأولى» وهي ضعيفة بل واهية» والطرق التي تليها 
ساقطة لا تصلح لصالحةء فأجتماعها لا يزحزح هذا المي عن الفعفتء ولذلك “فحنه البشاري: والدرهدي 
والدارقطني والبيهقي والبغوي وآبن الجوزي والألباني. 

4105/١ ليلة النصف من شعبان»‎ ١9١ (صحيح بشواهده). رواه: أبن ماجه (5- إقامة الصلاة»‎ )١( 
والطبراني (709/4- تهذيب الكمال)ء والدارقطني في‎ »)51١( وأبن أبي عاصم في «السئة»‎ ©» / 
«النزول» (45). ل في (أصول الاعتقاد» (01/51)» والبيهقي في «الشعب» (97875) و«فضائل‎ 
الأوقات» (78)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (977)» والمزي في «التهذيب» (7*05/9)؛ من طريق أبن‎ 
لهيعة» (قال مرّة: عن الزبير بن سليم» ومرّة: عن الضحًاك بن أيمن» ومرّة: عن الربيع بن سليمان)» عن‎ 
الضحّاك بن عبدالرحمن بن عرزب» [عن أبيه]» سمعت أبا موسى. . . رفعه.‎ 

وهذا سند واه فيه علل : أشار إلى أولاها البوصيري بقوله 00500 
والثانية : أنه أضطرب في شيخه فيه على ثلاثة ئة مجاهيل» وإن كنت أُرجّح أن الربيع ين سليمان محرّف عن الزبير 
بن سليم . والثالثة : أن عبد الر سدع بن عروت مجهول إن أيك ولمع حتقطم إن اسقط كما فل بعضن الرواة: 
فالسند واه لكن بغير منّهم ولا متروك» ٠‏ فيتأهل ليتتفع بالشواهد إذا تكائرت كما هو الحال هنا . 

#* وله شاهد رواه: الفاكهي في «(مكة) (21878» والدارمي في «الجهميّة» (15)» وآبن أبي عاصم 
في «السنّة» (6504)» والبزار (80 و80م)؛ وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص5١)»‏ والعقيلي (259/7: وأبن 
عدي ا وأبو الشيخ في «الطبقات» »)١59/5(‏ والدارقطني في «النزول» (5/ و95)» واللالكائي 
في 1 عيول الاعتقاد» (9ه7/0ا), 0 نعيم في «أصبهان» (2)7/7 والبيهقي في «الشعب» (/2)1855-178571 
والبغري في «التفسير» )١١١/5(‏ و«السنّة» (4947). وأبن الجوزي في «الواهيات» (7١9)؛‏ من طريق 
عا لملف نح هد امراف مزل وزدنا راتحي عن رم مان إلى التموا الفانيري مضل ع أنه أريعجة ٠‏ 
[عن أبي بكر]. . . رفعه. وهذا سند واه: عبدالملك ومصعب مجهولانء وقد تردد القاسم بين أبيه وعمّه؛ فإن 
كان المحفوظ أباه؛ فروايته عن أبى بكر مرسلة . 

* وله شاهد رواه: الفاكهي في «مكّة» (1814) من طريق كثير بن مرّة» والطبراني في «الدعاء» (505) 
والدارقطني في «النزول» (41) والبيهقي في «الشعب» (7”8178) وآبن الجوزي في «الواهيات» (/411) من طريق- 


000 وظائف شهر شعبان 


202 عروة بن الزبير» وأبن الجوزي في «الواهيات» (414) من طريق أبن أبي مليكة؛ والبيهقي في «الشعب» 
28190 من طريق أبي رهم» والبيهقي في «الشعب» (7870) من طريق العلاء بن الحارث؛ خمستهم عن 
عائشة. . . رفعته !هما طزيق كير بن 2 فسيأتيك أنها منكرة جمعت الضعف إلى المخالفة عند الكلام في 
حديث معاذ الاتي قريبًا. وأمّا طريق عروة؛ ففيها عمرو بن هاشم البيروتي هو أقرب إلى الضعف وسليمان بن 
أبي كريمة منكر الحديث . وأمّا طريق أبن أبي مليكة؛ ففيها عطاء بن عجلان متّهم. وأمّا طريق أبي رهم؛ ففيها 
سلام بن سايمان المدائني ضعيف وسلام الطويل متروك وأبو رهم ما عرفته. وأمًا الطريق إلى العلاء بن 
الحارث؛ فلا بأس بهاء ولكنّ أبن الحارث لم يلحق عائشة» ولذلك قال المنذري : «مرسل جيّدء ويحتمل أن 
يكون العلاء أخذه من مكحول». قلت: لأنْ العلاء من الرواة عن مكحول» وقد أش: شتهر هذا الحديث عن 
مكحول كما سيأتي. فأحتمال أن يكون العلاء تلقاه عنه ثم أرسله راجحء لكنّه اعلى أي الحالين يبقى أصلاٌ 
ا ب ل ل ل ولا سيّما أن حديث 

نشة المطوّل الضعيف المتقدّم آنا يشهد لمعناه بل وللفظه في بعض سياقاته . 

* وله شاهد رواه: البزّار (57 7١‏ كشف)ء ا وأبن الجوزي في 
«الواهيات» (١97)؛‏ من طريق قويّة, عن هشام بن عبدالرحمن (أو : أبن عبدالملك) الكوفي» عن الأعمشء 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البرّار: «لم يتابع هشام على هذا». وقال الهيثمي (58/8): 
«هشام بن عبدالرحمن لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». 

* وله شاهد رواه البزّار (/5 -١١‏ كشف) من طريق أبن لهيعة» عن عبدالرحمن بن زياد , بن أنعم» عن 
عبادة بن نسي» عن كثير بن مرّة» عن عوف بن مالك. .. رفعه . وهذا منكر فيه فيه علل ثلاث: أشار الهيثمي 
(28/4) إلى الأولى والثانية بقوله: : «فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعفه جمهور 
الأئمّق وأبن لهيعة ليّنء وبقيّة رجاله ثقات» . ولذلك قال العسقلاني: «إسناد ضعيف» . والثالثة : : أنه روي من 
أوجه قويّة عن كثير بن مرّة موقوفا ومرسلاً» وهذا هو المعروف عنه» والرفع منكر. 

#* وله شاهد موقوف على عطاء بن يسار عند اللالكائي (779) بسئد جيّدء وله حكم الإرسال. 

* وله شاهد فيه لين من حديث عبدالله بن عمرو يأتي بعده. 

واخر من حديث معاذ يأتي بعده. 

* وآخر من حديث عثمان بن أبي العاص يأتي بعده. 

* وجاء هذا اللفظ أيضًا في بعض سياقات حديث عليّ الموضوع المتقدّم . 

| فهذه أسانيد عدّة» لا يخلو شيء منها من ضعف بآنقطاع أو إرسال أو جهالة أو سوء حفظء وبعضها 
وا» لكتّها سليمة من المتروكين والمتّهمين إلا حديث علي الأخير» فحريّ بأجتماعها أن يشدّها وينتشلها من 
ضعفها ويصححها أو يحسّنها على الأقل . . وقد مال العقيلي والدارقطني وأبن الجوزي إلى أنه لا يثبت في الباب 
حديث» وهو حقّ كما رأيت؛ لَكنّ هذا لا يعني أن أجتماع الضعاف غير ثابت» وقد قوّى الرواية في هذا الباب 
البزار وأبن حبّان والبيهقي والمنذري والهيئمي والألباني . والله أعلم . 

# تنبيه: جاءت أغلب مفردات هذا المتن وأقوى أسانيده بلفظ : «يطلع الله إلى عباده ليلة 
النصف. . .»2 وجاء في أحيان قليلة وأسانيد واهية «ينزل الله ليلة النصف. 41 بولذلك كاللفظ" الأول هو 
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وخخرّجٌ الإمامٌ أَحمّد من حديث : عبّدالله بن عَمْرِوء عن التي يكل ؛ قالَ: «إِنَّ الله 
حو إوسكرن موا من شعبان» فيفك لعباده؛ ؛ إلا آ: ثنين؛ مشاحن أو 


قاتل نفس66") 


1 


قار خكانا فى المصي رز عو ما ار 


المحفوظ أو المعروف في هذا المتن واللفظ الثاني بين الشذوذ والنكارة. والله أعلم. 

)١(‏ (صحيح بشواهده إلا ذكر قاتل النفس فمنكر). رواه أحمد )١175/1(‏ من طريق أبن لهيعة» وآبن 
حيويه يي «حديثه») -١١55(‏ صحيحة) ان رشدين بن سعد؛ كلاهما عن حي بن عبدالله» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلي؛ عن أبن عمرو. . 

قال المنذري: «إسناد لين». قل ؛ البيئمي (58/8): «فيه أبن لهيعة وهو لين الحديث» ورف وحالة 
ونْقوا». قلت: أبن لهيعة توبع كما ترى» لكن تبقى العلة في حبيّ؛ فإن فيه لينًا لا يطمئنْ القلب معه لتحسين 
حديثه» ولا سيّما أنه تفرّد بذكر «قاتل النفس» في سياق ليلة النصف من شعبان ولم يتابعه عليه أحد فيما أعلم؛ 
فهذه اللفظة من مناكيره التي حذّر منها أحمد والبخاري وغيرهما. 

نعم ؛ لبقيّة السياق شواهد يصحٌ بها تقدّم أكثرها وسيأتي بعضها قريبًا . 

20 (صحيح بشواهده) . رواه مكحول الشاميّ وأختلف عليه فيه على أوجه: روى أوَلها : الفاكهي في 
«مكة» (1479) من طريق عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيه؛ عن حصجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن 
كثير بن مرّة» عن عائشة. . . رفعته. وعمّار وأبوه ضعيفان» وحجاج كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن. وروى 
الثاني : أبن أبي عاصم في «السنّة» »)01١(‏ وأبن أبي شيبة في «العرش» (/41)» وأبن قانع (1/ ,)1١717/15‏ 
وأبن حبّان (0776)» والدارقطني في «النزول» صما والطبزاني (؟7؟/ 777/ و"2097.» واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (2»0770 والبيهقي في «الشعب» (7877 و25758: وأبن الجوزي في «الواهيات» 
(470)؛ من طريق الأحوص بن حكيمء (قال مرّة: عن مهاصر بن حبيب» ومرّة: عن حبيب بن صهيب»)»؛ [عن 
مكحول]؛ عن أبي ثعلبة الخشني . . . رفعه. قال الهيثمي (18/8): «فيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف». 
قلت: وحبيب ما وقفت له على ترجمة . وروى الثالث: الطبراني ة فى «الكبير» )١16/1١١8/50(‏ و«الأوسط» 
(؟//51), و«الشاميّين» 2425١79‏ والدارقطني في «النزول» (لالا) و«العلل» ٠(‏ )2 وأبو نعيم في «الحلية» 
(2091/6).» والبيهقي في «الشعب» (2)7877 وأبن عساكر؛ من طريقين إحداهما قوية» عن مكحول» عن 
مالك بن يخامرء عن معاذ. . . رفعه. قال الدارقطني: «غير محفوظ». قلت: يريد أن المحفوظ هو الإرسال 
لا الوصل على طريقة المتقدمين في الترجيح» وأمّا على طريقة أبن الصلاح وغيره فالوصل زيادة ثقة» لكنّ 
العلة القادحة هنا هي أن رواية مكحول عن مالك ب بن يخامر مرسلة. ولذلك أكتفى الهيثمي (18/8) بقوله: 
«رجاله ثقات». وروى الرابع: اللالكائي ذ في الأصول الاعتقاد» (9///7)» والبيهقي في «الشعب» (7870)؟ من 
طريقين قويتين» 3 مكحول... به وا وله حكم الإرسال. وروى الخامس: عبدالرزاق 0 
و07574). وأبن أبي * شيبة (75985)» والدارقطني في «النزول» (85)» والبيهقي في «الشعب» (7871)؛ من 
اوج بتري ينها بيقاء عن مكجول» عن كرابن الرده. به موقوفا ومرسلاً لالجلا 
حال. وتايع خالد بن معدان مكحولا فرواه عن كثير مرسلا عند الحارث (1- هيثمي) بسند جيد . 
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ويُروى من حديث عُتْمانَ بن ف العاص مرفوعًا: (إذا كان ليلةٌ النّصفٍِ من 
شعبانَ؛ نادى مناد : هل من مستغفر فَأَغْفْرَ له؟ هل من سائلٍ فأَعْطيَة؟ فلا يَسْلُ أحدٌّ شيئًا 
إلا أعْطيَهُ؛ إلا زانية بغرجها و0 

وفي الباب اديت اع وهف 

ويُزُوى عن نَوْفٍ البكاليّ ؛ أن علا عليه الشلام حر 0 اج ليلة النّصف م ان 
فأكثرٌ الخروج فيها َنْظرُ إلى السّماءء فقالَ: ا ات فل 
مثلٍ هذه السّاعةء فتَظَرَ إلى السّماءء فقالَ: إنَّ هذه السّاعة ما دعا الله أحدٌ إلا أجابَكُ 
ولا أسْتَغْفْرَآه] أحدٌّ في هذه الليلة إلا عَمَرَ لاما ذم يكن عنارًا ار ساح أو شاغ أو 
كاهنًا أو عريقًا أو شرطيًا أو جابيًا أو صاحب كوبة أو عُرْطَبَة (قالَ نَوْفٌ: الكوبهٌ لطبل 
والشاطه الطدر ف اللهمّ! رب داوود! عْفِرْ لمن دَعاكَ في هذه الليلة ولمَنِ اسْتَعْفَرَكَ 
ا 


فالوجهاق الأؤلان متكران جما الضحت إلى المخالقة . والثلاثة التالية يمكن الجمع بينها بن مكحولآً 
كان يختصر فيقفه تارة ويرسله أو يرويه عن كثير مرسلاً أو معاذ موصولاً تارات أخرى. ولا يبعد أن يكون 
مكحول تلقاه عن كثير عن معاذ فدلّسه عن معاذ» لكن يبقى هذا في باب الظنّء وأمًا الواة قع الملموس فيفيد أن 


. أجتماع الأوجه الثلاثة الأخيرة لا يزحزح حديث مكحول عن الضعف بإرسال أو أنقطاع‎ ١ 


لكن الشواهد المتقدّمة والتالية تشدّ هذا المرسل أو المنقطع وتصحّحه. 

)١(‏ (ضعيف بهذا السياق). رواه: الخرائطي في «المساوئ» (2440» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(3817) و«الفضائل» (754)؟ من طريق مرحوم بن 0_0 عن داوود بن عبدالرحمن» عن هشام بن 
حسّان» عن الحسن» غن عثمان بن أبي العاص. . 

وهذا ضعيف من وجوه: أوّلها اك كلس ل ولد عن الحسن خاصة وأنها مرسلة . والثاني: 
أن الحسن عنعن على تدليسه وترجيحهم عدم سماعه من عثمان . والثالث: أن الحديث روي عن عثمان بن أبى 
العاص عند: أحمد (4/؟؟ و18١4)5‏ وأبن خزيمة في «التوحيد) (ص2)175 وآأبن قانع 00007 
والطبرانى في «الكبيرا (4/ 879١/94‏ و”/ا87 و8775 وه89) و«الأوسط» (70740). وأبن عدي. 
ره امل أرق بعضها صحيح لذاته بلفظ : ١تفتح‏ أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد. . . 9 زانية 
تسعى بفرجها أو عشَّارًاك وليس في شيء منها ذكر ليلة النصف من شعبان ولا المشركء فالظاهر أنّه دخل 
حديث في حديث على هشام أو الذي دلسه عنه. والرابع: أنه مخالف لجمهرة الأحاديث المتقدّمة الواردة في 
ليلة شعبان» فليس في شيء منها ذكر الزانية . 

إفهة وقد تقدّم ذكر أكثرها في شواهد الأحاديث المتقدّمة . 

إفرة رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 1/4 07/5) بسند مسلسل بالمجاهيل ومتن ظاهره أنّه من قصص - 


وظائف شهر شعبان دسم 


© وليلةً النّسف من شعبانَ كان التّابعونَ من أهل الشَّام كخالد بن مَعْدانَ 
2 2 1 َس + 0 0 اع ع+> 
ومَكحولٍ ولقمان بن عامرٍ وغيرهم يُعَظمونها ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخد 
النَا قفلها وعظيميا وقد.قا * لالتمم فو ردنك نار [سرايلو.. فلمًا أَسْبَهَرَ 
ذلك عنهُم في البلدان؛ اتات النَّاسُ في ذلك ؛ فمنهم مَن قَبلهُ منهم ووافقهُم 0 
تعظيمها ‏ منهم ا ا [أهلٍ] البصرة وغيرهم -» وك ذلك أكثرٌ العلماء من 
أهلٍ الحجازٍ منهم عطاءٌ وأَبنُ بي مليكَة» قله عبْدلرَحطنٍ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ عن فقهاء 
أهل المدينة» وهو قولٌ أصحاب مالك وغيرهم وقالوا :ذلك كله بدعة: 

أَخْتَلَفتَ علماءٌ أهلٍ الشّام في صفة إحيائها على قولينٍ: 

أحدمما أنه يُْمَحَبُ إحياؤها جماعة في المساجدء كان خالدٌ بن مَعْدانَ ولَقَمَانُ 
بن عامر وغيرهما يَلَْسُونَ فيها أحسنّ ثيابهم ويتَبَخَّرونَ ويَكْتّحلونَ ويقومونَ في المسجد 
يلتم تلكَء وواَقَهُم إسْحاقٌ بن راهَوَيْه على ذلكَ. وقالَ في قيامها في المساجد 
جماعة: ليس ذلك ببدعة . نَقَلَهُ عنُ حربٌ الكرمانينٌ في «مسائله» . 

والثّاني : أَنَّهُ يُكْرَهُ الاجتماحٌ له(" في المساجد للصّلاة والقصص والدّعاءء ولا 
ُكْرَهُ أن يُصَلََّ الرَجلُ فيها بخاصّة نفسه. وهذا قولُ الأوزاعِيٌ إمام أهل الشَّام وفقيههم 
ل ل ل | 

وقد رَوِيَ عن عَمَرَ بن عبْدالعزيز آله كتيب إلى عامله بالبصرة: عليك بأربع ليال 
من السّنة؛ فإِنَّ الله يُفرِعٌ فيهنَّ الرّحمة إفراعًا: أَوَّل ليلة من رجبء» وليلة النَصفٍ من 
مان وليلة الفطر» وليلة الأضحى. وفي صحّته عنة نظر. 

قال “الشافيية*. يلكنا أن الذغاء #نكنات م حمسن البال؟ ليله الجمعة 
والعيدين» وأوّل رجحب»2 ونصف قات قالَ: وأْسْتَحتٌ 15 ما ع قن هذه 
ِ- أكن" مقاب ولع عبد وق يله التستم مو شاف العانت الذبيع علد ترق ف اعد ارفك 
المجاهيل إلى علىّ سهرًا أو عمدًا! وما أكثر ما كذب على عليّ رضي الله عنه! 

)١(‏ والأثر المتقدّم انفًا يدل على أن هذا القول ليس بعيدًا عن الصواب. 

فق في خ : «من قبله ومنهم من وافقهم»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(7) في م ون وط: «الاجتماع فيها») والأولى ما أثبته من خ. 


م وظائف شهر شعبان 


ولا يُغْرَفَ للإمام أَحْمَدَ كلام في ليلة نصفٍ شعبانٌ. لحني الع وار 

عنةٌ روايتان من الروايتينٍ عنة في قيام / خ1؟17/ ليلة العيد؛ نه في رواية لم يَسْتَحبٌّ 
قيامّها جماعة لأنَّهُ لم يُنْقَلُ عن النَبِيّ كِهُ وأصحابه. واَسْتَحَبّها في رواية لفمل 
عَبْدالَحمْنٍ بن الأسود بن يزيد''' لذلكَ وهوّ من التَّابعينَ. فكذلكٌ قيامٌ ليلة الصف 
من شعبان لم يَيْتْ فيها شي* عن النّيّ كَلِ ولا عن أصحابه» وتْبَتَ فيها عن طائفة من 
التَابعِينَ من أعيان فقهاء [أهلٍ] الشّام”". 

ورُوِيَ عن كعب؛ قالَ: إنَّ الله تَعالى يَبْعَتُ يتذايل فيو همان عبريز عله 
السّلامُ إلى الجنّة» فيَأم مزه أمستر ين وقول إن الله قذ أعمَيَ في ليلتك هذه عدد نجوم 
الشوادن عدد أيّام الذّنيا ولياليها وعدد ورق الشَّجِرٍ وزِنّة الجبالٍ وعدة الرفال . 


وروى سعد بن مَنُصور: حَدَنا أبو مَعْشَّرِءِ عن أبي حازم ومُحَمدِ بن قَيسء عن 


() في خ وم ون: "عبدالرحهن بن يزيد الأسود»! والصواب ما أثبتّه. وهو عبدالرحمن بن الأسود بن 
يزيدء وقد كان يقوم ليلة الفطر بالناس» رواه عنه أبن أبي شيبة (4 077 . 

إفرة تقدّم لك أن الذي صم عن الني كل في ليلة النصف من شعبان ولم يصح عنه غيره أن الله سبحانه 
يطلع على عباده تلك الليلة فيغفر لهم جميعًا إل مشركًا أو مشاحنًا. وعليه؛ فقد أختص سبحانه وتعالى هذه 
النعمة الجزيلة والهبة الجليلة بأهل التوحيد القويم والقلب السليم ولم يختصٌ بها أهل الصيام والقيام وغير ذلك 

من الصالحات. . ومن هنا رأينا النبيّ الكريم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على دلالتهم على كلّ خير لا 

يأمرهم بقيام هذه الليلة ولا بصيام نهارهاء بل ولا يفعله في نفسه وهو أعلم الناس بمرضاة الربٌ تعالى 
وأحرصهم عليهاء نما رأيناه يفعل فيها ما كان يفعله في سائر الليالي . . وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام» 
فلم يصح عن واحد منهم أنه عني بهذه الليلة عناية خاضّة بقيام أو عني بنهارها بصيام . ثُمّ جاء بعض الجلة من 
التابعين فأستحبّوا قيام هذه الليلة وصيام نهارهاء وظل السواد الأعظم منهم مستمسكين بمنهج سلفهم من 
الأصحاب؛ بل صرّح جماعة منهم بكراهة تخصيص هذه الليلة بصيام وتخصيص نهارها بقيام . ٠‏ ثم نبتت نوابت 
لا يروي ظمأهم إلا مخالفة السنّة ولا يشفي غليلهم إلا التقدّم بين يدي الله ورسوله؛ لق | اوداك اوداق 
الجلة من التابعين أصحاب الأجر الواحد. ونبذوا ما صح عن النبيّ يله والصحابة الكرام أجمعين والسواد 
الأعظم من التابعين وأتخذوه وراءهم ظهرياء فكان عاقبة ا ل 
والقيام وأنساهم تطهير قلوبهم من علائق الشرك والغلٌ والحقد. .. فلم يلتفتوا إلى ذلك إلا نادراء فكانوا من 
المحرومين في هذه الليلة العظيمة جزاءً وفاقا. 

() لعل هذا أضعاف عدد البشر من لدن أدم حتّى قيام الساعة! فالله المستعان على هذه المرويّات 
التي ما لها خطام ولا زمام. 


وظائف شهر شعبان 1 
عَطاءِ بن يَسارِ؛ قالَ: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضلَ من ليلة نص شعبانَ» يَنْزِلُ الله 
عَرْ وجَلُ إلى السشماء الأنيا يع لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحنٍ أو قاطع رحم . 

فيا من أَعْتقَّ فيها من النّارِ! هنيثًا لكَ هذه المنحةٌ الجسيمة <ويا أنها المردرة قبه! 
حير الله مَضيكك قإنها مصيئية عظيمة: 
بَكَبْتُ عَلى تفسي وَحَفَّي أنْ أبكي وما أنا مِنْ تَضيِيع عُمْرِيَ في شك 


ا وت في لب اليه فإني فى فؤتئ لذليَك ذو [تتك 
تالح نيحا وات لحو الوالرعال دده زفي سكي 


وحَمّي [لكعَمْرِي”" أن أديم تَضرُعي َعَو إل الخَلْقِ يَسْمَحٌ بالقَكٌ 
ينبي للمؤمن أنْ يَتَمَرَحَ في تلك الليلة لذكر الله تَعالى ودعائه بغفران الذُنوبٍ 
وستر العيوب وتفريج الكروب, وأنْ يُقَدّمَ على ذلك التّوبة؛ فإنَّ الله يتوبُ فيها على مَن 


3 


يتوبٌ . 

فَكُمْ مِنْ قَنَّى قَدْ باتَ في التّضْفٍ غافلاً وَقَدْ نُسَحَتْ فيه صَحيفَةٌ حَنْفَه 
فبِادرٌ بِفعْلٍ الخَيْرٍ قَبْلَ أقضائه وحاذر هجوم المّوْت فيه بِصَرْفهِ 
وَصّمْ يَْمَها لله وَآَعْظمْ رَجاءَة" 5‏ لتَظمَرَ عِنْدَ الكَرْبٍ مِنْهُ بلُطفي' 


ويتعِيّنْ على المسلم أنْ يََجَنّتَ الذّنوبَ التي تَمَُْ من المغفرة ة وقبول الدّعاء في 
تلك الليلة. وقد رُويَ أنّهاة الشرك وقتلٌ التّمس, الف" 0 
الذّنوبٍ عند الله عَرَّ وجل كما في حديث أبن مَسْعود المتّفقٍ على صحته؛ أنه أنَّهُ سَألَ 


)١(‏ صكي: صحيفتي. والمعنى: كيف ستكتب هذه الليالي في صحيفتي؟ هل سيكتب لي فيها توبة 
ومغفرة أو سأكون من الخاسرين؟ نسأل الله العافية. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها الوزن والسياق. 

(*) في ن وحاشية خ: «في النصف امنًا. . . لله وأحسن رجاءه». 

(5) تقدّم لك أن تجريد التوحيد لله وتجريد الاتّباع لنبيّه كَل وسلامة الصدر للمؤمنين هي أعظم 
أسباب الفوز في هذه الليلة وأن أختصاصها بقيام وآختصاص نهارها بصيام غير مشروع . 

(8) الروايات الواردة في قتل النفس ضعيفة والواردة في الزنى ساقطة» لَكنْ من المعلوم أن الإصرار 
على مثل هذه الكبائر من أعظم أسباب إعراض الله عن العبد وخروجه في تلك الليلة بائرًا خاسرًا. 


ا وظائف شهر شعبان 


الَِيَ يكلهِ: أي الذّنب أعظم؟ قالَ: «أن تَجْعَلَ لله ندا وهوّ حَلَقَكَ. قالَ: ثم أيٌ؟ قالَ: 


«أنْ تَقملَ ولدّكَ خشية أنْ يَطعَمَ معَكَ» . قالَ: ثم أيّ؟ قالَ: «أن ترانيَ حليلة جارك». 


ع سا سر 


فَإنْرَل الله تعالن تصديق ذلك ولت لاوتقرن يق الله رلها اع وذ بون اليك 
التي حَرَمَ الله إلا بِالحَقٌ وَلا يَرْنونَ» الاية [الفرقان: /0]7"©. 

ومن الذّنوبٍ المانعة من المغفرة : أيضًا الشّحناءُ وهيّ حقدٌ المسلم على أخيه 
جاح ورك رارك ب الصاو لحار راك اط مار والرّحمة» 
كما في «صحيح مسلم'"©: عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: اتَمْتَحُ أبوابُ الجنّة يوم الاثنين 
والخميس» ٠‏ فيُعْفَرُ لكلّ عبد لا يُشْرِكُ بالله شيئًا؛ إلا رجلاً كانّثْ بِيئَهُ وبينَ أخيه شحناءٌ» 
يقال : أنظروا هذين حبَّى يَضطَلِحا». 

وقد/خ7١1/‏ فِسّرَ الأؤزاعِيٌ هذه الشّحناءً المانعة بالذي في قلبه شحناءً لأصحاب 
النَ د. ولا ريب أن ل الشّحناء أعظمٌ جرمًا من مشاحنة الأقران بعضهم بعضًا . 

وعنٍ الأؤزاعِيّ أنه قالَ: المشاحنٌ كل صاحب بدعة فارَ قَّ علييلا] الْأَحةَ 

وكذا قالَ أبن تَوْبانَ: المشاحنٌ هوّ: الثَّاركُ لسن نبيه يل 517 
السَّافكُ دماءهه”". 

وهذه الشحناء د أغى: شحناءً البدعة - توجبٌ الع ل جماعة المسلمين 
وأستحلالَ دمائهم وأموالهم وأعراضهم تدع الجواوج والرّوافض وتخوم 

فأفضلٌ الأعمال: سلامة الصَّدرِ من أنواع الشَّحناءِ كلّهاء وأفضلّها السَّلامَةٌ من 
حا أهلي الأهواء والبدع التي تَقَْضي الطَعنَ على سلف الأ وبْضَّهُم والحقد عليهم 
وأعتقادَ تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يي ذلكَ سلامةٌ القلب من الشَّحناءٍ لعموم 
المسلمينَ وإرادة الخير لهُم ونصيحتُهُم وأنْ يْحبٌ لهُم ما يُحبُ لنفسه. 


)١(‏ البخاري (50 التفسيره ١‏ سورة البقرة» ٠"‏ فلا تجعلوا لله أندادٌا» 4417//177*/8): ومسلم 
(١-الإيمان»‏ "ا الشرك أقبح الذنوب» .)85/99/١‏ , 

(5؟) (55-_البرّء ١١‏ النهى عن الشحناء. /١941//5‏ 55576). 

(6) لأزيب ان هولاء بميعًا اول العلق بلفب النقانين واعفك رقا امن مساقة الأفراةة لك 
قصر الشحناء عليهم لا يخلو من نظر. 


وظائف شهر شعبان و 


وقد وَضَّفَ الله المؤمنينَ عمومًا بأَنّهُم يقولون: #رَبّنا أعْفْرْ لَنا وَلِإِحْواننا الَّذينَ 
سَبقونا بالإيمان وَلا تَجْعَلُ في قلوبنا غلا لِلَذِينَ آمَنوا رَبَنا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ4 [الحشر: 
.]٠‏ 


وفي (السيل»: عن أنسن؛ أنَّ النََىَ كك قال لأصحابه ثلاثة يام : ايَطلْعُ عليكُمٌ 
الآنَ رجل من أهل الجنّة». فيطْلُمُ رجلٌ واحدٌ. فآستضافة عَيْدالله بن عَمْرِو» فنامٌ عند 
ثلانًا لِيَنْظرَ عملّةُ ٠‏ فلم ير لهُ في بيته كثيرَ عمل » فَأْخْبَرَهُ بالحال» فقالَ له 000 
الي أبيث وليدن في قلبى شيعا أحددمن المستلنين . فقالَ عَبْدَاللهِ : بهذا بَلَعْ ما بَلَغ0". 


3 


وفي «سئن أبن ماجَّة»: عن عَبْدالله بن عَمْرِو؛ قال: قيلٌ :يا رسول الله! أي الئاس 
أفضل ؟ قال : ١«آكل]‏ مخموم القلب صذوق اللستار»: قالوا: يدون اللسان َعْرِفةُ) 5 
مخمومٌ القلب؟ قال : "هو التق التق الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلّ ولا حسد©. 
قال بعض السّلف : أفضلٌ الأعمال سلامة الصّدور وسخاوة التُّوس والتصيحة 
مه . وبهذه الخصال بَلَعْ مَن بَلَعْ لا بكثرة الاجتهاد في الصّوم والصّلاة. 


للك (صحيح). رواه: معمر في «الجامع) ».)5١669(‏ وأبن المبارك في «الزهد» (2.)595 وأحمد 
فف 6 ة وعبد بن حميد (9م6 ااي والبرّار -١9415(‏ كشف)» والنسائى فى «الكبرى» )١١599(‏ و«اليوم 
والليلة» (459) والبيهقى 2 (الشعب» (هه5كلل وأبن عبدالبرَ فى «التمهيد» (1/5؟ )ل والبغوري شق 
(السئة» (7”55). والأصبهاني في «الترغيب» ١١١8(‏ و578417)» والسمعانى فى «الإملاء والاستملاء» (ص 
57 ))؛ من طرق» عن معمر »2 عن الزهري» عن أنس . رفعه. 

قال المنذري: «إسناد على شرط البخاري 000 وصححه أبن كثير. وقال الهيثمي (م/ 467 ): 
«رجال الصحيح) .. قلت: كن عاد عند البيهقي في «الشعب» 530 )6٠‏ عن الزهزي؟ ثني من لا أتهم. عن 
لمن .. رفعه! ولا يضرّه لأمرين: : أولهما : ضعف هذا الطريق وأنقطاعها . والآخر : أن الزهريّ صرّح بالإخبار 
عند البيهقي في الالشعب») (41106 ٠‏ فلو صحت الطريق الأخرى ؛ فالأمر محمول على أنه سمعه من أنس 
مباشرة وبواسطة. كي ولد ون هين عد ميدي 

(؟) (صحيح). رواه: الفسوي (؟07/1). وآبن ماجه (7- الزهدء 754 في الورعء /١5034/7‏ 
7) وأبن أبى حاتم في «العلل» )1١41/(‏ تعليقك والخرائطي في «المكارم» (2»)55 والطبراني في 
«الشاميّين» .)١7514(‏ وأبو نعيم في (الحلية» /١(‏ 0187 19/7)» والبيهقي في «الشعب» 58٠١(‏ و05١55),‏ 
وأبن عساكر (09/ 560٠‏ -507)؛ من طريق زيد بن واقدء ثني مغيث بن سمي ؛ عن أبن عمرو. . رفعه. 

قال أبن أبي حاتم : «قال أبي : هذا حديث صحيح حسن وزيد محله الصدق». قال المنذري 
والبوصيري : الإسناد صحيح». وصحححه الألباني. 


مه وظائف شهر شعبان 
إخواني! أَجْتَبوا الذّنوبَ التي تَحْرِمٌ العبد مغفرة مولاهُ الغمّار في مواسم الرّحمةٍ 
والتّوبة والاستغفار. أمَا الشَّركُ؛ فإنهُ «مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَومْ الله عَلَِْ جه وَمَأُواه 
النَّادُ رما للظّالِمِينَ مِنْ أنُصار» [المائدة : "/]. وأمًا القتل؛ فلو جْتَمَعَ أهلٌ السّماوات ش 
و[أهل] الأرض على قتلٍ رجل مسلم بغيرٍ حق؛ لأكبهُمْ الله جميمًا في النّار. وما 
الزّنى ؛ فحذار حذار من التَّعدُْضٍ لسخط الجبّار» الخلقٌ كلّهُم عبيدُهُ وإماؤهٌ واللهُ يَغارء 
لا أحدَ أغيرٌ من الله أنْ يَرْنِيَ عبدُهُ أو تَرْنِيَ أمَنْهُ فمن أجل ذلك حَرَمٌَ الفواحش وأْمَرَ بغض 
الأعاريع أن الهف فرك أن لاع تور سو لهُ الإضرار! #لا تَحْسَبَنَّ الله 
غافلاً عَم يَعْمَلُ الظَالِمونَ إِنّما يُوَخُرُهُمْ ليم تَشْخَصُ فيه الأُصار» [إبراهيم: »]4١‏ 
يَكْفِيكَ حرمانٌ المغفرة في أوقاتٍ مغفرة الأوزار. 
2 12 د قا 0 ل الحا جات التعقاصي 


ويُ1آّلة متا تناه لج 4ك 1 يوم القصاص 
تكؤة قفحة تبر حص الأ بدا عن نيت اللسبواضيجة 


لي دُنوبٌ في هياو وخ لكةً فو الْتتقساصٍ 
د بحي اتتيجال تست أذ جد فنص تين جاه لا ميدي 

/خ7١١/‏ وقد رُوِيَ عن عِكَرِمَةَ وغيره ه من المفسَّرينَ في قوله تَعالى: «فيها يعرف 
كُ أمْر حَكيم4 [الدّخان: 4]؛ أنّها ليله نصفٍ شعبانَ! والجمهورٌ [على] أنّها ليلة 
القدوم اوهو المتحيم . 

وقالَ عَطاءٌ بن يسارِ: إذا كان ليله النّصفٍ من شعبانَ؛ دُفمَ إلى ملّك الموت 
صحيفة» فيْقالٌ: أفبض روح مَن في هذه الصّحيفة؛ فإنَّ العبد ليَغِْسُ الغراّ ويَنكحُ 
الأزواجَ ويبْني البُنيانَ وإِنَّ أسمّهُ قد نُسمّ في الموتى» ما ينْتَظرٌ به ملّكُ الموت إلا أن 


6 م ١‏ 
ا 


2 2 7 4 5 


)١(‏ تقدّم أن ما ورد في هذا من المرفوعات منكر. 


وظائف شهر شعبان 


نضا 


تذري متى يَهجمْ الأجل . 
. ”0 را مص عل ي شا 


0 0 فنعن 0 ل 


نكم لو لالجل وسيزء لف الل وشروه. ”2 


أؤكتل أن أكلسبة السحايسها 
وَما أذري إن متكت وما 


كدو فلونين كل التتواع 
لكي امد احرص 


وَجيءَ بغاسل فَاسْتَعْجَلوهُ 
وَلَمْ تَخملْ سوى كفن وَقَطنٍ 
نطو دز ات كان لقي دنا 
لصوا قم الفح تتدنافتيا 
أعانتك يوم توحاتة أرحيم 
فَسَوْفَ تُجاورٌ المؤْتى طويلاً 
أخي ها قذة" تَصَحْتُكَ فَأسْتَمعْ لي 
الب ترق اك 


ان 


0 جَدَ المُجَهُرٌ في رَحيلك 
بقَوْلِهِمُ لَه أفرَعْ من غسيلك 
إلتهلم] بن كَنيِرِكَ أز فلنننك 
فَأنبيت عَلَيْهِ مَمدود دُبطولك 
كيني يكورك أو أصيلك 
وَمَنْ لَك بِالسَّلامَّة في نُزولك!" 
0 بالعباد 0 0 


المجلس الثالث في صيام آخر شعبان 
في الصّحيحِين”؟ عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ؛ أن الي يكل قالَ لرجل : «هل صّمْتَ 


. في خ ون: «بحملك»! والصواب ما أثبته من م وط‎ )١( 
فق في خ: #من نزولك»» والأولى ما أثبته من م ون وط.‎ 
. فر كذا في خ» وفي م: لد خي إني4» وفي ن: «أخيّ لقد»‎ 
الصيام»‎ ١( الصوم» 530 الصوم من آخر الشهرء 5/ ١194417/717١)غ ومسلم‎ -7١( البخاري‎ )( 


صوم سرر شعبان» ؟/ .)1١151/487‏ 


ع عنم وظائف شهر شعبان 


من سَرَّر هذا الشّهر شيئًا؟». قالَ: لا. قالَ: افإذا أفطْرْتَ فصّمْ يومين». وفي رواية 
للبْخاريٌ : : أظنْهُ يَعني زوضان” '". وفي رواية لمسلم وعَلَقَها البَُارِيٌ يُ: «هل صَمْتَ من 
سَرَر شعبانٌ شينًا؟) . . وفي رواية : «فإذا أفْطَرْتَ من رمضانَ؛ فصّمْ يومين مكالّة». ٠‏ وفي 

6 . ورُويَ: «من سرار [هذا] الشّهِر)!” . 

000 له آخد الشّهر) تقال : سْرارٌ الشهز:وسرار زه؟ بكسر السَّينِ وفتحهاء 
ذَكْرهُ أبن السّكيت وغيزة ٠‏ وقيل : إِنَّ الفتح أفصحٌ ٠‏ قال الفَرَاء . وسّمّيَ آخرٌ الشَّهر سّرارًا 
لاستسرار القمر فيه. وممّن قَسّرَ السّرارَ بآخر الشّهِرٍ أبو عُبَيْدِ وغيرُةُ من الأئمّة . وكذلكَ 
بَوَبَ عليه البُحْارِيُ صيامَ آخر الشّهِرٍ . 

وأشْكَلَ هذا على كثير من العلماء؛ فإنَّ في الصّحيحين أيضّ(؟“: عن أبي هُرَيْرَة: 
عن التي يل [قالَ]: «لا تَقَدّموا رَمضانّ بيوم أو يومين؛ إلآ مَّن كان يَصومٌ صومًا 
َلِيَصِمةُ). 

فقالَ كثيرٌ من العلماء - كأبي عُبَيْدِ ومّن تابَعةُ كالخَطابِيَ وأكثر شرّاح الحديث -: 
إنَّ هذا اليّجِلَّ الذي سَألَهُ الي يكل كانَ يَعْلَمُ أنَّ له / خ54١١/‏ عادةً بصيامه أو كان قد 
تدرو فلدلك مر ينات 


رواية ال شك شئية 


وقالة طائفة +«حديف هران يَدَلّ على أله يجو زُ صيامٌ يوم الشَّك وآخرٍ شعبانَ 
مطلقاء سواءٌ واققَ عادةً أو لم يُوافق» وإنَّما يُنْهى عنة إذا صامَةُ بنّة بئيّة الّمضائية أحنياطا . 


)١(‏ جاء هذا الظنّ من بعض الرواة عند البخاري لا من البخاري نفسه: فإن أراد بظئّه «أصمت من 
سرر رمضان شيئًا»؛ فشذوذ يخالف جمهور رواة هذا الحديث وخطأ ظاهر لأنَ صيام رمضان جميعه متعيّن. 
وإ آزاة يكل «فزذ! اتطرك من ران تسم ؟ فصحيح يلتئم مع سائر روايات الحديث. 

(؟) وهذه الروايات كلها عندهما في الموضع السابق نفسه. 

إفرة هذه الرواية عند أحمد في «المسند) (4/ 677 و5 57 و557) بأسانيد صحيحة عن عمران. 

(5) البخاري -١1815/1١78/5(‏ فتح)» ومسلم (85١1١)؛‏ من حديث أبي هريرة . 

(0) يعني: فلمًا سمع هذا الصحابيّ نهي النبيّ كَلِ عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ترك ما 
أعتاده من صيام يوم أو يومين أو ثلاثة آخر كلّ شهر حتّى لا يقع في تقدّم رمضان المحظور» فأمره النبي كل أن 
يقضي هذه الأيّام إذا أفطر من رمضان ليكون عمله ديمة. 


وظائف شهر شعبان م 


و 


وهذا مذهبٌ مالكء وذكرَ أَنّهُ القولٌ الذي أذرَكَ عليه أهلّ العلم» ل 
مَسْلَمَةَ من أصحابه ا الأمرُ بفطره؛ ئلا يعد وجوبٌ الفطر قبل الشَِّرِ كما وَجَبَ 
بعده» وحكى أبن عَبْدالبَرٌ هذا القول عن أكثر علماء الأمصار. وا شه و تادر 
الحافظ أنَّ هذا هوَ مذهبْ أَحْمَدَ أيضًاء وغُلَط في نقله هذا عن أَحْمَدَ. 
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ولكنْ يُشْكلٌ على هذا حديث أبي راقو «إلا م كان يصوم صومًا 
2 230 


يَصومٌ صومًا فَلْيَصّمْهُ؛ وفي رواية «إِلآّ أنْ يُوافقَ ذلك صومًا كان يَصومُةُ أحذكُم»: أنَّ 
المراد بموافقة العادة صِيامُهُ على عادة النّاس في التَطوْع بالصّيام دون صيامه بنيّة 
التمضانيّة للاحتياط”"' . 


0000 0 0 ع1 
* وقالت طائفة : سر الشهر ؛ أوّله . 


ل لد ار إن متقدّمٌ 


3 
َ 


الشهر » فمّن شاء ذ فَليتَقَدّمْ . . فَسُئلَ عن ذُلكَ . فقال: سَمِعْتٌ الب بل قو : «(صوموا 
اير ور 2 نم حكى ع داوود عن الأؤزاعيٌ وسّعيد 0 أن سر الشهر 
أُوَلهُ 00 : وقالَ بعضهم : سرُهُ وسطة. 


)١(‏ وجه الإشكال أنه يَهِ أستئنى فقط من وافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له» فألحق أصحاب هذا 
القول به من لم يوافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له وصرفوا النصّ عن ظاهره في العادة إلى النيّة! 

هم ولكنّه أستضعفه ورجّح غيره كما سيأتيك قريبًا. 

(9) في خ: «تقديم رمضان»! وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م ون وط . 

(:) (ضعيف). رواه: أبو داوود (4- الصيامء 8 التقدم» 2.25774/171١/١‏ والطبراني في «الكبير» 
)4١١584/19(‏ و«الشاميّين» (0)7945 والبيهقي في «السنن» .»)5١١/4(‏ وأبن عساكر في «التاريخ» 
(/81)؛ من طريق الوليد بن مسلمء (عن عبدالله بن العلاء بن زبر؛ إلا أبن عساكر فعن سعيد بن 
عبدالعزيز)؛ سمعت أبا الأزهر المغيرة بن فروة» سمع معاوية يخطب. . .. فذكره. 

وهذا سند ضعيف من أجل الوليد؟ فقد عنعنه عندهم جميعاء عع لفون ا 
لك ون ونعة عت عفا افلا يليت أن يعتمد. وأبو الأزهر تابعىّ» روى عنه جماعة من الثقات» وذكره أبن 
حبّان في «الثقات»» فحريّ ألا يعن الحديث به. وقد سكت عنه المنذري وضعّفه الألباني . 


”0 وظائف شهر شعبان 


* وفَرّقَ الأَزْهَرِيٌ بِينَ سّرار الشَّهِرِ وسرّهء فقال: سّرارة وسَرَرُهُ آخرةء وسرّة 
وسطة» وهي أَيَامُ ابيض» وسرُ كلّ شيءٍ جوفْةُ. وفي رواية لمسلم في حديث عَمْران بن 
حُصَيْنٍ المذكور: «هل صّمْتَ مِن سُرة0'" لهذا الشّهِرِ»» ومُسَرَ ذلكَ بالأيّام البيض . 

قَلْتُ: ١‏ ييخ نينت عرد السو كران يؤل لأنَّ أوَلَ الشَّهِرٍ يَشْتَهِرُ فيه 
الهلال ويُرّى من أوَّلِ الليل» ولذلكَ سُمّيَ الشَّهِرُ شهرًا ؛ لاشتهاره وظهوره. يي 
ليالي الاشتهار لياليَ السّرار قلبٌ لغ والعريي 

وقد أَنْكَرَ العلماءً ما حَكاهُ أبو داوود عن الأؤزاعِيٌ؛ منهُمْ الخَطَابِئُ» ورَوى 
بإسناده عن الوَليدِ عنٍ الأؤزاعِيٌ؛ قالَ: سر الشّهرٍ آخرة . وقالَ الهَرَويٌ © البعورف أن 
بوال خزم وقَسّرَ الخَطَابِنٌ حديتٌ مُعَاوية «صوموا الشّهِرَ وسرّة» بأنَّ المرادً بالشَّهرِ 
الهلال» فيَكونٌ المعنى: صوموا أوَّلَ الشّهِرِ وآخرّةء فلذلكَ أُمَرَ مُعَاوِيَة بصوم آخر 

قَلْتُ: لما رَوى مُعاويَةٌ «صوموا الشّهِرَ وسرّة» وصامَ آخخرَ الشَّهِرِ؛ عُلِمَ أنه فَسَرَ 
السرٌ بالآخر. والأظهرٌ أنَّ المراد بِالشَّهِرٍ شهرٌ رمضانٌ كله ؛ والمرادٌ بسرّه آخرُ شعبانٌ» 
كما في رواية البُخارِيٌ و عَمْرانٌَ: «أظبُُ يَعْنئي رمضان». وأضاف السِّرّ إلى 
رمضانٌ وإِنْ لم يكَنْ من كما سه سُعٌيَ رمضان شهرٌَ عيد وإنْ كان العيدٌ ليس منة من لكنّهُ 


مه كوو 
بعقية . 


فدَلَّ حديثٌ عِمْرانَ وحديتٌ مُعاو يَةَ على أستحباب صيام آخر شعبان”" . 
© وإنَّما أَمَرَ بقضائه في أوَّلٍ شوّال؛ لأنّ كلاً من الوقتين صيامٌ يلي شهرٌ رمضان» 


)١(‏ قال النووي تبعًا لابن قرقول: «كذا هو في جميع السخ»؛ يعني: نسخ «الصحيح». نقله 
العسقلاني في «الفتح» (/ )751١‏ ثم قال: «والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجيّاني ومن خطه نقلت 
«سرر هذا الشهر» كباقي الروايات». ثم قال: «لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره ‏ وهو اسرّة» - 
بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ «سرار». وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها «سرر» وفي بعضها 
«سرار»» اه. فالظاهر أن الصواب رواية الجيّانى . 

() فيه نظر! فأمًا حديث معاوية؛ فضعيف. وأمّا حديث عمران؛ فقصاراه أن يدل على أستحباب 
صوم سرار الأشهر أو ما يسمّيه بعضهم بالأيّام السود» فمن أعتاد صومها؛ فلا بأس عليه إن تقدّم رمضان بيوم 
أو يومين» فإن أحبٌ أن يفطر قبل رمضان؟ فيستحبٌ له أن يقضى ما فاته من سرار شعبان فى شوّال. 
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فهرَ ملتحقٌ برمضانَ في الفضلء فمّن فانّهُ ما قبلَهُ؛ صامَهُ فيما بعدّة''» كما /خ١١١/‏ 
كان الي يك يَصومٌ شعبانَ ونَّدَبَ إلى صيام شوَّالٍ . 
© وإنّما يُشْكلُ على هذا حديثُ أبي هْرَيْرَة في نهي لني َك عن تقدّم رمضان 


و و 


بيوم أو يومين إلا مَن لهُ عادة أو مَن كان يَصومٌ صومًا. . وأكثْرٌ العلماء على أنه نهى عن 
ل وهو ظاهرٌ الحديث 0 في 
تفسيره ذلك أختلاقاء وهو الذي أختارة الشَافْعِيُ في تفسيره ) ولم يُرَجُعْ ذلك 
وعلى هذا؛ فَيْرَجَحُ حديثٌ أبي هُرَيْرةَ على حديث عِمْرانَ؛ فإنَّ حديت أبي هُرَيْرَة 
يي اوه ديم 9 00 


عمو 


000 
كان يَصومٌ شعبان أو أكثره موافقة لصيام لني ِل وكان قد أفطر نه يي افكالة 
عرسم ارو ويذا ارا 3ق و خرن ارا عم بدا يبوم الفطر؛ لذن 
صياء اول شوَّالٍ كصيام آخرٍ شعبانَ» وكلاهُّما حريمٌ لرمضان . 

© وفيه دليلٌ على أستحباب قضاءِ ما فاتّ من التُطوْع بالضّيام» وأن يكونٌ في آَم 
مشابهة للأيّام التي فاتَ فيها الصّيامُ في في الفضل ". اا ْ 

© وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يَجوزٌ لمّن صامَ م شعبانَ أو أكثرَهُ أنْ يَصِلَّهُ برمضان من غير 

فصيامٌ آخر شعبانَ لهُ ثلاثة أحوال : 


)١(‏ والأظهر ‏ والله أعلم أنه أمره بقضائه في شوّال حنًا على المسارعة في الخيرات وعدم تأجيلها. 

(1) أو علم منه أنه أعتاد صيام أيّامِ السرار من كل شهر. 

(*) أمنا أستحباب قضاء ما فات من التطوّع؛ فنعم. :دأنا انتكرنني انام يشابهة لأيام المقضي» فلا 
يستقيم إلا إذا ثبت مشابهة شوّال لشعبان في الفضل! 
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* أحدّها: أن يصومة بنيّة الرّمضانيّة أحتياطا لرمضانَ. فهذا منهيٌ عنهُ. وقد فَعَلَهُ 


بعض الصّحابة» وكأنّهُم لم يَبْلَعْهُمُ النِّْ عنة. . وفرّقَ أبن عُمَرَ بِينَ يوم الغيم والصَّحوٍ 
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في يوم الثَّلاثينَ من شعبانٌ» وتبعَهُ الإمامُ أَحْمَدُ 


ع 


0 والثّاني : أن يصامٌ بنيّة النّدْر أو قضاءً عن رمضانٌ أو عن كقّارة ونحو ذلك : 
فور لسعو 5 وتهى عنة من أَمَرَ بالفصل بينَ ان ورمضانٌ بفطرٍ يوم مطلقّاء 
وهم طائفة من السّلفٍ . وحُكِيّ كراهيُّ أيضًا عن أبي حَنيفَةَ والشّافعِيٌ» وفيه نظة. 

* والثَالتُ: أن يُصامٌ بنيّة انطو المطلتي. فَكرِهَةُ مَن أمَرَ بالفصل بين شعبانَ 
ورمضانٌ بالفطر - ومنهُمُ الحَسَنُ ذيوان وافق صبوكا كان صرف ورَخصٌ فيه مالك 
ومن وافَقَهُه وقرّقَ الشَافعِئُ والأوزاعِيٌ وأَحْمَدُ وغيرُهُم بين أن يُوافقَ عادةً أو ل2". 

وكذلكَ يَُرَقَ [بِينَ هذا و]1'' بِينَ من تَقَدَمَ صيامَة بأكثرٌ من يومينٍ ووَصَلَهُ 
برمضانٌ» فلا يكْرهُ أيضًا”*"؛ إلا عندَ مَن كر الابتداءً بالتطوُعَ بالصّيام بعد نصفٍ شعبان؛ 
نه يَنْهى عنة؛ إلا أنْ يَِتدىٌّ الصَّيا م قبل النّصفٍ ثم م يَصِلهُ , ف 

وفي الجملة؛ فحديث أبي هُرَيْرَة هو المعمولٌ به في هذا الباب عند كثير من 
العلماء» وأ كه ؛ الّدُمُ قبلّ رمضان بالتطؤع بالصّيام بيوم أو يومين لمن ليس له به 


)١(‏ في أحد أقواله الثلائة في المسألة» وسوف يأتي تفصيل هذا قريبًا. 

(5) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم. ‏ ' 

(") وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أنه يبسن شديد على ظاهر النصّ ٠‏ والثاني : : أن من تقدّم بثلاثة فهو داخل 
في عموم من تقدم بيومين. والثالث: : أنه لا فرق عملي بين من تقدّم بيومين فخالف ظاهر أمره ل ويين من تقدّم 
بثلاثة فأحتال بيوم لمخالفة ظاهر أمره كل فالأعمال بالنيّات. والله عليم بالسرائر. والرابع: أنّك إن سألت 
من تقدّم رمضان بثلاثة : ما هذا الصوم؟ فإن كان عادة له أو داخلا في صوم له؛ خرج من الإثم بأستثناء النبي ككل 
اس وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلاثة آيَام ؛ فهذا هو التقدم بعينه» وهذا هو الذي 

نهى النبي يك عنه» وإنما أقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنه الغالب. . وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. 

() وهذا كالذي قبله تمامًا ولا فرق» ويرد عليه ما ورد على الذي قبله؛ ولا يخرج المرء 0 
المخالفة إلا بأن يكون صيام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيّام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة 
يام من كل أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم. . . إلخ أن يكون هذا له عادة. 
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عادةٌ ولا سَبَقَ منهُ صيامٌ قبل ذلك في شعبانٌ 2 منصلا بآخره . 
© ولكراهة التَعدُم ثلاثة معان : 


ع8 و 


* أحذها : أله على وجه الاحتياط لرمضانً» فينْهى عن لتقم قبله؛ لثلا ياد في 
صيام رمضانَ ما ليس منهُ / خ51١١/‏ » كما نُهِيَ عن صيام يوم العيد لهذا المعنى'"'» 
حذرًا مما وَكَمَ فيه أهلٌ الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم . 

وخَرَجَ الطبرانيئٌ وغيرّهُ عن عائمّة؛ قالّث: إنَّ ناسًا كانوا يَتَقَدَمُونَ الشّهرَ 


عه سار 


تعبرمود قبل اللي يؤر فاتزل اللااعر وجل ز : هيا أبّها الّذِينَ آمَبوا لا تُقَدُموا بد بيْنَ يدي 
الله وَرَسوله» [الحجرات: .]١‏ قالّث عائشة ّةٌُ: إنّما الضّومُ صومُ النّاس والفطرُ فطرُ 
ا 
ومع هذا؛ فكانَ من السَّلفٍ من يَتَقَدَمُ للاحتياط» والحديثُ حجّةٌ عليه . 
ولهذا نْهِيَ عن صيام يوم الشَّك. قال عمَّارٌ: من صامَّهُ فقد عَصى أبا القاسم 
1" . 


)١(‏ ولمعان أخرى كثيرة سيأتي بعضهاء فهذه واحدة من حكم النهي عن صيام يوم الفطر. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (75/5)» والطبراني في «الأوسط» (71775)» وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (2)7578/7 وأبن 06 في «التفسير» (الحجرات١‏ الدرٌ)» وآبن النجار في «ذيل بغداد) 
(الحجرات ١‏ الدرّ)؛ من طريق يحيى بن عبدالله الجابر (وجاء عند أبي الشيخ من وجه ضعيف: يحيى بن 
سعيد التيمي)» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق.» عن عائشة. . . به. 

قال الهيثمي )1١5١/7(‏ : "فيه حبال بن رفيدة وهو مجهول» . قلت:. ويحيى الجاير ليّن. وله شاهد من 
حديث جابر عند أبن مردويه لم أقف على سنده» لكن الغالب في نحوه الضعف إن لم يكن دون ذلك . 

ومع ذلك؛ فالمعنى الذي أفاده النص صحيح جدًا ؛ لأن التقدم بر بين يدي صيام الامّة بأسرها هو تقدم 
بين يدي الله ورميولة ومفارقة لجماعة المسلمين وتفريق لوحدة كلمتهم ورغبة بالتميّز عنهم والاستعلاء 
عليهم . . . إلى غير ذلك من الافات التي يبغضها الله تعالى ويبغض أصحابها . والله أعلم. 

إفرة (حسن صحيح موقوف لفظا مرفوع حكمًا) . علقه البخاري (0- الصوم: ١١‏ - قوله يك إذا رأيتم 
الهلال. 7/5 :)١١9‏ قال صلة» عن عمار. . . به. 

قال العسقلاني ذ في «الفتح» (1/ «وقد وصله: [الدارمى 27/7 وآبن ماجه ١2١7154‏ وآأبو داوود 
[75].» والترمذي [8187]» والنسائي [4/ 0157 وأبو يعلى 0 وأبن خزيمة [19154]» وآبن حبّان 
[086” وهوه" و7597. والدارقطني 7//ا6١]»‏ والحاكم /١[‏ 1477 »؛ والبيهقي. 8/5١7]؛‏ من طريق عمرو 
بن قيس» عن أبي إسحاق. عنه [يعني: عن صلة]. ولفظه عندهم : «كنا عند عمّار بن ياسرء فأتي بشأة فصليّة,- 


لض 
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ويومٌ الك هرّ اليومٌ الذي يشلك فيه هل هر من رمضان أو غيره؛ فكانَ من 

المققد فينم يمومه الختباطاة ورَحَصٌ فيه بعض الحنفيّة للعلماء ء في أنفسهم خاصّة 

دون نَ العامّة('" لثلاً يَحْتقدوا وجوبة بناء على على أصلهم في 3 صوم م رمضانٌ يَجِرَىٌ بنيّة 
5 8 8 ةك عن عم هام ع عل فا الو 
الصيام المطلتٍ والتّفلٍ» ويوم الشك هو الذي تحَدّث برؤيته مَن لم يُقبَلَ قوله . 
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فأمّا يوم م الخيم : : فين العلماءِ مّن جَعَلَهُ يومَ شك ونَّهى عن صيامه. وعد كوك 
الأكثرينّ . . ومنهُم مّن صامَةُ أحتياطاء وهوّ قولٌ أبن عُمَرَ وكان الإمامٌ أحْمَدُ يُتابِعُهُ على 
ذُلكَ. . وعنةُ في صيامه ثلاث رواياتِ مشهوراتٍ : ثالثها : لا يْصامٌ إل مم الإمام وجماعة 


المسلمينَّ لثلا يد َقَمّ الافتئات عليهم والانفرادٌ عنهُم قال إشحاق : : لا يصامٌ يومٌ الغيم» 


ولَكنْ يُتَصَبّرٌ بالأكلٍ فيه إلى ضحوة النّهار خشية أنْ يُشْهَدَ برؤيته بخلاف حال الصَّحو؛ 
فإنّهُ يَأكُلُ فيه من غدوة 


فقال: كلوا. فتنخى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمّار. . . [فذكره]». 

قال العسقلاني: "«ورلناتايم يدبا يجين أخرجه إن أي فيية [90:1] مس ليق ب زوق ور ا 
عمّارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشكٌ فيهء فاعترلهم رجل. فقال له عمّار: تعال فكل . فقال: 
إني صائم. فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. ورواه عبدالرزّاق [714] من وجه 
آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمّار» . 

قال العسقلاني: «وله شاهد من وجه اخر أخرجه عبدالررّاق [714 وأبن أبي شيبة 4607] وإسحاق 
بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة . ومنهم [كالخطيب 5/ 917] من وصله بذكر أبن عبّاس فيه» اه. 

فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ ؛ فإنها 7 تقرى بالطريق الأتفرى وشاهد 
عكرمة المرسل القويّ باللفظ نفسه. وقد قوى حديث عمار الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والدارقطني 
والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. وقال العسقلاني: : «موقوف لفظًا مرفوع حكمًا». وإِنْما 
أطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ . 

0 وحديث عمّار المتقدم حجة عليهم. وكذلك قوله كلعِ في حديث أبن عمر المتقدّم عليه‎ )١( 
تصوموا حتَّى تروا الهلال»؛ لأنْ الرؤية المعتمدة شرعًا لا تتحقق إلا بشهادة الثقات من أهل اعرف‎ 
الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ ؟ فرؤيتهم وعدمها واحد.‎ 

(1) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قدّس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها 
بالنصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها أنسجامًا مع الفروع الفقهيّة والقواعد والأصوليّة هي الرواية التي 
وافق فيها جمهور أهل العلم؛ وهو ما أختاره كثير من المحققين من أصحابه. قال أبن عبدالهادي في (تنقيحه) : 
"الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أيّ شهر غم أكمل ثلاثين» شواء في ذلك فعيان زرمنات 
وغيرهماء فعلى هذا فقوله يكل ١‏ فأكملوا العذة» يرجع إلى الجملتين» وهو قوله يك «صوموا لرؤيته وأفطروا- 
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* والمعنى الثَّاني: الفصلٌ بينَ صيام الفرض والتّفل؛ فإنَ جنسٌّ الفصل بينَ 
الفرائض والتّوافل مشروعٌ : 

ولهذا حَرّمَ صيامٌ يوم العيد. 

ونهى الي يك أن توصّلَ صلاةً مفروضةٌ بصلاة حتّى يُفْصَلَ نما بسلام أو 
كلام وخصوصًا سنّة الفجر قبلّها؛ فإنَّهُ يُشْرَءُ الفصل بيتها وبينَ الفريضة» ولهذا 
3 يُشْرَحُ صلائها في البيت والاضطجاحٌ بعدّها. 

ولمًا رَأى البنْ يكل رجلاً يُصَلَّي وقد أَقِيِمَتْ صلاةٌ الفجر؛ قال لهُ: «الصّبحَ 
ا 

وفي «المسند»؛ أَنَّهُ يِل قالَ: «أفصلوا بينّها وبِينَ المكتوبة ولا تَجْعَلوها كصلاة 
الظهر29 . 

وفي «سنن أبي داوود)؛ أنَّ رجلا صَلَّى مع الي ككلء فلمًا سَلْم قم يَف فَنّبَ 
إليه عُمَرٌُ فَأَحَد بمنكبيه فهرَّهُ ثم قالَ: أجل ؛ فإنَّهُ لان لامر 321 
لصلاتهم فصل ٠‏ فَرَفمَ ابن يل بصر ره فقال : «أصاب الله بكَ يا آبنَ الحَطَّابِ)40» 


ِِ لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدّة»؛ أي: غم عليكم في صومكم أو فطركمء وبقيّة الأحاديث تدل 
عليه فاللام في قوله كَلِيةٍ «فأكملوا العذة» للشهر؛ أي : عذة الشهرء ولم يخص كَل شهرًا دون شهر بالإكمال 
إذا غمء فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك. . . ويؤيد ذلك قوله في الرواية الاخرى «فإن حال بينكم وبينه 
ا تحترا عاجترا" ل اول الاير 1 الاة انعو لسر وأصحاب السئن وأبن خزيمة وأبو 
يعلى. . .» إلخ. نقله العسقلاني في «الفتح» (5/ )١517‏ منتصرًا به منتصرًا له . والله أعلم. 
)000( رواه مسلم (! الجمعة» ١8‏ - الصلاة بعد الجمعة» 88751 ) من حديث معاوية. 
(0) رواه: البخاري (١٠_الأذان»‏ 8" إذا الابتن الصلاةء ؟57/1548/7): ومسلم (5- 
المسافرين» 4- كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذن» /١‏ *١؛‏ من حديث أبن بحينة . 
() (صحيح). رواه: أحمد (5/ 207540 والبخاري في «التاريخ» /١(‏ 2244 والطحاوي في "شرح 
المعاني» /١(‏ 2077/7 وخيثمة في «حديثه» (ص١١5)»‏ وأبن منده في «الصحابة» ١985 /١(‏ غابة)؛ والحاكم 
.)47١ /(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص1١2»)750‏ وأبو موسى المديني في «الصحابة» ١94 /١(‏ غابة)؛ من 
طريقين» عن محمّد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن عبدالله بن مالك بن بحينة. . . رفعه. 
وإحدى الطريقين إلى أبن ثوبان قويّة» وأبن ثوبان ثقة من رجال الستّة» وأصل الحديث عند البخاري 
ومسلم باللفظ المتقدّم» وسند هذا اللفظ صحيح أيضا. 
0 (صحيح بلفظ أصاب أبن الخطاب أو أحسن أبن الخطاب) . يرويه الأزرق بن قيس وأختلف عليه - 
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ومن عَلّلَ بهذا؛ فمنهُم مَن كَرِهَ وصلّ صوم شعبانَ برمضان مطلقا ٠‏ وروي عن أبن 

عْمَرَ؛ قالَ: لو صَمْتُ الدّهرَ كلَّهُ؛ لأفطزتُ الذي بيئهما. ورُوي فيه حديثٌ مرفوحٌ لا 

يَصِحٌ . والجمهورٌ على جواز صيام ما وافقّ عادة؛ لأنَّ الزّيادةَ نما تُخْشى إذا لم يُعْرَفْ 
سببٌ الصيام . 


2 والمعنى الثَّالتْ انام ذلك للتّرّي على صيام ومقعان : إن مواصلة 
الصّيامٍ [قد] تُضعِفُ عن صيام الفرض» فإذا حَصّلَ الفطرُ قبلَهُ بيوم أو يومين؛ كان أقربَ 
إلى التّرّي على صيام رمضان. 


وفي هذا التَعليلٍ نظي؛ فَإنهُ لا يكرَه ادم بأكثرٌ من ذلِكَ؟' ولا لمّن صام الشَّهِرَ 
كله وهرّ أبلغ في معنى الضّعف» ٠‏ لكنّ الفطر بنيّة /خ7؟1/ التّقرّي لصيام رمضانٌ 
حسن لمن أَصْمَفَهُ مواصلة الصَّيامٍ» كما كان عَبْدالله بنُ عَمْرِو بن العاص يَسْرُدُ الفطر 
أحيانًا ثمّ يْ يَسْرْدُ الصّومَ لِيتَقَوَى بفطره على صومه . 


- فيه على وجهين: روى الأوّل: أبو داوود (5 الصلاة» ١94‏ الرجل يتطوّع في مكات 
)ل والطبراني ذ في «الكبير»؟ (؟5؟77/585/5لا) و«الأوسط» 2)5١١9(‏ والحاكم 762 
وأبن منده في فى «الصحابة» (4/ 8م إصابة)» وأبو نعيم في الصحابة» (4/ 77 إصابة)» والبيهقي (190/1)؛ 
من طريقين» عن المنهال بن خليفة» عن الأزرق» عن أبي رمثه. . . رفعه في قصة. قال الطبراني : «تفرّد به 
المنهال» . وقال الحاكم: «على شرط مسلم». ورده المنذري بقوله: «في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال 
وفيهما مقال» . وقال الذهبيّ والألباني نحوه وزاد الذهبي: «والحديث منكر». قلت قلت: أشعث ليّنء كوتابعه 
عبدالصمد بن النعمان عند الطبراني في «الأوسط» وهو مثلهء فخرج الحديث بهذه المتابعة من عهدته. 
والمنهال ضعيف. وروى الثاني: عبدالرزاق (7917) من طريق عبدالله بن سعيد» وأحمد (58/0") وأبو 
يعلى )7١77(‏ وأبن منده في «الصحابة» (5/ 40١‏ غابة) وأبو نعيم في «الصحابة» -45١/5(‏ غابة) من طريق 
شعبة ؛ كلاهما عن الأزرق» سمعت عبدالله بن رباح» عن رجل من الصحابة. . . رفعه بلفظ : «أصاب أبن 
الخطاب» . قال الهيثمي (71777/7): «رجال أحمد رجال الصحيح». 
فالعمدة هاهنا الوجه الثاني لاتفاق شعبة الجبل الإمام مع عبدالله بن سعيد بن أبي هند الصدوق عليه 
وخالفهم المنهال على ضعفه في السند وتسمية الصحابي وزيادة القصّة في السياق وهذا حدّ التكارة» والقطعة 
المذكورة هنا من:الحديث صحيحة بهذا الوجه الثاني» وقد أعلّ الألباني الحديث في «المشكاة» (9177) بأشعث 
والمنهال وضعّفه جملة» ٠‏ فكأنه لم يقف على الطريق الأخرى النظيفة أو رأى أنّها قاصرة عن تقوية سياق أبي 
داوود بطوله . والله أعلم. 
)١(‏ تقدّم أن هذا المذهب لا يخلو من نظر.: 
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وافقة قل يعض المجنابة؛ إلى اتيك توم كنا اخترية وى 
وفي الحديث المرفوع: «الطاعمٌ الشّاكرٌ كالصّائم"'' الصّابر)”"“. حَرّجَهُ التَرْمذِيٌُ 


ان 


ك4 في خ: «ليقوى بفطره. . . مثل الصائم»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(؟) (صحيح). علقه البخاري في «الصحيح» (9/ 087) فقال: «باب الطاعم الشاكر مثل الصائم 
الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبيّ َل . وقد جاء موصولاً عن أبي هريرة من وجوه: 

فرواه معن بن محمّد وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: عبدالرزاق 2)١9601/(‏ ومسدّد 
(9/ 587 فتح)ء وأحمد (؟/ 787)» والترمذي (8" القيامة» 57 باب 5/ 158/707)» وأبو يعلى 
(4)5087: وأبن خزيمة 2»)١1894(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (؟51١):‏ وأبن حبّان (715). والحاكم 
20١5/5 .577/1(‏ والبيهقي 2)7١5/5(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (؟/ 4 »)4٠‏ والبغوي فني «السنة» 
(3877)» والعسقلاني في «التغليق» (4/١5941)؛‏ من ثلاث طرق قوية» عن معن (وجاء في بعضها: عن رجل 
من بني غفار)» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه. والرجل المبهم في بعض الطرق بيت 
الطرق الأشري القويّة أنه معن نفسه . وقد سقط معن من سند أبن حبّان فآستدركه عليه العسقلاني من لمسند 
مسدّد». ووقع عند أبن أبي حاتم «سعيد بن المسيّب» وهو تحريف ظاهر أو وهم. وروى الثاني: أبن ماجه (/ا- 
الصيام» 55 الطاعم الشاكرء »)١954/05١/١‏ وأبن خزيمة .4)١8949(‏ وأبو عوانةء وأبن أبي حاتم 
فك 56 والطبراني في «الأوسط» (7703710). والبيهقي (7/5 227١7‏ والعسقلاني في «التغليق» (5/ 497)؛ من 
طرق أربع» عن محمّد بن معن» عن حنظلة بن عليّ» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

ومعن ذكره أبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة من الأثبات وخررّج له البخاري فلا أقل من أن 
يحسّن حديثه» وبقيّة السندين ثقات» فكلاهما قويّ راجحء ولذلك قال أبن خزيمة: «الإسنادان صحيحان عن 
سعيد المقبريّ وعن حنظلة بن عليّ جميعًا عن أبي هريرة» لابقع المقيرع يترلة ندانا ركه بو علي 
بالبقيع مع أبي هريرة»؛ يعنى: أن في المتن ما يدل على سماعهما هذا الحديث معًا من أبي هريرة. وقال 
العسقلاني في «التغليق»: : «إن كان محيوطا [يعني : الوجه الثاني» وهو محفوظ كما تقدم]؛ فمعن سمعه من 
سعيد المقبرئ وعدظلة :بن عن حنييا: ويدل عليه رواية أبن خزيمة . . . فلا مانع أن يكون معن سمعه من 
حنظلة بعد أن سمعه من سعيد». وقال في «الفتح»: «هذا محمول على أن معن بن محمّد حمله عن سعيد ثم 
حمله عن حنظلة» . 

وروا سكيم بن أ حزة.ر العاف عليه ف أبضا على وجوه وى الأرل متها الباخاري في «التارنيي؟ 
»)١57/١(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» )١161(‏ تعليقاء والعسقلاني في «التغليق» (5/١59)؛‏ من طريق 
سليمان بن بلال» عن محمد بن عبدالله ب بن أبي حرّة» عن عمّه حكيم ب بن أي عرق عن سلمان الأغرّ» عن أبي 
هريرة. .. رفعه. وروى الثاني: أحمد (5/ 747)» والدارمي (7/ 40).» والبخاري في «التاريخ» »)١57/١(‏ 
وأبن ماجه (الموضع السابق» 2)١155‏ وعبدالله بن أحمد (4/ 57), والطبراني (7/ )21595/1٠١‏ 
والقضاعى فى «الشهاب» (75514)» وأبن الأثير فى «الغابة» 2»)78١/7(‏ والمزي في «التهذيب» /1١1(‏ 2191 
6 4)» والعسقلاني في «الفتح» (4/ 087) معلَقًا؛ من طرق سبع؛ عن الدراوردي» عن محمّد بن عبدالله 
بن أبي حرّة» عن عمّه (ووقع في إحدى طرق البخاري «عن أبيه؛ وهؤ تحريف أو وهم)؛ عن سنان بن سنة 
(ووقع عند العسقلاني: «رجل من أسلم»؛ وهو هو. وزاد الدارمي: عن أبيه)؛ يعني : سئة» وهو وهم من - 
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وغيرة . 

© ولريّما ظَنَّ , ل ل لسلا تخد 
افوس يا من التهرات قبل أن 5 تَمْنَعَ من ذْلكَ بالصيام» ولهذا يقولون: : هي أَيَامْ 
توديع [للاكل؛ ونقكن ديك وأشتقاقة من الأيّام النّحسات . ومن قال هوّ تنهيسٌ 
بالهاء فهرٌ خطأ منة. ذَكَرَهُ أبن دُرُسْتَوَيْه النّحوئ» وذكَرَ أن أصلّ ذُلكَ متلقّى من 
التصارى؛ الم لنعارة عند نرت محاروم: وهذا كله خطأ وجهلٌ من طَله. 0007 
يََنَصِرْ كثير منهم على أغتنام الشّهواتٍ المباحة بل يَتَعَدَى إلى المحوّمات» وهذا هو 
الخسرانٌ المبينٌ . 

والشد يعديو في اللفعق : 
إذا ارون من شَعْبِانَ وَلَثْ 2 فَواصِل شرب لَيْلِكَ بالتَّهارٍ 
وَلا نَشْرَثٍ بأقداح صِغار قَإِنَّ الوَفْتَ ضاف عَلى الصَّعارٍ 


- نعيم بن حمّاد شيخه لم يتابعه عليه أ حد)... رفعه. وزاد العسقلاني ذ في الطريق المعلقة التي ذكرها 
بين الدراوردي وبين محمد موسى بن عقبة ثم قال: «لكن صرّح الدراوردي في رواية أحمد بأنّ محمّد بن أبي 
حرّة أخبره» فلعلّه كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثمّ سمعه منها. قلت قلت الأرجح أله وه بذلالة: الوه 
الثالث: الذي رواه البخاري في «التاريخ» )١57/١1(‏ من طريق مسلسلة بالأثبات» عن موسى بن عقبة» عن 
حكيم بن أبي حرّة» عن بعض الصحابة . .. رفعه. 

والدراوردي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن» ٠‏ وكذلك حكيم بن أبي حرّة» وسائر الأسانيد 
الثلاثة ثقات» وهذا يعني أنْ الأسانيد الثلائة حسئة كلّ على حدة. . ورجح الألباني الوجه الأوّل بالنظر إلى أن 
سليمان أثبت من الدراورديّ . وقال أبو زرعة الرازي: «حديث الدراوردي أشيه؛), والوجه الثالث يقوّي قول 
أبي زرعة ؛ لأن #بعض الصحابة» فيه لا يمكن أن يكون أبا هريرة؛ لأن حكيمًا لم يرو عنه مباشرة» فلا بد أنه 
سنان . والأولى أن حكيمًا حمله عن سنان مباشرة وعن أبي هريرة بالواسطة. 

وللحديث طريق ثالثة عن أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» (97/ 147)» لكن فيها إسحاق بن 
العنبري متهم.لا تساوي متابعته فلسًا. 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا من طريق معن الغفاريّ؛ فإنه صحيح بطريقيه» وقد قوّاه أبو 
زرعة الرازي والترمذي وأين خزيمة وآبن أبي حاتم وأبن حبّان والحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 
وحديث سنان حسن لذاته صحيح بحديث أبي هريرة» وقد قوّاه أبو زرعة والبوصيري والعسقلاني والألباني. 

. في خ خ: «غيره»؛ بدل «وقال آخر؛‎ )١( 
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حجنا فنيجان تنيدة يالصَيامٍ فأسْقياني خمرًا بماءٍ القَمام 

ومّن كانت هذه ال فالبهائمٌ أعقل منهٌُ» وله نصيبٌ من قوله تعالى : لوَلَقَد 
ذَرَأنا لِجَهَنّمَ كثيرًا » منّ الجن وَالإِنْس لَّهُمْ قلوبٌ لا يَفْقَهِونَ بها4 الآية [الأعراف: 11/8]. 

وربّما نَكَرّه كثيرٌ منهُم بصيام شهر رمضانً. حتّى إِنَّ بعض السّفْهاءِ من الشعراء 
كان يَسْية + وكان للرشيد أبن في دان 77 
دعانيَ شهْرُ الصَّوْم لا كان منْ شَهْرٍ ولا صّمْتُ شهرًا بَعْدَهُ آخرّ الدَّهْرِ 
فلو كان 6 الأنامٌ بقَدْرَ"2)9 على الشَّهْرِ لاسْتعْدَيْتُ جَهْدي عَلى الشّهْر 
أحَدَهُ داءُ الصّرْع» فكانّ يُضْرَحٌ في كلّ يوم مرّاتٍ متعدّدة» وماتَ قبلَ أنْ يُذْرِكَهُ رمضان 
أ 1 0 

وهؤلاء السّفهاء يَسْتَْقلونَ رمضان لاستثقالِهمٌ العبادات فيه من الصّلاة والصّيام . 
فكثيرٌ من ؤلاء الجهّالٍ لا يُصَلَي إلا في رمضان إذا صم الو 
الذنوب إلا في رمضانٌ» فيَطولٌ عليه ويَشقٌّ على نفسه مفارقتُها لمألوفهاء فهو فهو يَعَلٌ 
الأيّامَ واللياليَ لِيَعود إلى المعصية» وهؤلاء مصرُون على ما فعَلوا وهم يَعْلَمونَ» فهم 
لك اراي او علي لمعبي واقور برالتها ل رقيات 

وحكاية مُحَمَّدِ بن هارون اللخ مشهورة قد رُويتْ من وجوهء دم أنَهُ كان 
مصرًا على شرب الخمرء فجاء ذ في آخر يوم من شعبان وهوَ سكرانٌ» فعاتبئة أَمُ وهي 
تَسْجُرُ تثُوراء فحَمَلّها فألقاها في التَنُور فأحْتَرَقتْ وكانَ بعد ذلك قد تاب وتََبّد فرئيَ 
لهُ في النّوم أنَّ الله تعالى قد عَفَرَ للحاجٌ كلّهم سواة. 

فم آرأة اللثابه هنيما ل حَبََبَ إليه الإيمان ورَيَّهُ في قلبه وكرّه إليه الكفرَ والفسوق 
والغضيان قفاة 9 
فحَيّب إليه الكفرَ والفسوقٌ والعصيانٌ فكانَ من الغاوين. 

الحذرَ الحذرَ من المعاصي! فكم سَلَبَتْ من نعم! وكم جَلَيَتْ من نقم! وكم 


للق في خ: اليعديني الإمام بقدرة». والأولى ما أثبته من م ون وط. 
(؟) بقطع الهمزة وإسكان التاءء على لفظ اية الأعراف 11/5 ومعناه: جعله الشيطان تابعًا له. 
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خَرَبَتْ من ديار! وكم أخلث ديارًا من أهلها فما بقيَ منهم ديّار!ا كم أَحَدَّتْ من العصاة 
بالثّار! كم مَحَتْ لهم من آثار ! 
يا صاحب الذَّنْبِ لا تَأَمَنْ عَواقبَهُ عَواقبٌ الذَنْبٍ يُخشى وَهْي تُنْتَظرُ 
َكَل تفس سَنُجْرى بالّذي كَسَبَتْ كبن اناس وجا ودوك 
/خ8١١/‏ أينَ حالٌ هؤلاء الحمقى من قوم كانّ دهِرُهٌم كلَّهُ رمضان؛ ليلَهُم قيامٌ 
ونهارُهم صياء؟ ! ْ 
باع قومٌ بن السّلفٍِ جارية» فلمًا قَرُبَ شهرُ رمضان؛ رَأنْهُمْ يمون له ويَسْتعِدُونَ 
بالأطعمة”"' وغيرهاء فسَأْلَتْهُمء فقالوا : لتَيَلصيام رمضادً فقالت : وأنثم لا تصومون 
إلا رمضانَ؟! لقد كُنْتُ عندَ قوم كل زمانهم رمضانٌ» رُدُوني عليهم . 


وبا الحَسَنُ بِنْ صالح جارية له فلمًا أَنْتِصَفَ الليل؛ قامّث فنادتهم: يا أهلّ 
الدّار! الصَّلاة الصّلاة! قالوا: أطْلَّمَ الفجر؟ قالَتْ وأنتم لا تُصَلُونَ إلا المكتوبة؟ اث 


جاءث إلى الحَسَنٍ فقالَتْ بعتي على قوم سوءٍ لا يُصَلُونَ إلا الفرائض» رُدّني ردني . 
تان يعفر اقلت : صم الدّنيا وأَجْعَلُ فطرَكٌ الموتّ . 
الدنيا كلها شهرُ صيام المنَّقِينَ» يَصومونَ فيه عن الشَّهوات [المحرّمات]» فإذا 
امهم الموث؛ فقد أنْقَى شهرُ صيامهم وآستهُواعيد فطرهم. 
وَقَدْ صّمْتُ عَنْ لَذَات دَمْرِيَ كُلّها وَيوْمَ ا ١‏ بد تين 
مَن صامٌ اليومَ عن شهواته؛ أَفْطْرَ عليها بعدَ مماته» ومن تَحَْجَلَ ما حُرْمَ عليه قبل 
وفاته؛ عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. 
وشاهدٌُ ذُلكَ: قولة تعالى: «أدْمَيُْمْ يكم في حَائكُم الذَنْيا وَآَسْتَمْتَعْتَمْ 
بها. . . » الآية [الأحقاف: .]٠‏ وقول النَبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسّلَّمَ : «مَن شَرِبَ الخمرَ 
في الدّنيا؛ لمْ يَشْرَْها في الاخرة”"». ومن لبس الحريرٌ في الدّنيا؛ لم يَلْبَسْهُ في 


2000 في خ: «الحذار الحذار. . . دنياهم وزر»! والصواب ما أثبته من م ون وط. والوزر: المفرٌ. 
(؟) في خ ون: «في الأطعمة»» والأولى ما أثبتّه من م وط . 
[فوة رواه: البخاري 0:0 الأشربة» ١‏ إنْما الخمر والميسر» املس ههة). ومسلم 0ت 


الآخر 00 


ا اك شمقصة فحن شوتحتؤا كك 
كت لكك الك 1١‏ لمهفييوم كان 
وا لد الو يَعْلَمُ العبادُ ما في رمضانًٌ؛ لَتَمَنّتْ 
وار اك ل ند 
© وكان النَِنّ كله يُبَشْرُ أصحابة بشو رمضانء كما خَوجَة الإمام ا 
والنَّسائِنُ عن أبي هْرَيْرَة؛ قالَ: كان الت يَكهِ يبَسْرٌ أصحابَة يقول: "قد جاءكمْ شهرُ 


و1 


0 كه مارك 36 الله علق ميائك تَفتَحْ فيه اك السَّماء» وتغلق فيه 


الأشربة» لكل مسكر خمرء ”/ /١041/‏ ١70)؛‏ من حديث أبن عمر. 
)١(‏ رواه: البخاري (7- اللباس» 76 لبس الحرير للرجال» /٠١‏ 0871-5877/787) من حديث 
أنس وأبن الزبير وعمرء ومسلم (737 اللباس» 3 - تحريم إناء الذهب والفضةء 0 ولا ؟ 
و75 ١7)؛‏ من حديث عمر وأ الزييرن رامين زان امام 
(؟) (موضوع). رواه: أبن أبي الدنياء وأبو يعلى (07171)» وآأبن خزيمة 2»)١885(‏ والشاشي 
(685)» والبيهقي في «الشعب» (7794), والأصبهاني (١)ء‏ وأبن ن الجوزي في «الموضوعات» 
(0/>» من طريق جرير بن أيوب البجلي ؛ (ح) ورواه: الطبراني (2)977/788/51 والدارقطني 
١/0‏ لالمْ)ء وآبن النجار (؟/ 1١١١‏ لالىْ) + من طريق الهاج بن بسطامء ثنا عبّاد 00 عبّاس) . 
كلاهما عن نافع بن بردة» عن أبن مسعود (وقيل : أبي مسعود» وقيل: أبي شريك) الغفاري . . 
وهاهنا علل: أولاها: أن جريرًا هذا متهم متروك. وبه أعله أبن خزيمة والبيهقي 5 الجوزي 
والهيئمي (7/ )١54‏ والعسقلاني في «المطالب». والثانية : أن متابعة الهيّاجج ضعيف منكر الحديث» وبه أعله 
الهيثمي في «المجمع». وشيخ الهاج عبّاد أو عبّاس لا يُدرى من هوء ولا يبعد أبدا أن يكون أحد المتهمين أو 
المتروكين» وهم كثر في هذه الطبقة» وهذا الإبهام للراوي كثيرًا ما يكون لإخفاء حاله. والثالثة: أن نافع بن 
بردة هذا لا يُدرى من هو ولم أقف له على ذكر. والرابعة: أن هذا الاضطراب في آسم الصحابيّ يدل على 
حقيقة حال الرواة. والخامسة : أن سياق الحديث بطوله يشهد بأنّه موضوع . 
وقد قال أبن خزيمة في الحديث: «إن صم الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن أُيَوبٍ البجلي». فقال 
العسقلاني في «المطالب» بعد أن ضعّفه جدًا: «كأنه تساهل فيه لكونه من الرغائب». وقال أبن الجوزي: 
اوضر عا رسر الل وا ترك عله اسيرطي: فردٌ عليه الشوكاني في «الفوائد؛ بقوله : «سياقه مما 
يشهد العقل أنه موضوعء فلا معنى لاستدراك السيوطي على أبن الجوزي أنه رواه غير من روى عنه أبن 
ا فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعًا برواية الرواة له» . وقال الألباني: «موضوع». 


م وظائف شهر شعبان 


أبوابُ الجحيمء وَثُعَل فيه الشّياطينُ» فيه ليله خيرٌ من ألفٍ شهرء من حُرِمَ خيرّها فقذ 
ا 2 


-ه 


كال عفن العلماء ما تلحيت اراي ارح ات يعور قدا ور 
زمشان: 


كن الهم جد اموت ع ارو ا اد يُبَشَّرُ المذنبٌُ بغلقٍ أبواب 
الثران؟ اكيت لا بيش الغاتا 50 ' بوقت يُعْلّ فيه الشّيطان؟ ! من أن يُشبَهُ كُ هذا الرّمانَ 
زمان. 

وفي حديث آخر: «أتاكم رمضانٌ سمّدُ الشهور؛ فمرحبًا به وأهلاً»””". 
جاءً شَهُرٌ الصَّمام بِالبَرَكاتِ ‏ فَأكرمْبهمِنْزائِرِهُوَاآتٍ 

لوارويَ أ النَّبىّ لِ كان يدعو ببلوع رمضانٌ» فكانّ إذا دَخْلَ شهر رجب تقول : 
«اللهم! باركُ لنا في رجب وشعان وَيلغْنا 0 ' ركم الطَبرانيُ وغيرة من 


حديث أنس . 


قال ا بن المَصل : كانوا يَدْعونَ الله سنّةَ أشهر أنْ يبَلَمَهُمْ رمضان» ثم 


)١(‏ (حسن بشواهده). رواه: عبدالرزاق (27587» وأبن أبي شيبة (848571)» وإسحاق في «المسند» 
98/10 ولك والحمد 9600 وه" و46 )» وغيداي تحبيد (4 1145 والسائي في «اكبرى» 64153 
و«المجتبى» (117 الصيام. 5 ذكر الاختلاف على معمرء »)35١١5/1١79/4‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
0070 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (17/ »)١154‏ والرافعي في «التدوين» (7507/7)؛ من طريق أيُوبِء عن 
أبي قلابة» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند رجاله ثقات» لكن قال المنذري: «أبو قلابة عن أبي هريرة ولم 
يسمع منه فيما أعلم». وقال الذهبي: «أبو قلابة ثقة في نفسه؛ إلا أنه يدلس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهمء 
وكانت له صحف يحدّث منها ويدلس". قلت: فعلى هذا؛ فلا يؤمن أن يكون في السند أنقطاع . 

ولقوله يَلِ اتفتح فيه. . . الشياطين» طريق أخرى عند: البخاري (1898) ومسلم .)1١179(‏ 

وله بطوله شاهد ضعيف عن أنس عند: أبن ماجه »)١7145(‏ والطبرانى في «الأوسط» (9/577). 

وللقطعة الأولى والأخيرة منه شاهد ضعيف عن عنبادة بن الصامت عند الطبرائي (7/ ١140‏ مجمع) . 

فهذه الشواهد تنهض لشدَّ الانقطاع المحتمل فيه إن شاء الله وقد مال إلى تحسينه الألباني . 

(؟) في خ: «العابد»» وفي ن وط: «العاقل»» والأولى ما أثبته من م. 

() (لم أقف عليه بهذا التمام). لكن الغالب في مثل هذا التضعيف وربّما كان دون ذلك . 

(5) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١5؟).‏ 


وظائف شهر شعبان مكل 


د مو همّء وسيم و 
يدعونه سنّة أشهر أن يتقبّل منهم . 
مص 


00 بيصم “اللي ا تلن إلى :رمضان» وسَلم لي 
رمضان» وتَسَلَّمْهُ مي 

7 00 4/خ9/ نعمة عظيمةٌ على مَن أقَدَ رَهُ الله عليه» ويَدُلٌ 
عليه حديث الثّلاثة الذينَ آسْْشهدَ أثنانٍ منهم ثم مات التَّلتُ على فراشه بعدَهُماء فرئي 
في المنام سابقا لهماء فقالَ الى يلِْ: «أليسّ صَلَّى بِعَدَهُما كذا وكذا صلاةً وأذْرَكَ 
معان فصامّةُ؟ فوالذي نفسي بيده؛ إن يتنا لبعد مما بِينَ السَّماءِ والأرض""2. 


: (صحيح., والمحفوظ أنهما رجلان لا ثلاثة) . وقد جاء بلفظه وبمعناه عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

* فرواه: مسدّد في «مسنده» -1١8/5(‏ مصباح الزجاجة)» وأحمد 2))١77/1١(‏ وعبد بن حميد 
»)2٠5١5(‏ والبرّار (905- بحر)ء والنسائي في «اليوم والليلة»؛ (845 و850) مختصرّاء وأبو يعلى (2)574 
والشاشي (55). وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (75/ 15١7)؛‏ من طريق قويّة» عن طلحة بن يحيى بن طلحةء ٠»‏ عن 
إبراهيم بن محمّد بن طلحة» عن عبدالله بن شدادء [عن طلحة بن عبيدالله]. .. فذكره بنحوه. قال الهيثمي 
:)27/٠١(‏ «رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل وله ا ا 
طلحة فوصلاه بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح». قلت: الوصل زيادة ثقة» ووصل أحمد للحديث في سياقه 
يقوّي هذه الزيادة ويؤكد أنّها محفوظة الك امكل أن ظلكنة دا مل فالسند مقارب. 

ورواه: سعيد بن منصورء وعنه أبن عبداليرٌ (5؟/ 77)؛ من طريق صالح بن موسى بن إسحاق بن 
طلحة» عن أبيه» عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة» عن جذه طلحة. . . فذكره بنحوه. قال أبن عبدالبر: «لم 
يسمعه إبراهيم من جذه؛ . قلت : صالح متروك» والسند ساقط . 

ورواه: أحمد 0 و77١)».‏ وأبن أبي عمر في «المسند» 1١8/7(‏ مصباح الزجاجة)» وآبن 
ماجه (70 التعبيرء ١١‏ تعبير الرؤياء ؟/ »)7470/١797‏ والشاشي في «المسند» (18). وأبن حبّان 
(2585») والبيهقي (5/١/ا"ا).‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (75/ 771 -0)؛ من طريق محمّد بن إبراهيم 
التيمي. (ح) ورواه: أحمد (1/ ”677 وأبو يعلى (114)» والشاشي (57)» والبيهقي في «الزهد» (2)370 
والضياء في «المختارة» (817/77/5)؛ من طريق محمّد بن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة» عن 
طلحة . ... رفعه بنحوهء لكن جعلهما رجلين لا ثلاثة. 

وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين : أوّلهما: : أنهم أختلفوا على محمّد بن إبراهيم : : فرواه بعضهم 
عنه مرسلاء وبعضهم عنه عن أبي ي سلمة مرسلا» وبعضهم عنه عن أبي سلمة عن طلحة. ولا يضرّ؛ لأنْ الطريق 
الموصولة صحيحة أوّلآٌ ولأنه توبع ثانيًا. والوجه الآخر: قول أبن المديني وآبن معين وغيرهما: «أبو سلمة 
لم يسمع من طلحة شيئًا» ٠‏ ويه أعله أبن أبي خيثمة والشاشي وآبن عبداليرٌ والبوصيري . وهذه أيضًا غير قادحة» 
قال أبن عبدالبرٌ: «هو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة». قلت: يشير إلى ما رواه: أبن أبي شيبة» 
وأحمد (1/ 0770 والبرّار (575)» وأبن عبدالبرٌ (4؟/ 716)؛ من طريق قويّةء عن محمد بن عمروء عن أبي- 


ا وظائف شهر شعبان 


0 


خَرّجَهُ الإمامٌ أحَمَد وغيره. 
3.١ -‏ 7 و < ل عي يي موا لي بن : لاه 
مَن رّحمّ في شهر رمضان فهو المرحوم» ومّن حرم خيره فهوّ المحروم؛ ومن لم 
يَتَرَوَدْ فيه لمّعاد[ه] فهو ملوم . 
5 و م و 9 و 2 ا 
أتى رَمضان ممزرّعة العبساد لتطهيرالقلوب من الفساد 


4 


عض و 


قاد خقوقهة قَواً وَففل وَزادَكَ فَأنخَْذهٌ إلى المعاد”") 
فَمَنْ زَرَعَ الحسوي ويحا سقنافا تأوَّهَ نادمًايوْمَ الختصاد. 

يا مّن طالَتٌ غيبتةُ عنًا! قد 5؛ بَتْ أيَّامُ المصالحة اذام اعتشارتة! فد نيلت 
أيَامُ التّجارة الرابحة . 


مَن لم يَرْبَحْ في هذا الشَّهِرٍ ففي أيّ وقتٍ يَرْبَم؟ من لم يَعَرْبْ فيه بن مولاة فهو 


على مده لد برج 

انتحار الحا شحيويزا بها بلابج كوم ولا تغبى 
السجحاؤؤا لاتحي تهنا اويا لجرا اكيبا 
إن نادو تيا عغيذتا 8ك باحسو تجيييا ينا 


- سلمة» عن أبي هريرة. . . فذكره وأسند بعضه إلى طلحة. وهذا سند حسن» ومحمد بن عمرو صدوق 
مقبول الزيادة. فبان أنْ العلتين غير قادحتين» والسند صحيح . 

# ورواه: الطيالسى »)١١40(‏ وأبو داوود (4 الجهادء 1١9‏ النور عند قبر الشهيد. ؟/ /5١‏ 2)5075 
والنسائى 75١(‏ الجنائز» 7 الدعاء» 5/ 7/5/ »)١985‏ والبيهقى فى «السنن» (9/ )1/1١‏ و«الزهد» (2)575 
أبن عبدالك في «القميين 4 9/نطالاتو4)19 من طرين مسلسلة بالاثبات» عن عبدالله بن رريكة »عن عيذ 
بن خالد. . . زفعه لكن جعلهما رجلين لا ثلاثة. وعبدالله هُذا ذكره أبن حبّان فى «الثقات» وروى عنه جماعة 
وأختلف في صحبته فلا أقل من أن يحسّن حديثه . ْ 

وذكره مالك في «الموطأ» /١(‏ 175) بلاعَاء ووصله أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» )17١/75(‏ من طريق 
قوية عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» د وي لله ... رفعه بنحوه وجعلهما 
رجلين لا ثلاثة . وهذا سند قويّ 

وزواء اتن الى شبية 6610860 ان طريق قري عن لشم مرسة لكر وتجلين لا لط : 

فحديث طلحة صحيح بطرقه» وحديث عبيد حسن أو صحيح» وحديث سعد صحيح أيضاء ومرسل 
الحسن يزيدها قوّة على قوّتهاء وقد صحّح هذا المتن أبن حبّان وآبن عبدالبرَ والضياء والمنذري والهيثمي 
والبوصيري وشاكر والألباني. 

)١(‏ في خ ون: «للمعاد»» ولا يستوي الوزن إلا بما أثبنّه من م وط. 


وظائف شهر شعبان 0م 


6 1 1 26 ا ل الكت ل 
كم يُنادى حَيّ على الفلاح وأَنْتَ خاسر! كم تُدْعى إلى الصّلاح وأنت على الفساد 
مثابر! 00 

33 سيان أتى مُقبِ للا" قففْ ن قهِالخَيِر يُسْتَقْبل 
تند ةنب وقأنييكارتها يها 
كم ممّن أَمَلَ أنْ يَصومَ هذا الشَّهر فخاتّه أملهُ فصار قبلَهُ إلى ظلمة القبر ! 

كم من مستقبلٍ يومًا لا يَسْتَكْمِلُه ومؤمّلٍ غدًا لا يُدْرِكُه! 

الكو لو ابض تم الأجلّ ومسيره؛ لأبْعَْضَتُمُ الأملّ وغروره. 

حَطب عُمَرُ بن عَبْدالعَزيزٍآخر خطبة حَطَبَها فقا فيها : إنَكم لم ُخُلّقوا عبثّاء ولنْ 
تركوا ستىء وإ لكُم معاد يِل الل يه للفصل ببنّ عباه» فقد خاب وخر من حرج 
وري للد الي ولت ترس لسرم 2 عرضيا ترات تارم » الاترون 
نكم ىِ أسلاب الهالكينّ » وسَيرنّها بعدَكُمُ الباقون. كذلك ا [تحتى] كزة إلى خير 
الورك ؟ ! وفي كل يوم تُشَيعُونَ غاديًا ورائحًا إلى الله قد قَضى نحبَةُ وأنْقَضى أجل 
م ل اا ا اي ا 
الأحباب وسَّكنَ الثّرابَ وواجّة الحسابء غنيًا عمًا خَلَّ فقيرًا إلى ما أسْلّتء فائّقو 
الله عباد الله قبل نزول الموت وأنقضاء مواقيته» وإنّي لأقولٌ لكم هذه | ا 
عندَ أحدٍ من الذّنوبٍ أكثرَ ممًا أعْلَمُ عندي» ولكتّلي ي] أسْتَعْفِرُ الله وأتو 0 
طرف ردائه ويكى حتّى شه نمثل عنٍ المنبر فما عاد إلى المنبر بعة ها حبّى مات 
رحمة الله عليه(" . 
يا ذا الذي ما كفاهٌ الذَنْبُ في رَجَبٍ حَنََّى عصى رَبَهُ في شَهْرٍ شَعْبان 
َأَثْلْ القَرَانَ وَسَبَحْ فيه مُجْتَهِدَا ‏ فَإِنَهُفَهْرٌ تيح وَفُرَآنِ 


)١(‏ وهي والله من عيون الخطب. رحمة الله عليهم؛ ما كان أجزل كلامهم وأقله وأدلّه! 


7 


وَأحْمل عَلى جُسَّدِ ترجو النّجاة لَهُ 
0 0 6 اللي يي ٠‏ سه 000 دلق 
أفْعَاهُمٌ المَوْتُ وَاسْتبْقاكَ بَعْدَهُمْ 


#2 


5 سمو و 3 سمس عي 


وظائف شهر شعبان 


5 “ف ثم رم أ ام بنيران 
حَيًا فما أقَربَ القاصي منّ الدَاني 
قنك حعد ات اقان 


2 وو 8 عا ءءء : 


لد ولد عام علد مك 
ند تع يننا تند ينا 


)١(‏ يعني: صام في رمضان الماضي ثم لم يدرك رمضان الحاضر. 


وظائف شهر رمضان المعظم رضن 


وظائف شهر رمضان المعظم 
وفيه مجالس : 


المجلس الأول في فضل الصيام 
في الصّحيحين''©: عن أبي هُرَيْرَةَ عن النيّ كل قالَ: «كلّ عمل أبن 

الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف . قا الله 2 وك إل الصّيامَ؛ 0ه 
أجزي به . إِنَهُ ترك شهوتّهُ وطعامّةُ وشرابَة من أجلي . للصّائم فرحتان : فرحةٌ عند فطرهء 
وفرحةٌ عند لقاء ربّه. ولّخْلوفٌ فم الضّائم عند الله لمعن راع المطلل 2 

واية""“: «كلّ عمل أبن آدَمَ لهُ إلا الصّيا م فإنهُ لي» . وفي رواية للبُخاريي©: «لكلّ عمل 
َروالّوم لي وأنا أخزي ب . وحَرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدٌ من هذا الوجه'* 0 
عمل أبن آدَمَ كمّارةٌ؛ إلا الصّومَء والصّومٌ لي» وأنا أَجَري به». 

© فعلى الرّواية الأولى يكونُ أستثناء الضّوم من الأعمال المضاعفة» فتكون 
الأعمال كلها تضاعف عنرانها إلى سبع مئة قط إٍِّ الصَّيام؛ فَإنّهُ لا يَنْحَصِرٌ 
تضعيفةُ في هذا العدد» بل يُضاعِفهُ عِفَهُ اللهُ أضعافا كثيرة بغير حصر عدد: 


ماع ( 


-١1( البخاري (417 التوحيدء 76 يريدون أن يبدلوا كلام الله 15947/574/17): ومسلم‎ )١( 
202120010 فضل الصيام»‎ ٠ » الصيام‎ 

(؟) البخاري 7١(‏ الصومء 9 أيقول إني صائمء /١18/5‏ 4 150)» ومسلم (الموضع السابق). 

(7) 17ح التوحيدء 2٠‏ ذكر النبيّ يل 17/ 07578/517). 

(4) يعني: : من طريق شعبة عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا. وقد رواه أحمد (؟7//!ا60 
و49 و201) من هذا الوجهء وأسانيده ثقات رجال البخاري. لكن ليس عنده هذا اللفظ على التحديد» وإنْما 


عنده في الموضعين الأوّل والثاني «كلّ العمل كقارة وفي الثالث الكل عمل كفارة». 


30> وظائف شهر رمضان ا لمعظم 
* فإِنَّ الصّيامَ » من الصَّبرِء وقد قال اللة: 9إِنّما يُوَفَى الصَّابرونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ 
حساب*4 [الزمر: .]٠‏ 
ولهذا وَرَدَ عنٍ الي كَل أنَّهُ سَمّى شهرَ رمضانٌ شهرّ الصّبر”"؟. 
وفي حديث آخر عنة يكلِِ؛ قالَ: «الصّومٌ نصفتٌ الصّبر)”"". اه التَرْمذْيٌ . 
والصّبِرُ ثلائة أنواع : : صبرٌ على طاعة الله عَرَّ وجل وَصَبرٌ عن مخارم الله» وصبر 
ال انالا ال لي 0 
ذا الأ لش بن أعما الات ياب عليه صا حبّهُ» كما قالَ تعالى في 
الميجا هلين : «(ذلك بأنَّهُمْ لا يُصيبهُم ه ظمَّأ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَّةُ في سَبِيلٍ الله وَلا 
يَطؤون مَوْطتئا يَغيظ الكمَارَ ولا يَنالونَ من عَدُوَّ نيد إل كتب لَهُمْ به به عَمَلّ صالحٌ إِنَّ الله لا 


)١(‏ (صحيح). وقد جاء في جملة من الأحاديث: منها حديث مجيبة الباهليّة الذي تقدّم (ص05094) 
تخريجه وبيان ضعفه. ومنها حديث سلمان الفارسيّ الذي سيأتي بيان ضعفه بعد سطور. ومنها حديثا أبي ذرٌ 
وزهير بن أقيش الصحيحان الاتيان بنصّهما وتفصيل القول فيهما في الحاشية التالية. 

(1) (حسن). وقد جاء عنه َلِهِ من وجهين : 

* فرواه: أبن ماجه (1- الصيام» 44- الصوم زكاة الجسد .»)١145 /000 /١‏ والقضاعي (9؟77), 
والبيهقي في «الشعب» (/011 و7290174)؛ عن موسى بن عبيدة» عن جمهان» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال 
البوصيري: «فيه موسى بن عبيدة الربذي» متفق على تضعيفه». قلت: وجمهان فلا بأس بحديثه . 

* ورواه: معمر في «الجامع» (350087)» وأحمد (4/ 57/0" و0" و70" و0777): والعدني 

فى (الإيمان» (254)» والدارمي (2)1517/1 والترمذي (55 الدعوات» /ا4 باب. 50197/077/0)» وأبن 
أن عاصم في «الاحاد» ١559(‏ و2))59780 وأبن نصر في «تنظيم الصلاة» (2475» والطبراني في «الدعاء» 
,»)١95(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» »)2١/14(‏ والبيهقي في «الشعب» (771)؛ من طرق ثلاثة»؛ عن جريٌ 
النهديّ؛ عن رجل من بني سليم من أصحاب النبيّ كَلِِ. . . رفعه في سياق. قال الترمذي: "حديث حسن». 
قلت: حديث جريّ لا يحتمل التحسين» وفي حقيقة حاله وهل هو رجل أو أثنين أو ثلاثة كلام يطول» وأعدل 
الأقوال فيه قول العسقلاني «مقبول»» فالسند صالح في الشواهد لا أكثر. 

وعليه؛ فهذه القطعة المذكورة حسنة بمجموع هذين الوجهين كما ذكر الترمذي» ولا سيّما أن ما قبلها 
وبعدها يشهد لها في الجملة . وقد مال إلى تحسينه العراقي وضعف الألباني الحديثان بطولهماء وتضعيفه سليم 
جار على الأصول» » لكنّ هذه القطعة بالتحديد تتقوّى بمجموعهما. 


وظائف شهر رمضان المعظم مهم 
يُضِيعٌ أجِرَ المُحْسنينَ4 [التّوبة: .]١١١‏ 


وفي حديث سَلْمانَ المرفوع الذي حَرّجَهُ آبنُ خرَيْمَةَ في «صحيحه» في فضلٍ شهرٍ 
رمضان: وهو * شهرٌ الصّبرِ» وال 


وفي الطَبَرانِيَ عن أبن عُمَرَ مرفوعًا : «الصّيامٌ لله» لا يَعْلَمُ نوات عمله إلا اللهُ عَرَّ 
وجَلَ!'". ورُويَ مرسلاًء وهوّ أصحٌ. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: الحارث في «مسنده» (771) وأبن أبي حاتم في 
«العلل» (777) والعقيلي /١(‏ 70) والبيهقي في «الشعب» (7708) والخطيب في «التاريخ» (7707/4) من 
طريق عبدالله بن بكر السهمي (قال الحارث: عن رجل يقال له إياس» وقال العقيلي : : عن إياس بن أبي إياس» 
وقال أبن أبي حاتم والبيهقي: ثنا إياس بن عبدالغفار). (ح) ورواه أبن خزيمة (1841) وأبو الشيخ في 
«الثواب»» والبيهقي في «الأوقات» (01-44)» والأصبهاني في «الترغيب» (1777) من طريق يوسف بن زياد 
عن همّام بن يحيى. (ح) ورواه المحاملي (*197) وأبن عدي )١1912١/0(‏ من طريق سعيد بن محمّد بن ثواب 
عن عبدالعزيز بن عبدالله الجدعاني عن سعيد بن أبي عروبة. ثلاثتهم عن عليّ بن زيد بن جدعان (إلا الحارث 
فأسقطه من السند وإلآ العقيلي فقال: عن شعبة)» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان. . 

وهذا سند واه فيه علتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: «مداره على عليّ بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف». والثانية: أن الطرق إلى أبن جدعان واهية: ففي الطريق الأولى إياس بن أبي إياس قال 
العسقلاني: «ما عرفته». قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحديث وأضطرب فيه فأسقط أبن جدعان مرّة وجعل 
مكانه شعبة مرّة فبان أنه واه على جهالته» وجزم أبو حاتم أنه تحريف صوابه أبان بن أبي عيّاشء وهذا متروك. 
وفي الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني: «ضعيف جذًا». قلت: منكر الحديث متروك . وفي الثالثة 
أبن ثواب له أوهام والجدعاني ضعيف منكر الحديث مدلس وقد عنعن. فأجتماع هذه الطرق الثلاث لا ينتشلها 
من الضعف. والحديث قال أبن خزيمة: «إن صحّ الخبراء وأستنكره أبو حاتم وأبنه والعقيلي وأبن عدي 
والعسقلاني والألباني. وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قويّة تغني عن هذا الأصل جملة. 

(؟) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث طؤيل رواه عمر بن محمّد بن زيد وآختلف عليه فيه على 
وجهين: روى الأوّل: أبن وهب في «الجامع» -١١8/5(‏ فتح)» ومن طريقه البيهقي في (الشعب» (/0708)؛ 
أني عمر بن محمّد بن زيد» أن زيدًا حدثه» لا أعلمه إلاعن رسول الله. . . فذكره. وروى الثاني : الطبراني في 
«الأوسط» (814)» والبيهقي في «الشعب» (084)؛ من طريق يحبى بن المتوكل أبي عقيل» عن عمرء عن 
عبدالله بن دينار, عن أبن عمر. . . رفعه. قال الهيئمي (/ 180): «فيه يحيى بن المتوكّل» ضحّفه جمهور 
الأئمّة ووثقه آبن مغين في رواية وضعفه في أخرى». قلت: خلاصة أمره أنه منكر الحديث» وممًا يدل على 
ل ل ل ع اوري كراد وهو 

صمّ». فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأوّل والوصل منكر. 

لكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: أحمد 

(7557/5 و7450 و3145)., والترمذي .)١5560(‏ وآأبن حبّان (13541 و5171)., والطبراني /5١0/:4(‏ - 


0 وظائف شهر رمضان المعظم 
تكد ارس د 
ولذلكَ تُضامفت الكية ني مسجتي تك والتديقء كم يق لك في ادبت 
المحم ا ا : (صلاة ة في مسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاة فر فيما سواه من 


0 


المساجد إلا المسجدً الحرام” '. وفي رواية: «فَإنّهُ أفضل» . 

وكذلكَ”) رُوِيَ أن الصيامٌ يضاعفٌ بالحرم وفي (ستئن أبن ماجة) بإستاد ضعيف 
عن آبن عباس مرفوعًا: مَن أذرَكَ رمضانٌ بمكةَ فصامة وقامَ منة ما ير تَتَتَ الله ل 
مئة ألفٍ شهرٍ رمضان فيما سواةٌ». وذَّكرَ / خ١17/‏ لهُ ثوابًا كثيرا"”©. 

ومنها: شرف الرَّمانِء كشهر رمضانَ وعشر ذي الحجّة . 

وفي حديث سَلْمانَ المرفوع الذي أَشَّرْنا إليه في فضلٍ شهرٍ رمضانٌ: «مَن تَطَوَعَ 
فيه بخ بخصلةٍ من خصالٍ الخير؛ كان كمّن أَذّى فريضةً فيما سواةً» ومّن أَدّى فيه فريضة؛ 
ل 


كان كم أذى سبعين قويضة فيما سواه ( 
وفي التَرْمذِيٌ عن أنّس : سُئِلَ النَبنْ يكل أي الصّدقة أفضلٌ؟ قالَ: «الصَّدقَةٌ 


ص ١‏ -48098 والجاكم 140/10 

ويشهد لهذه ه القطعة ما رواه سمّويه في «الفوائد» ٠ ١8/14(‏ فتح) من طريق المسيّب بن رافع ؛ عن أبي 
صالح ؛ عن أبي هريرة رفعه بلفظ : "إلا الصوم فإنّه لا يدري أحد ما فيه». 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد, وهذه القطعة قويّة بشواهدها المعنويّة . 

)١(‏ رواه البخاري ٠١(‏ مسجد مكةء ١‏ فضل الصلاة» 7/ )١١190/77‏ من حديث أبي هريرة» 
ومسلم ١6(‏ - الح 50 الصلاة بمسجدي مكة والمديئة» ل ار -17945) من حديث أبي هريرة 
وأبن عمر وأ بن عطصية. ‏ . 

(؟) في خ ون: الاواذالاك؟ ٠‏ والاولى ها ترك من م واط.ء 

() (موضوع). رواه: الفاكهي في «مكة» .)١514(‏ وأبن ماجه (70 المناسك. ١١7‏ صيام 
رمضان بمكة» ٠4١/5‏ 011 ازا الى سايم ل لعلو 07 اما الوه في «الشعب» (59؟/ا 
و5145)؛ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمّي» عن أجه عن ملعية بون جبير تعن ابح عنافن: . رفعه. 

قال أبو حاتم: «منكرء وعبدالرحيم بن زيد متروك الحديث». وقال البيهقي: 120 
زيد»» وقال: «ضعيف يأتى بما لا يتابعه الثقات عليه». قلت: : هو متهم متروك . وقال أبن رجب: (إسناد 
ضعيف») . وقال الألباني: «موضوعء ولوائح الوضع عليه ظاهرة» . 

6 اع جنا للع لت را 


وظائف شهر رمضان|ا لمعظم ا 


مان 
دقان 
2200 0 0 #0 هكعك مركت 4ه 
وفي الصحيح عن النْبيّ كَلِْةِ؛ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة (أو قال: حجة 
مع )106 , 
ارات 0 7 0 3 ١‏ لحيل ازفره 
ووَّرّد فى حديث آخر: «إن عمل الصائم مضاعف» 7 
شت ع الوسم كه اه اك ف د ا ا ا ١‏ ل ال 
وذكر أبو بكر بن أبي مَرْيَمَ عن أشياخه؛ أنّهم كانوا يقولون: إذا ضر شهرٌ 
لس شر 5 ا ا ا 00 5 
رمضان؛ فاأنيسطوا فيه بالتفقة؛ فإن الثفقة فيه مضاعفة كالتفقة فى سبيل الله» وتسبيحة 


5 5 و كن 5 90006 5 
فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره. 


عا و 6 ع عن 0 ع و 
[واقال النخعيٌ : صومُ يوم من رمضان أفضل من ألف يوم» وتسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة؛ وركعة فيه أفضلٌ من ألف ركعة”' . 


)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنه كل سئل أيّ الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص07) ولهذه القطعة حكمها. 

(؟) رواه: البخاري (57 العمرة» 4 عمرة فى رمضان» ”/ 2)١785 /5١7‏ ومسلم ١5(‏ الحجء 
5" العمرة فى رمضان» ؟1//5١705/41١)؛‏ من حديث أبن عبّاس . 

(”) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث لفظه «نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه 
مستجاب وذنبه مغفور». رواه البيهقى فى «الشعب» (7971) من طريق إدريس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا 
خلف بن يحيى العبدي عن عنبسة بن عبدالواحد القرشى» والبيهقى (79478) والديلمى في «المسند» (541754) 
من طريق سليمان بن عمروء والبيهقي (7974) من طريق معروف بن حسّان عن زياد الأعلم؛ ثلاثتهم عن 
عبدالملك بن عميرء عن أبن أبي أوفى... رفعه. فأمًا الطريق الأولى؟ فإدريس لم أقف له على ترجمة» 
وسهيل أو سهل بن خاقان مترجم في «اللسان» بحديث باطل» وخلف بن يحيى إن كان قاضي الريّ فمتّهم وإلا 
ما عرفته. وأمًا الطريق الثانية؛؟ فقال العراقى: «سليمان بن عمرو النخعى أحد الكذابين». وأمّا الطريق الثالثة؛ 
فقال البيهقي: «معروف بن حسّان ضعيف». قلت: بل منكر الحديث متهم . 

قال العراقى: «رويناه فى «أمالى أبن منده» من رواية أبن المغيرة القرّاس عن عبدالله بن عمر يسند 
ضعيف» ولعله عبدالله بن عمرو؛ فإِنْهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه». قلت: وأبن المغيرة تحريف 
صوابه أبو المغيرة» ولا يعدو أن يكون صالحًا فى المتابعات . 

قال العسقلاني في «الفتح؟ :)١9١/17(‏ «وقد أورده صاحب «مسند الفردوس» من حديث أبن عمرء 
وفي إسناده الربيع بن بدرء وهو ساقط». 

فهذه أسانيد غاية في الوهاء. والحديث ساقطء. وقد ضعّفه البيهقي والعراقي والعسقلاني والسيوطي 
والعجلوني والمناوي والألباني. 

(4) وهذا وما قبله لا بد فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله» وهيهات! 


4م وظائف شهر رمضان ا لمعظم 
فلمًا كان الصَّيامٌ في نفسه مضاعقًا أجرُهُ بالنّسبةِ إلى سائر الأعمال؛ كان صيامٌ 
شهرٍ رمضانٌ مضاعفا على سائر الصّيام؛ لشرفٍ زمانه وكونه هوّ الصّومٌ الذي قَرَضَّهُ الله 
على عباده» وجَعَلٌ صيامّة أحد أركان يي التي بنيّ الإسلام عليها. 
- وقد يُضاعَفُ الّوابُ بأسباب أخر منها : شرف العاملٍ عند الله وقربٌُ منهُ وكثرة 
تقواة» كما ضوعفَ أجرٌ هذه الأمَةِ على أجور مَن قبلَهُم من الأمم وأعْطُوا كفلين من 


4 


الأجر. 
© وأمًا على الرّواية الثّانية؛ فأستئناءً الصّيام من بِينٍ ال عمال يرجع إلى أن سان 
الأعمال للعباد والصيامٌ أخمة اللهُ لنفسه من بين أعمال عباده وأضاف فة إليه. 00 

ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاءً اللهُ تَعالى . 

© وأمًا [على] الرّواية الثالئة؛ فالاستثناءٌ يَعودُ إلى التكفير بالأعمال» ومن أحسن 
ما قل في معنى ذُلكَ ما قالَهُ سُفْيانٌ بن عُيبَة و حِمّهُ اللهُ؛ قالَ: هذا من أجود الأحاديث 
الاك ا ا لاا ا 0 
لصوم الج عاسم ا 
الصَّيامَ لله عَرَّ وجل » فلا سبيل لأحدٍ إلى أخذ أجره من الصّيام ؛ بل أجره مدَّخْرٌ لصاحبه 


09 -ه 


عند الله عَرَّ وجل . وحينئذ [ف ]قد يقال: إن سائرٌ الأعمالٍ [قد يُكَمَرُ بها الله عر وجل 
ذنوبت صاحبها فلا يَبْقى لها أجِرٌ؛ فإنَهُ رُويّ رن يوم القيامة بينَ السَّيّئات 
والحسنات» ويُقَصٌ بعضها من بعض» ؛٠‏ فإنْ بَقي من الحسنات حسنةٌ؛ دَحَلَ بها صاحثها 
الجنّة . قالهُ سَعيدٌ بِنُ جُبَيْرِ وغيرة وفيه حديثٌ مرفومٌ حرج “الحاكمٌ من حديث أبن 


ورا وريه 


عتامن فر و0 فيُحْتَمَلٌ أنْ يُقالَ في الصّوم : إِنَُّ لا يَسْقْطْ ثوايُُ بمقاصّة ولا غيرهاء 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عبد بن حميد (171 منتخب)» والعدنى (4/ 7١07‏ تلخيص المستدرك)» 
والبخاري في «التاريخ» »)١١7/9(‏ وأبن جرير (78704 و7"171/1), و المنذر (الأحقاف ١5‏ الدرّ)ء 
وأبن أبي حاتم (الأحقاف ١5‏ أبن كثير)؛ والطبراني 1١١ /١١(‏ مجمع). والحاكم (4/ 242507 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 229١‏ والبيهقي في «الشعب» (2)1970 والذهبي في «النبلاء؛ (؟١/‏ ١4"؟؛‏ من طريق الحكم بن 
أبان» ثني أبو هارون الغطريف بن عبيدالله» أن أبا الشعثاء حدّثه أنّ أبن عبّاس حدثه» عن النبي كله: يؤتى - 


وظائف شهر رمضان المعظم اللا 
بل يُوَقُدُ أجرُهُ لصاحبه حتَّى يَدْخَلَ الجن فيوَقَى جره فيهال" . 

© وأمًا قولَهٌُ: «فإِنّهُ لي»؛ فإنَّ الله حص الصّيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال» وقد كَثْرَ القولٌ في معنى ذلكَ من الفقهاء والصّوفيّة /خ7١/‏ وغيرهمء 
وذَكّروا فيه وجومًا كثيرة» ومن أحسن ما ذَُكرَ فيه وجهان: 

* أحدُمُما: أنَّ الصّيامَ هوّ مجرّدُ ترك حظوظ التّمس وشهواتها الأصليّة التي 
جُبِلتْ على الميل إليها لله عََّ وجل ولا يوج ذلكَ في عبادة أخرى غير الصّيام : لآنَّ 
الإحرام إِنّما ييْرّكُ فيه الجماعٌ ودواعيه من الطَيبٍ دون سائرٍ الشّهواتِ من الأكلٍ 
0 وكذلكَ الاعتكافٌ مع أله تاب للصّوم . وأا الصّلاة؛ ف ون ترك المصلي 

جميمَ الشّهوات؛ إلا أنَّ مدّنّها لا تتطول» ؛ فلا يجِدُ المصلي فقد الطّعام والشّرابٍ في 
0 هي أنْ يُصَلْيَ ونفسه تَعَوقُ إلى الطعام بحضرته حبَّى يَتَاوَلَ منة ما يُسَكَنْ 
لفسة: ولهذا 7 بتقديم العَشاءِ على الصّلاة!"2. وذهَبَتْ طائفةٌ من العلماء إلى إباحة 
شرب الماء في صلاة التطوُعء وكان أبن الَْيرٍ يَفْعَلُ في صلاته؛ وهوَ رواية عنٍ الإمام 
أَحمّدَ. وهذا بخلاف الصّيام ؛ ؟ فَإنَّهُ يَسْتَوْععبُ التّهارَ كلَّهُ فيَجِدٌ الصّائمْ فقدَ هذه 
الشّهوات» وتَتُوقٌ نفسّهُ إليهاء ٠‏ [واخصوصًا في نهار الصَّيفٍ؛ لشدّة حرّه وطوله. ولهذا 
رُوي أنَّ من خصال الإيمان الصّومَ في الصّيفب0. 


-ه 


بحسنات العبد وسيّئاته فيقص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسّع الله له في الجنة. . .2 إلخ . 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وقال أبن كثير: «غريب» وإسناده جيّد» ولا بأس 
به؛. وقال الهيئمي: «إسناده جيّد». قلت: الحكم صدوق له أوهام» والغطريف مجهول لا يعرف إلا بهذا 
الراوي وهذا الحديث» فالسند ضعيف . 

(1) فيه نظر يوضّحه ما رواه مسلم (1081) من حديث أبي هريرة عن الي ول: «المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا... فيعطى هذا من 
حسئاته .. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»! فهذا 
شقن أن القيام يدخل :في المقاضا تين المحسعات رالعيلات | ولو لم يدخل لما ذكره النبيّ يِةِ هنا أصلاً ولما 
فنيت الحسنات ولما صار الرجل مفلسًا أصلدً! 

(7) جاء هذا عنه يَلةِ في غيرما حديث بعضها مخرّج في الصحيحين . 

() (موقوف ضعيف). رواه: آبن سعد (7/ 20709 والبيهقي في «الشعب» (7767)؛ من طريق ليث 
بن أبي سليم» عن أبي منير رجل من مكة» عن أبن عمرء قال عمر : عليك بخصال الإيمان. . . فذكره. 


يبجع وظائف شهر رمضان المعظم 

وقد كان رسولٌ الله يك يَصوم رمضانَ في السّفْرٍ في شدَّةِ الحرٌ دونَ أصحابه» كما 
قالَ أبو الدَرْداءِ : كنا مع رسول الله يلِِ في سفر في رمضانً» وأحدنا يَضَعٌ بدَهُ على رأسه 
من شدّة الحرّء وما كان فينا صائمٌ إل رسول الله يَكِ وعَبْدَاللهِ بنَ رَوَاحَة00. 

وفي «الموطًا» أنه يك كان بالعرْج يصب الماء على رأسه وهو صائه م من العطش 
أو من الحر*" . َ 

لا خرن اع ايع لوكي اأرا ساو ال ولي 
موضع لا يَطلِعُ عليه إلا الله؛ كانَ ذلك دليلاً على صحّة الإيمان؛ فإنَ الصا كم يَعْلّمُ أنَّ له 
ربا يَطَِعُ عليه في خلوته» وقد حَدَمَ عليه أن تارَلَ شهواته المجبولَ على الميل إليها في 
الخلوة» فأطاعَ ربّهُ وآمَْثْلَ أمرَه وأَجْتََبَ نهيَة خوفا من عقابه ورغبةً في ثوابه» فشَكَرَ الله 
لهُ ذلكَ وآخْتصٌ لنفسه عمَلَهُ لهذا من بين سائر أعماله. ولهذا قالَ بعد ذُلكَ: إن 


شهوتة وطعامّةُ وشرابَة من أجلي». 

قالَ بعض السّلفٍ : طوبى لمّن تَرَكَ شهوة حاضرة لموعد غيب لم يََهُ. 

لما عَلِمَ المؤمنُ الصَّائمُ أنَّ رضى مولاهُ في ترك شهواته ؛ قَدَّمَ رضى مولاة على 
هوا قضارت الدنة في ترك شهوته لله - لإيمانه بأطْلاع الله [عليه] وثوابه وعقابه - 
أعظمٌ من لذت في تناولها في الخلوة؛ إيثارًا لرضى ربّه على هوى نفسه. بل المؤمن 


وهذا موقوف ماله حكم الرفع» والليث لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. وأتى برجل مجهول. 

)١(‏ رواه: البخاري -7٠(‏ الصوم. 6 باباء 0 ومسلم -١1١(‏ الصيام» ١‏ التخيير 
في الصوم والفطرء م 17 

زفة (صحيح). رواه: مالك في «الموطأ» /١(‏ 744). والشافعي في «السئن» (ص5١07»‏ وعبدالرزّاق 
(9ه/ما). وأحمد وك ملاع ا ا" وأبو داوود (8- الصيامء 17" الصائم يصب عليه الماء» 3/ 
ةك شرفةة والنسائي في «الكبرى» »)3١74(‏ والطحاوي في «المعانى» (؟2)557/5 والحاكم .)1577/١(‏ 
والبيهقي (4/ 517)» وأبن سد من طريق سميّ»ء عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» [عن رجل من الصحابة]. . 

0 درون عر وبتك وسو اليه 
عبدالرزاق فرواه من طريق أبن عبينة عن سميّ عن أبي بكر مرسلاً . وزيادة مالك على الرأس والعين . وقد قوى 
هذا الحديث الحاكم والذهبي والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

ووقع في خ وم: «من العطش والحرّ؛ء وما أثبته من ن وط أولى بمصادر التخريج . 


وظائف شهر رمضان المعظم اين 
يَكرَّهُ ذلك في خلوته أشدَّ من كراهته لألم الضَّربٍ . 

ولهذا؛ أكثرٌ المؤمنينَ لو صرب على أَنْ يُفْطرَ في [شهر] رمضانً لغير عذرٍ لمْ 
يَفْعَلُ؛ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشَّهِرِهِ وهذا من علامات الإيمان أَنْ يَكْرَهَ 
المؤمنٌ ما يُلائِمُهُ من شهواته إذا عَلِمَ أنَّ الله يَكْرَهُهُ فتصيرٌ لذَنهُ فيما يُرْضي مولا وإِنْ 
كن مخالفا لهواة »-ويكون الم فيا يكرهة مولا وإن كان مواققا لهواة. 

وإذا كان ة لعارض الصّومٍ من الطعام والشَّرابٍ ومباشرة النَّساءِ؛ 
ينبي أن يتَأقَدَ ذلكَ فيما + حرم على الإطلاقي كالزّنى وشرب الخمرٍ وأخذٍ الأموالٍ أو 
الأعراض بغير حقٌّ وسفك الدّماءٍ المحرّمة؛ فإِنَ لهذا يُسْخطُ الله على كلّ حالٍ وفي كل 
زمانٍ ومكان» فإذا كَمَلَ إيمان المؤمن"©؛ كَرِه ذلك كلَّهُ أعظمّ من كراهته للقتلٍ 
والضَرب . 

ولهذا جَعَلَ رسول الله يله من علامات /خ7١/‏ وجود حلاوة الإيمان: أن 
َكرَهَ أن يَرْجِعَ إلى الكفر بعد أنْ أنْقَدَهُ الله كما يَكْرَه أنْ يُلْقَى في الثّارا" . 

وقالَ يوسُفٌ عليه السّلامٌ: #رَبٌ السّجْنٌ أحَبٌ إِلَىَ مما يَدْعونَي إِلَيْه» [يوسف: 
*71]. 

سمِلَ ذو التُون وح امير ؟ قالَ: إذا كان ما يَكَرَهُهُ أمَرَ عندَكَ من الصّبر . 

وقالَ غيرُ: لِيسّ من أعلام المحبّة أنْ تحب ما يَكْرَهُهُ حبيبكٌ . 

وكيز ين اناس فشي ,على العوال و ما يوج الإيمان ويتتصيوة. لهذا كدر 
منهُم لو صرب ما أفطَرَ في رمضان لغير عذرٍء ومن جهّالِهِم من لا يُفْطرٌ لعذر ولو تَضَرٌ 
بالصّوم - مم أنَّ الل يُْحبٌ من أَنْ يَقْبَنَ رخصتة ‏ جريًا من على العادة» اا 
ا ر] الله من شرب الخمر وَالر فين وأخذ الأموالٍ والأعراض أو الدَّماءِ بغير 
حقٌ! فهذا يَجْري على عوائده في ذُلكَ كله لا على مقتضى الإيمان» ومن عَملَ بمقتضى 

. في خ: «كمل الإيمان للمؤمن»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 


زفق فيما رواه: البخاري (- الإيمان» 49 حلاوة الإيمان» )ل ومسلم ١(‏ الإيمان. 16 
خصال من أتصف بهنّ» /57/١‏ 47 )؛ من حديث أنس. 


فض وظائف شهر رمضان المعظم 


الإيمان؛ صارَث لذَّثْهُ في مصابرة نفسه عمًا تَميلُ نفسٌةُ إليه إذا كانَ فيه سخطٌ الله 
وربّما يَرْتَقي إلى أنْ يَكْرَهَ جميمَ ما يَكْرَهُهُ الله منة ويتْفْرَ من ون كان ملائمًا للتّمُوس» 
كما قيل : 1 
لكان ورقصاحه لحي ترق اتعبيلا اللسمكتحئ ونين 
وقالَ آخرٌ: قما لجُرْح إذا أَرْضاكُمُ ألَمُ. 
وقال آخة؛ ّْ 


0 2 1 _ 0 و 


* الوجة الثاني : أنَّ الصّيامَ سرٌ بينَ العبد وربّه لا يَطْلعُ عليه غيرٌة؛ لأنّهُ مركّبٌ من 
ني باطنة لا يَطَلِعُ عليها إلا اللُء وترك لتناولٍ الشَّهُواتٍ التي يُسْتَخْفَى [بكتناولها في 
العادة» ولذلكٌ قيلَ: لا تَكتْبهُ الحفظة. وقيلَ: إِنّهُ ليس فيه رياء. كذا قالَهُ الإمامُ أَحْمَدُ 
وغيرّة. وفيه حديثٌ مرفوعٌ مرسل”". 

وهذا الوجةٌ أختيارٌ أبي عُبَيْدِ وغيره. وقد يَرْجِمٌ إلى الأوّل؛ فإنَّ من تَرَكَ ما تَدْعوهُ 
نفسْهُ إليه لله عَرَّ وجل حيثُ لا يَطَلِعُ عليه غيرُ مَن أمَرَهُ ونَّهاهُ؛ َل على صحّة إيمانه . 
واللهُ تعالى يُحبٌ من عباده أنْ يُعاملوهٌ سرًا بيهم وبيئة» وأهلٌ محيّته يُحِيُونَ أنْ يُعاملوةٌ 
سرًا بينَّهُم وبيئهُ بحيثُ لا يَطْلِعُ على معاملتهم إِيّاهُ سواةٌ. حبَّى كان بعض السّلفٍ يَوَةُ لو 
تَمَكُنَّ من عبادة لا تَشُْعدُ بها الملائكةٌ الحفظةٌ . وقالَ بعضّهُم لما أطْلعَ على بعض 
سرائره: إنَّما كانّثْ تَطيبُ الحياةً لما كانت المعاملة بيني وبيتة سراء ثم دعا لنفسه 
بالموت» فمات”"©. 


)١(‏ أغلب الظنّ أنه يريد ما جاء في الحديث الإلهي : «الإخلاص سرّ من أسراري أستودعته قلب من 
أحبٌ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده». وهذا موضوع على النبيّ كلِ كما بيّنته في «مدارج 
السالكين» ١١7/7(‏ ط. أبن خزيمة). فإن أراد غيره فما عرفته . 

(1) إذا ستر العبد الصادق حاله مع الله عن الخلق» فأطلع بعضهم على شيء من ذلك بغير قصد منه 
ولا تشوّف؛ فهذا قدر من أقدار من الله يستلزم منه عبوديّة الشكر أو الرضى أو الصبر بحسب مقامه» وهذا- 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم رحصض 


المحبّون يَغارون من أطلاع الأغيار على الأسرار التي بيئهم وبين من يَحَبّهُم 


سيمَ صَبا نَجْدٍ مَتى جنتَ حاملاً" تَجِيتهُم فط الحَديتَ عَنِ الرَكْبٍ 
ولا تدع الكو المصون فاتسسي أغارٌ عَلى ذكْر الأجبّة منْ صَحْبِي 

© وقول «تَرَكَ شهوتةُ وطعامَّةُ وشرابَهُ من أجلي» فيه إشارة إلى المعنى الذي 
ذَكَرْناهُ وأنَّ الصَّائمَ تَقَرَبَ إلى الله بترك ما تَشْتَهِيه نفسّهُ من الطّعام والشَّرابٍ والتُكاح» 
وهذه أعظمٌ شهوات النّمْس . ْ 

* وفي الترْبٍ بترك هذه الشّهوات بالصّيامٍ فوائة: 

منها: كسرٌ النّْس؛ فإنَّ الشبعَ والرّيّ ومباشرة 5 النّساءِ تَحْمِلَ التّمْسَ على الأشر 
والبطر والغفلة. 7 

ومنها: تخلّي القلب للفكر والذّكر؛ فإنَّ تناول هذه الشَّهِواتِ قد نُقَسّي القلب 
ونُعْمِيه وتَحولٌ بِينَ / خ54١/‏ العبد وبِينَ الفكر والذّكرٍ وتَسْتَدعي الغفلة. وخلؤٌ الباطن 
من الطعام والشَّرابٍ يُنوُّالقلب ويوجبُ رقَهُ ويْزيلٌُ قسوتّة ييه للذّكرٍ والفكر . 

ومنها : أن الغنيّ يَعْرِفُ قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما مَبَعَهُ كثيرًا من الفقراء 
من فضول الطعام والشَّراب الع فَإنَهُ بأمتناعه من ذلك في وقت مخصوضص 
وحصول المشقّة لهُ بذلكَ يَتَدَكَرُ به مَن مُنمَ من ذلك على الإطلاق» فيوجبٌُ له ذُلكَ 
شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدْعوهٌ إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يُمْكنْ من 
ذلكَ. َ 

ومنها : أن الصَّيامَ يي مجاري الدمِ التي هي مجاري الشّيطانِ من أبن آدّمَ؛ فإ 
الشَيطان يَجْرِي من أبن آدَمَ مجرى الدّم؛ فتَسْكُنُ بالصّيام وساوسن الشيطان» وتَنْكْسرُ 


-20 المذكور لم يفعل شيئًا من ذلك بل جزع وأضطرب وأستحوذ عليه الشيطان فجعله يتمئى الموت مخالقًا 
لوصيّة النبي كلها فهذه واحدة. وإذا أطلع بعض الخلق على شيء من حال الصادق مع ربّه؛ فالأصل فيه أن 
يستر ما خفي عنهم من أحواله» وهذا فضح سائر أحواله بقوله: «لمّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًا»! فكان 
كالذي قيل فيه: ما أحسن صلاة هذا الرجل! فلمًا سلم قال للمستحسن: إِنّي صائم أيضًا! فتأمّل هذه القصص 
التي تساق على أنها من كرامات القوم؛ فإذا أنعم الباحث عن الحق فيها نظره؛ راها جهالات ومخالفات 


ا وظائف شهر رمضان المعظم 
سَوْرَة الشّهوةٍ والضبء و لهذا جَمَلَ اليل الصيامَ وجاء؛ لقطجه عن شهوة التكاح . 

* وَأغْلّم أنه لدت إلى الله تَعالى بترك هذه الشَّهواتٍ المباحة في غير 
حالة الصّيام إل بعد التَدْبٍ إليه بترك ما حَرّمَ1ةُ] الله في كلّ حالٍ من الكذب والظّلم 
والعدوان على النّاس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 
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ولهذا قالَ لني كلِهِ: «مَن لمْ يَدَعْ قولَ الزُور والعملّ به؛؟ فليس لله حاجةٌ في أن 


يَدَعَ طعامّة وشراية» جه ا اك 


50 آخر: ا اليم 7 الطعام والشَّرِابِء إِنّما الصّيامُ من اللغو 
والرّفث"”"©. قال الحافظ أبو موسى المَدينيٌ : هو على شرط مسلم . 

[وآقالَ بعض السَّلفٍ : أهونٌ الصّيام ترك الشَّرابٍ والطعام . 

وقالَ جابرٌ: إذا صّمْتَ؛ ؛ فليِصُمْ سمعُكَ وبصرّكَ ولسائّكَ عنٍ الكذبٍ والمحارم» 
3 أذى 0 ولْيْكنْ عليكَ سكينةٌ ووقارٌ يومَ صومك. ولا تَجْعَلٌ يوم صومك ويومٌ 


إذا لم يكن في الس مني تَصَاوْن وَفي بَصَّرِي غض وفي منْطقي صَمْتُ 
حَطي إِذَا منْ صَوْبِيَ الجوع الما َإِنْ قَلْتُ إن صّمْتُ يَوْمِي قَما صَمْتُ 


وقال التَنُ يلِ: «ربٌ صائم 0 من صيامه”" الجوعٌ والعطش» وربٌ قائم حظة 


)000 ( الصوم. 4 من لم يدع قول الزور. )2 

() (صحيح). رواه الحارث بن أبي ذباب وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل منها: أبن 
خزيمة »)1١9195(‏ وأبن حبّان (74179). والحاكم »)570/١(‏ والبيهقي (4/ 2077١‏ والخطيب في «الجمع 
والتفريق» (١/١8)؛‏ من طريقين قويّتين» عن الحارث؛ عن عمّهء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: 
بلحو 0 قلت: 0 بن المغيرة بن أبي ذباب» لم يرو 
107 لمر اه ل 0 قويتين» ا ل ان 7 عن 
أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند حسن. 

وليس أحد الوجهين أولى من الاخر بالترجيح» فأولى الأقوال هاهنا قول الخطيب: «لعلٌ الحديث عند 
الحارث عن عمّه وعن عطاء بن ميناء فيصم القولان معّاء. قلت: ويصمٌ الحديث أيضّاء ولا سيّما أن الشواهد 
لا تعوزهء وقد قوّاه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والخطيب وأبو مسى المديني والمنذري والذهبي والألباني. 

() في خ: «من صومهاء وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند». 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم ”33> 


من قيامه السَّهرُ)"''. 

وس هذا أن التقربَ إلى الله تعالى بثرك المباحاٍ لا يَكمْلُ إلا يعد ١‏ َّدُب إليه 
بترك المحرّمات» فَمَنٍ لاف المحرّمات ثم تَقَربَ بترك المباحات؛ كان بمثابة من 
ينوك الفرائضٌ ويتقَوبُ بالتوافل. وإنْ كان صومُّهُ مجزئا عند الجمهور بحيثٌ لا يُوْمَرُ 
بإعادته ؛ لأنَّ العمل إِنّما يَْطلُ بأرتكاب ما هي عنه فيه بخصوصه دون أرتكاب ما بُهِيَ 
نا دروت د برد لذ نمو امسر دورو الفا . 

وفي «مسند الإمام أحْمّد): أنَّ أمرأتين صامّتا في عهد الب يك فكادتا أن تَمُوتا 
من العطشء فذُّكرَ ذلكَ للب يله فأغرّض» ثم ذكرتا لهُ فتَعاهّما وأمرَمُما أن يتمكاء 
فقاءتا مل قدح قر فيكا ودكا وصدية اولسفا عيطا ٠‏ فقالَ الي كك : : إن هاتينٍ صامتا عمّا 
أحَلَّ الله لهماء راط اموكاة رده رم الله عليهماء جَلَسَتْ إحداهما إلى اوري 
فجَعَلَتا يَأكُلان لحومَ النّاس)(") 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن المبارك في «المسند» (70)» وأحمد (5/ "الا و١551)»‏ والدارمي 
301/1 وأبن ماجه (- الصيام» "١‏ الغيبة والرفث للصائم» »)١7940 /574 /١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(#8501-759 و"*0)87 وأبو يعلى »)500١(‏ وأبن خزيمة 2»)١497(‏ وأبن حبّان 1غ والحاكم 
اللالضققة والقضاعي في «الشهاب» ١575(‏ و555١),‏ والبيهقي في «السئن» (5/ )757١‏ و«الشعب» 
(745)» والبغوي في «السئة» (117417)؛ بعضهم من طريق اعنامة بن ازيل وبعضهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء [عن سعيد المقبريّ]» [عن أبيه]» عن أبي هريرة . . . رفعه. قال البوصيري : الإسناده ضعيف)؛ يعني : 
سند أبن ماجه خصوصًاء فيه أسامة بن زيد الليثي تكلّموا فيه وحديثه صالح في الشواهد على الأقلّ» وقد تابعه 
عمرو الثقة فخرج الحديث من عهدته. نعم؛ هاهنا خلاف في إثبات سعيد وإسقاطه وإثبات أبيه وإسقاطه. ولا 
يضر فكلاهما ثقة روى عن أبي هريرة» ولا يبعد أن سعيدًا حمله عن أبيه وعن أبي هريرة وحمله عمرو عن 
سعيد وعن أبيه . . وكذلك رواه النسائيّ مرّة موقوقاء والروايات المرفوعة أكثر وأصحّ . وقد صححح الحديث أبن 
خزيمة وأبن حبّان والآلباني» وقال الحاكم : «على شرط البخاري»: وأقرّه المنذري والذهبي. 

وله شاهد من حديث أبن عمر عند: أبن أبي حاتم في «العلل» (05” و25947» والطبراني (17/ 597 
/ 33). وآأبن عدي في «الكامل» (7/ 40277948 والقضاعي في «المسند» »)١575(‏ والرافعي في «التدوين» 
(/©2,؛ بسند ضعفه أبو حاتم وقوّاه الهيئمي. 

() (ضعيف). رواه: أحمد »)57١/5(‏ والبخاري في «التاريخ» (0/ »)414٠‏ وأبن أبي خيثمة 
(458/5- إصابة)» وآبن أبي الدنيا في «الصمت» 2»)١11(‏ وأبو يعلى »)١151/7(‏ والحسن بن سفيان (7/ 50 
إصابة)ء والروياني (979)» وأبن قانع (١//595/751؟)»‏ وأبن السكن (448/7- إصابة)» وأبن منده 
(458/5- إصابة)» والبيهقي في «الدلائل» (2187/5» والأصبهاني في «الترغيب» »)771١(‏ وآبن الأثير في - 


اليل وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 
سحا ال اه 
كل زمان 500 كلاق الطّعام رم فكانٌ قار 0 اذ من انكل إن الناعي 


أجتناب ا رام في مار صومه ؛ ا أمرَهُ في أجتناب أكل الأموال 


ا 


ان م ئم عند فطره؛ فَإنَ التفُوسَ مجبولةٌ على الميلٍ إلى ما يُلائمُها 
بن مطعي ومشرب ومنكجء فإذا مُِعَتْ من ذُلكَ في وقتٍ من الأوقات» ثم يح لها في 
وقت آخر؛ فَرِحَتْ بإباحة ما مُنِعَتْ منةٌ» خصوصًا عند أشتداد الحاجة إليه؛ فَإنَّ التُّمُوسَ 
َرَحُ بذلكَ طبمّاء فإِنْ كانَ ذلك محبوبًا لله؛ كان محبوبًا شرعًاء والصّائمُ عند فطره 
كذلكَ فكما أن اللة تَعالى حَرّمَ على الصّائمٍ في نهارٍ الصّوم تناولَ هذه الشّهوات فقد 
أن لهُ فيها في ليل الصّيامٍء بل أَحَبٌ منة المبادرة إلى تناولها في أُوَلِ اليل وآخرهء 
فأحبٌ عباده إليه أعجلّهُم فطراء واللةُ ودلة كك ارد ن على المتسحرين 


- «الغابة» (9/ *1417)؛ من طريق سليمان التيمي تارة وعثمان بن غياث تارة» [عن رجل في حلقة أبي 
عثمان النهدي]؛ عن عبيد (أو: سعد) مولى النبيّ تكلِِ. . . رفعه. قال البخاري وأبو حاتم وأبنه وآبن السكن : 
«مرسل». قال العسقلاني: «كأنْ البخاري يسمّي السند الذي فيه راو مبهم مرسادٌ كما قال جماعة من 
المحدثين) . . وقال المنذري والعراقي والهيثمي (7/ 1174): (فيه رجل لم يسم). وقال أبن كثير: «إسناد ضعيف 
ومتن غريب». وقال الألباني : «ضعيف». 
وله شاهد عند: العقيلي .)7١9/7(‏ وأبن مردويه (1/ 554٠‏ إتحاف المتقين)» والأصبهاني 
)ل وأبن الجوزي في «الواهيات» (1549)؛ من طريق عمّار بن علثم المحاربي» اله مايه ريك 
الأسود. عن أُنّهاء عن أَمّ سلمة ة... رفعته بنحوه. قال البخاري والعقيلي وآبن ن الجوزي : «إسناد مجهول ولا 
يتابع عليه». وقال الذهبي وأقرّه العسقلاني: لكر لظللية الشنانه وتحي ل عا راد م . قلت: وجدته. 
وشاهد اخر عند: الطيالسي :»25١١7(‏ وآبن أبي الدنيا في «الصمت» )17١(‏ و«الغيبة» ١(‏ 2017 وأبن 
مردويهء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »© والبيهقي في «الشعب» (4)7777 من طريق الربيع بن صبيح» عن 
يزيد الرقاشي؛ عن أنس . . . رفعه بنحوه. ويزيد ضعيف منكر الحديث والربيع ضعيف» وكلاهما من القصّاص 
أمل الزهد الذي تتختاط عليهم الأسائيد والأمرويّات: :ولا يبعد أن أحدهما تلقاء من لحد الآونيه السابقة: 
2000 في خ: «فإنه يحرم بكلّ حال. . . فأمًا فرحة»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم كان 
فالصّائم 1 شهواته لله بالتّهار تقريًا إليه وطاعة له 7 وبادرَ إليها ذ في الليلٍ تقر 

إلى الله وطاعة لهُ» فما تَرَكَها إل بأمر ربّه ولا عاد 0_0 

الحالين. ولهذا نهِيَ عن الوصال في الصّيام. فإذا بادرَ الصّائمُ إلى الفطر تقرْبًا إلى 
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مولام وأكلَ وشَرِبَ وَحَمِدَ اللة؛ فإنّه يح ل لبعز او جلو التصوان يذلل وف 
الحديث: «إِنَّ الله يرْضى عن عبده يَأكُلُ الأكلةَ فِيَسْمَدُ تتخدد عليها كرات الخررة تضمدة 


سو صم 


عليه( وَرَكما انتجت :دهاز عند ذلك ؛ كما في الحديث المرفوع الذي خَرّجَه أبن 


ماجة : ل للخاتوس عردم 0 “وان توق بأكله واقتررى تقوية ابادنها عل 


القيام والصّيام ؛ كان مثابًا على ذلك كما أَنَّهُ إذا توى بنومه في الليلٍ والتّهار التَقَويّ 


. من حديث أنس‎ )77/7 5/7١96 /4 رواه مسلم (48الذكرء 15 أستحباب حمد اللهء‎ )١( 

,)11/01“ لاهه/‎ /١ (حسن بشواهده). رواه: أبن ماجه (1- الصيامء 48 الصائم لا ترد دعوت‎ )١( 
8904( والبيهقي في «الشعب»‎ »)477/١1( والحاكم‎ ,»)48١( والطبراني في «الدعاء» (419)» وأبن السني‎ 
والأصبهاني (2)1780 وأبن عساكر (707/4)؛ من طرق», عن الوليد بن مسلمء» ثنا إسحاق بن‎ .)407- 
عبيدالله» سمعت عبدالله بن أبي مليكة» سمعت عبدالله بن عمرو... به. وهذا سند ضعيفٌ من أجل‎ 
إسحاق: فإن كان أبن عبيدالله بن أبي المهاجر؛ فمجهول؛ وهذا أرجح الأقوال» وإليه مال أبن عساكر‎ 
والعسقلاني 500007 بن أبي مليكة؛ فمستورء وإليه مال الحافظ عبدالغني والمزي . وإن كان أبن‎ 
عبدالله مولى زائدة  كما أورده الحاكم ووافقه الذهبي - ؛ فثقة» ولكنّه بعيد» فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد.‎ 
وإن كان أبن عبدالله , بن أبي طلحة؛ فثقة. وإن كان أبن عبدالله ب بن أبي فروة  كما أورده الحاكم ووافقه‎ 
الذهبي -؛ فمتروك» وهو وارد أيضًا. وربّما كان مدنيًا مجهولاً كما مال إليه المنذري‎ 

ورواه: الطيالسي (25577», والبيهقي في «الشعب» (59017)؛ من طريق أبي محمّد المليكي» 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. . . مرفوعا بنحوه. وأبو محمّد هذا لم أجد له ترجمة. 

وله شاهد رواه: أبن عدي (5/ 207787 والبيهقي في «الشعب» (2)7907 والذهبي في «الميزان» 
(/201©» والعسقلاني في «اللسان» (7/0/)؛ من طريقين» عن محمد بن يزيد بن خنيس» عن عبدالعزيز بن 
أبي روّاد» عن نافع» عن أبن عمر. . . كان يقال فذكره. وفي طريق أبن عدي محمّد بن إسحاق البلخي متّهم» 
لكن تابعه الحسن بن علي بن بحر بن بري عند البيهقي » لكن يبقى السند ضعيفًا لأنَ أبن بري هذا مستور. 

وآخر عند: أبن المبارك في «الزهد» »)١504(‏ والقضاعي (١7١١2؛‏ بسند قويّ» عن الحارث بن 
عبيدة. . . به. وهذا معضل . ١‏ ْ 

ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة ”ثلاثة لا ترد دعوتهم»» وقد طوّلت الكلام فيه في «الأذكار» (0857). 

ومن المرجّح أنْ الحديث يرتقي بهذه الشواهد إلى مصافٌ الحسن» وقد مال إلى تقويته البوصيري 
والعسقلاني» وضعفه الألباني. 
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على العمل ؛ كان نومُهُ عبادة . 

وفي حديث مرفوع: «نومٌ الصّائم ا 

علد لك عو 0ق ب انه ا لكان وروم ان ل انو 
كانَ نائمًا على فراشه . قالَ: وكائّث حَفْصَّةٌ تقولٌ: يا حَيّذا عبادة وأنا نائمةٌ على فراشي 
حَرَّجَهُ عَبْدَالرَرَاقٍ . 

لدان في ل اونها وافي عاد ويتجها ف دعاو في عدويو ع رو انور 
في نهاره صائمٌ صابن وفي ليله طاعمٌ شاكٌ. 

وفي الحديث الذي رةه التَرْمِذيٌ وغيره : «الطاعمُ الشّاكة بمنزلة الصّائم 
الصَّابٍ") 

ومن فَهِمَ هذا الذي أَشَرْنا إليه؛ لم يوقت في معنى فرح الصّاكم عند فطره؟ فإن 
فطرّه على الوجه المشار إليه من فضلٍ الله ورحمته» فيَدْخْلٌ في قوله تعالى : 5 
بِفَضَلٍ الله و َبِرَحْمَته فَبذْلِكَ فَلْيفُرَحوا» [يونس: 08]. 

ولكنْ شرط ذُلكَ أنْ يكون فطرهُ على حلال؛ فإن كان فطرُهُ على حراء م؛ كان ممّن 
صامٌ عمًا أحَلَّ الله وأفْطَرَ على ما حَرّمٌ الله" ولمْ يُسْتَجَثْ ن لهُ دعاءٌ» كما قألَ الي يه 
ل ا اارمثا !يا رت 1 ومطمكة راك ومدرية 
حرامٌ» وملبسّهُ حرامٌ» وَغُذِيَ بالحرام» فأنّى يُسْتَجابُ لذلكَ)9؟؟ /خ5١/‏ . 

* وأمًّا فرخة عند لقاء ربّهِ؛؟ فبما يَجِدّهُ عندَ الله من ثواب الصّيام مدّخراء فيَجِده 
أحوجٌ ما كانّ إليه: كما قالَ تَعالى: وما تُقَدّموا لأنْْسِكُمْ من خَيْرِ تَجدوةُ عِنْدَ الله هُوَ 
خَيْرَا وَأعْظمَ أجْرَا» [المرَّمّل: .]7٠١‏ وقالَ تعالى: ليوْم نَجِدُ كل نَفْس ما عَمِلّثْ مِنْ 
خَيْرٍ مُحْضَرًَا» [آل عمران: .]”"٠‏ وقالَ تعالى: نين ينمل جنال دوز خَيْرًا يَرَهُ» 


. (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص017”)‎ )١( 

فرع (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص47”) . 

(*) كما يفعل المبتلون بالتدخين الذين يفطرون أوّل ما يفطرون على السجائر. 
م6 رواه مسلم (١١_الزكاة»‏ 86 قبول الصدقة» )1١16 /7١ /١‏ عن أبي هريرة. 
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[الرّلزلة : /ا]. 

وقد تَقَدّمَ قول أبن ء ييه أنَّ ثوات الصّائم لا يَأَحْدَهُ الغرماء في المظالم بل يَدَخَر 
الله عندهُ للضّائم حبّى يُدْخِلَُ به الجكة9. 

وفي «المسند» : عن عَقَبَةَ بن عامر» عن النَيَ يكلِِ؛ قالَ: الس ون عسل يوم | 
مو فق 
يختم عليه» 1 

وعن عيسم عليه السّلامُ؛ قالَ: إِنْ هذا اللِيلَ والنّهارَ خزانتان» فأنظروا ما تضعون 


-ه 


فالآيّامُ خزائن للنّاس ممتلئة بما خَرَنُوهُ فيها من خيرٍ وشرٌ» وفي يوم القيامة تُْتَحُ 
هذه الخزائن لأهلهاء فالميّقَونَ يجدون في خزائنهم م العنّ والكرامة؛ والمذنبونٌ يجدون 
في خزائنهمٌ الحسرة والتّدامة . 

© الصّائمونٌ على طتتيي: 

* إحداهما: ترك طعامّة وشرابة وشهوتة لله يَرْجِو عنده عوض ذلكَ في 
الجنّة» فهذا [قد] تاجِرٌ رَممَّ الله وعامَلَةُ» واللهُ تعالى لا يم يضِيعٌ أجرّ من أَحْسّنَ عملاً ولا 
يَخْيبُ [معَهُ] مَن عامَلَةُ» بل يَرْبَحُ عليه أعظمٌ الرّبح 
وقال النَنُ كله لرجل : «إِنّكَ لنْ تَدَعَ شيب أتَقاءَ الله إلا آناكَ اللهُ خيرًا منة»0©. 
خَرَّجَهُ الإمامُ أحمد. ْ 
فهذا الصَّائمٌ يُعْطى في الجنّة ما شاءً اللهُ من طعام وشراب ونساء . 


- 
حو 


)١(‏ وتقدم ما فيه (ص709). 

(؟) (صحيح). تقدذم تفضيل القول فيه (ص؟5). 

(") (صحيح). رواه: أبن المبارك في «الزهد» 2)١١74(‏ ووكيع في «الزهد» (2)707» وأحمد 
6 لرنضوة وهتاد في «الزهد» (؟151)» والحارث (١١١١_زوائد‏ الهيثمي)»؛ والنسائي في «الكبرى» 
١577٠(‏ تحفة)» وأبن منده في «الصحابة» (0/ ٠٠١‏ غابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» 30/0 غابة)» 
والقضاعي في «الشهاب» »)١1178-11170(‏ والبيهقي في «السئن» (0/ 77”0) و«الشعب» (01/58) و«الزهد» 
(80)» وآبن الأثير في «الغابة» (0/ »23٠١‏ والمزي في «التهذيب» (17/ ١017)؛‏ من طريق حميد بن هلال» 
[عن أبي قتادة وأبي الدهماء]» عن رجل من الصحابة من أهل البادية. . . رفعه. 

قال الهيئمي ( «رجاله ثقات». قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرّء وقد صحححه الألباني. 
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قال الله تَعالى: #كلُوا و5 شرَبُوا هينًا بما أسْلَْتُمْ في الأيّام الخاليّة © [الجافة 
4. قال مُجاهدٌ وغيرُه: نَرَلَثْ في الصّائمينَ . 

قال يَعْقَوبُ بنْ يوسُفف الحَتَفِي: بلّعنا أن الله تَعالى يُقولُ لأوليائه يوم القيامة: يا 
أوليائي ! طالّا تَطرْتُ إليكُم في الأنيا وقد قََصَتْ شفاهكم عنٍ الأشربة وخارث أعيئكم 
وحََقَثْ بطونُكُم! كونوا اليومّ في نعيمكم» وتَعاطوًا الكأسّ فيما بيتكُم» وكُلوا وأشْرَبوا 
ل 

وقال الحَسَنْ: تقو ل الحوراءٌ لوليّ الله وهوّ متّكئ معّها على نهرٍ العسلٍ تُعاطيه 
الكأم : إن الله نَرَ إليكَ في يوم صائف بعيد ما بين ارين وأنتَ في ظما هاجرة من 
جهد العطش» فباهى بك الملائكة وقالَ "المزوا إن عند 1ه روسكة كتهرك ولذنه 
وطعامّةُ وشرابَهُ من أجلي رغبة فيما عندي» أشهّدوا أنّي قد عَمَرْتُ له» فَعَمَرَ لك يومئذ 
ورَوّجَنِيكَ. 

وفي الصّحبحين''': عن التي يكلِ؛ قالَ: «إِنَّ في الجنّة بابًا يُقالُ له المَيّانُ» يَدْحْلُ 
من الصّائمون» لا يَدْخَلٌ 000 وفي رواية: «فإذا وَخَلوا أَغْلقَ) . وفي رواية: 
من دحل من شَرِبَء ومن شَرِبَ لم يَظمَأ أبدَا» . 

وفي حديث عَبِْالرَحْمْنٍ بن سَمُرَة عن الي لك في مناده الطويل؛ قال: ««دَآئتُ 
0-6 - متي يلوك ا عطنا» كلجا رزة سور مُنعَ» فجاءَةٌ صيامٌ رمضانَء فسَّقاهٌ 
وأرواة"” '. رجه الطَبرانِيٌ وغيثة. 


000 البخاري -7٠(‏ الصوم» 4 الريّان للصائمين» 4 © ومسلم 1١7(‏ الصيامء 7١‏ 
فضل الصيام. خم ١‏ )؛ من حديث سهل بن سعد. والرواية الأولى والثانية عندهما رواية واحدة. 
والثالثة ليست سٍ الصحيحين ؛ وإنما هي عند: النسائي (77 الصيامء 47 بابء 138/4/ 7778)» وأبن 

[ف6 (ضعيف جد ا 500 (ص59١)2‏ والحكيم الترمذي ذ فى «النوادر» (إبرأهيم 
ا _- أبن كثير)» والخرائطي» وأبن حان في «المجروحين») 1/١‏ والطبراني 00000 مجمع)؛ وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (7/ 2072١7‏ وأبو موسى المديني» وأ بن الجوزي في «الواهيات» (56١911و155١١)؛‏ من 
طرق ستة» عن أبن المسيّب» » عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

فأمّا طريق بحشل وطريق أبن الجوزي الثانية؛؟ فقال أبن الجوزي : «فيه عليّ بن زيد [قلت: ضعيف] - 
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وروى أَبِنٌ أبى الدنيا بإسناد فيه ضعففٌ عن أنس مرفوعًا: «الصّائمونَ يَنْقْ01) 

أفواههم ريح المسك» ويوضمٌ لهم مائدةٌ تحت العرش» يأكلونَ منها والنَّاسٌُ في 
زيف 

الحساب») . 


وعن أنّس مرفوعًا : «إِنَّ لله مائدة لم ثَرَ مثلها عينٌ ولمْ تَسْمَعْ أذن ولا خطرَ على 
قلب بشر» يتك غلنها [ل الاقمو 2 


وعن / خ7١/‏ بعض السَّلفِ؛ قال : بَلَعا أنه ُوضَعُ للصّوّام طائدة با كلو ل عليه 
والنَّانُ في الحساب» فيقولون: بوك انس تاكن رف بأكلرن 4 يتان : إِنّهُم طالّما 


صاموا وأْفْطْرْتُم وقاموا ونَمْثٌ©) 


ِ- ارد ورين لسر ام وأا ظريق الشتكيم العزمني ؛ 
الوب صا كو م با ا 1و 
وكلاهما ضعيف». قلت: هما متّهمان متروكان. وأمًا طريق أبي الشيخ؛ ففيها عليّ بن بشر متهم متروك عن 
نوح بن يعقوب بن عبدالله الأشعري لا يعرف. وأمّا طريق أبن الجوزي الأولى؛ ففيها فرج بن فضالة ضعيف أو 
دون ذلك عن هلال أبي جبلة لا يعرف. فالطريقان الثانية والسادسة واهيتان» وبقيّة الطرق ساقطة» والحديث 
ضعيف ولو أجتمعت طرقه» وقد مال إلى توهينه أبن الجوزي وأبن كثير والهيثمي . 

() (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجوع» (179) من طريق جعفر بن الحارث النخعي عن 
شيخ من أهل البصرة» والسهمي في ”تاريخ جرجان» (ص1/8) من طريق مقاتل بن سليمان عن يزيد الرقاشي ؛ 

وهذا ساقط: النخعيّ ضعيف» ومقاتل كذاب» والشيخ البصري في الأولى هو الرقاشي في الثانية 
ضعيف منكر الحديث» فالسنئد واه» والمتن منكر لائق بأخبار القصاص. 

(*) (ضعيف جدًا). رواه: الطبرانى في «الأوسط» (4479): وآبن بشران في «أماليه» (4/ 47 ؟7)؛ 
من طريق عبدالمجيد بن كثير» ثنا بقيّة» ثني أبي بكر العنسي» ثنا أبو قبيل المصريّ» عن أنس. . 

قال الطبراني: «تفرّد به بقيّة». قلت: تفرّده لا يضرٌ إذا صرّح بالتحديث . وقال الهيئمي (7/ 1805): 
وا اس ار ا قلت: ا ري ابو برك كنا يور 

(5) هذا البلاغ من جنس الواهيات المتقدّمة قبله» فإمًا أنه أصل لهاء أو أنها أصل لهء وهذا الثاني 
أرجح » وكثيرًا ما يقصد بالسلف هنا الزهاد وكبار الصوفيّة الذين. تختلط عليهم الرؤى والكشوف بالنصوص 
المرفوعة ولا يبالون في التفريق بينها . 
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رَأى بعضهُم ِشْرَ بن الحارث في المنام وبينَ يديه مائدةٌ وهو يأك يقال 4 : كَل 
امن لم يأكل !:وآشرت يام لد , رت 

كان بعض الصّالحِينَ قد صامً حبَّى أَنْحَنى وأَنْقَطمَ صوهُ فمات» فَرْئِيَ بعض 
أصحابه الصّالحِينَ في المنام» فسّيْلَ عن حاله””©؛ فضّحكٌ وأَنْسَّدَ: 
فَذ كسدىئ خْلة البهساء واللتاقنك بسابارييق عنبزلة الخسداء 
تحني وَقِلَ يا قاريٌ أرق عفري لَقَذد براك الصَّياء(© 

أجتارٌ بعض العارفينَ بمناد يُنادي على السّحور في رمضانَ: ياما حَبَأن 
للصّائمينَ! تبه بهذه الكلمة» وأكثرٌ من الصّيام . 

رَأى بعض العارفينَ في منامه كأنهُ أذخلَ الجن فسَمعٌ قائلاً يقو له : هل 3 6 
أنَكَ صّمْتَ لله ينعا قسا !0 قال : : نعم ! قالَ ل 

من ترك لله اف الذنيا ظعاما بوعيرابا توكيهزة هذ ينيرة عكهة الله عدر زناف 
وشرابًا لا ينْقَدُ وأزواجًا لا يَمْدْنَ أ, بدَا. 

شهرٌ رمضان فيه يُرَوَّخٌّ الصّائمونَ . 

في الحديث: «إنَ الجنّة لَُرَخْرَفُ وتُجدُ من الحول إلى الحول لدخول عه 
فتقول الحورٌ: يا ربٌ! أَجْعَلُ لنا في هذا الشَّهِرٍ من عبادكَ أزواجًا تَقَوُ أعيئنا بهم وتَفَهُ 
أعيْنُهم بنا»(؟". 


000 في خ: ”في منامه وهو يسأل عن حاله» وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م ون وط . 

(5) تقدم هذا (ص48)ء» فراجع إن شئت هناك تعقيبي عليه . 

فرق في خ: «أنك صمت قط يومًا لله»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

0 (موضوع) . قد جاء هذا ونحوه عن جماعة من الصحابة: 

فرواه: الطبراني في «الأوسط» (51/45) و«الشاميّين» 2)94١(‏ والبيهقي في «الشعب») (7555), 
وآبن الجوزي في «الواهيات» (2»)881 والذهبي في «السير» /١7(‏ 057) و«التذكرة» (*//7١١١)؛‏ من طريق 
الوليد , بن الوليد الدمشقي» عن عد الرحتن بن ثايت بن لوياة: عن عمرو بن ديئارء عن أبن عمر . رفعه. 
قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن أبن ثوبان إلا الوليد» . وقال الهيغمي (/ :)١540‏ ل بن الوليد 
القلانسي وثقه أبو حاتم وضعّفه جماعة» . قلت: : هو متهم متروك» وأبن ثوبان فصالح في الشواهد. 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» 0 من طريق زهير بن عبّاد الرواسي ثني أحمد بن أبيض - 
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وفي حديث آخر: «إن ١‏ رَ تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله 
دا 


02 


مهورٌ الحور طولٌ النَّهجّدِه وهوّ حاصلٌ في شهرٍ رمضان أكثرٌ من غيره . 

كانَ بعض الصّالحِينَ كثيرَ التّهجدِ والصّيامٍ» فصّلَّى ليلةَ في المسجد ودعاء فَعَلَبَنْهُ 
عواكنرران فصان جماعة عل انهم ليرا + بن الامسكن»"بأيديهم اطباق عليها أرغفة 
ببياض التلج""2, فوق كلّ رغيف در أمثال يمان . فقالوا: كُنُ. فقال: إني بيد 


سم عع واس 


الصّومٌ . قالوا له ب مُرْكٌ صاحبٌ هذا البيت أنْ تَأكَلَ . قال : 0 وَجَحَلْتَ اخذ ذلك 
الدّرّ لأحْتَمِلَهُ. فقالوا لي: دَعْهُ نَعْرسْهُ لكَ شجرًا يُنْبِثُ لكَ خيرًا من هذا. قالَ: أي ؟ 
قالوا: في دارٍ لا تَخْرَبُ وثمر لا يتعْيَرُ وملك لا ينْقَطعٌ وثياب لا تبْلى . فيها رضوى 
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يرمع عِِ 6 
وعينا وقرّة أعين» أزواجح رضيّاتٌ مرضيّاتٌ راضياتٌ. لا يَعْرْنَ ولا يُعْرْنَء فعليكَ 
بالانكماش فيما أنت؛ فإنَّما هىَ غفوة حتّى تَرْتَحلَ فَتَنْرْلَ الدّارَ. فما مَكَتّ بعد هذه 


- المديني» والبيهقي في «الشعب» (3777) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي عن أحمد بن 

محمّد أبن أخحي سواد القاضي؛ كلاهما عن الأوزاعي» عن عطاء بن رباح» عن أبن عبّاس... رفعه. 
والرؤاسيّ في الطريق الأولى ضعيف أتى بالمدينيَ الذي لم أقف له على ترجمة» والشاميّ : في الطريق الثانية 
كذاب أن تى بأبن أخي سواد القاضي الذي لم أقف له على ذكر. فالسند ساقط . 

وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري (أو أبن مسعود) تقدّم (ص747) أنه موضوع . 

ولأوّله شاهد من حديث أنس عند أبن الجوزي في «الموضوعات» (1817/5) يسند فيه أصرم بن 
حَوشَت كذات إيضع ) وتعقبه السيوطي في «اللالىْ» (؟/49) بأن الديلمي رواه من طريق الجر بطي أنس فلم 
يصنع شيئًا؛ فإنَ في تلك الطريق أبان بن أبي عيّاش هالك إن لم يكن فيها من هو شرّ منه. 

وبالجملة؛ فطرق هذه الرواية ساقطة لا تصلح لصالحة» ومتونها طويلة فيها عجائب ومنكرات يشهد 
القلب أنها مصنوعة, وقد أعلها البيهقي وأبن ن الجوزي والهيثمي. 

)١(‏ (موضوع). رواه: سلمة بن شبيب في «فضائل رمضان» (477- لطائف المعارف)» والفاكهي في 
«مكة» (0161)» وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» (2075940 والأصبهاني في «الترغيب» 
(2141؛» وأبن الجوزي في «الواهيات» (880)؛ من طريقين واهيتين» [عن أبي الحسن جويبر]. عن الضححاك 
بن مزاحم» عن أبن عبّاس. . . رفعه في سياق طويل . ا 

قال المنذري: «ليس في إسناده من أجمع على ضعفه»! قلت: لكنه مظلم: الطريقان إلى جويبر 
واهيتان» وجويبر هالك وأسقطه بعضهم فأصبح السند ظاهر الانقطاع» والضحًاك عن أبن عبّاس منقطعء 
والمتن طويل فيه عجائب يشهد القلب أنّها مصنوعة . 

فق في خ : «فغلبته عينه. . . كبياض الثلج»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


ع بام وظائف شهر رمضان المعظم 
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الرُؤيا إلا جمعتين حنَّى تُوْفَيَ» ره ليلةً وفاته في المنام بعض أصحابه الذينَ م 
برؤياة وهو يَقول: ألا تَعْجَبُ من شجر عْرِسَ لي في يوم حَدَننُكَ وقد حَمَلَ؟! فقالَ لهُ: 
مَاحَمَلَ؟! قالَ: لا تَسْألْ» لا يَقَدِرُ أحدٌ على صفته. لم يُرَ مثئلُ الكريم إذا حَلَّ , به مطيمٌ . 
يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الشّهِرٍ إلى الحمن لن؟! ألا راغب فيما أَعَدَّه الله تعالى 
للطائعينَ في الجنان؟ ! ألا طالبٌ لما أخبرَ به من النّعيِم المقيم مم أنه ليسّ الخبر 
كالعيان؟ 
تببن تير كليدك الجحيان قود تحن التست و اسمن 
لكا ات اك عجدل: الجن تخوون كران 
6 صَوْمَابصَ وم إذاشتحكذا التتيى عب اتسين 
سيا ال تين هيحزان اد اللجةاتسهو ار الاتعيينان 
* /خ18/ الطبقةٌ الثَّنِيةٌ من الصّائمِينَ: مَن يَصومٌ في الدنيا عمّا سوى الله» 
فيَشفَظ امن هنا حو وها البطنّ وما وَعى» ويَذكرُ الموت والبلى» ويريذ 
الآخرة فيَئْرُكُ زينة الدّنيا. فهذا عيذ فطره يوم لقاء ربّه وفرحه برؤيته . 
هل الخُصوص مِنّ الضُوَام صَوْمْهُمُ ‏ صَوْنُ الإسانٍ عَنٍ البْْعَانٍ وَالكَذِبٍ 
وَالعارفونَ وَأَهْلُ اأنين ريك صَوْن القُلوب عَنٍ الأغْيارٍ وَالحُجُبِ 
العارفونٌ لا 5 رؤية مولاهٌم قصرٌء ولا يُرَوٌيهم دونَ مشاهدته نه 
الملل ل ل له 


من صامٌ عن شهواته في الذّنيا؛ أَذْرَكَها غدًا في الجنّة. ومّن صامَ عمّا سوى الله ؛ 
فنيذه يوم لهإله 
لمَنْ كان يَرْجو لِقاءَ الله فَإِنَّ أجَلَ الله لآت4 [العنكبوت: 5]. 
وَقَدْ صّمْتُ عَنْ لَذَّات دَمْرِيَ كُلّها وَيَوْمَ إقَاكُم ذاكَ فطرُ صيامي 
يي بِشرٌ في المنام» فسُئِلَ عن حاله» فقالَ: عَلِمَ قل رغبتي في الطعام فأباحني 
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التّظرَ إليه'" . 

وقيلٌ لبعضهم: أينَ تَطكَ في الآخرة؟ قالَ: في زمرة الَّاظرينَ إلى الله. قبل 
لهُ: كيف عَلِمْتَ ذلكَ؟ قال : بغضي طرفي لهُ عن كلّ محرّم» وبأجتنابي فيه كلَّ منكر 
ومأثم» وقد سَالتُ أن يَجْعَلَ جني النّظرَ إلبه 
يا حَبيبَ القلوب مَنْ لي مسواكا سد 
َِسَ لي في الجنان مَولايٍ إِرْب ‏ غَيِرَأنّي أريدهالإراكا" 

يا معشرٌ الصّائمِينَ! صوموا اليومَ عن شهوات الهوىء, لتَذْركوا عيدَ الفطر يوم 
لل ل الل 
اللقاء قد أَقتررَب َ ١‏ 
ا ني ذال سودي امم لل عي مسا 

© قوله: وولخلوف:ة فم الصّائمٍ أطيبٌ عند الله من ريح المسك»؛ : خلوفٌ الفم : 
رائحةٌ ما يَتَصاعَدُ منهُ من الأبكرة» لخلوٌ المعدة من العام بالصّيام . . وهيّ رائحةٌ 
مستكرهة في مشامٌ النّاس في الأنياء لكنّها َي عند الله حيثُ كانّث ناشئة عن طاعته 
وآبتغاءً مرضاته؛ كما أنَّ دمَ الشَّهِيدِ يَجِيءٌ يوم القيامة يَنْعَبُ دمّا؛ لون لون الدّم؛ وريخة 
ريح المسك. 


)١(‏ تقدّم (ص777) أن هناك من رآه يأكل ويقال له: كل يا من كنت لا تأكل! فأيّهما نصدّق؟! أفكلما 
رأى مصطلم مهلوس شيخه في صورة تمسّكنا بها وتناقلناها؟ ! 

(0) فيخ: «في الجنان أحسن رأي؛» وفي م: ”في الجنان رأي ولكن»» وفي ن: «في الجنان غرام»» 
وفي حاشية ن: «لعله وطر». وأئبتَ ما في ط لأنْه أولاها بالصواب. 

هذا؛ ولا يخلو هذا المذهب من نظر شرعًا وعقلاً: فأمًا شرعًا؛ فلأنّه محدث مخالف لمعاني الكتاب 
والسئّة ومذاهب الصحاية وتابعيهم بإحسان. وأمّا عقلاً ؛ فلآن العبد الحقيقيّ لا يشترط على مولاه ولا يرد 
هداياه» والمحبٌ الحقيقيّ يفرح أشد الفرح بكل ما وصله من محبوبه ولو كان كلمة في هاتف أو زهرة أو 

لقمة؛ فكيف إذا كان جنّة عرضها السماوات والأرض؟! والمذنب المعترف جل مطلوبه المسامحة والمغفرة؛ 
فأين هو من المشارطة؟ ! أوليس من الجحود أن يقول عبد حقير منغمس في الظلم والاثام لمولاه الكريم الرحيم 
الحليم : لا حاجة لي بعطاياك هذه كلّها؟! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذبًا! نعم؛ لا ريب أن 
رؤية المولى سبحانه هي أعلى درجات نعيم الجنة» ؛ نسأل الله ألا يحرمنا إِيَاها . 


لازا وظائف شهر رمضان المعظم 

وبهذا أستَدكَ من كرة السّواكَ للضّاتم أو لم يَْتَحِيهُ من العلماء . وأوَّلَ مَن عَلِمْناة 
سْتَدَلَ بذلكَ عطاءً بن أبي باح ٠‏ ورُويَ عن أبي هْرَيْرَ ره أنّهُ َسْتَدَلَ به» لكنْ من وجه لا 
كته :وني العسالة اجتلاك متهوة بين العلمار :وإثما كرقة تمن كرجه في ادر نهار 
الصّوم ؛ ؛ لأنهُ وقث خلوٌ المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل يَدْحْلُ وقثُ الكراهة بصلاة 
العصرٍ أو بزوالٍ الشّمس أو بفعلٍ صلاة الظّهِرِ في أوَّلِ وقتهاء على أقوال ثلاثة» والثَّالتُ 
هوّ المنصوص عن أَحْمّدَ”'". 

© وفي طيبٍ ريح خلوفٍ فم الصّائمٍ عندَ الله عَرَ وجل معنيان : 

* أحدُمُما: أنَّ الصَّيامَ لما كانَ سرًا بينَ العبد وربّه في الدُنيا أظهَرَهُ الله في 
الآخرة علانية للخلق؛ لِيَسْتَهِرَ بذلكَ أهل الصّيام فر بصيامهم بِينَ النّاس جزاءً 
لإخفائهم صيامَهُم في الدنيا. 


ورَوى أبو الشّيخ الأصَبَهانِيُ بإسناد فيه ضعفٌ عن أنس مرفوعا : «ِيَخْرُْج 
الصّائموفَ من قبورهم يُعْرَُونَ بريح أفواههم» أفوامهُم أطيبُ من ريح المسك»”". 

قال مكيدول 5 فتقولون :نكا ها وجذنا ويم تيد دنا 
الجنّة أطي من هذه الرّبح . فيُقالٌ: هذه ريح أفواه الصَّائمِينَ . 


وقد تَُوحُ رائحةٌ الضّيام /خ1/ في الثنيا ْم قبل الآخرةء وهو نوعان : 


200 الاستدلال لكراهة السواك للصائم في وقت ما بقوله كلك : الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك» فيه نظر من وجوه: أوّلها: : أنه لو كان آستدلالاً صحيحًا لسبق إليه النبي يل وأصحابه الكرام أسبق 
الخلق إلى كل خير» ولكنّهم لم يفعلواء بل ثبت عن عمر وأبن عمر وغيرهما خلافه ٠‏ والثاني : أن السواك لا 
يزيل خلوف فم الصائم مهما تكرّرء وإنما يزيل روائح القلح وجفاف اللعاب وتفسّخ فضلات الطعام بين 
الأضراس» وتبقى خلوف ذ فم الصائم ورائحة صيامه تنبعث من فمه وجوفه كما هو مشهود . والثالث: أنْ الله 
تعالى يحبٌ أيضًا أن يُقبل الناس على الصلاة في رمضان ويتراصّوا فيها ويتالفوا ولا يؤذي بعضهم بعضًا 
بالروائح المدرةة' وهداة لا يحصل غير السنوالة الذي يزيل الأذيّة ويبقي الخلوف التي يحبّها الله. وعليه؛ 
فأستحباب السواك في كل حال والحض عليه عند كل وضوء باق على عمومه للصائم وغيره في رمضان وغيره 
قبل الزوال وبعدهء وإلى هذا مال جماعة كثر من أهل العلم» يحضرني الآن منهم عمر وأبنه وأبن : عبّاس وأبو 
هريرة وعروة بن ن الزبير والشعبي والنخعي والإمام أحمد والبخاري وأبن تيميّة وأبن القيّم. والله أعلى وأعلم. 

فم (ضعيف). رواه أبو الشيخ في «الثواب» ولم أقف عليه فحسبي فيه شهادة أبن رجب بضعفه . 


وظائف شهر رمضان المعظم عفن 
الحذهنا: عا يذ رك بالكحرائى الطاهرة, 
كان عَبْدُالله بز انلدي الك الميتيلين ي الكو والصوعه فلن ذزي كاد 


يَُوحٌ من تراب قبره رائحة المسك» نري في المنام؛ ٠‏ فسّئِلَ عن تلك الرّائحة التي توجَد 
من قبره» فقالَ : تلكَ رائحةٌ الثّلاوة والظّما". 


والنّوع النّاني: ما تَسْتَنْشْقَهُ الأرواحٌ والقلوبُ؛ فيُوجِبُ ذْلكَ للصَّائمِينَ 
المخلصينّ المودّة والمحبّة في قلوب المؤمنينَ 

وفي حديث الحارث الأشْعَرِيٌ عن البَيّ كله : «إِنَّ [َيَحْى بِنَ]1"' رَكْرِيًا عليه 
انكام اللي إمرامول !. مركم بالضّيام ؛ فإ َل ذلكَ كمَلٍ رجلٍ في عصابة» معَة 

4 فيا هيك ٠‏ فكلُّهُم يُنْجِبْهُ ريش ون ديح الضّائم عند الله أطيبُ من ريح 
المسك)؟. ال و 


)١(‏ راجع ما تقدّم في هذا وأمثاله (ص95). 
(5) زيادة لا بد منها مستفادة من «سئن الترمذي» (78577) وحاشية ن. 
ّي له 5 5 

إفة اح قطعة من حديث الكلمات التي أمر يحيى كَل أن يبلغها بني إسرائيل . 

رواه معمر فى في «الجامع» )04 0 03( عن يحيى بن أبي كثير بلاغًا . ووصله: الطيالسي 1١1١51‏ 
و57١١),‏ وآبن سعد (4/ 444), وأحمد (5/ و305)» والبخاري في «التاريخ» (7/ 22580 والترمذي 
(5:4 الأمثال» مثل الصلاة والصيامء 5/ 7877/1544 و2»)5874 وأبن أبي عاصم في «السنّة» »)1١75(‏ 
والبرّار (42795 وأبن نصر في «الصلاة» (177-175)» والنسائي في «الكبرى» (17715- تحفة)» وأبو يعلى 
لم1 وأبن خزيمة (547 و07 و866١),2‏ ور بن قانع في «المعجم» (١/لاجط)ء‏ وأبن ن حبّان [فرضة 5 
والطبراني 5 مام ا امل وأبن منده في فى «الإيمان» 1 والحاكم ١١/7/1١‏ و48١١‏ و75١7‏ 
و١47)»‏ والبيهقي 2)١51/48(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 2)774/7١(‏ وأبن عساكر في «التاريخ» 
»)١87-184/55(‏ وأبن الأثير في «الغابة» /١(‏ 20781 والمزي في «التهذيب» (7117/5)؛ من طرق» عن 

4 

يحبى بن أبي كثير تارة وعن معاوية بن سلام تارة أخرى» كلاهما عن زيد بن سلام؛ ا 
الحارث الأشعري . . . رفعه. وهذا سند صحيح. وقد أغمض الشيخان عن عنعنة أبن أبي كثير فخرّجاها في 
مواضع» على أنه صرّح بالتحديث عند أبي يعلى وأبن حبّان وتوبع كما ترى. 

وله شاهد من حديث علي عند: عبدالرزاق (20141» والبزّار 89900 كشف) . 

واخر من حديث أبن مسعود عند البيهقي في «الشعب» (ملهة). 

والحديث؛؟ قال الترمذي في الموضعين: «حسن صحيح غريب». قال: «قال محمّد بن إسماعيل 
[يعني : البخاري]: الحارث الأشعريّ له صحبة وله غير هذا الحديث». وصحّحه أبن خزيمة وأبن حبّان 
والحاكم والذهبي والمنذري والألباني. 


7 وظائف شهر رمضان المعظم 
لما كانَ معاملةً المخلصينَ بصيامهم لمولاهُم سرًا بِينهُ وبيتهُم ؛ أظهَرٌَ الله سرّهُم 
لعباده فصارَ علانية» فصار هذا التّجِلّي والإظهار جزاءً لذلكَ الصّونَ والإسرار. 
في الحديث : "ما أَسَرَ أحدٌ سريرة إل أَلْبَسَهُ الله رداءها علانيةً)7" . 
قال يوسُفُ بن أسباط : أؤْحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قُلْ لقومك يُخْفُونَ 
لي أعمالّهم وعليَ أظهارها لهُم . 
تَدَثْلُ أزباب المّوى في الهّوى عِرُ اا 
وَسَفْرْهُمْ فيه المّرائِر شَهْرَةٌ وَعَيْرُ تَلافٍ النّفْس فيه هُوَ العَجْرْ 
ا 0 


)١(‏ (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبىّ يل من وجوه: 

* فرواه: الطبراني في «الكبير؛ (17/07/17/1/5) و«الأوسط» (07407» والذكواني في «أثنا عشر 
مجلسًا» (117- الضعيفة)؛ من طريق الفضل بن موسى» عن [محمّد] بن عبيدالله العرزمي» عن سلمة بن 
كهيل. عن جندب بن سفيان. . . رفعه. قال الهيثمي ( 2/٠‏ «فيه حامد بن آدم وهو كذاب؛ 0 
تابعه أبن أبي رزمة عن الفضل عند الذكواني» لكن في الطريق إليه الجعابي وهو ضعيف . ثم هاهنا علّة أخرى» 
وهي العرزميّ هذا؛ فإِنّه متروك» وهو افة هذا السند. 

ورواه البيهقي في «الشعب» (59547) من طريق يوسف بن عطيّة» عن ثابت» عن أنس . . . رفعه. 
ره ةااشافط :.يرينك مروك ...وقه خالت رواية الات عند البيهقن: 49 144) عن ثايت : كان يقال ١‏ قذكره. 

*# وروأه: أبن جرير 2)١55651(‏ وأبن أبي حاتم في «التفسير» (8841)؛ من طريق سليمان بن أرقم : 
عن الحسن» رأيت عثمان على المنبر. . . فذكره مرفوعًا. وهذا ساقط : الحسن لعله رأى عثمان لكن لا يثبت 
له منه سماع. وسليمان متروك متّهم. وقد خالف من رواه عن الحسن مرسلاً عند أبي الشيخ (الأعراف77- 
الدرّ) والغالب أنّه خير منه» أو خالف من رواه عن عثمان موقوفًا كما سيأتي بعده. 

* ورواه: أبن عدي (؟2)7/84/1 وأبو نعيم في «الحلية» »)75١5/٠١(‏ والقضاعي 01١(‏ و١01)غ‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5447). والخطيب في «التاريخ» (؟/450)؛ من طريق حفص بن سليمان» عن 
ا ا ا ال ولي ن السلمي» » عن عثمان. .. رفعه. وهذا ساقط: 
عضن وله تروك وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي (5441) عن عثمان موقوقا ٠‏ قال البيهقي : «هذا هو 
الصحيح موقوفا عن عثمان وقد رفعه بعض الضعفاء». 

* ورواه أبو نعيم في «الحلية» (75/5) من طريق روح بن مسافر» عن زبيد» عن مرّة» عن أبن 
مسعود. . . رفعه. قال أبو نعيم: «لم نكتبه إلا من هذا الوجه» . قلت: روح متّهم متروك» والسند ساقط . 

تنه حسية أرسه سائطة اذا المنه ٠»‏ لا يخلو وجه منها من متهم أو متروك» وأكثرها - جمع إلى ذلك 
المخالفة والنكارة» فأجتماعها لا يغني عنها شيئاء والحديث ساقطء وقد أعله أبن عدي ا 
وأبن كثير والهيشمي وقال الألباني: ااضعيف جد . 


وظائف شهر رمضان المعظم م 
عمله آثارٌ مكروعة لللفوس في الانيا نيا؛ فإِنَّ تلك الآثارَ غيرُ مكروهة عند الله» بل هيّ 
الحيوية له روطي عنذة؛ لكونها نَشأْتْ عن طاعته 4 وأتباع مرضاته . فإخبازة بذلكَ 
للعاملينَ في الذّنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم ؛ ؛ لئلا يُكْرَهَ هَ منهم ما وُجِدَ في الذّنيا . 

قال بعض السّلف: رد اللا موسي عن الشلام الاين ليل0 أن تكلمة عن 
رأسهاء فصامَ ثلاثينَ يومّاء ثم وَجَدَ من فيه خُلوفَاء فكَرِه أنْ يُناجِيَّ به على تلكَ 
الحال» فَأَحَدَ سواكا فآسْتاكَ به» فلمًا أتى لموعد الله إِيَُّ؛ قال لهُ: لهُ: يا موسى! أما عَلِمْتَ 
أن لوف فم الضصّائمٍ أطيبٌ عندّنا بن ريح المسكء أَرْجعْ فضّم عشرة 0 

ولهذا المعنى كان دم الشّهِيدِ يح يومّ القيامة كريح المسك» وغبارٌ المجاهدينَ 
ل 0 


كل شيءٍ ناقص في عرف النّاس في الدُنيا إذا أَنْشَسَتَ بَ إلى طاعته ورضاه فهو 
الكامل في الحقيقة . 
لوف أفواه الصَّائمينَ لهُ أطيبٌ من ريح المسك. عرْيُ المحرمينّ لزيارة بيته 


أجملٌ من لباس الحلل» نوْحُ المذنبينَ على أنفسهم من خشيته أفضلٌ من التّسبيح» أتكساد 

لمشي النظمعة مو كيز 35 الجاشرة من سطودة هو الع تهتّكُ المحبَين في محبّته 

ارين إإقال تسا عو الجاء وزو ابي الجا هر 

الشبعٌ» عطشْهّم في طلب مرضاته هو الرّيُء نَصَبُ المجتهدينَ في خدمته هوّ الرَاحَة. 

دك التعى في الشُتٌ تورف وَحْضوئُهُ لحبيه شرَفُ 
هَّتِ اليوم على القلوب نفحةٌ من نفحات / خ١4١/‏ نسيم القرب. 


)١(‏ كذا ذكره كثير من المفسّرين» والظاهر أنه من الإسرائيليّات» وقد جاء مرفوعًا عند الديلمي في 
«الفردوس»: ولا يصح. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة »)١91259(‏ وأبو داوود في «المراسيل» (0705» والنسائي في 
«الكبرى») -"750١(‏ تحفة) وفي «الكنى» -6505/١(‏ إصابة)» والبغوي في «الصحابة» /1١(‏ 6500 ا 
والطبراني (65/ 8/59 )2 وأبن منده ذ فى «الصحابة» /١(‏ ه إصابة)؛ من طريق قويّة» عن وبرة الحارثي 
أبي كرز» عن الربيع بن زيد (أو: الوشم ين زناف أو: ربيعة بن زيد). . . رفعه. 

قال الهيئمي (40/0): «رجاله ثقات». قلت: فيه علتان: أولاهما: أن ”ويرة: هذا مسهول: الحال: 
والثانية : أنه لا تثبت للربيع صحبة» ولذلك عد أبو داوود والمنذري وغيرهما هذا الحديث في المراسيل. 


عبرم وظائف شهر رمضان المعظم 
سَعى سمسارٌ المواعظ للمهجورينَ في الصّلح . 
وَصَلّتِ البشارةٌ للمنقطعينَ بالوصل وللمذنبينٌ بالعفو وللمستوجبِينَ النَّارَ بالعتتي . 
لما سُلْسِلَ الشَّيطانُ في شهرٍ رمضانٌ وحَمَدَتْ نيران الشَّهوات بالصّيام ؛ أنْعَرَلَ 
سلطانٌ الهوى» وصارَت الدَّولةٌ لحاكم العقلٍ بالعدل» فلم يَبَّْ للعاصي عذرٌ. 
بآخيوة العفلة من الفلوى: تكتدي | ذا اشجويك التتوى والاسان الس نيا 
صحائف أعمال الصَالحينَ أَرْتفعي! يا قلوب الصّائمِينَ أخشّعي! يا أقدامًٌ المجتهدين 
َسْجُدي لربّك وآزكّعي! يا عيونَ المتهجّدينَ لا تَمْجَعي ! يا ذنوب التَّائِينَ لا تْجعي! يا 
أرضّ الهوى أبعي ماءكِ ويا سماء انوس أفلعي! با ُروقَ الأشواق للعشّاقٍ لمعي ! يا 


و لع ير 


خواطرٌ العارفينَ أَرْتَعي! يا همم المحبّينَ بغير الله لا ته 1 تَْتَعي ! يا بيد أطرّبثْء يا شِبْلِيُ 
أحْضَرْ يا رابعةً أَسْمَعي! قد مُدَّتْ في هذه الأيّام موائدُ الإنعام للصُوّام فما منكم إلا مَن 
فعل. يا قومّنا أجيبوا داعي الله» ويا هممَ المؤمنينَ ارعي! وني لمن أجابت 
فأصاب» وويلٌ لمن طْرِدَ عن الباب وما دُعي ! 

سَألكٌكِ ياباتةالأججرّعي 0 مَتىرُفعَالحَيُ مِنْ لغلعي 
رَحَلَنَا ووافقّتا الصَادَقونَ 17 ا كد للك 7 لد كي 


َه 8 : لوو 6 ساس ٠ ٠.‏ 7 ا اار 6 عو 0 ٠.‏ 
كه 5 3 0 5و _# 5 2 0 هه ب 
م اي إذا وفئلعثث لديهم يَاذنوا بالدحول آم ان 


المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآان 
في الصّحيحين'"' : عن أَبِنِ عَبّاس ؛ قالَ: كان لني يك أجوّد النّاس » وكان أجود 
ل القرآنٌ» ا اناف قر اليا 


)000( كذا بالجزم في «يأذنوا» و«يطردوني»» وهي لغة ضعيفة. 
(5) البخاري ١(‏ بدء الوحي. 5 باب». :»)1/7١/١‏ ومسلم (57- الفضائل» ١١‏ كان يهِ أجود 
بالخيرء 6/ 1708/187). 


وظائف شهر رمضان المعظم 33> 


فيدارِسٌهُ القرآن» فارسول الله يك حينَ يَلْقاهُ جبْريلُ أجودٌ بالخير ه إن الوم لمر 7 


ًِ 


-ه 
ل جر 
2 و 


وخرّجَةُ الإمامٌ أحْمَدُ بزيادة في آخره. وهيّ: ١لا‏ يُسْألُ عن شيء إلا أغغطاة)37 . 

© الجودٌ هوّ سعةٌ العطاءِ وكثرثةٌ» واللهُ تَعالى يوصَّفُ بالجود. 

وفي التَرْمذْيٌّ من حديث: سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍء عن التي كله : (إِنَّ الله جوادٌ 
يحب الجودء كريمٌ يحب يحب الكرمَ قن ١‏ ْ 


71١/١( وأبن أبي شيبة (5805”*)», وأحمد‎ »)١96 (صحيح بشواهده). رواه: أبن سعد (؟/‎ )١( 
و7757)) وعبد بن حميد (557)» وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (2»0144 والبيهقي في «الشعب» (1751)؛ من‎ 
طريق أبن إسحاقء عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبن عبّاس. . . رفعه.‎ 

فقد تفرّد أبن إسحاق على تدليسه وعنعنته بهذه الزيادة دون سائر أصحاب الزهريّ» فهي ضعيفة . لكن 
قال العسقلاني في «الفتح» :07١/١1(‏ اثبتت هذه الزيادة في «الصحيح» [البخاري 5075 ومسلم ]771١‏ من 
حديث جابر» . قلت: ون حديت بهل عند البخاري 510 .)٠١‏ فهي صحيحة بهذين الشاهدين. 

(0) (ضعيف جدًا بهذا التمام). قطعة من حديث رواه: الفسوي (855 راوي وسامع).؛ والترمذي 
(545 الأدبء 4١‏ النظافة» .)507944/١١١/0‏ وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (8)» والبرّار ,)١١15(‏ 
والدورقي في «مسند سعد) 2)7١(‏ وأبو يعلى (0٠4,ا‏ و١2)741‏ وأبن حبّان في «المجروحين» 2)779/١(‏ 
00 «الكبير» (/ /1١ 1١‏ 5845)ء وأبن عدي (/878)» والخطيب في «الراوي والسامع» (800)» 

بن الجوزي في «الواهيات» (1187)؟ من طريق خخالد ب بن إياس (أو: إلياس)» (قال مرّة اعن مالع بن أي 
عه ك0 . ومرة: عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرّة: عن 
عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرة: عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رفعه). 
قال الترمذي: «غريب» وخالد بن إلياس يضعف». قلت: خالد متروك» والسند ساقط . 

ورواه الدولابي في «الكنى» )١١١7(‏ من طريق أبي الطيّب هارون بن محمّدء ثنا بكير بن مسمار» عن 
عامر بن سعدء عن أبيه. . . رفعه. وهذا ساقط هارون متروك منّهم . 

وللقطعة الأولى شاهد عند: هتاد في «الزهد» (©» والشاشي في «المسند» »)25١(‏ والخرائطي في 
«المكارم» (040171 والبيهقي في «الشعب» (٠84١٠)؛‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليمان بن ل 
عن طلحة بن عبيدالله بن كريز» عن النبي يكِ. .. به. وهذا وأه: : حجاج ليّن كثير التدليس وقد عنعن» وأبن 
كريز عن النبيّ يكِ مرسل. ورواه نوح الحامع عن حجاج 0 وخالف في إسناده كما في «الحلية» 
(794/0). ونوح كذاب لا يفرح بوصله ولا يعتبر بمخالفته. 

وروى القطعة الثانية أبو حازم سلمة بن دينار وأختلف عليه فيها على وجهين: روى الأوّل: أبن أبي 
الدنيا في «المكارم» (25)؛ والخرائطي في ي «المكارم» (031. وأبن قانع /١(‏ 711/779). وأبن حبّان في اروضة 
العقلاء» (ص١2)5»‏ والطبراني في «الكبير» اح وأبو الشيخ في «حديثه) 
-١1/8(‏ صحيحة)» والحاكم (48/5) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 2700 1778/8)» والبيهقي في «السئن» 
)191/١(‏ و«الشعب» »)607١(‏ والسلفي في «معجم السفر' -١1178(‏ صحيحة)؟ من طريقين قويّتين» عن - 


بذكن وظائف شهر رمضان المعظم 


1 4 ع مع 5 ع صلا ظع سه 5 
وفيه أيضا من حديث: أبي ذرٌ عن النْبيّ كيه عن ربه ؛ قال: «يا عبادي! لو أن 


أوَلَكُم وآخركم وحيّكُم وميّتكم ورطبكم ويابسَكمْ أجتَمَعُوا في صعيدٍ واحدٍ فَسَألَ كل 


اسم منينُةُ» فأَعْطَيْتُ كلّ سائل منكم ؛ ما نَقَصّ ذْلكَ من ملكي إلا كما 


أنَّ أحدَكم الخروح بي اشاراية اك با صاذ واف ماي ار 


0 لون كلام وعذابي كلام لما أمري لشيءِ إذا أرَ دْتٌ أ 1 ن أقول له لهُ كَنْ 
فيكون»200 


وق الأد المشيوو عن تمت بن عافن :إن الله يفاك يقرك كل ليلفة آنا الوذ 


2 أبي حازمء عن سهل بن سعد. . . رفعه. وروى الثاني: معمر في «الجامع» 2»)25١190(‏ وأبن أبي 
شيبة» والبخاري في «التاريخ» 07 وأ بن أب الدنيا في «المكارم» (7)» والحاكم »)58/١(‏ والبيهقتي 
(/ لول والبغوي في «السنة» (7007)؛ من طرق ثلاث قويّة» عن أبي حازم» عن طلحة بن عبيد بن 
كزيزة .موسلا : وجي الطرق عن أبي حازم قويّة» والوجه الثاني أقوى لكثرة رواته وفيهم الثوري جبل 
الحفظ . وبهذا الثاني أعلُ الذهبي الوجه الأوّل. وأمًا الحاكم فقال: «هذا لا يوهن حديث سهل بن سعد على ما 
قدّمته من قبول الزيادات من الثقات». وقول الحاكم أوجه وأقعد. ولا يبعد أن يكون الحديث عند أبي حازم 
على الوجهين» ولذلك قال العراقي «صحيح الإسناد» ولم يتوقف عند العلة المذكورة» وقال الهيثمي 
:)159١/8(‏ «رجال «الكبير» ثقات». 

وعليه؛ فالسياق بطوله ضعيف جدًا دون حدّ الاعتبار» والقطعة الأولى منه جاءت من أوجه ضعيفة» 
والثانية جاءت من أوجه صحيحة . وقد ضعًف السياق بطوله الترمذي وأبن حبّان وآبن الجوزي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن فضيل في «الدعاء» »)١70(‏ وأبن أبي شيبة (/79464)» وأحمد 
١54 /0(‏ ولالا١).‏ وهثاد (419)» وأبن ماجه (/ا الزهدء 7٠‏ ذكر التوبة» 7/ »)57017/1١577‏ والترمذي 
(8" القيامة» 44 باب» 5077/8/ 55945)» والبزّار (9/ 474/ 5001 و4)5007 وآبن أبي حاتم في «العلل» 
(/335»). والطبرانى فى «الشاميّين» )758١١(‏ و«الدعاء» »)١5(‏ والبيهقى فى «الصفات» ١١5(‏ و5755 
و7”75) و«الشعب» 000 والخطيب في «التاريخ» 0*0 وتمّام ل «الفوائد» (599١)؛‏ من طرق 
عبن عن شير عن عبد الرجنن يعم دعن ابي در .. رفعه بهذا السياق. 

قال الترمذي: «حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معديكرب عن أبي ذرٌ 
نحوه». قلت وشاع ؛ لكن لا يبعد أن يكون من أضطرابات شهر فإنّه ضعيف لا ينبغي أن يحسّن ما أنفرد 
به» وقل أنفرد بهذا السياق مخالفًا رواية الثقات لهذا الحديث عن أبي ذرٌ كما أوردها مسلم في فى (صحيحه) 
(7010)» ولذلك ضعّفه الألباني وقال: «وأكثره في مسلم». 

نعم؛ رواه البزار (4/ 507/ 7946) من طريق المحاربي» عن موسى بن المسيّب». عن سالم بن أبي 
الجعد؛ عن المعرور بن سويد عن أبي ذر. . . رفعه بهذا السياق. لكنّها رواية منكرة» ففي المحاربيَ ضعف 
وتدليس وقد عنعن وخالف سبعة من الثقات رووا الحديث عن موسى عن شهر على الوجه الأوّل. 


وظائف شهر رمضان المعظم ”0ل 
ومني الجوذء أنا الكريمٌ ومني الكرة”"©. 

فاللة 0-0 أجود الأجودينَ» وجودهة يتَضاعَفٌ فى أوقات خاصة كشهر 
ومفنان: 

وفيه أَنْرِلَ قوله [تعالى] : #وإذا سَأَلَكَ عبادي عَنَي فَإِن قريب 
إذا دَعان» [البقرة: 185]. 


وفي الحديث الذي حَرَّجَهُ التَّرْمَذِيٌُ وغيرة: أنه يُنادي فيه مناد: "يا باغيّ الخير ! 
هَلُّمّ» ويا باغيّ الشّرً! أَقَصِرُ. ولله عتقاءٌ / خ١5١/‏ من النّاره وذلكَ كلّ ليلق)!". 

© ولمّا كان الله عَرَّ وجل قد جَبَلَ نيّهُ عليه السَّلامُ على أكمل الأخلاق وأشرفها 
كما في حديث: أبي هُرَيْرَة» عن النَبِيَّ كللهِ؛ قالَ: (إِنَّما بُعَنْتُ 0 صالحَ 
الأخلاق)"”. وذَكَرَهُ مالك في «الموطا بلاعًا. فكانَ رسولُ الله يَكِ أجودّ النّاس 
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خرّج أَبِنْ عد عَدِيٌ بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أنّس مرفوعًا: «ألا أخبركم بالأجود 
)١(‏ إن لم يكن هذا من الإسرائيليّات؛ فأحسن أحواله أن يكون له حكم الإعضال! وأيّ آفة؟! 

(*) (حسن صحيح). رواه مالك في «الموطأ» )4١5/(‏ بلاغا. ووصله: أبن سعد »)١197/١(‏ 
وأحمد قث 625" والبخاري في «الأدب) ا والتاريخ» (لارحداطحال وآبن أبي الدنيا في «المكارم) 
)2 والبرّار ٠(‏ 3 كشف)ء والخرائطي في «المكارم» ١(‏ و5). والبغوي في «حديث الزبيري» ١ ١5(‏ 
والحاكم 56 والقضاعى فى «الشهاب» »6»١166(‏ والبيهقي في «السئن» ١91 /١١(‏ و1975١)‏ و«الشعب» 
(لالاولا و1/ا9/ا)2 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /١5(‏ 7377)؛ من طريق أبن عجلان» عن التنقاع بن خكيم » عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم : «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني 
بقوله : : «أبن عجلان إنما أخرج له مسلم مقروئًا» . قلت : هو صدوق حسن الحديث» فالسند كذّلك . 

0 اع وأ بن أبي شيبة (01117785؛ بسند صحيح » عن زيد بن 

لالص اي ا ب و ريم 

ورابع من حديث معاذ عند: الحارث بن أبي أسامة» وأبن أبي الدنيا في «المكارم» »)١5(‏ والبزار 
(7- كشف). والطبراني »)١7١ /55 /7١(‏ وأبن عبدالبر (5/ 5 77)؛ بسند ضعيف 

والحديث صحيح بلا ريب بهذه الشواهدء وقد قوّاه الحاكم وأبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثمي والألباني. 


0 وظائف شهر رمضان المعظم 


الأجود؟ الله الأجودٌ الأجود. وآنا أجوة بتي اذم «وألجوذ هومن بغدي: وجل عل علمًا 
فتَشّرَ علمَةُ» يُبْعَتُ يوم القيامة أَمَةَ وحدة. ورجلٌ جادَ بنفسه في سبيلٍ الله)"'. فدَلَّ هذا 
على أَنَّهُ عليه السَّلامُ أجودٌ بني آدَمَ على الإطلاق» كما أنَّهُ أفضلّهُم وأعلمُهُم وأشجعْهُم 
وأكملّهُم في جميع الأوصاف الحميدة. 

وكات جود بجميع أنواع الجود من: بذلٍ العلم والمال» وبذلٍ نفسه لله في إظهار 
دينه وهداية عباده وإيصال التّمع إليهم بكلّ طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم 
وقضاء حوائجهم وتحجُلٍ أثقالهم . 

ولح يَرَلْ يِ على هذه الخصال الحميدة منذُ تَمَّأه ولهذا قالّتْ لهُ خديجة في أوَّلٍ 
مبعثه : والله؛ لا يُخْرِيكَ الله أبدّاء إِنَكَ لَتَصِلُ الرّحمَ وتقْري الضّيفَ وتَخملٌ الكل 
وتكسبٌ المعدومٌ ونعينُ على نوائب الحق”” . 

ا و ل 

وفي الصّحيحين'": عن أ: مَس؛ قالَ: كان رسولٌ الله يَكِ أحسسّ النّاس وأشجعٌ 
النّاس وأجود النّاس . 

وفي مي انا ال : ما سْئِلَ رسولٌ الله يكِْ على الإسلام شيئًا إلا 
أغطاة» فجاءه رجلّ فأعطاه خ غنمًا بِينَ جبلين» ؛ فرَجَعّ إلى قومه فقال: يا قوم! أسُلموا؛ 


2)7”01/5 20158/١1( (موضوع). رواه: أبو يعلى (7140). وأبن حبّان في «المجروحين»‎ )١( 
وأبن عبدالبرٌ في «جامع بيان العلم»»‎ »)١09/519/( والبيهقي فى «الشعب»‎ 40256٠ /١( وأبن عدي في «الكامل»‎ 
وأبن الجوزي في «الموضوعات» (١770/1)؛ من طريق سويد بن عبدالعزيز» عن نوح بن ذكوان» عن أخيه‎ 
:.: أيُوب بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن ألض‎ 

قال الهيثمي (١/١/اا»‏ 24 (فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك». قلت: ونوح متهم وأيَوب 
متروك منكر الحديث» والحسن عنعن على تدليسه. وقد ضعّفه المنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني 
وأستنكره أبن عدي» وقال أبن حبّان: «منكر باطل لا أصل له4»» وعده أبن الجوزي في الموضوعات. 

() رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحي» “ل باب» /7/١‏ *). ومسلم ١(‏ الإيمان» "اا بدء الوحي ء 
0١‏ )© من حديث عائشة . 

() البخاري (25- الجهادء 87 الحمائل وتعليق السيف» 5/ 2»)759108/96 ومسلم (57- الفضائل » 
١‏ شجاعته يليه :/ 7707/1807)؛ من حديث أنس . 

(5) (4 الفضائل» 4١_ما‏ سئل كل شيئًا فقال لاء 75917/1805/5). 


وظائف شهر رمضان المعظم ا 
فإنَّ مُحَمَّدَا يُعْطي عطاءً من لا يَخْشى الفاقة. 

وفي رواية ل0"©: أنَّ رجلاً سَأَلَ النََِ َل غنمًا بينَ جبلين» فأغطاة إِيّاه 3 

مَهُ فقالَ: يا قوم! أُسْلموا؛ فإنَّ مُحَمّدَا يُعْطي عطاءً ما يخاذ 0" الفقر. قال أنسسٌ: | 
0 يَذ]لأالذنيكء فما يُمْسي حبَّى يكونَ الإسلامٌ 0 
وماعليها. 

وفيه أيضا"": عن صَفْوانَ بن أميّه؛ قالَ: لقد أغغطاني رسول الله كل ما أغطاني 
وإنّهُ لمن أبغض الئاس إلىّء 00 لحك الناسن إلى قال ابن 
شهاب : أعطاه يوم حنين مئة من النّعم ثم مئة ثم مئة . 


وفي «مغازي الواقديّ»: 0 الَبيَ يكلِ أغطى صَفْوانَ [بنَ أمَيّهة] يومئذ واديًا مملوءًا 
و40 


50 فقَالٌ صَفُوَن : شهدم طايت بهذا إلا نفس ده 


وفي الصّحيحين*: عن جُبث بن مط أن الأعرات ملقو بلي 6 مرجعة من 
خُنَيْنِ يَسْألوئه أن يَقسمَ بيهم . فَقَالَ : «لو كان لي عددٌ هذه العضاه تَحَما؛ لتكت يك : 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبانًا». 
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وفيهما""2: عن جابر؛ قالَ: ما سّيِلَ رسولٌ الله يَكِْ شيئًا فقالَ: لا. وأنّهُ قال 
«لو جاءنا مال البحرين؛ لقن أعطكلك:«حكذا وهكذا وهكذا (وقال بيتاية 
جميعًا)». 


)١(‏ (الموضع السابق» بعده). 

(0) في خ: «عطاء من لا يخاف»» وأثبتَ ما في م ون وط لموافقته لفظ مسلم. 

(*) (الموضع السابق» 7717). 

(4) (ضعيف جدًا). رواه الواقدي في «المغازي» (804/7. /455) في سياق مسند مطوّلء 
والواقدي متهم لا يفرج بمسنداته. وذكر بعضه الزبير بن كان يقير إستادء وعنه أبن عساكر (5؟/ 2)٠١6‏ 
والغالب أن الزبير تلقاه من الواقدي مباشرة أو بالواسطة أو من كتابه. وخير من هذا كله وأولى منه بالقبول عند 
أهل العلم مرسل الزهريّ المتقدّم . 

(6) بل تفرّد به البخاري (27- الجهادء 75 الشجاعة في الحرب» 5/ ١/78‏ 787). 

3) الخارئى زديك الأمجت 6 نمي البقلف 1 ه514 وسنت (الموقع"السابق» 
ل 


حرج البُخارِيي”"' من حديث سَهْلٍ بن سَغْدِ؛ أن شَمْلة أي للب لوه فلِسَها 
وهوّ محتاحٌ إليهاء فسَألَهُ إِيّاها رجل /خ15١/‏ فأغطامء فلامّةٌ النَّاسُ وقالوا: كان 
محتاجًا إليهاء وقد عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يرد سائلاً! فقالَ: إنّما سَأَلتُها لتكون كفني . فكانتث 

© وكانَ جودة كل كلّهُ لله وفي أبتغاء مرضاته؛ فإنّهُ كان يبد ما لفقير أو 
نيه الاق سل ال تومل اد توي الل ملي 

وكان يو يُؤَثْرُ على نفسه وأهله وأولاده. فيُعْطي عطاءً يَعْجِرْ عر ختة الملوك مدل كسرئ 
صر وفيت في تاشيه علا النعرار» كتانق عليه الكمة والشهر ان لا ير عذاكن بدا ناته 
وربّما ربط على بطنه الحجرٌ من الجوع . 

ل 0 
منةٌ خادمًا يكفيها مؤونة بيتهاء فأمَرَها أنْ تَسَْ تسْتَعِينَ بالنّسبيح ال 
نومهاء وقال: «لا أغطيك وأدَحّ أهلّ الصّمّة يُطوى بطونَهُم من الجوع»”"" 

وكان جود كَل يتضاعَفُ في شهر رمضانً على غيره » من الشّهورٍ كما أنَّ جود ربّه 
يتَضاعَفٌ فيه أيضًاء فإنَّ الله جَبَلَهُ على ما بُحَيُهُ يق ين الأخلاى الكريعة «وكاة عن ذلك 
بن قبل النعد . 
كي يُجاوِرٌ في حراءً من كلّ سنة شهرًا يُطِعِم مّن جاءَهُ من المساكين» حتّى إذا كان الشَّهِرْ 
الذي أرادَ اللهُ [به] ما أرادَ من كرامته من السّنة التي بَعَنَهُ الله فيها - وذْلكٌ الشَّهرُ شهد 


(0) (71 الجنائزء 1١4‏ من أستعدٌ الكفن» 47/7 /1١‏ /ال71١).‏ 

(؟) (صحيح). رواه: الحميدي (55)» وآبن أبي شيبة (597515؟)» وأبن سعد 2)١0/4(‏ وأحمد 
/4/١(‏ و5١٠)»ء‏ وأبن ماجه (/" الزهدء ١١‏ 1 محمّد 5157/190/7).» والبزّار (00/)؛ من 
طريق عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي 

وعطاء بن السائب أختلطء» كن في 0 عنه هنا أبن عيينة» وهو ممّن روى عنه قبل أختلاطه. 
والسائب أبوه صحابي صغير» فالسند صحيح. 

وأصل الحديث عند: البخاري »)71١5(‏ ومسلم (77/717)؛ من غير هذه الطريق ودون هذه الزيادة. 


وظائف شهر رمضان المعظم لا 
رمضانَ -؛ حَرّجّ إلى حراءً كما كان يَخْرُجُ لجواره معَهُ أهلهُ. حتَّى إذا كانّت الليلةً التي 
أكْرّمَهُ اللهُ برسالته ورّحمَ العبادٌ بها؛ جاءَهُ جبريلٌ من الله عَرَّ وجَلَ'*. 

ثْمّ كان بعد الرٌسالة جودهُ في رمضانَ أضعافٌ ما كان قبل ذْلكَ ؛ إِنّهُ كان يَلْتَمَي 
هوّ وجبريلٌ عليه السَّلامٌ» وهو أفضل الملائكة وأكرمُهم» ويدارسّة الكتابَ الذي جاء به 
ل ال ب ا ا 

لبان فين ندر فلات لابع انا ةواقن لرضاة روحت مك1 
ا 0 
هذا الشَّهِرِ؛ لقرب عهده بمخالطة جِبْرِيلَ عليه السَّلامُ وكثرة مدارسته لهُ هذا الكتابَ 
الكريم الذي يَحْتّ على المكارم والجود. ولا شك أنَّ المخالطة تُوَثْرُ وثُورتُ أخلاة 
بو المقاد: َ 


كان بعض الشّعراءِ قد أَمْتَدَحَّ ملكا جوادّاء فأَغطاهُ جائزة سنيّة فحَرّجٌ بها من عنده 
وقَرَقَها كلّها على النّاس» وانشد” 
تصنث بكفي كقة ابتفي الفنئى. ٠‏ ولح >آذر أن الجود من كنه يُندئ 
ا 

وقد قال بعض الشّعراء يَمْدَخُ بعضّ الأجواد ‏ ولا يَصْلُحُ أنْ يكونَ ذُلكَ 
لرسول الله كَِةِ -: 

َه بَسْط الكفٌ حَنّى لَوَأَنَهُ ‏ شاهالفَئِضٍ لَمْتطغةأناملة 


كمه 
بح 


)١(‏ (منكر بهذه السياق). رواه: أبن إسحاق 575/٠١(‏ فتح)ء وعنه أبن هشام في «السيرة» 
(36/1)» والطبري في «التاريخ»ٍ 207/١‏ والعسقلاني في «تغليق التعليق» (84/6)؛ من طريق أبن 
إسحاق» ثني وهب بن كيسان مولى آل الزيير» سمعت عبدالله ب بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير: حدثنا كيف 
كان ما آبتدى به رسول الله يةِ من الوحي . . . فذكره في سياق مطوّل جدًا . 

وهذا ضعيف لأمور: أوّلها: أنه مرسل. الثاني: أنّه مطوّل جدًا بصورة ترجّح أن راويه جمعه وصاغه 
ممّا سمع من عدد غير قليل من الصحابة وغيرهم» وهذا مألوف جدًا من أمثال عبيد بن عمير؛ فإنه كان يرحمه 
الله قاضّاء بل كان سيّد القصّاص وأصدقهم؛ وكان الصحابة يستمعون إلى قصصه. الثالث: أنه مخالف لما 
رواه البخاري ومسلم بأصمّ الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة: منها قوله هنا: ١معه‏ أهلهك. 
وسياق الشيخين ظاهر في أنه يل كان يخرج وحده من وجوه» ومنها أنه جعل الوحي منامًا. . . وغير ذلك. 


14 وظائف شهر رمضان المعظم 
قراهإذا ماج همْتهَلَلاً كَأنَكَ تُمْطيه الذي أنْتَ سائلّة 
للع تن في كن عه زه نجاءً بها تلتق الله سائلة 
هُوَالبَْرٌ من أيّ التواحي أنَيْنَهُ ١‏ فَلْجَّمّهُ المَغْروفُ والجودٌُ ساحلّة: 

سَمعّ الشَبْلِينٌ قائلاً يَقولٌ: يا اللهُ! يا جوادً! توه وصاح وقالَ: كيف يُمْكدّي أن 
أصِفَ الحقَّ بالجود ومخلوقٌ يَقولٌ في شكله. . . فذَكَرَ هذه الأبياتَ ثم كى وقالَ: بلى 
يا جوادً! فإِنّكَ أَوْجَدْتَ تلكَ الجوارح» وَبَسَطْتَ تلكَ الهممّء فأنتَ الجوادٌ كل 
/خ”1١/‏ الجواد؛ نهم يُعْطونَ عن محدود وعطاوؤٌّكَ لا حدّ لهُ ولا صفةء فيا جوادًا 
يَعْلو كلَّ جواد وبه جادَ كل من ا 

© وفي تضاعفٍ جوده كي في شهرٍ رمضان بخصوصه فوائدٌ كثيرة: 

* منها: شرف الرّمان ومضاعفة 38 العمل فيه. وفي في الترُمذيٌ : عن .أنن 
مرفوعا: «أفضلٌ الصّدقة صدقةٌ في رمضانَ7 ّ 

* ومنها: إعانةٌ الصَّائمِينَ والقائمينَ والذّاكرينَ على طاعاتهم. يَسْتَوْجِبُ المعينُ 
لهُم مثلّ أجرهم, كما أنَّ مّن جَهرَ غازيًا فقد غََا ومن حَلَمَهُ في أهله فقد غَا . 

وفي حديثٍ: َيْدِ بن خالد» عن م قالَ: «مَن فَطَّرَ صائمًا فلَهُ مثلُ أجره 
من غير أنْ يَنْقَصّ م من أجر الضّائمٍ شي 5" . حََرَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ والنّسائيُ وَالتَرْمِذَيُ 


)١(‏ الذين أثبتوا أسم الجواد لله تعالى إِنْما أثبتوه أعتمادًا على الحديث المشهور (إنَّ الله جواد يحبٌ 
الجود. . .»» وقد تبيّن لك (ص١78‏ و747) أن هذه القطعة من الحديث لا تصمّ فكذلك أسم الجوادء ولله 
جل وعلا من كل صفة أكمل معانها وأكمل مفردتهاء ول ريب أن صفة لكوم والمطاءأكمل وأعلى من صفة 
الجود. والله هو الكريم والأكرم والوهاب والمثان والمعطي والمنعم» وهذا أعظم من الجود؛ أن الجود هو 
السخاء بالمال» ونعم الله تعالى ماديّة ومعنويّة» وهي أوسع من أن تحدٌّ بالمال أو بالمحسوسات. 

(؟) (ضعيف). قطعة من حديث أنس في أله يَلِِ سئل : أيّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدم تفصيل القول فيه (ص7”07) . 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالررّاق (0/405), وسعيد بن منصور (27778)» وأبن أبي شيبة »)١9514/(‏ 
وأحمد (4/ ١١54‏ و5١21‏ 195/5)»: وعبد بن حميد (777), والدارمي (7/7), اماع ود الصيام» 465 
وات هن فط طاتماء 02264١‏ والترمذي (5 الصوم» 7 قصل من قطر منائماء 5000000 
والبرّار (/7). والنسائي في «السئن الكبرى» (:88” و1 00777 وأبن خزيمة 2)7١74(‏ وأبن قانع في 
«المعجم» (١/5؟2)5594/17‏ وأبن ن حبّان (7479 و577375)» والطبراني ف في «الكبير» (4/ 766/ /077571-/0171/1)كت 


وظائف شهر رمضانا لمعظم 30> 
أبن ماجَة . 

وتاك الحاو بو سد عاوة وزاة. «وما عَمِلَ الصَّائمُ من أعمال البرٌ إلا 
كانَ لصاحب ب الطعام ما دام قوّة الطّعام فيه)”١‏ 

وحَرجَ أبن خرَيْمَة في «صحيحه؛ من حديث سَلْمانَ مرفوعًا حديًا في فضلٍ شهرٍ 
وَفْضان: وفيه : : «وهوّ شهرٌ المواساة» وشهر يُزَادُ فيه في رزق المؤمنء مَن فَطْرَ فيه 
صائما؛ كان مغفرةً لذنوبه وعتقَ رقبته من الثّار وكان لهُ مثلّ أجره من غير أن يَنْقُصَ من 
أجره شيءٌ. قالوا: يا رسولٌ الله! ليس كلنايَجدُ ما يمَطَرُ الصّائمَ. قالَ: «يُعْطي الله 
هذا التَّوابَ لمّن فَطرَ صائمًا على مَذْ مَذقَةَ لبن أو تمرة أو شربة ماء . ومَن أَشْبَعَ فيه صائمًا؛ 
مقا الله من حوضي شريةً لايَظمَا بعدّها حنّى يَدْخُلَ الجل9"©. 

* ومنها : أنَّ شهرَ رمضانٌ شهرٌ يَجِودٌ الله فيه على عباده بالّحمة والمغفرة والعتق 
من الَارِء لا سيّما في ليلة القدرء والله تعالى يَرْحَمُ من عباده الرُحماءً» كما قَالَ التََّئُ 
كه : «إِنّما يَرْحَمّ اللهُ من عباده الرُحماءً""» فمّن جادَ على عباد الله؛ جاد الله عليه 
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وميد 


بالعطاء والفضل » والجزاء من جنس العمل . 


* ومنها: أن ن الجممٌ بِينَ الصّيام والصَّدقة من موجبات الجنّة» كما في حديث 


حٍِ و«اللأوسط» (؟6١٠‏ و595) و«الصغير» (/2)81 وآأبن عدي (5550/7)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(”/ 56 98/7 ). والقضاعى فى «الشهاب» (7387)». والبيهقى فى «السئن» (5/ ٠5؟)‏ و«الشعب» (89017 
وه9” و١١١5‏ و7١١1)ء‏ والكطين في «التاريخ) 0 ارق في «السئّة؛ (1814 و2)1819 
والأصبهاني في «الترغيب» (1770)؛ من طرق كثيرة» عن عطاء» عن زيد بن خالد الجهني. . 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وأقرّه البغوي والمنذري» وصححّحه أبن خزيمة وأبن حبّان والألباني. 

)١(‏ (موضوع). رواه الطبراني في «الأوسط» (77١/ا‏ و8177) من طريق عيسى بن إبراهيم» عن 
الحكم بن عبدالله الأيلي» عن الزهريّ» عن أبن المسيّب». عن عائشة. . . رفعته. 

قال الهيئمي (7/ :)١7١‏ «فيه الحكم بن عبدالله الأيلي وهو متروك». قلت: حسبك فيه قول الإمام 
أحمد مع أعتداله وورعه في الحكم على الرجال: «أحاديئه كلها موضوعة»! وعيسى بن إبراهيم هذا هو أبن 
طهمان متروك هالك أيضًا! فهذه الزيادة ممّا صنعته أيديهما. والله أعلم. 

(0) (ضعيف جدًا) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص 709). 

(9) رواه: البخاري (759 الجنائزء» 77 يعذب الميّت يبعض البكاءء 2)١784/161١/7‏ ومسلم 
-١١(‏ الجنائزء ” البكاء على الميّت. ؟7/ 576/ 977)؛ ع تعددك سام رو ليد 


.وم وظائف شهر رمضان المعظم 
عَلِيَ عن الي لِ؛ قالَ: «إنَّ في الجنّة غرفًا يُرى ظهورها من بطونها وبطوثها من 
ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قالَ: «لمَن طَيّبَ الكلام؛ وأْطْعَمَ الطّعام» 
وأدامٌ الصّيام» وصَلَّى بالليلٍ والنّاسُ نيام»97» 

ولهذه الخصالٌ كلها تكونُ في رمضانَ فيَجْتَمعُ فيه للمؤمن الصّيام والقيام 
والصَّدقةٌ وطيبُ الكلام؛ فإنَهُ ينْهى فيه الضّائمٌ عن اللغو والرّفثء والصَّيامٌ والصّلاة 
والصّدقَةٌ توصل صاحبها إلى الله عَرَّ وجل . 

قال بعض السّلفٍ: الصَّلاةٌ توصِلٌ صاحبّها إلى نصف الطريق» والصَّيامٌ يوصِلَهُ 
إلى باب الملك» والصّدقة تََحْذُ بيده فيّدْخَلُهُ على الملك. 

وفي ااصحيح مدل عن أبي هريرة) عن النَّنَ كله ؛ أنَّهُ قالَ: (م من أْصبَحَ 
كم البو صائمًا؟»). قالَ أبو بكر : آنا 'قال»: اسن تبح متكُمْ اليوم جنازة؟» . قال أبو 
بكرِ: أنا. قالَ: «فمّن أم َم اليوم مسكيئًا؟». قالَ أبو بكر: أنا. قالَ: «مَن تَصَدَّقَ 
بصدقة؟». قالَ أبو بكر: أنا. قالَ: «فمّن عادَ منكُم مريضًا؟». قالَ أبو بكر : أنا. قالَ: 
للاواي مدن إلا مَخَلَّ الجنة». 

* ومنها: دالج بين المبام والصدهة أبلغ في 7 تكفير الخطايا وأَتَمَاءِ جهنم 
امود ري الى لدي م الليل . 

فقد تَبَتَ عن النَِيّ َك أنُّ قالَ: «الصّيامُ جُنَة (وفي رواية: جُنَةُ أحدكُم) من الثَار 
كجُئنه من القتال:©؟. 


ا 


)000 (ضعيف جدا من حديث علي صحيح من حديث غيره). تقدّم تفصيل القول فيه (ص8١٠).‏ 

(5) (١١_الزكاة»‏ 1377 من جمع الصدقة وأعمال البرّء ؟/ .)1١78/1911‏ 

(9) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة .)889١(‏ وأحمد 7١/4(‏ و؟77 و7١5).‏ وأبن ماجه (ا 
الصيامء ١‏ فضل الصيامء .)١779/075/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» ١547(‏ و154١)4‏ والبرّار 
050 )»2 والنسائى (77 الصيام» 47 الاختلاف على محمّد» )١77-770/151/4‏ وفي 
«الكبرى» (79ه؟-1ه5), وأبن خزيمة ١4881١(‏ و1720١5),‏ والرويانى ففك 356 وأبن حبّان (5519), 
والطبراني /01١/9(‏ 2)8151-4750 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 42770 والبيهقي في «الشعب» (177ه)؛ من 
طريقين» عن مطرّف. عن عثمان بن أبي الجامين + . رفعه. وهذا سند صححه أبن خزيمة وأبن حبّان 
(المسدرع حكن اللاي اعتووطيفى رمم لحري 
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وفي حديث مُعاذْ عن التي كلِهِ؛ قال: «الصّدقةٌ تُطْفَئٌ الخطيئة كما يُطَفِئُ الماءً 
الثاك وقيامٌ الرّجلٍ من ا يَعْني أنه يُطفئُ الخطيئة / خ514١/‏ ا 
ووس لاحر ورا فاه ايد حَمّدَ 

وفي الصّحيح عنة ولي؛ أنَّهُ قالَ: «أتّقوا الثَارَ ولو بشقّ تمرة»””". 

ا ضوهوا يوم 
شديدًا حرّه لحرٌ يوم النُفور» تصَدَّقوا عدف اكزيوم مين 

#* ومنها: أنَّ ا ا ل امه وتكفيرٌ الصّيام للذّنوب 
مفتؤوط باللجلط نكا ابه بشي الَحقْطُ من» كما وَرَهَ ذلك في حديثٍ حَرّجَهُ أبن حبَانَ في 
الاصحيحه ) ) وغافة ا اناس لا يَجتَمعٌ في صومه التّحقُظ كما ينبي ولهذا نْهِيَ أن 
يقولَ الرّجل : تاريشات كله ا 15 فالصَّدقةٌ تَجْبْرُ ما فيه من التّقص 
والخللٍ» ولهذا وَجَبَ في آخر شهر رمضانًٌ زكاة الفطر طهرة ة للصّائم م من اللغو والرّفث . 

والصيامٌ والصّدقة لهما مدخلٌ في كمّارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكمّارة 
الوطء في رمضان. ولهُذا كان الله تعالى قد حَيرَ المسلمينَ في أبتداءِ الأمر بين الصّيام 
وإطعام المسكين» ثمَّ نْسحّ ذلكَ وبَقيَ الإطعامٌ لمّن يَعْجِرُ عن الصّيام لكبره. ومن أخَرَ 
فنا رمقنان جك أذركه زمقنان آخر”'؟ فَإنَّهُ يقضيه ويَضجٌ إليه إطعاء مسكين لكل 
يوم ؛ تقوية لهُ عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصَّحابةٌ. وكذلكٌ من أَفْطْرَ لأجل غيره 
- كالحاملٍ والمرضع على قول طائفة من العلماء”". 


ٍ- وله طريق أخرى رواها: البزّار (7871/04/5). والطبراني (885/98/9)؛ عن عنبسة بن 
رائطة» عن الحسن» عن عثمان... رفعه. وعنبسة صالح في الشواهد. والحسن عنعن على تدليسه» فهذه 
الطريق صالحة لتقوية الطريق الأولى. 
)١(‏ في خ: «وقيام الرجل في جوف». وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 
(؟) (صحيح). قطعة من حديث طويل لمعاذ تقدّم تفصيل القول فيه (ص١١٠).‏ 
(9) رواه: البخاري (7514 الزكاق» 4 الصدقة قبل الردء /51/7841١)غ»‏ ومسلم ١١(‏ الزكاةء 
٠‏ الحث على الصدقة؛ 9/ ١15/0٠8‏ ٠)؛‏ من حديث عدي بن حاتم . 
(5) في خ: «طهرة للصيام من اللغو. :- وماق إلى زمضان اخرعاء والأولى ها أكبنه منام .ونث و 
(5) تقدّم تفصيل القول في هذا وما فيه (ص9١7”1).‏ 
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* ومنها: أنَّ الصّائمَ يَدَعُ طعامّةُ وشرابَةُ لله. فإذا أعانَ الصَّائمِينَ على التَّقَدَي 
على طعامهم وشرابهم؛ كان بمنزلة مَن تَرَكَ شهوة لله تعالى وآثْرَ بها أو واسى فيها. 
ولهذا يُسْرَعٌ لهُ تفطيرُ الصّوّام م مع إذ أفطَرَ؛ لأن العام يكونٌ محبوبا لهُ حينئدٍ» فيواسي 
من حنّى يكون ممّن أ عَم ّم على حبّه» ويكونُ في ذلك شكرٌ لله على نعمة إباحة 
الطعام والشّرابٍ له ورد عليه بعد منوه إيا؛ فإنّ هذه التّعمةَ إنّما عُرِفَ قدرُها عند المنع 

منها. وسُّمْلَ بعض السّلف : لم شرع الصَّيامٌ؟ قالَ: : لِيذُوقَ الغنيئ طعمٌ الجوع فلا ينْسى 
الجائع . وهذا من بعض حكم الصّومٍ وفوائده. وقد ذَكَنا فيما تََدمَ حديتٌ سَلْمادَ: 
ويد اوهو شنهث المنواساة'). فمن لم يقد يَقدِرْ فيه على درجة الإيثار على نفسه؛ فلا يَعْجِرْ 
عن درجة أهلٍ المواساة. 

كان كثيرٌ من السّلفٍ يواسون من إفطارهم أو يُؤْيْرونَ به ويتطوونَ» وكانّ أبن عُمَرَ 
يَصومٌ ولا يُقْطرُ إلا مع المساكين» فإذا مَعَهُم أهلهُ عنة؛ لم يتََنٌ تلك الليلة ركان إذا 
اسار وهو على طعامه؛ أحَدَ نصيبةُ من الطّعام وقامَ فأغطاة السَائلَ؛ فيَرْجِعٌ وقد 
أكلَ أهله ما ب بي في الجفنة» فَيُصّبحٌ صائمًا ولم يكل شيئًا . 

وأَشْتَهى بعض الصّالحِينَ من السّلفٍ طعامّاء وكانَ صائمّاء فوْضِع بين يديه عندَ 
فطروء فسّمعَّ سائلاً يقول: مَن يُفْرِض الملِيّ الوفيّ الغنيَ؟ فقالَ: عبِدُهُ المعدمٌ من 
الحسنات. فقامَ فأخدٌ الصّحفةَ وخَرَجّ بها إليه وباتَ طاويًا . 

وجاءً سائلٌ إلى الإمام أَحْمَدَء فَدَقَعَ إليه رغيفين كان يُعِدُهُما لفطره» ثم طوى 
أطي عاتم ١‏ 

وكانّ الحَسَنُ يُطعِمُ إخواتة وهوّ صائمٌ تطوْعًاء ويَجْلِسُ يُرَوّحْهُم وهم يَأكُلونَ. 

وكادات لخاد نيم عر الانوا و الطلواورغيرها في افر وق مااع . 

سلامٌ الله على تلكَ الأرواح» رحمة الله على تلك الأشباح» لم يَبْقَ منهُم إلا 
أخبارٌ وآثار» كم بينَ مَن يَمْنَعُ الح الواجب عليه وبينَ أهلٍ الإيثار. 


.)"00 (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 


وظائف شهر رمضان المعظم لكل 
ولتي الرمركا وى (مرو ٠...‏ اح معي نابي تادر 

ولهُ /خ45١/‏ فوائدٌ أخرُ: قال الشَّافمِيُ: أَحِتُ للرّجلٍ الزّيادة بالجود في شهر 
رمضان أقتداءً برسولٍ الله ل ولحاجة النّاس فيه إلى مصالحهمء ولتشاغل كثير منهُم 
بالصّومِ والصّلاة عن مكاسبهم . وكذا قال القاضي أبو يَعْلى وغيرُهُ من أصحابنا أيضًا . 

© ودَلَّ الحديثث أيضًا على أستحباب دراسة القرآن في رمضانٌ والاجتماع على 
الك غرفي القران على كن هو اج ل هيه 

وفيه دليلٌ على أستحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 


ذه 


وفي حديث فاطمّة عليها السَّلامٌ: عن أبنها كله 4 أنه احير ما :أن جبُريل كان 
يُعَارِضَهُ القرآنَ كلّ عام مرٌّ؛ وأنهُ عارَضَهُ في عام وفاته مرّتين”"". 

وفي حديث أبن عبًا س”" أنَّ المدارسة بينَُ وبينَ جِبْرِيلَ كانّتْ ليلاً. دل على 
أستحباب الإكثارٍ من الثلاوة في رمضانً ليلا؛ فإنَّ اليل تَنْقَطعٌ فيه الشَّواغلٌ» وتَجْتَمعْ 
فيه الهممء ويَتَواطَأ فيه القلبُ واللسانٌ على التَّدبء كما قال تَعالى : «إنَّ ناشئة اليل 
هي سد وَطنَا وَأفْومْ قبلاً» [المرّئل : 7]. وشهرٌ رمضانّ لهُ خصوصيَّهُ بالقرآن» كما قالَ 
تَعالى : طشَهْرٌ رَمَضانَ الذي أَنَرِلَ فيه القرَآنُ4 [البقرة : : 166]. وقد قال أبن عباس : |' 
أنْزِلَ جملة واحدةٌ من اللوح المحفوظ إلى بيت العرَو في ليلة القدن. ويَشْهدُ لذلكٌ قولة 
تعالى : طإنَا أْرلناهُ في ليل القدْرِ4 [القدر: ]١‏ وقولّةُ: «إنَا أنْرْناهُ في ليله مباركة4 
[الدُخان: 7]. 


ئىئ 


000 
وفي «المسند»: عن وائْلة بن الأشقعء عن ادي عل ؛ أنه قال: «يَرَلَتْ صحفٌ 


000( رواه: البخاري 5١(‏ المناقبء» 55 علامات النبوّق» 7555/558/5), ومسلم (44- 
الصحابة» ١6‏ فضائل فاطمة» 5/ 05٠94١1/٠556)؛‏ من حديث عائشة عن فاطمة. 

(؟) المتقدم أوّل هذا الباب. 

(6) وهذا صحيح» لكن من غير طريق عبيد بن عمير» وقد تقدّم أن في مرسل عبيد نكارة . 


1 وظائف شهر رمضان المعظم 


إبْراهيمَ في أوَّلِ ليلة من شهر رمضانً, وأَنرِلتِ التّوراةٌ لست مَضَيْنَ من رمضانء وأنْزِلَ 

الإنجيلٌ لثلاتَ عشرة من رمضانٌ» وأنْرِلَ القرانٌ لأربع وعشرينَ خَلَثْ من رمضانَ»"". 
وقد كان الََيئْ صَّلَّى الله عليه وسَلّم ييل القراءة في قيام رمضادّ بالليلٍ أكثرٌ من 

غيره . وقد صَلَّى معَهُ حدَيفَة ليلةً في رمضادً عا اتروع وام بال صتراد» لا 


ع 


مان يَمُرُ باية تخويف ّ 2 ومَال: قال : فما 0 الركعتين حنّى جاءهة يذل فَأذْدة 


عمو 2 


ا 2ه حَرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدُ. وحَرَّجَهُ النَّسائُء وعندة [أَنَّه] ما صَلَى إلا أرب 


)١(‏ (حسن لشواهده). وقد جاء من أوجه عدّة مرفوعًا وموقوقا: 

* فرواه قتادة وأختلف عليه فيه وخولف على أربعة وجوه: روى أوّلها: أبن جرير )"٠ ٠57(‏ من طريق 
أبن أبي عروبة» والبيهقي في «الصفات» (544) معلقًا من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما عن قتادة. : 
مَوَقُوقا . وروى الثاني: عبد بن حميد (الدخان “ا الدر)» وأبن جرير (؟0٠03177»‏ وأبن ن الضريس (البقرة -١46‏ 
الدرٌ)؛ من الطريق السابقة نفسهاء عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الجلد. . . موقوفا . وتوبع قتادة على هذا عند 
أبن أبي شيبة )٠ ١85(‏ من طريق قويّة» عمّن سمع أبا العالية» عن أبي الجلد. . . موقوفا. وروى الثالث: 
أحمد (2307/5» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص١7590)»‏ وأبن جرير (75871)» وأبن أبي حاتم (البقرة 
0 الدرٌ)» والطبراني في «الكبير؟ (7؟/ 6// )١84‏ و«الأوسط» (707/07)» والبيهقي في «السئن» )١84/9(‏ 
و«الشعب» (5548) و«الصفات» (544)» والنعالي في «حديثه؛ (151/0- صحيحة)» والأصبهاني في 
«الترغيب» 2»)2١191(‏ وأبن عساكر (5/ 227١7‏ والمقدسي في «فضائل رمضان» -١01/0(‏ صحيحة)؛ من طريق 
عمران القطان» عن قتادة) عن أبي المليح » عن وائلة. . . رفعه . قال الهيثمي :)٠ 7 /١(‏ «فيه عمران بن داور 
القطان ضعفه يحيى ووثقه أبن حبّان وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث». وقال الألباني: «إسناد 
حسنء رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسير» ٠‏ وروى الرابع : أبو يعلى ( © وأبن مردويه (البقرة -١86‏ 
الدرّ)ء والبيهقي في ا ٠‏ عن جابر. . . موقوفا. قال الهيثمي: «فيه سفيان 
بن وكيع وهو ضعيف». قلت: أسقطوا حديثه؛ وطريق البيهقي فيها عبيدالله ب بن أبي حميد متروك ٠.‏ وعليه؛ 
فالوجه الرابع ساقط عند الترجيح . والقطان في الوجه الثالث؛ وإن كان صالح الحديث؛ فإنّه لا تحتمل مخالفته 
لابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة قبل أختلاطه ‏ وهذا منه » فالوجه الثالث مرجوح أيضًا. والصواب 
هاهنا الوقف على قتادة» وأقوى منه الوقف على أبى الجلد لأنّ فيه زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. لكنّ هذا 
الموقوف الصحيح له حكم الإرسال؛ لأنّه لا يقال أجتهادًا وما هو بالإسرائيليّ. 

* قال أبن نصر (ص٠75):‏ «وروي موقوفا عن عائشة». قلت: لم أقف عليه» وله حكم الإرسال. 

** ورواه أبن أبي شيبة (7011/4 و70180) عن أبي قلابة موقوفًا مختصرًا وله أيضًا حكم الإرسال. 

* ورواه: تمّام الرازي؛ وعنه أبن عساكر (7/ 7١7)؛‏ من طريق صالحة في الشواهد, عن عليّ بن أبي 
طلحة» عن أبن عباس . . . رفعه. قال الألباني: «منقطع ؛ لأن عليًا هذا لم ير أبن عبّاس». 

فهذه الأوجه الأربعة ترجح أن لهذا الحديث أصلاً عن النيّ يك وإلى تقويته مال الألباني . 

000 (صحيح إلآ ذكر الركعتين فإنه شاد) . أنظر ما بعده. 


وظائف شهر رمضان المعظم مها 
عاك . 

وكانَ عُمَرُ قد أمرَأَيَ بنَ كَمْبٍ وتَميمًا الدَارِيَ أن يتقوما بالنّاس في شهرٍ رمضان» 
فكانَ القارئ َْرابالمثتينٍ في ركعة» حتّى كانو يَعْتَمدونَ على العِصِيّ من طول القيام؛ 
وما كانوا يَنْصّرِفونَ 9 عند الفجر. وفي رواية: أَنَهُم كانوا يَربطون الحبال بين 
الكواريوان تتلتوة بهل 


000 2 بوه من 


ورُويّ أنَّ عُمَرَ جمم ثلاثة قرَاءِ: فَأمَرَ أَسْرَعَهُم قراءة أنْ يَقْرَأ بالئّاس ثلاثينَ» 
ع 00 5 0 2 
وأوسطهم بخمس وعشرينّ» وأبطأهم بعشرينّ. 

ثمّ كان في زمان التَّبعينَ يَقْرَوُونَ بالبقرة في قيام رمضانَ في ثمانٍ ركعات» فإن 


)١(‏ (صحيح). يرويه عمرو بن مرّة وأختلف عليه فيه سندًا ومتنًا على ثلاثئة وجوه: روى الأوّل منها 
أحمد (0/ )1٠٠‏ من طريق قويّة» عن العلاء بن المسيّب» عن عمروء عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. . . رفعه 
بذكر الركعتين. ورواية طلحة عن حذيفة فيها أنقطاع كما سيأتي. وروى الثاني : أبن نصر في «قيام رمضان» 
(ص/7517)» والنسائي ١ ١(‏ قيام الليل» 1١5‏ تسوية القيام بالركوع» 577/7/ 1774)» والحاكم (١/١؟7)؛‏ 
من طريقين قويّتين» عن العلاء» عن عمروء عن طلحة بن يزيدء عن حذيفة... رفعه بذكر أربع. قال 
النسائيّ : «هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد لا أعلم سمع من حذيفة شيئاء وغير العلاء قال في هُذا 
الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة». قلت: وهو الوجه الثالث الذي رواه: على بن الجعد (894)» وأحمد 
(/098. وأبو داوود (1- الصلاة» ١0١‏ ما يقول في الركوع والسجودء /١‏ 797/ 414)» والترمذي في 
«الشمائل» (3577).» والبزار (25». والنسائي فى «الكبرى» (705 و71/94١)‏ و«المجتبى» ١١‏ التطبيق» 
6 ما يقول في قيامه. ”7/ ٠١58/١994‏ و44١11)ء‏ والطحاوي في «المشكل» 20707/١(‏ والبيهقي 
(/0771)» والبغوي في «السنّة» »)41١(‏ والمزي في «التهذيب» (1١/414)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمروء عن أبي حمزة الأنصاري. عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. . . رفعه بذكر أربع ركعات. قال 
النسائي : «أبو حمزة عندنا والله أعلم طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». قلت: يعني : صلة بن 
زفر؛ فإنّه عبسيّ» يروي عن حذيفة» وقد روى عنه هذا الحديث بالتحديد بلفظ مقارب عند مسلم (١لا/ا).‏ 

فأمّا بالنسبة للمتن؛ فرواية الثقتين بذكر الأربع أولى من رواية الثقة بذكر الاثنتين» أو يقال: رواية 
العلاء بذكر الأربع التي تابع فيها شعبة أولى من روايته التي تفرّد بها بذكر الثنتين. وعليه؛ فذكر الركعتين هاهنا 
شاذ والصواب ذكر الأربع . 

وأما بالنسبة للسندء ففي الوجه الثالث زيادة ثقة جبل يتعيّن الأخذ بها. فإن كان ما أستظهره النساتيّ 
وأقرّه عليه المنذري والمرّي والعسقلاني في أبي حمزة والعبسيّ صحيحًا - وهو مذهب وجيه جدًا - ؟ فالسند 
صحيح لذاته. وإن لم يكن كذّلك؛ فأكثر المتن صحيح برواية مسلم المذكورة انا إل أشياء يسيرة لا تعدو أن 
تكون تفصيلاً لما أجمله مسلم. 

وقد مال إلى تصحيح الحديث الحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 


الأحنا وظائف شهر رمضان المعظم 
َأ آبها] في أثنتي عشرةً ركعة؛ وَأوا أنه قد حَفت . 

قال أبن منصور: سْئِلَ إسْحاقٌ (يَعْني: أبن راهَوَيْه): كم يُقْرَاُ في قيام شهر 
رمضان؟ فلم يُرَخَص في دونٍ عشر آياتٍ من البقرة. فقيل لهُ: رم 
لا رَضواء فلا تَوْمَهُم إذا لم يَرْضَوًا بعشر آيات من البقرة» ثم إذا صِرْتَ إلى الآيا 
الخفافٍ فبقدر عشر آيات من البقرة؛ يَعْني : في كلّ ركعة . 

وكذلكَ كَرهَ مالك أنْ يُقْرَأ دونَ عشر آيات . 

وسُيْلَ الإمامٌ أَحْمَدُ عمّا رُوِيَ عن عُمَرَ كما تَقَدّمَ ذكرُهُ في السّريع القراءة والبطيء . 
/خ57١/‏ فقالَ: في هذا مشقّةٌ على النّاس. زا ستناتق لك لدان القصارء وإِنّما 
الأمرُ على ما يَحْتَمِلُهٌ النارك 290 , 

وقالَ أَحْمَدُ لبعض أصحابه - وكان يُصَلّي بهم في رمضانٌ -: هؤلاء قوم ضعفاء» 
الرأري عمكاسا بين . قال: فقَرَأتُ فحَتَمْتُ ليله سبع وعشرينّ. 

وقد رُوِيَ عن الحَسّن: أنَّ الذي أمرَهُ عمَرُ أنْ يُصَلْيّ بالئّاس كان يَقْرَاُ حمسن آيات 
ست آيات . ١‏ 

وكلامٌ الإمام أَحْمَّدَ يدن على أنَهُ يُرَاعى في القراءة حال الداأمؤفية لظ يدي 

عليهم 5000 ره من الفقهاء من أصحاب أبي حَنِيفَة وغيرهم . 

وقد رُويَ عن أبي ذَرٌ: أن اليك قام بهم ليلة ثلاث وعشرينَ إلى ثلث اللييء 
وليلة خمس وعشرينَ إلى نصف الليل. فقالوا لهُ: لو تَقَلْتَنا بقيّة ليلتنا؟ فقالَ: «إِنَّ 
الل 1 مل مَعّ الإمام حبّى يَنْصَرِفَ؛ كتب لهُ بقيّةُ ليلته»” 6 حَرَجَهُ أهل السُننِ» 


)١(‏ هذا والله قول فصل وحكم عدل لا ينبغي أن يمرّ أئمّة المساجد عليه مرور الكرام» فالله يرحم 
الإمام ما أفقهه وما أعدل اراءه! فالناس متفاوتون والأثمّة متفاوتون والأصوات متفاوتة والليالي متفاوتة . 

زهة (صحيح). رواه جبير بن نفير وأختلف عليه في متنه على أربعة وجوه: روى أوّلها: أحمد (0/ 
»© والفريابى في «الصيام» »)05١(‏ وأبن خزيمة »)7١١0(‏ وأبن حبّان فى «الصحيح» (5645)؛ من 
طريق معاوية بن صالح» ثني أبو الزاهريّة» عن جبير بن نفير » عن أبي ذرٌ؛ قال: قام بنا يَكْةِ ليلة ثلاث وعشرين 
إلى ثلث الليل» ثم ليلة خمس وعشرين إلى نصفه. ثم ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. وهذا سند حسن رجاله 
بين ثقة وصدوق . وروى الثاني : عبدالرزاق (7707)» وأبن أبي شيبة (594/), وأحمد (177/0)» والدارمي 
إفغااض ولا7), وأبن ٠‏ ماجه (0م- إقامة الصلاة» و1 - قيام شهر رمضان» /١‏ 03/7 وأبو داوود (2-7 - 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم و 
وحسّنة التزملي. 


هذا يدن على أن قيامَ ثلث الليلٍ ونصف الليلٍ يُكُتَبُ به قيامٌ ليلٍ» لكنْ مع 


حِِ الصلاة؛ 1١4‏ قيام شهر رمضان» /473//١‏ 179/0), والترمذي (5 الصوم. 48١‏ قيام شهر رمضانء 
00 والبزّار (04)24047-4041/37/49 وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص516)» والنسائي في 
«الكبرى» ١1417(‏ و1198) و«المجتبى؛ ١1(‏ السهوء ١١‏ ثواب من صلى مع الإمامء "/ ١71/87‏ 
و5١6١)»‏ والفريابي في «الصيام» (؟61١-55١)2‏ وأبن الجارود في «المنتقى؟ (0)407 وأبن خزيمة 
(25205». والطحاوي 2)919/١(‏ والبيهقي (؟/ 545)» والبغوي في «السئة» (1991)؛ من طرق سبعة منهم 
الثوري» عن داوود بن أبي هند. عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّ؛ قال: قام 
وا ل م ا و 5 قام بنا في الخامسة (وجاء 
5: ليلة خمس وعشرين). .. إلخ. قال الترمذي: «حسن صحيح)»» وأقرّه البغوي والمنذري والألباني. 

وروى الثالث: الطيالسي (455) عن وهيب؛ والببهقي في «الصغرى» من طريق علي بن عاصم؛ كلاهما عن 
داوود بن أبي هندء عن الوليد بن عبدالرحمن» عن جبير» عن أبي ذر. . . ٠.‏ فذكره بنحوه لكن جعل القيام ليلة 
أربع وعشرين وست وعشرين وثمان وعشرين. وعلي بن عاصم ضعيف» لكن تابعه وهيب الثقة. وروى 
الرابع : الفريابي في «الصيام» »)١50(‏ والطبراني في «الشاميّين» (974)؛ من طريق قويّة» عن عبدالرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن أبي ذر. . . رفعه مختصرًا بذكر قيامه كلِِ ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل. ‏ _ 

وله شاهد عند: أبن أبي شيبة (7595), وأحمد (07/5؟)» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص5١؟)؛‏ 
والنسائي في «الكبرى» )١١99(‏ و«المجتبى» (الموضع السابق» */ 7 1506/5١‏ والفريابي في «الصوم» 
(195)» وأبن خزيمة (5504)» والحاكم »)55٠ /١(‏ والمرّي في «التهذيب» (587/19)؛ من وجه حسن» 
عن النعمان بن بشير: قمنا مع النبيّ يه ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل» ثمّ قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح (يعني: السحور). 

فأمًا الوجه الثالث في حديث أبي ذرّ فتفرّد به وهيب بن خالد الثقة وعليَّ بن عاصم الضعيف, فخالفا 
رواية جماعة الثقات عن داوود بن أبي هند ورواية الثقات عن جبير وحديث النعمان الحسن» وجعلا قيامه كَل 
ليالي الشفع! وعلى هذا تكون رواية وهيب شاذّة ورواية عليّ منكرة» وإنّما أنا والله أعلم - من تصرّفهما في 
متن الحديث وروايته بالمعنى على حساب آخر الشهر. 

وأما الوجه الرابع في حديث أبي ذرّ؛ٍ فتفرّد به عبدالرحمن بن جبير الثقة وخالف الأوجه الثلاثة 
المتقدمة وحديث النعمان فجعل القيام ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل فقط. وهذا حدّ الشذوذ. وإنما أتي من 
أختصاره الشديد الذي أخل بالمتن. 

فلم يبق إلا الوجهان الأوّل والثاني» وكلاهما قويّ» فإمًا أن أحدهما رواية بالمعنى للآخرء وإمّا أن أبا 
ذرٌ رضي الله عنه كان يرويه على الوجهين» والحديث صحيح بمجموعهماء وقد صحححه الترمذي وأبن خزيمة 
وأبن حبّان والبغوي والمنذري والألباني. 

فائدة: دل هذان الوجهان مع حديث النعمان على أن المراد بقولهم «ليلة سابعة تبقى» و«ليلة بقي من 
الشهر سبع» هو ليلة ثلاث وعشرين. . . وهكذا دواليك» وأنهم كانوا يحتسبونها على نقصان الشهر ‏ كما جاء 
عنه يكل - لأنه متيقن . فتمسّك بهذه الفائدة؛ فإنّها عظيمة النفع في ضبط هذه المسألة وقطع الخلاف فيها. 


4 وظائف شهر رمضان ا لمعظم 


الإمام . 
وكانّ الإمامٌ أَحَمَدُ يَأَخْذُ بهذا الحديثء ويُصَّلَي مم الإمام حتّى يَنْصَرِفَء ولا 
يَنْصَّرِفٌ حتَّى يَنْصَرِفَ الإمامُ. 


وقالَ بعض السّلفٍ: من قامّ نصف الليل فقد قامّ الليلّ . 
وفي #سئن أبي داوود»: عن عَبْدالله بن عَمْرِو عن النَّيَ كلِِ؛ قالَ: «مَن قامَ 
رهاس 0 7 - و 5 5 
بِعَسْرٍ ايات؛ لم يكتبْ من الغافلينَ» ومن قامَ بمئة اية؛ كتبّ من القانتين» ومن قامّ بألفٍ 
د 57 سس 58 و2 5 85 
آية كتبَ من المقنطرينَ"''؛ يعني : أنه يتب لهُ قنطارٌ من الأجر . 


و ع ا 0 وه امه .4 26 ع . رو 
ويرُوى من حديث تميم وأنس مرفوعا: «مَن قرأ بمئة اية في ليلة؛ كتب له قيام 

ف و 00 2 
قري وفى إسنادهما عدف ورُويَ حديث تميم موقوفا عليه وهو 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبو داوود (1 الصلاة» 1977 تحزيب القرآن» /١‏ 1798/444)» وآبن خزيمة 
»)١١44(‏ وأبن حبّان (701/7)» وأبن السني »070١7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)5١195(‏ والمزي في 
«التهذيب» (4/14١7)؛‏ من طريق صحيحة» عن أبي سويّة عبيد بن سويد (على خلاف لهم في أسمه وكنيته)» 
سمعت عبدالرحمن بن حجيرة»؛ عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال أبن خزيمة: «إن صم الخبر؛ فإني لا أعرف أبا سويّة بعدالة ولا جرح» . قلت: روى عنه جماعة» 
وقال أبن حبّان: «ثقة»» وقال أبن يونس وأبن ماكولا وأبو عمير الكندي : «كان فاضلاً»؛ وصحّح له الحاكم» 
ولم يجرّحه أحدء فمثله يحسّن له بل يصححح. وأبن حجيرة ثقة. فالسند صحيح . وقد قوّاه الألباني. 

وللقطعة الأولى شواهد عن فضالة بن عبيد وتميم الداري وعبادة بن الصامت وأبن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم» وللثانية شواهد عن تميم وأنس وأبن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» وللثالثة 
شواهد عن تميم وفضالة وعبادة وغيرهم. لكن لا حاجة لنا للتطويل فيها بعد أن صحٌ الأصل المذكورء وإنما 
ذكرتها ليطمئنٌ من يتردّد في تصحيح حديث أبي سويّة . 5 

(؟) (حسن صحيح). رواه: أحمد »)3١/5(‏ والدارمي (554/7)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد) 
(5041).» والنساتي في «السئن الكبرى» )١١557(‏ و«اليوم والليلة» (؟؟1)) والطبراني في «الكبير» (؟/ 65٠١‏ 
)١1١67/‏ و«الأوسط» )7١57(‏ و«الشاميّين؛ »)١١١8(‏ وأبن السني (777)؛ من طريق زيد بن واقدء» عن 
سليمان بن موسى» عن كثير بن مرّة» عن تميم الداري. . . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين: 
أولهما: أن في حديث سليمان بعض لينء قال الهيئمي :)77١/7(‏ «فيه سليمان بن موسى الشامي» وثقه أبن 
تين وابوكمات ونال البخاري عند ماكر وهذا لا يقدح» . والآخر: قول أبي مسهر في سليمان: «لم يدرك 
كثير بن مرّة) . ولا يخلو هذا من نظر؛ فإنَ كثيرًا مات ولسليمان ثلاثون عامًا وكلاهما شاميّ» ولذلك لم يعوّل 
الذهبيّ على هذا وقال: «لعله أدركه»» ولذلك أيضًا قال أبن أبي عاصم: «هذا إسناد وثيق». 

وله شاهد عند سعيد بن منصور (47) من طريق قويّة عن الحسنء» بلغني أن النبيّ يكل قال. . . فذكره. 
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:5 0002 
اصح : 


وعن أبنِ مَسْعودٍ؛ قالَ: من قرأ في ليلة خمسينَ آية؛ لمْ يُكَْبْ من الغافلينَ» ومّن 
َرأ مئة آية؛ كتب من القانتينَ» ومن قَرَأ ثلاث مئة آية؛ كُتِب لهُ قنطا”"©. 

ومن أرادٌ أن يُطِيلَ ذ في القراءة ويرِيدَ وكانَ يُصَلَ لنفسه ؛ لطن ها فنا كتنافالة 
ال ك”". وكذلكَ من صَلَّى بجماعة يَدضَوْنَ بصلاته . 

اا ا 0 وبعضهّم في كل 
سبع ٠‏ منهم قتادة . . وبعضهّم في كلّ عشر . منهم أبو رَّجاءٍ العغطارد 

دكات الف يلون الفرآن في شهر رمضان في الصّلاة وغيرما: 


كان الأسوةٌ يَفَْاًالقرآنَ في كلٌ ليلتين في رمضانً. 
وكانّ النَحَِيُ يَفْعَلُ ذلك في العشر الأواخر من خاصّة وفي بقيّة الشَّمِرٍ في كلّ 
ثلاث . 


-# 


وكان قَنَادَةٌ يَخْتَمُ في كل سبع دائما» وفي رمضانَ في كلّ ثلاث» وفي العشر 


- ويشهد لمعناه الفقرة الأخيرة من حديث أبن عمرو المتقدّم وشواهدها؛ فإن القانتين هم طويلو القيام. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند: الطبراني زفة 34 مجمع)» والضياء في «المختارة» 
(0/0/ 70 وله يخي بو ناا ون أبي الغبار رسعيع عالت 

واخر من حديث أي أمامة عند الطبراني ة في «الكبير»؟ (8/ )1//48/18٠١‏ و«الشاميين» (847) بسند فيه 
أبن أبي العيزار الهالك المتقدم . 

ولم أقف على هذا المتن من حديث أنس فلعلٌ المصتف رحمه الله أراد معناه. والله أعلم. 

1 وخلاصة القول أن الحديث حسن لذاته صحيح بمرسل الحسن والشواهد المعنويّة. وأمّا حديثا عبادة 

وأبي أمامة فساقطان لا يصلحان لصالحة» وقد قوّى حديثنا هذا العسقلاني والألباني. 

)١(‏ لم أقف عليه فإن صمّ عنه فَإِنّهِ يزيد المرفوع قوّة؛ لأنْ له حكم الرفع 

(0) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة (/ا/001*)» والدارمي (؟/ 477 و50 دن 
لات ا ا ب 0 بن الستي (/لاء و679/1)؛ من طريق فطر بن تخليفة 
عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي الأحوصء عن أبن مسعود. . . به موقوفًا وفيه زيادة. 

قال الهيئمي م): «رجاله ثقات». قلت: السبيعيٌّ عنعن على تدليسه» ورواية فطر عنه بعد 
أختلاطه؛ فلا يطمئن القلب إلى تقوية ما تفرّد به. نعم؛ لبعضه ما يشهد لهء وأمّا المتن بطوله فلا. 

(9) فيما رواه: البخاري ١١(‏ الآذان» 7 إذا صلى لنفسهء 07١7/١995‏ ومسلم (4 الصلاةء 
أمر الأئمّة بالتخفيف» ١/١4717//551)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
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الأواخر كلّ ليلة . 

وكانّ للشّافعِيٌ في رمضان ستُون - ختمة يَقَرَؤها في غير الصّلاة . 

وعن أبي حَنيفَة نحؤة . 

وكان قَتادةٌ يَدْرْسُ القرآن في شهر رمضانٌ”") 

وكانَ الرُهْرِيُ إذا دَحَلَ رمضانٌ قالَ: إنّما هم تلاو القرآن وإطعامٌ الطّعام. 

قال أبن عَبْدالسَكُم : كان مالك إذا دَحَلَ رمضان؛ تَفرة" من قرآءة التحديف 
ومجالسة أهلي العلم» وأقيلَ على تلاوة القرآن بن المصحفٍ. 

وقالَ عَبْدَالوَرَاقِ : كانَ سُفْيانُ الَّوْرِيُ إذا دَحَلَ رمضان؛ تَرَكَ جميعٌَ العبادة وأقَبّلَ 
على تلاوة القران. 

وكانّثْ عائِسّةُ تقْرَا في المصحف أوَّلَ التّهار في شهرٍ رمضانً» فإذا طَلَعَآتِ] 
الشميل نات 

وقالَ سُفْيانَ: كان رُبَيْدٌ اليامئُ إذا حَضَرَ رمضان؛ أَحْضَرَ المصاحف وجَمَعَ إليه 
أصحابة . 

وإِنّما وَرَدَ النّهَيْ عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاث على المداومة / خ517١/‏ على 
ذلك . فأمّا في الأوقات المفضّلة ‏ كشهر رمضانَ خصوصًا اللياليَّ التي يُطَلَبُ فيها ليله 
القدر - أو في الأماكن المفضّلة'" ‏ كمكّة لمن دَخَلّها من غير أهلها ؛ فيُسْتَحَبٌ الإكثارٌ 
فيها من تلاوة القرآن؛ أغتنامًا للرّمانَ والمكان. وهذا قولٌ أَحْمَدَ وإِسْحاقٌ وغيرهما من 
الأئمّة» وعليه يدل عمل غيرهم» كما سَبَقَ ذكةة؟». 


)١(‏ في خ: «في كل شهر رمضان»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط. 

(1) كذا في م وطء وفي خ ون: «يفرً»؛ والغالب أنه تصحيف. 

فرق فياخ : «فأمًا أوقات الفضيلة . . . الأماكن الفاضلة». والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(4) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن النهي عن قراءة القران في أقلّ من ثلاث عام يتناول المداومة 
وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأقات الفاضلة وغيرهاء فمن رام قصره على حال دون حال أو مكان دون 
مكان أو زمان دون زمان فلا بدّ له من دليل» وهيهات! والثاني : أن عدم القراءة في أقل من ثلاث هو هدي النبيّ 
كل فقد صم عن عائشة رضي الله عنها أنه يك كان لا يقرأ القرآن : في أقلّ من ثلاث» وهذا عام أيضًا كالذي 
قبله» ومن رغب عن ستته يَكْهِ فليس منه. والثالث: أنّه يل بِيّن علة النهي عن الختم في أقلّ من ثلاث بقوله: - 
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واكك اد اجرب مجع لقي قير رياد جراد لنفسه : جهاد بالتَّهارٍ على 
الصّيام» وجهاد بالليل على العنام . . فمن جَمّعْ بين هذين الجهادين وَرَق بحقوقهما 
وصبَّرَ عليهما ؛ ؛ وفَيَّ أجرّه بغير حساب . 

قال كشت ينادي يوم القيامة مناد : إِنَّ كلّ حارث يُعْطى بحرثه ويّزاد» غير أهل 
القرآن والصّرَّامء يُعْطوْنَ أَجورَهُم بغير حساب. 

ويَشْمَعان لهُ أيضًا عند الله عَرَّ وجل كما في «المسند»: عن عَبْداللهِ بن عَمْروه عن 
لني كلد قال: «الصّيامُ والقرآن”' يَشْفَعانَ للعبد يومَ القيامة » يقول الصِيامُ : أيْ ربٌ! 
مَتَخْيْهُ الطعامَ والشَّهُوات الا فشَمُعي فيه]!". ويقولٌ القرآن: مَتَْتهُ النّوم بالليلٍ 
فسَمُعْني فيه . فيُشَمّعان»0© 


«لا يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»» ومعلوم أن هذه العلّة قائمة في جميع الأحوال المستثناة بل 
هي أعظم وأشدٌ ظهورًا فيهاء فالصيام وزيارة مكة والمدينة عبادات في حدٌّ ذاتها تشغل عن التركيز والتدبّر 

الطويلين. والرابع : أن التلاوة» وإن كانت مقصودة لذاتها من وجهء فإنها مقصودة للفهم والتدبر والعمل من 
وجه أعظم ل ا 
أو نحوه. والخامس : أذاما حانري تخالفة حفن الستلف ذلك : فإمًا أنّه لا يصحٌ عنهمء وإمّا أنهم لم يبلغهم 
النهي فهم معذورون . والسادس: أنّه يقابل لمؤلاء جماعة كبار من السلف نهوا عن ذلك وحذّروا منه» وحسبك 
في هذا قول أبن مسعود لمن قرأ في ليلة فأكثر: «أهذًا كهذّ الشعر؟!». 

دق في خ وم ون: «الصيام والقيام»! وأثبت ما في ط لموافقته لفظ «المسند». 

() في خ ون: «والشهوات المحرمة بالنهار؛. والأولى ما أثبته من م وط و«المسند»» والزيادة منه. 

() (حسن). رواه: أبن المبارك (980)» وأحمد (5/ 02١7/5‏ وأبن أي الدنيا في «الجوع» -١5750(‏ 
ترغيب)» والطبراني (”/ ١85‏ مجمع)» وأبو نعيم في «الحلية» :»)١111/4(‏ والحاكم /١(‏ 225605 والبيهقي 

2))1١99( 0‏ والذهبي في «النبلاء» 0 46 "؛؟؛ من طرق». عن حيىّ بن عبدالله.» عن 

أبي عبدالرحمن ن الحبلي؛ عن أبن عمرو. . 

قال الحاكم: «على شرط 59 0 المنذري والذهبي. وقال المنذري والهيثئمي (/ 184): 
«رجال الصحيح؟ . وقال المنذري والهيثئمي :)57814/١١(‏ الإسناده حسن». زاد الهيثمى : «على ضعف في أبن 
لهيعة وقد وثّق1. قلت: وليّنه الذهبيّ مرة في «النبلاء» من أجل أبن لهيعة» وليس بالقادح فقد توبع عند أبن 
المبارك والحاكم من وجهين. ٠‏ نعم؟ ؛ في حبيّ المعافري كلام» لكنّه لا ينحط بحديثه إلى الضعف» ولا سسيّما في 
باب الرقائق» فالسند لا بأس بهء وقد صحححه الألباني» فكأنه لشواهده. 

ويشهد لمعناه «الصيام جنة (وفي رواية: وحصن حصين) من النار (وفي رواية: : كجنّة أحدكم من 
القتال)» و«القران شافع مشفع وماحل مصدّق»» ويشهد له أيضًا حديثا بريدة وعبادة الاتيان قريبًا. 


27 وظائف شهر رمضان المعظم 
فالصّيامٌ يَسْفَعْ مس مَنعَُ الطّعامٌ وال شهؤات المنردية كلهاء فيو كان تحريمها 
00 يَخْقَصُ بالصّيام - كشهوة الطّعام والشَّرابٍ والتكاح ومقدّماتها - أو لا يَحْقَصٌ به - كشهوة 


م 


فضول الكلا م المندرم واو الم م والجماع المجخرم والكسب المحرّم -» فإذا منعة 
الصّيامٌ من هذه المحرّماتٍ كلّها؛ فإ يََْم له عند الله يوم القيامة فيقول ناروت اسه 
شهواته فسَمُعْني فيه . 

فهذا لمن حَفظٌ صيامَهُ ومَنَعَهُ من شهواته. فأمًا مّن ضَيّمَ صيامّةُ وله يَمْتَعْهُ ممًا 
حَرَّمَةُ الله عليه؛ قله تجدية أن تعبرت د نوئحة فونه و10 كاري كين 
ضيّغتتي» كماوَرَدَ مثلُ ذلكَ في الصّلاة. 

قال بعض السّلف: د وي يقال للمَلّك: شم رأَسَهُ. قالَ: أجدُ في 

ان )2 3-2 9 6 37 

رأسه القرآنّ. فيُقال: شع قلبَةُ. ة فيقولٌ: أجدٌ في قلبه الصّيامَ. فيقال ': شم قدميه. 
فيتقول: أجدٌ في قدميه القيام. فيْقالُ: حَفْظ نفسَة حَفِظَة الله. 

وكذلكٌَ القرآنٌ إِنّما يَشَْعُ لمن مََعَهُ من النّوم بالليل؛ فإِن مَن قرأ القران وقامٌ به؛ 
فقد قام بحقه» فَيَشْهَمٌ لهُ. 

وقد ذَكرَ النَيْ كلل رجلا فقال: «ذاكَ لا يَتَوَسَّدُ القرآن)7© + يعت : لا ينام عليه 
فيَصيرٌ له كالوسادة"” . 


. في خ: «فيقول»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

إفة (صحيح) . رواه: أبن المبارك »)١١١١(‏ وأبين سعد (777/5). وأحمد (4145/7)» وأبن 
عاصم في «الأحاد؛» (14717) و7477), والنسائي في «المجتبى» ( "١‏ قيام الليل» ٠‏ وقت ركعتي و 
*/ 3701 1787) و«الكبرى» »)١1705(‏ والبغوي في «المعجم» ١‏ -إصابة)» وأبن ن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (77/48)» وأبن قانع في «المعجم» /8٠١/١(‏ 7355), والطبراني (9/ 5704/1١54‏ و2)5508 
وآبن منده في «الصحابة» (7/ ١417‏ إصابة)» والبيهقى فى «الشعب» )7٠١1/-5000(‏ و«الصفات» (080)» 
وآبن عبداليرٌ في «الاستيعاب» ١40/1(‏ و147)» وأبو الحسن الخلعي في «الفوائد الخلعيّات» (1417//1- 
غابة)» وآبن الأثير في «الغابة» (4/ 97) تعليقًا؛ من طرق» عن الزهري: عن السائب بن يزيد؛ أن شريحًا 
الحضرميّ ذكر عنده يكوه فقال. . . فذكره. 

والسائب صحابيّ» والح مسح ايه غير أنهم أختلفوا في المذكور عند النبي يَلِ هل هو شريح 
الحضرمي أو مخرمة بن شريح» وهذا لا يضر كما هو معلومء وقد صحح الحديث العسقلاني والألباني. 

(9) يعني: يسهر عليه تلاوة وحفظا وفهمًا. فهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث . 
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وخ الإمام احمد وي خديث برئذه برقرم : إن القرآن يَلَْى صاحية يوم القيامة 
حين ينْسَقٍُ عنه قبره كالرّجلٍ الشّاحبٍء فيقول: هل تَعْرفني؟ أنا صاحيّك » الذى 
أظْمَأَنُكَ في الهواجر وأْسْهَرْتُ للك وكل 00 0 0 


ع 


بيميئله » والخلد بشماله. ويوضمٌ على رأسِه تاج الوقار» ثمّ يقال له | وأَصَعَدٌ في 


5 الس 


درج الجنّة وغرفهاء فهر في صعود ما دام يَقرَاً؛ هذا اا 


وفي حديث عُبادَة بن الصَّامت الطويل: (إِنَّ القرآنَ أي صاحبّهُ في القبرٍ فيقو 
ل آنا الذي كتُ تويك وأَظمئّ نهاركَ وَأَمْتَعُْكَ شهواتك وسمعَكٌ وبصرَك 
فَسَتَجِدّني من الأخلاء خليلَ صدق. ثم يَصْعَدُ فيَسْألُ له" فراشا ودثاراء فَيُؤْمَرُ له 
بفراش من الجن وقنديل من الجنّة وياسّمينٍ من الجنّةء ثم يَدْهَعُ القرآنُ في قبلة القبر 
فيُوَسّعٌ عليه ما شاءً الله من ذلكَ»0؟. 


)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: أبو عبيد في «الفضائل» (ص84)»: وأحمد (58/60” و73517)» وأبن أبي 
عمر في «المسند» (سورة البقرة ‏ الدر)» والدارمي (؟/ وآين ماجه (0/ الأدب» 67 ثواب القران» 
1 747 2228» وأبن نصر في «قيام الليل» (587). والعقيلي 2)١57/١(‏ وأبن عدي (؟/ 5054)» 
والحاكم )007/١(‏ مختصرّاء والبيهقي في «الشعب» »)١940-١984(‏ والبغوي في «السنة» )١١10(‏ 
و«التفسير» (١/9١)؛‏ من طرق» عن بشير بن المهاجرء اثني عبدالله بن بريدة» عن أبيه. .. رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط مسلم» . ورذه الألباني بقوله: دلا ؟ إن فيه بشير , بن المهاجرء وهو صدوق لين الحديث 
كما قال الحافظ في «التقريب»» فمثله يحتمل حديثه التحسين» أمّا التصحيح فهو بعيد». 

قلت: له شاهد عند: عبدالرزاق ١١5(‏ » والطبراني في «الأوسط» (01750)؛ من حديث يحيى بن 
أبي كثير مرسلاً وموصولاً والإرسال أقوى. وآخر من حديث أبن عمرو سيأتي تفصيل القول فيه قريبًا. وثالث 
من حديث أب أمامة عند : : الطبراني (8/ 2»)8١19/791١‏ وأبي نعيم (0/ .)٠٠ ٠١‏ بسند ساقط . وللقسم الأخير 
منه شاهد عند البيهقي في «الشعب» (1441 و447١‏ و1991) من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف . واخر 
عند : الطبراني /7١(‏ 0017/9/5 والبيهقي في «الشعب؟ (1941)؟ بسند ساقط . 

لديف جد موف ]إن طعزن رمؤكل أ أن وه والشواهد الأخرى لن تضرّه إن لم تنفعه. 

(؟) في خ: «فيسأل الله له4» والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(©) (موضوع) . رواه: الحارث ٠(‏ ”لا هيثمي)» والعقيلي (79/5)؛ من طريق داوود الطفاوي أبي 
بحرء عن صهر له يقال له مسلم بن أبي مسلمء » عن مورّق العجليّ» » عن عبيد بن عمير» عن عبادة. . . وقفه. 

قال أبن معين: «داوود الطفاوي الذي يروي عنه المقرىٌ حديث القران ليس بشيء». وقال العقيلي: 
«حديثه باطل لا أصل له». وأقرّه الغسقلاني. قلت: وصهره هذا الله أعلم من هو . 

وله شاهد ساقط ظاهر الوضع عند البزار (55906). 


2003 وظائف شهر رمضان ا 


ينامون» 5" إذا الام 528 وببكائه إذا النّاسن 000 وبورعه إذا البَّاملُ 
تخلطون) وبصمته إذا النَّامسُ يخوضونَء وبخشوعه إذا النَّامنُ يَخْتالونَ؛ وبحزنه إذا 


النّامُ يَفْرَحونَ. 
قال مُحَمّدُ بن كب : كنا نَعْرفٌ قارىٌ القرآن بصفرة لونه. يُشيرُ إلى سهره وطولٍ 
قال وُعَيْتُ بن ارد : قيلَ لرجل : ألا تَنامُ؟ قالَ: إِنَّ عجائب القرآن أَطَرْنَ نومي . 


تروت ل ا لي ا 
إن ععجائبَ القرآن أطْرْنَ نومي» ما أخْرُجُ من أعجوبة إلَ وََْتُ في أخرى 

قال أَحَمَدٌ بِنْ أبي الحَوّاري : إِني لقأ الفرآنٌ وأنْظرُ في آية آية» فيَحِيرٌ عقلي بهاء 
وأَعْجَبُ من حفّاظ القرآن كيف يَهْيهِمُ الوم ويسَعْهُم أن يَشْتَغْلوا بشيءٍ منّ الدّنيا وهم 
يتْلونَ كلام الله؟! أما نهم لو قهموا ما يَثْلونَ وعَرَفوا حمّهُ وتَلَدّدُوا به وآسْتَحْلَوًا المناجاة 
به؛ لدَهَبَ عنهُمٌ النّومُ فرحًا بما قد رُزقوا. 

أَنْشَدَ ذو الثُون: 
مَتَعَ القسرَانٌ بوَغده وَوَعِِدِو مُقَلَ العُِونٍ بلتْلهالا تَفْبجَعْ 
فَهِمُوا عَنٍ المَلِك الجَليلٍ كَلامَهُ فَهْمَاتَذْلُ لَهُالرّقابُ وَتَخْضَعٌ 

فأمًا مَن كان ممَهُ القرآن فنام عنةٌ بالليل ولح يَحْمَل به بالتّهارء فإنّهُ يَنتَصِبُ 
القران1" يما لك يُطاليُهُ بحقوقه التي ضيّعها . 

وخَرّجَ الإمامٌ أَحْمَدٌ من حديث سَمْرَة؛ أن الي يك رَأَى في منامه رجلا مستلقيا 
عي ناه ورجل قانع ييز فهر أو صخرةٌ فيَشْدَحْ به رأَسَةُ فيَتَدَهْدَهُ الحجث ٠‏ فإذا ذَهَبَ 
ِيأَُدَهُ؛ عاد رأهُ كما كانّ» فصَنَم به مثلّ ذلكَ» فسَألَ عنةء فقيل له: هذا رجلٌ آنا الله 
القرآن فنا عن بالليلٍ ولم يَعْمَلْ به بالّهارء فهو يَفْعَلُ به ذلك إلى يوم القيامة". و قد 


. ينتصب له القران». والأولى ما أثبتّه من م ون وط‎ ..٠ في خ: «القرآن فينام عنه‎ )١( 
- والبخاري (9" الجنائزء» 57 باب» /١13876/501)؛ كلاهما من‎ 22١5 /5( رواه: أحمد‎ )0( 
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خَرّجَهُ البُخاريٌ بغير هذا اللفظ . 


وفي حديث: عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عن أبيهء عن جدّهء عن لني كله ايمَثلُ القرآن 
يوم القيامة رجلا فيُؤْتى بالرّجلٍ قد حَمَلَهُ فخالفت أمرة. فيَتَمَئّلّ لهُ خصمّاء فيّقولٌ: يا 
رتثٌ! حَملته إِيايَ فبثن الحاملٌ؛ تَعَدّى حدودي» وضيّعٌ م فرائضي » وركبَ معصيتي » 
وارة طاعي كمال جد عليه بالتسيع بي تَى يقال : شأَنَكَ به! فيَأَحْدٌ بيده فما 
يُرْسِلَّهُ حبَّى يَكْبَهُ على مَنْحْرِهِ في النّارِ. ويُؤْتى بالرّجلٍ الصّالح كان قد حَمَلَهُ وحَفِظ 
امرك نل عونا وو قر 3ه يااريك! حَمَلْتَُ يي فخيرُ حامل ؛ حَفْظ حدودي» 
وعَمِلَ بفرائضيء وأَجْدَئَب معصيتي. واْنَبَعَ طاعتي. فلا يرال يَقَذفٌ لهُ بالحجج حنَّى 
تقال : :شانك بهء فيَأَحْذُ بيده فما يُرْسِلَُهُ حنَّى يُليِسَهُ حُلَّةَ الإستبرق يتنه علا 
الملك ويَسْقيَهُ كأ سَ الخمر”©. 
يا مَن ضَيّمَ عمرَهُ في غير الطّاعة! يا من قرط في شهره بل في دهره وأضاعّه ! يا مّن 
بساعتة التّسويف والتفريط ويفست البضاعة! يا من جَعَلّ خصمَة القرآن وشهر رمضان 
كيف ترجو مكّن جَعَلْتَهُ خصمّكٌ الشفاعة؟! 
لعن شتعناز خممساةة وَالصُوْرُ في يَوْم القيامّة يُنْمَحْ 
رب صائم حظُةُ بن صيامه الجوحٌ والعطش وقائم حظّةٌ من قيامه السّهرُ. 
كل قبم لا ينْهِى عن الفحشاء والمنكر لا يريد صاحيّة إل بعداء وكلُّ صيام لا 
يُصانُ عن قول الرُورٍ والعمل به لا يُورِتُ صاحبّةُ إلا مقا وردًا . ١‏ 
يا قوم! أينَ آثارٌ الصّيام؟! أينَ أنوارٌ القيام / خ549١/‏ ؟! 


- طريق جرير بن حازم ثنا أبو رجاء العطاردي» عن سمرة» عن النبي وَلل. ولفظ البخاري في هذا 
الموضع يكاد يطابق لفظ أحمد واللفظ المذكور هناء فكأن المصئّف نظر في لفظ آخر للبخاري . 

)١(‏ (حسن). رواه: أبن أبي شيبة (07078), والبخاري في «خلق الأفعال» (ص5١1)»‏ وأبن قتيبة في 
«مختلف الحديث» (ص558)» والبزار (1779- كشف)» والديلمي في «الفردوس» (40717)؛ من طرق» عن 
محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه 8م وإلعةه 

قال الهيثمي :)١54/90(‏ «فيه أبن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقيّة رجاله ثقات». قلت: صرح 
أبن إسحاق بالتحديث عند البخاري فأمنًا شبهة التدليس» ولعلّه لذلك حسّنه العسقلاني. 


5ع وظائف شهر رمضان ا لمعظم 
انيت نس ينا عم لينلاو © لالدو شاين تسافةالاخران 
الحا ان للثموعأ م أمْ أجفاني لا يقل مدع بسلا زهان 


هذا عباد الله شهرٌ رمضانً الذي أَنْرِلَ فيه القرآنُ وفي بقيّته للعابدينَ مستمتع» 
وهذا كتابٌ الله يُثْلى فيه ب بِينَ أظهركم”'' ويُسْمّع» وهو القرآن الذي لو أَنّزِلَ على جبلٍ 
رََُ خاشمًا يتصَّدّع؛ ومع هذا فلا قلبٌ يَخْشَعٌ ولا عينٌ تَدمَعْ ولا صيامٌ يصن عن 
الغراء تقح ولاقام أتعام لاحي ف عباس آذ يُشْفْع! قلوبٌ حَلَتْ من التّقوى فهيّ 
خرابٌ بَلْقّع » وتَراكَمَتْ عليها ظلمةٌ الذّنوب فهيّ لا تُبْصِرُ ولا تَسْمّع . 

كم تَثْلى علينا آياثُ القرآن وقلوبّنا كالحجارة أو أشدٌ قسوة! ! وكم يتوالى علينا شهرٌ 
رمضانٌ وحالَنا فيه كحال أهلٍ الشّقوة؛ لا الشَّاتُ مثا ينتعي عن الصّبوة ولا الشَّحُ يَْرَجِرُ 

عن القبيح فيَلْتّحِقٌ بالضّفوة! أينَ نحن من قوم إذا سَّمعوا داعي الله أجابوا الدّعوة» وإذا 
ليت عليهم آياثُ الله جَلَتْ قلوبهُم جَلْوَةء وإذا صاموا صامثْ منهُمْ الألسنة والأسماُ 
والأبصان؟ أفما لنا فيهم أسوة؟ كم ينا وبينَ حال أهل الضّفا! أبعدُ مما بيئّنا وبية”") 
الصنا والمرروة. 

كلّما حَسْنَثْ ما الأقوال ساءت الأعماكُ! فلا حول ولا : قوّة إلا بالله العليٌ 
العظيم . 
تق ءطار المرعيوة باشى.. ١‏ وروا لعن وتاب قشعن 
يِاحْشْتهُْ وَاللَيِلُ قَدَجَنَهُمُ | وَنورُمُمْيَفوقُ نورَالأنْجْم 


ديه ا[ 5 7 ع لا ل م 2 > ل 
ترتموا بالذكر في ليّلهم فعيّشهم قد طابّ بالترئم 


ك خت اع إن م ع كم م ه ءِ : اك 
أسْحارُهٌ بهم لَهُمْ قد أشَرَقَتْ ولس الغفتران حتت الفه 
007 2 عو ؟ 06 1 

وَيحكتك يانفس الا تيقظ تك تشران كر درج 
مَُضى الرّمان في توان وَمَوّى كاتتتركي هااند شن راعتمن 


)2000 في خ: «كتاب الله فيه يتلى بين أظهركم»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط. 
فق في خ وم: «ممّا هنا وبين»)» والأولى ما أثبته من ط . 


وظائف شهر رمضان المعظم /ا6 
المجلس الثالث 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصّحيحين7©: عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ؛ قالَ: كان رسول الله يك يَْتكفُ في 
العف الأريط من ترمقنان؛ أَعْتكف عامّاء حتَّى إذا كانّثُ ليله إحدى وعشرينَ» وهيّ 
الليلً التي يَخْوُجُ في صبيحتها مِنٍ ن أعتكافه؛ قالَ: ١مَن‏ كان أغتككفَ معي؛ فيكف 
لعشي الأواخر» وقد ريت هذه الليلة ثم أَنسيمهاء وقد رَأَيْتي أَسْجْدٌ في ماءٍ وطين من 
صبيحتهاء فآلْتّمسوها في العشر الأواخرء وآلْتّمسوها في كلّ وتر). فَمَطرَت السَّماءٌ 
تلك الليلة» وكانَ المسجدٌ على عريش» فوَكفت المسجدٌء فِبَصّرَتْ عيناي رسول الله 
يك وعلى جبهته أْرُ الماء والطَّينِ من صبح إحدى وعشرينَ. 

© هذا الحديث يدن على أنَّ الي له كانّ يَْتَكفُ العشرّ الأوسطً من شهر 


- 
3 


رمضانٌ؛ لابتغاء ليلة القدر فيه. وهذا السّياقٌ يَقَتَضِي نَذْلكَ تَكَكوَ مد كلق 


وفي رواية في الصَّحيحين”'' في هذا الحديث : 1 العشرّ الأول ثمّ 
نكف العشرٌ الأوسطء ثم قالَ: «إنَّي أَتِيتُء فقيل لي : ار 
أحَبٌ منكم أنْ يَخْتكف ؛ ؛ فليَمتكث» . فأَعتكف النَّامُ معة 

ال 0 الع الأواعروا نم لذ 
0 بين لهُ ذْلكَ ؛ أَغيَككفٌ العشرَ الأواخرَ حتّى قَبَضَهُ الله عر وجَلّ. كما رَوَاهُ عنهٌُ عائشّة 
ا 5 وأبو هْريْرَة وغيرهما"". 

© ورُوي أن عْمَرَ جَمَعَ جماعة من الصّحابة» فسَألهُم عن ليلة القدرء فقال 


4٠١ الصيام»‎ -١7( ومسلم‎ »)75١1١8/769/5 البخاري (؟77 ليلة القدرء ”7 تحرّي ليلة القدرء‎ )١( 
.)١١737/855 7/5 فضل ليلة القدرء‎ 

(0) البخاري ١١(‏ الأذان» ١5‏ السجود على الآنف» ؟/817/598)» ومسلم (الموضع السابق» 
10 ). 

(*) رواه: البخاري (*77- الاعتكاف. ١‏ أعتكاف العشر الأواخرء 5١56 /11١/54‏ و75١5)ء‏ 
ومسلم ١5(‏ الاعتكاف. ١‏ أعتكاف العشر الأواخرء ١١97/80/7‏ و77١١)؛‏ من حديث أبن عمر 
وعائشة . والبخاري (77 الاعتكاف» ١7‏ أعتكاف العشر الأوسط. 5/ 55/185 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 


م وظائف شهر رمضان المعظم 


بعضهم : كنا نَراها في العشر الأوسطء ثم بَلَعَنا أنّها في العشر الأواخر. وسَيّأتي 
الحديث بتمامه في موضع آخرٌ إن شاءً اللهُ. 


وخَرّجَ آبنْ أبي عاصِم في كتاب «الصّيام» وغيره من حديث: خالد ين تخدوج: 
عن أنس؛ أن النَىَ كلهُ قالَ: «ألتَمسوها في أوّل ليلة » أو في تسع. أو في أربع 


عشرة) كك وخالدٌ هذا فيه ضعفٌ . 


واااقة على ا لكوي ان ون الب ا وفي ليلة من العشر 
الأوسط. وهيّ أربعَ عشرة”"'. وقد سَبَّقَ من حديث واثلّة بن الأسْقع 000 (إنْ 
الإنجيل أَنَرِلَ لثلاتٌ عشرةً من رمضاةً!7؟ 

وقد وَرَدَ د الأمرُ بطلب ليلة القدر في النّصفٍ الأواخر من رمضان» وفي أفراد ما 
بَقِيّ من العشرٍ الأوسط من هذا التّصفِء وهُّما ليلتان: ليله سبع عشرة» وليلةٌ تسم 


كير 

ع 20 , 22م معو 0 11 5 8 أ عض سس 

أمًا 07 فَحْرّجَهُ الطْبّرانِيُ من حديث: عَبْداللهِ بن أَنَيْس ؛ أَنّهُ سَألَ الب كله عن 
ليلة القدر. :ا ١رَأَيْتَهَا‏ ونسيتها؛ اليد في النُصف الأواخر» . ٠‏ ثم ىَّ عاد ا 
فقَالَ م وعشرينّ تَمْضي من الشّهر)”؟. 


)881 /9( (موضوع). رواه: أبن أبي عاصم في «الصيام» (408 لطائف المعارف)» وآبن عدي‎ )١( 
مختصرًا؛؟ من طريق خالد بن محدوج؛ عن أنس. . . رفعه.‎ 

وخالد هذا متهم متروك» وقصّر أبن رجب يرحمه الله فقال: «فيه ضعف»! وقد عدّ أبن عدي والذهبي 
والعسقلاني حديئه هذا في المنتكرات. 

(؟) وأيّ دلالة ترجى من حديث موضوع تفرّد به راو رُمي بالكذب؟! هذه أحاديث لا تذكر إل على 
سبيل التحذير والتعجيب! 

(؟) (حسن لشواهده). تقدّم تفصيل القول فيه (ص94"). وليس فيه أدنى دليل على أنْ ليلة القدر 
تطلب ليلة ثلاث عشرة بله أربع عشرة! 

(:) (ضعيف جدًا بهذا التمام». رواه: البخاري في «التاريخ» (5/ »)١5‏ والطحاوي في «المعاني» 
(/88).» والطبراني في «الأوسط» (5074)؛ من طريق عبدالعزيز بن بلال بن عبدالله بن أنيس» [عن أبيه 
بلال بن عبدالله» عن عطيّة بن عبدالله]» عن أبيه عبدالله , أنيسن 0 رفعه. 

هذا سفانو ان علد الجروور بره ون ماحل لا مدر درن ل ردالطة وا 
مرويّ عن أبن أنيس من طرق كثيرة لم يذكر في شيء منها هذه الزيادة» بل المحفوظ في هذا أن آبن أنيس جاء- 


وظائف شهر رمضان المعظم ةا 


ولهذا المعنى واللة أعلم كان ِنُ عب يَقَنْتُ في الوتر في ليالي النَصفٍ 
الأواخر؛ أنه يُرْجى فيه ليله القدر. 


رعواع 


وأيضًاء فكلٌ زمان فاضلٍ من ليلٍ أو نهار؛ فإنَ آخرَهٌ أفضلُ من أوّله”"2, ٠‏ كيوم 
غرة ديو الحمعاء وكذّلك الليلٌ والئّهارُ عمومًا آخرُهُ أفضلٌ من أَوَّلِهِ. ولذلكَ كانت 
الصَّلاةٌ الوسطى صلاة العصرء كما دَلَّتِ الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ عليه» وآثارُ السَّلفٍ 
[اللكثيرة تَدُلُ عليه. وكذّلكَ عشرٌ ذي الحجَّة والمحرّم؛ آخرُهُما أفضلٌ م من أوّلهما. 


وآمًا الثاني ؛ ففي «(سئن أبي داوود» عنٍ أبن مُسعود مرفوعا: «أطلبوها ليل سبع 
عشرة من رمضانٌء وليلة إحدى وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرينَ». ثم سَكُتَ!"2. وفي 
5 0 - 9 ع2 3 03 أ .2 م عض 

رواية : «ليلة تسعّ عشرة)”" . وقيل : إن الصحيح وقفة على أبن مُسعود » 0 


النبي يلِ ليلة آثنين أو ثلاث وعشرين يسأله؛ فكيف يقول له: «التمسها في النصف الأخير»؟! 

)١(‏ في هذا التعميم نظر لا يخفى: فيوم النحر مثلاً أوَّله أفضل من آخره لأنّه يتضمّن أكثر أعمال الحجّ 
والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاجّ. وكذلك صبيحة الفطر. وليلة القدر أفضل من ليلة الثلاثين من 
رمضان وإن كانت بعدها. ويوم النحر أفضل من أيَام منى وإن كانت بعده. والمحرّم شهر حرام يشرع الإكثار 

من الصيام فيه ومع ذلك فتاسعه وعاشره أفضل من آخره. والصلاة أوّْل الوقت أفضل من الصلاة آخره. . 
زغين ذلك هنا يطول فك 

(؟) (صحيح موقوقًا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوَلهما: أبو داوود (17 الصلاة» 7١‏ من روى أنْها ليلة سبع عشرةء »)١1784 /54٠/١‏ والبزّار :)١1514(‏ 
والبيهقي (4/ »)7١١‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (7/7١35)؛‏ من طريق زيد بن أبي أنيسةء عنهء عن 
عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن أبن مسعود... رفعه. وروى الثاني: سعيد بن منصور (4945)» وأبن 
أبي شيبة (8540)» وأبن جرير »)١19/17(‏ والطبراني ,901/5/57١/9(‏ ١٠/18/١١٠)؛‏ من طريق 
شعبة وإسرائيل وأبي عوانة» عنه» عل اتحخين النعلى] عن الأسودين وريم عن أبن مسعود. . . وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لأمرين: أوّلهما: أن رواية شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق قويّة 
بخلاف رواية أبن أبي أنيسة فإنْها بعد أختلاطه. والثاني: أن أبا إسحاق توبع على وقفه فيما رواه: عبدالرزّاق 
27790 وأبن أبي شيبة (2)8717/1 والطبراني (401794/710/9)» والبيهقي (5/ 207١١‏ وأبن عبدالبرٌ 
5/١‏ تعليقًا » من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن أبن مسعود... وقفه. وهذا سند 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ولذلك ضعّف الرفع المنذري والعسقلاني والألباني. 

(9) (صحيح موقوقًا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوَلهما: أبن جرير »)١9/1(‏ والطحاوي في «المعاني» (1/ 47)؟ من طريق إسرائيل» عنه» عن حجير 
التغلبي» عن الأسودء عن أبن مسعود. . . رفعه مرّة ووقفه أخرى . وروى الثاني: أبن جرير )١9/7(‏ من طريق- 


١ع‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


أنَهُ قال : تَحَرّوا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبّاحة بدر أو إحدى وعشرينَ. وفي رواية 
عنةٌ؛ قالَ: ليلة سبع عشرة فإنْ لم تَكُنْ ففي تسعَ عشرة" . 

وخرّج الطَبَرانِيُ من رواية أبي المُهَرّم - وهوّ ضعيفت ‏ عن أبي هُْرَيْرَةَ مرفوعًا؛ 
قالَّ: «ألْتَمسوا ليذه القدرد و يل حفر أو اشع فر ار إحدى وعشرينّ أو ثلاث 
وعشرينَ أو حمسن وعشرينّ أو عي وعشرينٌ أو ليخ وعشرينَ”". 

ففي هذا الحديث التماسّها في أفراد النَصفٍ الثاني كلّها . 

ويُرُوى من حديث عائسّة؛ أنَّ الئبَىَ كل كانَ إذا كان ليله تسعّ عشرةً من رمضان ؛ 
د المتزد ور فراش حثى فطر*. قال التخاري: تك به مهد بن مشكين» ولا 
يُتَابعٌ عليه . 

© وقد رُويَ عن طائفة من الصّحابة أنَّها تَطَلَبُ ليلة سبع عشرة» وقالوا: إِنَّ 
صبيحتّها كان يوم بدر. رُوِيَ عن عَلِيّ وأبن مَسْعود وَزَيْدِ بن ثابت وزَيْدِ بن أزْقمَ وعَمْرو 


ره 
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5 ا 2 500 - ا 7 0 
ومنهم مَن رُوَيَ عنة أنها ليلة تس عشرة. روي عن علي وأبن مَسْعودِ وزيّد بن 


- شعبة عن أبي إسحاق عن حجيرء وأبن جرير )١9/7(‏ من طريق عنبسة عن أبي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود؛ كلاهما عن الأسود. عن أبن مسعود. .. وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لثلاثة أمور: أوّلها: أن رواية شعبة عن أبي إسحاق أقوى من 
رواية إسرائيل. والثانى: أنْ عنبسة تابعه على وقفه. والثالثة: أن أبا إسحاق توبع على روايته الموقوفة فيما 
رواه: الحاكم 6١ل‏ والبيهقى فى «الدلائل» 8/5م؟ ١‏ )؛ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: الطبرانى فى «الأوسط» 2)١:05(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (8/ 0500)؛ 
من طريق أبي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الهيثمي (176/7): «فيه أبو المهزم وهو ضعيف». قلت: ساقط متروك» وحديثه شديد الضعف. 

(”) (ضعيف): رواه العقيلي في «الضعفاء» 04١‏ من طريق عمر بن مسكين» عن نافع » عن أبن 
عمر» عن عائشة. . . رفعته. 

قال البخاري : «تفرّد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه». وأقرّه العقيلي وزاد: «وقد روي عن النبئ طلِنٍ 
كان إذا دخل العشر الأواخر. . . بإسناد أصلح من هذا». 


وظائف شهر رمضان المعظم ١١‏ 
أرق 

نر اع سكم يي ا 
جمعة. رُوِيَ ذلكَ عن عَلِيٌ وأبن عَبّاس وغيرهما. وعن أبن عَبَاس روايةٌ ضعيفةٌ أنّها 
كانت ليلة الاثنية: ْ ْ 


لمكا 


وقد دي ع المار بين لمحتي ليله ون ومفان كدا توي ارلة خيع فخير 
ويقول: :إن اثلة د َرَقَ في صبيحتها بِينَ الحقٌّ والباطل وأدّلَ في صبيحتها أثمّةَ الكفر. 

وحكى الإمام أَحْمَدٌ هذا القول عن أهل المدينة؛ أنَّ ليلة القدر تُطلبُ ليله سبعَ 
در ا ل ا قال: يمتها 
إذا دَخَلَ العشرٌ وقبلَ العشرء اا واي اح رار أنَّ المثبتَ عن 
رسول الله كك : في العشر الأواخرا 

00 بن الرُبيْرِ أنّهَ كان يُواصِلٌ ليلة سبع عشرة. 

ون اهل مكة الهم كائوا لامر فبهاإيشترزة. 

وح ار و مالي 1ل افير ين لقي 
الأواخر من رمضان من غير تعيينٍ لها بليلة» وإِنْ كانت في نفس الأمرٍ عند الله معيّة 

وروي عن عَبْدِالرَحْمْنٍ بن الحارث بن هشام'"؛ قالَ: اس بو 
ليله جمعة . حْرَّجَهُ أبن أبي شَيبَة وظامية أنه زلما ككرن ليله القذو إذا كانت ليل جمعة 
لتُوافقَ ليلة بدر. 

2 أبو الشبخ الأضبهاي بإسناد جيّد عن الحَسَّن ؛ قالَ: إِنَّ غلامًا عْثْمانَ بن 
أبي العاص قال له ُ: يا سيّدي! إِنَّ البحرّ يَحْذْبُ في هذا الشَّهِرٍ في ليلة . قالَ: فإذا كاث 
تلك الليل؛ ل ل 


5 ع( 


. وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده في أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة شيء مرفوع‎ )١( 
في خ: «بن هاشم»! وهذا تحريف بيّن صوابه ما أثبته من م ون وط.‎ )١( 
ظاهر سنده الانقطاع وظاهر متنه الغرابة!‎ )( 


7 وظائف شهر رمضان المعظم 

ورُويّ من حديث جابر؛ قالَ: كان رسولٌ الله ككل يَأِي قباءَ صبيحة سبع عشرة 
من رمضان أيّ يوم كان”"". حَرّجَهُ أبو موسى المَدينيٌ. 

وقد قيلَ: إِنَّ المعراجَ كان فيها أيضًا. 

ذَكرَ أبن سَعْد : ا المعراجّ كان ليلة السّبتَ لسبعَ 
عشرة خَلَثْ من رمضان قبل الهجرة إلى السَّماءِء وأنَّ الإسراءَ كان ليلة سبع عشرة من 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنةٍ إلى بيتِ المقدس ب . [وهذا على قولٍ من فرّقَ بِينَ المعراج 
الا را دل لمر إلى السَّماء كنا رفن ره النّجم والإسراء إلى بيت 
المقدس] خاصّة كما ذكرَ في سورة #سبحانٌ» . 

وقد قيلَ: إِنَّ أبتداء : نبوّة الي يل كان في سابع عشرة رمضان. قال أبو جَعْمَرٍ 
مُحَمَدُ بن عَلِيَ الباقرٌُ: تَرَلَ جِبْريلٌ على رسول الله كله ليلة السّبتِ وليلة الأحدء ثم ظَهَرَ 
لهُ بحراء برسالة الله عَرَّ وجل يوم الاثنين لسبعَ عشرة خَلَّثْ من رمضان”". 

© وأصّحٌ ما رُويَ من الحوادث في هذه الليلة أنّها ليله بدر كما سَبَقَ أنَّها كانت 
ليلةة سبع عشرة. وقيلَ: تسم عشرة. والمشهورٌ أنَّها كانّثْ ليلةَ سبع عشرة كما تَقَدّمَ. 
وصبيحثها هوّ يومُ الفرقان» يوم لتَقى الجمعان 

وسميّ يوم الفرقان؛ لذن الله تعالى فَرَقَ فيه بِينَ الحقّ والباطل » علوت الكل 
وأهلَهُ على الباطل وحزبه» وعَلَتْ كلمة الله وتوحيدٌة ودَّلَ أعداؤٌة م من المشركينَ وأهلٍ 
الكتاب . 

وكان ذلكَ في السئة الثنية من الهجرة؛ فإنّ الَف قم المدينة في ربيع الأول 
في أوَّل سنة من سني الهجرةء ولم يُفْرَض رمضانٌ في ذُلكَ العام ل 
وفْرضٌ عليه رمضانٌ في ثاني سنقء فهوَ أوَنَ رمضان صامّهُ وصامّهُ المسلمون معَهُ معة. ثم 
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)١(‏ (لم أقف عليه). لكن الغالب تجربة وأستقراءً في أمثال هذه النصوص التي ينفرد بروايتها 
المتأخرون الضعف» وقد صدّرها أبن رجب بصيغة التضعيف. والله أعلم . 

() روايات الواقديّ ساقطة إذا صرّح بأسماء أشياخه وأسند. فكيف إذا أبهمهم وأرسل؟! 

(*) هذا معضل سندًا منكر متنًا! إن سلمت الطريق إلى أبي جعفر الباقر رحمه الله . 
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قال أبن الشسيب : فال عي 2 5000 
بدرٍ ويومٌ الفتح وأفطرنا فيهما'". 


وكان سببُ خروجه بدااخة أصحابه » خصوصًا المقاخرون) قال لذين أخرجوا من 


١‏ و 


ديارهم وأسوالهم يَبتَغْونَ فضلاً من الله وَرضوانًا وَيَنْصَرونَ الله وَرَسِولَهُ وليك هم 
الصّادقونَ» [الحشر: 8]. 

وكانّثْ هذه العيرٌ فيها أموالٌ كثيرة لأعدائهمٌ الكمّارٍ الذينَ أخْرجوهُم من ديارهم 
وأموالهم ظلمًا وعدوانًاء كما قال تعالى: لأَدْنَ لِلَّدِينَ يُقائَلونَ بِنّهُمْ ظلموا وَإِنَّ الله 
عَلى تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الّذِينَ أخرجوا منْ ديارهمْ بمَيْرِ حَقّ إلا أن يقولوا رَينَا اللُ» 
[الحج: 0-9 4]» فقَصّدَ التي ل أن يَأَحْدَ أموالَ هؤلاء الكمَّارِ الظّالمِينَ المعتدينَ 
على أولياء الله وحزبه وجنده. فيَرْدّها على أولياءِ الله وحزيه المظلومينَ المخرّجينَ من 
ديارهم وأموالهم ليتق وا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحَلَّهُ الله 
لهذه الأمّة؛ فإنّهُ أحَلَّ لهم الغنا تم ولم تَحلَّ لأحدٍ قبلهم . 

وكان.غذة من معَهُ ثلاث مئة وبضعة عشرً» وكانوا على عدّة أصحاب طالوتٌ 
الذيخ غنازوا معة التيكه وماجانة مكة لم :50 


)١(‏ (حسن). يرويه عبدالله بن لهيعة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل منهما: أحمد 
4257/١‏ والبزار (197)؛ من طريقين» عنهء ثنا بكير بن عبدالله» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . به. وروى 
الثاني: أبن سعد ,)7١/7(‏ وأحمد (١/؟5؟)2‏ والترمذي (5 الصومء. ٠١‏ الرخصة للمحارب في الإفطارء 
/ 0714/7 والفريابي في «الصيام» (11)؛ من طريق قتيبة بن سعيد وحسن بن موسىء» عنه» ثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن معمر بن أبي حييّة» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . به. والراجح هنا الوجه الثاني ؛ لأن رواية 
قتيبة عن أبن لهيعة جيّدة. وبقيّة السند ثقات . وأبن المسيّب سمع من عمر. فالسند لا بأس به. 

وقد جاء إفطار الصحابة في إحدى الغزوات عند البخاري »)١1940(‏ وإفطاره كَككِ مع أصحابه في غزوة 
الفتح عند مسلم .)١170(‏ وأتفق أهل السير على أن غزوة بدر كانت في رمضانء لكن لم أقف على على ذكر 
الإفطار فيها إلا من وجه واه عند أبن سعد .)71١/79(‏ 

() رواه البخاري (514 المغازي» " عذة أصحاب بدرء 9/ )79409-7901//799٠‏ من حديث - 
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وفي سئن أبي داوود» من حديث عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ قالَ: خَرّجّ رسولٌ الله كَل 
يوم بَدْرِ في ثلاث مئة وخمسة عشرّ من المقاتلة كما خَرّجّ طالوث؛ فدعا لهُم رسول الله 
لل حينَ خَرَجوا فقالَ: «اللهمّ! إِنَهُم حفاة فَأَحْمِلهُمء وإِنَّهُم عراة فأكسّهُمء وإِنّهُم جياعٌ 
فَأَشْبِعْهُمْ». ففْتَحَ الله يوم بدر. فأنْقَلَبوا حينَ أنْقَلَبوا وما فيهم رجلٌ إلا وقد رَجَعّ بجملٍ 
أو جملين وآكتّسّوا وشبعوا'. 

وكان أصحابٌ التي يل حينَ خَرّجوا على غاية من قله الظَهِرٍ والرّاد؛ فَإنّهم لم 
يَخْرُجوا مستعدّينَ لحرب ولا لقتال» وإنّما حَرَجوا لطلب العيرء وكانّ مَعَهُم نحو 
سبعينّ بعيرًا يَعْتَقبِونّها بيتهم» كل ثلاثة على بعير» وكان للئَّبِيَ كله زميلان» وكانوا 
يَعْتَقَبونَ على بعيرٍ واحدء فكانَ زميلاهُ يتقولان لهُ: يا رسولّ الله! أرْكبْ حنَّى تَمْشْيَّ 
عنكٌ» فيَقولٌ: «ما أنتّما بأقوى على المشي مني ولا أنا [بكأغنى عن الأجر منكما»””". 
ولم يَكُنْ معَهُم إلا فرسانء وقيلَ ثلاثةٌ ول فرق واه للمتداء: 

وبلّعَ المشركينَ خروجٌ الي يكل لطلب العيرء فَأحَدَ أبو سُفِيانَ بالعيرٍ نحو 
السّاحلٍ» وبَحَتَ إلى أهل مَكَةَ يُخِْرُهُمْ الخبرٌ ويَطلْبُ منهّم أنْ ينفروا لحماية عيرهمء 


1 ا > أه 724 ع 56 ا 
فخرجوا مستصرخين» وخرّج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر. 


البراء . ووقع في خ: «وما جاوزه»» وما أثبته من م ون وط أولى بالسياق. 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (؟/ »)5١‏ وأبو داوود (5 الجهادء ١505‏ نفل 
السريّة» ؟/7747/88): والحاكم (؟/ ١87‏ و145). والبيهقي (800/5, 01//4)؛ من طريق حبيّ بن 
عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» مع أنهما لم يخرّجا لحبيّ» وفي حديثه نوع لين» 
لكن لا بأس به في الرقائق والمغازي» ولا سيّما أنه يشهد لأوّله ما قبله. ويشهد لاخره الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في مبالغته َِةِ في الدعاء والابتهال لأصحابه يوم بدرء وقد حسّنه العسقلاني والألباني. 

)١(‏ (حسن). رواه: الطيالسى (04")» وأبن سعد :.)5١/7(‏ وأحمد 1١١/١(‏ و1418 و5775 
و575).» والبرّار -١1/09(‏ كشف)ء والنسائى فى «الكبرى» 8807 ).» وأبو يعلى (2)0709, والشاشي (5155)» 
وأبن حبّان (77/ا5), والحاكم (؟/ 29١‏ / 30 وأبو نعيم في «الحلية» (565/5)» والبيهقي (558/5)» 
والبغوي في «السئة» (11857)؛ من طريق حمّاد بن سلمة» عن عاصم» عن زرّء عن أبن مسعود. ... رفعه. 

قال البزّار: «لا نعلم رواه عن عاصم عن زرّ عن عبدالله إلا حمّاد؛. وصححه الحاكم والذهبي. وقال 
الهيئمي في «المجمع» (772/7): فيه عاصم بن بهدلة » وحديئه حسن» وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح». 
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وَأَسْتَسارَ الي َكِ المسلمينَ في القتال فتَكَلّمَ المهاجرونً فسَكَتَ عنهُم» وإِنّما 
كان قصِده يِدِ الأنصار؛ ؛ لأنّهُ ظَنَّ أنه لم يُبايعوهُ إل على نصرته على مَن قَصَّدَهُ في 
ديارهم» فقامَ سَعْدُ بن عبادَة فقالَ: إيّنا ريد (يَعْنِي : الأنصار)؟ والذي نفسي بيده؛ لو 
أَمَرْتَنا أن تخيضها البحر؛ لأخضناهاء ولو أَمَرْتَنا أن تَصرِب أكبادها إلى بَرْك الغماد؛ 
لمعن , وقالَ له المقداد: لا تقول لك كما قالَ بنو إسْرائيلَ لموسى : #أَذْمَبْ أنْتَ 
وَرَيُكَ فقاتلا إِنّا هاهّنا قاعدونَ» [المائدة: 5 ولكنْ تَُاتلُ معكَ عن يَمِينكَ وشمالِكَ 
وبِينَ يديك ومن خلفك. فسُرَ الي بك بذلكَ0" وأَجْمَمَ على القتال وبات تلك الليلة 
ليلة الجمعة سابع عشر رمضان قائمًا يُصَلَي ويتكي ويدْعو الله ويَسْتَنْصِرُهُ على أعدائه. 

وفي «المسند»: عن عَلِيَ [بن أبي طالب]؛ قالَ: لقد رَأَيْتّنا وما فينا إلا نائمٌ؛ ! 
رسول الله / خ07١/‏ يَلِةِ تحت شجرة يُصَلَي وينكي حنَّى أضْبه0". 

وفيه عنة أيضًا؛ قالَ: أصابّنا طثنٌ من مطر (يَعْني : ليلة بدر)» فَآنْطَلَقْنا تحت 
الشّجِرٍ والحَجّفٍ تَسْتَظلٌ بها من المطرء وباتَ رسولٌ الله يل يَدْعو ربَهُ ويقولٌ: «إنْ 
تَهْلِكْ هذه الفئة لا تُعْبَد. فلمًا أنْ طَلَّمَ الفجرٌ؛ نادى : الصّلاة عبادَ الله! فجاءً النَامنُ من 
تحت الشَّجِرٍ والحجف, صَّلَّى بنا رسولُ الله يقل وحَتٌ على القتال©؟. . 


ا 


)غ2 رواه مسلم (6" الجهاد والسير» "٠‏ غزوة بدرء */ ”4/1403) من حديث أشن لق 
رجح العسقلاني في «الفتح» 88/0 أن صاحب هذه المقالة هو سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة. 

(0) رواه البخاري (54_ المغازي» 4- إذ تستغيثون ربكم» 7/ /7817/ 1107) من حديث أبن مسعود . 

فر (صحيح) . رواه: أحمد ١706 /١(‏ و48١1).‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (175؟)» والنسائي في 
«الكبرى» »)٠١١51١(‏ وأبو يعلى 2)58٠(‏ وأبن خزيمة (899)» والطبري في «التاريخ» (1/ 2277 وأبن حبّان 
(57010)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 70)؛ من طريق الثوريٌّ تارة وشعبة تأرة» عن أبى إسحاق» عن حارئة بن 
مضرب. عن علي . . ذ 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات» ورواية الثوري عن أبي إسحاق أمان من التخليط والتدليس وكذلك 
رواية شعبة» وقد صححح هذا الحديث أبن خزيمة وآبن حبّان والمنذري والألباني. 

(5) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (5774")» وأحمد »)١١77/1(‏ والبرّار (7/19)» وأبن جرير (/101//1) 
وفي «التاريخ» (7/ 77)؛ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب, عن علي. . 

قال الهيثمى 0 «رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». قلت: رواية 
إسرائيل عن أبي إسحاق جيّدة أحتج بها أبن مهدي والبخاري وغيرهما. 
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لمات لاي ارال بور مقر ري ورا بر رو قا 
#إذْ تَسْتَعِيغُونَ م فَآسْتَجاب لَكُمْ أنّي مُمِدُكُمْ بألْفٍ م من الملائكة مُرْدفِينَ . وما جَعَلَهُ 
الرة شري ومطمرة الريك ونا لط .إل من عند الذة[لأنفال. 101024 

وفي «صحيح البّخا رِي”" أن جبريل قال لني يل : ا عدون اهل بدر فيكم؟ 

«من أفضلٍ المسلمينَ (أو كلمةً نحوّها)». قالَ: وكذلكٌ مَن شَهِدَ بدرًا من 
الملائكة . 
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وقالَ الله تعالى لوَلَقَدْ تَصَرَكُمٌ الله در وََنْتُم ثم أذلّة4 [آل عمران ١7:‏ ]. وقال: 
طقَلَمْ تَقَتُلوهُمْ وَلكنَّ الله فَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ الله رَمى» [الأنفال: 117]. 

ورُوي أنَّ النَىَ يل لما رَآهُم؛ قال : «اللهمً! إِنَّ هؤلاء فُرَيْئنُ قد جاءث بِخُيّلائها 
تكد يون رسنوللت» فأنْجزٌ لي ما وَعَذّْنئي)!"". فأتاهُ جبريلٌ كال : خد قبضة من تراب 


0 بها 4 فَأَحَل قبضةً من حصباء ءِ الوادي فرّمى بها نحوم وقالَ: ااشاهت الوجوه» 5 
د 


م 


ل 2 
سك إلآ دَحَلَ في عية 6 عينيه ومنْخْرِه وفمه شيء» ثمّ كانت الهزيمة 


)١(‏ (4”_المغازي» ١١‏ شهود الملائكة بدرّاء /1/ )1944-7497/911١‏ من حديث رافع الزرقي. 

(؟) (لا بأس به). ذكره آبن إسحاق في «السيرة» (7/ 751١‏ أبن هشام) بغير سند. 

ورواه الطبري في التفسير» )١19414(‏ من طريق قوية عن هشام بن عروة مرسلا . 

ورواه الطبري في «التفسير» )١61١45(‏ من طريق قويّة عن قتادة مرسلاء وزاد السيوطي في «الدرً) 
الع ا أبي حاتم 0 المنذر ب ا 

تفاع المرمللين 0 بن الك جنا لتر ضيولة لا ل أن لهذا ا وقد تجوز ا 
وال دن ما مد المززات لي لني والله أعلى وأعلم . 

زهرة (حسن). رواه: أبن أبى ي حاتم في «التفسير») (ه/ /11/ > 96م والطبراني وض / 
24 ؛؛ من طريقين» عن يحيى بن عبّاد الشجري» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام... رفعه. قال الهيثئمي 
,كلاخ ): (إسناده حسن» . قلت: بل ضعيف : الشجري وأبوه ضعيفان» والزمعيّ يخطئ . 

ورواه: اه 5 وأبن أبي حاتم ره اام )ل والبيهقي في «الدلائل» 

كد سير ل 2 00 
مرسلاٌ . والطبري )١19479(‏ وأبن أبى ي حاتم (9/ 48/157377 4)) من وجه قويّ عن أبن زيد معضلا . 
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وقالَ حَكيمٌ بِنْ حزام : سَمِعْنا يوم بدر صوتًا وَقَعَ من السَّماء كأنّهُ صوتُ حصاة 
على طسنت» فرمى رسولٌ الله يل تلك لومي ٠‏ فأَنْهَرَمنا'. 

ولمًا قَدِمَ الخبرُ على أهل مكّة؛ قالوا لمن أاهُم بالخبر: كيف حال النّاس؟ قالَ: 
لا شيء! والله؛ إِنْ كان إلا أنْ لَقيْناهُم فمَتسْناهُم أكتاقنا يفوا ويأسروننا كيفت شاؤوا! 
وأيْمُ الله؛ مم ذلكَ ما لَُمْتٌ النّاسسَء قينا رجالاً على خيل بلتي بِينَ السّماءِ والأرض ما 
يَقومُ لها شيء . 
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وَقَمَلَ الله صناديد كمّار قريش يومئذء منهم عَدْبَةُ بن ربيعة وشَيّبَة والوَلِيدُ بن عَتبَة عتية 
وأبو جَهْلٍ وغيرهم» وأسّروا منهم سبعين. 

وقصّةٌ بدر يَطولٌ أستقصاؤهاء وهيّ مشهورةٌ في التّمَسِيرٍ وكتبٍ الصّحاح والسّننٍ 
والمسانيد والمغازي والتّواريخ وغيرها. وإنَّما المقصودٌ [ها]هنا التَنبِيهُ عن بعض 
مقاصدها. ١‏ 


4 


وكانَ عدرٌ الله إِبْلِيِسُ قد جاءً إلى المشركين في سنورة شراقة بن مالك ؟ وكاتّث 
ده في يد الحارث بن هشام» وجَعَلَ يُشجَعْهُم ويَعِذ هم وَيُمَنيهم» فلمًا رَأى الملائكة؛ 
ترك الم ةن ايع 


ح- وجاء رميه كَل قبضة من التراب يوم بدر عند: الطبراني (5/ ٠007/11/5‏ 5) من حديث أبي ارنو 

ضعيف وإن حسّنه الهيثئمي. و«الأوسط» (0494) من حديث أبن عبّاس بسند واه . و«الأوسط» (/91119) من 
حديث أبي هريرة بسند ساقط . والطبري في «التفسير» )١165841- ١9870(‏ مرسلاً عن جماعة من التابعين. 

والمتن المذكور حسن إن شاء الله بآجتماع حديثي حكيم وأبن عبّاس» ويزداد قوّة بالأوجه المختصرة 
والمجملة» وإلى تقويته مال أبن كثير والهيثمي . 

»)19808( والطبري في «التفسير»‎ »)40 /1١( (حسن لشواهده). رواه: الواقدي في «المغازي»‎ )١( 
وأبن أبي حاتم (0/ 8407/17177)» والطبراني في «الكبير» (/ 17107/70”) و«الأوسط» (4097)» وأبن‎ 
مردويه (الأنفال/ا١- الدرٌ المنشور)؛ من طرق» عن موسى بن يعقوب الزمعي» عن يزيد بن عبدالله» عن أبي‎ 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم. . . رفعه. قال الهيثمي (417/5): لإسناده حسن». قلت: موسى‎ 
. يخطئ» ويزيد بن عبدالله هو أبن وهب عم موسى فيه جهالة‎ 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند أبي الشيخ وأبن مردويه فيما ذكره السيوطي في «الدر'» 
فأرجو أنه حسن به فإِنَ ضعفه يسير. 

(؟) جاء هذا مسندًا ومرسلاً من أوجه يقرّي بعضها بعضًا. وآنظر «الدر المنثور» (الأنفال 44). 
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وقد أخبرٌ الله عن ذلك بقوله تعالى: لوَإِذْ رَيّنَّ لَهُمُ الشَّيْطانُ أغمالهم ال 
اي ل ي جار لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءَتَ الفيّتان نحص على عَقِبَيْه وَقالَ إنّي 

يد مكُمْ ني أَى ما لآرَؤَ ني أخاف الله واللة شَديدُ اليقاب» [الأنفال لىة]. 

© وفي «الموطإ» حديتٌ مرسلٌ : عن النَِيّ كل ؛ قالَّ: «ما وُننَ الشّبِطان انكر ولا 
أدحرً ولا أصغرٌ من يوم عَرَقَة؛ِ إلا ما 01 قيلّ: وما رَأى يوم بدر؟ قال : 
«رَأى جبريل 2 الملائكة20 , 

فإبليسٌ عدوٌ الله يَسْعى جهدّه في إطفاء نور الله وتوحيدهء ويُّغري بذلكٌ أولياءَة 
من الكمّار والمنافقِينَ. فلمًا عسجَرَ عن ذلكَ بنصر الله نبيهُ وإظهار دينه على الدَّينِ كلّه ؛ 
رَضِيّ بإلقاءِ الفتن بينَ المسلمينَ وأَجْتَرى منهُم بمحقّراتٍ الذُنوب /خ54١/‏ حيثٌ عَبجَرَ 
عن رذهم عن دينهم» كما قالَ الي ي5: ١ن‏ الشَيطانَ قد أي أن يَمْبْدَهُ المصلُونَ في 
جزيرة العرب. ولكنْ ذ في التّحريش بيتهم». خَرّجَهُ مسلا" ه من حديث جابر . 

وخَرّج الإمامٌ أَحْمَدٌ والنَّسائِيٌ والتَرْمِذِيُ وأبنّ ماجّه من حديث عر بن 
الأخوّص؛ قالَ: سَمِعْتٌ الي له تقول في حجّة الوداع: «ألا إِنَّ الشّيطانَ قد أيسّ أن 
يُعْبَدَ في بلدكم هذا [أبدًا]» ولكن سَتَكونٌ لهُ طاعةٌ في بعض ما تَحَْقِرونَ من أعمالكُم» 
فيرأضى ا 


)١(‏ (ضعيف). رواه: مالك في «الموطأ» (477/1)» وعبدالرزّاق (8165 و885)» والفاكهي في 
«تاريخ مكة» (51/55)» والطبري 2)١57١5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (059١5)؛‏ كلهم عن مالك» عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. . مرسلا. 

وهذا سند قويٌّ» ولكنّه مرسل . ةا ا عن إبراقيم فرضاوه عند: أبن قانع في 
«الصحابة» (؟/ لا* 3٠‏ والبيهقي في «الشعب» »)507١0(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» .)١١5/١(‏ قال أبن 
عبدالبرٌ في هذه الروايات الموصولة : (ليمس بشيء22. قلت: 7الأرشا لعن السعر رق متام والوص ا تكد 

زفق ( 5 المنافقين» ١5‏ تحريش الشيطان» .)75817/5١557/5‏ 

(9) (حسن صحيح) . . قطعة من حديث طويل في خطبة النبي كقِ في حجّة الوداع رواه: أبن أبي شيبة 
كاتا وأحمد (/ 5:75 و444): والبخاري في «التاريخ» (5/ 20700 والفاكهي في «مكة» (كقمل/ 

بن ماجه (9 التكاح. ” حق المرأة» 1١861١/095 /١‏ و5539 008 وأبو داوود ١1(‏ البيوع» 4 
- الرباء ؟/4١5/‏ غ0 والترمذي ١٠١(‏ الرضاعء ١١‏ حق المرأق» #//551/ 1١١7‏ و9ه١١‏ 
و07041)» والنسائي في «الكبرى» .51١١(‏ و9179 و1511١١)»‏ وأبن أبي حاتم (البقرة 70/4 أبن كثير)» وأبن- 
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وفي «صحيح الحاكم”'': عن أبن عَبّاس؛ أنَّ الي كل حَطْبَ في حجّة الوداء ؛ 
فقالَ: إن الشّيطانَ قد أبس أن يد بأرضِكُم؛ ولكته يَْضى أن يام فيما سوى ذلكَ 
م فأشْدّروا + يا أنها التان! إثي [هد] تركث: فيكم ما إن 

عْتَصَمْتُمْ به فآن تَضِلُوا أبدَا؛ كتاب الله وسئّة نبّه نبيّه )"2 . 

لا 00 
الأرض ومغاريها؛ فإنّهُ أيس أنْ تَعود أكنهُ كلّهُم إلى الشّرك الأكبر . 

قال سَعِيدٌ بن جَبَيْر : لما َأَى إِبْلييُ البِّيَ يك قائمًا بمكة يُصَلّي رَنَ. ولمًا أفتَتَحَ 
الي يلل مكة رَنَّ رنّة أخرى؛ أَجْتَمَعَتْ إليه ذريثة » فقَالَ :انوا ان ذو أقة محكك إلى 
الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أفتنوهم في دينهم» وأفشوا فر فيهمُ التوحَ اشير , 
َرّجَه أبن أبي الدّنيا. 


ويج الطْبَرانييٌ بإسناده عن : : مُجاهد» عن أبي هْرَيْرَة؛؟ قالَ خرن الل ور لكا 


-- قانع في «المعجم؟ (؟/4١2)5‏ والطبراني (8/81/0ه و9ه)» وأبن مردويه (البقرة 1/4؟1- أبن 
كثير)» والبيهقي (0/ 2371/5 20 والمزي في «التهذيب» (١0174/5)؛‏ من طريق شبيب بن غرقدة» عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه . : - وقعه :نظو ل ومختصرًا. 

قال الترمذي : «حسن صحيح»» وأقرّه المنذري. قلت: سليمان تابعيّ روى عنه ثقتان ووّقه أبن حبّان 
والذهبي وقبله العسقلاني» فمثله قد يحسّن حليثه» وأمًا تصحيحه فبعيد. نعم؛ ؟ هو صحيح بشواهده الكثيرة 
الصحيحة في خطبة النبي طَلِ و 0 اد . وقد حسّنه الألباني. 

)١(‏ تقدّم (ص9١١)‏ الكلام في وصف «مستدرك العام ادافين 

0( (حسن صحيح) . رواه: الحاكم 2)297/١(‏ والبيهقي ذ فى «الاعتقاد» (ص18١5)؛‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي أريس+ عن أببه» .عن ثوز بن يزيد الديلي» حخن غكرمة ».عن أبن عباس رفعه. 

قال الحاكم : «أحتج البخاري بأحاديث عكرمة وأ لا و وزيا ين 
وأقرّه المنذري والذهبي. قلت: لكنهم تكلّموا في حفظ أبي أويس وأبنه بما لا ينحط بهما عن درجة الحسن» 
فالسند كذلك» ثمّ هو صحيح بشواهده المتقدمة» والقطعة الأخيرة منه من مرويّات الصحيحين . 

(9) (ضعيف). رواه: الطبراني (23/4/15» وأبو نعيم في «الحلية» (51/9)»: والضياء في 
«المختارة» ٠١١/1١6 /1١(‏ و7١٠)؛‏ من طريق قويّة» عن يعقوب القمّى» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن أبن عبّاس. . . موقوفا. 

قال الهيثمي (17/57): «رجاله موتّقون». قلت: فيه علتان: أولاهما : أنهم تكلموا ذ في القمّي وأبن 
المغيرة. والثانية : انها عونا يها كك المصتت من وؤاية انك أي لديا مؤقونا عان أبن جره ا 
روايته أقوى؛ فهي أولى من روايتهماء ويكون لها حكم الإرسال لا الرفع» والإرسال فرع الضعف . 
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أَنِلَتْ فاتحةٌ الكتاب. وأَنْرلَتْ بالمدي 0 

والمعروفٌ هذا عن مجاهدٍ من قوله؛ قال: : د يلي أربع ونّاتٍ: اح جه 
وي لفط هن اللجته وحن شل نشككة لله ويه ين ِل فاتحةٌ الكتابء وأَنْرلَتْ 
بالمدينة” '". حَرّجَهُ وَكيعٌ وغيزة. 

وقالَ بعض التَابعينَ : لما تَرَلْثْ هذه الاية: لوَالَّدِينَ إذا فعَلوا فاحشّة أوْ ظَلَّموا 
سه كوا اله فو لُنويوم» الآية [آل عمران: 9 كى: ابلس بشني 
إلى شدّة حزنه بنزولها؛ لما فبها من الفرح لأهلٍ الذنوب. 

فهوَ لا يرَالُ في هم وغم وحزن منذ بعت ان يه لما رَأى منة ومن أمته ما يِه 


عام 


قالَ ثابتٌ: لمًا بْعْتَ ال يليه قالَ إبليسٌ لشياطينه: لقد حَدَتَ أمرٌ فأنظروا ما 
هوً. فَأَنْطْلّقوا. ثمّ جاؤوه فقالوا: ما ندري . قال إِبْلِيسٌ: : أنا آتيكم بالخبر . فدهب 
وجاء؛ قال: [قد] بعت مُحَمّدٌ كلِِ. فجَعَلَ يُرْسلُ شياطيتة إلى أصحاب النََىَ يكل 
فيَجيئون بصحفهم ليس فيها شية. فقال: ما لكم لا تُصيبونَ منهم: شيئًا؟ قالواة ما 
صَْحَيّنا قومًا قط مكل طؤلاء؛ ؟ نُصيبُ منهُم ثم يقومونٌ إلى الصّلاة» فيُمْحى ذُلكَ . قالّ: 
رويدًا! إِنْهُم عسى أنْ يَقْتَحَ اللهُ لهُمْ الدُنياء هنالكَ تُصيبونَ حاجتكُم منه.0". 


درق (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة )» وأبن الأعرابي (الفاتحة - الدرّ)ء والطبراني ذ فى (الأوسط» 
(786)» والدارقطني في «العلل» »)١617(‏ وان بن الضريس (الفاتحة ‏ الدرٌ)؛ من طريق أبي 0 عن 
منصور» عن مجاهد. عن أبي هريرة. “مواقوافا! 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا أبو الأحوص». وقال الدارقطني : "يرويه منصور 

بن المعتمر وأختلف عنه: : فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة» وغيره يرويه عن منصور 
عن مجاهد من قوله. وهو الصواب». وعليه ؟ فالموقرف على أبي هريرة شاد عنده. وقال أبن رجب : 
اوالمعروف هذا عن مجاهد من قوله» . وعليه؛ فالموقوف على أبي هريرة منكر عنده. وأنظر ما بعده. 

زفق (موقوف صحيح). رواه: : وكيع في «تفسيره؟ء وأبن ن الأنباري في «المصاحف» (الفاتحة -الدرّ)ء 
وأبو الشيخ في «العظمة» 2)١١75(‏ وأبو نعيم ذ في «الحلية» (//9494١)؛‏ من طريق جرير بن عبدالحميد» عن 
منصور» عن مجاهد . . موقو نا . وسنده قوي. 

ام افبعه ع ارد ع ساون قافا بع انان 
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وعن الحَسّن؛ قالَ: قال إِبْلِيسُ: سَوَلْتُ لأمّة مُحَمّدٍ المعاصيّ فقَطعوا ظهري 
بالاستغفار فسَوَلْتُ لهم ذنوبًا لا يَسْتغْفْرونَ منها؛ يَعْني : الأهواء . 
ولا يَرَالُ إِْلِيسسُ يرى في مواسم المغفرة والعتق من الثَّارِ ما يسوؤّة؛ فيومً عرفة لا 


يُرى أصغرٌ ولا أحقرَ ولا أدحرٌ فيه منة لما يَرى من تنرلٍ الرّحمة وتجاوز الله عنٍ الذّنوبٍ 


وروي أنه لما رَأى نزول المغفرة للأمةِ في حب الوداع يوم النّحرٍ بالمزدلفة؛ أهو 
يَحِي على رأسه الثّرابَ ودعو بالويلٍ والشّبور ال 8 مقا رأ ين جزعالخيجا". 

© /خ١١١/‏ وفي شهر رمضانً يَلْطفُ الله بأمّة مُحَعَدٍ مُحَمّد عل يِل فيه الشّياطينَ 
ومردة الجن حتّى لا يَفْدروا على ما كانوا يَقْدِرونَ عليه في غيره من تسويل الذّنوب» 
ولهذا تَقِنُ المعاصي في شهر رمضانً في الأَمَة ل َ 

ففي الصّحيحين”"': عن أبي هْرَيْرَة» عن الي ل؛ قالَ: «إذا دَحَلَ رمضانٌ؛ 

ا 

ولمسلم : ١فتّحَتْ‏ أبوابٌ الرّحمة». 

وله أيضًا : عن أبي هُريْرَة) عن الي كَل ؛ قال اذا عناء وففتان ؛ فتكت نوات 
الجنّة» وعَلَّقَتْ أبوابُ الثّارء وستضع لكا . وحَحيّجَ منة البُخارِيُ ذكرٌ فتح أبواب 
الجنّة . 

وللتّرْمذيٌ وأبن ماجّة: عنة» عن النَِيَّ يلِِ؛ قالَ: «إذا كان أوَّلُ ليلة من شهر 
رمضانَ؛ صَفَدَتَ الشَّاطِينٌ ومردةٌ د وعْلّقَتْ أبوابٌ الثّار فلم يُفْتَحْ منها بابٌء 
وفُتحَتْ أبوابٌ الجنّة فلم يُخْلَنْ منها بابٌ» ويُنادي منادٍ: يا باغي الخير! أُقَبلُ» ويا باغيّ 


2 
0-1 
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الشَّرًا أقصِر. ولله عتقاءً من الئّاره وذلكَ كلّ ليلة»"". 


)١(‏ (موضوع). قطعة من حديث تقدم تفصيل القول فيه (ص1514-157). 

() البخاري -1١(‏ الصوم» 5 هل يقال رمضان. 5/ 1898/١١75‏ و1855)» ومسلم -١1١(‏ الصيام» 
-١‏ فضل شهر رمضان» 758/7/ .)١١17/9‏ والألفاظ التالية للحديث نفسه في الموضع نفسه . 

(*) (صحيح). رواه: أبن ماجه (1- الصيام» ؟- فضل رمضان» »)١1547/077/١‏ والترمذي (5- 
الصوم. ١‏ فضل رمضانء /585/57)» وأبن خزيمة »)١18817(‏ وأبن حبّان (2)7470. والاجرّي في - 


5 وظائف شهر رمضان المعظم 

وفي رواية للنّسائِيٌ : لونَعَلٌ فيه مردة الشّياطين)7©. 

وللإمام أَحَمّد: عن أبي هْرَيْرَة عن النِيّ كلةِ؛ قالَ: «أَغطِيَث أُمّتي في رمضانّ 
لس اليك فم الضّائمٍ أطيبٌُ عند الله من ريح المسك» 

تله الملادكة حثى أرواء ونين الله كل يوم جتنم تقول : يوشكُ عبادي 

ا عنهمُ المؤنة والأذى ويصيروا إليك» ونُصَمَّدُ فيه مردة الشَّاطِين فلا 
يَخْنْصونَ فيه إلى ما كانوا يَخْلُصونَ إليه في غيره» ولي في علي قله يا 
سول النذا "أهق ليله العدر؟ :فا زاحرلكه ولك العافل نما ,بول ادو ]ذا فضي 
ك0 

وفي ليلة القدر تَنْشْرُ الملائكةٌ في الأرض فيَبْطلُ سلطانٌ الشَّياطين : 

كما قالَ تعالى: لاتَتَرّلُ المَلائكَةٌ والوُوحٌ فيها بِإذْنِ رَبْهِمْ مِنْ كل أمْرِ . سَلامٌ هي 
حَنَّى مَطلّع الفَجْر» [القدر: 0-4]. 


- «الشريعة» (445)» والحاكم »)57١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0"07/8» والبيهقي في «السئن» 
(307/4) و«الشعب» (79098 و0)7095 والبغوي في «السنّة» (0١17)؛‏ من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن 
الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح » عن أبي هريرة . .. رفعه. 

قال الترمذي والبغوي: «غريب». وقال الحاكم : على شرط اللبخين ا ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني: «إسناده صحيح». قلت : حديث أبي بكر بن عيّاش لا يرقى إلى الصحّة» لكن قال أبو:: نعيم : اغريب 
من حديث الأعمش» لم يروه عنه إلا قطبة بن عبدالعزيز وأبو بكر»» وقطبة صدوق» فإن صحّت الطريق إليه؛ 
فمتابعته وحده كافية لتصحيح الحديث. وإلاء فالحديث حسن لذاته صحيح لشواهده الآتية. 

.)44١ص( (صحيح). اقطعة من حديث سيأتي بطوله وتفصيل القول فيه‎ )١( 

(١؟)‏ (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (؟/ 2)599 والحارث بن أبي ساد (719 زوائد الهيثمي)» وأبن 
نصر في «قيام رمضان» (ص2:)508 والبزار (4717- كشف)» والبيهقي ذ في الشعب؟ (77557)» وأبن عبدالبرٌ في في 
«التمهيد' /1١5(‏ 221917 والخطيب في «الجمع والتفريق» (7/ 404)» والأصبهاني في «الترغيب» (1770)؛ 
من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمّد بن محمّد بن الأسود» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. : 
رفعه. قال آبن عبدالبرٌ: «أبو المقدام فيه ضعفك» ولكنّه محتمل فيما يرويه من الفضائل». وقال الهيثمي 
1/6 ): (فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف». قلت: ما هو ضعيف ولا محتمل في الفضائل بل 
متروك ساقط الحديث. 

وعلى أن مثل هذا لا تصلح فيه الشواهد فإنْ له شاهدًا عند: البيهقي في «الشعب» (10), 
والأصبهاني في «الترغيب» (1/97١)؛‏ من حديث جابر. قال المنذري: «إسناده مقارب أصلح مما قبله». 
قلت: يعني أنّه ليس فيه متروك» وإلا فالسند واه مسلسل بالضعفاء. 
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وفي «المسند» : عن أبي هريرة» عن اللي كَل ؛ أنه قال : «الملائكة تلك الليلة في 
الأرض أكثرٌ من عدد الي 


0 


دفي 0 0 حبّان» : عن جابرء عن النَبِيَ يل قال في ليلة القدر: «لا 
0 


م1 


وفى «المسند» من حديث: عُبادَةَ بن الصَّامتَء عن التي كلِ؛ أنّهُ قال في ليلة 
القدر: «لا يحل لكوكب أنْ يُرْمى به حتّى يُضْبِحَء وإنَّ أمارتها أنَّ السَّمِسَ تَخْوُجُ 
صبيحتها مستويةً ليس لها شعاعٌ مثِلَّ القمر ليلة البدرء لا يحل للشّيطان أنْ يَخْرْجّ معها 


7 


)١(‏ (لا بأس به). رواه: الطيالسي (5555)» وأحمد (؟2»)019/5 ومحمّد بن نصر (سورة القدر- 
الدرّ)» والبزّار -١١7(‏ كشف)» وأبن عرو ا والطبراني في «الأوسط» (704؟ و4975)ء وآبن 
مردويه؛ من طريق عمران بن داور» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال أبن كثير : «إسناده لا بأس به». وقال الهيغمي (9/ 176): «رجاله ثقات». وقال الآلباني: «إسناده 
ضين#: قلت: تكلموا في أني ميموثة وحديث عمران القطان مقارب: والله أعلام : ْ 

(0) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم (القدر ‏ أبن كثير)» والطبري في 
«تهذيب الاثار» (القدر ‏ الدرّ)» وأبن حبّان (07784» وأبن مردويه (القدر ‏ الدرٌ)؛ من طريق فضيل بن 
سليمان» ثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه علتان: 
أولاهما: أن فضيلاً لين وخر عنعنة أبي الزبير على تدليسه. 

لكنّ له : شاهدًا يليه بتواخر مور قاعلن ابن عنامي اتن تزييا: وئالئًا ضعيفًا من حديث أبن عبّاس عند: 
البزار (» ٠‏ كشف) وأبن خزيمة .)7١197(‏ ورابعًا من مرسل الحسن عند أبن أبي شيبة ("2)4051 وخامسًا 
موقوقا على أبن مسعود عند أبن أبي شيبة (98195) . فهو صحيح بشواهدهء وقد قوّاه الألباني. 

() (حسن لشواهده). أصل حديث عبادة من مخرّجات الصحيح» لكن الكلام هنا في هذا اللفظ 
الذي رواه: أحمد (5/ 27714» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص2)558» والطبراني في «الشاميّين» 2)١١19(‏ 
وآين عبدالبرٌ في «التمهيد» (5 2777/5/7 » والضياء في «المختارة» (8/ 7179/ 717)؛ من طريق بقية» ثني بحير 
بن سعدء» عن خالد بن معدان» عن عبادة. . . رفعه. قال أبن عبدالبرٌ: «حسن غريب». وقال أبن كثير: اإسناده 
حسن, وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة». قلت: لم يذكر أبن رجب يرحمه الله هذه الألفاظ المنكرة 
هنا. وقال الهيئمي (178/7): «رجاله ثقات» . قلت: وهذا أولى؛ لأنه لم يصمح لخالد سماع من عبادة. 

وله طريق أخرى عند البيهقي ذ في الشعب» (914”) مختصرًا بسند فيه متروك . 

لعن يغيل للقطعة الكران رواية آنق المتلتر نع الفنتخا موقو قااكها ف الالدرة : وللثانية حنديت أبن 
عند مسلم . وللثالئة حديث جابر المتقدم وشواهده. فهو حسن بهذه الشواهد» وقد قواه من ذكرت . 


2 وظائف شهر رمضان المعظم 

وروي عن أبن عَبّاس ؛ قال: : إن الشّيطانَ يَطلُمُ مم الشّمس كل يوم إلا ليلة القدرء 
وذْلكَ أنّها تَطْلُمُ لا شعاعٌ لها. 

وقالٌ مجاهدٌ في قوله #سَلامٌ هيَ*؛ قالَ: سلامٌ؛ أي: لا يَحْدْثُ فيها داءٌ ولا 
يَسْتَطيعٌ شيطانٌ”'' العمل فيها 

وعنةٌ قالَ: ليله القدر ليلةٌ سالمةٌ لا يَحْدْتُ فيها داءٌ ولا يُرْسَلّ فيها شيطانٌ. 

وعنة قالَ: هيّ سالمةٌ لا يَسْتَطيعٌ الشَِّطانٌ أنْ يَحْمَلَ فيها سوءًا ولا يُحْدتَ فيها أَذّى . 

وعن الضَّحَاك عن أبن عبنّاس؛ قال: في تلك الليلة تُصَفّدُ مردة الجن وتُغْلٌ 
عفاريثُ الجن وتفتح نيا واي اليا « كلها يقلن اللهُ فيها التوبةَ لكل تائب» 
فلذلكٌ قال ا هي حََّى مَطلّع الفَجْر» . 

ويُرُوى عن أَبَّ بن كَمْبٍ رَضِيّ الله عنة؛ قال : : لا يَسْتَطيعٌ الشَّيطانْ أنْ يُصيبَ فيها 
أحدًا بخبلٍ أو داءٍ أو ضربٍ من ضروب الفسادء ولا يَنْقذّ فيها سحرٌ [ساحر] . 

ويرُوى بإسناد ضعيفٍ عن /خ51١/‏ أنس مرفوعًا اللا انوي فعونهاء ولا 
تَنْبَحْ كلابها»!". 

وكل هذا يَدْلُ على كنف الشَّاطِينِ فيها عن أنتشارهم في الأرض ومنيهم من 
أستراق السّمع فيها من السَّماءِ . 

© م لو عَرَفتَ قدرّ نفسك؛ ما أَعَنْتَها بالمعاصي» أنتٌ المختارٌ من 
المخلوقات, ولك أُعِدّتَ الجن إن آنََيْتَ فهيَ أقطاحٌ المتّقين» والدُنيا أقطاحٌ إبْلِيسَ فهو 
فيها من المنظرين. فكيف رَضِيتَ لنفسكٌ بالإعراضٍ عن أقطاعِكٌَ ومزاحمة إبْلِيسَ على 
أقطاعه» وأن تكون معَهُ غدًا في النَّار من جملة أتباعه؟! إِنّما طَرَدْنَاهُ عن السَّماءِ لأجلكَ 
حيثُ تَكَبْرَ عن السُجودٍ لأبيك؛ وطُلَبْنا قربكَ؛ لِتَكونٌ من خاصّينا وحزيناء فيا 


م ع وسو 
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وواليّتَ عدوّناء أفتتّخذونة وَدرَيْتَهُ أوْلياءَ منْ دُونى وَهُمْ لكمْ عدو بس للظالمينَ 


لق في م ون وط: «سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان»» وأثبت ما في خ. 
(5) (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول فتش فحسبي فيه قول المصنّف يرحمه الله» بل الغالب ‏ على 
ما خبرت من تعقيبات المصئّف على نصوص هذا الكتاب ‏ أنّه دون ذلك بكثير. 
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بَدَلا» [الكهف: .]5١‏ 
رَعى اللهُ من نَهُوى وَإِنْ كانَ ما رَعى 2 حَفظنا لَه العَهْدَ القَدِيمَ قَضَيَّعا 
وَصَاحَبْتَ قَوْمًا كنت أنْهاك عَنْهُمْ وَحَقَّكَ ما أَبْقَيِتَ للصّلْح مَوْضِعا 
أَبْشروا يا معاشرً | المسلمينَ! فهذه أبوابُ الجنّة اّمائيةٌ في لهذا الشَّهر لأجلِكُم قد 
فتحثْ» وتشماتها على قلوب المؤمنينَ قد تَفحَتْء. وأبواث الجحم كلّها لأجلكم 
مغلقة» وأقدامٌ يلس وذدييْه بن أجلكم مو ثقة. ففي هذا الشَّهرِ يُؤْحَذّ من إِبْلِيسَ بالثَّا 
وتُسْتَخْلَصٌ العصاةً من أسره فما يَبْقى لهُم عندَهُ آثار. كانوا أفْراحَهٌ قد عَذَّاهُم بالشَّهُوات 
في أوكاره فهجَروا اليومَ تلكَ الأوكار» تَقَضوا معاقلَ حصونه بمعاول النّوبة والاستغفار, 
حيتو] من سجنه إلى حصن التّقوى والإيمان فأمنُوا من عذاب النَّاره قصَموا ظهرَهُ 
بكلمة التّوحيد ذ فهو يَشْكُو ألم الانكسار. في كلّ موسم من مواسم م الفضل يَحْرَن ففي هذا 
الشَّهِرِ يَدُعو بالويل والمُّور لما يَرى من تنرّلٍ الرّحمة ومغفرة الأوزار» عَلَبَ حزبُ 
الرَحمْنِ وهَرَبَ حزبُ الشَّيطان فما ب قي لهُ سلطان إلا على الكقّارء عُزِلَ سلطانٌ الهوى 
وصارَت الدّولةُ لسلطان التقوى لفَغتروا يا أولي الأبصار» [الحشر: 7 ]. 
وكا نات ننها اللي مسينا فَأطردوا عَتي الصّبا وَالْمَرخَا 
مَرَمَ العََلُ جُنوةً لِلْهَوى فاسدي لا تَعْجَبِوا إِنْ صَلّحا 
رج الكدن تتتؤادئ فارعتوى وَأفاق القَْبُ مني وَصّحا 
حاورا ترس عن اسل الو التجارييي بات رودا 
جنا هيا الدب كم ومقان قد امف فمّن منكم حاسّب فيه نفْسَّهُ لله 
وأنْصّف؟ مَن منكم قامَّ في هذا الشَّهِرٍ بحقّه الذي عَرَف؟ مَن منكم عَرَمَ قبلَ غَلْقِ أبواب 
الجنّة أنْ يَنِيَ لهُ فيها غرفًا من فوقها غرف؟ ألا إِنَّ شهركم قد أَحَدَ في النّقص فزيدوا أنثّم 
في العمل فكأنكُم به وقد أَنْصَّرَفء فكلٌ شهرٍ فعّسى أنْ يكونَ منة خلففُ وأمًا شهرُ 
ا 
تتضّف الشَّهْرُ وا لَهُفاه وَأَنْهَدَ وَأَخْتَصٌ بِالقَوْزٍ بِالجنّات مَنْ خَدَم(") 


- المراد بالخدمة هنا العبادة! وفي هذا الاستخدام نظر لغة وشرعًا: فأمًا من حيث اللغة؛ ففي‎ )١( 
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وَأضْبحَ الغنافل الوكين متكسزا مئْلي فيا وَيْحَهُ يا عْظمَّ ما خُرما 
من فائَهُ الرَّرْعٌ في وَفْتَ البذار قما تَصِرَاه تخصهة إلا الوسة والتسديينا 
طُوبَى لِمَن كانَتٍ التَقُوى بضاعَقَةٌ ‏ في شَهْرِه وَبِحَبِلٍ الله مُختصِما 


المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 

في الصّحيحين”'2: عن عائشّة رَضيّ اللهُ عنها؛ قالّثْ: كان رسولٌ الله كك إذا 
خلن لعفل امه مع و راغي بل وائقط املة :هذا لط اتخاري :. ولفظ مسلم انها 
الليلَ وأيْقَظ أهلَهُ /خ17١١/‏ وجَدَّ ود المئزر. : 

وفي رواية لمسلم'”" عنها؛ قَالَتْ: كان النَنْ يل يَجْتَّهدُ في العشر الأواخر ما لا 
كنيد ان غير 

كان الي ل يَخْصٌ العشر الأواخرٌ من رمضانً بأعمال لا يَحْمَلُها في بقيّة الشَّهِرٍ. 

© فمنها: إحياءٌ الليل 

فبُحْتَمَلُ أنَّ المرادٌ إحياءٌ الليل كلّه . 

وقد رُويَ من حديث عائشّة رضي اللهُ عنها من وجه فيه ضعفٌ بلفظ : «وأحيا 
الليلَ كن . 


الخدمة أداء مصلحة للمخدومء سواء أكان أعلى رتبة من الذي يخدمه أو أدنى منه» والله تعالى غنيّ 
عن العباد وأعمالهم . وأمًا من حيث الشرع؛ فلا أصل ل «الخدمة» في كتاب ولا سئّة ولا قول السلف الصالح» 
فكان الأولى نبذها والالتزام بالمصطلحات الشرعيّة» ولا سيّما أنها قاصرة عن إفادة معانيها. وقد تسرّبت هذه 
اللفظة إلى الصوفيّة من طريق أهل الكتاب أو الثقافات الوثنيّة الأخرى. فالنصارى يكثرون ذكر «التفرّغ لخدمة 
الربّ»؛ وكان عند المجوس والهندوس سدنة (أي: خذام) للمعابد والنار. . . والخدمة عند الصوفيّة أعظم من 
مجرّد العبوديّة! فعل الذين قال الله فيهم: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»! 

() البخاري (77- ليلة القدرء 5 العمل في العشر الأواخرء 2»)5١741/5794/4‏ ومسلم ١5(‏ 
الاعتكافء. ”7 الاجتهاد فى العشر الأواخرء 7/7 5/87/ا١١).‏ 

2 (الموضع السابق: ه11١‏ ). 

(*) (منكر). لم أقف عليه بعد طول بحث,ء ولا ذكره العسقلاني عند شرحه للحديث مع أستقصائه في 
تفاصيل الروايات» فحسبي فيه تضعيف المصتّفء ثم هو مخالف لرواية مسلم الاتية» وهُذا حدّ النكارة. 
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وفي «المسند» من وجه آخر عنها؛ قالّثْ: كان الب يله يَخْلِطٌ العشرينَ بصلا 
ونوم» فإذا كان العشرٌ شر د المع ا 

حرج الحافظ أبو ميم بإسنادٍ فيه ضعفتٌ عن أنّس : كان التي كل إذا شهدَ 
فيان قامَّ ونامَّ» فإذا كان أربعًا وعشرينَ؛ لم يَذْقْ قُّغمضً!". 

ويُْثَمَلٌ أن يُرِيدَ بإحياء الليل إحياءً غاليه . 

وقد رُوِيَ عن بعض المتقدّمينَ من بني هاشم (ظَنَُ الرّاوي أبا جَعْمَرٍ مُحَمَّدَ بن 
عَلِيَ) أنه سر ذلك بإحياء نصف الليل» وقالَ: من أحيا نصفت الليل؛ فقد أحيا الليلٌ. 

وقد سَبَىَ مثلُ هذا في قول عائشّة: كان النَنُ بل يَصومٌ شعبانَ كله كان يَصومهُ 


امه 
إلا قليلة”؟. 

ويُوَيَدُهُ ما في «صحيح مسلم)!؟2: عن عائشّة؛ قالّثْ: ما أَعْلَمُهُ يل قام ليله حنَّى 
الصباح . 


وذَكَرَ بعض الشّافعيّة في إحياءٍ ليلتي العيدين أنّهُ تَحْصُلُ فضيلةٌ الإحياء بمعظم 
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الليل. قالَ: وقيل: تَحْصَلٌ بساعة. وقد تَقَلَ الشَافعِيٌ ذ في الم عن جماعة من خيار 
أهل المدينة ما ويه 


رمابر عو 


)2000 (موضوع). رواه: أحمد 1/1/١‏ )ل وأبن النجار 1١55/451(‏ كنز) ؛ من طريق جابر» عن 
يزيد بن مرة» عن لميس» عن عائشة ة... رفعته. 

وهذا ساقط كي سرك متهم » وقد أتانا بيزيد المجهول الذي لا يعرف إلا بهذا ولميس المجهولة 
التي لا تعرف إلا به أيضاء ولذلك قال البخار ي: ١لا‏ يصحاء وقال العسقلاني : «فيه نظر؛ . 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: العقيلي في «الضعفاء» (7/ 207794 وأبو نعيم في «الحلية» (57/7١7)؛‏ من 
طريق سعيد بن عثمان (وفي الحلية: سعيد بن عمرو الأمويّ)» ثنا عنبسة بن جبير» ثنا الربيع بن صبيح» عن 
المراد منهم هناء وعنبسة لا يعرف إلا بهذا الخبر» والربيع ضعيف» والحسن عنعن على تدليسه. وقد أستنكر 
الحديث العقيلي والذهبي والعسقلاني» وقال أبن رجب: (إسناده ضعيف». 

() متفق عليه . تقدّم تفصيل القول فيه (ص5١7).‏ 

دق (5 المسافرين» 8 جامع صلاة الليل» .)157/511/١‏ 


جماعة ويَِْمَ على أن يُصَلَيَ الضّبحَ في جماعة . 

وقالَ مالك ذ في «الموطأً» : يلعي أنَ أبن المُسَيّبِ قال : مَن شَهِدَ العشاءً ليلة القدر 
و قي دام بسر مااي 
بحظه منها . 


ار ل ا ا ا 
قي رنفيان؟ فقد أَذْرَكَ ليلة القدر""". خَرَّجَهُ أ الم الأصبَهانِنٌ» ومن ريدو يق 
موسى المَدِينِيٌ وذكرَ أنه روي من وجه 7 عن 0 هْرَيْرَة نحؤة . 

ويُرُوى من حديث عَلٌَِ بن أبي طالب مرفوع”" » لكنَّ إسنادهُ ضعيفٌ جدًا . 

وو رخني ابي جنر مُحَمّدِ بن عَلِيّ مرسلاً؛ أن التي لي قالَ: «مَن أتى 

عليه رمضانٌ صحيحًا مسلمّاء ٠‏ قصام نهار وصَلَى وردًا من ليله؛ وغْضٌ بصرة» وحَفظ 
فرجَه ولسائة ويدةء وحاقّظ على صلاته في الجماعة» 0 إلى جمعه”"؛ فقد صامَ 


الشهرَ وَأسْبَكْمَّلَ الأجرَ وأذْرَكَ ليلةَ القدر وفازٌ بجائزة الب عَرَّ وجَلٌّ». قال أبو جَعْفْر: 
جائزة لا تُشْبهُ جوائرٌ الأمراء”*2. حَرَجَهُ أبن أبي الدُنيا. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: آبن خزيمة »)27١46(‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )77١7(‏ و«فضائل الأوقات» »)١78(‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ 805)؛ من طريق عبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي (وقال الذهبي: أبو عليّ الحنفي)» ثنا فرقد بن الحجاج» سمعت عقبة بن أبي الحسناءء 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط: عبدالله بن عبدالمجيد: إن كان هو عبدالله بن محوّر كما أستظهر الدارقطني 
فمتروك؛ وإن كان غيره فمجهول لا يعرف. وفرقد: يخطئّ. وعقبة بن أبي الحسناء مجهول . 

0( ا ل ل ل ل 
عن الحسن بن محمّد بن علي» عن علي. . . موقوفا 

وهذا سند ضعيف: ل ل ل ٠‏ ثم 
هو موقوف» وليس له حكم الرفع. وأمًا الرواية المرفوعة التي أشار إليها أبن رعضع» فنا تزققات علييا لك 
الظاهر أنها دون هذهء فأبن رجب لا يقول «إسناده ضعيف جدًا؛ إلآ في الأباطيل والموضوعات. 

() في خ: «إلى الجمعة». والأولى ما أثبته من م ون وط . 

4 (ضعيف جدًا). لم أقف عليه» لكنه معضل واه» ورواية أبي جعفر عن التابعين لا عن الصحابة» - 


وظائف شهر رمضان المعظم او 

ولو نَدَرَ قيامٌ ليلة القدر؛ لَرِمَهُ أن قوم من ليالي شهر رمضان ما يَتَبَقَنُ به قيامُها : 
فمّن قال من العلماءِ ء إنَّها في جميع الشَهِرٍ يَقولٌ: يَلْرَمّهُ قيامُ جميع ليالي الشَّهِرِء ومن قال 
هيّ في النّصفٍ الأخير من الشَّهِرٍ قالَ: يَْرّمهُ قيامٌ ليالي التّصفٍ الأخير منهُ» ومن قالَ: 
هيّ في العشر الأواخر من الشَّهِر قالَ: يَلْرَمُهُ قيامُ ليالي العشر كلّهاء وهو قولٌ أصحابنا . 

وإنْ كان نذرهُ كذلكَ وقد مَضى بعضٌ ليالي العشرٍ /خ08١/‏ : فإنْ فلن إِنّها لا 
تنْتَقلَ في العشر؛ أَجْرَأَهُ م من نذره أنْ يَقوم ما بَقِيّ من ليالي العشرٍ ويقومَ من عام قابلٍ من 
أوَلِ العشر إلى وقت نذره . إن قَلّنا : إنها تنتّقل في العشر ؛ لم يَحْرْجٌ من نذره بدون قيام 
ليالي العشر كلها بعد عام نذره. 

ولو تَدرَ قي ليلق غير م اه ادي لعف براه لم11 
أن يكو من ليلة أخرى نصفها: قالّهُ الأؤزاعئٌ» نَقَلَهُ عنة الوليدُ ؛ بن مُسْلِمٍ في كتاب 
«التُذورا» وهو شبية بقول مَن قال من أصحابنا وغيرهم : إن الكمّارة يُجْرَئٌ فيها أنْ يُعْتقَ 
نصفي رقبتين . 

© ومنها: أن الي كان يوقظ أهلّهُ للصّلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي . 

وفي حديث أبي ذَد أن اليك لما قامَ بهم ليلة ثلاثِ وعشرينَ وخمس وعشرينٌ 
وسبع وعشرينَ؛ 5 لدعا أهلهٌ ونساءة ليلة سبع وعشرينَ خاطٌة”"». و هذا يَدُلُ على 
أن تكد إيقاظهُم في آكد الأوتارٍ التي تُرُجى فيها ليلةٌ القدر . 

وحَرّجّ الطَبرانِييُ من حديث عَلِنٌ ؟ أنَّ الي يك كان يوقظٌ أهلّهُ في العشرٍ الأواخر 
من رمضانٌ وكلّ صغير وكبير يُطيق الصّلاة؟" . 


والإعضال من أعظم افات السند» وما أكثر ما ألّف الكذّابون على لسان أبي جعفر يرحمه الله. 

, )861/- 7111 (صحيح). قطلمة إن بحديي بقدم تنصيل القول فيه من‎ )١( 

فق (موضوع بهذا التمام). رواه الطبراني في «الأوسط» )747١(‏ من طريق 0 بن عمرو 
البجلي» ٠‏ ثنا عبدالغفار بن القاسمء عن نأي إستحاق» عن هام زواهائن وهبيزة عن غان..! 

وهذا سئد ساقط مسلسل بالعلل : وقد أشار الهيئمي (1/ 177) إلى أولاها بقوله 00 
عبدالغفار بن القاسم أبو مريم وهو ضعيف» . قلت: قصر يرحمه الله؛ فإنّه كذاب يضع . والثانية: إسماعيل هذا 
متّهم منكر الحديث أيضًا. والثالثة: أن: : الطيالسي »)١١14(‏ وعبدالرزّاق (07701. وآبن أبي شيبة (2)40145 
وأحمد 48/١(‏ و518١‏ و7١‏ و7١‏ و/١))2‏ وعبد بن حميد (97 منتخب)» والترمذي (7460)» والبرّار- 


فقا وظائف شهر رمضان المعظم 
قالَ سُفْيانُ الَّوْرِيُ: أحتٌ إليّ إذا دَحَلَ العشرٌ الأواخرٌ أنْ يتَهجَدَ بالليلٍ ويَجْتَهدَ 
نو وتيف املا ورلة إلى اللاو إن اطاقرا دلك» 
وقد صَّمَّ عن الي كله أَنّهُ كان يَطردقٌ فاطمّة""" وعَليًا ليلاً فقول لهُما: (ألا 
تقومان فمٌصَلّيانَا”7©. 


فرق 


وكانَ يوقظٌ عائشّةَ بالليل إذا قضى تهِجدَهُ وأرادَ أن يوتر 

ووَرَدَ الَّرَغيبُ في إيقاظ أحد الرَوجِينٍ صاحبّةُ للصّلاة ونضح الماء في وجهه . 

وفي «الموطأ) : : أن عُمرَبنَ الاب كان يُصَلّي من اليل ما شاءً الله أن ُصََيَ؛ 
حر [ااد بوت ادر لان ام السادق يَقولٌ لهُمُّ: الصّلاة الصّلاة ويثلو هذه 
الآية: وَأَؤْ مُرْ أَهْلَّكَ بالصَّلاة وَأَصْطَيرْ عَلَيْها4 الآية [طه 1 ]د 

كانّتِ أمرأة حَبِيبٍ أبي مُحَمَّدِ د تقول له بالليل : قد ذَهَب الليلٌ» وبينَ أيدينا طريق 
بعيدٌ» وزادنا قليلٌ» وقوافلٌ الصّالحِينَ قد سارّث قَدَامَناء ونحن قد بقينا! 


بزاكانش احا بلناين تورترقة: ‏ كر يجين تقذ ذا ا 


ل 0000 
© ومنها: أن النبيّ َلِةِ كان يَشدٌ المئزر 
ةن أذ ل ا 0 م مام 1 
واختلفوا في تفسيره: فمنهم من قال: هو كناية عن شذة جده واجتهاده في 
2 0000 : :0 3 57 
الغياة؟ كما تال : "كان كد وسطة ونقم :ف كذ بروه ذا فيونظط زتها قال 
شد لمكن فعطفث عد المتزز غان عند 


(9/15)» وأبا يعلى ١85(‏ و774-7177). وغيرهم؛ رووه من طريق شعبة وإسرائيل والثوري 
وغيرهم» عن هبيرة» عن عليّ. . . رفعه دون هذه الزيادة. فبان أنها ممّا أقترفته يدا عبدالغفار أو البجليّ. 

)١(‏ في خ: "كان يطرق باب فاطمة»» وما أثبته من م ون وط أولى بسياق الصحيحين. 

(؟) رواه: البخاري -١9(‏ التهجدء 5 تحريضه كَلهَ على صلاة الليل» / :»)١١717/٠١‏ ومسلم (5- 
المسافرين» 14 من نام الليل أجمع» ١/لالاه/‏ هلالا ؟ من حديث علي . 

(9) رواه: البخاري (8 الصلاة» ٠١١7‏ الصلاة خلف النائم» /041//١‏ 017)» ومسلم (5- الصلاة» 
١‏ الاعتراض + بين يدي المصلي» 80 ؛؛؛ من حديث عائشة . 
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والصّحيح أن المراة اغتوالة للتساو» وذ اكه مكرَة الكلفت بوالاتقة التق مون : 
منهمٌ اوري . 

وقد وَرَدَ ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنّس» ووَرَدَ تفسيرة بأنَهُ لم يأو إلى 
فراشه حتَّى يَنْسَلِحَ رمضانُ» وفي حديث ثِ أنس : «وطّوى فراشّة وآعتَرَلَ التّساء»©. 

وقد كان النَيُ كل غالبًا يَمْتكفٌ العشرّ الأواخر» والمعتكفُ ممنوعٌ من قربان 
النّساءِ بالنّصٌّ والإجماع» وقد قالَ طائفةٌ من السّلفٍ في تفسير قوله تعالى: #قَالانَ 
باشروهُنَ وتوا ما َنب الل لَكُمْ4 [البقرة: 11]: إِنهُ طلبُ ليلةٍ القدر. والمعنى في 
ذلك أنَّ الله تعالى لما أباحَ مباشرة النَّساءٍ في ليالي م إلى أن يكن القيط الأيفل 
من الخيط الأسود؛ أمَرَ مع ذْلكَ بطلب ليلة القدر؛ فلا يسْتولَ المسلموة في :طول لبالي 
الشَّهرٍ بالاستمتاع المباح فيفوتُهُم طلبٌ ليلة القدر فأم جح لداعو وات ليلة 
القدر بِالتَّهَجّدِ من الليلء خصوصًا في الليالي المرجوٌّ فيها ليلةً القدر» فمن مُنا كان 
لني يل يُصِيبُ من أهله في العشرينَ من رمضان» ثم يَعْتَزِلُ نساءَه ويَتََرَعْ لطلب ليلة 
القدر في العشر الأواخر. 

© ومنها: تأخيرةٌ للفطور إلى السَّحَرِ 

رُوِيَ عنهُ من حديث عائشّة وأنّس أنَهُ كلِِ كان في ليالي العشر يَجْعَلُ عشاءَة 
سحورًا. ْ 

ولفظ حديث عائمّة: كانَ رسولٌ الله يل إذا كان رمضانٌ؛ قامَّ ونام» فإذا دَخَلَ 
العشره سد المدور واجتكي اللزياء و اكقل بين الأذانين وج الاء م 0 


)١(‏ (منكر). سيأتي بطوله وتخريجه بعد سطور. 

إفة (منكر). لم أقف عليه؛ ولا ذكره العسقلاني عند شرحه لحديث عائشة في «الفتح»» وفيه زيادات 
غريبة عن رواية الثقات للحديث» فهذه لا تحتمل من الأسانيد المقاربة ‏ على التسليم بأن الإسناد مقارب وفي 
القلب منه أشياء ‏ بل لا بد فيها من الرواة الثقات الأثبات. 

ثم وقفت على زيادة «وأجتنب النساء» في الحديث عند الطبراني في «الأوسط» (7077) من طريق 
نهشل» عن الضحاك» عن مسروقء» عن عائشة. . . رفعته. ونهشل متهم متروك» والضحًاك كثير الإرسال» 
وقد رواه الشيخان عن مسروق دون هذه الزيادة» فبان أنّها منكرة؛ والزيادات الأأخرى أشدّ نكارة. 


قل وظائف شهر رمضان المعظم 


وام 


َخْرّجَهُ أبن أبي عاصمء وإسننادة مقاردة. 
وحديثُ أن حَرَجَهُ الطَبَرانِيئٌ» ولفظة: كان رسولٌ الله كله إذا دَخَلَ العشرُ 
الأراكر مق رشان رف فراش وأَغْتَرّكَ النّماءَ وجَعَلَ عشاءَهٌ سحورً('2. وفي إسناده 
حَفْصٌ بِنُ واقد؛ قالَ أبنُ عَديٌ : لهذا الحديثُ من أنكر ما رَأَيْتُ لهُ. 
ورُويَ أيضًا نحوُهُ من حديث جابر”" حَرَجَهُ أبو بَكرٍ الخَطِيبُ» وفي إسناده من 
ل عا 
وفي الصَّحيحين ما يَشْهَدُ لهذه الرّوايات» ففيهم'”": عن أبي هُرَيْرَة؛ قالَ: نَهَى 
رسول الله يكِ عنٍ الوصالٍ في الصّوم . فقالَ لهُ رجلٌ من المسلمينَّ: إِنَّكَ تواصلٌ يا 
رسول الله. قالَ: «وأيكُم مثلي؟ ني أببثُ يُطْمِمي ربّي ويْقيني» . فلمًا أبَوَا أن ينْتَهوا 
عن الوصال؛ واصّلّ بهم يومّاء ثمّ يومّاء ثم ثم روا الهلال. فقالَ: الو تَأَخَرَ لَرَذنَكُم؛» 
كالكيل لهم حين أبزا أذ يتهوا. نهذ دهعل أله واصََ بلاس في آخر الكهر. 
وروى: عاضِم بن كنب ٠‏ عن أبيهء عن أبي هُريْرَة؛ قال: ما واصّل اَن كلل كل 
ووم 0 وإستتاذة لا بام نه 
؛ أن النّىَ يكل كان يُواصلٌ إلى السّحر». 


1١ 


ايل 


)١(‏ (منكر). رواه: الطبراني في «اللأوسط» (0749)» وأبن عدي في «الكامل» (؟/١٠2)86‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ ١78)؛‏ من طريق حفص بن واقد» ثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس . . . رفعه. 

قال الهيئمي (/ 1717): «فيه حفص بن واقد البصري» قال أبن عدي : له أحاديث منكرة. قلت: هذا 
أنكرها على ما نقل المصيّف . وقال أبن عديّ أيضًا: «بعض متنه قد شورك فيه وبعض متنه لا يرويه عن هشام 
غير حفص». قلت : هذه علامة ضعف الراوي ونكارة حديثه. 

(١؟)‏ (ضعيف). لم أقف عليه في "تاريخ بغداد» بعد طول بحث ولا في كثير ممّا بين يدي من كتب 
الخطيب» فحسبي فيه شهادة أبن رجب يرحمه الله بقوله : «في إسناده من لا يعرف حاله». 

(9) البخاري (75- الصومء 45 التتكيل لمن أكثر الوصال. 2»)١556/506/54‏ ومسلم -١(‏ 
الصيام» ١١‏ النهي عن الوصال» ”/ 5/الا/ .)11١7‏ : 

(5) (لا بأس به إن سلمت الطريق إلى عاصم). ولم أقف عليه. 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: عبدالررّاق (07/ال9), وأبن أبي شيبة (94689)» وأحمد في «المسند) 
)١8١9 1/(‏ و«الفضائل» »)١775(‏ وعبد بن حميد (45- منتخب)» والطبراني /١١9/1(‏ 186)» والضياء 
في «المختارة» (199/1/ 087 و1/70)؛ من طريق إسرائيل» عن عبدالأعلى» عن محمّد بن علي (وجاء مرّة: - 
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وحَرّجَهُ الطَبرانييُ من حديث جابر ا 


دحَوْجَ بن جَريرٍ طبري من حديث أبي هُريْرَة ؛ أن الي كي كان يُواصِل إلى 
السَّحَرِء ففَعََ ذْلكَ بعض أصحابه» فتّهاف فقال: أنتَ تَفْعَلُ ذلك . فقالَ: «إنُكم لسنّم 
متل إن أظَلُّ عند ربّي يُطْعِمُني ويَسْقيني» 0 


ورَعَمَ أبن جَريرٍ أنَّ الي يل لم يَكُنْ يُواصِلٌ في صيامه إلا إلى السّحَرٍ خاصّة 
وأنَّ ذلكَ يَجورُ لمّن قَوِيَ عليه ويُكْرَهُ لغيره» وأنْكُرَ أن يكونَ أستدامةٌ الصّيام في الليلٍ 
اتا ع سدق المساب نجي لما كن لقعا يم و المدتن احرف الصياء : 
إِمَا ليكونَ أنشط لهُ على العبادة» أو إيثارًا بطعامه على نفسهء أو 20006 
طعاقة: م فمقتضى كلامه : أن من واصّلَ ولم يُْطرْ ليكوت أنشط له على 
العبادة من غير أن يَْتَقدَ يَعْتَقَدَ أنَّ إمسالدً الليلٍ قربة به أنّهُ جائز””. وإن أمْسَكَ تعيدًا بالمواصلة» 
فإ كان إن لتحي ررق علب انم لكو وز ره 


عن أبي عبدالرحمن)؛ [عن عليّ]. . 

قال الهيثمي (/171): «رجال الصحيح». قلت: عبدالأعلى هذا هو آبن عامر الثعلبي؛ ما هو من 
رخال لصحي بوخنينة آثرب إلى الضعف »وقد اعتطري تجمله مرة عن ابي عبد الرحس التلمي وهرة عن 
أبن الحنفيّة . لكن يشهد له ما قبله وما بعده» فهو حسن به على الأقل. 

)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: الحارث بن أبي أسامة (877- زوائد الهيئمي) من طريق محمّد بن 
عمر ثنا سعيد بن مسلم بن بانك» والطبراني في «الأوسط» (7774) من طريق شريك؛ كلاهما عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر. . . رفعه بنحوه. 

قال الهيئمي :)1١71/7(‏ احديث حسن». قلت: طريق الحارث فيها الواقدي المتهم» ٠‏ فالمعوّل على 
طريق «الأوسط» وحدهاء وفيها شريك سيىئ الحفظ وأبن عقيل لينء » لكن يشهد له ما قبله وما بعده. 

(؟) (شاذ بهذا التمام) . رواه: أبن خزيمة »)7١1/7(‏ وأبن جرير؛ من طريق عبيدة بن حميدء عن 
الأعمش» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة . .. رفعه. 

قال العسقلاني في «الفتح» (1/4' 00 : «المحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال دون 
تقيبد بالسحر. ولذلك أتّفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» فرواية عبيدة هذه شاذة . وقال الألباني : (إستاده 
صحيح على شرط البخاري». قلت : هو كذلك عند النظر إليه على وجه الاستقلال» ٠‏ لكنّ زيادة «إلى السحر» 
هنأ تفرد بها عبيدة بن حميد دون سائر الرواة عن اللأعمش وعن أبي صالح» وهي زيادة تخالف إذنه علي 
بالوصال إلى السحر الاتي في حديث أبي سعيد بعده؛ فبان أنها شاذة كما قال العسقلاني. 

(*) إن كان لا يراه قربة ؛ فهلا شرب جرعة ماء أو عصير تشدّ أوده! 
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ولذلكَ قالَ أَحْمَدُ وإسْحاقٌ: لا يكْرَهُ الوصالٌ إلى السّحرٍ . 

وفي «صحيح البخاريٌ)27: عن أبي سَعِيد عن النََّيّ كل ؛ قالَ: «لا تواصلواء 
فأيّكُم أراد أنْ يُواصِلَ؛ فلْيُواصِلْ إلى السّحر». قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسول الله! قال 
«إنّي لست كهينتكم, إِني أبيثُ لي مطعمٌ يُطْعِمُني وساقٍ يَسْقيني». 

وظاهرٌ هذا يَدُلُ على أَنَّهُ ِِ كانَ يُواصِلٌ الليلَ كلّهُ //خ١٠١/‏ » وقد يكونٌ الت 
يله إنّما فَعَلَ ذْلكَ لأنَّهُ رَآهُ أنشط لا 
عقا لهُ غن العمل ؛ فإِنَّ الله كان يُطْعَجُهُ و يَسقيه 

وأختّلف في معنى إطعامه : فقيل : لكا بت بطعام من الجكة يأك . وفي هذا 
نظرٌ؛ فإنَّهُ لو كان كذلكٌ ؛ ؛ لم يَكُنْ مواصادٌ» وقد أقَدَهُم على قولهم له :لك تو ال 

لكنْ رَوى عَبْداررَاقٍ في «كتابه»: عن أبن جُرَيْج» أخبرتي عَمْرُو بن دينار؛ أن 
الي ككِ تهى عن الوصال. قالوا: فإنّكَ تُواصِلٌ! قالَ: «وما يُدريكُم ! لعل ري يُطْعِمُني 
7 00 

وفي رواية لمسلم ' من حذيث الس «إنّي أظلُ يُطْعِمُني رب ويَسْقيني» نيا 
يقال : عل يفْمَلُ كذا إذا كان نهاراء ولو كان أكلاً حقيقيًا؛ كانَ منافيا للصّيام. 

والصّحيح أنّهُ إشارة إلى ما كان الله تَعالى يَفْحُهُ عليه في صيامه وخلوته بريه 
لمناجاته وذكره من موادٌ أنسه ونفحات قدسه. فكانَ يَرِدُ بذلكَ على قلبه من المعارف 
الإلهيّة والمنح الرَبائيّ ما يُحَذيهِ ويغْنيه عن الطّعام والشَّرابٍ . كما قل : 
نينا عاذي تيز وقبراة تتكلينا 0 وتلْهيها عن الرّاد 
إذا كت مِنْ كَلال السَيْرِ أَوَْدَها 5 ا 


.)1558/5١5/5 الصوم» 44 الوصال»‎ "٠( )١( 

() (ضعيف بهذا السياق). رواه عبدالرزاق (7765) بالسند المذكور» والمرسل من أنواع الضعيف . 

10١ )9(‏ الصيام» ١‏ النهي عن الوصال» .)1١١١ /777/7١‏ وهو عند البخاري -١(‏ الصومء 
8 الوصال» )١195١/707/5‏ لكن بغير هذا اللفظ . 


وظائف شهر رمضان المعظم مع 


الذكرُ قو ثُ قلوب” العارفينَ» يهم عن الام والشّرابٍ» كما قيل: 
أت ربي إذا ظَمِئْتٌ إلى الما ءِ وَفُسوتي إذا أو المكيلاات.) 
لما جاع المتيحدون:؛ شبعوا من «طعام المناجاأة. فت لمن باع لَه المناجاة 


يامَنْ لِحَشا المُحبٌ بِالشَّوْقٍ حَشا 15 ارالك : قل الجن كينت فنا 


حا لقيو نيزتي الجعالبت مسي لأ كتان عَيْقنا أؤْرَثُ القت فت 

ويَتَكَدُ تأخيرُ الفطر في الليالي التي تُرْجى فيها ليل القدر 0 

قال رز ين حكن في البلا شيع وععرين: مَنِ آسْمَطاعَ منكم أن يُوخرَ فطرة؛ 
فلَيَمَعَلٌ» ولْيْفْطرْ على ضياح لبن . ورَواهُ بعضّهُم عن زِدُ عن أبيّ بن كَعْبٍ مرفوعاء ولا 
يَصخ!4. وضِياحٌ اللبن ويُروى ضَيْحُ - بالضّاد المعجمة والياء آخر الحروفٍ ‏ هو اللبن 
الخائرُ الممزوجٌ بالماء . 

أت الشّيخْ الأصْبَهانيٌ بإسناده: عن عَلِيٌ؛ قالَ: إِنْ واقَقَ ليلة القدر وهوّ 
يَأَكُلُ ؛ أوْرَنهُ داء لا يُارقةُ حبّى يَمُوتَ” *». وَحَرَجَهُ من طريقه أبو موسى المَّدِينِنٌ . وكأنّه 
يُرِيدُ : إذا واقَقّ دخولّها أكلّهُ . واللهُ أعلم . 

© ومنها: أغتسالة يك بينَ العشاءين 


عر 14 مسر م 5007 0000 
قد تَيَدَّمَ م٠‏ حديث عائشة: «وآغء الأزاني.)2"0, والمراد : أذان المغرب 
و 8ك 6 7 و عن عون 9 2 


)١(‏ في خ: «الذكر قرّة قلوب». والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(؟) يعني : غشاءء والبيتان غير موزونين» أقرب إلى الكلام المتثور . 

() إذا كان النبي كك قد: نهى عن الوصال؛ وحذر أصحابه من فعله» وأراد أن ينكل بمن لم يستجب 
إليه حتّى يدعه» ووصف من فعله بالمتعمّق» وبيّن للناس أن مواصلته ليست كمواصلتهم وأنه يبيت يطعمه ربّه 
ويسقيه» ثم لما رأى إلحاح بعض الناس على ذلك ا فكيف يقال: هذه 
المواصلة مستحبّة؟! أو: هي متأكدة ذ في الوقت الفلانيَ؟! هذه المواصلة قصاراها أن تكون من المباح! وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى كراهتها مطلقّاء وما هو ببعيد عن الصواب . . والله أعلم . 

(4) أثر زرَ هذا رواه: عبدالرزّاق »)07170١1(‏ وأبن أبي شيبة (85517) . ولم أقف عليه مرفوعًاء وما هو 
بصحيح » » بل هو ظاهر التكارة سندًا على ما ذكر أبن رجب ومتنًا على ما تقدّم آنا من النهي عن الوصال . 

2 كذا! مع أن علي رضي الله عنه ممّن نهى عن الوصال مطلقًا. 

(1) (متكر). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١47).‏ 
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والعشاء . 

ورُويَ من حديث عَلِيٌ ؛ أن الي ل كان يَغْمَسِلُ بين العشاءين كل ليلة؛ يَْني 
من العشر الأواخر”''. وفي إسناده ضعفٌ. 

ورُويَ عن حُدَيْمَة؛ أنه قامَ مع الي وَل ليلة من رمضان,ء فَآَغْتَسَلَ ان يكل وسَتَرهُ 
حُدَيْفَةُ» وبقيث فضلةٌ فأغْتَسَلَ بها حُذَيْمَةُ وسَتَرَهُ الم تله" . خَرّجَهُ أبن أبي عاصم . 

وفي رواية أخرى عن حُدَيمَةِ قال: قامَ ال يل ذاتَ ليلة من رمضانّ في حجرة 
الجا ا 0 ظ 

وقال أبن جَريرٍ: كانوا يَ: يَسْتَحبُونَ أنْ يَعْتَسلوا كلّ ليلة من ليالي العشر الأواخر. 

وكان النّحَعِيُ يَغْتسِلُ في العشر كلّ ليلة . 

ومنهم من كان يَعْتَِلُ وتيب في الليالي التي تَكونُ أرجى لليلة القدر: 

فَأَمَرَ زر بن حم ا حتا / 151 بالامتمال ليله شيع وغهرين وو رعضات: 

الك ع الى وماك أن إذا كان ليله أربع وعشرينَ من رمضان؛ أَغْتسَلٌ 
وتيك ولس له إرازا ورولة تإذا انيت : ؛ طَواهّما فلم يَلبَسْهُما إلى مثلها من قابل . 
وكانٌ أيُوبُ السَّحْتِيانيٌ يَْتَسِلٌّ ليلة ثلاث وعشرينَ داع وعترس رادل وبين 
جديدينء ويَسْتَجْمِرٌء ويقول: ليله ثلاث ثِ وعشرينَ هي ليله أهلٍ المدينة» والتي تليها 
ليلئنا؛ يعني : البصريَينَ . 

وقال حفاد بر «شلمة: كان تبث البنان وحُمَيْدٌ الطّويلُ يَلْبَسانِ أحسنّ ثيابهما 
تيان ويُطْيونَ المسجد بالتّضوح والدّخنة في الليلة التي تُرْجى فيها ليله القدر . 

وقالَ ثابثٌ البُنانِيٌ : كان لتميم الدَارِيٌ حلة شر اها بألفٍ درهمء كان يَلْبَسُها في 
الليلة التي يُرّجى فيها ليله القدر . 1 


)١(‏ (ضعيف). ولم أقف عليه فحسبي فيه حكم من وقف على سنده. 

إف4 (لم أقف عليه) . 

(؟) (ضعيف). رواه أبن أبي شيبة في «المصتف» (7948 و1595) من طريق قويّة» عن طلحة بن 
يزيد الأنصاري» عن حذيفة . .. رفعه. وهذا سند منقطع » طلحة بن يزيد لم يسمع حذيفة» بينه وبينه رجل كما 
تقدّم تفصيله آنقاء ولم أقف على هذه القطعة موصولة بخلاف حديث حذيفة المتقدّم (ص080-844). 
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نين بهذا أنه يُمْمَحَتُ في الليالي التي رج فيها ليله القدر التَظُّ والتَرينُ 
وال لتَّطِيّبُ بالغسلٍ والطيب واللباس الحسن» 4 كما د يُشْرَحٌ ذلك في الجمع والأعياد. 
وكذلكَ 4* شْرَُ أخدُ الزّينة بالَابٍ في سائر الصَّلواتِء كما قالَ تَعالى «حُذوا زيتتكٌم 
عنْدَ كلّ مَسْجدِ» [الأعراف : .]"١‏ وقال أبن عَمَرَ: الله أحق أن يُتَرَيّنَ لهُ. ويُروى عنة 
ل 
ولا يُكَمل الترَين الطاعة إل تين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من 
أدناس الدُنوب وأوضارها؛ فإنَّ زينة الظّاهِرٍ مع خراب الباطن لا تُغْني شيئًا. قالَ الله 
كالن: «يا بَني دم قذ ْنا عَلَيكُمْ لباسًا يُواري سَوَاتَكَمْ وَرِيشًا وَلِباسنٌ التّقُوى ذلِكَ 
خَي5» [الأعراف: 77]: 
إذا امَو لَمْ يبن ثابًا من التقنى. ‏ علب عُزيانا وَإِنْ كان كابيا 
لا يَصَلحُ لمناجاة الملوك في الخلوات إِلاّ مَن رَيّنَ ظاهرَهُ وباطتّهُ وطَهّرَهُماء 


)١(‏ (صحيح موقوفًا منكر مرفوعًا). يرويه نافع مولى أبن عمر وأختلف عليه فيه على وجوه: روى 
الأوّل: عبدالرزّاق (1790 و1791)» والبخاري في «التاريخ» (2)7177/1 وأبن خزيمة (7757)» والطحاوي 
(١/لالال‏ و8لا””)ء وأبن عدي »)١٠١5/4(‏ والبيهقي (5177/7). وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» ٠859/5(‏ 
و0071 والضياء في «المختارة» 407٠١ /04/١1(‏ من طرق ثمانء عن نافع» عن أمن ططر م موقرنا: 
وبعض طرقه صحيح لذاتهء وأكثرها قويّ» والوقف بأجتماعها 2 جدًا. وروى الثاني : الحاكم في 
«المدخل إلى الصحيح» (ص 5 15) من طريق سعيد بن داوود الزنبري أبي عثمان» عن مالك» عن نافع» عن 
أبن عمر. . . رفعه. قال الحاكم: : «موضوع». قلت قلت من أجل سعيد لهذا؛ فإنه كذاب روى هُذا الحديث عن 
نالف قر كيه ' وخزالقك نات مهاه الذيد روه عن ثاللك فوقونا عل الرجه الارل:: اكه توبع» فروأه: 
الطحاوي في «المعاني» /١(‏ /ال7)» جح د لح من طريق زهير بن عبّادء ثنا حفص بن 
ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به زهير بن عبّاد؛. وقال 
الهيئمي (؟/04): الإسناده حسن». قلت : زهير ضعيف» وحفص يهم. . وروى الثالث: الطبراني في «الأوسط» 
081 من طريق عداللة ابن جعتر» فصي الاضن ادقن ار . لا أعلمه إلا رفعه :وعامنا 
علتان: أولاهما: عبدالله بن جعفر هذا هو أبن المديني واه > والأخرى لسك سيد لكنّه 
توبع» فرواه البيهقي (7/ 770) من طريق أحمد بن منصور المديني» ثنا محمّد بن إسحاق المسيّبي» » ثنا أنس بن 
عياض » عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن أبن عمر. . . لا أراه إلا رفعه. وأحمد بن منصور مجهول. 

وخلاضة ذا أن العجروف فى نا المين الولف »زان الر فقلجاءة على الجزم من وجهين واهيين 
وعلى الشك من وجهين واهيين أيضا. وقد صحّحح الألباني الحديث مرفوعًا بأجتماع الطريقين إلى موسى بن 
عقبة» وفيه نظر: لاختلافهما جزمًا وشكاء ولضعفهماء ولمخالفتهما رواية الثقات الكثر للمتن موقوفا. 
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خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السّرّ وأخفى وهو لا يَنْظرٌ إلى صوركم وإثما يُنْظرٌ إلى 
قلوبكم وأعمالكم» فمّن وَقَفَ بين يديه؛ فَليرَينْ [له] ظاهرَهٌ باللباس وباطتّة بلباس 
التّقوى . 

الكو لكر 


كتالئنا عند العينة :اذا اليك لأيقةة ‏ “تللست لعي وماق دكن هنا 


حفن وو قينا كوييان لحيمها تلعرث قرا إلنة اللأعيجاة والجيفه 
اخر الطلاييق أن “تلقن * اللحيتيه كوه ارون في الكؤزث التق خلعنا 
ادهو الى مام "إن غنت بي أملى والعلاها تقد امال تو 


ا 
ففي الصّحيحين"'": عن عائشّة رَضِي اللهُ عنها؛ أنَّ النىَ كل كان يَْتكففُ العشرٌ 

الأواخرٌ من رمضان حتّى تود اللةُ. 

وفي «صحيح البّخار ري" ": عن أبي هرَيْرَة؛ قالَ: كان رسول الله كك يَحتَكفُ في 
كل رمضانَ عشرة أَيّام» فلمًا كان العامٌ الذي فض فيه ؛ أَعْبَكَفَ عشرينَ . 

نما كان يَنتكث يلف في هذه العشر التي يطلب فيها ليله القذر قعلمًا لأشغاله 
وتفريعًا لباله وتخلَّيًا لمناجاة ربّه 0 0 وكان كَل يَحْتَجِرُ حصيرًا يَتَخَلَى فيها 
عن الّاس فلا يُحالطّهُم ولا يَشْمَلُ به” 

ولهذا ذَهَبَ الإماهٌ أحةإى أن الممتكات لا بحت له مخالطة الام ٠‏ حنَّى ولا 
لتعليم علم وإقراء قرآنء بل الأفضل لهُ الانفرادٌ بنفسه والتّخلّي بمناجاة ربّه وذكره 


)222 تقدّم هذا البيت في خ على ما قبله؛ والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

() البخاري (17- الاعتكاف» ١‏ الاعتكاف في العشر الأواخرء :»)35١77/7171/4‏ ومسلم -١4(‏ 
الاعتكاف» ١‏ أعتكاف العشر الأواخر؛ ؟/٠89/ .)١١7/7‏ 

(9) (*9” الاعتكافء ١7‏ الاعتكاف فى العشر الأوسط» .)5١45/5854/4‏ 

(5) رواه: البخاري -٠١(‏ الأذان: 41 صلاة الليل» ؟/ /5١4‏ ٠"الاو1/71)؛‏ ومسلم (5 المسافرين» 
٠‏ فضيلة العمل الدائم» 28١0١‏ ).؛ من حديث عائشة وزيد بن ثابت على الترتيب . 

ومعنى أحتجار الحصير : أتخاذه كالحجرة بجعله حاجرًا بينه وبين الناس . 
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ودعائه . 

وهذا الاعتكافٌ هوّ الخلوةٌ الشَّرعِيّةُ وَإِنَّما يكونُ في المساجد؛ لثلاً يُثْرَكَ به 
الجمعٌ والجماعاتٌ / خ7١١/‏ ؛ فإنَّ الخلوة القاطعة عنٍ الجمع والجماعات منهيٌ 
عنها . 

سَيْلٌ أبن عبّاس عن رجلٍ يَصومٌ النَّهارَ ويقومٌ اللِيلَ ولا يَشْهَدُ الجمعة والجماعة؟ 
قالَ: هو في النّار. 

فالخلوةٌ المشروعةٌ لهذه الأمّةَ هي الاعتكافٌ في المساجدء خصوصًا في شهر 
رمضانء خصوصًا في العشر الأواخر منة» كما كان النَيُ كله يَفْعَلَُ. 

فالمعتكفُ قد حَبَسَ نفِسَهُ على طاعة الله وذكره» وقَطْعَ عن نفسه كلّ شاغلٍ 
يَشْغَلْهُ عنة» وعَكُف بقلبه وقالبه على ربّه وما يُقَرْبَهُ منُء فما بَقِيَ لهُ همٌ سوى الله وما 

كما كان داوودٌ الطَائِيٌ يَقولٌ في ليله: همّكَ عَطّْلَ عليّ الهموم وحالّف بيني وبينَ 
السّهادء وشوقي إلى النّظر إلِيك أَوْبَقَ مني اللذَّاتَ وحال بيني وبِينَ الشّهوات . 
بلي شنال سيواة عدالتي شعي .نا يرت عدن هيوه لدي عيدل 
ما أضْئَعٌ إِنْ جَفا رخاب الأَمَلَ متي تجدن ويتنة عا لكي بدن 

فمعنى الاعتكاف وحقيقتُهُ قطعٌ العلائقق عن الخلائق للاتّصالٍ بخدمة الخالتي» 
وكلّما قَويَت المعرفةٌ بالله والمحيّهُ لهُ والأنسٌ به؛ أُوْرَئَتْ صاحبّها الانقطاعً إلى الله 
تعالى بالكليّة على كلّ حالٍ. 

كان بعضهُم لا يَرَالُ منفردًا في بيته خاليًا بربّهء فقيلَ له: أما تَسْتَوْحش؟ قالَ: 
كيف أَسْتَوْحِشٌ وهو يَقولٌ: أنا جليسٌ مَن ذَكرَني؟ ! 
لتكت حرصي بجلة وحن كد مجهي 

© يا ليلة القدر! ا 
ألسنة السّائلِينَ ! جَدَّي في المسألة وأجْتّهدي . 
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بحا يجان اللبعين جحدذوا رت داع تي د د 
محعيحا مححكيرة اللتحيدو إلا مَنْلاعزرْميجة 


ليله القدر عند المحبّينَ ليله الحظوة اهن "وات وقربه» وإنّما يَفرُونَ من 
ليالي البعدٍ والهجر . ْ 

كانَ ببغدادَ موضعان يُقالُ لأحدهما دارُ الملك وللأّخرى القطيعةٌ؛ فجارٌ بعض 
العارفينَ بملاح في سفينةٍ» فقال له : أَحْمِلْني مِعَكَ إلى دار الملك . فقالَ لهُ الملآح : ما 
أَْصِدُ إلا القطيعة . فصاح العارفٌ: لا بالله لا بالله» منها أفرُ. 
لالس مجك بحا كسيانهينا تفديل عدي لَيْلَة القذر 
كاتثش سَلامًا لشروري بها بِالْوَصَلٍ حكني بطل الدجير 

يا من ضاع عمرّه في لا شيء! أَسْتَدْرِكُ ما فانّكَ في ليلة القدر؛ فإنها يي 
بالعمر. 
وَليْلَةِ وَصْلٍ بات مُنْجِرُوَعْدِهِ ‏ سَمِيرِي فيهابَمْدَ طول مَطالٍ 
شتتت بها قلي أطبيل عَليلب؛ زضانا تكاتةاللة الي 

قالَ اللهُ تعالى: «إنا أَْرََناهُ في ليْلَة القَدْرِ . وَما أذراكَ ما لَيْلَهُ القَدْرِ . لَْلَهُ القدْر 
خَيْرٌ مِنْ ألَفٍ شهْرٍ» [القدر: .]7-١‏ 

قال مالك : بلغي أن رسو لَ الله ككل أي أعمار النّاس قبل أو ما شاءً الله يمن 
ذلك فكأنه تَقاصّرٌ أعمار 0 امنا لعمل الذي بَلَعْ غيرُهُم في طول العمرٍء 
فأَعْطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألفٍ شهر””". 
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)00 في خ: «ليلة الخلوة بأنس»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(؟) (ضعيف). رواه: مالك في «الموطأ» »)77١/1(‏ والبيهقي في «الشعب» (7577)؛ من طريق 
مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم» عن النبيّ كل . 

قال أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5 7/ 8) دلا 000000 
أعرفه في غير «الموطأ» مره ولا مسندا». وقال أبن كثير: «هذا الذي كاله خالك يوسن تشصيمن 21 1ل 
بليلة القدر. .. والذي دلّ عليه الحديث أنّها كانت في الأأمم الماضين كما هي في أمتناه. قلت ا ورراة دك 
أبي ذرّ الذي سيأتي بيان ضعفه قريبًا . وقال السيوطي: «هذا من الأربعة التي لا تعرف»؛ يعني: البلاغات التي 
أوردها مالك في «موطئه». قلت: هو مرسل أو معضل» وفيه المخالفة التي أشار إليها أبن كثير. 
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ورُويَ عن مجاهدٍ؛ أنَّ الى كلل ذَكرَ رجلا من بني إسْرائيلَ لَبِسنَ السّلاحَ ألفت 
ل ل لي ل ل 
خَيْرٌ مِنْ ألَفِ شَهرٍ» الذي لس فيها ذلك الرّجلٌ السّلاحَ في سبيلٍ الله ألفت شهر”") 

وقالَ النّحَعِن : العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر . 

وفي الصّحيحين”'': عن أبي هُرَيْرَة» عن الئَّ كلِ؛ قالَ: «مَن قامَ ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ غَفرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبه». 


0 


وفى «المسئد»: عن عبادَة بن الصَّامتَء عن ا كةِ؛ أنه قال: «مَن قامها 
أبتغاءهاء ثم وَقَعَثْ له؛ غُفرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأخَر)0"' 


وفي «المسند» و «التَّسائيٌّ»: عن أبي هُرَيْرَة» عن النَِّنَ كِ؛ أَنَّهُ قال في شهر 
22 
كيان : «فيه ليله خيرٌ من ألفٍ شهرء من حرم خيرها فقد خَرمً» 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم في «التفسير» (القدر أبن كثير)» وأبن المنذر في «التفسير) 
(القدر الدرٌ المنثور)ء والبيهقي في «السئن» )07١07/5(‏ 0 (7774)؛ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي «اغن أبن ابي نجي » عن مجاهد, عن النبي كل. . 

وهذا واه من أوجه : أوّلها: أن الزنجي ليّن 53 55557 
الثالث : أنه مرسل . الرابع : أن أبن جرير رواه (717/1717) بنحوه عن مجاهد موقوفا عليه . 

فم البخاري 7١(‏ التراويح.» ١‏ فضل من قام رمضان. 4/ 7٠١8/159١‏ و9١٠2)350‏ ومسلم (5- 
المسافرين» ١5‏ الترغيب في قيام رمضان» .)759/077/١‏ 

(07) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد ”١8/0(‏ و١7”‏ و775): والشاشي (848؟١‏ و184١)ء‏ 
والطبراني (7/ ١18‏ مجمع)؟ من طريق عبدالله بن محمّد بن عقيل» عن عمر بن عبدالرحمن» عن عبادة. . 
رفعه. قال الهيثمي : «فيه عبد الله بن محمّد بن عقيل» وفيه كلام» وقد وثق». قلت: أبن عقيل ليّن الحديث» 
وعمر بن عبدالرحمن مجهول لم يرو عنه سوى أبن عقيل» فالسند ضعيف . 

وله طريق أخرى عند أحمد (7374/0) عن بقيّة» ثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن 
عبادة. . . بنحوه مرفوعا. قال الهيثمي (:/178): «رجاله ثقات». قلت: لا يثبت لخالد سماع من عبادة. 

قال العسقلاني في «الفتح» :)١١6/4(‏ «حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
وإسناده حسن». قلت: ليس شيء من الإسنادين حسنًا كما ترى» وتقوية أحدهما بالاخر فيها نظر؛ لأنه لا يبعد 
أن يكون خالد تلقاه عن أبن عقيل أو عمر بن عبدالرحين من الوجه الأوّل ثمّ أرسله. فلم يبق إلا تقويته 
بالشواهد» وهي قاصرة عن بعض ما ورد فيه من الزيادات كقوله «ثمْ وقعت له) وقوله «وما تأخر» وغيره. 

(4) (صحبح). رواه: عبدالرزّاق (0)7587 وأبن أبي شيبة (88717)» وإسحاق في «المسند» 
(١و9؟).‏ وأحمد (/70 و80" و570), وعبد بن حميد »)١579(‏ والنسائي في «الكبرى» )١515(‏ - 
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قالَ جُوَييرٌ: قلْتُ للضّحَاك : أَرَأَيْتَ التّمساءً والحائض والمسافر والنّائم لهُم في 
ليلة القدر نصيب؟ قال: : نعم؛ كل م مَن تَقَبَلَ اللهُ عملَهُ سَيُعْطيه نصيبّةٌ من ليلة القدر . 

إخواني! المعوَّلُ على القبول لا على الاجتهاد» والاعتبارٌ بسير القلوب""2 لا 
بعمل الأبدان. 

رب قائم حظهٌ من قيامه السَّهرً! 

كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم! هذا نام وقلبُهُ ذاكر» وهذا قامَّ وقلبّهُ فاجر. 
إن التعادير إذا ساعهدّث الحَقَّ تٍالنَائِمَبالقائ'ة" 

كن العييد مأصوة بالسّعي في أكتساب الخيرات والاجتهاد فى الأعمال 
الصّالحات» وكلٌّ مسر لما خلقَّ له أمّا أهل السّعادة؛ فَيُيَسَرونَ لعمل أهل السَّعادة 

أمَا أهلٌ الشّقاوة؛ فيُيسَرونَ لعمل أهل الشَّقاوة 

إفأمًا مَنْ أغطى وَأتقى . وَصَدَقَ بِالحُسْنى . مككطنة التخر + واكام ل 
وَأسْتَغْنى . وَكَذَّبَ بالحُشنى . فِسَئْيَسرُهُ للْعْسْرى» [الليل: .]٠١-8‏ 

لمجاو لسار رن افسم لسر قدا ون لوي البو ونا 
ةك لكك ١‏ 2 بحذاءفى ]لاماي متكري 
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-- و«المجتبى» 5١(‏ الصيامء 5 الاختلاف على معمرء 2»)52١5/١59/5‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» »)77٠0(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (17/ »)2١54‏ والرافعي في «التدوين» (؟/ 57١)؛‏ من طرق» 
عن أيَوبِء عن أبي قلابة» اعن أ هوا رفعه. قال المنذري: ألم تمه أبو قلابة من أبي هريرة فيما 
أعلم». قلت: كذلك يقال؛ وسماعه منه محتمل. 

وله شاهد من حديث أنس عند أبن ماجه )١15415(‏ بسند قوّاه البوصيري . 

وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الكبير» (7/ 40 -١‏ مجمع) يسند ضعيف . 

فإن سمعه أبو قلابة من أبي هريرة فهو صحيحء وإلآ فهو صحيح لشواهده» وقد صحّحه الألباني. 

000 في م وط: «ببرٌ القلوب»» وأثبتّ ما في خ ون» وكلاهما حسن. 

(؟) في حاشية خ : «ألحقت العاجز بالقائم»» وما أثبته من متن خ وم وط أولى وأقوى . 


وظائف شهر رمضانا لمعظم 
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المجلس الخامس 
في ذكر السبع الأواخر من رمضان 
في الصَّحيحين؟'': عن أبِنٍ عُمَرَ رَضيّ اللهُ عنهّما؛ أنَّ رجالاً من أصحاب اللَِيّ 
أروا ليل القدرٍ في المنام في السبع الأواخر. فقالَ رسول الله يك : «أرى رؤياكم قد 
تَواطَأثْ في السّبع الأواخرء فم كان متحرّتها فليتَحرُها في السّبع الأواخر». 
وفي ١صحيح‏ مسلم"": عنهٌ» عن النَِيّ كَل قالَ: «ألْتّمسوها في العشر 
الأواخرء اح اع اي تدر سن لطع لايم 


© قد ذَكَرْنا فيما تَقَدَمٌ أن البّىَ كك كان يَ: 


يَجْتَهدٌ في شهر رمضانَ على طلب ليلة 


)1١(‏ في خ: «فيها من الأجر؛ء والأولى ما أثبته من م ون وط. 
3( البخاري ١م‏ ليلة القدر. ١‏ التماسها في السبع الأواخر» 0 ومسلم [ فك 


الصيام. ٠؟-ليلة‏ القدرء .)١١56/8577/”‏ 


(9) (الموضع السابق» ؟/ 857/ .)١١58‏ 


: وظائف شهر رمضان المعظم 
القدرء وأنَهُ ا ثم طلَبها فأغتكف بعد ذلك العشرٌ الأوسط 
في طلبها / خ74١/»‏ وأنَّ ذلك تَكَوَرَ م: منهُ غير مرّة» ثم أُسْتَمَرَ أمرْه على أعتكاف العشر 


الأواغتر في طلئهانوامر بطلبها في 
ففي الصّحيحين""': عن عائشّة؛ أن النََّىَ تل قالَ: «تَحَرَوْا ليلة القدر في العشر. 
الأواخر من رمضان». 


وفي رواية للبُخَارِيَ”"': «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

عك من حديث: أبن عبّاس» عن اي ككلنه؛ قالَ: «آلتمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان». ّ 

ولمسلم!*' من حديث: أبي هْرَيْرَة» عن النَّبِيَ كلِ؛ قال : «الْتَمسوها في العشر 
الغوابر». ١‏ َ 

والأحاديثٌ في المعنى كثيرة . 

© وكان يَأ مُرُ بألتماسها في أوتار العشر الأواخر : 

ففي «صحيح البُخَارِيّ)! “: عن أبن عباس رَضِيّ اللهُ عنهماء عن رسول الله ككِ؛ 
قالَ: «ألْتَمسوا ليلةَ القدر في العشر الأداكن ون همات ؛ في تاسعة تَبّقَى» في سابعة 
تَبّقى » في خامسة تَبْقى2. 

وفي رواب 4" : اهيّ في العشرٍ؛ في سبع يَمْضينَ» أو سبع يَبْقيْنَ 

وخَرّج الإمام أُحَمَدٌ والنّسائيٌ والمّْمذي من حديث: أي ب ؛ قال: ما أنا 
بملتمسها لشيءٍ سَمِعْتُهُ من رسول الله يكل إلا في العشر الأواخر؛ فإنّي سَمِعْتْهُ يقولٌ: 


)١(‏ البخاري 5١(‏ ليلة القدرء 1 تحرّيها في الوتر من العشرء 759/5/ .»)3١7١‏ ومسلم (الموضع 
السابق» .)١١159/4878/7‏ 

(؟) (الموضع السابق» .)5١١1/‏ 

(9) (الموضع السابق» 5/ .)5١7١/77٠0‏ 

22 (الموضع السابق» 5/6 .)١151//85‏ 

(6) (الموضع السابق» 5/ .)5١71/570‏ 

(5) (الموضع السابق» .235١17‏ ووقع في «الصحيح»: «في تسع يمضين أو في سبع يبقين؟. ووقع 
في بعض روايات «الصحيح» باللفظ الذي أورده المصثف . 
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١ألتّمسوها‏ في تسع يَبَْيْنَ أو سبع يَبْقَينَ"' '» أو خمس يَبَْيْنَ» أو ثلاث يَبْقَيْنَ» أو آخر 
ليلة) ". وكانّ أبو بَكْرَة يُصَّي في العشرينَ من رمضانٌ كصلاته في سائر السّندَء ٠‏ فإذا دَحَلَّ 
الب ا 

© ثم بعد ذلك أَمَرَ بطليها في السّبع الأواخر . 

وفي «المسند» و «كتاب النسائيٌ» : : عن أبي ذَرُ؛ قالَ: كنْتُ أَسْألُ النَّاسِنَ عنها 
ا 0 أفي رمضانّ هي أو 
في غيره؟ قالَ: «بل هيّ في رمضانَ». قُلْتٌُ: تكو ممّ الأنبياء ما كانوا فإذا قُيضوا 
رُفِعَتْء أم هي إلى يوم القيامة؟ قالَ: «بل هي إلى يوم القيامة» . قلْتُ: : في أي رمضان 
هي؟ قالَ: «ألْتّمسوها في العشر الأوّلِ والعشر الأواخر» ٠‏ قَلْتُ: 5 أي العَشْرَيْنَ هيَ؟ 
قال: «في العشرٍ الأواخرء لا تَسْألّني عن شيءٍ بعدّها». ثم حَدّتَ رسولٌ الله يله ثم 
مْتبَلْتْ غفلتة» فقَلْتُ: يا رسول الله! أقْسَمْتُ عليكَ بحمّي لما أخْبَرْتيء في أيّ العشر 
هي؟ فغضب علي غضبًا لم يَعْضَبْ مثلهُ منذّ صَحِيْيُ وقالَ: : «التمسوها في السّبع 
الأواخر؛ لا تَسْألْنِي عن شيءٍ بعدّها»”". 


)١(‏ في خ : «أو في سبع يبقين»؛ والأولى ما أثبتّه من م ون وط. 

00 (صحيح). رواه: الطيالسي »)88١(‏ وأبن أبي شيبة (8554 و4677), وأحمد (5/0” ووم 
و40)» والترمذي (5 الصومء 7" ليلة القدرء "/ 0 والبزّار (2)7545 والنسائي في «الكبرى» 
(10” و07404). وأبن خزيمة (511/5)» وأبن حبّان (2)"545, يس والبيهقي في «الشعب» 
(7141)؛ من طرق» عن عبينة بن عبدالرحمن بن جوشن» عن أبيه. عن أبي بكرة. . رفعه . 

وهذا سند حسن» بل صحيح » رجاله ثقات» وقد قال الترمذي: ا وصححه أبن خزيمة 
وأبن حبّان» وقال الحاكم والذهبي: : ااصحيحك وحسّنه الألباني. 

(9) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة في «المصنّف» (8514 و401). وأحمد (171/0). والبرّار 
(50١٠غ‏ و1058 والنسائي في «الكبرى» (571 2057 وأبن خزيمة 5١54(‏ و70١4)5,‏ والطحاوي في شرح 
المعاني» (؟/ 80)» وأبن حبّان (2)77417, والحاكم 2607٠ /” .179/١(‏ والبيهقي في «السنن» (4/ 07١37‏ 
و«الشعب» (2)7171 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (؟/ 7١7‏ و7١7)؛‏ من طريقين» عن مالك بن مرئد (أو: 
مرئد بن أبي مرئد) » عن أبيه» عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»» وقال مرّة: «صحيح»» ووافقه الذهبي. وقال أبن التركماني: «في 
سنده مرئد» وهو مجهول. كذا في «الضعفاء» للذهبي» . وقال الهيثمي (7/ :)١8٠١‏ «مرئد هذا لم يرو عنه غير 
أبنه مالك) . قلت: فهو مجهول. فالسند ضعيف» وفى ي المتن نكارة» وقد ضعفه الألباني. 
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وحَرجَهُ أبن حبّانَ في «صحيحه» والحاكم . وفي رواية لهما؛ أنَّهُ قال: «ألم أَنْهَكَ 
أن تنالي "© عنها؟ إِنَّ الله لو أذنَ لي أنْ أُخيركم بها لأخبرتكم» لا آمَنُ أن تكون في 
السّبع الأواخر"") 

ففي هذه الرّواية أنَّ بيانَ الي يكل لليلة القدر أنْتّهى إلى أنّها في السّبع الأواخرء 
م :. 

وهذا مما يَسْتَدِكٌَ به مّن رجح ليلة ثلاث وعشرينَ وخمس وعشرين على ليلة 
إحدى وعشرينَ؛ فإنَ ليلة إحدى وعشرينَ ليست من السّبع الأواخر بلا ترذدٍ. 

وقد رُوِيَ عن ان كله من وجوه أُحَرَ أنّهُ ين أنّها ليله سبع وعشرينٌ» كما سَأني 
إن قناء الله تعالى 

© وآختّلت في أُوَّلٍ السّبع الأواخر : 

* فمنهُم مَن قالَ: أوَلُ السّبع ليلل ثلاث وعشرينَ على حساب نقصان الشَّهِرِ دونَ 


و 


تمامه لأنهُ المتيفَن. ورُويَ هذا عنٍ أبن عَبّاس» وسَيّأتي كلامُةُ فيما بعد إن شاءً الله 
تعالى. 

وفي «صحيح البُحْارِيٌ»: عن بلال؛ قالَ: إِنّها أوَلَ السّبع من العشرٍ الأواخر . 

[وآخَرَجَهُ أبن أبي شَيْبَة وعندَه قال : ليلةُ ثلاث وعشرينَ /خ178/ . 

وهذا قولٌ مالك؛ قالَّ: أرى ‏ واللة أعلمٌ ‏ أنَّ الئّاسعة ليله اعدف وعشزير: 
والبقاعة ليلةاثلؤث وعشريق مرو الحايتة ليله حمس بوعسرين: 

تَاوَلهُ عَبْدُ المَلِك بن حَبِيبٍ على أنه إِنّما يُْسَبُ كذْلكَ إذا كان الشَّهِرُ ناقصّاء 
وليسّ هذا بشيء؛ فإنَّهُ إنّما 2 بالححيا فى اعقو الناتي عن للا الحنات ولتاالا 
يُْكنُ أن يكون مراعّى بنقصان الشّهرٍ في آخره . 

وكانّ أَيُوبُ السُّحْتِيانِنُ يَعْتَسلُ [في] ليلة ثلاث وعشرينٌ ويَمَسنٌ طيبًا وليلة أربع 


وعشوين] 0 ليلة ثلاث وعشرينَ ليله أهل المدينة» ريل أربع وعشرين ليلتنا ؛ 


)010( فيخ: ل 
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يعني : أهل البصرة. 


00 0 
وكذلك كان ثايت وحمِيد يفعلان: 


* وكائث طائفة يَجْتَهِدونَ ليلة أربع وعشرين . 
وي عن أنس والحْسّنٍ . 
ورُوي عنة قال : رقت الشّمسسَ عشرينَ سنة ليلة أربع وعشرين» فكانّث تَطْلْمُ لا 


شعاعٌ لها. 
وروي عن أبن عبّاس. ذكرَة البُحارِيٌ عنةُ. وقيلَ: إِنْ المحفوظ عنة أنه ليلة 


وقد تدم حدديثٌ إنزال القرآنِ في ليلة أربع وعشرينَ. 

وكذلكَ أبوسَعيقٍ الخُذري وأبو دو حْسَبا الشّهرَ ثاكاء 2005006 أوَكَ السّبع 
الأواخر ليلة أربع وعشرين . 

وممّن أختارَ هذا القولٌ أبن عَبْدالبٌَ وأسْتَدَلَ بأنّ الأصلٌ تمامٌ الشّهِرِء ولهذا أمَمَ 
الي بإكماله إذا عم مع أحتمالٍ نقصه . وكذلكَ رَجحَهُ بعض أصحابنا . 


ون مير 


وقد تَقَدمَ من حديث أنَسٍ أن الي كك إذا كان ليله أربع وعشرينَ لم يدق 
عو وإستاده ضعيف . 

* وقد ري عنٍ الي يك ما يد على أن أوْلَ الشبع البواقي ليله ثلاث وعشريي. 

ففي لمسند الإمام أَحَمد) : : عن جابر؟ أن عَبْدَالله بن نيس َال الى يلل عن ليلة 
القدرء وقد حَلّتِ آثنتان وعشرونّ ليلة» فقالَ رسولٌ الله يللِ: ١لفمسوها‏ في طن لكي 
الأواخر التي بقِينَ من الكهر, 1 

وفيه أيضًا: : عن عبّدالله ب بن نيس ؛ نهم سَألوا الي كل عن ليلة القدرء وذْلكَ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص471). 

زهة (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (0// 780 والطحاوي في «المعاني» (/ 86)؛ من طريق أبن 
لهيعة, ثنا أبو الزبير» أني جابر» عن عبدالله بن أنيس. . رفعه. 

قال الهيثمي :)١78/7(‏ «إسناده حسن». قلت: بط . نعم؛ هو حسن بل 
صحيح بحديث أبن عمر المتقدّم في الصحيحين وغيره. 
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بادا اد ورين فقال: «ألَتَمسوها هذه الليلة» ٠‏ فقال:زجل يمن" القوم * فهيّ 
إذن با وسو الله اولي تمان فقالَ رسول الله كَل : (إنّها ليست بأولى ثمان» ولكنها 
أولى سبع» إِنَّ الشّهِر لا 1" 
وفيه أيضًا: عن أبي هْرَيْرَة؛ أنَّ الى يل قال : «كم مَضى من الشَهرِ؟». قلنا 


مَضْثْ ثنتان وعشرون وبقيّ ثمانٌ. فقالَ رسولٌ الله كلِ: «لا؛ بل مَضْتْ ثنتان 
ا 


وعشنووك؛ وبقيّ سبع ؛ أطلبوها الليلةً» 


ل هذا على شهر خاصٌ أَطْلَمَ الي يكل على نقصانه» د ا 
ل 0 الع قال لوسوك الله 155 لوكا 
وهكذا وهكذاء ثم خسن : خسن إبهامة في العّالئة»”” . فهذا 1 على أن تشريع م عام وأنَهُ 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: أحمد ("/ 2»)595 وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص2)755 وأبن 
خزيمة 7١465(‏ و185١5)»‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (6/ هم و5م)»ء وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /7”١(‏ 
14-51 1)؛ 0 عن معاذ بن عبدالله بن خبيب» عن أخيه عبدالله بن عبدالله بن 
خبيب » عن عبدالله بن . رفعه بهذا السياق. 

0 وله طرق أخرى صحيحة عند غيره» لكنّ هذا السياق لم يأت 
إلا من هذا الوجه . وقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث عند أحمد فأرتفعت شبهة التدليس . . لكن المشكل هنا هو 
عبدالله بن عبدالله بن خبيب؟ فإنّه مجهول» يض له البخاري وأبو حاتم وذكره أبن حبّان في «الثقات» برواية 
أخيه فقطء وقد قيل: كان في عصر عمر رجلاً» وهذا يعني أنه صحابيّ» لكّني لم أر من ذكره في الصحابة» 
وقد حسّن الألباني هذا السندء فكأنه مال إلى إثبات صحبته» وفي القلب من ذلك أشياء. 

ولهذا السياق: شاهد عن أنس عند: أبي يعلى (7717)» والضياء ة فى «المختارة» (لا/ */11/ 5501)؛ 
يسند وأه. وآخر من حديث أبي هريرة يأتي بعده. فهو صحيح لشواهده. وقد تكد الكلباتن! 

(1) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (15057)» وأحمد »)١0١/7(‏ وأبن ماجه (1- الصيام» /- تسع 
وعشرون»١/597/070١)ء‏ وأبو يعلى في «المعجم» 2)١7(‏ وأبن خزيمة (111/9)» 0 (:55). 
والحاكم في المعرفة» (ص9)؛ من طريق الأعمش » ؛ [عن سهيل]؛ عن أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة. . 

قال الحاكم: «لم يسمع هذا الحديث الأعمش من أبي صالح» وقد رواه عنه أكثر اداه هكذا 
منقطعًا»» ثم ذكر الرواية الأخرى بزيادة سهيل بن أبي صالح بينهما. . والحقٌ أن هذا الدليل ليس بالحاسم» ولا 
سيّما أن زيادة سهيل تفرّد بها أبو مسلم قائد الأعمش وهو ضعيف» فالأولى على الأقلّ ‏ أن يقال: سمعه على 
الوجهين » فإن لم يكن كذّلك وكان منقطمًا فعلاً فقد عرفت الواسطة هنا وهي ثقة. . وقد صحّح الحديث أبن 
خزيمة وأبن حبّان» وقال البوصيري: «على شرط مسلم»» وقال الألباني: «على شرط البخاري». 

(9) (صحيح). جاءت هذه الزيادة في الحديث السابق بالسند المتقدم نفسه» فلها حكمه. 
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حَسَبَ الشَّهِرَ على تقدير نقصانه أبدًا؛ لاله ا » كما ذَهَبَ إليه أيُوبُ ومالك 
وغيرُهُماء وعلى قولهما تكونٌ ليله سابعة يت ايل ثلاث وعشرين. وليلة خامسة تَبقى 
أخس وعنو ونس ىبل دع ور 

وقد رُويَ عن النّمْمان بن بَشير؛ أنَهُ أذْكَرَ أن تُحْسَبَ ليله القدر يما مَضى من 
الشّهِرِء وأَخْبَرَ أن الصّحابة يَحْسبوتّها بما بَقِيَّ منة”". 


وهذا الاحتمال إِنَّما 0 في مثلٍ قول الي يد : «التمسوها في النّاسعة 
والسّابعة والخامسة». 0 البخا 200 عبادة ون بوصريت 


7 


وأمّا حديثٌ أبن عباس وأبي بَكْرَةَ وما في ا فإنَّها مقيّدة بالباقي من 
الشّهِرء فلا يُحْبَمَلُ أن اد به لاقي وحينئذ ينو جه الاختلاف السَّابِق في أَنَهُ : هل 
يحَسَبٌ يُحْمَبُ على تقدير تمام الشَّرٍ أو نقصانه؟ 


وحديثٌ آبن عَبّاس قد رُويَ بالشَّكّ فيما مَضى أو يَبْقى. وقد خرّجَهُ البُخَارِيُ 


دع دوع 


وحديثٌ أبي ذَرٌ في قيام النَبِيّ كك بهم أفراد العشرٍ الأواخر قد خرّجة أبو داوودة 


. )71/-1747 وهذا هو التحقيق السليم الذي دل عليه حديث أبي ذرّ الصحيح الذي تقدّم (ص‎ )١( 

زفق الذي ثبت عنه أنه قال- «أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرينء ونحن تقول بابعة تيع 
وعشرين» فنحن أصوب أم أنتم؟» . ونا يدل ألا على أن حساب آخر الشهر على تقدير تفضانه كان مألونًا في 
عصر التابعين. ويدلٌ ثانيًا على أن طرائق ق الناس في الحساب في عصر الصحابة والتابعين كانت متقاوتة: فمنهم 
من كان يحسب أعتمادًا على أول الشهرء ومنهم من كان يحسب أعتمادًا على آخره. ودل غير على أن من 
أعتمد آخر الشهر منهم من كان يحسب على تقدير تمامه ومنهم من كان يحسب على تقدير نقصانه . . ومن هتا 
وقعت الخلافات والإشكالات. 

() (؟7ليلة القدرء 4 رقع معرفة ليلة القدرء وي 

١7( )5(‏ الصيامء ٠غ‏ فضل ليلة القدرء 11717//411//7) 

(0) وقد تقدّما (ص#5: و5550). 

(1) وقد تقدم الوجهان (ص555). 


0 وظائف شهر رمضان المعظم 
ليالس بلفظ صريح أنه قامّ بهم أشفاعٌ العشر الأواخر وحَسّبَها أوتارًا بالنّسبة إلى ما 
تق من التمو يوق ؛ دافا وكدل الليلة التي قامّها حبّى حَسُوا أن يَقَوتَهُمٌ الفلاح ليلة 
لمان وعشرينَ وهي الال ما يتقو"". وقد قيَ: إَِ لك من تصرُف بعض الوا بم 
فَهِمَهُ من المعنى . واللةٌ أعلم . ٠‏ 
* وعلى قباس قو من حَسَب اللياليَ الباقية من الشَّهرٍ على تقدير تقصان الشّهر 
ارا حر يك لاض الاراخر يله الستري' لاحتمال أنْ يَكونٌ الشَّهِرُ ناقصّاء 
يي 2غ عشرّ ليالٍ بدون إدخال ليلة العشرينَ فيها. وقد يُقالُ: بل العشرُ 
الأواخر عبارةٌعما بعد أنقضاءٍ العشرينَ الماضية من اله و د 
فهيّ فهِيّ المعبّرُ عنها بالعشر الأواخر وقيامُها هوّ قيامٌ العشر الأواخر”". وهذا كما يُقال: 
صامً عشر ذي الحجَّة» وإنّما يُصامٌ من تسعة أيّامء ولهذا كانَ آبنُ سيرِينَ يَكرَه أنْ يُقالَ: 
صامٌ عشر ذي الحجَّة » وقالَ: إِنَّما يُقال: صام الشّسعَ . ومن لم يَكْرَهْهُ - وهُمُ الجمهورُ - 
فقد يُقولون: الصَّيامُ المضافٌ إلى العشر هو صيامٌ ما يُمْكنُ منهٌُ» وهوّ ما عدا يوم 
النّحرٍ ,وتطلق علق اذلك العد” لأنّهُ أكثرٌ الععشر . واللة أعلم . 
© وقد أَخْتَلَفَ النَّامنُ في ليلة القدر أختلاقًا كثيرًا : 
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فك يّ عن بعضهم أنّها رُفْعَثْء وحديثٌ أبي ذَرَ ير ذلك 
وروي عق تصيلد بن الجتفلة اتهافي كل سبع سين مره وفي إسناده : 0 
وم ا لقو قاس و لطن اث لق لقو اللا أيه ع 
رع يميم الها في كل السو حور عن أب متعور وطائفة من الكوفيين» 


000 (شاذ). تسيل الزرك ‏ لر كة -39417) وبيان شذوذ هذا اللفظ وأنه رواية بالمعنى 
من تصِرف الرواة. 

إفة وهذاعين الصواب» والعشربالأواخر إنّما تكون بعد أنقضاء العشرَيّن الأوّل والأوسطء سواء كان 
الباقي تسعة أَيَام فقط أو كان عشرة كاملة . 

إفرة تقدّم لك (ص45؟) أن حديث أبي ذرّ هذا ضعيف لا يصلح حجّة على أخذ ولا ردّ. وأولى من 
ذلك أن يقال : على صاحب هذه الدعوى أن يورد الدليل عليهاء فإن لم يفعل ولن يفعل؛ فدعواه ساقطة أبتداء . 

(5) يريد قوله رضي الله عنه : "من يقم الحول يُصِبْها»ء وهذا لا يدل على أنه لا يرى أنّها في رمضان» 
بل الأمر كما قال 5 الله عنه: «ليرحم الله أبا عبدالرحمن [يعني: أبن مسعود]ء لقد علم أنها في 
رمضان, ولكنّه عمّى على الناس حتّى لا يتكلوا». . وقد صمح عن أبن مسعود موقوفا طلبها ليلة سبع عشرة وليلة- 


وظائف هر رمقكان العمتم ١‏ 6 0 


ورُوِيَ عن أبي حَنِيفة. 

* وقالَ الجمهورٌ: هي في رمضان كلّ سنة. 

ثم منهم من قالَ: هي في الشَّهِرٍ كلو . 

وحُكيّ عن بعض المتقدّمينَ أنّها أو ليلة من . 

وقالّث طائفةٌ : هي في النّصفف الثاني منة: و[قد] كي عن أبي يوسّفَ ومُحَمَد . 

ا إِنّهَا ليلةٌ بدر؛ على أختلافهم هل هي ليله سبع عشرة [أأو 

»قال الجمهوة: هي متحصرة ني المشر الأواخر وَخْلَهُوا في. أي ليالي.العشو 
أرجى : ا 

فحُكِيّ عن الحَسَنِ ومالك انها منت في جميع ليالي العشر؛ 0 
ورَجحَهُ بعض أصحابنا [وآقالَ: لأنَّ قول الى يل «آلتّمسوها في تاسعة تَبّْقَى أو سابعة 
َبْقَى أو خامسة تَبْقى»: إن حَمَلْناهُ على تقدير كمال الشّهِر ؛ كانّث أشفاعاء وَإِنْ حَمَلْناهُ 
على ما يَنْقى منهُ حقيقة؛ كان الأمرُ موقوفًا على كمال الشَّهِرِ فلا يُعْلَمُ قبلّهٌُء فإن كان 
ا سس ما 
الافيتهاذ في القيام في كلا البلتين» الجفع سيا والر 2 ظ ا 

وقالَ الأكثرونَ: بل بعض لياليه أرجى من بعضء وقالوا: الأوتارٌ أرجى في 


1ن ليلة إحدى وعشرينَ. وهو المشهورٌ عن الشَّافْعِيَ ؛ لحديث 


- نسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من رمضانء وقد تقذم تفصيل القول فيه (ص* . اله 
)١(‏ وهذا أعدل الأقوال وأولاها بالاعتماد؛ لأنه يجمع كافة النصوص الصحيحة المرفوعة الواردة في 
الباب . نعم؛ لا ريب أن ليالي الوتر أرجى من ليالي الشفع» ؛ لكنّ القلب لا يطمئنٌ إلى الجزم بوقوع ليلة القدر 
فيها دون الشفع لأمرين: أوَلهما: ما ذكره المصتّف مما جاء من النصوص بأعتماد الحساب على ما بقي من 
الشهر ونحوها مما يحتمل التأويل بالأشفاع وإن كان ضعيقًا . والآخر: أحتمال الخطأ بتقدّم يوم أو تأخر يوم عن 
البداية الحقيقيّة لرمضان» وهذا مشهود سنويًا في أختلاف بلدان المسلمين في إثبات هلال رمضان وشوال. 


بف 7 وظائف شهر رمضان المعظم 
أبي سَعيدٍ الْخُذْرِيٌ» وقد ذَكَرَّنَاءٌ فيما سَبَقٌّ ب 3 


وحكيّ عنةٌ /خ/1717/ أنَّهَا تُطْلَتُ ليله إحدى وعشرين وثلاث وعشرينء قال فى 
القديم : : كأنّى رَأْيْتُ ‏ واللةُ أعلمٌ ‏ أقوى الأحاديث فيه ليلةَ إحدى وعشرين وليلة ثلاث 


وعشرينَ . وقد جاءَ في ليلة سبع عشرة وليلة أربع وعشرينَ وليلة سبع وعشرينَ. أنتَهَى . 
وروي عن عَلِيٌ وأبن مَسَعود أنها تُطلَبُ ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. 

* وحكي للشَافعِيٌ قولٌ آخر؛ أن أرجاها ليله ثلاث وعشرينَ. وهذا قول أهلٍ 
المدينة . وحَكاة سفيان الي عن أهلٍ مَكةَ والمدينة. وممّن رُويَ عنة أَنَّهُ كان يوقظ 
أهلةُ فيها أبن عَبّاسٍ وعائشَة نشة. وهو قول مَححول . 

وروى: اوعدن ين كسفن رح بن تكد قال: أصابني أحتلامٌ في أرض 
العدرٌ وأنا في البحر ليله ثلاث وعشرينَ في رمضانٌ فَدَمَبْتُ لِأَعْتسِلَء فسَقَطتٌ في 
الماء» فإذا الماءٌ عذبٌ» فنادَيْتُ أصحابي أَعُلْ لم أنّي في ماءِ عذب” 0 

قال أبن عَبْدالبَرٌ: هذه الليلة تُعْرَف بليلة الجَهَنيٌ بالمدينة؛ يعني : عبدَالله بن 
نيس . وقد رُويَ عنة 5 أن الي يك مره بقيامها9؟؟. 0 

وفي «صحيح مسلم”” عنة؛ أن ّي قال في ليلة القدر : «أريتُ أني أَسْجَدُ 
صبيحتها في ماءٍِ وطين». فَأنْصَرَفَ ليد عن د يوم ثلاث وعشرين وعلى 
جبهته أ الماءِ والطين . : 

وقالَ سَعيدٌَ بِنْ المُسَيّبٍ : كان التي كد في نفر من أصحابهء فقال: "ألا ركم 
بليلة القدر؟». قالوا: بلى يا رسولّ الله! فسَكَتَ ساعد فقال: «لقد قَلْتُ لكُم ما قُلْتُّ 
آنفًا وأنا أُعْلَمُهاء نم أنسيثهاء ؛ َأ يوا كنا بموضع كذا وكذا؛ أي ليلة هي (في غزدة 
غَزاها)؟6. ققالوا: سرّناء فَمَمَلْنا. . . حتّى أَسْتَقَامَ مل القوم على أنَّها ليلةٌ ثلاث 


)١(‏ رشدين بن سعد ضعيف. ثم لو صم هذا؛ فأيّ دليل فيه على أنّها ليلة القدر؟! وهل من أدلّة ليلة 
القدر أن تصبح البحار عذبة؟! وقد تقذم قبل صفحات أنهم وجدوا البحر عفيًا ليلة سبع عشرة! 

(1) وقد تقدّم حديث عبدالله بن أنيس من أكثر من وجه . وآنظر ما بعده. 

1١7( )©(‏ الصيامء 4٠‏ قضل ليلة القدرء 1178/48571//7). 


وظائف شهر رمضان المعظم وك 


)١١+‏ 2 ص دع 656 رهسكع :و 
وعشرين . خرّجه عبّدالوّزاق في «كتابه) . 
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* ورّجحت طائفة ليلة أربع وعشرين» وهم الحَسّن وأهل البضرة. وقد روي عن 


نقذ واقرت برانة مقتاطر تعره يرق اللدف: اأعن اليلة يلوك 
وأربع . 

* ورَجحَتْ طائفةٌ ليلة سبع وعشرينَ» وحَكاهٌ التَّوْرِيُ عن أهلٍ الكوفة» فقالَ: 
يعن نول ع الله مجع :قري «العا بجاءنا عن رخ بن كدت ' 

أومئن قال بهذا يي بن كَْبٍ - وكا يَف عليه ولا نتفي - وز بنُ يش 
وك بن أبي لباب . ٠‏ 


وروي عن قنان بن عَبْدِالل التَهُمخ”"؛ قال: سَأَلْتٌ زا عن ليلة القدر. فقَالَ: 
ان ماوكا 0 انان من أصحابٍ رسولٍ الله يك لا يَشُكُونَ أنّها ليله سبع وعشرينَ . 


ف 
م 


حَرَّجَهُ آبنُ أبي شَيْبَة . وهو قولٌ أحْمَدَ وإسحاق. 

وذَّهَبَ أبو قلابة وطائفةٌ إلى أنّها تنتقل في ليالي العشر : وروي عنة ألا تََُ في 
أوتاره بخاص وممّن قال بأنتقالها في ليالي العشر المَرْنِيُ وأبن 2 وا أبن 
عَبْدِالبَد عن مالك والتَوْرِيٌ والشَّافعِيَ وأَحْمَدَ وإسْحاق وأبي تؤره". ولياطيكة ذْلكَ 
عنهم بعدّء وإنّما قولٌ هؤلاء أنَّها ذ في العشرولطلت "في الالو كله, وأتَلفوا في أرجى 
لياليه كما سَبَقَ . 


)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: ل ل ا 
ابن جريع » الي يونس بن بوستف» عن إبن السشهاء: رفعه. 

وهذا مرسل صحيحء وقد أحتجّ جماعة من أهل هل العلم بمرسلات آبن المسيّب» وفي كل حال فنسياه 
ل لليلة القدر وكونها ليلة ثلاث وعشرين قد جاءا من غير وجه كما تقدّم» فالحذيث حسن بهذه الشواهد. 

(؟) في خ: «عباد بين عبدالله السهمي»»؛ وفي م: «قنان واعدالله العري وفي ن: «قتادة بن 
عبدالله السهمي»؛ والصواب ما أثبته من ط . والرجل صدوق من رجال «التهذيب». 0 

إفية وهذا قول تدعمه الأدلة المتكائرة؛ فقد صحّ عند الشيخين أن ليلة القدر وقعت مرّة ليلة إحدى 
وعشرين ومرّة ليلة ثلاث وعشرين . فلو كانت ثابتة؛ لما تغيّرت بين عام وعام وَل ولاكتفى النبي يله بتحرّيها 
والأمر بتحرّيها في هاتين الليلتين» ولما أمر بتحرّيها في السبع الأواخر. 
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أَسْكِّدَ 


سْتَدَلَ مَن رَجحَّ ليلة ة سبع وعشرينَ بأنَّ بي بنَ كَعْبٍ كان يَخْلِفُْ يَخْلتُ على ذلك 
ويقول مأ مااي ااه سو الله يك أنَّ الشَّمسنَ تلم صبيحتها لا 
شعاعَ لها. حَوجَهُ مسل؛". 

07 أيض(" بلفظ آخرّ عن أَبيّ بن كَمْبِ؛ قالَ: والله؛ ني لأعلمٌ أيّ ليلة 
هي » هي الليلةٌ التي أمَ و زسول الوق :تامو وح لبلا ديع وسقري ا . 


وفي «مسئد [الإمام أحمّد]» : عن أبنِ عباس ؛ أنَّ رجلا قالَ: يا رسول الله! ! إني 


وى رارع 
م 


في كدعليل يدن على القباف» افقرني' بليلة [لل الله]'*' يُوَفمَنِي فيها لليلة القدر. 
قالَ: «عليكٌ بالسّابعة»!” / خ78١/‏ . وإسنادُهٌ على شرط البخارِيٌ . 

ددى الإمامٌ أَحْمَدُ أيضًا؛ٍ قالَ: حَدَتنا يَرِيدُ بنُ هارونَ» أَنْبَأنا شَعْبَةٌ» عن عَبْدالله 
بن دينار» عن أبن عْمَرَ؛ قالَ: قال رسولٌ الله يكِِ: «مَن كان منكم متحر تحرّيها ؛ فلْيتَحَكها 
ليله بع بوعكرين (أو قال وها يلسع واعقار ين يحي ليلة القدر . ورّواة 
باب ووَهْت ين جرير عن شنية مقلة: ورَواهُ أسْوَدُ بِنُ عامِرٍ عن شُعْبََ مثلهُ وزاد : ا 
السّبع البواقي». قال شعبَة : ' وأخبرتي رجلٌ ثقة عن سْفيانَ أله َه إثما قال : "في السّيي 
النواي 1 ين ل كال ليله ليل سبع وعشرينّ . . قالَ أحَمَدُ في رواية أبنه صالح : التّقَةّ هو 


.)757/85487/5 ليلة القدرء‎ 5٠ الصيام»‎ ١٠ )١( 

زفق (المرمع السابق» بعده) . 

إفرة ١‏ وطذان الحديان يدن على أن أ بن كمب لم سمع من الي أن يل القدر هي ليل سيع 
المقصود اي الشمس بغير شغاع وكيف يدرك ذلك بصورة دقيقة تقطع الشبك باليقين؛ ونا امت و الاير 
في هذا الأمر إلا التخبّط : : هذا يقول طلعت بغير شعاع ليلة سبع وعشرين» وهذا يقول ليلة ثلاث وعشرين 

إهع4 ليست في خ وم ون» وأضفتها من ط و«المسند» ليستقيم السياق. 

(5) (حسن). رواه: أحمد »)71٠/١(‏ والطبراني 2)١1875/757/١١(‏ وأبن عدي (2)7177/5 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)71٠‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 717) و«الشعب» (07784)» وأبن عبدالبرٌ فى 
«التمهيد») (١؟17/5١2)5‏ والخطيب في «التاريخ» ( وز(الذهبي في «النبلاء؟ ,"05/11١(‏ د 
و«التذكرة» (1/ 477)؛ من طريق معاذ بن هشام» ثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن أبن عباس . . 

لوس د م . قلت: ثقات رجال الشيخين ؛ ا 
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تش بن طعي قال شق + قلذ دري ابهما قال وزواة عند عن شن وقال في 
حديثه ه: «ليلة سبع وعشرينَ (أو قال : في السّبع الأواخر)»؛ بالشّكُء فرّجَعَ الأمرُ إلى أنَّ 
6 شُْبَةٌ َك في لفظه(". 

ورَواهٌ: حَمَّادُ بن رَْدِه عن أَيُوبَء عن نافع» عن أبن عُمَرَ؛ قالَ: كانوا لا يَرَالونَ 
يَقُصُونَ على اتن و أنّها الليلةٌ السابعةٌ من العشر الأواخرء فقالَ رسولٌ الله #: 
«أرى رؤياكم أنّها قد تَواطأتْ أنّها ليله السّابعة في العشرٍ الأواخرء فمّن كان متحرّيها. 
فليتَحَكها ليلة'' السّابعة من العشرٍ الأواخر» '". كذا رَواهُ حَنْبّلُ بن إْحاق عنْ عارم عن 
حمّاد. وكذا حَرَجَهُ الطَحاوِيٌ عنْ إبْراهيمَ بنِ مَرْزوقٍ عنْ عارم. ورّواه البَخَارِيُ في 
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(«صحيحه) عنْ عارم؛ إلا أنَهُ لم يَذْكَرْ لفظة «ليلة السّابعة»» بل قالَ: «مَن كان متحرّيّها؛. 
فأْيتَحَرها في العشر الأواخر» . 

ا وروا عَْدالرَرَاقٍ في «كتابه» عن: مَعْمَرِءِ عن أَيُوبَء عن نافع» عن أبن عُمَرَ؛ 
قالَ: جاءً رجلّ إلى 1 الله كَل فقالَ: يا رسولٌ الله! ني اشن ترم ليله الندد 
كأنّها ليله سابعة . فقال الي يله : «إنّي أرى رؤياكٌم قد تَواطَأت أنّها ليله سابعة» فمَن 
كان متحرّيّها ا . قالَ مَعْمَدُ: فكانٌ أَبُوبُ يَغْتَسلُ في ليلة 
ثلاث وعشرين يُشيرٌ إلى أَنَّهُ حَمَلَّها على سابعة ىق 0 

2007 اللي في اتفسيره»؟ من 0 الحَسّن بن عَبْدالأغلى» عن عبد 
الرَرَّاق. . . بهذا الإسناد» وقالَ في حديثه : «ليلة سابعة تتقى2 . فقالَ رسول الله كل : 
٠‏ «إني أرى رؤياكم قد تَواطأثْ على ثلاث وعشرينٌ» فمّن كان منكم يُرِيدُ أن يقومً من 
الشَّهرِ شينًا؛ فلْيُمْ ليله ثلاث وعشرينَ)*». وهذه الألفاظ غيرُ محفوظة في الحديث” 


(1) (رواية شعبة شاذة). وسيآأتيك التفصيل قربيًا. وفي خ: «فيرجع الأمر. . .2 إلخ. 

(0) في خ: «فليتحرّها في ليلة»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط .: 

() (شاذ). وسيأتيك التفصيل قريبًا . 

(4) (شاذً). وسيأتيك التفصيل قريبًا. 

(0) (شاذ). وأنظر ما بعده. 

(5) وهذا كلام طويل لا بد لي فيه من بعض التهذيب والترتيب لكي يتضح الحال وينجلي الإشكال. - 
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والله أعلم . ش 


وفي اسن أبي ي ذأوود بإسنادٍ رجالَهُ كلّهُم رجالٌ الصّحِيح : عن مُعاويّة» عن النََّيّ 


:.فأقول: زوى حديث أبن عمر هذا سبّة وآختلفوا فيه على وجوه: 

روى أوّلها: مسلم )١١16(‏ وغيره من طريق عقبة بن حريث (ثقة)» سمعت أبن عمرء قال طَلِِ: 
«التمسوها في العشر الأواخره فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبنَ عن السبع البواقي». وهذا رأس الباب؛ 
لأنّه يدل على أن السبع والعشر محفوظين عن أبن عمر 

وروي الثاني والثالك مسنطم (1119) وغيرة من ريق جبلة ومحارب (ثقتان)» سمعا أبن عمرء عن 
النبي 6 : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر؟ء أو قال: في التسع الأواخر». والنبع كنا ضيرة عن 
السيع » دل على ذلك أن شنح مسلم: في هذا الحديث - وهو أبن أبي شيبة - روى هذا الحديث نفسه في 
«المصئف» (887 و1675).فقال: «السبع الأواخر»» وبهذا التحقيق يتطابق هذا الوجه مع ما قبله. 

وروى الرابع : البخاري (21991)», ومسلم »)١١79(‏ وغيرهما؛ من طريق الزهريٌ» عن سالم» عن 
أبن عمرء عن النبيَ ككل : «ألتمسوها في (قال البخاري: السبع» وقال مسلم: العشر) الغوابر». وكلا الروايتين 
تتطابقان مع ما تقدّم. 

وروى الخامس: أبن أبي شيبة 1 ووس 11 انام وعيف 610153ار لضاني 

فى «الكبرئ» ١817(‏ للد تحفة)ء اوالتحاويئ (/ 864 و80)» وآبن حبّان (7785)؛ من طرق خمس قويّة» عن 

عدائلة ب نيار سمعت أبن عمر» عن النبي كَلِِ؛ قال : «تحرّوها في السبع (وقال الثوري : العشر) الأواخر». 
وهذا يطابق الروايات المتقدّمة. 

وخالفهم شعبة فيما رواه: الطيالسي »)١1888(‏ وأحمد (77/1 وا5١)‏ وفي «العلل» (0977)»: وعبد 
بن حميد (4)897» وعبدالله بن أحمد (؟//61١)2‏ والطحاوي (5/ ».)4١‏ والبيهقي 2)7١١/5(‏ وأبن عبدالبرٌ 
/١07(‏ 80)؛ عنه» عن أبن دينار» عن أبن عمر» عن النبيّ طلِ: «تحروها ليلة سبع وعشرين؟. ثمّ شك شعبة هل 
هو ليلة سبع وعشرين أو هو في السبع الأواخر. وهذا شاذ: خالف فيه شعبة جماعة الرواة عن عبدالله بن دينار 
وفيهم مالك والثوري. وخالف جماعة الرواة عن أبن عمرء وهو مع ذلك شاك متردّد. 

وروى السادس: :مالك ,)77١/١(‏ وأحمد (؟/97١),‏ والبخاري 2»)5١١5(‏ ومسلم (56١١)غ‏ 
وتاي في «الكبرى» (57944 و7753 27778 والطحاوي (”/ 86 و١91)»‏ وأبن حبّان (077175» والبيهقي 

فى «السنن» (8/ 20985١‏ :و«الشعب».(/777)؛ من طرق خمس قوية» عن نافع » عن أبن عمر» عله عن النبي عل 

قال: : «التمسوها في السبع الأواخر . وهذا يطابق ما تقدّم . 

ورواه أيُوب من هذا الوجه فأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أحمد (0/1) من طريق 
إسماعيل» وأبن خزيمة (31481) من طريق عبدالوارث؛ كلاهما عن أيوب» عن نافع» عن أبن عمر. . . به 
باللفظ المتقدّم قبله. وروى الثاني: عبدالرزاق (7784), عن معمرء عن أيَوب... باللفظ الذي ذكره 
المصئف . وروى الثالث: الثعلبيَ في «التفسير» باللفظ الذي ذكره المصئّف. والراجح هنا هو الوجه الأوّل: 
لاجتماع إسماعيل بن علية وعبدالوارث بن سعيد الثقتين الثبتين الإمامين عليه ولموافقتهما لرواية الجماعة عن 
نافع » بخلاف رواية عبدالرزاق الذي عمي وتغيّر - عن معمر - الذي تكلموا في بعض حديثه ‏ التي جاءت 
مضطربة على وجهين ومخالفة لرواية الثقتين عن أيَوبٍ والجماعة عن نافع وهذا حدّ الشذوذ. 
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١ -‏ : ! 
كله؛ في ليلة القدر: «ليلة 8 وعشرية 2+ وخوكجة ا حبّانَ .في «صحيحه؛ء 


هه 


ا 


وص اك ا وهي وققة على معاوية؛ وهوّ أصحٌ عند الإ مام أَحمّدَ 


وفي 0 فقال: متى ليلةٌ القدر؟ 
...0 2 ا 7 36 0 واو و ع 0007 بو “ني 0 
فقالَ: «مَن يَذْكرٌ منكم ليلةَ الصّهباوات؟». قال عَبْدَاللهِ : أنا؛ بأبي أنتَ وأمّيء وإِنَّ في 
بدي لتمرات تسر بهن مستترًا ببمؤخرة رحلي من الفجر» وذلكَ حينَ طَلَمَ [الفغن]”"". 
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وخرجه يعقوت بن شييه في المسنده) وزاد: «وذْلكٌ ليلة سبع وعشرين»”؟. . وقال: 
صالحٌ الإسناد. والصّهباوات موضعٌ بقرب خَيْبَر. 


وفى [الحتددة أنضاامن وا عن أبن مَسْعْودِ عن النَتَ عل ؛ قالَ: «إنَّ ليلة 


)١(‏ (صحيح). رواه شعبة وأختلف عليه فيه على وجهين: رؤئى أوّلهما: أبن أبي شيبة (1017) من 
طريق عفان» والبيهقي (4/؟1") من طريق أبي داوود الطيالسي ؛ كلاهما عن شعبة » عن قتادة». عن مطرّف» 
عن معاوية . .. به موقوفًا لكن جاء عند آبن أبي شيبة : «ليلة ثلاث وعشرين» . وروى الثاني: أبو داوود (1- 
الصلاة. 177 من قال ليلة سبع وعشرين» 24)1787/541/١‏ وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص2)157 
والطحاوي (7/ 2»)97 وآبن حبّان (7780)» والطبرانى (817/959/19)» والبيهقى:(717/4)؛ من طريق 
عبيدالله بن معاذ» عن أبيه. عن شعبة» عن قتادة» ع مطرّفاء م تمان 0 رقع وهُذا سندٍ رجاله 
ثقات رجال الشيخين» والرفع فيه زيادة ثقة يتعيّن القبول بها على طريقة المتأخرين» وترجيح أحمد والدارقطني 
للوقف بالنظر إلى الأكثر أو الأوثق على طريقة المتقدمين. شْ 

ورواه: أبن نصر في «قيام رمضان» (ص2)157 وآبن حبّان (00131» والطبراني (814/519/15)؛ 
من طريق الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير وأخطأ الراوي عن الجريري عند أبن نصر أو تحرّف يزيد 
إلى بريدة»؛ [عن مطرّف]ء عن معاوية... رفعه. . وهذا سند صحيح من. جيّد حديث الجريري فقد.روأه عنه 
درن عجنلا طن لير اي راج حتان ونب عه قاد لدي : ْ 

فالطريق الثانية ترف الإشكال اقم في اسن والمنن وتصمح الحديث: وقد سكت عن المشري 
وصححه أبن حبّان وأبن عبدالبرٌ والألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: الطيالسي (759), وأحمد (١/9/7إ؟‏ ودوم و1047 ويعقوب. بن شيبة. في 
«مسنده» (/401- لطائف المعارف)» وأبو يعلى (0191): والطحاوي في «المعاني» (7/ 097+ والطبراني ١١(‏ 
/ 0/7 والبيهقي (5/ 7١7)؛‏ من طرق» عن المتعردي؛ ود ردي صن عن أبي 
عبيدة» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال الهيثمي (1798/7): اوم ا ب . قلت 0 

(') (ضعيف). هو قطعة من الحديث المتقدم قبله فله حكمه. 


04 وظائف شهر رمضان المعظم 
القدرٍ في التْصفِ من السّبع الأواخر / خ179/ من رمضانً(") 
وإذا حَسَيّنا أوَّلَ السّبع الأواخر ليلة أربع وعشرين ؛ كانّثْ ليلةٌ سبع وعشرينَ 


نصفت السّبع ؛ لأنَّ قبلّها ثلاث ليال وبعدها ثلاث ليال. 


سد ووه ع 


وممًا يرجح أن ليل القدر ليله سبع وعشرينَ أنّها من السّبع الأواخر التي أمَرَ التي 
يك بالتماسها فيها بالاتّفاق . وفي دخول الثّالثة والعشرينَ في السّبع أختلافٌ سَبَقَ ذكرة» 
ولا خلاف أنّها اكد من الخامسة والعشرينّ. 

وما يَدُلُ على ذُلكَ أيضًا حديثٌ أبي ذَّدٌ في قيام النَْ كله بهم في أفراد السّبع . 
الأواخرء وأنَّهُ قامَ بهم في الثّالئة والعشرينَ إلى ثلث الليل» وفي الخامسة إلى نصف 
الليل» وفي السّابعة إلى آخرٍ الليل حتَّى حَسُوا أن يَفُوتَهُمْ الفلاح» وجَمَمَ أهلّهُ ليلتعذ 
م 2 3 0-2 
وجمّع النّاسن 


وَهْذَا كله يد يد على تاها على سائر أفرادِ السَبع والعشر””©. 
وممًا يدل على ذُلكَ”'' ما أسْتَشْهَدَ به أبن عَبّاسِ بحضرة عَمَرَ والصَّحابةٌ مِعَهُ 


505/١( (ضعيف). رواه: الطيالسي (744)» وأبن أبي شيبة (85560 و46004). وأحمد‎ )١( 
والبخاري في «الكنى» (ص517) وبحشل في «التاريخ خ» (84/1) تعليقاء وأبو يعلى (١/0)ء وأبن‎ 0 
؛)7١1//17( أبي حاتم في «العلل» (110/) تعليقاء والشاشي .في «المسند) (87)» وآأين عبدالبرٌ في «التمهيد»‎ 
ْ من طريقين» عن أبي عقرب الأسدي, عن أبن مسعود. . . رفعه.‎ 

قال الهيثمي (”/ /ا/1١):‏ «أبو عقرب.لم أجد من ترجمه'ا . قلت: مجهول. والطريقان إليه ضعيفتان: 
في إحداهما أبو الصلت بيّاع الزاد مجهول. وفي الأخرى أبو خالد الدالاني ليّن مدلّس وقد عنعن. 

(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص7910-797) . 

() فيه نظر من أوجه: أوّلها: أن أدلّة وقوعها ليلة إحدى وثلاث وعشرين أقوى وأصمّ ولذلك 
خخرّجها الشيخان. والثاني : أنْ أكثر أدلّة وقوعها ليلة سبع وعشرين أجتهاديّة من الصحابة والتابعين غير مرفوعة 
بخلاف ليلة إحدى وثلاث وعشرين. والثالث: أن أقوى ما جاء في ليلة سبع وعشرين مرفوعًا حديث أبي ذرٌ 
ومعاوية: فأمًا حديث أبي ذرٌ؛ فغير صريح في وقوعها ليلة سبع وعشرين فمن الممكن أن تكون في ليلة تسم 
وعشرين ومن الممكن أن تكون في تلك السنة على الخصوص ليلة سبع وعشرين. وأمّا حديث معاوية؛ فقد 
تكلموا في سنده ومتنه» ونصٌ .أبن حبّان (7111) يدل على أن معاوية لم يذكر ليلة سبع وعشرين على سبيل 
التحديد بل على سبيل الإضافة على من خص ليلة القدر بإحدى وثلاث وخمس وعشرين. 

(5) وليس فيه دليل حقيقة ولا إشارة إلى أنْ ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرون كما سيأتيك قريبًا 
من كلام المصئف نفسه يرحمه الله. " ١‏ 
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4ب 2 هذ ع نه 60 
ا 


و عمر ؛ وقد رُويَ من وجوه متعدّدة : 


فروى عَبدّالرَدَاقٍ في «كتابه» : عن تحور ونا ال 
يقولٌ: قال أبن عَبّاس : دعا عُمَرُ بن الخَطَّابِ أصحاب مُحَمّدِ يلوه فَسَألَّهُم عن ليلة 


القدر» فأجْمَعوا على أنّها في العشرٍ الأواخر. قالَ آبنُ عَبّاس: ففَلْتُ لعْمَرّ: إنّي لأعلمُ 
31 ان لدم هن مردراة فلا لنت ايك نسي يمنا 
َبْقّى من العشر الأواخر. فقا عُمَرُ: ومن أينَ عَلِمْتَ ذُلكَ؟ قالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ الله حَلَقَ 
سبع سماوات» 1 م أرضينَ» وسبعة يام وإنَّ الدّهرَ دور علي 0 وخَلّقَ الله 
الإنسانَ من سبع» يأك من سبع مضا والطّوافٌ بالبيت سبمٌ» ورميٌ 
الجمار سبعٌ . . ا 0 عُمَرٌ: لقد مَطنْتَ لأمر ما قطنًا له. 


وكان قَتادة ييدُ عنٍ أبنِ عَبّاس في قوله ايأكُلُ من سبع»؛ قالَّ: هرّ قولٌ الله عَرَّ 
وجَلَّ : #فأنْبثْنا فيها حَيًا . . .» الآية [عبس -1"]. 

ولكنْ في هذه الرّواية أنّها في سبع تَْضي أو تَبْقى بالتّرَدِيد في ذلك .. 

وحَرَّجَهُ أبن شاهينَ من رواية ا عن عاصِم الأخوّل» حَدَئني 
لاحقٌ بن حُمَيْدِ وعِكَرِمَة؛ قالا: قال ء عُمَرُ: من يَعْلَمُ ليلة القدر؟ فَذَّكَرَ الحديثٌ بنحوه» 
وذادَ أن أبنَ عباس قالَ : قال رسولٌ الله وك : هي ف في العشرء ٠‏ في سبع تَمْضي أو سبع 
0 لكات وق اإساف ود حرم ووه حل : 

رَوى أبن عَبْدالبرٌ بإسناد صحيح من طريقٍ سَعيدٍ بن + جِبَيْرٍ؛ قال: كان ناسٌ من 
المهاجرينَ وَجَّدوا على عُمرَ في إدنائه أبن عباس ؛ د 
فأكتروا فيهاء فقا بعضهم: كنا نَراها في العشرٍ الأوسطء ثم بَلَغْنا أنّها في العشر 
الأواخرء فأكتروا فيهاء فقالٌ بعضهم : ليلةٌ إحدى وعشرينٌ؛ ب د 
وعشرينّ» وقالَ بعضهم: ليلةٌ سبع وعشرينٌ . فقال ء عُمَرٌُ: يا آبنَ عباس ! تَكَلَمْ . فقال: 


زفق في م وذ: «ابمحضر عمر والصحابة معه واستحسنه عمرا. 
(؟) روى هذا الشق المرفوع البخاري (7 ليلة القدرء 7 تحرّي ليلة القدرء 4/ 7/579 )٠١77‏ من 
هذه الطريق نفسها. 


6 وظائف شهر رمضان المعظم 
الله أغلم . قال عَمَرٌ: ُمَد: قد نَمل أن الله يله وإِنّماتَانّكَ عن علمكَ . فقالَ أبن عباس : 
3 الله وترٌ يُحَبٌّ الوترٌء خَلَقَ من خلقه سبع سماوات فأَسْتَوى عليهنّ» ولد الأرض 
سبعًاء وجَعَلٌ عدَّة الأّام سبعاء ورميّ الجمار سبعاء وخَلَقَ الإنسان من سبع» وجَعَل 
رذقة من سبع . فقال عمد : حَلقَ الإنسالاً من سبع وجَعلَ رق بن سبع /خ١17/‏ !لهذا 
أمرّما فَهِمْتهُ .. فقالَ: إِنَّ الله تقول : 9ولقَد حَلَفنا الإفسااً مِْ سلالة من طينٍ» حتَى يلع 
آخرّ الايات [المؤمنون: .]١5-١7‏ وقرَأ: «أنّا صَبَيّنا الماءَ صَبًا . ْم شَقَقْنا الأرض 
شَمًا . فَأنتْنا فيها حَبا . وَعِبََا وَقَضْبًا . وَرَيْنونا وَتَخْلاً. . . » إلى قوله: وَلإنْعَامكُمْ» 
[عبس: 75-170]. ثمّ.قال: والأبٌ للدّوابٌ. 


وحَحرّجَُ أبن سَعْدٍ في اطبقاته؛ عن: إسْحاقً الأزْرَقِء عن عَبْدِالمَلِكِ بن أبي 
1 أن عن سَعءا بن بير . 5 فذَكَرَهٌ بمعناة» وزاد في آخره : قال : وأمّا ل 1 القدر؛ 
ما راان شا الل ليل لا وعشريَ يَنضِينَ 11و سيع بين 


وَالطاف | أن هذا سمِعَة سَعيدُ بن جب مِنِ أبن عَبّاس فيكونٌ متّصلاً. . 
وروى: عَاصِمْ بن كليْبٍ» عن أببه» عن أبن عَبَاسِ؛ قالَ: دعا عمَرٌ الأشياحَ من 
أصحاب مُحَمّدِ يك ذات يوم» فقال لهم : ويرك لد يه نال فى لبلا الدرنها فد 


عَلِمْتُمُ «آلْتَمسوها في العشرٍ الأواخر وترًا!'"» ففي أي الوترٍ تَرَْتها؟ فقال رجلٌ برأيه : 


إنّها تاسعةٌ سابعةٌء خامسةء ثالثةٌ. فقالَ: يا أبنَ عَيّاس! تَكَلَّمْ. قال: قَلْتُ: أقولُ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبن شيبة (45170 و401717)» وإسحاق في «مسنده؛ (4/ 717 فتح)ء 
وأحمد ١5/١(‏ و47)) والبزار ( الكو وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص؟750)» وأبو يعلى ١56(‏ و584١)2‏ 
أبن خزيمة 511977 و“ا/1١؟)‏ والإسماعيلي في المسئك عمر؟ (999-90). والحاكم الال )ل 
والبيهقى فى «السئن» (707/5) و«الشعب» 0 وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (7/ »)7١١‏ والضياء فى 
«الميختارة» (910/3:/1/ 137-/131)؛ من طرق» عن عاصم بن كليب» 507 عن أبن عباس » عن عمر. 39 
رفعه مع القصة وبدونها. قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي :)١119/7//(‏ «رجال 
أبي يعلى ثقات». قلت: لم يرو مسلم لكليب أبي عاصم شيئًاء وهو صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . 

ورواه أيضا: أبن خزيمة (7114)» والحاكم (١/478)؛‏ من طريق قويّة» عن عبدالملك بن أبي 
سليمان» عن سغيد بن جبيزء عن أبن عبّاس. . . مثله. وهذا سند قويّ. 

والحديث صحيح بمجموع طريقيه» وقد صحّحه الحاكم والذهبي والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر رمضان المعظم : ١‏ 
برأبي؟ قالَ: عن رأيكَ أسْألكَ. قُلْتُ: البح انه اين التي 
باق بمعنى ما يَقَدَّمَ . بو اخ قال عَمّد: أء أ وا سم لذ ذا اند 
الذي لم ستو ؤون زاسهة! خرّجَة الإشماغيلي في «مسند عمّر» والحاكمٌ وقالَ: 
صحيحٌ الإسناد . 

وحَرَّجَهُ النَعلَنُ في «تفسيره؟ وزاد: قالَ أبن عَبّاس: فما أراها إلا ليله ثلاث 
وعشرينَ لسبع يبْقيْنَ . 


وحمي َل بن لديز في كناب ار 01 : هوّ صالحٌ» وليسَ 
مما يُحْتَخ به(". 
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ورّوى: مُسْلِمٌ المُلائْيُ ‏ وهوّ ضعيفٌ » عن مُجاهدٍء عن أَبِنِ عَبَّاس؛ أنَّ عْمَرَ 
قال لهُ: أخبرني برأيكَ عن ليلة القدر. ا ورا م وفيه أن أبن عباس قال : 
لا أراها إلا في سبع يَبَْيْنَ من رمضان . فال عمَرٌ: واققّ رَأبِي رأيِكَ . 

وق بإساد قد عنعن ا تعقرين كفيه عن ابن عناس :"أذ دوج كن فن 
رهط من أصحاب النَّيَ يِل فَعَاكروا ليله الفدو + 518 معقق ما تقكع ب ؤزلة يعن 
ابو عتاس 0 ها0: وأَغطيَ من المثاني سبعًاء ونّهى في كتايه عن تكاح الأقربينَ عن 
0 وقِسَمّ م الميراتٌ في كتابه على سبع» وتَقَعٌ في السّجود من أجسادنا على بيخ . 
وَقَالَ : فأراها في السّبع الأواخر من رمضان. 

وليِسّ في شيء من هذه الرواياتٍ أنها ليلةٌ سبع وعشرينَ جزمّاء بل في بعضها 
التّدِيدٌ بِينَ ثلاث وسبع» وفي بعضها أنّها ليله ثلاث وعشرينٌَ؛ لأنّها أوَلُ السّبع الأواخرٍ 
على رأيه'؟؟ . 

وقد صَحّ عن آبنٍ عَبّاس أَنَّهُ كانَ يَنْضَحُ على أهله الماءَ ليلةَ ثلاث وعشرينَ 


1 


حر جَهُ عَبْدَالوَرَاق . وحَرَجَه أبن أبي عاصم مرفوعً(” » والموقوفٌ أصحٌ. 


)0غ( بالنسبة لسنده ه في «العلل؟» وقد تبيّن لك مما تقدّم أن له أسانيد صحيحة تصلح للحججة. 
زفق وفي بعضها أنها في السبع الأواخر عمومًا . 
2 (منكر مرفوعًا صحيح موقوقا). رواه: أبن أبي عاصم (0.-. لطائف)ء, والطبرانتي -9١5/١1(‏ 


1 ش وظائف شهر رمضان المعظم 
وقد أسْتَدْبَط.طائفةٌ من المتأخَرينَ من القرآن أنّها ليله سبع وعشرينَ من موضعين: : 
أجَدُّمُما : .أنداللة تال كَيّرَ ذكرّ ليلة القدر ااي متودر مرضي ا 0 

منهاء وليلة .القدر حروفها تسعٌ حروف» والتّسع إذا صَرِيّتْ في ثلاثة فهيّ سبع 

وعشرون! 
والثّانني : أنّهُ قال: سَلامٌ هي 2# بوكلية «هي» هي الكلمة القاضة والعشرون 

من السُورة؛ فإنَّ كلماتها كلّها ثلاثونَ كلمة . 
قال أبن عَطَيَة حاير تح العضو ل ين 2 تين العلم ع 1 
وممًا أسْتَدَلَ به من رَجَحَ ليلةَ سبع وعشرينَ /خ١17/‏ بالايات والعلامات التي 

ُويَثْ فيها قديمًا وديا وبما وم فيها من إجابة الدَعواتٍ : 
فقد تَقدَمَ عن أبَيٌ بن كَعْبٍ أَنَّهُ آسْتَدَلَ على ذلكَ بطلوع الشّمس في صبيحتها لا 

شعاع لها . 

5 وكا عَبْدَةُ بن أني لباب تقول : .هي ليله سبع وعشرينَ ويَسْعدكُ على ذلك بأل قد 

جب ذْلكَ بأشياءً وبالتجوم”©. حَوَجَهُ عَبْدالررَاقٍ . 


ورُويَ عن عبدة أنه ذاقَ فاء البحر ليلة سبع وعشرنن فإذا هو 


)هن طريق ى شرو عن أبن جرح عن عيدالله : بن أبي يزيد» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: أن أبا بحر البكراوي هُذا ضعيف . والثانية: أنه خالف الثقات 
فقذ رواه:. عبدالرزَاق 20/7850 وأبن أبي شيبة (83848 و4041) من طريق يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن أبن 
جريج ... . به موقوفا. وهذا حدّ التكارة. 

)١(‏ أيّ ملح هذه؟! لماذا أعتمد عدد الحروف أوَلاً وعدد الكلمات ثانيًا؟! لماذا وقف عند كلمة 
«هي» ولم يتابع إلى آخر السورة؟! وغير ذلك كثير ممّا يدل على تخبّط أهل الحسابات والأرقام وإتيانهم 
بالمحالات .والضلالات لترويج .بضاعتهم الكاسدة! فيومًا يعدّون الأحرف المنقطة واخر يعدّون الأحرف 
الصمّاء وثالثا يعدّون الأحرف الصوتية . 5 وهكذا في سعي محموم لتحصيل تاريخ حوادث ١١‏ أيلول من سورة 


التوبة وتاريخ سقوط بغداد من سورة محمّد! والله المستعان على ضلالاات أولئك الجهلة الذين أعرضوا عن 


تدبّر القران وفهم مقاصده والعمل به وجعلوه شريحة رقميّة يستخرجون منها ما تمليه عليه أهواقهم من 
الإشارات على طريقة يقة الياطنية من الصوفية والإسماعيليّة والنصيرية والقاديانية . 
50 بالنجوم لا بالتنجيم! يعني بالنظر إلى أنه لا يرمى الشياطين ليلتها بالنجوم. لكن كيف تسنّى له أن 


وظائف شهر رمضان المعظم ل 
عذبُ”!'! ذَكْرَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ بإسناده. 

وطاف بعضٌ اسلف ليل سبع وعشريَ بالبيتٍ الحراء فرأى الملائكة في الهواء 
طائفينَ فوقٌ رؤوس النّاس ! 

ورَوى أبو موسى المَدِينِينُ من طريقٍ أبي الشّيخ الأصبَهانِيٌ ا : حَمَّاد 
بن شَعَيْبٍ» غن رجي منهم؛ قال : كُنْتُ بالسوادِء فلمًا كان في العشر الأواخر؛ جَعَلْتُ 
أنْظُ بالليل . افقالَ لي رجل منهم : إلى أي شى ِ تَنْظد؟ قُلْت : إلى ليلة القدر. قال: 
فم ؛ فإني سَأخيزك. فلمًا كان ليلةٌ سبع وعشرينَ؛ جاء» فأَحَدَ بيدي» ذهب بي إلى 
التّخلِء فإذا النّخلُ واضمٌ سعفَة في الأرض» فقال : لسنا تَرى هذا في:الْسّنة كلّها إلا في 
هذه الليلة ! 

وذَكَرَ أبو موسى بأسانيد له أنّ رجلا مقعدا دعا اللة ليل سبع وعشرينَ فأطلقَة. 

وعن آمرأة مقعدة كذلكٌ . 

ل نَ أخرسس ثلاثينَ سنة» فدعا الله ليله سبع وعشرينٌ» فأطلَقَ 

وذَكَرَ الوزيرٌ أبو المُظَمَرٍ بن هبيرة أنه رأئا ليلة سبع وعشرينَ - وكانّث ليله جمعة 
بابَا في السَّماءِ مفتوحًا شاميّ الكعبة. قال ؛ تطبه حال الجر البو المقئسة. قال 
ولم يَرَلْ كذلكَ إلى أن آلْتَعَثُ إلى المشرقٍ لأنْظرَ طلوعٌ الفجرء ئمَ لقت إليه فوَجَدتَةُ قد 
غابَ. قالَ: وإن وَقَمَ في ليلة من أوتار العشر ليل جمعة؛ فهيَ أرجى من غيرها . 

غلم أن جميع هه العلامات لا توجبٌ القطع بليلة القدرا”». 

وقد رَوى سَلَمَةُ بنُ شبيب في كتاب «فضائل رمضان»: حَدَثَنا إيْراهِيمٌ بن الْحَكُم» 
حَدَني أبي» حَدَّني فَرْقَدٌ؛ٍ أنَّ ناسًا من الصّحابة كانوا في المسجدء ففدرا كلما مره 


)١(‏ وذاقه غيره ليلة سبع عشرة وليلة ثلاث وعشرين فوجده عدبًا! 

(؟) بل لا تدلّ عليها أصلاً! بل هي من جسن الدليل الذي يحتاج إلى ذليل! وَهذَا كلّه إن سلمت 
أسانيدها وصحّت وعرف أصحابها! ‏ فكيف والله أعلم بأسانيذها؟ ! تكيف واشعابها «رجل من أهل البصرة» 
وارجل منهم» وابعض السلف»؟! 


101 وظائف شهر رمضان المعظم 
السّماء ورَأوَا نورًا م من السّماءِ وبابًا من السَّماءء وذْلكَ في شهر رمضان» فأخير وا رشول 
الله َك بما رَأَوَاء فَرْعِمْ م أن رسول الله كك قال: «أمَا الثُورُ؛ٍ فنورٌ ربٌ العرَّة تعالى» وأمًا 
البابُ؛ فبابُ السَّماءِء والكلامٌ كلام الأنبياء» فكلُ شهر رمضانً على هذه الحال» ولكنْ 
نزول نت غطاها ءا وكا عردال ميلك : 

ع اه الحا را 0 «مّن قامّ ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ غفْرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبهة”"". وقيامّها إنّما هوّ إحياؤُها بِالتّهجّدِ فيها 
والصّلاة . 

وقد أَمَرَ عائشّة بالدّعاء فيها أيض” . 

قال سُفْيانُ الّْرِيُ : الدّعاءُ في تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصّلاة. قالَ: وإذا كانَ 
عر وهوّ يَدُعو ويَرْعَبُ إلى الله في الدّعاء والمسألة لَعَلَّهُ يُوافق'2. أنتهى. ومرادة أنَّ 
كثرة الذّعاءِ أفضلٌ من الصّلاة التي لا يَكْثْرُ فيها الدّعاءً» وإِنْ قَرَأ ودّعا كان حسنًا . 

وقد كانّ الئَنُ يكل يتَهَجَّدُ في ليالي رمضان» ويَقرَاً قراءة مرتّلةَء لا يَمُرْ بآية فيها 
رحمة إلا سَألَ ولا بآية فيها عذابٌ إِلّ تَعَوَة0*. فِيَجْمَعٌ بِينَ الصّلاة والقراءة والدّعاء 
/خ١77١/‏ والتّفكر. وهذا أفضلٌ الأعمالٍ وأكملها في ليالي العشر وغيرها. واللهُ أعلمُ . 
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وقد قَالَ الشَعْبِئٌ في ليلة القدر: ليلّها كنهارها . 

وقالَ السَّافْعِىٌ في القديم: أسْتَحتٌ أن يكون أجتهاده في نهارها كأجتهاده في 
ليلها. ْ 

وهذا يقتضي أستحبابت الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر؛ ليله ونهاره. 


)١(‏ (موضوع). لم أقف عليه في غير هُذا الموضعء لكنّ المصتّف يرحمه الله أورد سنده وفيه: 
إبراهيم بن الحكم ضعيف. وأبوه الحكم صاحب أوهام. وفرقد هو السبخيّ ضعيف منكر الحديث. ٠‏ ثم هو 
معضل ساقط الصحابيّ والتابعي. ثم إنه سيق سياقة القصص لا سياقة الروايات» وذلك واضح في قوله: 
«فزّعم أن رسول الله يدك قال» . وفي متنه نكارة ظاهرة. 

)١(‏ متقفق عليه . سيأتي (ص554-578) من غيرما وجه. 

(9) (صحيح). سيأتي بنصه وتخريجه (ص557). 

(5) في خ : «لعله أن يوافق»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(0) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص 0790-1755 . 
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واللهُ أعلم . 
المحيُونَ تَطولٌ عليهمٌ الليالي فيَعْدُونَها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام» فإذا 
طَفروا بها؛ نالوا مطلويهُم وحَدَموا محبويهم”©. ْ 
فد مرق الحُْبٌّ قميصٌ الصَّبْرٍ وَقَدْعْدَوْتٌ حائرًا في أمري 
لمعتسي يلحك اللجساي لقم .مسا كيج إلا بابي الفبتدد 
إن عُْدْنَ لي من بَعْد هذا الهَجْرٍ ولشتة للسبية يكبمل الصحدر 
وَقامَ بِالحَمْدِ حطيبُ شكري 
رياح هذه الأسحار تمل انين المدنيق والفائق المضين وخصض القادين 5 
تعودٌ برد الجواب بلا كتاب . 
أَعَلِئئُمْ أنَّ النسِمَإذا سَرى حَمَلَ الحديتٌ إلى الحَبيبٍ كما جَرى 
جَهِلَ العَذولُ بأنّي في خُبّهِمْ سَهِرُ الدُجى عندي لَدُ من الكرى 
فإذا وَرَدَ بريد برد السّحرٍ يَحْمِلُ ملطّفاتِ الألطافٍ؛ لم يَفْهَمْها غيرُ مَن كتبّث إليه 
له 
5 لشي التسوة فَإَِي أغارٌ عَلَى ذكر الأحبّة مِنْ صَحْبي 
يا يَعَة ا فلو أسْتَنْشَقَتَ؛ عدت بعد 
الى يصياء وأوجذتَ مانت لفده فقيرًا. 
7 ا كه يسبل صُتُسِترئ قفصي تطليسةه 
ا ياغِيات المُسْتَِِثت به 
لو قام المذنبونَ في هذه الأسحارء على أقدام الانكسازء :ورفعوا قصض 
الاعتذار”""» مضموثها «يا أُها العزيرٌ مَسَنا وَأَهْلَنا الضدُ وَجِئْنا ببضاعَة مُرْجاة فَأَوْفٍ لنا 


)١(‏ راجع ما تقدّم (ص515-470) في لفظ «الخدمة». 
(؟) قصص الاعتذار: قصاصات الورق التي كتب عليها الاعتذار. 


51 وظائف شهر رمضان المعظم 
الكيْلَ وتَصَدَقْ عَلَيّنا4 [يوسف: 188 لَبَرَرَ لهُمُ التنّوقِيمُ عليها «لا تَدْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَومَ 
يعفر الله لَكَم وهو أَرْحَمٌ الواحمينَ» [يوسف: 47]. 
أشكو إلى الله كما قَدْ شّكا وولادُيمْهوبَإلى يف 
:قد مسي الفرٌ وأننت الذي تَعْلَمٌ حالي وَترى ممَؤقفي 
بضاعتي الفزجاة مُحْمَاجَة إلى سَماح مِنْ كريم وَفي 
فقذ اتش المشكيحة منتقطدرا جودَكَ قارح ذُلَّهُ وَأعْطفٍ 
فشاؤف كيلي وَتَصِسِدّق عاندنق.. متنا الفسل البافين الأصخف 

© قالَتْ عائسّة رَ رَضيّ الله عنها للب يكل : اسار 
فيها؟ قالَ: «قولي ي: اْلهمٌ! إِنكَ عفر بحت العفو فأخفث ف عَنَّى 

العفو من أسماءٍ الله [تَعالى]» وهو المتجاوز عن 5 عباده» الماحي لاثارها 
عنهم . 

وهو يحب العفو ويّحتٌ أنْ يَعْفْوَ عن عباده» ويّحتُ من عباده أنْ يَحْفْوَ بعضهُم 
عن بعض » فإذا عَا بعضَهُم عن بعض؛ عامَلَهُم بعفووء وعفؤةُ أحبُ إليه من عقوبته. 
وكان لني يكل يقولُ: «أعوذ برضاكَ من سخطكٌ وعفوكٌ من عقوبتك)"©. 

للحي 0 لو لم يكُنِ العفوٌ أحبٌ الأشياء إليه؛ لم يبل لذن أكرمَ 
النّاس عليه. ي مير إلى أنه أبْتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيءٍ من الذّنوب؛ لِيُعاملَهُم 


() (صحيح). رواه: إسحاق (5/ 1751/1/58 و1755١),‏ وأحمد (111/5/ 1487 و18 وم١٠‏ 
و5504).: وأبن ماجه (75 الدعاءء 5 الدعاء بالعفو. ؟/ »)380٠0/1775‏ والترمذي (44 الدعوات؛ 48 
بابء ه/ 75ه/ 701). وأبن نصر في (قيام رمضان» (ص504)» والنسائي في «اليوم والليلة (//8417-41) 
و«الكبرى» 02)21١117-10708(‏ وأبو يعلى في «المعجم» (47)» والطبراني في «الأوسط» )507١(‏ 
و«الدعاء» (914 و9415)» وأبن السنّي 0737 والحاكم :)5"١٠ /١(‏ والقضاعي 2)١578-1١4154(‏ والبيهقي 
في «الشعب» 77٠١(‏ و7701)» و«الصفات» (97)؛ من طرق خمس» عن عائشة. . . رفعته . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير. وقال الحاكم: «على شرط 
البخاري ومسلم' . وأقرّه النووي والذهبي وآبن كثير. قلت : طريق الترمذي صحيحة» وطريق الحاكم صحيحة 
أيضاء والحديث صحيح غاية بأجتماعهماء ذ فكيف وله طرق أخرى؟! وقد صحّححه الألباني. 

(؟) رواه مسلم (5 الصلاة» 41 ما يقال في الركوع ‏ 187/07 ) عن أبي هريرة عن عائشة . 


وظائف شهر رمضان المعظم ع 
بالعفو؛ فَإنَّهُ سبحائهُ يُحبُ العفوَّ. 

قال بعض السَّلفٍ الصَّالحينَ : لو عَلِمْتُ أحبٌ الأعمال إلى الله؛ لأَجَهَدْتٌ نفسي 
فيه . فرأى قائلاً يَقولُ لهُ في منامه : للق ريد ا له كوت إنَّ الله يحت أن يتقو 


500 
ويعمن؟ .+ 
وإِنَّما أَحَبّ أنْ يَحْفُوَِ ليكونَ / خ17/ العبادُ كلّهُم تحت عفوهء ولا يُدِلُ عليه 
أحدٌ منهم بعمل'". 1 


ع 


.- 07 7 0-08 5 ع 3 ا 2 
وقد جاءً في حديث أبن عَبّاس مرفوعًا: «إن الله يُنظرٌ ليلة القدر إلى المؤمنين من 


أَكَة : تقد له فتنفو عنهم ويَرحَُم؛ | إل أربعة : مدمنّ خمرء وغافاة ومشاحتاء 
وقاطعٌ رحم"". 

لكا عَرَفَ العازفرن جلالة؛ خضعوؤاء ولمًا سَمعَّ المذنبونَ بعفوه؛ ؛ طمعواء 
إلا عفوُ الله أو النّارُ. 

لولا طمعٌ المذنبينَ في العفو؛ لاحْتَرَقَتْ قلوبُهُم باليأس من الرّحمة» ولكنْ إذا 
ذَكَرَثُْ عفوَ الله؛ أَسْبَرْوَحَتْ إلى برد عفوه. ١‏ 

كان بعضٌ المتقَدّمينَ يَقولٌ في دعائه: اللهمٌ! إِنَّ ذنوبي قد عَظمَتْ وجَلّتْ عن 
الصَّفة» وإنَّها صغيرةٌ في”؟» جنب عفوك» فأعفٌ عنّي . 


هه 
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وقالَ آخرٌ منهم : جرمي عظيٌ» وعفوٌك كبيرٌ فَأَجِمَعْ بِينَ جرمي وعفوك يا كريم! 


مه 5ه. ٠.‏ و 1.2 2 
اكتتحتصهر الاؤزاز قهتحكنئ جد لب عف والله يصغر 


00( تقدّم هذا الكلام والتعقيب عليه (ص١7-‏ -07). 

(؟) يدل بعمله: يعجبه عمله» ويرى أنه أهل للكرامة والاستجابة والولاية والتوفيق. وهذا كثير. 

(9) (موضوع). قطعة من حديث أبن عبّاس الطويل في نداء الحور العين أوّل رمضان» وقد تقدم 
طرف منه مع تفصيل القول فيه (ص ”0777 . 

ولهذه القطعة شاهد عند: العقيلى »)١78/*(‏ وأبن الجوزي فى «الواهيات» (474)؛ من طريق أبي 
معمر عبّاد بن عبدالصمدء عن أنس. . . ل وأبو معمر متهم هالك» ومتابح عالكة كله 

)2 في خ: «وإنها صغرت في»» والأولى ما أثبتّه من م وط . 


5 وظائف شهر رمضان المعظم 

وَإنّما أَمَرَ بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي 
العشر ؛ لأنَّ العارفينَ يَجْتَهِدونَ في الأعمال» ثم لا يَرَوْنَ لأنفسهم عملا صالحًا ولا 
حالاً ولا مقالًء فيرْجعونٌ إلى سؤالٍ العفو كحالٍ المذنبٍ المقصّر . 

قال يَحبى بن مُعَاذ : ليس بعارفٍ من لم يَكُنْ غايةٌ أمله من الله العفوَ. 

كان مرف قو في دعائه اللهم! أرغ عا فإ لم رض عثا؛ فأغفث عكا. " 

مَن عَظمَتْ ذنوبُهُ في نفسه؛ لم يَطمَعْ في الرُضى وكانَ غايةٌ أمله أن نْ يَطْمَعٌ في 
العفوء ومن كمَلَتْ معرفيّة؛ لم ير نفسَةُ إلا في هذه المنزلة . 
تادر بيلك تعد أكدكا ةد ابحعنات ف تنا 
ل 6 2 7 56 0 15 و المحوشياف: واتمترفيها 


7 2 


0 2 2 فكلاتسيت ]| دلشى :تمن خبْجنا 


المجلس السادس 
في وداع شهر رمضان 
في الصّحيحين”'' من حديث: أبي هْرَيْرَة» عن لني كلِ؛ قالَ: «مَن صامٌ رمضانٌ 
إنعانا واحتساتاء 0 وَمَقَ قامَ ليله القدر إيمانًا وأحتسابً؛ غُفْرَ لهُ ما 


وفيهم"” أيضا من حديث: أبي هْرَيْرَة أيضاء عن النَِيّ كل؛ قالَ: «مَن قامَ 


قف في خ وم: «فأعف عنه»! ولا يستقيم الوزن إلا بحذف «عنه». 

(0) البخاري ( الصومء 1 من صام رمضان؛ 5/ »)١1101/1١6‏ ومسلم (31 المسافرين» 16 
الترغيب في قيام رمضان, .)75١ /517 /١‏ 

[فرف البخاري ("' التراويح ١١‏ من قام رمضان. 924 ) ومسلم (7 المسافرين» 
0" الترغيب في قيام رمضان» 20/١‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم ١‏ 


زففان اانا واحسائاء غفرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبه» . 


2 4 


5 إءع ئ > . «و > سه 8 8 8 5ن وت اق 0 55 
وللنسائيٌّ في رواية: ١من‏ صامٌ رمضان إيمانا واحتسايًا ؛ غفر له ما تقدمَ من ذنبه 
وها تاه 
5 في لو" به م 5 2 21 5 ع 0 
وقد سَبَقَ في قيام ليلة القدر مثل ذلكَ من رواية عبادّة بن الصّامت"") 
٠‏ : 5 رحبي ٌ 2 5-5 5000 ع 00007 
© والتّكفيرٌ بصيامه [قد] وَرَدَ مشروطا بالتّحمْظ مما ينْبَغي أن يتتحفظ منة. 


)١(‏ (شاذ بهذا التمام). رواه النسائي في «الكبرى» (5017): أنبأ قد و د 
بن يزيد قالا: ثنا سفيان» عن الزهري» عن أب سلئة» عن الى عريزة :<. .رقف «ركل روآية الشيحين فم قال 
«في حديث قتيبة : وما تأخر». 

وهذا سند رجاله ثتقات رجال الشيخين لكنّ له عللاً : أولاها: أن قتيبة نفسه لم يستقرّ على هذه الزيادة . 
0 
#وما تأخر». والثانية: أن جمهور أصحاب سفيان روا هذا الحديث عنه ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. والثالثة : 
أن جمهور أصحاب الزهري رووا هُذا الحديث عنه ولم يذكروا هذه الزيادة. ولذّلك جزم أبن عبدالبرٌ في 
«التمهيد» (/ا/ ٠١6‏ ) بشذوذها. 

تنبيه : قال العسقلاني في «الفتح» (119/5) : «زاد أحمد من طريق حمّاد بن سلمة عن محمّد بن عمرو 
عن أبي سلمة «وما تأخر». وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن محمّد بن عمرو بدون هذه الزيادة» 
ومن طريق يحبى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها. ووقعت هذه الزيادة أيضًا في رواية الزهري عن أبي سلمة 
أخرجها النسائي عن قتيبة عن. سفيان عنه» وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان أخرجه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ 
وأستنكره» وليس بمنكر فقد تابعه قتيبة كما ترى» وهشام بن عمّار وهو في «الجزء الثاني عشر من فوائده». 
والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في «كتاب الصيام» له ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر بن 
المقرئ في «فوائده»؛ كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها . وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن. وقد أستوعبت الكلام على طرقه في كتاب 
«الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة»» وهذا محصّله» اه. قلت: فبعد هذا التفصيل أقرّ يرحمه الله 
بأنَ المشهور عن الزهريّ إسقاط هذه الزيادة» وهذا يقتضي أن أثباتها شاذ. فعاد محصّل الكلام إلى حكم أبن 
عبدالبرٌ بشذوذها. وأا تتابع جماعة من الرواة على إثبات هذه الزيادة؛ فلا يزيدها قرّة؛ لأنَ كلا منهم لا يخلو 
أن يكون شادًا أو منكرًا في روايته هذه الزيادة عن شيخهء وأجتماع الروايات الشاذة والمنكرة ة لا يقوّيها؛ لأنه 
يقابلها من الجهة الأخرى أجتماع الروايات المشهورة المعروفة» فترجح الأخيرة وتطيش الأولى . وأمّا تحسين 
حديث عبادة بهذه الزيادة؛ فلا يخلو من نظر تقدّم (ص١45)‏ بيانه. والذي أراه ‏ والله يغفر لي أن هذه الزيادة 
من نوع العلل التي سمّاها بعض أهل الحديث «لزوم الطريق» حيث يدرج لسان الراوي أو يزل قلمه أو تنصرف 
أذنه عن اللفظ المسموع حقيقة إلى لفظ مشهور يشبهه. ولفظ اية الفتح «اليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر» دارج على لسان الصغير والكبير وأسماعهم. والله أعلم. 

هق (ضعيف بهذا التمام) . تقدم تفصيل القول فيه (ص١44).‏ 


اع وظائف شهر رمضانا لمعظم 


فى «المسند» وااصحيح أبن حبّان» عر : أب سَعيد» عر عن التي كل ؛ قال : من 

جنا وعد تزف دورو سلد بكا كن أن نط هده ) كَدَّرَ ذلك ما قبلّهُه"2. 

هاوالجميوة غان أن ذلك إنما يكق” الفافة 

ويَدُلٌ عليه ما - خْرّجَهُ مسلا" من حديث: أبي هْرَيْرَة) عن النَّبيّ كإله؛ قال: 
«الصّلوات المي والجيعة إلى الجمعة ورمضان إلى :ومضات مكفراث لما ينون نا 
َجْتَنِبَتِ الكبائر» . 

وفي تأويله قولان: 

أحدُهُما: أنَّ تكفير هذه الأعمالٍ مشروط بأجتناب الكبائرء فمَن كِ يَجَْبٍ 
الكبائرٌ؛ لمْ تُكَمَرْ لهُ هذه الأعمالٌ كبيرةً ولا صغيرة. 

والثّاني: أنَّ المراد أنَّ هذه الفرائض تُكَفَُّ //خ174/ الصّغائرَ خاصّة بكلّ حال» 
وسواء أَجْتْنبَت الكبائرٌ أو لم ُجْتَنَثْء وأنّها لا تُكَفَرُ الكبائر بحال. 

وقد قال أبن المُنْذِرٍ في قيام ليلة القدر: إِنَّهُ يُرْجى به مغفرة الثُنوب كبائرها 
وصغائرها. وقالَ غير مئلَ ذلكَ في الصّوم أيضًا كو ايعان أن الكنات 1ج ليا 
من توبة تصوح . 

وهذه المسائلٌ قد ذَكَرّناها مستوفاةً في مواضعٌ أخرٌ. 

© فدَلَ حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ على أنَّ هذه الأسباب الثّلائةَ كل واحد منها مكمَّرٌ لما 
سَلَفتَ مِن الذّنوب» وهيّ: صيامٌ رمضان» وقيامُُ» وقيامٌ ليلة القدر. 

* فقيامٌ ليلة القدر بمجرّده يُكَمْرُ النوبَ لمّن وَقَمَتْ له كما في حديث عُبِادَةَ بن 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد ("/ 66)» وأبو يعلى »)٠١54(‏ وأبن حبّان (577 207 وأبو نعيم في 
«الحلية» (8/ »)١8٠‏ والبيهقي في «السئن» )72١5/5(‏ و«الشعب» (7777)» والخطيب ١‏ «تاريخ بغداد»؟ 
(/ 797)؛ من طريق عبدالله بن قرط (أو: قريط)» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد. . 

صححه أبن حبّان وأقرّه المنذري والعسقلاني! وقال أبو نعيم: «لم يروه عن 10 إلا عبدالله بن 
قرط). وقال الهيفتي123//0: «أبن قريط ذكره أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا». قلت: ولم 
يرو عنه إل رجل واحد» ولذّلك قال الحسيني: «مجهول". فهو علّة هذا السند» والسند ضعيف. 

(؟) ١(5_الطهارة.‏ 5 الصلوات الخمس» ل 6 


وظائف شهر رمضان المعظم ١ع‏ 


الصَّامتِ!')» وقد سَبَقَ ذكرّهُ. وسواءٌ كات[-ت] في أوّلِ العشر أو أوسطه أو آخرف 
وسواءٌ شَعَرٌ بها أو لم يَشْعُر. ولا يَتَأخَرُ تكفيرُ الذّنوبٍ بها إلى أنقضاء الشّهِر . 

* وأمًا صيامٌ شهر رمضان وقيامٌةُ؛ فيَتوَقَفُ التكفيرُ بهما على تمام الشَّهِرِء فإذا تَمَّ 
الشَّهِرٌ؛ فقد كمَلَ للمؤمن صيامُه وقيامّة فيتَرَنّبُ لعل ذلك معفرة ما تَعَدم دن :ذه 
بتمام السَّببِينِ» وهّما صيامٌ رمضانّ وقيامُةُ . 

وقد يُقالُ: إِنّهُم يُعْفَرُ لهُم عند أستكمال القيام في آخر ليلة من رمضانٌ بقيام 
رمضانَ قبل تمام نهارهاء وتَأخرُ المغفرةٌ بالصّيام إلى إكمال التّهارٍ بالصّومء فيفْمَهُ لهُم 
بالصّوم في ليلة الفطر . 

ويَدْلٌ على ذلكَ ما حَيَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ من حديث: أبي هُرَيْرَة عن الئِيَ لل ؛ 
قال: «أَغطيّث أُمّي خم خصال في رمضانٌ لم يُعْطها أَمَةٌ غيرُهُم : خلوفٌ فم الصّائم 
أطيبُ عند الله من ريح المسكء وتَسْتَغْفرُ لِهُمْ الملائكة حنَّى يُفُطرواء وك اللذكن 
يوم جِنَّتهُ ويقول: يُوشك عبادي أن يُلْقُوا عنهُمُ المؤنة والآذى ويصيروا إليك» وتُصَمَدُ 
0 الشّياطين فلا يَخْلُصونَ فيه إلى ما كانوا يَخْلْصونَ إليه في غيره» ويُعْفَرُ لهم في 
آخر ليلة فيه . فقيلَ لهُ: يا رسولٌ الله! أهيّ ليله القدر؟ قالَ: «لاء ولكنَّ العاملَ إِنّما 
ول انمره ذا تي ع1 
وقد رُويَ أنَّ الصّائمِينَ يَرْجعونَ يوم الفطر مغفورًا لِهُمء وأنَّ يوم الفطر يُسَمّى يوم 


5 و الى« 
الجوائز””» وفيه أحاديث ضعيفة . 


.)55١ص( (ضعيف بتمامه وأكثره صحيح لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص”47). 

(7) (ضعيف جدًا) . وقد جاء من أوجه: 

فذكره مسلم في «المقدّمة» )١18/١(‏ والعسقلاني في «اللسان» (457/7) في منكرات سليمان بن 
الحجججاج ‏ أحد الواهين ‏ ولم أقف على لفظه بطوله. 

ورواه: الحسن بن سفيان في «مسئده» 88/١(‏ إصابة) والطبراني )5818/776/١(‏ والمعافى في 
لابن 8/03 صابة) من طروق متمد يه عبان جتان هن توبة اأاوة ابي توي )كه و لتر 1 
وابو حي في «المعرية 7/00 و50 ) بوالحطيدي تلن التلخص 2858 19) وابو ترق المدمن 
١١/١‏ غابة) من طريق عمرو بن شمّر عن جابر الجعفي عن أبي الزبير؛ كلاهما عن سعيد بن أوس - 


3 وظائف شهر رمضان المعظم 
وقالَ الزُّهْرِيٌ : إذا كانَ يومٌ الفطر؛ حَرَّجَّ النَّاسسُ إلى المبئّان””", ٠‏ أطْلَّعَ اللهُ عليهم 

اسه سيم مدي 
0 رَقُ العجُلِيُ لبعض إخوانه في المصلَّى يوم الفطر : : يَرْجعْ هذا اليومَ قومٌ كما 


وفي حديث أبي جَمْمَرٍ الباق المرسل: «مَن أتى عليه رمضانُ» فصامً نهار 
وصَلَى وردًا من ليله» وغض بصرَة وحَفظ فرجَهٌ ولساتة ويدهء وحافظ على صلاته في 
الجماعة» وَبَكُرَ إلى جمعه”"» فقد صامٌ الشَّهرٌَ وآَسْتَكَمَلَ الأجرَ وأدْرَكَ ليلةة القدر وفازٌ 
بجائزة الرب0(". قال أبو جَعْمَرِ : جائزةٌ لا تُْبهُ جوائرٌ الأمراء . 

إذا ككل الصائموت سيا رمات وقيائة »نقد ورا وا هلبع بين التمل ديقي ما 
َهُم بن الأجرء و ال فإذا خَرَجوا يوم عيد الفطر إلى الصّلاة؛ قشعت علبهغ 
عرق فرَجَعوا إلى منازلهم وقد أَسْتَوْقَوًا الأجرّ وأسْتَكْمَلُوهُ . كما في حديث أبن 
عباس المرفوع: (إذا كان يومٌ الفطر؛ هَبَطْتِ الملائكةٌ إلى الأرض» فتقومون على أفواه 
لكر يُنادونَ بصوت يَسْمَعُْهُ جميعٌ من خَلَقَ الله إلا الجنَّ والإنسّ /خ2/1075 
يقولونٌ: يا أمَةَ مُحَمّدِ! أَخرُجوا إلى رب كريم يُمْطي الجزيلٌ ويَغْفِرُ الذّنبَ العظيم» ٠‏ فإذا 
بَرَزوا إلى مصلاهُم ؛ يتقولٌ الله عَرّ وجل لملائكته اباامااتعي ! ماجراء الأجية إذا عيل 
عله فتقولون ‏ : إلمنا بوسكننا أن ترفتة أنه . فقول 0 أُشْهِدْكُمْ أي قد جَعَلْتُ ' 
ثوابهم من صيامهم وقيامهم مرضاتي ومغفرتيء أنْصَرِفوا مغفورًا 


الأنصاري؛ عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند واه: سعيد بن أوس مجهول. والطريقان إليه ساقطتان» في 
الأولى سعيد بن عبدالجبّار وتوبة لم أقف لهما على م وفي الثانية أبن شمّر كذّاب والجعفي متهم متروك . 

ورواه العقيلي (5/ 7١5‏ من طريق بحر بن كنيز السقّاء» عن الوليد بن عيسى أبي وهبء. عن أبن 
المنكدر» عن جابر . . . رفعه. وبحر والوليد واهيان شديدا الضعف. 

وجاء هذا أيضا في أحاديث زخرفة الجنّة التي تقدّم بيان أنّها بين الضعيف جدًا والموضوع . 

)١(‏ الجبّان: الأرض المستوية» والمراد بها هنا المصلى الذي يصلّي الناس به العيد. 

(؟) في خ: «إلى الجمعة»» والأولى ما أثبته من م وط . 

() (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص578). 

(54) في خ: «فيقفون على أفواه السكك . . .». والأولى ما أثبتّه من م وط . 


وظائف شهر رمضان المعظم اع 


و صا و 22 10 2 
لكو . : وج سَلْمَة بن شب يب في كتاب «فضائل رمضان؟ وغيره . وفي إسناده مقال. 
) 
وقد وي من وج آخرَ عن جم عن أبنٍعَباسٍ موقوقًا ‏ بعضة '*. 
وقد رُويَ معناه مرفوعًا من وجوه َحَرَ فيها د د 


© من وَقَى ما عليه من العمل كاملاً؛ وُفْيَ لهُ الأجرٌ كاملا ومَن سَّلَّمَ ما عليه 


موئرًا ؛ تَسَلَهَ ما لهُ نقدًا لا مؤشراء 

ع وه لم 42 01 رع 07 0 
مابعْتكمُ مُهْجَّتي إلا بِوَصلكُم وَل ملفا إلا يتهكذا يكميل 
> > لمعه 3 ا 8 اله ا 
[فنإن وفشن يمنا قلق وفك تنا وَإِنْ أَبَيْنُمْ يكون الدَهْنُ نَحْتَ يَدي]“ 


ومَّن نقصّ من العمل الذي عليه؛ نقص من الأجر بحسب نقصهء فلا يَلمْ إلا نفسَة 
قالَ سَلْمِانُ: الصَّلاةٌ مكيالٌ» فمّن وَقّى؛ وُفْيَ لهُ» ومن طَقَّفت؛ٍ فقد عَلِمُْمْ ما قيلٌ 
فالصَيامٌ وسائرٌ الأعمال على هذا المنوال: من وَفاها؛ فهو من خيار عباد الله 
أما يَسْتَحي مَن يَسْتَوْفي مكيالٌ شهواته ويُطفْفُ في مكيال صيامه وصلاته؟! ألا 
بعدا ِمَدينَ 


5 5 ع 2 1 1 7 و 24 
في الحديث : «أسوا الناس سرفة الذي يَسَرق د 


)١(‏ (موضوع). قطعة من حديث طويل تقدّم (ص77/7) أنه موضوع أوّله «إن الحور العين تنادي في 
شهر رمضان. للخ 

زفق فهذه علة أخرى تضاف إلى ما تقدّم من العلل» ووقع في خ: : «مرفوعا بعضه»! 

(') شديد جدًا في السند ونكارة ة في المتن يجزم المرء معها أنه موضوع كما تقدّم (ص317/7). 

(5) ليست في خ وم» وإنما أستفدتها من ط . 

(0) (صحيح). وقد جاء عن النبيّ ل مرسلاً وموصولاً من أوجه: 

* فرواه: مالك في «الموطأ» »)١717/١1(‏ وعبدالرزاق (77/40)» والشافعي في «المسند» (ص17) 
و«أختلاف الحديث» (ص١١2)7‏ وأبن عبدالبرَ (*7/ ٠9‏ 1)؛ مرظرق يدي بو معي الأشارك : عن النعمان 
بن مرّةء عن النبي وَل . . به. وهذا سند مرسل قويّ . 

* ورواه الحسن وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الطبراني في «الأوسط» (7417) 
و«الصغير» (7”7)» والعسكري في «التصحيفات» (؟/ 9037)؛ من ,ريق ويك نالسر شي زا : الحريش).» ثنا 
عثمان بن الهيثم» ثنا عوف. عن الحسنء عن عبدالله بن مغفل... رفعه. وروى الثاني: أبن أبي شيبة - 


إذا كان الويلٌ لمَن طَمَّفتَ مكيالَ الدُنيا؛ فكيفت حال مَن طَنَّفَ مكيالَ الدّينِ! 
لقَوَيْلٌ للْمُصَلَّينَ - الّدِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِهِمْ ساهونَ» [الماعون: 5-4]. 


عدا توفي التسيوي هنا كيه وكشن الخزارهعون مضا ررفيوا 
عه عه 0 0 -- 57 
إن خسوا أخْسَ/ والأنْمَسهمْ وَإِنْ أساؤوا فس ماصَبَصوا 


5 


كان السَّلفٌ الصّالحٌ يَجْتَهدونَ في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يَهْتَقُونَ بعد 


ا 3 55 7 00 8 8 « ص و.م > 4 - أ 
ذلك بقبوله ويخافون من ردّهء وهؤلاء الذينَ «يؤتون ما اتؤا وَقَلوبُهِمْ وجلة* 


وعثمان تغيّر وصار يتلقن» فالمعروف هنا الوجه الثاني المرسل» والوصل من مناكير زيد أو عثمان. 

*# ورواه الأوزاعي وأحتلف عليه فيه على وجهين: روى أوَلهما: أحمد (ه/١٠9)‏ والدارمي 
»)705/١(‏ وأبو يعلى في «المعجم» »)١6١(‏ وأبن خزيمة (0)577 وأبن أبي حاتم في «العلل» (541)» 
والطبراني في «الكبير؛ (7/ 757/ ”0777 و«الأوسط» (81175)» والدارقطني في «العلل» »2٠١77(‏ والحاكم 
(255/1)» والبيهقي ف 0 والخطيب في «التاريخ» (77/8)» وأبن عساكر /١6(‏ 5 و04)؛ 
من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى » عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه . . . رفعه. وروى 
الثانى : آبن حبّان »)١18848(‏ والطبرانى فى «الأوسط» © والدارقطني في «العلل» .)1١717/4(‏ والحاكم 
»)751719/١(‏ والبيهقى (787/7)+ وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (؟/ »)5٠١‏ وأبن عساكر /١5(‏ 4)05؟ من طريق 
عبدالحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... رفعه. قال 
الحاكم: «كلا الإسنادين صحيح»» ووافقه الذهبي» وقوّى الهيثمي الوجه الأوّل وأعل الثاني بأبن أبي 
العشرين. قلت: الوليد يدلس ويسوّي» ولم يصرّح بالتحديث فأخشى أن يكون تلقاه من أحد الضعفاء ثم 
أسقطه» فرواية أبن أبي العشرين ‏ على لين فيه - أرجح » ولذلك قال أبو حاتم في حديث أبي قتادة: «منكر'ء 
وقال الدارقطني : «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت». 

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى رواها: إسحاق في «المسند» /5174/١(‏ 207941 والطبراني في 
«الشاميّين» (71"47)؛ من طريق. كلثوم بن محمّد بن أبي سدرة» ثنا عطاء بن مسلم الخراساني» عن أبي 
هريرة. . . رفعه . وكلثوم ضعيف» وعطاء صالح في المتايعات» وروايته عن أبي هريرة منقطعة . 

*# ورواه: الطيالسي (719) وأبن أبي شيبة (19575)» وأحمد مه وعبد بن حميد (2)4950 
والبزار (515- كشف)» وأبو يعلى :)١7١١(‏ وأبن عدي (5/ »)١847‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 707)» 
وأبن عبداليرٌ في «التمهيد» (77/ 6٠54‏ و١٠4)؛‏ من طريق علىّ بن زيد» عن أبن المسيّب» عن أبى سعيد. ب 
رفعه. قال أبو نعيم : افرط به علي بن زيدا: وقال الهيثمي 33/0 ): «وهو مختلف في الاحتجاج بها 
قلت: هو أقرب إلى الضعفء. والسند كذلك. 

فهاهنا مرسلان قويّان ومرفوع فيه ضعف ومرفوع لا بأس به بطريقيه» فأجتماع هذه يصحّح المتن بلا 
ريب» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني. 


وظائف شهر رمضان المعظم ع 
[المؤمنون: .]1١‏ 

رُوِيَ عن عَلِيّ؛ قالَ: كونوا لقبولٍ العمل أشدَّ أهتمامًا منكم بالعمل ألمْ تَسْمَعوا 
الله عَرّ وجل يقول: لإإِنَّما يَتَقَبَلُ الله منّ المُتّقِينَ» [المائدة: /71]. 

وعن قضَالَة بن عُبَيْد؛ِ قالَ: لأنْ أكون أَعْلَّمُ أنَّ الله قد تَعَبَلَ مني مثقال حبّة من 
خردلٍ أحبٌ إل من الدّنيا وما فيها؛ لأنَّ الله تقولٌ: لإنَّما يتََيَلُ الله منّ الحتّقِينَ» . 

وقالَ مالك دينار: الخوفٌ على العمل أن لا يُتَقَبَنَ أشدٌ من العمل . 

. وقالَ عَطَاء السَّليِمِئٌ : اللعنة الاثم عن الشمل أن ل تون للب 

وقال عَبْدَالعَزِيز بن أبي رَوَادِ : أَذْرَكتهُم يَجْتَهدونَ في العمل الصّالحَء فإذا فَعَلوةٌ؛ 
وَقَعَ عليهمٌ الهمٌ؛ أَتَقَبَلَ [منهُم] أم لا؟ 0 

قال بعض السّلفٍ: كانوا يَدْعُونَ الله سنّةَ أشهر أنْ يِبلَمَهُم شهرَ رمضانَ» ثمّ 
يَدْعُونَ الله سنّةَ أشهر أن يتعَبلهُ منهُم . 

حرج حمَرُ بنعَبْدالعزيٍ رَحِمَهُ لله في يوم عيدٍ فطرء فقا في خطبته: أثها 
النّاسٌ! إنَكُم صّمْتمْ لله ثلاثينَ يومَاء وقُمْتُم ثلاثينَ ليلد وحَرَجْتُمُ اليوم تَطلّبونَ من الله 
أن كفل شك 

كان بعض السّلفٍ يَظهَرُ عليه الحزنٌ يوم عيد الفطر. فيْقَالُ ل: إِنّهُ يوم فرح 
وسوون» فول : مداخ ١‏ ولكى عيذ امر ننولاي آن امن لأعملا :"فلا اذري ابنبلة 
متي أم لا؟ 

رَأى وُمَيْبُ بن الوَرْدِ قومًا يَضْحَكونَ [في] يوم عيد» فقالَ: إِنْ كان هؤلاءٍ تُقبلَ 
منهم صيامُهُم؛ فما هذا فعلّ الشاكرينٌ» إن ترا 2 سو مواتة فترف مه 
الشائفي 7 ش 

وعن الحَسّن؛ قالَ: إِنَّ الله جَعَلَ شهر رمضانً لخلقه مضمارًا يَسْتَبقونَ / خ177/ 


)١(‏ فماذا يفعل المسلم يوم العيد إِذًا؟! يعتزل الناس يبكى حزنًا وأسفًا! ها هذه هى الحنيفيّة السمحة 
يوم.العيذ إد1؟!. يعتزل الناس يبحي حزنا و هي الحنيقي 
التي جاء بها الإسلام؟! هل هذا هو التبشير والتيسير الذي سنّه النبيّ يلِ وسار عليه أصحابه؟! 


كلا 


وظائف شهر رمضان ١‏ لمعظم 


لكر لاا لسر لطر 


ا لسو اله 


هذا المقبولٌ فنهنيةٌ ومن هذا المحروم فَتْعَرَيَةُ؟ 


وعن أبن مَسْعودِ؛ أنه كان يقول: مَن هذا المقبولٌ من فَنْهنَيةٌ ومن هذا المحرومٌ 


من ا 


أيّها المقبولٌ! هنيئًا لك . أيها المردود! جَبَرَ 


كيك 5-7 2 المودود 
أَرْعَمَ الله أنْمَهُ بخزي شديد 


© ماذا فاتٌ مَن فَاتَهُ خيرُ رمضان؟ ! أي شيءٍ أذْرَكَ من أَذْرَكَهُ فيه الحرمان؟! كم 
يراض عل و شرل والقه ارك كاد له يوارنية راتوا 


5707 0 حر 00 


لو 7ن 


يد 


أشبابٌ هَواك أَوْمَنَت أسشبابي 


ضاقث جيّلي وَأنتَ تذري مابي 


اد لجرو وَأنا التكستيوة 
َمل يُتكسن أن يُنقير المقييدؤة 


عاونا القوت 


5 5 تيو .ره 0 
أعداي دائي وَكلهمْ يقصدني 


وَالجَفا يبُعدُنى 


مِنْ بَعْدِ جَفاكَ قالضّنى أؤلى بي 


إِرْحَمْ فَالعَبْدٌ واقفٌ بالباب 


شهرٌ رمضان تَكَثْرُ فيه أسياث الغفران. فمن أسباب المغفرة فيه صيامّةٌ وقيامة 
وقيامٌ ليلة القدر فيهء كما سَبَقَ. ومنها تفطيرٌ الصٌّرَام والتّخفِيفٌ عن المملوكء وهُما 


, تأمّل الفرق بين قول هذين الصحابيّين وما سبق من الأقوال!‎ )١( 


بين المؤمن العمليّ الذي يمارس 


نشاطه اليوميّ وقلبه متأرجح بين الخوف والرجاء. وين السعرنة الكتفان الذي مل قلي سوة لضي بالله. 
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مذكوران في جديثٍ سلمان المرفوع لوقه لد وفيحديت رن : : «ذاكرٌ الله 
في رمضانٌ فو 004" ؤننها الاستكفات والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة» وذعاء الصا 
يُسْتَجابٌ في صيامه وعندٌ فطرهء ولهذا كان آبنٌ عَمَرَ إذا أَفْطرَ يقولٌ: اللهمّ! يا واسع 

المغفرة! أَغْفْرْ لي. وفي حديث أبي هُرَيرة المرفوع في فضلٍ شهرٍ رمضات: ا( ويُعْفْرٌ فيه 
إلا لعن أب + قالوا: .يا آنا عريرة1 ومن يَأ 19 قال: يَأبى أنْ يَسْتَغْفرَ فرَ الله""". ومنها: 


مو 


أستغفارٌ الملائكة للصّائمينَ حنَّى يُقطرواء وقد تَقَدّمَ ذكرة . 

فلمًا كَثْرتْ أسبابُ المغفرة في رمضانٌ؛ كان الذي تَمُونّهُ المغفرةٌ فيه محرومًا غا 
الحرمان. 

في "صحيح أبن حبَّان) : عن أبي هرَيْرَة؛ أن الى كلد صَعَِدَ المنبرَ فقالَ: «امينَ» 
أمِينّء امينَ». قيلَ: يا رسولٌ الله! إِنّكَ صَعِدْتَ المنبرَ فقَلْتَ آمينَ آمينَ آمينَ . قال: "| 
جَبْرِيلَ أتاني فقالَ: مَن أذْرَكَ شهرَ رمضانٌ فلم يُعْمَرْ لهُ فدَحَلَ النَّارَ فأبْعَدَهُ الله» قل 
آمينَ» [فكِقَلْتُ آمينَ. ومَن أذْرَكَ أبويه أو أحدَهُما فلم يَبكَمُما فمات فَدَخَلَ النَارَ فأبْعَدَهُ 
الله ل آمين؛ فكَِقَلْتُ آمينَ. ومن ذُكرْتَ عندَهٌ فلم يُصَّلَّ عليكَ فماتٌ فدَخَلَ البَارَ 
فِأْيْعَدَهُ الله قل امينَ» فَقَلْتٌ آمِينَ ا" 


الخ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص090”). 

(؟) (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط» 5١757(‏ و77), وأبن عدي (4/ ©20١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (71717)؛ من طريق عبدالرحمن بن قيس الضبّي» ثنا هلال بن عبدالرحمن» عن عليّ بن زيد» 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر. . . رفعه. 

قال الهيئمي :)١57/5(‏ فيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وعبدالرحمن بن 
قيس متهم متروك . وعلي بن زيد ضعيف . فالسند مظلم» والحديث ساقطء وقال الألباني: الموضوع؟. 

(5) (ضعيف). رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» :)١18/0(‏ ثنا محمّد بن عبدالعزيز بن جعفر 
البردعي» أنا علي بن إبراهيم بن عرّة العطارء ثنا محمّد بن السريّ القنطري» ثنا محمّد بن بكار بن الريّان» ثنا 
أبو معشر نجيح السندي. عن سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا ضعيف: البردعيّ قال الخطيب: «فيه نظر مع أنه لم يرو كبير شيء». وأبو معشر ضعيف . 

(5) (صحيح). رواه: أحمد (2205/7).» والبخاري في «الأدب المفرد» (555)» والترمذي (49- 
الدعوات» ١١١‏ رغم أنف رجل. /06١/0‏ 200055 وإسماعيل القاضي في «الصلاة على النبيّ كل» 
(18-1)» والبزار -8١79(‏ كشف)» وأبو يعلى (0977): وأبن خزيمة (18484)» وأبن حبّان 407 - 
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وحَرَجَّهُ الإمامٌ أَحْمَدُ والتَرْمِذيُ أبن حبَّان أيضًا من وجه آخر عن أبي هْرَيْرة رَضيَ 
الله عنهُ مرفوعًا بلفظ : «رَغِمَ أنفة0" . وحَسّنَهُ التَرْمذَيٌ . 

وقالَ سَعيدٌ عن قَتادَة: كان يُقالٌ: مَن لمْ يُعْمَرْ لهُ في رمضانٌ؛ فلنْ يُعْفْرَ لهُ فيما 
ستواة : 

وفي حديث آخر: «إذا لم يُعْفْرْ لهُ في رمضانٌ 5ك 

متى يُعْمَُ لمّن لا(" يُغْمَرُ لهُ في هذا الشَّهر؟! متى يُقَبَلُ مَن رُدَّ في ليلة القدر؟! متى 
يضْلّحُ مَن لا يَصْلُحُ في رمضان؟! متى يَصِحُ مَن كان [بد] فبه من داء الجهالة والغفلة 
مرضان؟ كل ما لا ب* يُفْمِرُ من الأشجار في أوان الثّمار؛ نه يَقْطَعْ /خ017١/‏ ثم يُوقَدُ في 
الثان: اه لم يَخْصٌدْ يومَ الحصاد غير النَّدمِ والخسار . 
را 0 وَأَخْتَصٌّ بالمَوذِ في الجَنَّاتِ مَن خَدَما 
أشجع الفايل البتكين تقر تلن قينا وعد يا عطوما خرها 
من فاته الرّنحٌ في وَفْتِ البذار قَما تراه يَخْصّد إِا الهم وَإانَدَما 

© شهرٌ رمضان شهرٌ "أوله وبجنة واوسئطة عفر وعد سق من النّار. 

دري شعن التين لاون حديت صلا الفاري 11 خرجة إن خزئنة في 


لاص حصحه) . 


و2)4048» والطبراني في «الأوسط») 8177 و8585). والحاكم (5/ 249 )). والبيهقي .)5١4/5(‏ 
والمزي في «التهذيب؟ (9/ 017)؛ من طرق ثلاث قويّة» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حسن غريب». قلت: طريق الترمذيٌّ حسنة» وطريق البخاري حسنة» وطريق أبي يعلى 
حسنة» وأجتماع هذه الطرق الثلاث يصحّح الحديث بلا ريب» وقد قوّاه آبن خزيمة وأبن حبّان والترمذي 
والحاكم والمنذري والهيثمي والألباني» ورواه مسلم.(7061) مختصراء وشواهده كثيرة. 

)000 (صحيح). أنظر ما قبله. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي شيبة (8411)»: والطبراني في «الأوسط» (177)؛ من طريق 
محمّد بن إسحاق؛ عن الفضل بن عيسى الرقاشي؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنس . . . رفعه. ش 

سكت عنه المنذري» وقال الهيثمي (014/6): (فيه الشقل بق تعيدي الو قاميق وهو ضعيف». قلت: 
هو منكر الحديث» وعمّه يزيد ضعيف منكر الحديث أيضًاء وأبن إسحاق عنعن على تدليسه . 

() في خ: «فمتى يغفر له متى يغفر لمن لا2. يخنه إقانة :اشع وليست نتن الجدييه. 

(5) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ده”) . 


وظائف شهر رمضان المعظم 0ق 


ا ا يا 


وروي عنةُ أيضا من حديث أبي هُرَيْرَة . خَرّجَةُ أبن أبي الذّنِيا وغيرة. 

ل ولهذا في الحديث الصّحيح؛ أَنَهُ تَفتحُ فيه 

ب الوح حمة”". 1 

ش اه وغيره: إن لله عتقاءً من النّارء وذْلكَ كلّ ليلة»". 

ولكنّ الأغلب على أوّله الوحمةٌء وهيّ للمحسنينٌ الميّقِينَ - قالَ اللهُ تَعالى : إن 
رَحْمَةَ الله قريبٌ مِنَّ المُحْسِنينَ» [الأعراف: 105]. وقالَ: ظوَرَحْمَتي وَسعَثْ كل شَيْءٍ 
َسَأَكئيُها للّذينَ يتَقُونَ وَيُؤْتونَ الرّكاة» [الأعراف: .]١07‏ فَيُفاض على الميّقِينَ في أوَّلٍ 
الشّهِرٍ خلغ الرّحمةٍ والرُضوان» وتعامل اهل الإجتهان بالفضل والإتحسنات. 

وكا 1د الشّهِر؛ فالأغلبٌ عليه ادر فيُعْفَرٌ فيه للصّائمينَ وإن كوا 
بعف الُنوبٍ الصّغائر فلا يتمهم ذلكَ من المغفرة» كما قال تعالى: وإ ريك للق 
مَغْفْرَة | ناس عَلى ظَلْمهِْ» [الرّعد : 0" 

وَأمًا اخ الشير؟ .قلعن كه من التارتتق أوؤيقنة الأوزار والشكو حت التا با لد نراقت 
الكبان. 

وفي حديث أبن عباس المرفوع : اله في كل ليلٍ في شهرٍ رمضانٌ عند الإفطار . 
ألفٌ ألف عتيق من اتا كلو قد أَسْتَوْجَبوا العذاب» فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة ؛ أعْتنَ في كلّ ساعةٍ فيها ألفت ألفِ عتيتي من النَارِء كلَهُم قد آستؤجب[-وا] 
العذات» ا ييا قرا ليع بوتا ين 
وَل الشَّهِر إلى آخره»2». - حَرّجَهُ سَلَمَةُ بن بيب وغيرة. . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا (4174- لطائف المعارف)» والعقيلي (1/ »)١157‏ وأبن عدي 
(/37>©؛» والخطيب في «الجمع والتفريق» (؟/47١)»‏ وأبن الشجري» وأبن عساكرء والديلمي؛ من 
طريق شلام بن سنوار» عن مسلمة بن الضلت» عن أب سلمة» عن أبي هريرة: 6 رفعه. 

وهذا سند واه: : سلام ضعيف . ومسلمة: : منكر الحديث متروك الحديث. وقد أستدكر حديثه هذا أبو 
حاتم وآبنه والعقيلي وأبن عدي والخطيب والذهبي والعسقلاني والألباني. 

فق متّفق عليه . أنظر ما تقدّم (ص١171).‏ 

زفق (صحيح) . قطعة من حديث طويل لأبي هريرة تقدم تفصيل القول فيه (ص١57).‏ 

فق (موضوع). قطعة من حديث (إن الجنة لتزيّن وتزخرف» الذي تقدم (ص١/7”7)‏ . 
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© وإنّما كان يوم الفطر من رمضان عيدًا لجميع الأ ؛ اناي يُحْتَق فيه أهلٌ الكبائر 

لكام ب تار وح بر الما وار اا ا 1 

يي من الثار في اليوفين» ده وك امول اروس 00 


لمك عجدد اتسيف تو المصلعي وَأننظارَ ادر وَالمُنْطان 

إلنينا الفيحد أن تكنون لاله ننه كتريكينا 7 مُقَرَبَافي أمان 
ورُئِيَ بعض العارفينَ ليل عيد في فلاة كي على نفسه ويْْشة : 

بخؤنة غرتي كع .ذا المدوة ألا تغظف عَلَيَ ألا تحجودٌ 


سُرورٌ اليد قَدْعَمَ التواحي يحدوتئ في اأرديسياد لا فيد 
2 2 5 يم م 0 9 أ ل 1 3 
فإن كنت أقتَرّفت خلال سَوْءِ فعٌغذري في الهّوى أن لا أعود 


لما كانت المغفرة والعتق من النّار كل منهما مرنًَّا على صيام رمضان وقيامه؛ أَمَرَ 
ال سبحائهُ وتعالى عند إكمال الع بتكبيره وشكرو» فقالَ: «وَلتجلوا المدةوَلكبروا 
الل على ما هَداكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرونَ4 [البقرة: 185]. فشكرٌ من أَنْعَمَ على عباده 
بتوفيقهم للصّيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم / خ178/ به من الثَارٍ أن يَذْكُروهُ 
يا ل 

مذ أريات 0 العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيّام اي فمَا أمنها 
عوضٌ ولا لها قيمة! فكم يُحْتَقْ فيها من النَّارِ من ذي جريرة وجريمة! فمَن أَعْتَقَّ فيها من 
الئّارِ فقد فار بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة . 

يا من أَعْتَقَهُ مولا من النّار ! إيَاكَ أن تَعودَ بعدَ أن صرْتَ حرًا إلى رق الأوزار. 
أيُبْعِدَُكَ مولاكَ عن الثَّارٍ وأنتّ تَتَقَربُ منهاء ويُنْقِذُكَ منها وأنتَ توقعٌ نفْسَكَ فيها ولا 
تَحيدٌ عنها؟ ! 


إن اقرءا تجو مين الثار دما ترود من أغمالها لسَعِيسدٌ 
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إنْ كانت الحمةٌ للمحسنينَ؛ فالمسيء لا يَيْمنُ منهاء وإنْ تكن المخفرةٌ مكتوبة 
للميّقينَ؛ فالظَّالمُ لنفسه غيرُ محجوب عنها . ْ 
إن كان غك له وهر ذن خظكا 


2 
ص 


فَمَنْ يَجَودُ على العاصينٌ بالكَرَم 
عر 
إن كان لا مَرْج ول إلا مُحْسِنٌ ‏ مَمَنِ الذي يَرْجو ويّذعو المُّذْنِبُ 
لفل يا عبادي الَِّينَ أسْرَفوا على أَنْفُسهِمْ لا تَقْئَطوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ 
الذنوت حَميعًا4 [الزمرة 0# ] 
فيا أيُّها العاصي! وكلّنا ذلك» لا تَقْئَط من رحمة الله لسوءٍ أعمالك» فكم يُعْتَقْ 
من الثّار في هذه الأيّام من أمثالك! فأحْسِن الظّنَّ بمولاكَ ونّبْ إليه؛ فإنهُ لا يَهْلِكُ على 
الله [إلاً] هالك. 7 ظ 
إذا أوْجَعمَكَ الذُنوبُ قداوها 2 برفع يَّدٍ في اللَيْلٍ وَاللَيْلُ مُظلِمٌ 
وَلا تفظن من رَحْمَة الله إنّما2 قُنَوضّكَ منهامِن ُنوبك أَعْظَمْ 
قلت المشسية تقصرافحة وكتوكنقة (لكهة وي تكو 
© يَنْبَي لمن يَرْجو العتقّ من النَّارِ في شهرٍ رمضانً أنْ يَأتِيَ بأسباب توجبٌ العتق 
من النّار وهيّ متيسّرَةٌ في هذا الشّهِرٍ . 
وكانَ أبو قلابة يُحْتْ في آخر الشَّهِرِ جارية حسناءً مزيّنة يَرْجو بعتقها العتق من 
الثّار. 
وفي حديث سَلمان المرفوع الذي في «صحيح أبن 000 من 1 ف 
صائمًا؛ كان عتقا لهُ من النّارء ومن حَمَّفَ فيه عن مملوكه؛ كان عتقًا لهُ من النّار!". 
وفيه أيضًا: «فَأَسْتَكْثِروا فيه من خصلتين تُرْضونَ بهما ربكم [وخصلتين] لا غنى 
بكم عنهُما. فأمًا الخصلتان اللتان تُرْضونَ بهما ريكم؛ فشهادةٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
والاستغفارٌ. وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهما؛ فتَسْأَلونَ الله تَعالى الجنّةَ وتَعُوذونَ به من 


. 02700 (ضعيف جدًا) . تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 


ا وظائف شهر رمضان المعظم 
الكاد»(9© 
فهذه الخصالٌ الأربعٌ المذكورة في هذا الحديث؛ كل منها سببٌ للعتق والمغفرة : 
* فأمًا كلمة التّوحيد؛ فإِنّها تَهدمُ اديت وتمُحوها محوًا ولا ُبْقّي ذنيًا ولا 
يَسْيِقَها عملٌ» وهيّ تَعْدِلٌ عتقّ الرّقاب الذي يوجبُ العتقّ من النَار. ومّن أتى بها أربعَ 
مرار حينَ يُضْبِحُ وحينّ يّمْسي ؛ أَعْتَقَُ اللهُ من النّارِء ومن قالّها خالصًا من قليه؛ حَرَمَهُ 


* وأمًا كلمةٌ الاستغفار؛ فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإِنَّ الاستغفارَ دعاءٌ 
بالمغفرة» ودعاءٌ الضَّائمٍ مستجابٌ في حال صيامه وعندٌ فطره :وقد م حدديث أبن 


ُرَيْرَة المرفوع : (ويُعْفَرُ فيه (يَعْني اسان لك انا الو ا ارما 


و 


ل من أبى أن يَسْتَعْفْرَ الله عَرَّ وجَلَ0". قال الحَسَنٌ: أكثروا من 
الاستغفار؛ فإنّكُم لا تَدرونَ متى تَنْزِلُ الرّحمةٌ. وقالَ لَقَمان لابنه: يا /خ179/ بنيّ! 
عَوَدْ لسائك الاسعقفار؛ قن للهمناغات لايد قيهن ضنائلة. 


هه 


وقد جَمَمَ اللهُ بينَ التّوحيد والاستخفار في قوله تعالى : طفَآعْلَمْ أنّهُ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَسْتَغْفرْ لدَنِْكَ4 [محمّد: 14]. وفي بعض الآثار؛ أنَّ إبليس قالَ: أُهْلَكْتُ النَّاسَّ 
بالذّنوب وأهْلّكوني بلا لَه إلا اللهُ والاستغفار”". 

والاستغفارٌ ختامٌ الأعمال الصّالحة كلّها: فَتّخْتَمُ به الصَّلاةَ والحج وقيامُ التي 
واتحت يدا الما : فإنْ كائّث ذكرًا؛ كان كالطابع عليهاء وَإِنْ كانّث لغْوًا؛ كان كمّارة 


.)900 (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

(؟) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص//ا8). 

(*) (موضوع). قطعة من حديث روأه: أبن أبي عاصم في «السئّة» (007 وأبو يعلى 2)١77(‏ 
والطبراني 1١١١/٠١١١‏ مجمع)»؛ ومن طريقه الحسن بن أحمد العطار الهمذاني في «فتياه» »)١١(‏ والرافعي في 
«التدوين» (74/15)؛ من طريق عثمان بن مطرء عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد. عن أبي نصيرة» عن أبي 
رجاء مولى أبي بكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . . رفعه. 

قال الهيثمي :)5١١/٠١١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». وقال أبن كثير: «عثمان وشيخه 
ضعيفان». قلت: عثمان ضعيف جدًا في حدّ الترك بل أتهمه أبن حبّان» وعبدالغفور متّهمء وأبو رجاء 
مجهول» والحديث موضوع كما قال الألباني. 


وظائف شهر رمضان | ا ديك 


2 


0 و 


3 0 7 تويز إلى لأمصار يَأْمُرُهُم بختم شهر رمضانٌ بالاستغفار 
والصَّدقة؛ صدقة الفطر؛ فإنَّ صدقة الفطر طهرة للصّائم يق اللو والرّفث» والاستغفار 
يَرْقَعُ ما تََرّقَ من الصّيام باللغو والرّفث. 

ولهذا قال بعض العلماءٍ المتقدّمِينَ: إِنَّ صدقة الفطر للصّائم كسجدتي السَّهِوِ 

وقالَ عمَرُ بن عَبْدالعَزيزٍ في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدَمٌ: ربا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا 
وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْ نا وَتَرْحَمْنا لَتكونَنَ منّ الخاسرينَ» [الأعراف: 77]» وقولوا كما قال 
نوحٌ: #وَإلاً تَعْفِر لي وَتَرْحَمْني أكَنْ مِنَّ الخاسرينَ» [هود: 2147 وقولوا كما قال 
إيراهيم : لوَالّدي أطْمَعٌ أنْ يَغْفرَ لي خطيئتي : ٌّ يَوْمَ الدّينَ» [الشُعراء : الو فووا كه 
قال موسى: طارَبٌ إن ظَلَّمْتُ نَفْسي فَآغْفْرْ لي4 [القصص : 1 وقولوا كما قالَ ذو 
الثُون : «لا إِلَه إلا أنْتَ سْبْحائَكَ إِنّي كُنْتُ من الظّالِمِينَ4 [الأنبياء: 417]. 

ويُروى عن أبي هُرَيْرَة؛ قالَ: الغيبة تُحَرْقَ الصيامٌ والاستغفار يُرَفَعُهُ فَمُنِ 
آسْتَطاعَ منككم أنْ يَجيءَ بصوم مرقّع ؛ فيَفْعلَ . 

وعن أبن المُنْكَدِرٍ معنى ذلك . 

الصَّيامُ جُنَهٌ من الثّار ما لم يُحَرْفْهاء والكلامُ السَيّىءٌ يُخَرْقُ هذه الجُنَىَ 
والاستخفاريُرَقَمُ ما تَخَرَقَ منها. 

فصيامنا هذا يَحْتاج إلى أستغفارٍ نافع وعملٍ صالح لهُ شافع! كم تُحَرْقٌ صيامّنا 
بسهام الكلام ثم ترَقْعُُ وقد أنسَعَ الخرق على الرّاقع اكع أزقو شروق شيط الحسنات 
ثم تَْطَعُهُ بحسا السيّكاتِ القاطع ! 

كان يعض اقلق ذا سا فياف القن وو سني وديا عه ليد ودين 
ذنبه . 

إذا كان هذا حال المحسنينَ في عباداتهم ؛ فكيف حال المسيئينَ مثلنا في عاداتهم؟ ! 

اتكمو 2ق تعينانا قات وظاع انه كلما طفادت:. 


23 وظائف شهر رمضان المعظم 
أسْتَغفِرٌ الله مِنْ صيامي 2 طول رَماني وَمِنْ صَّلاتي 

وقريبٌ من هذا أمرُ النَيّ يل لعائشّة في ليلة القدر بسؤال العفو”"''؛ فإِنَّ المؤمنَ 
يَجْبَهِدُ في شهر رمضانً في صيامه وقيامه, فإذا قَرْبَ فراع وصادّفّ ليلةَ القدر؛ لم يَسْألٍ 
الله إل العفو كالمسيءٍ المقصّر . 

قاعلا انك نش اليل » ثم يتقولٌ في دعائه في السّحرٍ : اللهمّ! ني أشأ لك 
أنْ نُجيرني من النّارِء ومثلي يَجَْرِيُ أنْ يَسْألَكَ الجة؟ ! 

كان مُطَرَفٌ يقولُ في دعائه: اللهمّ! أَرْض عنّاء فإِنْ لم تَرْضَ عا فأعْفُ عنًا؛ 
ل يَعْفو عن عبد وهو عنة غير راض . 

للقي نما اوها نعود كز عه القتو انناف 
إذ كيك الا اقاتيت النعسزي ٠‏ تاكن عي لالت 

أنفعٌ الاستغفار ما قَارََيهُ التّوبةّء وهيَ حلٌ عقدة الإصرار. فمَنٍ أسْتَغْمَرَ بلسانه 
وقلبّهُ على المعصية معقود» وعزمُهُ أن يَرْجِعٌ إلى المعاصي بعد الشَّهِرٍ ويعود؛ فصومُة 
عليه مردود. وبابٌ القبول عنهُ مسدود. 

قال كعبٌ: مَن صامً رمضانٌ / خ١6١/‏ وهو يُحَدَّتْ نفِسَة أَنَّهُ إذا أفطرَ [بعد]) 
زفشان أن لا يَْصِيَّ الله؛ دَحَلَ الجنّةَ بغير مسألة ولا حساب» ومّن صامّ رمضانٌ وهوّ 
يَكُدثُ نفسّة أنه إذا أفطر عصى ري فصيامُة عليه مردودٌ املا نيت 
وَلَْلا لثّفى نَم الثهى حَشْيَة الرّدى لَعَاصَّيْتٌ في حُبٌ الصّبا كل زاجر 
قَضى ما قَضى فيما مَضى ثُمّ لا تثُرى 6 لَه عَوْدَةٌ أحرى اللّيالي القَوايِرٍ 

في سنن أبي داوود» وغيره: عن أبي بَكرَة عن النَِيّ ككله؛ قالَ: «لا يَقوآنَّ 
أجلكية صّمْتْ رمضانً كله ولا قُمْت رمضانّ كلَّه». قالَ أبو بَكرَة: فلا أدري؛ أكَرهَ 


وكائت شير رمضان المتتم ]6 
التّركية أم لا بد من غفلة''»؟ 

أين من كان إذا صامَ صانّ الصَّيامَ وإذا قامَ أسْتَقَامَ في القيام؟! أَحُسَنوا الإسلام : 
رَحَلوا بسلام”""! ما بَقِيَ إل مَن إذا صامً أفتَخَرَ بصيامه وصالء وإذا قامَ 3 5 
وقال! كم بين خَلِيٌ وشجيٌّ وواجد وفاقد 0 ومبدي! 

3 0 0 الجنّة والاستعاذةٌ من النّار؛ فمن أهم الدّعاءء وقد قال الي عله : 


0 


(خولها 7 '. فالصّائمُ بحن امكحاة دعائه» فينْبَغي ألا يَدْعْوَ إلا بأهم الأمور. 
قال أبو مُسْلِم : ما عَرَضَتْ لي دعوة إِلآّ صَرَفْتُها إلى الاستعاذة من الثّار. ‏ 


< 0 2 ١ 
وفي الحديث : لصوا لات رع ركم فإن لله نفحات من رحمته يصيبٌ‎ 


بها مَن يَساءٌ من عباده» فمَّن أصَابَتْهُ سَعِدَ سعادة لا يَشْقى بعدها أبدًا»!*“. 


فمن أعظم نفحاته مصادفة 5 إجابة يَسْأنٌ فيها العبدٌ الجنّةَ والنّجاة من النّار 
كعتونء تدر نيفاذة الأب 

ل ل رضت 1010 
وقالَ: «آإلا يَسْتو ي أصَحابٌ النَار وَأُصَحابٌ الجن أُصَحابٌ الجَنَة هُمُ الفائزون» [الحشر: 
.]٠‏ وقال: نأا الذينَ شَهُوا تي الا . . . * إلى قوله : «وأمًا الّذِينَ سُعدوا ففي 


)١(‏ (ضعيف). رواه: إسحاق »)55٠/505/١(‏ وأحمد (9/0“#و١4و١4و05918).:‏ وأبو داوود 
(5515).» والبزار (9/ ٠١5‏ 35556).» وابن حبّان (205479 والبيهقي في «الشعب» (581 و59500)؛ من 
طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن الحسن» عن أبي بكرة. .. رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل الحسن؛ 
فإنه عنعن على تدليسه والخلاف في سماعه من أبي بكرة. وقد ضعّفه الألباني. 

(0) في خ: «وباب القبول عليه مسدود. . . دخلوا بسلام»» والصواب ما أثبته من م وط . 

() (صحيح). رواه: أحمد (7/ 41/4): وأبن ماجه (2- إقامة الصلاة» 157 ما يقال في التشهد. 
0 و3857). وأبو داوود (7 الصلاةء ١77‏ تخفيف الصلاة» 2)9/47/77١/١‏ وأبن خزيمة 
(7/75)» وأبن حبّان (874)؛ تارة من طريق زائدة وتارة من طريق جريرء كلاهما عن الأعمشء (قال زائدة: 
عن رجل من أصحاب النبيّ» وقال جرير: عن أبي هريرة). . رفعه. وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال 
السنّة» وجهالة الصحابيّ لا تضرًّء على أَنّهِ قد عرف من الطريق الأخرى . 

ثم له شاهد منقطع من حديث سليم (رجل من بني سلمة) عند أحمد (5/ 074» وآخر من حديث جابر 
عند أبي داوود (الموضع السابق» 797) بسند حسن . وقد صحححه النووي والبوصيري والسيوطي والألباني. 

(5) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١51-1).‏ 


كيك وظائف شهر رمضان المعظم 
الجَنّةْ» [هود: .]1١8-1١5‏ 
اعون الكيد المي د يناه تيده إِنّ التعيدَ الذي ينجو مِنَ النَّارِ 
© عبادَ الله! [إنَّ] شهرَ رمضان قد عَرّمَ على الحيل» ولم يَبْقّ منة إلا القليل. 
فتن متم أخس فد في المم؛ ومن عاط لين الحسنى فالعمل الختا. 
فأسْتَمْتعوا منهُ بما بَقَيّ من الليالي اليسيرة والأيّام» وَأسْتَوْدِعَوهُ عملاً صالحًا يَشْهَدُ لكم 
به عند الملك العلاّم» ووَّدّعوهُ عندَ فراقه بأزكى تحيّة وسلام . 
سَلامٌ من اليَخْدِن كل أوان 2 على خَيْرٍ شَّهْرٍ قَدْ مَضى وَرَمَانِ 
سَلامٌ عَلى شَهْرٍ الصِّامٍ قَإِنَّهُ | أمانمِسنَالرَخْم نٍأيٌ أمان 
ين قث أيَائُكَ الُوٌبَفقَة قما الحُرْنُ مِن قَلْبِي عَلَنِكَ بفان 
لقن ذفيك ابام وما أطنتم » وكتبّث عليكم فيه آثامُهُ وما 17 وكابكُم 
السارن وود تر زا تلن »وى 0ن نري لك اما 3 سَمِعْتمِ؟! 
ماضعٌ من أيَامِنَاهَل يُغْرَمُ د تقوم 
يوم بأزباح يالغ وَيُسْتَرى | وَأخوةٌ ليس يسام فيه درم" 
قلوبُ الممّقينَ إلى لهذا الشِّرِ تحن ومن ألم فراقه ين 
دَهاكٌ الفراقٌ قَما تَصْمَعمُ الي التسين أن لي 
إذا كلت تبكي وَعُمْ جيرةٌ ‏ فكَنِف تك ون إذاوَدهوا 
كيف لا يَجْري للمؤمن على فراقه دموعٌ» وهو لا يَدْرِي هل بق لهُ في عمره إليه 
رجوعٌ / خ١181/؟!‏ 
د أيَامًا مَضْتْ وَلَياليا خَلَث فجرت مِنْ كرِهِنّ توم 
ألا مَل لها يَوْمًا مِنَ الدّهرٍ عَوْدَةٌ ‏ وَمَلْ لي إلى وَفْتِ الوصالٍ رُجوعٌ 
وَمَلْ بعاد إِعُراضٍ الحبيبٍ تَواصُّلٌ ‏ وَمَلْلِيُدورٍ قَذْأقَلنَ طُلوعٌ 
أينَ حُرَقُ المجتهدينَ في نهاره؟! أينَ قلق المتهجّدِينَ ”"" في أسحاره؟ 


لق في خ: ١فقد‏ ذهبت أيامه. 5 . فهيهات. 3 خوه بخس لا يساوي درهم»» وأثبت ما في م وط . 
إفة يي د 


وظائف شهر رمضان المعظم /ا/رء 


70 10 3 م م ان ل ا ا 0 
شك مششكة نا واس وى كن ستراعطيسنا 


يي كلفقة توصل الأصدسة م فراقً إلْفٍ ما أسْتطاعا 

إذا كان هذا جزعٌ مَن ربح فيه؛ مسعدي عدي الوورانت اعد 
المفرّطً فيه بكاؤه وقد عَظمَتْ فيه مصيبئهُ وجل عزاوه؟! كم نم نصح المسكينٌ فما قبل 
النُصح! كم ذُعِيَ إلى المصالحة فما أجاب إلى الصّلح! كم شامَدَ الواصلينَ وهو 
متباعد! كم مَرّتْ به زمرٌ السّائرينَ وهوّ قاعد! حنَّى إذا ضاق به الوقثٌُ وحاق به المقتُ؛ 
نَدمّ على التّفريط حينَ لا يَنْفَعُ النّدم» وطَلَّبَ الاستدراكَ في وقت العدم . 


ع سه 


انز ةمجن عسي واي سيار وَتَطلبّق إذا يد الْمَزارٌ 


لك ل ال اشاقن وتشأل فى المتطازل ايحن سحارووا 
202 لخ ود اد ره ء 5 ع ابيع 
ترركت سولهم وهم حخضورٌ وَتؤج و أن تختّرك الدذيار 


َفيك لذ ول لنب المطجايينا الل 05 

يا شهرَ رمضان! تَرَقَنْه دموحٌ المحبّينَ لذهابكَ تَدَفَّقَه قلوبُّهُم من ألم الفراقٍ 
َه عسى وقفةٌ للوداع تُطَفِ من نار الشّوقٍ ما أرق عسى ساعةٌ توبة وإقلاع ترفو 
من الصّيام كل ما تَخرّق» عَسى منقطعٌ عن ركب المقبولينَ يَلْحَقَء عسى من أَسْتَوْجَبَ 
الكاز كققق »عنيى أسراء الأرؤان تطلى )عنس بوم القولن لها العاضي بردي . 


عَسى وَعَسى مِنْ قَبْلٍ وَقت التَّمَرُقٍِ إلى كلّ ما تَرْجو مِنّ الخَيْرٍ تَْتقي 
وق ا 9 ويا تائبٌ و يُعتق 00 وفع فشن امس 


7 


000 1 0 0 
25 5 2 


6 في حاشية خ : اخ مردود خ مطرود»؛ يعني أنه كذلك في بعضن النسخ . وفي م: «فيقرب مردود 
ويقبل تائب ويجبر مكسور. . ( 


24 ! وظائف شهر شوال 


وظائف شهر شوال 
. وفيه مجالس: 


في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام منه 
حَوَجَ مسل”' من حديث : أبي أيُوبَ الأنصارئٌ عن النَي يكل؛ قال : «مَن صامَ 
رمضانً» ثم أنْبعَهُ سنا من شوَّال؛ كان كصيام الدَّهرٍ) . 
وقد أختُلفَ في هذا الحديث ثم في العمل به : 
© فمنهُم مَن صَحَحَهُ. ومنهُم من قالَ: هو موقوفء قَالَهُ آبنُ عيب وغيرة» وإليه 
يَمِيلٌ الإمامٌ أَحْمَدُ. ومنهم مَن تَكَلّمَ في إسناده. 


6 > هم - هه 6ه 00 ع( اي 1 5 
2 سْتَحَبٌ صيام ستة أيّام من شوّال أكثرٌ العلماء . رُويَ ذلك عن : أبن عباس . 


0 582 5 5 4 ل 2 2 0 0 
وطاووس. والشعبىٌ » ومَيّمون بن مهران» وهو قول أبن المبارَك والشافعيٌ واحمد 


َه 


رُوِيَ عن الحَسَن أَنَهُ كان إذا ذكرَ عندَهُ صيامٌ هذه السّتٌّ؛ قالَ: لقد رَضيّ اللهُ بهذا 
الشَّرِ للسّنة كلّها! ولَعَلّهُ إنّما أنْكَرَ على مَنِ أَْتَقَدَ وجوب صيامها وأنّهُ لا يُكتَفَى بصيام 
رمضان عنها في الوجوب . وظاهرٌ كلامه يَدلُ على هذا. ّ 
وكرهّها النَوْريُ. وأبو حَنِيقَة وأبو يوسّفء وعَلَّلَ أصحابَهُما ذلك بمشابهة أهلٍ 


)غ0( -١(‏ الصيام» 4 صوم ستة.من شِوّال» 0 


وظائف شهر شوال )6 


الكتاب؛ يَعْنونَ: في الرٌيادة في صيامهمٌ المفروض عليهم ما ليس منهُ. وأكثرٌ المتأخرينَ 
من مشايخهم قالوا: لا بأ به» وعَلّلوا بن الفصلّ قد حَصّلَ بفطر يوم العيد» حَكى 
ذلك مناتينت #العافى 8 منك بوكاة 1 قيطي يكركها ولا تتوى عنها : .وك رهنها:أيضًا 
مالك كر اخ 187/ في «الموطأً» نّهُ لم ير أحدًا من أهلٍ العلم والفقه يَصومُّهاء 
قالَ: ولم يَبْلُغني ذْلكَ عن أحد من السَّلفٍء وإنّ أهلّ العلم يَكْرَهونَ ذلكَ ويخافونَ 
بدعتّةُ وأنْ يُلْحِقَ برمضانَ ما ليسّ منهُ أهلٌ الجهالة لو رَأَوْا أحدًا من أهلٍ العلم يَفْعَلُ 
ذلك وقذاقيل + نه كان يَضومها في نفس وإنّما كرهها على وجه يُخدى منة أن يُمتَقد 
فريضتُها لئلاً يُرَادَ في رمضادّ ما ليس من . 

© وأمًا الذينَ أسْتَحَيُوا صيامّها؛ فآختلّفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال: 

جره 21 ينتعي صيامُها من أوَّلِ الشّهِر متتابعة . وهو قول الشّاة فعِيٌّ وأبن 
المبارك . وقد روي في حديث أبي هرَيْرَة عرقوعا. «مَن صامٌ سنّة أيّامِ بعد الفطرٍ 
متتابعة؛ فكأنّما صامَ السنةَ("2. حَيْجَهُ الطَبَرانئٌ وغيرّه من طرق ضعيفة. ورُو 


١‏ ااه 


موقوقا. ورُويَ عن أبن عبّاس من قوله بمعناهٌ بإسناد ضعيفٍ أيضا . 

والثّاني: أَنهُ لا فرق بِينَ أنْ يُتابعَها أو يُقَرَقَها من الشَّهِرٍ كله وهُما سواءٌ. وهو 
قولٌ وكيع وأَحْمَّدَ. 

والقَالتُ: أنَهُ لايْصامٌ عَقِيبَ يوم الفطر؛ فإئّها يام أكلٍ وشرب» ولكنْ يُصامُ ثلاث 
نّم قبلَ أيّامٍ البيض أو بعدّها وأيا العا وهذا قولٌ مَعْمَرٍ وعَبْدالرَرَاقِ ويُرْوى عن 


» ثنا محمّد بن إسحاق بن إبراهيم» ثني أبي‎ :)77١( (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
. ثنا سعيد بن الصلت» ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن يزيد بن خصيفة, عن ثوبان» عن أبي هريرة. . . رفعه‎ 

قال الطبراني : «تفرّد به شاذان [إسحاق بن إبراهيم] وقال: عن يزيد عن ثوبان» وإِنْما يزيد عن محمّد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان». وقال المنذري: (إسناد فيه نظر». وقال الهيثمي (9/ 1417): «فيه من لم أعرفه». 
قلت: يزيد عن ثوبان منقطعء إلا إن كان خطأ صوابه ما ذكر الطبراني. وسعيد بن الصلت ما عرفته». والغالب 
أنَ صوابه سعد بن الصلت؛ وهذا صالح الحديث. ومحمّد بن إسحاق ما وقفت له على ترجمة» ولعله هو 
الذي لم يعرفه الهيثمي» وهو علة السند القادحة. وقد ضعفه المنذري وآبن رجب والهيثمي . 

(؟) في خ: «ثلاثة أيّام قبل أيّام البيض وأيَام البيض أو بعدها»» وفي م: «ثلاثة أيّام قبل أيَام البيض أو 
بعدها»» والأولى ما أثبته من ط . 


ع وظائف شهر شوال 


عَطاءِء حتّى رُويَ عنة أَنَّهُ كَرِهَ لمّن عليه صيامٌ من قضاءِ رمضان أنْ يَصومَةُ ثم يَصِلَهُ 
بصيام تطوّع» وأمَرَ بالفصلٍ بِيتّهُما. وهوّ قولٌ شدً. 

وأكثرٌ العلماء على أَنَهُ ؛ لا يْكرَهُ صيامٌ ثاني يوم الفطرٍء وقد دَلَّ عليه حديثٌ : 
عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِء عن الي له أنه قال لرجل : «إذا أفْطَرْتَ قَضُه(' '. وقد ذَكَرْناهٌ في 
صيام آخر شعبان . 

وقد سَرَدَ طائفةٌ من الصّحابة والتّابعينَ الصَّومٌ إلا يوم فطر وأضحى”". 

وقد رُوِيَ عن أمَّ سَلَمَة؛ أنّها كانّثْ تَقولٌ لأهلها: مَن كانَ عليه رمضان؛ فلْيصّمْهُ 
الغدَ من يوم الفطرء فمّن صامً الغدَ من يوم الفطر؛ فكأنّما صامٌ رمضانَ. وفي إسناده 

وعن الشَّعْبِيٌ؛ قالَ: لأنْ أصومٌ يومًا بعدَ رمضانَ أحبٌ إلىّ من أنْ أصومٌ الدَّهرَ 
0 

ويُرُوى بإسناد ضعيفٍ عن أبن عُمَرَ مرفوعًا: «مّن صامٌ بعد الفطر يومًا؛ فكأنّما 
صام السّنة)"". 00 

وبإسناد ضعيفٍ عن أبن عَبّاس مرفوعًا : «الضَّائمٌ بعدَ رمضان كالكارٌ بعدَ الفارٌ. 


#رأنا ميا دول كلو عن سنك وجرا ون ليش بيع الخ 25035 ل امن 
صامً رمضان وشوّالاً والأربعاءَ والخميس؛ دَحَلَ الجنّة””2. خَرَّجَةُ الإمامٌ أَحْمَد 


. 277 5-7 متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

(؟) تقدم (ص44) ما فيه» ومراده بإيراده هنا جواز صوم ثاني يوم الفطرء وهو كما قال. 

(©) (ضعيف). لم أقف عليه؛ فحسبي فيه قول من.وقف عليه» بل الغالب على ما عهدت من طريقة 
النضنق يويد الله دون الف والظر ما بعدة: 

(4) (ضعيف جدٌّ). رواه: أبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» (97/717) و«فضائل 
الأوقات» ,)5٠١(‏ والديلمي في «الفردوس» -77١/54(‏ فيض)؛ من طريق أبن أبي السريّ» ثنا بقيّة بن الوليد» 
عن إسماعيل بن بشيرء عن عكرمة» عن أبن عبّاس. . . رفعه. 

وهذا سند واه: أبن أبي السريّ كثير الوهمء وبقيّة عنعن على تدليسه. وإسماعيل بن بشير ضعيف» 
وقال الألباني : «ضعيف جدًا . 

(0) (ضعيف). رواه: أحمد وأبنه (/47).» والحارث (0 هيثمي)» والنسائي في «الكبرى» - 


وظائف شهر شوال ١غ‏ 


والنّسائيُ 


وخَرّج الإمام أحْمّدٌ وأبو داوود والنَّسائيٌ وَالتَرْمِذْييٌ من حديث : مُسْلِم القره شي ) 
عن التي كله؛ أنه سئلَ عن صيام الذَّهِرِ» فقال: ال يه 
والذي يليه وكلٌ أربعاء وخميس» فإذا أن ماقت الهو وفطت 


رابع ما اام 7 
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سامة بنّ زيد كان يصو مُ أشهرٌ الحرم» فقال له 


رسول الله يكلهِ: «صَمْ شوّالاً»» 7 أشهرٌ الحرم ثم لمْ يَرَلُ يَصومٌ شوّالاً حبّى ماتَ”"© 


وحَرّجَهُ أبو يَعْلى المَوْصِلِنٌ بإسناد متّصلٍ : : عن أسامة ؛ قالّ: كنت أصومٌ شهرًا من 
السَّنةء فقالَ لي النَِنُ كلهِ: «أينَ أنتَ من شوّال؟» كان اياف مه رَضيّ اللهُ عنةٌ إذا أَفْطْرَ 


(ملالا”)ء وأبن خ عدي (17/ 75081)» والبيهقي في «الشعب» (078370. والخطيب في «أوهام الجمع» 
ا ا ا و 1 ل أبي . . . رفعه . 
قال الهيئمي (7/ 157): «فيه من لم يسّم». قلت: وهلال كبر وتغيّر. ما لق 
)١(‏ (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (/ 2)707 وأبو داوود (4- الصيام» /ا4 صوم شوّال» 
3870). والترمذي (5 الصومء 45 صوم الأربعاء والخميس» ”/748/177)» والحارث في 
«المسند» (75- زوائد الهيثمي)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (857)»: والنسائي في «الكبرى» (1/19؟ 
و77/80)»: وأبن قانع في «المعجم؛ (2)577/119/1 وأبن منده في «الصحابة» ("/ //11١-غابة)»‏ وأبو نعيم 
في «المعرفة» ("/ /ا/0١-غابة)»‏ والبيهقي في «الشعب» (78574 وفترع) و«فضائل الأوقات» »)3١١(‏ وأبن 
الجوزي في «الواهيات» (407)» وأبن الأثير في «الخابة» (177/5)؛ من طريق هارون بن سلمان الفرّاء» ثنا 
عبيدالله بن مسلم (وقال بعضهم : ميلم بن عبيدالله) القرشي» ثني أبي . . 
قال الترمذي: «حديث غريب». وقال المنذري: «رواته ثقات». قلت: عبيدالله بن مسلم مجهول» 
فالقول قول الترمذي» وقد ضعَفه الآلباني. 
)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه (1 الصيام» 57- صيام الحرم؛ 22١145 /0505 /١‏ والضياء في 
«المختارة» (5/ 505١1709/1)؛‏ من طريق قوية» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» أن شامة. 
فذكره. قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات وفيه مقال. قال العلائي في «المراسيل»: ذكر في «التهذيب» أن 
محتد بن إبراهم لتم ازصل عن أسامة وأميد بن حدم “قال نيه الوؤرعة: : «لم يذكر في #التهذيب؟ أنه 
أرسل عن اسامة.ء وإنما قال: روى عن أسامة بن زيد واسيد بن حضير مرسل» فتوهم العلائيّ عوده لهماء» 
ولس قذلتة وإِنْما هو عائد إلى سدس . قلت : بل إليهما معّاء وهو ما أستظهره العسقلاني في تهذيبه؟؛ 
ثم ني لم أقف على رواية لمحمّد التيميّ عن أسامة غير هذه وقد ساقها مرسلة» فترجّح أن حديثه كله عنه 
مرسلء ولذلك تابع أبو زرعة قائلاً : : «نعم؛ الحديث الذي في «سنن أبن ماجه» من رواية التيميّ عن أسامة لم 
يسنده إليه فليس بمتّصل». قلت: فقد أتفقوا إذن على أن هذه الرواية معلولة منقطعة. وأنظر ما بعده. 


ع وظائف شهر شوال 
رمضان؛ أصْبَحَ الغد صائمًا من شوّال حبَّى يَأتِيَ على آخره”") 
وصيامٌ شوّال كصيام شَعْبانَ؛ لأنَّ كلا الشَّهرِينِ حريعٌ لشهر رمضانً» وهّما يليانه. 
وقد ذَكَرْنا في فضل /خ”187/ صيام شعبانَ أنَّ الأظهرَ أنَّ صيامَهُما أفضلٌ من 
صيام الأشهر الحرم» والاختلافٌ في ذلك  .‏ 
© وإنّما كان صيامٌ رمضان وإتباعٌةُ بست من شوَّالٍ يَعْدلٌ صيامٌ الدَّهر؛ لأنَّ 


الحسنة بعشر أمثالها . 
ون حاء ذلك : مفسّرًا من حديث ثوبان» عن الي يك؛ قال: «صيامٌ رمضان 
در انوره ويام نك أنام سيري» فلك سيا من سنة”"”؛ يَعْني: رمضان وسبّة أي 


20 
0 


بعدّه. حَرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدُ والنَّسائِيٌ - وهذا لفظه ‏ وأبنُ حبَانَ في «صحيجداء وصَححة 
أو حاتم الاي . وقالَ الإمام ايد : ليس في أحاديث الباب أصحٌ منة. . وتَوَقفَ فيه في 


رواية ا 


)١(‏ (ضعيف). لم أقف عليه في مطبوع «مسند أبي يعلى» فلعله في «مسنده الكبير»» لكن. ساق 
البوصيريّ رحمة الله عليه طريقه فكفانا مؤنة الحدس والرجم بالغيب فقال: «رواه أبو يعلى في «مسنده» من 
طريق محمد بن إسحاق» عق أي متمد ين اسبافةه عن جذه أسامة . 4 به مرفوعًا» . وهذا سند وأه وإن سلمت 
الطريق إلى أبن إسحاق: فأبن إسحاق عنعن على تدليسه. واف مكاي أساية قن امن لحان 4 والغالب 
على الظنّ أنه تحريف صوابه محمّد بن أسامة بن محمّد بن أسامة» فهذا الذي ذكر أهل التواريخ رواية ابن 
إسحاق عنهء وهو رجل مجهولء وروايته عن أسامة بن زيد منقطعة» بينه وبينه أبوه وجده» وأبوه مجهول 
مثله» فالسند واه بمرة بعنعنة مدلس ومجهولين أو بعنعنة مدلس وانقطاع أو إعضال. 

فالطريق المتقدّمة انفًا منقطعة» وهذه واهية راجحة الانقطاع في الموضع نفسهء بل لا يبعد أنْ التيميّ 

في الطريق الأولى تلقاه عن أبي محمّد في الثانية» فتعود الطريقان واحدة. وإلى تقوية الحديث بطريقيه مال أبن 
رجب والبوصيري والسيوطي والمناوي» وقد تقدم لك ما فيهماء وضغفه الألباني» وهو الأولى بقواعد 
المصطلح . والله أعلم. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (5/ .»)78٠١‏ والدارمي 2»)5١/1(‏ وأبن ماجه (ا الصيامء 17 صيام 
ستة أيَام ١//ا04/‏ 109/16) والنسائي في «الكبرى» 785٠0(‏ و2)5851 وآأبن خزيمة (5115)» والروياني 
(14)» والطحاوي في «مشكل الآاثار» .)1١9/(‏ وآبن حبّان (07570» والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١101/1١/6(‏ و«الشاميّين» (460: و4944 و”40).» والبيهقى فى «الشعب» (1/765” و37/75”) و(السنن» 
08880 والعطيب! في «العازية» :[003/8 تمق اطرق. غرية ب عقر نين يرن المجاونة + أن أبن انما 
الرحبي» عن ثوبان. . . رفعه بهذا اللفظ وبنحو 

وهذا سند صحيح » صححّحه أحمد وأبو حاتم وأبن خزيمة وآبن حبّان والمنذري والبوصيري والألباني. 


وظائف شهر شوال وه 


ولا فرق في ذُلكَ بينَ أن كونَ شهرٌ رمضانّ ثلائينَ أو تسعًا وعشرينَ . وعلى هذا 
حَمَلَ بعضهُم قول التي كلل : اشهرا عيذ لا يَنْقُصان؛ رمضانء وذو الححجقها'". وقالَ 
المرادٌ كمال أجرهء سواءٌ كانَ ثلاثينَ أو تسعًا وعشرين. وأنَّهُ إذا نع , بسنّة أيّام من 
شوّال؛ فإِنَّهُ يَعْدلٌ صيامٌ الدّهِرٍ على كلَّ حال. وكرة إِسْحاقٌ بن راهَوَيْه أن يُقالَ لشهر 
ركضان إِله تافص إن كان شسعًا وغشرية لهذا المع 

فإن قالَ قائلٌ: فلو صامَ هذه السّنّهَ أنّام من غير شوَّالٍ يَحْصَلٌ لهُ هذا الفضل ؛ 
0 من شوّال؟ قيل: 15 خزالا بو بصا رمضات. في 
الفضل”"' فيَكونٌ لهُ جرٌ صيام الدَّهرٍ فَرَضًا . ذَكْرَ ذْلكَ ابن المُبارَك » وذَكرَ أهُ في بعض 
الحديث» حكاة عنة التَرْمذْيٌُ في «جامعه) ل أشارَ إلى ما رُوِيَ عن أُمٌّ سَلَمَة؛ 
من صِامً الغدَ من يوم الفطر؛ فكأنّما صامّ رمضان””" . 


امد 


أن 


© وفي معاودة الصَّيام بعدَ رمضانً فوائدٌ عديدة: 

* منها: أنَّ صيام سه أيَّام من شوّالٍ بعد رمضانَ يُستَكمَلُ بها أجرٌ صيام الدّهرِ كله 
ا ْ , 

* ومنها: أنَّ صيامَ شْوَّالٍ وشعبانَ كصلاة السّننِ الرّواتبٍ قبلَ الصَّلاة المفروضة 
وبعدّهاء فيَكْمُلُ بذْلكَ ما حَصَلَ في الفرض من خللٍ ونقص. فإِنّ الفرائض تَكمَلٌ 
لواف يوم القيامة» كما ورد ذلك عن الي من وجوه متعالد “». وأكثرُ النّاس في 
مايه ارصن تقل وخطال قتاع إليوما نطيزة وبكيلة ين الأعداا.. 

ولهذا نهى النَبِنْ تكله أنْ يَقولَ الرَّجِلٌ : فقت اوبفكان كله أو فقث عله قال 
الصّحابيٌ : فلا أذري؛ أكرة التّركية أم لا بد من غفلة””". ل 


-١1( ومسلم‎ ,)١115/1١15/5 شهرا عيد لا ينقصان,‎ ١١ رواه: البخاري (0- الصومء‎ )١( 
. اكع اا 1 )0 من حديث أبي بكرة‎ 

زهم في خ : «في أ جر الفضل»! وقد تقدّم هذا الكلام . وبيان ما فيه (ص7”08). 

(9) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص١55).‏ 

(5) أنظر لهذا: «جامع الأصول» /١١(‏ 5175/ 07477-1/9475. 

(0) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص5850). 


6 وظائف شهر وال 
اللهُ يتقول: من لم يَجِدْ ما يَتَصَدَّقُ به فليصّ:("2. يَعْنِي: من لم يَجِدْ ما يُخْرِجهُ صدقة 
[لكلفطر في آخر رمضان فليَصّمْ بعد الفطر؛ إن الصيامٌ يقوم 6 الإطعام في التكفير 
لليّئات كما يَقومٌ مقامّهُ في كمّارات الأيمان وغيرها من الكقّارات مثل كقّارة القتلٍ 
والوطءٍ في رمضانٌ والظّهار. 

* ومنها: أن معاودة الصّيامٍ بعد صيام رمضانٌ علامة على قبول صوم رمضان؛ 
إن اللة إذا َقبَلَ عمل عبد وَقَقَّهُ لعمل صالح بده كما قال بعظّهم : ثُوابٌ الحسنة 
الحسنةٌ بعدّهاء فمّن عَمِلَ حسنة ثم أنْبَعها بحسنة بعدّها؛ كانّ ذلك علامة على قبول 
الحسنة الأولى» كما أنَّ مَن عَملَ حسنة ثمٌ أَتبَعَها بسّئة؛ كان ذْلكَ علامة رد الحسنة 
وعلام قبواها. 

* ومنها: أن صيامً رمضالَ يُوحِبُ مغفرة ما َقَدم من الذنوب كما سَبقَ ذكرة» زَأن 
الصَّائمِينَ لرمضان يُوَفَوْنَ أَجِورَهُم في يوم الفطرء وهو يوم الجوائر. فيكون معادوة 
الصّيام بعد الفطرٍ شكرًا لهذه التّعمة ٠‏ فلا نعمة أعظمُ من مغفرة الذّنوب . 

كان النََنْ يل يتقومُ حتّى / خ84١/‏ تَتَوَوَمَ قدماة» فيُقالٌ لهُ: أَتَفْعَلُ ذلك وقد عَمَرَ 
اللهُ لك ما تَقَدّمَ من ذنبكَ وما تأخَّرَ؟ فيقولٌ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)!". 

وقد ل ا ا 
أنواع شكرهء فقالَ تعالى: «ولتكملوا العدّة لكاروا الله على ما هَداكمْ وَل 
تَشْكُرونَ4 [البقرة: 180]. فمن جملة شكر العبد لريّه على توفيقه لصيام رمضانً 
وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه الج سيت ْ 

كان بعض السّلف إذا وَفقَّ لقيام ليلة من الليالي؛ أَصْبَّحَ في نهارها صائماء 
ويَجِعَلُ صيامَهُ شكرًا للتّوفيت للقيام . 


)١(‏ إن صح هذا عن عمر بن عبدالعزيز ز؛ فإِنّْما قاله لتطييب قلب من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره وجبر 
إحساسه بنقص صومه . والأصل أن من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره فلا صيام عليه ولا غيره. 

(؟) رواه: البخاري ١9(‏ التهجدء 5 قيام النبيَ كلق “7/ 2)١179/15‏ ومسلم (20 المنافقين» 
4 إكثار الأعمال» 5/١/819/711١7)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


وظائف شهر شوال 6 


وكان وُعَيْبُ بن الوَزد يُسْألُ عن ثواب شيء م من الأعمال كالطّواف ونحوه» 
فيتقولٌ: لا تَسْألوا عن ثوابه» رخ شرا ا ادي على قن ذتن لهذ الس و الع 
لُوفتي والاعانة عليه . 
إذآ آنه ل تزكة علي كن نققة” «لتتويكيياهكرا فلحت يشاكر 

كل نعمة على العبدٍ من الله في دينٍ أو دنيا تَحْاجُ إلى شكر عليهاء ثمّ التُوفيق 
للشّكرٍ عليها نعمةٌ أخرى تَحْتَاج إلى شكر ثان» ثم الّوفِيقُ للشّكر الثاني نعمةٌ أخرى 
تَسْتاجُ إلى شكر آخر. . . وهكذا أبدّاء فلا يَقَدِرُ العباذ على القيام بشكر النّعم . 

حقيقةٌ الشّكر الاعترافٌ بالعجز عن الشّكر» كما قيلَّ: ْ ْ 
ا#غقاة شري بنع الكو يئقة "علج لاحي بتوائيية انعد 
فَكَيِف بُلوعٌ الشكر إلا بِقَصْلِهِ وَإِنْ طالت ٍالأيّامُ وَأَتَضَلَ العُمْرُ 

قالَ أبو عَمْرٍو السَّيْبانِيٌ : قال موسى عليه السلا يوم الطور: مه 
فمن قبَلكٌء إن أنا تَصَدَّقَتُ فمنْ قبَلكَ» وإِنْ بَلّعْتّ رسالاتك فمن قبَلكَ ؛ كف 
اشكزلة؟ قال يا مونى ! الآن شكردى. 

فأمًا مقابلةٌ نعمة التَّوفِيِقِ لصيام رمضان بأرتكاب المعاصي بعدّه؛ فهرّ من فعلٍ مّن 
بَدَكَ نعمة الله كفرًا. فإن كانَّ قد عَرّمَ في صيامه على معاودة المعاصي بعد آنقضاء 
الصّيام؛ فصيامُّةٌ عليه مردودٌ وباب الرّحمة في وجهه مسدود. 

000000 از 2313 
الله ؟ دَحَلَ الجنّةَ بغير مسألة ولا حساب؛ ومّن صامٌ رمضان وهو يُحَدَّتُ نفسّة أَنّهُ إذا 
أَفْطَرَ عَصى اللة؛ فصيامُهُ عليه مردودٌ. 

#* ومنها : أنَّ الأعمالَ التي كان العبدٌ ب يتَعَوبُ بها إلى ربّه في شهر رمضان لا تَنْقطع 
بأنقضاءِ رمضانٌ» بل هي باقية بعد أنقضاته ما دام العبدٌ حيًا . 

وهذا معنى الحديث المتقدّم؛ أنَّ الصَّائمَ بعد رمضان كالكارٌ بعدَ الفار' '؟ يَعْني : 


.)14١ص( (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 


45 وظائف شهر شوال 


كالذي يَفرٌ من القتالٍ في سبيلٍ الله ثم يعو دُ إليه» وذلكَ لأ كثيرا من النّاس يَفوَح 
بأنقضاء شهر رمضان لاستثقال ل الصّيام وملله وطوله عليه ومّن كان كذلكَ ؛ ؛ فلا يَكادُ 


2-0 


يَعود إلى الصّيام سريعًا ٠‏ فالعائدٌ إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يَدُكَ عوذة على رغبته 
في الصّيام وأنهال يمل ولو وتكفلة ولاك بده 

وفي حديث حَوجَة التَرُمذيئُ مرفوعًا: «أحتٌ الأغمال: إلى الله. الحالٌ 
المرتحلٌ)”" . 0 بصاحب القران يَضْرِبٌ من أوّله إلى آخره ومن آخره إلى أُوَّلِهء 
فكليا حل از والعائدٌ إلى الصّيام سريعًا بعدَ فراغ صيامه شبية بقارئ القرآنٍ إذا 
َو ين قراءته فم عاد إليْه في المحتئ :.واللة أعلة : 

قبل لبشر: إِنْ قوم يَتَعَبَدونَ ويَجْتَهدونَ في رمضان. فقالَ: بئسس القومٌ قومٌ لا 
يَعْرفونَ لله حقًا إل / خ180/ في شهر رمضانً» إِنَّ الصّالِحَ الذي يحب ويجْتَهِدٌ السّنةَ كلّها . 


وسُيْلَ السُبْلِنُ: أيّما أفضلٌ؛ رجبٌ أو شعبانٌ؟ فقال: كُنْ ربائيّاء ولا نَكُنْ 


/١١( باب» 25558/1517/0» والطبراني‎ ١ (ضعيف). رواه: الترمذي (47 القراءات»‎ )١( 
والرامهرمزي في «الأمثال» (86)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 03770 4)2174/5, والحاكم‎ ».)١178* 
والمرّي في «التهذيب» (0/ 00780 والذهبي في‎ »)73١59و‎ 7٠٠١١( والبيهقي في «الشعب»‎ ».)028/1( 
«النبلاء» (017/5)؛ من طرق؛ عن صالح المرّي» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبن عبّاس. . . رفعه.‎ 
قال الترملي والتحاكم وأبو نعيم: «تفرد به صالح المرّي». وقال الذهبي : «صالح متروك؟. قلت : هذه علة»‎ 
وهاهنا علة أخرى فقد رواه:. الدارمي (419/17)» والترمذي (الموضع السابق)؛ عن صالح» عن قتادة» عن‎ 
زرارة. . . مرسلاً. قال الترمذي: «هذا عندي أصحّ».‎ 

ورواه الحاكم (574/1) من طريق مقدام بن داوود الرعيني»؛ عن خالد بن نزار» عن الليث بن سعدء 
عن مالك بن أنس» عن أبن شهاب. عن الأعرج عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الذهبي: «لم يتكلم عليه 
الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين» والمقدام متكلم فيه» والافة منه». 

ورواه أبن المبارك في «الزهد» :)8٠١(‏ أنا إسماعيل بن رافع» عن رجل من الإسكندرية» عن النبيّ 
ل . وإسماعيل واهء وفيه الرجل المبهم؛ ثمّ هو مرسل بعد ذلك أو معضل . 

وجملة القول أن الحديث جاء عن النبيّ ل من أوجه ثلاثة شديدة الضعف لا يفيدها أجتماعها قوّةء 
ولذلك ضعَفه الترمذي والحاكم وأبو نعيم والذهبي والألباني. ْ 

000( جاو حجان + هنا : «وقال الشيخ محبي الدين النووي في كتابه «آداب حملة القرآن»: : يستحبٌ 
إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة» فقد أستحبّه السلف وأحتيجوا فيه بحديث أنس رضي الله 

عنه أن رسول الله كل قال: خير الأعمال الحلّ والرحلة. قيل: وما هما؟ قال : أفتتاح القرآن وختمه». 


وظائف شهر شوال لاع 


عد ص 


إذا كنت في حَرْبٍ الهّوى مُتَجَرّدَا قفي كُلّ أرْض لِيّ تَغْرٌ وَطَرْسُو س1 

© كان الََنْ يك عملهُ ديم . وسْيِلَتْ عائسَّةُ: هل كان النَِنُ يله يَخْصُ يومًا من 
الأيّام؟ فقالّث: لا؛ كان عملّهُ ديمة”"2. وقالّث: كان النَِّيُ يلل لا يزيد في رمضانً ولا 
غيره على إحدى عشرة ا 

وقد كان التَبِنُ يل بي لع انا اررا لوا اي ا 
أعتكافٌ الففر الا اخرطن ونه ثمّ قضاه في شوّال» فَأَعْتكف العشر الأول منة#؟. 

وَسَال رجي هل صامً من سرر شعبانَ شيئًا؟ فقال: لا. فأَمَرَهُ أن يَصومٌ إذا 
أفطر””». يَعْني : يَقضي ما فاتَُ من صيام شعبانَ في شوّالٍ . 

وقد تَقَدَمَ عن أَمّ سَلَّمَةَ أنّها كائّث تَأَمْدُ أهلّها مَن كان عليه قضاءٌ من رمضان أن 
يَقَضِيّه الغد من يوم الفطر . 

فمّن كان عليه قضاءٌ من شهر رمضانّ؛ فَليبدَأ بقضائه في شوَالٍ؛ إِنّهُ أسرعٌ لبراءة 
ذمّته» 4 وهوّ أولى من التَطوّع بصيام ستٌ من شوَّالٍ ؛ فإِنَّ العلماء ءَ أختَلقوا فيمّن عليه صيامٌ 
مفروضٌ هل يجورُ أنْ يتَطَوَحَ قبلهُ أم لا؟ وعلى قول مَن جَوَرَ التَطوْعٌ قبل القضاءِ؛ فلا 
يَحْصُلُ مقصودٌ صيام سنّة يام من شوَّالٍ إلا لمّن أكْمَلَ صيامً رمضان ثم أنبَعَهُ سنا بن 
وال" فك كان عليه اقضاء من رمضان 20 يدا بصيام ست من شْوّالٍ تطوُعًا؛ لم 


)0 في خ: «فكلٌ أرض لي ثغر وطرسوس»! وفي م: «فكل أرضي ثغر لي وطرسوس»! ولا يستقيم 
الوزن إلا بما أثبتّه. وطرسوس مدينة أقتتل عليها المسلمون والأرمن مرارًا. 

(؟) رواه: البخاري (0- الصوم» 5 هل يخصٌ شيئًاء 5/ 770/ /214417» ومسلم (1- المسافرين» 
“١‏ فضيلة العمل الدائم» 0000000 

(*) رواه: البخاري ١9(‏ التهجدء ١‏ قيامه كلق “/ 7/ :)١141/‏ ومسلم (1- المسافرين» ١1‏ 
صلاة الليل» .07/78/0-09/1١‏ 

(5) رواه: البخاري (77 الاعتكافء. 7 أعتكاف النساءء 507/7176/5)), ومسلم -١5(‏ 
الاعتكاف». ١‏ متى يدخل من أراد الاعتكاف. 81/7/ 1177)؟ من حديث عائشة. 

(0) متفق عليه . تقدّم بلفظه وتخريجه (ص "4-7 0377 . 

(5) لأنه ظاهر الحديث: 


14 وظافق شه اقتوال 
يَحْصَلْ لهُ ثوابُ مَن صامَ رمضان ثم أَنْبَعَهُ بست من شوّال؛ حيث لم يُكُملٌ عدَةَ 
مايا لاسرم ار ف ار ندا 21 رم 
السّنةِ بغير إشكال''2. ومن بَدَأ بالقضاءِ في شوّال» ؛ 0 
ل 0 الاي حيدل فن عيبا عفان و مله 
بست من شوّال. ولا يَخصل لهُ فضلٌ صيام ست من شوَّالٍ بصوم قضاءِ رمضات؛ لأنَّ 
صيامٌ السّتّ من شوّالٍ إِنَّما يَكون بعد إكمال عدّة رمضاد. 

عملٌ المؤمن لا يَنْقَضي حنَّى يَأتِيهُ أجلّة . 

قال الحَسَن : إنَّ الله لم يَجْعَل لعملٍ المؤمن أجلاً دونَ الموت» ثم قرأ وَآَغْبْدْ 
عد حَبَّى يَأَتيَكٌ اليقِينُ4 [الحجر : 04 

هذه ه الشّهورُ والأعوام والليالي والأيّام كلّها مقاديرُ للأجال ومواقيثُ للأعمال» ثم 
تَنْققضي سريعًا وتَمُضي جميعًا . والذي أَوْجَدَها وآبْتَدَعَها وخصّها بالفضائلٍ وأؤْدَعَها باقِ 
لا يرول ودائمٌ لا يحول هوّ في جميع الأوقات إِلَهُ واحد ولأعمالٍ عباده رقيبٌ مشاهد. 
فسبحانَ مَن قَلْبَ عبادَهُ في أختلافٍ الأوقات بين وظائف الخده'"'؛ لُِسْبِعٌ عليهم فيها 
فواضل النّعم ويُحاملهُم بنهاية الجود والكرم . 

لما نْقضت الأشهرٌ الثَّلائةٌ الكرام» التي أوّلّها الشَّهِرٌ الحرامٌ وآخرها شهرٌ الصّيام ؛ 
أَقْبَلَتْ بعدّها الأشهرٌ الثّلاٌ أشهرُ الحجّ إلى البيت الحرام. فكما أنَّ من صامّ رمضانَ 
وقامة غَفِرَ له ما تدم من ذنيه» فمّن حَجٌ البتَ ولم يَقُتْ ولمْ يَفْسْقْ رجح من ذنويه كيوم 
وَلَدَنُْ أنه . فما يَمْضي من عمر المؤمن ساعةٌ من السّاعات إلا ولله عليه فيها وظيفةٌ من 
/خ161/ وظائك الطاعات» فالمومنٌ قلت بين طلء الوظاتف ويتتكت يها إلى مولاة 
وهو راج خائف . 


0 


المحبٌ لا يَمَلَّ م من التَعَرْبٍ بالتّوافلٍ إلى مولاه» ولاامل قري ووضاة. 


)١(‏ الأصل أن يوكل مثل هذا إلى الله جل وعلا؛ فإنه أمر بين العبد وربّه» والربٌ كريم» فإن صدقت 
النيّة لحق المعذور بالصائم والنائم بالقائم» وربّما جاوزه درجات؛ وكم وكم سبق درهم ألف درهم! 
زفهم جمع خدمة» وقد تقدّم (ص0 157-47 ) الكلام في لفظ «الخدمة» . 


وظائف شهر شوال 9 
ماللمُحبٌ سِوى إرادة ه90 إن الفحب بكُل برٌيَضَمَحُ 
كل وقت يُخْليه العبدُ من طاعة مولاهٌ فقد حَسرّهء وكلٌ ساعة يَعْفُلُ فيها عن ذكر 
الله تَكونٌ عليه يوم القيامة ترّة. فوا أسفاهُ على زمان ضاعٌ في غير طاعته! ووا حسرتاة 
على وقت فاتَ في غير خدمته'"»! 
قد عباتي ارا تراك تدز كنا نهر ]اتتكاتيهةه تحصوات 
وَحَيْاكْلْتُ هينْبلاد ‏ فليإلى وَجْهكٌ التفاتٌ 
من عَملَ طاعةٌ من الطّاعات وقَرَعٌ منها؛ فعلامةٌ قبولها أن يَصِلَّها بطاعة أخرى» 
وعلامةٌ ردّها أنْ يُحْقبَ تلك الطّاعة بمعصية. 
ها خم الضبية وند الككة تلهوها! واشكن ننتها النوننة بعد الحينة كلرها: 
وما أَقْبحَ السّيّئة بعد الحسنة تَمْحَقَها وتَعْفوها! 
ذنبٌ واحدٌ بعد التّوبة أقبحُ من سبعينّ ذنبًا قبلّها . 
التّكسةٌ أصعبٌ من المرض وربّما أَهْلْكتْ . 
سَنُوا الله النََّاتَ على الطَّاعَات إلى المماتء وَتَعَوَدوا به من تَقَلْبٍِ القلوب ومِنّ 
الحور بعد الكور. 
ما ]ؤتحكن ذل المعضية بعد عر الطاغة :و أفحكن فقرالطمع تعدا على القتاعة! 
َرْحَموا عزيرٌ قوم بالمعاصي ذَلَّ وغنيّ قوم بالذّنوب تقر . 
تنرض الخسية الأنَى ان ع التوكنق كيديا قيناتورا 
ام تيت وجي ميان . اوالحصا ]حي خحيون 


[اقتيتححية باسحو الك حصا ة#شدححة باورا 
يا شباب التّوبةِ! لا تْجعوا إلى أرتضاع ثدي الهوى [من] بعد الفطام؛ فالرٌضاعٌ 


و 
9 


إِنَّما يَصّْحُ للأطفال لا للرّجال! ولكنْ لا بدّ من الصَّبرٍ على مرارة الفطام» فإِنْ صَبَرْتُم؛ 


زهعة تقدم (ص175-475) الكلام فيما في لفظ «الخدمة» هنا من إشكال. 
(9) الآلى بانوا: الذين بانوا. 


00606 وظائف شهر شوال 


تَعَوَضْتُم عن لذَّة الهوى بحلاوة الإيمان ذ في القلوب. ال 
وعَوْضَه الل خيرا منة <إيَعل لفي فريك حي ار ل 


ف عرت الل ماق اللا جناي عورد ا ان 


وهذا الخطابٌ للشَّباب . فأمًا الشّيحْ إذا عاوّد المعاصي بعد أنقضاء رمضانَ؛ فهو 
أقبح وأقبخ ؛ لأن الشبات نؤخل معاودة التويةفن اح عفر : وهو مخاطٌ؛ فإِنَّ الموتّ 
5 ا اخ ل 5 لعي ل » يي 2 7 
قد يعاجلة وقد يَطرقةٌ بغتة. فأمًا الشيخ؛ فقد شارف مركبّةُ ساحلّ بحر المنون؛ فماذا 


)١(‏ (ضعيف جدًا). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة: 

* فرواه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وأضطرب فيه على أربعة وجوه: روى أوَّلها: الحاكم 
(717/5)» والقضاعي (597)؛ وأبن الجوزي في «ذمَّ الهوى» (ص5١١)»‏ والذهبي في «الميزان» )١95/1(‏ 
تعليقًا؛ عنه». عن محارب بن دثار» عن صلة بن زفره عن حذيفة. . . رفعه. قال الحاكم : «صحيح الإسناد؛. 
وأقرّه العراقي» وضعفه المنذري؛ وقال الذهبي: في الطريق إليه «إسحاق بن عبدالواحد القرشي واهء 
وعبدالرحمن هو الواسطي ضعّفوه». وروى الثاني الطبراني )1١3517/17/1١(‏ عنهء عن القاسم بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي (57/4): «فيه عبدالرحمن بن إسحاق 
الواسطي وهو ضعيف»). وروى الثالث القضاعي (59) غنهء عن محارب ين دثار» عن أبن عمر.. 
وروى الرابع أبن الجوزي في «ذمَ الهوى؛ (ص56١١)‏ عنه» عن النعمان بن سعد. عن علي . . . رفعه وجعله 
قدسيًا . وما من حاجة هنا إلى دراسة الطرق والترجيح؛ فإنَ الواسطيّ هُذا واه منكر الحديث . 

* ورواه: أبو نعيم في «الحلية» »25١١/5(‏ وأبن الجوزي في «ذمَّ الهوى» (ص6١١-5١١)؛‏ من 
طريق أبي مهدي سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريّة» عن كثير بن مرّة» عن أبن عمر. .. رفعه. وأبو مهدي هذا 
متهم رموه بالوضع . 

# ورواه: أحمد (5/ 514)؛ والطبراني /5١8/8(‏ 7847)» والبيهقي في «الشعب» »)047١(‏ وأبن 
الجوزي في «ذم الهوى» (ص5١١‏ و111١)؛‏ من طريق يحبى بن أيوب» عن عبيدالله بن زحرء عن عليّ بن 
يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة. .. رفعه. قال الهيئمي (57/4): «فيه عليّ بن يزيد الألهاني وهو متروك». 
قلت: ويحيى وعبيدالله والقاسم فيهم ضعف . 

# ورواه أبن الجوزي في «ذمَّ الهوى» (ص6١١‏ و7١١)‏ من طريق عصمة بن محمّدء ثنا موسى بن 
عقبة» عن القاسم بن محمّدء عن عائشة. . . رفعته. وعصمة هذا متّهم متروك. 

* ورواه أبن الجوزي في «ذمّ الهوى» (ص4١)‏ من طريق عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشي» عن 
خصيف. عن أنس . . . رفعه مختصرًا. والقرشيّ متّهم متروك. وخصيف ليّن روايته عن أنس منقطعة. 

فطرق الحديث شديدة الضعف لا يصلح شيء منها للاعتبار كما ترى» فأجتماعها لا يضيف للحديث 
قوة» ولذلك ضعّفه المنذري والذهبي والهيثمي» وقال الألباني: «ضعيف جدًا» . 


وظائف شهر شوال ١ه‏ 


م ؟ ! 


كبن نتن الشياب ليت وَنادَنُْكَ بأشم سِواكٌ الخُطوبُ 
فَكَنْ مُسْتَعِدًَا لداعي لنفاد. الكت الوي مها تسريه 
الققمطا رق توحواق اللفدو ان تس و انا اتاسوت 
يَخسافُ على تَفْسِهِ مَنْ يوب كحضف يَكَُنْ حالٌ من لا يتوبُ 


المجلس الثاني 
في ذكر الحج وفضله والحث عليه 

في الصّحيحين”): عن أبي هُرَيْرَة عن الي يل قالَ: «أفضلٌ الأعمالٍ: إيمان 
بالله ورسوله» ثم جهادٌ في سبيلٍ الله» ثمّ حج مبرورٌ» . 

© وهذه الأعمالٌ الثَلائة تَرْجِعُ في الحقيقة إلى عملين: 

* أحَدُمُّما: الإيمانٌ بالله ورسوله» وهو التَصديقُ الجازمٌ بالله وملائكته وكتبه . 
ورسله واليوم الآخرء كما فَسَّرَ الي بكلِِ الإيمانَ بذلكَ في حديث سؤال جبريل”" له 
وفي غيره 5 الأحاديث. وقد ذَكْرَ اللهُ تعالى الإيمان بهذه /خ817١/‏ الأصول في 
مواضع كثيرة من كتابه كأوّل البقرة ووسطها وآخرها. 

* والعملٌ الّاِي : الجهادُ في سبيلٍ الله. 

وقد جمَعَ الله بينَ هذين الأصلين في مواضع من كتابه : كقوله تعالى : ##يا أيّها 
الّدِينَ آمنوا هَلْ أدْلكُمْ على تجا تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم . تُؤْمنونَ الله وَرَسولِه 
وَتُجاهدونَ في سَبِيلٍ الله بِأمْوالكُمْ وَأنْفُسِكُنْ4 [الصفت: .]١١-٠١‏ وفي قوله: «إِنّما 
لمُؤْنونَ الّينَ آمنوا بالله وَرسوله َم لَمْيزتابوا وَجاهّدوا أموالِهم وَأْفْسِهمْ في سَبِيلٍ 


)١(‏ البخاري (5 الإيمان» 4 الإيمان هو العمل. 7/1/١‏ 2)7 ومسلم ١(‏ الإيمان» ”7 الإيمان 
أفضل الأعمال» .)87/88/١‏ 

() المشهور الذي رواه: البخاري 5١‏ الإيمان» لا سؤال جبريل» )0١0/1١١5 /١‏ من حديث أبي 
هريرة» ومسلم ١(‏ الإيمان» ١‏ الإيمان والإسلام والإحسان» ١١١01‏ ) من حديث أبي هريرة وعمر. 


حك ش وظائف شهر شوال 
الله أولَئكَ هُمْ الصَّادقَونَ4 [الحجرات: .]١5‏ 


وقد صَمّ عن الى يل من غير وجه أنَّ أفضلّ الأعمال الإيمانُ بالله والجهادُ في 
سبيله . 


0 
2008 


© فالإيمان المجرّد تدخل فيه اعمال الجوارح عند السّلف وأهلٍ الحديث» 
والإيمان المقرون بالعملٍ يُرَادُ به التَصِدِيقٌ مع القول» وخصوصًا إن َرِنَ الأيَمان بالله 
ل 

فالإيمانٌ القائمٌ بالقلوب أصلٌ كلّ خير» وَهَواضي” ما أويّة العبد في الذداه ونه 
يَْصْلُ له سعادة الدُنيا والآخرة والتّجاةٌ من شقاوة الدنيا والآخرة. 

ومّتى رَسَحّ الإيمان في القلب أنْبَعَنَتِ الجوارحٌ كُلّها بالأعمال الصَّالحةٍ واللسان 
بالكلم الطَّيّبٍء كما قال النيُ بكله: «ألا وإنَّ في الجسدٍ مضغةً» إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ 
انود عله وإكا كرات فد الجنة علق ألا وهيّ القلبُ)"'". 

ولا صلاحّ للقلبٍ بدونٍ الإيمان بالله وما يَدْخْلُ في مسمّاهُ من معرفة الله 
وتوحيده وخشيته ومحّته ورجائه والإنابة إليه والتُوكُلٍ عليه. 

قال الحَسَنْ: ليس الإيمان الى ولا بالتّحلّي » ولكنّهُ ما وَقَرَ في الصّدور 

وَصَدَّقَنْهُ الأعمال. 

ويشهذ دلت قله تالو «إنّما المُؤْمِنونَ الّذِينَ إذا ذكرٌ الله وَجِلَّتْ قَلوبُهُمْ وَإذا 
ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيائهُ رادَنْهُمْ إيمانًا وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلونَ . الّذِينَ يُقيمونَ الصّلاةَ وَممًا 
رَرَقْناهُمْ يُنُفقونَ . أُولئِكَ هُمُ المُؤْمنونَ حَمًَا4 [الأنفال: «-4]. 

وفي هذا يَقول بعضهم : 
ماكُلُ من زَوَقَّلي قَوْلَه افص يسا سياه رةه 


0 


مَنْ حقق حَفَقَ الإيمانَ في قَلَبِه كك ١‏ كشك 1 6ل 
فإذا ذاقٌ العند جلارة الإيمان ووحل طفيكة لذو + مه ذلك على لسانه 


() رواه: البخاري (5 الإيمان» 19 من أستبرأ لدينه» 2»)07/1575/١‏ ومسلم (77 المساقاة» 
٠‏ أخذ الحلال» 10559/17179/7١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير. 


وظائف شهر شوال اكه 
وجوارحه» فَآسْتََْلى اللسانُ ذكرّ الله وما والاهُ وأسْرَعَتَ الجوارحٌ إلى طاعة الله» 
فحينئلٍ يَدْخْلُ حب الإيمان في القلب كما يَدْخْلُ حبٌ الماء البارد الشّديد رده : في ,الوم 
ال للظمآن الشّديد عطشةء ويصير رٌ الخروج من الإيمان أكرة ليخ القلوب من 

و 7 المُبارتك عن ب الدرْداء؛ أنه دَحَلَ المدينة» فقالَ لهم: ما لي لا أرى 
عليكم يا أهل المدينة اي الويمان؟ والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ د ب الغابة وَجَدَ طعم 
الإيمان؛ 2 يّ عليه 3 الويمان. 


نَوْذَاقَ طَعْم الإيمانٍ رَضوى 2 لكادًمِن وَجْدهِيَسِدُ 

© فالإيمان بالله ورسوله قد سَبَقَ أنه وظيفة القلب واللسان» نم يدوا عمل 
الجوارح» وأفضلّها الجهادُ في سبيل الله» وهوّ نوعان: 

* أفضِلَّهُما جهادُ المؤمن لعدرّه الكافر وقتالَهُ في سبيل الله؛ فإِنَ فيه دعوة لهُ إلى 
الإيمان بالله ورسوله ؛ يذل فى الإيماة: 1 

قال تعالى : «كُنْتُمْ حير أمّة أَخْرِجَت لِلئّاس تَأمْرونَ بالمَغْروفٍ وَتَنْهَوْنَعَنِ المُنكَرٍ 
وَتُؤْمِنونَ بالله* [آل عمران: .]١٠١١‏ قال أبو هُرَيْرَةَ في هذه الآية: يجيئونَ /خ88١/‏ 
بهم في السّلاسلٍ حنَّى يُدْخَلوهُمٌ الجنّة. وفي الحديث المرفوع: «عَجِبَ ربك من قوم 
يُقادونَ إلى الجنّة بالسّلاسل)7" . ١‏ ْ 

ا ل ل إلى الإيمان بالله ورسوله بالسّيفٍ واللسان بعد 
دعائهم إليه بالحجَّة والبرهان. وقد كانّ النَنْ بكلِهِ في أوّلِ الأمر لا يُقاتِلُ قومًا حنَّى 
يَدُعوَهم . 

فالجهاد به تلو كلمة الإيمان» وتشّسع رقعة الإسلام ويكثْرٌُ الدَّاخلونَ فيه» وهو 
وظيفةٌ الدْسلٍ وأتباعهم وبه تَصِيرُ كلمةٌ الله هي العلياء والمقصودٌ من أنْ يكونَ الدّينُ 


)١(‏ (5ه_الجهاد. 4 الأسارى في السلاسل» 5 من حديث أبي هريرة. 


.00 وظائف شهر شوال 
كلَهُ لله والطّاعةٌ لهُء كما قالَ تعالى: طوقاتلوهُمْ حَبَّى لا تكونّ فته وَيكونَ الدّينُ كله 
لله» [الأنفال : والمجاهدٌ في سبيل الله هوّ المقاتلٌ لتَكُونَ كلمةٌ الله هي العليا 

* والنّوعٌ الثاني من الجهاد جهادُ التّمس في طاعة الله: كما قال النَِنْ يكل: 
«المجاهدٌ مَن جامد نفْسَهُ في الله""". فال فد المتجاة لمَن سَأَلَهُ عن الغزو: آَبْدَ 
بنفسك فأغْرُّهاء وآبْدَأً بنفسكَ فجاهذها. 00 

ام مجافة السو على طاغه الو عبار بور رالا رار الامو 

قالَ تعالى: 9إنّما يَعْمُرُ مَساجدَ الله مَنْ آمَنّ ؛ بالله وَاليوْم الاخر وَأقامَ الصّلاة وَاتَى 
الركاة وَلَمْ يَخْشْىَ إلا اللة4 [القوبة : 16].. 

وفي حديث أبي ع المرفوع : «إذا رَأَيْتَم الرَجِلّ يَعْتادُ المسجد؛ فأشهدوا له 
بالإيمان». ثم تلا هذه الاية” اج اانا أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذَيُ وآبنُ ماجّة. 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (817) و«الجهاد» 2»)١70(‏ ونعيم في «زوائد 
الزهد؛ .)١5١(‏ وأحمد 2»)77-7١/5(‏ وأبن عبدالحكم في «التاريخ» (ص/1/ا١2)778-1‏ وأبن ماجه (89- 
الفتن» 5 حرمة دم المؤمن» )7974/١598/7‏ مختصراء والفسوي في «المعرفة» »)74١/١1(‏ والترمذي 
(17- فضائل الجهادء ١‏ فضل من مات مرابطاء 1771/175/4)» وأبن أبي عاصم في «الجهاد» »)١5(‏ 
والبزار /7١7/9(‏ 27707 وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (540 و541)» والنسائي في «الكبرى» -١1١١78(‏ 
تحفة)» وأبن حبّان (5 577 و5705 و5857 و54754)» والطبرانى (14١/977/09/ا-201/97‏ وأبن منده فى 
«الإيمان» (0715, والحاكم »)11-1١/1(‏ والسهمي في «التاريخ» (ص١١3).:‏ والقضاعي (11 و88١1‏ 
و184١)»‏ والبيهقي في «الشعب» )١١171(‏ و«الزهد؛ (7579)» والبغوي في «السئّة» (5١)؛‏ من طريق أبي هانىٌ 
الخولاني» عن عمرو بن مالك الجنبي» عن فضالة بن عبيد. . . رفعه. أبو هانى صدوق من رجال مسلم» 
وعمرو ثقة؛ فالسند حسن على الأقل» وقد قوّاه الترمذي وأبن حبّان والحاكم والمنذري والبوصيري والهيثمي 
والسيوطي والمناوي والألباني. 

وله شاهد عند: عبد بن حميد (77"7)». وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (775)» والعدني في «الإيمان» 
(230» والبيهقي في «الزهد» (49١١)؛‏ من حديث أبن عمرو بسند ضعيف . 

وآخر عند: أبن نصر في «تعظيم الصلاة» (719)» وأبي نعيم في «الحلية» (759/5)؛ من حديث أبن 
عمر بسند ضعيف . 

(5) (ضعيف). روأه: سعيد بن منصور 2»)٠١١١(‏ وأحمد (78/7 و0277 وأبن أبي عمر العدني في 
«الإيمان» (1): وعبد بن حميد (4777- منتخب)» والدارمي »)2778/١1(‏ وأبن ماجه (4- المساجدء ١94‏ لزوم 
المساجد» »)807/777/١‏ والترمذي 5١(‏ الإيمان» 8 حرمة الصلاقء 7/0 751717//17 و7097), وأبن نصر- 


وظائف شهر شوال له 


وقالَ تعالى: «في بُيوت أذْنَ الله أنْ تُرْقَمَ وَيُذْكرَ فيها أَسْمُهُ يُسَبْحُ له َهُ فيها بِالعْدُوٌ 
وَالآصالٍ . رجالٌ لا تُلْهِيِهِمْ تجارَ ولا بَيْعٌ عَنْ ذكرٍ الله» الآية [التثُور: 5"-/ا؟] . 

والنّوعٌ الأول من الجهاد أفضل من هذا التّوع القاىم 

قالَ تعالى: #أجَعَلْتُمْ سقاية الحاجٌ وَعِمَارَ المَسْجِدٍ الحرام كَمَنْآمَنَ بالله وَاليَوْم 
الآخر وَجَامَدَ في سَبيلٍ الله لا يَسْتَوونَ عِنْدَ الله وَاللهُ لا يَهْدي القَْمَ الظَالِمِينَ . الِْينَ 
آمَنوا وَهاججروا وجامّدوا في سَبِيلٍ الله ِأمُوالهمْ وَأَنْفْسِهمْ أعْظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولئِكَ 
هم الفائزونَ4 [التّوبة: .]5١-19‏ 

وفي «صحيح لا عن التّعْمانِ بن بَشير ؛ قالّ: كنت عند منبررسيول الله 
ككللهِ. فقالَ رجلّ: ما الى ذلا امل همذ بع الإسلام إل أن أسْقِيَ الحاجٌ. وقالَ 
اع ها الي أن ا عمل عملا بعدّ الإسلام إلا أن أعْمُر مْرَ المسجدّ الحرامَ . وقالَ آخرٌ: 


عو 5 


الجهادٌ في سبيلٍ الله أفضلٌ مما قلُْمْ ل ل َقَهوا أصواتكُم عند منبر 
00 الله علد وهو وم م الجمعة» وَلْكن إذا صَلَّيّتَ الجمعة ملت فَأسْيَفبَيْتُةُ فيما 


مم 


أَختَلتُمْ فيه . فأئْرَكَ الله عَرَ وجَلَ: «أجَعَلْتُمْ سقاية الحاج وَعِمارَة المَمْجِدٍ الحرام كَمَنْ 
20 

فهذا الحديثٌ الذي فيه ذكرٌ سبب نزول هذه الآية يبن أنَّ المرادٌ أفضلّ ما يَتَعَرَبُ 
به إلى الله تعالى من أعمال التَّوافلٍ والتّطؤع وأنَّ الاية تَدْنُ على أنَّ أفضلَ ذْلكَ الجهادٌ 
مم الإيمان» فدَلَ على أنَ التَّطوْعَ بالجهاد أفضل من التَطوُح بعمارة المسجدٍ الحرام 


- في «تعظيم الصلاة» (0)7175. وأبن خزيمة »)١9١7(‏ وأبن حبّان 2)١1711١(‏ وأبن عدي (5/ 181 
و1١٠)4‏ والحاكم 517/9١(‏ 705/5)». وآأبن مردويه (التوبة ١1‏ أبن كثير)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(37707/4)» والبيهقي (257/7» والخطيب في «التاريخ» (559/5)» والأصبهاني في «الترغيب» (55١5)؛‏ 
من طريق دراج » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . 

قال الترمذي في الموضعين : «حسن غريب». وصحححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي في الثاني 
وتعقبه في الأوّل بقوله : «درّاج كثير المناكير» ٠.‏ قلت: : درّاج ضعيف في روايته عن أبي الهيثم» وهذا منها. وقال 
الألباني في تعليقه على أبن خزيمة (إسناده عبد على غير عادته في روايات درّاج عن أبي الهيثم » وكأنه 
سبق قلم فإنه أودغه في «ضعيف أبن ماجه». وضعفه أيضًا مغلطاي والمناوي . 

.)18178/1١5948 / (*”م_الإمارة» 74 فضل الشهادة»‎ )١( 


اميك وظائف شهر شوال 
وسقاية الحاجٌ . وعلى مثلٍ هذا يُحْمَلُ حديث أبي هريرة . 

© هذا؛ وإِنَّ الجهادَ أفضلٌ من الحجٌ المتطوّع به؛ فإنّ فرض الحيجٌ تَآخْرَ عند كثير 
من العلماءٍ إلى السّنة التّاسعة ولعلّ النَبَىَ يل قال هذا الكلامً قبل أن رض الحجّ 
بالكلّيّة» فكان حينئذ تطوُعًا . 

وقد قيلَ: إِنَّ الجهادَ كان في أَرَّلِ الإسلام فرضٌ عين» فلا إشكالَ في هذا على 
تقديمه على الح قبل أفتراضه. تأقائيفة أن هاو الجهاذ فردن عناية والححٌ فرض 
عين؛ فإِنَ الحجّ المفروضٌ حيئئذٍ يكونٌ أفضلّ من الجهاد . 

قال عَبْدَالله بن عَمْرِو بن العاص: حجَّةٌ قبلَ الغزو أفضلُ من عشر غزوات 
/خ89١/»‏ وغزوة بعد حبّة أفضلٌ من عشر حجَّاتِ . [وأرُويَ ذلك مرفوعًا من وجوه 
متعدّدة في أسانيدها مقال”". 


وقال الصين بن م مَعْبَد : كنت نصرانيّاء فَأسْلَّمْتُ» فَسَألْتُ أصحاب مُحَمَّد : الجهادٌ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: 
الفاكهي »)8١‏ وأبن حبّان في «المجروحين» .)5١/7(‏ والطبراني في «الكبير» -1١854/0(‏ مجمع) 
و«الأوسط» .)073١8(‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 74") و«الشعب» (١57571)؛‏ والذهبي في «الميزان» 
(1/ 454 ) معلّقَاءٍ من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث؛ ثنا يحبى بن أيُوبء عن يحيى بن سعيدء عن سعيد 
بن يسار (وجاء مرّة: عطاء بن يسار)ء عن أبن عمرو. . . رفعه . وأشار إلى الثاني البيهقي بقوله : «ورواه سفيان 
0 فإن صحّت الطريق إلى 
سفيان؛ فالقول قوله؛ لأنه جبل الحفظء بخلاف كاتب تب الليث ويحبى بن أَيَوبٍ المتكلم فيهما . وممًا يرجح هذا 
الوجه الثاني أنّه جاء بنحوه بسند قويّ عن أبن عمر موقوقا عند أبن أبي شيبة (191*017). 

ورواه مكحول الشامي وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أبو نعيم في «الحلية» 
(/188) من طريق محمد بن عمر الكلاعي» عنه» عن أبن عمر. . . رفعه بنحوه. وروى الثاني أبو داوود في 
«المراسيل» (07! و4 )7١‏ من وجهين يقوّي أحدهما الاخرء عن مكحول... مرسلاً. وروى الثالث أبن 
المبارك في «الجهاد» (56): أنا مكحولء ثنا الضحّاك بن عبدالرحمن بن عرزب» عن عبدالرحمن بن 
غلم. . . موقوقًا . فالوجه الأول ساقط لشذة نكارة حديث الكلاعي . ورواية أبن المبارك عن مكحول في الوجه 
الثالث منقطعةء اللهمّ إلا أن يكون الإشكال في المطبوعة؛ فإن أبن المبارك لا يقول: أنا مكحول» وعندئذ 
يصير يصير الوجه الثالث أرجح وأقوى من الثاني ويكون الصواب هاهنا أيضًا الوقف . 

وخلاصة القول أنْ الوقف راجح على الوجهين» والرفع ساقطء والإرسال محتمل. ومثل هذا لا 
يزحزح الحديث عن الضعف. وقد قال أبن رجب: «في أسانيدها مقال». وقال الألباني: "ضعيف جدًا» . 


وظائف شهر شوال 060.0 


أفضلٌ أم الحجٌ؟ فقالوا: الحج. 

والمرادٌ - واللهُ أعلمٌ ‏ أنَّ الحجّ أفضلٌ لمن لمْ يَحْجّ حبَّة الإسلام مثلٍ هذا الذي 
أُسْلَمَ وكن رن الجراة صويف أي 11 اد سدم السواد انر قي كمي يمد : 
فإنْ عَرَضَ للحجٌ وصفتٌ يَمْتازُ به على الجهاد ‏ وهوّ كوثُهُ فرض عينٍ -؛ صار ذلك الحجٌ 
المخصوصٌ أفضلَ من الجهادء وإلاّ؛ فالجهادُ أفضلٌ. واللهُ أعلم . 

© وقد دَلَ حديثُ أبي هْرَيْرَةَ على أنَّ أفضلّ الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله 
سل عمارة المساجد بذكر الله وطاعته؛ فدَخَلٌ 7 ذْلكَ الصَّلاةَ والدّعة وَالتّلاوةٌ 
والاعتكاف وتعليمٌ العلم النّافع وأستماعة. 

وأفضلٌ ذلكَ عمارةً أفضل المساجد وأشرفها ‏ وهوّ المسجدٌ الحرامُ ‏ بالرّيارة 
والطّوافٍ. فلهذا حَصَّهُ بالدّكرٍ وجَعَلَ قصدهُ للح أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد 
حَوَجَهُ أبن المُنذْر ولفظة : ام حجّ مبرورٌ أو عمرة7"©. 

وقد ذَكَرَ الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذكرٍ رافك عي حدر قال 
تعالى : لدَِذْ جَعلنا اليتَ مثابة لئاس وَأمنَا ونوا مِنْ مُقام إيْراهيم مُصَلَى وَعَهِذنا 
إلى إِيْراهِيمَ وَإسمَايل نمطا ني للطائفينَ وَالعاكفينَ وَالوْكَع الشّجود» الايات 
[البقرة: .]١75‏ وقالَ تعالى: #إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ للئّاس لذي يبَكَةَ مُباركًا عق 
للعالمينَ . فيه اياتٌ بَيّناتٌ مَقامُ إيْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنَ» [آل عمران: 95-/99]. 
وقالَ تعالى : وذ نا الإثراهيمَ كان البيتِ أن لا تُشْرِكَ بر بي شَينَا رطاف 
وَالقائمينَ وَالوكَع التجروي وَأذن في النّاس بالحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلى كل ضامر يَأتِينَ 
منْ كُلّ فَجّ حَمِيق» [الحج : 7-ل/ا؟]. 

ماق سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدها للصّلاة فيها وأنواعٌ 


-501( وأبن المنذر‎ 2)١15( (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» (250797» وأبو عوانة‎ )١( 
لطائف المعارف)؛ من طريق الزهريّ» عن أبن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 

وله شاهد عند: معمر في «الجامع» ,)5١١١9(‏ والعين .»2١5/5(‏ وعبد بن حميد 2))7١1١(‏ 
والفاكهي في «مكة» (875)» والطبراني (7/ ١٠١‏ مجمع)؛ بسند فيه أنقطاع عن عمرو بن عبسة مرفوعا . 


004 وظائف شهر شوال 
العبادات من الرّباط في سبيلٍ الله كما قال لني كك في إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخطا إلى المساجد وأنتظار الصّلاة بعدَ الصّلاة: ١فذْلكُمْ‏ الرّباط» فذْلكُمُ الرباطء 
فذْلكُمُ الجباط)!. 

© فَأمًا المسجدٌ الحرامٌ بخصوصه؛ فقصدهُ لزيارته وعمارته بالطّوافٍ الذي حَصَّهُ 
اللايؤين نو الحهاة ف تيل اللؤهر وجل 

وفي 55 البُخَارِيٌ)”": عن عائشة؛ قالَتْ: يا رسولٌ الله! ترى الجهاد أفضلٌ 
العمل ؛ أفلا 00 قالّ: الكنْ أفضلٌ الجهاد 5 مبرور»؛ يَعْني : أفضل جهاد 


النّساء. ورواة بعضهم : الَكُنّ أفضل الجهاد ححٌّ مبرور». فيكون صريحًا في هذا 
المعنى . وقد 0 "' بلفظ آخرء وهو اجهاذكنٌَ الحئٌ» . وهوّ كذّلك . 

وفي «المسئد» و (سئن أبن ماجة) : عن أمٌ سَلَّمَ مََلْمَدّ ٠‏ عن لين يد قال : «الحح 
جهاه كل 0006 


وخَرّج ع البيْهَقَيُ وغيرّه من حديث أبي هْرَيْرَة مرفوعًا: «جهاذ الكبير والضعيف 
والمرأة الحجّ والعمرة»*. 


)١(‏ رواه مسلم (1 الطهارة» ١5‏ إسباغ الوضوء على المكاره؛ )١0١1/71١94/١‏ عن أبي هريرة. 

(؟) (50 الحج» 4 فضل الحجّ المبرورء 7/ .)197١ /8١‏ 

(*) (5ه_الجهادء 57 جهاد النساء. 5/ هل/ا/ ه/7841). 

(5) (حسن لشواهده). رواه: الطيالسى »)١599(‏ وأبن أبى شيبة (5 »)١770‏ وأبن الجعد ,)76٠004(‏ 
وإسحاق 4)101-190/1973/١(‏ وأحمد (795/1 و7١‏ و4014 وآبن منيع في «المسند» (/ 180 
مصباح الزجاجة)» وأبن ماجه (75 المناسك» 4 حج النساعء 5907/978/5)» والفاكهي (7/45)» وأبو 
يعلى 5941١5(‏ و594١/7),‏ والطبراني ام والقضاعي في «الشهاب» (4)» والرافعي في 
«التدوين» (47/4/5)» والذهبي في «النبلاء» (4/5٠١5)؛‏ من طريق قوية؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي؛ عن أمّ 
سلمة... رفعته. قال البوصيري: «إسناده ضعيف. .. قال أحمد وأبو حاتم: لم يسمع أبو جعفر من أمّ 
سلمة» وبهذا أعله البخاري والترمذي والمنذري والعلائي والسخاوي والمناوي وغيرهم . 

لكن يشهد له الحديث الاتي بعده» ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم قب قبله والمراسيل الآتية بعده 

فلا أقل من تحسينه هناء وإلى ذلك مال الألباني. 

(5) (حسن صحيح). رواه: عبدالرزّاق (9170 و١97/1)»‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (171755)» 
وأحمد (؟/١1:7)),‏ والنسائي في «السئن الكبرى» )77٠05(‏ و«المجتبى» (15 المناسك» 4 فضل الحجّء 
ه/ 2350). والطبراني في «الأوسط» (8747)» والبيهقي (4/ 5٠‏ 77/4)؛ من طرق» عن أبن - 


وظائف شهر شوال احييك 
وفي حديث مرسل : «الححّ جهادٌ والعمرة تطوْعٌ)”" . 
وفي حديث آخرٌ مرسلٍ خَرّجَهُ عَبْدَالرَرَاقٍ؛ أنَّ رجلاً قالَ لي يله : 0 
أطيقٌ لقا العدر5 . قال: «أفلا أدُلّكَ على جهاد لا قتالَ فيه؟» . قال: بلى . قالَ: ١‏ 
بالحجّ والعمرة)"©. 


الهادء» عن محمّد بن إبراهيم» [عن أبي سلمة]» [عن أبي هريرة]. . 

< وهذا سند يمكن أن يع بأنه جاء مرّة عن محمّد بن إبراهيم مرسلاء ومرّة عن محمّد عن أبي هريرة 

منقطعًا. والجواب عن هذا أن الطريق المسندة المذكورة قد جاءت من وجه قويّ عن أبن الهادء فلها حكم زيادة 
ا وو ا ا ب ا 0 : «إسناد حسن»2» وقال الهيثمي 
(/9٠2؛‏ «رجاله رجال الصحيح». وضعفه الألباني ة في اضعيف الجامع» ثمّ حسّنه في «صحيح النسائي». 
ثم يشهد له ما قبله وما بعده. فهو صحيح به. 

)1( (ضعيف جدًا) . وقد جاء عن النبىّ ككِةِ من أوجه: 

فرواه: الطبراني (11/ 760/ 17197)» والذهبي في «ميزان الاعتدال؟ (70/ 447) تعليقًاء والبيهقي 
(48/5") تعليقًا؛ من طريق محمّد بن بكار» ثنا محمّد بن الفضل بن عطيّة» عن سالم الأفطس؛ عن سعيد بن 
عير عن أبن عبّاس . . . رفعه. قال أبن حزم : : #آبن يكار وآبن الفضل مجيرلان» . وتعقبه الذهبي بقوله : «أمًا 
أبن بكار؛ مي مجو ارات إن اشر .. فهو ضعيف متروك بالإجماع». قلت: وقال الهيئمي 
©2٠١8 /(‏ : «فيه محمّد بن الفضل بن عطيّة وهو كذاب». 

* ورواه: أبن ماجه (16 المناسك». 45 العمرة» ؟7/ 5984/9406)» وأبن أبي حاتم في «العلل» 
(860) تعليقاء والطبراني في «الأوسط» (71194)؛ من طريق الحسن بن يحيى الخشني» [عن عمرو بن 
قيس]» عن طلحة بن موسى» عن عمّه إسحاق بن طلحة؛ عن طلحة بن عبيد الله. . . رفعه ٠‏ قال أبو حاتم : 
«حديث باطل». وقال البوصيري: «ضعيف. عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وأبن معين. . 
والحسن الراوي عنه ضعيف» . قلت: سندل متروك . وضمّف حديثه العسقلاني والشوكاني. 

* وعلقه البيهقي (7148/5) من طريق شعبة» عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح». عن أبي 
هريرة. . . رفعه. وهاهنا علتان: أولاهما: قول البيهقي: «الطريق إلى شعبة ضعيفة». والثانية: أنّه رواه: 
الشافعي في «الأم؛ )١177/17(‏ و«المسند» (ص7١١).»‏ وأبن أبي شيبة »)١546(‏ وأبن جرير (2)91711 
والبيهقي (744/4)؛ من طرق قويّة» عن معاوية» عن أبي صالح الحنفي. . . مرسلاً. فهذا الوصل قد جمع 
الضعف إلى المخالفة» و ل حدّ التكارة . 

* ورواه: أبن أبي شيبة (17545)» وأبن جرير (7719 و77780)؛ من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» 
عن أبن مسعود. . . موقوفا . فهذا أولى على ضعف أبي معشر. 

فطرق الحديث المرفوعة ساقطة فرادى ومجتمعة» وطريقه الموقوفة ضعيفة» وقد ضعفه الشافعي وأبو 
حاتم والدارقطني وأبن حزم والبيهقي والذهبي والبوصيري والهيئمي والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

(0) (ضعيف جدًَا). رواه عبدالرزّاق 881١(‏ و9717 و4774) من طريقين» عن عبدالكريم 
الجزري» عن النبيّ كل. وهذا معضل سقط منه الصحابيّ والتابعيّ؛ فإنْ الجزري من أتباع التابعين. 


لزه وظائف شهر شوال 

وحَرّجَ أيضًا من مراسيل عَلِيٌّ بن الحْسَيْن؛ أنَّ رجلاً سَأَلَ النِيَ يك عن الجهاد؟ 
فقالَ: «ألا الس ا ا الحخ”'. 

: عن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قالَ: إذا وَضَعْتُمُ السّروج (يَعْني: من سفر الجهاد)؛ فشْدُوا 

قا نح عبرو ا ا ش 

وقالَ أبن مَسْعودٍ: إِنَّما هوّ سرج ورحلٌ؛ فالسّرجّ في سبيلٍ الله» والرّحلٌ [في] 
الحجّ. حَرَّجَهُ الإمامٌ أَحَمَدُ في «مناسكه» . 

وإنّما كانَ الحجّ والعمرة جهادًا؛ لأنّهُ يُجْهِدُ المالَ والنَمْسَ والبدنَ» كما قالَ أبو 
الشَّعْناءِ : نَظَرْتٌ في أعمال البرّء فإذا الصَّلاةً نُجْهِدٌ البدنَ دونَ المال» والصّيامٌ كذلكَ» 
والحج يُجَهذْهماء فْرَأَيْتَهُ أفضل . 

وروى عَبْدالرراقٍ بإسناده: عن أبي موسى الأشْمَرِيّ؛ أن رجلا سَألَهُ عن الحجٌ. 
قالَّ: إن الحاج بَشَْعُ في اربع مئة بيت من قومد» وتبارَك في أريعينَ بين أهات البعير 
الذي حَمَلَهُ ويَْرُج من ذنوبه كيوم وَلَدَنْهُ أقة. فقال له رجلٌ ديا اا موسى! إلى كلت 
أعالجُ الحجّ» وقد كَبِرْتُ وضَعْفْتُ» فهلْ من شيء يَعْدِلُ الحجٌّ؟ فقالَ له : هل تَسْتَطيعٌ أن 
تَعْتِقَ سبعينَ رقبةً مؤمنة من ولد إسْماعيلَ؟! فأمًا الحلٌ والرّحيلُ؛ فلا أجِدُ لهُ عدلاً (أو 
قالَّ: مغاةٌ)0" , 


وبإسناده عن طاووس ؛ أَنَهُ سيل : هل الحج بعد الفريضة أفضلٌ أم الصَّدقةٌ؟ قال : 
فأينَ الحلٌّ والرحيلٌ والشية والتضيث العاف بالبيت والصّلاة عندَهُ والوقوفٌ بعرفة 
وجمع ورميٌ الجمار؟! كأنَّهُ تقولٌ: الحج أفضل . 

© وقد آخْتَلَفَ العلماءً في تفضيل الحجٌ تطوُعًا على الصّدقة : 
فمنهم من رَجّحّ الحجّ» كما قال طاووسسٌ وأبو الشَّعثاءِ وقالَهُ الْحَسَنٌ أيضًا. 
ومنهم مّن رَجَّحَ الصّدقة» وهوّ قول النَّحَعيّ . 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عبدالرزّاق (2»)88094 وعلىٌ بن الجعد (41/8١7)؛‏ من طريق معاوية بن 
إسحاق» عن عباية بن رفاعة» عن علي بن الحسين » عن النبيّ يَل. وهذا سند رجاله ثقات, لَكنّه مرسل . 
زفق (ضعيف موقوفا ومرفوعا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص158١).‏ 


وظائف شهر شوال 0 
ومنهم من قالَ: إِنْ كان نَع رحمٌ محتاجةٌ أو زمنُ مجاعة؛ فالصّدقة ة أفضلٌ» وإلاّ؛ 
فالححٌ. وهوّ نص أحمد. وروي عن ا لحَسَنِ معناةٌ وأنَّ صلة الرّحم والتََفِيسَ عن 
2 وبي )2 
المكروب أفضلُ من التّطوُع بالحب”"". 
وفي «كتاب عَبْدالَرَاقٍ» بإسناد ضعيف: عن عاتشّة؛ أنَّ رسول الله كَل سْيْلَ عن 
0_0 لم «طوافٌ سبع لا لغوّ فيه 
تفضيلٍ الحجٌ . 
وا 70 


7 عه م له دي اع مان -- 02 3 
وفي لمسند الإمام أحمّد): عن بِرَيْدَة) عن النْبِيٌّ يِه ؛ قال : «النفقة في الحج 
كالتّفقة في سبيلٍ الله بسبع مئة ضعفٍ)”". 


)١(‏ وهذا قول حسن جدَّاء ويزداد حسنه في حق من أكثر من الحجّ والعمرة ة وفي حق من ينفق على 
حجه وعمرته المبالغ الطائلة» وفي حق من يكثر حوله الفقراء والمحتاجون من أسرته وأهل بلده ... وما أعظم 
غفلة الناس عن هذه المعاني! ترى الرجل يطوف ويسعى وينفق الأموال الطائلة على رحلات الطائرات والفنادق 
الفخمة وأخوه أبن أمّه وأبيه قد آذاه المرض وأقعده وهو لا يملك ثمنًا لجراحة ولا لعلاج ! 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه عبدالرزّاق (8877): أنا أبن محرّرء سمعت عطاء بن رباح» يحدّث عن 
عائشة. . . رفعته. وأبن محرّر ساقط الحديث» ولذلك ضعّفه أبن رجب» وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

ولمجاء:0ة) الى عن هرذ لمن عودايى عور مضنا منفتعيد ار اق( 1015) تكن وس يسك 

وجاء موقوفا على أبن عمرو (8875) وعلى كعب الأحبار (4874)» فلعلٌ هذا أصله ثم رفعه هذا 
الهالك وجعله من حديث عطاء. 

() (حسن لشواهده). رواه: مسدّد في «مسنده» (7/ 55-571 تاريخ البخاري)» وأحمد (45/ 20754 
والبخاري في «التاريخ» (/ 0214-77 والفاكهي 400 وأبن أبي عاصم في «الجهاد» (5/ا-2)17 
والروياني (15)» وأبن الأعرابي في «المعجم» ».)441١(‏ والطبراني في «الأوسط» (2»)07170 والبيهقي 
(7”7”/5) وفي «الشعب» »)4155-41١74(‏ وأبو موسى المدينيٍ في «الصحابة» (7/ 7١-إصابة)؛‏ من 
طرق» عن عطاء بن السائب» (قال مرّة: : عن محمد بن زهير مرسلاً» ومرّة: 0 
ومرّة: عن حرب بن زهير أبي زهير الضبعي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء ومرّة: عن علقمة بن مرئد 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء ومرّة: عن زهير عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًا). وهذا 
سند ضعيف فيه علل: أولاها: أن عطاء أختلطء والرواة عنه على كثرتهم ليس فيهم من روى عنه قبل 
الاختلاط. لكنّه توبع كما سيأتي في الحديث بعده فبرىٌ من عهدة الحديث. والثانية: أنه أضطرب فيه على 
الأوجه الملخصة انفا. والثالثة: أن زهيرًا هذا أو أبن زهير مجهولء قال الهيئمي :)11١/(‏ «فيه أبو زهير لم 
أجد من ذكره» . قلت: ترجمه أبن أبي حاتم والعسقلاني في «التعجيل» بما يدل على جهالته . 


اه وظاتاك شتهر شوال 
وحََرَجَهُ الطبَراني من حديث: أنّسء عن النَِيَ كلِِ؛ِ قالَ: «التَّفَقة في سبيل الله ؛ 
( 1 
الدّرهمٌ فيه بسبع مئة"''. 
آم كو 2 5 0# - ا 1 0 ا 
ويَدُلٌ عليه قولة تعالى: #وأثفقوا في سَبيل الله وَلا تلقوا بِأَيْدِيكمْ إلى التّهلكة 
وَأحْسنوا إِنَّ الله يْحتٌ المُحْسنينَ . وَأَبَمُوا الحَجّ وَالِعُمْرَةَ لله» [البقرة: 195-196]؛ 
ففيه دليلٌ على أنَّ التّفقةَ في الح والعمرة تَدْحْلُ في جملة النّفقة في سبيل الله . 
وقد كان بعض الصّحابة جَعَلَ بعيرَهُ في سبيل الله» فأرادّت أمرأتّةُ أن تَحْجّ عليه» 
فقالَ لها الئَنُ يكلِِ: «حُجَّي عليه؛ فإِنَ الحجّ في سبيل الله)”"2. وقد حَرَّجَهُ أهلٌ المسانيد 


-- وله شاهد عند أبن أبي شيبة (17704) من طريق قويّة عن محمّد بن عبّاد مرسلا باللفظ نفسه . ويشهد 
لمعناه حديث أَمٌ معقل الآتي بعد حديث . فهو حسن إن شاء الله بهذه الشواهد وغيرها . والله أعلم . 

)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» (9/ 57)» والفاكهي في «مكة» (404)» والبزّار 
-١774(‏ كشف).؛ والطبراني في «الأوسط» (0740)»: والضياء (7/ 784/٠774)؛‏ من طريق محمّد بن أبي 
إسماعيل السلمي» عن حرب بن زهير» [عن يزيد بن زهير الضبعي]؛ عن أنس. . . موقوقا ومرفوعًا . 

قال الهيغمي :)7١١/(‏ «فيه من لم أعرفه». قلت: يريد حربًا ويزيد فإنهما مجهولان. وحرب تقدّم 
في حديث بريدة قبله مما يجعل هذا الحديث وجهًا من أوجه الخلاف المتقدمة انفاء ويفيدنا أن عطاء بن 
السائب توبع ويبرّئه من عهدة الحديث. ثُمّ الحديث حسن إن شاء الله بالشواهد المذكورة انا . 

(؟) (صحيح). رواه: مالك »)7547/١(‏ والطيالسي »)١777(‏ وأبن أبي شيبة 2)1١7075(‏ وآبن سعد 
(0/ 595): وإسحاق 2)5-0/770/1١(‏ وأحمد (5/ 5/ا# وه٠805-4)»‏ والدارمي (؟7/١0)»‏ والفاكهي 
47 و4 و857)ء وأبو داوود (5 المناسك» 48١‏ العمرة» 1988/508/١‏ و944١).»‏ والترمذي (/ا 
الحجّء 45 عمرة في رمضان» #/0)989/9177 وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (77147-7778 و/774 
و0٠4073707-76,‏ والنسائي في «الكبرى» (1؟571)» وأبو يعلى (5850)» وأبن خزيمة (771/7 و701/0), 
والطبراني /161١/50(‏ 717/5-754)» والحاكم /١(‏ 487)» والبيهقي (2»)747/54 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد) 
(24)50-0/7 والخطيب في #التاريج» (1/1) و«الجمع ٍ والتفريق» 2,)5١5-41١/7(‏ والمي في 
«التهذيب» (77/77)؛ من طرق» عن أمّ معقل. . ٠‏ رفعته مطدلا ومختصرًا بذكر هذه القطعة وبدونها. قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه المنذري. وقال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. قلت: 
أسانيده كثيرة؛ لكن فيها أختلاف كبير بين أتصال وإرسال وفي بعضها جهالة» على أن كثرتها تجبر هذه العلل» 
فلا يتردّد المرء في أن الحديث حسن على الأقل بمجموع طرقه» بل هو صحيح» وقال الألباني : الصحيح». 

ورواه: أحمد (54/ 2)5١١‏ وأ بن أبي عاصم في «الاحاد» (711/4)» والنسائي في «الكبرى» (4777): 
والروياني 2)١589(‏ والطبراني ( 00١5‏ ).؛ من حديث معقل بن أبى معقل . 

ورواه: أبن أبي شي شيبة (17077و17076)» وأبن ماجه (70- المناسك» عمرة رمضان» 4945/7 
/2) وآ بن أبي عاصم في «الاحاد» (07749» والنسائي ذ في «الكبرى» (177)؟ عن أبي معقل . 


وظائف شهر شوال للك 


والسَّنْنِ من وجوه متعدّدة» ودَكرَهُ البُخَارِيُ تعليقًا. 

وهذا يُسْتَدَُ به على .أنَّ الحجّ يُصْرَفُ فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية 
الرّكاة كما هوّ أحدٌ قولي العلماءء تحط ون الركاة توا ل بخ اها يش بن وفي إعطائه 
لحجٌ التطوُع أختلاف بيهم أيضًا . 

© وفي الحديث ث الصّحيح عن الي يك ؛ [أنَه] قالَ: «الحخ المبرورٌ ليس له جزاء 
31 ال 

وفي «المسند»؛ أنَّ التيَ كله سْيْلَ: أي الأعمال أفضل؟ قالَ: «إيمانٌ بالله 

تر 


وحدّهٌء ثم الجهادُء ثم حبّة نيك كه تسل انار الأغثال حامين مطلم الشمس إلى 


فمغفرةٌ الذنوبٍ بالحجٌ ودخولٌ الجنّة [به] مرئّتٌ على كون الحج مبرورًا . 
© وإنَّما يكونٌ مبرورًا بأجتماع أمرين فيه : 

* أحدّهُّما: الإتيانُ فيه بأعمال البر. 

والبرٌ يطلق بمعنيين : 


- وله شاهد من حديث أبن عبّاس عند: أحمد (١/9؟55)»‏ وأبي داوود (الموضع السابق» ,))١919٠‏ 
وأبن خزيمة (72017/17)؛ بسند قويّ . 

-١5(.ملسمو‎ ,)١1/ا/‎ /091//# وجوب العمرة وفضلهاء‎ ١ رواه: البخاري (55 العمرة»‎ )١( 
. اي د 3314 ).؛ من حديث أبي هريرة‎ 

(0) (صحيح). رواه: أحمد (557/5)» والبخاري في «التاريخ» (/737). وأبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (75؟) و«الجهاد» (74)»: وعبدالله بن أحمد (757/5)», والطبراني 4١١-1٠ ٠(‏ ).! من 
طرق» عن الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير (وقال مرّة: عن حيّان بن عمير)» عن ماعز. . 
قال المنذري: «رواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح». وقال الهيثمي (/ :)5١١‏ «رجال 5 ل 
الصحيح؟ . قلت: الجريريّ تغير» لكن روق علاعلد أحمذ شقة وهو من قدماء أصحابه. والتردد بين يزيد 
وحيّان تردد بين ثقتين لا يضرٌ. فالسند صحيح . 

(") رواه: البخاري (70 الحج» 4- فضل الحج المبرورء "/ 9857/١671١1)ء2‏ ومسلم ١65(‏ الحجّء 
4 فضل الحج والعمرة» 7/ 488/١170)؛‏ من حديث أبي هريرة . 


1ه وظائف شهر شوال 


أحَدّهُما: بمعنى الإحسان إلى النّاسء كما يُقالٌُ: الب والصّلةُء وضِدَ العقوقٌ. 

وفي (صحيح مسلم)""2؛ أن ال كله سيل عن الب فقال: «البوٌ حسن الخلق». 

وكانٌ أبن عُمَرَ يقولٌ: إِنَّ البرّ شيءٌ هيّن؛ وجة طليقٌ وكلامُ ليّن . 

وهذا ياج إليه في الح كثيرًا؛ أعني : معاملة النّاس بالإحسان بالقولٍ والفعلٍ . 

قال بعضهم : إِنّما سمي السّفْرُ سفرًا؛ لاله سه عن اخخلذق الرجال: 

وفي «المسئد) : عن جابرٍ» عن لنب كَلِ؛ قال : «الححٌ اللعرو ال للع رذ 
الجنَدا . قالوا: وما برٌ الحجّ يا 0-7 الله؟ قالَ: «إطعام الطعام» وإفشاء السّلام)!") 


4 


وسْيْلَ سَعِيدٌ بن جُبيْر: أي الحاجّ أفضل؟ قالَ: من أطْعَمَ الطعامَ وكَففٌ لسائُ. قال 


وفي مراسيلٍ : خالد بن مَعْدانَء عن الئَِيّ يلله؛ قالَ: اما يَضْنَعُ مَن يَوُمُ هذا البيتَ 
إذا لم يَكَنْ فيه خصالٌ ثلاثةٌ : ورم يَحْجُرُهُ عمًا حَوَمَ الله وحلمٌ يَضْبِط به جهلةُ» وحسنٌ 
صحابة لمّن يَضْحَبُ . وإلاّ؛ فلا حاجة لله بحجّه)؟؟. 

وقالَ أبو جَعْفرٍ الباقرٌ: ما يَعْبَامَن يَوُعُ هذا البيتَ إذا لم يت بثلاث : ورحٌ يَحَجزه 
عن معاصي الله» وحلمٌ يكف بو غضبة؛ وحسنٌ الصّحابة لمن يَصْحَبْةُ من المسلمينٌ . 

راب الس راس سفر الحجٌ» فمَن كَمَّلَها؛ 
ققد كمل عحجة و1 7 

وين بيع خصال ال لت يج إلها الحا ما وَصَّى به الَن يل أبا جَرَيٌ 
الهُجَيْمِيَّ» فقالَ لهُ: «لا تَحْقِرَنَ من المعروف شيئاء ولو أن تَفْرِعَ من دلوك في إناء 
المستسقي» ولو أن تَغطيَ صلة الحبلٍ» ولو أَنْ تُمْطيَ شسمٌ النّعلِء ولو أنْ تُنَحَيَ الشّيءَ 


)١(‏ (40- الْبر والصلة» 6 تفسير البرّ والإثم؛ 4/ /١98٠١‏ 5057) من حديث النوّاس 

00 ا 0 

(9؟') (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١5١).‏ 

() (ضعيف). . إن سلمت الطريق إلى خالد بن معدان فهو مرسل» والمرسل من أنواع الضعيف» ولم 
أقف عليه في غير هذا الموضع . 


وظائف شهر شوال مك 
من طريقٍ النّاس يُؤْذِيهم» ولو أن تََى أخالك ووجهكَ إليه منطلق» ولو أن تَلقَى أخال 
العمل نَل عليه ولو أن تؤي الوبستان في آلا 0 

وفي الجملة؛ ؛ فخيرٌ النّاس أنفعْهُم للنّس وأصبرُهُم على أذى النّاسء كما وَصَفَ 
الله المتَّقِينَ بذلكَ في قوله: «الَّذِينَ يُنفقونَ في السّرَاءِ والضّرَاءِ وَالكاظمينَ العْيْظ 
وَالعافينَ عَنِ النّاس وَاللُ يْحِبُ المُحْسِنينَ4 [آل عمران : ا 

والحاجُ يَحْتاجٌ إلى مخالطة النّاس» والمؤمنٌ الذي يُخَالطً النّامَ ويَصيرٌ على 
آذا افغيل مقع لا تغالط هم ولا يط علق أذامم: 

قال رَبِيعَة: المروءة في السّفْرِ: بذْلَ الزَّادء وقلّةُ الخلاف على الأصحاب, وكثرة 
المزاح في غيرٍ مساخط الله عَزَّ وجَلٌ . 

وجاءً رجلان إلى آبن عَوْنِ يُوَدّعانِهِ ويشألانه أن يُوصيَهُماء ؛ فقَالَ لهما كنا 
بكظم الغيظ وبذل الرَّاد فرأى أحَدُّهُما في المنام أنَّ /خ197/ أَبنَ عَوْنْ أهدى إليهما 
ُلَِينِ. 


م 


00( (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: معمر في «الجامع» ,.1١94(‏ 99487١1).ء‏ وأبن 
المبارك في «الزهد» »21١117(‏ والطيالسي »)١١٠١(‏ وآبن أبي شيبة (؟441؟ و75656 و2)755799 وأبن 
سعد (// "4 و55)» وأبن الجعد (2)7"750 وأحمد (9/ 447. 250/4 77/6 و14 و/7717). والبخاري في 
«الأدب المفرد» )١١487(‏ و«التاريخ الكبير» (؟/ )3١5-505‏ و«التاريخ الصغير» (595-4957)» وأبو داوود 
(57 اللباس» "٠‏ الهدب. ؟/157/ 101/0 و1084 و6509)» والترمذي (57- الاستئذان» ١8‏ كراهية 
عليك السلام» 7771/71/0 و7777)» وآبن أبي الدنيا في «أصطناع المعروف» (؟/ “الا إصابة)ء وآأبن أبي 
عاصم في «الاحاد» .»)١١1485-11481(‏ وأبن نصر في ١تعظيم‏ الصلاة» .»)8٠01/(‏ والنسائى فئ «الكبرى» 
(45945-591 و9١ ١05-1٠‏ 00 و«اليوم والليلة» تر 2 5 والدولابى فبرد «الكنى» لمكو 
والا"ا-7/4). وآبن أبي حاتم في «العلل» (7494) تعليقاء والمحاملي في «الأمالي» (؟ه"7)» وأبن الأعرابي 

في «المعجم» (؟/9؟١-إصابة)»‏ وأبن قانع في «المعجم) /١(‏ هه و475١‏ وأبن حبّان (١7ه‏ و5؟505), 
والطيرانن ف 0 وأبن السني (قضفةة والحاكم »)١1857/4(‏ والقضاعي (9785)» والبيهقي 

فى «السئن» (5*”. 8884 و848865). وأبن عبدالبرٌ 517/١(‏ هامش الإصابة)» والبغوي في «السئة» 
(0)ء والأصبهاني ة فى «الترغيب» »)١١74(‏ وأبن الأثير في «الغابة»؛ /١(‏ 599)» والمرّي في «التهذيب» 
169 علا من طرق انه عن أبن حر اين بن صلم . رقع مطؤلاً وميختضرًا . 

وللحديث أكثر من طريق.قويّة لذاتهاء وأجتماع طرقه يجعله صحيحًا دونما ريب» وقد صححه 
الترمذي وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 


5 وظائف شهر شوال 
واللقيان إلى الرّفقة في السَّفْرٍ أفضلٌ من العبادة القاصرةء لا سيّما إن أَحْتاج 
العابدٌ إلى خدمة إخوانه . 
وقد كان الي كَلِ في سفر في حر شديد» ومعَهُ من هوّ صائمٌ ومفطرٌ» فسَّقَط 
الصّرَامٌ وقامً المفطرونٌ فضَربوا الأبنية وسَقَوًا الركاتء فقالَ ال ككلِ: «ذَّهَبَ 
المفطرون اليومٌ بالأجر»("» 
وروي أنه ل كان في سفر» فرأى رجلا صائمّاء فقالَ لهُ: : «ما حَمَلَكَ على الصّوم 
في السَّفْر؟» . فقالَ: : معي أبناي يَرْحَلانَ بي ويَخْدّماني. فال لهُ: «ما زالَ لهما الفضلٌ 
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وفي «مراسيل أبي داوود»: عن أبي قلابة؛ قالَ: َدِمّ نام من أصحابٍ رسول 
الل يي من سفر ينون على صاحب لهم ؛ قالوا: ما رَيْنا مث فلان قط ما كان في مسيرٍ 
إل كانَ في قراءة» ولا تَرَلْنا منزلاً إلا كانَ في صلاة! قالَ: «فمَن كان يكفيه ضَيْعَتَُ ينه 


اليد ارم طاو دالاو ا بات ع 0000 
وقال مُجاهدٌ: صَحَبْتٌ أبن عْمَرَ في السّفْرٍ لأخدمَة فكان يَحْدُْمي. 


وكان كثيرٌ من السّلف ترط على أصحابه في السَفرٍ أن يَخدْمَُمْ أغناما لأجر 
ذلكَ» منهم عايرُ بن بيس وعَخْرُو بن ع بن رق مع أجتهادهما في العبادة في 
أنفسهما . وكذّلكَ كانَ إبراهيم بن أَدْهَمَ ‏ قرط عن أمتحاء فن الشف الخدمة 


والأذان». 


2 2 شر اكير و1 لير 8 . و 
وكان رجل من الصّالحِينَ يَضْحَبُ إخواتة في سفر الجهادٍ وغيره فيَشْتَرط عليهم 


2000 رواه: البخاري (59- الجهادء ١لا‏ فضل الخدمةء 5/ 64/ 2؛© ومسلم ١1(‏ الصيام» ١5‏ 
أجر المفطر» ٠‏ 21019//88/7).؛ من حديث أنس. 

زفق (لم أقف عليه) . 

(7) (ضعيف). رواه: سعيد بن منصور في «السئن» (2)5919 وأبو داوود في «المراسيل» لمر 
من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن النبيّ كل. وهُذا سند رجاله ثقات ولكنّه ضعيف لإرساله. 

هق وسئة النبي يله وسيرة أصحابه أولى بالاتباع ؛ كانوا يسافرون فيّخدمون ويخدمون» فلا يترون 
من الناس أن يخدموهم فضلاً عن أن يسألوهم الخدمة ولا يشترطون على الناس أن يخدموهم طلبًا للأجر فضلاً 
عن أن يمنعوا أحدًا من خدمة نفسه! كانوا أكمل الناس؛ لا غلوٌ ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط . 


وظائف شهر شوال ااه 


نْ يَعْسلَ ثويَةُ؛ -قالَ لهُ: هذا من شرطي» 
فيَعْسِلُةُء وإذا رَأى رجلا يُرِيدُ أنْ يَغْسِلَ رأَسَهُ؛ قال لهُ: لهذا من شرطيء فيَعْسِلَّهُ. فلمًا 
مات؛ تَظروا في يدهء فإذا فيها مكتوبٌ: من أهل الجنّةء فتظروا إليها؛ فإذا هي كتابةٌ 
بِينَ الجلد واللحم'''! ْ 

وا 2 الفقلية - وكانّ من العابدينَ البكائينَ - ورجلّ تاجرٌ موسر في الحج. 
فلمًا كان يوم خروجهم للسَّفرِ؛ بكى ْم حنّى قَطَرَتْ دموعة على صدره ثم قر ت على 
الأرض» وقالَ: ذَكَرْتُ بهذه الرّحلة الرّحلة إلى الله» ثم عَلا صوتّةُ بالنّحيب. فكرة 
رفيقُةُ النَاجرُ من ذلكَء وحَشي أنْ يُتَقصّ عليه سفرَهُ معَهُ بكثرة بكائه. فلمًا قدما من 
الحح ؛ جاء الرجلُ الذي راق بيّهُما [إليهما] لمْسَدمَ عليهماء بَدَأ بالنّاجرٍ فِسَّلَّمَ عليه 
وَسَألَهُ عن حاله مع بُهيْم فقالَ لهُ: والله؛ ما ظَتَنْتُ أنَّ في هذا الخلت مثلّهُ! كان والله 
يتَقَصَّلُ عليّ في التّفقة وهوّ معسرٌ وأنا موسر ويَتَمَضَّلُ عليّ في الخدمة وهو شيخ 
ضعيفٌ وأنا شاتٌء ويَطِبُحُ لي وهو صائمٌ وأنا مفطرٌ. فسَأَلَهُ عمّا كانَ يَكَرَهْهُ من من كثرة 
بكائه؟ فقال: ألْتْ والله ذُلكَ البكاءً وأَشْربَ حبّهُ قلبي حبَّى كُنْتُ أُساعِدُهُ عليه حنّى 
الى :نال قف 00 لقو الك لقاو 11 عسوا لجن زايط رن يقد م لطي 7 
الذي جَعَلَهُما أولى بالبكاء ب والمضيز واحذ؟! لوا واللة وكرد ربكي ٠‏ م خوج 
من عنده فَدَحَلَ على بُهَيْم فسَلَّمَ عليه وقالَ لهُ: كيف رَأَيْتَ صاحبَّك؟ قالَ: غير 
صاحبء كثيرٌ الذّكرٍ لله 00 /خ157/ الثّلاوة للقرآن» سريعٌ الدّمعق» متحمّل"' 
لهفوات الرفيق» فجَاكَ الله عنّى خبيرًا. 


و و ع 


أن يَخْدْمَهُم: فكانَ إذا رَأى رجلا يُرِيدُ أ 


)١(‏ ميزان العلم قسطاس مستقيم» ٠‏ تطيش فيه أحاديث القصّاص وملح المجالس وقيل وقال وحذثني 
قلبي عن ربّي وتذهب جفاء؛ فلا يرجح فيه إلا العلم الرصين سواء أكان رواية أو دراية . . المشكل هنا أثنا إذا قال 
الحسن البصريٌ: عن أنس عن النبي كَل توقفنا في روايته وقلنا: قد عنعن على تدليسه! فإذا سمعنا قصة 
كالقصّة المذكورة» الله أعلم بصاحبها وبنقلتها؛ تلقفناها وأذعناها وأشعناها! وقد كثر هذا اليوم وأفاض الناس 
فيه : فهذا يقسم أن وليّ الله الفلانيّ مات وبقي قلبه ينبض حتَّى جاء طبيب مسلم عاقل (!) فقال: : أدفنوه» إن 
قلبه لا ينبضص» إنه ايقولة الله الله وسيبقى كذّلك إلى قيام الساعة! واخر يقول: بقي |صبعه يتحرك بالشهادة 
وهو في الأكفان! وثالث شقّوا عن قلبه فرأوا عليه «الله» أو «ل إِلْه إلا الله». . . إلى آغر هذه الترّهات . 

فق في خ: «محتمل»» وما أثبته من م ون وط أقوى. 


018 وظائف شهر شوال 


وكانّ أبن المُبارَك يُطْعِمٌ أصحابَُ في الأسفار أطيبَ الطَّعام وهوّ صائدٌء وكانّ إذا 
أراد الحجّ من بلده مَرْوَ؛ جَمَعّ أصحابَة وقالَ: من يُرِيدُ 2-7 الحجّ؟ وعد 0 
نفقاتهم فيَضْعْها عندَهُ في صندوق وَيُقَفلُ عليه. ثم يَحْمِلْهُمْ ويُْفِقْ عليهم أوسّمَ 
لا ا ال ل 
يَرْجِعْ بهم إلى بلده» فإذا وَصَّلوا؛ صَنَعَ لهم طعامّاء ثمَّ جَمَعَهُم عليه ودّعا بالصّند وق 
الذي فيه نفقاتهُمء فرَدٌ إلى كلّ واحد نفقتّةُ . 

المعنى التّاني ممًا يراد بالبرّ: فعلٌ الطّاعات كلّها؛ وضِدُهُ الإثم. 

وقد فسّرَ اللهُ تعالى البرّ بذلكَ في قوله : لوَلكنَّ الب م مَنْ آمَنّ بالله وَالِيَوْمٍ الاآخرٍ 

وَالمَلائكَة وَالكتاب وَالتيينَ وآتى المال على حُيّه. . . « إلى آخر الآآية [البقرة: /11/1]. 

فتَضَكَنَت الآية أنَّ أن أنواع البرّ سنّهُ أنواع , مَن أسْتَكْمَلَها؛ فقد أسْتَكْمَلَ البرّ: أوَلُها: 
الإيمان بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: 0 المال المحبوب لذي القربى واليتامى 
والمساكين وأَبِنٍ السّبِيلٍ والسّائلِينَ وفي الرٌقاب. وثالثها: إقامُ الصّلاة. ورابعُها: إيتاءً 
الرّكاة . عابنا الوفاء بالعيق: وتسادشها :" الطضيز على الباسان والغواق بودي 
البأس . وكلّها يَحْتاجُ الحاج إليها ؛ ؛ فإِنه لا يَصِحُ حجةُ بدون الإيمان» ولأ يكم نحكة 
0-0 مبرورًا بدون قا الصّلاة وإيتاء الرّكاة؛ إن أركان الوسلام 2 0 
ببعض » د كل الإبمان والإسلامٌ حنَّى يُؤتى بها كلّهاء ليون رك العم بدون 
الوفاء بالعهود”'' في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحج وإيتاءء المال 
المحبوب لمن يحب الله إيتاءة» ويَحْتاجُ مم ذلكَ إلى الصَّبرٍ على ما يُصِةُ من المشاقٌ 
في السّفر. 

هذه خصال البرّء ومن أهمّها للحاجٌ إقامٌ الصَّلاةَ» فمّن حَجَّ من غير إقام الصَّلاة 
- لا سيّما إن كان حجُ تطوُعًا -؛ كان بمنزلة مّن سَعى في ربح درهم وضَيّمَ رأسّ ماله 
وهوّ ألوفٌ كثيرةٌ. 


7 


)١(‏ في خ: «الوفاء بالعهد'. والأولى ما أثبتّه من م ون وط. 


وظائف شهر شوال 016 

وقد كان السّلفُ يُواظبونَ في الحجٌ على نوافلٍ الصّلاة. 

وكان النَبِيّ يله يُواظبُ على قيام الليلٍ على راحلته في أسفاره كلّها ويوترٌ 
عليها('. 

وحَجٌّ مَسْروقٌ فما نامَ إلا ساجدًا. 

وكانّ مُحَمّدُ بن واسع يُصَلّي في طريت مَكَة ليله أجْمَعٌ في محمله؛ يُومئٌ إيماء» 
وَأ حادية أن يَف صوثَهُ لق حبّى يُشْمََلَ عنةُ بسماع صوت الحادي فلا يتقَطنَ لهُ. 

وكان المُغيرة بن حكيم الصَّنْانِيُ يَحْجُ من اليمنٍ ماشياء وكان له ورد بالليل يرا 
فيه كل ليلة ثلث القرآن» فيقفُ فِصَلِيِ حبَّى يفرع من ورده ثم يَلْحَقْ بالركب متى لَحِقَ» 
فربّما لم يَلْحَفَهُم إلآ في آخر النّهارٍ. 

سلامٌ [الله] على تلك الأرواح» رحمةٌ الله على تلك الأشباحء ما مثلنا ومثلّهُم 
إل كما قال القائلٌ : 
روا كة في يائل هاشم وتالجت نامدا اعد مسرل 

نكر بها تأئة إل بالاتشافظة على الملذاة في أوقاتها ولو بالجمع بد بِينّ الصّلاتينٍ 
المعدرصي في رقت وساف يلع1194 1ع لا كت لاحي راا] ملي 
صلاة الليل ة في التّهار ولا صلاة النّهار ذ في الليل ولا أنْ يُصَلَّي على ظهرٍ راحلته 
المكتوبة؛ إل مَن حاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلكَ ممّن”" يَخافٌ على نفسه . فأما 
المريض ومن كان في ماءِ وطين؟؛ ففي صلاته على الرّاحلة أختلافٌ مشهورٌ للعلماء» 
وفيه روايتان عن الإمام أَحْمَدَء وأنْ يكونَ بالطّهارة الشّرعيّة بالوضوء بالماء مع القدرة 
عليه والييُم عند العجز عنة حسًا أو شرعًا. ومتى عَلِمَ اللهُ من عبدٍ حرصّةٌ على إقام 
الصَّلاة على وجهها؛ أعانة . ٠‏ ٌ 

قال بعض العلماء : كَنْتُ في طريقٍ الح وكانّ الأميرُ يَقفٌ للئّاس كلّ يوم لصلاة 


5( الوتر» 5 الوتر على الدابّق» ”4494/5847 و١١٠١٠)2 ومسلم‎ ١4( رواه: البخاري‎ )١( 
من حديث أبن عمر.‎ ؛)7٠١‎ /541/١ المسافرين» 4 صلاة التافلة على الدابّة»‎ 
(؟) في خ: «الانقطاع عن الرفقة أو نحو ذلك ممّاءء والأولى ما أثبنّه من م ون وط.‎ 


06 وظائف شهر شوال 


الفجر فيَنْزل» فتْصَلَي ثم تَرْكَبُء فلمًا كان ذاتُ يوم قرب طلوع الشّمس ولم يقفوا 
لاي» امم لم يلوا إلى لك» تأت عار على المحمل» ثمَ تَرَلْت للصّلاة على 
الأرض» خضي لاسي إلى وقت نزولهم للضّحىء وكانوا لا يَنْزِلونَ إلى 
قريب وقت الشهِرِه مع علمي بمشقة بمشقّة ذلك عليّ وأنّي لا قدرة لي عليه فلمًا صَلَّيتُ 
وقَضَيْتُ صلاتي؛ نَظَرْتٌ إلى رفقتي» فإذا هُّم وقوفٌ» دكاتو االو ارات يك م 
يَفعَلوةُ» فسَأْلَتُهُم عن سبب وقوفهمء فقالوا: لما تَرَلْتَ تَعَرْقَلَتْ مقاودُ الجمالٍ بعضها 
في بعض فنحنْ في تخليصها إلى الآن. قال: فجئتُ ورَكِيْتُ وحَمِدْتُ الله عَرَّ وجل 


عو عمو 


وعلمُت أنه ما قَدّمَ أحدٌ حقّ الله تَعالى على هوى نفسه وراحتها إل وراف تمحادة الذنا 


02 


ل : به إل ورَأى الشّقاوة في الدُنيا 

والآخرة؟"". وأسْتَشْهَدَ بقول القائلٍ : 

واللنه ماجتُكُمٌ زافِرًا تحجلت الأرص لمسوى لحي 

وَلا نََيِتُ العَرْمَ حَنْ بابِكُمْ سيت يها التي 
ومن أعظم أنواع بر الحجٌ كثرة ذكر الله تَعالى فيو . وقد أمَرَ اللهُ تعالى بكثرة ذكره 

في إقامة مناسك الحجٌ د ا و[قد] رُويَ أن الت يل سيل : أي الحاج 

أفضل؟ قالَ: «أكثْرُهٌم لله ذكرًا”"©. حوكة الخماء أَحْمّدٌء وروي ا من وجوه 


3 


)١(‏ أمَا القول؛ فصحيح واللهء وأمًا الفعل؛ فلا يخلو من نظر! فإن مفارقة الجماعة في الأسفار 
والقفار مظنة الأخطار الجسيمة على النفس والمال» وريّما أتقطع المرء عن الركب أو ضاع أو هاجمته الوحوش 
وقطاع الطرق! ! فهذه المخاطر وأشباهها من الضرورات التي تبيح الفريضة سائرًا أو راكبّاء ومن بذل وسعه ثم 
ترخص ؟ فإنْه من المحسنين الذين ما عليهم من سبيل لا من الذين قدّموا هوى أنفسهم وراحتها على حقّ الله 
تعالى! وليت شعري! إذا كنا نأبى أن نترخص في مثل هذه الضرورات؛ فمتى نترخص ؟! متى نتمثّل قوله كل: 
إن الله يحبٌ أن تؤتى رخصه كما يحبٌ أن تؤتى عزائمه»؟! متى نشعر أنَّ هذا الدين دين رحمة» أنزله رحمن 
رحيم بعباده. وجعله صالحًا لكل زمان ومكان وإنسان؟! 

زفق (ضعيف). رواه: أحمد مرا وأبن عبدالحكم في 0 في (فتوح مصر)ا (ص98١2)7‏ والطبراني 
)0 7 40 من طريق أبن لهيعة» عن زبان بن فائد» عن شيل :دن معاد عن أبيه . .. رفعه. قال 
الهيئمي ٠(‏ اا افيه زان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق» وكذلك أبن لهيعة» . قلت: فهاتان علتان : 
أولاهما: تخليط أبن لهيعة» مع كون الرواة عنه هنا من المتأخرين بعد التخليط. ٠‏ تعم؛ لبق زكر ابن سعد 
عند الرافعي في «قزوين» (8/ ,)371/١‏ كن رفم ضعيف » والراوي عنه منصور بن مجاهد كذّاب يضع » - 


وظائف شهر شوال 0١‏ 


0 
متعددة . 
و 


وخصوصًا كثرة الذّكرٍ في حالٍ الإحرام بالئلبية والتكير: وفي التَرْمدِي وغيره: 
عن النَبِيَ بكله؛ قالَ: «أفضل الحج العجٌ والمّخ(3). وفي حديث جبَيْرٍ بن مُطعِم 


فسقطت المتابعة. والثانية : نكارة حديث زبّان» ولا سيّما هذه النسخة التي يرويها عن سهل . 

ورواه الرافعي في «قزوين» (574/1) من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس... رفعه. ويزيدٍ منكر 
الحديث» والطريق إليه مظلمة» والحديث ساقط. 

ورواه أبن المبارك :)١479(‏ أني حيوة» عن زهرة بن معبد. عن أبي سعيد المقيوى د مريت 
وسنده قويّ. فلعلٌ هذا أصل الحديث؛» وإسناده عن معاذ بن أنس من تخليطات أبن لهيعة أو مناكير زبّان. 

)١(‏ (حسن). وقد جاء عن النبيّ يه من أوجه: 

فرواه: الشافعي ف في « الم (117/5) و«المسند؛ (ص4 »)٠١‏ وأبن أبي شيبة (057 و4١)‏ 
وآبن تناج '(هاناالمناسك بوجي الح 7 ووالترمذي (48 التفسير» 4- ال عمران» 
ه/ 76 92 والطبراني في «المعجم الأوسط» (20)00717 وأبن عدي 2»)557/1١(‏ والدارقطني في 
«السنن» »)5١1//5(‏ والبيهقي في «السنئن» (770/4) و«الشعب» (79174)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(5» من طريق إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد» عن أبن عمر. .. رفعه. قال الترمذي: «تكلم 

بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه». قلت: إبراهيم متروك. وقد أشار البيهقي إلى متابعات 
لك اكه هع 0و8 زر افيه سيعنا ربنون 

ورواه الأصبهاني في «الترغيب» )١١75(‏ من طريق ضعيفة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» 
عن محمد بن المتكدر» عن جابر . . . رفعه. وإسحاق متروك» وحديثه هذا ساقط . 

* ورواه محمّد بن المتكدر وأختلف عليه فيه على وجوه: روى الأوّل منها أبو بكر بن سعيد القاضي 
في «مسند أبي بكرا -١6٠١(‏ صحيحة): ثنا محمّد بن إسحاق البلخي» ثنا أبن أبي فديك» ثنا الضحاك بن 
عثمان الحزامي» عن محمد بن المنكدرء عن أبن عمرء عن أبي بكر... رفعه. والبلخيَّ كذاب ساقط 
الحديث. وروى الثاني: أبن عديّ (5//ا180)., والدارقطني في «العلل» 2»07١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(05+. والخطيب في (الجمع والتفريق؟ (18-1/1)) من طريق المتكلار بن محمد بن المتكدرء عن 
أبيه» عن عبدالرحمن بن سعيد» عن جبير (أو: جبلة) بن الحارث (أو: الحويرث)» عن أبي بكر. . . رفعه. 
وهذا منكر: المتكدر ضعيف خالف الثقات الذين رووه على الوجه التالي. وروى الثالث: الدارمي (؟/١7)»‏ 
وأبن ماجه (750 المناسك» ١١‏ رفع الصوت» ؟/ 5/910 197)) والترمذي 0 الحج» ١4‏ فضل التلبية» 
*/4717/185)» والفاكهي »)5١5(‏ والبزار (١/ا‏ والام و"/)» وأبو يعلى ,»)١١17١(‏ وأبن خزيمة (2)1771 
والبغوي في «المعجم» 5/7 إصابة). والطبراني» والدارقطني في «العلل» ))1/١(‏ والحاكم 2)501١/١(‏ 
والبيهقي (5/ 57) وفي 7الشعب» (؟5٠1‏ و97757)», والباوردي (7/ 5 47- إصابة)»؛ والضياء /1١67 /١(‏ 76)؛ 
من طرق» عن أبن أبي فديك؛ عن الضحًاك, عن محمّد بن المنكدرء عن عبدالرحمن بن يربوع» عن أبي 
بكر.. . رفعه. وهذه رواية الجماعة عن أبن أبي فديك فهي المعروفة ورواية البلخي على الوجه الأوّل منكرة» 
وهي رواية الضحاك الصدوق عن أبن المنكدر فهي المعروفة ورواية المنكدر على الوجه الثاني منكرة. ومع - 


0 وظائف شهر شوال 
المرفوع: «عُجُوا التكبيرَ عجّا وتُجُوا الإبلَ ثجّاها'". فالعجٌ رفمٌ الصّوت بالتكبير 
والتلبية» والنّجُ إراقةٌ دماء الهدايا والمُسك. 

والهديُ من أفضلٍ الأعمال: قال اللهُ تعالى: #وَالبُدْنَ جَعَلّناها لَكُمْ مِنْ شَعائرٍ 
الله لَكُمْ فيها حَيْدُ» الآية [الحجّ : +"]. وقالَ [تعالى]: ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله 
قَإنّها مِنْ تَقُوى القلوب* [الحجّ: 7"]. وأهدى الئَِنْ كله في حجّة الوداع مئة بدنة'" . 
وكانَ يبعت بالهدي إلى منى فبنْحَرُ عنةُ وهوَ مقيمٌ بالمدينة””. 1 

* الأمز الثاني مما يكْمُلُ به ب الحجٌ: أجتنابٌ أفعال الإثم فيه من الرّفث والفسوقٍ 
والمناضي: ١‏ 

قالَ الله تعالى: لقلا رَقَثَ وَلا فسوقّ ولا جدالَ في الحَجٌ وَما تَفْعَلوا مِنْ خَيْرٍ 
يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَرَوّدوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّاد التّقُوى؟ [البقرة: /11917]. 
وفي الحديث الصّحيح: «مَن حَجّ لهذا البِيتَ فلم يَرْفْفْ ولمْ يَفْسُّقْ؛ رَجَعَ كيوم 


- ذلك فهذا الوجه الثالث منقطعء قال الترمذي: «أبن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمن بن يربوع». 
قلت: أدخل بعض الضعفاء بينهما سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع» وردّه أحمد والبخاري والترمذي 
والدارقطني والذهبي والعسقلاني ورجحوا الوجه المنقطع المذكور. 

* ورواه: أبن أبي شيبة (507/57 الحبير)ء وأبو يعلى (205087» وأبن المقرى في «مسنئد أبي حنيفة» 
(ص7١7)؛‏ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم الجدلي» عن طارق بن شهاب» عن أبن مسعود. . . رفعه. 
وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 

فالحديث حسن إن شاء الله بهذين الوجهين الأخيرين» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة والحاكم 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

() (ضعيف جدًا) . رواه أبن أبي شيبة )١17*56:(‏ من طريق كلاب بن يعلىء» عن منصور بن أبي 
سليمان» عن أبن أخي جبير» عن جبير . . . رفعه. 

وكلاب بن علي أو يعلى ومنصور بن أبي سليمان أو سلم وابن أخي جبير مجاهيل . 

(0) رواه: اليخاري (50 الحج» 117 يتصدّق بجلال البدن, ,4)1118-19/157/001//١‏ ومسلم 
١5(‏ الحجّء 5١‏ الصدقة بلحوم الهدي» ؟١/171/9515)؛‏ من حديث علي . 

(9) رواه: البخاري ١06(‏ الحجّء ١١5‏ من أشعر وقلدء .)١195/0147/7‏ ومسلم 1١5(‏ الحجء 
بعث الهدي إلى الحرمء ؟//901/١177)؛‏ من حديث عائشة. 

() متفق عليه . تقدّم نصّه وتخريجه (ص017). 


وظائف شهر شوال رضدك 


وقد سَبَىَ حديثٌ: «مَن لم يَكنْ لهُ ورحٌ يَحْجُرُهُ عن معاصي الله؛ فلي لله حاجةٌ 


في حججه)2"7. 


فما تَرَّوّدَ حاجٌ ولا غيرٌه أفضلَ من زاد التّقوى» ولا دعِيَ للحاج عند توديعه 
بأفضل من التقوى . 

وقد روي 9 الى كله وَدّعْ غلامًا للحم فقال لهُ: (رَوَدَكٌ الله التّقوى)!" 

قال بعض السّلفٍ لمن وَدَعَهُ / خ190/ : أَنَتِ الله» فمَنٍ أَتّقَى اللة؛ فلا وحشة 
عليه . 


2 ل مهم ع 2 2 47 ديات 5 مهد 

وقال اخرٌ لمن وَدَعَهُ للحجٌّ: أوصيك بما وَصَّى به التَبِنُ كَلْةِ معاذا حين وَدَعَهُ : 
8 د 2 0 000 ا الل 00 لحري 
«اتق الله حيثما كنت» واتبع ٌ لسيئة الحسنة تمحهاء» وخالق انام بخلق تسر ( 2 


“ه 


() (ضعيف) . تقدّم بطوله وتخريجه (ص014). 

(؟) (ضعيف جدًا) . رواه: الطبراني ة في «المعجم الكبير» )١1101١/77577/1١1(‏ و(الأوسط» (1010) 
و«الدعاء» (819 و459).» وأبن السني في «اليوم 5 (005 و”07)؛ من طريق مسلمة بن سالم» عن 
عبيدالله بن عمرء عن نافع؛ عن سالم» عن أبيه. . 

قال الطبراني : «لم يروه ار اد بن سالم». قلت قلت: الناظر في ترجمته ومروياته لا يترد 
اي ادتبا ار متروك علري ال ال وهو علة هذا الحديث» وبه ضعفه العسقلاني» وهو دون ذلك . 

نعم؛ قد صح عنه يه دعاؤه لمن يريد سفرًا على العموم لا حجًا على الخصوص من أصحابه بقوله : 

«زؤدك الله التقوى وغفر ذنبك ويسّر لك الخير حيثما كنت». أنظر «الأذكار» (5 715 ط . أبن خزيمة). 

() (حسن صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (0115؟)» وأحمد في «المسند» (5/ ١91‏ و908١‏ و9١‏ 
ولال١١‏ و8١71‏ و575) و«العلل» (0087)» وهتّاد في «الزهد؛ .)٠١89(‏ والدارمي (777/1)» والترمذي 
(1 البرّء 50 معاشرة الناس» 4/ »)١19417/785‏ والبزار (517/9/ 5077)», والخرائطي في «المكارم» 
(5)» والطبراني في «الكبير» (7/ )798-15947/1١55‏ و(الأوسط» )”1/4١(‏ و«الصغير» ,»)07١(‏ والدارقطنى 
في «العلل» (410ة)ء والحاكم (١/ه0).‏ وأبن جميع في (شيوخه) (2)88/157/1» وأبو نعيم في «الحلية» 
(/378)., والقضاعيٍ في «الشهاب» (2507).» والبيهقي في «الشعب» 8١70(‏ و2»)8077 وأبن عبدالبرٌ في 
«التمهيد» (71/ 85 و١‏ ا والأصبهاني في «الترغيب» (1184)؛ من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
فيمرن بن أ شيب( فالامزة ١‏ عن ابن ذو وعرةة عن شاف و ازسله نوه امارد وهذا سه عسفاقه 
علل أربع : أولاها: عنعنة حبيب على تدليسه . والثانية : الانقطاع بين ميمون وأبي ذرّ ومعاذ؛ فإنه لم يسمع من 
أحدهما. والثالثة: الاختلاف على صحابيّه» وليس بالقادح؛ فإنه محفوظ عنهما معًا كما سيأتيك . والرابعة: 
الاختلاف فيه وصلاً وإرسالاً» ورججح الدارقطني الإرسالء مع أن الوصل زيادة جماعة كبيرة من الثقات! 

رجاه جنيك الى ددم ووه أخرى : فرواه أحمد (5/ )١14١‏ من طريق درّاج » عن أبي الهيثم» عن- 
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وهذه وصيّة صيّةٌ جامعةٌ لخصال البرٌ كلّها . 


ولأبى الدَّرْداءِ رَضىَ اللهُ عنة : 
بريه ةا أن تطرقصي فنا 0 القبمة امنا آزاذا 
يقول المَّرْءٌ فاقدّتي ومالي وَتفوى الله أفْضَلُ ما آسْتفادا 


ومن أعظم ما يَجبُ على الحا اناف من الحرام؛ أنْ يُطَيبَ نفقتةُ في الحج. 
وأن لا يلها ون كس حرام . 

وقد حَرّجَ الطبرانئٌ وغيرُهُ من حديث أبي هُرَيْرَة مرفوعًا : «إذا خَرَجّ الرّجِلُ حاجا 
بنفقة طيّبةِ ووَضعٌ رجلّهُ في الغرز فنادى : بيك اللهمً لبَيْكَ! ناداهٌ مناد من السّماءِ : كيك 


وسعديكٌ؛ زادُكَ حلال؛ وراحلتُكَ حلالٌ» وحجكَ مبرورٌ غير مأزور. وإذا خَرَجّ 
الرّجلٌ بالتّفقة الخبيثة فَوَضْمَ رجلَّهُ في الغرز فنادى : لبيْكَ الهم لبَيِكَ! ناداة مناد من 
لسّماء : لا لبَيّْكَ ولا سعديك؛ زاذكَ حرام ونفقئُكٌ حرامٌء وحجكَ غيرٌ مبرور"' 


5 أبي ذرّ. . . رفعه. وجوّد المنذريّ إسناده» وليس كذلك فرواية درّاج عن أبي الهيئم ضعيفة. وروى 
القطعة الوسطى منه: أحمد في المي )١194/64(‏ و«الزهد» »)١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7١11//4(‏ 
و18١7)؛‏ من طريقين إحداهما قويّة والآخرى صالحة» عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 

وكذلك روى حديث معاذ: البرّار (191/7- كشف) من طريق أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ. . . رفعه بنحوه. وسنده ضعيف لحال أبن لهيعة وعنعنة أبي الزبير. 

ويشهد للحديثين معًا ما رواه: الخرائطي في «المكارم؛ (5)» وأبن حبّان (014), والطبراني في 
«الأوسط» (87/57): والحاكم ,014/١(‏ 54/5١)؛‏ من حديث أبن عمرو؛ أن النبي يلهِ أوصى معادًا . 
فذكره بنحوه. صححه الحاكم والذهبي. 

وجملة القول أن الحديث محفوظ عن أبي ذرٌ ومعاذء وكلاهما حسن بطرقه صحيح بشاهده. وقد قوّى 
حديث أبي ذرٌ الترمذي والحاكم وأبن عبدالبرٌ والمنذري والذهبي والألباني» وقوّى حديث معاذ الحاكم 
والمنذري والذهبي والألباني. وأنظر مزيدًا من التفصيل فيه في «العلوم والحكم» (ح8١).‏ 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البرّار -٠١١19(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط» (0775)؛ من طريق 
سليمان بن داوود اليمامي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البزار: 
«الضعف بيّن على أحاديث سليمان» ولا يتابعه عليها أحدء وهو ليس بالقويّ». وقال الهيئمي (9/ 237١‏ 
١‏ افيه سليمان بن داوود اليمامى وهو ضعيف». قلت: بل متروك منكر الحديث . 

ورواه: أبن عدي ("/ “/91). 5 مردويه (9470- واهيات)» ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب» 
»203١59(‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» (970)» والديلمي في «المسند» ١8477(‏ الضعيفة)؛؟ من طريق 
الدجين بن ثابت اليربوعي؛ عن أسلم مولى عمرء عن النبيّ كَلِ. . . مختصرًا بمعناه. وهذا ساقط : الدجين- 
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مات رجلٌ في طريقٍ مَك فحَفّروا له فدَقَنوهُ ونّسُوا الفأ في لحدهء فَكَشّفوا عنةُ 
لتاب لِيأَحْذوا الفأسّء فإذا سه وعنقٌةُ قد جُمعا في حلقة الفأس, فَرَدُوا عليه الثرَابَ 
ورَجَعوا إلى أهله فسَأَلوهُم عنة» فقالوا: صَيَحِْبَ رجلا فَأحَذَ ماله فكان يَحعُ منة ويذزو! 
إذا حَجَجْتَ بمال أضْلَُّهُ ست قما حَجَجَتَ ولكن حَجََت اليه 
اايتتحل اللجة كيل طكنة ما كز كع نابل تر 

وممًّا يَجبُ أجتنابهُ على الحاجً”'' وبه ينم بِرُ حجّه أنْ لا يَقْصِدَ بحجّه رياءً ولا 


سمعة ولا مباهاةً ولا فخرًا ولا خيلا ولا َْصد به إلا وجة الله ورضوانة يواض في 
حجّه ويَسْتكينٌ ويَحْشْعَ لربّه . 

رُوِيَ عن أنس رَضِيّ الله عنة؛ أنَّ الي ل حَجّ على رحلٍ رثٌّ وقطيفة ما نُساوي 
أربعة دراهم» وقالَ: «اللهمّ! [أَجْعَلْها] حجَّةَ لا رياء فيها ولا سمعة»”©. 


متهم متروك» ورواية أسلم عن النبي ويك مرسلة. 

فالطريقان ساقطتان» وأجتماعهما كذلك» وقد ضف حديث الترجمة البزار والمنذري والهيثمي 
والسيوطي والمناوي» وقال الألباني: اضعيف جد . ١‏ 

)00( في خ: «على المحرم»؛ وفي ن: «على الحاج المحرم»» والصواب ما أثبتّه من م وط . 

(؟) (حسن لشواهده). وقد جاء مطؤّلا ومختصرًا من حديث جماعة من الصحابة: 

* فرواه: العقيلي (؟/8)» وأبن عدي (408/7)؛ من طريق خالد بن عبدالرحمن المخزومي» عن 
الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضحىء عن أنس ومسروق. . . رفعاه. والمخزومي منّهم متروك. 

ورواه: الطيالسي» وأبن أبي شيبة 2)١98٠(‏ وأبن سعد (؟/ /ا/1١)2‏ وهناد في «الزهد» (2)875 أبن 
منيع -١١75(‏ الزجاجة)؛ وأبن ماجه (70 المناسك» 4- الحجّ على الرحل» ».)784٠ /470 /١‏ والترمذي في 
«الشمائل» (714): وأبو يعلى» والعقيلي (؟/2)8 وأبن عدي (/ 4947 و2497» وأبو الشيخ في «الأخلاق» 
(48)» وأبو نعيم في «الحلية» (*/ 54 0708/7» والرافعي في «التدوين» (791/7)؛ من طريق الربيع بن 
صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن أنس... رفعه. صدذره المنذري بصيغة التضعيف, وقال البوصيري: «مداره 
على الرقاشي وهو ضعيف. وكذلك الراوي عنه». قلت: الرقاشي منكر الحديث» والربيع حسن في الشواهد. 
وقال العسقلاني في «الفتح» (5/ 78١‏ : (إسناده ضعيف). 

ورواه: الأصبهاني »23١79(‏ والضياء (5/ 7/9/ 1705)؛ من طريق أحمد بن يزيد بن عليل» عن أسد 
بن موسى » عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. . . رفعه. وأحمد مجهول. 

* ورواه: أبن خزيمة (2)7875 وأبن منده ١95 /١(‏ إصابة)» والبيهقي (0777/4» والباوردي 
(1/ 164 إصابة)» والذهبي في «الميزان» (1/ 1781)؛ من طريق محمّد بن عبدالله بن عبدالحكم؛ عن سعيد 
بن بشيرء عن عبدالله بن حكيم الكناني؛ عن بشير (أو: بشر) بن قدامة الضبابي. . . رفعه مختصرًا. وسعيد- 
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وقالَ عَطَاءٌ: صَلَّى رسولٌ الله يل الصّبحَ بمنى غداة عَرَقَة ثم دا إلى عَرَفات 
وتحتّة قطيفةٌ أشْتْرِيَتْ لهُ بأربعة دراهمَ وهو يَقولٌ: «اللهمٌ! أجْعَلّْها حجّة مبرورة متقبّلة 
لا رياءَ فيها ولا سمعة"""2. 

وقالَ عَبْدَاللهِ بنْ الحارث او ل وار الا وز اراي لامر 
وَحَووْكالَ؛ الكتك! لااغيش الأأعيش أي 

قال رجلّ لابن عْمَرَ : ما أكثرَ الحاج! فقال أبن عمَّرَ : : ما أقلّهُم! ثم رَأى رجلاً على 
بعيرٍ على رحل رثُ خطامة كُحبلٌ» فقالَ: لعلَّ هذا"". 

وقال شْرَيْحٌ م : الحاجُ قليلٌ والُكبان كثيثء ما أكثرَ م مَن يَحْمَلُ الخيرً! ولكنْ ما أقلّ 
الذينَ يُرِيدونَ وجة الله! 
خَليَىَ قُلَاعٌ الفيافي إلى الحمى 22 كتير وَأتَا الواصلونٌ قليل) 

كان بعض المتقدّمينَ يج ماشيًا على قدميه كلَّ عام» فكانٌ ليلة نائمًا في فراشه» 


-- وشيخه قال أبو حاتم والذهبي : «مجهولان». وقال العسقلاني في «الإصابة» (/ :)17١‏ الا يعرف عبد 

الله بن حكيم ولا شيخه إلآ في هذا الحديث». وتعقبهم الألباني بقوله: «أثنى عليه أبن عبدالحكم فقال: كان 
يلزم المسجد. . . وذكر من فضله. . . وقد أخرج حديثئه أبن خزيمة». وما هو بالتوثيق» وإنما ذكره أستئناسًا . 

ذا تركنا الطريق الأولى لحديث أنس » فأجتمع بقيّة الطرق يرشح هذا المتن للترحزح عن ضعفه» فإذا 
أن إليها عربيل عظاء الآتى:يعددة؛ تبيّن أن الحديث حسن . وإلى تقويته مال الألباني. 

)١(‏ (حسن لشواهده). رواه الفاكهي (800)» وأبن أبي حاتم في «العلل» (2»)855 والطبراني في 
«الأوسط» (1400١)؛‏ عن أحمد .بن محمّد بن القاسم بن أبي بزة وأبي عمرو الزيات» عن محمد بن يزيد بن 
خنيس» عن آبن جريج؛ عن عطاءء (قال أبن أبي بزة : عن أبن عبّاس رفعه» وقال الزيّات: عن عطاء مرسلا) . 

قال أبو حاتم : «باطل» ليس هبو من حديث أبن جريج» . قلت: : يعني مرفوعا والله أعلم . وقال الهيثمي 
:)7١75/(‏ «فيه أحمد بن محمّد بن القاسم ب بن أبي .يزه ولم أمرقهة: . قلت: ضعيف منكر الحديث مشهور 
بوصل المرسلات» وقد خالفه الزيّات فأرسله» فروايته أولى» وهذا مرسل قويّ يتقوّى ويحسن بما قبله . 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي شيبة 19801١(‏ و2)74701 وأحمد في «الزهد» (١19١)؛‏ من 
طريق أبي سنان» عن عبدالله بن الحارث» عن النبيّ كلِ. . . فذكره. وأبو سنان هو ضرار بن مرّة ثقةء 
وعبدالله هو الزبيدي ثقة أيضًاء ولكنّ روايته عن النبيّ يل مرسلة. 

وهاهنا شاهد عند أحمد )7١7/7(‏ من حديث أنس بسند قويّ . فهذا المرسل يتقوّى به. 

ز[فوة يعني : لعلّه من الحجّاج حقًا وصدقا. 

(4) زاد في حاشية خ هنا: «وجوه عليها للقبول علامة» وليس على كل الوجوه قبول»؛ وليست في م 
ون» ومن البيّن أنها إضافة ناسخ أو قار . 
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فَطَلَبَتْ منة أ شر يسجاه فصَّعُبَ على نفسه القيامٌ من فراشه لِيَسْقَىَ أَمّهُ المأء؛ فتَذُكرَ 


حجَّهُ ماشيًا كلّ عام وأنهُ لا يَشُقّ عليه» فحاسّبَ نفسّة فرَأى أَنَهُ لا يُهَوَنُهُ عليه إلا رؤية 


الئاس لهُ ومدحهم إِيَاه فعَلم أنّهُ كان مدخولا”"©. 

ند 0 ا مما للك 
من درهي ورحاً بمتي درهم ومفرظًا بكذا وكذاء ثمّ ركب ناقتُ ورَجَلَ رأسَهُ ونّظرَ في 
عِطَفَيْه؛ نذلكراللئ زر عليه . 


ومن هنا أَسْتْحبٌ للحاجٌ أنْ يكونٌّ شعدًا أغبر. 
وفي حديث المباهاة يوم عَرَقَةَ أنَّ الله تَعالى يقولٌ لملائكته : «أنْظروا إلى عبادي» 
أتَؤني شعثًا غبرًا ضاحينّ» أشهدوا أن قد عَمَرْتُ لهم)”"©. 


)١(‏ يعني أنه ليس خالصًا لله. 

(؟) (صحيح). وقد جاء عن النبي يله من أوجه كثيرة: 

فرواه: أحمد (705/7)» وأبن خزيمة (7875)» وأبن حبّان (7801)» والطبراني في «الأوسط» 
(8984)» والحاكم /١(‏ 2)556 واللالكائي في «السئْة) (1/01)» وأبو نعيم في «الحلية» فذاك وه والبيهقي 
في «السئن» (08/6) و«الشعب» (4074)» وأبن عبدالبرٌ (١/١7١)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
مجاهد. عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله ومقتصرًا على القطعة الأولى منه. وهذا سند قويّ»: صحّحه الحاكم 
والذهبي على شرطهماء وقواه المنذري . 

وله شاهد عند: البزّار -١١7/4(‏ كشف)» وأبي يعلى (90١5)غ2‏ وأبن خزيمة (78140)» والطحاوي في 
«المشكل» »)١١5/4(‏ وأبن حبّان 207807 وأبن عدي 24)77١8/17(‏ والإسماعيلي في «المعجم) 
(/55”").» وأبن منده في «التوحيد)». واللالكائي في «الاعتقاد؛ »)0١(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(25/1» والبغوي في «السئة» (1971)؛ من طريق أبي الزبير» عن جابر. . . 3 بطوله ومقتصرًا على 
القطعة الأولى. قال الهيئمي (5/ :)7١‏ «إسناده حسن رجاله ثقات». قلت: فيه عنعنة أبي الزبير. 

وله شاهد عند: عبدالرزاق (88790)» والفاكهى (418)» والبرّار 080 كشف)» وأبن حبّان 
(18400). والطبراني (103/870/17)» والبيهقى فى «الدلائل» (5/ 79 و194)؛ من طريقين» عن 
متعاهة» افق أبن جهن رقع يطولة وبا لفت امار جل قال« البعين 9/1/6 )د اران الا عر لقف 
قلت: في سنده سنان بن الحارث بن مصرّف روى عنه جماعة وذكره أبن حبّان في «الثقات» فلا بأس بحديثه . 
وفي الطريق الأخرى عبدالومّاب بن مجاهد متهم متروك . فالمعوّل في تقويته على طريق البرّار. 

وله شاهد عند : الفاكهي (419)» والبزار »)27١47(‏ وأبي يعلى »)57١7(‏ والسهمي (585)» والبيهقي 

في «الدلائل» (5”/ 7595)؛ من طريقين» عن أنس. . . رفعه . قال الهيثمي (71/4/7): فيه إسماعيل بن رافع - 


0738 وظائف شهر شوال 


قال ء عمَرٌ يومًا وهو بطريق مَكَة: يشعقون ون تفلن ' وضكزن اه 
يُرِيدونَ بذلكَ شيئًا من عرض الدّنياء ما تَعْلَمُ سفرًا خيرًا من هذا (يَعْني : الحجّ). 
ولاك مالم اتاد ل 
وقال أبن ء عُمَرَ لرجلٍ رَآهُ قد أَسْتَظَلٌ في إحرامه : : آضح لمّن أَخْرَمْتَ لهُ. أي : أَبْرْرْ 
للضحى» وشو السمى: 
اناق انيزاتكوون لتك شنتينا حؤجيرن التناطية المحم انه 
فكِمْمِنْ قاصدللرّبٌ رَغْبَا وَرَهْبَا بن مُتتَعِلٍ وَحافٍ 
ف سودان توت عراف ب للخاس ر القاة رقاو العو عر ا اول 


> عمو 


يَرَوْنَ أنّهُم قضُوًا منة وطرًا! 
لما أضاف تعالى ذلك البيتَ إلى نفسه ونَسَبَةُ إليه بقوله عَر وج لخليله : #وَطهة 
عي بتي للطّائفينَ ينَ* [الحجّ : 35]؛ علقت قلودك المحبّين ببيتٍ محبويهم » فكلّما ذكرَ لهم 
ذلك البيثٌ الحرام 4 حتُواء والماساكروا ينيف ع انوا 


دك امكف اعد تعره ان يرىئ ان انا رانطياد 
توتو ]الى الكان يدن تحن داوع وناننةالسان 5ل مد ذاة السان 


رع 4 0-7 ء- 8 5 5 ات 0 4 ل 5 000 
رَأى بعض الصالحير* الحاج في وقت خروجهم»ء فوّقف يبكي ويقول: واضعفاه! 


- وهو ضعيف». قلت: منكر الحديث. وف الطريق الأُخرى صالح المي ويزيد الرقاي واهيان. 

وله شاهد عند الفاكهي (77/47) من طريق قويّة» عن أَمّ سلمة . موقوفا . وله حكم الرفع 

وله شاهد عند: الفاكهي (؟1!4”؟ و0٠478)»‏ وأبن ف 0 من طريق قويّة» عن أبن 
عبّاس. . . موقوقا. وله حكم الرفع . 

وله شاهد عند عبدالرزاق (81) عن القاسم ب بن أبي بزة ة مرسلا بسند قويّ. وآخر عند الفاكهي 
11741) عن المطلب بن حنطب والوليد بن رباح وداوود بن صالح مرسلاً. وثالث عند الفاكهي (71/77) عن 
بحن ند حفدة موتبيلة . ورابع عند الفاكهي (5!49) عن أب بن أبي روّاد مرسلاً. 

وأصل مباهاته تعالى الملائكة بأهل الموقف عند مسلم (1754) من حديث عائشة. وجاءت المباهاة 
أيضًا عند: أحمد (5/ 22575 والطبراني في «الأوسط» )67١4(‏ و#الصغير» (01/6)؛ من حديث أبن عمرو. 
وجاء الإشهاد بالمغفرة عند الطبراني في «الأوسط» (41؟) من حديث عبادة. 

فهذه الطرق أكثر من كافية لتصحيح هذا الحديث. 

)١(‏ يقال: تفل الرجل يتل إذا تغيّرت رائحته. 


وظائف شهر شوال فك 
يُنْشْدٌ على إثر ذلك : 
نفلك تسوقين :واتساعي ركابِكُم أكْنْ طَوْعَ أَيْديكُمْ كما يَفْعَلُ العَبْدُ 
نم تَتفّسَ وقال: هذه حسرةٌ مَنِ أنْقَطّمَ عنٍ الوصول إلى البيتِ» فكيفف تكون حسرة مَنٍ 
نْقَطْمَ عن الوصول إلى ربٌ البيت؟ ! 

ل وأ الواصين وهو شطع أل ون شاقة لتاقي إلى ما 


الأحيّة وهو قاعدٌ أن يَحرَن. 


5 6 5 9 7 1ه 9 - آذ 1 
عورض جد خرى عتدفخ لعليم + “إن ية 0 ل 


قل ذلك المحبوسس عَنْ قَضْدكُمٌ ‏ مُمَدَبْ القلب يكل فلن 
يعَونُ أكلْتُ بان أرُورَكُمْ ‏ في جُنلَةالوَفْدٍ تَخاب ظتّي 
3 الحَرْمانُ عَنْ قَصْدِكُمٌ ‏ وَيُمْتُ أنْأشعى قَلَمْ يَدَعْني 
ينبي للمنقطعينَ طلبُ الدعاء بن الواصلينَ لِمَحْصلَ المشاركة ؛ كما رُوِيَ عن 
0 أراد العمرةً: (يا أ خيّ ! أشركنا في دعائكٌ'". 


وفي (مسئد البرّار) : عن أبي هْرَيْرَة مرفوعا: «اللهم! غْفِرْ للحاجٌ ولمَنِ اسْتَغْفْرَ له 
الحاخ)”” . 


2000 في خ: «وبلغ السلام إن»! وهذه زيادة ناسخ لا يستقيم الوزن إلا بحذفها. 

(؟) (ضعيف). رواه: الطيالسي .)٠ ٠(‏ وأبن سعد ("/ /71): وأحمد 794/١(‏ و09)» وعبد بن 
حميد (40/!- منتخب)» والفاكهي في «مكّة» (4106)» وأبن ماجه (165 المناسك» 5 فضل دعاء الحاح» 
1 © وأبو داوود (7 الصلاة» 708 الدعاء» »)١598/417٠١/١‏ والترمذي (59- الدعوات» 
5 الدعاعء 7/6 وهه/ كه والبزّار ١1١9‏ و١٠5١ل‏ وأبو يعلى مه و٠ههه),‏ وأبن خبان في 
«المجروحين» (78/7١)غ‏ وأبن عدي (1878/5).» والبيهقي فى «السئن» )561١/6(‏ و«الشعب» (9:009)» 
والخطيب في «التاريخ» 5/1" ولا9 )2 والسمعاني في (الإملاء» (ص 207 والضياء 0 «المختارة» 
/97/١(‏ 1م1١‏ -184)؛ من طريق عاصم بن عبيدالله» عن سالم» » عن أبن عمر» عن عمر. . 

قال الترمذي: 0 1 . وتعقبه ارق في الاي السنن») لت 08 ا إسناده 
وثق» 0 : خلاصة أمره الضعفاء وجنت عذلك» ١‏ وق شخقه لضا والمظري والبيشي والئاني . 


0 وظائف شهر شوال 


وفي الطَبرانيٌ : عن أبن عَبّاس ؛ أنَّ الئَىَ يكل سَمعَ رجلا يتقولٌ في الطُواف : 
اللهم! أَغْفْرْ لفلان ابن فلان. فال رسولٌ الله يكل : «مَن هذا؟». قال : رجلٌ حَكَلي أن 
دعو له , بِينَ الرُكنٍ والمقام . فقالَ : "قد غْفْرَ لصاحبكٌ)7" . 
الا هر ابح زربا العميث هَنِينًا لَكُمْ في الجنان الخُلودُ 
أفيضوا عَلَيْنَا من الماءٍ قَيْضَا فنَخْنُ عطاش وَأَنََمْ ورود 

لئن سار القومٌ وفَعَذْناء وقرّبوا وبَعُدْنا؛ فما يُؤْمننا أن تَكونّ ممّن كَرِهَ اللهُ أنبعاتهُم 
فتَبطْهُمْ وقيلَ أفْعُّدوا ممَّ القاعدينَ؟! 
للسة دو ركافي سنارت بهم تطوي القفارَ الشّاسعات عَلى الدُجا 
دلوا إلى البئْتِ الحرام د 0 َل المتيم مهم هاحن شيا 
كَرَلوابباب لابفيت تزيلتة وَقَلوبُهُمْ بئِنَ المَخافة واليجا 


- 


ل ا 1 


20 2 


توك :إن بالودية فاك ما و ا * 
: ا رتم فسيرا ور دو 


لمن , 
عا نا كوه نّ إلى البَئْتِ العتيقٍ لَقَدْ سِرْتمْ جُسومًا وَسرْنا نَحْنُ أرُواحًا 
إننا أنقيا عدن عدر وقد علدا وَمَنْ أقامَ عَلى عُذْر كَمَنْ راحا 


ام م ةس 0 2 0 < - 
وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمّته وعزمه بعض السَّائرِينَ ببدنه . 
رأ تعض الصَّالحِين فى منافه عشي عرقة بعرفة قائلا يفول ل : ترى هذا الرّحامَ 
بالموقف؟ قال: نعم. قالَ: ما حَجَّ منهُم إل رجل» تَخَلَفَ عن الموقفٍ فَحَج بهمّته 


)١(‏ (ضعيف جدًا) . رواه: الفاكهي في «مكة» (2214» والطبراني (7/ 2177949/0)» والصيداوي في 
المعجمه» (ص5١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7١١)؛‏ من طريق الحارث بن عمران الجعفري» عن محمّد بن 
سوقة» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عبّاس . . . رفعه. 

قال الهيئمي :)١98/١١(‏ «فيه الحارث بن عمران الجعفري وهو ضعيف». قلت: أجمعوا على 
ضعفه. وأتّهمه أبن حبّانء وليس بالوجيه» وإِنّما هو شديد الضعف. 1 

فق في خ: «منهم وما شجا»ء والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

(9) رواه: البخاري (55- الجهاد. 76 من حبسه العذرء 7878/55/5 و78794) من حديث أنس» 
ومسلم (77 الإمارة» 44 ثواب.من حبسه مرضص» )١191١/1018/7”‏ من حديث جابر. 


وظائف شهر شوال 05 
لله لله لهُ أهلّ الموقتف 60م 
ليت ساريين» الايدادي سيت وسار بقلبه حتّى سّ ا 


تشخحي رويبذا وَتجي في الأول 


ين إلى ديار الأحباب! قفوا المتلف + تخكلو امعكم سافن 
0 م" له تا المي 


سك أذَيّهُ 


كانَ عُمَرُ بن عَبْدالعَرِيزٍ إذا رَأى مَن يُسافِرُ إلى المدينة النويّة؟ يَقولٌ له: 0 


رسول الله كَكِِ مني السَّلامَ . 

ورُوي أَنّهُ كانَ يُبْرِدُ عليه البريدَ من | 
هذه الخيفٌ وَهاتيِك منى 
وآخبس الركُب عَلَيْاساعَة 
قلذا 52 تدكا القها 


ع0 


تنَدُبُ الرَبْعٌ وَتبَكي الدَّمَنا 
وهو الوم تيصو تسبي 
أفل سلجم ا 
كرا القبيم ينا اشن 


0 . ا م ا 


)١(‏ ملايين وملايين» من حدود الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا ومن كل فج عميق» تقطع البلدان 


شهورًا وأيَاماء ومن 


من يقضي نحبه في الطريق ومنهم من يقضيه في طريق الرجوع» لا همٌ لهم إلآ زيارة هذا 


البيت والوقوف في ذلك الموقف؛ وليس فيهم حاج, واحد! ولا رجل صالح واحد! ولا عبد واحد يقبل الله 
عمله! ولولا وساطة هذا القطب الغوث وشفاعته وهو نائم في بيته على فراشه لردهم الله على أعقابهم خائبين! 
الله أكبر على هذا الصالح المزعوم (!) وهاتفه الشيطانيّ الموهوم (!) ولو فحصت ومخصت فستجد غالبا أن 


هذا الوليٌ الشفيع هو شيخه أو شيخ طريقته! 


م( بل فيمن سار ببدنه وقلبه؛ إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 4 . 

(5) رسائل المحصرين لا تحتاج إلى حامل ولا وسيط» ٠»‏ #فأينما تولوا فثمّ وجه الله . 

(4) يعني: : كان يرسل البريد من الشام خصوصًا لإبلاغ سلامه للبي كَل. وما أراه يصح. والعمدة في 
هذا الباب قوله كَل : «حيثما كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني». 


وظائف شهر شوال 


آه 95 شسؤقي 3 ذاكَ م 
اتنا دع فق تذكارك 
بيت اموه موث :الفينا 


26 س6 5 
زمناكان وكنئنا جيرة 


غنيية أن القهذة نتاف الكتيودا 
جْبَهُ أشنعى بأقدم المُتى 
شوق مَُْروم وَقَد ذاقَ العا 
ل اك 
كان سن غثير قحراض يسنا 
قأعهدً الله ذاكَ الرَّمَنا 


مَنْ شَاهَّدَ تلك الدّيار» وعايّنَ تلك الآثار» ثمٌ أَنْقَطْمَ عنها؛ لم يَمْتْ إلا بالأسفٍ 


عليها والحنين إليها. 

]دعتسن ادق بدن ونيا 
واعنالرمانتا النذي كان صَفا 
من يَرْجع دَهْرَنا بأَرْض ب الجَزْع 
قالوا أطير”' وَليْسِنَ ذا في وُسْعي 
يا ليعَابِرَسْرِم والحجر 
هَل يَرْجِعٌ صافي ما مَضى من عَمْرِي 


إلا وَجَفَ القَلْبُ وَكَمْ قَدْ وَجَفا 
اح م ا 
خا را بز اضر 
ياجيرَتَاقيَيلَيَوْمَ افير 
أذوق متنا كسان كيبي لا أدرق 


المجالس الثالث 
فيما يقوم مقام التحج والعمرة عند العجز عنهما 
2 ذلك بعد خروج الحاج!"2 


في «صحيح الاي" 


2 هرَيرَة ؛ قال : جاء الفقراء إلى رسول الله كل 


)١(‏ في خ: «قالوا لي أصبر»؛ وما أثبتّه من ن وط أولى بالوزن. 
(؟) يعني: هذا المجلس يقرأ وينتفع بما فيه بعد خروج الحاجّ. 
(9) رواه: البخاري (١٠_الأذان»‏ 64 الذكر بعد الصلاة» 7/ 778/ “841)» ومسلم (5 المساجدء 


5 الذكر بعد الصلاة؛ .)040/415/١‏ 


وظائف شهر شوال لمان 


فقالوا: ذَمَبَ أهلٌ اوري الأنوال بالدّرجات العلى والتّعيم المع عار كه 
تُصَلي ا" ٠‏ ويصومونٌ كما تصومٌ» ولهُم فضلٌ أموالٍ يَحجُونَ بها ويَْتمرون 
ويُجاهدون ويتَصَدَّقونَ . فقالَ رسول الله يكل : «ألا أَحَدٌ حَدُنُكُم بم إن أحَدَثُم , به لقثم مَن 
سَبقَكُم ولم يُدرِكَكُم أحدٌ بعدَكُم» وكُثُم خير من أنثّم بينَ ظهرائيه؛ إلا مَن عَمِلَ مثلة؟ 
تُسَبّحونَ وتَحْمَدونَ وتُكَبّرونَ خلف كلّ صلاة ثلانًا وثلاثينٌ» . 


وفي «المسند» و «سنن النّسائيّ» : عن أبي الدَّرْداءِ ؛ قالّ: كلنا” يا رسول الله! 
ذهب الأغنياءً بالأجر؛ يَحْجُونَ ولا نَحْخٌ ويُجاهدونَ ولا نُجاهدٌ» وبكذا وبكذا. فقالَ 
رسولٌ الله يله: «ألا أَدْلّكُم على شيء إِنْ أَحَذْتْم به جنم من أفضل ما يَجِيءٌ به أحدٌ 
منهم؟ أن تكترؤا الله آريقا لكين وتستهرة فلاثا وثلائين وتخمذوة ثلاث وثلائين فى 
دبر كلّ صلاة»0"؟. 


© المال لمن أسْتَعَانَ به على طاعة الله وأْنْمَقَهُ فى سبل الخيرات المقرّبة إلى الله 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزّاق 0071417 وآبن أبي شيبة (79704 و270074: وعليّ بن الجعد 
2))١16١(‏ وأحمد (195/0ء 145/5). والبخاري في «الكنى» (ص 56 و08).» والنسائي في «الكبرى» 
(4914-949175) و«اليوم والليلة» 2»)١5١-١54(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» »)5١١5(‏ والطبراني في 
«الدعاء» /١17(‏ و48١7‏ و١1ل!ا-1ا).‏ وأين عدي (/1/ 2)757"١‏ وأبن عساكر (/41/ 2)106-94 والمزي في 
«التهذيب» (85/ ١١١)؛‏ من طرقء عن أبي عمر الصيني. عن أبي الدرداء... رفعه. وهاهنا علتان: 
أولاهما: أن أبا عمر هذا مستور. والثانية: أن بعضهم زاد بينه وبين أبي الدرداء رجلاً وزاد بعضهم أمّ الدرداء؛ 
وليس هذا بالقادح» فهذه الزيادات جاءت من أوجه واهية» والراجح أن الصينيّ تلقاه عن أبي الدرداء نفسه . 

ورواه: أبن المبارك في «الزهد؛ »)١١69(‏ والبخاري في «الكنى» (ص205» والطبراني في 7الدعاء» 
(1)؛ من طريق ليث بن أبي سليم» عن الحكم بن عتيبة» عن عبدالرحُن بن أبي ليلى» عن أبي الدرداء. 5 
رفعه. وهذا منكر: ليث مدلّس ضعيف» وقد رواه جماعة الثقات عن الحكم على الوجه الأوّل. ولذلك قال 
البخاري : «والأوّل أصح». 

ورواه: الطيالسي (487)» وأبن أبي شيبة (36070)» والنسائي في «الكبرى» (49176) و«اليوم والليلة' 
»)١40‏ وأبن أبي حاتم (27117)»: والطبراني في «الدعاء» (9١1)؛‏ من طريق عبدالعزيز بن رفيع» عن أ 
صالح .عن أبي الدرداء. . . رفعه . وهذا سند قويّء لولا أن الثوري رواه عن عبدالعزيز على الوجه الأوّل ورججحه 
أبو زرعة» لكن لا يبعد أن يكون عند عبدالعزيز على الوجهين» فالذين رووه عنه على هذا الوجه جماعة ثقات 

فإن لم يكن الحديث صحيحًا بهذا الوجه الثالث وحدهء فهو صحيح بشاهده المتقدم قبله من حديث 
أبي هريرة. وقد قوّاه الهيئمي وغيره. 


ع0 ْ وظائف شهر شوال 


تعالى سببٌ موصل له إلى الله عَرَّ وجل وهو لمن أَنْفَقَهُ فضي معاصي الله عَرَّ وجل 
وأسْتَّعانَ به على نيلٍ أغراضه المحرّمة أو أَشْتَعَلَ به عن طاعة الله سببٌ قاطمٌ لهُ عن 
الله. كما قال أبو سُلَيْمَانَ الدَارانينٌ : الدّنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطيّةٌ موصلةٌ إليه 
لأوليائه» فسبحان مَن جَعَلَ شيا واحدًا [سييًا] للاتّصال به والانقطاع عنة! 

وقد مَدَحَّ الله في كتابه القسمٌ الأوَّلَ ودَمَّ القسم الثَّانيَ : 

فقالَ في مدح الأوَّلِينَ: «الَّذِينَ يُتفقونَ أمْوالَهُمْ ِاللَيْلِ وَالنّهار سرًا وَعَلانِيَة فَلَهُمْ 
جرهم عِنْد رَبّهِمْ َل 4 عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ» [البقرة: 71/5]. وقالَ: #إإنَّ 
الْذِينَ يتْلُونَ كتاب الله وَأقاموا الصّلاة وَأَنْمَقوا مما رَرَقنَاهُمْ سرًا وَعَلانيَة يَْجُونَ تجارَة 
َنْ تبُورَ ٠‏ لِيوَفيهُمْ أُجورَهُمْ وَيَزيدَهُمْ منْ قَضْلِه إنَهُ غَفُودٌ شَكورٌ» [فاطر: 9*-0:م]. 
والاياثُ في المعنى كثيرة جدًا . 

وقالَ في ذم الآخرينَ: يا أيّها لين آمنوا لا تلهكُمْ أوالكُم ولا أؤلادكمْ عَنْ 
كر الله ومن َمل لِك أوِكَ هُمْ الخايروق . وَأثفقوا مما رَرََنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأتِيَ 
أَحَدَكُمُ المَوْتُ عوك 0ك لول كرتي اكل تونب لاصف 11ك1 من الما > 


ع مجم 


[المنافقون: : ]١١-9‏ . وقد قال أبن عبّاس : ليم أحدٌ لا يُؤْتي زكاة ماله إلا سألَ الّجعة 


عند الموت» ثم تلا هذه الاية. وأخبَر رَ اللهُ عن أهل النّارِ الَّذِينَ يُؤتى أحدّهم كتابة 
بشماله أَنَّهُ تقول : اما أغنى عَنَ مالية . هَلَكَ عَنّ سُلْطانيَة4 [الحاقة 59-58]. 


والأحاديث في مدح م من أَنْقَقَ مالَهُ في سبيلٍ الطّاعات وفي ذم مَن لم يُوَدّ حقَّ الله 
منة كثيرة جدًا : 
وقد قال النَّنُ يل : «نعمَ المالٌ الصّالحٌ للرّجل الصّالم)7". 


للق (صحيح). رواه: أبو عبيد في «الغريب» »)97/١(‏ وأبن أبي شيبة 2)77١185(‏ وأحمد في 
«المسند» ١91//5(‏ و7١3)‏ و«الفضائل» .»)2١145(‏ وأبن منيع في «المسند»» والبخاري في «الأدب» (2)599 
وأبن عبدالحكم في «فتوح مصر) (ص 2»)55١‏ وأبو يعلى (” ”)0 وأبو عوانة (6/ هلا فتح)» وأبن ن قانع 
(51/5))» وآأبن ن حبّان 751١(‏ و١751),‏ والطبراني في «الأوسط» (751). والحاكم (؟/؟ و785), 
والقضاعي 2)١15١5(‏ والبيهقي في «الشعب» (54؟١)»‏ وأبن عساكر (43/ 4)١47-١47‏ من طرق» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عمرو بن العاص. . 


وظائف شهر شوال وه 


وقالَ: «الأكثرونَ هم الأقلُونَ يوم القيامة؛ إلا مّن قالَ بالمال لحكذا ولهكذا ولهكذا 
(عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) وقليلٌ ما هم)”'". 

وقالَ: «إنَّ هذا المالَ خضرةٌ حلودٌ؛ فمَن أَحَذَهُ بحقّه ووَضَعَهُ في حقّه؛ فنغم 
المعونةٌ هوّ. وإِنْ أَحَدَّهُ بغير حقّه؛ كانَ كالذي يَأكلُ ولا يَشْبعُ)0". 

فالمؤمنٌ الذي يَأْحُذَّ المالَ من حقّه ويَضَعْهُ في حمّه؛ فلة أجرُ ذْلكَ كلّه» وكلٌ ما 
أنْمَقّ منة يَبتَي به وجة الله؛ فهوَ لهُ صدقةٌ يُوْجَرُ عليهاء حنّى ما يُطْعِمْ نفْسَهُ فهر لهُ 
0 وما يُطِعِمُْ ولدَهُ فهوَ له صدقةٌ» وما يُطِعِمٌُ أهلّهُ فهرَ لهُ صدقةٌ» وما يُطِعِمُ خادمّة 
فهو له صدقة . 

© وكانَ عامّةٌ أهل الأموال من أصحاب التي يك من هذا القسم . 

قال أبو سُلَيْمانَ : كان عُنْمانُ /خ59١/‏ بن عَمّانَ وعَبْدَاليَحْمنٍ بن عَوْفٍ خازنين 
ين حرا الله في أرضه يقن في طاعته» وكاّث معاائهما لله بقلوبهما. 

* ورأسٌ المنفقينَ أموالَّهُم في سبيل الله من هذه الْأمّة أبو بَكْرٍ الصّدّيقُء وفيه 


ع ا 5 01 و ا عه 5 85 حو رمس ركه لض 20 2 5 
يَرَلَثْ هذه الاية: #وَسَيجَنَبُها الأثقى . الذي يُؤتى ماله يتَركى . وما لأحَد عِنْدَه من 


تقمة تتدق الآ اناه وقدارة الأغلن :ولتت ياف اللي لخاد ان 
1 مو 0 21000 الع 8 كه 0 0 7# 
وفي «صحيح الحاكم"!”": عن أبن الرُبَيْرِ ؛ قالَ: قالَ أبو قحافة لأبي بكر : أراك 
قن زقانًا شعانًا! فلو أنَتَ:]ذ فَمَلْكَ ما فعلت. اغتقت رخالا جلدا يَمْتَعَونكَ ويقومون 


- وهذا سند قويّ» رجاله رجال مسلم» وقد تكلموا في موسى حتّى أنتهى العسقلاني إلى أنه صدوق ربّما 
أخطأ لكن الناظر فى ترجمته في «التهذيب؟ لن يتردّد في أنه ثقة صحيح الحديث أو قويّه؛ وقد صحح حديثه 
هذا أبو عوانة وآبن حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 
)١(‏ رواه البخاري (4- الاستقراض» ”7 أداء الديون» 58/ 4)5788/015؛ ورواه مسلم أيضا -١(‏ 
الإيمان» 4٠‏ من مات لا يشرك» /55/١‏ 55) مختصرًا؛ كلاهما من حديث أبي ذرٌ. 
زفق رواه: البخاري 3550 الزكاق 517 الصدقة على اليتامى» ا 1156 ومسلم فاك 
الزكاة» 5١‏ تخْوّف زهرة الدنياء 111//7/ 57١٠)؛‏ من حديث أبي سعيد. والبخاري (55 الزكاة» 6٠‏ 
الاستعفاف عن المسألةء "/ ه“/ »)١417/7‏ ومسلم ١7(‏ الزكاةء 77 اليد العليا خيرء ؟//!1١0/‏ 18١1)؛‏ 
من حديث حكيم بن حزام. كلاهما بنحوه. 
(*) تقدّم (ص159) ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح" من التجوز. 


“اه وظائف شهر شوال 


31 
و 5 


دوك . فقالَ أبو بكر: يا أبت! إن إنّما أريدُ ما أريدُ. قالَ: وإنّما تَرَلَتْ هذه الآياتُ 
#فأمًا مَنْ أغطى وَأْتَّقَى ...4 [الليل: 5] إلى آخر السُّورة. 

ورُوِيَ من وجه آخرّ عن أبن الرَيْرِء وحَيَجَهُ الإْماعِيليٌ: ولفظة: إنَّ أبا بكر كانَ 
يَبْتَاعٌ الضَعفة فيُعْتَقَهُم . فقالَ لهُ أبو قحاقة خا ينع ! الواتسكاتن جع ديرد . فقال: يا 
أبت! منم”'؟ ظهري أَريدٌ. ونَرَلَتْ فيه”" طوسَيْجَيّبها الأثقى . الذي يُؤْتي ماله يتَرَكّى » 


إلى آخر السُورة . 
خوج ره ارون مدر ار قال : أمَرَنا دسو ا 
مدق زان ذُلكَ عندي قال فقلت: اليوم سبق أبا بكر إِنْ سَبِقَته . قال: 


2 


فجئثٌُ بنصف مالي . فقالَ رسولٌ الله يكلِِ: «ما أبْقَيْتَ لأهلكَ؟». ا 


بكرٍ أتى بكلٌ ما عندة فقالَ: «يا أبا بكر! ما أَبْقَيْتَ لأهلكَ؟». قالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ الله 
ورسولَةُ. فَقُلْتُ: لا أسابقةُ إلى شي أب 
وحَيجَ الإمام مد والتسائِيُ أبن ماجَة من حديث : : أبي هِرَيْرَة عن النََيّ كل ؛ 


قال : «ما تَمََني مال قط ما معي مالُ أبي بكر» . فبكى أبو بكر وقالَ: وهل أنا ومالي إلآّ 


لك يا رسول الله؟ وحَحوجَهُ مذي بدون هذه الثيادة في آخير,0©). 


)000 في خ: «فقال أما إنه منع»» والأولى ما أثبنّه من م ون وط. 

(؟) وفي غيره من المنفقين» على المعتمد من أن خصوص السبب لا ينفي عموم الحكم . 

زفرق (حسن) . رواه: عبد بن حميد ,»)١5(‏ والدارمي »)79١/١(‏ وأبو داوود (7 الزكاق. 4٠‏ 
الرخصة في ذلك 0314/07/١‏ والترمذي 5٠(‏ المناقب. ١7‏ مناقب أبي بكر وعمرء 115/05 
/ 1 "). وأبن أبي عاصم في «السنّة؛ (0٠4؟١)»‏ والبرّار ٠(‏ 7)ء والحاكم :»)5١4/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ,2)9757/1١(‏ والبيهقي (5/ ,)١18١‏ والضياء في «المختارة» /١١7 /١(‏ 6 و١8)»‏ والعسقلاني في 
«تغليق التعليق» (”7/ ٠‏ من طريق هشام بن سعدء عن زيل ب بن أسلمء عن أبيه»ء عن عمر. .. رفعه. قال 
العسقلاني ذ في #التلخيص »+ اضخفة أبن حزم بهشام بن سعد وهو عندوق» . وزاد في «الفتح»: «هشام صدوق 
فيه مقال». قلت: حديئه حسن في الشواهد على الأقل . 

ورواه البزار (199) من طريق إسحاق بن محمّد الفروي, ثنا عبدالله بن عمرء عن نافع» عن أبن 
عمر» عن عمر. . . رفعه. والفروي وعبدالله بن عمر العمري لا يعدوان أن يكونا صالحين في الشواهد. 

والحديث حسن بطريقيه» وقد قوّاه الترمذي والحاكم والضياء المقدسي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(:) (صحيح). تقدّمت تفاصيل الباب (ص755-757)., وهذا اللفظ جاء أيضًا بإسناد صحيح . 


وظائف شهر شوال يخرك 


ين 


* وكانَ من المنفقينَ أموالهُم في سبيلٍ الله عُثْمانٌ بن عَمَّانَ: 

ففي التَّرْمِذِيّ عن عَبْدِاكحمنٍ بن حَبّابِ؛ قالَ: شَهِدْتُ البَيّ كلل وهوّ يحت على 
جيش العسرة» فقام عُْمانَ فقالَ: يا رسول الله! عليّ مث بعير بأحلاسها وأقتايها في 
سبيل الله . ثمّ حَضٌ على الجيش» ٠‏ فقامٌ عُثْمانُ فقالَ: يا رسول الله! علي مئتا بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيلٍ الله. ثمّ حَضٌ على الجيش» فقامَ عُثْمانُ فقالَ: يا رسولٌ 
الله! علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قالَ: فرَأيْتُ رسولٌ الله يكل 
يَنْزِلُ على المنبر وهو يَقولٌ: «ما على عُتْمانَ ما فَعَلَّ بعدَ هذه. [ما على عُتْمَانَ ما فَعَلَ 


بعد لذه])230, 
وحَرّجَ الإمامُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ من حديث عَبْدِالرَحْمْنِ بِنِ سَمْرَة؛ أنَّ عُثْمانَ جاءً 


سه سا يس 


إلى الي كل بألف دينار حينّ جَهّرَ جيش العسرة» فتَرّها في حجره . قال :رايت اللي 
2 . )2 2 لقم 
يك يُقََبُها في حجره ويقولٌ: «ما ضَرٌ عُثْمانَ ما عَمِلٌ بعد هذا اليوم»؛ مرِّينٍ 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي 2»)١١89(‏ وأبن سعد (7/8/1), وأحمد في «الفضائل» 
(875 و877)» وعبد بن حميد »)717١(‏ والبخاري في «التاريخ» (757/4)» والفسوي »27589/١(‏ والترمذي 
(50- المناقب» ١9‏ مناقب عثمان. 0/ 00/٠١/5755‏ وآبن أبي الدنيا في «المكارم» (2)414 وأبن أبي 
عاصم في «السنّة؛ )١١8٠(‏ و«الاحاد» ١519(‏ و550١)‏ و«الجهاد» (/الا)» وأبن أحمد في «المسند» 
(5/ 070 والروياني »)١551(‏ وآبن قانع (؟/ »)5117/١55‏ والطبراني في «الأوسط» (0411)» وأبو نعيم 

في «الحلية» »)08/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 54١5؟)»‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (؟/ 2)470 وأبن 

الأثير فى «الغابة؛ »)١١7/7(‏ والمزي في «التهذيب» (17/١8)؛‏ من طريق السكن بن المغيرة» ثنا الوليد بن 
أر ف خيامة عن فرقد أبي طلحة» عن عبدالرحمن بن خبّاب. .. رفعه. قال الترمذي : «غريب من هذا الوجه). 
وقال الطبراني: اتفوايه تكن قلت: سكن وشيخه قويان» والعلة فى فرقد؛ فإنه مجهول. 

وله شاهد عند الطبراني (18/ 711/ /077) بسند ساقط فيه متروكان. 

وي الصتدح ما يود احجوير فتنان لصيضن العموة ة أو لعدد كبير منه بالمال والعتاد» لكن هذا التفصيل 
لم يأ ت إلا من هذا الوجه وقد علمت ما فيه» وقد ضعّفه الترمذي والألباني. 

)١(‏ في خ: «ما فعل»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند». 

قرف (حسن صحيح). رواه: أحمد في «الفضائل» (18/) و«المسند» (57/5)» والفسوي /١(‏ 
547). والترمذي (الموضع السابق» 71/01/557/0), “3 أبي الدنيا في «المكارم» (2»)51 وأبن أبي 
عاصم في «السنّة» )١71/4(‏ و«الجهاد» (87)» وعبدالله بن أحمد (5/ *5)» والخلال في «السئة» 65٠١7(‏ 
و١٠5),‏ والطبراني في «الأوسط) (671/0 و979775) و«الشاميين» (5/ا7١)2‏ والحاكم »)3١7/0(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» /١(‏ 059 5/ 17)» والبيهقي في «الدلائل» (5/ ,)5١18‏ والمزي في «التهذيب» (479/15)؛ مراع 


070 وظائف شهر شوال 


7 4 وكانَ منهم أيضًا عَبْدَالئَحْمِن بن عَوْف : 


9 
0 


وفي (مسئك الإمام أحمد) ؛ أن قدمَ لَه عيرٌ إلى المدينة ار : تجت لها المدينة : 
ا م ل 0 
سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكانّتْ سب مئة راحلة""©. 


- طريق قويّة» عن كثير بن أبي كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه. 
والناظر في ترجمة كثير هذا لن يتردّد في عدّه في زمرة الصدوقين» فالسند حسن, وقد قال الترمذي: احسن 
غريب»» وأقرّه الألباني» وصحًحه الحاكم وأقرّه الذهبي والعسقلاني. 

وله شاهد قويّ عند: أحمد في «الفضائل» 27417 والخلال في «السنة» (511)؛ عن الحسن مرسلا . 

ويشهد له جملة حديث عثمان عند البخاري (/7717) معلقًا ووصله جماعة بسند قويّ. 

)١(‏ (منكر باطل). رواه: أحمد »)١١5/5(‏ وعبد بن حميد» والبزار -1١045(‏ كشف)» والطبراني 
(554/159/1. 0107/57/5)ء وأبو نعيم في «الحلية»؛ »)98/١(‏ وأبن عساكر (2)5737/90 وأبن 
الجوزي في «الغابة» (9/ .)١57‏ والذهبي في «النبلاء» (١7/5/1)؟‏ من طريق عمارة بن زاذان الصيدلاني» عن 
ثابت» عن أنس؛ قال: بينما عائشة فى بيتها إذ سمعت صونًا بالمدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبدالرحمن 
بن مرت .. فقالت عائشة: 0 الله يكةِ يقول: «قد رأيت عبدالرحمن يدخل الجئة حبوًا». فقال 
عبدالرحذن : إن أستطعت لأدخلتها قائمًا. ثم جعلها في سبيل الله. قال الإمام أحمد: (حديث كذب منكرء 
وعمارة يروي أحاديث مناكير». وأقرّه أبن الجوزي وأبن تيميّة والذهبي وآبن القيّم والهيثمي والعراقي 
والعسقلاني. قال العسقلاني: «الذي أراه عدم التوسّع في الكلام عليه؟ فإنّه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه 
كذب». قلت: وأنا يكفيني ما كفى العسقلاني. 

ورواه البزّار -١541(‏ كشف) من طريق حبّان بن أغلب بن تميم» عن أبيه» عن ثابت. .. به فذكر 
بعضه. وحبّان ضعيف وأبوه منكر الحديث فالسند ساقطء وقد ضعفه البزار والهيثمي . 

وله شاهد عند: البرّار وأبي نعيم في «الحلية» 2»)14/١(‏ وأبن عساكر (7577/50)؛ من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى بسند فيه عار بن سيف ضعيف منكر الحديث . 

وشاهد آخر عند: آبن سعد »)17"١/7(‏ والبزّار (7086 و084١‏ كشف)» والحاكم (7/ 2271١‏ وأبي 
نعيم في «الحلية» .,99/١(‏ 775/8), وآبن عساكر (80/ 7١77‏ و2)7555 وأبن الجوزي في «الموضوعات» 
(؟/1١)؛‏ من طرق أربع» عن عبدالرحمْن بن عوف. . . بمعناه بألفاظ مختلفة . وفي إحداها الجرّاح بن منهال 
متهم متروك. وفي الثانية عبدالله بن شبيب منّهم متروك» وفي الثالثة خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيف منكر 
الحديث» وفي الرابعة مجهولان على إرسالها . 

وشاهد آخر عند الطبراني في «الشاميّين» )7١0(‏ من حديث حفصة أَمّ المؤمنين» وفيه الجراح بن مليح 
كثير الوهم وحفص بن ثابت لا يعرف. 

وشاهد آخر عند: أحمد في «المسند» (697/60؟) وفي «الفضائل» 2)5١١(‏ والطبراني في بي «المعجم 
الكبير» /7١5/8(‏ 875/) و«الأوسط» )5١55(‏ و«الصغير» (/و)ء وأبن عدي (7/ »)777١‏ والخطيب في 
«التاريخ» »)78/١5(‏ وأبن عساكر (5/ 20510 وأبن الجوزي في «الموضوعات» »2١5/7(‏ والذهبي في - 


لل 


وظائف شهر شوال الاوك 


يم مومهم م وا عه 


وخراجه أبن سَعْدِ من وجه / خ١٠٠/‏ آخر فيه أنقطاعٌ وعندَة أنّها كانت حمس مئة 
راعزلة: 


ع 


و اتح سي يعد ل ترون تر سو أذ 
رسول الله ل كان يقولٌ (تَعْني : لأزواجه): «إنَّ أمْرَكُنَّ لَممًا يُهِمُّني بعدي» ولن يَصْبرَ 
عليكنٌ إل الصّابرونَ». قالَ: ثم تقول عائِمّةٌ لأبي سَلَّمَة: سَّقى الله أباكَ من سلسبيل 
الجنّة. وكانَ قد وَصَلَ أزواج التي يل بحديقة 0 بعينَ ألفًا"". وقالَ: حسنٌّ 


«السير؟ (١/71)؛‏ من طريقين» عن أبي أمامة. . . رفعه بمعناه بلفظين مختلفين. وفي الأولى مطرح 
بن يزيد عن عبيدالله بن زحر عن علي الألهاني عن القاسم أبي عبدالرحمن» وأبن زحر والقاسم لهما مناكير» 
ومطرح والألهاني متروكان. وفي الثانية أبو جناب الكلبي وأبو العالية مدلسان عنعنا وفي أبي جناب ضعف . 

فهذه جملة ما وقفت عليه في الباب» ولا يخلو شيء منها من ضعف شديد بمتهم أو متروك» مع 
أختلافات في السياقات تحول دون شهادة أحدها للآخرء فتارة هي على ما سيكون يوم القيامة وتارة رؤيا مناميّة 
وتارة يدخل حبوًا وتارة يتمايل على الصراط وتارة يتأخر عن فقراء المهاجرين» مع مخالفتها للأحاديث 
الصسئسة الثابتة في أن كبن عوف تمن العشرة الميشرين وأله 7 المسنسن رانو اعد واد ا ل ل 

خلفه وأنه كَل قال لخالد في شأنه : «هل أنتم تاركون لي أصحابي» فوالذي تفسي بيده لو آنفق أحدكع مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»؛ فلا جرم عدّ أئمّة الحديث ونقاده هذا الحديث في جملة الموضوعات أو 
الواهيات فما رأيت فيهم من قوّاه أو أعتد به. 

)١(‏ (منكر باطل). رواه: أبن سعد (/2)177 وأبن عساكر (518/80)؛ من طريق عبدالله بن 
جعفر الرقي» قال أبو المليح؛ عن حبيب بن أبي مرزوق» قالت عائشة. . . فذكره وفيه المعنى المتقدّم آنمًا. 

والرقي مجهول» وحبيب عن عائشة ئشة منقطع» وفي المتن النكارة التي تقدمت الإشارة إليها في الحاشية 
السابقة» فحقه أن يلحق بسابقه في الحكم . 

(؟) في خ: «بمال بيعت»! وفي ن 252500 . والأولى ما أثبتّه من م وط . 

(*) (صحيح). رواه: أبن سعد »)5١١/8(‏ وأحمد في «المسند» (5/لالا و١١١)‏ و«الفضائل» 
(5» والترمذي (50 المناقب. 757 مناقب عبدالرحمن»ء 594/148/6")ء وأبن حبّان (2)3990 
والحاكم (*/ 7١١‏ و؟7١5)»‏ والطبراني في «الأوسط؛ (07775. والذهبي في «النبلاء» (81/1) معلّقًا؛ من 
طرق أربع إحداها حسنة» عن أبي سلمة ع ماقف ب رت ا 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وقال الحاكم: «على شرط الشيخين». فتعقبه الذهبي بقوله: « 
ذبن عبدالله بن حرملة] صدوق لم يخْرّجا له». قلت: تابعه جماعة» ويشهد له أيضًا ما بعده. 


00 وظائف شهر شوال 


عدا وار مربي أرضًا لهُ من عُثْمانَ بأربعينَ ينّ ألفت دينار» فقَسَّمّها في فقراءِ 
بني زَهْرَةَ وفي المهاجرين وأكهاتك المومين. قال المسْوَرٌ : فأ 3 ِيّتْ عائشَّةٌ بنصيبها من 
ذلك لانم فقالّثْ لنا: إن سَمعْتٌ رسول الله يِه ب 20 إلا تدر علي اندي | 
الصَّابرو؛ فى الل بن َف ين سلسيلي الج . 
وخرّجَ الإمامٌ أَحْمَدٌ والحاكمٌ من حديث 3 مَلَمّة؛ أن لني كلِ قال لأزواجه : 
«إنَّ الذي يَخنو عليكنّ بعدي هو الصَّادقٌ البانٌ. اللهمّ! أَسْقٍ عَبْدَالرَحْمن بن عَوْفٍ من 


سلسبيل الجنّة)”"". 

ا لم وك ل ا ب ا ب رات ىاع 

وخَرّجَةُ أبن سَعْد وزاد: إن إِبُراهيمَ بنَ سَعْدِ قال: حدثني بعض أهلي من ولد 
عَبْداليَحمِن بن عَوْفٍ؛ أنَّ عَبْدَالرَحمِنِ [بنَ عَوْفٍ] باع أموالَهُ من كيْدَمَةَ ‏ وهو سَهمُّهُ من 
بني التُضيرٍ ‏ بأربعين ألف دينار» فقِسَمّها على أزواج النبي وي . 


عَوْفِ أؤصى بحديقة لأمّهاتٍ المؤمنينَ بيِعَثْ بأربع مئة ألفٍ . 
وحَيجَهُ الحاكمٌ ولفظة : بيعت بأربعينَ ألف دينار . 


() (صحيح لشواهده). رواه: أبن سعد (9/ 18-119 »)511١/8‏ وإسحاق في «المسند» (؟/ 
)ل وأحمد في «المسند) (5/ ٠‏ وه"١)‏ و«الفضائل» (59؟١‏ و0١10١)‏ و«الزهد» 2)٠١١91/(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار»» والطبراني في «الأوسط؛ »)411١١(‏ والحاكم (5/ 201١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (48/1), والذهبي في «النبلاء» )87/١(‏ تعليقا؛ من طرق» عن عبدالله بن جعفر من ولد المسوزء 
عن عتته ام بكر كلت اللعسورى.. . فذكرته. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «ليس بمتصل». قلت: ويك أن ؤذانة أذ بكر 
عن أبن عوف مرسلة» لكن جاء في بعض طرق الحديث "عن أمّ بكر عن أبيها المسور عن آبن عوف»» وسياق 
الحديث يدعم هذا الوصل جدًا . وإنّما العلة في أمّ بكر نفسها؛ ؛ فإنْها مجهولة . لكنّ هذه الطريق تتقرّى وتصحّ 
بما قبلها وما بعدهاء وقد قوّاها الألباني بشواهدها. 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: أبن سعد (9/ ,)١7‏ وأحمد (7494/5 و0707). والحارث بن أبي 
أسافة 4417 هيثمي)» وأبن أبي عاصم في «السئة» ١515(‏ و517١)»‏ والطبراني (7؟/ 55/584 و2)445 
والحاكم (5/ 01211 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبدالرحمن بن حصين » 'ل(قال مرة : : عن عوف 
بن الحارث» ومرة: : عن عوف بن مالك)» عن أمّ سلمة. . رفعته. 

قال الحاكم: «صمٌ الحديث عن عائشة رام ملكا" رزاظ المي قلت: أبن إسحاق مدلس عنعن» 
ومحمّد بن عبدالرحمن مجهولء وبقيّة السند ثقات. لكنّه صحيح بشواهده المتقدّمة. 


وظائف شهر شوال 0:١‏ 

وأخبارٌ الأجواد المنفقينَ أموالَهُم في سبيلٍ الله من أصحاب رسول الله يل طول 
ذكرها جدًا. 

© وكانَ الفقراءٌ من الصّحابة كلّما رَأَْا أصحاب الأموالٍ منهُم يُنُفقونَ أموالَهُم 
فيما يحيّة ُحِبُّ الله من الحيجٌ والاعتمار والجهاد في سبيلٍ الله والعتت والصّدقة والبرٌ والصّلةِ 
وغير ذلك من أنواع البرٌ والطّاعاتٍ والقربات؛ حَزِنوا لما فائَّهُّم من مشاركتهم في هذه 
الفضائل . 

وقد ذَكَرَهُمٌ الله في كتابه بذلكَ» فقالَ تَعالى: الَيْسَ عَلى الضَّعَفاءٍ ولا عَلى 
المررْضى ولا عَلى الَّذِينَ لا يتجدونَ ما يُنفقونَ حَرَيٌ إذا تَصَّحوا لله وَرَسِولِه ما عَلى 
المُحْسِنينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفورٌ رَحيمٌ . وَلا عَلى الّذِينَ إذا ما أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُنْتَ لا 
أجدٌ ما أَحْمِلَكمْ عَلَِْ توَلَّْا وَأعينهُمْ تَفِيض مِنّ الدَمْع حَرَئَا أنْ لا يجدوا ما يُنفقون» 
[التوبة: .]41-9٠‏ 1 

َرَت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمينَ نوا اَي كل وهو يتجَهرُ إلى غزوة 
بوك فطَلَبوا منه أن يَحْمِلَهُم ٠‏ فقالَ لهُم: «لا أجِدُ ما أَحْمِلَكُمْ عليه؛. فرَجَعوا وهم 
يببكونَ حزنًا على ما فاتَهُم من الجهاد مع رسول الله كلق" . 

قال تفي العلماء : هذا والله بكاءٌ الرّجالء بَكَوًا على فقدهم رواحل يَتَحَمّلونَ 
عليها إلى الموتٍ في مواطنَ تُراقُ فيها الدّماءُ في سبيلٍ الله تير فيها رؤوسيٌ الرّجال 
عن كواهلها بالسّيوف. فأمًا م من يَْكي على فقد حظّه من الدُنيا وشهواته العاجلة 
اخ ؛ فذلكَ شبية ب[سبكاء] الأطفال والنّساء على فقد حظوظهمٌ العاجلة : 
سَهَرُ العو لِعَيِرٍ وَجْهِكَ باطلٌ ‏ وَيْكائُمُنٌ لِغَئِرٍ مَقَدِكَ ضَائِمْ 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطبري 2»)١7094(‏ وأبن مردويه (التوبة 57 الدرٌ)؛ من طريق مسلسلة 
بالعوفيّين؛ عن أبن عبّاس. . . رفعه. . وهذا ساقط لضعف العوفيّين أبَا عن جدّ فما فيهم صدوق . 

ورواه الطبري )17٠١١7(‏ من طريق أبي معشر» عن محمّد بن كعب. . . مرسلا. وأبو معشر ضعيف . 

لكن الوافئة حصلات «بوالاية كرلت فيها رقن أكالها دن عليه قي ىلر علا لاد 
الخمسء» ١١‏ الحدن لترائب المنامين» اح ا ل وجملة من المراسيل التي رواها أهل 
التفسير في قصّة أُولئك النفر وفي أسمائهم . وأنظر تفاصيل ذلك في «الدرً) (التوبة 0 


:0 وظائف شهر شوال 
إنّما يَحْسّنُ البكاءٌ والأسنفُ على فوات الدّرجات العلى والتّعيمٍ المقيم . 
قال بعضهم : يُرى رجلٌ في الجنّة ينكي» فيُسْألٌ عن حاله. “فقول كانت لي 


8 12 4 00 0 7 
نفس واحدة فقَتَلّثْ في سبيلٍ الله» ووَددْث أَنَّهُ كانّثْ لي نفوسل كثيرة تقتّل كلها في سبيلٍ 
230 | 


غزا قوم في سبيل الله» فلمًا صافُوا عدوّهُم وآفْلوا؛ رأى كل واحدٍ منهُم زوجتة 

من الحور قد فَتَحَتْ بابًا من السَّماءِ وهيّ تَسْتَدْعي صاحبّها إليها وتَحْتّهُ على القتالِ» 
يلوا كلَّهُم إلا واحداء وكانَ كلّما قُتلَ منهُم واحدٌ؛ أَغْلقَ بابٌ وغابّث منة المرأة 
ال و ا اي ا ل اي 
على حاله إلى أنْ مات . ولكنّه أوْرَتَهُ ذلكَ طول الاجتهاد والحزن والأسفٍ"") 
عَلى مِْلٍ لَتلى يَقْمُلُ المَرْءُتَقْسَهُ 2 وَإِنْ كان مِنْ ليْلى عَلى الهَجْرٍ طاويا 

© لما سَمِعَ الصّحابةٌ رَضِيّ اللهُ عنهُم قولَ الله عَرَّ وجل : لفَآسْتّبقوا الخَيْرات» 
[البقرة: 158. المائدة: 58]» وقولَُ: «سارعُوا إلى مَغْفْرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَدَ 
السّماواتٌ وَالأرْض4 [آل عمران: 177]؛ قهموا من ذُلكَ أنَّ المراد أن يَجْتَهِدَ كل 
واحد منهم أنْ يُكون هو السَابِقَ لغيره إلى هذه الكرامة والمشارع إلى بلوع هلو الذرجة 
العالية» فكانَ أحدُهُم إذا رَأى مَن يَعْمَلُ عملا يَمْجِرُ عنة؛ حَشِيَ أن يكونَ صاحبٌ ذلكَ 
العمل هوَّ السَابقَ له فِيَحْرَنُ لفوات سبقه. فكانَّ تنافسهُم في درجات الآخرة وآستبافهُم 
إليهاء كما قالَ تَعالى: #وَفي ذُلِكَ فَلْيتنَافَس المُتَنَافِسُونَ» [المطففين: 11]. ثمَّ جا 
مَن بعدَهُم» فعَكَسٌ الأمرّ فصارٌ تنافسُهُم في الدُنيا الدَنيّهَ وحظوظها الفانية . 

قالَ الحَسّنٌ : إذا رَأَيْتَ الوَجلّ يُنافسّكَ في الدُّنِيا؟ فنافسْه في الآخرة . 

وقال وُهَيْبُ بن الوَرْد: إن أَسْتَطْعْتَ ألا يَسْبِقَكَ كَّ أحدٌ إلى الله فأفعَل . 


)١(‏ هذا (البعضهم) من أين له هذا الكلام؟! هذا كلام لا ينبغي أن يقوله المرء أجتهادًا من كيسه! رحم 
الله من قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

(؟) ريّما كان هذا الذي أفلت خيرًا عند الله من صاحبيه» وقد تقدّم لك حديث سبق صاحب الفراش 
للشهيدين بأعمال البرّ التي عملها بعدهما (ص44") فراجعه فإنه مهم . 


وظائف شهر شوال 0 


وقالَ بعض السّلفٍ : لو أنَّ رجلاً سَمِمَ بأحد أطوعَ لله من؛ كان يَنْبَغى له أنْ يَخْرْنَه 
ذلكَ. 
وقالَ غيرُهُ: لو أنَّ رجلاً سَممَ برجل أطوع لله منهُ فأنْصَدَعَ قلبُهُ فمات؛ لم يكن 


ذلك بعجب. 


2 


قال رجلٌ لمالك بن دينار: : رَأَيْثْ في النّوم مناديا يُنادي : ا 
اليّحيلٌ» الاك لس روه تجنر باقع . فصاح مالك وغشي عليه . 

#وَالسّابقونَ السّابقون . أولئكَ المُقَرَبونَ . في جَنّات النّعيم» [الواقعة : 
٠-؟(].‏ 

قال عَم عم بن عَبْدالعَزيزٍ في حجَّة حَجّها عند دفع النّاس من عرفة : : ليس السّابق 
اليوم مَن سَبََ به عير إنّما السّابق مَن غَفِرَ لهُ. 

كانَ رأ مس السّابقينَ إلى الخيراتٍ من هذه الأمَةِأبو بكر الصّدَيقُ رَضِيَ الله عنة. 
قال ع عَمَرٌ: ما أسْتَبقَنا إلى شيءٍ من الخير إلا سَبَقَ سَبَقَ[سنا] أبو بكرء وكانّ سبّاقًا بالخيرات. 

ا كاد الكابى يمك إلى اخيرات مر . وفي آخر حجّة حجّها ء عمَرُ جاءً رجل لا 
يُعْرَفَء كانوا يَرَوْنَهُ من الجنّ» فرَثاه بأبيات منها : 
فَمَنْ يَسْعٌّ أؤ يَرْكُبْ جناحَيْ تَعَامَةِ ِيْدْرِكَ ما قَدَّمْتَ بالأمس يُسْبَقٍ 

صاحبٌ اليد العالية والتّمس الشّريفة التَّرّاقة لا يَرْضى بالأشياءٍ الدَنيّة الفانية: 
وإنَّما هَمّتهُ المسابقة بق إلى الدّرجاتٍ الباقة الراكية التي لا تَفَىء ولا يَرْجِمُ عن مطلوبه 
ولو تَلَِثْ نفسّةُ في طلبه. ومّن كان في الله تلفه / خ١١؟/‏ ؛ كان على الله خلفه . 

قيل لبعض المجتهدينَ في الطاعات : لمَ تُعَذَبُ هذا الجسد؟ قالَ: كرامتة أُرِيدُ. 
وَإذا كاتت الْموسٌ كبارًا تَعبَتثْ في مُرادها الأَجسامٌ 


وهم ي(١)2‏ 


قال عمَرٌ بن عَبْدالعزيز: إِنَّ لي نفسًا تواقة» ما نالّثْ شيا إلا تاقّثْ إلى ما هد 
أفضلٌ منةٌء وإِنّها لما نال هذه المنزلة (يَعْني : الخلافة) وليسّ في الدّنيا منزلةٌ أعلى 


)١(‏ أطلع الغيب؟! أفكان عنده علم بموته حتّى يرثيه؟! 


104 وظائف شهر شوال 
ل ال ا 
عَلى قَدْرِ أَهْلٍ العَرْمِ تأني العَرائِمٌ وَتَأني عَلى قَدْرٍ الكرام المَكارِمٌ 

قيمةٌ كلّ إنسان ما يَطلّبُ ٠‏ فمن كان يَطُلْبْ الدنيا؛ فلا أدنى منة؛ فإِنَ الأنيا دنية؛ 
وأا شتوااكن بطلتها روه سني راك ل يباقن تمتها 

قال بعضهم: القلوبُ جوّالةٌ» فقلبٌ يَجِولُ حول العرش» وقلبٌ يَجولٌ حول 
الح : 

الدنيا كلّها حشٌ» وكلُ ما فيها من مطعم ومشرب يَؤُولُ إلى الحُش» وما فيها بن 
أجسام ولباس يَصيرُ ترابّاء كما قيل: : وكلُّ الذي فوقّ الَّابٍ ثُرابُ . 

وقالَ بعضهّم في يوم عيدٍ لإخوانه : هل تَنْظرونَ إل خرقًا تبْلى أو لحمًا يَأكلَه 
الدُود غدًا؟ ! 


عي م 2 - د 5 ابي ._ ع 
وه كان يَطْلَك الكخرة و ققد 1 حل" أن الاضرة اخطيرة النريفة :ومن 


يَطليّها أشرفٌ منهاء كما قيلٌ 

نكاد مِنٌ بالتمس التقيِسَة رب رقي اليناف الخلق كليت نين 

بها تُدْرَكُ الأخرى فَإِنْ أنا بغتها 20 الدُنْيا فذاكَ هُوَ العْبَنْ 
وأكااتن كان يطلث اللقة فهو أكية النّاس د انان | مطلوية أكيك من كل 

شيء» كما قيل : 

تنذوكية انمي لكعارهتنا وَهمَثّهُ الصُغْرى أجَلَ من الدَهْرٍ 


قال الشيلك: مَن رَكَنَ إلى الدنيا؛ أَحْرَقَيْهُ بنارهاء فصار رمادًا تَذرِوهُ الرّياحٌ» ومّن 
رَكَنَ إلى الآخرة أَحْرَقَنْهُ بنورهاء فصارٌ سبيكة ذهب يُنْتَهُمُ به» ومّن رَكنَ إلى الله؛ أَخْرَقَهُ 
بنور النَّوحِيدء فصار جوهرًا لا قيمة مه ل 

العالي الهمّة يَجْتَهِدٌ في نيل مطلويه ويبِذْلُ وسعَهُ في الوصول إلى رضى 


دلق يعني : لا قيمة تعادله أو تساويه. 


وظائف شهر شوال .2 


و فأمًَا خسيسٌ الهمّة؛ فأجتهادهُ في متابعة هواهٌ؛ ويتَكلٌ على مجرّد العفوء 


52 


فيَفونّهُ ‏ إِنْ حَصّلَ لهُ العفُؤُ ‏ منازلُ السّابقِينَ المقرّبِينٌ . 

قال بعضٌ التّلفٍ: هَبْ أنَّ المسيءَ عُفِيَ عنةُ» أليسَ قد فاتهُ ثوابٌ المحسنين؟ 
قا مُذْنبَا يَرْجومِنّ الله عَفُوَهُ ‏ أترضى بسَبْقٍ المُتَقَينَ إلى الله 

لما تَنَاقَسَ المتنافسوث في نيلٍ الدّرجات؛ عَبَط بعضهّم بعضًا بالأعمال 
الصّالحات. 

قال الت يكل : «لا حسد إلا في ]2: ثنتين : رجلٌ آتاهُ الله مالا : ادق فى سيل الله 
آناءَ الليل وآناءً التّهار ورجل آتاهُ اللهُ القرآان فهوّ يَقومٌ به آناء الليل م 
رواية: «لا تحاسد إل في أثنتين : رجلّ تاه الله القرآن فهو يَدُْوُ آنا الليلٍ والنّهارء 

يقول : لو أُوتِيتُ مثلَّ ما أو واخااحة كن حر ور 1ل اماد فهو يُنْفْقَهُ في 

حقهء ول تواارقية بد ما ار هذا لَفَعَلْتٌ كما يَمَعلُ». وهذا الحديث في 
الصّحيح 290 

وفي المَرْمِذِيٌ وغيره عن الى يكيه؛ قالَ: (إنّما مثلٌ هذه الْأمّة كأربعة / خ١٠/‏ 
نفر: رجل آتاهُ اللهُ مالاً وعلمّاء فهوَ يَحْمَلُ بعلمه في ماله يُنْفقَهُ في حمّه . ورجل آتاهُ الله 
علمًا ولم يُؤْته مالاًء وهوّ يُقولُ: لو كان لي مثلٌ هذا؛ لعَمِلْتُ فيه مثلَّ الذي يَعْمَل' . 
قالَ رسول الله كِِ: «فهما في الأجر سواءٌ. ورجل آتاهُ اللهُ مالاً ولم يُؤْتهِ علمّاء فهو 
خبط في ماله يُْقُهُ في غير حمّه . ورجلٌ لم يوه اللهُ علمًا ولا مالا فهوَ يَقولُ: لو كان 
لي مال هذا؛ عَمِلْتُ فيه مثلَ الذي يَعْمَلُ. قال رسول الله كلهِ: «[فلهما في الوزر 


ل 
سواء) 


-5( أغتباط صاحب القرآن» 2)0070/7/9 ومسلم‎ ٠١ البخاري (5 فضائل القرآنء‎ )١( 
من حديث أبن عمر . والرواية الثانية عند البخاري‎ ؛)81١5‎ /568/١ المسافرين» 47- فضل من يقوم بالقران»‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )7/07/8/6٠07 /17 التوحيد» 40 قوله يكةِ رجل اتاه الله القران»‎ 4307 

زفق (صحيح). رواه: أحمد »)7١/5(‏ والفسوي »)١9١/7(‏ والترمذي (7- الزهدء ١١‏ مثل 
الدنياء 77565/6057/4). والطبراني (7/ 2628/50 والبغوي في «السئة»؛ ,)5١91/(‏ والمزي في 
«التهذيب» (5١191/1)؛‏ من طريق قويّة» عن يونس بن خبّاب» عن سعيد أبي البختري» عن أبي كبشة 3 


0:5 وظائف شهر شوال 


ورَوى حَمَيّدٌ بن رَنْجَوَيْه بإسناده: عن رَيْد , بن أَسْلَمَ ؛ ؛ قال: يُؤْتى يوم القيامة بفقيرٍ 
وغضي طسبا في الو فيج لني فضل عملي فيما كا َع في ماله ف على 
صاحبه » لال يا ربٌ! لم رَفَعْتَهُ؟ وإِنَّما أصْطْحَبْنا فيك وعَمِذْنا لكَ. فقول 
تعالى : ل تفال عمل ثمااضع في مالف اتوك ل.ياارنك1 لتدخلنت لالط بال 
صَنَعْتُ مثل ما صَنَمَ. 0 صَدَقَء فأزفعوة إلى منزلة صاحبه. ويؤتى بمريض 


وصحيح أَضْطْحَبا في الله فير ف الصَّحيحُ بفضل عملهء فيقولٌ المريض: لم رَفَعْتَهُ 
عليّ؟ فيقول: لبتم فيقول: يا ربٌ! لقد عَلمْتَ لو أصحختنى 


م 


لَعَمِلْثُ كما عَمِلَّء فيقولٌ اللهُ: صَدَقَء فَأرْقعوهُ إلى درجة صاحبه . ويؤتى بحرٌ ومملوك 


رفعه. وهذا ضعيف لأجل يونس ؛ فإنّه ضعيف الحديث خخبيث النحلة . 

ورواه الطبراني )81١/757/717(‏ من طريق قويّة» عن أبي كنانة» عن أبي كبشة. . . رفعه. وأبو 
كنانة : إن كان القرشي الراوي عن أبي موسى؛ فمجهولء وإن لم يكنه؛ فما عرفته. 

ورواه: وكيع في «الزهد؛ (510), وأحمد (2)591-770/4 وهناد في «الزهد» (094)» وأبن ما 
(0” الزهدء 355 النيّق. ؟41/5١/2)1578‏ والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (445)» والفريابي في 
«فضائل القرآن» »25١7-1١6(‏ وأبو عوانة في «الصحيح» -١7157(‏ نكت ظراف)» والطحاوي في «المشكل» 
(27575. وأبن الأعرابي في «المعجم» (577)»: والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ 94/ 8590-87 ولالام 
و879) و«الأوسط» (247575» والبيهقي في «المدخل» (7565) و«السئن» (/22389.» والخطيب في «التاريخ» 
(60/5)؛ من طرق» عن سالم بن أبي اللعنن: [عن أبن أبي كبشة]ء عن أبيه. . . رفعه. وهاهنا علة» وهي 
أنهم أختلفوا : فرواه الجماعة عن سالم عن أبي كبشة» وقال منصور بن المعتمر مرّة: عن سالم حُدّئت عن أبي 
كبشة» 0 : عن سالم عن أبن أبي كبشة عن أبي كبشة . وهذه الأخيرة أولى الأوجه بالصواب؛ لأنّها زيادة 

ثقة أُوّلٌ ولأن سالمًا كثير الإرسال والتدليس ولم يثبت يثبت له سماع من أبي كبشة فلا يؤمن أن تكون رواية 

م ا و سد ب مم ا لد 

ورواه: أبن طهمان في «مشيخته» (7)» والطبراني (717/ 7/755 877)؛ من طريق قويّة» عن قتادة» عن 
سالم» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان أو أبي كبشة. . . رفعه. وهذا سند قويّ» لولا أن الجماعة رووه عن 
سالم على الوجه المتقدم قبله 

ورواه أبن قانع في «المعجم» (؟7794/777/1) من طريق قويّة» عن منصور بن المعتمرء عن مجاهدء 
عن أبي كبشة. . . رفعه. وهذا قويّ جدّاء لولا أن المشهور عن منصور عن سالم على الوجه المتقدّم قبل قليل. 

وبعد؛ فهذه طرق خمسء لا يخلو شيء منها من أخذ وردّء لكنّها جميعًا في حدّ الاعتبار» بل بعضها 
حسن أو مقارب» فلا جرم أن يتقرّى الحديث ويصحٌ بأجتماعهاء وإلى ذلك ذهب الترمذي وأبوعوانة والحاكم 
والبغوي والمنذري والنووي وأبن القيّم والعراقي والألباني. 


وظائف شهر شوال /اّه 
صْطْحَبا : را ويؤتى بحَسّن اك فيقول: 0 

ام لسرت ير 0 
يخبط مَن أَنْمَنَ مالَهُ في الشَّهُواتِ وتَوَصَّلَ به إلى اللذَّاتِ المحرّمات . 

قالَ تعالى حاكيًا عن قارون: #فَحَرَجٌ عَلى قَرْمهِ في زيئته قالَ الّذِينَ يُريدونَ 
الحا الدُنْا يا لَيْتَ لَنا مذْلَ ما أوتيَ قارونٌ إِنَّهُ لذو حَظ عَظيم . وَقالَ الَّذِينَ أوتوا العِلَمَ 
َيْلَكُمْ تَوابٌ الله حَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وعَمِلَ صالِحًا. . . * [القصص: 60-19] إلى قوله: 
تلك الدَارٌ الآخرَةٌ نَجْعَلُها للّذِينَ لا يُريدونَ عُلُوًا في الأْض ولا قسادًا والعاقبة 
للمتّقِينَ* [القصص: 87]. 

© فلمًا رَأى الئَّئُ يله تأسّف أصحابه الفقراء وحزتهُم على ما فاتّهم من إنفاقٍ 
إخوانهمٌ الأغنياء أموالهُم في سبيلٍ الله : تقرْبًا إليه وأبتغاءً لمرضاته ؛ طيّبَ قلوبهم ودَلَّهِم 
عل عمل شو اأوكرة ب مي سلجي رولا للختي منة لحذ يمدخ واكو نود بوبخير 
ممّن هُم معَهُ؛ إل من عَمِلَ مثلَ عملهم» وهر الذك عقي عقيبَ الصَّلوات المفروضات . 

وقل كفك الؤوانانكا ف ألو مدو غدو وه واد كل ماازرة ين ذلك بعس ول 

و شرو ا انار لل عر يروو اا 
ثلدمًا وثلاثين . وقد ة أبق صالح راويه عنة بالجمع» وهو أن يقولٌ: سان الله 
والحمدٌ لله واللهُ أكبرُ ثلانًا وثلاثينَ مره فيكونٌ جملة ذُلكَ تسعًا وتسعينّ . 

وقد يُْكِلُ على هذا حديثٌ أن رجلا سَألَ الي َل عمّا يَمدلٌ الجهاة. فقالٌ: 
للد حَرَجّ المجاهدٌ أنْ تَصوم فلا تُفْطرَ وتقومَ ولا تَفَيْر!!2. وهو حديثٌ 
صحيحٌ ثابتٌ نيك نضا ل جا ص عد وم د لوراك الاير وف 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذكرٌ عقيبَ الصَّلوات عدلاً لهُ 


55 فضل الجهادء 5/ 5/ 180؟))2 ومسلم (19 الإمارة؛‎ ١ رواه: البخاري (55 الجهاد.‎ )١( 
فضل الشهادة» / 594١18178/1)؛ من حديث أبي هريرة. وهذا لفظ البخاري.‎ 


0 وظائف شهر شوال 

والجمع بينَ ذلك كله أنْ النَبَىَ كلل لم يَجْعَ للجهاد في زمانه / خ5١٠/‏ عملا 
يَعْدِلّهُ بحيثٌُ إذا أَنْقَضى الجهادُ أتقضى ذلك العملٌ وآسْتَوى العاملٌ معّ المجاهد في 
الأجر. وإنّما جعَلَ الذي يَْدِنُ الجهادَ الذكرَ الكثير المستدامً في بقيّة عمرٍ المؤمنٍ يمن 
غيرٍ قطع لهُ حتّى بَأبِيَ :ضاحتة احلة فإذا انتمة عل هذا الذّكر في أوقاته إلى أن مات 
علد 6 هذا الجها©. 


وقد دَلَّ على ذلك أيضا ما حَرَّجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ والتَّرْمذِيُ من حديث: أبي 
الدرْداءء عن الئَت يكل قالَ: «ألا 1 بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء 
وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاقٍ الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقًَا 
عدرّكم فَتَضْربوا أعناقهُم ويَضربوا أعناقكُم؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قالَ: «ذكد 
الله عَرَّ وجَلَ)(". وحَرّجَهُ مالك في "الموطأ» موقوقًا. 


)١(‏ وربّما زاد عليه. وهذا جمع حسن جدًا بين النتصوص. 

)١(‏ (حسن صحيح). وقد جاء عن أبي الدرداء موقوفا ومرفوعًا من وجوه: 

فرواه: أبن أبي شيبة (7561/4), والطبري ١(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (714/1)» وأبن حجر 

في «أمالي الأذكار» .45/١(‏ - أبن علان)؛ من طريق صالحة؛ عن كثير بن مرّة» عن أبي الدرداء . موقوفا: 

ورواه الحسين المروزي في «زوائد الزهد» )١١75(‏ من طريق ليث ب بن أبي سليم» » قال أبو الدرداء. . 
موقوقا . وهذا منقطع على ضعف في ليث. 

ورواه زياد بن أبي زياد مولى أبن عيّاش» وقال العسقلاني: «مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله 
ووصله». قلت: على وجوه: روى أوّلها أحمد (7119/5) من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن زياد, أنه 
بلغه عن معاذ. . . رفعه. وروى الثاني مالك في «الموطأ» (511/1)» عن زياد» قال أبو الدرداء. . . موقوفًا. 
وروى الثالث أحمد (5/ 0195 447/5) عن موسى بن عقبة» عن زياد؛ عن أبي الدرداء. . . مرفوعًا. وروى 
الرابع : أحمد (0/ 22١96‏ وآبن ماجه (77 الأدبء 57 فضل الذكرء 7/ 51740/17546)» والترمذي (145- 
الدعاء» 5 باب». 65/ 559//ا/770). وأبن أب حاتم في «العلل» »)7٠١79(‏ والطبراني في «الدعاء» 2)١41/57(‏ 
والدارقطني في «العلل» .)١٠١85(‏ والحاكم (١/595)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ؟7١)»‏ والبيهقي في 
«الشعب» (014) و«الدعوات» .)5١(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (55/5 و08)» والبغوي فى «السنّة) 
(55؟١)»‏ والمزي في «التهذيب» (179/9)؛ ول ل هو للك بو ميد بن أبي هند» ف زرده عن أبي 
بحريّة عن أبي الدرداء. . . رفعه. وعبدالله بن سعيد بن أبى هند صدوق» فزيادته مقبولة على قاعدة زيادة 
الثقة» وعندئذ فالحكم هاهنا للرفع والوصل» لبس حو هق بن الخررداء مقرم . وذكر معاذ في هذا السند 
محتمل ؛ ففي اخر حديث حديث أبي الدرداء زيادة من قول معاذء وله طرق عن معاذ عند البزّار والطبراني» 
فلعل زيادًا حمله عن أبي الدرداء رواية وعن معاذ بلاغًا. 


وظائف شهر شوال 1 


وخرّجَ الإمامٌ أَحْمَدُ حْمَدُ والتّْمذِيُ أيضًا من حديث: أبي سَعيدٍ؛ أنَّ النِىَ يلل سْيْلَ : 
أي العبادٍ أفضلُ درجةً عند الله يوم القيامة؟ قالَ: «الذاكرونَ الله تعالى كثيرا. قُلتُ: يا 
رسول الله! ومن الغازي في سبيلٍ الله؟ قالَ: «لو ضَرَبَ بسيفه الكمّارٌ والمشركينٌ حتّى 
يتس ويشفيت حكاة لكان الذاكروة اللعرَ وجل افغدل منة وريرة )60 

وقد رُويَ هذا المعنى عن مُعاذ بن جَبَلِ وطائفة من الصّحابة موقوقًا وأنَّ الذّكرَ لله 
فقيل من الضدة يعدي دراه وتاي رمن الثققة ف سول الل 

وقيلَ لأبي الدّرداء: رجلٌ أعْتَقَ مئة نسمة. قالَ: إِنَّ مئة نسمة من مال رجل كثيرٌ» 
وأفضلٌ من ذُلكَ إيمان ملزومٌ بالليلٍ والئّهار ون لا يَرَالَ لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله 


0 


قالَ: لأنْ أقولَ لا إِلَهَ إل اللهُ واللهُ أكبرُ مئةَ مرّة أحبٌ إلى من أن أَتَصَدَّقَ 


يدوق مرفوصًا وموقوقًا من غير ونه «من:فاتة الليل أن يكابدة وبَخْلَ بماله أن 
يُنْفقَه وجَبُنَ عن عدوّه أن يُقاتلهُ؛ فليكثز م من سبحان الله وبحمده؛ فإنَّها أحتٌ إلى الله 
من جبلٍ ذهب أو فضّة يُنْفقَهُ في سبيلٍ الله عَرَ و 


ٍِ اليا المتن شاهد من حديث معاذ بن أنس عند أحمد (4788/6) بسند ضعيف» وآخر من حديث 
جابر عند الطبراني في «الصغير» )١1١9(‏ بسند ضعيف . 

وقد قرّى هذا الحديث الحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

,)770371/458/6 (حسن لشواهده). رواه: أحمد (8/ 7/5), والترمذي (59 الدعاء» 5 باب»‎ )١( 
في ا (089) مختصراء والبغوي في «السئة»‎ 0 .)48١/9( وأبن عدي‎ ,»)١50١( وأبو يعلى‎ 
(7؛ من طريق أبن لهيعة» عن درَاجٍ أبي السمح. عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد... رفعه. قال‎ 
الترمذي: «غريبء إِنْما نعرفه من حديث درّاج» . قلت : روايته عن أبي الهيئم ضعيفة» وإعلاله بآبن لهيعة ليس‎ 
. بالمنّجه؛ لأنْ الراوي عنه عند الترمذي قتيبة بن سعيد وروايته عنه جيّدة‎ 

وليس هذا من منكرات دراج عن أبي الهيئم» فما قبله يشهد له بقرّة» ويشهد له إجمالاً حديث مسلم 
«#سبق المفرّدون»: فهو حسن بهذه الشواهد. وقد ضعفه الترمذي وأقرّه المنذري والألباني. 

(؟) (صحيح). مداره على زبيد اليامي وآختلف عليه فيه وقفًا ورفمًا : فرواه: أبن أبي شيبة (741/17 
و740737)» والطبراني (9/ :»)8440/7١‏ والدارقطني في «العلل» (4177)؛ من طرق ثلاث ب الثوري» 
عنهء عن مرّة» عن أبن مسعود. . . موقوفًا. قال الهيثمي :)91/١١(‏ «رجال الصحيح». ورواه: الإسماعيلي- 


000 وظائف شهر شوال 
وا اه رامد 
وحَرّجّ الطبَرانيٌ عن أبن عبّاس مرفوعًا: «ما صدقة أفضلَ من ذكر الله عَرَ 
وجَلَ) 0 
وقد قال طائفة من السّلفٍ في قول الله عَزَّ وجل : «وَأقرضوا الله قَرْضًا حَسَّنَاك 


0 


[الحديد: 18]: إِنَّ القرض الحَسّنَ قولٌ سبحانَ الله والحمدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله واللةُ 


3 


أكبر . 
وفي مراسيلٍ الحسن عن التي كَلِِ؛ قالَ: «ما أَنْمَقَ عبد نفقة أفضلّ عند الله عر 
يكن قن توك لذن وق القر أنه وشو نوي ترا سيان واوا فين ناولا له 
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ع في «الشيوخ؟ //١7/7(‏ 2"5» والدارقطني في «العلل» (4817/7)؛ من طرق ثلاث منها الثوري» عنهء 
عن مرّةء» عن أبن مسعود. . . مرفوعا. وتوبع زبيد على رفعهء قال الدارقطني: «ورواه الصباح بن محمّد 
الهمداني» وهو كوفيّ أحمسيّ ليس بقويّ» عن مرّة عن عبدالله مرفوعًا أيضًا». فهذه خلاصة الخلاف هنا. 
فمال الدارقطني إلى ترجيح الوقف مع أن طرق الوقف والرفع متعادلة في القرّة ة تقريباء وأمّا على طريقة أبن 
املاع وغير معد الاح بي فالرقع زناف ةي الحصير ا ولا سينا أن ينا رع عليه وان دلا ال 
جاء أيضًا عن جماعة من الصحابة عن النبيّ بليِ كما سيأتي . 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ /١95/4(‏ 0لالا و١٠٠8لا‏ ولالاىل9) و«الشاميّين» (9/5١)؛‏ من طرق 
ثلاث» عن القاسم» كن أبي أماعة . .. رفعه.. قال الهيثمي :)97/٠١١(‏ افيه سليمان بن أحمد الواسطي وثقه 
عبدان وضعفه الجمهورء والغالب على بقيّة رجاله التوثيق». قلت: الواسطي متروك. وي الطريق الأخرئ 
علي بن يزيد الألهاني واه. وفي الطريق الثالثة العبّاس بن ميمون مجهول. والقاسم صدوق في حديثه بعض 
المناكير. فالحديث ضعيف عن أبي أمامة ولو أجتمعت طرقه الثلاث . 

ورواه: عبد بن حميد (551).» والبرّار ٠0/(‏ كشف)» والطبراني 42١١171 /7١ /1١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (008)؛ من طريق قويّة» عن أبي يحيى القتات». عن مجاهد» عن أبن عبّاس. . . رفعه. قال 
المنذري والهيئمي :)77/٠١(‏ «فيه أبو يحيى القنّات. وقد وثّق وضعّفه الجمهورء وبقيّة رجال البرّار رجال 
الصحيح». قلت: أبو يحيى لين والسند كذّلك. 

فهذان الشاهدان يصوّبان الرفع في حديث أبن مسعود, وإلى تقويته مال الهيئمي والألباني . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه الطبراني في «اللأوسط» ( الا ل ار 
همّام الدلال» ثنا داوود بن عبدالرحمن» عن لسري » عن عطاء» عن أبن عباس. . 

قال المنذري: : ؛رواته حديثهم حسن». وقال الهيثمي :)7/7//١٠١(‏ «رجاله ا قلت: أبو الصباح 
الهدادي ذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال: «يخطئ ويخالف». وقال العسقلاني في «اللسان»: «حدّث حديثا 
موضوعا رواه بسند الصحيح»! فهذه تهمة خطيرة ة لا يستقيم معها تحسين حديث صاحبهاء ولا سيّما أن أبن 
حبّان لم يوثقه مطلقًا بل قال : #يخطىٌ ويخالف»! ولذلك قال الألباني: «ضعيف جدًا . 


وظائف شهر شوال 060١‏ 


واللة أكةي : 

ورَوى عَبْدَالرَرَاقٍ في كتابه عن: مَعْمَرِ عن قتادة؛ قالَ: قال ناس من فقراء 
المؤمنينَ: يا رسولّ الله! ذَهَبَ أصحابٌ الدّثور بالأجور؛ يَكصَدَّقونَ ولا نَتَصَدَّف» 
ويُنفقون ولا نُنْفْقّ. فقال: «أرَأيْتمْ لو أن مال الدنيا وْضِعَّ بعضَهٌ على بعضٍ أكان بالغا 
التعاء 2 "قالواء ليا وسول الله! قال: لأفلا أخبرْكُمْ بشي ء أصلَّهُ في الأرض وفرعٌهُ 
في السّماء ؛ أنْ تقولوا في دبرٍ كلَّ صلاة: لا إِلَهَ إلا الله واللهُ أكيرُ وسبحانٌ الله والحمدٌ 
لله عشرَ مرّات ؛ فإنَ أصلّهُنَ في الأرض وفرعَهَنَ في السّماء 0 

وقد كان بعضُ الصّحابة ين أن لا صدفة إلا بالمال» فأخيره اليك أن الصّدقة 
لا تَخْنَصُ بالمال» وأنَّ الذّكرّ وسائرٌ أعمال المعروف صدقةٌ» كما في «صحيح 
ا عن أبي ذَدْ رَضِيَ الله عنة؛ أن ناا م من أصحاب الي كَلِ قالوا: يا رسولَ 
الله! ذَهبَ هَبَ أهلٌ الدُثور بالأجور؛ ِصَلُونَ كما َل اخ »/٠‏ وتصوموف كما تصوم» 
ويَتَصَّدَّقونَ بفضول أموالهم . فقال الَّن كلل : الودج فجي الله اهاور نْ 
به؟ نه نَّهُ بكلّ تسبيحة صدقة» وكلّ تكبيرة ة صدقة) [وكلٌ تحميدة صدقة]ء وكل تهليل 
صدقةٌ» وأمرٌ بالمعروف صدقةٌ» ونهيٌ عن منكر صدقةٌ» وفي بضع أحدكم صدقةً) . 

وفي «المسند» عنة؛ أَنَّهُ قالَ: يا رسو الله! الأغنياء رن لا 0 
قال؟ :وَأنك فيك عنيدقة 4 رفك العظمٌ عبن الطريقي دن قي كه لطر ولف 
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50-7 الضّعِيفَ بفضل قَوَّتكَ صدقة )» وبيائكَ عن الأرتم صدقة» وا ست ا 56 


صدقة2, 


)١(‏ (ضعيف). رواه أبن المبارك في «الزهد؛ (18137): : أنا جعفر بن حيّانَ» عن الحسن» عن النبيّ 
كلل . مرسلا بتتحوه . وهذا مرسل قويّ» لكن لم أقف له على ما يشدّه بهذا التمام . 

(؟) (ضعيف). رواه: عبدالرزّاق (7184)». وأبن أبي حاتم في «التفسير» (إبراهيم 15 أبن كثير)؟ 
من طريقين» عن قتادة. . . مرسلاً. وهذا مرسل قويّ» لكن لم أقف على ما يشدّه بهذا التمام. 

(*) (؟١_الزكاق‏ أسم الصدقة يقع على كلل معروف» الل 

(5) الأرتم: من كان كلامه غمعمة غير بِيّن. المباضعة: الجماع . 

(5) (صحيح لشواهده). رواه: إسحاق (5/ 87 حلية)» وأحمد (0/ »)١554‏ وهتاد »)١١91/(‏ وأبو 
نعيم (4/ 203787 والبيهقي (7/ 87) وفي «الشعب» (8719)؛ من طريق أبي البختري» عن أبي ذرّ. . 


لك وظائف شهر شوال 

وفي المعنى أحاديثٌ كثيرة جدًا يَطولٌ ذكرها. 

© واعْلّمْ أن مَن عَجَرَ عن عمل خير وتَأْسَفَ عليه وتَمَنّى حصولَةُ؛ كان شريكًا 
لفاعله في الأجرء كما تَقَدّمَ في الذي قال لو كان لي مال لَعَملَْتُ فيه ما عَملَّ فلانٌ أنَّهُما 
سواءٌ في الأجر والوزر. وقد قيلَ: إِنَّهُما سواءٌ في أصل الأجر دون المضاعفة؛ فإنّها 
َختصُ بالعامل» فين ها هنا كان أربابُ الهمم العالية ل يَرْضَوْنَبمجردٍ هذه المشاركة: 
ويَطلْبونَ أن يَعْمَلوا أعمالاً ثُقَاومُ الأعمالَ التي عَسجَزوا عنها ؛ ليفوزوا بثواب يقاوم واب 
تلك الأعمال ويُضاءَفٌ َك لهُم كما يُضاعَفٌ لأُولئِكَ فيَستّووا هم وأُولْتكَ العمّالُ في الأجر 


- 


كله . 
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وقد كان بعض من ية يَقَعْدٌ عن الجهاد م من أمرأة وضعيفٍ في عهد النَِّيَ بك يَسْألَهُ عن 
عمل يَعْدلٌ الجهاد. 

وفات بعض النّساءِ الحج مع رسول الله كَل فلمًا قدِمَ؛ سَألَنْهُ عمًا يُجَْزِئُ من 
تلكَ الحجّة قالَ: «أَعْتَمري في رمضانٌ؛ فإنَّ عمرة في رمضانً تَعْدِلُ حجّةٌ (أو: حجَّة 
0 

وقالَتْ عائشة : يا رسولٌ الله! تَرى الجهادَ أفضلّ العمل» أفلا تُجاهدُ؟ قالَ: 
«الكنْ جهاذكنّ الحج والعمرة(". 1 

وكان منهُم مَن إذا تَخَلَفَ عن الغزو أَجْتَهَدَ في مشاركة الغزاة في أجرهم : فإمًا أن 
يُخْرِجَ مكاتة رجلا بماله» وإمًا أنْ يُعِينَ غازياء وإمًا أنْ يَخْلََهُ في أهله بخير. فإنَّ مَن 
فَعَلَ هذا كلَّهُ فقدغَرا. 

تصَّدَّقَ بعض الأغنياء بمالٍ كثير» فبَلَعْ ذلكَ طائفةَ من الصّالحِينَ» فَأجْتَمَعوا في 
مكانء وحَسَبوا ما تَصَّدَقَ به من الدّراهم» وصَلَّوا بدلَ كلّ درهم تَصَدَقَ به [لله تعالى 


5 وهذا منقطعء أبو البختري لم يسمع أبا ذرّ. لكن يشهد له أحاديث: البخاري (5051 و5077), 
ومسلم .)3٠١5-1٠١6(‏ فهو صحيح بها. ولا سيّما أنه لا يعدو أن يكون تفصيلاً لرواية مسلم قبله. 

)١(‏ متفق عليه. تقدّم تفصيل القول فيه (ص/7”017). 

(؟) متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص008). 


وظائف شهر شوال 00 
كعة ]ا 

هكذا يُكونُ أستباقٌ الخيرات والتَّنَافنٌ في علو الدّرجات . 
كذاك لقي يا هكم التككال. “تاكن تالطري كت اكباني 

© فسبحانَ مَن فَضّلَّ هذه الأمَّ وقنَحَ لها على يدي نبيّها نبي الرّحمة أبوات 
الفضائل الجمّةء فما من عملٍ عظيم يَقومٌ به قومٌ ويَعْجِزٌ عن آخرونٌ إل وقد جَعَلَ الل 
بقارن ار ل عه في وى الأمَُّ كلها في القدرة عليه . 

# لما كان الجهادُ أفضلّ الأعمالٍ ولا قدرة لكثيرٍ من النّاس عليه؛ كا كان الذّكه 
الكثيدُ الدَائمُ يُساويه ويَفْضُلٌ عليهء وكانَّ العمل في عشر ذي الحبّة يَفْضُلُ عليه ؛ ؛ إلا مَن 
خَرَّجَ بنفسه وماله ولم يَرْجعٌ منهما بشيء. 

* لمّا كانَ الحج من أفضل الأعمالء والتُمُوسنُ تَتوقٌ إليه لما وَضَعَّ الله في 
القلوب من الحنينٍ إلى ذلك البيتِ العظيم؛ وكاد كي ين اتاد يحور ا ولااضيما 
كلّ عام ؛ قرع النشتعر وحن لجاده اعسالا ككل ابزن [عن القن + ؤم لت 
الفاجوون /خ”١٠/‏ عن التَطوُع بالحج . 

ففي التَرْمِذيٌ : عن الب كل ؛ قالَّ: من صَّلَى الصَّبحَ [في جماعة]» ثم جَلَسَ في 
مصلا يَذْكُرُ الله حتّى تَطْلْمَ الشَّمِسُ ثم صَلَّى ركعتين؛ كان لهُ مئلُ أجر حجَّة وعمرة 
تامّة». قال رسول الله كل : «تامّة تامّة تامّة)("". 


52 
٠. 


() (صحيح لشواهده). رواه: الترمذي (7 الصلاةء 517 الجلوس في المسجد بعد الصبح. 
2/4857 والبغوي في «السنّة؛ ,»)7٠1١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (1970)؛ من طريق أبي ظلال» 
عن أنس. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وأقرّه البغوي والمنذري. قلت: أمّا أله غريب فمن أجل 
أبي ظلال فإنه ضعيف صاحب مناكير. وأمًا أنه حسن بل صحيح فلشواهده الكثيرة. 

وله شاهد عند: أبن عدي »)771/١(‏ والعسقلانى في «اللسان» (١/797)؛‏ من حديث عائشة بسند 
فيه أبو حذيفة إسحاق بن بشر متهم ساقط . 00 

وله شاهد عند: أبن قانع في «المعجم» (80/0/)ء وأبن حبّان في المجروحين» 2)177/١(‏ 
والطبراني 1749/١158/8(‏ و07777» وآبن عدي »)407/١(‏ وأبي موسى المديني في «الصحابة» (/ 45714 
إصابة)؟ دن الروء اع الأحوضن بن متكي (قال مرّة .عن خالد بن معذان عن أبن عمرا ومرة : عن عبدالله 
بن غابر الألهاني عن عتبة بن عبد» ومرّة: عن الألهاني عن أبي أمامة» ومرّة: عن الألهاني عن عتبة وأبي - 


06 وظائف شهر شوال 
وشهود د الجمعة يَعْدلٌ حجّة حجّة تطوّع . 
قال سَعيدٌ بن المُسَيّبٍ : هو أَحَبٌ إلى من حجَّة نافلة . 
وقد جَعَلَ النِنْ يكل المبكّرَ إليها'' كالمهدي هديا إلى بيت الله الحراء”" . 
وفي حديث ضعيف : (الجمعة حج المساكين»””. 


ا لالقداي قال: مر يوش بن مسرة بن حَهَسَ 
إلى رجل منهمء م فأجابة: فقال: طوبى لكم يا اع لديا 000 في اشير أربعَ 


عن أناستريزت عع الآارياني عن نين مو هيت للدي ركان زح المجسارة اسن ابي أمأمة ابي ئوقا 
وهلا أشطوانت مو معتاعة مع الات ايض .و نهنا القاة ف لادوم تنيلية تان ون النمقكل. 
وار عند الطبرائي ف «الأوسط 08443)اغى اتن حجي بنع فيه النشن برو موقق لبه علش 
وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» )7/7/41١/1178/4(‏ و«الشاميّين» (845) من حديث أبي اه بسند 
قوّاه المنذري والهيئمي وهو كما قالا. 
وإلى تقويته مال الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والهيثمي والعسقلاني وشاكر والألباني. 
)١(‏ في خ: «التبكير إليها»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط. 
(؟) فيما رواه: البخاري ١١(‏ الجمعة» 4 فضل الجمعة» :»)881١/555/7‏ ومسلم (1- الجمعة» 
١‏ الطيب والسواك يوم الجمعة» ؟/ 087/ ٠86)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(7) (موضوع). رواه: أبن زنجويه في «الترغيب» (5/ 709 فيض)» والحارث (7/ 09 فيض) » 
وأبو نعيم في «أصبهان» (7/ »)١4١‏ وأبن الأعرابي» والقضاعي (8/ و0074 وأبن عساكر؛ من طريق عيسى 
: بن إبراهيم الهاشمي؛ عن مقاتل» عن الضحًاك؛ عن أبن عبّاس. . . رفعه. وهذا ساقط فيه علل: أولاها: 
الهائ شمىٌ هذا هالك صاحب نسخة موضوعة. والثانية : مقاتل هو آبن سليمان كذبوه. والثالثة : أنه رواه الفاكهي 
(140) من طزيقين إحداهما قويّة عن الضحّاك من قوله لم يجاوزاه . 
ورواه: أبن حبّان في «المجروحين» (7/ 24240 وأبن الجوزي في «الموضوعات» (8/7)» والرافعي 
في «قزوين؟ (4/14١7)؛‏ من حديث أبن عمر بسند فيه محمّد بن يزيد محمش كذاب يضع . 
وقال الزبيدي في «الإتحاف» (5/ :)١57‏ رواه «الحارث من حديث أبي موسى بسند ضعيف والطبراني 
بزيادة "وجهاد المرأة حسن التبعّل» بسند ضعيف». قلت: لم أقف عليهاء لكن الزبيدي وكثير من أهل العلم لا 
يكادون يصرحون بالوضع بل يستبدلونها بالضعف . 
وقد ضعفه أيضًا أبن رجب والعراقي والسخاوي وآبن عراق» وعدّه أبن حبّان والدارقطني وأبن 
الجوزي والذهبي والعسقلاني والسيوطي والألباني في الموضوعات. 


وظائف شهر شوال 5269 
مرّات . قالَ: وإلى أينّ يَرْحَمْكَ الله؟ قالَ: إلى الجمعة» أما تَعْلَّمونَ أنّها حجَةٌ مبرورة 
تقبّلةٌ. قالَ: ما خيرٌ ما قَدَمْتُم؟ قالَ: الاستغفارٌ يا أهلّ الدّنيا! قالَ: فما يَمْبَعْكَ أن تَْدَ 
000000 عام ل 506 ا ا ا 7 
السّلام؟ قالَ: يا أهلَّ الذّنيا! السّلامُ وا لحسنات قد رُفعَتْ عنّاء فلا في حسنة نَرِيدٌ ولا 
في سيّئة تنقصٌء عَلِقَتْ رهوثنا يا أهلَّ الدُنيال"»! 

في اسنن أي داوود): ١‏ ا 1 م0 ١مَن‏ تَطَهّرَ في بيته» ع جرح إلى 
المسجد لأداء صلاة مكتوبة ؛ 5 تفل أجر الحا المخرمء ومن خَرج لصلاة 
الضُحى؛ كان لهُ مثلٌ أجر المعتمر)!”". 

2 وما 0100 7 0001 ع اس د 

0 أنَّ الئىَ يله وَصَّى رجلا ببرٌ أَمّه وقالَ لهُ: «أنتَ حاجّ ومعتمث 

ا ع : إذا يها . 


ا الخروجٌ إلى العيد يوم الفطر يَعْدِلٌ عمرة ويومًٌ الأضحى 


ره بر َه 


. غلق الرهن: فات أوان أسترجاعه وأستحقه المرتهن. وهذا كناية عن إغلاق صحائف الموتى‎ )١( 

(9) (حسن): ,رواةة عبد الرزاق (#قك)ى واسود 05/03 031 والركداووه لان فياذة 44د 
فضل المشى إلى الصلاة» 508/708/١‏ و5188١)2»‏ والرويانى فى «المسند» (5 »)١١١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
11/١‏ سا وه “لال و7 هلالا-ه ه/الا ولا// ولول وه ول و9445 وه/0740) و«الأوسط» (7745) 
و«الشاميّين» (418 و4174)» والبيهقي (7/ 54 و57)» والبغوي في «السئّة» (4175)؛ من طرقء عن القاسم 
أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة . 7 رفعه مطدلاً ومختصرًا. قال المنذري: «روأه أبو داوود من طريق القاسم 
بن عبدالرحمن عن أبي أمامة». قلت: : يعني أن في القاسم كلامّاء وكر تادالق لكر عر اديسحط عار ده 
الحسن» وإنْما العلة في الرواة عنه» وليس الأمر كذلك هنا. 

وقد توبع فرواه الطبراني في «الكبير» (6/ 137 0889/) من طريق قويّة» عن مكحول» عن 

أبي أمامة . . . رفعه “مول لميلى أباأمامة: 

والحديث حسن بطريقيه» وقد حسّنه الألبانى. 

() (ضعيف). رواه: أبو يعلى 005)ء والطبرانى فى «الأأوسط؛» (7975 و77 55) و«الصغير» 
»)5١4(‏ وأبن مردويه (الإسراء7- الدرّ)ء والبيهقي في «الشعب» (07875. والضياء في «المختارة» 
(/ 1800/5765 و1867)؛ من طريق ميمون بن نجيح» ثنا الحسن» عن أنس. . . رفعه. 

قال المنذري: «إسناده جيّدء ميمون بن نجيح وثقه أبن حبّان وبقيّة رواته ثقات». وذكر الهيثمي في 
«المجمع» )1١41/4(‏ نحوه. وقال البوصيري: «إسناده جيّدا. قلت: ميمون بن نجيح ذكره أبن حبّان في 
«الثقات», لَكنّه لم يو ع ا ع ف ل 
على تدليسه. فالسند ضعيف . وقد ضعَّفه الألباني. 


ا وظائف شهر شوال 


ا ب عد اجو الم ب شين حي 

وقالَ عُقَْبَةٌ بن عَبْدالغافر: صلاة العشاء في جماعة تَعْدلُ حجّة» وصلاةً الغداة في 
اف ام 

وقالَ أبو هُرَيْرَة لرجلٍ: بكورُكٌ إلى المسجدٍ أحبٌ إل من غزوتنا مع رسولٍ الله 
كله . ذَكْرَهُ الإمامُ أَحْمَدُ. 

أداءً الواجبات كلَّها أفضلٌ م من التَقلٍ بالحجّ والعمرة وغيرهما؛ فإنّهُ ما تَعَربَ 
لياة إل اللد رست لبقيه أدلد ع ال عي وكثيرٌ من النّاس يَهِونُ عليه التَّهْلُ 
بالحجٌ والصّدقة ولا يَهِونُ عليه أداءٌ الواجبات من الدّيون ورَدٌ امال ؛ وكذلك يَتْقَلٌ 
على كثيرٍ من التّفوس التَرُهُ عن كسب الحرام والشّبهاتٍ ويَسْهُلُ عليها إنفاقٌ ذلكَ في 
الحجّ والصّدقة 

قالَ بعض السَّلفٍ : ترك دان مما يَكْرَهُهُ الله أحبٌ إليّ من خمس مئة حجّة . 

كفت الجوارح عنٍ المحرّماتٍ أفضلٌ من التّطوُع بالحجٌ وغيرهء وهوّ أشي على 
الّمُوس . 

قال المُضَيْلُ , بن عياض : ما حجٌ ولا رباطً ولا جهادٌ أشدّ من حبس اللسان» ل 
أصْبَحْتَ يهُدُكَ لسانك؛ أَصْبَحْتَ في هم شديد. 

© ليس الاعتبارٌ بأعمالٍ البرّ بالجوارح» إِنّما الاعتبارٌ ببرٌ القلوب وتقواها 
وتطهيرها عن الاثام ''". ْ 

سفرٌ الدُنيا يُقَطعٌ بسير ير الأبدان» وسفْرٌ الآخرة يُقْطَعُ بسير القلوب””" 

قال 1110 قد قَطعْتٌ إلِيكَ مسافة. قالَ: ليس هذا الأمرُ بقطع 
المسافات» فارقٌ نفْسَكَ بخطوة وقد وَصَلْتَ إلى مقصودك . ١‏ 


(1) في خ: «بأحبٌ إليه بأداء ما أفترض الله عليهم»؛ والأولى ما أنْبتّه من م ون وط. 

0( مراده أن عمل الجوارح وحده لا يكفي» بل لا بد من حضور القلب ومتابعته للجوارح . وفي أهل 
الضلالة من لا يعبأ بعمل الجوارح ولا يلتفت له فيترك الجمع والجماعات عكوفا على تطهير القلب في زعمه. 
والشيخ بريء من فكر هؤلاء عدوٌ لضلالتهم . فآقتضى التنبيه. 

2 يعني : مع عمل الأبدان كما تقذم. وفي خ: «ينقطع بسير. . . ينقطع بسير القلوب». 


وظائف شهر شوال 0607 


و ع و 04 

كم من واصلٍ ببدنه إلى البيت وقلبُهُ منقطع عن ربٌ البيت» وكم من قاعدٍ على 

فراشه في بيته وقلبُهُ منّصلٌّ بالمحلّ الأعلى. 
0 2 1 ور م 2 8 7 1 

جِسّمي معي غَيْرَ أن الرُوحَ عندكم فال لجسم في غريّة والرُوح في وَطَْنٍ 

قال بعض العارفينَ : عجبًا لمن يَقْطَعٌ المفاورٌ والقفارَ لِيَصلَ إلى البيت فيُشاهدَ فيه 
آثار الأنبياء كيف لا يَقْطْعٌ هواهُ لِيَصِلَ إلى قلبه فيّرى فيه أثرَ «وَسِعَني قلبُ عبدي 
المؤمن»”". 

يها المؤمنٌ! إن لله بينَ جنبيك بينَا لو طَهرَُْ لأشرَقَ ذلك الييثُ بنورٍ ربّه ونْشَرَحَ 


20 
وانفسج ٠.‏ 
أَنْشْدَ الشئلة : 


إداتعيننا المي باه جد تان إلنين الشحداج 
وَمَريضاألْتَ عائِذلة كك د ايوق 
ا اا 12 1 حن باصن نات يب اريس 

تطهيرٌ القلب : تفريعْهُ من كل ما يَكْرَهُهُ الله من أصنام التَّمّس والهوى» وق 
َقيّثْ فيه من ذُلكَ بقيّةٌ؛ فاللهُ أغنى الأغنياء عن الشّركء وهوّ لا يَرْضى بمزاحمة 
الأصنام . 

قال سَهْلٌ بن عَبْدالله : حرام على قلب أنْ يَدْخُلَهُالتُورُ وفيه شيء ممًا يكْرَهُهُ اللهُ. 
وقلع لكذة لا تتهدوا الك عون + فاشكف الأغبساز ما ا كيتنا 

إخواني! إِنْ حُبِسْتُمُ العام عن الحجٌ؛ فآزجعوا إلى جهاد التُّوس فهو الجهاذ 


)١(‏ (كذب لا أصل له). ذكره الغزالي في «الإحياء». قال شيخ الإسلام أبن تيميّة: «هو مذكور في 
الإسرائيليّات» وليس له إسناد معروف عن النبيّ يكل . وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أر له أصلا». 
وقال الزركشي : «سمعت بعض أهل العلم يقول هذا حديث باطل» وهو من وضع الملاحدة» وأكثر ما يرويه 
المتكلم على رؤوس العوامً علي بن وفا». قلت: يعني الشاذليّ. وقد دار هذا الحديث على ألسنة الصوفيّة 
وتلقته عنهم العوامً. وأنظر للاستزادة: «المقاصد الحسنة» »)9٠0(‏ و«كشف الخفا» (08؟5). 


004 وظائف شهر شوال 


الأكبر. أو أُحْصِرْتُمْ عن أداء الّسك؛ فأريقوا على تخَلّفَكُم من الدموع ما تسر فإنَّ 
انه اماو لازا المع بيولا تخزقوا روسن" اماركم بالأدوك» قاذ ددرت بجالقة 
الدّينِ ليسثْ حالقة الشّعر. وقوموا لله باستشعار الرّجاءِ والخوفٍ مقامَ القيام بأرجاء 
الخيف والمشعر. ومن كان قد بَعُدَ عن حرم الله؛ فلا يُيهِدُ نفسَة بالذّنُوبٍ عن رحمة 
الله؛ فإنَّ رحمة الله قريبٌ ممّن تاب إليه وأسْتَغْمَر. ومن عَجَرَ عن حجٌ البيت لأن كان 
ال ل لل ا 


وَفِيِكٌ سَّعْيِي وَتطوافي ومُزدَلفي رالا حي اللي بلي عرز زر 
م 6 و 2 4 1 و 2 ير 0-0-0 2 0 


3 - ع 2 2 2 3 06 - و 8ه امس ون حم 3 
زادي رجائي لكم والشؤق راحلتي وَالماء من عبّراتي والهوى سَفري 


ا ا 


وظيفة شهر ذي القعدة 


خَرّجَ الإمامٌ أحمدٌ بإسناده: عن رجلٍ من باهلة؟ قالَ: 00 يِه لحاجة 
7 فقال: «مَن أنت؟)2. لت : أما تَعْرفْني؟ قال: «ومّن أنت؟24. قال: أنا الباهلىٌ 


0.6 


ل الس 


الذي أَتَيْنّكَ عام أوَّلَ. فقالَ: اا س0 
ال ب الاج ا الاين ب ما 
أمَرَكَ أنْ تُعَذَّبَ نفِسَكَ؟ (ثلاتَ مرّات). صُمْ شهرَ الصَّبرِ (رمضان)». قُلْتُ: إِني 
00 وان أعك أذ تريدي» قالَّ: تصمْ يومًا + من الشَّهِر؛. قَلْتُ: إِني أجِدٌ قوف 
اك أن تَريدَني. قالَ: «فيومين من الشَّهرٍا . ُلْتُ: إِني أجدُ ١‏ 
تَزيدَني. قالَ: «فثلاثة أيّامٍ من الشَّهرِ». قالَ: والح عندَ الرّابعة فما كاد. فَقُلْتُ: إني 


بن م واءه 


أجدٌ قوّة» وإِنّي أحبٌ أن تريدني. قالَ: «فمن الحُرْم وافرةك كبو شوة أو واورة 


00 


)١(‏ (حسن لشواهده دون ذكر الحرم). روأه: سعيد بن منصور (5/ ١77‏ إصابة)» وأبن سعد 
(0/ 87). وأحمد (758/6)) وعبد بن حميد (400 منتخب)» وآبن ماجه (9 الصيامء 47 صيام الحرمء 
© وأبو داوود (8 الصيام. 54 صوم الحرمء ١/5578/778)ء‏ وآبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (705١).؛‏ والنسائي في «الكبرى» (77/41)», والبغوي في «المعجم؛ (114/- مختصر أبي داوؤد)» 
وآبن قانع /١(‏ 078/97)» والطبراني (2»)401/508/175 والبيهقي في «السئن» (5/١91؟)‏ و«الشعب» 
(37"). والضياء في «المختارة» 2)71١7-7١١/7579/9(‏ والمزي في «التهذيب» (0"/ *30)؛ من طرق» 

عن الجريري» عن أبي السليل» ثتني مجيبة الباهليّة» عن أبيها أو عمّها. . . رفعه. 

والجريريّ أختلط. لكن في الرواة عنه هنا الثوري» وهو ممّن روى عنه قبل أختلاطه. وأبو السليل 
ثقة. ومجيبة مجهولة. وقال المنذري بعد ذكر خلاف لهم في سنده ل وأشار 
بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» وهو متوجه) . قلت : تضعيفه بجهالة مجيبة أقوى . وقد ضعفه الألباني. 

0 روى: الطيالسي ١8/7(‏ إصابة)» وأبن سعد (17/79 و87)» والبخاري في «التاريخ» 
(758/0)» وسمّويه في «الفوائد» (7/ 108 إصابة)» وأبن أب بي عاصم في «الآحاد» »)١5145(‏ وأبن قانع في 
«المعجم) (؟/ 787/ 2)970 وأبن حبّان في «الثقات» (*/5ه*) تعليقاء والطبراني (170/1914/19)»: وأبن- 
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والتّسائينُ وأبنُ ماجَه بمعناةٌ» وفي ألفاظهم زيادة ونقص . 

وفي بعض الرّوايات «صّم الحُرُمَ وأفطن7"". 

شرى كد الريك فلل علق أذ قن كنا لسن لشاف 14112 ايل مده 
حّى تأذى يذللك مسد ؛ فإنّهُ غير مأمور بلك ولدلك فال كه 1 دمن أمرك أن 
تُعَذبَ نفسَكَ؟»» وأعادّها عليه ثلاث مرار. 


وهذا كما قالَ لمّن رَآهُ يَمْشِي في الحجٌ وقد أَجْهَدَ نفسّة: «إِنَّ الله لغنييٌ عن تعذيب 
حذا تقكة كوو لك 

(و” الوسهة دن و 0 20 أ أنه ع 

وقال لعَبدالله بن عَمْرِو بن العاص حيث كان يصومٌ النّهارَ ويقومٌ الليل ويختم 
القرآنَ في كل ليلة ولا يَنَامُ م أهله. فَأمَرَهُ أن يصو ويُقَطرَ ويقْرَأ القرآن في كلّ سبع . 
تقال ل إن لقساك هلك سنا ون لملا عليك ككاء عات كز فى عن بحل 1 


00 ِ عكو ىام اعرباع و 2 و 7 8 و 5 

ولمّا بَلَعْهُ عن بعض أصحابه أنَهُ قالَ: أنا أصومٌ ولا أفطرٌء وقالَ آخرُ منهم: أنا 

أقومٌُ ولا أنامٌ» وقالَ آخرُ منهم : لا ترج الّماءَ. فخَطبَ يِه وقالَ: «ما بال رجال 
يُقولون كذا وكذا؟! لكنّي أصومٌ وأَفْطدُ وأقومٌ وأنامٌ واكلٌ اللحمَ وأترّوّجٌ النّساءَء فمّن 


- عبدالبرَ في «الاستيعاب» )771١/9(‏ تعليقاء وأبن الأثير في «الغابة» (/ /041)؛ من طريق حمّاد بن 
يزيد المنقري» ثنا معاوية بن قرّة المزني» عن كهمس الهلاليّ. . . رفعه مختصرًا بمعناه دون ذكر الحرم. قال 
الهيئمي (7/ :)3٠١‏ «فيه حمّاد بن يزيد المنقري ولم أجد من ذكره». قلت: بيَض له البخاري وأبن أبي حاتم 
وذكره أبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة فمئله لا بأس بحديثه . 
فإن كانت الحادثة المذكورة في الطريقين واحدة» وكان ذكر «الباهليّة» في الطريق الأولى وهمًا من أبي 
السليل أو الجريري صوابه الهلاليّة» أو كانت مجيبة هلاليّة الأصل باهليّة الزوج والولد فصحت نسبتها إلى 
القبيلتين؛ فهذا المتن قويّ بمجموع طريقيه. وإن كان هاهنا حادثتان متشابهتان؛ فالأولى ضعيفة» والمعوّل 
على الثانية في 7 تقوية هذا المتن. وعليه ؛ فالمتن قويّ على الحالين؛ إلا ذكر الأشهر الحرم؛ فقد تفرّدت به 
الطريق الأولى وحدهاء وهي ضعيفة كما علمت. 
)١(‏ (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة. 
(1) وربّما وصل به الحال إلى أن يكون اثمًا بفعله هذا . 
() رواه: البخاري (18 جزاء الصيدء 77 من نذر المشي» 78/5/ »)١8764‏ ومسلم (75 النذرء 
5- من نذر أن يمشيء /1347/1777١)؟‏ من حديث أنس. 
(5) متفق عليه. تقدّم تفصيل القول فيه (ص510). 
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الشحير وده 

وسببُ هذا أنَّ الله تَعالى حَلَقَ أبنَ آدمَ محتاجًا إلى ما يَقومٌ به بدنةُ من مأكلٍ ومشرب 
ومنكح وملبس» وأباحَ لهُ من ذلكَ كلّه ما هوَ طيّبٌ حلالٌ تقوى به النََّسنُ ويَصحٌ به الجسدٌ 
ويتَعاوّنان على طاعة الله عَنَّ وجل وحَرَمَ من ذُلكَ ما هوَ ضارٌ خبيثٌ يوجبٌ للتّمس 
طغياتها وعماها وقسوتها وغفلتها وأشرها وبطرهاء فمّن أطاع نفْسّهُ في تناول ما تَسْتّهِيه 
ممًا حََمَهُ اللهُ عليه؛ فقد تَعَدَى وطغى وظَلَمْ نفس ومن مَتَحَها حقّها من المباح حنَّى 
َصََرَتْ بذُلكَ؛ فقد ظَلَّمَها ومنَمَها حقّهاء فإِن كان ذْلكَ سببًا لضعفها وعجزها عن أداء 
شيءٍ من فرائض الله عليه ومن حقوقٍ الله عَرَّ وجَلَّ أو حقوقٍ عباده؛ كان بذلكَ عاصيّاء 
وإِنْ كان ذلك سببًا للعجز عن نوافلَ هي أفضلٌ ممًا فعَلَهُ؛ كانَ بذاك مفرّطًا مغبونًا خاسرًا . 

وقد كان رجلٌ في زمن التّابعينَ يَصومُ ويُواصِلَ حتَّى يَعْجِرَ عن القيام» فكانّ يُصَلَي 
الفرض جالما فأثكروا ذلك عليه» حنَّى قال عَمْرُو بن مَيُمون: : لو أذْرَكَ هذا | أصحابٌ 


وكان أبن تشهر يقل الصيامٌ ويقو ل إنّهُ يُضعِفْني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن 


وأَحرم رجلٌ من الكوفة» فَقَدِمَ مَك مَك وقد أصابَُ الجهذء فرَآهُ عُمَرُ بن الخَطَابٍ وهو 
سي الهيئة ٠‏ فأَحَدَ عُمَرُ بيده وجَعَلَ يَدورُ به الحلق ويقول للنّاس : أنظروا إلى ما يَصْتَمُ هذا 
بنفسه وقد وَسَّعْ الله عليه! 

فمّن تَكَلتَ من التَطوّع ما يد . يتَضَرّرُ به في جسمه كما فَعَلَّ هذا الباهلينٌ» أو مَنَمّ به حقًا 
واجبًا عليه كما فَعَلَ عَبْدُاللهِ بن عَمْرِو بن العاص وغيرُهُ ممّن عَم على ترك المباحات في 

عهد التي له؛ فَإنّهُ ينْهَى عن ذلك . ومن أَحْتَمَلَ بد ذُلكَ ولم يَمْتَْهُ من حقٌّ واجب 
عليه ؛ لم يْنّْهَ عن ذُلكَ إلا أن ا 00 أفضلٌ من ذلكَ من التّوافل؛ فإنَهُ 


.)١560ص( متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 
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0 شد إلى عمل الأفضل'"". 


9 


ل 


وأحوال النّاس تَخْتَلفْ فيما تخمل أبدانهُم م من العمل . 

كان سُفْيانٌ التّور يَصومٌ ثلاثة أيّامٍ م من الشَّهِرٍ فيُرى أثرُ ذلك عليه» وكان غيرهُ في 
5 0 
ويَحْتسبونٌ أيه 0 وطولاء قوم أهك 0 وجل خياد 0000 
ا" ولَكنْ لا يُقْتَدى /خ9١٠؟/‏ بهمء وَإلما يُقَتَدى بسلَّةَ رسول الله كله ؛ فإنْ خير 
الهذي هدية. ومن أطاعة فقد أهْتدى. ومن أقتّدى به وسَلَّكَ وراءه وَصَلَّ إلى الله عَرَّ 
0 

© وقد كان له يَنْهَى عن التّعسير ويَأمُرُ " بالنُسِير” وديئةُ الذي بْعَتٌ به يُسْرٌ. 

وكان يقول: ااخيرٌ دينكم ا 


)١(‏ إن وقع فيما نهى النبي كل عنه أثم ولو أحتمله بدنه : : كأن يصوم الدهر مثلاً» أو يداوم على قيام 
الليل كله أو يقرأ القرآن كلّ يوم أو يومين. . 

00 نذا م لوك .كور علية اثر ولاوزق. 

زفرة قصارى ما يقال في المتعمّقين أنهم معذورون بجهلهم أو بتأوّلهم» ولا يستحق التحيّة والثناء إلا 
أهل الاتباع . 

(5) رواه: البخاري ( العلم. ١١‏ ما كان يتخوّلهم بالموعظة.» 2»)59/177/١‏ ومسلم (85 
الجهادء ”7 الأمر بالتيسير» 109/7/ 1775)؛ عن أنس . وفى الباب عندهما عن جماعة من الصحابة . 

(5) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: ١‏ 

فرواه: الطيالسي (97؟١١))2‏ وأحمد (78/4*. 2075/5 والبخاري في «الأدب» (741), وعمر بن 
شبّة في #المدينة؛ (1/ 0710 وأبن أبي عاصم في «الأحاد» (7787): والطبراني في «الكبير» (18/ 580 
/ “لاد )007-0704/597/5١‏ و«الأوسط» (5591)» وأبن شاهين (58/7- إصابة)» والقضاعي »)١774(‏ 
والمزي في «التهذيب» (9/ ١17١)؛‏ من طرق» [عن عبدالله بن شقيق]» [عن رجاء بن أبي رجاء]» (قال مرّة: 
عن عمران بن حصين» ومرة: عن محجن بن الأدرع » ومرّة: عن بريدة). . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه 
علل: أولاها: أختلافهم في إثبات أبن شقيق وإسقاطه» والصواب إثباته وإسقاطه وهمء والرجل ثقة» فالعلة 
غير قادحة. والثانية: أختلافهم في إثبات رجاء وأسقاطهء. وإثباته زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ورجاء 
مجهول . والثالثة: أختلافهم على الصحابيّ؛ ولا يضر. فالعلة الثانية وحدها هي القادحة. 

ورواه: الطبراني في (الصغير؛ (74 22٠١‏ وأبن عدي (/ »)١147‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (؟/ 
4 وغ01ه ولالا5)ء والقضاعي (5؟57١),‏ والضياء في «المختارة» (// /١127‏ 75556)؛ من طرق ثلاث» عن- 
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أئُ 1 
ورأى رجلا يُكثْرُ الصَّلاةَ فقالَ: سكم مه أريد بكم اليست»1؟". 
ولم يكنْ أكثر تطوّع لبي يكهْ وخواص أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة؛ بل بر 


القلوب وطهارتها يعاذا وان الله علا ا ري و[جلذلاً وتعظيما 06 
فيما عندَّهُ وزهدًا فيما يفنى . 


5 > امه 0 5 - شاع و 01 7 
وفى «المسند»: عن عائشة؛ أن النَّبِىَ كَلِ قال: (إِني أعلمُكم بالله وأتقاكم له 
قلبًا)!"' . 


قالَ آبنُ مَسْعودِ لأصحابه: أنتم أكثرٌ صلاة وصيامًا من أصحاب مُحَمَدِ كك وهم 
كانوا خيرًا منكُم . قالوا: ولج؟ قالَ: كانوا أزهدَ منكم في الدُنيا وأرغب في الآخرة . 

و2013 القرق ةماش سَبْقّهُم أب بكر بكثرة صيام ولا صلاقء ولكنْ بشيء وَكَر في 
صدره. قال بعض : العلماء المتقدّمين : الذي وَقَرَ في صدره هوّ حب الله والقيعة 


وسْئِلَثْ فاطمَةٌ بنتُ عَبْدالمّلك لوحة عم ين عبدالعزيز بعد وفاته عن عمله. 
فقالّتْ : والله ما كان بأكثرٌ النّس صلاةً ولا بأكثرهم صيامّاء ولكنْ والله ما رَأَيْتُ أحدًا 
أخوفٌ لله من عُمَرَه لقد كان يَذُكُرُ الله في فراشه فيَنْتمَض أنتفاضٌ العصفور من شدّة 
الخوفٍ حتّى تَقولَ: لَيضْبِحَنَ النَاسُ ولا خليفة لهم . 


أنس. . . رفعه. والطرق الثلاث ضعيفة» لكنّ اجتماعها يرشح الحديث للانتفاع بالشواهد. 

ورواه: مسدّد في «المسند» (28/1- إصابة)» وأحمد بن منيع في «المسند» (28/7- إصابة)» 
والروياني (04)؛ من طريقين» عن رجل من أسلم. . . رفعه. وإحدى طريقيه قوية . 

ورواه أحمد (*/ ولاء) من طريق أبى لال الراسبي» سمعت حميد بن هلال » عن أبي قتادة» عن 
أعرابيّ. . . رفعه . قال العسقلاني: «سند صحيح». قلت: في أبي هلال كلام» وحديثه لين. 

وهذا اللفظ صحيح بمجموع هذه الطرق» وقد مال إلى تقويته الضياء المقدسيّ والعراقي والهيثمي 
والعسقلاني والعجلوني والمناوي. 

00 (حسن بشواهده) . خا لخن الام ا ا المتقدّم بيان ضعفه انفًا الك يكين 
ليذه القطمة الطرق الأخرئ المتعدمة وقولة تعالن : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 

(؟) رواه: أحمد »)5١/5(‏ والبخاري (7 الإيمانء ١‏ أنا أعلمكم باللهء ١/٠0/١5)؛‏ من 
الطريق نفسها عن عائشة . 
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قال بعض السَّلفٍ: عاب ع عد كارو ساد وول وام ولكنْ بسخاوة 
التو سلا كدرو لامع دي . وزادٌ بعضهم : وآحتقار أنفسهم . 

وذكرَ [للبعضهم شدَةٌ أجتهاد شن إشرائيل في العبادة فقَال: إنّما يُرِيدٌ الله 
منكم صدق اليه فيما عندّهُ. فمّن كان بالله أعرفٌ ولهُ أخوفٌ وفيما عندَهُ أرغب؛ فهو 
أفضلٌ ممّن دونه في ذلك وإِنْ كر صومُةُ وصلاثة . 

قال أبو الدَرْداءِ: يا حَبّذا نومٌ الأكياس وفطرُهُم كيف يَسْبِقَ سَهَرَ الجاهلينَ 


ولهذا المعنى كان فضلٌ العلم النّافع الدَّالَ على معرفة الله وخشيته ومحبّته ومحبّة 
ما يُحِبّْهُ وكراهة ما يَكْرَهْهُ - لا سيّما عند غلبة الجهل والتَّيّد به - أفضلَ من التطوع 
بأعمالٍ الجوارح . ّ / 

قال أبن مَسْعودٍ: أنتم في زمان العمل ذ فيه أفضلٌ من العلم» وسَيَأتي زمانٌ العلم 
فيه أفضلٌ م من العمل . 

[وآقالَ مُطَرفٌ: فضلٌ العلم أحبٌ إليّ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكُم الورعٌ . 
وحَرَّجَهُ الحاكم 0 


)١(‏ (صحيح مرفوعا). هذا حديث يرويه الأعمش وفيه خلاف أجمله في الأوجه التالية: 

روى أوَلها أبن الجوزي في «الواهيات» (728) من طريق أبي مطيع» عنهء عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة. . . رفعه بنحوه + وانز عط عو الكو ين عبداللة البلدخي متهم تروك , 

وروى الثاني: البزار (174- كشف).» والطبراني في «الأوسط» (8417): وآبن عديّ في «الكامل» 
(1514/5)» والحاكم 0)47/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)51١/1(‏ والبيهقي في 0 (400), 
والقاضي في «علل الترمذي» (ص١5؟/‏ رقم"777)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (77)؛ من طريق عبدالله بن 
عبدالقدوس» عنهء عن مطرّف» عن حذيفة. . . رفعه. وعبدالله بن عبدالقدٌّوس صاحب منتاكير لا يعدو أن 
٠‏ يكون صالحًا في الشواهد» وبه أعله الهيئمي .)١58 /1١(‏ 

وروى الثالث: أبو خيئمة في «العلم» (1)» وآبن سعد (7/ 077 وأحمد في «الزهد» (1784)» 
والفسوي في «المعرفة» /٠(‏ 07417 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7١١‏ و7١75)»‏ والبيهقي في «الشعب» (1705) 
و«المدخل» (1017): وأبن عبدالبرٌ في «العلم» (١/8؟)؛‏ من طرق» عن الأعمش وقتادة وغيرهماء عن 
مطرّف... فذكره من قوله. وهذا قويّ بالمتابعات؛ لأنْه منقطع بين الأعمش ومطرّف؛ فقد بِيّنت بعض 
الروايات أنه بلاغ وقد قوّاه البرار والدارقطني والبيهقي. 
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وتصلّ كثيد من الأئمّة على أنَّ طلب العلم أفضلُ من صلاة الثّافلة» وكذْلكَ 
الاشتغالٌ بتطهير القلوبٍ أفضلٌ من الاستكثار من الصّوم والصّلاة مع غشٌ القلوب 
ودغلها. ومثلٌ مَن يَسَكِْرُ من الصّوم والصّلاة معَ دغلٍ القلب وغشه كمثلٍ مَن بَذَرَ بذرًا 
في أرض دغلة كثيرة الوك فلا يَرْكو ما يَنبْتُ فيها من الرّرع بل يَنْحَقُّ دغل الأرضٍ 


ء- وروى الرابع: الشاشي (076)» والإسماعيلي في «المعجم» /١(‏ 00700 وأبو الشيخ في «الطبقات» 
(/ 9,25 والدارقطني في «العلل» (2)591 والحاكم )2)97/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (555) و«الزهد» 
(810)» والضياء في «المختارة» (/ 78/175١1)؛‏ من طريق حمزة بن حبيب الزيّات» عنه» [عن رجل]ء 
عن مصعب بن سعد» عن سعد. . . رفعه. وحمزة هو القارىُ المشهور صدوق» والرجل المبهم صرّح الحاكم 
والبيهقي أنه الحكم بن عتيبة الثقة الثبت» فالسند حسن» وقد صحححه الحاكم والذهبي والألباني. 

فالأوّل ساقط . والثاني مرجوح. والثالث أقواها؛ لقوّة الطريق إلى الأعمشء ولأنه توبع عليه. والرابع 
دون الثالث قوّة» ولكنّه ليس بالمرجوح؛ لأنْه لا يبعد أن يكون للأعمش - على سعة روايته ‏ إسنادان في حديث 
واحد» ولأن أصل التوفيق بين المرويّات بعد صحتها لا ضرب بعضها ببعض . 

* ثم له شاهد يرويه: أبن عدي (5/ 427117١‏ والبيهقي في «الشعب» (١4)010؛‏ من طريق محمّد بن 
عبدالملك الأنصاري» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. والأنصاريّ متهم 

واخر يرويه: الطبراني »)1١959/7/1١(‏ وأبن عدي (/ 2»)١797*‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» 
والقضاعي (0ئ و757١)»‏ وأبن عبدالبرٌ في «العلم؛ »)77/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (:/5*5)» وآأبن 
الجوزي في «الواهيات» (7)؛ من طريق سوّار بن مصعب» عن ليث» عن طاووسء عن أبن عبّاس. . . 
رفعه . قال الهيثمي /١(‏ 176): «فيه سوّار بن مصعب؛» ضعيف جدًا». قلت: متروك ساقط الحديث. 

# وثالث يرويه: وكيع في «الزهد» (577)» وأبن أبي شيبة 751١5(‏ و2)747945 وأبن أبي الدنيا في 
«الورع»» وأبن عبدالبرٌ في «العلم» (١/5١)؛‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن قيس» عن النبي ي. . . به. 
وإسناده قوىّ» ولكنّه معضل . 

# ورابع رواه هنّاد في «الزهد» (4517) من طريق قويّة» عن الحسن وأبن سيرين» عن النبي ول. . . به. 
وهذا مرسل جيّد. 

وخامس يرويه آبن عبدالبرٌ في «العلم» )77/١(‏ من طريق صهيب بن محمّد بن عبّاد» ثنا بشر بن 
إبراهيم» ثنا خليفة بن سليمان» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. .. رفعه. وهذا ساقط: بشر كذاب يضع» 
وصهيب إن كان أبن أخي عبّاد فهالك وإلا فما عرفته» وخليفة ما عرفته. 

* وللقطعة الأخيرة منه شاهد من حديث أبن عمر رواه: الطبراني في «الأوسط» (47570) و«الصغير» 
(20117).» والقضاعي .)١١540(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/١1)؛‏ عن أبن عمر... رفعه. وقد 
ضعفه الهيثمي والعراقي. 

وهذه الأسانيد في الضعف كما ترى» ولكنّ أجتماع مرفوعي سعد وأبن عمر مع مراسيل الحسن وأبن 
سيرين وعمرو بن قيس يرجّح أن للحديث أصلاً عنه يك وقد قرّاه الحاكم والذهبي والألباني. 


١ 055‏ وظائف شهر ذي القعدة 
ويفسدة» فإذا تُظَفَتِ الأرض ٠‏ من دغلها ركا ما يَنْبْتْ فيها ونّما. 

قال يَحْيى بِنْ مُعاذ: كم من مُسْتَغْفْرٍ ممقوت وساكتٍ مرحوم؛ هذا اسْتَعْفَرَ وقلبَهُ 
فاجرٌ»ء وهذا سَكَتّ وقلبُهُ ذاكة" . 

”7 .ا على أ 000 02 3-2 5 34 ً 0008 02 # 

وقال غيره: ليس الشان فيمّن يَقومٌ الليل / خ١١١/‏ » إثما الشأن فيمّن ينام على 
فراشه ثم يُصْبِحٌ وقد سَبَقَ الركبّ . 

من سار على طريتٍ الرّسول كِ ومنهاجه وإن أَقتِصّد فَإنهُ يَسْبِقَ من سار على غير 
طريقه وإن أَجِتَهّد. 
مَنْ لي بمثل سَيْرِكٌ العُدَلْلٍ تمْشي رُوَيْدًَا وتجي في الأوّل 

© والمقصود دُ أن هذا الباهليّ لما رَآه الي يل وقد أَنْهَكَهُ الصّومٌ وغَيّرَ هيئتَةُ وض 
به في جسده؛ لاذه اي على دم شهر الصَّبرِء وهوّ شهرٌ رمضان؛ فَإنَّهُ 
الشَّهِرُ الذي أذ فتَرَض الله صِيامَةٌ على المسلمينّ» والطن ملم انه من الك علي 
وصناتة سارة لهذا بينَ ارَمضانين إذا أَجْبْنْبَتِ الكبائد. فطلب منه الباهليتٌ أن 00 
الصّيام اك ؛ بقاوع وأخيره أنّهُ يَجِدّ قوّةَ على الصّيام فقالَ له: لصم يومًا من 
الشَّهرِ) . فأسْتَرادَه» وقالَ: إِني أجِدٌ قوّة. فقالَ: 'صّمْ يومين من لير . تاق 
قال إثى اجداقؤة . فقالَ: «صَمْ ثلاثة أيّام م من الشّهرِ» . قالَ: وألَّحّ عند الثّالئة فما 
كادّ؛ يَعْني : ما كاد يَزِيدُهُ على الثّلاثة أيّامِ من | 

وهكذا قال لعَبْداللهِ بنِ عَمْرِو بن العاص احاء ففي اصحيح مسلم 1" عن : أنَّ 
النََّىَ كل قال له : «صم يومًا (يَعْني : من الشَّهِرِ) ولك أجرُ ما بَقيَ». قالَ: إِنّي أطيق أكثر 
من ذلك . قالَ: «صُمْ يومين وللكَّ جر ما بَقِّ. قالَ: إن أَطيقٌ أكثر من ذلك . قال: 
صم ثلاثة أيّام ولك أجرُ ما بقيّ». 

ففي هذا أنَّ صيامٌَ يوم من الشَّهِرِ يَحْصّلُ به أجرٌ صيام الشَّهرِ كله وكذّلكَ صيامُ 
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. في خ: «هذا يستغفر وقلبه فاجر وهذا ساكت وقلبه ذاكر»‎ )١( 
والحديث عند البخاري أيضًا كما‎ .)١191١/817/7 الصيام» 70 النهي عن صوم الدهر.ء‎ -١( فم‎ 
تقدّم (ص55950). لكن الكلام هنا في هذا اللفظ بالتحديد.‎ 
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يومين منة . . ووجةٌ ذلك أنَّ الصَّيامَ يُضاعَفٌ ما لا يُضاعَفٌ غيرَةُ م من الأعمال» وقد سَبَقَ 
ل ل ل ل 
ضعف» الله 2 رع إل الصّيامَ؛ ليرواا اعري ب قالعنا ميخم 
منتهى مضاعفته إل الله عر وجل وكلما قَوِيَ الإخلاصٌ فيه وإخفاؤُة وتنزيهة عن 
نات والجع وكات 1ك متها . فلا يُسْتَْكَرُ أنْ يَصوم الرَجلٌ يومًا م من الشهر 
فيُضاعَفَ اراك لانن يرك 0ه صيامٌُ الشَّهِرٍ كلّه. وكذلكَ إذا صامً يومين من 
الشَّهر. وأمّا إذا صامٌ منهُ ثلاثة 5 أيَام؛ فهر ظاهة؛ لأنَّ الحستة بعشر أمثالها. 


وضع التَرُمذَيٌ والنّسائينٌ عن أبي در قال: قال رسول الله كَل : امن صام من 


كلّ شهرٍ ثلاثة أيَام ؛ كانَ كمّن صامٌ الدّهرَ». فَآَيْرَلَ الل تَعالى تصديقَ ذُلكَ: #مّن جاءً 
بِالحَسَنة فَلَهُ عَشْبُ أمْثالها» [الأنعام : ] اليومٌ بعشر يام ". 


وفي الصّحيحين”": : عن عَبّدالله بن عَمْرو؛ قالَ: قال رسولٌ الله يل : «صِمْ من 


2 ا 


الشهر ثلاثة أ ام ؛ فإنّ الحسنة بعشرٍ أمثالهاء وذلكَ مثِلُ صيام الدَّرٍ» . 
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. 0707 متفق عليه . تقدم تفصيل القول في شرحه وتخريجه (ص‎ )١( 

/١ وأبن ماجه (/ا- الصيام» 19 صيام ثلاثة يام‎ »)١50 /0( (صحيح لشواهده). رواه: أحمد‎ )١( 
209904 / "48 /9( والترمذي (1 الصومء 54 صوم ثلاثة أيَام "/ 110/ 777)» والبزّار‎ 5 
/؟١١8/5 والنسائي في «السئن الكبرى» (71117) و«المجتبى» (17 الصيام» 87 الاختلاف على أبي عثمان»‎ 
وأبن عدي (75571/1)» والبغوي (١180١)؛ من طرق» عن أبي عثمان النيدي» عن أبي ذرٌ.‎ 24 
0 رفعه. قال الترمذي: : «حسن صحيح». وأقرّه البغوي والمنذري. وقال الألباني : «على شرط‎ 
قلت : لم يخرّجا شيئًا من رواية النهديّ عن أبي ذرّء وقد تكلموا فيهاء » على أنْ للسند علة أشار إليها النسائي في‎ 
فقال: ل 0 يرويه أصحاب عاصم‎ )١١151( تبويبه والدارقطني في «العلل»‎ 
عنه كذّلك» وخالفهم شيبان [ثقة] فرواه عن عاصم وأدخل بين أ فى عمنات وبين أي 3د رجلا لمدييتة م». قلت:‎ 
وتابعه عبدالله عند النسائي في «الكبرى» (7718) و«المجتبى» (الموضع السابق». 5509). فالرجل المبهم‎ 
زيادة ثقة يتعيّن الأخحذ بها ولا سيّما أنهم تكلموا في سماع أبي عثمان من أبي ذر.‎ 

وللحديث طريق أخرى عند العقيلي (/ 158) لكنها واهية بضعيفين. 

وله طرق أخرى عن أبي ذرٌ بنحوه وستأتي ألفاظه قريبًا. 

ويشهد له ما بعده. لو اسيم ْ 

(*) البخاري 1١(‏ الصوم؛ 57 صوم الدهر» 4/ »)1917/77١‏ ومسلم ١7(‏ الصيام؛ 10 النهي 
عن صوم الدهرء ؟5/١99/81١١).‏ 
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وفي رواية فيهما أيضا"©: «إنّ بحسيِكَ أن نصومٌ من كلّ شهرٍ ثلائة أَّمٍ؛ فإن لكَ 
بكلّ حسنة عشرّ أمثالهاء فإذنْ ذلك صيامُ الدّهرٍ كلّه؛ . 


وفي السام ره عن الي يلْ؛ قالَ: «صيامٌ ثلاثة يام مِن كل 
شهر صيامٌ الدّهرٍ وإفطارُة”"؛ يَعْني : «فلامة فل مشافقة الله وار فى رخس اكلدة 
كما كان أبو هْرَيْرَة وأبو دَّرٌ رَضِيّ اللهُ عنهُما يقولان ذلكَ» وكانا يصومان ثلاثة أيّام من 
ا او 
الله ومّما مفطران في رخصة الله. 


ور ما بويت راصح ا 20 يام من كلّ شهرء منهم أبو 
هرَيْرَة وأبو الدَّرْداءِ / خ١ ١‏ وأبو در وغيره”" 


)١(‏ البخاري (8/ الأدب» 84 حقٌ الضيف. .)7174/011/٠١‏ ومسلم (الموضع السابق» 
)2 

زهعة (صحيح). رواه: الطيالسي (14١٠2)؛‏ وأبن الجعد 2)١١757(‏ وأحمد (9/ 70 و5 219/557 
ه/ ع" وهل)ء والدارمي إفذك 56 والبخاري في «التاريخ» 7378/0)» والبزّار 1١١59(‏ كشفاء 1١99/7‏ 
مجمع). والروياني (99)» وأبن قانع (؟908/5/ 2240١‏ وأبن حبّان (85617 و«03308. والطبراني 
(07/77/19)؛ من طريق شعبة» عن معاوية بن قرّة» عن أبيه. . . رفعه. 

قال المنذري: «إسناده صحيح». وقال الهيثئمي: «رجال أحمد رجال الصحيح». وصحححه الألباني. 

(*) أمّا حديث أبي هريرة؛ فعند: البخاري ١9(‏ التهجّدء *- الضحى في الحضرء 57/7/ 
»© ومسلم (7 المسافرين» ١7‏ صلاة الضحى». .)977١/599/١‏ 

وأمًا حديث أبي الدرداء؛ فتفرّد به مسلم (الموضع السابق» .)077/599/١‏ 

وأمًا حديث أبي ذرّ؛ فرواه: أحمد »)١77/0(‏ والنسائى فى «الكبرى» )77/1١7(‏ و«المجتبى» (77- 
الصيام» ١‏ صوم ثلاثة أيَام» 2)5107/7107/4 وأبن خزيمة ٠0‏ و١177‏ 9و55١2»)5‏ وآبن المنذر في 
«الأوسط» 2)١7١/0(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (8/ ٠4١)؛‏ من طريق صحيحة» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي ذر. . . رفعه. وسماع عطاء من أبي ذرٌ محتمل جدَّاء فالسند صحيح» وقد صحححه الألباني. 

ورواه: بحشل في «واسط» (ص7١١)‏ من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك» 
والطبراني في «الأوسط» (4041) من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ كلاهما عن أبي ذرٌ. .. رفعه. 
والقاسم ضعيف. والمطلب كثير الإرسال» فالوجهان ضعيفان. 

وله طريق أخرى مفصّلة سيأتي تفصيل القول فيها عند ذكر الأيّام البيض . 

فإن لم يصح الحديث بالطريق الأولى وحدها؛ فهو صحيح بمجموع طرقهء وقد قوّاه أبن خزيمة 
والمنذري والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر ذي القعدة 1 053 


وفي «المسند» : أنّ النِّ كل قالَ في صيام ثلاثة أيّام من كل شهر : ١اهوّ‏ صومٌ 
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وفيه أيضًا: عن أبي ذرٌ؛ قال: سَمعْتُ الى يِه يقو لَ: «صومٌ شهر الصَّبر وثلاثة 
ام ات صر امريد صاديي ل وما فغلة الصو قال : 
ارحس الشّيطان0!؟) 


وفيه أيضا: عن رجل» دس قال : الصيام : شهر الصّبِرٍ وثلاثة أيّام من كل 
شهر يُذْهِبْنَ كثيرًا من وحر الصّدرن70؟ وفي غير هذه الرّواية : (وغر الصَّدرا. وهما 
بمعنّى واحدء يُقالٌ: وَحَرَ صدرُة ووَغْرَ إذا كان فيه غلٌّ وغش» وقيلَ: الوحرُ الغلّ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة »)8891١(‏ وأحمد (5/ 57 و7١2)5‏ وأبن أ بي عاصم في «السئة» 
١٠6:55‏ و047١).‏ والنسائي في «الكبرى» )71/١4(‏ و(المجتبى» (717 الصيامء 87 الاختلاف على أبي 
عثمان» 75٠١ /5١9/54‏ و١١2»)551‏ وأبن خزيمة ١4841١(‏ و755١5)»‏ والرويانى 2»)١677(‏ وأبن حبّان 
(4"). والطبراني في «الكبيرا (9/ 8759/0١‏ و8751 و4754), والبيهقي في «الشعب» (صفتية ؛ كلهم 
من طريق سعيد بن أبي هند | ا ات الج جراض بن الشخير» كلاهما 
[عن مطرّف]» عن عثمان بن أبي العاص. . . ر 

ا م رد ع لو اي 

(؟) (صحيح لشواهده). رواه: الطيالسي (547)» وأحمد »)١54/0(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(855"؟؛ من طريق قوية» عن رجل من تميم» عن أبي ذر. . . رفعه. 

وهذا ضعيف من أجل الرجل المبهم» لكن يشهد له ما بعده. فمغلة الصدر ووحره ووغره واحد. 

() (صحيح). رواه: عبدالرزّاق (لل41/ا)2» وأبو عبيد في «الأموال» »2)7١(‏ وأبن أبي شيبة 
(2)75375 وأبن سعد ,)714/١(‏ وأحمد (5/لالا-8/ا و777). وأبن زنجويه في «الأموال» .»)8١(‏ 
والبخاري في «التاريخ» (2)778/1 وأبو داوود ١5(‏ الخراج ١١‏ سهم الصفيّ» مختصرًاء 
والنسائي (78 الفيء؛ /ا/ )51١01//1175‏ مختصراء وأبن الجارود »2٠١99(‏ والطحاوي (9/ 0817-9807 
وآبن قانع (0/ 11/ »)1١4٠‏ وآبن حبّان (3089)» والطبراني في «الأوسط» (45197)» والبيهقي في «السئن» 
00 7 08) و«الشعب» (/7861 و2»)078048 وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (5/ )08٠‏ معلقاء وآبن 
الأثير فى «الغابة» (5/ 705”» لوقه من طرق» عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله ب بن الشخير» »؛ عن رجل من 
ل 

قال الهيغمي (/144): 0 اعمدا رخال العتحين )“قلت جهاله المتعاية له تعر وقد سماد 
أبن حبّان وآبن عبدالبرَ وأبن الأثير والعسقلاني النمر بن تولب. وصحّح حديثه أبن حبّان والمنذري والهيثمي 
والألباني. وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 


٠لاه‏ وظائف شهر ذى القعدة 


والوغرٌ الغيظ . 
وقد كان النَينْ بك يَتَحَرَى صيامٌ ثلاثة أيّا م من كل شهرٍ» وكذّلكٌ كان إيْراهيمُ عليه 
السّلام: 


2 


كما خرّجَة أبن ماجَهُ من حديث عَبْدالله بن عَمْرِو بن العاص مرفوعًا؛ ؛ قال: 


+عع 


١«صيامٌ‏ إيُراهيمَ ثلاثة 4 أيّام من كل شهر ؛ من الم وافطة الت" 

وفي «السئن»: عن حَفْصَّة؛ أنَّ الئّبيَ بيِ كانَ يَصومٌ العشرٌ وعاشوراءً وثلاثة أيّام 
من كلّ شهر'"“'. وفي إسناده أختلاف . ْ 

© وفي اصحيح مسلم)(": عن عائشّة؛ أنَّ النىَ بك كان يَصومٌ ثلاثة أيّام من كل 
شهر . قيلّ لها: من أَيّه كان يَصومٌ؟ قالتْ : كان لا يُبالي من أيه صام . ١‏ 

* ففي هذا الحديث أنَهُ يك لم يَكْنْ يُبالي من أي الشَّهِرِ صام الأيّامَ اثلاث . 


وو 


وقد و في صف ماو للم الا ب الم الاق أ 

* أحدّها: ما خَرَجَهُ التَرْمِذِيُ من حديث عائشة ئشَّة؛ قالّث: كان رسول الله طن 
يَصومٌ من الشهن السّبتَ والأحدّ والاثنين» ومن الشَّهرِ الآخر القلاثاءً والأريعاء 
والخميس”'2. وقالَ: حديثٌ حسنٌ. وذَكرَ أنَّ بعضَهُم رواهٌ موقوفًا ‏ يَعْنِي: من فعلٍ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه (ا الصيامء 17 صيام نوح. 2»)١714/651417/١‏ والطبراني في 
«الكبير» ١868/١(‏ بداية» ١98/7‏ مجمع)ء والبيهقي في «الشعب» (2»)5845 والمزي في «التهذيب» 
(5/١3)؛‏ من طريقين قويتين» ل اي البداية والتهذيب: عن أبي قنان)» 
عن أبي فراس يزيد بن رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

قال المنذري: «في إسناده أبو 0 لم أقف فيه على جرح ولا تعديل ولا أرأه يعرف». ورذه 
البوصيري بقوله: «وليس كما زعم». قلت: يعني أن أبا فراس هذا رجل ثقة معروف وأسمه يزيد بن رباح ولا 
تعلّ النصوص بأمثاله. وزاد البوصيري: «ضعيف لضعف أبن لهيعة»» وأقرّه الألباني. وقال الهيئمي 
(/198): فيه أبو قنان ولم أعرفه». قلت: فهاهنا علتان قادحتان: ضعف أبن لهيعة» وأنّه أضطرب فيه فقال 
مرّة جعفر بن ربيعة ومرّة أبو قنان» وأبو قنان هذا لا يعرف. 

(؟) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص8؟7١-170).‏ 

١1( )9(‏ الصيامء 15 صيام ثلاثة من كل شهرء .)١١60/418/7‏ 

(4) (ضعيف). رواه الترمذي (7 الصوم؛. 44 صوم الاثنين والخميس» 7/7 :)745/١77‏ ثنا أبن 
غيلان» ثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام» ثنا سفيان» عن منصورء عن خيثمة» عن عائشة. . . رفعته. 


وظائف شهر ذي القعدة الآاه 


عائشة ‏ غير مرفوع . 

#التلي ما كا اووازرة رطا نو كن أن الي كك كان يَصوم 
ثلاثة يام من كلّ شهر ؛ الاثنينٍ والخميس والاثنين من الجمعة الأخر ى'"2. فعلى هذه 
الرّواية كان يكل يَجْحَنُها من أو الشَّهِرِ ولا يُوالي ببتهاء ٠‏ بل كان يَتَحَرَّى بها يوم الاثنين 
مرّتِينٍ والخميس مرّة. 

# الثَّالتُ: كن القائنم حر التَّسائِمُ ين من حديث حَفْصّة أيضًا؛ أنَّ النَبىَ كلل 
اد يوه ياه 0 ؛ أَوَّلَ أثنين م بق الشهن: ثمّ الخميسٌ ثم الخميسٌ الذي 
: وَل آثنين من الشّهرِ وخميسين'". وخَرّجّ أبو داوود من 

#* وفي رواية في «المسند»: «الاثنين والجمعة والخميست)”". وكأنها غير 
محفوظة؛ فإِنْ كانَ[تْ] محفوظة؛ فهوَّ نوعٌ رابع . 

4 التو الخامسٌ : ما حْرَّجَهُ أبو داوود والنَّسائِنُ وَالتَّرْمذْيُ من حديث أبن 
مَسْعود ؛ أن الي به كان َصومٌ من غرّة كلّ شهر ثلا ئةَ أيّام'"2. وحَسُنَهُ التَرْمِذِئٌ وذكرَ 


العام 


- قال الترمذي: «حديث حسن». وأقرّه أبن القيّم والسيوطي وعبدالحق والمناوي. قلت: لكن هاهنا 
علتان: أشار الترمذي إلى أولاهما بقوله: : "وروى عبدالرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه». 
قلت : هذه علة ينبغي الوقوف عندها؛ فإنَ أبا أحمد كثير الخطأ في حديث الثوري ومعاوية صدوق يخطئ» ٠»‏ فأين 
هما من عبدالرحمن بن مهدي جبل الحفظ وأكثر الناس لزومًا للثوري ومعرفة لحديثه؟! وأشار إلى العلة الثانية 
أبن القطان بقوله : «وينبغي البحث عن سماع خيثمة من عائشة فإني لا أعرفه» . ولذلك قال العسقلاني : (روي 
موقوفا وهو أشبه»» وضعفه الألباني. 

.)17:0-١78ص( (ضعيف): تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف). تقذم تفصيل القول فيه (ص78١170-1).‏ 

(9) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-17:0).‏ 

(5) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 

(5) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص78١170-1).‏ 

(5) (حسن). رواه: الطيالسي (09" و٠2»)"5‏ وأبن أبي شيبة (4771)» وأحمد »)107/١1(‏ وآأبن 
ماجه (/1- الصيام» 7 صيام يوم الجمعةء »)١7755/0149/١‏ وأبو داوود (4 الصيام» 54 صوم الثلاث من 
كل شهرء 42519٠ /7454/١‏ والترمذي (5- الصوم؛ -4١‏ صوم الجمعةء» .2747/1١١8/7”‏ والنسائي في 
«السنن الكبرى» (/717؟) و«المجتبى» (717 الصيام» ١‏ صوم النبي» 5/4 »)7157/7١‏ والبزار (4/ 2716 


؟لاه وظائف شهر ذي القعدة 


له 
ال 


لل : أنه وَهََهُ على آبن مَسْعود. وظاهرُ هذا أنّهُ كانَ يُوالي بِينَ 


الع الي وق كان لا يد صيام أيم ايض في 
حضر ولا سفرا 0 


حرج التَّرْمِذِيُ والنّسائينُ عن أبي ذَرٌ؛ أنَّ الي كل أمَرَهُ بصيام أَيّام البيض ؛ ؛ ثلاث 
عشرة وأربعَ عشرة وخمسٌ عشرة" /خ؟7١١/‏ . 


- /؛» وأبو يعلى (0705)» وآبن خزيمة »)5١79(‏ والشاشى (2)721 وأبن حبّان (851141 

و074): والدارقطني في «العلل» »07١4(‏ والبيهقي في «السئن» (4/ 94؟) و«الشعب» 208840 والبغوي 

في «السنّة؛ (1407١)؟‏ من طرق قويّة» عن شيبان بن عبدالرحمن ومحمّد بن ميمون أبي حمزة السكري» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زرّء عن عبدالله. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

قال الترمذي: «روى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه». قلت: شيبان وأبو حمزة ثقتان» 
ورفعهما زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها . وعاصم صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . وقد قوّاه الترمذي وأبن 
خزيمة وآبن حبّان والدارقطني وأبن حزم وأبن عبدالبرٌ والمنذري والعراقي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: النسائي في «الكبرى» (1054؟) و«المجتبى» (71 الصيام» ١‏ صوم النبيّ 
2)73714/198/4 والطبراني (4/17ة/ 23».. والضياء (١١٠/”“١١٠/١١٠)؛‏ من طريقين إحداهما 
قويّة» عن يعقوب القمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 

قال الشوكاني: «في إسناده يعقوب بن عبدالله القمّي وجعفر بن أبي المغيرة القتي» وفيهما مقال». 
قلت: كلاهما صدوق يهم لا بأس بحديثه» والسند كذّلك» وإلى تحسينه مال السيوطي والمناوي والألباني. 

١575و‎ 1١67و‎ ١6١ /0( (صحيح). رواه: الطيالسي (0/ا4)» وعبدالرزّاق (/41/), وأحمد‎ )١( 
والنسائي‎ :»)25 ٠75/507 /9( والترمذي (1 الصومء 54 صوم ثلاثة أيَام» "/ 17/5/ 71)» والبزار‎ »)١717و‎ 
الصيامء 84 الاختلاف على موسىء» 2)71578-7471/777/4 وأبن خزيمة (5174)» والطحاوي‎ 7١ 
وأبن حبّان (705 و7507)» والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (ص 225850 وأبو نعيم في‎ »)8١و‎ 4٠١ (؟/‎ 
و«تلخيص‎ )١١١ /١١( «الحلية» (4/ 2)57848 والبيهقي (795/5. 77527/94).» والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
والرافعي في «التدوين»‎ »)18٠0( المتشابه» (7517)» وتمّام في «الفوائد؛ (0417)» والبغوي في «السئة»‎ 
والمزي في «التهذيب»2 (7177/71)؛ من طرق» عن موسى بن طلحة»‎ »)544/47١ /1( والضياء‎ :)87/0 /5( 
[عن أبن الحوتكيّة]؛ [عن أبي ذر]... رفعه. فأرسله موسى مرّة» ورواه عن أبي ذرٌ مرّة مباشرة بالعنعنة‎ 
وبالتصريح بالسماع» ورواه عن أبن الحوتكيّة عن أبي ذرٌ مرّة.‎ 

ورواه: الطيالسي (54)» والحميدي .)١77(‏ وأحمد (5/ 42١9١‏ والبيهقي 7 «الشعب» (2)780607 
والضياء 40٠١/437١ /١(‏ من طريقين» عن موسىء عن أبن الحوتكيّة» عن عمر. . 


وظائف شهر ذي القعدة كاه 


وفي السّئن الأربعة خلا التَّرْمذْيٌّ: عن قتادّة بن ملْحانَء عن النَِتَ يلله. 
واد ١‏ 1 


وحَرّجّ التَسائَيٌ يُُ من حديث جرير البَجَليّ عن النََيّ وَل نحو ا 


ِ ورواه: أحمد 7/0 و7535). والنسائي (الموضع السابق» .»)157١/777/4‏ وأبن حبّان 
(0ا<“©؟< من طريق صحيحة» عن عبدالملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن أبى هريرة. . . رفعه. 

فقد نعلت الثقات في هذا الحديث على موسى. بن طلحة كما ترىء وما هو من الاضطراب أو 
الاختلاف القادح في صِحّة الحديث في شيء إذا أنعمنا النظر في النصوص . فهذه حادثة وقعت في إحدى أسفار 
النبي يك فحفظها جماعة من الصحابة» ثم أستذكرها عمر ممّن حفظها - مع أنه حضرها - على ما عهد عنه من 
المبالغة في الاستيثاق» ولذلك رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذرٌ وأبي الدرداء وعمار وغيرهم» ولذلك 
قال أبن حبّان: «سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه من آبن الحوتكيّة عن أبي ذرّء 
والطريقان جميعًا محفوظان» . قلت: كن أبن السويكية بسهول: فالمعوّل على حديث أبن هريرة في تقوية 
الأوجه الثلاثة جميعًا وتصحيح الحادثة» وإلى تقويتها مال الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والبغوي والضياء 
المقدسيّ والمنذري والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: الطيالسى (6؟؟١١)»‏ وأبن سعد /١(‏ 2)57 وأحمد (5/ 21560 ه//ا؟-78), 
وآبن ماجه (/- الصيامء 14 صيام ثلاثة أيام» /١‏ 044/ 0177037 وأبو داوود (48 الصيامء 14 صوم ثلاث من 
كل شهرء /١‏ 2474© وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (1145 و١٠١75)»‏ والنسائي (الموضع السابق. 
4)1151١5‏ وأبن قانع في «المعجم» (؟7/ /75٠‏ 5 40)» وأبن حبّان ,»)37561١(‏ والطبراني /١9(‏ 
6 0071-17 وأبو نعيم في (الحلية١‏ (7/ 22717 والبيهقي (745/4)؛ من طريق همّام تارة وشعبة تارة» 
كلاهما عن أنس بن سيرين؛ عن عبدالملك بن قتادة بن ملحان (وقال شعبة: عن عبدالملك , ا 
وعطاء انبرد الاغطك عن آهل العتي) امن اببه. . . رفعه بلفظ: : «كان يأمرنا أن نصوم الأيّام البيض . . 

وهذا سند ضعيف من أجل عبدالملك بن قتادة فإئه مجهول» وللحديث له 
وغيره» اك الب كن عر امنيا 3 ها 35 للاسريصيام طله الام وتيا مي لوس وانيل» فإن أريد بالأمر هنا ذاك 
المعنى فالحديث قويّ بشواهده» وإن أريد به أمر الوجوب فالشواهد قاصرة عن هذا المعنى. ومن أجل هذا 
الملحظ أضطربت فيه أقوال أهل العلم تقوية وتضعيفًا. والله أعلم. 

زفق (صحيح لشواهده). رواه الطبراني في «الكبير» (؟/ 777/ 7791) من طريق الحسن بن عمارة 
البجلي؛ عن الحكم بن عتيبة» عن إسماعيل بن جرير» عن جرير. . . رفعه. وهذا سند ساقط: الحسن بن 
عمارة متروك» وإسماعيل بن جرير لم أقف له على ترجمة . 

ورواه: النسائي في «السئن الكبرى» (2)7178 وأبو يعلى »)96٠5(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» 
(786) تعليقاء والطبراني في «الكبير» (707/5/ 7549 و١٠9١)‏ و«الأوسط» (7617) و«الصغير» .)94١5(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 207857 والخطيب في «تالي التلخيص» (707)؛ من طريق زيد بن أنيسة» عن 
أبي إسحاق» عن جرير. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف له علتان: أولاهما: تخليط أبي إسحاق السبيعي مع تأخر رواية زيد بن أئيسة عنه- 
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وقد رُوِيَ عن الحَسَنٍ أنه كان يَصومٌ خمسة : يام م من أوَّلِ الشَّهِرٍ وقول : ما يَذريني 
لعلّي لا أَذْركٌ البيض . ' 

وفي كتابٍ «مناقب الحسن» لأبي حَيّانَ التَوْحيدِيٌ ؛ أنَّ رجلاً سَأَلَ الحَسَنّ : أي 
شيءٍ أَسْتَحبٌ صيامٌ أيَام البيض؟ فلم يَذرِ ما يُقول. فقالَ أعرابيئٌ [عندَة]: لأنَّ القمرّ 
كيف قن لبالبهن: كرون الئاس عند حدوث الايات على عبادة. فقال الحسن: 
خذوها من غير فقيه. 

© وفي حديث الباهلي”" لَه قال لل كل بعد ذلك : ني أجدُ قؤةٌ وإثي أحِبُ أن 
تريدّني. فقالَ لهُ: «فمن الحرع وأَفْطنْ) . . وفي رواية: 2١‏ صم الحرم وأفطرٌ». . وفي رواية 
قال : «صم الأشهر الحرمٌ . 

د دليل”"' على فضلٍ صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذَكَرَّها الله تعالى في 
كتابه بقوله: #منها أرْبَعَةٌ خَرُمْ» [التُوبة : ال 1 فَسّرَّها انين يلهِ في حديث أبي 
0 بأنّها ثلاثةٌ متوالياتٌ؛ ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّمُ وشهرٌ رجب . وقد ذَكَرْنَاهٌ في 


كك 0 
وظيفة شهر رجب ‏ . 


وذَكَرْنا عن آبنِ عَبّاس أنَّ العمل الصَّالحَ والأجرّ في هذه الحرم أعظة”؟». 

وذَكَرْنا في وطالك ادق قولّ التي كِ: «أفضل الصّيام بع رمضان شهرٌ الله 
الذي تَذُعونَةُ المحرّمً) 6 

وسيأتي في وظائفٍ ذي الح ذكرُ فضل صيام عشرٍ ذي الحجِّة إن شاءً الله 


ٌٍ وعنعنته على تدليسه. والثانية: أنّه خالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير 
موقوقاء لكن قال أبو زرعة: «المرفوع أصحٌ من الموقوف لأن زيدًا أحفظ من المغيرة». قلت: فهذه العلة 
ليست بالقادحة إِذَا بخلاف الأولى. 

على أن الحديث بطريقه الثانية يترشح للانتفاع بالشواهد المتقدّمة وغيرهاء فهو صحيح بها. 

13 الذي هدم ]ذل الفجلين: 

(؟) لوكان صحيحًا! ووقع في خ: «فهذا دليل على أن فضل. . 2١‏ إلخ! 

(؟) متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص7077). 

(5) (ص 737 ). 

(4) رواه مسلم. وقد تقدّم تخريجه (ص80). 
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وقد كان كثيرٌ من السّلفٍ يَصومٌ الأشهرَ الحرمً كلّها؛ رُوِيَ ذلكَ عن أبن عُمَرَ 
والحَسّنِ البَصْرِيٌ وأبي إِسْحاقٌ السبيعيهة”. 

وقالَ سُفْيانَ النَوْرِيُ: الأشهرُ الحرمٌ أحبٌ إليّ أن أصومٌ منها . 

ودف خَلادٌ الصَّفَارٌُ عن أبي مُسْلِم؛ قالَ: صيامٌ يوم من أشهر الحجّ (أو قالَ: 
أشهر الحرم) يَعْدلَ شهراء وصيامٌ يوم من غير الأشهرٍ الحرم ع 7 

وتري هو التكوق مدنا لكك مان : من المدام ٠‏ فيحْتَمَل أنه أراد جنسّ الأشهر 
الع 


4 


وروي معناة مرفوعًا من حديث أنّس» وإسناده ضعيفٌ جِدٌ 20 . 
ويرُوى بإسنادٍ مجهولٍ عن أنس مرفوعًا: «مَن صامً مِن شهرٍ حرام الخميسّ 
والجمعة والسّبتَ؛ كنب الله له عبادة تسع مئة سنة»”0©. 


)2000 فأنظره بالضرورة هناك ؛ فالأحاديث الواردة فيه لا تصحّ. 

(1) تقدّم الكلام في هذه الاثار وما فيها من الإشكالات (ص587). 

() أبو مسلم هذا ما عرفته! وقوله - ولو كان إمامًا ثقة ‏ لا يعدو أن يكون دعوى لا تنفق في سوق 
الأدلة بغير بيّنة. 

(5) وغيره أكثر أحتمالاً منه» ثمّ هو كالذي قبله حذو القذة بالقدّة. 

(5) (موضوع). روى الطبراني في «الكبير» )١١١81(‏ و«الصغير» (455) من طريق الهيثم بن حبيب» 
ثنا سلام الطويل» عن حمزة الزيّات» عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد, عن أبن عبّاس مرفوعًا: «من صام 
يومًا من شهر حرا م فله بكل يوم ثلاثون يومًا (وفي الكبير: ثلاثين (!) حسنة)». قال المنذري : «غريب وإسناده 
لا بأس به»! وقال الهيئمي (197/5): «سلام ضعيف وأمًا الهيئم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي 
أتهمه بخبر رواه وقد وثقه أبن حبّان» . قلت : الهيثم وسلام متّهمان» والحديث من أفتراء واحد منهما. 

ورواه الخلال في «فضائل رجب» (ه و5١)‏ من طريق إبراهيم بن اليسع. عن أبن جريج » عن عطاءء 
عن أبن عباس . . . رفعه. وإبراهيم بن اليسع متروك منكر الحديث . 

لانن را وقال الألباني: : الموضوع». 

تنبيه: الذي أشار إليه المصتف هنا بالمعنى هو من حديث أنس لا من حديث أبن عبّاس» ولم أقف 
لأنس على شيء مقارب إل ما يأني بعده ٠‏ فالله أعلم. 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: بحشل في «واسط» (ص2)2688» والطبراني في «الأوسط» »)١8٠١١(‏ وأبن 
شاهين في «الترغيب» (74109- كنز)ء ولناء في «الفوائد» (585 و4250 والخلال في «فضائل رجب» 
(14)» والبيهقي في «الفضائل» (708). والخطيب في «الجمع والتفريق» »)١١7/١(‏ وأبن عساكرء وأبن - 
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وقالَ كَعْبٌ : أختارَ الله الزَّمَانَء فَأَحَبهُ إليه الأشهرٌ الحرمٌُ. 

ويروى من حديث أبي هُرَيْرَة مرفوعًا ولا يَصِحُ''" 

وعن قَيْس بن عُبادِ؛ قالَ: ليس في الأشهر الحرم شهرٌ إلا في اليوم العاشرٍ من 
خير. قال: ففي ذي الحجَّة في العاشر النَّحرٌ يوم الح الأكبر» وفي المحرّم العاشرٌ 
عاشوزاء» وفي العاشر من رجب #يَمْحو الله ما يشاء وَيُنبت» [التعد: 9"]. قال 
الرَاوي يتقان ني ذي العري. 


عيع و 


وقد تَقَدمَ في ذكرٍ وظيفة رجب أنه يوي عن عَبْداللهِ بنٍ عَمرِو بنٍ العاص أنه ذكر 
من عجائب الّنيا بأرض عاد عمو[ا] من نحاس عليه شجرة + كن فعاين, فإذا كان في 


الأشهر اعجرم قَطَرَ منها الماء» فَمَلَؤُوا منة لخدي وسَقَوًا مواشيّهم وزروعهمء فإذا 
ذَهَبَتِ الأشهرٌ الحرمٌ؛ أنْقَطعَ الماع" . 
© وذو القَعْدَةِ من الأشهر الحرم بغير خلافٍ» وهوّ أوَّلُ الأشهر الحرم المتوالية. 
وهل هو أوَّلُ الحرم مطلقًا أم لا فيه آختلافٌ ذَكرْناُ في وظيفة رجب . ش 
وهو أيضا م من أشهر الحجّ التي قالَ الله تعالى فيها: #الحَح أشية تكلويات 4 
[البقرة: /1691]. ل : إن تحريمٌ ذي القَعْدَةِ كان في الجاهليّة 1 1/ لأجلٍ السَّيرِ 
إلى الحجء وسُمّيَ ذا القَعْدَة ة لقعودهم فيه عن القتال» وتحريم المحرّم لرجوع النّس فيه 


- الجوزي في «الواهيات» (411)؛ من طريق يعقوب بن موسى المدني» عن مسلمة بن راشد» عن أبيه 
راشد أبي محمّد المدني» عن أنس. . . رفعه. على خلاف لهم في عدد السنين! ووقع في خ: اسبع مئة». 

قال الهيثمي (7/ :)١94‏ «مسلمة هو أبن راشد الحمّاني: قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث» وقال 
الأزدي ذ في «الضعفاء» لا يحتجٌ به وأورد له هذا الحديث. وأبوه راشد بن نجيح أبو محمّد الحمّاني : : أخرج له 
أبن ماجه» وقال أبو حاتم صالح الحديث» وذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال: ربّما أخطأ». قلت: فاته أن 
يعقوب المدنيّ مجهول. فقد أنصف أبن الجوزي في عد الحديث في الواهيات . . وضعّفه الألباني. 

.)05١ص( (منكر مرفوعًا) . تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

زفق هذا أثر موضوع على قيس بن عبّاد ! رواء الخلال في «فضائل رجب» (17) بسند فيه عبدالعزيز بن 
أبان المتروك الذي كذّبه جماعة من أهل العلم . واتنا ادك اله خوة غير من الأثانالكتيرة الواهية التي وردت 
في الكتاب لأنّه قد يظنّ الظان أن لهذا الأثر حكم الرفع . 

() تقدم هذا (ص15١)»‏ فقارن بين سياقه هناك وهناء وانظر ما علقته هناك . 
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من الحجّ إلى بلادهم . وتحريم ذي الحجّة لوقوع حجهم فيه: وتحريم رجب كان 
للاعتمار فيه من البلاد القريبة . 

ومن خصائص ذي القَعْدَة: أ أن نَّ عْمَرَ الى ل كلّها كانّثْ في ذي القَعْدَة سوى 
عمرته التي قَرَنَها بحجّته مع أنّهُ كك أخْرَمْ بها أيضًا في ذي القَعْدَة وفَعَلّها في ذي الحجّة 
مع حبجته . 

وكائّث عْمَرْهُ بل أربعًا: عمرة الحُدَيِْيَة» ولمْ يُتمّهاء بل تَحَلَّلَ منها ورَجَعَ. 
وعمرة القضاء م من قابلٍ. وعمرةٌ الجغرَاة عامَ الفتح لما قَسَمَ غنائمٌ حُنيْنِ؛ وقيل : نه 
ار ان والمشهور أنَّها كانت فى ذي القَعْدَةَ وعليه الجمهور. وَغفره 
في حب الوداع كما دَلْثْ عليه النُصوصٌ الصّحيحة وعليه جمهورٌ العلماء أيضًا". 

ولوازوع هن لاد لقلقم بعك از اوه وانا اروق ةدا رامد 
ذي القَعْدَِ وشوّال على عمرة رمضان؛ لأنَّ النَىَ يل أعْتَمَرَ في [ذي] القَعْدَة وفي أشهر 
الحجٌ حيثُ يَجِبُ عليه الهدي إذا حَجَّ من عامه؛ لأنَّ الهدي زيادة نسك. فَيَجْتَمعُ نسكُ 

ولذي القَعْدَة فضيلةٌ أخرىء وهي أُنَّهُ قد قيلَ: إِنَّهُ الدّلاثُونَ يومًا الذي واعَدَ الله 
فيه موسى عليه السَّلامُ قالَ لَيْثّ عن مُجاهدٍ في قوله تَعالى: «وواعَدْنا موسى ثَلاثِينَ 
يْلَةَ4؛ قالَ: ذو المَعْدَةء #وَأَنْمَمْناها بِعَشْرِ» [الأعراف: 57١]؛‏ قالَ: عشرٌ ذي 
|/ 0 

يا مَن لا يُقَلِعٌ عن أرتكاب الحرام لا في شهر حلالٍ ولا في شهر حرام! يا مَن هو 
في الَّاعاتٍ إلى وراءً وراءً وفي المعاصي إلى قدّام! يا من هر في كلّ يوم من عمره شر 
مكاكان لثمن الأكام امت تنشفيق من هذا الجداء ‏ 1م تت بن نلو الالجراء كايا 
مَن أَنْدَرَهُ الشَّيبُ بالموت وهو مقيمٌ على الاثام! أما كفاكَ واعظ الشَّيبٍ مع واعظ القرآن 


)١(‏ أنظر تفصيلاً طويلا لهذا عند أبن القيّم في «زاد المعاد» (1/ 97 وما بعدها). 
(؟) (لا أصل له في المرفوع). وإِنّما روي عن أبن عبّاس وجماعة من التابعين» وليست أسانيدها 
بالقوية» ولا لها حكم رفع أو إرسال. 
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والإسلام؟! الموث خيرٌ لك من الحياة على هذه الحال والسّلام. 

ياغاديًا في غَفْلَة وَرائحا إلى نين اتسين التجائجنا 
وكتة :إلى كن لااتهاف متؤقفنا لالط ع كه 
وا عجيسدا متك وَالك فده 0 قَّ الواضحا 
َكيف تَرْضى أنْ تكونَ خحاسرًا ‏ يَوْمَيَهورُمَنْ يَكونٌ رابحى”" 


يا 0 نا 


() في حاشية خ: «بلغ مقابلة بالبلد الحرام بدار العبّاس عم النبي كلِهِ ورضي الله عنه في السادس من 
جمادى الاخرة سنة سبع وخمسين وثمان مئة» علي بن ن سليمان عفا الله عنه . 
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وظائف شهر ذي الحجة 
ويَشْتَملٌ على مجالس : 


المجلس الأول 
في فضل عشر ذي الحجة 
حَرَجَ البُخارِي”'' من حديث: أبن عَبّاسِء عن لني يك قالَ: «ما من أيَامٍ العمل 
الصّالحُ فيها أحبُ إلى الله من هذه الأب (يَْني: يام العشر)». قالوا: يا رسول الله! 
ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله. قالَ: ولا الجهادُ في سبيلٍ الله؛ إلا رجلا حَرَجَ بنفسه وماله 
الكلامٌ في فضلٍ عشرٍ ذي الحجَّة في فصلينٍ: في فضلي العمل فيو» وعليه َل لهذا 
الحديث. وفي فضله في نفسه . 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه 
© وقد دَلَ لهذا الحديثٌ على أنَّ العمل في أيّامِهِ أحبٌ إلى الله من العمل في أيّام 
الدّنيا من غير أستثناء شيءٍ منهاء وإذا كان أحبٌ إلى الله ني أنظال دز واكك ركه 
الحديثُ بلفظ «ما من أَيّامِ العمل فيها أفضلٌ من أيّام العشر»ء ورُوِيّ بالشَّك في لفظة 
«أحتٌ» /خ:١"/‏ و(أفضلٌ» . ١‏ 
وإذا كانَ العمل في يام العشر أفضلَ وأحبٌ إلى الله من العملٍ في غيره من أيّام 


١ »نيديعلا_١( )١(‏ العمل في أيَام التشريق» ”لاه غ/221. 
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السّنة كلّها ؛ صارَ العمل فيه وإِنْ كان مفضولاً ‏ أفضلَ من العمل في غيره وإِنْ كان 
فاضلاً . 00 يا رسولٌ الله! ولا الجهادُ في سبيلٍ الله؟ قالّ: «ولا الجهادً؛. 

ثم أسْتَثْنى جهادًا واحدًا هوّ أفضلٌ الجهاد : فإنَّهُ كلل سّئلَ أي الجهاد أفضلٌ؟ قالَ: 
ا 00 وصاحبَهُ أفضلٌ النّاس درجة عند الله . سَمع النّبِنُ َكل 
رجلا يدعو يول : اللهمّ! أعغطني أفضل ما تُمْطي عبادَكٌ الصَّالحِينَ. فقالَ لهُ: «إذن يُعْقَرَ 
. جوادكَ شه" . فهذا الجهادُ بخصوصه يَمَضصْلُ على العمل في العشر . 


: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه: الطيالسي (لا//1١)2‏ والحميدي .)١775(‏ وأبن أبي شيبة 2)1١912175(‏ وأحمد (9/ ١٠م‏ 
و1١٠7‏ و7415 و7941). وعبد بن حميد »23١0(‏ والدارمي (1/ 225٠١‏ والحارث (77 زوائد الهيئمي)» 
والمروزي في «تعظيم الصلاة» (15؟)2 الوم ل وأبن حبّان (579)» والطبراني في «الأوسط» 
)١١40(‏ و«الصغير» »)/١5(‏ وأبن جميع في «شيوخه» (ص7١١/‏ رقم 2)١504‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(١/25377©)».؛‏ من طريقين» عن جابر . . . رفعه. وإحدى طريقى الحديث صحيحة لذاتها. 

ورواه: الطيالسي .)75١177(‏ وأبن أبي شيبة 191 وأحمد ١96/7(‏ و09١-؟١5١‏ و١219‏ 
0 وعبد بن حميد ١(‏ ٠*)ء‏ والدارمي (؟/٠2)55‏ وأبن ع حبّان (0175)» والحاكم »2١١7/١(‏ والبيهقي 

في «السنن» ( 0010 و«الشعب» (875١١)؛‏ من طريق قويّة» عن أبي كثير الزبيدي» عن أبن عمرو. 

رفعه . وأبو كثير قويّ الحديث وإن أقتصر العسقلاني على وصفه بالمقبول» فالسند قويّ . 

زؤداء: أن" المبارك فى «الجهاة» 039 .وعيالرزاق: 43119 اد ولحمد 411/9 والدازي 
(1/1)» وأبو داوود (1 الصلاةء 547 طول القيامء ١444/404/١‏ و1870): والحارث (/8 
هيثمي)» وأبن أبي عاصم في «الجهادا ١7(‏ و٠5‏ و74١)‏ و«الاحاد» »)507١(‏ وأبن نصر في «الصلاة» (5460 
و2)887 والنسائي في «الكبرى» (77205) و«المجتبى» (77 الزكاة: 494 جهد المقلّء ١676/08/0‏ 
ولد٠ه).‏ دامر تيم في االحية! (/5١)؛‏ والبيهقي في «السنئن» (9/7. )١54/4 218٠/5‏ و«الشعب» 
1ل/اة), والضياء في «المختارة» (4/77757/4١١7)؛‏ من طرق» [عن عبيد بن عمير]ءٍ [عن عبدالله بن 
حبشيّ]. . . رفعه. وفي أسانيده أختلاف في إرسال ووصل وعلى الصحابيّ؛ لكنّه لا ينحط في كلّ حال عن 
كونه صالحًا في الشواهد» ومن حسّنه فما أبعد. 

وقد جاء أيضا في سياق حديث عمرو بن عبسة الطويل الذي تقدّمت تقويته (ص5١١).‏ 

وجاء أيضًا في سياق حديث أبي ذرّ الطويل الذي تقدّم توهينه (ص 078 . 

وجاء من مرسل الحسن عند: معمر في «الجامع» .)35١790‏ وعبدالرزاق (5847). 

والحديث صحيح من وجهه الأوّل وحده. فكيف بأجتماع هذه الوجوه. وقد قرّاه أبن حبّان والحاكم 
والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

زهة (حسن). رواه: البخاري 2 «التاريخ» (١/؟١5).‏ والبرّار 1١١١5(‏ و١١١)»,‏ والنسائي في 
«الكبرى» )497١(‏ و«اليوم والليلة» (97): وأبو يعلى (5941 و2»)7594 وأبن خزيمة (4017)» وآبن حبّان - 


وظائف شهر ذي الحجة 04١‏ 
وما يفيه أ أنواع الجهاد ؛ فإِنَ العمل في عشر ذي الحجّة أفضلٌ وأحتٌ إلى الله عَزَ 
وجل منهاء وكذّلكَ سائرُ الأعمال. 
وهذا يَدُلُ على أنَّ العمل المفضولّ في الوقت الفاضل يَلْتَحِق بالعملٍ الفاضلٍ في 


00)ى | 


غيره ويَرِيدٌ عليه بمضاعفة ثوابه وأجره. 

© وقد رُوِيَ في حديث أبن عاق كا «والعمل فيهنّ يُضاعَفٌ بسبع 
مئة)! ""» وفي إسنادها ضعفٌ . ْ 

وقد وَرَدَ في قدر المضاعفة رواياثٌ متعدّدة مختلفة : 

فحَرَّج التَرْمِذَيُ وآبنُ ماجَه من رواية: النّهّاس بن بن قَهْم» عن قتادّة» عن أبن 
المُسَيّبء عن أبي خْرَيْرةَ عن التي يل؛ قالَ: «ما من أي م حب إلى اله أذ يد ل 
و بعد يَغْدِلٌ صيامٌ كلّ يوم منها سنة» وكل ليلةٍ منها بقيام ليلة 


القدر»"” '. وَالتَهّاسُ بن قَهُمٍ ضَمّفوه. وك التزمرك عن التغاري ل الحدي بزوى عن 


(5740)» والطبراني في «الدعاء؛ (597)»: وأبن السنّي :.25١7(‏ والحاكم 2701//١(‏ 0004/7 وأبن 
عبدالبرٌ في «التمهيد؛ »)775/١(‏ والضياء (981-9178/187/5)؛ من طرق» عن الدراوردي» عن سهيل بن 
أبي صالح ؛ [عن محمد بن مسلم بن عائذ]. عن عامر بن سعد؛ عن سعد. . . رفعه 

وهذا سند فيه علتان: أولاهما: أنْ الخطيب رواه فى الالناريخ 1 (4/6 )من طريق عداللة بن جمر» 
عن سهيل» » عن أبيه» عن أبي هريرة ... رفعه . وليس بالقادح؛ فإن عبدالله هذا شديد الضعف» وفخالفتة غير 
معتبرة . والثانية : أن محمّد بن مسلم بن عائذ هذا لم يرو عنه إلا أثنان ولم يوثقه إلا أبن حبّان والعجلي» ٠‏ لكنّه 
تابعيّ» ولذلك قرّى أمره أبن خزيمة والحاكم والذهبي وحسّن له العشقلاني في «أمالي الأذكار . وعلى هذا 
فالحديث لاحق بمصافٌ الحسن» ولا سيّما أنْ ما قبله يشهد لمعناه. وأمّا الألباني؟ فمال إلى تضعيفه بجهالة 
أبن عائذ على غير عادته في أمثاله من التابعين إذا وثقهم أبن حبّان وروى عنهم ثقتان! فالله أعلم . 

)١(‏ في م ون وط: «لمضاعفة». وكلاهما حسن. 

(؟) (ضعيف). رواه البيهقي في «الشعب» (71/08) من طريق العبّاس بن الوليد الأزدي» ثنا يحبى بن 

عيسى الرملي» ثنا يحبى بن أيُوب البجلي» عن عديّ بن ثابت» عن آبن جبير» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 

قال المنذري: «يحيى الرملي ويحبى البجلي وعدي بن ثابت ثقات مشهورون لم يتكلم فيهم». قلت: 
بل تكلمواة في البجلي؛ ويحيى الرملي لبّنء والعبّاس الأزدي الرملي الراوي عنه لم أقف له على ترجمة . فمثل 
هؤلاء لا تحتمل منهم هذه الزيادة التي تفرّدوا بها دون الثقات الذين رووا الحديث عن أبن عبّاس» ولذلك 
ضعفها أبن رجب والعسقلاني والشوكاني والآلباني. 

(*) (ض.عيف). رواه: أبن ماجه (1 الصيام» 9 صيام العشرء »)١1778/060١/١‏ والترمذي (5- 
الصوم؛ 27 العمل في العشرء /١17١/*‏ 007268 والبيهقي في «الشعب» (77/657 و/20737601 والخطيب في - 


043 وظائف شهر ذي الححة 


وروى تُوَيْرُ بن أبي فاخمّة ‏ وفيه ضعفٌ ‏ عن مُجاهدِ» عن آبنِ عُمَرَ؛ قالَ: ليس 
يومٌ أعظم عند الله من يوم الجمعة؛ ليس العشر؛ إن العملّ فيها يَعْدلٌ عمل سنة”"©. 

ورّوى أبو عَمْرِو النَيسابورِيٌ في كتاب «الحكايات» اا طوس قال: 
سَمِعْتُ أبن سرِينَ وقتادة يتقولان: صومٌ كلّ يوم من العشر يَعْدِلُ سنة””". 

وقد رُوِيَ في المضاعفة أكثرٌ من ذلك : فرَوى هارونٌ بنُ موسى النّحْوِيُ؛ قالَ: 
سَمعْتُ الحَسَنَّ) يُحَدتْ عن أنّس بن مالك؛ قالَ: كان يُقَالُ ذ في أَيّامِ العشر: بكلّ يوم 
ألفُ يوم» ويومٌ عرفة عشرةٌآلاني". قال الحاكمٌ : هذا من المسانيد التي لا يُذَكَرٌ سندّها 
عن رسول الله كلقا . 

ورُويّ في المضاعفة أقلّ من سنة: قالَ حُمَيْدُ بن زَنْجَوَيْهِ : حَدَّنَا يَحْبى بن عَبْدالله 


ح- «التاريخ خ) .)5١8/1١(‏ وأء بن الجوزي في «الواهيات» (570)» والمزي في «التهذيب» (71/ 2)187 
والذهبي في «الميزان» (5/ ١٠25؟؛‏ من طريق مسعود بن واصلء عن النهاس بن قهم» عن قتادة» عن أبن 
المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال البخاري والترمذي واللفظ للأخير: ”لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهّاس». 
قلت: كلاهما ضعيفء فهاتان علتان» وأشار الترمذي إلى علّة ثالثة بقوله: «وقد روي عن قتادة عن سعيد بن 
المسيّب عن النبي بك مرسلاً شيء من هذا». وقد ضعّف الحديث البخاري والترمذي وأبن الجوزي والمنذري 
والذهبي والعسقلاني والسيوطي والمناوي والألباني. 

)١(‏ (منكر) . رواه ثوير بن أبي فاختة عن مجاهد عن أبن عمر كما ذكر المصتّف . وثوير أتفقوا على 
ضعفه ونكارة حديئه وتركه جماعة. فهذه علة. ثم إِنه خالف رواية الثقات عن مجاهد عن أبن عمر مرفوعًا كما 
سيأتي قريبًا وأتى بما لم يأتوا به . فظهر أنه من منكراته . 

)١(‏ (ضعيف). إن صحٌ السند إلى حميد وما إخاله - فقصاراه أن يكون له حكم الإرسال. وإن لم 
يصح ؛ ؟ فهو أدعى لضعفه. 

إفرف (ضعيف). روأه: البيهقي في «الشعب» (077757)» والأصبهاني في «الترغيب» (71")؟ من طريق 
هارون بن موسى. . 

قال به «إسناد البيهقي لا بأس به». قلت: له علتان: أولاهما: أنْ رواية الحسن هنا غير 
صريحة بالسماع أو التحديث كما قد يتوهّمه بعض الناس بل هي لاحقة بالعنعنة . والأخرى : أنَّ قوله «كان يقال» 
هنا لا يعد من المرفوع؛ لأنه لم ينسبه إلى عصر النبيّ يل بل جاء به بصيغة التمريض التي تدلٌ على أن راويه 
نفسه غير متثبّت في أمره. 

(؟) فيه نظر تقدم بيانه في الحاشية السابقة. 


وظائف شهر ذي ا لححة اناه 


الْحَرَانِيٌ » دنا أبو بكر بن أبي مَرْيَمَ عن راشدٍ بن سَعْدِ؛ أنَّ سول الله يل قالَ: 
«صيامٌ كلّ يوم من أيّام العشر كصيام شهر)''2. وهذا مرسلٌ ضعيفٌ الإسناد . 

ورَوى عَبْدَالرَرٌاق في ١كتابه»‏ عن: ا عن هشام» عن ا لحسّن ؟ قال: صيام 

3 5 1 0-5 0 مه‎ ١ 

يو ين العثر يعدل ورين 

وقالَ عَبْدَالكريم عن مُجاهدٍ: العمل في العشرٍ يضاعف . 

وفي المضاعفة أحاديتٌُ عر ا 6 5 فلذلكَ أعْرّضنا عنها 

ل 5 

هك زر حرم ار سرك لبر رادها 
ادكرهما 3 يَحْسْنُ ذكرُهُ دون ما لا يَحْسْنُ [ذكرّه] لعدم صحّته . 

وقدسة ويك أي هُرَيْرَةَ في ذُلكَ ومرسل راشد بن سَعَدٍ وما روي عن الحَسَنٍ 
7 عا ا م 4 
وابن سيرين وقتادة في صومه 5 

وفي «المسند» و «السّنن»: عن حَفْصّة؛ أنَّ الي كلِ كانَ لا يَدَعُ صيامَ عاشوراءً 
والعشر و: ثلاثة أيّام من كلّ شهر ؟". وفي إسناده أختلافٌ . 

ورُوِيٍ عن بعض أزواج اللَينَ كللذ؛ أن الئَبَىَ يلل كانَ لا يَدَعُ صيامً تسع 
الحجة!* . 


وممّن كان يَصومٌ العشر عبد الله بن مر وقد تَقَدّمَّ عن عن الحَسَّنِ وأبن سيرِين 


)١(‏ (ضعيف جدًا). يحيى الحرّاني ضعيف. وأبن أبي مريم ضعيف منكر الحديث. وراشد عن النبيّ 
يله مرسل . فالسند ساقط . وقد ضعفه أبن رجب. 

(؟) (ضعيف). رواه عبدالررّاق (8177). وفيه علتان: أولاهما: أن رواية هشام بن حسّان عن 
الحسن فيها مقال. والثانية: الوقف» ويحتمل أن يقال: له حكم الإرسال» لكنّ المرسل لاحق بالضعيف . 

(7) وكلها ضعيفة الأسانيد كما تقدم. 

(5) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص8؟1١-:11).‏ 

(5) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص78١-17"0).‏ ' 


2 ْ وظائف شهر ذي الحجة 
وده سوم لح ار أكار امار كترم م. 

وفي ااصحيح مسلي»!!؟: عن عائشة تشّة؛ قالَتُ: ما رَأَيْتٌ سول الله يَكِْةٌ صائمًا 
العشرَ قط . وفي رواية: في العشر قطّ. 


وقد أَخبَلفت جوابْ الإمام أَحْمَدَ عن هذا الحديث : 


فأجاب َك بنك زوق حلاف : وذْكَرَ حديتٌ حَمْصَةء وأشار إلى أنه أخثلف في 
إسناد حديث عائشة : فَأْسْئَدَهُ الأغمش» ورّواة تصيرد عن إبراقيم فرسلة. وكذلكٌ 
أجاب غيرٌه من العلماء بأنّهُ إذا خْتَلَفَتْ عائشَةٌ وح سيا في التي 
والإثبات؛ أذ بقولٍ المثبت؛ لأنَّ معَهُ علمًا حَفِيَ على انان ") 

وأجاب أَحْمَدُ مرَة أخرى بأنَّ عائشّة أرادّث أنه 1 صم العشرَ كاملاً؛ يَعْنى 
وحَفْصَّة أرادّث أَنَّهُ كانَ يَصومٌ غالبَة. انيقي آذ يدام يلقي و انطو يعض 0 
يَصِخّ في رواية من رَوى "ما رَأيَْهُ صائمًا العشرً»؛ وأمّا مّن رَوى «ما رَأَيْنَهُ صائمًا في 
العشر»؛ فَيبْعْدُ أو يَتعَدَ رُ هذا الجمع فيه. 

وكان أبن سيرِينَ يَكْرَهُ أنْ يُقالَ: : صامَ العشرً أنه يوهمٌ دخولٌ يوم النّحرٍ فيه 
وإِنّما يُقالٌ: صام التّسمَء ولكنّ الصّيامَ 22 إلى العشر فالمرادُ صيامٌ ما يَجورٌ 
ضوعة فق وقد سَبقَ حديثُ أنَ الي كي كان يتصومٌ العشرا”. ولو تَذَرَ صيامٌ العشر ؛ 
فيتبغي أن يَنْصَرفَ إلى التّسع أيضَاء فلا يَلْرَمُ بفطر يوم النّحرٍ قضاءٌ ولا كقّارةٌ؛ فَإنهُ غَلَبَ 
أستعمالَةٌ عرفا في التّسع . ويْحْممَلُ أن ترج في لزوم القضاء والكمّارة خلافث؛ فإنَّ 
أَحْمَدَ قالَ فيمن نَذَرَ صومٌ شوّال فَأَفْطرَ يوم الفطر وصام باقية : 
وكنالة تفال القاضي أبو يَعْلى: هذا إذا وى صومٌ جميعه» فأ ان إِنْ أطلَق ؛ 520 


1 مُه قضاء يوم 


زفق -١5(‏ الاعتكاف» 4 صوم عشر ذي الحجّةء ؟/ 7/87 .)1١11777‏ 

(0) وفي هذا كله نظر من أوجه: أوّلها: أن حديث حفصة ضعيف كما تقدّم انفاء فإعلال حديث 
عا ليزوا عام ا ا والثاني : أن إسناد الأعمش مقدّم على إرسال إبراهيم ؛ لأنه زيادة ثقة بت 
إمام حجة. وليت شعري! إذا لم تقبل زيادة الأعمش؛ فزيادة من؟! والثالث: أن تقديم المثبت على النافي إِنّما 
كرنيهد دعصت الأطانيك بها مقا :لهك الجال هنا ذلك 

(9) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 


وظائف شهر ذي الحجة 20/0 


0 0 ودع تمن قواعد الف وهيّ أ نَّ العمومَ 
هادافه فمستحتٌ ) وَقدسَبَق الحديث فى :ذلق27. 


وقد وَرَدٌ في خصوص إحياءِ لياتي العيدين أحاديثٌ لا نصح ووَرَدَ إجابة الدّعاء 
فيهماء واسْتَحَبَّهُ السَّافِعِيٌ وغيرُهٌ من العلماء”"؟. 

وكان سَعيدُ بن جَبَيْرٍ - وهوّ الذي رَوى هذا الحديت عن أبن عَبّاس'' 'إذا دَخَلٌ 
العشرٌ؛ أَجِتَهَدَ أجتهادًا حر حبَّى مايكاة يقد د عليه . :وذو عن أنه قال : لقا رك 
ليالي العشر ؛ تُعْجِبْهُ العبادة. 

© وأمًا أستحبا بِابُ الإكثار من الذّكرٍ فيها؛ فقد دَلَ عليه قولٌ الله تعالى: 


#وَيذْكروا أَسْمّ الله في يام مَعْلومات# [الحم: : 8؟]؛ فإنَ الأيَّامَ المعلومات هي أَيّامُ 
العشر عند جمهور العلماء . وسَيَأني ذكرُ ذللكَ فيما بعدٌ إنْ شاءً الله تَعالى . 


وفي (مسئد الإمام أَحْمّد؛: عن أبن عَمَرَ عن النَّ كيد قال : «ما من أيّامِ أعظم 
عند الله ولا أحبُ إليه العمل فيهنّ من هذه الام العشر؛ فأكْثروا فيه من 0 
والتكبير والتّحميد»!؟/خ5١١/‏ . 


© فإن قيلَ: فإذا كان العمل في أَيّام العشر أفضلَ من العمل في غيرها ‏ وإِنْ كان 


)١(‏ (ضعيف). وهو حديث أبي هريرة الذي تقدم نصه وتخريجه (ص081). 

() قيام ليلتي العيد أسوة بسائر ليالي السننة أمر مستحبٌ محمود فاعله. وأختصاص ليلتي العيد 
بالقيام أو بمزيد من الاجتهاد فيه آستنادا لما ورد فيهما من النصوص الواهية أمر غير مشروع ولا يأمن فاعله من 
لوثة أبتداع تزيد أو تنقص بحسب حاله. 

(9) لو صح أن سعيدًا روى هذا الحديث عن أبن عبّاس لصم الحديث يث! لكنّ الطريق إليه واهية! 

(5) (صحيح). رواه: أحمد (7//ا0)» وعبد بن حميد (41 منتخب)» وأبو عوانة في «الصيام»» 
والطحاوي في «المشكل» :»)١١5/54(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١١١5/58/١١(‏ و«الدعاء» (١1/ا8).‏ 
والبيهقي في «الشعب» (00/ و01/”) ا ل مو ارق ل 
عن مجاهد» عن أبن عمر (وفي الطبراني: عن أبن عيّاس). . ١‏ 

وإحدى طرق الحديث قويّة» والطريقان ل قَوّةء لكن ذكر أبن عبّاس فيه منكر تفرد به 
بن أبي زياد الهاشميّ أحد الضعفاء والمعروف في هذا أنه من حديث أبن عمر. وقد مال المنذري والهيثمي 
ل رو ار ار ا تار 


لتك وظائف شهر ذي الحجة 
ذلكَ العمل أفضل في نفسه مما عُمِلَ في العشر لفضيلةٍ العشر في نفسه فيتصيرٌ العمل 
المفضولٌ فيه فاضلاً حبَّى يَُضْلَ على الجهاد الذي هوّ أفضلٌ الأعمال كما دَلَْتْ على 
ذْلكَ النُصوصٌُ الكثيرة وهوّ قولٌ الإمام أَحْمَدَ وغيره من العلماء ؛ فيَْبَي أنْ يكون 
الحيج أفضلَ من الجهاد؛ لأنّ الحجّ مخصوصٌ بالعشرء وهو من أفضل ما عُمِلَ في 
العشر [أنأو ا ار فكيف كان الجهادٌ أفضلَ من الحجّ؟! فإنّهُ تَبَتَ في 
الصّحيحِين”"2 عن أبي يمر قالَ: يا رسولّ الله! أي 0 قالَ: 
«إيمانٌ بالله ورسوله» . قال: ثمّ ماذا؟ قا لَ: «جهادٌ في سبيلٍ الله» . قال: ثمَّ ماذا؟ قال : 
احج مبرورٌ) . 

قيلّ: التَطوُعٌ بالجهاد أفضلٌ م من التو بالحجٌ عند جمهور العلماءء وقد نَصّ 
عليه الإمام أُحَمَد» وهو وَ مرويٌ عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو بن العاص» وروي فيه أعاذيث 
مرفوعةٌ في أسانيدها قال" وحديتُ أبي هُرَيْرَة هذا صريحٌ في ذلك . 

ربكن الحقئ ين وين ليك أبن علاس بو هين" 

أحدهما : أن حديتَ أبن عَبَاسٍ قد صُرّحَ فيه بأنّ جهاة من لا يَرْجِعُ من نفسه وماله 
بشيءٍ يَفْصْلٌ على العمل في العشره فيُمْكِنُ أنْ يُّقالَ: الحج أفضلٌ من الجهاد؛ إلا جهاد 
جد ول الو وماد وى د كود لجراي "من حديث أبي هْرَيْرَة» ويَجْتَمعْ 
حينئذ الحديثان. 

والثاني ‏ وهوّ الأظهرٌ -: أنَّ العمل المفضول قد يَقْتَرِنُ به ما يَصيرُ أفضلَ من 
الفاضل في نفسه كما تَقَدّم. وحينئذ؛ فقد يقترن بالحجٌ ما يَصيرٌ به أفضلَ من الجهادء 
وقد يَتَجَمَدُ عن ذلك فيكونٌ الجهادُ حينئذ أفضل من : 

فإِنْ كانَ الحجٌ مفروضًا؛ فهو و أفضلٌ من التَطوْع بالجها ؛ فإِنَّ فروض الأعيان 


)١(‏ البخاري 1١‏ الإيمان» ١8‏ من قال إِنْ الإيمان هو العمل» »)75/1//١‏ ومسلم: -١(‏ الإيمان» 
“" الإيمان بالله أفضل الأعمال» .)87”/88/١‏ 

)22 يعني أن تفضيل التطوّع بالجهاد على التطوّع بالحجّ روي عن جماعة من الأئمّة» وعن عبدالله بن 
عمرو موقوفاء وفيه أحاديث مرفوعة لاتصح» وأنظر شيئا من هذه المرويّات في «الدرّ المنثور» (التوبة 18). 

زرف في خ وم: «ويكون هذا المراد». والأولى ما أثبته من ن وط . 
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أفضلٌ من فروض الكفايات عند جمهور العلماء. وقد رُويَ هذا في الحجّ والجهاد 
بخصوصهما عن عَبْدالله بن عَمْرِو بن العاصء ورُويَ مرفوعًا من وجوه متعدّدة في 
أسانيدها لينٌ”'2. وقد دَلَّ على ذلك ما حَكاه الئّينُ يكِ عن ربّهِ عَرَّ وجَلٌَ؛ أنه قالَ: ١‏ 
قرب إليّ عبدي بمثل أداء ما أفتَرَضْتٌ عليه»”" . 

وإن كان الحاجُ ليسّ من أهل الجهاد؛ فحجّهُ أفضلٌ من جهاده» كالمرأة. 9 
«صحيح البّخاريٌ)”": عن عائشّة رَضِيّ الله عنها؛ أنّها قالثْ: يا رسولَ الله! ترى 
الجهادَ أفضلّ العمل» أفلا نُجاهدٌ؟ فقالَ: «لكن أفضلٌ الجهاد حجٌّ مبرورٌ». وفي رواية 
14" الجهادكة ل . وفي رواية لهُ أيضا”*؟: «نَعُْمَ الجهادٌ الحجٌ». 

وكذلكٌ إذا أسْبَغْرَة قَّ العشر كله عمل الحج وأِيَ بيتجلى أكبر رعره المرين ادا 
الواجبات وأجتناب االدرنات: وأَنْضعَ إلى ذُلكَ الإحسان إلى النّاس ببذلٍ السّلام 
وإطعام الطَعام. وضع م إليه كثرة ذكر الله عَرَّ وجل والعحٌ واخخ - وهوّ رفع م الصّوت 
بالتّلبية وسوقٌ الهدي _؛ فإِنّ هذا الحيجّ على هذا الوجه قد يَمَضْلُ على الجهاد. وإِنْ وَقَمَ 
عمل الحجّ في جزءٍ يَسيرٍ من العشرء ولم يُْتَ به على الوجه المبرور؛ فالجهادُ أفضلٌ 


وقد رُوِيَ عن عَمَرَ [وأبن عَمَرَ] 2 موسى الأشْعَرِيٌّ ومُجاهدٍ ما يدل على 
تفضيلي الحجٌ على الجهادٍ وسائر الأفكاله ريت جملة عن النش المبرور الذي كَمل 
ا ال 0 

© فإِنْ قيلَ: قولَه يك هما من أيّامٍ العمل الصّالحُ فيها أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيّمٍ» هل يَقتّضي تفضيلَ كلّ عملٍ صالح وَقَعَ في شيءٍ ٠‏ من أَيَّام /خ17؟/ العشرٍ على 
جميع ما يقَعُ في غيرها وإِنْ طالَثْ مدَنّهُ أم لا؟ 


)١(‏ أنظر ما تقدّم قبل حاشية. 

(؟) رواه البخاري 4١(‏ الرقاق» 78 التواضع» 14٠/١١‏ 19007) من حديث أبي هريرة. 
زفرة (15 الحجّء 4 فضل الحج المبرور» ل امخ/ ١7ه1).‏ 

(5) (5ه_الجهادء 7" جهاد النساى 5/ هلا/ 41/6 7). 

(5) (الموضع السابق» 7815). 
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قيلَ: الظَاهِرٌ ‏ واللهُ أعلمٌ ‏ أنَّ المرادّ أنَّ العملّ في هذه الأيّام العشر أفضلٌ من 
سس مَعُ في هذا العشر فهوّ أفضل من عملٍ في 
عشرة أيَّام سواها من شهر كانّ» فيكونٌُ تفضيلاً للعملٍ في كلّ يوم من على العملٍ في 


110 إنما نحن الفمن بو مان الهاو رن كالمل ها اسك رك ليام 
العشرء ؛ فيَفَضلٌ على جهاد في عدد تلك الأيّام من غير العشر . وإِنْ كان العمل مستغرقا 
لبعض أَيّام العشر؛ فهرَ أفضلٌ من جهاد في نظير ذلك الرُمانِ من غير العشر . 

وآسْْدِلَ على ذلكَ بأنَّ ل بل جَعَلَ العمل الدّائمَ الذي لا يَْيدْ من صيام وصلاة 
معادلاً للجهاد في أي وقت كانَ» فإذا وَقَمَ ذلك العمل الدّائمُ في العشر؛ كآن أفغبل فن 
الجهاد [في سبيلٍ الله] في مثل أَيّامِهِ ؛ لفضلٍ العشر وشرفه . 

ففي الصّحيحين"'': عن أبي هْرَيْرَة؛ قال: جاءً رجلّ إلى رسول الله يكو فقالَ: 
دلي على عمل يَعْدلُ الجهاة. قالَ: «لا أجدٌة». قالَ: «هل تَسْتَطيعٌْ إذا خَرَجّ المجاهدٌ 
أن َدْخْلَ مسجدَك فتَقومٌ ولا تَفْثررَ وتصومٌ ولا تَفْطرَ؟». قالَ: ومن يَسْتَطيع ذلكَ؟! 
ولفظة للبُخارِيٌ. ولمسلم معناة» وزادَ: ثم قالَ: «مثل المجاهد في سبيلٍ الله كمثلٍ 
الصّائم القائم القانت بآيات الله سد ولا صيام حتَّى يَرْجِعٌ المجاهد 
في سبيلٍ الله». وللبخاريٌ”': «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلمٌ من يُجَاهِدُ في 
سبيله - كمثلٍ الصّائم القائم» ". وللتَسائِيٌ"": «كمثلٍ الصّائم القائم الخاشع الرّاكع 
السَّاجد) . 

ويَدْكُ على أنَّ المرادٌ تفضيلَُهُ على جهاد في مثل أيّامهِ خاصّة ما [وَرَد] في ١اصحيح‏ 
أبن حبّان»: عن جابر » عن النََيَ وك ؛ قالَ: «ما من أَيّام أفضلٌ عند الله من أيّام عشر ذي 


)١(‏ البخاري (55- الجهادء ١‏ فضل الجهادء 5/5/ 77805)» ومسلم (175 الإمارة» 159 فضل 
الشهادة. ”7/7 598١/98ا148).‏ 

(؟) (5ه_الجهادء ١‏ أفضل الناس» 70/41//5/5). 

(9) في «الكبرى» (877”0) و«المجتبى» (70 الجهادء ١7‏ مثل المجاهد. 71717/18/57) من طريق 
الببخاري الأخيرة نقمها: 
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الحجّة». فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! هو أفضلٌ أم عدَّتّهنَ جهادًا في سبيل الله؟ قالَ 
١هوَ‏ أفضلٌ من عدَتِهنَ جهادًا في سبيلي الله(". فلم يُقضّلِ العمل في العشر إل على 
الجهاد في عدَّة أيّام العشر لا مطلقًا. 

وأمًا ما تَقَدَمَ من أنَّ كلّ يوم منة يَعْدِلُ سنةً أو شهرين أو ألف يوم؛ فكلّها من 
أحاديث الفضائلٍ ليسث بقويّة . 1 ا 

ثم [إِنَّ] أكثر ما وَرَدَ ذلكَ في صيامهاء والصَّيامُ لهُ خصوصيّةٌ في المضاعفة؛ فإنَهُ 
لله واللة يَجَزْي به. 

فإِنْ قيلَ : له لا يَخعَصٌ بالصّومٍء بل يَعُم ئرَ الأعمال. فإنَّما يَدْكُ على تفضيلٍ 
كلّ عملٍ في العشر على مثلٍ ذُلكَ في غيره سنةً» فلا يَدْخُلُ فيه إلا تفضيلٌ من جامد في 
العشرٍ على مّن جامد في غيره سنة”". 

وإذا قيلَ: يَلْرَمُ من تفضيلٍ العملٍ في هذا العشرٍ على كلّ عشر غير أنْ يكونَ صيامٌ 
هذا العشر أفضلَ من صوم عشر رمضان وقيامٌ لياليه أفضلٌ من قيام لياليه. قيلَّ: أمّا 
صيامٌ رمضان؛ فأفضلٌ من صيامه بلا شكٌ؛ فإنَّ صومٌ الفرض أفضلٌ من التّلٍ بلا ترد 
وحينئذٍ فيكونٌ المرادٌ أنَّ ما فُعِلَ في العشر من فرض فهر أفضلٌ مما فُعِلَ في عشر غيره 
من فرض» فقد تُضاعَفٌ صلوائةُ المكتوبةٌ على صلوات عشر رمضان» وما فعِلَ فيه من 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزار -١174(‏ كشف).» وأبو يعلى »)7١95(‏ وأبو عوانة (؟409/5- 
فتح)» وأبن حبّان (37861), والإسماعيلي في «الشيوخ» .0777/١(‏ وأبو موسى المديني (577- لطائف)؛ 
من طرق» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. 

قال المنذري: «البزار بإسناد حسنٍ وأبو يعلى بإسناد صحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» 
١ه‏ ): «فيه محمّد بن مروان العقيلي وثقه أبن معين وأبن ن حبّان وفيه بعض كلام» قلت: توبع من 
وجهين» فإعلاله به غير متوججّه. وقال الهيئمي مرّة (5/ :)7١‏ «إسناده حسن رجاله ثقات». قلت: أما أنهم 
ثقات؛ فنعم» وأمّا أنه حسن؛ فلا؛ فإن فيه عنعنة أبي الزبير على كثرة تدليسه عن جابر رضي الله عنه. فهذه 
علة هذا الحديث القادحة. وهاهنا علّة أخرى أشار إليها أبن رجب (ص291) بقوله : توزوي مرسلا وقيل إنه 
أصح». قلت: لم أقف عليه مرسلاً . وقوّاه الألباني بشواهده» راسو كا للق باه ريت لكنّْ فيه زيادات لم ترد في 
شواهده: منها ذكر «عذتهن»؛ ومنها تسوية لياليهن بأيَامهن» ومنها زيادة «إلا من عفر وجهه بالتراب»» ومنها 
زيادة "وما من يوم أفضل من يوم عرفة». فالشواهد قاصرة عن تقوية هذه الزيادات الأربع . والله أعلم . 

(0) أوليس ضعف الحديث مغنيًا عن تكلف التوجيهات له؟ ! 
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نفل فهرَ أفضلٌ ممًا فِلّ في غيره من نفاي!”. 

© وقد أخَْلفَ عُمَرُ وعَلِيّ رَضِيَ الله عنهُما في قضاء رمضان في عشرٍ ذي 
الحجّة : فكان عَمَرُ ا يَسْتَحيّةُ لفضل أيّامه فيَكونٌ قضاءٌ رمضانً فيه أفضلّ من غيره» وهذا 
يَدُلُ على مضاعفة / خ8١١/‏ الفرض فيه على التَْل. وكان عَلِيٌ يَنْهى عنة. وعنْ أَحْمَدَ 
في ذُلكَ روايتان. وقد عُلَّلَ قولٌ عَلِيٌ بأنَّ القضاءً فيه يَفوثُ به فضلُ صيامه تطوعَاء 
وبهذا عَلَلهُ الإمامٌ أحْمَدُ وغيرة. وقد قيل : نه 4 يَحْصُلُ به فضيلةٌ صيام التّطوُع أيضاء 
وهذا على قول من يقول: إِنَّ من نَذَرَ صيامَ شهرٍ فصامً رمضانٌ؛ أَجْرَأَه عن نذره وفرضه 
متوجّة . وقد عُلّلَ بغير ذلك . 

وأمًا قيامٌ لياليه وتفضيلٌ قيامه على قيام عشرٍ رمضانَ» فيَأتي الكلامٌ فيه إِنْ شاءً 
الله تعالى . 1 


الم قي حر يي ضيه باو وين ادا الي 

© قد سَبَقَ7" حديثٌ أبن ع مر المرفوعٌ : ما من أَبَ ام أعظمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه 
العمل فيهنّ من هذه الأيّام العشر» . 

وفي «صحيح أبن حبّان) : عن جابر» عن النَيَ كَل ؛ قال: «ما من أَيّام أفضل عند 
الله من أيّام عشر ذي الحبّة)"". وقد تَقَدَّمْ. 

ورُويْناهُ من وجه اخرّ بزيادة» وهيّ: «ولا ليالي أفضل من لياليهنٌ». قِيلّ: يا 
رسول الله! هنَّ أفضل من عدَّتهنَّ جهادًا في سبيلٍ الله؟ قا لَ: «هنَّ أفضلٌ من عدّتهنّ 1 

اه اليك 
جهادًا في سبيل الله؛ إلآّ من عُفْرَ وجهّةُ تعفيرًا. وما من يوم أفضلَ من يوم عرفة» 


)١(‏ في خ: «تضاعف صلاة المكتوبة. . . من نفل وغيره»» والأولى ما أثبته من م ون وط. 

إفم (صحيح). يكلم تشصيل القوك زيهزصن 10042 

(1) (صحيح لشواهده). تقدم نصه وبيان ضعفه (ص084)), لكنْ هذه القطعة بالتحديد صحيحة 
بشواهدهاء ومنها حديث أبن عمر المتّفق عليه المتقدّم قبله. 

(4) في خ: «من عدّهن جهادًا. . . من عدّهن»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(5) (ضعيف). تقدم الكلام في إسناده (ص086). 


وظائف شهر ذي الحجة 014١‏ 


حَوَجَهُ الحافظ أبو موسى المَدينِنٌ من جهة أبي نُعَيْم'' الحافظ بالإسناد الذي حَرَجَّهُ به 
أبن ان 


وخرّجَ البَرّارُ وغيرُة من حديث: جابرٍ أيضًاء عن التي كلِ؛ قالَ: «أفضل يام 
الدُنيا أيَامُ العشر». قالوا: يا رسول الله! ولا مثلَهُنَ في سبيل الله؟ قالَ: «ولا متلَهُنَّ في 
سبيلٍ الله؛ إلا مَن عُفْرَ وجهَةُ في الثّرابٍ)(". ورُويَ مرسلاً وقيلٌ: إِنَهُ أصحٌ . 

وقد سَبَقَ ما رُويَ عن أبن عْمَرَ؛ قال: ليس يومٌ أعظمٌ عند الله من يوم الجمعة» 
ليس العشرً. وهو يَدَلَ على أن أَيَامَ العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هوّ أفضل الأيَّام . 

وقالَ سُّهَيْلُ بِنْ أبي صالح» عن أبيه» عن كَعْب؛ قالَ: آختارَ الله الزَّمانَء فأحبٌ 
الرّمان إلى الله الشَّهِدُ الحرامٌ» وأحبٌ الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجّة» وأحبٌ ذي 
الحجَّة إلى الله العشرٌ الأوّلُ7". ورَواهُ بعضَهُم عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ ورَفَحَةُ 
ولايّصحٌ ذلك . 

وقالَ مَسْروقٌ في قوله تعالى #وَلَيالٍ عَشْرِ» [الفجر: ؟]: هي أفضل أ 


ا 


ترجه 0 وغيره. 


2 


5 
وفيه يوم النّحرٍ. وفي حديث: عَبْدالله بن قُرْطء عن الئِيَ كل أنه قالَّ: «أعظمْ 


4 


الأّامِ عندَ الله يومٌ البّحرِ ثمَّ يومٌ القر0. يع الإناء التمذ وآبر داوود وغيرهما . 


)١(‏ في خ وم: «المدينيّ وخرّجه أبو نعيم»» وما أثبته من ن وط أولى بالصواب. 

(؟) (ضعيف): تقذم الكلام في إسناده (ص084). 

(”") (منكر مرفوعا). رواه أبن عدي (5/ )١589‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص 
بن عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط : عبدالرحمن العمري هذا متهم متروك» وقد خالف جماعة الثقات الذين رووه عند 
أبن نصر في «تعظيم الصلاة» (7757) وأبي نعيم في «الحلية» (7/ )١9‏ عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب 
موقوقًا. ولذلك أستنكره أبن عدي والذهبي وأبن رجب. 

(:) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص084). 

(65) (صحيح). رواه: أحمد (5/٠0”)ء‏ والبخاري في «التاريخ» (6/ 2075 وأبو داوود (5 - 


؟؟0 وظائف شهر ذي الحجة 


وهذا كله يَدْكّ على أنَّ عشرٌ ذي الحجّة أفضلٌ من غيره من 


© فأمًا لياليه؛ فمن المتأخُرينَ”' من رَعَمَ أن ليالي عشر رمضانَ أفضلُ من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدر. وهذا بعيدٌ جدّ("2. ولو صَمَّ حديث أبي هُرَيْرَة «قيامُ كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر»؛ لكان صريحًا في تفضيلٍ لياليه على ليالي عشرٍ رمضانَ؛ فإنَ عشرَ 
وسضات 0 بليلة واحدة فيه» وهذا جميع م لياليه بيدا وي لها في القيام على هذا 
الحديث ". ولكنّ حديت جاير الذي خوج أبو موسى صريحٌ في تفضيي لاله كتفضيلي 
أيّامه أيه وَالأَيامُ إذا أَطلِقَتْ دَحَلّتْ فيها الليالي تبعّاء وكذلكَ الليالي تَدْخْلٌ أيَامُها 


وقد أقِسَمَ الله تعالى بلياليه فقالَ تعالى: لوَالمَجُر . وَلَيالٍ عَشْرِ» [الفجر: 
»]7-١‏ وهذا يَدُلٌَ على فضيلة لياليه أيضًا"». 
لكن ل ينث أن لباليه ولا شيئًا منها يَعْدِلُ ليلة القدر. 


وقد رَعَمّ طوائفٌ من / خ9١١/‏ أصحابنا أنَّ ليل الجمعة أفضلٌ من ليلة القدر ' 


5 المناسك. ١5‏ الهدي إذا عطبء. .)١750/548/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (/1١غ5‏ 
©2٠ 7‏ والنسائي ذ فى «الكبرى؟ .)5١09/(‏ وأبن خزيمة (5855 و/931؟ رحتةك والطحاوي (7/ 2)6١‏ 
بن قانع (0/ عه 220 وأبن حبّان :4)581١(‏ والطبراني في «الأوسط» (5547) و«الشاميّين» 

0 والحاكم ف والبيهقي (ه/لا"ا؟ ولعك /584/0)ء والخطيب في «الجمع والتفريق» 
(2184/5). وأبن عساكر (؟"/ 5ه-/7). وأبن الأثير فى «الغابة» (9/ ٠‏ 01 خوالمري (1180/10الاحن طريى ثور 
بن يزيد» عن رأشد بن سعد, عن عبدالله بن لحيّ» عن عبدالله بن قرط. . . ر 

و 5 

)١(‏ كأنه يعني شيخي الإسلام فإنهما يقولان بهذا القول. 

(؟) لست أدري لماذا! مع أنه قول وجيه جدًا! ودخول ليالي العشر في أيَامه لا يعني أنّها تساويها تمامًا 
في الفضل» بل فضل النهار فيها على الليل ظاهر لأن معظم أعمال الحجّ تقع في النهار. فأيّ بعد في أن تكون 
ليالي عشر رمضان خيرا من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة خيرًا من أيَام عشر رمضان؟! 

زشفق ولكنّه غير صحيح كما تقدّم . 

2( ولكنّه غير صحيح كما تقدّم. 

(5) فضل ليالي العشر ليس موضع أخذ ورد وإنما الكلام في فضل لياليه على ليالي عشر رمضان. 


وظائف شهر ذي الحجة وك 


ولكنْ لا يَصِحُ ذلكَ عن أَحْمّدَ. فعلى قول هؤلاءٍ لا يُسْتبْعَدُ تفضيلٌ ليالي هذا العشر على 
ليلة القدر . 

والتّحقيق ما قَالَهُ بعض أعيان المتأخرينَ من العلماء؛ أنْ يُقالَ: ره 
العشر أفضلٌ من مجموع عشر رمضانً» وإِنْ كانَ في عشر رمضانّ ليله لا يَمَضْلُ عليها 
غيرُها. والله أعلم . 1 


© وما تَقَدَمَ عن كعْب يدل على أنَّ شهرٌ ذي الحجّة أفضلٌ الأشهر الحرم الأربعة. 


وكذا قال سَعيدُ بِنْ جَبَيْر راوي هذا الحديث عن أبن عباس : ما من الشهور شهرٌ 

وفي الفسيتك اليذارة: عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» عن النََيّ كَل ؛ قالّ: «سيدٌ الشهور 
رمضان» وأعظمُها حرمة ذو الحجّة)!'2. وفي إسناده ضعفٌ. 

وفي «مسند الإمام أَحْمّد): عن أبي سَعيدٍ أيضًا؛ أنَ الي يل قال في حببّة الوداع 


5 


في خطبته يوم النّحر : «ألا إن أحرم الأيّم يومكم هذاء الأتوان اده الشهور شور 
تدا الا ون تمزه البلاو بلك ع0 وروي ذْلكَ أيضًا عن جابر ووابصّة بن مَعْبَّد 


مره 3 1 3 3 ص قرف 
ونبط بن شريط وغيرهم عن الْنْبي كد .. 


)١(‏ (موضوع). رواه: البزار (475- كشف)» والبيهقي في «الشعب» (/77717 و7700)؛ من طريق 
خالد بن يزيد» ثنا يزيد بن عبدالملك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء» عن أبي سعيد. . 

قال البيهقي وأبن رجب: «في إسناده ضعف». وقال الهيثمي (”/ :)١47‏ «فيه يزيد بن عبدالملك 
النوفلي فيه لين وقد روى عنه جماعة». ورمز السيوطي لحسنه فرذه المناوي بإعلال الهيثمي. وقال الألباني: 
«ضعيف». قلت: ذهلوا جميعًا عن علّة الحديث الكبرى» وهي خالد بن يزيد المكي أبو الهيئم العمري؛ فإنّه 
كذاب يضع الحديث. وقد تفرّد بهذاء فهو مما أفترته يداه. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (5/ 2»)8١‏ وآبن ماجه (77 الفتن» " حرمة دم المؤمن» /١١917/”‏ 
١‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد. . . رفعه 

ل انر سق اماد م نياك جناي 

(") أما حديث جابر؛ فرواه: أبن أبي شيبة (7171514)» وأحمد (7/ 8١‏ و7١‏ و771), والفاكهي 
(1845)» وأبن أبي عاصم في «الديات» (ص14). وأبو يعلى (1١١1١)؛‏ من أوجه قويّة» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن جابر. . . رفعه. قال الهيثمي (7/ :)717١‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت : وقع في #مسند أبي 
يعلى»: «عن أبي سفيان وأبي صالح أو أحدهماك. ولا يضِرّ؛ لأنه تردّد بين ثقتين أوّلاء ولأن الطرق الآخرى- 


03 وظائف شهر ذي الحجة 


وهذا كله يَدُلُ على أنَّ شهرَ ذي الحجّة أفضلُ الأشهر الحرم حيتٌ كان أشدّها 


وقد رُوِيَ عن الحَسَنِ أنَّ أفضلّها المحرّمٌ» وسَتَذْكرْهُ عند ذكر شهر المحرّم إِنْ شاءً 
ال 

واكام قال إن أفضليا رح مقولة مردوة: 

© ولعشر ذي الحسٍّة فضائلٌ أَخرٌ غير ما تَقدمَ: 

* فمن فضائله أنَّ الله تعالى أَقْسَمَ به جملةً وببعضه 000 قال تحال + 
«وَالفَجْرٍ . وَلَيالٍ عَشْرِ» [الفجر: .]5-١‏ فأمًا الفجرٌ: فقيل: !| نه أرادَ جنسّ الفجر . 


بيّنت أنه أبو صالح لا أبو سفيان فآرتفع الخلاف وصمٌ السند. 

وأمًا حديث وابصة؛ فوقفت له على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: الطبراني (101/1417/77) من طريق 
طلحة بن زيدء عن راشد بن أبي راشد» عن وابصة. . . رفعه. قال الهيثئمي :)١54 /١(‏ «طلحة بن زيد أتهم 
بوضع الحديث». وروى الثاني: أبن أبي ي عاصم في «الأحاد» ))1١517(‏ والبزار -١544(‏ كشف)» وأبو يعلى 
(1589)» والطبراني في «الأوسط» ».)5١1748(‏ وأبن عساكر (١؟/‏ 87)؛ من طريقين ضعيفتين» عن جعفر بن 
برقان» عن شدّاد مولى عياضء عن وابصة... رفعه. قال الهيثمي (8/ 77): «رجاله موتّقون»» وأقرّه 
العسقلاني» قلت: شدّاد لا يعرف. وروى الثالث: أبن أبي عاصم في «الاحاد» »)٠١67(‏ وأبو يعلى 
»)١690(‏ وأبن عساكر /5١(‏ 817 و84)؛ من ثلاث طرق إحداها قويّة» عن جعفر بن برقان» ثني سالم بن 
وابصة» عن أبيه. .. رفعه. وهذا سند حسن. وختامًا؛ فإمًا أن لجعفر في هذا الحديث شيخين» وهو الظاهر 
الراجح» فيتقرّى وجهه الثالث بالثاني ويصحٌ. وإمًا أن الرواة أختلفوا عليه» فيسقط الثاني ويسلم الثالث لقرّة 
موارده؛ ويكون الحديث صحيحًا لشواهده . 

وأمًا حديث نبيط؛ فرواه: أبن سعد (1/ 0184 2»)59/5 وأحمد (5/ 705): والفاكهي :»)١1895(‏ 
وآأبن أبي عاصم في «الاحاد؛ (20794» والنسائي ذ في «الكبرى؟ (50417)» والبغوي ١18/7(‏ إصابة)» وأبن 
السكن ١48/1‏ إصابة)» وآبن قانع في «المعجم» 0)١144/114/8 414 /843/١(‏ وأبن حزم في احبّة 
الوداع» »)١5١(‏ والبيهقي (/ ,»)5١5‏ والضياء (1/ ٠757184/114)؛‏ والذهبي في «النبلاء» (51/17١)؛‏ من 
طرق» عن أبي مالك الأشجعي» عن نبيط بن شريط . . . رفعه. وهذا سند صحيح., لولا أنهم أختلفوا: فقال 
يشيع كن ري نتن الت 1395 برقال يعضوم اعن ليما امن أبية شيط . بن أنس عن النبيّ»» ولا يضرّء 
فكلاهما سمعه من النبيّ كله نصت د بعض الروايات على ذلك . 

وفي الباب عن جماعة ينظر لهم : «جامع الأصول» (51/198/1). و«مجمع الزوائد» (5718/7). 

)١(‏ كون ذي الحجة أشدّ الأشهر حرمة لا يقتضي أنه أفضلها الفردرة. 0 أنه ليس أفضل من 
رمضان مع التزمشاد لسري الانهر العرم؟ الانري أن العمين فال إى بشغيل الميدرم عل 

فم هذا يدل على أن أبن رجب يرحمه الله لم يصئّف كتابه على تر تيب الأشهر أبتداء من المحرّم. 


وظائف شهر ذي الححجة ه04 


وهل : المرادُ طلوعٌ الفجر أو صلاةٌ الفجر أو التَّهِارُ كلُ؟ فيه أختلافٌ بينَ المفسّرينَ.. 
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وقبل: إِلّهُ أريد به فجرٌ معيّن. ثمٌ قبل: إِلهُ أريد به فجرٌ أوّلِ يوم من عشرٍ ذي الحجّة . 
وقيل : بن اميه 1ب : فجرٌ آخرٍ يوم منة» وهو يوم م البّحر . وعلى جميع هذه الأقوال 
فالعشرٌ يَشْتَمِلُ على الفجر الذي أقْسَمّ الله به . 


200 


وأمّا الليالي العشر؛ فهيَ عشرٌ ذي الحجَّة. هذا الصَّحيحٌ الذي عليه جمهورٌ 
المفسّرينَ من السَّلفٍ وغيرهم» وهو الصَّحِيحٌ عن أبن عَبّاس» رُويَ عنة من غير وجهء 
الوا عنة أ عشرُ رمضانً إسناها ضعيفُ. وفبه حديثٌ مرفوع حَرَجَهُالإمام آم 
والنَّسائىٌُ في «التَّْسير» من رواية : رَيْدِ بن الحُبَّاب» حَدَتَنا عياش بن عُقْبَةَه حَدََنا حير 


0-4 


00 عن أبي الزِبَيْرِه عن جابرء عن الي لِ؛ قالَ: 00200 
والوترُ يوم عرفة» والشََّعُ يوم التّحِن(”". وهو إسنادٌ حسن. 

وكذا فده اسه م د 
عِكْرِمَةٌ والضَّحَاكُ وغيرُ واحدٍ ٠‏ وقد قيلَ في الشّع والوتر أقوالٌ كثيرة» وأكثرها لا يَخْرْ 
عن أن تكون العكدة | سسا د اشع اد ار احا سر لل 
الصَّلاةٌ منها شف ومنها وترٌء وقد عزج الإبام اخمة والتزدزق رفن جنيك ترات بن 
حْصَيْنِ عن الي كل ". وقول مَن قالَ: هيّ المخلوقاثُ منها شفع ومنها وترٌ. يَدْخْلٌ 


للك في خ: #جرير بن نعيم»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (77177//7)» والبزّار (775- كشف). والنسائيى فى «الكبرى» ١١5717/1(‏ 
وا1/ا5١1١ا)‏ والطبري ولو لاا وأبن المنذر في «التفسير) (الفجر- الدرّ)., وأبن أبي حاتم (الفجر؟- أبن 
كثير). والحاكم (5/ 2 وأبن مردويه ؛ من طريق قويّة» عن أبي الزبير» عن جابر . . . رفعه. 

قال البرّار: «لا تعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد). “وقال 'التحاكب: ا مسلماء ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي (// ٠‏ )0 :ارجا الصجيح غير عباشس :بن عنة وهر ئنة1ء وهذا أدقٌ من قول الحاكم 
والذهبيّ فإن مسلمًا لم يخرّج لعيّاش. لكن هاهنا علّة قادحة» وهي أنْ أبا الزبير عنعن على كثرة تدليسه عن 
جابر» ولذلك - والله أعلم ‏ قال أبن كثير: «رجاله لا بأس بهمء وعندي أن المتن في رفعه نكارة» . 

(*) (ضعيف). رواه: أحمد (5/لا”5 وم”5 و557)» وعبد بن حميد (الفجر” الدرٌ المنثور)ء 
والترمذي 0 التفسير» 7ع سورة الفجر» 0 والطبري مون و948١٠0ا7‏ و99١307),‏ 
والروياني ١75(‏ و548١)»‏ وأبن أبي حاتم (سورة الفجر "'- أبن كثير)؛ والطبراني (8/51757/14/اه و019)؛ 
والحاكم (؟/ 2)077 وأبن مردويه (الفجر” الدرٌ). والمرّي في «التهذيب» (77/١7541)؛‏ من طريق قتادة» عن- 
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فيها أَيّامُ العشر. وقول من قالَ: الشَّفْعٌ الخلقُ كلّهُ والوترُ اللهُ تَعالى؛ فإِنَّ أيَّامٌ العشر من 
جملة المخلوقات /خ١١١/‏ . 

* ومن فضائله أيضا: أنّهُ من جملة الأربعينَ التى واعَدَّها اللهُ [عَرَّ وجَلَ] لموسى 
عليه السّلام7"©. قال تعالى : لوَواعَدْنا موسى ثلائينَ لَيْلَةَ وََنْمَمْناها بِعَشْر قتَّمّ ميقاتُ رَبّه 
أرْبَعينَ لَيْلَه [الأعراف: .]١47‏ لكنْ هل عشرٌ ذي الحبّة خاتمةٌ الأربعينَ فيكونَ هو 
العشر الذي أَتِمَّ به التّلائونَ أم هوَّ أَوَّلُ الأربعينَ فيكونَ من جملة الثّلائينَ التي أَنَمَتْ 


# 


رَوى: عَبْدَالوَرَاقِ عن مَعْمَّره عن يَرِيدَ بن أبى زياد عن مجاهل؛ قال : ما من 
عملٍ في أيّام السّنة أفضل منهُ في العشرٍ من ذي الحجّة» وهيّ العشرٌ التي أَتَمّها الله 
لموسى عليه السّلاة0" , 


* ومن فضائله : أَنهُ خاتمة الأشهر المعلومات أشهر الحجٌ» التي قالَ الله فيها : 
«الحَجّ أشهرٌ مَعْلوماتٌ» [البقرة: 211917 وهيّ شوّالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي 
الحجَّةا". رُوِيَ ذلكَ عن عُمَرَ وآبنه عَبْدالله وعَلِيٌّ وآبنٍ مَسْعودٍ وأبنٍ عَبّاس وآبن الريَير 
وغيرهم» وهو قولٌ أكثر التّابعينَ ومذهبٌ الشَافْعِيٌ وأَحَمد وأبي حي وان يوسُفٌ 
وأبي نَوْرِ وغيرهم» لكن الشَّافِعِيُ وطائفةٌ أخْرّجوا منه يومَ التّحر وأَدْخَلَهُ فيه الأكثرونَ؛ 
لأنّهُ يوم الحجّ الأكبر» وفيه يَقَمُ أكثرٌ أفعال مناسك الحجٌ. وقالّثْ طائفةٌ: ذو الحبّة كله 


عمران بن عصامء [عن] شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: أن عمران بن عصام هذا مجهول. والثانية: أن شيخه البصري 
مبهمء ومنهم من أسقط «عن» وجعل عمران هو الشيخ البصري نفسه. والثالثة: أنه رواه: عبدالرزّاق في 
«التفسير» (7091)» وعبد بن حميد (الفجر" الدرّ)ء وأبن جرير (0454٠/اا‏ و1/080”)؛ عن قتادة» عن 
عمران. . . موقوفا. وقد صحّح الحاكم هذا الحديث ووافقه الذهبي. وردّه العسقلاني في «الفتح» )7١7/4(‏ 
بقوله: «أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فأغترٌ فصححّحه». وقال أبن كثير: «وعندي أن 
وقفه على عمران بن حصين أشبه». وقال الألبانى: «ضعيف الإسناد؛» . 

(1) (لا أصل له في المرفوع). كما تقدّم (ص/07). 

(") ويزيد بن أبي زياد ضعيف. 

(*) وأيّام التشريق أيضا! فهذه لا بد أن تكون من أيام الحج وشهوره! 
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من أشهر الحجّء وهو قولُ مالك والشَافِي في القديم ورواية عن أبن عمَرَ أيضا وروي 
عن طائفة من السّلفٍء وفيه حديثٌ مرفوعٌ حَيَجَهُ الطبرانيُ ع لكنّهُ لا يَصِةُ” '. والكلامٌ في 
هذه المسألة يَطولُ» وليسّ هذا موضعة. 

ومن فضائله : أنه الأيّامُ المعلوماتٌ التي شَرّعَ اللهُ تَعالى ذكرّهُ فيها على ما رَزَقَ 
بن بهيمة الأنعام. قالَ تَعالى : لوَأَذّنَ في النّاس بالج يَأَبُوكَ رجالاً وَعَلى كُلَّ ضامرٍ 
أن من كل ف تميق :وفوا عنام لهم ويد كرو اش اللواني يام مَعْلوماتٍ عَلى ما 
رََقَهُمْ منْ بَهِيمَة ة الأنعام» [الحجّ : /8-11؟7]. 

وجمهورٌ العلماء على أنَّ هذه اكيم المسلرما ع عاذي العكي منهم أبن 
عُمَرَ وآبنُ عَيّاس والحَسَنُ وعَطَاءٌ ومُجاهدٌ وعِكْرمَةٌ وقتادّة والنَّحَعِيُ وهو قولٌ أبي 
حَنيفَة والشَّافعِيَ وأَحْمَدَ في المشهور عنة. 

ورُويَ عن أبي موسى الأث شْعَرِيٌ أن ن الأنام المعلوننات هي شع ذي الحصحز غير يوم 
النّحرِء وأنّهُ قالَ: لا يُرَدٌ فيهنّ الدّعَاءٌ . حرَجَهُ جَعْمَرٌ الفزيابيٌ وغيرة . 

وقالّث طائفة: هي أيَامُ البح . ورُويَ عن طائفة من السَّلفٍِ وهوّ قولٌ مالك 
7 يوسّف. وجَعلوا ذكر الله فيها ذكرَهُ على الذّبح» وهوّ قولٌ أبن عْمَرَ رَضِيّ الله 

عنهّما. ونَقَلَ المَرُوذِييُ عن أَحْمَد أَنَّهُ َسْتَحْسَئَهُ. 
والقول: الأول أظهةه وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يَ يَخْنَصٌُ بحال ذبحهلا"": كما 


: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه الطبراني في « المعجم الأوسط» (107) من حديث أبي أمامة مرفوعا بسند فيه حصين بن 
باكارق ومويت يديم لحني 

ورواه الطبراني في «الأوسط» )7١07(‏ من حديث أبن عمر مرفوعا بسند فيه: يحبى بن السكن 
ضعيف» وشريك سبّىْ الحفظ» وإبراهيم بن مهاجر لين . 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (0505). والخطيب في «التاريخ»؛ من حديث أبن عبّاس مرفوعًا 
بسند فيه: المفضل بن صدقة ضعيف» وخصيف لين ومقسم عن أبن عبّاس منقطع . 
1 وحسب مثل هذا أن يكون من تفاسير الصحابة» وأمّا الرفع؛ فواه. 

زم ولكنّه حال ذبحها أعمّ وأظهرء ان قم لحريس جار اكيم 
الأيّام المعلومات بعشر بغير زيادة» فما أدري ما الداعي للتضييق بأستثناء أيّام منى 
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قال تَعالى: كَذْلِكَ سَخَّرَّها الله لَكُمْ لبوا الله على ما هَداكُمْ4 [الحجّ : لالا]ء وقال 
تَعالى: وَلِكُلَ م جمَلنا مَنْسَكَا يكوا شم الله عَلى ما رََقَهُمْ من بهم الأنعام» 
0 5"]. وأيضًا فقد قالَ تعالى بعد هذا ا كلوا يزيا وأعمزا النافس التقير + 
م لضا تَمََهُمْوَلُوهُوا نورَهُمْ وَلْطوَهُوا بالبيتِ العَتيق4 [الحج : 21759-158 فجَعَل 
هذا كلَهُ بعد ذكره في الأيَّامٍ المعلوماتٍ وقضاء التّْثِء وهوَ شعت الحجٌ وغبارُ ونصبة. 
والطُوافُ بالبيتٍ إِنّما يكونُ في يوم النّحر وما بعدَهُ ولا يكون قبل" . وقد جَعَلَ اللهُ 
سبحاتّة هذا مرنَبًا على ذكره في الأيّام المعلومات بلفظة لاثُمَّ ج» فَدَلَ على أنَّ المراد 
بالأيّام المعلوماتٍ ما قبل يوم النّحرِ» ول الس 
وأمًا وله بعال ودرا انع اللي لان فتومات على ما ررق ين به 
الأْعام» [الحج 6 فقيلَ: إِنَّ المراد ذكرُهُ عند ذبجهاء وهوّ حاصلٌ بذكره ه في يوم 
الْحر؛ فل أفضلٌ أام الأحر. والأصح أنه نّم أريدَ ذكرهُ /خ١؟5/‏ شكرًا على نعمته 
بتسخير بهيعة الأنعام لعباده؛ فإنَ لله تَعاَى على عباده في بهيمة الأنعام نعمًا كثيرة قد 
عَدّ بعضّها في مواضعٌ من القرآن» والحاجُ لهُم خصوصية في ذلك عن غيرهم : 
لق سروه ينها يلجر لصعاء بسكي 011103 +ان : #وَعَلى كل ضامرٍ 
أن مِْ كل فج عَميقي» [الحج : ]و قال 2 تَحْمِلُ أَنْقالَكُمْ إلى بَلَدِ لّمْ تكونوا 
بالغيه إل ب بشقَّ الأنفس4 [التّحل /]. 
ويَأكُلونَ من لحومها ويَشْرَبِونَ من ألبانها ويَنْتفعونَ بأصوافها وأوبارها 
وأشعارها. 


* ويَحْتَصٌ عشرٌ ذي الحجّة في حقّ الحاجٌ بِأنّهُ من سوقهم [لكلهدي الذ ي به 
روتس الوه وي لسريو الخ لكر ور يو لجار وأفضلٌ سوق 
الهدي من الميقات”'” 0 ويُشْعَرُ ويُمَلّدُ عند الإحرام» وتقارية التلبية] وهيّ من الذّكر لله 
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. ب يعني : الطواف الذي يتم به الحج أو الطواف الذي يقضى به التفث‎ )١( 
هم اي كر وذلك لأن النبيّ يل ساق هديه من ذي الحليفة‎ 
ميقات أهل المدينة. وأفضل من هذا كله التمبّع وشراء الهدي من مكة.‎ 
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في الأيّامِ المعلومات . 

وفي الحديث : أفضلٌ الحجّ الج والية؟, 

وفي حديث آخر: الخو لتك وكا ء وخر الأب 0 . 

فيكونُ كثرةً ذكر الله في أيَامٍ العشرٍ شكرًا على هذه النّعمِ المختصّة ببهيمة الأنعام 
التي بعضها يَتََلَقُ بدين الحاجّ وبعضها يَتَعَلَّنُ بدنياهُم» وأفضل الأعمالٍ ما كثْرَ ذكرٌ الله 
تعالى فيه خصؤما الجح ”, وقد أمَرَ اللهُ تعالى بذكره كثيرًا في الحجٌ : قال تعالى : 
اذا أقَضهُمْ مِنْ عَرَفاتٍ اذكو الله ِنْدَ المَشْمَرِ الحرام وَآذكُوة كما هَداكمْ وَإن كم 
منْ قَبْلهِ لَمنّ الضَالَينَ . ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفاض النَّاسُ وَآَسْتَغْفروا الله إِنَّ الله غَفُورٌ 
1 [البقرة: /9١-99١]ء»‏ وهذا الذّكرُ يَكونُ في عشراذي الحجّة . ثم قال : «فإذا 

َضَيكُم مَناسِكَكُمْ دروا الله كذكْركم أبادكم أو شد ك4 [البقرة ا 
في يوم النّحرِء وهو خاتمة العشر أيضًا. ثم أمَرَ بذكره بعد العشر في الأيّامِ المعدودات» 
وه أناة التشري: 

وفي «الشّئن»: عن اللي كلهِ؛ قالَ: «إِنَّما جِعِلٌ ااحراث بالبيت والسّعيٌ بين 
الصا والمررؤة ور البجماز لأفائة ذكر انيع )01 . 


.)07١ص( (حسن). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

)١(‏ (ضعيف جدًا) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص077). 

() في خ: «وأفضل الأعمال كثرة ذكر الله فيها خصوصًا الحي». والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(:) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة ١9177(‏ و2)19179 وأحمد (54/5 وه و179). والدارمي 
(؟/650)» وأبو داوود (4 المناسك» 5١‏ الرمل» »2)23888/081١/١‏ والترمذي (1 الحج» 554 كيف ترمى 
الجمارء» */57؟/407)» وأبن عديّ (5/ 1770), والحاكم »25059/١(‏ والبيهقي في «السئن» (0/ )١50‏ 
و«الشعب» (١8٠5)؛‏ من طرق» عن عبيدالله بن أبي زياد عن القاسم. عن عائشة» رقع 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وأقرّه المنذري والألباني. قلت: لكنّ فيه عللاً: أولاها : أن ترجمة 
أبن أبي زياد ترجّح أنه لا يحتجٌّ بما آنفرد به. ولذلك قال الذهبي: «ليّن؛؛ وقال العسقلاني: «ليس بالقويٌ». 
والثانية : أنه أضطرب فيه وقفا ورفعّاء قال المرّي في «التحفة» (10/077): : ارواه يحيى بن سعيد عن عبيدالله 
فجعله من قول عائشة» فأخبره أبو حفص الفلاس بقول أبي داوود الخريبي وأبي عاصم [وهما ممّن رواه عن 
عبيدالله مرفوعا]ء فقال يحيى: : قد سمعت عبيدالله يحدّثه مرفوعًا ولكنّي أهابه» . قال المي : «ورواه أبو قتيبة 
سلم بن قتيبة عن سفيان عن عبيدالله ولم يرفعه». قلت: ورواه وكيع عن سفيان عند الحاكم فرفعه . والثالثة : - 
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ا 


وفي امسند الإمام أَحمّد) : عن مُعاذ بن أنّس ؛ أن وجل قال: يا رسول الله! أي 
الجهاد أعظمٌ أجرًا؟ قال : «أكثرُهم لله ذكرًا» قال : فأ الصّائمِينَ أعظم أجرًا؟ قالَ: 
«أكثرُهُم لله ذكرًا». قالَ: ثم ذَكرَ الصّلاةَ والرّكاة والحجّ والصّدقة؛ كل [ذلكَ] يقولٌ 
رسولٌ الله وك : حاف الود مزق را حصي ارال ارو ون 
حير فقالَ رسول الله يك : «أجل)7'". وقد حَرَجَهُ أبن المُبارَك وأَبنْ أبي الدُنْيا من وجوه 
أخر ريلك وفي بعضها : : أي الحجّاج خيرٌ *؟ قال: الكل وفي بعضها: 
أي الحاجٌ أعظمٌ أجرًا؟ قالَ: «أكثْرُهُم لله ذكرًا». . . وذكرَ بقيّة بقيّة الأعمال بمعنى ما تَقَدّم1". 


فهذا ك1 بالنُسبة ة إلى الحاح . فأمّا أهل الأمصار؛ فَإنّهُم يُشاركون الحاجّ في 
عشر ذي الحجّة في الذكر وإعداد الهدي . 


فأمًا إعداد الهدي؛ فإنَ العشرّ تُمَدُ فيه الأضاحي كما يَسِوقٌ أهلُ الموسم الهديّ» 
واوكز تق ريشن إعتوا ريم ة فإن52 دغل عليه العف ازاك ان يسك قت بأخذ من 
شعره ولا من أظفاره شيئًا كما رَوَتْ ذلك أَمّ سَلَّمَةَ عن الى كله. خوج حديتها 
مسل””» وأَحَذَ بذلكٌ الشَّافعِيُ وأَحْمَدُ وعامّة فقهاء الحديث. ومنهم مَن شَرَط أنْ يَكونَ 

قد أَشْترَى هديّهُ قبل العشرء وأكثرهم يَشْتَرِطوا ذْلكَ . وخالّف فيه مالك وأبو حَنِيفَة 
وكثيرٌ من الفقهاءِ وقالوا: لا يُكْرَهُ شيءٌ من ذلك . واسْتَدَلُوا بحديث عائسّة: كُنْتُ أفْتلٌ 
قلائدَ الهدي /خ١؟١/‏ لرسول الله كَل فلا يَحْرْمُ عليه شي* أله الله له :واحات 


د أنه خولت؛ قال المزّي: «وكذلك [يعني : موقوفا] رواه أبو عاصم عن أبن جريج عن أبن أبي مليكة 
عن القاسم. وكذلك رواه يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عطاء عن عائشة قولها». 

وعلى هذا؛ فقد أضطرب أبن زياد على لينه في هذا المتن وقمًا ورفمّاء وخولف فرواه من هو أوثق منه 
بدرجات موقوقاء فيان أن الصواب فيه الوقف وأن رفعه منكر. وقد أورده الذهبي في «الميزان» في مناكير 
الرجل ؛ خلافا لمتابعته الحاكم على تصحيحه في «التلخيص». والله أعلم . 

.)07١ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

() (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١07).‏ 

(9) (0 الأضاحيء 7 النهي أن يأخذ من شعرهء */ 191//16568). 

(5) رواه: البخاري (156- الشيخ؛ ٠‏ تقليد الغنم» ع لا ه/ لاا و1707)): ومسلم -١6(‏ 
الحجء أستحباب بعث الهدي» ). 


وظائف شهر ذي الحجة 4 


عه سد اماه . اس 


كثيرٌ من أهلي القول الأول أن يُجْمَُ بينَ الحديئينٍ فيؤْحَذُ بحديث أمَ سَلَمَة فيمن يُريدُ أن 
يُضْحيَ في مصره وبحديث عائشّة فيمّن أَرْسَلَ بهديه مع غيره وأقامَ في بلده. وكان أبن 
عْمَرَ إذا ضحَى يوم النّحر حَلَّقَ رأَسَّهُ. ونّصّ أَحْمَدُ على ذلك . 

وأخْتَلف العلماءً في التَعرِيفٍ بالأمصار عشيّة عشيّة عرفة» وكانّ الإمامُ أَحْمَدُ لا يَفَعَلَهُ 
ولا يُنْكرٌآه] على مَن فَعَلَهُ؛ لأنَّهُ رُويَ عن أبن عَبّاس وغيره من الصّحابة . 

وأمًا مشاركتهم لهم في الذكر في الآيَام المعلومات؟ فإنهُ شرع للنّاس كلهم 
الإكثارٌ من ذكر الله في أيّام العشر خصوصاء وقد سَبَقَ حديثٌ أبن عُمَرَ المرفوعٌ 
«فأكثروا فيهنّ من الدّ لتهليلٍ والة لتكبير والتّحميد)”''. 

وأَخْتَلف العلماءً: هل يُشْرَحُ إظهارٌ التكبيرٍ والجهرٌ به في الأسواقٍ في العشر : 
انكر 'طائفة» واشتحتة أحْمَدُ والكافيةء- لكر الشافية خصّة بحال زؤية ببيفة 
الأنعام» وأَحْمَدٌ يَسْتَحِبُهُ مطلقا. 

وقد ذَكرَ البُخَارِيُ في «صحيحه» عن أبن عُمَرَ وأبي هُرَيْرَة أنّهُما كانا يَخْرْجانِ إلى 
السُوقٍ في العشر فيُكَبرانَ ويُكبّرُ النَّاسُ بتكبيرهما. 

م ان : حَدَتَنا سَامٌ أبو المُنْذْ عن حْمَيْدٍ الأغرّج » عن متجاهل؛ قال كان 
أبو هُرَيْرَةَ وآبنُ عُمَرَ يَأتِيان السُوقَ أَيّامَ العشر فيُكبّران ويُكبّرُ النّامنُ معهُماء ولا يَأتِيان 
لشىء إلا لذلكَ . 

000 الفريابيُ في اكتاب العيدين»: حَدَّننَا إِسْحاق بِنْ راهُوَيْهء أخبرنا 
جريث عن يريد ؛ بن أب زياد قال الات مر لوي 
َْلى أ أثنين من هؤْلاءالثلاثة ومن وَأيْنا بن فقهاء الّاس يقولو في بام العشر : الل 
أكبرٌ اللهُ أكبرُ لا إِلْهَ إلا الل واللة أكبرٌ اللهُ أكبرٌ ولله الحمدٌ. 

© لما كان اللهُ سبحاتةُ قد وَضع. فق. نفوس المؤمنينَ حنيئًا إلى مشاهدة بيته 


الحرام» وليسّ كل أحد قادرًا على مشاهدته في كلّ عام؛ فرَض على المستطيع الحجّ 


)١(‏ (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص086). 


ا ١‏ وظائف شهر ذي | لححة 


مرّةَ واحدة في عمره» وجعَلَ موسمّ العشر مشتركا بِينَ السّائرينَ والقاعدينَ» فمّن عَجَرَ 
عنٍ الحجج في عام ؛ قَدَرَ في العشرٍ على عمل يَعْمَلّهُ في بيته يكونُ أفضلّ من الجهاد الذي 
هوّ أفضلٌ من الحجٌ. 

أبالي العَشْرٍ أؤقاتٌ الإجابَه 2 قبادزرَفْبَة تَلَْقْ ثوايّة 
ألا لا وَفقَت للعُمّالٍ فيه نَوابُ الخَيْرٍ أقرّبُ للإصايَة"" 


د 


من أوقات الليالي العَشْرٍ حَفّا ع الا اتيب لاني 
أَحْدَّروا المعاصي؛ فإنّها تَحْرِمُ المغفرة في مواسم الرّحمة . 
رَوى المَرُودْيٌ في كتاب «الورع» بإسناده عن : ندا ليك بن عْمَيْرِه عن رجلٍ إِمّا 
من الصّحابة أو من التَابِعِينَ؛ أنَّ آتيًا أناهُ في منامه في العشر من ذي الحجَّةء فقالَ: ما 
من مسلم إل يُْمَرُ لهُ في هذه الأيّامٍ كل يوم خمس مرّاتٍ ؛ إل أصحاب الشَّاه؛ يقولوت: 
مات! ما مونة؟ يَعْني: أصحابت الشَّطرَنْج! "©. فإذا كان اللعبُ بالشَّطرَنج مانعًا من 
المغفرة؛ فما الظَّنّ بالإصرار على الكبائر المجمع عليها؟ ! 
طامَةٌ الله غَيِرُمالَزِمَالمٍَِ ‏ دُفكُنْ طائعًاولا تَعْصِينْهُ 
ماهَّلاك اموس إلا المعاصي فَأَجْيَنَبْ ماتهاك لا تقربن0” 
المعاصي سببٌ البعد والطّرد كما أنَّ الصّاعاتِ أسبابُ القرب والوةٌ. 
اسمين لي كن كز التعاضي وأزمتة الكفجالشة بالخَلاص 
أطاع الله قَوْمٌ قاسْقراحوا : وَلَمْ يتَجْوْصُوا عُصّبِص المَخاضي 
/خ77/ إخوائكم في هذه الأيّام قد عَقَدوا الإحرام» وقصّدوا البيتَ الحرام» 
ومّلؤوا الفضاءً بالتّلبية والتُكبير والتّهليلٍ والتّحميد والإعظام. لقن نار د تعدا 
وقرُبوا وبَعُدْناء فإن كان لنا معَهُم نصيبٌ سَعِذْنا . 


)0 في خ : «أقرب للإجابة)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(؟) هذا لو كان رواية يقظة لما كان حجّة فقكيف وهو منام؟! 
() في خ : «طائعًا لله لا تعصينه. . . نهاك عنه لا تقربنه» !ولا يستقيم الوزن إلا بما أثبتّه من م ون وط . 


وظائف شهر ذي الحجة .3 
الراكم فى التسنا انعسي .امل قلع مَدْكُرونا ذَكُوّنا 
لقَطَعشما وَوََاشَيسمْ الها وامكتروا الل ريات سم 
فَذخَيِرنا وَرَبِنْفُمْ قَِلوا ‏ يفُضول الرّئِح مَنْ قَذْغينا 
ناز لي خليت اخبيعالكم لك 2 ل ك2 
ماتطْمُعْ وادِيمَا إلا وَقَدْ ‏ مه أشعى بأقدم المُنسى 
اباش نك عي تدكا كد ٠١‏ «اللبرى واف فياعنة 
القاعدُ لعذر شريك السَّائر وربّما سَبَقَ السّائرُ بقلبه السّائرينَ بأبدانهم . 


رَأى بعضهُم في المنام عشيّة عرفة في الموقفٍ [كأنَ] قائلاً يَقولٌ: أترى هذا 
الرّحامَ على هذا الموقف؛ إن لم يَحعّ منهُم أحدٌ إلا رجلٌ تَحَلّت عن الموقفٍ فحَجّ 
بهمّته فؤُهب لهُ أهلّ الموقف7") 
يا سائرينَ إلى البَْتِ العَتيتٍ لَقَذْ ١‏ سرتُمْ بجسومًا وَسِرْنا نَحْنُ أزواحا 
ا أقذنا على عُذْرٍ وَقَدْ رَحَلوا ومّن أقامَ على عُذَرٍ كَمَنْ راحا 
الغنيمة الغنيمة» بآنتهاز الفرصة في هذه الأيّام العظيمة» فما منها عوضٌ ولا لها 


المبادرة المبادرة بالعمل» والعجلّ العجلّ قبل هجوم الأجل» قبلَ أن يَنْدَمَ 
البم هايا + قبل أنْ يَسْألَ الرّجعة لِيَعْمّلَ صالحًا فلا يُُجابَ إلى ما سَّألء قبل أنْ 
يَحولَ الموثٌ بين المؤمّلٍ وبلوغ الأمل» قبل أن يصيرَ المرءٌ مرتهًا في حفرته بما قَدَمَ 
من عمل . 
ليس للَميِّتٍ في قبِره ‏ فط_ورّوَلا أضحى ولا عَفْهمٌ 
قداة عحن 7 الأهجن على فرزييه ٠”‏ «كتذالا متي متكتضية الفقز 

يا مَن طَلّحَ فجرٌ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا مَن مَضى عليه بعد ذلك ليالي عشرٍ 
يلين حت يله التسين ا عاتن هر ف بحت لدالجدانا سا جين الس إلى الشيع اما 


.)57١ص( تقدّم هذا والتعليق عليه‎ )١( 
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08 
ع 


تَنتَظرُ بعد هذا الخبر إلا أنْ يتيك اليقين عي عات ونور أها تت 


ع 


من الكرام الكاتبين؟ أم أنتَ ممّن يُكَذّبُ بالدّين؟ يا مَّن ظلمةٌ قليه كالليلٍ إذا 000 أما 
أن لقلبكَ أنْ يَسْتَئِيرَ أو يَلِين؟ تَعَرَض لنفحات مولاكَ في هذا العشر؛ فإنَّ لله فيه نفحات 


يُصيبُ بها مَن يَشاء» فمّن أصابَتْهُ سَعَدَ بها آخرّ الدّهر. 
7 5 وه ا : 0 16 5 للخ وب 


الف للف اك 1 1 يا ل 6 


المجلس الثاني 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في الصّحيحين''': عن عَمَرَ بن الحَطَّابٍ رَضِيَّ اللهُ عنة؛ أنَّ رجلاً من اليهود قال 
كي او ن! آيةٌ في كتابكم» لو علينا معشرّ اليهود تَرََتْ؛ٍ لاتّخَذّنا ذلكَ اليو 
. فقالَ: أي آية؟ قالَ: #اليَوْمَ ات لت راتسل مر لعي 1 ا 
كم الإشلام دينًا» [المائدة: 7]. فقالٌء عَمَرُ: ني لأعلم اليوم الذي تَرَلَتْ فيه والمكان 


2320 


الذي تَرَلَتْ فيه» تَرَلَثْ ورسول الله كَل قائمٌ بعرفة يوم جمعة 


وخرّجَ التَرْمِذِي عن أبن عَبّاس نحوّة» وقالَ فيه : نَرَلَتْ في يوم عيد من يوم جمعة 


)١(‏ البخاري (5 الإيمان» 77 زيادة الإيمان ونقصانه» »)50/٠١6/١‏ ومسلم (25 التفسيرء 
0 1 

(0) زاد في حاشية خ في هذا الموضع : «قال البغوي رحمه الله في قوله #اليوم أكملت لكم دينكم» : 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حب الوداع والنبي بكي واقف بعرفات على ناقته العضباء» 
فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبركت. قال أبن عبّاس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد 
اليهود والنصارى والمجوسء ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. وروي أنه لمّا نزلت هذه الاية 
بكى عمر» قال له النبي كل : «ما يبكيك يا عمر؟. فقال: أبكاني أثنا كنّا في زيادة من دينناء فأمًا إذ كمل فإنه 
لم يكمل شيء إلا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي رسول الله تل وعاش بعدها أحدًا وثمانين 
يومًا. أنتهى كلامه». اه 


وظائف شهر ذي ا لححة مه 


ويوم عرفة”"2. 

© العيذٌ هوّ موسم الفرح والسّرورء وأفراحٌ المؤمنينَ وسرورّهم في الذّنيا إِنّما هو 
بمولامّم إذا فازوا بإكمالٍ طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله 
ومغفرته» كما قالَ تعالى : قل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِه /خ5؟؟/ َبذَلِكَ قَلْيَفْرَحوا هُوَحَيْدُ 
مما يَجْمَعونَ» [يونس: 08]. 

قالَ بعض العارفينَ : ما قرح أحدٌ بغير الله إل بغفلتِ[1-ه] عن الله. 

فالغافل يَْرَحُ بلهوه وهواة» والعاقل يَفرَحُ بمولاة. 

وَانْشَّدَ سَمْنُونُ قي هذا المعنى: 
وكانَ فؤادي خالئنا كل خيكة ٠‏ . .واه مذكو الغلي لهو وبقرخ 
َلَمَاءَّعا قلبي هُواكَ أجابَة قلت أراهُ عَنْ فنائكٌ يَبْرَحُ 
نيت لفل ينك إن كني فياذنا إن كنك في النذنيا يندرة :افر 
ل إذاعتت عن فصي اسن فلي 

إن شِنْتَ واصِلني وَإِنْ شِنْتَ لا تَصِل قَلَنْتُ أرى قلي لِعَيِرِكَ يَضْلْحُ 

لما قدمَ النَّيُ تكله المدينة؛ كان لهم 0 يَلعَبِوْنَ فنهما» فقال :إن اللة قد 


52 


0 سس 


أبْدَلَكُم يومين خيرًا منهُما؛ يوم الفطر والأضحى"" '. فَأبْدَلَ اللهُ هذه الأَمّة ببومي اللعب 


000( (حسن صحيح). رواه: الطيالسي (5١17؟)»2‏ وعبد بن حميد (المائدة7 الدرّ)ء والترمذي (154- 
التفسيرء 5 سورة المائدة» 5/ 20١44 /170٠‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (07014» والطبري في «التفسير» 
ا يت ل والطبراني (؟١/ 42١74725 /١47‏ والبيهقي في «الدلائل» (547/0)؛ من طريق حمّاد 
بن سلمة » عن عمّار بن أبي عمّارء عن أبن عبًا عبا رفعه. 

قال الترمذي : 0 . وأقرّه السيوطي والألباني. قلت: أمّا 
أنه حسن؛ فمن أجل حمّاد وعمّار صدوقان» وأمّا أنه صحيح ؛ فمن أجل شاهده المتقدّم قبله. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (/ ٠١7‏ و18١1‏ و7706 و0١50).,‏ وعبد بن حميد »)١197(‏ وأبو داوود 
(' الصلاة» 05 العيدين» »)١١775 /754/١‏ والنسائي في «الكبرى» )١11765(‏ و«المجتبى» (5- العيدين» 
.)١550 /١19/9 /7"  »باب ١‏ وأبو يعلى 78٠١(‏ ولكمم) والفريابي في «العيدين» »)2١(‏ والطحاوي في 
«المعاني» (؟5/١١2)5‏ والحاكم (1/ 4 5), والبيهقي في «السنن» (//73717) و«الشعب» (9١/ا”‏ و١٠/7),‏ 
والبغوي في «السنّة» ,)١١94(‏ والضياء في «المختارة» (5/ 2))١1915-1١904/11/5‏ والرافعي في «التدوين» 
(/3037).؛ من طرق» عن حميد» عن أنس . . . رفعه. 


3+6 وظائف شهر ذي الحجة 


واللهو يومي الذكر والشكرٍ والمغفرة والعفو. 


© ففي الدُنيا للمؤمنينَ ثلاثةٌ أعياد : عي يَتَكَدَرُ كل أسبوع» وعيدان يَأتِيان في كلّ 


7 


* فأمًا العيدُ المتكرّرٌُ؛ فهر يوم الجمعة» وهو عيد الأسبوع, وهو مترتَّبٌ على 
إكمال الصّلوات المكتوبات؛ فإنَّ الله تعالى رض على المؤمنينَ في كل يوم وليلة 
خمسن صلوات» ويام النيا تَدورْ على سبعة أي فكلا كَمَلَ دود أسبوع من يام النيا 
وآَسْتَكْمَلَ المسلمون صلواتهم فيه؛ ؛ شرع ع لهم في يوم أستكمالهم - وهو اليومٌ الذي كمَلَ 
الخال وف لق آم أل الجثة ورج منها "© وفيه يَنْنْهي أمدٌ الدّنيا فتزولٌ 

وتقومٌ السّاعةٌ سمي يوم الجمعة للاجتماع على سماع الذّكرٍ والموعظة وصلاة 
الحست ييف لناب سنا رابا لو لان بالط 0 

وفي شهود الجمعة شبهٌ من الحجّ» وروي أنها حجح المساكين”". 

وقالَ سَعِيدُ بن المُسَيّبِ : شهودٌ الجمعة أحبٌ إليّ من حجَّةٍ نافلة . 


2 0 0 8 ين ع افر و وه الم عن ا 2 
والتبكيرٌ إليها يقومٌ مقامَ الهدي على قدر السّبقِء فأوّلهم كالمهدي بدنة ثم بقرة ثم 


- وهاهنا أكثر من طريق قويّة إلى حميد» وصرّح حميد بسماعه من أنس في بعض الطرق القوية» فالسند 
صحيح» وقد صحّححه الحاكم وعبدالحق والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ في حاشية خ: «في مسلم : عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كك بيدي فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكزوه يوم الثلاثاء» وخلق 
النور يوم الأربعاء»ء وبث فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق في 
آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». قال البغوي: قال قوم في قوله تعالى #خلق الإنسان 
من عجل 4 : معناه: خلق آدم من تعجّل في خلق الله إيّاه؛ لأنه خلقه بعد كلّ شيء في آخر النهار يوم الجمعة» 
فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. قال مجاهد: فلمًا أحيا الروح رأسه؛ قال: يا ربّ! أستعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس. وقيل: بسرعة وتعجيل على غير ترتيب خلق الادميّين من النطفة والعلقة. وقال خلق: معناه 
أن بنيته وخلقه من عجلة وعليها طبع لقوله وخلق الإنسان عجولاً». قال سعيد بن جبير والسدَّيّ: لمّا خلق 
الروح في رأس ادم وعينيه؛ نظر إلى ثمار الجنّة» فلمًا دخلت في جوفه؛ أشتهى الطعام» فوثب قبل أن يبلغ 
الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فوقع» فقيل: خخلق الإنسان من عجل» اه. 

(؟) وفيه عدّة أحاديث» بعضها من مخرّجات الصحيحين. 

(9) (موضوع). تقدم تفصيل القول فيه (ص004). 
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كبشا ثم سانو ََ ة: 
0 5 ا 2 0 
وشهود الجمعة يوجبٌ تكفيرَ الأنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سَلِمّ ما بينَ 


الجمعتين من الكبائر كما أنَّ الحجٌ المبرور يُكددُ ذنوبٌ تلك السّنة إلى الحجة الأخرى 
وقد روي : ذا سَلمَت الجمعة؛ سَلمّت الأيّام)2"0. 
وروي : «إنَّ الله تَعالى يَعْفْرُ يوم الجمعة لكلّ مسلم)”©. 
وفي الحديث الصّحيح : عن النِيّ يكل ؛ أنه قال 4 ما طَلَعَتَ الشَّمِسُ ولا غْرَبَتْ 
على يوم أفضلّ من يوم الجمعة»”". 


2000 (موضوع). رواه: أبن حبّان في «المجروحين» (؟/0٠41١)2‏ وأبن عدي (5/5؟97١),‏ 
والدارقطني في «الأفراد» /١(‏ لا" فيض)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١84٠‏ والبيهقي في «الشعب» 
0 و8١/7م02‏ والخطيب في «الجمع والتفريق؟ (؟/2770: وأبن الجوزي في «الموضوعات» 
(194/1)؛ من طرق ثلاث؛» عن الثوري» عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة. . . رفعته. 

وفي إحدى طرقه إلى الثوري عبدالعزيز بن أبان متهم متروك؛ وفي الطريق الثانية الحكم بن عبدالله 
البلخي متهم متروكء وفي الثالثة أحمد بن جمهور القرقساني شيخ متهم بالكذب. ولذلك قال أبن عدي: 
«الحديث عن الثوريّ باطل ليس له أصل»» ونقله البيهقي وأقرّه» وعذه الذهبي والعسقلاني في المنكرات» 
وعذه أبن الجوزي والفتّني والألباني في الموضوعات. وأمّا السيوطي؛ فتعقب أبن الجوزي على إيراده في 
«الموضوعات» بوروده من طرق» قال المناوي : "لا تخلو كلها عن كذاب أو متهم بالوضع». 

() (موضوع). وقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس 

فأمًا حديث أبي هريرة؛ فرواه: الخطيب في «التاريخ» (6/ »ع والذهبي في «الميزان» )١11/١(‏ 
تعليقاء والعسقلاني ف فى «اللسان» )١"548/1١(‏ تعليقا؛ من طريق أحمد بن نصر بن حمّادء ثنا أبي » عن شعبة» 
عن محمّد بن زياد» عن أبي هريرة ..٠‏ رفعه . وهذا سند وآه : أحمد هذا مجهول وأبوه متروك كذبه أبن معين 
وغيره» ولذلك قال الذهبي والعسقلاني والمناوي : الخبر منكر جد!» . 

وأمًا حديث أنس؛ فرواه: الطبراني في «الأوسط» »)481١4(‏ وأبن الأعرابي في «المعجم» 2)١417(‏ 
والحاكم في «تاريخه» (7/ 444 فيض)» والواحدي في «تفسيره» (37417 السلسلة الضعيفة)» وأبن عساكر؛ 
من طرق». عن أبي عمّارء عن أشن . رفعه. قال الطبراني : «أبو عمّار زياد النميري» وه الألباني بأن 
ردابتي أبن الأعرابي والواحدي صرّحتا بأنه زياد بن ميمون وليس زياد بن عبدالله النميري» وزياد بن ميمون 
هذا وضاع مشهورء فسقط السندء وبان وهاء قول المنذري: 7إسناد حسن»» ومثله قول الهيثشمي لا 
«رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة». 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (0577)» وآبن الجعد (5954), وأحمد (1/لا5: و8١ه),‏ 
والبخاري في «التاريخ» (5/ 2)177 والنسائي في «الكبرى» (4470) و«اليوم والليلة» (؟2»)945 وأبو يعلى 
(3545). وآبن خزيمة (221777 وأبن أبي حاتم (البروج 1 أبن كثير)» وأبن حبّان (277170)» والطبراني في- 
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وفى «المسند» عنة كَلِ؛ أَنَّهُ قال في يوم الجمعة: «هوّ أفضل عند الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحى"'". 


فهذا عيدُ الأسبوع» وهر متعلّقٌ بإكمال الصّلاة المكتوبة» وهيّ أعظمٌ أركان 
الإسلام ومبانيه بعدَ الشّهادتين . 

* وأمًا العيدان اللذان لا يَتَكَرّرانَ في كلّ عامء وإنَّما يَأنِي كل واحد منهّما في 
العام مر واحدة: 


فأحدُمٌما: عيدٌُ الفطر من صوم رمضانٌ» وهو مرنَّتٌ على إكمالٍ صيام رمضان» 


- «الأوسط» 2)١٠١91(‏ وأبن عدي (41757/5 2 5/ 407715 والبغوي في «السئة» »)1١55(‏ والذهبي في 
#التذكرة» (؟/ 19 5)؛ من طرق أربع» عن أبي هريرة. . . رفعه. 
وبعض طرقه ثقات رجال الشيخين» وبعضها ثقات رجال مسلم» والحديث صحيح غاية بمجموع 
طرقه» وقد صحًحه أبن خزيمة وأبن حبّان وقال البغوي: احديث صحيح؟. 
)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن أبي شيبة (6014)» وأبن سعد في «الطبقات» (1١/١7؟))‏ 
وأحمد (/ »)47١‏ وآبن ماجه (2- الإقامة» 4/ا- شر الحمةه "١‏ 84 20»؛» والبرّار (516- كشف)ء 
والطبري في «التاريخ» /١(‏ 090 وآبن أبي داوود 4٠١ /١(‏ إصابة)» والطبراني (0/ 401١/7‏ و2)4015 
وأبو نعيم في «الحلية» (57/1)» والبيهقي في «الشعب» (7917)؛ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل» 
عن عبدالرحمن بن يزيد بن جارية» عن أبي لبابة ... رفعه. 
وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى أولاهما المنذري بقوله: «في إسناده عبدالله بن محمّد بن عقيل 
وهو ممّن أحتج به أحمد وغيره وبقيّة رواته ثقات مشهورون». قلت: إن أراد بأحتجاج الإمام أحمد به روايته له 
في «المسند»؛ فنعم» وإن أراد أنه حبجة عنده؛ فلا؛ فقد قال فيه: «منكر الحديث»» والناظر في ترجمته في 
«التهذيب» لن يتردّد في أنه كما وصفه أبن حبّان وغيره: «كان رديء الحفظ يحدّث على التوهم فيجيء ء بالخبر 
على غير سثئئه». والعلة الثانية: أنه أضطرب فيه سندًا ومتنًا فرواه: الشافعي في «الأم» ٠ ١1/١(‏ وأحمد 
(0/ 758)» والبخاري في «التاريخ» (4/ 14)» والبرّار »)7778/191١/4(‏ والطبري في «التاريخ 2 .)//1١(‏ 
والطبراني (0777/19/3). والبيهقى فى «الشعب» (91!/5١)؟‏ من طريقه نفسه» عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن د عن سعد بن عبادة. . . رفعه بنحوه دون هذه القطعة. وهذا سند 
ليّن من أجل شرحبيل ففيه نوع جهالة؛ وهذا التردّد بين الوجهين يدل على سوء حفظه أبن عقيل وصدق كلام 
أبن حبّان فيه» ولا يقال: لعله تلقاه من شيخين؛ لأن تفرد سيّىُ الحفظ برواية هذا المتن عن صحابيّين دون 
باع اه إنجايدل خاي كارة جدية : 
نعم ؛ لأكثر مفردات الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (86014) تت تتقوى به» لكنّه قاصر عن 
ليف الح سل الس ا ل عل انقو لار عل د لاا 
وقذمال إلى تقرية هد الحديث المتذري والهيئمي والبوضيري والألباتي» :وقد تين لك سافي للق 
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وهو الرذكن التّالتُ من أركان الإسلام ومبانيهء فإذا َسْتَكمَلٌ المسلمون صيامً شهرهم 
المفروضٌ عليوم وأسْتَوْجَوا من الله المغفرة والعتق من الا فإ صيامة وب مغفرة 


03 


ما تَقَدَّمّ /خ5١١/‏ من الذنوب» وآخرّهُ عتقٌ من النّار يُعْتَقْ فيه من النَارِ مَنِ آسْتَحَقَها 
بذنوبه - فشَرَحَ الله تعالى لهم عقِيبَ إكمالهم لصيامهم عيدًا يجتَمِعُونَ فيه على شكر الله 
وذكره وتكبيره ه على ما هَداهُم له وسْرَعَ لهم في ذلكَ العيد الضّلاة والصّدقة» وهو يوم. 
الجوائز يَسْتَوْفي الصّائمونَ فيه أجرٌ صيامهم ويَرْجعون من عيدهم بالمغفرة . 


والعيد الثاني : عيدٌ النّحرِه وهو أكبرُ العيدين وأفضلّهُماء وهوّ مترنّثْ على إكمالٍ 
الحجٌّء وهو الرُكنٌ الرَابعُ من أركان الإسلام ومبانيه. فإذا أكْمَلَ المسلمونَ حجَّهُم ؛ غفرَ 
له :توانها يكذن الجن بيوح عزنا والوقوت'قئه تعرفة: فإنّهُ ركنُ الحجّ الأعظمٌ. كما 
قالَ الَنُ يل : «الحح عرفةٌ3". ويومٌ عرفة هوّ يومٌ العتق من النّارء فيُعْتِق اللهُ فيه من 
النَّارِ مَن وَقَفَ بعرفة ومّن لم يَقفُ بها م من أهل الأمصار م من المسلمية» فلذلك عاك 
اليومٌ الذي يليه عيدًا لجميع المسلمينَ في جميع أمصارهم» مَن شهِدَ الموسمٌ منهم ومّن 
لم يَشْهَدَه؛ لا: شتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة . . وإِنّما لم يَ يرك الفسلهون كلهم 


»)17341( (صحيح). رواه: الطيالسي (1:9 و١٠1"1)» والحميدي (8699)» وأبن أبي شيبة‎ )١( 
والدارمي‎ 2)71١١( و770)» وعبد بن حميد‎ ٠١و‎ ١9/5( وأبن سعد (؟4/7/!ا١. 751//10)» وأحمد‎ 
وآبن ماجه (10- المناسك» 017 من أتى عرفة قبل‎ 40747 /0 21١١/7( والبخاري في «التاريخ»‎ »204/٠( 
2,)١9594/099/١ وأبو داوود (45 المناسك» 59 من لم يدرك عرفةء»‎ 2)501١90/١١١*/7” الفجرء‎ 
والترمذي (7 الحجّء 51 من أدرك الإمام بجمع. 7/ 884/777 و0)7478 وآبن أبي عاصم في «الاحادا‎ 
فرض الوقوف‎ ١٠7 و«المجتبى» (714 المناسك»‎ )1١180و‎ 5٠0٠و‎ 5٠١١( والنسائى في «الكبرى»‎ »)407( 
/١( بعرفة» 0 و::30)» وأبن الجارود (554)» وأبن خزيمة (75877)» والطحاوي‎ 
وآبن قانع (2»)147/175/7 وأبن حبّان (0897» والدارقطني (7/ 74 و١2)511 وأبن منده‎ »)51١- 
وأبن حزم في‎ 2»)١١9/1( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)7078/7 .4717/١( في «الأرداف (ص77). والحاكم‎ 
١١17/5( و18 و051)» والبيهقي في «السئن»‎ 1879 31١94و‎ ٠١0 واحجة الوداع»‎ )١7١ /1( «المحلى»‎ 
والمزي‎ ».)3٠١١( و«الشعب» (5057). والخطيب في «الراوي والسامع» (550).ء والبغوي‎ )١75و‎ 1١67و‎ 
من طريق شعبة تارة والثوري تارة» عن بكير بن عطاء» عن عبدالرحمن بن يعمر. . . رفعه.‎ ؛)35١/14(‎ 

قال أبن عيينة : «هذا أجود حديث رواه الثوري». وقال محمّد بن يحيى: «ما أرى للثوري أشرف منه» . 
وصحّحه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 
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في الحجّ كلّ عام رحمة من الله وتخفيقًا على عبادهء فَإنهُ جَمَلَ الحجّ فريضة العمرٍ لا 
فريضة كل عام» وإنّما هرَ في كلّ عام فرضٌ كفاية» بخلافٍ الصّيامٍ؛ فإنهُ فريضة كل عام 
على كل مسلم . فإذا كَمَلَ يومٌ عرفة» وأْعْتَقَ اللهُ عبادهُ المؤمنينَ من النَار؛ أشْتَرَكَ 
الشلعون كلق فين لعن نيت دلت : وشرعَ للجميع التَعرْبُ إليه بالك وهوّ إراقة 
دماء القرابين. فأهلٌ الموسم يَرْمونَ الجمرة» فيشْرَعونَ في التُحثُلٍ من إحرامهم بالحجٌ 
ويقضون تفتهُم ويوفونَ نذورَهُم ويُقَرّبونَ قرابيتهم من الهدايا ثمّ يطوفون بالبيت العتيق» 
وأخل الأمصار تيوه على ذكر للدي كير والطتلاة لك قال مختفُ بن سُلَيْم وهو 
0 الخروح يوم م الفطر يَعْدلٌ عمرة» والخروج يوم م الأضحى يَعْدلٌ 
حجّة'". ثم يَنْسكونَ عقيب ذلك نسكهم وَيُقَرَبونَ قرابيتهُم بإراقة دماء ضحاياهُمء 
تكوة فلك شكرا متم لذ العم والصَّلاةٌ والح الذي يَتَممُ في عيد الح أفضل 
مِن الصَّلاة والصَّدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أُمرَ ارَسول كل أنْ يَجْعَلَ شكرهٌ لربّه 
طن إعطائه الكوثر أن يُصَلّْيَ لربّه ويَنْحَرَء وقيلَ لهُ: لقَلْ إن صَلاتي وَنْسُكي وَمَحْيايَ 
وَمّماتي لله رَبٌّ العالّمِينَ» العم ] .وليذاءووة الأمذ شلدره ددس 
الأضاحي” "؛ والأضاحي سِنَّهُ إِيْرَاهِيمَ ومُحَمَّدِ صَّلَى الله عليهما وسَّلَّم ؛ فإنَّ الله شَرَعَها 
لإْراهيم حينَ فدى ولدَهٌ الذي أمَرَهُ بذبحه بُح عظيم . 

وفي حديث زَيْدِ بن أزقم: قيلّ : يا رسولّ الله! ما هذه الأضاحي؟ قالَ: ١‏ 
إِيْراهيمً) . قيلَ لهُ: فما لَنا بها؟ قالَ : لكل شعرة حسنةٌ) . قيلّ: فالصّوفٌ؟ قالَ: «بكلّ 
شعرة من الصّوفٍ حسنة)!"". حَرّجَهُ أبن ماجَه وغيرة. 


)١(‏ لم أقف عليه» وما أراه تصصّ نسبته إلى مخنف, فإن صحّت فليس له حكم الرفع. 

() رواه الحاكم (5/ )١١7‏ من حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري بإسنادين ساقطين» فما 
هو بالمعتمدء والمشروع في الذباتح التسمية والتكبير لا غير. 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (74/4)» وآبن منيع في «المسند» (/ 1717 مصباح)» وعبد بن 
حميد (7569)» وآأبن ماجه 1١(‏ الأضاحي» - ثواب الأضحيةء ؟/ 2)1117/1١55‏ وأبو يعلى» والعقيلي 
(9/0١1غ»‏ 5/ا١٠7)ء‏ وأبن ن قانع في (المعجم» /778/1١(‏ 22505 وأبن خ حبّان في «المجروحين» ("/ 584). 
والطبراني (1917/0/ 00178)» وأبن عدي .)١497/0(‏ والحاكم (789/1)» والبيهقي في «السئن» (4/ 
و«الشععب» (/ا 01/17 والمزي في «التهذيب» (15/ 15)؛ من طريق سلام بن مسكين ».عن عائذ الله بن- 


وظائف شهر ذي الححة 


51١ 


فَيْذه أعيادٌ المسلمين فى الدنياء وكلها عند إكمال طاغة مولام الملك الوْمّابء 


وحيازتهم لما وَعَدَهُم من الأجر والتَّواب . 


مَرّ قوم براهب في ديرء فقالوا لهُ: متى عيدٌ أهل هذا الدّيرِ؟ قالَ: يوم يَعْفْرُ الله 


ان 


لبنَيّ الغيد لمح لبس الجديند» إثما العيد لعزخ طاعتة تريدة: 
ليس العيدٌ لمن تََجَمّلَ باللباس والمركوب» إِنّما العيدُ لمن غَفْرَتْ لهُ الثذنوب . 
/خ7؟7/ في ليلة العيد تُقَرَقُ خلعٌ العتق والمغفرة على العبيد» فمّن نالَهُ منها 


شيءٌ فلهُ عيد» وإلآ فهرَ مطرود بعيد. 


كان بعض العارفينَ يَنوحٌ على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : 


م ا 9 م 
بحُْرْمّة غربتي كم ذا الصّدودٌ 
سُرورٌ العيد قدَعَمَ التواحي 
-ه #ىى مر 0 52 
فإن كنك أقترفت خبلال سَوءِ 


آله يات 2لختب آلا تسوه 
نمددوئ قبن المحرئ أن لا أعودٌ 


وَأنننفدر الأير وَالسُْْطان 
كنا اتا لا كن فجن امعان 


عبدالله المجاشعي؛ عن أبي داوود السبيعي» عن زيد بن أرقم. . . رفعه. 


قال الحاكم: «صححيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث». 
وقال البوصيري: «فيه أبو داوود وأسمه نفيع بن الحارث وهو متروك». وقال المنذري: «واهي الإسنادء عائذ 
الله هو المجاشعي وأبو داوود نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط». وقال الآلباني: (ضعيف جدًا) . 

. يغفر لهم عبادتهم للصليب! أم تسميتهم لله صاحبة وولدا؟! عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية‎ )١( 

0( نهى النبيّ كَلعِ عن مثل هذه العبارات الطويلة العريضة الرنانة التي لا يثبت لها مذعوها عند الجد 
وأمر بسؤال العافية. ووقع في خ: «وأنا فريد وحيد»» والأولى ما أثبته من م ون وط. 
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إذا يسا كتبمتت لفق يندا تعبينا أ حككة اتبعنالسيز 
ججرئ ا تيان قفني لجسن كحزي المنااء فنسي العتيوه 


قالواغَّدَا العيدٌ ماذا أنْتَ لابسّهٌُ ‏ قَقَلْتُ خلعة ساق حُكِهُ ججرَعا 
طَيد فقن كما وان تيهنا للح تبرض الفة الأعياة والشتعنا 
أخرئ الملابس أن تلْقى الحبيت به يَوْمَ التّرْاوُر في النَّوْبِ الذي خَلَعا 


0 


لكك لي هانة إن عزنت يا أملن والعيد ما كنت لي عرائ ومشتيهَا 
© وأما أعيادٌ المؤمنين في الجنّة ؛ فهيَ يام م زيارتهم لربّهم عَرَّ وجَلَّء فيزوروتة 
ويُكْرِمُهُم غاية الكرامة ويَتَجَلَى لهم فيَنْظرونَ إليه» فما أغطاهٌم شيئًا هوَ أحبٌ إليهم من 
ذْلكَء وهو الزّيادةَ التي قالَ الله فيها: #للَّذِينَ أَحْسَنوا الحُسْنى وَزِيادَة» [يونس: 77]. 
ليسّ للمحبٌ عيدٌ سوى قرب محبوبه. 
إن توما عابكا شئلي بينم - اذاه عد تسن لمي عية سسواة 
كلَّ يوم كانَ للمسلمينَ عيدًا في الدُّنيا؛ فإنّهُ عيدٌ لهُم في الجن ؛ يَجْتَمعو نَ فيه على 
ذيارة بهم ويتجَلّى لهم فيه. ويومٌ الجمعة يُذعى في الج يوم المزيد» ويومٌ الفطر 
والأضحى يَجْتَمعُ أهلٌ الجن فيهما للرّيارة» ورُوي أنَّهُ يُشَارِكُ النّساءٌ اليّجالَ فيهما كما 
يلين سيروت الجن دون اتيس . فهذا لعموم أهلٍ الجن . فأمًا خواصٌهم؛ 
فكل يوم لهم عيدٌ يَرَورونَ ربّهُم كلّ يوم مرّنين ؟ كر رع 
الخواصٌ كانت أيّامُ الدُنيا كلّها لهُم أعيادًا فصارَث أَيَامُهُم في الآخرة [كلّها] أعيادًا . 
قال الحَسَنُ: كل يوم لا يُخْصى الله فيه فهوَ عيدّء كل يوم يَقْطعُهُ المؤمنٌُ في طاعة 
مولاء وذكره وشكره فهر له عيدٌ 1 
© أركانُ الإسلام التي يُنِيَ الإسلامٌ عليها خمسةٌ: الشّهادتان» والصّلاةٌ 


(1) أما أن يوم الجمعة يوم المزيد؛ فنعم. وأمّا ما سوى ذلك ؛ فالآثار فيه لا تصحّ . 
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والرّكاة» وصيامٌ رمضانء والحجٌ. فأعيادٌ عموم المسلمينَ في الدُنيا عند إكمال دور 
الصَّلاة وإكمال الصَّيامٍ والحجٌ» ؛ يَجْتَمعونَ عند ذلكَ أجتماعًا عامًا فاك الركاة قله 
لها ترفك فك اكخد كيداة. بل كل فيلك اانا افعرلة نشم ملك وأمًا 
الشّهادتان؛ فإكمالهُما يَحْصْلُ بتحقيقهما والعنام بحقوقهماء وخواصٌ المؤمنين 
يَجْتَهدونَ على ذلك في كل وقت» فلذلكَ كانت أوقائهُم كلّها أعيادًا لهج في الدنا 
والآخرةء كما أَنْشَّدَ السَبْلىُ : 
عيدي مُقيمٌ رَعيدٌ الئاس مُنْصَرِفُ ١‏ وَلقَلْبُ مِنّي عَنِ اللَّذَّاتِ 000 
وَلي قرينانٍ ما لي مِنْهُّما خَلَّفْ ١‏ طول الحَنيِنٍ وَعَيْنٌ دَنْعْها يكف 

© ولمّا كانَ عيدٌ الئّحرٍ أكبرَ العيدين وأفضلَهُماء ويَجْتَمعُ فيه شرفٌ المكان 
والرّمانِ لأهلٍ الموسم؛ كائّث لهُم فيه معَةُ أعياد قبلهُ وبعدَة» فقبلَُ يوم عرفة وبعده َم 
التفريقة وكلٌ هذه الأيّام أعيادٌ لأهل الموسمء كما في حديث عقبة بن عامر عن لبي 
كل؛ قالَ: «يومٌ عرفة 1 النّحرٍ وأيّامُ التّشْريقٍ عيدّنا أهلّ الإسلام؛ وهيّ أَيّامُ أكلٍ 
وشرب"22. حَرّجَهُ / خ77١7/‏ أهلّ «السّنِ)» و ال 7 7 ٠‏ 


ولهذا لا يُشْرَحٌ لأهلٍ الحو مدوم يدم عرفة؛ لأنَّهُ أل أعيادهم وأكبرٌ 


و وقد ]نط ه النَنْ كلل بعرفة والنَّامنٌ يَنْظرونَ إليه . وروي عنة أنه َهَى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة 0 ورُوِيَ عن سُفْيانَ بن غيَتَة أله سيِلَ عن التَّهَى عن صيام يوم عرفة 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة ١786(‏ و195170١)»‏ وأحمد ».)١97/5(‏ والدارمي (؟/ ؟)» 
وأبو داوود ( الصيام. 4 صيام أيَام التشريق » )2 والترمذي (5 الصوم. 4 صوم يام 
التشريق» عم ااا والنسائى فى «الكبرى) ١876)‏ و50440 و١48١ة)‏ و«المجتبى» (- المناسك» 
65 النهي عن صوم عرفة. ل والرويانى ٠١٠١(‏ و”١2)5‏ وأبن خزيمة ٠(‏ )0 والطحاوي 
(/١/ا»‏ وأبن حبّان (2730)» والطبراني في «الكبير» (/807/141/11) و«الأوسط» (509"). والحاكم 
»)5”4/١(‏ والبيهقي (598/54)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ /5١(‏ 2177 2219/57 والبغوي في «السئّة) 
(35 ©».؛ من طرق» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه عن عقبة بن عامر. . . رفعه. 

وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم . وقد قال الترمذي : (احسن صحيح؟ » وأقرّه البغوي وأبن رجب. 
وقال الحاكم: «على شرط مسلم»» وأقرّه الذهبي . وصححه أبن خزيمة وآبن حبّان والعسقلاني والألباني. 
)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (5/ 7١4‏ و457)» والبخاري في «التاريخ» (7/ 4 47)» وأبن ماجه (/!-- 


٠. 
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عمو 


بعرفة» فقالَ: لأَنّهُم ْوّارُ الله وأضيافة» ولا يبي للكريم أن يُجَوّعَ أضياقَةُ. وهذا 
المعنى يوجَدُ في العيدين وأيّام التُشريقٍ أيضًاء فإنَ النَّامَ كلّهُم فيها في ضيافة الله عَرَ 
وجل لا سيّما عيدَ النّحرِ؛ فإنَ النَّاسَ يَأَكلونَ من لحوم نسكهم ؛ أهلّ الموقفٍ وغيرَهُم . 

ويام اتُشريي الثَلائةُ مي أَيَامُ عي أيضّاء ولهذا بَحَتَ ال يل مَن يُنادي بمكّة أنها 

يام أكلٍ وشرب وذكر الله عَرَّ وجل فلا يَصومَنَّ أحد”"". 

© وقد يَجْتَمعُ في يوم واحدٍ عيدان» كما إذا أَجتَمَعَ يو اللجمعة مع يوم عرفة أو 
يوم النّحرٍ فيَزْدادُ ذلك اليومٌ حرمةً وفضلاٌ لاجتماع عيدينٍ فيه . 

وقد كان ذلك ؛ أجْتَمَمَ لي ل في ححُته يوم عرفة فكان يوم جمعةٍ , وفيه نَرَلَتْ 
هذه الآية: #الِيَوْمَ أكمَلت لك ديك وَالَفن كلك نعي وَرَضِيتُ لَكمْ الإسْلامَ 
ديئًا* [المائدة: 7]. 

وإكمالٌ الدّينِ في ذلكَ اليوم حَصّلَ من وجوه : 

* منها : أن المسلمينَ لم يكونوا حَجُوا حب الإسلام بعد فرضٍ و الع رولك 
ولا أحدٌ منهُم» هذا قولٌ أكثر العلماء أو كثير منهم. ككل يذلل دِيئهُم لاستكمالهم 
عمل أركان الإسلام كلها" . 


3 


- الصيام» ٠4أصيام‏ يوم عرفة» »)١97/606١/١‏ وأبو داوود (4 الصيام» 77 صوم عرفة بعرفة» 
6240© والنسائي في «الكبرى» (5870 و١58”1)»‏ وأبن خزيمة »)51١١(‏ والعقيلي 2)598/١(‏ 
والطحاوي (؟/ »0١‏ والطبراني ف فى «الأوسط» (/ال601؟7)» وأبن عدي (؟/851). والحاكم »)5"5/1١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ("/ /51 2 94/ 533 والبيهقي (/585.» ».)1١١7/68‏ والخطيب ق «التاريخ» (9/ 2 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (١؟/ ١١‏ و١171)»‏ والمزّي في «التهذيب» (087/18)؛ من طرق» عن حوشب 
بن عقيل» عن مهديّ الهجري. عن عكرمة» عن أبي هريرة (ومرّة: عن أبن عبّاس). . . رفعه. 

قال الطبراني: الم يروه عن عكرمة إلآ مهديّ» . وقال العقيلي: لان مم 0 
فى 7الثقات» وروى عنه ثقتان فقطء وقال الذهبي في «الميزان» : «مجهول»» وقال العسقلاني: «مقبول». فمثله 
لي المح حي وات والصاري والصي ولي وقد مال إلى 
تضتعيفه العقيلي وأبن عدي والألباني. 
وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» (71754) بسند فيه متهم . 
)١(‏ (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه (ص5*4). 
(؟) فيه نظرء فحجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة هي حبّة إسلام على قول من ذهب إلى تأخرع- 
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* ومنها: أنَّ الله تعالى أعادَ الح على قواعد إِيُراهيمَ عليه السّلامُ وتّفى الشّرَكَ 
وأهلّةُ فلم يَخْتَلِط بالمسلمينَ في ذْلكَ الموقفٍ منهّم أحدٌ. قال الشَّعْبِيُ : تَرَلَثْ هذه الاية 
على الي يك وهر واقفت بعرفة حينَ وَقَفَ موقفف إبراهيمَ ب وامككا الشركة وفدنت 
منارٌ الجاهليّة وله يتطق بالبيت عريات ...وركذا قال قتاذة وغيذة :وقد قي : إِنّهُ لم ينْزِلُ 
بعدّها تحليلٌ ولا تحريمٌ . قالَهُ أبو بكر بن عَيّاشٍ . 

وأمّا إتمامٌ التّعمة؛ فَإنّما حَصّلَ بالمغفرة» فلا تَتَمُ م التّعمةٌ بدونهاء كما قال اللهُ 
ال ل 0 
مُسْتَِيمَا4 [الفتح: »]١‏ وقالَ في آية الوضوء: لوَلكِنْ يُريدُ لِيُطهْركمْ وَلِيْنمَ نخمتة 
عَلَيكَْ4 [المائدة: 5]. ومن هُنا أَسْبَبْبط مُحَمّدُ بن كعْب القُرَظيٌ الو 0 
الذنوةة كماوذوف لفل يذلك:صريعاء ويعبة له أيضًا أنَ يي سَمعٌ رجلا يدعو 
ول : الله ! إني أَسْأْنْكَ تمامٌ التّعمة . فقالَ لهُ: «تمامٌ التّعمة النّجاةً من النَّارِ ودخولٌ 
الج"». فونه لاا ةما وري في يوم عرفة أنَهُ يوم المغفرة والعتتي من النّار”" . 

© فيومٌ عرفة لهُ فضائلٌ متعدّدة : 

منها: أنه يوم [كمال الدّين وإثمام التّعمة . 


فرض الح إلى التاسعة ومن باب أولى على قول من ذهب إلى تقدّم فرض الحجّ قبل ذلك . 

)١(‏ (حسن). رواه: أبن أبي شيبة (1917741), وأحمد (0/ 71١‏ و2)770 وأبن منيع في المسنده؟» 
وعبد بن حميد -١١17(‏ منتخب)» والبخاري في «الأدب» (755)» والترمذي (59 الدعوات» 45 باب» 0/ 
©220١‏ والبزّار (5 757 وه717١)2‏ وآبن أبي حاتم في «العلل» ,)5١77(‏ والشاشي (171/0-//171)» 
والطبراني في «الكبير» ( ٠١٠١/0/٠‏ ) و«الدعاء» ٠٠ 5١و 7١7١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 5 ١‏ 0 
والبيهقي في «الصفات» ١58(‏ و770), والخطيب في «التاريخ» (77/7١)؛‏ من طرق» عن الجريري» عن أبي 
الورد. عن اللجلاج» عن معاذ. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حديث حسن». وقال أبو نعيم: «حذث به الأكابر عن الجريري». قلت: منهم الثوري 

بن عليّة فأمنًا بذلك أختلاط الجريري. وأبو الورد: تابعي» روى عنه ثلاثة» وقال أبن سعد: «كان معروفًا 

0 الحديث»» وقال أبو حاتم في «علل آبنه) (4481): اروى عنه الجريري أحاديث حسان»» ولم يدكرة ه أبن 
حبّان في (ثقاته» مع أنه على شرطه. لكنّ شهادتي أبن سعد وأبي حاتم أقوى من ذكر أبن حيّانء ولذلك قال 
الذهبي : اأشيخ؟ . فالسند حسن . وإلى تقويته مال أبو حاتم والترمذي وأبو نعيم» وضعفه الألباني. 

(؟) سيأتي بغض هذه النصوص قريبًا. 
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* ومنها: أنه عيدٌ لأهلٍ الإسلام» كما قالَهُ عُمَر بن الحَطَابٍ و أب بن عباس ؛ إن أبن 
عباس قال : َرَلْثتْ في يوم عيدين؛ ؛ يوم جمعة ويوم عرفة. مود ونان 
كلما بحمو الله لنا عي .جنتير في «تفسيرء» سرح وود 
ل ير 


* ومنها: أَنَّهُ قد ة فاح الاح الحم لي اا ار 
وقد رُويَ هذا عن ا لله من حديث جابر”'"2. رجه الإمامُ أَحْمَدُ والنّسائيٌ في 
ا(تفسيره) ١‏ 1 

وقيلَ: إِنَّهُ الشّاهدُ الذي أَقْسَمَ الله به في كتابه» قالَ تعالى: «إوشاهد وَمَشْهودِ» 
[البروج : ”] / خ778/ . وفي «المسند» : عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا وموقوقا: «الشَاهدُ يومُ 
عرفة» والمشهودٌ يوم الجمعة"!"©. وحَرَّجَهُ التَرْمذِيُ مرفوعًا. ورُويَ ذلك عن عَلِيّ من 
قوله. وخَرَجَ الطَبَرانييٌ من حديث أبي مالك الأشْعَرِيٌ مرفوعًا: «الشَّاهِدُ يوم الجمعة» 


.)045 (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

(1) (حسن موقوفًا ورفعه منكر). أختلف فيه على أبي هريرة على وجوه: روى أوّلها: الترمذي (54- 
التفسيرء 1/0 البروجء 2)7774/577/6 وآبن خزيمة (البروج 7 أبن كثير)ء وأبن جرير (374175 و 774777 
و7415" و5848" و7849" و737861), وأبن أبي حاتم» والبيهقي (5/ ١٠17)؛‏ من طريق موسى بن عبيدة » 
أني أَيَوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع؛ عن أبي هريرة. . . رفعه . قال الترمذي: «حسن غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث». قلت: موسى ضعيف» وأيُوب ليّن. 
وروى الثاني : أحمد (798/7)» والحاكم (2)219/7.» والبيهقي (5/ ١17)؛‏ من طريق عليّ بن زيد بن جدعان» 
عن عمار مولى بني هاشم» 1 عن أبي هريرة. .٠‏ رفعه. سكت عنه الحاكم والذهبي؛ وأبن جدعان ضعيف . 
وروى الثالث: أحمد (؟598/5)» وآأبن جرير (7”415 و7418 و77841)» والحاكم (؟2)019/5 والبيهقي 

في «السئن» (/ )١17١‏ و«الشعب» (755715)؛ من طريق يونس بن عبيد» عن عمّارء عن أبي هريرة موقو فا. 
قال الحاكم : «على شرط الشيخين»؟» ووافقه الذهبي» وعمّار صدوق من رجال مسلم وحده. فالسند حسن . 
وهذا الوجه الثالث هنا هو أرجح الوجوه لقوّة مخرجهء ورفع علي بن زيد في الوجه الثاني منكر لضعف 
غاي ومجالقع يونس النقةه» بورافع مرسى :بن عبيذة في الوجه الأول منكر لمخالفته رواية الثقات عن أبي هريرة 
مع ضعفه. . فرفع هذا المتن عن أبي هريرة ليس من زيادات الثقات التي يت يتعين المصير إليهاء بل من منكرات 
الضعفاءء والمعروف هاهنا الوقف. ولذلك قال أبن كثير: «وقد روي موقوقا على أبي هريرة وهو أشبه» . ومال 
الألباني إلى تقوية الرفع هنا بحديث أبي مالك الاتي بعده» وسوف يأتيك ما فيه. 
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والمشهودٌ يومٌ عَرَفَة)!١‏ '. وعلى هذا؛ فإذا وََعَ يوم عرفة في يوم الجمعة؛ فقد أجْتَمَعَ في 
ذلك اليوم شاهدٌ ومشهودٌ. 


مي مومعو 


* ومنها : أنَّهُ وُوي أنه هُ أفضل الأيّام . خَرّجَة أبن بان في ااصحيحه؟ من حديث : 
جابر» عق النئ ككل ؛ قالَ: «أفضلٌ الآيّام يوم عرفة» 0 وذَّهَبَ إلى ذلك طائفة من 
العلماء . روف ونان : يوم مُ النّحرٍ أفضل الأيّام لحديث : عَبْداللهِ بن قَرْطء . عن الي 
يِ؛ قالَ: «أعظمُ الأيّام عندَ الله يومٌ النّحر ثم يومٌ القرّ"". خَرّجَهُ الإمامُ 6 37 
داوود والنَّسائيٌ وأبن حِبَّان في اصحيحه)» ولفظة : «اأفضل الأيّام» . 


* ومنها : أنَّهُ رُوِيَ عن أنّس بِنٍ مالك أَنَّهُ قال : كان يُقال: يومٌ عرفة بعشرة آلاف 
وم ؟ ؛ يعني : : في الفضل”*. لاوس لاسر ورُويَ عن عَطاءٍ قال : مّن صام 
يوم عرفة ؛ كان لهُ كأجر ألفي يوه 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن جرير في «التفسير» 75854٠0(‏ و75807)» والطبراني في «المعجم 
الكبيرة (71048/794/7) و«الشاميّين» (17480١)؛‏ من طريق محمّد بن إسماعيل بن عيّاش» ثني أبي» ثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري... رفعه. قال الهيثمي (178/1): « 
محمّد بن إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيف». قلت: ولم يسمع من أبيه. وشريح عن أبي مالك مرسل. ففي 
السند ضعف وأنقطاعان» فهو شديد الضعف . 

وهاهنا شاهد عند: أبن عدي ,.)١178/0(‏ وتمّام فى «الفوائد» »)١759(‏ وأبن عساكر؛ من حديث 
جبير بن مطعم. لكن فيه عمّار بن مطر هالك. 

وشاهد عند : الشافعي ف في «الأم» 0 وأبن جرير 757586٠9(‏ و7460 )؛ عن عبدالرحمن بن 
حوملة4 عن آزن الفسيّت حوقوقا وفرسلة :كه المشروف فيه الرقفت لأنه من رواية الثوري؛ بخلاف الإرسال 
الذي جاء عن عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى المتهم وسهل بن موسى الذي لا يعرف . 

و اي دالا الاين ساح ازع رين جب وار ... به مرسلا. وفي إسناده 

فحديث أبي مالك واه وحديث جبير ساقط. وحديث أبن المسيّب المعروف فيه الوقف وإرساله 
منكرء ومرسل عطاء ونافع بن جبير ساقط . فأنى لهذه الأسانيد أن تكتسب بأجتماعها قوّة؟! وأنى لها أن تنفع 
حديث أبي هريرة الذي تقدّم لك أن الرفع فيه منكر والمعروف الوتف؟! 

(؟) (ضعيف). تقدذم تفصيل القول فيه (ص084-088). 

(9) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١0).‏ 

دق (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص087). 

)0( لم أقف عليه ولا إخاله يصح إلى عطاءء وقد روي عن عطاء غير هذا. 
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* ومنها: أَنَهُ يوم الحجّ الأكبر عند جماعة من السَّلفٍِء منهم عَمَرُ وغيرة. 
وخالفهُ[-م] آخرون وقالوا: يومٌ الحج الأكبر يومٌ النّحرٍ . ورُويَ ذلك عن النَيَ يوا" . 

* ومنها: أنَّ صيامَة كمّارة سنتين » وسَبَذْكرُ الحديتٌ في ذلك فيما بعدٌ إِنْ شاءً 
الله تَعالى7'' . 

* ومنها: أنَهُ يوم مغفرة الذّنوبٍ والتَّجاوزْ عنها والعتق من الئَارٍ والمباهاة بأهلٍ 
الموقفٍ كما في «صحيح مسلم)”": عن عائشة» عن الي كلِِ؛ قالَّ: «ما من يوم أكثر 
من أن يُْتِقَ الله فيه عبيدًا من الثّار من يوم عرفة» وإِنَّهُ لينو نع يُباهي بهم الملائكة 
فيقولٌ: ما أراد هؤلاء؟»). 

وفي «المسند» عن: عَبْداللهِ بن عَمْرِو عن التي يلنه؛ قالَ: «إِنَّ الله يباهي 
ملائكية عشيّة عرف بأهلٍ عرفة» فيقولٌ: أنْظروا إلى عبادي» أَتَونِي شعقًا غبرا»؟©. 


)١(‏ (صحيح). علقه البخاري (55 الحجّ. ١7‏ الخطبة أَيّام منى» / 1147/9174 بصيغة 
الجزم. ووصله: أبن سعد (5/ 42١85‏ والفاكهي في «مكة» »)7551٠0(‏ وأبن ماجه (750 المناسك» 5لا 
الخطبة يوم النحرء »05098/١١١77/1‏ وأبو داوود (5 المناسك» 757 يوم الحج الأكبرء 2)١1940 /9594/١‏ 
وأبن جرير 2»)2١1471(‏ وأبو عوانة في «صحيحه» (9/ ١١6‏ تغليق)» وأبن أبي حاتم (التوبة7- أبن كثير)؛ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )4١١5(‏ و«الصغير» )١١١5(‏ و«الشاميّين» ١504(‏ وا9١).‏ وأبن عدي 
(507/0). والحاكم (؟5/١77)»‏ وأبن مردويه (التوبة"- أبن كثير)» وأبو نعيم في «الحلية» (7174/8) 
و«المستخرج» (/ ١١5‏ تغليق)» وأبن حزم في احبة الوداع» (2047)» والبيهقي في «السنن» (947/0*) 
و«الشعب» (5085)»: والعسقلاني في «التغليق»؛ (9/ 5 ١١-0١1)؛‏ من طرق ثلاث» عن نافع» عن أبن 
عمر. . . رفعه. وإحدى طرقه إلى نافع صحيحة» والأخرى قويّة» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه. وقد 
صحّحه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 

ورواه أبن جرير ١7477(‏ و11477١)‏ من طرق» عن شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن مرّة الهمداني» عن 
رجل من الصحابة. . . رفعه. قال أبن كثير: «إسناده صحيح». قلت: وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 

وفي الباب عن عليّ وأبن أبي أوفى وأبي بكرة وغيرهم . 

زفق فأنظره (ص”577). 

(9) (6١_الحجء‏ 5لا فضل الحجّ والعمرة» 7/ 1748/9815). 

(4) (حسن صحيح). رواه: إسحاق -487١4(‏ أوسط)ء وأحمد (5154/7)» والطبراني في «الكبير) 
(7/ 154 مجمع) و«الأوسط» (8515) و«الصغير» (0177)؛ من طريق أزهر بن القاسم» ثنا المثنى بن سعيد» 
عن قتادة» عن عبدالله بن باباه» عن أبن عمرو. .. رفعه. قال المنذري: (إسناد أحمد لا بأس به». وقال 
الهيثمي : «رجال جمد موثفونة: قلت: هم ثقات عن آخرهم إلا أزهر فصدوق» فالسند حسن من أجله. 
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وفيه: عن أبي هُرَيْرَة عن النَِيَ كِِ؛ قالَ: «إِنَ الله يُباهي بأهل عرفات» يَقولٌ: 
و 1 ١‏ و .0 ف 5 م 2 3 3 
أنظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا)!'2. وخْرّجَةُ أبن حبّان فى ااصحيحه) . 


وخرّجَ فيه أيضًا من حديث: جابرء عن النَِّيّ يلِ؛؟ قالَ: «ما من يوم أفضل عند 
الله من يوم عرفة» يَِْلُ الل تار وتعالى إلى سماء الدنيا فيياهي بأهلٍ الأرض أهلّ 


السّماء ء فيقولٌ : أنظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا ضاحينّ » جاؤوا من كلّ فج عميق» 0 


5 2 1 
رحمتي ولم يرَوا عذابي . ذ يْرَ أكثرٌ عتيقا من التَّارٍ من يوم عرفة» 


وخَرَجَهُ أبن مَنْدَه في «كتاب التوحيد» ولفظةُ: «إذا كان يومٌ عرفة؛ يَنْزِلُ اللهُ إلى 
سماء الدّنياء فيُباهي بهم الملائكة» فيَقولٌ: أنْظروا إلى عباديء أتَؤني شعمًا غبرًا من كلّ 


35 ويشهد له حديث عائشة عند مسلم (144) وحديثا أبي هريرة وجابر الآتيان بعده» فهو صحيح بهماء 
وقد قوّاه المنذري والهيثمي والألباني. 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد (؟/2)"05 وآأبن خزيمة (5879)» وأبن حبّان (؟2)5865 
والطبراني في «الأوسط» (85484)» والحاكم 2)455/١(‏ وأبو نعيم (5/ 20706 والبيهقي (2)258/40 وآأبن 
عبدالبرٌ (1/1؟١)؛‏ من طرق» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الطبراني وأبو نعيم واللفظ الأوّل : #لم يروه عن مجاهد إلا يونس بن أبي إسحاق» . وقال الحاكم: 
«على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» مع أن البخاري لم يخرّج ليونس. وقال الهيثمي (/ 58؟): الرجاله 
رجال الصحيح» . قلت: يونس من رجال مسلم. وفيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن» » فالسند كذّلك» 
ثُمّ هو صحيح بما قبله وبعده. وقد صححه الألباني. 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزار -١١74(‏ كشف)». وأبو يعلى 2)75١90(‏ وأبن خزيمة 
(5840)» والطحاوي في «مشكل الاثار؛ 2»)١١4/5(‏ وأبن حبّان (48057”؟)2 وأبن عدي (9ا/ 71١8‏ 
والإسماعيلي في «شيوخه؛ ,)7571//١(‏ وآأبن منده في «التوحيد» (885)» واللالكائي في «الاعتقاد» (1/01), 
والبيهقي في «السنن»؟ و«الشعب» 2»)4١0548(‏ وأبن عبدالبرٌ »)١١١ /١(‏ والبغوي (2)911 والأصبهاني في 
«الترغيب» (47١٠)؛‏ من طرق» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. 

قال أبن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة مرزوق»: قلت: الراوي عن أبي الزبير عنده» وهو مرزوق الباهلي 
مولى طلحة بن عبدالرحمن صدوق وقد توبع. وقال الهيئمي (107/7): «فيه محمّد بن مروان العقيلي» وثّقه 
أبن معين وأبن حبّان وفيه بعض كلام» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: العقيلي صدوق له أوهام وقد 
توبع . . وقال أبن منده: «متصل حسن من رسم النسائي» . ورده الآلباني بقوله: اعلّة الحديث أبو الزبير؛ فإنه 
مدلس» » وقد عنعنه في - جميع الطرق عنه» . قلت : لكنّ أكثر الحديث يصمّ بشواهده المتقدّمة والآتية؛ إلآ قوله 
«ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة»؛ فإن الشواهد قاصرة عن تقويته» ثم هو مخالف لقوله يَكِْةِ في حديث 
عبدالله بن قرط المتقدّم (ص١051):‏ «أعظم الأيّام عند الله يوم النحر ثمّ يوم القرّ؛. 
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فج عميق» أَشْهِدُكُم أنّي قد غَمَرْتُ لهُم . فتقولٌ الملائكة ابارت افلان مرهن . فقول : 
قد غَفْرْتُ لهُم فما من يوم أكثر عتيقا من الثَاٍ من يوم عرفة»! 0 بؤقال: اماد تعية 
منّصلّ . أنتهى 

وروَيناه من وجه أ 0 فيه» وهيّ: 5 شهدكم يا عبادي أنّي قد عَفَرْتُ 


لمحسنهم وتّجاوَرْتُ عن مسيئهم)”"© 

ورُدَيْناةُ من رواية : إسْماعيلٌ بن رافع - وفيه مقالٌ -» عن أنّسء عن لني كلل 
قال : ايبط الله إلى سماء الدّنيا عر ثم م باهي بهم م الملائكة» فقول : هؤلاء 
عبادي جاؤوني شعثًا من كلّ فح عميق» يَرْجونَ رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبُهم 
بعدد الرّملٍ لَعَمَرْتُهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمّن شَمَعْتُم فيه". 

وخرّجَة البَرَّارُ في «مسنده» بمعناهُ من حديث: مجاهدء عن أبن عَُمَرَه عن النَِّيّ 
برقال لا تذله لشطريما سيق من هذا اخ 99 الل 0 


وخرّجه الطبرانِيٌ وغيره من حديث : عبّدالله بن عمْرو بن العاص. عن النْبي كك ؛ 


٠. 
3 


يد أذ الك يل قال : م يَدَنوَ إلى الشمَاء الذنيا عدية عرفة :فتقبل 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). هذا أحد ألفاظ الحديث المتقدّم قبلهء وقد عنعنه أبو الزبير كما رأيت» 
وتفرّد هنا بذكر العبد المرهق» ولم أجد له متابعًا ولا شاهدًا. 

(؟) (حسن لشواهده) . جاءت هذه الزيادة في بعض ألفاظ الحديث المتقدّم قبله» وقد عنعنه أبو الزبير 

كما رأيت. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقّم آنقَاء فقد جاءت فيه زيادة الإشهاد من وجه حسن عند أبي 

نعيم في «الحلية» /٠(‏ 700): وجاءت أيضًا من حديث أبن عمر عند أبن عدي )١19737/0(‏ بسند ساقطء 
وجاءت أيضًا في أحاديث مغفرته تعالى التبعات لأهل عرفة» وقد تقدّم (ص54-177١)‏ أنْها موضوعة. 
فالعمدة في تقوية هذه الزيادة على حديث أبي هريرة وحده. 

(7) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول في هذه الطريق وبيان نكارتها وضعف راويها وسقوط شواهدها 
(ص07١).‏ وفي م ون وط: «كعدد الرمل. . .» 

(:) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص97١).‏ 

(5) وفيها علل أربع بيّنتها (ص07١)!‏ فإذا كانت هذه أحسن الطرق؛ فكيف بما دونها؟! 

(1) (حسن صحيح). تقدم نصّه وتفصيل القول فيه (ص18١5).‏ 
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على ملائكته» فيقول: ألا وإِنَّ لكلّ وفد جائزة» وهؤلاءِ وفدي شعئًا غبرّاء 00 
سالرازواخلفرا لهم با فقوا . حتّى إذا كانَ عند غروب الشّمس؛ أقبَلَ عليهم فقالَ: ألا 
إن قد وَهَبْتٌ مسيككم لمحسكم؛ وَأمْطَيْث سك باكال» أفيضوا بأسم الله»"" . 


وروق! إتراهه ينا لحَكم بن أبانَ» حَدَننا أبي» حَدننا تاقد قال إن ارات 
اليتّماء ءِ تُفْتحُ كلّ ليلة ثلاث مرّات» وفي ليلة الجمعة سبع مرّات» وفي ليلة عرفة تسم 


ورُوٌيْنا من طريق'”": يع أبي داوودء عن أبن عُمَرَ مرفوعًا وموقوقًا: «إذا كان 
عشيّةٌ يوم عرفة؛ لم يَبْقَ أحدٌ في قلبه مثقالٌ ذرّةٍ من إيمان إلا غُفرَ لهُ» ٠‏ قيل له : للمعرّف 
خاصّة أم للئّاس عامّة مَّة؟ قالَ: «بل للنّاس عامّة)!*'. 


حرج مالك في «الموطا» بن مراسيل طَلْحَة بن ب عُبَندالله بن كريْز ؛ أن الئىَ يل 
قالَ: «ما ما رِيَ الشَيطانُ يومًا هوّ فيه أصغرُ ولا أدحَرٌ ولا أخقرُ ولا أغيظ منه [في] يوم 
عرفة» وما ذاكٌ للها ير ين تل الكسيية” ' وتجاوزٍ الله عنٍ الذّنوبٍ العظام ؛ ِلآ ما 
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رَأى يوم بدر. قيل: وما رَأى يوم بدر؟ قالَ: إِنَهُ قد رَأى جِبْريل عليه السَّلامٌ وهو يَرْحٌ 
الملاتكة . 


)١(‏ (موضوع). فيه علل ثلاث: أولاها: أن أبا بكر بن أبي مريم واه منكر الحديث. والثانية: أن 
شيخه رجل مبهم . والثالثة ل ل 
أتباع التابعين فهو معضل . وقد تقدّم تفصيل تخريج هذا المعنى وبيان أنه موضوع (ص57١-151).‏ 

(؟) إبراهيم ضعيف» وأبوه له أوهام» وفرقد ضعيف صاحب مناكير عابد يروي المنامات ومقالات 
الصوفيّة. وهذا لاحق بها في أحسن أحواله. 

(؟) في خ: «ورؤّيناه من طريق»» والأولى حذف الخاء كما في م ون وط لأنّه حديث آخر. 

(5) (موضوع). رواه: عبد بن حميد (847 منتخب)» والطبراني في «الكبير» (7/ 100 مجمع)؛ 
من طريق أبي داوود السبيعي» عن أبن عمر. . 

قال الهيثمي : «فيه أبو داوود الأعمى وهو ضعيف جدًا». قلت: هو نفيع بن الحارث» منّهم متروك» 
وهذا مما صنعته يداه. 

(0) في خ: : «أغيظ منه يوم عرفة... نزول الرحمة»! وفي م ون: «أغيظ منه من يوم عرفة. ..»! 
والأولى ما أثبتّه من «الموطأ». 

)00( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص8١5).‏ 


حر وظائف شهر ذي ا لححة 


وروى أبو عُْمانَ الصَّابِونِنُ بإسنادٍ لهُ عن رجلٍ كان أسيرًا ببلاد الرُوم فهّربَ من 

فقن الجصون» قالَ: فكت أسير بالليلٍ ومن بالّهارِء فبنا أنا ذات ليلة أمشي بين 
ان وأشجار إذا أنا بحسسّء فراعَني ذُلك فتَظراتُ» فإذا راكبٌ بعير» فَأَرْدَدْتٌ رعبّاء 
ذلك أ هُ لا يكونٌ ببلاد اروم بعيرٌ. فَقَلْتُ : سُْحانَ اللو! في بلاد الُومٍ راكب بعير» إن 
هذا لعجبٌ! فلمًا أَنْتهى إليَّ؛ قَلْتُ: امدارااسة نتّ؟ قالَ: لا تَسْأل. قَلْتُ: إن يي 
أرى عجبّاء فأخيزني . فقال: لا تَسْأل. فَأَبَيِتُ عليه. فقالَ: أنا إبْلِيسُء وهذا وجهي من 
عرفات» وافقتُهُم عشيّة اليوم طلم عي فتَرَلَثْ عليهمُ المغفرة لشي وؤُهبت 
بعضهُم لبعض» فداخَلني الهم والحزن والكابة» وهذا وجهي إلى ُسطْنطينية أفْرَحٌ بما 
أُسْمَعٌ من الشّرك بالله وأدّعاءِ أنَّ لهُ ولدًا. فَقّلْتُ: أعودٌ بالله منكَ. فلمًا قُلْتُ هذه 
الكلمات؛ لم أرَ أحدً1"“. 

ويَشْهَدٌ لهذه الحكاية حديث عَبّاس بِنِ مزداس الذي حَرّجَةُ أَحْمَدُ وآبنُ 0 
دعاء اَن يكل له عشي عرفة ثم بالمزدلفة» فأجيت» فضَحكَ كل وقال: «! ن ليقن 
حينَ عَلِمَ أن اللة قد عَفرَ لأمتي وآسْتَجابَ دعائي أَمُْوى يَحْئِي الثرابَ على رأسه سه ويّدعو 
بالويل والشْبُورِ؛ فضَحِكُتٌ من الخبيث من جزعه» ا 

ويُرُوى عن عَلِيَ بن المُوَفْقٍ أنه وَقَفَ بعرفة في بعض حجّاته» فرأى كثرة النّاسء 
فقالَ: اللهمً! إِنْ كَنْتَ لم تَقَبَل منهم. أحدًا؛ فقد وَهَبْتَهُ حبني . فرأى رب اعد في 
منامه» وقالَ لهُ: يا أبنَ المُوَفّقِ! أنَتَسَحّى علي؟ قد عَمَرْتُ لأهلٍ الموقفٍ ولأمثالهم» 
1 شَفَعْتُ كلّ واحد منهُم في أهل بيته وذريّته وعشيرته» وأنا أهلٌ التّقوى وأهلٌ المغفرة!*» 
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)١(‏ في خ: لاسبحان الله ببلاد الروم. . . أطلع الله عليهم» 

(؟) بإسناد له عن رجل! فتأمّل هذا التوثيق! وأعجب من ذلك أن يستشهد له بشاهد موضوع! 

(9) (موضوع) +«تقدم تفطيل القولة فيه اض 111 -154). 

(4) أورد أبو نعيم الأصبهاني هُذا الخبر في «حلية الأولياء» )١7/٠١(‏ مفصّلاٌء وخلاصته أن أبن 
1 
بقيت حجة فوهبها لمن لم يقبل الله حجه. فرأى رب العزة ة في نومه. "إل اغخن المذكون. 

ا أزين ها أن اشير إلى مكب اليثة ومشالنة اهدخ السلت قؤله شنشنة أعرفها من أخزم! ولا إلى رب 
العرّة الذي لا تجد واحدًا من القوم إلا وراه في نومه مع أنْ هذا لم يقع للصحابة ولا لتابعيهم ولا لكبار الأئمّة!- 


وظائف شهر ذي ا لححة ار 
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ويُرُوى نحوٌهٌ عن غيره أيضًا من الشيوخ!! 

© فمّن طَمعَّ في العتق من الثّار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفةء فليُحافظ على 
الأبننات الت تجن بها الحدى بوالمعر. 

* فمنها: صيامٌ ذلك اليوم. ففي «صحيح مسلم2"0: عن أبي قَتادَة» عن النََىّ 
؛ قالَ: «صيامٌ يوم عرفة؛ أحْتَسبُ على الله أنْ يُكَفَرَ السّنةَ التي قبلَهُ والتي بعدَةُ» . 

* ومنها: حفظ جوارحه عن المحرّمات في ذُلكَ اليوم. ففي «مسند الإمام 
أحمّد» عو ان انيه » عن النََيّ كَل ؛ أنَهُ قال يوم عرفة : هذا يومٌ مَن مَلَكَ فيه سمعةٌ 
وبصره ولسانة؛ عفر لهُ) 

ومنها : الإكثارٌ من شهادة التّوحيد بإخللاص وصدق ؛ فإنّها أصلٌ دين الإسلام 
الذي أكْمَلَهُ الله في ذلك اليوم وأساسُة 

وفي «المسند» : عن عبّدالله بن عَمْرِو؛ قال : كان أكثرُ دعاء النَبِيَ كلل يوم عرفة : 
دنه [كائلة وكرنة :لا سريك 31 لذ تملك وذؤلة العم ميد لخر وجو على كن 
2 ذإنها أزيدر اق انال من أين لابن الموفق هذه الثقة التامّة بأنْ حجّته الأخيرة ‏ بل حسّاته كلها قد 
قبلت حتّى يوزّعها يمينا وشمالاً؟! ومن أين له هذه الضمانة بدخول الجنّة حتّى يستهين بهذه الحسنات العظام 
ويستغني عنها؟! وما الذي جعله يظنْ أن النبيّ يكلٍ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّ أحوج إلى الحسنات منه حتى 
يتصق عليهم بها؟! قصص تساق للموعظة والاعتبار» فإذا أنعمت النظر فيها لم تر إلا جهلا أو غرورًا. 

.)1578/ الصيامء 1" صيام ثلاثة أيّام»‎ ١١ )١( 

(؟) (ضعيف). رواه: الطيالسي (1774)» وأبن سعد في «الطبقات» (5/ 05): وأحمد 859/١(‏ 
و707). والفاكهي في المكة) (74؟)» وأبن أبي الدنيا في «الصمت» (555)» وأبو يعلى 2)51451١(‏ وأبن 


خزيمة (58775)» والطبراني في «الكبير؛ (11/9/17/ 2175174 ا والخطيب في «التاريخ» 
(1/ 40147 من طريق سكين بن غبدالعزيز» عن أبيهء عن أبن عبّاس . . . ن 

قال أبن خزيمة : «أنا بريء من عهدة سكين وعهدة أبيه». وقال 0 (/ :)7١65‏ «رجاله ثقات». 
فلك ينكين حفوق ‏ ولكته ركز الرواية عن المففاء ٠‏ فلحق حديئه بعض النكارة لأجل ذلك. وأبوه 
عبدالعزيز: تفرد أبن حبّان بذكره في «الثقات4ا, وروى عنه أبئه واخران ضعيفان» كل هذا الأ رقع جهالمة» 
وَإنّما ترفع الجهالة رواية الثقات» ولأهتنا ان آنا حاتم قال مجهر لاوآن ابح خريفة زا من عيدتة . فمثل هذا 
قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات» ولا متابع» فالسند ضعيف» وقال الألباني: «منكر». 
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شيءٍ قدير”"2. 

وحَوَجَهُ التّدْمذَيُء ولفظة: «خيرُ الدُعاء دعاءٌ يوم عرفةء وخيرُ ما قُلْتُ أنا 
ليون من قبلي : لا إله إلا الل وحدَةٌ» لا شريكٌ له لهُ الملكُ ولهُ الحمدُء وهوَّ على 
كل شيء قدير)””". 


2ج مو 0#*) م 2 رررة) 2 
وحَجَهُ الطبرانيئٌ من حديث عَلِوةٌ وابن عمر 'مرفوعاايضا. 


)١(‏ (حسن لشواهده إلا قوله: بيده الخير). رواه: أحمد (؟/ »)2٠١‏ والفاكهي في «مكة» (1009؟), 
والترمذي (54- الدعوات» ١17‏ دعاء يوم عرفة, ه/ ١/اه/‏ 2)7086 وأبو نعيم في «الحلية» (ا/ »)1١١7‏ 
والبيهقي في «الشعب» (2077/57 والرافعي في «التدوين» (؟158/1١)؛‏ من طريق محمّد (أو: حمّاد) بن أبي 
حميد؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه. . . رفعه. 

قال الترمذي : «غريب من هذا الوجهء وحمّاد بن أبي حميد ليس بالقويّ». ومال المنذري إلى تقويته. 
وقال الهيثمي (؟/ 00؟): «رجاله موتّقون». قلت: حمّاد واه. لكن يشهد له ما بعده إلا قوله: «بيده الخير . 

(؟) (حسن لشواهده). تقذم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة . 

زفرف (حسن صحيح) . وقد جاء عنه من ثلاثة أوجه: 

روى أوَّلها: البيهقي »)١177/5(‏ وآبن عبدالبرٌ في (التمهيد» (78/57)؛ من طريق موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبدالله بن عبيدة» عن عليٌ. . . رفعه بزيادة. قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» ولم 
يدرك أخوه علي . 

وروى الثاني: الطبراني في «الدعاء» (414) و«فضل العشر؛ -١607(‏ صحيحة) من طريق قيس بن 
الربيع» عن الأغرّ بن الصبّاح» عن خليفة بن حصين؛ عن عليّ. . . رفعه. وهذا ضعيف» قيس تغيّر وأدخل 
عليه أبنه ما ليس من حديئه . 

وأشار إلى الثالث أبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (79/5) بقوله: «حديث عليّ يدور على دينار أبي عمرو 
عن أبن الحنفيّة» وليس دينار ممّن يحتج بها كيدا كيد أن اهنا طرينا لخو غير المدكروتين. ودينار إن لم 
يكن بالحجّة فلا أقلٌ من أن يعتبر به. 

والحديث حسن بمموع هذه الأوجه. صحيح بشواهده المتقدّمة والاتية» وقد قرّاه الألباني. 

(5) (حسن لشواهده). رواه: العقيلي (7/ 177) والطبراني في «الدعاء» (410) من طريق فرج بن 
فضالة عن يحيى بن سعيد» وأبن عدي )41١/(‏ من طريق خالد بن الحسين أبي الجنيد الضرير عن عثمان بن 
مقسم؛ كلاهما عن نافع» عن آبن عمر. . . رفعه. وفرج ضعيف ولا سيّما فيما رواه عن يحبى بن سعيدء وأبو 
الجنيد وأبن مقسم منكرا الحديث واهيان» فأجتماع الطريقين لا يزحزح السند عن الضعف . 

وله شاهد عند أبن عبدالبرٌ (78/5) من طريق قويّة عن أبن أبي حسين مرسلا. 

وآخر عند: مالك 7١4/1(‏ و477)., وعبدالررَاق (8170)» والفاكهي في «مكّة» (0750؟), والبيهقي 
(5/ 784 117/0)؛ بسند قويّ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. قال البيهقي: «وقد روي عن مالك 
بإسناد آخر موصولاًء ووصله ضعيف». قلت: وصله: آبن عديّ (4/ »)277٠١‏ والبيهقي في «الشعب» - 
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تحرج" الإمام أَحْمَدُ من حديث لُبيْرٍ بن العَوّام ؛ قالَ: سَمِعْتٌ النََىَ كه وهو 


بعرفة 5 هذه الآية: #«شهد الله أنه لا إِلَهَ إل هوَ وَالمَلاَكَةٌ وَأولو الِلم» الآية آل 
عمران: »]١48‏ ول : «وأنا على ذلكٌ من الشَّاهِدِينَ يا 1 


واررا ب سد عاد رن الصاوت ؛ قال: : شهذثُ الي قي يوم عرفة» فكانٌ 


أكثر قوله شَهدَ الله أنه لا إِله له إل مو َالمَلائكةُ وأولو الهلم» الآية. نم قال: «أي ربٌ! 
وأنا أشه0)3" . 


2 (4077)؛ من طريق عبدالرحمن بن يحبى المدني» ثنا مالك» عن سميّ مولى أبي بكرء عن أبي 

هريرة. . . رفعه. قال البيهقي: المكذا رواه أبو عبدالرحين بن يحبى وغلط فيه؛ إِنْما رواه مالك في «الموطأ» 
مرماة 4 قلحاة اند يفك واه كر الاحديك :بو المعرو فى هذا الإريال والوضسل مدكن. 

فهذه الشواهد المرسلة مع خديثي عليّ وأبن عمرو المتقدّمين تشدٌ حديث أبن عمر وتقؤّيه . 

)١(‏ في حاشية خ هنا: «قال في «التبصرة» في مجلس الأمر بالمعروف: عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ قال: قال رسول الله كل: إن الله يستخلص رجلا من متي على رؤوس الملأ يوم القيامة» فينشر عليه 
قبع واببمون سنجلا "كل تبعل بد الطير» لم يقل الله : أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال : 
لايا ربّ! فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ في فيبهت الرجل فيقول: يارت فثرل: بلى؟ إن لك عندنا حسنة 
واحدة» لا ظلم اليوم عليك!.فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إِله إلا الله وأنْ محمّدًا عبده ورسوله. فيقول: 
أحضروه. فيقول: يا ربّ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إِنْك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» . وذكر هذا الحديث أيضًا في مجلس ذكر الموت؛ ورواه 
بسنده من طريق «المسند»» وهو فيه وفي غيره. . والله تعالى أعلم . وروى النسائي وآبن حبّان والبرّار أن النبيّ 
كه قال : «لو أن أهل السماوات السبع والأرضين ين السبع في كفة ولا إِله إلا الله في كفة مالت بهم»» اه. 

(؟) (ضعيف). روآه لط 10117 نل دين ملاو و اشترره عن أبن تعد لحري را 
يحبى مولى ال الزبير» عن الزبير. . . رفعه. قال الهيئمي (778/7): «في إسناده مجاهيل». قلت: جبير وأبو 
سعد مجهولان . وأبو يحبى الظاهر أنه عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير شيخ واه في حد الترك . والسند ساقط . 

ورواه: أبن أبى ي احاتم في (تفسيره) (آل عمران١٠‏ أبن كثير)» والطبراني 2))500/1514/١1(‏ وأبن 
السئّي (476)؟ من طريق محمّد بن أبي السري العسقلاني» ثنا عمر بن حفص بن ثابت بن أسعد بن زرارة» عن 
عبدالملك ين يحيى بن عبّاد بن عبدالله ب بن الزبير» عن أبيه» عن جدّهء عن الزبير... رفعه. قال الهيثئمي 
(78/7): «في إسناده مجاهيل». قلت: عمر بن حفص لم أقف له على ترجمة. وعبدالملك ذكره أبن حبّان 
في «الثقات» برواية ثقتين وترجمه الخطيب بما يدل على فضله فمثله يكون حسنًا في الشواهد على الأقل. 
والعسقلاني كثير الوهم. والسند واه. 

قال المناوي : «ورواه الدارقطني عن عائشة» وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح له مناكير وزمعة ضعفوه». 

وأجتماع مثل هذه الأسانيد لا يقرّي الحديث؛ وقد ضعفه أبن أبي ي حاتم والعراقي والهيثمي والمناوي. 

(9) (لم أقف عليه). ولا ذكره السيوطي في «الدرً» مع أنه جمع فيه فأوعى. والمعتاد في مثل هذه - 


الم وظائف شهر ذي الحجة 
فتحقيقٌ كلمة التّوحِيدٍ يوب العتقّ من الَاِ؛ فإئها تَعدِنُ عتقَ الرثقاب» وعتق 
الرقاب يوجبٌ العتق من النّار: 
كما تَبَتَ في الصَّحيح أنَّ مَن قالّها مئةَ مرّةٍ؛ كادّثْ لهُ عدلَ عشر رقاب 
تبت أيضًا أنَّ مَن قالّها عشرٌ مرّات؛ كان كمن أَعْتَقَ أربعة من ولد إسماعيل””". 


وفي ااسئن بي داوود» وغيره : عن أنس » عن التي 2 قال: «مَن قال حينّ 
يَصَبِحَ أو يُمْسي : الندكا إلى ايت أشيلك وجييد عر يك ونا كلا وجي 


١ - 


خلقاك أنّكَ. أنتَ الله لا إِلَهَ إل أنتَ وحدَكَ لا شريكَ لك وأنَّ مُحَمَدَ كعك ووسر للك 


ع ع 


أ 


عَْقَ اللهُ ربعَهُ من النَّارِء ومّن قالّها مرّتين؛ أَعَْقَ الله نصفَةُ من النَّارِء ومّن قالّها ثلاث 
. مرّات؛ أَعْتَقَ اللهُ ثلاثة أرباعه من الثّارء ومّن ن قالّها أربمَ مرار؛ أَعْتَقَهُ الله من القار ”7 


الغرائب الضعف إن لم تكن دون ذلك . والله أعلم. 

)١(‏ رواه: البخاري (80 الدعوات». 55 فضل التهليل» »)5407/70١/١١‏ ومسلم (48- الذكر 
والدعاء» ٠١‏ فضل التهليل» 4/١75191/7037)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه: البخاري (الموضع السابق» 5404)» ومسلم (الموضع السابق» 5797)؛ عن أبي أيوب. 

(*) (حسن صحيح). يرويه بقيّة بن الوليد وآختلفوا عليه فيه على لفظين: روى الأوّل منهما: 
البخاري في «الأدب المفرد؟ »)١١١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (9877) و«اليوم والليلة» (9)» والطبراني في 
«الشاميّين» )١547(‏ و«الدعاء» (1917)» وأين السئّي ١ ٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١86‏ والضياء في 
«المختارة» (9/ 7559/5١‏ و731600)؛ من طريق إسحاق بن راهويه تارة ولوين تارة» عن بقيّة» ثني مسلم بن 
زياد» سمعت أنسًا. . . رفعه بلفظ المصّف. وهذا سند لا بأس به: بقيّة صرّح بالتحديث» ومسلم روى عنه 
ثلاثة من الثقات وذكره أبن حبّان في «الثقات» ولم يجرّحه أحد فهو صالح الحديث . وروى الثاني : أبو داوود 
(85 الأدب» ١١‏ ما يقول إذا أصبحء. »20078/10741١/١‏ والترمذي (44 الدعوات» 14 باب»ء 
ه/ 7001/07107). والنسائي في «الكبرى» (988) و«اليوم والليلة» »2٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(١١70)؛‏ من طرق أربع صحيحة» عن بقيّةء عن مسلم بن زياد» عن أنس» عن النبيّ كَلهِ: «من قال حين 
يصبح: اللهمّ أصبحت أشهدك. . . غفر له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قالها حين يمسي؛ غفر له ما أصاب 
في تلك الليلة». وقد عنعن بقيّة على تدليسه» فالسند ضعيف. وليست رواية الثقات الأربع لهذا اللفظ أولى 
بالترجيح من رواية الثقتين على الوجه الأوّل؛ لأن أحد الثقتين إسحاق بن راهويه وهو ثقة ثبت إمام . 

لكن رواه: أبو داوود (الموضع السابق» »)05079/778/١‏ والطبراني في «الشاميّين» )١587(‏ 
و«الدعاء» (791)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ »)١186‏ والضياء في «المختارة» (9/ 7774/7174 و5770)؟ 
من طريق أبن أبي فديك» عن عبدالرحمن بن عبدالمجيد» عن هشام بن الغاز»ء عن مكحول» عن أنس. . 
رفعه باللفظ الأوّل الذي ذكره المصّف. وعبدالرحمن بن عبدالمجيد إن كان هو عبدالرحمن بن عبدالحميد- 
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وم 


لا شريلك لة؛ عع اله من الثار”'©. كما أله لو جاء بدية من قله حشرة آلاف؛ مُبلَث 


[منة]. 


-ه 3 
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* ومنها: أن يعتق رقبة إن أمكئة؛ فإن مَن أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل عضو 


منها عضوًا منةٌ من النَّار. 


كاذ كيم بن حرام زتني الله عنة بقن يغرفة ومقة منة بذلة مقللة وزمنة رفير 


فِيعْتَقٌ رقيقة يضح النَّاُ بالبكاء والدّعاء وقولون: ربّنا! هذا عبدك قد أعتق عبيذه» 
ونحنٌ عبِيدٌكَ فأغتقنا. 


وخرئ للنّاين مكة مع الرّشيد نحو هذا . 
كا ل ل بي جار في عبد انر يجو لمق بلك بن الث 


4 


* ومنها : كثرةٌ الدُعاء بالمغفرة والعتق؛ فإِنَّهُيُرْجى إجابةٌ الدّعاء فيه. 


نفسه كما مال إليه المرّي والعسقلاني فصدوق, وإن كان غيره فمجهول. ورواية مكحول عن أنس 


1 لكنّ هذه الطريق على ضعفها ترجّح لنا الوجه الأوّل عن بقيّة وتقؤيه. 


ل ل ل ل والكتدزاء 
سنده ضعيفان . 
وشاهد آخر عند: البرّار (1/ 596/ 01؟)» والطبراني في «الكبير»؛ 70351/51١/5(‏ و5055) 


و«الدعاء» (599 و١70)»‏ وأبن عدي (2)584/5 والتتاكم 0099/10 والرافعي في «التدوين» (578/5)؛ 
من طريقين » عن عطاء» عن أبي هريرة» عن سلمان. . . رفعه بلفظ المصتّف لكن قال «ثلثه» بدل «ربعه؛ ولم 

يقيّده بصباح ولا مساء. صحححه الحاكم والذهبي؛ وليس كذلك: 7 في الطريق الأولى حميد المكي مجهول» 
وفي الثانية إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي كذاب . 


وبهذه الطرق والشواهد أستطيع أن أقول: تصريح بقيّة بالتحديث في الوجه الأول صحيح جاء عن 


إسحاق بن راهويه من أوجه وتابعه عليه لوين فأمنًا شبهة التدليس. ثم الوجه الأوّل عن بقيّة هو المحفوظ » دلت 
على ذلك طريق مكحول ثم حديثا أبي سعيد وسلمان. د أو يكاد صحيح 


تنبيه: كنت قد خرّجت هذا الحديث فى «الأذكار» (771) وضعَّفته هناك متأتَرًا بالألبانى رحمة الله 


عليه؛ ثم تبيّن لي بمزيد من الطرق والبحث أن الأمر ليس كما قاله الشيخ وأن الحديث حسن على الأقلٌ» 
فحرّرت هذا التخريج مبديًا عذري للقارى الكريم» فليعدّل من أقتنى طبعة أبن خزيمة من «الأذكار» الضعف 
فيها إلى الصحة إن شاء . والله يغفر لي خطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي. 


دلق (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول بحث» عر والمرسل من فروع الضعيف . 
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رَوى أبن آبي الدنيا بإسناده عن عَلِيٌ؛ قالَ: ليس في الأرض يوم إل لله فيه عتقاء 
من النّارِء ولس يومٌ أكثر فيه عتقًا للرّقاب من يوم عرفة» فأكثر فيه أنْ ‏ تقول : اللهم! 
أَعْتق رقبتي من النّار» وأَؤْسع لي من الرّزقٍ الحلال» وأصرِفٌ عنَّي فسقة الجن والإنس ؛ 
فإِنَّهُ عام دعائي اليوم . 

© ولْيَحْدَّرْ من الذُنوب التي تَمْنَعُ المغفرة [فيه] والعتق . 

* فمنها: الاختيال: رُوينا من حديث / خ١77/‏ : جابرء عن النَبِيَ كلِ؛ قال : 
اما يرى يوم م أكثرٌ عتيقًا ولا عتيقة من يوم عرفة» لا يَحْفِرُ اللهُ فيه لمختال)”"©. رجه 
البَرّارُ والطبرانيئٌ وغِيرُمُما والمختال : هوّ المتعاظمٌ في نفسه المتكير. قال ايل تعالن . 
نخد حصي والعود ا وقالَ النَُِّ عله : فإنّ الله لا يثمل* 
إلى مَن ” و يد 

* ومنها: الإصرارٌ على الكبائر: رَوى جَعْفْرٌ السّرَّاجَ بإسناده: عن يونس بن 
عَبْدالأعلى ؛ أنَّهُ حَجّ سن فرَأى أميرُ الحاجّ في منامه أنّ الله قد غَفَرَ لأهلٍ الموسم كلّهم 
سوى رجلٍ فسّق بغلام» فَأمَرَ بالنّداءِ بذلكَ في الموسم . 

وروى أبِنْ أبي الذّنِيا وغيرة؛ أنَّ رجلاً رَأى في منامه أنَّ الل قد عَفرَ لأهلٍ الموسم 
كلّهِم إلا رجلاً من أهلٍ بَلْمَّ َآلَ عنة حتى وَقَ عليد» فسَألَهُ عن حاله» فذَكرَألّهُ كان 
مدمًا لشرب الخمرء فجاءً ليلة ةَ وهر سكرانٌ» فعاتبئة أَنهُ وهيّ تَسْجْدْ تتُورَاء فَأخْتَمَلها 
ااانه نك رف 


يا مَن يَطمَعٌ في العتقٍ من النّار ثمَ يَمْنَمُّ نفسَهُ الرّحمة بالإصرار على كبائرٍ الإثم 
والأوزار! تالله؛ ما نَصَّحْتَ نفسّكء ولا وَقفَ في طريقكَ غيرُك. توبق نفيك 


)١(‏ (حسن لشواهده). قطعة من حديث جابر الذي تقدّمت الإشارة ! إلى ضعفه (ص084). 

لكن جاءت هذه القطعة أيضًا عند عبدالررّاق (8817) من طريق صحيحة عن القاسم بن أبي برّة. ٠‏ 
فذكره لا أدري رفعه أم لا. وله حكم الإرسال على كل حال. 

ويشهد له أيضا عموم ما بعده. فمثل هُذا يزحزح هذه القطعة عن ضعفها. والله أعلى وأعلم. 

زهق رواه: البخاري (/الا- اللباس» 6 من جر ثوبه» 0011/١‏ و١ولاه),‏ ومسلم [فخرك 
اللباس» 4 تحريم جر الثوب» *'/ ”١437/157‏ و86 ١7)؛‏ من حديث أبي هريرة وأبن عمر على الترتيب. 
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بالمعاصي» فإذا حُرِمْتَ المغفرة؛ قَلْتَ أنّى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم . 

ميد ان وراهم مكاي وَمُْتْ كَمَدَا فَلَِسَ لَك أعْتذار 
إِنْ كُنْتَ تَطمَعُ في العتق ؛ فَأشْرِ تر نفْسَكَ من الله؛ ف إن الله أشتّرى من المُؤْمِنينَ 
نموم واتوالق بن لَه الجنة4 والكرة: ل" 
مَن كَرْمَتْ عليه نفسّهُ؛ هانّ عليه كل ما يَبْذ ينْذّلُ في أفتكاكها من النّار . 
: ويح لحتو ين رو اسار اواك يَتَصَدَقُ كلّ مرّة بوزن 
وآشترى عامرٌ بن عَبْدالله بن الربير نفسّهُ من الله بديته ست مرَاتٍ يَتَصَدّقٌ بها. 
و شتَرَى حبِيبٌ العَسجَمِيُ نفسَهُ من الله بأربعينَ ألف درهم تَصَدَّقَ بها . 
وكا ابو شرينة يق كن يوام الى قر نكا لمسيحة يقار دود يفك برك 


.. سير 
نقسة 


ببدم المُحبٌ يا وَصلَصُمُ كر الحدي يخا مالكو" 
موعت ته يلاف مان ليد ناكد 
5 وقنعْنا منكٌ في ثمنها بالتّوبة 
والحزن» وفي هذا الموسم قد رَخْصٌ السعرُء من مَلْكَ سمعَةُ وبصرَةٌ ولساة؛ غفرَ لهُ. 
مد إليه يد الاعتذار» وقُمْ على بابه ِالدُلٌ والانكسار. وال ند ريك مرقوفة”' عل 
صحيفة خدَّكَ بمداد الدُموع الغزار» وقل: «رَيّنا ظَلَّمْنا أنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وب حَمْنا 
لَتكونّنَ منّ الخاسرينَ4 [الأعراف: 77] . 
لالخو قار 0 تارم 
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)١(‏ في حاشية خ: «ذكر الحافظ عبدالغني في ترجمة أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أنه كان يسبّح 
في اليوم مئة ألف تسبيحة. وذكر أيضا عن سلمة بن شبيب قال: كان خالد بن معدان يسبّح كل يوم أربعين ألف 
تسبيحة » فلمًا وضع ليغسل؛ جعل بإصبعه يحركها كذا؛ يعني : بالتسبيح» اه. 

(1) القصة: ما يرفع إلى المسؤولين من الحاجات» الاستدعاء أو الطلب اليوم. مرقوقة: مكتوبة. 


> وظائف شهر ذي الحجة 


0 أؤتحش يي وَيقَكَ الرَلل 

0 في الموقف بعرفة تَتَتوَ ُ 

نس كيلخو ولي 

قف مُطْرفُ بن عَبدالله , بن الشّخْيرٍ وبَكرٌ المُرَنِيُ بعرفة» فقالَ أحدّهُّما : اللهمّ! لا 
00 وقالَ الآخه: ما أَشْرَفَهُ من موقفٍ وأرجاه لأهله لولا أنّي 
0 1 
قب الفضَيل بنعرقة بوالتائي يَدُعون وهر يَبكي بكاءً التكلى المحترقة قد حال 

البكاءٌ بينهُ وبينَ الدُعاء» فلمًا كادّت الشَّمِسٌ أنْ تَمْرْبٍَ رَقَمَ رأسَهُ إلى السّماء وقالَ: وا 
دوانا يلك ون 1 لك 

وقالَ الفُضَيْلُ أيضًا لشُعَيْبٍ بن حَرْبٍ وهو بالموسم: إن كُنْتَ نظن أنه شَهِدَ 
الموسمٌ أحدٌ شرًا مني ومنكٌ؛ فيش ما ظَبَْتَ . ّ 

دعا بعض العارفينَ بعرفة / خ777/ فقالَ: اللهمً! إِنْ كنْتَ لمْ تَقْبَلُ حبّي وتعبي 
ونصبي ؛ فلا تَحْرِمْني أجرٌ المصيبة على ترككٌ القبولَ مّي”"©. 

وَنَفتَ بعض اللخائفينَ بعرفة إلى [أنْ] قرب غروب الشّمسء فتادى: الأمان 
انان :نكا الأقصي الك ولئت شعرى ماتتكلك وسناج المساكين| 
َي من خَوْفِكُمْ وَالرجا2 أرى المَّوْتَ وَالعَيِشَ فيكُمْ عِيا 
تلتكو طاح ساني شنائيية ‏ الباك د تناد الأسان الابنات 

إذا طَلّبَ الأسيرٌ الأمانَ من الملك الكريم؛ أَمَنَهُ. 
الأعيبعان الأمسيعاة وزرق اسجييل ٠‏ وف وبحي ]ةا تتيرن حون 
أؤبقني وأؤتقشي ذُنوبي2 قترى لي إلى الخَّلاصٍ سَبِيلُ؟ 

)١(‏ وهذا الموقف الأخير أشرف وأحبّ إلى الله من الموقف الأوّل. 


(؟) وهذا أيضًا والذي بعده من أشرف المواقف. 
(9) غير هذا خير منه؛ والأصل أن يعزم العبد في المسألة ويحسن الظنّ بربّه ويوقن بالإجابة. 


وظائف شهر ذي الحجة خرن 
وفتايعض العارفي [اللخانتين] يعرف , فمَنَعَهُ الحياءً من الدّعاء» فقيل فقيل له: لم لا 
يدف فقال :7 نَمّ وحشة . فقيلَ لهُ: ا ل اي ا 
حدابها الحادي إلى نغمان فَاسْتَذَكرَت عَفْدَا لها بالبان 
مَسالّت الوُوحٌ من الأجفان وساناي الزينان اساي 
اغيذة]: 
قَذْلَجٌ بي القرامٌ حت كالفيو] قَدْججنَ به[م] وهكذا البَلبال'" 
المعيوات إذ ارضكحة سلسحيال في مثْلٍ هَواكَ تَرْخصٌ الاجال 
وَقفَ بعض الخائفينَ بعرفات وقالَ: إِلْهي! النَّاسُ يَتَقَرَبونَ إليكٌ بالبّدْن وأنا 
بك لبك انس ا ف سمي" 
اح عع وري فى كي لنت اباي راس م ا 
5 يَرْضى المحبُون لمحبوبهم بإراقة دماءِ الهداياء وإِنَّما يُهُدونَ له الأرواح . 
أزف مؤي الأغياد الى الاحانت وَما العيدُ عِنْدي غَيْرَ قُْبٍ الحبائب 
إذا قَرَبِوا بَدْنًا فَقُرِْانِيَ اليَوى 2 فَإنْ قبلوا قلي وَإِلا قَقالَبي 
مطابد لان ادس مدو ,سن ما شل العدان خزام 
كانَ أبو عُبَيدَةَ الحَوّاصٌ قد عَلَّبَ عليه الشَّوقٌ والقلقٌ حبّى يَضْرِبَ على صدره في 
الطرق ويّقولَ: وا شوقاه إلى من يّراني ولا أراه. وكانّ بعدما كبر يَأْحْذٌ بلحيته ويقولٌ : يا 
ربٌّ! قد كبُرْتُ فأغتقني . ورئيَ بعرفة وقد وَلِعَ به الوه وهوّ يقول : 
سُبْحَانَ مَنْ لَؤْ سَجَدْنا بالعُيون لَهُ عَلى حُمَى الشَّؤْكا” وَالمُحْمَى من الإبر 
نه تلع اللشزاكر مسار نعف وَلَا العُشَيْرَ وَلا عَشْرًا من العْشّرٍ 
ل دَق قلا الأبْصار تذركة سُبَحَاتَةٌ من مَليك نافذ القَدَرِ 


تق و 


. البلبال: شدّة الهمّ وكثرة الوساوس‎ )١( 

(؟) من مات فى غير ساحات الجهاد فما تقرّب بنفسه بل أنقضى أجله! إِنْما يتقرّب العبد بنفسه عندما 
ينحر شهواتها وأغراضها ويقول: لبيك لبيك » سمعت وأطعت» في منشطي ومكرهي وأثرة علي . 

(7) حَمَى الشوك: إبره الحادّة. ووقع في م: «جنى الشوك». وفي ط: «شبا الشوك». 


شرن وظائف شهر ذي الحجحة 
سُبْحانَ مَنْ هُوَ ألسي إِذْ خَلَوْتُ به في جَْفٍ لَيْلي وَفي الظَلْماءِ وَالسّحَرٍ 
ان العبية واتكةالحية ينا أملني مَنْ لي سواكَ ومن أرْجوهٌ يا ذْخُري 
# ومن العارفينَ مَن كان في الموقف يِتَعَلّقُ بأذيال الرّجاء : 
قالَ بن المُبارَك : جمتُ إلى سُفْيانَ التَوْرِيٌ عشيّةَ عرفةء وهو جاث على ركبتيه؛ 
وعيناه تَهُملانَء فَآلْمَقَتَ إليّ» فَقُلْتُ لهُ: مَن أسْوأ هذا الجمع حالاً؟ قالَ: الذي يَظِنٌّ أنَّ 
الله لا ب 0 1 


عرعيو 


ورُوِيٍ عن الفْضَّيْلٍ أنه نَظرَ إلى نشيج النّاس وبكائهم عشيّة عرفة 0000 
أن مولاء صاروا إلى رجلٍ فسَألوه دائقًا (يَني ني : سدس درهم)» أكانَ يَرُدهُم؟ قالوا: لا 
قالَ: والله ؛ للمغفرة عند الله أهونُ من إجابة رجل لهم بدانتي . 
وَإِنْي لأذعو اللة أَسْأل عَفْوَهُ وأَعْلَمُ أن اللة يفو وَيَعْفْرٌ 
كين أغطبة الكات الدذنوت فإلينة :وإ عطقت فى رشن اده ده 
© وعمًا قليل يَقفُ إخوائكم بعرفة في ذلكَ الموقفٍء فهنيًا لمّن رُزْقَهُ» يَجَأَرونَ 
ارالك علوت حارفا ونمو اماد نكم لوب كان أرْعَحة الوق وأقاعهة 
ريحت الوية الشوق اجر قي وداج أَحْسَنّ الظَنَّ بوعد الله الكريو و وصدنم وتائب 
اخ 1/ نصح لله في التُوبة وصَدَكَه وخارب لكا إلى نات اللةاوطر قه. فكم هنالك 
من مستوجب للنَّارٍ أَْقَدَهُ الله وأَغتقهء ومن أسير للأوزار فَكَهُ وأطلّقه. وحينئذ يَطْلعُ 
عليهم أَرْحَمْ الدُحماء» ويُباهي بجمعهم أهل السّماء» ويّذنو ثم تقول : ما أراد هؤلاء؟ 
لقد فَطْعْنا عندَ وصولهمٌ الحرمان”"» وأعطاهُم نهاية سؤلهمٌ الرّحمان» هو الذي أغطى 
ومع ووَصَلَ وقطع . 
هنا أصتَعٌ مكنذا جر المقدوذ ' الجتب د لنتسريءوأتا المكسور 


)600 قارن بين هذا الكلام وبين ما تقذم قبله يتبيّن لك فضل العلم وأهله» #يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا ار درجات# . 

فق في خ : «أهل السماء ويبدو ويقول ماذا أراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان ومنعنا»! 
0 


وظائف شهر ذي الحجة تفن 
هَل يُنْكمِن ان 'يسَدَلَ المشطتوز 

مَن فاته في [هذا] العام القيامٌ بعرفة؛ فلَيَقُمْ لله بحقّه الذي عَرَقَهِ . مَن عَجَرَ عن 
المبيت بمزدلفة؛ قَلْيَيْتٌ عزمّة على طاعة الله وقد قََبَهُ الله وأزْلَقَه. تع لم فتن القناة 
بأرجاء الحَيْفِ؛ فَلْيقُمْ لله بحق الرّجاءِ والخوف. من لم يَقْدِرْ على نحرٍ هديه بمنى؛ 
فلْيَدْبَحْ هواهٌ هنا وقد بَلَعْ المنى. من لم يَصِلْ إلى البيت لأنَهُ منهُ بعيد؛ فَلْيَقَصِدْ ربّ 
البيت؟ فإنّهُ أقربُ إلى مَن دَعاهٌ ورّجاهُ من حبلٍ الوريد. 

نَفَحَتْ في هذه الأيّامِ نفحةٌ من نفحات الأنس من رياض القدس على كلّ قلب 
أجاب إلى ما دُعِي. يا هممّ العارفينَ! بغير الله لا تَقْتَي . يا عزائٌ التّاسكِينٌ! لجميع 
أنْساك السّالكينَ أجْمَعيء لحبٌ مولاك أفردي وبينَ خوفه ورجائه هري وبذكره تَمنّصي . 
يا أسرارَ المحبّينَ! بكعبة الحبٌ طوفي وأزكعي» وبِينَ صفاء الصّفا ومروة المروة أَسْعَيْ 
وأشْرعي» وفي عرفات العرفان قفي وتّضَرّعيء ثمّ إلى مزدلفة الزُلفى فأذفعي» ثم إلى 
منى نيل المتى''" فأزجعي . فإذا قَرّبوا القرابينَ فقَرّبِي الأرواحَ ولا تَمْنَعي. لقد وَضحَّ 
اليومٌ الطريق ولكنْ قلَّ السّالكُ على التّحقيقٍ وكثْرٌ المدّعي . 
لَهِنْ نَم أحُجٌ البئِتَ إِذْ شَطٌ رَبْعُهُ ‏ حَجَجْتُ إلى مَنْ لا يَعِيبُ عَنِ الذّكْر 
فَأخْرّئتُ من وَقتي بِخَلْعِ شمائلي َ 
صَفايَ صفائي عَنْ صفاتي ومَرْوّتي ‏ مُروء 
ني سد 0 بالله مؤقفي (مُرْدَلِِي الوُلّفى لَدَيْهِ إلى الحَشْرٍ 


1 و؟ ويي ى ر000* و 
أسير دحت مهيدل ماسور 


وَإشْعارٌ هد 57 


وَرَمْيُ جماري جَمْرٌ شؤقيَ في صدري 
وَحَلْقَى بمَحْق الكائنات عن الشظ" 
عون ايد تت 5 # 5 3 


دق في خ: : «منى بنيل المنى»» والآوايها انه نم ون وط: 
(؟) محق الكائنات عن السرّ: أستصغارها حنّى تصبح كلا شيء وعدم التطلع إليها بعين الرغبة 
والرجاء وعدم الانشغال بها. وله معان اعرف اكه أنظر لمزيد من التفصيل فيها مقدّمتي ل «مدارج 


السالكين؟ 59/١(‏ وما بعدها). 


576 وظائف شهر ذي أ لححة 


المجلس الثالث 
في أيام التشريق 
خَرّج مُسْلمٌ في اصحيحه)”'' من حديث : َيشَة الهَذَلِيٌ ؛ أن النَبِىَ يك قال : «أَيامْ 
متّى أيَامُ أكلٍ وشربٍ وذكر الله عر وجَلَ . 
وخَرّجهُ أهلٌ السّننِ والمسانيد من طرق متعدّدة عن النَِيَ كَل : 
وفي بعضها : أث ال ينه بعك في يام منّى مناديًا يناد : «لا تصوموا هذه 
الأيّام؛ فإنّها أيّامٌ أكلٍ وشرب وذكر الله عَرَ 1 


.)١١51/8٠٠ /” الصيامء 15 صوم أيّام التشريق»‎ ١( )١( 

(؟) (صحيح). رواه: أبن سعد (2181//1 »)١90/5‏ وأحمد (5/ 017 و2)070 وأبن أبي عاصم 
في «الاحاد؛ 2»)8١197(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (2)7885-17885 وآبن جرير (07477. والطحاوي 
(5/ 0544 وآبن قانع (؟/047/48)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (851)» وآبن عدي (193/4), 
والدارقطنى (؟//41م و7١75)»‏ والخطيب (5١//الا؟)»‏ وأين عبدالبرٌ (؟15/ 0175 ١71177/15)؛‏ من طرق» عن 
الزهري» (قال مرّة: إن النين 6ه بعث عبدالله بن حذافة» ومرّة: عن أبن المسيّب عن عبدالله ين حذافة] 
ومرّة: عن أبن المسيّب عن أبي هريرة» ومرّة: عن مسعود بن الحكم الزرقي عن رجل من الصحابة صرح مرة 
بأنه عبدالله بن حذافة). . . رفعه بهذا اللفظ بطوله حيئًا ودون قوله «لا تصوموا» حيئًا. والإرسال هنا لا يضِرٌ 
لأنْ الوصل زيادة جماعة من الثقات. والاختلاف على الزهريّ لا يضرٌ لأنّه تردّد بين أوجه صحيحة» وليس 
بغريب على الزهري أن يكون سمعه من أكثر من وجهء فإن كان لا بد من الترجيح؛ فالوجه الأخير. 

ورواه: مالك في «الموطأ» (5901/1)» وأحمد (9/ 545)» وآبن أبي عاصم في «الاحاد» (90) 
والنسائي في «الكبرى» (25878-574175, والطحاوي (557/0)). وآأبن قانع في «المعجم» ال 0 
والطبراني (م/ لاه امك وأبو الشيخ .»)551١/1(‏ والدارقطني (7/7١5١)؛‏ من طرق» عن سليمان بن 
يسار» (أرسله مرّة» وقال مرّة: عن حمزة الأسلمي» ومرّة: عن عبدالله بن حذافة» ومرّة: عن مسعود بن 
الحكم عن أَنّه)... رفعه دون قوله «لا تصوموا». والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. ورواه الحاكم 
1011 لطر خريعى يدر دع انناو مسسحهاحاق قرط معدم ؤزا نهد لني . 

وله شاهد عند الطحاوي (7/ 55 )١‏ بسند لا بأس به عن عائشة . 

واخر صالح عند: أحمد (779/7)» والطحاوي (؟/ 2»)754 وأبن حبّان (7707)؛ عن أبي هريرة. 

وثالث عند: الطبراني في «المعجم الأوسط» »07١07(‏ وأبي الشيخ في «الطبقات» (١1717/1)؟‏ بسند 
ضعيف من حديث أبن عبّاس . 

ورا عنة الرافعي في «التدوين؟ 13719 سند ضعي عن جالة الزركي, 

(9) (ضعيف). رواه: البزّار (؟/9٠ ٠‏ التلخيص الحبير)» والنسائي في «الكبرى» (907؟)؛ من - 


وظائف شهر ذي الحجة 168 


وفي رواية للدَارَفْطْنِيٌ بإسناد فيه ضعفتٌ: «أيَ) مُ أكلٍ وشرب وبعال'"". 
وفي رواية للإمام أَحَمَدَ : المّن كان صائمًا ؛ فلْيُمْطنُ؛ فإنَّها أ مُ أكلٍ وشرب""'. 


طريق شريك» عن أشعث بن سليم» عن أبيه؛ عن أبن عمرو. . 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا شريكا فإنّه كثير الخطأ لا يعدو حديثه أن يكون صالحًا في 
الشواهدء وقد تفرّد بهذا دونما شاهد» فحقه التضعيف . 

للق (صحيح لشواهده) . وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة : 

فرواه الدارقطني (4/ 87؟) من حديث أبي هريرة بسند فيه سعيد بن سلام العطارء وسعيد كذاب . 

ورواه )75١7/7(‏ من حديث عبدالله بن حذافة» ثمّ ضعفه بالواقدي» وحديث الواقدي ساقط . 

واو انا ا ل وي ب مجو ل لضم ا ل ل 

ورواه الطبراني )١15417/777/١١(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن 
حبيبة» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن عبّاس... رفعه. وحسّن الهيثمي في ا 
)5١7/*(‏ إسناده. ورده الآلباني في «تمام المنّة؛ (ص” 4) بقوله: «إبراهيم أبن أبي حبيبة ضعّفه الجمهور من 
قبل حفظه». قلت: والراوي عنه إبراهيم اليشكري مجهول الحال. وشيخه داوود بن الحصين منكر الحديث 
عن عكرمة. فالسند ساقط . 

ورواه: أبن أبي شيبة »)١1577٠(‏ وإسحاق »)١/777/١(‏ وعبد بن حميد (2)1577 وآبن أبي عاصم 
في «الاحاد) (773175): وأبو يعلى (؟/8١١‏ التلخيص الحبير)» والطحاوي (7/ 15١)؛‏ من طريق موسى بن 
عبيدة» أني المنذر بن جهم». عن عمرو بن خلدة الزرقي» عن أمّه:.... :رفعته. قال العسقلائي: ذفي إستاده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت: والحدرين الهم مستور. 

ورواه: النسائي في «الكبرى» )١885(‏ معلقاء والبيهقي (718/4)؛ من طريق يوسف بن مسعود بن 
الحكم الزرقي؛ عن جدته. . . رفعته. ويوسف مجهول. 

ورواه الفاكهي في «مكة» )١077(‏ من طريق قويّة» عن سفيان» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ أنه ككل 
بعث بديل بن ورقاء. . . فذكره. وهذا مرسل قويّ. 

وروأه: أبن يونس في "تاريخ مصر» (؟8/5١7-‏ التلخيص الحبير)» وأبن الأثير في «الغابة» (05/ لالاغ 
و454) معلقّاء والعسقلاني ذ في «الإصابة؟ (5/ )48١‏ معلقًا ؟ من طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد» إعن عيدال» 

بن أبي سلمة]ء عق عهور بن سليم الاق 017 ... رفعته. فإن سلمت الطريق إلى يزيد» وما أظئّها إلآ 

سليمة؛ فالسند صحيح رجاله ثقات محتج بهم في «الصحيح». 

فإن لم تصححٌ زيادة «البعال» من الوجه الأخير وحده؛ فهي صحيحة بمجموع الطرق الأربعة الأخيرة 
الموصولة والمرسلة» ولذلك قال العسقلاني في «الفتح» (1/ 006 : "ثبت أنها أيَام أكل وشرب وبعال» . وأمًا 
الألباني؛ فضعفه بالنظر إلى طريق الطبراني لحديث أبن عبّاس وحدهء ولو قيض له يرحمه الله الاطلاع على 
ثر طرقه لكان له فيما أظنّ موقف آخر. والله أعلم. 

(؟) (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (14/5؟2)5 والبغوي في «الصحابة» -١49/5(‏ إصابة)؛ من 
طريق معمرء عن الزهري» عن مسغود بن الحكم. عن رجل من الصحابة. . . رفعه بهذا اللفظ. وهذا سند 
قوي» لكن وقع فيه خلاف تقدّم بسطه قبل قليل. 
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وفي رواية : «إنّها ات يام صيام»"''. 
© أيّامُ مّى هي الأيّامُ المعدودات التي قال الله تعالى فيها: لوَأَذْكدُوا الله في 


+ عر 


٠ 0‏ ]. وهي ثلاثة أّام بعد يوم النّحرٍ. وهيّ أيَّامُ التَّشْرِيقٍ . 
هذا قولٌ آبن عُمَرَ وأكثر العلماء. ورُويَ عن أبن عَبّاس وعَطاءِ أنّها أربعة أيام يو 
النّحرِ» وثلاثة أيَّام بعد وسَمّاها عَطاء أيَّمَ التُشريق» والْأوّلُ أظهرُ. ّ 

وقد قال الت يليه / خ 7174 : «أيّامُ منى ثلاث فمَن تَعَجّلَّ في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأر فلا إثم عليه)7". حَرَجَهُ أهل السّنٍ الأربعة من حديث عَبْدالرْمنٍ بن يَعْمَر 
عن النِي يق . وهذا صريحٌ في أنّها َم النُشريت . 

وأفضلها أرَلْهاء وَهَوَيومٌ لق لأنَّ أهلَّ منى يَسْتَقوُونَ فيه ولا يَجوزٌ فيه التّفر. 

وفي حديث: عَبْدالهِ بن فرط عن الي يكِ: «أعظمٌ الأيّمٍ عند الله يوم انحر 
ير ال 

وقد رُوِيَ عن سعد بن المُسَيّبٍ أنَّ يوم الحجٌ الأكبر هوَّ يومٌ القرّ. وهو غريبٌ. 

ثم يومٌ التَمَرِ الأول وهو أوسطها: 


- وله شاهد عند: الطبراني في «الأوسط» (76650), والحاكم (؟/ »)56١‏ والعسقلاني في «الإصابة» 
(7/5١77)؛‏ من طريق قوية» عن عيسى بن مسعود بن الحكم. عن جذته حبيبة بنت شريق..: رفعته بهذا 
اللفظ . وعيسى بن مسعود حسن في الشواهد على الأقل . 

وهذا اللفظ لا ينزل عن الحسن بمجموع طريقيه» وهو صحيح بشواهده المتقدّمة والتالية. 
)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن سعد (1/ 2»)١47‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (2751557: والنسائي 
في «الكبرى» (35888-18450)» وأبو يعلى ,)55١(‏ والحاكم /١(‏ 4 47)» وأبن الأثير في «الغابة» (0/ 495)؛ 
00-0 عن أبن إسحاقء (قال مرّة: عن حكيم بن حكيم بن عبّاد» وقال مرّة: حذثني من سمع عبدالله بن 
المساكوةااي امد وقال مرّة: : حذثني عبدالله ب بن أبي سلمة)» عن مسعود بن الحكم الزرقي» ‏ 
تي أت . رفعته بهذا اللفظ . 
قال الحاكم: «على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. قلت: مسعود ثقة وله رؤية لت بى سلمة 
ثقة» وحكيم صدوق. وأبن إسحاق صدوق جزم بالتحديث مرّة وشكٌ مرّةء فالعمل على 0 0 
للحديث عن شيخين لا تضرّه» فالراجح أنه حمله عنهماء وإلا فهو تردد بين ثقتين. 
وهذا اللفظ حسن لذاته صحيح لشواهده المتقدمة. 
(؟) (صحيح). قطعة من حديث أوّله «الحجّ عرفة» وقد تقدّم تفصيل القول فيه (ص؟ .)5١‏ 
(') (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١591).‏ 
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ثم يومٌ النَّر النّاني وهو آخرها . 
قال الله تعالى : من تَعَلَ في يمي فلا لمعل ومن تأر قلا نم َل 
[البقرة: 117+ قال كثيرد من السّلف: يُرِيدٌ أن المتعجّل والمتآخر يُعْفَرُ لهُ ويَذْهَتُ عنة 


الثم الذي كان عليه قبل حجه إذا ع فلم يت ولم يق ورج من ذنوه كيوم ولد 
كه . ولهذا قال تعالى: لِمَنٍ أنّقى * [البقرة: 7١7]ء»‏ فتكونٌ التَّوى شرطًا لذهاب 
0 وتَصيرٌ الآية داه على ما صَرّحَ به قولٌ الي يك : «مّن حَحَّ فلم 


0 1 


فثْ ولمْ يَفَسْقْ؛ ؛ رَجَعْ من ذنوبه كيوم وَلَدَنْهُ مه 

© وقد أمَرَ الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدودات» كما قال النَبِنْ كل : «إنّها 
أيّامُ أكلٍ وشرب وذكر الله تعالى)”". 

فذكرٌ الله المأمورٌ به في أَيّام التََشْرِيقٍ أنواعٌ متعدّدة: 

* منها: ذكرٌ الله تعالى عقيبَ الصّلوات المكتوبات بالتّكبير فى أدبارها. وهو 
مشروعٌ إلى اخر أيّام التََسْرِيقٍ عند جمهور العلماءء وقد رُويَ عن عَمَرَ وعَلِيّ وآبن 
تيور قينا برق فى كارن م 17 

* ومنها: ذكرّهُ بالنّسمية والتُكبير عندَ ذبح الشّسك؛ فإنَّ وقتَ ذبح الهدايا 
والأضاحي يَمْتَدٌ إلى آخر أَيّام التّسْرِيقٍ عند جماعة من العلماءء وهو قول السَّافْعِيَ 


.)1١5١ص( متفق عليه . تقدّم تفصيل القول في تخريجه‎ )١( 

هه رواه مسلم . تقدّم تفصيل القول في تخريجه (ص375). 

(9) كأنه يريد ما رواه: الدارقطني (7/ 260-49» والبيهقي (/ 710)؛ من حديث عمرو بن شمّرء 
عن جابر الجعفي, (قال مرّة: عن أبي الطفيل عن علي وعمّار» ومرّة: عن أبي جعفر عن عليّ بن الحسين عن 
جابر. ومرّة: عن محمّد بن علي عن جابر» 'ومرّة: عن أبي جعفر وعبدالرحمن بن سابط عن جابر)؛ أنه يله 
كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق حين يسلّم من المكتوبات. وعمرو 
بن شمر كذاب خبيث» وجابر الجعفيّ متهم متروك. والحديث ساقط موضوع . 

قال العسقلاني في «الفتح» (7/ 517): «ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبيّ يله حديث» وأصح ما 
ورد فيه عن الصحابة قول عليّ وآبن مسعود: إِنّه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيّامم منى». قلت: وهذا 
النص كما ترى لا يدل على أختصاص أستحباب التكبير أيّام التشريق بوقت دون وقت» بل هو مستحبٌ كل 
وقت في تلك الأيّام» عقيب الفرائض والسئن وعند النوم واليقظة وكلّ حين. . 
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وروايةٌ عن [الومام] أحَمّدَ» وفيه خديك مرفوحٌ : كل يام منى ذبخ", وفي إسناده 
مقالء وأكثرٌ الصّحابة على أن الدَبحَ يَحْتَضٌ بيومين من أَيّام التّشرِيقٍ مع يوم البّحرٍء 
وهو المشهوز ع ألحمد وهو قولٌ مالك وأبي حَنِيفَةَ والأكثرين 0 


2))87 /54( (ضعيف). يرويه سليمان بن موسى وأختلف عليه فيه على وجوه: روى أوّلها: أحمد‎ )١( 
/1( وأبن عدي‎ 22١9817 /118/1( والبرّار (4/ 447/859 و05544)ء وآبن حبّان (7864)» والطبراني‎ 
والدارقطني (5/ 784)» وآبن حزم في «المحلى» (188/9)» والبيهقي (9.7174/0/ 097-7904)؛‎ ©» 
دك ال ا كر ساسم ب ل مر وقال‎ 

5: عن نافع بن جبيرء وأسقطه مرّة]» عن جبير بن مطعم. .. رفعه. وأقوى الروايات هنا رواية من أسقط 
د عه وزيادة أبن أبي حسين بينهما زيادة ثقة» ولكنّ أبن أبي حسين مجهول 
لم يلق جبيراء فعاد الأمر إلى الضعف والانقطاع. وزيادة نافع بينهما زيادة منكرة تفرد بها سويد بن سعيد وهو 
واه شبه المتروك. وروى الوجه الثاني : الطبراني في «الشاميين» (5ه16), والدارقطني (584/5)» والبيهقي 
(595/9)؛ من طريق أبي معيد حفص بن غيلان» عنم لامر : عن محمد بن المنكدر» ومرة: عن عمرو 
بن دينار)» عن جبير. . . رفعه . وحفص صدوق مقبول الزيادة» لكنّه تردّد بين ثقتين» كلاهما لم يدرك جبيرًاء 
فعاد الأمر إلى الانقطاع . وذكر الوجه الثالث أبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (197//770) معلّقًا من طريق إسماعيل بن 
عياش » ع عن الليماناه. عن الود بن تيو عل أنية» رقع - هذا قو إن صضكيت الطريق إل إسماعيل + لان 
روايته عن الشاميّين جيّدة وهذا منها. 

وخلاصة القول هنا: أنّنا إن قلنا بالترجيح» فسعيد بن عبدالعزيز مقدّم على حفص وإسماعيل لأنه ثقة 
وحفص وإسماعيل صدوقان في أحسن الأحوال» فالوجه الآوّل هو الراجح» والحديث منقطع . وإن قبلنا رواية 
الثلاثة لأنهم بين ثقة وصدوق, فالحديث مضطرب . 

نعم؛ رواه : أبن عدي في «الكامل» (7745/5)» والبيهقي (197/9) في «السنن»؛ من طريق معاوية 
بن يحيى الصدفي» عن الزهريّ» [عن أبن المسيّب» عن أبن سعد] عن الخ شا يدود لكل عازن 
هالك» وروايته عن الزهري شبه الموضوعة. انا 1 

وإلى تضعيف هذا الحديث مال أكثر أهل العلم: فقال البزار: «حديث أبن أبي حسين هو الصواب» 
وأبن أبي حسين لم يلق جبيرًا» . وقال البيهقي : «الصحيح المرسل» . وقال أبن القيّم : «منقطع لا يثبت وصله). 
وقال أبن رجب: «في إسناده مقال». وقال الهيثئمي: «رجاله موثقون» . وقال العسقلاني: «في سنده أنقطاع» 
ووصله الدارقطني ورجاله ثقات»» كذا في «الفتح» ( ٠/6م)‏ ولكنّه عاد في «التلخيص» (8//ا6١)‏ فقال: 
«ليس بمحفوظ»» وهو الأولى بقواعد علم الحديث. والله أعلم. 

(؟) فيه نظر! فقد خصٌ بعض الصحابة ‏ ولا أقول أكثرهم ‏ الذبح بالنحر ويومين بعده» وعمّه أخرون 
على النحر وأيّام التشريق الثلائة. 

والذين عمّموا الذبح: معهم عموم قوله تعالى: إفمن تعسّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه والنحر من جملة أعمال هذه الأيّام» فمن تأخر فيه إلى الثالث فلا إثم عليه. ومعهم أيضًا عموم قوله 
تعالى: #ويذكروا آسم الله في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وآخر أيّام التشريق داخل في - 
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* ومنها: ذكرٌ الله على الأكلٍ والشّرب؛ فإِنَّ المشروجٌَ في الأكلٍ والشّربٍ أن 
يْسَمّيَ الله في أَوَلِه ويَحْمَدَهُ في آخره. وفي الحديث عن الئَِيّ يكل: «إنَّ الله عَرَّ وجل 
يَرْضى عن | لين أذ كاك الأكلة ابتكدة غلبا ويشرته لذن اك ليها 11 وقد 
روي أنَّ مَن ب سَمّى على أوَّلِ طعامه وحَمِدَ الله على آخره؛ فقد أدَّى ثمنَهُ ولمْ يُسْألَ بعد 
عن شكره'"". 

ومنها: ذكرهُ بالتكبيرٍ عند رمي الجمارٍ في أَيّام التَّشْرِيقٍ. وهذا يَحْتَصٌ به أهل 
الموسم . 

* ومنها: ذكرٌ الله تعالى المطلق؛ فإنّهُ يُمْتَحَبُ الإكثارٌ منهُ في أَيّام التَّشْرِيق» وقد 

ن عْمَرُ يُكبّرٌ بمنى في قيّنه فيسْمَعْهُ النَّامِنُ فيُكَبْرونَ فتَرْتَحُ منى تكبيرًا. وقد قال عَرَ 
وجل : #قإذا قَضَيْتُمْ مَناسككم فأذكروا الله كَذْكْرِكُمْ أباءكُمْ أو أَشَدَ ذكْرًا قَمنَّ النّاس مَنْ 


0 كراد المكاريات ادي اجر نيهت اندرا ريه فذكره على بهيمة الأنعام عند ذبحها كذلك . 

ومعهم أيضًا أنْ «الثلاثة 7 تختص بكونها أيّام منى وأيّام الرمي وأيّام التشريق ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه 
الأحكامء فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع' . قاله أبن القدّ في «الهدي» (19/1©). 

والذي خصصوا الذبح إنما أستندوا إلى قول بعض الصحابة» وقد تقدّم لك أن بعض الصحابة عمّموه 
أيضاء وليس أتباع أحدهم بأولى من أتباع الآخر! 

ولذلك قال أبن القيّم في «الهدي» )7١9/7(‏ بعد أن أبطل أستدلال المخصّصين بنهيه يَلِ عن أدخار 
ل ا ل ل ل 

. وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام 

شيا اح اللعديت لذ فنى رنكم اللهدر اعتارةا ى مقرل قلت قلت: وإليه مال أبن حزم وأبن تيميّة وأبن القيّم 
وأبن حجر والشوكاني والصنعاني وصديق حسن وسيّد سابق. 

)١(‏ رواه مسلم (58- الذكر والدعاء» 4 ١‏ حمده تعالى بعد الأكل» 5/ 54/٠١5‏ 777) عن أنس 

() (ضعيف). روى عبدالله , 008 
قال لي عليّ بن أبي طالب: يا أبن أعبد! هل تدري ما حق الطعام؟ تقول: بسم الله» اللهمٌ بارك لنا فيما رزقتنا. 
قال: وتدري ما شكره؟ تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. قال الهيثمي (75/0): «أبن أعبد قال أبن 
المديني ليس بمعروفء وبقيّة رجاله ثقات». قلت: الجريريّ خلط بأخرة. 

وروى أبن السني (419) من طريق صحيحة» عن سعيد بن أبي هلال» عمّن حدّثه؛ أن رسول الله كَل 
قال: «من قال حين يفرغ من طعامه: الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني بلا حول مني ولا قوّة؛ 
فقد أدَى شكر ذلك الطعام». . وشيخ سعيد هذا تابعيّ مبهم» والحديث مرسل على ضعفه . 

فإن أراد الأوّل؛ فضعيف موقوف. وإن أراد الثاني؛ فضعيف . وإن أراد غيرهما؛ فما عرفته . 
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بَنا اتنا في الذُنْيا وَما لَهُ في الاخرّة منْ لاق . وَمنْهُمْ مَنْ تقول رَبّنا آتنا في الدُنْيا 
حَسَنَةَ وَفي الآخرة > حَسَنَة وَقنا عَدْ عَذَابَ النَّار» [البقرة : .]1١١-‏ وقد أَسْتَحَبٌ كثير 
من السَّلف الدّعاءَ بهذا ذ في أيّام الّشريقٍ . 

قال عِكَرِمَة : ان لحك أذ يقال قر في أيّام التَّشْرِيقٍ: رَبّنا اتنا في الذّنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنةٌ وقنا عذاب الثار اخ 1*0/ . - ١‏ 

وعن عطاء؛ قَالَ: يَنْبَغي لكلّ مَن ثَمَرَ أن يقولَ حينّ يَنْفِرُ متوجّها إلى أهله : رَبَّنا 
آتنا في الدّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار. 

خَرّجَهُما عَبْدُ بن حَمَيْدٍ في «تفسيره٠‏ . 

وهذا الدّعاءٌ من أجمع الأدعية للخير» وكات لني يل يكثرُ منةء وو 2 كان 
أكثرٌ دعائه » وكانٌ كك إذا دعا بدعاء جَعَلَّهُ معةُ؛ إن يَجْمَعُ خيري الأنيا والاخر«© 

قال الِحَسَنُ : الحسنةٌ في الدّنيا العلمُ والعبادة وفي الآخرة الجن . 

وقالَ سُفْيانٌ: الحسنةٌ في الدنيا العلمٌ والررقٌ الطَيِبُ . 

والدّعاءٌ من أفضل أنواع ذكر الله عَرَّ وجل . وقد رَوى: زياد الجٍصّاصء عن أبي 
لاش لك ارس ال عر ال يد ا 0 البّحرِ 

ثلاثة أيَام التي ذَكَرَ اللهُ الأيّامُ المعدوداثٌ لا يرد فيهنّ الدَّعاءً» فأزْقعوا ركم إلى الله 


© وفي الأمر بالذّكرٍ عند أنقضاءٍ النّسك معتّى» وهو أنَّ سائرٌ العبادات تَنْقَضي 
يفرع منها وذكرُ الله بات لا يَنْقَضي ولا يُفرَعْ منه بل هو مستمرٌ للمؤمنينَ في الدنيا وفي 
الآخرة. 

ول تالاه عي بذكره عند آنقضاءِ الصّلاة: قَالَ تَعالى: #فإذا قَضَيْتُمُ الصّلاة 
َأذْكروا الله قيامًا وَ قُعودًا وَعَلى جُنويكم4 [النساء : .]٠6*‏ ل 
«قإذا قضيّت الصَّلاةٌ فأنْتَشروا في الأزض وَأبْتَغوا مِنْ فَضّلٍ الله وَأَذْكروا الله كثيرًا» 


))4017 /181//8 رواه: البخاري (10- التفسيرء 7 البقرة» 1 ومنهم من يقول ريّنا اتناء‎ )١( 
. ومسلم (48- الذكرء 4- الدعاء باللهم اتناء 4/ ١0/707٠7094)؛ من حديث أنس‎ 


وظائف شهر ذي الحجة 14١‏ 


[الجمعة: .]٠١‏ وقالَ: #فإذا فَرَعْتَ فَأَنْصَّبْ . وَإلى رَبك فأَرْعْبْ4 [الشرح : »]18-١/‏ 
رُويَ عن أبن مَسْعودِ؛ [قالَ]: فإذا فَرَعْتَ من الفرائض فَأَنْصَّبْ. وعنهُ في قوله 
[تَعالى]: #وَإلى رَبك فَأَرْعَبَ4 ؛ قالَ: في المسألة وأنتَ جالسنٌ . وقالَ الحَسَّنْ : أَمَرَهُ 
إذا قَرَعَ من غزوه أَنْ يَجْمَهِدَ في الذّعاء والعبادة. 
والأعمالٌ كلّها يُفْرَعْ منهاء والذّكرُ لا فراعً لهُ ولا أنقضاءً. والأعمال تَنْقَطمُ 
بأنقطاع الدّنيا ولا يَبْقى منها شيءٌ في الآخرة» والذَّكرٌ لا يَْقَطمٌ. المؤمنٌُ يعيش على 
الذّكرء ويّموتُ عليه» وعليه يُبْعَتُ . 
اعوتكي أن سالب محرت ميك الوق لا كان بن كل 
نجي الرمان واب سيى كرك 0 امو واد 
قال ذو التُون: ما طايّت الدّنيا إّ بذكره» ولا الاخر 


ع 


برؤيته . 

بذكراللهتَ_رْتاٌالقَهوبُ | وَدُضانابذكرة تَطيبٌ 

إذا كني المَحبِوبٌ عِنْد حبييه قَرَنَحَ نَشْوانٌ وَحَنَّ طَروبُ0"© 
يم شري يَجْتَمعُ فيها للمؤمنينَ نعيمٌ أبدانهم بالأكلٍ والشربٍ ونعيمٌ قلويهم 

بالذّكر والشّكرء وبذلكَ تتم النّعمةٌه وكلّما أخدَئوا شكرًا على التّعمة؛ كان شكرُهُم 

نعمة أخرى, فيَحْتاجُ إلى شكر آخرّء ولا يَنْتَهي الشّكرُ أبدا . 

إذا كنات تكذرج: زتمنة اللدة نطق “ل ل مانا ست النحه 

قَكَيِف بُلوعٌ الشكر إلا بِفَصْله وَإِنْ طالّت الأيّامُ وََنَصَلَ عدر 
* وفي قول النَبِيّ يل «إنّها نام أكل وشرب وذكر الله عَرَّ وجَلَ» إشارة إلى أن 

الأكل في يام الأعياد والشُربٌ لين يُسْتَعَان به على ذكر الله وطاعتهء وذْلكَ من تمام 

شكر التّعمة أنْ يُسْتَعانَ بها على الطاعات . 


وقد أَمَرَ الله في كتابه بالأكل من الطَيّبَاتِ والشَّكرٍ له فَمَنِ أَسْتَعانَ بنعم الله على 


. هذا بيت مفردء لا يتبع ما قبله» فالأوّل من البحر الوافر وهذا من الطويل‎ )١( 
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معاصيه ؛ فقد كفْرَ نعمة الله وبَدَلَّها كفراء وهو جديرٌ أَنْ يُسْلَبَّهاء كما قيلٌ : 
إذا كتك دفني كعسة تبازعونا” ' فتن المتساصسي تريناة التسية 
وَداومْ ليها ده الإأله فَشك_رٌالإله لعزي تمدن 

/خ>"1/ ولراك لماكل والس بويد العا راكنا في عكري 
فإنَّ هذه البهائ ثم مطيعة لله لا تَعْصيهء وهي مسبّحة لهُ قانتةٌ» كما قال تعالى : #وَإِنْ من 
ع ء | يسح بشن 4 [الإسراء؟ 46]ء ورثها كقكة لك نا أشي اللة ذلك فى سورع 
ل ل 0 وفي 
«المسند» مرفوعا: «ربٌ بهيمة خيرٌ من راكبها وأكثرُ لله منةٌ ذكرًا)'2. وقد أخبّرٌ الله في 
كتابه أن كثيرًا من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلا . 

فأباحَ الله تعالى [ذبح] هذه ه البهائم المطيعة الذّاكرة له لعباده المؤمنينَ حبّى تتَّقَوّى 
بها أبدائُم تمل لذَائهُم في أكلومُ اللحوم؛ فإنّهِ[ا] من أجل الأغذية ولّهاء مع آذ 
الأبدانَ َقَوم بغيرٍ اللحم من التَّاتاتِ وغيرهاء لَكنْ لا تَكَمُلٌ القة والععل وبلاة” إلا 
باللحيء كالمو رحد البوائر وزلاكرروين لخروياء لتكمل بذلك قو ة عباده 
وعقولهُم» فيكونٌ ذلك عوثًا لهم على علوم نافعة وأعمالٍ صالحة يَمْتازُ بها بنو آدَمَ على 
ابهائم وعلى ذكر الله عَرَ وجل وهو أكبرُ من ذكر البهائم فلا ليق بالمؤمن مم هذا إل 
مقابلة هذه التّعمٍ بالشكر عليها والاستعانة بها على طاعة الله تَعالى وذكره حيثُ فَضّلَ 
أبن آم على كثيرٍ من المخلوقاتٍ وسَشَرَ له هذه الحيوانات . قال تعالى: #فكلوا مها 
وَأطعموا القانمَ م وَالمُعْتَدَ كذَلِكَ سَخَّرْناها لَك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرونَ4 [الحج 0000 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (/579 و0٠45‏ و١54:)‏ من طريق حسن عن أبن لهيعة» والطبراني 
))"١11/7(‏ من طريق رشدين؛ كلاهما عن زبّان بن فائد (وقال أبن لهيعة مرّة ابزبااين اي بحيب عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه. .. رفعه. 

قال الهيثمي /1١(‏ 157): «إسناده حسن». وقال مرّة (8/ :)1١١‏ «رجال الصحيح غير سهل بن معاذ 
بن أنسنوثقه آيْن حجان وفية: ضَعَفت 4ن قلت : سهل لا بأس بحديثه» وإنما العلة في رواية زبّان عنهء وهذا منهاء 
وزبّان ضعيف صاحب منكرات» وذكر يزيد بن أبي حبيب في هذا السند ليس بالمتابعة وإنما هو من تخليط أبن 
لهيعة. ثم الطريقان إلى زبّان ضعيفتان؛ أبن لهيعة ورشدين! فأنى يقال في مثل هذا: إسناد حسن؟ ! 
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فأمّا مر را لياه الع الال اي اد وبين 


البهاتمٌ خيرًا منهُ وأطوعَ . 
يها اللاي افخيرو: شية وعتلة” ١‏ ,كبك توه لدي للك لازم + 
وَتَنْكَبُ فيما سَوْفٌ تَكْرَُعِبَهُ 2 كَذْلِك في الدُنْا تَعيش البَهائِمٌ 

* وإنّما نْهِيَ عن صيام أيّام التَشْرِيقٍ ؛ لأنّها أعيادٌ للمسلمينَ مع يوم النّحرِء فلا 
تُصامٌ بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماءء خلاقًا لعطاء في قوله : : إنَّ النّهي مختصٌ 
بأهل منى . 

وإنّما نَهِيَّ عنٍ التو بصيامها سواءٌ واققّ عادة أو لمْ يوافق . فأمًا صيامُها عن 
قضاء فرض أو نَذْرٍ أو صيامّها بمنى للمتمّع إذا لم يّجدٍ الهدي؛ ففيه آختلافٌ مشهور 
بِينَ العلماء» ولا فرق بينَ يوم منها ويوم عند الأكثرينَ؛ إلا عند مالك؛ إن قال في 
اليوم الثَّالثِ منها : ؛ يجوز صيائة عن ارخا ا 

وفي التّهِي عن صيام هذه الأيَّام والأمرٍ بالأكلٍ فيها والشربٍ سرٌ حسنٌ» وعد أن 
الله تعالى لما عَلِمَ ما يُلاقي الوافدونَ إلى بيته من مشاقٌ السغرٍ وتعب الإحرام وجهاد 
التُّوس على قضاءٍ المناسك؛ شرَعَ لهُمُ الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنى يوم النّحرٍ 

ل ا ا ل نكم في يافة الله عر 
وجَلَّ فيها؛ لطفًا من الله بهم ورفةَ ورحمة. وشاركهم أيضًا أهلُ الأمصار في ذلك ؛ 
لأنَّ أهنَ الأمصار شا ركوهُّم في النّصبٍ لل'" والاجتهاد في عشر ذي الحجّة بالصّوم 
والذّكرٍ والاجتهاد في العبادات» وشارّكوهٌم في حصول المغفرة وفي التَّقَرْتٍ إلى الله 
تَعالى بإراقة دماء الأضاحي» فشارَكوهٌم في أعيادهم, وأشْتَرَكَ الجميعٌ في في الرّاحة في 
يام الأعياد بالأكلٍ والشّربٍ كما أذ شتركوا جميمًا في أي العشر في الاجتهاد في الماع 
والنّصبٍ»ء وصارَ المسلمونَ كلَّهُم في ضيافة الله تعالى في هذه الأيّامء يأكُلونَ من رذقه 


دلق وقد تقذم ما فيه (ص578). 
زفق في خ: «شاركوهم في التعب لله؟» وفي م ون: «شاركوهم في حصول المغفرة والنصب لله». 
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ويَشْكْرونَهُ على فضله. ونُهُوا عن صيامها؛ ع داوف 
راك ار للمؤمنينَ في هذه الأيَّمٍ: قد فَرَعّ عملكُمٌ الذي عَمِلتُوُ» فما بتي 
لكم إلا الواح نون الاك بالك التسيعه كما أيه الطاتطرة لله ور وستفان بأمرهم 
بإفطان يوعاعيد الفط 

© ويُؤْحَدُ من هذا إشارةٌ إلى حالٍ المؤمن في الدّنيا؛ فإنَّ الدُنيا كلّها أيّامُ سفر 
كأيّام الحجّء وهيّ زمان إحرام المؤمنينَ عمًا حَرّمَ الله عليهم ‏ من الشّهوات» فمّن صَبَرَ 
في مدَّة سفره على إحرامه وكفتٌ عن الهوى» فإذا أنْتهى سفرٌ عمره ووَصّلَ إلى منى المُنى 
فقد قضى تفتّهُ ووَفَى نذرَةٌء فصارَث أيَامُهُ كلها كأيّام منى أَيَامَ أكلٍ وشرب وذكر الله عَرَ 
وجَلَّء وصار في ضيافة الله في جواره أبدَ الأبد. ولهذا يقال لأهلٍ الجنّة: #كُلوا 
وََشْرَبوا هَنيئًا بما كُنْتُمْ تَعْمَلونَ4 [الطور: 45 #كلوا واد ربوا هَنيئًا بما أَسْلَفتُمْ في 
الأيّام الخاليّة4 [الحاقّة : 5.. وقد قيلَ : إِنّها تَرَلْتْ في الصّرَام في الدّنيا . 
وَقَدْ ضمت عَنْ لَذَاتِ مَهْرِي كلها وَيَوْمَ لقاكُمْ ذاكَ فط صيامي 

قال بعض السَّلفٍ : صم الدُنيا وليكنْ فطرُكَ الموتّ. 
قصّمْ يَوْمَكَ الأذنى لَعَلَّكَ في عَدِ تفوزُ بعيدٍ الفطر وَالنَّاسٌ صُوَمُ 

مَن صامٌ اليومَ عن شهواته؛ أَفْطْرَ عليها غدًا بعد وفاته» ومن تَحَجَّلَ ما حُرْمْ عليه 
من لذَّاتِه؛ عوقب بحرمان نصيبه من الجنّة وفواته. شاهدٌ ذلكٌ: «مَن شَرِبَ الخمرٌ في 
الدّنيا لم يَشْرَبْها في الآخرة)"'2» وامَن لَب الحريرٌ في الدّنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة»”" . 
الححت صمي وان تتحسساك كد الاك 
واجقسل المسة يها اتتحيوم< «مكيسة عبتن تيسبواتيتك 


)١(‏ رواه: البخاري (184 الأشربة» -١‏ قوله تعالى إِنْما الخمر والميسرء :4)001/8/75/٠١‏ ومسلم 
(7 الأشربة» / كل مسكر خمر» //1641/١٠7)؛‏ من حديث أبن عمر. 

(؟) رواه: البخاري (//ا- اللباس» 75 لبس الحرير»ء »)0870/5854/٠١‏ ومسلم (9” اللباس» ”- 
تحريم أستعمال إناء الذهب» 7/ 59/1741١7)؛‏ من حديث عمر. 
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قال اللهُ تعالى: «واللة يَدْعو إلى دار السّلام وَيَهدي مَنْ يَشاءٌ إلى صراط 


ماه 


الجثهُ ضيافةٌ الله أعَدها لعباده المؤمنينٌَ نزلً» فيها ما لا عينٌ رَأْتْ ولا أذنٌ سَمِعَتْ 
ولا خَطْرَ على قلب بشر. وبُعَتَ رسولٌ الله كله يَدْعو إليها بالإيمان والإسلام 


و 


والإحسان. فمّن أجابَهُ؛ دَخَلَ الجنّة وأكلَ من تلك الضيافة» ومن لمْ يُجِبْ؛ حرم . 


٠‏ شزح التملي من جاير؛ قال 0 فقال: اديت ني 


مثلاً. فقال: ١‏ ا تيدف معت نُك وأغقل عَقَلَ قلق . نما مذّكَ ومئل فك كمئلي ملك 


اليل اما دنه نات وجَعَلَ فيها مائدة» بقث ارسولا يَدُعو النَّاسنَ إلى 
طعامه» فمنهم مَن أجابَ الراسؤل» ومنهم مَن ركه فاللة هو الملكء والدَارٌ هىّ 
الإسلامٌ» والبيثٌ الجنَّةُء وأنتٌ يا مُحَكَّدُ رسولء من أجابَكَ دَخَلٌ الإسلامَ» ومّن دحل 
الإسلامٌ دَحَلَ الجنّة ومن دَحَلَ الجنّة أكلَ ممّا فيها»"''. 


)١(‏ (حسن). رواه: أبن سعد في «الطبقات» »)87/١(‏ والترمذي (45 الأمثال. ١‏ مثل الله لعباده» 

ه/ 5 258501). والطبري (5؟9/57١)2‏ والحاكم (؟7778/5 و2)399, وأبن مردويه (57/1 5- درٌ)» والبيهقي 
في «الدلائل» /١(‏ 07376 والعسقلاني في «التغليق» (5/ ١77)؛‏ من طرق ثلاث» عن الليث بن سعد. عن 

خالفتين بزيد عن ينلا بق أى علال: [قال مرّة ا اي : عن عطاء» وأسقطه 
مرّة]ء عن جابر. . . رفعه في سياق طويل. قال الحاكم: ١‏ صحيح"ء ووافقه الذهبي. قلت : هو كذلك لولا 
أختلافهم على الليث فيهء فرواه ثبتان عنه فقالا: عن سعيد عن جابر» ورواه عبدالله بن صالح كاتبه فزاد بين 
سعد وجابر مرّة محمّد بن عليّ ومرّة عطاء» وعبدالله بن صالح صالح في الشواهد وقد خالف الثبتين» فزيادته 
بين الشذوذ والنكارة» ولذلك قال الترمذي: «مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرًا». 

ورواه: الدارمي »)7/١(‏ والطبري .»)١777١(‏ والطبراني (ه/ هوم /اةه:). وأبو نعيم في «الجئة») 
(١)؛‏ من طريقين؛ عن أيُوبء عن أبي قلابة. ولكنّهم أختلفوا: فقال معمر عند الطبري: عن أيَوبِ عن أبي 
قلابة عن النبيّ بل مرسلاً. وقال عبّاد بن منصور عند البقيّة: عن أيَوب عن أبي قلابة عن عطيّة عن ربيعة 
الجرشيّ عن النبيّ يل . مادا افك ع ات فوصله بين الشذوذ والتكارة» والمحفوظ الإرسال. 

فهاهئا طريق منقظمة و أخرق مرسلة وأجتماعهما يرجّح أن لهذا التفصيل أصلاً عن النبيّ كلل ولا 
سيّما أنْ أصل الحديث عند البخاري كما سيأتيك بعدهء وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني» 
وأكتفى الألباني في «ضعيف الترمذي» بقوله: «ضعيف الإسناد؛ على ظريقته فيما لم يتفرغ لدراسته من 
الأحاديث» ولعلّه لو تفرّغ لدراسته كان له موقف آخخر. والله أعلم. 
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وحَرّجَهُ البُخَارمٌ 0 بمعتاة. ولفظة :لمعل كمثلٍ رجلٍ بنى داراء وجَعَلٌ فيها 
اذيك عق داعا فمّن أجابٌ الدَاعيَ دَخَلَ الدَارَ وأكَلَ من المأدبة» ومن لم يُجبٍ 
الدّاعيَّ لم يَدْحْلٍ الدَّارَ ولمُ يأك من المأدبة ؛ فَالْدَّارُ الجن والدّاعي مُحَمَّدا . 

في بعض الاثار الإسرائيليّة: يَقولٌ اللهُ: أبنَ آدَمَ! ما أَنْصَمْتني» أذْكوكٌ وتنساني» 
وأذعوكَ إليّ فتَفرٌ مي إلى غيزيء وأَذْهبُ عَنكٌ البلايا وأنتَ معتكففٌ على الخطايا. آبنَ 
آدم! ما يكونٌ أعتذارُكَ غدًا إذا جتني ؟ ! 

طوبى لمّن أجاب دعوة مولاه» ليا قَوْمّنا أجيبوا داعي الله» [الأحقاف : ا 
يا ب وَيحََك قَدَ أتاك هداك الجييدي فذَافي التتدق قد ناداك 
كَمْ قَذ دُعِيتِ إلى الرّشادٍ فتُرضي 2 وَأْجَبِتٍ داعي الغيّ حيس وَعاك 

/خ188/ كل ما في الدُنيا يُذَكَدْ بالآخرة» فمواسمُها وأعيادُها وأفراحها تُذَكَرُ 
بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراحها. ٠‏ 

ل لارام طعامًا الاق ص غك ل الجماعة 
سال بعد ُلك عن بكائهء فقال: 60ت تموانة ‏ لسراو ونان العو عل لوو 
فصّعِقَ عَبْدُالواحل”"©! 

أبدان العارفينَ في الدّنيا وقلوبهم في الآخرة. 
جسْمي معي غَيْرَ أن الرّوِحَ عِنْدكمْ ناعشم في ري وَالرُوِحَ في وَطْنٍ 

أعيادٌ النّاس تَنْقَضي . فأمًا أعياد العارفينَ فدائمة . 

َال اسن كيو لاتغصي اللةاقيه نوو لكر عي 

جاءَ بعضهم إلى بعض العارفينَ فسَلّمَ عليه وقالَ لهُ: أَريدُ أنْ أكَلّمَكَ . قالَ: اليومَ 


.) الاغتسام ا الاقتداء بالسئن» 17/ وغ ؟/ 141لا‎ 650 )١( 

زفق الناظر في تراجم هذه الشخصيّات وأخبارهم سيجدهم أقرب إلى الخيال والنسيج القصصي متهم 
إلى الواقع والحقيقة! لا تراهم إلا باكين أو مصعوقين أو ميّتين صعقًا أو مع جماعة من هذا الصنف! هذه أخبار 
لا ترى لها في سيرة الصحابة وتابعيهم بإحسان ووارثئيهم من أهل العلم كالأوزاعيّ والزهري وشعبة والسفيانين 
والأئمّة الأربعة وأتمّة الحديث الستة. . . لا ترى لها عيئًا ولا أثرًا! والله المستعان على أهل البهتان. 
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نا عي فتركة اذ ناه يونا أخو فقالَ لهُ مثلّ ذلكَ. ثمّ يومًا آخرّء فقال له مثل 
ذُلكَ . فقالَ لهُ: ما أكثرَ أعيادكٌ! قالَ: يا بِطَاكُ! أما عَلِمْتَ أنَّ كلّ يوم لا تَخْصي اللة فيه 
فهوَ لنا عيد ا 

أوقاث العارفين كلها فرح وسرورٌ بمناجاة مولاهم وذكره؛ فهي أعياد. 

وكان الشيري يتشد 


0 2 - 3 5 5 عه سمس و 

كعوزرى ختبييرة فحيى تانمي كختحزى الفحباء تنحى العحزد 
وأنشل أنضنا” 

عيندق كيه وعد الثانن نتصرف وَالقَلْبٌ منّى عن اللَذّات مُنْحَرفٌ 


وَلي قرينان مالي مهما خلفٌ طول الحَنِينٍ وَعَيِنٌ دَمْعْها يكف 


المجلس الرابع 
في ذكر ختام العام 
خَرّجَ الإمامٌ أَحْمَدٌ من حديث: جابرء عن الئََيّ كَل قالَ: «لا تَتَمَنَوَا الموت؛ 


ا 


فإنَّ هولَ المطلّع شديدٌ» وإِنَّ من السّعادة أنْ يَطولَ عمرٌ العبد ويَرْرُقهُ الله الإنابة»”" . 


)١(‏ وهذه والله عجيبة لا.تجدها إلا عند عارفي (!) القوم! إذا كان هذا العارف (!) في يوم عيد؛ فأيّ 
مانع يمنعه من تكليم من جاءه وقضاء حاجته؟! وهل من سنن العيد عندهم عدم الكلام مع الخلق وقضاء 
حاجاتهم؟! وإذا كان السائل لا يعرف شيئًا عن هذا العيد المزعوم ولا عن سنّة أصحابه فيه ؛ فهل يكون بطالاً؟! 
أوليس نبذ هذا الرجل بأنه بطال معصية مفسدة للعيد المزعوم؟! 

(5) (لا بأس به). يرويه كثير بن زيد وأختلف عليه فيه على وجوه: روى أوَّلها الذهبي ذ في «الميزان» 
(/ 04 5) تعليقًا من طريق هشام بن عبيدالله» ثنا سليمان بن بلال» عنه». عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة 
. . . رفعه. وروى الثاني : عبد بن حميد »)١١90(‏ والبخاري في «التاريخ» (؟/ 786)؛ من طريق وكيع » عنه» 
عن سلمة بن أبى يزيد عن جابر. . . رفعه. وروى الثالث: أحمد فى «المسند» (/ 7757) و«الزهد» »)١١5(‏ 
والبخاري في «التاريخ» /١(‏ 780)» والبرّار (7740 و8477 كشف).» والحاكم :)74٠/5(‏ والبيهقي في 
«الشعب» )1١984(‏ و«الزهد» (119)؛ من طريق وكيع وجماعة من الثقات» عنه. عن الحارث ب عي 
عن جابر . . . رفعه. فالوجه الثالث هنا هو رواية جماعة الثقات المحفوظة . . والثاني تفرّد به وكيع مع أنه رواه 
على الجادّة مرّة كما رواه غيره» فبان أن الرواية التي تزف يها جادة. بؤلذلك قال البخاري: «سلمة هنا لا- 
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© تمئي الموت يَقَعٌ على وجوه: 

* منها: تمثيه لضرٌ دنيويٌ يَنْزِلَ بالعبد» فيُنْهى حينئذ عن 7 تمن الموت . 

وفي ال عن انين 2 عن الي لله ؛ قال: 8 َم تين أحدكم الموت 
لضرٌ نَرََ به فإِنْ نان لا بدّ فاعادٌ؛ لش فليقل: اللهمّ! أخيني ما كانّت الحياة خيرًا لي 
توفي إذا كان الوفاة خيرًا لي». 

[و]وجة كراهته في هذه الحال أذ لحتس للموت لضرٌ نَرَلَ بهء إِنّما يَتَمَنَااهُ] 
تعجيلاً للاستراحة من ضرّه» وهوّ لا يَدْري إلى ها يَصير بعد العوت» فلعله يصيد إلى 

ضر أعظمَ من ضرّه» فكون كا لمستجير 0 بالثار. وفي الحديث: عن الي 
ييل ؛ قالَ: «إِنّما و ا فلهذا لا يَتْبَغي لهُ أنْ يَدْعْوَ بالموت إلا أن 


يصحٌ» . والوجه الأوّل تفرّد به هشام وله أوهام وخالف رواية الجماعة عن كثير فروايته أيضًا شاذة. 

فإذا تبيّن لنا أن الوجه الثالث هو المحفوظ هنا فإنْ: كثير بن زيد صدوق لا بأس بحديثه. والحارث بن 
أبي يزيد: تابعيّ» روى عنه ثقتان» وذكره أبن حبّان في «الثقات»» وقوّى حديثه الحاكم والمنذري والهيثمي» 
نحديئه لا بأس.بهء ولا سيّما أنه لم يأت بمعنى متكرء بل هو معنى لا تعوزه الشواهد كما سيأتي. ولذلك قوّى 
هذا الحديث الحاكم والمنذري والذهبي مرّة والهيشمي والمناوي وقال الذهبيّ مرّة: «مع نكارته له علة». 

)١(‏ البخاري (5/ا- المرضى» -١5‏ تمني المريض الموت» »)0711/177/1١١‏ ومسلم (48- الذكر 
والدعاع» 4- تمني الموت» 02000 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد (19/5 0 والطبراني في «الأوسط» (2)9770 وأبو نعيم 

فى «الحلية» )/ ؛ من طرق» عن أبن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. وأبن 

افيعة تراط ٠‏ لكن في الرواة عنه هنا قتيبة بن سعيد ويحبى بن إسحاق السيلحيني وحديثهما عنه جيّد . 

وله طريق أعرى يرويها محمّد بن عروة وأختلف عليه فيها على وجوه: روى أوَّلها أبن المبارك 
(0>©» عن يونس بن يزيد» عن أبي مقرّن». عن محمد بن عروة... مرسلا . وروى الثاني : الحارث (01 17 
زوائد الهيئمي) من طريق عثمان بن عمرء وأبو داوود في «المراسيل» (2519) من طريق أبن وهب؛ كلاهما عن 
يونس» عن الزهري» عن محمّد بن عروة» عن أبيه. . . مرسلا. وروى الثالث البزّار (89/ا- كشف)» عن 
عثمان بن عمرء عن يونسء» عن الزهري» عن محمّد بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . . مرفوعًا. فالوجه 
الأوّل هنا أضعف الوجوه لجهالة أبي مقرّن هذا فإني لم أقف له على ترجمة. والوجه الثاني أرجحها لاجتماع 
الثقتين عليه ولأن فيه زيادة على الوجه الأوّل يتعيّن المصير إليها. والوجه الثالث قويّ السندء والوصل فيه زيادة 
ثقة فله حكمهاء ولا سيّما أن الحديث جاء موصولاً من الطريق الأولى. 

وذكر الألباني أنْ للحديث شاهدًا عند أبن عساكر من حديث بلال لكنّه لم يذكر سنده ولم أقف عليه 
وأخشى أنه راجع إلى هذه الطريق نفسها. 
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يَشْتَرِطَ أن يكونَ خيرًا لهُ عندَ الله عَرَّ وجل وكذلكَ كل ما لا يَعْلَمُ العبدُ فيه الخيرةً لهُ 
كالغنى والفقر وغيرهماء كما يُشْرَحٌ له أستخارة الله فيما يُرِيدُ أن يَعْمَلَهُ مما لا يَعْلَمُ وجة 
الخيرة فيهء وإِنَّما يُسْألَ اللهُ على وجه الجزم والقطع ما يُعْلَه'' أَنَّهُ خيرٌ محض»ء 
كالمغفرة والرّحمة والعفو والعافية والهدى والتّقوى ونحو ذْلكَ9. 

* ومنها: تمنّيه خوف الفتنة في الذَّين» فيَجوزٌ حينئذ» وقد تَمَنَاهُ ودّعا به خشية 
الفتنةٍ في الدّينٍ لق من الصّحابة وأئمةٍ الإسلام . وفي حديث المنام: "وإذا أَرَدْتَ بقوم 
00 


فتن ؟ فأقبضني إليكٌ غيرٌ مفتون)” 
* ومنها: تمئّي الموت عند حضور أسباب الشّهادة أغتنامًا لحصولهاء فيَجوز 
ذلكَ أيضًا. وسؤالٌ الصّحابة الشَّهادةَ وتعرْضُهُم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهورٌ. 
وكذلكَ سؤالٌ معاذ لنفسه وأهلٍ بيته الطّاعونٌ لما وَقََ بالشّام. 
* ومنها: تمئّى الموت لمن وَنْقَ بعمله شوقا إلى لقاء الله / خ9؟/ عَرَّ وجل 
نذا تجوز أيضّاء :وقد عله كني ون للقن قال ابو الكزداء أحث اللموت أكتتيافا إلى 
ربّي”'". وقال أبو عِتَبَة الحَوْلانِيٌ : كان مَن قبلَكُم لقاءٌ الله أحبٌ إليهم من الشَّهِدٍ. وقالَ 


- وله شاهد من حديث أبي قتادة مرفوعا بلفظ : «مستريح ومستراح منه»؛ قاله كلخ للجنازة. رواه: 
البخاري (50117)» ومسلم .)946١0(‏ 

فإن لم يكن الحديث صحيحًا بمجموع طريقيه المرفوعين فهو صحيح بشاهديه» وقد رجح الدارقطني 
فيه الإرسال» وصححح الألباني وصله. 

000 في خ: «فيما يعلم»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(؟) في حاشية خ هنا: «قال في «الاداب الكبرى»: فصل: قال جعفر بن محمّد الصائغ: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من الخير فبادر به. وقال محمّد بن نصر العابد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
كل شيء من الخير بادر فيه. قال: وشاورته في الخروج إلى الئغر فقال لي: بادر بادر. وهذا يحتمل أنه لا 
أستخارة فيه كما قاله بعض الفقهاء لظهور المصلحة. ويحتمل أن مراده بعد فعل ما ينبغي فعله من صلاة 
الاستخارة وغيرهاء وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لظاهر حديث الاستخارة وغيره وقول جابر: كان النبي كل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وقد أستخارت زينب لمَّاأراد النبيّ يِه أن يتزوّجها. قال.في «شرح مسلم»: 
فيه أستحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء كان الأمر ظاهر الخير أم لا. قال: ولعلها أستخارت من 
خوفها من تقصيرها في حقه عليه السلام» أه. 

(7') (صحيح لشواهده). تقدّم تفصيل القول فيه (ص؟ .)1١8-١١‏ 

(5) الشوق إلى لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم أمر مستحبٌ» ومبجبّة الموت .لذلك أمر لا- 
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بعضٌ العارفينَ: طَالّتْ علي الأيّامُ والليالي بالشَّوقٍ إلى لقاءِ الله. وقالَ بعضهم: طا 
شوقي إلِيكٌ فعَجُلْ قدومي عليكَ . وقالَ بعضّهم : لا تَطيبُ نفسي بالموت إلا إذا دَكَرْتُ 
لقاءَ الله؛ فإنَّي أشتاقٌ حينئذ إلى الموت» كشوق الظمان الشّديد ظمؤُهُ في اليوم الحارٌ 
السّديد حيّهٌ إلى الماء البارد الشّديد بردة. 


وفي هذا يقول بعضهم 
شقان راشنك يناعت تكننا قانن تاق الكاجامكري النغية الال اميا 


وقد دَلَّ على جواز ذلك قولٌ الله عَرَّ وجل : لقُلْ إِنْ كائّث لَكُمُ الدَارُ الآخرة عِنْدَ 
الله خالِصّة مِنْ دون النّاس قَتَمَنَّا المَوْتَ إذ كم صادقينَ4 [البقرة: 44]» وقول 
عا «قل يا أيّها الْذِيدَ هادوا إن رَعْمْتمْ تم أَنَكُمْ أوْلياء لله منْ دون انّاس فَتَمَنّوَا 
ل 1 اناك عن 1 ار ابعر لفرت ل اه 
ثم أخبَرَ أنّهُم «#لا يَتَمَنَوْنه نَهُ أبَدَا يما قدّمَتْ يديهم » [الجيغة: 17 فدل عل أنه إنما 


ا ا ا كما قال بعض السّلف : 541 اليوت 
9 1 
إلا مر 
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5 بأس.على فاعله» ومن.أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. لكن هذا شيء وتمئي الموت وأستعجاله شيء 

آخرء وهذا الأخير هو الذي نهى عنه النبيّ كل نهيا عامًا للمحسن والمسيء. وليت شعري! إذا كان سعد بن أبي 
وقاص وأصحابه قد نُهوا عن تمئي الموت؛ فمن ذا السفيه الذي يرى عمله أوثق من أعمالهم ويحلّ لنفسه ما. 
حرّم عليهم؟! فتنبّه لهذا الفرق الدقيق وقس عليه ما بعده من الأقوال يتبيّن لك صوابها من خطتها . 

)١(‏ :في هذا الاستدلال نظر من وجوه: أوّلها: أن تفسير تمي اليهود للموت بقول أحدهم «يا ليتني 
أموت الآن" ليس بالمسلم» بل هذه الايات دعوة 0 المباهلة بالدغاء بالموت على الكاذبين كما قيل 
للنصارى #اتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا نفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» [آل عمران: 1 كما حققه شيع الإسلام ثم قزر أبن الم خسن تقرير ٠.‏ والثاني: : سلمنا أن الاية 
على التفسير المذكور وأنْ أولياء الله يتمئون الموت في بعض الظروف إقامة للحق ودرءًا للباطل» فأين فيها 
أنهم يتمتّون الموت كلّ حين على الإطلاق؟! والثالث: أنه قد يكون شرعًا لمن قبلنا ثمّ جاء شرعنا بالنهي عنه . 
والرابع : قصر كراهية الموت على صاحب الذنوب لا يخلو من نظر» فمن الناس من كره الموت حبًا بظمأ النهار 
وقيام الأسحار وصحبة الأخيار وجهاد الكفار ونشر ا ومنهم من كرهه من أجل أطفاله 
الصغار. . . إلخ. والخامس: من ذا الذي سلم من ذنوب كثيرة ب يتمبّى أن يعمّر ليحدث لها مزيدًا من التوبة 
والاستغفار؟! :والسادس: رلرك اق اساتكوة بست لأ عرس هو ارين وقد قال تعالى في الحديث 
القدسيّ: «ومنا:ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره ه مساءته ولا بذ لهع- 
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وفي حديث: عَمَارِ بن ياسرء عن اللي يلِِ: «أسْألُكَ لذَّةَ التّطر إلى وجهِكٌ 
وشوقًا إلى لقائك في غير ضرَاءَ مضرّة ولا فتنة مضلَّة)0"©. فالسّوقٌ إلى لقاءِ الله إِنّما 
يكونُ بمحبّة الموت. وذْلكَ”" لا يَقَعُ غالبًا إلا عندَ [خوف] ضرَاءَ مضرّة في الدّنيا أو 
ما ا وأمّا إذا حَلا عن ذْلكَ ؛ كانَ شوقًا إلى لقاء الله» وهوّ المسؤولٌ في 
هذا الحديث 

وفي «المسند»: عن أبي هُرَيْرَة عن الب بله: «لا يتين الموتٌ إلا مَن وَيْقَ 
ل 


فالمطيع لله مستأنسٌ بربّه. فهر يُحبٌ لقاءه» والله يحب لقاءه. والعاصي 


د منه». وقالت أَمّ المؤمنين عائشة للنبيّ يل عندما قال: «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» -: أكراهية 
الموت؟! فكلنا يكره الموت! وكلاهما من مخرّجات الصحيح . 

دق (صحيح) . وقد جاء من طرق عن عمّار: 

فرواه: أبن أبي شيبة (/2)19709 وأحمد (2)555/5 وأبن أبي عاصم في «السئّة» (4؟١‏ و4/ام) 
و«الاحاد) (705)» والبزار (0)197/508/5 وعبدالله بن أحمد في «السئّة» (62575» والنسائي في 
«الكبرى؟ )١7579(‏ و«المجتبى») ١‏ السهوء 56١‏ نوع أخر» امهم )ل والطبراني في «الدعاء» 
(2515» والدارقطني في «الرؤية» ١59(‏ أو ١14‏ ط. مصريّة)» والأصبهاني في «الترغيب» (586١)4؛‏ من 
طريق شريك» عن أبي هاشم» عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد» عن عمّار. . . رفعه. وهذا سند صالح في 
الشواهد من أجل شريك؛ فإنه سيّىء الحفظ . ش 

ورواه: الدارمي في «الرد على الجهميّة (01): وأبن أبي عاصم في «السئّة» ١79(‏ و2570» والبزار 
ام والتقائ في «الكبرى» (18؟١)‏ و«المجتبى؟ (قبله» / 05/ 201105 وأبن خزيمة في 
«التوحيد» (ص؟7١)»‏ وأبن حبّان (2191/1)» والطبراني في «الدعاء» (575)» والدارقطني في «الرؤية» »)١5/4(‏ 
وأبن منده في «الردّ على الجهميّة؛ (85), والحاكم /١(‏ 014): واللالكائي في «الاعتقاد» (844 وه84): 
والبيهقي في «الصفات» (554١؟‏ و47؟)؛ من طرق» عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن عمّار. . . رفعه. 
وعطار مانا ٠‏ لكن ة في الرواة عنه هنا حمّاد بن زيد» وروايته عنه صحيحة. 

وله أوجه أخرى موقوفة عند أبن فضيل في «الدعاء»؛ (487) وأبن أبي شيبة (9789؟1) وأبي يعلى ' 
»)١775(‏ ولا تضرّه بعد أن صمح مرفوعًا . ولذلك صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. 

زه يعني : محبّة الموت. 

إفرة لكنْ أو الحديث يدفع هذا الاستنتاج؛ فإن فيه: «اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي». فبان أن سؤال لذة النظر إلى وجه الرحمن والشوق إلى لقائه لا يقتضي حبّ الموت 
وأستعجاله بالضرؤرة. 

(5) (ضعيف بهذا التمام). سيأتي تفصيل القول فيه (ص597-500). 
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و 


أ 0-4 و 0 5 0 6 0 3 
تو ينه وبينَ مولاه وحشة الذنوب» فهر يكرّه لقاء ريّه» ولا بدّلة 
2-6 ا و 1 و 1 
قال ذو النُون: كل مطيع مستانسٌ ء وكل عاص مستو حش . 
7 ا عي لا امعو 1 
ايع مد 


5 


أئئة ممع اتعت نكا ححيت تاخسكن إداشسيت 2 َأسْكَأًئس 

قال م ير إِنْ حَفْظتَ 
زصيّتي؛ لم يكَنْ غاب أحبٌ إليكَ من الموت ولا بد لك منةء وإِنْ ضَيّعْتَها ؛ لم يكن 
فائبٌ أكرَه إليكَ من الموت ولنْ عجره" . 

قال أبو حازم : كل عمل تَكْرَهُ ؛ الموت من أجله فائْركة ثم ل يوك متى مت . 

العاصي يَدُ من الموت لكراهية لقاء الله وأينَ يمن هو في قبضة مَن يطب ! 
ال الف والألحة الفبالث وَالمُجْرِمٌ الفندوت اس القالسة 

سُعْلَ أبو حازم : كيف القدومٌ على الله؟ قال : أما الطائم؛ فكقدوم الغائب على 
أهله المشتاقِينَ إليه» وأمًا العاصي ؛ فكقدوم الآبتي على سيّده الغضبان . 

ذينَ بعض الصّالِحَينَ في التّومء فقيل لهُ: ما فَمَلَ الله بك؟ قال: خيراء كل 

الكريم إذا حَلٌ به المطيع. ١‏ 

نيا كلها شهرُ صيام الممّقينَ؛ وعيدُ فطرهم يوم لقاء ريّوم . كما قيل : 
ردقت عن لذاك دَمْرِيَ كُلّها وَيَوْمَ لقاكه ذاكَ فطِرٌ صيامي 

* ومنها: تمئّي الموت على غير الوجوه المتقدّمة . فقد أَخْتَلّفَ العلماءً في كراهته 


)2000 زاد في حاشية خ هنا: "قال في «الاداب الكبرى»: لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله 
عنهما فقال: يا عمر! إن وليت على الناس؟ فأتّق الله وألزم الحق؟ فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة بآنباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم» وحقّ لميزان إذا وضع فيه الحقّ غدًا أن يكون ثقيلاء ولخت 
موازين من خفْت موازينه يوم القيامة بأتّباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» وحق لميزان وضع فيه الباطل أن 
يكوق فين : وأعلم أن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل نافلة حتّى 
تؤدى الفريضة. وإِنْ الله عزّ وجل ذكر أهل الجنّة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيّئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني 
لخائف أن لا ألحق بهم» إن الله ذكر أهل النار بأسو أ أعمالهم ورد عليهم حسنها فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف 
أن أكون مع هؤلاء» وَإِنْ الله عر وجل ذكر آية الرحمة مع أية العذاب ليكون المؤمن راهبًا راغبًا لا يتمنى على 
الله ولا يقنط من رحمته. فإن أنت حفظت وصيّتي. .. إلى آخر ما ذكره في الأصل» أه. 
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وأستحبابه». وقد رَخَصٌ فيه جماعةٌ من السّلفٍ وكَرِهَهُ آخرونَ» ل ا 
عن أَحْمَدَ في ذلك روايتر ن» ولا يَصِحٌ؛ فإنَّ أَحْمَدَ إِنّما نَصّ على كراهة : تمئي الموت 
لضرر الذّنيا وعلى جواز تمنّيه خشية الفتئة في الدّين. وربّما الكل يمس ون 
الاختلاف القسمّ الذي قبلّهُ» وفي ذلك نظرُ. ْ 

واسْتَدَلٌ مَن كَرِهَهُ /خ١1١/‏ بعموم النّمي عنة؛ء كما في حديث جابر الذي 
ذَكَرْنَاةُ» وفي معناهٌ أحاديثٌ لكر يني بعولها إن خناء الله تَعالى . 

© وقد عُلَلَالنَّيُ عن تمي الموت في حديث جابر بعلن : 

* إحداهما: أن هولَ المطَلّم شدي وهولُ المطلع هوّ ما يُكْشَفُ للميّتِ عند 
حضور الموتٍ من الأهوال التي لا عهدَ لهُ بشيءٍ منها في الذَّنيا من رؤية الملائكة ورؤية 
أعماله من خير أو شر وما يِبَسّرُ به عند ذلكَ من الجنّة والنّارء هذا مع ما يَلْقَاهُ من شدّة 
الموت وكربه وغصصه. 

وفي الحديث ذا الطسسم» «إذا حملت الجنازة وكانّتْ صالحة؛ قَالّتُ: قدّموني 
قذموني» إن كانّتْ غيرَ ذلك ؛ قالّث: يا ويلّها! أينَ تَذَهَبِونَ بها؟ يَسْمَعُ صوتها كلّ 
شيءٍ إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَها الإنسانٌ لصَعِقَ0"©. 

قال الحَسَنٌ: لو عَلِمَ أبن آدَمَ أنَّ لهُ في الموت راحةً وفرحًا؛ اه َنب 
الموثٌ؛ لما يَعْلَمُ من فظاعته وشدّته وهوله» فكيفت ف وهو لا يَعْلَمُ ما لهُ 0 
نعيم دائم أو عذاب مقيه”")؟! 

ْ بكى انحن عند أحتضاره وقال: آنتظة ملك الموت لا أذري يشمي بلجل أو 
النّار. 
فالمتمئّي للموت كأنّهُ يَسْتَمْجِلُ حلول البلاء» وإِنّما أُمرْنا بسؤال العافية. 
وسَّممٌ أبن عُمَرَ رجلا يَتَمَنَى الموت» فقال: لا تَتَمَنَّ الموت؛ فإنّكَ ميت ولكن 


تك 
قل 


)١(‏ رواه البخاري (77 الجنائزء 5٠‏ حمل الرجال الجنازة» ”/ 183/ )١17315‏ عن أبى سعيد. 
زفه6 وهذا والله قول ورثة الأنبياءء وبه وبما بعده يتبيّن لك بطلان دعوى من قال «ما يكره الموت إلآ 
مريب»» كما بينته (ص .)560١‏ 
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سَّل الله العافية . 

قال إيراهيم بن أَذهم : ا ل 
كان يَتَوَفّعُها . 

وقالَ أبو العتاهيّة : 
الاللخحوف كنات أ كساى . . :وان نابي ةلا ل احاهي 


إلى كه والمبنات إلى فريك تذكربالتيات وانةاناسي 

جَِعَ الحَسَنُ بن عَلِينَ عليهما السّلامُ عند موته وقالَ: إنّي أريدُ أنْ شرف على ما 
لم أَشْرِف عليه قط . ٠‏ 

وبكى الحَسّنُ البَصْرِيُ عند موته وقالَ : نقَيْسَةٌ ضعيفةٌ وأمر مهولٌ عظيمٌ» و 
إِنَّا إليه راجعون . 

وكانَ حَبِيبٌ العَجَمِي عند موته بكي ويقول: ني أرِيدُ أن أسافرَ سفرًا ما قث 
قط :وَاسْلك ظريقًا ها اسَلكة قط وأزور سفاق ومولايّ وما رَأَيْنَهُ قط وأُشْرفٌ على 
أهوال ما شامَدْتُها قطّ. 

فهذا كلهُ من هول المطلع الذي قَطْعَ قلوب الخائفينَء حتّى قال عُمَرُ عند موته : 
لو أن لي ما في الأرض لاْتَدَيْتُ به من هولٍ المطلع . | 

ومن هولٍ المطلع : ما يُكْسَفُ للميّت عند نزوله قبرَهُ من فتنة القبر؛ فإنَّ الموتى 
يُْتّونَ بالمسألة في قبورهم مثلّ أو قريبًا من فتنة المسيح الدّجّالِء وما يُكْشَّفٌ لهم في 
قبورهم عن منازلهم من الجنَّة والئّار» وماملموه موقن القن رصيق وعولة وعذابة إن 
لم يُعافِ اللهُ من ذلك . 

ولأبي العتا هيّة كي نفْسّةُ : 
0 ياعَيِنُ لا تَنَخَلي عَني بِعَبْرَتِيَة 

عَتَوْلَ اتطلعي ينا اقيق امط طحني ياتَأيَ مُتجَعي يا بد شقَّيَة 
َئيَ بعض الصَّالحِينَ في المنام بعد موته» فسّئِلَ عن حاله» ابعل 
نَ يَعْلّمٌ ما في القبْرٍ 5 إل الإألْهُ وساكىٌ الأبجداث 


0 
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تن بَنوالأرْضٍ وَسْكَائُها 2 منْهِاخْلضاوَاَياتَصصِرٌ 

© والعلَُّ الثَانيهٌ: أنَّ المؤمنّ لا يَرِيدُهُ عمرةُ إلا خيرّاء فمن سعادته أنْ يطول عمرةٌ 
ويَرْزْقَهُ الله الإنابة إليه والتّوبة ريات م وار و الع لماي ٠‏ فإذا تَمَنَىَ 
الموت؛ فقد تَمَنَى أنقطاعَ عمله الصَّالح فل يلف له ذللك» 

وروى إِبْراهيمُ ال لقا 50 عن أبن الهاد» عن أبن المُطَلِبٍء 
عن أبيه ؛ أن النَىَ ككهِ قال : «السّعادة كل السّعادة ل العمر / خ١4؟/‏ في طاعة الله 
عَرَّ و 000 

ل 

ففي (صحيح الْبّحَا ري" عق أب هَرَيْرَة عن الْنَِيّ ل ؛ قال: 
أحذكمٌ الموتٌ “تاعس فلكدة أن واد عاد رركا نسية لكان ان 

وفي «صحيح مُسْلم)!©: عن أبي ل عن الي كة؛ قال الا يتين أحذكم 
عر َع به من قبل أنْ د تيه نه إذا مات أحَدُكمْ أَنْقَطِعَّ عملّة» وإنّهُ لا يزيذ 
المؤمنّ عمرُةُ إلا خيرًا». 

وفي «مسند الإمام أَحَمّد»: عن أبي هم مُريْرٌة» عن ال كه قال: ١لا‏ يتَمَيَيّنّ 


عِ 


أحدُكُمٌ الموت ولا يَدْعٌ به من قبل أنْ يَأتيَُ؛ إل أن يكونّ قد وَئقَّ بعمله؛ فَإِنّهُ إن مات 


2. 


0ه 


درل 


)١(‏ (حسن لغيره). رواه: أبن زنجويه -١١91(‏ البيان والتعريف)2 والحربي (555- لطائف 
المعارف)»: والخطيب في التاريخ خ) (7/١١)؛‏ من طريق أبن الهيعة, عن أبن الهاد. عن [أبن] لعل ٠‏ عن 
أبيه» عن النبيّ كلهُ. . . فذكره. وأبن لهيعة قد عرف حاله» لكن في الرواة عنه قتيبة بن سعيد» وروايته عنه 
لاي ال سر ع يي 

وله شاهد ضعيف من حديث أبن عمر عند القضاعي في «الشهاب» (715) . 

وشاهد من حديث جابر تقدم أوّل المجلس. 

والحديث ضعفة العراقي :قال العتجارتي : #حسن لغيره»» وهو أولى بالصواب إن شاء الله. 

(0) (0/ا المرضىء 3-١5‏ تمي المريض الموت؛ ف ” 

(7) (48_الذكر والدعاء» 7-4 تمني الموت» .)5287/5١56/4‏ 
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أحدُكمُ أنْقَطَمَ عنةُ عملة وازنة لا وري الس عو ا الل 
وفيه: عن أمّ الفَضْلٍ؛ أن الي ل سَِمَ اعباس وو متكي الجسم 


فقال: لام َتَمّنّ الموت؛ فإِنّكَ إن 0 كت مستا تزداد إحسانًا إلى إحسانك » وَإن كنت 
مسيئًا فأنْ تُوَآخْرَ تَسْتَعْتبُ من إساءتكٌ . ا 


ونه يفا عق أبن أخامّة »قال خلكنا إل رسول الله ل كذكرتا ورققنا .فبك 
سَعْدُ بن أبي وَقَّاص فأكتَرَ البكاء وقالَ: يا لَيْتِّي مت . فقالَ النَي وك : كت 
لقت للجئّة ؛ فما طالَ من عمركٌ وحَسّنَ من عملكٌ» فهو خيرٌ ا" 


وفن التع اتحاديث أعة كدبرة» كليااتذل علن التي عن فمتي ,المويت بكل تحال 
وأنَّ طول عمر المؤمن خيرٌ لهُ؛ فإ يَزدادُ فيه خيرًا . 


)١(‏ (صحيح لشواهده دون قوله «إلآ أن يكون وثق بعمله» فإنه ضعيف). رواه أحمد :)70٠/7(‏ ثنا 
حسنء ثنا آبن لهيعة» ثنا أبو يونس» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)75١9/٠١(‏ «فيه أبن لهيعة» وهو 
مدلّس وفيه ضعف وقد وتّقء وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: إعلاله بتدليس أبن لهيعة غير متّجه؛ فقد 
صرّح بالتحديث. إِنْما العلة في أختلاط أبن لهيعة ورواية حسن عنه بعد أختلاطه . 

ولقوله «إلا أن يكون وثق بعمله» شاهد عند الطبراني في «الكبير؛ ( مجمع)ء لكنه وام» قال 
الهيثمي : «فيه جماعة لم أعرفهم». ولباقي الحديث شواهد كثيرة منها ما تقدّم وما يأتي» فهو بها صحيح . 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: أبن سعد (7/5؟7): وأحمد (774/5)» والحارث ١٠١87(‏ و87١١‏ 
زوائد الهيثمي)» وأبو يعلى ١/5(‏ ا والطبراني (18/58/ 55): والحاكم (١/779)؛‏ من طرق» عن يزيد 

بن الهادء» عن هند بنت الحارث» عن أَمّ الفضل . . رفعته . 

قال الحاكم: «على شرط القن ووافقه المنذري والذهبي! وقال الهيثمي في «المجمع' 
:)35١5/٠(‏ «رجال الصحيح» غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي القرشيّة أو الفارسيّة فقد أحتج بها في 
الصحيح » وإن كانت الختعميّة فلم أعرفها». قلت: هي الخثعميّة: مجهولة» لم يوثقها إلا أبن حيّان ولم يرو 
عنها إلا يزيد» والسند ضعيف من أجلهاء وإنّما صسّحه الحاكم والمنذري والذهبي لظلّهم أها القرشية . 

لكنّ القسم المرفوع من هذا الحديث صحيح بما قبله وبعده. 

(*) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (517/0)» والعقيلي (477/7)» والطبراني (517//8/ 1817)» 
وأبن عساكر في «التاريخ» ( 00 وأبن الجوزي في «الواهيات» (1759)؛ من طريق علي بن يزيد 
الألهاني» عن العايقء عن أبي أمامة. ٠.‏ رفعه. 

عذه العقيلي والذهبي في منكرات القاسم . وقال أبن الجوزي: «لا يصح عن رسول الله يَةِ ولا يعرف 
إلا بالقاسم» . قلت: نعم؛ للقاسم مناكير» » لكن الأولى هنا ما قاله الهيثمي ٠(‏ 5< افيه عليّ بن يزيد 
الألهاني وهو ضعيف». قلت: جدًا في حدٌ الترك . وقال العسقلاني : «سند ليّن؟. 
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وهذاء قد قيلَ: إِنَُّ يَدْخُلُ فيه تمه للشَّوقٍ إلى لقاء الله» وفيه نظرُ؛ فإنَ اللي لله 
قد تَمَنَاهُ في تلك الحال”"©. 

© وآخْتَلَف السّالكونٌ: أيُّما أفضلٌ؛ من تَمَنَى الموتّ شوقا إلى لقاءِ الله أو مَن 
تَمَنّى الحياة رغبة في طاعة اللهء أو مَن فَوّضّ الأمرّ إلى الله ورَضِي بأختياره لهُ ولم يَخْتر 

وش تدك طائفةٌ من الصّحابة على تفضيلٍ الموت على الحياة بقول الله عَرَّ وجل : 
وما عِنْدَ الله خَيْرٌ للأبْرار» [آل عمران: 211 . 

ولكنّ الأحاديتَ الصّحيحةً تَدُنُ على أنَّ عمرَ المؤمن كلّما طالَّ زْدادَ بذَلكَ ما لَه 
عند الله من الخير» فلا يتْبَغي لهُ أن ب ع تم آنقطاع ذلك اللهمً! إلآّ أنْ يَحْشَى الفتنة على 
دينه؛ فإنّهُ إذا حَشيّ الفتنة على دينه؟ فقد خشيّ أن يَقَوتَهُ ما عندَ الله من الخير ويِتَبَدّكَ 
ذْلكَ بالشّرٌء عياذًا بالله من ذْلكَء والموثٌ خيرٌ من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيْمونُ بن مهرانٌ: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجلٍ يَعْمَلُ في الدّرجاتِ . 


روه عقوي 


يَعنى : 9 الّائتَ يَمْحو بالتّوبة ما سَلَفَ من السّيئات» والعامل. يتيك فى بعل 


الدّرجات» ومن عداهما فهو خاسرٌ. 

كما قالَ تعالى: ظوَالعَضْرٍ . إِنَّ الإنسانَ لَفي حشر . إلا الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
الصّالِحاتِ وَتَواصّوًا بالحَق وَتَواصّوًا بالصَّبْر» [العصر: .]"-١‏ فأقِسَمَ الله تعالى أن 
كلّ الإنسان خاسة إلا مَنِ أَنَضَفَ بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان» والعملٍ العام 
والتّواصي بالحقٌ» والتّواصي بالصَّبِرٍ على الحقّ . فهذه السُورةٌ ميزانٌ [ل1لأعمال» يرن 
المؤمنٌ بها نفسّة فَيتِيينُ لهُ بها ربحَهُ من خسرانه. ولهّذا قالَ الشَّافعِيُ: لو فَكَرَ النّاسُ 


)١(‏ أين تمئى الموت في قوله يلِِ: «أسألك لذَّة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك»؟! وإن قال 
الرجل: اللهّ! أسألك الجئّة؛ فهل يعد هذا تمتيًا للموت؟! كيف وقد قال كل في الدعاء نفسه: «اللهم! أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟! 

فة لا ريب أن ما عند الله خير للعبد المؤمن ممّا له في الدنيا مهما عظمء وقد قال يكك: اما من نفس 
مسلمة, لها عند الله خيرء يقبضها ربّهاء ثمّ تحبّ أن ترجع إليكم»؛ لَكنّ هذا شيء وتمئي الموت شيء آخر. 
فتنبّه ولا تخلط بين الأمرين. 


08 وظائف شهر ذي الحجة 


رأ بعضل المتفدّمينَ الي في مناده .“فقالَ لهُ: أؤْصني . فقالٌ لهُ: مَن أسْتوى 
يوماه فهرّ مغبونٌ» ومّن كان يومُهُ شرًا من أمسه فهِوَ ملعون. 001 
الرّيادة في عمله فهر في نقصان» ومن كان في نقصان فالموثٌُ خي ل" . 

ا كا لحر ب حوور اله ا كوو ابر مايل اروم 
بالأمس . ِ شمر إلى نّم كانوا لا يَْصوْنَ كل يوم إلا لاد من عملي الخير» ويَسَخيونَ 
بوانت دللكا ويه ونَهُ خسرانا'"'» [كما قيلّ]: 
ليس من الخُشران أن اليا تَمُوُبلا تفع وَتُسْسَبُ من عُمري 

© فالمؤمنٌ القائمُ بشروط الإيمان لا يَرْدادُ بطول عمره إلا خيرًاء ومّن كان كذلكَ 
فالحياة خيرٌ لهُ من الموت . 

وفي دعاء النَِيَ كل : «اللهمً! أجْعَلٍ الحياة زيادة لي في كلّ خيرء والموتٌ راحة 
لعن كل ا خَرّجَهُ مسلة7”". 

وفي «التَّرْمِذَيٌ» عنة كلله؛ أَنَهُ سْئِل 1 النّاس خيرٌ؟ قالَ: «مَن طالَ عمرّهُ وحَسّنَ 

عملة». قيلَ: فأي النّآس هذ قال انم طان عد وشا 11 


3 


وفي «المسند» وغيره: أن نفرًا ثلاثة قدموا على النَِّيّ كلل فَأَسْلّمواء فكانوا عند 


ثم إنه تجرّأ دنبه لين وهنا أرقا وإذ كان اعد على حمل صائع. ا 
في المداومة على الصالحات» ثم لم يزد على ذلك في اليوم التالي أَنَباعَا لسنّنه يل في عدم الغلرّ ومشادّة الدين 
وخشية الانقطاع ؛ فأيّ غبن في هذا؟! هذا الغبن المزعوم كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم! وإذا 
أقبل العبد على ربّه مذّة وآسترسل في النوافل» ثم مرت به أيَام أدبر فيها قلبه فآرتد إلى الفرائض ولم يقصر 
فيها؟ فهل يستحق اللعنة؟! أما قال النبيّ َل : الولكن ساعة وساعة»؟! وقوله : ري اناا معان عالجريت 
خير له» معارضة صريحة لنهيه كَل المسيء ء عن تمئّي الموت لعله يستعتب؛ أي : : يتوب ويستغفر! ! فهذه عيّنة من 
عبارات القوم ووصاياهم. يظنها المرء للوهلة الأولى من أحسن الكلام وأطيبه» ٠‏ فإذا تفكر فيها ووزنها بميزان 
العلم الذي لا يخيب حامله ؟؛ ظهر له ما فيها من الهجنة والتكارة. 

(؟) وألحق هذا بالذي قبله. والله المستعان. 

إفرة ونكت الذكر وال عام :4١ل‏ امو حجن عرفا لك )777١ 1١17/4‏ من حديث أبي هريرة. 

2 (صحيح بشواهده) . تقدم تفصيل القول في هذا (ص7؟5). 


وظائف شهر ذي | لححة 506 


طَلْحَة. فبَعتَ الي يك بعناء فحَرَجَ فيه أحَدُهُم فَأَسْنْشْهِدَ. ثمّ بَعَتَ بعنًا آخرء فخَرَجَ 
آخرٌ منهم فَأسْيشْهِدَ. ثمّ مات الثَّالث على فراشه. قالَ طَلْحَةٌ: فرَأَيْنُهُم في الجن 
رايت المَيّتَ على فراشه أمامهم» وَراكت الذي أَسْدَشْهِدَ أخخرًا يَلِيهء وَرانت الذي 
أسْتُشْهِدَ أوَلَهُم آخرهم . فَأتَيْت الى كل فذَكرتٌ ذلك لهء فقالَ: «وما أَنْكَرْتَ من 
ذلكَ؟ ليس أفضلّ عند الله عَرَّ وجَلَّ من مؤمن يُعَمّرُ في الإسلام لتسبيحه وتكبيره 
وتهليله)”"2. وفي رواية؛ قالَ: «ألَيْسَ قد مَكَتّ هذا بعدَهُ سنة؟». قالوا: بلى. قال: 
لأؤآذرَك :رنضان فضافة 06 قالوا: يلى قال« وصَلى كذا ركذا سيجدة في الكنه؟ة. 
قالوا: بلى . قالَ: «فلّما بِينَهُما أبعدُ ممّا بينَ السّماءِ والأرض)”". 

قِيلَ لبعض السّلفٍ: طاب الموتٌ. قالَ: لا تَفْعَلُء لساعة تعيش فيها تَسْتَغفِرُ الله 
عَرَّ وجل خيرٌ لك من موت الدَّهِرٍ. 

وقيلَ لشيخ كبيرٍ منهّم : لحك اليوت؟ فال + لا قبل : ولم؟ قال: ذَهَبَ السَّبِاتُ 
قي ونناء الك وص فإذا فعت فلك: : بسم اللهء وإذا قَعَدْتُ قُلْتُ: الحمدٌ للهء 
فأنا حت أَنْ يَبْقى لي هذا . 

وقيلَ لشيخ آخرٌ منهُم : “ماين نكا تبتك له الحياة؟ قال البكاء على الذنوت» : 

ولهذا كان السَلفُ الصَّالحونٌَ يَتَأْسَفُونَ عند موتهم على أنقطاع أعمالهم عنهم 
بالموت . ظ ٠‏ 

وبكى مُعاذٌ عند موته وقالَ: إِنّما أبكي على ظمّأ الهواجر وقيام ليل الشتاء 
ومزاحمة العلماء بالوُكب عند حلت الذّكرٍ. 0 

وبكى عَبْدَالرحْمْنِ بن الأسْوّد عند موته وقال: وا أسفاة على الصَّوم والصَّلاة! 
ولم يَرَلَ يتْلو القرآن حتّى مات . 

وبكى يَرِيدُ الرّقاشئٌ عند موته وقالَ: أبكي على ما يَموتني من عام اللبن وها 

ثمّ بكى وقالَ: من يُصَلّي لك يا يَزِيدُ بعدَكَ؟ ومن يصومٌ؟ ومن يَتَقَرَبُ لك 


)١(‏ (صحيح). تقدّم تفصيل القول في هذا (ص749). 
(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول في هذا (ص59”). 
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بالأعمالٍ الصّالحة؟ ومّن يتَوبُ لك من الدُنوب السّالفة؟ 
وجَزِعَ بعضهم عند موته وقالَ: إِنّما أبكي على أنْ يَصومٌ الصَّائمونَ لله ولَسْتُ 
فيهم ويُصَلَيَ المصلُونَ ولَسْتٌ فيهم ويَذْكُرَ الذّاكرونَ ولّمْتٌ فيهم فذْلكَ الذي أبكاني. 
تَحَمّلَ أضحابي وَلَمْ يجدوا وَجْدي وَللئّاس أَشْجانٌ ولي شّجَنُ وَحْدي 
فكع نب شت ككنا نتن انيت كوا امهنا ع كس لعن 
في «التَرْمِذِيٌ»: عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «ما من ميّتِ مات إِلاّ 0 إِنْ كان 
محستا تَدمَ أن لا يكو آزْدادٌء وإنْ كان مسينًا /خ147/ نَدمَ أن لا يكون أسْتَعْتَت)0". 
إذا كان المحسنٌ يَنْدَمُ على ترك الزّيادة ؛ فكيف يُكونٌ حال المسيء ؟! 
رَأى بعض المتقدّمِينَ في المنام قائلاً ب ول .5 
وتنا شه نت إن توكحة لكا وُسَّدْتَ بَعْدَ المَوْتَ صم الجَنْدَل 
آعْمَلُ لِتَفْسِكَ في حَياتِكَ صَالِحًا قََتَنْدَمَنَّ عَدَا إذا لَمْ تَمْمَلٍ 
ورأى آخرٌ في المنام قائلا يقولٌ لهُ: 
إن كتمكةلة تتشت الك عت ولضت ليد الكزعةها أنت ع تفل 
مكرك ما نخسي :وات تتدوطا وَِسْمُكَ في المَّؤتى مُعَدَ مُحَصَّلٌ 
ُئْيَ بعض الموتى في المنامء فقالَ: ما عندّنا أكثرٌ من التَّدامةء وما عندكم أكثرُ 


من الغفلة . 
وجِد على قبرٍ مكتوبٌ : 
تك علمى :يهنا كان من ندافة وك شد اننا اشتهيق و الشدريه 


/4 (ضعيف جدًا). رواه: أبن المبارك في «الزهد؛ (7): والترمذي (ا# الزهدء 58 باب»‎ )١( 
والذهبي في‎ »027٠١١( وأبن عدي (9/ 2075075 وأبو نعيم (20378/8» والبيهقي في «الزهد»‎ ))520*/ 
«الميزان» (4/ 796)؛ من طريق يحبى بن عبيدالله بن موهب» سمعت أبي» سمعت أبا هريرة. . . رفعه.‎ 

قال الترمذي: «يحبى بن عبيدالله قد تكلم فيه شعبة». وقال أبو نعيم: «غريب من حديث يحيى». 
ورمز السيوطي له بالصحة ورذه المناوي بقوله: «ضعفه المنذري» وقال الذهبي: يحبى ضعّفوهء ووالده قال 
أحمد: له مناكير». وقال الألباني: «ضعيف». قلت: يحيى متروك» وأبوه مجهول. والسند واه. 

(1) في خ: ما تطلب»» وما أثبته من م ون وط أقوى. 
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ألم تَعْلَمِوَا أنّ الحساب أمامَكم كأن ورا نح طضاريا انون ففجاء 
كاب لكنها تأتطن د مركي مَتَلْعوْنَ ركبا عتاؤلا لين يطل 
سق لمَعْم ور بِدْنياهٌراحةٌ سَيْنْدَمْ ِنْ زَلَتْ به التّغْلٌُ فَأغْلّموا 

الموتى في قبورهم يَتَحَسَّرونَ على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» ومنهم 
مَن يَسْألٌ الرّجعة إلى الدُنيا لذلكَ فلا يَقْدرونَ على ذلك قد حيل بِيئهُم وبِينَ العمل 
وغلقَت منهمُ الرُهون. 

ورُئِيَ بعضهُم في المنام فقالَ: قَدِمْنا على أمرٍ عظيمء ٠‏ تَعْلمُ ولا تَعْمَلُء وأنم 
لون ولا تذلمون#واللهة لسيسة ا تمنيععان أو ركد ا كنات ون ميشيلة اغنينا 
أحتٌ إليه من الدّنيا وما فيها. 

قال بعض السّلفٍ: كل يوم يعيش فيه المؤمنٌُ غنيمة . 

وقالَ بعضهم : عير الود لا اله يَعْني : أَلَهُ يُمْكنّهُ أن يَمْحْوَ فيه ما 
ل منة من الذنوب بالتَّوبة» أن يَجْتَهِدَ فيه في بلوع الدّرجات العالية ة بالعملٍ 
لالج فأمًا من قَرّطَ في بقيّة عمره؛ دحاب فإن أَزْدادَ فيه من الذّنوب؛ فذْلكَ هو 
اران المبيرة: 

3 و . 5 ا 18م ء. 2 لي _. - ؟ى . سان ا كه 

الأعمال بالخواتيم : من أَصَلحَ فيما بَقيّ غفرٌ لهُ ما مَضى» ومن أساء فيما بَقَيَ أخذ 
1000 4 © 
: بقيّ وما مُضى : 
يا بائم عَمْره مُطيمًا أْمَلَه في مَعْصِيَةٍ الله كفغل الجَهَله 
إن ساوَّمَكٌ الجَهْلُ بباقيه فَقُّلْ باقي عُمُرٍ المُؤْمِنٍ لا قيمّة لَه 

© ما مَضِى م من العمر وإِنْ طالّتْ أوقاتّه فقد َهبَتْ لذَائَهُ وبَقيّثْ تبعائه» وكأنّهُ لم 
يكُنْ إذا جاء الموثُ وميقايّه . 

قال الله تعالى: لأفرَأَيْتَ إِنْ مَتّعْنَاهُمْ سنينَ . نم جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدونَ . ما 
أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يُمَتَعَونَ4 [الشعراء: .]701/-7١8‏ 


. في خ: «أخذ بما أخذ وما مضى»» وهذا سبق قلم صوابه ما أثبتّه من م ون وط‎ )١( 
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تلا بعض السّلفٍ هذه الاية وتكى وقالَ: إذا جاءً الموثٌ؛ لع يعن المرء وما 


كان فيه من اللذَّة والتّعِيم . 


وفي هذا المعنى ما أَنْشّدَهُ أبو العََاهِية هيّة للرّشيد حينَ بَتى قصرّهُ وأَسْتَدْعى إليه ندماءة. 


فهناك تعللم موقئاا 
من عمره) 5 


في ظلّ شاهِقة القصورٍ 
بعك جد الرّواح وفي الكجيور 
حي مييق وجو المسدور 
بسنا كتمية لاقي سرود 


ضع لكيه يله ال 1« وأغدر الله إل عم تمل يد سس 
عن “كي ود 5 0 من د الممصيرة 


وفي «التَرْمِذْيٌ) : «أعمارٌ متي ما بين السّتَِينَ إلى السبعينَ؛ وأقلّهُم من يجوز 


ا ٍ 
ذلك" . وفي رواية : لاحصاد متي كر 


من بَلَعْ الخمسينٌ ؛ د مد فَ المئة 0 


ليش على حتضين هاما | اقَذا مَصَثْ 


/خ15١/‏ في بعض الكتب السّالفة : ل لله مناديًا 5 7 يوم : : أبتاء 
الخمسينّ! زرح دنا ححصناةة .: أبناة الشثرة ! هلوا إلى الحساب . أبناءً السّبعينَ! ماذا 


َدَمْتُمْ وماذا أَخَرْتُم؟ أبناءً 00 لاعذرَ لكم. 


ليت الخلق لم يخلتوا ”و َ إذ خلقوا عَلِموا لماذا خلقوا وتجالسوا بِينهُم 
تذائروا ما عجلوا! ألا كم اَاعة دوا حذركم. 
وقالَ وهبُ”*: إِنَّ لله مناديا يُنادي في السّماءِ ءِ الرّابعة كلّ صباح : أبناء الأربعين! 


. من حديث أبي هريرة‎ )1519/778/1١ ه_من بلغ الستين»‎ »قاقرلا_8١(‎ )١( 


(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص18؟). 
() (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص19؟). 


دق رواه أبو نعيم في «الحلية» )١68/8(‏ من حديث وهيب بن الورد عن وهب بن منبّه» فنسبته 


حيحة إلى الاثنين 
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زرحٌ دنا حصادُة» أبناءً الخمسينَ! ماذا قَدَمْتُمْ وماذا أَخَرْتُم؟ أبناءً السّتّينَ! لا عذرَ لكم . 
وفي حديث : :إن الله عالق 0 يتقولٌ للحفظة : فقوا بالعبد ما دام في حدائة» فإذا 
بَلَع الأريفي 4 تنا وت تخا” '». فكانَ بعض رواته يَكي عند روايته ويقول: حينَ 
كبرت السّنٌ ورَقٌّ العظمٌ وَقَمَ التَحَمُظ 
فال تروف :7 ]ذا اتلك ريون اد 0ت 
وقالَ التَّحَعِيُ : كانَ يُقالُ لصاحب الأربعينَ : أخْتّفظ بنفسك . 
وكانّ كثيرٌ من السّلفٍ إذا بَلَمْ الأربعينَ تَمَرَعَ للعبادة. 
وقالَ عْمَرُ بنُ عَبْدالعَزيز: تَمّتْ حجَّةٌ الله على أبن الأربعينَ . فماتّ لها . 
ورأى في منامه قائلا ب ول له | 
إذا امنا] اتلك الأويسون 52 َآَحْشَ الله وَكَنْ للْمَوْتَ حَذَّار90) 
يا أبناءَ العشرينَ! كم مات من أقرانكُم وتَحَلَّتُم . يا أبناء الثَلائِينَ! أُصِبْتُمْ بالشَّبابٍ 
على قرب من العهد فما تأْسَّفتُم . يا أبناءً الأربعينَ! ذَهَبَ الصّبا وأنثم على اللهوٍ قد 
عَكَفْتّم . يا أبناء الخمسينٌ! [قد] تَنَصَّفْتُمُ المئة وما أَنْصَفْتُم . يا أبناءً السّتينَ! أنشّم على 
معترك المنايا قد أَشَرَفْتّم» أتَلْهُونَ وتلْعَبِونَ؟! لقد أَسْرَفتُم ! 
وَإذا تكامَل للمعى مِنْعُفْرِهِ ‏ خَمسون وَهْوَ إلى التقى لا يَجْتَحٌ 
عَكََتْ عَلَنْهِ المُْزِباتٌ قَمالَهُ ‏ مُمَاخَرعَهاولا رخن 
وَإذا رَأى الشَّيَطان غغرَة وَجْهه حَيًا وقالَ قَدَيْتُمَنْ لا يُفْلْحٌ 
قالَ الفُضَيْلُ لرجلٍ كوانن غَلِيكَ؟ آل سئون سنة قال له ([انت] من سين 
سنة تَسيرُ إلى ربّكَ يوشك أنْ تَصِلّ . 
ين كرا قف سان يكين حكدة  ١‏ إلىئ'ملهدل نتن وزو لفبرينيث 
© يا مَن يَفْرَحُ بكثرة مرور السّنِينَ عليه! إنّما تَفْرَحُ بنقص عمركٌ . 


2000 (لم أقف عليه) . 
00 السظر:الازل من لبخ الطويل والكطن انق تن لديا 


:55 وظائف شهر ذي الحجة 
قالَ أبو الدَّرْداءِ والحَسَنُ”" : إِنّما أنتَ أيّامٌُ كلّما مَضى منكٌ يومٌ؛ مَضى بعضكٌ . 
[وَأَنْسَدَ بعضهم] : 

ب 5 الس 44 8 

إنا ا َكَل يَْمٍ مضى يُذني يِنَ الأجَلٍ 

فَأعْمَلُ لتَفسكٌ قبْلَ المَوْت مُجْتَهِدَ فَإلميا الربح مُ وَالْحسْرانٌ في العَمَّلٍ 
ال اي ل ا 

وسنئة تَهُدِمٌ عمره؟ ! كيف يَمْرَحَ مَن يقوده عمره إلى أجله وحياتةُ إلى موته؟ ! 

تَرِيدُ سُرورً"" بالهلالٍإذا يدا وَمَاهُوَإِلاً السَيِفُ لِلْحَنْفٍ ينْقَضَى 

ل ل ات عراف روه مرك مه 2 او م ممه 

إذا قيل تمّالعام فهو كناية وَتَرْجِمَةَ عن شطر عمر قد أنقضى 
ل لا السو مور 
سير إلى الاجال في كلّ لخظة وَأَغْمارُنا تطوى وَهُنَّ مَراحل 

ترخيل مدن الذليا رادي التقبى فَعْفْرْكَ أيَامٌوَمُنَّ قَلائِل 
فال عتما تن نه اللناان بوالافام مطايا( سارت زو وان ل د 

وما هذه الأيَّامٌ إلا مَراحلٌ يَحْكّ بها حاد إلى المََّوْت قاصِدٌ 

وَأَعْجَبُ شيء لو تَأئَلْتَ أنّها مَنَازِلٌُ تطوى وَالمُسافِرٌ قاعِدٌ 
قال بعض الحكماء: قد أَعْبَوَ رَكَ الليل والتَّهارُ فالليلٌ يَدْفَعَُكَ إلى التّهار والنّهارُ 

يَدْمَعكَ إلى الليل» حتى يَأتِيكَ الموث /خ0 + /١‏ . 

أيا وَيْحَ تفسي مِنْ تهار يقودُّها إلى عَسْكرٍ المَؤتى وَلِيْلٍ يَذْودُها 
© يا مّن كلّما طالَ عمرٌهُ زادَ ذنبه! يا مَن كلّما آبْيَضٌ شعرُهٌ بمرور الأيّام آسْوَ 

بالاثام قلبّه ! 

فيد سحت شتت اللببالضي ا ما لك ل ا 
يا مَن تَمُرٌ عليه سنة بعد سنة وهو مستثقلٌ في نوم الغفلة والسّنة! يا مَن يَأتي عليه 


51 


000( كذا في خ ون وطء وفي م: «قال الحسن عن أبي الدرداء» . 
)١(‏ في خ: «تجدد سرورًا»! وفي ن: «نجد سرورًا»! والصواب ما أثبته من م. 


وظائف شهر ذي ا لححة 
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عام بعدَ عام وقد عَرِقَ في بحر الخطايا فهاء”""! يا مَن يُشَاهدُ الآيات والعبرَ كلّما توالثْ 


عليه الأعوامٌ والشّهورء ويَسْمَعٌ الآيات والسُورَ ولا يَنْتَفعُ بما يَسْمَعُ ولا بما يَرى من 
عظائم الأمور! ما الحيلة فيمّن سَبَنَ عليه الشََّاءُ في الكتاب المسطور؟! لفَإِنّها لا تَعْمى 
الأنماة وَلْكنْ تَعْمى القلوبُ التي في الصٌّدور» [الحجّ: 47]! وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ 


نورًا فما لَهُ منْ نور» [النور: .]5١‏ 


وَأكنّي لَمْ أنْتَعَمَ بحُضوري 
لَهْنّ ويام خَلَتْ وَشْهورٍ 
حاص العر ص ار وامتور 


ا نح دن 


)001 في خ ون: «فعام»؟. وله وجه» والأولى ما أثبته من م وط . 


الحا وظائف فصول السنة الشمسبّة 


فصل ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية 
وظائف فصول السنة الشمسية 


وفيه ثلاثةٌ مجالسي : 


في ذكر فصل الربيع 

خَرّجا في الصّحيحين''' من حديث : أبي سَعِيدٍ الخّدْرِيٌ عن النَيّ كك؛ قالَ: 
إن أخوق ما أخاث عليكُم ما ُخْرِجُ لله لكُم بن بركات الأرض». مايركات 
ا 6 قال : «زهرة الدّنيا» ٠‏ فقَالَ له رجلّ: «هل يَأنتي الخيرٌ بالشّر؟) فصوت وميزل 
الله يكو حتى نيت أنه مسرل عليه. ثم جَعَلَ يَمْسَحَ عن جبينه . . قالَ: «أينَ السّائلٌ؟2 . 
قالّ: أنا . قال : «لا ين المخيد إل بالخير» إِنَّ هذا المال خضرة حلوة وَإِذ كلها انيت 
الرَبِيعُ يَقَيْلُ حبطا أو يُلِمُء إلا آكلة الخضرء أكَلَتْء حتَّى إذا أَمْتَدَتْ خاصرتاها؛ 
سْتَقْبَلت الشَّمِسَء فَأجْتَوث وتَلَطثْ وبالّت» ثم عاد تأكلك ...إن هذا الال شفيرة 
حلوةٌ؛ مَن أَحَدَهُ بحقّه ورَضَعَهُ في حقّه؛ فنغْمَ المعونةٌ هوّء وإِنْ أَحَدَهُ بغير حقّه؛ كان 
كالذي يأل ولا يَسْبَعٌ ) 

© كان النن يك يتَحَوّفْ على أَمّته من فتح الدّنيا عليهم» فيَخافٌ عليهمٌ الافتتانَ به . 


00-7 


ففى الصّحيحين”": عن عَمْرو بن عَوْف؛؟ أنَّ النَّتَ يك قال للأنصار لما جاءَه مال 


)١(‏ البخاري 8١(‏ الرقاق» "- ما يحذر من زهرة الدنياء »)15717/555/1١١‏ ومسلم (؟1١‏ الزكاة» 
١‏ تخوّف ما يخرج من زهرة الدنياء ؟/ لاالا/ .)1١67‏ 
زه البخاري (الموضع السابق؛ /747/١١‏ 4215765 ومسلم (515- الزهد. 1). 


وظائف فصول السنة الشمسيّة -- 


البحرين: «أَبْشروا وأمّلوا ما كي فوالله؛ ما الفقرَ أخشى عليكم» ولك حكن 
عليكم أن تبْسَطَ النيا عليكُم كما بُِطّثْ على مَن كان قبلكُم؛ لاحم د تاسيم 
َِكُمْ كما أهلكهُم». 
| وكانَ آخر خطبةٍ حَطبَها على المنبرٍ حَذَّرَ [فيها] من زهرة الدُنيا. ٠‏ ففي . 
الصّحيحين''2: عن عُقَبَةَ بن عامر ؛ أنَّ الي بل صَعِدَ المنبرء فقالَ: «إِنّي لَسْتُ أخشى 
عاك أذ لت رقرا وعدي ركان أخشى عليكُمٌ الدّنيا أنْ تَنَاقَسوا فيها فتَفْتّتلوا فتَهْلكوا 
كما مَلّكَ مَن كان قبلكُم». قال عُقَبَةُ: فكانَ آخرَ ما رَأَيْثُ رسول الله يق على المتبر . 
وفي انيع بي 0 عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ أن النََىَ يك قال : «إذا فتِحَتْ 
عليكُم خزائنُ ل فار والرُوم ؛ 5 ص أنثّم؟2. فقالَ عَبْدَالرَحْمِنِ بِنْ عَوْفٍِ: تقول كما 
أمَرَنا اللهُ. فقالَ رسول الله كلكِ: «أو غيرَ ذُلكٌ! تَتَنَافَسونَ»ء ثمّ تتحاسَدون» قُ 


كتدايرون؛ ثم تتَاغضونَ) /خ147/ . 


وفي «المسند»: عن عَمَرَء عن النَيّ بك ؛ قالَ: «لا تَفَْحٌ الدُنيا على أحد | لآ ألقى 
الله بِينَهُمٌ العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة» . العم تو آنا أ سفن 0 


زفنة أيفاة عو أى 557 آذ أعرايكا :قال “ديا وس الله اكلقاة بع ل 
2-2 95 فى و عع هر عسات 5 لماه 5 عو اعم و 
السّنةَ والجدب). فقال النََيُ كلِْ: «غيرُ ذلك أخوف مني عليكم. حينّ تَصّبٌّ عليكمٌ 
الدّنيا صئاء فليتٌ أكتى لا يل ون الذهت «(وفى رواية: الدّيباج)10*. 


)١(‏ البخاري (الموضع السابق» 2)1477/717/١١‏ ومسلم (47- الفعبائل؛ 4 إثبات الحوض» 
00 

(؟) ("اه_الزهد. 4/ 7/7715 .)5١907‏ 

(*) (ضعيف). رواه: أحمد 2»)١7/١(‏ وعبد بن حميد (44): وأبن أبي عاصم في «الزهد» (2)71/7 
والبزار (2)711 وأبو يعلى في «الكبير» (7/ 2170 114/٠١‏ مجمع)؛ من طريق الحسن بن موسىء ثنا أبن 
لهيعة» ثنا أبو الأسودء ثنا محمّد بن عبدالرحمن بن لبيبة» عن أبى سنان الدئلى» عن عمر. . . رذ 

قال المنذري والهيثئمي مرّة: «إسناده حسن». وقال الوم مرّة: الفيه أبن. لهيعة وفيه كلام». قلت: 
خلطء ورواية الحسن بن موسى عنه بعد أختلاطه. وأبن أبي لبيبة لا يعدو أن يكون حسئًا في الشواهد بل هو 
ضعيف . فالسند ضعيف» وقد ضعَفه الألباني. 

(4) (حسن لشواهده). رواه: الطيالسي (147)» وأبن أني شيبة (1717/5 7)» وأحمد (0/ ١07‏ و04١2‏ 


8 وظائف فصول السنة الشمسيّة 
وفيه أيضًا: عن أب عَُرَيرَة عن التَرة يله؛ قال: «ما أخشى عليكم الفقر» ولْكَنْ 
90 َو 1 ه-(2١1)‏ 
أخشى عليكم التكائر»'". 
ويُروى من حديث: عَوْفٍ بن مالك وأبي الدَرْداءِء عن الي كلِ؛؟ قالَ: «الفقرَ 


تخافون؟ والذي نفسي بيده؛ ُصَبنّعليكُم اليا صبًا حتى لا يُريعَ قلت أحيكم إِنْ 
أاعَهُ إلا هي 


- و4١‏ و54)., والحارث (287 هيثمى).» والبرّار (4)39487-5984, والطبراني في «الأوسط» 

(71)» والبيهقي في «الشعب» 2)1١*160(‏ فو طرق عن يزيد بن أبي زياد (وفي الأوسط : الحارث بن أبي 
زياد» وسقط عند آبن أبي شيبة)» عن زيد بن وهبء عن أبي ذرٌ. . . رفعه. قال البزار: «لا نعلم له طريقًا غير 
هذه». وقال المنذري والهيثمي (١٠/٠١14؟7):‏ «رجال الصحيح» . قلت: يزيد ضعيف كبر فصار يتلقن. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (4577) من طريق هشيم» د عن ربعي بن حراش » 
عن حذيفة. . . رفعه. قال الهيثئمي :)١57/5(‏ فيه عبيدة بن معتب وهو متروك». قلت قلت: إنّما تكلموا فيه من 
جهة سوء حفظه وتخليطهء نعم؛ هو واه وليس بالمتروك الساقط. 

ورواه الطبراني ف يا ات . قال الهيثمي : "فيه راو لم يسم والمسعوديّ أختلط». 

فهذه ثلاثة أوجه يفيد أجتماعها أن لهذا الحديث أصلاً عن النبيّ كه وأحاديث الصحيحين المتقدمة 
آنمًا تزيدنا ثقة بقوّة هذا الأصلء وإلى تقويته مال المنذري والهيثمي . 

)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (708/7 و0894)», والحارث بن أبي أساعةء وأبن حبّان (؟977), 
والحاكم (7/ 02074 وأبو نعيم في «الحلية» (44/5)» والبيهقي في «الشعب» (715١1)؛‏ من طرق» عن 
جعفر بن برقان» سمعت يزيد بن الأصمّء عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه المنذري والذهبي والمناوي والألباني. وقال المنذري 
والهيثمي (9/ 2175 :)7579/٠١‏ «رجال الصحيح؟». 

(1) (صحبح لشواهده). رواه: أحمد (55/57)» وأبن أب بي عاصم في «الزهد» ».)7٠١(‏ والبزار 
25/70 9 والطبراني في «الكبير» (07/14/ "9) و«الشاميّين» »)١١6١(‏ وأبن عساكر؛ من طرق» 
عن بقيّة» ثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» [عن جبير بن نفير ]» عن عوف بن ماللكه: .. رفعه. قال 
المنذري : «في إسناده بقيّة» . وقال الهيئمي ( 4/67 )2 «رجاله وثقوا؛ إلا أن بقيّة مدلس وإن كان عن ثقة». 
قلت : صرح بالتحديث» والسند ثقات مشهورون برواية أحدهم عن الآخر. 

ورواه: أبن ماجه (المقدّمة» -١‏ أتباع السنّة» /١‏ 5/ 6)» وآبن أبي عاصم في «السئة» (41) مختصرًا؛ 
بو ريد عقام بتارو إلا امد بق عمسن رن بتع نلعيو و مايا لون عن الوليد بن 
عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء .. . رفعه. وهذا سند لا بأس به» رجاله ثقات. وفي 
هشام ومحمد كلام يسير. 

وبمجموع هذين الحديثين يرتقي هذا المتن إلى رت تبة الحسن بلا ريب» بل هو فوق ذلك» ثم يصح 
بشواهد له كثيرة بعضها من مخرّجات الصحيحين» وقد قوّاه الألباني. 
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وفي رواية عَوْفِ'"2: «فإن الله فاتح عليكم فارس والرُوم». 

وفي المعتى الحاديث أخية: 

وفي «التَرْمِذْيّ» : أنَهُ يك قال : الكل أمّة فتن وإنَّ فتن أمّتى امال 

© فقول بك في حديث أبي سَعيدِ التو عد ما ماائر إلا 
من بركات الأرض»» ثم فسَّرَه بزهرة الذُنياء ومرادة: ما يُفْتَحُ على أمّته منها من ملك 
َارِسَ دالد دغيرهم من الكمّار الذينَ وَرِنَثْ هذه الأ دِيارَهُم وأموالهُم وأراضيهُم 
التي تحر اج منها زروعهم وثمازهم وأنهازهم ومعادنهم» وغيرُ ذْلكَ مما يحرج من 
بركات الأرض. وهذا من أعظم المعجزات» وهو إخبازه كله بظهور أنه على كنوز 
فارس والرُوم وأموالهم وديارهم» ووَقَمَ [على] ما أخبرٌ مر به 

ولكنّهُ لما سَبَى ذُلكَ بركات الأرضء وأَخْبَرَ أنَهُ أخوفٌ ما يَخافْلة] عليهم؛ 
أشْكَلَ ذلكَ على بعض من سَمِعَهُ حيثُ سَمَاهُ بركة ثم خافٌ منهُ أشدّ الخوف؛ فإنَّ 
البركة إِنّما هي خيرٌ ورحمة. 

وقد سَمَّى الله تعالى المالَ خيرًا في مواضع كثيرة من القرآن: فقالَ: لوَإِنَّهُ لحبٌ 
الخَيْرِ لَشَّدِيدٌ» [العاديات: 8]. وقالَ: «إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيّةُ للْوالدَيْنِ وَالأة »4 
[البقرة: .]١18١‏ وقالَ عن سَليْمانَ: #إني أخْبَبْتُ حَبٌ الحَيْرٍ عَنْ ذكر رَبّي» [اص: 


)١(‏ (صحيح لشواهده). قطعة من حديث عوف بن مالك المتقدّم في الحاشية السابقة. فلها حكمه. 
ثم لها شواهد كثيرة من مخرّجات الشيخين وغيرهما في مح كرامدها 

(؟) (صحيح). رواه: أبن سعد )5١4/9(‏ معلقاء وأحمد (5/ »)5١‏ والبخاري في «التاريخ» 
(2377/0).» والترمذي (لا" الزهد. فبنة هله الأمة المال» 7777/579/4), وأبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (2)5615 والنسائي في «الكبرى» -١١١59(‏ تحفة)» والطحاوي في «المشكل»» وأبن قانع في 
«المعجم» (0/ :لا”/ .)9٠١‏ وآبن حبّان (7777), والطبراني في «الكبير»؛ (94/19/ا١/5٠:1)‏ و«الأوسط» 
(719؟) و«الشاميّين» ,»)5١51(‏ والحاكم (2)808/4 والقضاعي في «المسند؛ ٠١77(‏ و77١2»)1‏ والبيهقي 
في «الشعب» »23١704(‏ والمزي في «التهذيب؟ (5؟7/ 141 و1484 و198)؛ من طرق» عن معاوية بن صالحء 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه.ء عن كعب بن عياض . . 

قال الترمذي: : ااحسن صحيح1ء وأقرّه المنذري 500 الصحيح 1 وأقرّه المنذري والذهبي. 
وصحححه أيضا أبن حبّان وآبن عبدالبرٌ والألباني. . ومعاوية بن صالح صدوق قويّ الحديث. ثمَ له شاهدان من 
حديث عبادة بن الصامت وعبدالله , بن أبي أوفى يصممٌ بهما. 
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© فلمًا سَألَهُ السّائلٌ : : هل يَأني الخية بالشَّد؟ صَمْتَ الب كله حبّى طَُوا أنه 1 
إليه . والظّاهرْ أنَّ الأمر كانَ كذلكٌ» ويَدُلٌ عليه أنه وَرَدَ في رواية في د 1 
الحديث : «فأفاقَ يَمْسَحَ عنة خفواكاء .وهو الغرف ؛ وكان النَِنُ ككل إذا أوحيّ إليه 
يتَحَدَرُ منة مثلّ الجمان م من العرقٍ من شدّة الوحي وثقله عليه”"2. وفي هذا دليلٌ على أَنَهُ 
كال نا جين مواد رقا يكن أرج ندري حرا قر الرحن نبوهبوله يكل زه 


0 


و 


بشيءٍ حتَّى يُوحى إليه فيه . 


2000 


© فلمًا تَرَلَ عليه جوابُ ما سُئْلَ عنة؛ قالَ: «أينَ السّائلٌ؟». قالَ: ها أنا. فقال 
لني يكل : (إنَّ الخيرَ لا يني إلا بالخير» . وفي رواية لمسلم"": فقالٌ: «أْوَخيرٌ هو؟) . 
وفي ذلك دلِيلٌ على أنَّ المالَ ليس بخير على الإطلاق» بل منهٌ خيرٌ ومنه شر . 

م ضَرَبَ مث المالٍ ومثلَ من بَأَخُذهُ بحقّه ويضْرِفةُ في حقهِ ومن يَأَحُذهُ من غير 
حقّه ويَصْرفهُ في غير حقّه . فالمال في حق الأول خيرٌء وفي حقٌّ الثاني شرٌ. فتبِيّنَ بهذا 
أن العال لبق يشير مظلى 4ل هو عي ققد #فإن اشتعان به الموهن علىما يتفعة ف 
آخرته ؛ كانَ خيرًا لهُ» وإلاً؛ كان شرًا لهُ. 

© فأمًا المالٌ؛ فقالَ: إِنَّهُ «خضرةٌ حلوة»؛ وقد /خ57١/‏ وُصِفَ المال والدّنيا 
اال 00 


(5). هو راغب 5 ي ضاك .؟* 0 5 ف 
ففي الصَّحيحِينٍ : عن حَكيم بن حزام؛ أنْهُ سَألَ اللي يله فأعطاه ثم سَاله 


فأعظاء ثم سَالَه فأطام» [ثمٌ] لقنا له كلق : وك إن ذا الثال حفر 


.)1١97 تخوّف ما يخرج من زهرة الدنياء ؟/18/‎ 4١ »ةاكزلا_١١(‎ )١( 

(0) رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحي» ١‏ باب» .)7١/18/١‏ ومسلم (41- الفضائل» 11 عرقه يكلو 
3“6؟؛.؛ من حديث عائشة . 

(*) (١١_الزكاة» 5١‏ تخرّف ما يخرج من زهرة الدنياء ؟//1؟/ا/ ؟85١1).‏ 

(5) البخاري ١54(‏ الزكاة» 5٠‏ الاستعفاف عن المسألةء ”/ 7778 4177١)؛‏ ومسلم ١5(‏ الزكاة» 
" “ل اليد العليا خير من السفلى» ؟/7١لا/ .)١٠١78‏ 
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وفي (صحيح مُسْلِمٍ)!" عو أ ل ار عن التي ل قالَ: «إِنَّ الدُنيا 
اوة + وَإنَّ الله مستخلفكُم فيها فناظ” كيف تَعْمَلونَ. فا تقوا الدتياء وأنقوا 
التّساءَ ؛ فإنَ أوّلَ فتنة بني إسرائيلَ كانّث في التّساء؛ . 


وآستخلافهم فيها هرّ ما أوْرَنَُمُ الله منها ممّا كانَ في أيدي الأمم من قبلهم 
كفارِسٌ والرُوم . وحَدَّرَهُم من فتنة الدنيا وفتنة النّساءِ خصوصًا؛ فإنَّ التّساء أَوْلُ ما ذَكَرَةُ 
الله من شهوات الدّنيا ومتاعها في قوله: لإزيّنَ للئّس حُبٌ الشّهُواتِ مِنَّ النّساءِ وَالبَنينَ 
وَالقَناطير المُقَنْطرَة مِنَّ الذّمّبِ وَالفضّة وَالخَيْلٍ المُسَوَّمَةِ وَالأُعام وَالحَرْثْ ذْلِكَ متاح 
الحياة الدّنْياك [آل عمران: .]١5‏ 


وفي «المسند» و«التَرْمِذيٌ) : عن حَوْلَة بنت قَيْسء عن النََيّ كلل ؛ قالَ: «إِنَّ هذا 
الفال عفر تعلو + الات يا رك لي وانوي امات قاين 
مال الله ورسوله ليس له يومَ القيامة'" إلا انان . 


.)77/47 /7١98 /5 أكثر أهل الجنّق»‎ ١١ (58_الذكر والدعاء.‎ )١( 

زفق في خ: : له في يوم القيامة», اوالأولى ما أثبته من م ون وط . 

زفرف (صحيح). رواه: عبدالررّاق 5551 والحميدي (708). وآ بن أبي شيبة ,2)7879/١(‏ 
وإسحاق لليكسة روك وأحمد 5/5 و١٠5)),‏ وعبد بن حميد 2))١0/1/(‏ والبخاري في «التاريخ» 
(هر ممع واهة), والترمذي (0” الزهد. :١‏ أخذ المال» اا 0 وأبن أ بي عاصم في «الاحاد» 
(9؟#- دسضة و«الزجد» 165 وأبن أبي حاتم في «العلل» (ك لكي وأبن الأعرابي 0457 -484) 
والطحاوي في «مشكل الآثار». وأبن حبّان (7897 و7١4041).,‏ والطبراني في. (الكبير»؟ (1؟/ لالاه-/0/41) 
و«اللأوسط» (0715), وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 254 /9/ )"١١‏ و«المعرفة» (6/ 797 إصابة), والقضاعي 
(*2)111ء والبيهقي في «الشعب6 لين والخطيب (191/0). والمزي (501/169)؛ من طريق أبي 
الوايد عبيد سنوطا؛ قال: دخلت على خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة. . . رفعته. وهذا سند لا بأس به 
جاء عن سنوطا من وجهين قويين» وسنوطا تابعيّ روى عنه أثنان وذكره أبن حبّان في «الثقات» ووثقه العجلي 
وحسّن له الترمذي وقوى أمره الذهبي والعسقلاني» فحديث أمثاله لا بأس بهء ولا سيّما أنّه توبع . 

فرواه: البخاري في «التاريخ» (5/ ».)55٠‏ والطبراني (14؟/١088/77)»‏ وأبن منده (5/ 797 
إصابة)» والبيهقي في ١‏ (الشعب» (091) مختصراء والخطيب في «الجمع والتفريق» /١(‏ 2147 ص ة من 
طريق عيسى بن التعمان :من ولداراقع "ني معاذ بن رقاعة بن :رافع» » عن خولة بنت قيس . .. رفعته. وعيسى 
ذكر ه أبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة فحديثه لا بأس به والسند كذلك. 
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وفي «(المستد» أيضا : عن حََؤْلّة بنتِ تامرٍ الأنصار ه11 عن النََيّ كِ؛ قا 0 قالَّ: ١‏ 


هذه الدّيا خضرة علو ؛ إن 5لا يَتَخَوَصونَ في مال الله بغير حقٌّ لهُمْ التَّارُ 
الفباب؟ . 

وحَرَجَ البُخارِي”" من قوله (إنَ رجالاً» إلى آخره. 

وفي «المسند» أيضًا: عن عائشّة عن الب يلل قالَ: «إنَّ هذه الدّنيا خضرة 
حلوةٌ» فمّن آتَيْناهُ منها شيئًا بطيب نفس أو طيبٍ طعمة ولا إشرافٍ؛ بورك لهُ فيه» ومّن 
ابيناُ منها شيم بغيرٍ طيب نفس ما وغبرٍ طيب طعمة وإشراف منة؛ لم يرك له فيهة"». 


د 


وفى المعنى أحاديث أ 


© وقولَه يَكِ (إنّ مما ينْثُ7” الرّبِيع م يفك حبَطا أو يُلمُ ؛ ؛ إلا آكلة الخضر» مثل اخرُ 


2 ورواه البخاري في «التاريخ» (5/ )405٠‏ من طريق قويّة» عن عثمان بن محمّدء عن حنظلة بن قيس 
الزرقي» عن أمرأة حمزة. . . رفعته . وقد تكلّموا في عثمان» وحديثه حسن في الشواهد على الأقل . 
فالحديث صحيح بهذه الطرق وغيرها مما سيأتي بعده. . وقد قوّاه الترمذي والعسقلاني والألباني. 
)١(‏ قال العسقلاني في «الفتح» :)5١94/5(‏ «فرّق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت 
فسن ء وقيل: وي ا وبذلك جزم عليّ بن المديني» فعلى هذا فهي واحدة» أه. قلت: 
وبذلك جزم جماعة من أ هل العلم» وأتفاق لفظي الحديثين دليل قويّ على صحّة هذا المذهب» وصنيع 
البخاري في «تاريخه» يدل على أنه يميل إلى ما ذهب إليه شيخه علي بن المديني . . والله أعلم . 
(؟) (صحيح). رواه: أحمد (5/ :»)5٠١‏ وعبد بن حميد 2»)١085(‏ والبخاري في «التاريخ» 
و بن أبي عاصم في «الحاد» (7191) وةالزهد؛ (101)» والطبراني 2119/11/14 والمزي 
في «التهذيب» (80/ 150)؛ من طريقين قويّتين» عن محمّد بن عبدالرحمن أبي الأسود» عن النعمان بن أبي 
فاش .هن مخولة بدك تام رفعته . 
وهؤلاء ثقات رجال ا وأبو الأسود هو يتيم عروة» فالسند صحيح» وحمل فيك أن 
البخاري رواه مختصرًا من هذه الطريق نفسها. وأنظر ما بعده. 
(7) (ل/اه الخمسء ١‏ فأن لله خمسهء 5//ا7118/151). 
(5) (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (58/5)» والبرّار (47- كشف)» وآبن حبّان (5715)؟ من 
طريق شريك » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . . رفعته. 
قال المنذري في «الترغيب» (1771): : الإسناد حسن». وقال الهيثمي :)1١7/5(‏ «رجال الصحيح؟ . 
قلت : شريك سيَّىْ الحفظ» وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد؛ ومسلم إِنْما روى له في المتابعات . 
نعم؛ يشهد له حديث حكيم بن حزام المتّفق عليه الذي تقدّم انفا فهو به صحيح . 
لق في خ : «إن مما أنبت»» وأثبت ما في م ون وط لموافقته متن الحديث . 
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ضَرَبَُ يل لزهرة الدُنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في الُّوس . فمثلةُ كمثلٍ 
نبات الرّبيع» وهو وَ المرعى الخضرٌ الذي يَنْبْتْ في زمان الرّبيع ؛ فإ يحب الدواتٌ الني 
اع د ةو + د آأين] الأكل منهُ أكثر من قدرٍ حاجتها لاستحلائها لهُ: فإمًا أن 
َمْثُلّها فتَهْلكَ وتموتٌ حَبَطًا - والحبط : أنتفاحٌ البطن من كثرة الأكلٍ ‏ أو يُقارب قتلّها 
ويّلِمَ به فتَمْرَض منهُ مرضًا مخوفا مقاربًا للموت . 

فهذا مثلُ من يَأَخُذُ من الدُنيا بشره وجوع نفس من حيثُ لاحَث له؛ لا بقليلٍ 
يَقَْعُّ ولا بكثير يَشْبَعُء ولا يُحَلْلُ ولا يحرم ؛ بل الحلالٌ [عندَة] ما حَلّ بيده وقَدَّرٌ عليه: 
والحرامٌ عنده ما مُنِعَ من وعجر عنة. 

فهذا هوّ المتخوّض في مال الله ورسوله فيما شاءَث نفسّةُ وليس له إل النَارُ ار 
القيامة» كما في حديث حَوْلَة المتقدّم . 

والمرادٌ بمال الله ومال رسوله: الأموال الى عار 1 الأمور حفظها 
وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم» ويتبَع مُُ ذلكَ مال الخراج 
والجزية» وكذلكَ آموالٌ الصّدقاتٍ التي يُصْرَفُ للفقراء والمساكين كمال الرّكاة والوقف 
ونحو ذلك . ١‏ 

وفي هذا تنبيةٌ على أنَّ مّن تَحََوَضَ من الدُنيا في الأموال المحرّم أكلّها /خ8:١/‏ 
- كمال الرّبا ومال الأيتام الذي مَن أكَلَهُآكََنارًا والمخصوب والسّرقة والغش في الببوع 
والخداع والمكرٍ وجحدٍ الأماناتٍ والدّعاوى الباطلة ونحوها * من الحيلٍ المحرّمة - أولى 
أن ب يتَخْوْضَ صاحبّها في نار جهنم غدًا . فكلٌ هذه الأموال وما أشبَهَها يَتَوَسَّعُ بها أهلّها 
في الدُنيا ويتَكدّدُونَ بها ويَتَوَصَّلونَ بها إلى لدَّاتِ الدُنيا وشهواتهاء ثم ينْقَِبُ ذلك بعدَ 
ل ل ل 000 


00 


دي تبون لاون شين ل 


فلهذا شبّه النَِنُ يلل م مَن يَأَخْذّ الدُنيا بغير حقّها ويَضّعْها في غيرٍ حقَّها بالبهائم 
الرّاعية من : خضر الرّبيع حبّى تتح بطوثُها من أكله فإمًا أن يَقْلَها وما أن يُقَاربَ قتلها. 


ا وظائف فصول السنة الشمسيّة 


فكذلكَ مَن أحَدَ الدّنيا من غير حقَّها ووَضّعّها في غير وجهها": كا أن يَعثلهُ ذلك 
فيَموتَ به قلبُهُ وديئة ا ل 00 
الّارَ بعمله “قال تعالق :الذي كفروا ب يتَمَتُحونَ وَيَأكُلونَ كما تَأَكُلُ الأنْعامُ وَ الثّارُ مَعْوّى 
ا 00 ام ححا اي ولا 
الي وهو من أفاقَ من هذه السّكرة وتاب وأصْلَحَ عملَهُ قبل 
0 
باللدّات سلس القياد 57 7 مز بيجن الأمواة والأ ار السام رعاة 
الدّين» أقربُ شبها بهم الأنعامٌ السّارحَةٌ . 

وفي الأبيات المشهورة التي كان عَمَرُ بن عَبْدالعَزيز يُنْشَدَّها كثير"؟: 
مجاه ودامرور ميو ويه وَلَيْْكَ مَوْمٌ وَالرّدى لَك لازِمُ 
انبر بها بسي وف الى كما سر باللّدّات في النّوم حالم1” 
وكعنت فنتنا يتبوت كر وكية” ,كدليكةهن اللابا فين الهكاتم 

© وأمًا أستثناؤة يَلِ من ذلك آكلة الخضر؛ فمرادُهُ بذلكَ مثلُ المقتصد الذي 

َأَحْذّ من الدُنيا بحقّها مقدار حاجته» فإذا تَفْدَ وآحْتاج*)؛ عاد إلى الأخذ منها قدرَ 
الحاجة بحقه . 
0 فك ع ل مرت ال لق لي 0 


زفق في خ: «اتي كان ينشدها عمر بن عبدالعزيز كثيراا» 00000 
زف ليس في خ وم ونء أستفدته من ط أستكمالاً للشاهد. 

2 في خ: «فإذا فقد وآحتاج»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط. 

).2 في خ: «وتخرج منها». والأولى ما أثبته من م ون وط. 


وظائف فصول السنة الشمسيّة ا 


وقد قيلَ: إِنَّ الخضرّ ليس من نبات الّبيع عند العرب» إِنَّما هوّ من كلا الصَّيِفٍ 
بعد يبس العشب وهيجه وأصفراره» والماشيةٌ من الإبل لا تَسْتَكْثِدُ منة» بل تَأَخلُ منة 
قليلاً قليلاً» ولا تَحبْطُ بطوثها عنةُ. 

فهذا مثلُّ المؤمن المقتصد من الدُنيا؛ يَأُحْذُ من حلالها - وهو قليلٌ بالنّسبة إلى 
حرامها ‏ قدرٌ بلغته وحاجته. ويَجْمَرِقُ من متاعها بأدونه وأخشنه» ولا يَعودُ إلى الأخذ 
منها إلا إذا نفد ما عندَهُ وحَرَجَتْ فضلاثةُ» فلا يوجبُ له لهذا الأخذ ضررًا ولا مرضًا ولا 
هلاكاء بل يكون ذلكَ بلاعًا له يبَلُْ به مده حياته يعي على الود لآخرته . وفي هذا 
إشارةٌ إلى مدح من أَحَذَ من حلال الدّنيا بقدر ؛ بلغته وقَنمَ بذلكٌ : 


كما قال النَن كَكةِ: «قد أفلَحَ مَن هذاه الله إلى الوسلام اخ5:١/‏ وكانَ عيشةٌ 
دلق 


كفاقًا فقَنعَ به) 
وقالَ كك : «خيرٌ الرّزق ما يكفي)7"'. 


)١(‏ رواه مسلم ١١(‏ الزكاة» 47 الكفاف. ؟7/٠97/ )1١64‏ من حديث أبن عمرو. 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: وكيع في «الزهد» ١14(‏ و775). ونعيم في «الفتن» (407)) وأبن أبي 
شيبة (747*77)» وأحمد في «المسند» ١07 /١(‏ و0٠18‏ و181١)‏ و«الزهد» (251)» والدورقي في (مسند سعد) 
(1/4)» وعبد بن حميد 0)١17(‏ وأبو يعلى »)77١(‏ وأبو عوانة في «الصحيح» (040” و4١47‏ ترغيب)» 
والشاشي (187). وأبن الأعرابي في «الزهد» (40), وآبن حبّان (809)» والطبراني في «الدعاء» (887), 
والعسكري في «الأمثال» (40- مقاصد)» والقضاعي في «الشهاب» 36 والجيتي في (الشعب؟ 
(05ه ول#هه وغئهه و59١١)2‏ والأصبهاني في «الترغيب» (4)1754؛ من طرق» عن ماله بن زيدء» عن 
محمّد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة» عن سعد. . . رفعه. قال الهيئمي /١١(‏ 84): «فيه عبدالرحمن بن [أبي] 
لوقك ولفة أبن حاف قال : زوق :عن سعد ابن آبي. وفاطن: قلت: وضعفه أبن معين» وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح». قلت: كال تحتو 3 الحديكن وورامه عر سف مريدلة )ب ولدلك قال التروي لسن عانق : 

ورواه: أبن حبان في «المجروحين» 2)١05 /١(‏ وأبن عدي »23١98/”(‏ والذهبي في «الميزان» 
8/1 تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» )7١7/1(‏ تعليقا؛ من حديث أنس. . . رفعه بدحوه. وفي طريق 
أبن حبّان محمّد بن أحمد بن الفضل القيسي كذاب يضع» وفي طريق أبن عدي أبو داوود النخعي سليمان بن 
عمرو متّهم» ولذلك عدّه آبن حبّان وآبن عدي والذهبي والعسقلاني والألباني ذ فى الموضوعات. 

ورواه وكيع في «الزهد» :)١١0(‏ ثنا مبارك بن فضالةء عن الحسن» ٠‏ عن النبي يله ؛ قال: «خير الرزق 
الكفاف». وهذا مرسل ضعيف من أجل عنعنة مبارك . 

ورواه أحمد في «الزهد» ١١517(‏ كشف الخفاء) عن زياد بن جبير» عن النبيّ كَلِِْ؛ِ قال: «خير الرزق 
الكفاف». فإن صحت الطريق إلى زياد فهو مرسل قويّ» ولكني لم أقف عليه في «الزهد» بعد طول بحث . 


5ظظ وظائف فصول السنة الشمسيّة 


مو 


وقالَ: «اللهمً! أَجْعَلْ رزق ال مُحَمّد قونّا»!"". 
خنية سيره السد ركنتي وفنية التي ميا ةا 
تدوز لمككذا «اتسحسن سحت ءافتنا 
© ثم قالَ يلهِ: «إنَّ هذا الما خضرةٌ حلوةٌ» . فأعاد مره ثانية تحذيرًا من الاغترار 
به. فخضرثةُ بهجة منظرهء وحلاوثهُ طيبٌُ طعمه. فلذّلكٌ تَشْتَهِيه النّمُوسٌ وتُسارِحٌ إلى 
طلبه» ولكنْ لو فَكَرتْ في عواقبه لَهَربَتْ منة. 
اليا في الحال حلوةٌ خضرةٌ وفي المآلٍ مرّةٌ كدرةٌ» نِعْمَت المرضعة وبِنْسَتَ 
الفاطمة! 
سينا ايد يجنا ككينا ميحججم ا التتجحدا ؛ اللحيونا: 
يتعَاَيْشك هضٌ | ناغِ فيه أخض رار 
التة 1 الحكلكة ‏ الاشكك | كك , 
وكتسدذاة العمل كسبانيتي احجيم اتلسججيرا اليحججاا 
مثلّ حرام الذّنِيا كشجرة الدّفلى؛ تَعْجِبُ مَن رآهاء وتَقُْلُ مَن أكلّها. 
ترى الدُنِاوَرَهْرتها صمو | وَمايَخْلومِنّ الشَّهَواتِ قَلْبُ 
ستول الكلندان اكتدزة ميجير . واكتديا كال سنائمية 
إذا أتقفق القَليِلُ وَفِ هسلْمٌ ‏ فقَلانئْرِالكَثِرَوَِِهِحَربُ 


يه 
اي 


الذي بَشَّرَ أَمتَهُ بفتح الدّنيا عليهم حَدَّرَهُم من الاغترار بزهرتها وَحَوَّقَهُم من 
خضرتها وحلاوتها وأَخْبَرَهُم بخرابها وفنائها وأنَّ بينَ أيديهم دارًا لا تَنْقَطعْ خضرثُها 
وحلاوثها. فمّن وَقَفتَ معّ زهرة هذه العاجلة أَنْقَطْعَّ ومَلّكَ» ومن لم يتقف معّها وسار 
إلى تلك [الآجلة] وَصَلَّ ونّجا . 


- 202 وأرجو أن الطريقين المرسلتين صالحتان لتقوية حديث سعد وأنتشاله من ضعفهء وإلى تقويته مال أبو 
عوانة وأبن حبّان والمنذري والهيثئمي والألباني. 

لق رواه: البخاري 8١(‏ الرقاق» -١/‏ كيف كان عيشه يلد /1١‏ 7587/ +517)): ومسلم -1١7(‏ 
الزكاةء “47 الكفاف والقناعة. 7/ /9٠‏ 00١1)؛‏ من حديث أبي هريرة. 


وظائف فصول السنة الشمسيّة // 


في «المسند»: عن أبن عباس ؛ أن النََّىَ يلِ أتاه فيما يَرى النَّائمُ ملكان» 8 

أحدُعُما عند رأسه والآخرٌ عند رجلبه ٠‏ فقالَ أحدُهُما للاخر: أَضْرِبْ لهُ مثلا . فقال: 

مثلهُ ومثل أمته 1 سَفْرِء أَنْتهَوَا إلى رأس مفازة» فلم يَكْنْ معَهُم من ل ما 
يَقَطَعونَ به المفازة ولا ما يَرْجَعونَ به» فبيتما هُم كذلك إذْ أناهُم رجلٌ في حل حبرة 
فقال: أَرَأيْتُمْ إن وَرَدْتُ بكم رياضًا معشبةً وحياضًا رواءً؛ أَتَتْبَعوني؟ قالوا: نعم . قالَ: 
فَأنْطلَقَ بهم فأَوْرَدَهُم رياضًا معشبةً وحياضًا رواءً» فأكلوا وشَربوا وسّمنوا. فقالَ لهُم : 
لَْ ألْقَكُمْ على تلكَ الحال فَجَعَلْتُمْ لي إِنْ وَرَدْتُ بكم رياضًا معشبةً وحياضًا رواءً أن 
تتبعوني؟ قالوا: بلى. قالَ: فإنَّ بِينَ أيديكم رياضًا هي أعشبٌ من هذه وحياضًا هي 
أروى من هذهء فَأنْبَعوني . قالَ: فقالّث طائفة: صَدَقَ والله لَتَنْبَعتَهُ. وقالّثْ طائفة: قد 
رَضِينا بهذا نْقيمٌ عليه”"". 

وقد حََرَجَهُ آبنُ أبي الدُنْيا وغيرُهُ عن الحَسَنِ مرسلاً بسياقٍ أَبْسَطَ من هذاء وفيه 
هلها موا ونوا وَعجَهُمْالمنزل؛ صاح بهم فقال: أرتَحلوا؛ فإِنَّ هذه الرّوضة 
ذافية) ون هذا ]لماه عائة كاهية» وإِنَّ أمامكم روضة أعشب من هذه وماءً أوى من 
هذا الماء. فكَرِء ذلكَ عامّة اناس وقالوا: كا حي ا دل وهم أكثرٌ النّاس . وقالَ 
آخرونَ: والله؛ إِنَّ آخرّ قوله كأوّله» أزتحلوا. فأبَؤاء اَل قوم فَتَجَوَاء ولمْ يَشْعْرِ 
انار 0 لي ل 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (١77/1؟):‏ وعبد بن حميد (/25519» والبرّار 500 ؟- كشف)» 
والطبراني (15١/59١1940/1١)؛‏ من طريق عليّ بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن أبن 
عبّاس. . . رفعه. قال الهيئمي (777/4): «إسناده حسن». وضعفه العسقلاني بأبن جدعان. قلت: وأبن 
مهران فيه جهالة وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا فى الشواهد. 

0 0 7 

وله شتاهد :عند الحاكم (45//4) من يحديث مدمرة بن جتدب مرقوعًا باللفظ تقنية بنيتد رجاله اثقانت 
رجال البخاري وصححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين. 

وحديث أبن عبّاس صحيح بهذا الشاهد. وإلى تقويته مال الهيئمي. 

(؟) (صحيح لشواهده). أنظر الحاشية السابقة. 


10 وظائف فصول السنة الشمسيّة 


الهمّة! قَنِعْتَ بروضة على مزبلة والملكُ يَدْعوكٌ إلى فردوسه الأعلى؟! #أرَضيٌمْ 
بالحياة الذّنْا منّ الآخرّة فما مَتاعٌ. الحَياة الدُنْيا في الآخرٌ رة إلا قليلٌ» [التوبة: م"]؟! 


00-1 أرَضِيثُم بخرابات البلى ين الفردوس؟! يا لها صفقة غبن ما أخسرّه تم 
بخسائس الحشائش والؤياض امعفية ويد يلنيك 9 
فَإِنْ حَتقَتَ للحمى وَرَوْضِهِ قَبِالْقَضى ماه وَرَوْضَاتٌ أَخَرْ 
© وقول يكل «مَن أَحَذَهُ بحمَّه ووَضَعَهُ في حقّه؛ فنعُمَ المعونةٌ هوّ) ومع ألخدة 
بغير حقّه؛ كان كالذي يَأكُلُ ولا يَشْبَمُ» تقسيمٌ لمَن يَأَحُذُ المالَ إلى قسمين 
* فَأحدَهُما: يُشْبِهُ حالَ آكلة الخضرء وهو مَن أَحَدَّهُ بحقّه ووَضَعَهُ في حقّه . 
وذكرَ يكل أنَّهُ نعُم المعونة هوّ؛ فإِنَّهُ نعم العونُ لمن هذه صفْيُهُ على الآخرة» كما في 
حديث عمْرِو بن العاص عن 2 يئه؛ قال: انعم المال الصَّالحَ للرّجِلٍ الصّالح)”', 
وهو الذي يَأَخْذَهُ بحقّه ويَضَعْهُ في حمّهء فهذا يوصِلَهُ مال إلى الله تعالى» فمّن أحَدَّ من 
المال بحقّه ما يُقَوّيه على طاعة الله ويَسْبَعِينُ به عليها؛ كان أخذّهُ طاعةً ونفقيّهُ طاعة . 


وفي الحديث الصّحيح : عن لني لِِ؛ قال: «إِنَّكَ لنْ تنه ث تَنْفْقَ نفقة تَبْتَّغْي بها وجة 
الله إل أُجِرْتَ عليهاء حتَّى اللقمة تَرْقمُها إلى فى آمرأتك»©. 


- 


تن 


وفي حديث آخرّ: ما أطْعَمْتٌ نفْسَكٌ فهرَ لك صدقةٌ؛ وما أطْعَمْتٌَ أهلّكٌ فهروَ لك 
0 سم م 2 4 0 لط - - 
صدقة» وما أطَعَمْتَ ولدَكٌ فهوَ لك صدقةً» وما أَطْعَمْتَ خادمَكَ فهرَ لك صدقة9 . 


)١(‏ (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص075). 

() رواه: البخاري (75 الإيمان» 5١‏ الأعمال بالنيّة والحسبة» »)05/175/١‏ ومسلم (755 
الوصيّة؛ ١‏ الوصية بالثلث» "/ ٠778/1760١)؛‏ من حديث سعد. 

(*) (صحيح). رواه: أحمد 151١/5(‏ و21575, والبخاري في «الأدب المفرد» (87 و90١)2‏ وآبن 
ماجه -١١(‏ التجارات» ١‏ الحث على المكاسب» ؟5/ *7/7/ 27178 والنسائي في «السئن الكبرى» (9186 
و5١955).»‏ والطبراني في (الكبير؛ (578/7/ 575) و«الشاميّين» 2)١1١74(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/9 كوف 
و«أخبار أصبهان» 1/0 والبيهقيى (9/5/١)؛‏ من طريقين قويّتين» عن بحير بن سعد. عن خالد بن 
معدان» عن المقدام بن معذيكرنت..... رقمة. 

قال البوصيري: «في إسناده إسماعيل بن عيّاش». قلت: روايته عن الشاميين جيّدة» وهذا منهاء 
وتابعه بقيّة بن الوليد مصرّحًا بالسماع من بحيرء وبقيّة السند ثقات أثبات. ٠‏ نعم؟ ؛ تكلموا في سماع أبن معدان- 
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فما أُخدّ من الدُنيا بنيّة التَّعَرّي به على طلب الآخرة فهرَ داخلٌ في قسم إرادة 
الآخرة والسّعي لها لا في إرادة الدّنيا والسّعي لها 

قال الحَسَنُ : ليس من حبٌ الدّنيا طلبّكَ ما يُصْلِحُكَ فيهاء ومن زهدكٌ فيها ترك 
الحا جة يَسُدُها عنكَ تركها . ومّن أحَبٌ الدّنيا وسَرَّنْهُ ذَهَبَ خوفٌ الآخرة من قلبه. 

وقالَ سَعيدٌ بِنْ جْبَيْر: متاح الغرور ما يُلْهِيكَ عن طلب الاخرة» وما لم يُلَهِكَ 
فلس بمتاع الغرورء ولكنّهُ بلاغ إلى ما هو خير” منة. 

رقن عد الما افا :15 نا ااستكاين لذن .لابه الها قوق مايوه وكلّ ما 
أصَبْتَ منها تُريدٌ [به] الآخرة فليسّ من الدّنيا . 

وقالَ أبو سُلَيْمانَ: الدّنيا حجابٌ عن الله لأعدائه ومطيّةٌ موصلة إليه لأوليائه» 
نشتكان من جك ين وانتذانية للامتاق بد والانقظاء عن 

© والقس لقان كيه حالة حال البهاكم التي ترعئ منكا ثنث اليم ا 
أو يلج وهو من بَأَخُذُ المال بغي حقه» فتأَُذةمن الوجوه المحرّمة» فلا يت منة بقلل 
ولا يكف رولا تشع بَعُ نفسّهُ منُ. ولهذا قالَ: «وكانَّ كالذي يَأُكُلُ ولا يَشْبَعُ». 

رك للا إل تين نفس لاقني" 

وفي حديث: زَيْد بن ثابت» عن النََيّ يلِ: «مَن كانت الذّنِيا همّةُ؛ فرَقَ الله عليه 


0 


أمرة» وجَعَلَ فقرَهُ بِينَ عينيه» ولح يَأته من الدُنيا إلا ما كت له!"2. فمّن كان فقرهُ بِينَ 


2 من المقدام» فقال الإسماعيلي: «بينه وبين المقدام جبير بن نفير؟» ورذه العسقلاني بقوله: «حديثه عن 
المقدام في (صحيح البخاري»». قلت: لو سلمنا بأنه لم يسمع منه فقد عرفت الواسطة بينهما وهي ثقة ثبت» 
فعاد السند صحيحًا متصلا . وقد صحححة المنذري وأبن كثير والهيئمي والسيوطي والمناوي والألباني. 

. التعوّذ من شرّ ما عمل» 11775/4؟) عن زيد بن أرقم‎ ١6 رواه مسلم (58 الذكرء‎ )١( 

)١(‏ (صحيح). قطعة من حديث «نضر الله أمرأ. . .» المشهور الذي رواه: أحمد في «المسند) 
(5/ 187) و«الزهد» »)18٠0(‏ والدارمي /١(‏ 225 وآبن ماجه (لا”- الزهدء ١١‏ الهم بالدنياء ؟/ 0/ا17/ 
6٠غ)‏ وأبو داوود ١9(‏ العلم» ٠١‏ فضل نشر العلم» 75437/75/ 20777٠6‏ والترمذي (475 العلم» ١1‏ 
الحثٌ على التبليغ» 0/ /5797)» وأبن أبي عاصم في «السئّة» (44) و«الزهد» (177)» والنسائي في 
«السئن الكبرى» (595 تحفة)» وأبن أبي حاتم في «الجرح» (5/ 22٠١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» 
(717/5)» وآأبن حبّان (/31 و2380» والطبراني (157/5/ 4894٠‏ و258417» والرامهرمزي في «المحدّث»- 


عينيه؛ لمْ يَرّنْ خائفًا من الفقرء لا يَسْتَغني قلبُهُ بشيءٍ ولا يَشْبَعُ من الدُنيا؛ فإنَّ الغنى 
غنى القلبٍ والفقرَ فقرٌ الت . 

وفي حديث حََرَّجَهُ الطبّرانينٌ مرفوعًا: «الغنى في القلبء والفقرُ في القلب. ومّن 
كانَ الغنى في قلبه فلا يَضِرَّهُ ما لَقَىَ من الدُنياء ومن كان الفقرُ فى قلبه فلا يُغْنيه ما أكثرَ لهُ 
0ل ف ايا 

وعن عيسى عليه السّلامٌ؛ قالَ: مثلُ طالب الدّنيا كشارب ماءٍ البحرء كلما زادَ 
شربًا منة؛ زَادَ عطشاء حبَّى يقَثْلَهُ . 


- ( و5)» والحاكم في «المدخل» (ص84)» وأبو نعيم في «المستخرج» »)2١٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(75 ولا”/ا١‏ و778١٠)‏ و«الاعتقاد» (ص5:0١).‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (١؟1/ه/70)‏ و«العلم» 
»)57/١(‏ والخطيب في «الفقيه» (؟/١/,)‏ و«الشرف» (75)» والمزي (17/ 114)؟ من طرق» عن شعبة» عن 
عمر بن سليمان» عن عبدالرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه. عن زيد.. . رفعه مطل ومختصرًا. قال 
الترمذي: «حسن». وقال البوصيري: «صحيح رجاله ثقات». وقوّاه أبن حبّان والمنذري والألباني. 

ورواه: أبن ماجه (المقدمة» من بلغ علمّاء /١‏ 770/85)» والطبراني في «الكبير» (5/ ١55‏ 
/ 7 و1470) و«الأوسط» (9/7717)؛ من طريق ليث بن أبي سليم» (قال مرّة: عن يحيى بن عبّاد عن أبيهء 
ومرّة: عن محمّد بن وهب عن أبيه)؛ عن زيد... رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي :)550/١١(‏ 
لوثقوال قلت اليا قلط وقد كرد ماين وحيين ونستدارن وفب وأبواعا وققك لهما على ترس 

والحديث صحيح غاية بطريقه الأولى وحدهاء فكيف وله طريق أخرى؟! فكيف وله شواهد من حديث 
أبن عمر وأبي الدرداء وأبي هريرة وأنس وغيرهم؟! 

000( ليست في خ وم ون وطء أضفتها من «معجم الطبراني الكبير». 

(؟) (ضعيف جدًا بهذا التمام). رواه الطبراني (7/ )١1747/104‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» 
ثنا إسماعيل بن عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم؛ عن أبيه» عن جدهء عن نعيم بن عبدالله مولى عمرء 
سمع أبا زينب مولى حازم الغفاري, سمع أبا ذرّ... رفعه. قال الهيئمي :)7110/١٠١(‏ «فيه من لم أعرفه». 
قلت: لعله يعني إسماعيل بن عبدالله وأبا زينب فإنهما مجهولانء وآبن أبي أويس وعبدالله بن خالد وأبوه لا 
يعدو أن يكونوا صالحين في الشواهد» فالسند واه. 

وروى: النسائي في «الكبرى» -١١905(‏ تحفة)» وأبن حبّان (585)» والحاكم (707/5")ء وأبن 
عساكر؛ من طرق» عن معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن أبي ذرٌ. . . رفعه في 
سياق مقتصرًا على القطعة الأولى. قال الحاكم: «على شرط البخاري»» ووافقه الذهبي» مع أن البخاري لم 
يخرّج لمعاوية ولا لعبدالرحمن . نعم؛ هم ثقات رجال مسلم» وفي معاوية كلام يسير» وحديثه حسن . 

فقوله يْةٍ «الغنى في القلب والفقر في القلب»؛ صحيح بهذه الطريق الثانية وبشواهدها المخرّجة في 
الصحاح » وقد قوّاها أبن حبّان والمنذري والألباني. والحديث بطوله واه» وقد ضعفه الهيثئمي. 
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قال يَحْبى بِنْ مُعاذ: مّن كانَ غناه في قلبه؛ لمْ يَرَلْ غنيّاء ومّن كان غناه في كسبه ؛ 
لم يَرَلْ فقيرًاء ومّن قصّدَ المخلوقينَ بحوائجه؛ لمْ يَرَلْ محرومًا. 

ويَشْهَدُ لذلكَ كلّه الحديثُ الصَّحبحٌ عن / خ101/ 0 الو كان لابن آدَمَ 
واديان من ذهب؛ لابْتَغى لهّما ثالاء ولا يَمْادٌُ جوف أبن دم ]لا ارات تروت الله 
على من تابّ) 3 

لو فَكرَ الطّامعٌ في عاقبة لجال راو لجان إلى لقو مالها تي . 


هَبَ أنَّكَ قَذ مَلَكَتَ الأرْض ل وذان لَنَك العِسناة فكنبان متاذا 
1 000 1 و :. 3 6 جَوْفَ م و ال تّ ١‏ اام ١‏ 5 


© وقد ضَرَبَ اللهُ في كتابه مثلٌ النيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلّبها 
وزوالهاء وجعلّ مثلّها كمثلٍ نبات الأرض النابت من قطر السّماء في تقلُبٍ أحواله 
ومآله + فآ الله تمان :بطزو ضرت لَهه كن اللياء الذنا كماء الولاء ون التكنساء #الختلط 
به تباث الأرْض قَأْصْبَحَ هَشِيمًا تَذْروهُ الرّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كل شَيْءِ مُقْتَدرَا4 [الكهف : 
04 وقالَ الله تعالى: #إإنّما تل الحياة الْيا كَماءِ أنْرَْناهُ من السّماءِ فَأَخَلَطَ به نََاتُ 
الأرض مما يَأَكُلُ النَامنُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إذا أَحََّتِ الأزض رُخْرُقها وَأَزَينَتْ وَطَنَّ هلها 
هم قادرونَ عَلهاأناها أرنا ب أو هارا مناه حصيدًا كن لَمْتَْنَ بالأنس كذ 
ُفَصّلُ الايات لِقَوْم يَتَفَكّرونَ» [يونس: 14']. وقالَ تعالى: لأغْلّموا أنّما الحَياةٌ الدنيا 
ع ِب وَلَهْو َي وار يم وتكائرٌ في الأوال والأؤلاد كَمَئْلِ غَيْثْ أَعْجَبَ الكَمَّارَ 
ا ثم يج فتاه مُصفرًا َم كر خم وق 0 غزرة سيره وعترر الله 
وَرضوانٌ وها الحياة الذنا إل مَتاعٌ الغرور» [الحديد: .]٠١‏ وقالَ تعالى: «#أَلَمْ : 
الله أَنْرَلَ منّ السَّماءِ ءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأرْض ثُمَّ يُخْرِجٌ به رَرْعَا مُخْمَلِقًا ألواثه 
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(0) رواه: البخاري 8١(‏ الرقاق» ٠١‏ ما يتقى من فتنة المال» )5410-5475/587/١١‏ من 
حديث أبن عبّاس وأبن الزبير وأنس وأبيّ . ومسلم (؟١_الزكاة»‏ لو أن لابن آدم واديين» مغ ٠١‏ 
)٠١90-‏ من حديث أنس وأبن عبّاس وأبي موسى الأشعريّ. 

(0) في خ: «جوف ترب»» وفي ن: «أليس مصيرك جوف قبر»ء وما أثبته أولى. 
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يَهِيجُ قتَراهُ مُضْهَرًا ّم يَجْعَلُهُ حطامًا إنَّ في ذُلِكَ لَذَكرى لأولي الألباب4» [الزمر: ١‏ 
فالدّنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنّضرة تَتَقَلَبُ أحوالة وتتبَدّل نم تصير 
خطاما بابيا : 

وقد عَدَّدَ سبحاتة زينة الذّنيا ومتاعها المبهجّ في قوله: #زيّن 0 حت 
الشهوات :من النساء والمنين» 4 الكية آل مراف 111 وكذا عله يفيه تراناننا 
عاذ الذهت والفضة ولا يُنْتَمْعٌ بأعيانهماء بل هما قيم الأشياءء فلا يَنْتَمْعٌ صاحبهما 
بإمساكهماء وإنَّما يَنْتَفْعُ بإنفاقهما. ولهذا قالَ الحَسَنُ : بعس الرّفيقَ الدّرهمْ والدَّينارٌ؛ لا 
يَنُْعانكَ حتَّى يُفارقانكَ”'' . 

وأجسامٌ بني آدَمَ - بل وسائر الحيوانات - كنبات الأرض تَمَََب بن حالٍ إلى حالٍ 
ثم تَجتُ تَجنتٌ وتصيرٌ ترابًا. قالَ تَعالى: ظوَاللهُ أنْبَتَكُمْ منّ الأْض نَبانًا . تم يُعِيدُكم فيها 
وَيُخْرِجْكُمْ إخراجًا4 [نوح : 18-117]. 
وَمَاالمَرْءُ إلا كَالنَاتِ وَرَهْرِهِ 2 يَعودُرُفانَابَمْدَماهُوَ ساطغ 

يقل أبن آدَمَ من الشّبابٍ إلى الهرم ومن الصَّحَّة إلى السّقم ومن الوجود إلى 
العدم» كما قيل : . ١‏ 
ونيا خسيالائنها إل تتلاث احا اكد لي ا منت 
و الست قبا لتخي اميد اتلخننا وَيَتْلوهُ من الأشماء مَيِستٌ 

منداك ال نعي كد لجرالا او ره اران فإذا يبس وأَبْيض فقد أن 
أرتحالهُ كما أنَّ الرَّرعَ إذا أَبيَضَ فقد آنّ حصادهُ . وأجلّ زهور الرّبيع الور ووتن كثرافيه 
البياض فقد قَرْبَ زمنٌ أنتقاله . 

قالَ وُمَيْبُ بن الوّرْد : إِنَّ لله ملكًا يُنادِي في السّماءِ كلّ يوم: أبناءً الخمسينَ! 
زرحٌ دنا حصاده . 

رف عدوت برا : «إنَّ لكلّ شيءٍ حصادّاء وحصاد أ بِينَ السّتّينَ إلى 


)١(‏ رحمة الله على الحسنء ما كان أعظم كلامه! حتّى قال بعضهم : كأما هو كلام الأنبياء. 
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الك اي" 
قَديَئُغالورَرحُ مُنتهسا ل لا تجد الحززع جين خصسياد 

وقد يُدْرِكُ الزّرعَ آفة قبل بلوغ حصاده فيَهْلِكُ كما أشيرَ / خ707/ إليه في قوله 
تعالى: طحَبَّى إذا أحَدَتِ الأرْض رُخْرفَها وَأَرَيْنَتْ [وَطَنَّ أهْلُها أَنّهُمْ قادرونَ عَلَيْها أتاها 
أقريا ليد أو نيناذا َجَعَأّناها حصيدًا كأنَ لَمْ تَعْنَ بالأمس]4 الآية [يونس : "]. 

قال مَيْمونُ بن مهْرانَ لجلسائه: يا معشر الشيوخ! ما بطر بالرّرعٍ إذا آنيَضٌ؟ 
قالوا؟ العضاة . فنَظرَ إلى الشَّباب» فقالَ: يا معشرّ الشَّباب! إنَّ الزّرِعَ قد تدركة الآفة 
قبلّ أنْ يَسْتَخْصِدَ . 

وقالَ بعضهّم : أكنرُ مَن يَموتُ الشَّبابُء وآيةٌ ذلكَ أنَّ الشّيوحَّ في الئاس قليلٌ . 
أيا أبن دم لا تَفرٌرْكَ عانفيَةٌ عَلكخك عونافيةة فبالعي متيدوة 


ما أنتٌ إلا كَرَرْع عِنْدَ خضَرَته 2 بكلٌ شَيْءٍ من الآفات مَقْصودُ 
إن ولت د الاضتاك اخندينا فأنْت عِنْدَ كمال الأشر مَخْصودُ 

© كل ما في الدّنيا فهرَ مذْكَرٌ بالآخرة ودليلٌ عليه : 

# فنباتٌ الأرض وأخضرارها في الرّبيع بعد قحولها ويبسها في الشتاءِ وإيناع 
الأشجار وزهؤها"” بعد كونها خشبًا يابسًا يدل على بعث الموتى من الأرض . وقد ذَكَرَ 
اللهُ تَعالى ذْلكَ في كتابه في مواضع كثيرة: قالَ تَعالى: لوَتّرى الأرْض هامدة فَإذا أنْرَلنا 
عليه الماء مرت وَرَبْتْ وََنْتْ من كل زوج يميج . ذلِكَ بأنَ الله هُوَ لق وَل يُحِي 
المَؤتى وَأَنَهُ عَلى كل شَيْءٍ ديه . وأنَّ السّاعَةَ آتيّة لا رَيْبَ فيها وَأنَّ الله يَنْعَتُ مَنْ في 
القبور» [الحجٌ: 7-0]. وقالَ تعالى: لوَتَرَلْنا منّ السّماءِ ا نا دكا نينا به جَنَّات 
وَحَبَّ الحصيد . وَالتّخْلَ باسقات لَها طَلْعٌ تَضيدٌ . رركا للهاد واعيهنا ب جلنة نت 


)000( (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص519). 

(5) في خ وم ون: «قد بلغ الزرع منتهاه»! وأثبت ما في ط لموافقته للوزن. 

(1) في خ: «بعد قحولتها. . .»2 وفي م: «بعد قحولتها. . . وزهورها»» وفي ن: «بعد قحولها. . 
وأخضرارها» . 
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.]١١-8 0‏ وقالَ تعالى: ##وّ هُوالذي يُزمل الرياح شر انيدي 
رَحْمَته حَبَّى إذا أقَلَّتْ سَحابًا ثقالاً سُّقْنَاهُ لم 00 
الثَّمَراتَ كَذْلِكَ نُخْرج جُ المَؤتى لَعَلَّكُمْ تَذَكّرونَ» [الأعراف: /01]. 
قالَ أبو َزِينٍ للنَي : كيف يُسْبِي اللهُ الموتى؟ وما آية 0 
«هل مَرَرْتَ بواد أُمْلِكَ محلا ثم مَرَرْتَ به يَهْتَرٌ خضرًا؟». قال: نعم . قالَ: «كذ 
يُخْرِجُ اللهُ الموتى» وذْلكَ آيثُهُ في خلقه06"©. حَيَجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ . 
* وقصرٌ مد الع والّمارٍ وعودٌ الأرضٍ بعد ذلك إلى يبسها والشّجرٍ إلى حالها 
الأول كعود أبن آدَمَ بعد كونه حيّا إلى الثْرابٍ الذي خُلِقَ منة. 
ُ ا 9 0-00 ِِ 0 و 5 َه 
* وفصول السّنةِ تُذَكْرُ بالآخرة: فشدّة حرٌ الصَّيفٍ يُذَكرُ بحر جهنم وهو من 
52 ا وو 6 2 5 ١‏ .2 3 
سمومها. وشدَّة برد الشتاء يُذْكرٌ بزمهرير جهنَّمَ وهو من زمهريرها. والخريف يكمل فيه 
آجتناءٌ الثّمراتَ التي تَبْقى ونْدّحَرُ في البيوت» فهوّ منبّهٌ على أجتناء ثمرات الأعمال في 
ا 00 ل ا اجر 
كان بعض السَّلفٍ يَحْرُجّ في آم 0 والفواكه إلى الوق فيقف ويَنْظر 
ويَعْتَبِرٌ ويَسْألٌ الل الجنّة. 


)١(‏ (ضعيف). رواه: الطيالسي .)20١869(‏ وأحمد ١١/5(‏ 9و7١)»‏ وأبن أبي عاصم في «السئة» 
[لضتفة والطبراني »)870١/08/19(‏ والحاكم (5/ »)05١‏ والبيهقي في «الصفات» ٠١59(‏ و 
و«الأعتفاد» (صن/!6071هن:طريق: يعلى. .بن عطاءة عن ويم بن عدسء» عن أبي رزين العقيلي. . 
صبّحه الحاكم ووافقه الذهبي وليس كذلك من أجل وكيع فإنّه مجهول. 

ورواه: أحمد »)١١/4(‏ والطبراني في «الشاميّين» (0*45)؛ من طريقين» عن سليمان بن موسى 
الأشدق» عن أبي رزين. . . رفعه. قال الهيثمي (04/1): «في إسناده سليمان بن موسى وقد وثّقه أبن معين 
وأبو حاتم وضعّفه آخرون». قلت: فيه لين وأختلط باخره وروايته عن أبي رزين منقطعة. وقد رواه عبدالغني 
بن سعيد المصري ١10 /١(‏ - تفسير القرطبي) عنه عن مجاهد عن أبن عبّاس عن أبي رزين مرفوعاء وفي إسناده 
محمّد بن سعيد الشاميّ المصلوب الكذاب» فما هو بالمعتبر. 

ولا ينبغي أن تتقرّى إحدى الطريقين بالأخرى؛ لأنه لا يبعد أن يكون الأشدق تلقاه عن وكيع مباشرة أو 
بواسطة فيعود الأمر إلى الضعف لجهالة وكيع . وقد ضعّفه الهيثمي والألباني. 
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* مر سَعيدٌ بن جبيْرِ بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زيتتهم» 
فسَلَّموا عليه فلمًا بَعْدَ عنهُم ؛ بكى وأَشْمَدَ بكاؤُهُ وقالَ ذَكَرتي هؤلاءِ بشباب أهل الجنّة . 

* اخ“ 1/ ترّوّجَ صِلَةُ بن أشيّمَ بمُعادَةَ العَدَويَّه وكانا من كبار الصَّالحِينَ 
فأدْحَلَهُ آبنُ أخيه الحمّامَ ثم أَدْحَلّهُ على زوجته في بيتِ مطيّبٍ منجَّدِء فقاما يُصَّنَيانِ إلى 
الصَّباح » فَسَأَلَهُ أبن أخيه عن حالهء فقالَ: أَدْحَلْتي بالأمس بيًا ذْكَرْتي به النّارَ (يَعْني : 
الحمّامً): وأْدْخَلْتَي الليلة بينًا أذْكَرْتنِي به الجن فلم يَرّلُ فكري في الجنّة والئّارِ إلى 
الصّباح . 

دعا َبدلواحد بن َي إخوالة إلى طعام صَتعه لهُم؛ » فقامَ على على رؤوسهم عَبْبَة 
الغلامٌ يَخْدّمُهُم وهوّ صائمٌ وهُم يَأُكُلونَ فَحَعْلْت عيناة تَهُمُلانء فَسَأَلَهُ عَبْدٌالواحد بعد 
عن سببٍ بكائه» فقالَ: ذَكَرْتُ موائد أهلٍ الجنّة إذا أكلوا وقامَ الولدانُ على رؤوسهم . 

إنّما جُعِلّت الدُنيا مراة ليُنْظرَ بها إلى الآخرة لا ليُنْظَرَ إليها ويُوقف معّها . 
كفني سدرتا أن لا أعاين بْْعَةَ مِنَّ الأرْض إلا أَزْدَدْتُ شُوْقَا إِلَيْكُمُ 
وَأني مَتى ما طاب لي حَفْض عيسّة تَذَكوْت اناما مث لي لديكمُ 

* تدقيق النّظر والفكرٍ في حال النَباتِ يَسْتَدِلٌ به المؤمنُ على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمته فتَرْدادُ القلوبٌُ هيمانًا في محبّته . وإلى ذلك الإشارة بقوله تَعالى: لوَهُوَ 
الّذي أَنْرَكَ من السّماءِ ماءً فَأحْرَجنا به نَباتَ كل شَيْءٍ فَأخْرَجْنا منْهُ حَضِرًا نُخْرِحُ منْهُ حَبَا 
متراكبا وَمِنَ النّخْلِ مِنْ طَلْعها قنْوانٌ دانيةٌ وَجَنَاتٍ مِنْ أغناب وَالرَيَْونَ والوْمَانَ مُشْتبها 
غير متشا أنظروا إلى مره َيِه إن في ذَلِكُمْ لآيات لقم يُؤينون» [الأنعام: 44]. 

* زمانٌ الربيع لم اما يُذَكرُ بعظمة موجده وكمال قدرته ويشوق إلى طيب 
مجاورته في دار كرامته : 

كما قال أبن سَمْعونَ في وص الزبيع : أرضةٌ حريرٌ» وأنفاسّةُ عبييٌء وأوقائّةُ كلها 
عط نووكي 

وقال غيره : الأرض فيه زمردة والأشجارٌ حللٌ» والهواء مك و الس عد 
والماء راح والطية فيان + والكلّ دالٌ على كمال الصّانع شاهدٌ لهُ بالوحدانيّة . 
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أنْسَّدَ بعضهّم في وصفب زمان الرّبيع 
ححا تيعؤ سن فتاء الجرزي 0-7 لاح ! تلأاخبساب تجد 
أ 328 و : 3 86 وَأ 57 ص أرب 2 5 3 7 دلق 


ا 8 ره 
وَاالففقل لتك كن اا اد 


َه 


| ذا الك واهدوم ابيا حار ا 

وَالعْضْيُ يه كيرت ماي اسرد مو 

وال 4 2 ميا قوت 10 لاروَود0") 

9 ِ 1 ذُ أن / ا ار وهو قكرة 
وألشد اخ 


اام 4“ في أ 3 اذ ن كا ولق 50 و .ع ا 1 الك 

والطك يدر والخبيليت مهدي اليم يكَقْبْ وَالتَمام يفط 
0 ل الشعراء | لمتقدّمِينَ فى المنا بعد موتهء 5 عن حاله» فقالَ: 1 

لي بأبيات قلتّها في النّرجس» وهي : 

تَقكَرْ في تَباتٍ الأَرْضِ لكلف #إتحى اننا رسيي مقع القليك 

ا ا كه 0 تداق عن التنفة المعنقا” 
سبحانٌ مَن سَبِحَتَ المخلوقاتٌ بحمده فمَّلاً الأكوانَ تحميدهء وأفصَّحَتِ 


١ 


الكائناتث اشوا بوحدانيّنه اخ:5١/‏ ومع توحيده» تستحَة الثنات جمعة وهريدة» 
والتي” :ع0 وس د ود فيان الأطيار في صوامع الأشجار فيرب السّامعَ 
00 5 دَوسَ الهزارٌ دَرْسَ شكره فالبلبل بالحمد ا كلها أقامَ خطيبٌ 


)١(‏ أريضة: زكيّة, غنيّة بالخير. 

(1) ند: طيّب الريح» أو نديّ منعش. الورق: الحمائم. 

() اللازورد: أزرق سماويّ اللون من الأحجار الكريمة. 

دق الطل: الندى . 

(0) اللجين : الفضة . يشير إلى الزهر الأييض الذي وسطه أصفر . 
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الحمام النُوحَ على منابر الدّوح مَيّجَ المستهامٌ نوحة وتغريده» لأوَلَمْ يَرَوَا كفت يبْدِئ 
اللهُ الخَلّقَ ثم يُعيدُه» [العنكبوت: 19]. 

* وا عجبًا للمتقلّبٍ بين مشاهدة كمه وتناول نعمه ثم لا يَشْكدُ نعمّهُ ولا يُنصره 
حِكمَهُ! وأعجبُ من ذلك من تَراكُمَ عليه الجهلُ بظلمته فتصى المنعمٌ بنعمته. 

هذا عودٌ * شجر الكرم يكونْ يابسًا طول الشَّتاءء ثم إذا جاءً الربِيعُ دب فيه الما 
وأَخْضّ ث يُخْرِجْ الحصرم فيتقمٌ الكامث به حامضًا ويتتارَلون فنة طبحًا واعتضاراة ف 
ينْقَلبُ حلوًا فَينْتََعٌ النّاسُ به حلوًا رطبًا ويابسًا ويَسْتَخْرجون منةُ ما يَنْتَفعونَ بحلاوته 
طول العام وما يَأنَدِمُونَ بحمضه وهو نعم الإدامٌ. فهذه اتات توجبٌ للعاقل الدَّهشنَ 
ا ا د 
والشّكر عليها . وأمًا الجاهل؛ فَأَخُذُ العنب فيَجْعله + خمرًا فِيْمَطّي به العقلّ الذي 
يم في لكر والْكر حش يلسى خالقة انعم عليه بؤذو لهم كلها فل 
يط بعد سكرء أن يَقوم ل بذكره ولا بشكروء بل ينسى في سكره من حَلمُ ورََقهُ فلا 
يَِْفَهُ بالكليّة» وهذا نهايةً كفران النّعمِ الوقومٌ في هذه البليّة. 
موا عكيننا سه نسوالاد. 02 تش ييضة السيف: 
اكرسي اس تبره وو د تسيا 
وبي تل تتير وكا اليا تنذن لتخص الحمة واشكة 

#* ومن وجوه الاعتبار في النَّظر إلى الأرض التي أخياها اللهُ بعدَ موتها في فصلٍ 
الرّبيع بما ساق إليها من قطر السّماء أنه يُرْجى من كرمه أنْ يُحِيَ القلوب الميتة بالذنوب 
وطول الغفلة بسماع الذّكر النَاْلٍ من السّماء . وإلى ذُلكَ الإشارة بقوله تعالى : لأَلَمْ يَأن 
للّذِينَ آمَنوا أنْ تَحْشَعَ قُلوبُهُمْ لكر الله وما تَرَلَ من الحَقٌّ» إلى قوله : #أغلّموا أنَّ الله 
يُحْبِي الأَرْض بَعْدَ مَوْتها» [الحديد: .]17-١7‏ ففيه إشارة إلى أنَّ مَن قَدَرَ على إحياءٍ 
الأرضٍ بعد موتها بوابلٍ القطر فهو قادرٌ على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذّكر . عَسى 
لمحةٌ من لمحات عطفه» ونفحةٌ من نفحات لطفه» وقد صَلَّحَ م 0 
فهو اللطيفٌ الكريم 


0000 


84 وظائف فصول السنة الشمسيّة 


عسى فَرَجٌ يَأني بو اللهْإِنّهُ ار ل 1ك كر 
إذا آشْمَدَ عُسْدٌْ قَارْجٌ يُشْرًَا قَإِنَهُ ‏ قضى الله أنَّ العْسْرَيتْبَعَهُ الْْسْرٌ 


عَسى من أحُيا الأرضّ الميتة بالقطر أنْ يُحِْيَ القلوبّ الميتة بالذّكر . 

عو ا و رس 0 فمّن أصَابَيْهُ سَعِدَ سعادة لا يَشقى بعدّها 
أبدَاء فهر المنّانَ الرَحيمُ 
احاح سكل ايم تَجَدَهَ لقب فَضَلُ الوّجاء 
عَسى الحالٌ يَصْلُحُ بعد الذنوب كمحا الا تود قن الشتداء 
وَمَنْ ذا الذي لَيْس يَرْجُوكٌ رَبّ وَرَبْعٌ عطائِك رحب الفناء 


المجلس الثاني 
في [ذكر] فصل الصيف 

خرّجا في الصّحيحين''' من حديث : أن ا عن النََيّ كلل ؛ قالّ: «أشتكت 
/خ هه /١‏ الّارُ إلى ربّها فقالَتْ: يا ربٌ! أكلَ بعضي بعضاء فأذنَ لها بتَمَسَيْنِ ؛ نفس في 
لاون :ونفين :فى اشرق قاقة ما متتدوة من الحلا ون متموم وتم اعو ةما 
تَجدونَ من البرد من زمهرير جهنم . 

© لاشكٌ أنَّ الله تَعالى حَلّقَ لعباده دارين يَجْزيهِم فيهما بأعمالهم ممَ البقاء في 
الدّارِينِ من غيرٍ موت . وخَلَّقَ دارًا معجّلة للأعمال» وجَعَلَ فيها مونًا وحياة» وأَبْتلى 
عبادَهُ فيها بما أُمَرَهُم به وتَهاهّم عنة» وكَلَّمَهُم فيها الإيمان بالغيب» فقنة الأيمان 
بالجزاء والدَارِينٍ المخلوقتين له وأَئْرَلَ بذلكَ الكتب وأرْسَلَ به الوٌسلَّ وأقامَ الأدلة 
الواضحة على الغيب الذي أمَرَ بالإيمان به» وأقامٌ علاماتٍ وأمارات تَدُلُ على وجود 
داري الجزاء؛ فإِنَّ إحدى الدَارِينٍ المخلوقتينٍ للجزاء دارُ نعيم محض لا يَشُوبُه ألم 
والأخوى :دا عذال مض افر ل ولج وهذه الدَارُ الفانية ممزوجة بالنّعيم والألم» 


بلق البخاري ( المواقيت» 4 الإبراد بالظهر» اا ومسلم (4 المساجد» ”١‏ الإبراد 
بالظهرء 7/١‏ 53717/5371). 
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فما فيها من النّعِيم يُذَكَرُ بنعيم الجنّةء وما فيها من الألم يُدَ 
© وجَعَلَ الله تَعالى في هذه الدّار أشياء كثيرة د م نذْكرُ بدار الغيب المؤجّلة الباقية : 

* فمنها ما يُذَّكَرُ بنعيم الجنَّة من زمان ومكان: 

أما الأماكن؛ فَكَلَنَ اللهُ بعض البلدان - كالشّام وغيرها ‏ فيها من المطاعم 
والمشاربٍ والملابس وغير ذلك من نعيم نيا ما يذ بنعيم الج . ١‏ 

وأمًا الأزماث: فكزمن الربيع ؛ نه يُذَكرُ طبه بنعيم الجن وطيبهاء وكأوقات 
الأسحار؛ فإنَّ بردها يُذَكَرُ ببرد الجنّة . 

وفي الحديث الذي حَرجَُ ابر : إن الجئة تت كل ليلة في السَحرء 0 
الله إليهاء فيَقولٌ لها: أزدادي طيبًا لأملك» فِتَرْدادُ طيبّاء فذلكَ برد السّحر الذي يَحِدُهُ 
01 

وروى: سّعيدٌ الجُرَيْرِيُء عن سَعيدٍ بن أبي الحَسَنِ؛ أنَّ داوود عليه السَّلامٌ قالَ: 
يا جِبْريلٌ! أي الليل أفضلٌ؟ قالَ: ما أدري, غير أنَّ العرشس يَهْبَرُ إذا كان وقثٌ السّحرِء 
ألاترى أنه توح ريخ كل الشّجر". 

* ومنها: ما يُدَكَرُ بالنَارِ؛ فإنَ الله جَعََ في الدّنيا أشياءً كثيرة تُذَكَرُ بالنّار [المعدّة 
لمّن عَصاهٌ وبما فيها]”" من الآلام والعقوبات من أماكنّ وأزمان وأجسام وغير ذلك : 

تك لأا ؟ فكثية من البلدان مفرطة الحرٌ أو البرد: 0 دكن بز شهريو 
جهنّمء وحرها يُذَكرُ بحرٌ جهنم وسمومها. 

وبعض البقاع يَذَكَرُبالنّارٍ كالحمّام : 

فال أو شرن ١‏ نفع اليك اليقاء: يَدْخُلّهُ المؤمنٌُ فيّزيلُ به الدّرنَ ويَسْتَعيذٌ بالله 


٠. 9‏ 22 3 200 3 ان 01 ً" 
كان السَّلففٌ يذكرون الثَّارَ بدخول الحمّام» فيُحْدث ذلك لهم عبادة. 


.)١58-١47ص( (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 
زفة هذا من مرويّات أهل الكتاب» وماهو بالمسلّم» وروائح الشجر لا تفوح ساعة السحر.‎ 
. [فوق ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط‎ 


َخَلَ أبن وَهْبٍ الحمَّامَ» فسَمِعَّ تاليا يَثلو: #وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النّارِ» [غافر: 
لا ]ء فخشيّ عليه . 

وتَرُوّجَ صِلَهُ بن أ* 0 فَدَحَلٌ الحمّام؛ ثم دَحَلَ على زوجته تلك الليلة» فقامَ 
يُصَلَي حنَّى أصبحء وقال: دَخَلْتُ بالأمس بينًا أذْكَرَئِيَ انار ودَخَلْتٌ الليلةَ ينا ذَكَدْتُ 
به الجن فلم يَرَلْ فكري فيهما حتَّى أَصْبَحْتٌ //خ57١/‏ . 

كان بعض السّلفٍِ إذا أصابَهُ كربٌ الحمّام يُقولٌ: يا بِدّ! يا رحيمُ! مُّنَّ علينا وقنا 
عاج الكمو: ١‏ 

تكسف لطاع عان انيت انمي اللنقاي» بلدا افا قرفال 
ذَكرْتُ قولَهُ تعالى : يْصَبٌ مِنْ فَوْقٍِ رُؤوسهمٌ الحَمِيمُ» [الحجّ: 19]. 

كلّ ما في الأنيا دليلٌ على صانعه يُذَكَرُ به ويد على صفاته» فما فيها من نعيم 
وراحة يَدُلّ على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفهء وما فيها من نقمة وشدَّة 
وعذاب يدل على شدَّة بأسه وبطشه وقهره وأنتقامه» وأختلافٌ أحوال الدُنيا من حر وبرد 
وليل ونهار وغير ذلك يَدُكُ على أنقضائها وزوالها. 

قال الحَسَنْ : كان الصّحابةٌ رَضِيّ اللهُ عنهُم يَقولونَ: الحمدٌ لله الرّفيقٍ الذي لو 
جَعَلَ هذا الخلقَ خلقًا دائمًا لا يَتَصَرَفْ؛ٍ لقالَ الشَّاكُ في الله : لو كان لهذا الخلت رب 
لا 1 وإِنَّ الله قد حادتٌ بما تَرَوْنَ من الآيات» ا ا ا بينَ الخافقين 
وَجَعُلَ فيها معاشًا وسرابًا ومّاجَاء ثم إذا شاء دمب بذلكَ الخلق وجاء بظلمة طَبَعَتْ ما 
بر افش وجكز ويه سكا وجرن رتهرا سوزاء وإ التماء يبي ياد جم فيه امار 
وَاليوق: والوعة والعواقق فااشات: وذ ا عرف للك الخلقء وإذا شاءَ جاءً ببرد 
عَرْقففُ النّاسء وإذا شاء أَذْهَبَ ذْلكَ وجاءً بحر يَأْحُذُ بأنفاس النّاس؛ لِيَعْلَمْ النّاسُ أنَّ 
لهذا للق رقا بهو تتعادثة يما ترون ون الآيانعا» كذلت و رذ فاه فق بالذنيا وجا 


بالآخرة. 


)١(‏ لحادئه: لأجرى عليه المتغيّرات وقلبه» وما هي من عبارات الصحابة الكرام ولا من مصطلحات 
عصرهم» ولا يصح إسناد هذا الكلام إلى الحسن في غالب الظنّ . والله أعلم. 
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ع 


وقالَ حَليمَةٌ العَبْديٌ : لو أن اللة لم يَُْد إل عن رؤية ما عَبَدَهُ أحدٌ ولك 
المؤمنينَ تَمَكّروا في مجيءٍ هذا الليلٍ إذا جاءَ فطبَّقَ كلّ شيءٍ ومّلاً كلَّ شيءٍ ومّحا 
سلطانٌ التّهار. ترق فر انناو ]بان ناا كر روطي 2 فير وزرييها 
سلطانَ الليل» وتَفكّروا في السّحابٍ المسشْرٍ ؛ بينَ السّماءِ والأرض» وتَفَكّروا في الفلك 
التي تجُري في البحرٍ يما يَنْفَعُ النّاسَء وتَفَكّروا في مجيء الشَّتاءِ والصَّيفِء فوالله؛ ما 
زالَ المؤمنون يتَفَكّرونَ فيما خَلَّقَّ لهُم ربّهُم حنَّى أَبْقَنَتْ قلوبهم وحنَّى كأنّما عَبَدوا الله 


عن رؤيته . 
تذكتننك الحير والجتدزة والندى غنات وأتجو والدي أُتَوَفَعٌ 


م سم يروو 


ما رَأى العارفونَ شيًا من الدُنيا إلا تَذَكّروا به ما وَعَدَهُمُ الله به من جنسه في 
الآخرة. 
قُلوبُ العارفينّ لَهاعُيونٌ تفوق خالا شيراء الكاطكووبا 
وأمًا الأزمانُ؛ فشدَّة الحرٌ والبرد تُدَكٌرُ بما في جهنم من الحرٌ والرّمهرير . 
وقد دل هذا الحديثٌ الصّحيحٌ على أنَّ ذلك من تنفّس الثّار في ذْلكَ الوقت : 
قال الحسرة : كل برد أهْلَكَ شينًا فهر من تَمّس جِهتَم. وكلٌ حر أَهْلَكَ شيئًا فهو 


من نفس - جهنم . 
وفي الحديث الصّحيح : عن لبت يكل قالَ: (إذا أَشْتدَ الحرٌ؛ فَأَيْردوا بالصّلاة؛ 
فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح جهنم ََ 20 ش 


وفي حديث را حَرجَهُ مان الدَّارِمِيٌ وغيره : : «إذا كان يوم شديد ذٌ /خ 07 1/ 


الحزّ» فقا العبدٌ: لا إل إلا الك ما أشدَ حرٌ هذا اليوم! اللهمّ! أجرني من حرّ جهئم. 
قال اللهُ لجِهِنّم : إِنَّ عبدًا م اوااساف د لسار رفي مي وقل أجرنة: وإذا كان يومٌ 


١ 


كنيد 0 فقالَ العبدٌ: لاا إِلَّهَ !ل اللهة .ما أسَد بره هذا اليوم! اللهمّ! أجرْني من 


زمهرير + جهنم . قال الله لجهنّم : إِنَّ عبدًا من عبادي قد أَسْتَجارَ بي من زمهريرك» وإنّي 


ند حل 


(0) رواه: البخاري (9 المواقيت» 4 الإبراد بالظهر.» ؟/ /١6‏ 055-077 و078). ومسلم (60 
المساجد» ؟ ٠"‏ أستحباب الإبراد» /١‏ غ/ ١-0‏ 5 )!4 عن أبي هريرة وأبي ذرٌ وأبي سعيد وأبن عمر. 
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هم ع وي الى عسلئنرو ا 
اشهدك أني قد أجرته» . قالوا : وما زمهريرٌ جهنّم؟ قال: : ١بيثٌ‏ يُلْقَى فيه الكافر فيَتَميرٌ من 


شدَة دّة برده)! _ 


أبوابٌ الّار مغلّقةٌ وتُفْتَحُ أحياناء فَفْتَحُ أبوابُها كلّها عند الظهيرة» فلذْلكَ يَشْتَدُ 
الحرٌ حينئذ فيكونٌ في ذلك تذكرةٌ بنار جهنم . 

وأمًا الأجسامٌ المشاهدةٌ في الدّنيا المذكرة بالئّار؛ فكثيرة: 

]1١[‏ منها منها: الشَّمسنٌ عند اشتداد حرهاء وقد روي أنّها خَلِقَتْ من النّار وتعودُ 
إليها"©. 

وخرّج الطَبرانيٌ ع بإسناده: أنَّ رجلا في عهد الي كلك َرَعَ نياب ثمَّ تَمَرَعَ في 
المتقار ودر يقرك لحيد درن تعر انشع فسن اليل ٠‏ بطَالٌُ بالتّهار. فرَاة 
الئََنُ يك فقالَ: يا رسول الله! عَلْبَنِي نفسي . فقا الي كل : «لقد فْتِسَتْ لك أبوابُ 
السّماءء وباهى الله بك الملائكة)9” . 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عثمان الدارمي في «الرد على المريسي» (ص58)» وأبن السني في «اليوم 
والليلة» (705)» وأبو نعيم في «اليوم والليلة؛ 194١(‏ كشف الخفاء)» والبيهقي في «الصفات» (7410)؛ من 
طريق عبدالله بن سليمان» عن درّاج» (عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أو عن أبن حجيرة الأكبر عن أبي 
هريرة). . . رفعه. وهذا سند ضعيف: عبدالله بن سليمان يخطئ. ودرّاج فيه ضعف عمومًا وروايته عن أبي 
الهيثم خصوصا ضعيفة» وقد تردد فيه على وجهين . 

ورواه السهمي في «جرجان» (ص1856) من حديث أبي موسى الأشعري بسند فيه: لاحق بن حسين 
كذاب قليل الحياءء وضرار بن علي ويزيد بن أوس وثابت بن قيس مجاهيل . 

فالحديث ضعيف بطريقه الأولى موضوع بطريقه الثانية» وقد ضعفه العجلوني وغيره. 

() (لم أقف عليه بهذا السياق). لكن ساق أبو الشيخ في «العظمة» روايات عدّة موقوفة على كعب 
الأحبار وجماعة من الصحابة والتابعين تفيد أن بدء خلق الشمس كان من النار. والواقف على هذه المرويّات 
لن يتردّد في أنّْها ممًا تلقاه الصحابة عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب . وأمًا عود الشمس إلى النار يوم 
القيامة ؛ فقد جاء مرفوعا بسند قويٌّ : يَ: «إن الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة» . فلغل المصتف 
يرحمه الله أراد هذه المرويّات. 

(9) (ضعيف). رواه: الروياني »)١(‏ والطبرانيى (؟/17؟/09١١)؛‏ من طريق أبي عبدالله صاحب 
الفلقة» عن حلقمة بن «قرئدة عن سليمان بن بويلق عن ارت وفع قال المنفس 1101/0/10 
عبدالله صاحب الصدقة لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». , 

ورواه أبن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (01) من طريق ليث عن طلحة... به. قال العراقي: 
«منقطع أو مرسل» ولا أدري من طلحة هذا». قلت: وليث هذا هو أبن أبي سليم مخلط . 
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وأمًا البرورٌ للشَّمس تعيّدًا بذْلكَ مطلقًا؛ فير مشروع ؛ فإِنّ التبَىَ لِ قال لأبي 
إسْرائيلَ لما رام قائمًا في الشَّمسء ا 0 وكان نَذْرَ أن يَقومَ في 
الشّمس مع الصّوم» فأمَرهُ أن ْم صومّة فقط”©. 

وإِنّما يُْرَحُ البروزُ للشّمسِ للمحرم كما قال آبنُ عُمَرَ لمحرم رآ قد آستَظلَ: 
أضحٌ لمن أَخْرَمْتَ لهُ أي : أبْوْرْ إلى الضحَى» وهو حرٌ الشّمس"'". 

كانَ بعضهم لا يَسْتَظلٌ في إحرامه» فقيل له : لو أَحَذْتَ بالُخصة» فَأَنْشْدَ : 
رد ا إذا الّنُ أضحى في القيامّة قالصا 


نيوا اكفنا رن إن كافك عرداك< ‏ “ووان شت كان دك تاتس 

وممّا يُؤْمَرُ بالصّبر فيه فيه على حر الشّمس : م كما قال 
تعالى عن المنافقين: «وقالوا لا تثفروا في الحَرٌ قل نارٌ جهَتّمَ أشّدُ حَرًا لَوْ كانوا 
يَفْقَهِونَ» [التوبة: .]4١‏ وكذلكَ المشيُّ إلى المساجد للجمع 0 وشهود 
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الجنائز ونحوها من الطاعات . والجلوسٌ في الشّمس لانتظار ذلكٌ حيثٌ لا يوجَدٌ ظلّ . 
- ع 2 ماع ار 
حر رجل ون الخلب إلى الححدة: فْوَجَدَ النَّاسَ قد َم سَبقوه إلى الظل » ففعد فى 

الشّمسء فناداهُ رجلٌ من الظّلٌّ أنْ يَدْخُلَ إليهء فأبى أنْ يَتَخَطّى النّاسّ لذلكَء ثم ثلا: 

0 ع 3 ١‏ - مامرهة 0 
لوَأصْبِرْ عَلى ما أصابَكٌ إِنْ ذلك مِنْ عَزْم الأمور» [لقمان: 111“. 


فالأرّل ضعيف» والآخر شديد الضعف» وأجتماعهما لا يكسب هذه الحادثئة قرّةء ولفظة «بطال» بهذا 
المعنى من محدثات الصوفيّة . والله أعلم. 

. من حديث أبن عبّاس‎ )77١ 5/087 /١١:كلمي رواه البخاري (87 الأيمان»١ 7 النذر فيما لا‎ )١( 

(7) البروز للشمس: الخروج من الخيام ونحوها. فيستحبٌ لأهل الموقف أن يخرجوا من الخيام 
ويخلصوا التوجه إلى الله ويرفعوا أيديهم ويجأروا بالدعاء . ولا بأس على المحرم أن يستظلٌ في ذلك الموقف 
بفيء شجرة أ و نفظلة انيل يلقدعان قسن شجرة اد تج ذلك . فالضحاء للشمس والبروز لها لا يستلزمان 
تولك حك اختها ساف :1 يالا سل ألتردة فيد 

() إن كان معتادًا على طول الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة ويعلم من نفسه القدرة والتحمّل؛ 
فلا بأس عليه» وإن كان يعلم أنه سينهار تحت وطأة هذا الحرّ؛ فإنه لا يأمن أن يناله بعض إثم لفعله. وقد قال 
له لبعض أصحابه : «من أمرك أن تعذب نفسك». 

(5) وهذا كالذي قبله سواء. 


51554: 


كان بعضهم إذا رَجَعّ من الجمعة في 
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حر الظهيرة تَذُكْرَ أنصرافٌ النّاس من موقفٍ 


الحساب إلى الجنّة أو الّار. فإنَّ السّاعة تقومُ يوم الجمعةء ولا يئْتَصِفٌ ذلك التّهادٌ حبَّى 
يقِيلَ أهل الجنّة في الجنّة وأهلٌ النّار في النّارِ. قالَهُ أبن مَسْعودء وتلا قولّهُ تعالى: 
#أْصَحابٌ الجَنّةَ يَوْمَئِذ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقيلاً# [الفرقان: 5 ؟]. 

ينبي لمن كان في حر الشّمس أن يَتَدَكْرَ /خ08١/‏ حرّها في الموقف؛ فإن 
الشَّمسَ تَدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويُزاد في حرّها. 


ركذا بر لمّن لا يَضْبِرٌ على حر الشَّمسر في الدُنيا أن ب 
ذه لكجر عله ولااصيير: 


يَسْتَوْجِبُ صاحبة به دخول الثّار؛ فإِنَّهُ لا ة 


يَجْتَنبَ من الأعمال ما 


قال قداذة وقد دك زات اهل رجهم ردنا حر بن مديوف بو ال 
واللحوء » فقالَ: هل لكُم بهذا يدان أم لكُم عليه صبرٌ؟ طاعةٌ الله أهونُ عليكم يا قوم! 


اليك الله ورسير ل 
ليت لطم عِنْدَ أزتكابك لِلْمَوى 


كاك 10 حَمِيمًا وَلَّمْ نَكُنْ 


تأ من عليز فوا في جفازة, وقد هرَبوا م 


الغبارء [فبكى ثم] أَنْشَدَ: 
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وَأنْتَ توّقى حَرّ شمس الهواجر 
لَهُ في سياق العر اك ار 
من الشّمس إلى الظَلٌ» وه قدا 


أو الغارٌ يَخَافٌ الشَّيْنَ وَالشَّمَتا 
لوف كي لاا مما دنا 
يُطيلٌ تَحْتَ الثّرى في عَمّه اللبَتا 


وما يُضاعفٌ ثوابهُ في شدَّة الحرٌ الصَّيامٌ؛ لما فيه من ظما الهواجر. 
١‏ هق 7 لقان ١‏ جين دم أل م و 0 
ولهذا كان معاذ بن جبّل يتأسّف عند موته على ما يفوتة من ظما الهواجر. وكذلك 


غيرّه من السّلف . 


() في خ ون: «بين الجلد»! والصواب ما أثبته من من وط . 
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ورُويَ عن أبي بكر الصَّدّيوٍ رَضِيَ اللهُ عن أنّهُ كان يَصومٌ في الصَّيفٍ ويفطرٌ فيْ 

ووَصّى عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ عندَ موته أبنَهُ عَبْدَاللهِ رَضِيَ اللهُ عنةُ فقالَ لهُ: عليك 
بخصال الإيمان» وسَمّى أوَلَها الضَّومَ في شدّة الحرّ في الصَّيفِ'"". 

قالَ القاسمٌ بن مُحَمّدِ: كانّث عائشّةٌ رَضيّ الله عنها تَصومٌ في الحرٌ الشَّدِيد. قيل 
لل 

وكان * ممع النَيْمِئُ يصو م في الصَّيِفٍ حنَّى يَسْقْط . 

كانت يعض الصّالحات تتوخى أشد 1 حرًا فتَصومُّةء فيُقالُ لها في ذلك 
تقول إن الشدة إذا رخص اشتراة كل آخن, تيد إلى هلآ تؤرز إل العمل الذى ا 
يَقْدرُ عليه إل القليلٌ م من النّاس لشدّته عليهم . وهذا من علوٌ الهمة”*'. 


كا نَ أبو موسى الأشْعَرِيٌ رَضِيّ الله عن في سفينق» فسَمعٌ هاتقا يو : :ايا أهلّ 
الكت ارا او اد وا دوي !ليت اما لي يا كدري 
كيف تتخطيةٌ وق فا؟ فقال الهاتفت: ألا أخيركُمْ بقضاء ء قضاهٌ اللهُ على نفسه؟ قالَ: بلى؛ 


أخيرْنا . قالَ: فإِنَّ الله قضى على نفسه أَنَهُ من عَطَئنَ نفسَُ لله في يوم حارٌ كان حقًا على 
الله أنْ يروي يوم القيامة . كان او اموس تي ذلك اليو الحارٌ السَّدِيدَ الحرّ الذي 


. (موقوف واه). رواه أحمد في «الزهد» (086) عن أبي بكر بن حفص » اكز أن أبا بكر.‎ )١( 
إلخ . وهذا منقطع أو معضل! وأبو بكر رضي الله عنه فأتبع هذه الأمّة للسنّة وأبعدها عن التعمّق.‎ 

. )7١7ص( (موقوف ضعيف). سيأتى بطوله وتفصيل القول فيه‎ )١( 

(") فتأمّل الفرق العظيم بين هذا وبين ما قبله وبعده! فالسيّدة عائشة رضي الله عنها كانت تصوم في 
الشتاءء فإذا جاء الصيف حافظت على ما أعتادته من الصيام ولم تقطعه خشية أن يأتيها الموت قبل مجيء الشتاء 
التالي» فحريّ أن يضاعف أجرها في مثل هذه الحال؛ لأن الأجر على قدر المشقة. وأمًا من أختصٌ أشد أيّام 
الصيف حرارة بالصوم تَعمقا وتكندَيدًا» فإنه بعيد عن هذا المعنى» وحريّ أن يقال له: «ومن أمرك أن تعذب 
نفسك»» أو يقال له ما قاله يِكِ للرجل الذي أنهكه الصوم في السفر: «ليس من البرّ الصيام في السفر». 

(5) إن كان لها ولمن قبلها عادة في صوم مؤقت مشروع كصوم الائنين والخميس ونحوه فحافظا عليه 
في الصيف على شدة الحرّ وطول النهار؛ فهو من علوٌ الهمّة... وإن توخيا التشديد في الصيف على 
الخصوص؛ فلا يخلو هذا من تنطع ومخالفة للحنيفيّة السمحة وسيرة النبيّ بك وأصحابه الكرام . 
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كاد الإنسانٌ يَنْسَلِحُ من فيَصومةا'". 

وال كف إن اللة عر وج قال الموسى عليه السّلام :إل الث علن تمن آنه 
مَن عَطّشنَ نفسَةُ لي أن أَروِيَةُ يومَ القيامة . 

ورد تر ل اللورازة وني لخرو رضي مضه اورم لاخر اكير طون 
لمن عَطْسشَ نفسَة ؛ ليوم الرَي الأكبر. 

رقا الكسن: تقول الحوراءً لوليٌ الله وهو متك معّها على نهر الخمر في الجن 
تعاطنة ه الكأس في أنعم عيشة: : أتذري في / خ59١/‏ أي يوم رَوّجَنِيكَ اللة؟ إِنَّهُ نَظَرَ إليكَ 
في يوم صائفٍ بعيد ما بينَ الطّرفِينِء وأنتَ في ظما هاجرةٍ من جهد العطش ؛ اليك 
الملائكة وقال: أَنُظروا إلى عبدي» تَرَكَ زوجتّهُ ولذَّتَهُ وطعامّة وشرابَةُ من أجلي؟ رغبة 
فيما عندي» أشهّدوا أنّي قد عَمْرْتٌ لهُ. فعْفْرَ لك يومئذ ورَوّجَنِيكَ!"'. 

لمّا سار عامرٌ بن عَبْدِ قيس م من البصرة إلى الشَّامٍ كانَ مُعاوِيٌَ يَسْألَهُ أنْ يَرْكَم إليه 
بعزائكة نبا كلقا اكد عليه قال: نالفي ادتز عا ميحر البصيرةوالغل الصوم 
أن يَشْتَدَ عليَ شيئًا؛ فإنّهُ يَختُ على في بلادكم . 
رك الحجَّاجٌ في بعض أسفاره ا 1 والمّديئة» فدعا بغدائه» ورأى 
أعرابيًا» فدعاه إلى الغداء معَهٌء فقَالَ لهُ: دعاني مَن هو خيرٌ منكَ فأجبتة . قال: ومن 
هو؟ قال : الله عَرَ وجل دعاني إلى الصّيامِ فصَمْتُ . قال : في هذا الحرٌ الشّديد؟ قالَ: 
نعم؛ صَمْتُ ليوم هوّ أشدٌ منهُ حرًا. قالَ: فأفطر وصّمْ غدًا. قالَ: إِنْ ضَمِئْتَ لي البقاءً 


)١(‏ (موقوف ضعيف). رواه: أبن أبي الدنيا في «الهواتف» (17)» وأبن الجوزي في «صفة الصفوة» 
)1/ ؛ من طريق لقيط» عن أبي بردة» عن موسى . . . به. وهذا سند واه من أجل لقيط هذا فإنه مجهول 
لأيذرف الأ بيدا الكو الخرييه وقة معت 

ورواه البزار -١١75(‏ كشف) من طريق عبدالله ؛ بن المؤمّل» عن عطاءء عن أبن عبّاس؛ أن النبيّ كلل 
بعث أبا موسى. . . فذكره . قال البزّار: «لا نعلمه عن أبن عبّاس إلا من هذا الوجه». قال المنذري: (إسناد 
حسن». وقال الهيثئمي: «رجاله موثقون» . ورذه العسقلاني بقوله: : #بل عبدالله بن المؤمّل ضعيف جدًا» . 

قوُده أسائه هذ اكير الغريب 1 قلا عدي بدا ول بحسن مييافكه , 

(؟) مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا بتوقيف! فإن صم سنده إلى الحسن؛ فليس له حكم 
الإرسال؛ لأنه ربّما يكون من أقاصيص أهل الكتاب . 
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إلى غد أَفْطرْتٌ . قالَ: ليس ذلك إليّ. قالَ: فكيف تَسْألّي عاجلاً بآجل لا تَقْدرُ عليه؟! 


رم مو 


حرج أبن عَمَرَ في سفرٍ ومعَهُ أصحابّة» فوّضعوا سفرة لهُمء فَمَرٌ بهم زاع + فدَعَؤه 
إلى الأكلٍ معَهم. فقالَ: إِني صائمٌ. فقال أبن عُمَرَ: في مثلٍ هذا اليوم الشّديدِ حر 
وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه ٠‏ الغنم وأنت صائة؟ ! فقال: أنادة أيّامي هذه 
الخالية. فعَجبَ منة أبن وقالَ لهُ: هل لك أنْ تبِيعَنا شاة من غنمك ونْطِهِمَكَ من 
ال 0 
أن يَقولَ لك مولاكَ إِنْ قَلْتَ : أكلّها الذّئبُ. فمَضى الرّاعي وهوّ رافمٌ إصبِعَةُ إلى السّماء 
وهو يُقول: فأينَ اللةُ؟! فلم يَرَلِ أبن عَمَرَ يُرَدّدُْ كلمت هذه. فلمًا قدمَ المدينة؛ بَعَتَ إلى 
سيّد الرّاعي» فَأَشْتَرَى من الرّاعيَ والغنم» » فأَعْتّقَ الرّاعيّ ووَهَب له الغنم . 


آذه مدب يق 


تر مَوْحُ بن باع منزلا بينَّ مَك والمديتة في حر شديدء فأنقض عليه راع من 
جبل» فقالَ لهُ: يا راعي! ملم إلى الغداء . قالَ: إِني صائحٌ. قالَ: أتَصومُ في هذا الحر”؟ 


قالَ: أفأدَحٌ أيّامِي تَذْمَبُ باطلاً؟! فقالَ رَوْحّ: لقد ضبنت بِأيّامكَ يا راعي إِذْ جاد بها 
رَوْحٌ بنْ زتباع . 

كان أَبنُ عُمَرَ يَصومٌ تطوّعًا ويُخْشى عليه فلا يُقَطرُ. 

وكان الإمامٌ أَحْمَدُ يَصومٌ» حتَّى يكادُ يُخمى عليهء فيَمْسَحُ على وجهه بالماء: 
وسيل عمّن يَصومٌ ويَشْتَدٌ عليه الحرء قالَ: لباك ناجل نوة يتنه وبمك عله 
الماءَ» كان الي يكل بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائة”'". 


)١(‏ (صحيح). روأه: مالك في «الموطأ» /1١(‏ 44؟)» وعبدالررّاق (7604 و072009» والشافعي في 
«المسند» (ص927١)‏ و«السنن» )7”1١7(‏ و«أختلاف الحديث» (ص2)87 وأحمد ("/ 2/6 4/ 5. 0/ الال 
و80” و8١15‏ و2.)5708 وأبو داوود (4 الصيام» 71 الصائم يصب عليه الماء» /77١/١‏ 2277706 والنسائي 
في «السئن الكبرى» (4)270674: والفريابي في «الصيام» (240»: والطحاوي في «المعاني» (55/5)» والحاكم 
»)47/١(‏ والبيهقي (5/ 747 و777)؛ من طريق [سميّ مولى أبي بكر]ء عن أبي بكر بن عبدالرحدن بن 
الحارث» [عن بعض أصحاب النبي كلُ]. . . رفعه. رجاله ثقات رجال الشيخين» وقد أسقط أبن جريج سميًا 
من السند وأثبته أبن عيينة ومالك فالقول قولهماء وأرسله أبن جريج وآبن عيينة ووصله مالك فوصله زيادة ثقة. 
ولذلك قال أبن عبدالبر (57//17): : ااحديث مسند صحيح ؛ ولا فرق بين أن يسمّي التابع الصاحب الذي حدثه 
أو لا يسمّيه في وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيّون ثقات أثبات». وقال العسقلاني: - 
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نكاد الى 012318501 فنوبو ا ايك عدي اع الع يوم اللشورة ضارا 
ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. 
وفي الصّحيح''': عن أبي الدَّرْداء؛ قالَ: لقد رَأيْئنا مع رسول الله وٌْ في بعض 
أسفاره في اليوم الحا لشّديد الحّء وإنّ الرَجل َع َه على على رأسه من شدّة الحرٌء 
وما في القوم أحدٌ صائمٌ إل رسول الله ل وصَبْدَالله بنّ رَوَاحَة. . وفي رواية أنَّ ذلكَ كان 
في شهرٍ رمضان. 

لما صر صَبَرَ الصّائمونَ لله في الحرٌ على شدَّة لكان والظّمأ؛ أفْرَد لهم بايا من 
أبواب /خ١٠//‏ الجنّء وهو باب الرَيّانِء مَن دَخَلَهُ شَرِبَء ومن شَرِبَ منه لمْ يَظمَأ 
بعدها أبدّاء فإذا دَخَلوا أُغْلقَ ذْلكَ البابُ على مَن بعدَهُّم فلا يَدْحَْلُ منة غيرهم . 

[؟] وقد تَحدُثُ أحيائًا حوادثُ غيرٌ معتادة تُذَكَرُ بالئَّارِ كالصّواعقٍ والرّيح الحارّة 
المحرقة للرَّرع : ١‏ 

قالَ الل تعالى: #وَيُرْسِلٌ الصَّواعِقَ قَيْصيبُ بها مَنْ يشا [الرعد: .1١7‏ 

وقد رُوِيَ أنَّ الصّواعقَ قطعةٌ من نار تَطِيرُ من في الملك الذي يَرْجُرُ السّحابَ عند 
أشتداد غضيه” ". 

وقالَ تعالى: #إفأصابّها إعصارٌ فيه نار فَأَحْتَرَقَتْ» [البقرة: 77]. والإعصارٌ: 
الرِيحُ الشّديدةَ العاصفُ التي فيها نارٌء والصّرُ: الرَيحٌ الشَّديدة البرد. 


الإسناد صحيح؟. وصحححه الألباني. 

على أنه رواه: الدارقطني 419/١‏ لسان الميزان)» والحاكم (١/577)؟‏ من طريق محمّد بن نعيم 
السعدي» عن مالك. عن سميّ» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: «إن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظه هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. فهذه الطريق إن لم تنفع الطريق 
السابقة وتقويها فلن تضرّها. والله أعلم. 

)١(‏ البخاري -١(‏ الصومء 5“ باب» #/ 22١1945 /1١87‏ ومسلم ١1(‏ الصيام؛ ١17‏ التخيير في 
الصوم في السفرء ؟/ .)١177/9099‏ 

)١(‏ (موقوف ضعيف). رواه عبد بن حميد وأبن جرير وأبو الشيخ في «العظمة» من قول شهر بن 
حوشب موقوقا عليه فيما ذكره السيوطي في «الدرّ؛ (الرعد »)١‏ وشهر ضعيفء. وليس لقوله هذا حكم 
الإرسال لأنّه لا يبعد أن يكون من أخبار أهل الكتاب» بل هو منها غالبًا. 
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["] وقد عَذَّبَ الله قومَ شَعَيْبِ بالظُلّة رُوِي أَنَّهُ أصابَهُم حر أحَدَّ بأنفاسهم. 
فحرجوا من البيوت إلى الصّحراءِء فأظَلَنْهُم سحابةٌ» فوّجّدوا لها برداء فَأَجْتَمَعوا تحتها 
كلهم فأمْطرَتْ عليهم نارّاء فأَخْرَقَنْهُم كلّهُ0". 

فكل هذه العقوباتِ بسببٍ المعاصي» وهيَ من مقدّماتٍِ عقوباتٍ جهنم 
وأنموذجها. 

[4] وممًا يدل على الجنّة والنّارِ أيضًا ما يُحَجُلّهُ الله في الدُنيا لأهل طاعته وأهل 


5 
معصصصلنة . 
رن 
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فإن الله يُحَجل لأوليائه وأهلٍ طاعته من نفحات نعيم الجنّة ورَوْحها ما يَجدونهُ 
عن .© يز 0-0 5 و م 0 0 عي #7 و 
ويشهدونة بقلوبهم مما لا تحيط به عبارة ولا تخصره إشارة : 
ذ# م 


و 


حتّى قال بعضهم : إِنَّهُ لَتَمُدُ بي أوقاتٌ أقول: إِنْ كان أهلٌ الجنّة فى مثل ما أنا فيه ؛ 


وقالَ أبو سُلَيْمانَ: أهلٌ الليلٍ في ليلهم ألذُ من أهلٍ اللهو في لهوهم . 

وقالَ بعضهم : الرضى بابُ الله الأعظمٌ وجنّهُ الدُنيا ومستراحٌ العابدينَ. 

قال تَعالى : مَنْ عَمِلَ صالحًا مِن ذَكَرٍ أ أنَتى وَهْوَ مُؤْمنْ فَلنِْية حَياة طَيَد4 
[النحل : 97]. قال الحَسَنْ : يعني : رْزْقهُ طاعة يَجِدٌ لذَّنَها في قلبه . 

أهل التّقوى في نعيم حيثٌ كانوا في الدّنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 
لعش عَيْشهُمُ وَالمُلْكُ مُلْكَهُمُ ما النَّاسٌ إلا هُمْ بانوا أو أَقْتَرَبوا 

وأمّا أهل المعاصي والمعرضونٌ عن الله؛ فإِنَّ الله يُعَجلُ لهم في الدُنيا من 
اتموفع عقوبات تجهكة ها ينرق آيا بالكجرية والدوقة فلا تَسْألَ عمّا هُم فيه من ضيق 
الور والتيرج والتّكد. وعمًا يُحَجّلُ لهُم من عقوبات المعاصي في الدّنيا ولو بعد حين 
من زمنٍ العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجّلة لهُم. ثم يلون بعد هذه الدَار 
إلى أشدّ من ذلك وأضيقٌ» ولذُلكَ يضق على أحدهم قبرُهُ حتّى تَخْتَلف فيه أضلاحة 


1١ 


لل 


2004 أنظر تفاصيل القصة في «الدرّ المنثور» (الشعراء:‎ )١( 
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وكسو 


ويفتَحُ لهُ بابٌ إلى الثّار فيَأتيه من سَمومها . قالَ الله تعالى ومن أغْرض عَنْ ؤكري فال 
لَهُ مَعِيسَةَ ضَئْكا» [طه: 4؟7١].‏ وَرَدَ في الحديث المرفوع شدي عاابطان 0 
ا 7 5 0 0 3 20 

بعدَ ذلك يصيرون إلى جهنم وضيقها. قال تعالى: #وإذا ألقوا منها مَكانا ضيّقا مقر 


دَعََا هُنالِكٌ مُبورًا . لا تَدْعُوا اليَوْمَ ثُبورًا واحدًا وَأَدْعُوا تُبِورًا كثيرًا» [الفرقان: .]١ 5-1١‏ 

[5] وممًا يدن أيضًا في الدُنيا على وجود النَارِ ويُذَكٌرُ بها الحمّى التي تُصيبُ بني 
آدَمَ وهيّ نارٌ باطنةٌ. فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم ومنها لفحةٌ من لفحات 
/خ١111/‏ زمهريرها. ١‏ 


وقد رُويَ في حديث حَرَّجَهُ الإمامُ أَحْمَدُ وأبن م ماج أنّها حظ المؤمن من الثّارا"". 


.)"44( وهتاد في «الزهد»‎ »)١17071( (صحيح). رواه: عبدالررّاق (870)» وأبن أبي شيبة‎ )١( 
)»)71١19و‎ 111( مختصرًاء وأبن حبّان‎ )1١751و‎ 7١159( أبن كثير)ء وأبن جرير‎ ١١4 والبرّار (طه‎ 
والطبرائي ذ في «الأوسط» (591)», والحاكم (5/81-1"1/4/1)) والبيهقي في «عذاب القبرا (51 و08 و51)؛‎ 
:)09/7( من طريق محمّد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه في سياق طويل. قال الهيثئمي‎ 
الإسناده حسن». قلت: من أجل محمّد بن عمرو؛ ففيه كلام لا ينزل به عن رتبة الحسن» لكن المشكل أنّهم‎ 
أختلفوا عليه وققًا ورفعًاء وقد جاء الرفع من أوجه قويّة» فهو زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ولا سيّما أن أكثر‎ 
. المتن مما لا يقال أجتهادًا‎ 

ورواه: أحمد 078/70 وآبن أبي الدنيا (طه ١74‏ درّ)» وأبو يعلى (5144). وأبن جرير 
(5475)» وأبن أبى ي احاتم (طه ١74‏ -درَّ)ء» وأبن المنذر (طه ١75‏ د 
«الشريعة» (804)» وأبن مردويه (طه ١74‏ درّ)؛ من طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن درّاج» عن 
حجيرة» عن أبي هريرة. . . رفعه. وفي دراج ضعف . 

وللحديث شواهد عدّة موقوفة عن جماعة من الصحابة» وجابر مرفوعا عن أبي سعيد عند الحاكم 
(؟/81") بسند صحححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم» وإن كان المشهور عن أبي سعيد الوقف . 

وحديث أبي هريرة صحيح بطريقيه» ويزداد صححة بشواهدهء وقد قوّاه أبن حبّان والحاكم والمنذري 
والذهبي والهيئمي والعسقلاني. 

(1) (حسن صحيح). يرويه أبو صالح الأشعري وأختلف عليه فيه على وجهين : روى الأوّل: أبن أبي 
شيبة »)٠١807(‏ وأحمد (7/ »)55٠‏ وأبن ماجه 7”١(‏ الطبّء ١8‏ الحمّى» .»)73117١/١١59/7‏ والترمذي 
(19 الطبّء 5" بابء 4/ 5088/5415)» وآبن أبي الدنيا في «المرض»» وأبن جرير 2»)77780١(‏ والطبراني 
في «الأوسط» )١١(‏ و«الشاميّين؛ (051)» والحاكم /١(‏ 22745 وأبو نعيم في «الحلية» (85/5)» والبيهقي 
في «السئن» (781/7) و«الشعب» (4845)» وأبن عبدالبرٌ (704/7)؛ من طريق قوية» عن إسماعيل بن 
عبيدالله» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. وروى الثاني: أحمد (0/ 20707 وأبن منيع» وأبن أبي 
الدنيا في «المرض»» والروياني »)١559(‏ والطحاوي في «المشكل» (58/7)., والطبراني (7/454/91/8), - 
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والمرادُ أن الحمّى نُكَمرُ ذنوب المؤمن وتُتمّيه منها كما يُتَنّي الكير خبتٌ الحديد . 
وإذا طَهرَ المؤمنُ من ذنوبه في الدُنيا؛ لم يَجِدْ حرٌ الثّار إذا مَحَ عليها يوم القيامة؛ 
لأنّ وجدانَ النّاس لحرّها عندَ المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمّن طَهرَ من الدنوب وثُقّيّ 
منها في الدُنيا؛ جار على الصّراط كالبرق الخاطفب والرّيح ولم يَجدْ شيئًا من حرٌ الّار 
ولم يحي بها. 
تقول الثَّارُ للمؤمن : جزيا مؤ منُ! فقد أطمَأ نورك لهبي . 
وفي حديث جابرٍ المرفوع في «مسند الإمام أَحْمّد»: أنَّهُم يَدْخُلونَها فتكون 
عليهم بردًا وسلامًا كما كانّثْ على إبْراهيمَ» حبَّى إنَّ للثّار ضجيجًا من برد 0"©. 


والبيهقي في «الشعب» (9841)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5/ 9ه" »)١79/1/77‏ وأبن عساكرء 
ماني الصترنة 100111050 يه شري أى نستي الناسن أ و الفلسطيني» عن أبي صالح» عن أبي 
أمامة . . . رفعه. وإسماعيل بن عبيدالله ثقة» وأ ام لان لوا ل ول ار 
يخال وإن عاق غير ومتتهول . وعليه؛ فالمعروف في هذا المتن أنه من حديث أ بي صالح عن أبي هريرة وذكر 
أبي أخافة فيه كناد أو منكرء ومع ذلك فأحد الوجهين هنا يقوّي الاخر لأن الاختلاف على الصحابي لا يضرٌ 
صحة المتن . وأبو صالح الأشعري صدوق حسن الحديث؛ فالسند كذلك . 

وله طريق أخرى عند الدارقطني في «حديث مالك» (5/ 41 لسان الميزان) عن أبي هريرة» لكنّها 
ساقطة تفرد بها عمر بن يحيى عن مالك . 

وله شاهد عند القضاعي (57) من حديث أبن مسعود بسند ساقط . 

وله شاهد عند: أبي يعلى (7451)» والطبراني في «الأوسط» (2)1077 وأبن منده (480/1- 
إصابة)» وأبو نعيم /١(‏ إصابة)؛ من طريقين عن أنس . ولكنة تون اشح ولو لوقت ةا 

وله شاهد عند العقيلي (؟/ 7/1؛ 7/ 488) من حديث عثمان بسند شديد الضعف . 

واخر عند: البزّار (5/!- كشف)» والطبراني في «الأوسط» (755؟) و«الصغير؛ (2»015 والدارقطني» 
وأ بن الجوزي في «الواهيات» (0٠50١)؛‏ من طريقين عن عائشة لك مم نر اج م رياد 

وله شاهد عند: البخاري في «التاريخ» (// '3)» والطحاوي في «المشكل» (378/9)» وأبن قانع في 
«المعجم؟ /١(‏ 940/ 2)179 والبيهقي في «الشعب» (9847)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5/ 20756 وآأبن 
عساكر؛ من حديث أبي ريحانة بسنئد يسير الضعف. 

وله شاهد عند أبن سعد )47١/1(‏ من وجه قويّ عن أبي المتوكل الناجي مرسلاً . 

فحديث أبي صالح حسن, والشواهد الأخيرة عن عائشة وأبي ريحانة وأبي المتوكل تزيده قوّة 
وتصخحه» وقد قوّى بعض أسانيده العقيلي والمنذري والهيئمي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (9/م2)978 وعبد بن حميد :»)١١١(‏ والحارث ١١717(‏ هيثمي)» 
والبخاري في «التاريخ» (ا/ 186 تهذيب الكمال)» وأبن ماجه في «التفسير» (17/ ١77‏ تهذيب التهذيب)» - 
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[4] ومن أعظم ما يُذَكُّ بنار جهنَمَ الثَادُ التي في الدُنيا. قالَ الله تَعالى : نَحْنُ 
جَعَلْناها تَذْكرَة» [الواقعة: 7]؛ يعني "أن قار الذنيا َجَملَها الله تذكرة. تدك ينار 


الآخرة. 

مك ارق لفون بالطداديق وقد الذتييوا تحديذا مالك زفقت ينطة اليه روك 

ورُوي عنة أنه مَدَ على الذينَ يَنْفُخْونَ الكيرٌ فسَقَط . 

وكان وي يتنك على الحدادينَ ينظ إليهم كيت ينفُخونَ الكير وَسمَعُ صوت 
الئَّار فِيَصْوُحُ ثعٌ يشقط . 

وكذلكَ الربيع بن خديم . 

ركان قي من الّافِ ودتسون إلى الخد ادي يلطرون[إلن ] ما" تعن 
بالحديد» ون 5 يَتَعَوَذونَ بالله من النّار. 

ورأى عَطاءٌ السَليمة2©0] نراة لدشجوك فووا قدو هليه 

وقالَ الحَسَنٌ: كان عْمَرُ ربّما توقلٌ له نارٌء ثم يُذْنِي يده منهاء ثم ييقول: يا أبن 
الْكَطَّابٍ! هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأختففُ بن قيْس يَجِيءٌ إلى المصباح فيِضَعٌ أصبعَة فيه وه ا 
يُعاتبٌ نفسَهُ على ذنوبه . 

وأجّجَ بعض العبّادِ نارًا بِينَ يديه وعاتّب نفسَّهُ فلم يَرَلُ يُعاتِبُها حنّى مات . 

نارٌ الدّنيا جزءٌ من سبعينَ جزءًا من نار جهنم وعُسِلّتْ بالبحر مرّتين حبَّى أَشْرَّقَتْ 


ته 


وحَفتٌ حرّهاء ولولا ذُلكَ ما أنْتَمَمَ بها أهلٌ الدُنياء وهيّ تَدُعو اللة ألا يُعِيدَها إليها. 


0 والنسائي (/ ١75‏ فتح الباري)» وأبن المنذر (مريم 1١‏ الدرٌ)» والحكيم الترمذي (الدرٌ)» وأبن أبي 
حاتم (الدرّ)ء والحاكم (2)01/8/4 وأبن مردويه (الدرٌ)ء والبيهقي في «الشعب» (07370)» وآبن عبدالبرٌ 
(درمعه*؟). والمرّي (1"/ 7860)؛ من طريق قويّة» عن أبي سميّة» عن جابر. . . رفعه. 

وصحححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسّنه الها راف المنذري. وقال المنذري والهيثمي (1/ 204 
0): «رجاله ثقات؟ قنك أبو سمي 'مجهول» تنه ككير بن زياد بالرواية عنة+ فلا يرفع ذكر أبن َحَبّانَ 
له في «الثقات» جهالته . ولذلك قال آبن كثير: «غريب»؛ وضعفه الألباني. 

. في خ ون: «عطاء السلميّ»» وفي حاشية ن : #لعله السليمي»؛ وقد جاء على الجادة في م وط‎ )١( 

(؟) حسن : كلمة تقال عند الألم. 
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قال بعض السّلفٍ: لو أُخْرج أهلٌ الئّارِ منها إلى نار الدُنيا؛ لقالوا”'" فيها ألني 
عام. يَعْني : أَنهُم كانوا يُنامونَ فيها ويَرَوْنّها بردًا . 
١‏ كان عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ يَقول: أكثروا ذكرَ الثّار؛ إن كع شديد» وَإن فغرها 
فد وان شامكنا جديد 

كان أبن عُمَرَ وغيرُ بن السّلف إذا شّرِبوا ماءً بارا يكوا وذَكّروا أمنية أهلي الا 
وأنّهُم يَشْنّهو آلماء البارة - وقد حيل بِينهم وبين ما يَشْتَهونَ - ويقولون لأهلٍ الجن : 
«أفيضوا عَلَينا من الماء أو مما رَرَقَكٌُاللة4 [الأعراف : فيَقولون [لهُم] : إِنَّ الله 
حَرَّمَهُما على الكافرينَ 

والمصيبة اسن ل ا عن ان رارك بين الفرجء وهوّ الفزحٌ 
الأكر الدئ ي يَأَمَهُ أهلٌ الجئّة الذينٌ سَبَقَتْ سيت لهُم ما الحسنى أولئكَ عنها مبعَدون. 


َو اعرد عَيِنَاكَ أَهُلَّ الثّقا 
شرا هم المُهْلَ في قفرها 
0 يول أخراهُمْ لأُولامُمُ 
فَدَكَقوْخرَّفُوْخَيّها 
وَجيءً بالشّران مَرْمومَة 


وَقيل للرانٍ أن ألخرقي 


سيقوا إلى النَارِ وَقَدْ أخرقوا 
إذخالقتوا الوُسْلَ وَما صَدَّقوا /خ 
كن مِنَ النْسرانِ لَمْ تَفرّقوا 
شرارها من حَوْلها مُحْدقُ 


وَتِنَ للْْرَانِ أن أطبقوا 


المجلس الثالث 
في ذكر فصل الشتاء 


خرّجّ الإمامٌ أَحْمَدُ من حديث: أبي سَعيد الخُذْريٌ رَضيّ الله عن 


قالَ: «الشتاءٌ ربيعٌ المؤمن)”". 


)١(‏ من القيلولة. 


عن النِيّ ككل ؛ 
ذه 


() (ضعيف). رواه أحمد (85/ 095 وأبو يعلى ٠١501(‏ و985١2).‏ وأبن عدي (2,)981/8 
والعسكري (- كشف الخفاء). والدارقطنى فى «الأفراد» 50١(‏ واهيات). وأبو نعيم في «الحلية» - 


7 وفانئن اقضول البئة العلسسية 


حرج البنَْقَيْ وغيرُهُ وزادَ فيه : «طالَ ليله فقامّهء وقصّرَ نهار فصامه''. 
© إِنَّما كان الشتاءٌ ربِيعَ المؤمن لأنَّهُ يَرْتَعٌ فيه في بساتين الطّاعات ت ويسْرَّح في 
اسن ل ل انود ا و ال ل 


2 
. 


ور ال وم قر 
ادحو واعان: ؛ فإنَ نهارَهُ قصيث باردٌ» فلا بحن فيه بمشقّة الصّيام . 
وفى «المسئد») و« التَرْمذْيّ» : عن ل عََدِلد ؟ قال : «الصَيامٌ فى الشتاء الغتيمة 


و 
الباردة)”"' . 


(27375/0). والقضاعي في «المسند» ١51(‏ و57١)»‏ والبيهقي في «السنن» (541//5) ولالشعب») 
(5940)» وآبن ن الجوزي في «الواهيات» »)200١(‏ والذهبي في «الميزان» د تعليقاء والعسقلاني في 
«اللسان» (7/ 117 0) تعليقا ؛ من طريق درّاج» عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد. . 

حسّنه الهيثمي والسيوطي والمناوي» وعذه أبن عدي وأبو نعيم 95 5 والمزي والذهبي 
والعسقلاني والألباني فيما يستدكر من أحاديث دراج» د وا 1 

)١(‏ (ضعيف). جاءت هذه الزيادة عند البيهقي وغيره بالسند السابق نفسهء فلها حكم أصلها 

(١؟)‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (91/51)» وأحمد (73096/5), والفسوي ضسن 6 5 
(5 الصومء ١5‏ الصوم في الشتاء» / 007/41/17 وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (781/5)» وأبو يعلى 
(145 مختارة)» وأبن خزيمة» وأبن قانع (؟1/ 47 /١‏ 0797) والطبراني (557؟ و7417 مختارة)» والصيداوي 

في «الشيوخ خ» (601/1/ 0347)» والقضاعي في «المسند» (771)» والبيهقي في «السئن» (595/5؟) و«الشعب' 
089441 والضياء في «المختارة» (708/8/ 2075417-75 والرافعي في «التدوين» (2)0/87/7 والمرّي في 
«التهذيب» (5١/7/5)؛‏ من طريق أبي إسحاق» عن نمير بن عريب» عن عأمر بن مسعود. . . رفعه. وهذا سند 
ضعيف : نمير مجهول» وعامر بن مسعود لا تثبت تثبت له صحبة بل هو تابعي فيه جهالة» ولذّلك قال البخاري 
والفسوي والترمذي والبغوي وأبن حبّان وآبن عدي والبيهقي والضياء: «مرسل». 

ورواه قتادة وآختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (1845) 
من طريق هدبة بن خالد» وأبو نعيم في «الحلية» )7”8١ /١(‏ والبيهقي (191//5) من طريق همام؛ كلاهما عن 
قتادة» عن أنس» عن أبي ري ا سوقرنا وروى الثاني: الطبراني في «الصغير» (111)» وأبن عدي 
»)١١١١ /6(‏ والبيهقي في «الشعب» (57947)؛ من طريق الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة؛ عن 
أنس. . . رفعه. وهمّام وهدبة ثبتان بخلاف أبن بشير الضعيف في قتادة خصوصًا مع ضعف الطريق إليه لعنعنة 
الوليد على تدليسه» فالمعروف هنا الوجه الأوّل الموقوف» والرفع منكر. 


وظائف فصول السنة الشمسيّة 7*١‏ 

وكات ابو هُرَئِرَة يُقول* آلا ادْلْكُنْ علن الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى + فيقولٌ: 
الصّيامٌ في الشّتاء”". 

ومعنى كونها غنيمة باردة أنّها غنيمةٌ حَصَلَْتْ بغير قتال ولا تعب ولا مشقّة) 
فصاحبّها يَحوزٌ هذه الغنيمة عفوًا صفوًا بغير كلفة. 

* وأمًا قيامٌ ليل الشّتاء ؛ فلطوله يُمْكنٌ أن تَأحُدَ النّنُ حظها من الوم ثم تقوم بعد 
ذلكَ إلى الصّلاة فيفر المصلي ورده كل ين القرآن وقد أحَدتْ نفسة حشّها من الوم 
تت له وو نوي امكاح البواى زراك اوروز بن الكراراء كال لهُ مصلحة دينه 
وراحة بدنه . ومن كلام يَحْبى بن مُعاذ : الليلٌ طويلٌ؛ فلا تُقَصّرْهُ بمنامك» والإسلامٌ 
نقيٌّ فلا َدَنْسْهُ بآثامك . بخلاف ليلٍ الصَّيِفٍ ؛ فإنّهُ لقصره وحرّه يَعْلبُ النّومُ فيه فلا تكاذ 
تَأحُذُ النَسنُ حظّها بدون نومه كله فيَخْتاج القيام فيه إلى مجاهدة» وقد لا يَتَمَكّنُ فيه 
لقصره من الفراغ من ورده من القرآنٍ. 

وروي عن أبن مَسْعودِ؛ قالَ: مرحبًا بالشتاء؛ تَنْزِلُ فيه البركة» ويَطولٌ فيه الليل 


ع ةا 


للقيام» ويقصرٌ فيه النّهارُ للصّيام . ورُوِيَ عنةُ مرفوعًا ولا يَصِحّ ر 


ورواه: أبن عدي ("/ 421١175‏ والبيهقي في «الشعب» (7447)؛ من طريق عبدالوهاب بن الضحاك» 
عن الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمّدء عن أبن المنكدرء عن جابر. . . رفعه. وعبدالوهاب بن الضحاك 
متهم » والوليد بن مسلم عنعن على تدليسه . 

وأخلص مما تقدّم إلى أن حديث عامر بن مسعود مرسل ضعيف» وحديث أنس المعروف فيه الوقف 
على أبي هريرة ورفعه منكرء وحديث جابر ساقط . وأجتماع مثل هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة. وقد 
مال إلى تضعيف مفرداته أكثر أهل العلمء وضعفه الألباني. 

)١(‏ وهذا موقوف صحيح كما تقدّم انفاء ولعله أصل هذه العبارة» ثمّ رفعها الضعفاء والمتروكون. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الساجي (77917/8. 1481/1 أبن عدي)» وأبن عدي في «الكامل» 
(937/9 17 2)05181/7» والمزي في «التهذيب» ( ٠‏ تعليقاء والذهبي في «الميزان» )707١/5(‏ 
تعليمًاء: والختقلاتن :في «اللسانة (4/ *0؟) تمليقًا) من طريق تنيع بن عبدالدبد'الرامطي» عن الشرئاين 
إسماعيل» عن الشعبي: » عن مسروق» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال أبن عديّ في ترجمة نعيم: «ليس بذاك في الحديث؛ ولم يروه عن السريّ غيره». وتعقبه الذهبي 
بقوله: «الآفة من السريٌ». قلت: وهذا أقرب» وقد أورده أبن عدي في ترجمته وقال: «لا يتابعه عليه أحد. 
أحاديثه عن الشعبيّ منكرات لا يرويها غيره». وبالجملة؛ فنعيم ضعيف» والسريّ متروك متهم» والسند 
ساقط» وقد عذه الساجي وأبن عدي والذهبي والعسقلاني ف في المنكرات. 


وعن الحَسَنٍ قالَ: نَعْمَ زمان المؤمن السّتاءٌ؛ ليلّهُ طويلٌ يقومه» ونهارُهُ قصيرٌ يَصومّه . 

وعن عُبَيْدِ بن عُمَيْر ؛ أنه كانَ إذا جاءَ الشّتاءُ قالَ: يا أهلّ القرآن! طالَ ليلكم 
لقراءتكم» وقَصّرَ التّهارُ لصيامكم» فصوموا وقوموا. 

لما طالَ ليل الشّتاء؛ كان قيامُةُ يَعْدِلُ صيامَ نهار الصّيفٍ . ولهذا بكى مُعادْ رَضيّ 
الله عنةٌ عند موته وقالَ: إِنّما أبكي على ظما الهواجرء وقيام ليل الشتاءِ؛ 567 
العلماء بالدُكبٍ عند حلقٍ الذّكرٍ. وقالَ معْضّدٌ: لولا ثلاثٌ؛ ظما الهواجرء وقيامٌ ليلٍ 
الصشتائء ولاك جا 1 ارد مويو 


رموه 
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احثقها ا كر سا لوا . قال داوود بن 
ل قام ب ب ال ا ا وكان عليه 
خَلْقانٌ» فضَرَبَهُ البرد» فبكىء فهَتَفت به هاتفٌ: أ قَمْناكَ وَأَنَّمْنا تَمْناهُم ثم بكي علينا! خَرّجَةُ 
ابو لعي 

* والثَّاني : بما يَحْصّلُ بإسباغ الوضوءٍ في شدَّة البرد من التَلُم. 

وإسباغ الوضوء في شدَّة البرد من أفضل الأعمال"". 

وفي ١صحيح‏ مُسْلِم)"'2: عن أبي هُرَيْرَة» عن الي ل؛ قالَ: «ألا أَدلّكُم على ما 
يَمْحو الله به الخطايا ويَرْقَعُ به الدّرجات؟». قالوا: بلى يا رسولّ الله! قالَ: «إسباغٌ 
الوضوءٍ على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وأنتظارٌ الصّلاة بعدَ الصّلاة. فذْلكُمُ 
الرّباط» فذَلكمُ الرباط» . 

وفي حديث مُعاذ بن جَبَلٍ عن النَِيَ كللة؛ له رَأَى ربّةُ عَرَّ وجَلّ (يَعني : في 
المنام)» فقالَ لهُ: يا مُحَمَّدُ! فيم يَخْتَصِمْ الما الأعلى؟ قالَ: «في الدّرجات 
والكمّاراتِ». قالَ: «والكقّاراتُ: إسباغٌ الوضوءٍ في الكريهات”"» ونقلُ الأقدام إلى 

. في خ: «من التألّم وذلك من أفضل الأعمال»» وما أثبتّه من ن وط أوضح‎ )١( 


(؟) (5 الطهارة» ١5‏ إسباغ الوضوء على المكارهء .)55١/519/1١‏ 
زفرف في خ: «في المكروهات». وما أثبته من م ون.وط أولى بلفظ الحديث. 


الجمعات (وفي رواية : الجماعات)» وأنتظارُ الصّلاة بعدَ الصّلاة. مَن فَعَلَ ذلكَ عاش 
بخير وماتَ بخيرٍ وكانّ من خطيئته كيوم وَلََنْهُ أهُ. وَالدركابة: لا ااه 
السّلامء والصّلاة بالليلٍ والنَّاسُ نيامٌ. . .2 [وذَكْر] الحديت”"©. خرّجَه الإمامُ أَحْمَدُ 
اي ا ا 0 

فإسباغٌ الوضوءٍ في شدَّة البرد من أعلى خصال الإيمان. 

رَوى آبنٌ سَعْد بإسناده؛ أنَّ عُمَرَ رَضِيَّ اللهُ عنةٌ وَصَّى أَبِنَهُ عَبْدَالله عند موته فقالَ 
لهُ: يا بن! عليكَ بخصال الإيمان. قالَ: وما هي؟ قالَ: الصّومٌ في شدَّة الحرٌ أَيّامَ 
الصَّيفِء وقتلٌ الأعداء بالسّيفٍء والصّبرُ على المصيبة» وإسباغٌ الوضوءٍ في اليوم 
الشاتيء وتعجيل الصّلاة في يوم الغيم» رك ردغة الخبال. قالَ: فقال: وما 5 
اا 0 

وروى الأؤْزاعِيُ عن يَحْبى بن أبي كثير؛ قالّ: ست مَن كنَّ فيه فقد أسْبَكْمَلٌ 
الإيمانَ: قتالُ أعداءٍ الله بالسّيفٍء والصّيامٌ في الصَّيفِء وإسباغٌ الوضوءٍ في اليوم 
الشّاتي» والتّبكيرٌُ بالصَّلاة في اليوم الغيم» وترلكٌ الجدال والمراء وأنتٌ تَعْلَمُ أنَكَ 
صادقٌ» والصَّبرُ على المصيبة . 

و[قد] رُويَ هذا مرفوعاء خَرَّجَةُ مُحَمّدُ بن د لامر وات كارو لم 5) له 
بإسناد فيه ضعفٌ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ مرفوعًا ا م حقيقة الإيمان: 
ضربُ أعداءٍ الله بالسّيفٍء وأبتدارٌ الصّلاة في اليوم الدَّجِنٍء وإشباغ الوضوء غند 
المكاره» والصَّيامٌ في الحرّء وصبرٌ عند المصائب» وتركٌ المراءِ وأنتَ صادقٌ» 0 


)200( (صحيح لشواهده). تقدّم تفصيل القول فيه (ص5 .)1١8-١١‏ 

(؟) (موقوف ضعيف). رواه أبن سعد (”7/ 09”) من طريق ليث» عن رجل من أهل المديئة؛ قال: 
أوصى عمر. . . فذكره. وهذا واه: ليث مخلّط. وشيخه مبهم» وظاهره أن رواية هذا المبهم عن عمر منقطعة. 

() (ضعيف جدًا). رواه أبن نصر في «الصلاة» (447) من طريق منصور بن بشيرء ثنا أبو معشر 
المدني؛ عن يعقوب بن أبي زينب» عن عمر بن شبّه دخلوا على أبي سعيد. . . فذكره. 

وهذه ظلمات بعضها فوق بعض: أبو معشر ضعيف. ويعقوب مجهول. وعمر بن شبّه صوابه عمر بن 
شيبة» وهو مجهول أو شبه مجهول يروي المقاطيع والمناكير وروايته عن أبي سعيد منقطعة. والمتن شبه 
الموضوع . وقال الألباني: «ضعيف جدًا) . ووقع في بعض الأصول الخطيّة : «ترك المراء وأنت محق» . 


وفي كتاب «الزُهد) للإمام أَحَمّدَ: عن عطاءِ بن يسار؛ قال: قال موسى عليه 
السَّلامُ: يا ربٌ! من هم أهلّكَ الذينَ هُم أهلّكَ» تُظلّهُم في ظلّ عرشكَ؟ قالَ: هم البرية 
أيديهم , الطاهرةٌ قلوبُهُمٌ» الذينَ يَتَحابُونَ بجلالي» الذين إذا ذُكرْتُ ذُكروا بي وإذا 
ذكروا ذكرْتُ يذكرهم+ الذينَ يُسْبعُونَ الوضوء في المكارو» وينيبونَ إلى ذكري كما 
ثنِيبُ التّسورُ إلى أوكارهاء ويَكُلفُونَ بحبّي كما كلت الصّبيُ بحبٌ النّاس» يون 
لمحارمي إذا أَسْتُحِلّتْ /خ774/ كما يَعْضَبُ الثَمرُ إذا حَرب. 

وآقد] رُوِيَ عن داوود بن رُشَيْدِ؛ قالَ: قامّ رجلٌ ليلة باردةً لِيتَوَضَّأ للصّلاة 
فأصاب الماءً باردّاء فبكى, فنوديّ: أما تَرْضى أن أنَمْنَاهُم وأقَمْناكَ حنَّى تَبْكيَ علينا؟ 
خَرّجَهُ أبن السَّمْعانِيٌ . 

© معالجةٌ الوضوءِ في جوف الليلٍ للتَّهجِّدِ موجبٌ لرضى الرّبٌ ومباهاة 
الملائكة» ففي شدَّة البرد يَتَأكَدُ ذلك . 

ففي «المسند» و«صحيح أبن حبّان»: عن عَمَبَة بن عامرء عن النَِيّ كل قال: 

ارجلانٍ من أثتي. تقوم أحدُهُما من الليلٍ هياج نفمة إن الطهور وعليه عقدٌء 
فوا إن وما يديه أتكات عقن +توزذا وما وجية كلت عفد وإذا مَسَحَ رأَسَهُ 
نْحَلْتْ عقدة» وإذا وَضأ رجلبه أَنْحَلَّتثْ عقدةء فيَقولٌ الث عَرٌ وجَلّ للذيلنّ] وراءً 
الحجاب: أَنْظروا إلى عبدي هذا يُعالِجُ نفسَهُ» ما سَألِّي عبدي هذا فهوَ له0©. 

وفي حديث: عَطيّة» عن أبي سَعيدء عن النَبِيَ يِ؛ قال : سه 
ثلاثة نفر "رج اناي حرق اللي كلخسن الطوور نع على 

قالَ أبو سُلَيْمانَ الدّارانيُ: كنت ليلة باردة في المحرابء فأقلَقَيَ البردء فحَبَأتُ 


و0 204 0 1 4 رة ري ٠‏ ْ 
إحدى يديّ من البرد وبَقِيّتِ الأخرى ممدودة» فغلبئني عيني» فهَتفَ بي هاتفث”": يا أبا 


غ2 (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص"١١).‏ 

(؟) (حسن لشواهده). تقدمت نكارة الحديث (ص )١١7-١١١‏ لكن هذه القطعة حسنة بشواهدها. 

(5) ما أكثر هواتفهم! لعلّك لا ترى رجلاً من القوم إلا وقد رأى الله في يقظته أو في منامه أو سمع 
نداءه أو هتفت به ملائكته. . . يسمّون كل خاطر يرد في بالهم وفكرة تلتمع في ذهنهم هاتفا! 


وظائف فصول السنة الشمسيّة أُّظآظ”, 
سُلَيْمانَ! قد وَضَعْنا في هُذْه ما أصابّهاء ولو كانّت الأخرى؛ لَوَضْعْنا فيها. [قال]: 
فآلَيْتُ على نفسي ألا أدْعْوَ إلا ويدايَ خارجتان حرًا كانَ أو بردًا . 

وقالَ مالك : كانَ صَفُوانَ بن سُلَيْمٍ يُصَلي (يْني : بالليل) في الشتاء في لماج 
وفي الصَّيفٍ في بطن البيت؛ يت بالحر والبرد حّى يُضبحَ؛ ثم تقول : هذا الجهدٌ من 
صفوان» وأنتَ أعلم به! ونه 4 لمم رجلاه حنّى يَعود مثلّ السّقط من قيام الليلٍ ويَظهدٌ 
فيهما عروقٌ خض_ٌ. 

وكانَ صفوانٌ وغيرُهُ من العبّاد يُصَلُونَ في الشَّتاءِ بالليلِ في ثوب واحد ليَمَْعَهُمُ 
البرد من النّوم . 

ومنهم من كان إذا نه نَحَسَ ألقى نفِسَهُ في الماء ويقولٌ: هذا أهونُ من صديد 

00 

كان عَطاءٌ الخُراساننٌ م يُنادي أصحاية بَهُ بالليل : يا فلان! يا فلان! يا فلان! ريا 
تَوَضُووا وصَّلُواء فقيامٌ هذا الليل وصيامٌ هذا التّهار أهونُ من شرب الصَّديدٍ ومقطّعات 
الحديد غدًا في النّار. الوّحا الوح("©! النّجاءَ النّجاءَ! 

وكانّ قومٌ من العبّاد يَبيتونَ في مسجدء [وكانوا] يتَهجَدونَ بالليل» فَآسْتَْقَطَ واحدٌ 
منهم ليلة» فوَجَدَ إخوائة نيامّاء فسَمعٌ هاتا يهف من جانبٍ المسجد : 
أيا عَجَبًا للنّاس قَرَّثْ عُيِوتَهُمْ ‏ مَطاعِمٌ غْمْضٍ بَعْدَها المَوْتُ مُنْتَصِبْ 
وطولُ قيام اسن اكير وَأهُوَنُ من نار تَهُورُ وتَلتّهِبٍ 

وفي الحديث الصّحيح : أنْ أبنَ مر رَأى في منامه كأ آنا أتاه فالْطلقَ به ا 
لَارِحتّى زآهاء ورأى فيها رجالا يَْرفهُم معلّقِينَ بالسّلاسلٍ فأتاهُ ملك فقالَ لهُ: لمْ 
ُرَعُء لست من أهلها. فص ذْلكَ على أخته حَفْصَةَ . فقصَّنْهُ حَفْصَّةُ على رسول الله 


)١(‏ دخل كك فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟». قالوا: لزينب» فإذا فترت 
(يعني: عن صلاة الليل) تعلّقت به. فقال تلكِ: «حلوهء ليصلَّ أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد». رواه: 
البخاري »)١١2١(‏ ومسلم (784). وقال في حديث عائشة عند مسلم (787): «إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد». والأحاديث نحوه كثيرة» وستته يك أولى بالاتباع من تعمّق المتعمّقين وتنطع المتنطعين. 

() الوحا الوحا: أسرعوا أسرعوا. 


”07 وظائف فصول السنة الشمسيّة 
يك فقالَ: «نِعْمَ الرّجلْ عَبْدُاللهِ لو كان يُصَلَّي من الليل». فكان أبن عَم بعل ذلك لا 
ينام من الليلٍ إلا قليلا”" . 

قالَ الحَسَنُ : أفضلٌ العبادة الصّلاة في جوف الليل . 

وقالَ: هو أقربُ ما يُتَعَرَبُ به إلى الله تعالى» وما وَجََدْتٌ في العبادة / خ10؟/ 
كذ منياة 

لما بن كَمَيْلٍ في النّوم فقالَ: وَجَدْتُ أفضلَ الأعمال قيام الليل» ما 
عَندَهُم أ 

ورأى بعض السّلفٍ خيامًا ضَرِيَتْء فسَألَ: لمن هي؟ فقيلَ: للمتهجّدينَ بالقرآن» 
فكانَ بعدَ ذلك لا يَنامُ. 
قما لي بَعيدَ الدَارِ لا أقَرَبُ الحمى وَقَدْ نُصِبَث للسَائِرينٌ خيامٌ 
عَلامَةٌ طَرُدي طول لَبْليَ نائمٌ وفتوع تضوف أن المَنامَ حرام 

© ومن الصّالحِينَ من كان يُلْطَفٌ به في الحرٌ والبرد. 

كما دعا النَبنُ كل لِعَلْ رَضِيّ اللهُ عنهُ أنْ يُذْهب [اللهُ] عنةُ الحنّ والبردء فكان 
يَْبَنُ في الشّتاءِ ثيابَ الصّيفٍ وفي الصَّيفٍ ثيابَ الشّتاءِ ولا يَجدُ حرًا ولا برد(" . 
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-414( ومسلم‎ :.)١١779 1١71/7/7 فضل قيام الليل»‎ ١ التهجّدء‎ ١9( رواه: البخاري‎ )١( 
فضائل أبن عمرء 1474/19717/4). ووقع في حاشية خ: «لن تراع».‎ 1١ الصحابة؛‎ 

(؟) (حسن). رواه: أبن أبي شيبة (2)7781/7 وأحمد في «المسند» 4194/١(‏ و1) و«فضائل 
الصحابة» (40)» وآبن ماجه (المقدّمة» ١١‏ فضائل أصحابه كل »)١١77/57 /١‏ والبزار (4457:- كشف)ء 
والنسائي في «الخصائص» »2١5(‏ والدارقطني في «العلل» (5 »)5٠‏ والضياء في «المختارة» (؟/ 1/4؟/ 590)؛ 
من طريق أبن أبي ليلى» عن الحكم والمنهال وعيسى بن عبدالرحمن» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
عليٌ. . . رفعه. قال البوصيري: أبن أبي ليلى هو محمّد» وهو ضعيف الحفظ لا يحتج بما ينفرد به). قلت: 
لم ينفرد بهذا كما سيأتي. 

فرواه: النسائي في «الكبرى» (80175) و«الخصائص» »)١5(‏ والطبراني في «الأوسط» (7172017)؛ من 
طريق قوية» عن أيوب بن إبراهيم الثقفي» عن إبراهيم الصائغ؛ عن أبي إسحاق الهمداني» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» عن عليّ. . . رفعه. قال الهيثئمي :)١710/9(‏ (إسناده حسن». قلت: أيُوب لم يرو عنه إلا رجل 
واحد فحقه التجهيل ولو ذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال العسقلاني: «صدوق». 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (7”808): ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي» ثني الحسن بن عبدالواحد- 
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وكان بعض التَابعينَ يَشَْةُ يَشْتَدُ عليه الطّهورٌ في الشتاءء فدّعا الله عَرَّ وجَلَّء فكانَ 
يُؤتى بالماء في الشّتاء وله بخارٌ من حرّه . 

رَأى أبو سُّلَيْمانَ في طريتٍ الحجّ في شدَّة البرد شيخًا عليه أخلاقٌ وهو يَرْشَحُ 
عرقاء فعَجب منةٌ وَسَأَلَهُ عن حاله. فقالَ: إِنَّما الحرُ والبردُ خلقان لله؛ فإِنْ أَمَرَهُما أن 
يَعْشّياني أصاباني» وإِنْ أُمَرَهُما أنْ يتْركاني ترَكاني. وقالَ: أنا في هذه [البرَيّه] 
ل ل 0 


وقيل لاخر وعليه خرقتان في يوم برد شديد: لو أَسْتتَرْتَ في موضع يُكنّك من 


البرد. فأنشد: 
وَيَحْمْنُ طني أنّسي في فناقه 2 وَهَلْ أَحَدٌ في نه يَجِدُ لبد" 

© وأما مَن يَجِدٌ البرد ‏ وهّم عامّة الخلق -؛ فَإنَهُ يُشْرَحُ لهُم دفع أذاهُ بما يَدْفَعُهُ من 
لاف وعيره» 

وقد أَمْتَنَّ اللهُ على عباده بأن حَلَقَ لهُم من أصوافٍ بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دفء لهم : 

قالَ تَعالى: وَالأنْعام حَلَقَها لَكُمْ فيها دفْء وَمَنافمٌ وَمنْها تَأُكُلونَ» [النحل: 0]. 

وقال تعالى: لوَمِنْ أصُوافها وَأؤبارها وَأشعارها آئانًا 'وصكاعا إن حين * 
[النحل: 8٠١‏ 

رَوى : : أبن المُبارَكُء عن صَفْوانَ بنِ عَمْرِوه عن سُلَيم بن عامِر'' '؛ قالَ: كان عُمَرُ 
بن الخَطَابٍ إذا حَضَرَ لا تَاهَدَهُم وكتب إليهم بالوصية ض د الك ف ع 
د نام 1 له أ هْبَتَهُ من الصّوف والخفاف اكرات وأنّخذوا الصّوفَ شعارًا 


ِ الخزازء ثني سعاد بن سليمان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن الجعد مولى سويد بن غفلة» عن 
سويد. . . رفعه. وعليّ فيه ضعف. والحسن وسعاد والجعد مجاهيل. 

فأجتماع الطريقين الأوليين يقوّي هذا الأصل. وإلى تقويته مال الهيثمي والألباني. 

(1) قد وجده النبيّ كَلْ وأصحابه وتوقوا منه ومن المطر ومن الحرّ وأستظلّوا وهم أولى بحسن الظنّ 
بربهم! وأنظر ما يأتي بعد سطور من تحذير عمر رضي الله عنه الصحابة من البرد وحياطته لهم منه. 

(؟) في خ وم: «عن سليمان بن عامر»! وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من ن وط . 
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ودثارًا؛ إن البردٌ عدو سريعٌ دخولةُ بعيك شر وجة, 

وإنّما كان يَكَْبُ بذلكَ عُمَرُ إلى أهلٍ الشَّامِ لما فنحَتْ في زمنه» فكانَ يَحْشَى على 
من بها من الصّحابة وغيرهم ممّن لم يَكُنْ لهُ عهدٌ بالبرد أنْ يتَذّى ببرد الشَّامء وذْلكَ من 
تمامٍ نصبحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيكه رَضِيَّ اللأعنة: ١‏ 

ورُوِيَ عن كَعْبٍ؛ قالَ: أؤحى اللهُ إلى داوود عليه السَّلامٌُ: أنْ تَأَهَّبْ لعدوٌ قد 
أَظَلّكَ . قال: يا ربٌ! مَن عدوٌي» وليسّ بحضرتي عدرٌ؟ قالَ: بلى؛ الشتاءٌ . 

وليس المشروحٌ أن" يَتَمَيَ البرد حتَّى لا يُصِيبَهُ [منة]"؟ شيءٌ بالكليّة؛ فإنّ ذْلكَ 
2ك بعك تزقن كان يعض لمر ءادو قلق مرج النرق و دترا كانه نع له حدق 
بهما بدن» فتّلف باطنهُ وتُعْجُلَ موثة. فإنَّ الله بحكمته جَعَلَ الحرّ والبردّ في الدُنيا 
لمصالح عباده» فالحرٌ لتحثُلٍ الأخلاط والبرد لجمودهاء فمتى لم يُصِبٍ الأبدان شيع 

فق الح والبزةة؛ تَعَجَّلَ فسادهاء ولكن المأمورٌ به أَتَقَاءُ ما يُؤْذي البدنَ من ذلك ؛ فَإِنَّ 

الحب المؤذي والبرد / خ17؟/ المؤذيّ معدودان من جملة أعداء بني آدَمَ . 

قيل لأبي حازم الرَاهد: ِنَكَ لَتُشَدّدُ (يَعْني: في العبادة)! فقال: ا 
قوسد لي اريئة عدر عذوا! فيل : لك خاصّة؟ قال للق عير ٠‏ قيل لهُ 
وما هذه الأعداء؟ قالَ: أمّا أربعة؛ فمؤمرٌ يَحْسُدُني ومنافق بضني وكافة يُقاتأني 
وشيطانٌ يُْويئي ويُضلّني» وأمًا العشرة؛ فالجوحٌ والعطش والحرٌ والبردُ والعريُ 
والمرضن والفاقةٌ والهرمٌ والموثٌ والنَارُء ولا أَطيقهنٌ إلا بسلاح تام ولا أجدٌ لهِنَّ 
بياكتا افضل من التو نققة اند والبرة من عطملة ماني 5 

ؤقال الأضْمَعِيٌ : كانت العربٌ تُسَمّي الشْتاءَ الفاضح . فقيل لامرأة منهم : أيّما 
شد عليكلم]؛ القيظ : 0 قالَ[تُ]: سبحانٌ الله! من جَعَلَ الك كالاذى؟! 
فَجَعَلْتَ الشتاء بأما والقيط ين 


() في ن وط: «وليس المأمور أن». 
() ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط ليستقيم بها السياق. 
2 البأس: العذاب والشدة والضرٌ. 


وكلاتك فصول الله السديية ”07 
قال بعض السّلفٍ: إِنَّ الله وَصَّفَ الجنّةَ بصفة الصَّيفٍ لا بصفة الشتاءء فقالَ 


عا «إفي سِذْرٍ مَخْضودٍ . وَطَلْح مَنضودٍ . وَظلَّ مَمْدودِ . وَماءِ مَسْكوبٍ . وفاكهة 
ثيرة» [الواقعة: 4؟77-5]. 
وقالَ اللهُ تَعالى في صفة أهل الجنّة: طمُتكئينَ فيها عَلى الأرائك لا يَرَوْنَ فيها 
شَمْسًا ولا رَمْهَريرَا» [الإنسان: 7١]؛‏ فتفى عنهم شدَّة الحرٌ والبرد. قالَ قتادّة: عَلِمَ 


ع5ى »> 0 28 0 ا 1 2 
الله أن شدّة الحرٌ تؤذى وشذة البرد تؤذي» 0 أذاهما جميعا. 
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وقالَ أبو عَمْرِو بِنْ العلاء : إفى 3 بغعض لشتا لشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق 
وزيادة الكلفة على الفقراء . 

وقد رُويَ في حديث مرفوع: (إنَّ الملاتكة تَفْرَحُ بذهاب الشّتاءِ لما يَدْخْلّ فيه 
على فقراء المؤمنينَ من الشّدة)(" . ولكنْ لا يَصِح إسنادة . 


و م .7 و ا ع هي 52 0 ع وي 2 3 
وروي أيضا مرفوعا: «خيرٌ صيفكم أشدّه حرّاء وخيرٌ شتائكم أشدّه بردّاء وإن 
الملائكة لَتَبْكي في الشتاء رحمة لبني ادم("2. وإسنادة أيضًا باطل . 


وقالَ بعض السّلف : ا لون أنّهُ يُمثّرٌ عن كثير من الأعمال 
وققط هنهاةء فتكْسَلُ التّمُومسٌُ بذُْلكَ 
وقالَ بعضهّم : لقت القلوبُ من طين» فهِي تَلِينُ في الشّتاءِ كما يَلِينُ الطينُ فيه . 


,)5554 /5( وأبن عدي‎ ))١١١ا/1/85‎ /١1١( والطبراني‎ »)5١7/5( (منكر). رواه: العقيلي‎ )١( 
والذهبي في «الميزان» (:/ ؟5١) تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» (/77) تعليقًا؛ من #طريق مغل رين‎ 
ميمونء ثنا مطر الورّاق» عن مجاهد» عن أبن عبّاس. . . رفعه. ومعلى ضعيف جدًا منكر الحديث» ومطر لا‎ 
يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. وقد عد العقيلي وأبن عدي والذهبي وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني‎ 
والمناوي والألباني هذا الحديث في المنكرات.‎ 

ورواه: العقيلي 000000 والذهبي في «الميزان» (14/7) تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» 
(6/ 7") تعليقًا ؛ من طريق نعيم بن حمّاد. عن سعيد بن دهثم » عن عبدالله بن نمير الرحبي» عن مجاهد. عن 
أبن عبّاس . . . رفعه مختصرًا. ونعيم يخطئ كثيرًاء وسعيد والرحبيّ مجهولان لا يعرفان بنقل وأتيا بهذا الخبر 
المنكر. ولذلك قال العقيلي: «غير محفوظ». 

)١(‏ (باطل). رواه المقريزي (7/ 94 فيض القدير) من حديث أبن عمر مرفوعًا. ولم أقف على 
سنده» فحسبي فيه شهادة أبن رجب الذي وقف على سنده. 
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قال الحَسَنُّ: الشّتاءٌ ذكرٌ فيه اللقاح» والميت أشن فيه المّتاج . د فى أن 
الصَّيف تُنْتَجُ فيه المواشي والشَّجِرٌ. 
والصييك تعد العركيدز ليع ابوأقا الدي بسار سَّميه النَّامُ الصَّيففَ؛ فالعربٌ 
القيظ . ففي السشّتاء د ارد عار الل الجر مد موا هر فهر في اليم 
مباديها فتُزْهرُ الشّجِرٌ ثم تورقٌ» ثم إذا 0 0 قَوِيَ حرٌ الشّمس لإنضاجها. ْ 
© الإيثارٌ في الشّتاءِ للفقراء”'' بما يَدْقَعُ عنهُمُ البردّ لهُ فضلٌ عظيمٌ . 
خَرجّ ا فرَأى رجلا عاريّاء 
فر ثوبة وكساه يه فرَأى بعض أهلي الشَّام في منامه أن صَفْوانَ بن ليم َحَلَ لجل 
بقميص كساهً» فَقَدِمٌ المدينة فقالَ دري على كتوان د قآناة فق عليز ها راى: 
رأى مَسْعَرٌ أعرابيًا يتَشَرَق7" ذ في الشّمس وهو يَقول : 
جنياء الكقاء وَاتسق عدي درْهَمٌ وَلَقَدْ يُخَصٌ بِمِثْلٍ ذاكَ الفشلدة 


قَدْقَطْعَ النَاسُ الججاب وَغَيْرَها |( وَكَأني بفناهء مَكَة مُحْرمُ 
عا 00 0 
فنزع مسعر جّته فألمَسَه إيّاها . 


رُفعّ إلى بعض الوزراء ماقي أن أمرأة معّها أربعة أطفالٍ أيتام وهم عراة 
/خ77/ جياع» فَأمَرَ رجلا أنْ يَمْضِيَ إليهم ويَحْملَ م ما يُْلِحُهُم من كسوة 
وطعامء ٠‏ ثم نرَعَ ثيابَة وحَلت: لا لَِسْتُها ولا دَفِيتُ حبَّى تعودَ وتخْبرني أَنَكَ كَسَوْتَهُم 
وأَسْبَعْتَهُم . فمّضى وعاد وأخبرَه أَنَهُمْ أكتَسًَا وشبعوا وهو يَرْعَدٌ م من البرد» فَلَبِسَ حيتتذ 
ثياية . 


خَرّجَ التَرْمِذْيُ من حديث أبي سّعيدٍ مرفوعًا: «مَن أطعَمّ مؤمئًا على جوع ؛ أَطَعَمَةُ 
اللهُ يوم القيامة من ثمار الجنّة. ومن سَقاهُ على ظم!؛ سَقاهُ الله يوم القيامة من الرّحيق 


)١(‏ في خ وم: «الصيف تسمّيه العرب القيظ ففي الشتاء تعود؛ء وفي ن: «... تعودكء وفي ط: 
«... يسمّونه اليقظ ففي الشتاء تغور»» وأرجو أنني أثبتَ أولاها بالصواب. 

(0) في خ وم: «فإذا ظهرت الثمار. . . الإيثار للفقراء في الشتاء»» والأولى ما أثبته من ن وط . 

(9) في خ وم: «يشرق». والمعنى: يتدفأ بحرارة الشمس. 
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المختوم» ومن كساهُ على عري؛ كساة اللهُ من خضر الجنّة)("". 


ورّوى بن أبي الدّنيا بإسناده عنٍ أبن مَسْعود؛ قالَ: يُحْشْرٌ النَّاسُ يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط وأجوعَ ما كانوا قط وأظما ما كانوا قط: فمّن كسا لله عَرَّ وجَلّ كساة 
الله ومّن أ ع لله أطمقة النة: ومن سَقى لله سَّقاه الله ومّن عَفا لله عفا الله 
عنة)”" . 


)١(‏ (حسن لشواهده). يرويه عطيّة العوفي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الترمذي 
(4"- القيامة» ١4‏ باب» 7177/4/ 0207149 وأبن أبي الدنيا في «الحوائج» »07١1(‏ وأبو يعلى »)١١11(‏ وأبن 
أبي حاتم في «العلل» (17١٠23)؛‏ من طريق أبي الجارود زياد بن المنذرء عن عطيّة. عن أبي سعيد. . . رفعه. 
وأبو الجارود متهم متروك. وروى الثاني : أبن أبي شيبة (5 2014174 وأحمد (”/ »)١7‏ وهتاد »)517١(‏ وأبن 
أبي حاتم في «العلل» »)70١1(‏ والبيهقي في «الشعب» (770 و7771)؛ من طريق سعد بن مجاهد الطائي؛ 
[عن عطيّة» عن أبي سعيد]. . . مرفوعًا وموقوفا ومرسلاً. فكأن عطيّة هو الذي أضطرب فيه رفمًا ووقفا فإنه 
ضعيف سبّىْ التدليس جدًا. لكنّه جاء عند أبن أبي ششيبة وهنّاد من وجه قويّ عن سعد الطائي مرسلاً ممّا يرجح 
جانب الرفع لكي البجية فسا من أجل عا 

ورواه: أبو داوود ( الزكاة؛ -4١‏ فضل سقي الماء» »)١787 /057/١‏ والبيهقي (5/ 185١)؛‏ من 
طريق قوية» عن أبي خالد الدالاني» عن نبيح العنزي» عن أبي سعيد. .. رفعه. قال المنذري: في إسناده 
الدالاني». قلت: هو غير مدفوع عن صدقء لكنّه يخطى ويأتي بمناكير ويدلس» فلا يطمئن القلب لتقوية 
حديئه . ونبيح صدوق حسن الحديث قصر العسقلاني عه من المبوين فقط 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )١74/4(‏ من طريق أب بي هارون العبدي. عن أبي سعيد... رفعه 
مختصرًا . وأ بو هارون متهم متروك . 

ورواه البيهقي في «الشعب» )97737١(‏ من طريق قويّة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ؛ عن 
النبي لِ. وهذا مرسل قويّ. 

ورواه تمام في «الفوائد» )١196(‏ من طريق مسلسلة بالمجاهيل» عن رجاء بن حيوة» عن معاذ. . 
رفعه مختصرًا. ورواية رجاء عن معاذ مرسلة . 

فخير هذه الطرق طريق نبيح العنزي فإنّها إصيرة الصعات #ايلنها مضل الشعى القوئ»: تطريق عليه 
الضعيفة . فأجتماع هذه الثلاث يفيد أن للحديث أصلاء اعدف جا نعان كن يمه روبد ا كقة بسلنه كه 
يضاف إليه حديث أبن مسعود الاتي بعده؛ فإن له حكم الرفع . وضعفه أبو حاتم والترمذي والألباني. 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي الدنيا في اقضاء الحوائج جح) (70) و«المعروف». وأ بن حبّان في 
«الثقات» (148/8١)؛‏ من طريق قويّة» عن شريك» عن هلال» عن أبن عكيم» عن آية تعره :1ن موقو قا: 

وشريك سِيّىْ الحفظ. وهلال هو أبن أبي حميد ثقة» وأبن عكيم هو عبدالله ثقة» فالسند صالح في 
الشواهدء وله حكم الرفع لأنه لا يقال أجتهادّاء بل قال المنذري (197): «وروي مرفوعًا بهذا اللفظ»» ولم 
أقف عليهء ويشهد له ما قبله فهو به حسن . والله أعلم . 


دى”, وظائف فصول السنة الشمسيّة 


© ومن فضائل الشّتاء نه يُذَكُرُ بزمهرير جِهنّمَ ويوجبُ الاستعاذة منها . 

با ره وأبي سعيل : ا قال : ا 
جِهِنّمَ . قالَ اللهُ تعالى لجهنّمَ: إِنَّ عبدًا من عبادي أَسْتَجارَ بي من زمهريرك» وإِنّي 
شهدُك أن قد أجَرَتَهُ» . قالوا : وما زمهريرٌ جهنّم؟ قال : ١بيثٌ‏ يُلْقى فيه الكافرٌ فِيتَمَيرُ من 
واكه ابلق 

قامَ زْبَيْدٌ الياميئٌ ذاتَ ليلة للتَّهَجّدء فَعَمَدَ إلى مطهرة لكان وما منهان حدق 
يده في المطهرة» فَوَجَدَ الماءَ باردًا شديدًا كادّ أن يَجْمدَ من شدَّة البردء فَذَكر الزمهرية 
ويد في المطهرة» فلم يُخْرِجْها حنّى أصبحَ. فجاءث جاريئةُ وهوّ على تلك الحالٍ» 
فقالّث: ما شأنك يا سيّدي لم تُصَلّ الليلة كما كَنْتَ تُصَلَ وأنتَ قاعدٌ هنا على هذه 
الحالة؟ قالَ: ويحك! إن أَدْحَلْتٌ يدي في هذه المطهرة» فآسْتَدٌ علي برد الماع 
َذَكَرْتُ به الرّمهريرٌ» فوالله؛ ما شَعَرْتُ بشدّة برده حتَّى وَقَفْت علىّ» + فانطري ل كه و 
بهذا أحدًا ما دمثُ حيًا. فما عَلِمَ بذلكَ أحدٌ حتّى مات . 

وفي الحديث الصّحيح : عن النّبِيّ كلل : إن لجهنّمَ زة نفسين؟ نفسًا في الشّتاءِ ونفسًا 
ل ال تام واه قا مكدر ل الرد يو وروي 5 

2) 
0 


2 


وروي عنٍ أبن عَبّاس ؛ قال: يَسْتَغِيتُ أهلّ الّارِ من الحرّء فيَْاُونَ بريح باردةٍ 


يَصَدعٌ العظام برذهاء لون الك 
وعن مُجَاهِدِ؛ قالَ: يَهُرْبونَ إلى الرمهرير» فإذا وَقَعوا فيه؛ حَطُمَ عظامهم حنَّى 
يُسْمَعَ لها نقيض . 


0-1 
و 1 


بحر جتهدم 


وى سد 


.)5197-591١ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 
(؟) متفق عليه. تقدم تفصيل القول فيه (ص588).‎ 


وظائف فصول السنة الشمسية 70017 


واكك بعر قالَ: بَََي أن أهل الثارِ سَألوا خازتها أن يُخْرِجَهُم 
إلى جنباتها. فأخرجواء فقتَلَهُمُ البردُ والرّمهريرٌء حبّى رَجَّعوا إليها فدَخَلوها مما وَجَدوا 
من البرد. 

وقد قال الله تعالى: ##لا يَذوقونٌ فيها بَرْدًا وَلَا شرابًا . إل حميمًا وَغَسَافَا»4 
[النبأ: 5 .]50-١‏ وقال تعالى : هذا فليذوقوةٌ حَمِيمٌ وَعْسَاق4 ص : 917]. قال أبن 
عباس : العَْمَاق : الرمهرية البازة الذي يُخْرِقٌ من برده. وقال مُجاهدٌ: هوّ الذي لا 
متطيود أن تلوقو من يذه ٠‏ وقيلٌ: إِنَّ الغسَّاقَ الباردُ المنتنٌ . 

أجارنا اللهُ تعالى منها 

يا مّن /خ118/ تثلى عليه أوصافٌ جهئّم» ومُشاهدُ نفسها كلّ عام حتّى حي به 
ويتَألّم؛ وهو مصرٌ على ما يَقْتَضي دخولها مع أنه يَعْلّم» سَتَعْلَمُ إذا جيء بها تاد بسبعينَ 
ألفٍ زمام من يَنْدَم» ألكَ صبرٌ على سعيرها وزمهريرها؟ قِلْ وتَكَلَّمْء ما كانَ صلاحُكَ 
يذجى والله أعلم. 
كَمْ يكوث الشّتاءُ ثم المصيفٌ ورَرَبِيِعُيَمْضي وَيَأتي الخَرِيِفُ 
ارتسا بِنَ الور إلى البر دوَسيِْفٌ الرّدى عَلَيْكٌ مُنييِفٌ 
يا قليِل المُقام في لمذوالدُن | ياإلى كم يَفُوُكَ النضْويفٌ0) 
عَعبنا لارق بلك للدي اناك .دبا كيه كل تو ايت 


د ين د 


)١(‏ زاد في ن وط وحاشية خ هنا: «يا طالب الزائل حتّى متى» قلبك بالزائل مشغوف»» وهذه زيادة 
ناسخ وجدت طريقها إلى المتن» ولا يستقيم مع سائر الأبيات وزنًا؛ فإنّه من الرجز والأبيات من الخفيف. 


718 ذكر التوبة والحث عليها 


مجلس في دكر التوبة 
والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


فإن الكوية وطيفة العم تدعس حالس الكتات. 


خرّج الإمام أَحَمَّد وَالتَرْمذَيٌ أبن حبّان في ا(اصحيحه) من حديث : أبن عمزء 


مض 


عن التَّتْ كل؛ قالَ: «إِنَّ الله عَنَّ وجل يَقْبَلّ توبة العبد ما لمْ يُعْرْغِرْ)2'9. قال التَرْمذِي : 


|[ سل هو 
2 لي 


ل 5 5 0 2 
© دَلَّ هذا الحديثُ على قبول الله توبة عبده ما دامّتْ روح في جسده لم تبلغ 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن الجعد (2)7074 وأحمد ١77/5(‏ و907١).‏ وعبد بن حميد 
(840)» وأبن ماجه (97- الزهد. "٠‏ التوبة» 7/ »)57017/1١47١‏ والترمذي (59- الدعوات» 19 التوبة 
والاستغفارء 5817//6/ /ا75). وأبو يعلى (4 550 و7١01/1)»‏ وأبن حبّان (2574)» والطبراني في «الشاميين» 
.»)١95(‏ وآبن عدي ,.)1١097/4(‏ والحاكم (8//ا56؟). وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 202١940‏ والبيهقي في 
«الشعب» 7١57(‏ و78١7)»‏ والبغوي في «السنّة) (103)» والذهبي في «النبلاء» (0/ ١١)؛‏ من طريق أبن 
ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن نفيرء عن أبن عمر. . . رفعه. قال البوصيري: «إسناد ضعيف 
لتدليس الوليد ومكحول». قلت: الوليد توبع؛» ورواية مكحول عن التابعي يستبعد فيها التدليس» وإنما كان 
يرسل عن الصحابة. ولذلك قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير وأبن رجب 
والعجلوني والألباني. وصحًحه أبن حبّان والحاكم والذهبي. وقال الذهبيّ في «النبلاء»: «حديث عال صالح 
الإسناد». قلت: إِنْما أكتفوا بتحسينه لحال أبن ثوبان فحديثه لا يرقى إلى الصحة . 

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن البيلماني عن رجل من الصحابة سيأتي الكلام فيه (ص 0717١‏ . 

وشاهد عند : القضاعي 2)٠١80(‏ والخطيب (1//8١7)؛‏ من وجهين» عن عبادة. . . رفعه. 

وشاهد عند: أبي الشيخ في «الطبقات» (*/ .)١74‏ وأبن مردويه (النساء/!١-‏ أبن كثير)؛ من طريق لا 
بأس بهاء عن أبي هريرة. . . رفعه. 1 

وشاهد عند : أبن أبي شيبة (7005717)» والطبري (88517)؛ من طريق قوية» عن الحسن. . . مرسلا. 

وشاهد عند أبن جرير (/8860) من طريق قويّة» عن أيَوب بن بشير. . . مرسلا. 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد بلا ريب» وإلى تقويته مال أكثر أهل العلم كما تقدم . 


ذكر التوبة والحث عليها عل 
الحلقوم والتّراقِيَ. 

وقد دَلَّ القرآنُ على مثلٍ ذلك [أيضًا]: قال الله عَرَّ وجل : لإِنّما التَْيَهٌ عَلى الله 
الذي تطرن الخوةبغياك نه كرون عل ذبن فأوليك كرت اللا قنية [الساء: 
]. وعملُ السُوءٍ إذا َقِْد؛ دحل فيه" جميحٌ السيّئات صغيرها وكبيثها . 

© والمرادُ بالجهالة الإقدامٌ على عمل السُوءِ؛ وإِنْعَلِمَ صاحبّه أَنَهُ سوءٌ؛ فإنَّ كل 
مَن عَصى الله فهو جاهل وكلّ مّن أطاعَهٌ فهوَ عالمٌ» وبيانة من وجهين : 

* أحدهُما: أنَّ مَن كان عالمًا بالله وعظمته وكبريائه وجلاله؛ فإنّهُ يهاب 
ويَحْشاه» فلا يَقَعٌ من مع أستحضار ذُلكَ عصيائهُ . كما قال بعضهم : لو تَمَكّرَ النَّامنُ في 
عظمة الله؛ ما عصؤه. راض : كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلا . 

0 ا نر المعصية على الطّاعة ؛ َإنّما مله عل ذلك < يله ركاه 
أنّها تتْفعَةُ باج اس راحو جو جار اد 2 الور عو تلض ون زو 
عاقبتها بالتّوبة في آخر عر . وهذا جهلٌ محض؛ فإنَه يتَعجَل الإثم والخزي ويفوثةُ عر 
التَوى وثوابُّها ولذَّةُ الطّاعدَء وقد يَتَمَكَنُ م من التّوبة بعدَ ذُلكَ وقد يُعاجِلّةُ الموثُ بغتة 
فهر كجائع أكلّ طعامًا مسمومًا لدفع جوعه الحاضرٍ ورّجا أن يتخَلصَ من ضرره بشرب 
الدّرياق 0 َعْدَة :وهذا لا يقعلة إلا جاهل . 

وقد قالَ الله تعالى في حقٌّ الذينَ يُؤْثْرونَ السّحرٌ: طوَيتَعَلَمونَ ما يَضُرُهُمْ وَلا 
يَنمَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِموا لَمَنِ أشْتَراهُ ما لَهُ في الآخرة مِنْ خَلاقٍ وَلَبنْسَ ما شَرَؤَا به ألْفْسَهُمْ لو 
كانوا يَعْلَمونَ . وَلَوْ أَنَهُمْ آمنوا وَأَتَقَْا لَمَنُوبةٌ مِنْ عِنْد الله حَيْدُ لَوْ كانوا يَعْلَمونَ* 
[البقرة: 57 ]٠١-١١‏ :و الغراة انق انرو قشر على التتوى والايطات لحا .كيد 
منافع الدّنيا المنخادى علمين نهم يَفُوتّهُم بذلكَ ثوابُ الآخرة» وهذا جهلٌ منهم؛ 
فإِنّهُم لو عَلموا؛ روا الإيمان والتَّوى على ما عَداهُماء فكانوا يُحْرِزونَ أجرّ الآخرة 
ويَأمَنونَ عقابها ويتَعَجََلونَ عر التَوى في الدُنياء وربّما وَصَلوا إلى ما يَأمُلوتَهُ في الدّنيا 


00( في خ: «(يدخل فيه»» والأولى ما أثبته من م ون وط. 
(9) الدرياق والترياق: ما يشرب لتعديل أثر السمّ. 


حرف ذكر التوبة والحثٌ عليها 
1د إلى غير فنة [واتفع!؛ فإِنَّ أكثر ما يُطْلّبُ بالسّحرٍ قضاءٌ حوائج محرّمةٍ أو مكروهة 
عند اللىء والمؤمنٌ المتّقي / خ19١/‏ يُعَوْضّهُ الله في الدُنيا خيرًا مما يَطلْبُهُ السَّاحرُ 
ويؤثره مع تعجيله عرَّ التَّوى وشرقها وثواب الاخرة وعلوٌ درجاتهاء فتبيّنَ بهذا أن إيثار 
المعصية على الطّاعة إِنَّما يَحْملُ عليه الجهلٌ» فلذْلكَ كانّ كل من عَصى الله جاهلاً وكلٌ 
من أطاعَهُ عالمّاء وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار به جهلا . 

© فأمًا التّوبةٌ من قريب؛ فالجمهورٌ على أنَّ المرادَ بها التّوبةٌ قبلَ الموت . والعمرٌ 
كلّهُ قريبٌ» والدُنيا كلّها قريبٌ» فمّن تاب قبلَ الموت؟ فقد تاب من قريب» ومّن مات 
حي كر مر 


فَهَمْ جيرة ينا أمَا مَرَارُهُمْ قدان وأكتكنا"القلت كمي تف مد 

فالحيئٌ قريب والميّتُ بعيدٌ من الدُنيا على قربه منها؛ فإنّ جسمَهُ في الأرضٍ 
يَْىء وروحَة عند الله نَْعّمُ أو تُعَذَبُء ولقاؤٌهُ لا يُرْجى في الدُنياء كما قيل : 
مُقيِمٌ إلى أن يَنْمَتَ الله خَلْقَهُ لقناؤة لا يرجن وَآنْبَتَ كبرت 
تَزِيدُ بلّى في كُلّ يَوْم وَلَِلَّةِ 2 وتُنْسى كما تَبْلى وَأَنْتَ حَبيبُ 

وان البيتان سَمِعَهُما داووةٌ الطَاِن رَحِمَهُ الهم آمرأةٍ في مقبرة تَندُبُ هما ميا 
لها فوّقعا من قلبه موقعًاء فَأسْتَيْقَظ بهما ورَجِعَ م زاهدًا في الدّنيا راغبًا في الآخرة أَنْقَطعَ 
إلى العبادة إلى أنْ مات . 

فمّن تاب قبل أنْ يُعَرْغِرَ؛ فقد تاب من قريب» فتقبَل توبئة . 

ورُوي عن أبن عَبّاس في قوله تعالى: #يتوبونَ من قريب4 [النساء: 7١]؛‏ قالَ: 
قبل المرض والموت. 

وهذا إشارةٌ إلى أنَّ أفضلَ أوقات التَّوبة هوَ أنْ يُبَادرَ الإنسانٌ بالتّوبة في صحَّته قبل 
رول المرض به حبَّى يَتَمَكنَ حيتئذ من العملٍ الصّالح. ولذلكَ قَرَنَ الله التّوبةَ بالعملٍ 
الصّالح في مواضعَ كثيرة من القرآن . ١‏ 

وأيضًاء؛ فالتَُوبةٌ في الصّحَّة ورجاءٍ الحياة نُشْبِهُ الصّدقة بالمالٍ في الصّحَّة ورجاء 
البقاءِ» والتَّوبةٌ في المرض عند حضور أمارات الموت تُشْبهُ الصّدقة بالمالٍ عند الموت» 
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فكأنَ مَن لا يتوبُ إلا في مرضه قد أَسْتَفْرَعٌ صحَنَه صِحَّنَهُ وقوّتَهُ في شهوات نفسه وهواهٌ ولذَّات 
دنياة» فإذا أيسّ من الدنيا والحياة فيها؛ تاب حينئلٍ وتَرّكَ ما كانَ عليه . فأينَ توبة هذا من 
توبة من يَتوبُ من قريب وهوّ صحيحٌ قويٌ قادرٌ على عملٍ المعاصي تارك لها خوفًا من 
الله عر وجل ورجاءً لثوابه وإيثارًا لطاعته على معصيته؟ ! 

دَحَلَ قوم على بشْرٍ الحافي وهو مريض» فقالوا لهُ: على ماذا عَرَمْتَ؟ قالَ: 
عرف علن اتى :إذااغوفيت بيت فقالَ لهُ رجلٌ منهم: فيد 2ت الشاعة | "فال يا 
أخي! أما عَلِمْتَ أنَّ الملوكَ لا تَقْبَلُ الأمانَ ممّن في رجله القيدٌُ وفي رقبته الغلٌ» إِنَّما 
يُْبَنُ الأمان ممّن هوّ راكبٌ الفرم والسَيفُ مجرّد بيده؟! فبكى القومٌ جميعً9'. 

ومعنى لهذا أنَّ النّائبَ في صحَّته بمنزلة مّن هوّ راكبُ على متنٍ جواده وبيده سيفٌ 
مشهورٌء فهو يَقَدِرُ على الكرٌ والفرٌ والقتال وعلى الهرب من الملك وعصيانه» فإذا جاء 
على هذه الحال إلى بِينَ يدي الملك ذليلاً لهُ طالبًا لأمانه؛ فقد صارٌ بذُلكَ من خواص 
الملك وأحبابه؛ نُّ جاءَهُ طائعًا مختارًا لهُ راغبًا في [قربه وخدمته. وأما من هوّ في أسرٍ 
الملك وفي رجله قيدٌ وفي رقبته غللٌ؛ فإنّهُ إذا طَلّبَ] الأمان من الملك؛ فإنّما طَلَبَهُ خوقًا 
على نفسه / خ770/ من الهلاك» وقد لا يكونٌ محبّا للملك ولا مؤثرًا لرضاءً. فهذا مثل 
مَن لا يَتوبُ إل في مرضه عند موته» والأوّل بمنزلة مَن يَتَوبُ في صحَتِه وقوَّته وشبيبته . 


لكنَّ ملك الملوك أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمٌ الرّاحمينَ» وكلّ خلقه أسيرٌ في قبضته» 


)١(‏ أسعد الخلق بهُذه النصيحة هو إبليس! ولا تخلو عبارة منها من نظر من وجوه: أوّلها: أنه إن عزم 
على التوبة وهو مقيم على المعصية؛ فهذا تلعّب من الشيطان به كما سيأتي . وإن عزم على التوبة من معاص 
كان يفعلها أَيَام صحته؛ فهذا العزم توبة إن ندم صاحبه. والثاني: أن قياس الله تعالى بملوك الدنيا في هذه 
القضيّة من أفسد القياس وأبعده عن الصواب! أين الغنيّ الرحيم الكريم الحليم الصبور من ملوك الدنيا؟! أليس 
من العجب أن يقاس الجهلة الذين لا يعرفون خفايا النوايا بالذي يعلم السرّ وأخفى ويعلم من تاب حمًا ومن 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟! والثالث: أن قياس راكب الفرس بالصحيح المعافى في هذا الباب قياس فاسد 
أيضًا؛ لأنْ راكب الفرس حامل السيف قد يخرج عن سلطان الملك وينجو من سطوته»ء بخلاف الصحيح 
العا 5 هو في قبضة الله وتحت قهره وباطاة كالمريض شرل ا ا عرو إذا ادل 


وسا وخ م م 


معيو ؟ توا هو ام + :يا ويلن! لني لم أتخذ فلانا علياً؟..- 


ك”7” ذكر التوبة والحتٌ عليها 


وو 


لا د 


ا لمع م هد فى بذ اطاليه. ومع هذا؛ نكل وق :طليط الأعان مخ عذانه مه 
عباده أمَنَهُ على أيّ حال كان إذا عَلِمَ منهُ الصَّدقَ في طلبه”"" . 


يعجزه منهم أحدّء لا يع يتحر غارقكة ولا يقونة ذاهك :كما قبل : لا أقدَ من طلبثة 


اعد مالعاو 
الاتجنان الأمتستان وزرئ يكل «تتسوييي إذالعينات لصون 
أومتتيي: وا رشبي 55 ترق لكي الى الكسلامن سبسل 

© وقولة عَرّ وجَلَ: طوَلَيْسَتِ التَوبَةٌ للّذينَ يَمْمَلونَ السَيّئات حَتَّى إذا حَضَرَ 
أحَدَهُمُ المَوْثُ قالَ إن ثُبْتُ الآنَّ ولا الّذِينَ يَموتونَ وَهُمْ كُمَارُ أولئك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابا 
أليمًا# [النساء: 14]: فسّوَّى بِينَ من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. 

وجوه بالتّوبة عند الموت التّوبَة عند أنكشاف الغطاءِ ومعاينة المحتضّر م 
الآخرة ومشاهدة الملائكة؛ فإنَّ الإيمانَ والتّوبةَ وسائرَ الأعمال إِنّما تَنْمَعٌ بالغيب» فإذا 
كشف الغطاءٌ وصارٌ الغيبُ شهادة؛ لم يَنْمَع الإيمان ولا التّوبةٌ في تلك الحال . 

وتلق أن الى :لذن اساي عن 06 لا يَرَالٌ العبدٌ في مهلة من التّوبة ما 
لم يَأ ملكُ الموت يض روحَةٌء فإذا نَرَلَ ملكُ الموت؟ فلا توبة حيتئلٍ. 

وبإسناده عن التّوْرِيٌ ؛ قالَ : قال أبن عمّرَ َ: التّوبةٌ مبسوطةٌ ما لمْ يَنْزِلُ سلطان الموت. 

روطو الك ع كان ريا متوروقها لان أن واكه ‏ جل لحرت كلل 

وعن بَكْرٍ المْرنِي؛ قآلَ: لا تَرالٌ التُوبةٌ للعبد مبسوطة ما لم تأنه الؤُسلٌ» فإذا 
عايتهم ؛ ؛ أَنْقَطعَت المعرفة . 

وعن أبي مجْلَرٍ؛ قالَ: لا يال العبدٌ في توبة ما لم يُعاينِ الملائكة . 

ورّوى في «كتاب الموت» بإسناده: عن أبي موسى الأشَعرِيٌ ؛ قالَ: إذا عايَنَ 
الميّتُ الملّك؛ ذَهَبَت المعرفة. 


وعن مجاهد نحوه . 


(1) فهذا- إن أنعمت فيه النظر ‏ يدل على أن المصتّف لم يسلم للحافي قالته وردّها عليه. 
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وعن حُصَّيْنِ؛ قال : بَلَعَي أنَّ ملكَ الموت إذا عَمَرَ وريد الإنسان حيئذٍ يَشْخْص 
وه طن انان 

وخَرَّج أبن ماج حديتٌ أبي موسى مرفوعًا؛ [قالَ]: سَأْلْتْ الئِيَ يكيِ: متى تَنْقَطعْ 
معرفة العبد من النّاس؟ قالَ: «إذا عايّنَ2"!0. وفي إسناده مقالٌ» والموقوفٌ أشبة. 

وقد قيل: إِنَّهُ مم من(" التّوبة حيطذ؛ أنَهُ إذا أنْقَطَعَتْ معرفتهُ وذَّهلّ عقلَّهُ؛ لم 
يُتَصَوَّرْ منةُ ندمٌ ولا عزمٌ؛ فإنَّ اندم والعزم إنّما يَصِخّ مع حضور العقل» وهذا'" ملازمٌ 
لمعاينة الملاتكة» كما دَلَّتْ عليه هذه الأخباة”*». 

© وقوله بكِةِ في حديث أبن عُمَرَ: «ما لم يُغْر مرْغِر)؟؛ يعني : مالم تَبْلْعْ روحُة عند 
خروجها منهُ إلى حلقه . ندل تراه فى :حل المستص ريما تداغ” يه الإنسان من الجاة 
وغيره ويُرَدّدهُ في حلقه . 

وإلى ذْلكَ الإشارة في القرآن: بقوله عَرَّ وجَلّ: #قَلَْلا إذا بَلَعْتِ الحُلقومَ 
6 حيئئذ تَنْظرونَ . وَنَسْنُ أفْربُ إِلَيْهِ منكُمْ وَلْكَنْ لا ُبْصرونَ» [الواقعة: 187]. 
وبقوله عَرَّ وجل : كلا إذا بَلَعَتَ / خ١07/‏ التَّراقِيَ4 [القيامة: 71]. 

وروى آبنُ أبي الدنيا بإسناده عن الحَسَنِ؛ قالَ: أشدٌ ما يكونُ الموثُ على العبد إذا 
اعاا اراي .قال العتداك بسر لوقه فسة ايادد بك الح حمّة الله . 


»)١4401" /531//١ (ضعيف جدًا). رواه: آبن ماجه (5 الجنائزء 5 المؤمن يؤجر في النزعء‎ )١( 
ل ا‎ 
. عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبي موسى. . . رفعه‎ 

قال البوصيري : «ضعيف» عر ديق ل لوعف د تهم بالوضع». قلت: وأتى بموسى 
بن كردم لا يعرف من هو! فالسند ساقطء وقال الألباني: «ضعيف جدًا» . 

(0) في خ خ: «وقد قيل إِنَّ ذلك سبب المنع من»» والأولى ما أثبتّه من ن وط . 

(') يعني : الذهول وأنقطاع المعرفة. 

(5) وأولى من ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى إنّما أراد من عباده أن يؤمنوا به وبما عنده بالغيب» فإذا 
أصبح هذا الغيب مشهودا للعبد عند المعاينة؛ لم يعد للويمان معنى؛ لآن جميع الخلق جنّهم وإنسهم كافرهم 
ومؤمنهم يؤمنون في تلك اللحظة ويقولون : #ربٌ أرجعون لعلي أعمل صالحًا فيما تركت»! 
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6 ال 1 و 4 1 


لت لدى الرّواح وفي البُكور 
في ضيق حَ 57 ة الم ور 
ل لت | لل 0 | 


© وأغْلَ أنَّ الإنسانَ ما دام يوم الحياةً فإِنّهُ لا يَقْطَمُ أملّهُ من الدنياء وقد لا 
تَسْمَحُ نفس بالإقلاع عن لذَّاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويُرَجُيه الشَّيِطانٌ التّوبة 
في آخر عمره» فإذا تفن الموت وأيسّ من الحياة؛ أفاقٌ من سكرته بشهوات الدنياء 
نِم حينئذ على تفريطه ندامة يكا يل نفسّة» وطَلبَ الرّجعة إلى الدنيا ليوب يعمل 
صالحًاء فلا يُجابُ إلى شيءٍ من ذلك فِيَجْتَمعٌ عليه سكرةٌ الموت معّ حسرة الفوت . 

وقد حَدَّرَ الله تعالى عباده من ذلكَ في كتابه لِيَسْتَعِدُوا للموت قبل نزوله بالتّوبة 
والعملٍ الصّالح : 

قال تعالى: وَأنِيبوا إلى رَبَكُمْ وَأسْلِموا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأتيكُمُ العَذابُ ثُمّ لا 
تلغزوة ,زواتسن اسورها ارو ركم دن معز عن قل ان امايق العداطا بل وا 
لا تَشْعْرونَ . أنْ تقول تَفْمنٌ يا حَسْرَتا عَلى ما قَرَطتٌ في جَنْبٍ الله وَإِنْ كنْتُ لَمِنَ 
السَّاخْرينَ* [الزمر: 05-45]. 

وقد سُّمِعّ بعض المحتضّرينَ عند أحتضاره يَلْطمْ على وجهه ويّقولٌ: يا حَسْرّنا 
عَلى ما فَرَطتٌ في جنب الله 

وسُّمعَ من آخرٌ: سَخْرَتْ بي الدّنيا حنّى ذَمَبَتْ 


ريع يعو 


وقالَ آخرٌ عندَ موته : لا تَعْرنَكمٌ الدّنيا كما عَرَنْي 


لق في خ: : الفيندم؟ » والأولى ما أثبته من ن وط . 

شف وهؤلاء يرجى لهم القبول؛ فإن الندم توبة» والتوبة مقبولة ما لم يغرغر صاحبها! وفي الناس من 
هم شرّ حالاً من أُولتك! تراهم في لحظات النزع لا شغل لهم إلا داه هل جاء فلان؟! وماذا أحضر 
فلان من الهدايا؟! ولقد رأيت أحدهم في حال يرئى لهاء فجاءه أن الوزير فلانًا في طريقه إليه» فشدٌ نفسه 
ووضعت له الوسائد ووجم في الحاضرين حتى ينصرفوا قبل حضور الضيف الكبير» ثم مات من ليلته! وقلت 
لمصاب بجلطة دماغيّة: عليك بالتوبة! فقال لي بصوت متلعثم: ما بقي ما يستحق التوبة! فتعجّبت من هذا 
الجواب الفظيع» ثم حضرني قوله تعالى : #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 
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وقالَ اللهُ سبحاتة وتعالى: لحَبَّى إذا جاء أَحَدَهُمُ المَوْتُ قال رَبّ أزجعون لَعَلَي 
أَغْمَلُ صالحًا فيما تَرَكُتُ . كلد إِنّها كَلمَةٌ هُوَ قائلُها» [المؤمنون .]٠١١-949‏ 

وقالَ تعالى : «وأنفقوا مما رَرَفْناكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يَأتِيَ أحَدَكُمْ المَْتُ فيَقولَ رب 
لَوْلا أخَرَْني إلى أجَلٍ قريب فَأصَّدَقَ وَأكَنْ مِنَّ الصَّالْحِينَ . وَلَنْ وخر الله َْسَا إذا جاءً 
جلها الله حَبيبنا تعلو م4 [المتافون” .]٠‏ 

وقال تعالى: #وجيل بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ ما يد يَشْتَهونَ» [سبأ: 54]. وقَسَّرَهُ طائفة من 
السّلفٍ ‏ منهم عُمَرُ بنْ عَبْدِالعَزِيز - بأنّهُم لبوا التوبةَ حينَ حيلَ بيَهُم وبيئها . 

قال الحَسَنُّ: أنَّقِ اللة يا أبنَ آدَمَ! لا يَجْتَمعُ عليكَ خصلتان؛ سكرة الموت» 
وحسرة الفوت . 

وقالَ آبنُ السَّماك: حدر السّكرة والحسرة؛ أن يَفْجََكَ الموثٌ وأنت على الغرّة» 
فلا يَصفُ واصفتُ قدرٌ ما تَلُقى ولا قدرٌ ما ترى . 

وقالَ الفضَيْلٌ: يَقولٌ الله عَرَّ وجل : أبنَ أدَمَ! إذا كُنْتَ تََقَلَبُ في نعمتي وأنتَ 
تتَقَلْبُ في معصيتي ؛ فَآحْدَزْني لا أصْرَعْكَ بينَ معاصيّ . 

وفي بعض الإسرائيليّات : أبن آدمَ حدر لا يَأُخْذُكَ الله على ذنب فَلقاهُ لا حجّة حجّة لكَ. 

٠.‏ عات كد ون المغيري على المعاصيي على ازجع أحوالهم وهم مباشرونَ 
للمعاصي» فكانَ ذلك خزيًا لهُم في الدّنيا مع ما صاروا إليه من عذابٍ الآخرة . وكثيرًا ما 


يَقَعٌ هذا للمصرّينَ على الخمر المدمنينَ لشربهاء كما قالَ القائل”"©: 


)١(‏ في حاء شية خ هنا : #ذكر المصتف رحمه الله في مجلس يوم عرفة قال : روى أبن أبي الدنيا وغيره 
أن رجا رأى في منامه أن الله غفر لأهل الموسم كلّهم إلا رجلا من بلخ فسأل عنه حتى وقع عليهء فسأله عن 
حالهء فذكر أنه كان مدمئًا لشرب الخمرء فجاء ليلة وهو سكرانء فعاتبته 3 وهي تسجر تنورّاء فأحتملها 
فألقاها فيه حتّى أحترقت. 

قال أبو نصر القصّار: حضر رجل من الصالحين بين يدي أبن عقيل ؛ قال: بينما أنا ذات ليلة من الليل 
وقد أشرق القمرء إذا بعشرة سكارى قد أقبلوا حتى دنوا من المسجدء فنزلوا نهر عيسى» فتقيّأ بعضهم وغسل 
بعضهم فمه» فقال بعضهم لبعض : ألا نصلي؟ فقلت في نفسي : هؤلاء يذكرون الصلاة! فقال أحدهم من يصلي 
بنا؟ فتقدّم أحدهمء وأصطف التسعة وراءه على حالهم بلا وضوءء فألتفت عن يمينه وقال: أستووا لا رضي 
الله عنكم . ثم ألتفت عن يساره فقال: أستووا لا رحمكم الله. ثم كبّر وكبّرواء ثم قرأ: «إقل أرأيتم إن أهلكني- 


ى“آ(آظ, ذكر التوبة والحثٌ عليها 
نا الشكموان حوتة بأنْ تَفْجَاكَ في الشكر المَييّة 
27 عتكرة اللتسناس طُرًا و قب الله مبجره شرّالبَرِيَة 

سَكرٌَ بعضٌ المتقدّمِينَ ليلة» فعاتَئْهُ زوجيّهُ على ترك الصّلاة» فحَلّفَ بطلاقها ثلانًا 


4 


0 2 12 ده 8 7 الج مسار َ 2 3 
لا يصَلي ثلاثة أيّام» فاشتذ عليه فراق زوجته» فَسْتمَرَ على ترك الصلاة مذة الايام 


ليبا 


ا 


0 


التّلائق 00000 
كانَ بعض المصرّينَ على الخمر يُكنى أبا عمرو» فنامَ ليلةً وهرٌ سكران» فرأى في 


شد يتك الأمدز أبخبا عمسرو وَأنْتَ مَعْكوفٌ على الخَمْرٍ 
تتسشوث موسجاء لشب شاحة سال بك السَيْل وَلا تذري 
فَاسَْيْقَظَ منزعجًا وأخْبَرَ مَن عندَهُ بما رَأى» ثم عَلَبَهُ سكرّهُ فنام» فلمًا كانَ وقثُ الصّبح ؛ 
مات فجأة : 

قالَ يَحبى بنُ مُعاذِ: النيا خمرٌ الشّيطانِ» مَن سَكر منها لم يق إل في عسكرٍ 
الموتى نادمًا مع الخاسرين . 


الله ومن معي». قال: فرأيت الأرض وقد ساخت بالكل حتّى لم يبق لهم أثر. فقال أبن عقيل : الله 
يشهد عليك أنّك رأيت هذا؟! قال: إي والله» والله يطالبني يوم القيامة بهذا؛ فإني رأيته بعيني. قال: فكتبها 
أبن عقيل في «الفنون». 

وفي المسند» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» قال النبي بك : امن ترك الصلاة سكرًا مرّة واحدة؛ 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها ثمّ سلبهاء ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرّات؛ كان حفًا على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل جهدّم». وفي «المسند» مرفوعا: : «من 
شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب؛ تاب الله عليه» فإن عاد؛ لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب؛ تاب الله عليه». ولا أدري في الثالثة أو الرابعة: «فإن عاد؛ كان حمًا على الله 
أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». 

وفي «المسند» من حديث أبي موسى » قال: قال رسول الله يكِ: «من مات مدمئًا للخمر سقاه الله من 
نهر الغوطة». قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 

ثم زاد في رأس /خ771/ : «ذكر أبن الجوزيّ رحمه الله في «التبصرة» ؛: عن عبدالعزيز بن أبي روّاد؛ 
قال: : حضرت رجلاً في التزع» فجعلت أقول له : قل لا له إلا الله . فكان يقول : فلمًا كان آخر ذلك ؛ ؛ قلت له: 
قل لا إِلّه إلا الله. فقال: كم تقول؟ إِنَّى كافر بما تقول! وقبض على ذلك» » فلم أحضرهء وسألت أمرأته عن 
أمرهء فقالت: كان مدمن خمر. فكان عبدالعزيز يقول: أتقوا الذنوب فهي أوقعته» . 


ذكر التوبة والحتٌ عليها يفف 
وفي حديث خَرَجَهُ التَرْمَذَيُ مرفوعًا: «ما من أحد يموت إلا نَدم». قالوا: وما ندامئّة؟ 
قال الك كان موس تيم ولا يكرة ازذاتموزن كان سينا وم ان لا يكرن ابسسقتة سا0 
إذا ندم المحسنٌ عند الموت؛ فكيفت يكونٌ حال المسيء؟! 
غايةٌ أمنية الموتى في قبورهم حياةٌ ساعة يَسْتَدْركونَ فيها ما فاتَّهُم من توبة وعملٍ 
عام وأهل الدّنيا يُمَرَطونَ في حياتهم فتَذْهَبُ أعمارُهُم في الغفلة ضياعًاء ومنهم مَن 
يَقْطَعُها بالمعاصي . 
قالَ بعض السّلف : أصْبَحُْم في أمنية ناس كثير؛ يَ: يعي ؛ أن الموتى كلهم يتَمَتّوْنَ 
جا سداعة اكرير انه رتسي را لماعت ومني لك الل دلق 


وقد أَنْشَّدَ بعضهم : 
ك الام “اقايز الك جو ري ا 030 1 عن اا وكيد ا 7 000 
لؤقيل للقؤم مُناكةٌ"''طلبوا حياة يوم ليتتوبوا فأغلم 


مَغسى الرَّمانُ في تَّوانِ وَهوى فامتدركتن ما داكي واعتجن 
© النَّاسُ في التوبة على أقسام : 
فمنهم : او ا م » بل يُيَسَرُ له عمل السّيّئات من أوَّلٍ عمره إلى 
آخره حبَّى يَمُوتَ مصرًا عليهاء وهذه حالةٌ الأشقياء . 

* وأقبحٌ من ذلكَ: مَن ير له في أو عمرء عمل الطّاعات» ثم + ختمٌ له بعملٍ 
سوءٍ حنَّى مات عليه: كما في الحديث الصّحيح : «إنَّ أحدكم لَيَعْمَلُ بعملٍ أهلٍ الجنّة 
حبَّى ما يكونٌ بيئَهُ وبيئها إلا ذراعٌ» فَيَسْبِقُ عليه الكتابُء 0 
7 وفي الحديث الذي حََجَهُ أهلّ «السّئن»: «إِنَّ العبدَ لَيَعْمَلُ بعمل 
الجئّة سبعينَ عامّاء ثمّ م يَخْضرُهُ الموثُء فيَجورُ في وصيّنهء 1 


)١(‏ (ضعيف جدًا) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص555). 
(0) يعني : أذكروا مناكم ورجاءكم. وفي خ وم ون وط: «لو قيل للقوم ما مناكم»! ولا يستقيم الوزن 
إلا بحذف (ما4» والأبيات من الرجز. 

(9) رواه: البخاري (59 الخلق» " ذكر الملائكة» 7708/50/5): ومسلم (55- القدرء ١‏ 
كيفيّة الخلق» 1515*/4١)؛‏ من حديث أبن مسعود. 


7,4 ذكر التوبة والحتٌ عليها 
النّات)0؟ . 

ما أصعب الانتقالٌ من البصر إلى العمى! وأصعبٌ منهُ الصَّلالةٌ بعدَ الهدى 
والتعصية بعد الثم : 

كم من وجوه خاشعة وُقَُ على قصص أعمالها: «إعاملة ناصِبةٌ . تَضْلى نارا 
حاميّة» [القاشية : !]4-٠‏ كم من شارف مركثة ساحل التجاو» فلا هم نيزتي تقلعت 
به موجُ الهوى فَعَرقَ. الخلقُ كلّهُم تحت هذا الخطر. 6 
أصابع الرحدن يُمَلَبُها كيف يشاءُ . 

قن عل اننا لعاف انكو كان كروت ملك لا السو مان لماعت تيجا 
وأَنْشَدَ / خ077؟/ : 
نبا لسن إلا تطعيينا سي بلقا الأخباب وَقَذ رَحَلوا 
ازملتحكة فيحن طابيجي احم لتعودٌ فضعْت وَماحَصَلوا 

* وقسمٌ: يُفني عمرهٌ في الغفلة والبطالة» ثم يقن لعمل صالح فتموث علبه. 
وهذه حال من عَمِلَ بعمل أهل النَارِ حبّى ما يكونٌ بيه وبيئها إلا ذراعٌ» فِيَسْبِقَ عليه 
الكتابُ» فَيَعْمَلُ بعملٍ أهلٍ الجنّةء فيدّخلها؟". 

الأعمالٌ بالخواتيم 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عبدالرزّاق »)١5466(‏ وإسحاق »)١47//1945/1(‏ وأحمد (2)717/8/7 وعبد 
بن حميد (النساء؛ ١‏ الدرّ)» وآبن ماجه (77- الوصاياء 7 الحيف في الوصيّة.» 7/ »)77١5/9407‏ وأبو داوود 
١١(‏ الوصاياء - كراهية الإضرارء »)75877/1١77/7‏ والترمذي 7١(‏ الوصاياء 7 الضرار في الوصيّة 
02 والطبراني في «الأوسط» (3207). والبيهقي »)77١7/(‏ وأبن عبدالبرٌ 8 «التمهيد) 
(03/14*). والخطيب في «الجمع والتفريق» (١/7794)؛‏ من طريق قويّة» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» وأقرّه المنذري. وشهر لا يحسّن ما أنفرد به فضلا عن 
أن يصسحح» وبه أعله المناوي والألباني. ٍ 

ورواه الحاكم في «المعرفة» (ص77) عن مسلمة بن علي . . . مرسلا. ومسلمة ساقط . 

زفق كما تقدّم في الحديث المتفق عليه. 


ذكر التوبة والحث عليها و), 


ل ا ل الا 

١ 6‏ قم تو موقط فل مرق بك يكن فها ين ارو يدل سال تي 
عات م ير ار لجار عر رت مي 

قالّتْ عائشةً رَضِيَّ اللهُ عنها: إذا أراد اللهُ بعبد خيرًا؛ قيض عر لاقل م يام 


ور ضفرو 00 


سدده ويسترة حبّى يموت وهو غير مما اكان» فيقوال الثارى “مات هلان حية ما كان: 
وكوك ليذ صمها دمر كفوعا والفقل : «إذا أرادَ اللهُ بعبد خيرًا؛ بَعَتَ إليه ملكا من 


() (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: 

فرواه: أحمد .)35٠١١/4(‏ وأبن أبى ي عاصم في «السنّة» (400)» والدولابي في «الكنى» 2)١١56(‏ 
والطبراني في «الشاميّين» (459)» والعسكري في «التصحيفات» (؟/8١2)971‏ والقضاعي في "«المسند» 
(185)» وآبن الأثير في «الغابة؛ (01/0)؛ من طرقء عن بقيّةء ثنا محمّد بن زياد الألهاني» عن أبي عنبة 
الخولاني. . . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعلٌ من أوجه: أحدها: تدليس بقيّة» ولكنه صرّح بالتحديث من 
غيرما وجه. والثاني: أن العسكريٌّ زاد بين الألهاني والخولاني عبدالله بن أبي قيس . فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة؛ فلا يبعد أن يكون الألهاني سمعه من أبي عنبة مباشرة وبالواسطة» وإلا؛ فقد علمت الواسطة» وهي 
ثقة ثبت. والثالث: أنهم أختلفوا في صحبة أبي عنبة» على قولين» وليس الجزم بأحدهما بالسهل» فإن ثبتت 
صحبته؛ فالحديث قويّ من هذا الوجه» وإلا؟ فهو مرسل قويّ. 

ورواه: الطبراني ف في «الكبير» (4/ /1١١‏ 577/ وه الا/ا) و«الشاميين» (. و686١‏ والقفناعي 

فى «المسند» (/78١)؛‏ من طرق ثلاث» عن أبي أمامة. . . رفعه. ولا يخلو شيء من طرقه من ضعف» ولكن 

اجدماعها يفيد أن للحديث أصلاٌ عن أبي أسانة.. 

ورواه: أحمد (5/ ه١2‏ 0 »© وعبد بن حميد (541)» والبخاري في «التاريخ» (8/ 20707 
وأبن قنيبة في ١غريب‏ الحديث» (2»)701/1 وأبن أبي عاصم في «الأحاد؛ (40 87-117 77)» والبزّار (7837/5 
.)33٠/‏ والطحاوي في «المشكل» (571/7)» وأبن قانع (؟/ 2775/1١60‏ وأبن حبّان (747 و0787 
والطبراني في «اللأوسط» (77) و«الشاميّين» (21417)» والعسكري في «التصحيفات» »)27٠١ /١(‏ والحاكم 
00375١ /(‏ والبيهقي في «الزهد» (8148). والخطيب في «التاريخ» .»)2577/١١(‏ والرافعي في 0 
».2235١١/5(‏ والذهبي في «النبلاء» (5/19١٠)؛‏ من طرق» عن جبير بن نفير» عن عمرو بن الحمق. . 
وله أكثر من طريق قوية عن جبير» وجبير ثقة» فالسئد صحيح. وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني: 5 
طريق أخرى عند البزَّار (5/ 181/ )٠‏ حسنة أو حسنة في الشواهد على الأقل . 

وحديث عمرو بن الحمق صحيح لذاته؛ فكيف إذا أضيف له حديئا أبي عنبة وأبي أمامة؟ ! فكيف وله 
شواهد صحيحة بمعناه لكن بلفظ «أستعمله» بدل «عسله»؟! وقد صحّحه أبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي 
والهيئمي والسيوطي والمناوي والألباني. 


0/0 ذكر التوبة والحثٌ عليها 


كي عي 


عامه الذي يموت فيه فيِسَدْده وييسرة فإذا كان عند موته؛ أتاهُ ملك الموت» قعل 


011 


عند رأسهء فقال: أَيّنّها النَمسُ المطمئتّةً! أخرْجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فذْلكَ 
حينَ يحب لقاءً الله ويّحبٌ اللهُ لقاءة. وإذا أرادَ الله بعبد شرًا؛ بَعَتٌ إليه شيطانًا من 
عامه الذي يموت فيه» فأغواةٌ» فإذا كانَ عند موته؛ أتاهُ ملك الموتء فَقَعَدَ عند رأسِهء 
قا" . يها الس ' الخيعة! اي إلى سخا من الله وغضبء فتَتَمَرَقُ في جسدهء 


7 او 


. 2 5 5 - ه ساله ضرف 
010 0 000 


وفي «المسند»: عن عَبْدالله بن عَمْرِو بن العاص؛ قالَ: ١مَن‏ تاب قبل موته عامًا ؛ 
تيب عليه» ومن تاب قبل موته شهرًا؛ 4 تيت عليه». حنَّى قالَ: «يومًا». حنَّى قالَ: 


000 في خ وم ون: «فيقول»! والصواب ما أثبته من ط . 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (5149)»: وإسحاق بن راهويه (/ »)١991/9408‏ وعبد بن حميد 
-"09/1١(‏ فتح)ء والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (977)» وآبن أبي الدنيا في «ذكر. الموت» 
/٠١(‏ ”77 إتحاف السادة)» والبزار في «مسنده» (759ا- لطائف المعارف)» وأبو منصور البغدادي في ما 
أستدركته عائشة» (171"57 كشف الخفاء)؛ من طريق الأعمش.» [عن خيثمة بن عبدالرحمن]» عن أبي عطيّة, 
عن عائشة. . . صرّحت برفعه حيئًا ولم تصرّح به حيئًا. 

وهذا سند قويّ» رجاله ثقات رجال الشيخين» ومنهم من أسقط خيثمة من السندء ولا يبعد أن الأعمش 
سمعه من أبي عطيّة مباشرة وبواسطةء وإن كان الأرجح إثبات الواسطة. وهي ثقة من رجال الشيخين. 
والتصريح بالرفع حينًا والسكوت عنه حيئًا لا يضر السند شيئا؛ لأنّ ظاهر الحديث الرفع ؛ لأن السيدة عائشة إِنّما 
جاءت به إتمامًا لحديث أبن مسعود المرفوع, ثم له حكم الرفع على كلّ حال لأنه ممّا لا يقال أجتهادًا. . 

(7) (ضعيف موقوفا ومرفوعًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» (4407)» وأبن السنّي في «اليوم 
والليلة» (١7١)؛‏ من طريق عبدالملك بن الحسين أبي مالك النخعي» (قال مرّة: عن أبي المحجل عن أبن أخي 
أنس» ومرّة: عن أبن جدعان)» عن أنس. . . رفعه. قال الهيئمي :)١١/٠١(‏ «فيه أبو مالك النخعي وهو 
ضعيف». قلت: متروك» وقد أضطرب فيه على وجهين أحدهما ضعيف كما ترى! 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (4444) من طريق هشيم» عن حميد» عن أنس؛ أنْ أعرابيًا دعا بهذا 
الدعاء فوهبه النبيّ كلهْ ذهبًا جزاء لحسن ثنائه على ربّه. قال الهيئمي :)١1١/١١(‏ «رجال الصحيح غير 
ل : هشيم كثير التدليس وقد عنعن. 

ورواه أبن أبى شيبة (19001) من طريق قويّة» عن المطلب بن عبدالله بن ن حنطب» عن أبي بكر. . 
موقوفا عليه . وسنده ضعيف» المطلب لم يسمع أبا بكر وما أراه أدركه. 

فالمرفوع في هذا ساقط. وتقريره يل للأعرابي ضعيف, والموقوف على أبي بكر كذلك. 


ذكر التوبة والحثٌ عليها قرف 


«ساعة». حتَّى قالَ: «فواقا». فقالَ له إنسان: أَرَأَيْتَ إِنَ كانَ مشركا فأْسْلَّمَ؟ قالَ: إِنّما 
َحَدُنُكُم ما سَمِعْتُ من رسول الله ك0" . 


وفيه أيضًا: عن عَبْدِالَحمْنِ البَيْلَمانِيَ؟ قالَ: أَجْتَمَعَ أربعة من أصحاب رسول 
الله بَلِ: فقالَ أحدّهّم: سَمِعْتُ رسول الله يل تقول: «إِنَّ الله عَرَّ وجل يَقَيَلُ توبة العبد 
قبِلَ أن يَموتَ بيوم». قالَ الآخرٌ: أنتَ سَمِعْتَ هذا من رسول الله ل؟ قالَ: نعم. 
اناو آنا سيت مو سول الله كه رن هن للع وعل يقي بقرية اليك قبل أن 
يَموتَ بنصف يوم». فقالَ الثّالتُ: أنتَ سَمِعْتَ هذا من رسول الله يلل؟ قالَ: نعم. 
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قالّ: وأنا سَمعْتُ من رسول الله يل يتقولٌ: «إِنَْ الله يَقَبَلُ توبة العبد قبِلَ أنْ يَموتَ 
بضحوة». قال الرّابع: أنتَ سَمِعْتَ هذا من رسول الله ككلهِ؟ قالَ: نعم. قال: وأنا 
سَمِعْتُ من رسول الله يكل يَقول: «إنَ الله يَقْبَلُ توبة العبد ما لم يَُرْغِرْ بنفسه00"©. 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي (75784)» وأحمد (23207/7» والبخاري في «التاريخ» 
(677/1»). والطبري (8874)» والبيهقي في «الشعب» (717١72)؛‏ من طريق شعبة» عن إبراهيم بن ميمون» 
[عن رجل من بني الحارث بن كعب]؛ عن رجل مثا يقال له أيّوب» سمعت أبن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي 
:)3٠١/٠١(‏ فيه راو لم يسمّء وبقيّة رجاله ثقات». قلت: أيُوبٍِ مجهول. 

ورواه الحاكم )١1908/5(‏ من طريق عمير بن مدراس» ثنا عبدالله بن نافع » عن هشام بن سعد» عن زيد 
بن أسلمء عن عبدالرحمن بن البيلماني» سمعت أبن عمرو. . . رفعه. وعمير مجهول. وعبدالله بن نافع هو 
الصائغ ليّنَء وهشام حسن في الشواهد. وقد خالفوا رواية الثقات عن زيد بن أسلم عن أبن البيلماني عن 
جماعة من الصحابة كما سيأتي في الحاشية التالية» فروايتهم منكرة. 

وله شاهد عند الخطيب في «التاريخ» )١1//8(‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. وفي سنده 
محمّد بن مروان السذي متهم . 

وشاهد عند: الطبراني »)١7708/778/١17(‏ وأبن مردويه (النساء ١48‏ أبن كثير)؛ من حديث أبن 
عمر مرفوعًا بنحوه. وفي سنده: يحيى بن عبدالله البابلتي ضعيف» وأيُوب بن نهيك واه شبه المتروك . 

وشاهد من حديث أبن البيلماني يأتي بعده. 

فالطريق الأولى لحديث أبن عمرو واهية والثانية منكرة» وحديثا عبادة وأبن عمر ساقطان» وحديث 
أبن البيلماني واه سيأتيك الكلام فيه ومثل هذه الأسانيد لا تكتسب بأجتماعها قوّة. والله أعلى وأعلم . 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). رواه: سعيد بن منصور (091)» وأحمد (/ 478 ؛ 0/ 00777 وأبن أبي 
الدنيا في «التوبة» »)١65(‏ والحاكم (5/ 751 و54؟), والبيهقي 2 «الشعب» (058/! و59١7)؛‏ من طرق 
ثلاث قويّة» عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن البيلماني. . . به. وهذا سند واه فيه علل : أولاها: ضعف 
أبن البيلماني هذا ونكارة حديثه. والثانية: قول صالح جزرة: ١لا‏ يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا - 


زفرف ذكر التوبة والحثٌ عليها 


وفيه أيضًا: عن أبي سَعِيدِء عن لني كلِِ؛ قالَ: «إِنَّ الشَّيطانَ قالَ: وعرتكَ يا 
ربٌ! لا أبْرَح أَغْوي عبادكٌ ما دامَت أرواحهم في ا فقالَ الدَت عَ وجَلّ: 
وعرّتي وجلالي؛ لا أزالَ أَغَفرُ لهُم ما سْتَغْفْروني)7". 

ذَكْرَ أبن أبي الدُنْا بإسناد له /خ774/ : أنَّ رجلا من ملوك البصرة كان قد 


6 هه > م 230 مومه 2-1 اه لس ده 
تَنَسَّكَء ثم مال إلى الذّنيا والسّلطان» فبّنى دارًا وشيّدَها وأمَرَ بها ففرشت لهُ ونججدّت» 


مه > .> 


م 2 .ا مس ره 25 8 أ 2< ا ام 3 0 3 
وأتخذ 0 وصَنَم طعامًا ودعا الثَاسن» فَجَعَلوا يَدُخلون فياكلون ويشربون وينظرون 
إلى بنائه ويَتَعَجَبونَ منهُ ويذعون له ويَتَفرقون. فَمَكَتٌ بذْلكَ أيّامَا حتَّى فرع من [أمر] 
اناس م جَلَسَ في نفر من خاصّة إخوانه فقالَ: قد تَرَوْنَ سروري بداري هذهء وقد 

حَدَْتُ نفسي أن أنّدَ لكل واحد من ولدي مثلها ٠‏ فأقيموا عندي أَيّامًا أسْتَمْتَع بحديثكم 
وأُشاورُكم فيما أَرِيدُ من هذا البناء لولدي . فأقاموا عندَةُ أيَامًا يَلْهُونَ ويَلْعَبونَ ويشاورهم 


ه سس 


كيف يَبْني لولده وكيف يُريدٌ أن يَصِنَمَ . فبيتما هم ذات ليلة في لهوهم؛ إِذْ سَمعوا قائلاً 


2 سرق»» فعلى هذا فحديثه مرسل . والثالثة: أنه لا يحتمل من أمثاله أن يتفرّدوا عن أربعة من الصحابة 
بمتون لا يتابعهم عليها أحد! 

ورواه الحاكم )١58/5(‏ من طريق مؤمّل بن إسماعيل» ثنا سفيان الثوري» كتبت إلى [محمد بن] 
عبدالرحمن بن البيلماني فكتب إليّ أن أباه جلس إلى نفر. ٠‏ إلخ. ومؤمّل حسن في الشواهدء وقد أسقط 
محمّدًا من السندءء ولا بد منه؛ لأنَ سفيان لم يلحق أبن البيلماني» ولم يتنبّه الحاكم يرحمه الله لذذلك فراح يرد 
رواية الثوري ويرجح غيرها عليها. ومحمّد بن عبدالرحمن ساقط لا يفرح بروايته. 

وقد أوردت في الحاشية السابقة جملة من شواهد هذا الحديث وبيّنت ضعفها وأنها لا تقوم بهذا المنن 
ولا تزحزحه عن ضعفه. والله أعلم. 

)١(‏ (حسن). رواه: أحمد (*/79 و976)» وأبو يعلى »)١7494(‏ والحاكم »)56١/5(‏ والبيهقي في 
«الصفات» (7550)» والبغوي في «السنّة» (747١)؛‏ كلهم من طريق أبن لهيعة إلا الحاكم فمن طريق عمرو بن 
الحارث كلاهما عن درَاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال الحاكم: «صحيح الإسناد'"» وأقرّه 
المنذري والذهبي» خلافا لقوله في «العلوً»؛: «درّاج واهةء وهو الأولى بالصواب» فدرّاجٍ لا يعدو أن يكون 
حسنًا في الشواهدء ا ا 

ورواه: أحمد 79/70 و١5)»‏ وأبو يعلى .»)١7177(‏ والطبراني ذ في «الأوسط» (87/87) و«الدعاء» 
(0)21774 وأبو نعيم في «الحلية» (7727/4)؟ من طريق قويّة» عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد. . 
رفعه. قال الهيثئمي ( 3): ارجا رجاك اديج . قلت : ولكنّه منقطع؛ نهم لم يذكروا لعمرو رواية 
عن أبي سعيد» وعلم التاريخ لا يدعم هذه الرواية. 

على أن الحديث حسن بطريقيه» وقد قوّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والمناوي والألباني. 


ذكر التوبة والحثٌ عليها اوفوف 


يَقَول من أقاصى الدّار: 
عا الا الباضى اللاي 1 لإاتَامتين:فدإن المسوت مكصورت 


على سدور إن سُوُوا وَإِنْ فَرِحوا َالمَوْتُ حَنْتٌ لذي الآمالٍ مَنْصوبُ 
ل تين دبارا لنت تَنكُها وَراجع النّسَْكَ كيْما يُغْمَرَ الحُوبُ 


قالَّ: 0 من ذُلكَء دقر | أصحايّهُ فزعًا شديدًا وراعَهُم ما سَمعوا من ذُلكَء فقالَ 
لأصحابه : هل سَمِعْتَمْ ما سَمِعْتُ سَمِعْتٌ؟ قالوا: نعم. قالَ: فهل تجدون ما أجِدٌ؟ قالوا : وما 
تَجد؟ قالَ: اذاو للد منةة علق فؤلدي ها أرقا لا الو . قالوا: كلاً؛ بل البقاءٌ 
والعافية. قالَ: فبكى وقالَ: : آم أخلائي وإخواني» فما لي عندكُم؟ قالوا كؤنائيما 


0-8 0 و 


أحبَبْت . قال: فأم مر بالشَّرابٍ فأَهْرِيقَ وبالملاهي فأَُخْرِجَتْ . ثم قالَ: اللهمّ! إني أشهدُكٌ 


اا ا د ا ا 
وَإِيّاكَ أسَألُ إن أقلتي أن ب نتم عليّ نعمتَكَ بالإنابة إلى طاعتكٌ وإن أنتَ قَبَصْئَني إليكَ أن 
تَغفْرَ لي ذنوبي تفضّلاً منكَ علي . وآَشْمَدَ به الأم فلم يَرَنْ يَقولٌ: الموثٌ والله! الموثٌ 
والله! حتَّى حَرَجَتْ نفسّةُ. فكانّ الفقهاء يَرَوْنَ أنَهُ مات على توبة. 

وروى عَبْدّالواحد في كتاب «قتلى القرآن» بإسناده : أنَّ رجلا من أشراف أهلٍ 
البصرة كان منحدرًا امنا فو ون هار لهُ فشَرِبَ يومًا وعَتَنْهُ جاريئُةُ بعود 
[لها]ء وكان معَهُم في السّفينةٍ رجلٌ صالح. فقال لهُ: يا فتى! هل تَحْسنٌ مثلّ هذا؟ 
قال :خسن مادق ااحين فو هذا: ٠‏ وكان الفقيرٌ حمسن الصّوتٍء فأستفتح ثم َرأ : قن 

ع الدنيا قليلٌ وَالآخرة حَْرٌ ِمَنِ أتقَى وَلا تُظلَمونَ قُتيلاً . يتما تكونوا يُذْرِكُكُمْ 
الصوث وََوْ كنُْمْ في بروج مُشَيّدَة 4 [النساء: //78-1]. فرمى الرّجِلٌ ما بيده من 
الشّرابٍ في الماءء وقالَ: نهذ ان 30] أحين مكاتتية )كيل 2د د اء فال انعم: 
وتلا عليه لوَقلٍ الحَقَ من ربكم فمَنْ شاءً فين وَمَنْ شا كاذنا لِلظَلِمِينَ 
نارًا أحاط بِهِمْ سُرادِقُها» الآيةَ [الكهيف 19] . فوَقَحَتُ من قلبه موقعّاء ورّمى الشَّراتَ 
في الماءء وكْسّرَ العودٌ» ثمّ م قال: يا فتى! هل هنا فرجٌ؟ قالَ: نعم . . #قلْ يا عبادي الّدِينَ 
الامو الى لاعس بو ل ل ره 


0 ذكر التوبة ولحت غليها 


المَحِيمٌ4 الاي [الزمر: 07]. فصاح صيحة عظيمة» فتظروا إليه» فإذا هوّ قد ماتّ. 

وروى أبن أبي الدُنْا بإسناده: أنَّ صالحًا المُرَيّ رَحِمَّهُ اللهُ كانَ يومًا /خ75؟/ 
جالسًا في مجلسه يَقْصٌ على النّاس» قرأ عه قارئ (وَأنْرْهُمْ يوم الآزة إذ الوب 
تدى الحناجر كاظمينَ ما للطَلِمِينَ مِنْ ميم ولا شيع 0 [غافر: 18]» فذكرَ 
صالحٌ الئّارَ وحالَ العصاة فيها وصفة سياقهم إليها وبالّعَ في ذلك وبكى النَّامُ» فقامَ 
فى كان حاضرًا في مجلسه وكانّ مسرفا على نفسهء فقال: أكلٌ هذا في القيامة؟ قال 
ل ل ل 
فلا يَبْقَى م: منهُم إلا كهيئة الأنين م من المريض المدنف . فصاح الفتى: إِنّا لله ونا إليه 
راجعون! وا غفلتاهُ عن نفسي أُيَّامَ الحياة! ووا أسفاة على تفريطي في طاعتك يا سيّداه! 
ا الدع اح لبي لو لقال ا وعامّدَ الله على توبة 
نصوح» ودّعا اللهَ أنْ يَتَقَجَْلَ منة» وبكى حبّى غث عْشِيَ عليه» فُمِلَ من المجلس صريعًاء 
فمَكتٌ صالحٌ وأصحابَةُ يتعودوتة أيَاما م مات؛ فصر علق 6ر0 انا كن 
كثيرًا في مجلسه [ويَقول]: بأبي قتيلٌ القرآن! وبِأمّي قتيلٌ المواعظ والأحزان! فرَآهُ رجلٌ 
في منامه فقالَ: ما صَبَْتَ؟ قالَ: عَمّئِي بركةٌ مجلس صالح فَدَحَلْتُ في سعة رحمة الله 
التي لوَسعَتْ كل شَيْءِ» [الأعراف: 197]. اا 

من آلَمَئْهُ سياط المواعظ فصاحَ فلا جناح» ومن زادَ ألمُهُ فماتَ فدمُهُ مباح'" . 
قضى الله في القَثْلى قصاصٌ دمائهمْ وَكنْ دماهءٌ العاشقينَ بار 

* وبقي هاهّنا قسمٌ آخرُء وهوّ أشرفٌ الأقسام وأرفعهاء وهو مَن يني عمرَّهٌ في 
الطّاعَء ثم بتبَهُ على قرب الأجل لِيَجدٌ في التَرودِ ينها لحيل بعملٍ يَضْلّحُ للّقاء 
0 

قال أبن عَبّاس : لما تَرََتْ على النبِيَ يك «إإذا جاءً تَضْمُ الله وَالفتْح» [سورة 
النصر]؛ نُعِيَثْ ول الله كيو نقيشة :فأخحد ق أشدٌ ما كان أجتهادًا في أمرِ 


)١(‏ كان أصحاب النبي كيه خير البريّة بعد الأنبياء» يسمعون مواعظ خير الخلق وأ بالله 
ش ب النبي ولو خير البرية ب بياء؛ يسمعون مواعظ خير 
وأدلهم عليه» فتوجل قلوبهم وتذرف أعينهم ويسمع خنينهم» ثم لا يصيحون ولا يرقصون ولا يموتون! 


ذكر التوبة والحث عليها تارف 
الآخر 1ك 

قال َو سَلَمَ: : كان رسولٌ الله ول في آخر أمره لا يَقومٌ ولا يَفعُدُ ولا يَذْمَبُ ولا 
يَجِيِءٌ إلا قال: امعان الله وبحمده». َذَكَرْثُ ذلك له فقالَ: «إني مرت بدلك ان 
وتلا هذه السُّورة”". 

ع اا ا ل ار ل طن 
جبريلَ مر فآعتكُف في ذلكَ العام عشرينَ يوما وعَرَضٌ القرآن مرّتين ". وكان يقول: 
«ما أرى ذلك إل لاقتراب 1 . 

نح حت الرداع وان لالحنا علي مانتككم» ٠‏ فلعلّي لا أَلْقاكُمْ بعدَ 
عامي هذا»» وطفق يُوَدُعٌ النَّامَ . فقالوا: هذه حجَّة الوداء* . 

نم رج إلى المدينة» فَطْبَ قبل وصوله إليها وقال: : «أيُها النّامنٌ! إِنّما أنا بشة 
لو أن ين ني رسولٌ ربّي فأجيت»» ثم أمَرَ السك بكتاب ب الله . 

ثمَ توْفيَ بعد وصوله إلى المدينة بيسير كله . 

إذا كانكة العف : يُؤْمَرُ أن يَحْتِمّ عمرَةُ بالزّيادة في الإحسان؛ فكيف حال 
المديء الم راث تمرويا متي واللسياله 
خدد في جنة هذ نول الثق: اليد لاص ات 
أقبل فعسى يُقَْلُ منْكَ العُذْدُ كن تين ققخ تقض كن ذا الشدد 

/خ١7١7/‏ مَرِضٌ بعض العابدينَ» فوْصِف لهُ داوع يَشْرَيُةُ أي في مار فقيل ل 
سسا 0 أيّام حنّى أنحَنى 
صلب ثم مات في اليوم الثَّالثِ ١‏ 


5 


000 (حسن صحيح) . تقدم تفصيل القول فيه (ص15١).‏ 

(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص417١).‏ 

(9) متفق عليه . تقدّم تفصيل القول فيه (ص117). 

)5( جاء هذا في بعض ألفاظ حديث مسارّته يل لابنته فاطمة المتّفق عليه الذي تقدّم (ص510). 
)0( رواه مسلم . تقدم تفصيل القول فيه (ص0١755).‏ 

(1) رواه مسلم. تقدم تفصيل القول فيه (ص١75).‏ 
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وكانَ رجلّ قد أَعْتَرّلَ وتَعَبّدَ فرّأى في منامه قائلاً يقولُ له: يا فلانٌ! ريك يدُعوك 
فتَجَهّرْ وأخرُج إلى الحج ولَسْتَّ عائدًاء فخَرَّجّ إلى الحج» ٠‏ فماتَ في الطريق. 

ورأى بعض الصّالحِينَ في منامه من يُنْشَده : 
تنبت لحني لان عقن “ون الكتؤت الكسوك نر ببالمتاد 

#اودح أ ماحدون عدي جابر؛ أنَّ الي يل خَطبَ» فقال في خطبته : 
«أيها التَّاسٌ! توبوا إلى ربكم قبلَ أنْ تموتواء وبادروا بالأعمال الصّالحة قبلَ أن 
تُشْعّلوا»”". فأمَرَ بالمبادرة بالتّوبة قبل الموت. وكلّ ساعة تَمُرُ على أبن آدَمَ فإِنهُ يُمْكنُ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه (5- الإقامةء 8ل فرض الجمعة» »)3١81/757 /١‏ وأبو يعلى 

(1867)» وآبن أبي حاتم مل ».)١78/5(‏ والعقيلي (7948/1)»: وآبن عدي »)١548/5(‏ والقضاعي 
في «المسند» (07712. والبيهقي ف فى «السئن» )17١/(‏ و«الشعب» .)701١5(‏ والواحدي في «التفسيرا. 

0 فى «الترغيب» 41١7(‏ 53 والمزي في «تهذيب الكمال» (1١/7١٠)؟‏ من طريق الوليد بن 
كران ساب ثني عبدالله بن محمّد العدوي (إلآ أبا يعلى وإحدى روايتي آبن أبي حاتم فقال: ثني محمّد بن 
عليَ)؛ عن عليّ بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البيهقي : «عبدالله 
بن محمّد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه) . 

وقال أبن عبدالر: «جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث من وضع عبدالله بن محمّد 
العدوي» وهو عندهم موسوم بالكذب». قلت: ومن هنا تعلم تقصير المنذري بقوله عن سند أبي يعلى: 
«لِيّنَ2» وسكوته عن سند أبن ماجه مع أنه واحد! وقال البوصيري: «ضعيف لضعف عليّ بن زيد وعبدالله بن 
محمّد العدوي». قلت: وقد أضطرب العدويّ فيه فرواه مرّة عن عمر بن عبدالعزيز عن عبادة بن عبدالله عن 
طلحة مرفوعًا . رواه: الباغندي فى امسند عمر بن عبدالعزيز» (88)» وأبو ظاهر الأنباري في امشيخته» (0141- 
إزوا6) والفياء المقفشي 0410 إرواه): 

وقد توبع هذا العدوي فرواه: عبد بن حميد )١١75(‏ والبزار والقضاعي في «المسند» (7514) وأبن 
عساكر من طريق بقيّة عن حمزة بن حسّان» والضياء المقدسىي (241. إرواء)؛ من طريق فروة الحثاط عن أبي 
فاطمة؛ كلاهما عن عليّ بن زيدء عن سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه . وهذا من شرٌ حديث بقيّة؛ فإنه عنعن 
وأتى بمجهول لا يعرف» وفي الطريق الأأخرى فروة وأبو فاطمة لا يعرفان» فالمتابعة واهية. 

قال البيهقتي ما «وروى كاتب الليث عن نافع بن يزيدء وأبو يحبى الوقار عن خخالد بن 
عبدالدائم عن نافع بن يزيد؛ عن زهرة بن معبدء عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النبي يل معنى هذا في 
الجمعة» وهو أيضًا ضعيف». قلت: لم يبن يرحمه الله لفظ هذه الطريق لنتعرّف إلى قيمتها كشاهد» وهل فيها 
ما يشهد للمذكور أو هي مختصّة بالجمعة» » لكنّه أحسن ببيان ضعفها حتّى لا نأسى على ما فاتنا منها . 

ورواه: أبن خزيمة» وعنه أبن حبّان في «المجروحين» (1/ 40705 والضياء في «المنتقى» (0141 
إرواء)؛ من ثلاث طرق أخرى» عن جابر. . . رفعه. وفي طريقي أبن خزيمة وأبن حبّان محمّد بن عبدالرحطن- 


ذكر التوبة والحثٌ عليها ا 


أن تكون ساعة موته» بل كل تس : 
لا تَأمَنِ المَوْتَ في طَرْفٍ ولا تمس وَلَوْ تَمَنَعْتَ بالحُجَابٍ وَالحَرّس 
قال لْقَمان لابنه :يا د؛ بنيّ! لا نُوّخْرِ التّوبة؛ فإنَّ الموتّ يَأتي بغتةٌ. 
وقان عض الشكياءة ملو تعر عر رسو رار وار شرل 
الأمل . 
إلى الله ثُبْ قَبْلَ أثقضائك للغفر 2 أَحَي وَل تَأْمَنْ مُفاجَأةَالأمرٍ 
ولا تتَهئْلي في دُعائي قَإنّما دَعَوْتّكَ إشفاقا عَلَيْكَ مِنَّ الوزر 
فَقَدْ حَدَّرَئْكَ الحادئاث تُزولها وَنَادَنْكٌ إلا أن سَمْمَكَ ذو وَقْرٍ 
تتوحٌ وَتَببكي للأحبّة إن مَضُوا وُنَفَسَكَ لا كي وات على الإثر 
قال بعض السّلفِ: أصبحوا تائبينَ وأمْسُوا تائبينَ. يُشيرُ إلى أنَّ المؤمنّ لا ينبَغي 
أن شي ووقنين لأاعان :قز 3 فزنلا يدري ل يلخ الحوث منباها أرحيناة. . فمَن 
اصح أو تين على غير توب فور على ار لاله لخدي أن بلق الله غير نالك تار 
في زمرة الظَالمينَ قال تعالى : ومن َم يع فَأُولئِكَ هُمْ الظّالمونَ4 [الحجرات:١١].‏ 
ثب من خَطاياكٌ وَآَئِك حَسْيَةَ ما ل ا 


أيه حجبال تكسون حال فتن .مسار ]لي رون وتم يست 


تأخيرٌ التّوبة في حال الشَّبابٍ قبيحٌ» ففي حال المشيب أقبحٌ وأقبحٌ. اللهمّ! ألَهِمْنا 
تدا 

تفتى لنك ظز الشيناب: النقييث وَنَادَئُكَ بشم سواك الحُطوبُ 
تكن سُنْتَِدًا لداعي القَّعاءِ تَكُلُالنيمُوَآتٍ قَرِيبُ 


-202/ بن غزوان وضاع وقح» وفي طريق الضياء نصر بن حمّاد منّهم. 

فالحديث جاء عن أبن جدعان من ثلاث أوجه ساقطة كما رأيت» وأبن جدعان نفسه ضعيف. وتوبع 
أبن جدعان متابعة ضعيفة بشهادة البيهقي وما أراها إلا ساقطة على ما ألفته من عادة البيهقي ذ في التراخي في 
انيف . .وله كاه جاء فى عار من ارجد اثلاث اقل #النجزية قف حمل طرق وتنصيلياة وان 
تضعيفه مال البخاري وأبو حاتم وأبن خزيمة وأبن حبّان والعقيلي وأبن عدي والدارقطني وأبن عبدالبرٌ والبيهقي 
والمنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني. 
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السحنا بدو مسراو لسع تن لني رع ليا اميه 
يتخا عَلى تَنْسِهٍ مَنْ يحوب فَكَيْفَيَكُنْ حال مَنْ لايَحوب(' 
فأمًا إذا َرَلَ المرض بالعبد؛ فتأخيرة للتّوبة حينئذ أقبحُ من كلّ قبيح ؛ فإنَّ المرض 
نذيرٌُ الموت. / 

يتخي لمن عاد مريضا أن يذَكَرهُ الُوبة والاستغفار» قلا أحْسَنَ من خختام العمل 
بالتّوبة والاستغفار : : فإنْ كان العملُ سينا كان كمّارة ل وإنْ كان حسنًا كان كالطابع 
عليه 


وفي حديث سيّد الاستغفار المخرّج في الصّحيح”: أنَّ مَن قَالَهُ إذا أصْبَّحَ وإذا 

ولْيُكثِرْ في مرضه من ذكر اللهء خصوصًا من كلمة التّوحيد؛ فَإنّهُ من كانّثْ آخر 
كلامه دَخَلَ الجنّة . 

وفي حديث أبي سَعيدٍ وأبي هِرَيْرَة : عن النَِيّ لل ؛ ال 0م 0 
لا إله إلا الله وال أكبيث لا إِلَه إلا الله وحدةٌ 6 /خ777/ لا شريكٌ لهُ لهُ الملك و 
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الحمدّء لا إِلْهَ إلا الله ولا حول ولا قرّةَ إلا بالله؛ فإِنْ مات في مرضه؛ 00 
النّاخ"' . خَرَجَهُ النّساء ين وأَبنْ ماجة والتُرْمِذْ مذي وحَسَّنَهُ 2 


(0) في خ وم: «فكيف بحال من لا يتوب»! وفي ط: «فكيف يكون الذي لا يتوب»» والأوّل فاسد 
عروضيّاء والثاني سليم لغويًا وعروضيّاء لكن أخشى أن يكون لقلم المحقق فيه دورء وأثبتَ ما في ن لأله 
سليم عروضيًا وله وجه لغة. 

() البخاري 6١(‏ الدعوات» 00 الاستغفار» )5707/937//١1١‏ من حديث شدّاد بن أوس . 

(') (صحيح). رواه: عبد بن حميد (447 و444)» وآبن ماجه (8- الأدب». 55 لا إِلّه إلا الله 
2201© والترمذي (44- الدعوات»77- ما يقول إذا مرض. 5/ 447/ 007470 والنسائى فى 
«الكبرى؟ (4468 و4864) و«اليوم والليلة؛ (71 و0737 وأبو يعلى ١704(‏ و7161 و5185 و0051 وأبن 
حبّان (851)» والطبراني في «الأوسط» (؟198١)‏ و«الصغير» (574)» والدارقطني في «العلل» »)١70(‏ 
والحاكم 2)05/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (157) و«الصفات» 2)١417(‏ والرافعي (7/ 557)؛ من طريق أبي 
إسحاق» عن الأغرّ أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا بهذا السياق وبنحوه. 

وهذا سند يمكن أن يعل بعلل: أولاها تخليط أبي إسحاق» وليس بالقادح» فقد رواه عنه جماعة منهم 
إسرائيل» وروايته عنه في «صحيح البخاري»» فالظاهر أنّها قديمة. ومنهم أيضا شعبة» وروايته عنه أمان من- 


ذكر التوبة والحثٌ عليها رف 


وفي رواية للنّسائيٌ : امن قالهن في .يوم أرافي لبلة أو في شهرة فخ مات في دلك 
اليوم أو في تلكَ الليلة أو في ذلك الشِّرِ؛ غَفرَ ف لؤ 3" , 

ويُرُوى من حديث: حُدَيْفَة عن النَِيَ كل ؛ قال: «مَن خْتمَ له بقول لا إِلَهَ إلا 
اللهُ؛ دَحَلَ الجنّهَ» ومَن خْيمَ للاضياءم يوم أراذ موعن الله اذحلة اللة الح ومن 
ختم لهُ بإطعام مسكين أرادً به وجة الله ؛ أَدُْخَلَهُ الله الجئه)" , 


ل 


التخليط والتدليس » لكنّها جاءت مختصرة جدّاء فالعمدة في تقوية هذا السياق على رواية إسرائيل ومن 
تابعه . والعلة الثانية الوقف: فقد رواه: لوقي (الموضع السابواء والنسائي ذ في «الكبرى» (9856) و«اليوم 
والليلة» (؟2)75 والدارقطني في «العلل» (61١)؛‏ من طريق قوية» عن شعبة» عن أبي إشحاق: عن الأغرء 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. .. موقوفا. وبه أعله الترمذي» وقال الدارقطني : «وهو الصحيح» . قلت: لاريب 
أن رواية شعبة عن أبي ي إسحاق متيئة وراجحة» لَكنّها لا تضرّ الرفع لأمور: أوّلها: أن الرفع جاء عن شعبة من 
وجه قويّ كما تقدم. والثاني: أن رفع إسرائيل زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها. والثالث: أن من المستبعد أن يتّفق 
أبو هريرة وأبو سعيد على مقالة كهذه دون أن يكون أصلها مرفوعًا . والرابع : أن لهذا المتن حكم الرفع لأنه لا 
يقال أجتهادًا . فهذه العلّة غير قادحة أيضًا. والعلة الثالثة الاضطراب: : عن أبي إسحاق» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة... رفعه. وأبو بشر هو عبدالله بن بشر الرقي ليس بذاك القويّء فروايته شاذة» ولو سلمنا أنها 
محفوظة ؛ فلا تضرٌ الحديث؟ لأنه تردّد بين وجهين قويين. 

ويدفع هذه العلل الثلاث ما رواه: عبد بن حميد (4545)» والرافعي في «التدوين» (7/ 557)؛ من 
طريقين» عن إسرائيل» عن أبي جعفر الفرّاء؛ عن الأغرّء عن أبي سعيد وأبي هريرة. . . رفعاه مطولاً 
واخصراء نوه سابحة فق أبن جعثر الغزاة الئقة لى تحاف فقوي عدي اونش عللة: 

وإلى تقوية هذا الحديث مال الترمذي وأبن حبّان والحاكم والنووي والمنذري والعسقلاني والآلباني. 

)١(‏ (شاذ). رواه: النسائي في «الكبرى» (4851) و«اليوم والليلة» (79)» والإسماعيلي في 
اشيوخه) (740)؛ من طريق جعفر بن برقان؛ عن أبي بشر عبدالله بن بشر الرقي وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. ١‏ 

وهذا سند ضعيف: أبو بشرء ليس بالقويّ» وروايته عن أبي إسحاق متأخرة» وقد خالف في السند 
والمتن معّاء فروايته بين الشذوذ والنكارة. والمحفوظ في هذا الحديث "اللفظ المتقدّم بالسند المتقدم . 

(1) (ضعيف بهذا التمام). يرويه نعيم بن أبي هند وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوَلها: 
البزّار (9/ /71١‏ 027805 وأبن بشران في «الأمالي» -١756(‏ صحيحة)» والبيهقي في «الصفات» (507)؛ من 
طريق الحسن بن أبي جعفر» عن محمّد بن جحادة؛ عن نعيم» عن ربعي عن حذيفة. . . رفعه. والحسن هذا 

هو الجفري ضعيف. وروى الثاني : الطبراني ف في «الشامئين» (464؟) وأبو نعيم في «الحلية؛ (6/م )٠١‏ من 
طريق عطاء الخراساني: والأصبهاني في «الترغيب» )9١5(‏ من طريق عديّ بن الفضل عن عثمان البتي؛ 
كلاهما عن نعيم» عن أبي مسهر (وفي الحلية: : أبي سهل)» عن حذيفة. . . رفعه. وعظام بحن كن الشواهد 
لكنّه عنعن على تدليسه» وعديّ متروك» فأجتماع الطريقين لا يزحزح هذا الوجه عن الضعف» زد على ذلك أنّ- 
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© كان اسلف يَرَْنَ أن مَن مات عقيبَ عملٍ صالح كصيام رمضانٌ أو عقيتَ حجٌ 
أو عمرة؛ أنَهُ يُرَجى لهُ أنْ يَدْخْلَ الجنّة. 

وكانوا مع أجتهادهم في الصّحَّة في الأعمال الصّالحة يُجَدَّدونَ التّوبةَ والاستغفارَ 
عند الموت ويَخْتمونَ أعمالهم بالاستغفار وكلمة التّوحيد. 

لما آحْمْضِرَ العَلاءٌ بن زياد؛ بكى . فقيل لهُ: ما يُبكيكٌ؟ قالَ: كُنْتُ والله أحتٌ أنْ 
أسْتَقْيلَ الموت بتوبة . قالوا: فَأفعَلْ رَحِمَكَ اللهُ. فعا بطهور فتَطهّرٌ م دعا بئوب له 
جديد فلبِسَةُ مات لفطو اس ا ا 

ولمًا أحْتْضرَ رَ عامرٌ بِنْ عَبّدالله؛ بكى وقالَ: : لمثلٍ هذا المصرع فليَعْمَلٍ العاملو 
اللهمً! إِني ست من تقصيري وتفريطي» وأتوبٌ إليكَ من جميع ذنوبي» لا ! 1 
الله. ثءَ م لم َل دعا حى مات وحم الة. َ 


وقال عَمْرُو بِنْ العاص عند موته : اللهمّ! أم مَرْتَنَا فعَصّيّناء ونَهيْتَنا فرَكيّناء ولا 
يَسَعْنا إلا عفوُكَ» لا إِلَهَ إلا اللهُ . ثم رَدّدَها حبّى مات . 


وقال عْمَرٌ بِنْ عَبْدالعَزِيز عند موته : أجلسوني ي . فأجلسوة. فقالَ: أنا الذي أَمَرْتني 


- أبا مسهر هذا لا يعرف. وقد تائع ابو خالد الواتطى تعيكا عن أبى عشهر عند بعل في «الدازيح) 
(صم ٠‏ لكنّ آبا خالد كذاب والراوي عنه الجراح بن منهال متهم . فسقطت هذه المتابعة. وروى الثالث: 
أحمد )8941١/6(‏ والبيهقي في «الصفات» )10١(‏ من وجه قويّ عن عثمان البتي» وأ بن حبان في «الئقات» 
201١ /(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (5/ 010 8) وأبن شاهين في «الأفراد» ١7146(‏ صحيحة) والمخلص في 
«الفوائد؛ -١744(‏ صحيحة) وأبو نعيم في «أصبهان» )١١148/١(‏ من طريق هشام بن القاسم ؛ كلاهما عن نعيم» 
عن حذيفة... رفعه. قال المنذري: «إسناد لا بأس بهاء وقال الهيئمي (187/1. :)5١8/7‏ «رجال 
الصحيح غير عثمان بن مسلم البتّي وهو ثقة»» وتعقب الألباني قول المنذري فقال: الصواب ما قلته»؛ يعني : 
أن الإسناد صحيح وليس كما وصفه المنذري! قلت: فاتهم يرحمهم الله أن نعيمًا هذا لم يلحق حذيفة وروايته 
عنه منقطعة» فبين وفاتيهما 4 سنةء وما ذكروا له عنه رواية» ولو لحقه للحق جلّ الصحابة! 

وللقطعتين الأوليين شاهد من حديث عليّ عند الخطيب في «الجمع والتفريق» )8١ /١(‏ بسند ساقط 
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل . 

وخلاصة القول: أن الوجهين الأوّلين فى حديث حذيفة منكرين جمعا الضعف إلى المخالفة فالمعروف 
عن حذيفة الثالث» وهو ضعيف لانقطاعه. ولم أقف على شاهد للحديث بطوله. بلى هاهنا شواهد مجملة لا 
تقوم بهذه التفاصيل. وشاهد للقطعتين الأوليين فقط من حديث علىّ» ولكنّه على قصوره شديد الضعف . وأما 

القطعة الأولى فشواهدها كثيرة مخرجة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة فهي صحيحة بلا ريب. 
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١ ع‎ > 
03 


'تُْ وتَهَتتي فعَصَيْتُء ولكنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ. ثم رَقَعّ أَسَهُ فأحَدَّ النّظرَ. فقالوا له 


ِ َّكَ تنظ نظرًا شديدًا يا أمَيرَ المؤمنينَ! قال : :إلى ار خفيرة ماهم اسن ولا بحن » م 


و 


فض رحمةٌ الله عليه . وسّمعوا تاليا يثلو: تلك الدَّارُ الاخر 


ص 


تالجعلا للّدِينَ لا يُريدونَ 


علد في الأرض وَلا قسادًا وَالعاقبَة للْمُتَقِينَ4 [القصص: 47]. 


-ه 


ياغافلّ القَلَْبٍ عَنْ ذكر المَييِّاتَ 
َأذْكْرْ مَحَلّكَ مِنْ قَبْلٍ الُلولٍ به 


ساس 


93 اك ب له و كي 1 


اس م 0 
نب إلى الله مِنْ لَهُو وَلَذَّاتَ 
ا متصائبٌ اك وَساعات 
قَرْ حانٌ للْمَوْتَ يا ذا الك أنْ يَاتي 


© التّوبة را 
والخيبة . الإنابة الإنابة» قبل غلتي باب الإجابة. الإفاقة الإفاقة؛ فقد قَرُبَ وقتٌ الفاقة. 


ما أحسنّ قلقّ التَابِ! ما أحلى قدومٌ الخيّاب! ما أجمل وقوقَهُم بالباب! 


عر 8 ب 2 3 ب 2 
أسأثُ وَلَمْ أَخْسِن وَجِتثْكَ تائبًا 
للران انان : ل 


لوا احير يدن الجائل التي رت 
الولادة كذلكَ صاحبٌ الشَّيب لا يَنْتَظر ء 


حينئذ / خ7071/ 


ع هسه 


فتا فب التاننوبة اهن امستجي 


ولْكنْ توبة الشّبابٍ أحسنٌ وأفضل . 


وَأنَى لِعَبْدٍ مِنْ مَواليِه مَهْرَبُ 
0 حَدٌ مه عل الأَرْضٍ أخْيّبٌ 1 
تقك اقيؤة كلها قما قط إلا 


غير الموت» فقبيح منه ة الإصرارٌ على الذّنبِ 


0 5 


٠. 5‏ د 04 1 2. 2 3 0 03 0 2 ١‏ 
في حديث مرفوع عه أبن ان الذنياة: تن الله تح الشاث التايك201, 


)١(‏ (ضعيف جدًا) . روأه: أبن أبي الدنيا في الترية؟ ل وأبن” عدي 0 وأبو الشيخ 
في «الثواب4», والذهبي في «الميزان» (م/ 800) تعليقا» والعسقلاني في «اللسان» (487/4) تعليقًا ؟؛ من طريق 


عَسَان بن عدا عن طريف بن سليمان أبي عاتكة» عن أنس. . 


رفعه. 


وغسّان وعد ذا عر الموصاج ضعيف » وأو غابكة واه ذاهب الحديث» ولذلك قال العراقي : 
#سنده ضعيف21» وأقرّه المناوي والعجلوني والألباني» والسند دون ذلك . 


[ىى, ذكر التوبة والحث عليها 


ا لد اماد تقول الثوية للشّاث؛ ألا ومرحياء وتّقولٌ للشّيخ : تَقْبَلَكَ 


الما 
١‏ 
لي 
©ك). 
5 
وحم 


50 فَوَّة الذاعي إليهاء والشَّيِحْ قد ضَعْفَتْ شهوتة وقلّ داعيهء 


وفى بنعقين 'الآثان: يقول الله تعال أنها الشاك الكازك شهوتة المعدل شياتة 
لأجلي! أنتَ عندي كبعض ملاتكتي”" . 

قال ا «أولئكَ الَّذِينَ آمْتَحَنَ اللهُ 
و بَهُمْ للتقوى لَهُمْ مَعْفْرَ رو أجْرٌ عَظيعٌ4 [الحجرات: 7]: هم الذينَ يَشْتَهونَ المعاصيّ 
ولا يَعْمَلونَ به'". 


كم بِينَ حال الذي قالَ معاد الله إِنَهُ ربّي أحْسَنَ مثوايّ وبينَ شيخ عِنَيْنِ يُدُعى لمثلٍ 


ذْلكٌ! 


000 (خبر إسرائيلي موضوع مرفوعا). رواه: أبن عدي رمه والسهمي في «التاريخ» 
(ص/221"/1 والذهبي في «الميزان» (؟/١١١)‏ تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» (/١؟)‏ تعليقا؛ من طريق 
سعد بن سعيد الجرجاني» عن الثوري» عن منصورء عن أبي الضحى ومسروق». عن علقمة» عن أبن 
مسعود. .. رفعه. قال أبن عدي : دلا يتابع عليه (يعني : سعدًا)». وقال: «دخلته غفلة الصالحين» ولم أر 
للمتقدمين فيه كلامّاء وهو من أهل بلدناء ونحن أعلم به». قلت: يعني أنّه ليس بالكذاب الوضاع المتعمّد. 
وإنما هو رجل من الصالحين الذين لا يفرّقون بين قصّة وخبر إسرائيليَ ومرفوع بل ينسبونها كلّها إلى النبيّ كله 
جهلا. وقال الذهبي: «موضوع على الثوري»» وأقرّه العسقلاني. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (118/5) من طريق يحبى بن أيَوبء ثنا عبدالجبّار بن وهب. ثنا محمّد 
بن عبدالله السلمي» عن شريح» حذئني البدريّون ومنهم عمرء عن النبيّ كلِك. . . رفعه . وعبدالجبّار لا يعرف» 
والسلمى ما عرفته» وما أرى البلاء إلا من أحدهما. 

ورواه: أبن المبارك في «الزهد» (0147, وأبو نعيم في «الحلية» (37017/0)؟ من طريق قويّة» عن يزيد 
بن ميسرة ا او الماك اران مد وأصله إسرائيليّ كما هو واضح؛ 

فبان بهذا أنه أ؛ ثر إمرابان سالك ساس لقنتي والوعاظء ثم رفعوه | إلى النبيّ كلل عمدًا أو جهلاٌ. 
وقد أحسن أبن رجب إذ لم يرفعه. ولكنّه قصّر بالاكتفاء بقوله «في بعض الآثار»؛ فإِنْها حمالة لأوجه. 

زههة م . وفي ن وط : «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إِنّ الذين يشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها «أولتك الذين. . .4" فأتمٌ الاية ولم يذكر ما بعدها. 
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وروم 


كان عُمَردُ رَضيّ اللهُ عن يَكْسٌ بالمدينة» فسَمعٌ أمرأةً غاب عنها زوجها تُنْشدٌ: 
لاون ةا اللكن سدري كواكيقة ٠.‏ واذتتبتي أن الا خليسيال الاعتت: 
قَوَالله لَوْلا الله لا رَبٌ عَيِرْةٌ 2 لَحُرّكَ مِنْ هذا السرير جَوائِبَة 
وَلكي أخغشى رَقيئا موكلا بالفسنالايَفكُرٌالدَهْرَكاتية 
فقالَ لها عُمَدُ: يَرْحَمُك اللهُ! يَرْحَمُكَ اللهٌ! ثم بَعَتَ إلى زوجها فأمَرَهُ أن يَقَدّمَ عليهاء 
زاف أن لاقت تمدع الراك اكز موي أشهر 

الشَّيحُ قد تَرَكيْهُ الذنوبُ فلا حمد لهُ على تركهاء كما قيلَ : 
تارَكَكَ الدَّئْبٌ قَارَكْتَهُ | بالفمل وَالشَّهُوَةَ في القَلْبٍ 
فَِالحَندٌ للدّنب عَلى قزكه 0ح الالَكَ في تركك للذلبٍ 

أما تَسْتّحي منًا؟! لمًا أَعْرَضَتْ لذَّاثُ الدّنيا عنكَ فلمْ يَبْنّ لها فيك رغبةٌ وصِرْتَ 
من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيكَ؛ جِنْتَ إلى بابنا فقَلْتَ: أنا تائبٌ! وممٌ هذا؛ فكل 
من أوى إلينا آوَيْناهء وكلُ مَن آسْتَجارَ بنا أَجَرْناهء ومّن تاب إلينا أحيَبْناه. أَبْشْرْ؛ فريّما 
يكونُ الشَّيبُ شافعًا لصاحبه في العفو . 

مات شيخ كان مفرّطاء فرْئيَ في المنامء فقيلَ لهُ: ما فَعَلَ اللهُ بكَ؟ قالَ: قالَ 


- 


لي : لولا أنّكَ شيحٌ لَعَدَبْتَكَ . 


كلها لبدو المسحاكي أعلسي يفنا مإن الشبتوع ند تلوا 
كان بعض الصَّالحينَ يَقولٌ: إِنَّ الملوكَ إذا شابَتْ عبِيدُهُم في رقهم عَتَقَوهُمء وقد 


إن الخلدوك إذا شسابنت عبيسدهم في رَقَّهمْ عَتَقَومُمْ عِنْقَّ أبْرارٍ 
وَأنْتَ يا خالقي أؤلى بذا كَرّمًا قَدْ شبْتُ في الرّقٌ فَأغتقني من النّار 
© أبُها العاصي! ما يَقْطَمُ من صلاحكٌ الطَّمَعء ما تَصَبْنا شرك المواعظ إلا لتَقّع . 


7 ذكر التوبة والحثٌ عليها 
إذا خَرخِت مِنّ المجلس وأنتَ عازمٌ على التّوبة؛ قالّتْ لك ملائكةٌ الّحمة: مرحبًا 
وأهل. فإِن قال لك رفاقٌ المعصية : : هلم إلينا؛ فَقُلُ لهم : : كلا ذالء < خمرٌ الهوى الذي 
عَهِدْتُمُوهُ قد أَسْتَحالَ خلاً . 


يا مَن سّوَّدَ كتاية بالسّيّئات! قد أن لك اخة/”/ بالتّوبة أن تتحوب نا سكران 
القلب بالشّهوات! أما أن لفؤادكٌ أن يَصحو 
ينا دابا ميا الكلث مين ننأطؤووااعتني الطنيا والقدرعت) 
تخ الخرقيط فؤادي فَأَرْعَوى وَأفاقٌ القَْبُ مني وَصّحَا 
مَرَمَ العَرْمٌ جُنوًٌ للْهَوى 2 فاس دي لا تَعْجَبُوا إن صَلّحا 
بادروا الَوْبَة مِنْ قبْلٍ الرّدى فمُناديه يتادسنتاالوّحا 

اخذه شك الل كتياه وكانَ الفراغٌ منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته النّادم على ما كان من كسبه إِلِيام بن حَضِر بن مُحَمّدِ الدّاعي لمالكه وكاتبه 
بطول البقاء وعلوٌ الدّرجات والارتقاء»ء وهو الشيخٌ الإمام العالم العامل وحيدٌ دهره 
وفريدٌ عصره ونسيجٌ وحده الشَّيحُ علاءٌ الدّينِ علي بِنُ سليمانَ المرْداوِيٌ أمْتَمَ اللهُ بطول 
بقائه وأعاد علينا وعلى المسلمينَ من بركاته عَفْرَ الله لهُ ولوالديه ولكاتبٍ هذه الأسطر 
واجبع المستعين والحمة للؤارث العالمين ودلك قرخ الوم الثاني والمتترين من ختور 
الله المحرّم من شهور سنة خمسين وثمان مئة بالمدرسة الموسومة بالشّيخ أبي عَمَرَ 
جَعَلَهنا الله تعالى دائمة ما دامت السّماواتُ والأرض ولا أخلاها مما فيها إِنَّهُ على ما 
يَشاء قديرٌ وبالإجابة جديرٌ وصَلَّى الله على سيّدنا مُحَمَّد وآله وصحبه وسَّلَّمَ وحسيّنا الله 
انا 


ا ا فنا 


زفق في حاشية خ: «الحمد لله على جميع نعمه . بلغ مقابلة حسنة صحيحة على نسختين وذلك برباط 
العبّاس عم نبيّنا محمّد يكلِ ورضي عنه وذلك بمكة المشرّفة على يد كاتبها؛ إلا. الصفحة الأخيرة فإنَ كاتبها 
المسمى فيها. . قال ذلك وكتب علي بن سليمان المرداويّ الحنبليَ عفا الله عنه بميّه وكرمه وذلك في أيَام آخرها 
نهار السبت خامس عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثمان مئة». 
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فهرس الأحاديث 


آية وردت في سياق حديث 
البقرة ١١ ١‏ [ريّنا آتنا في الدنيا حسنة] كان يدعو بها 5 15” 
البقرة 11 ؟ [الشهر الحرام] سريّة عبدالله بن جحش 7117 
آل عمران [١/4‏ شهد الله] وأنا على ذلك من الشاهدين 176" 
آل عمران ١18‏ [شهد الله] أي ربٌ وأنا أشهد ه57 
النساء 14 [مع الذين أنعم الله عليهم] قالمما عند وفاته 775 
المائدة “7 [اليوم أكملت] نزلت والنبيّ يل قائم بعرفة 4 55 
المائدة ٠‏ [اليوم أكملت] نزلت في يوم عيد 5152755 
الأنعام ١١‏ [فله عشر أمثالها] من صام من كل شه ر 5517 
الأنعام ١7‏ [إن صلاتي ونسكي] تلاوتها عند الذبح 51١‏ 
الأعراف ١57‏ [وواعدنا موسى ثلاثين ليلة] ذو القعدة 
وعشر ذي الحجّة 0515 
التوبة 18 [إِنَّا يعمر] إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 4 5٠‏ 
التوبة ١4‏ [أجعلتم سقاية الحاج] سبب نزولا 5 5٠‏ 
التوبة 4١‏ [أعينهم تفيض من الدمع] لا أجد ما أحملكم 514١‏ 
| طه 174 [فَإِنْ له معيشة ضنكًا] هي عذاب القبر ٠٠١‏ 
السجدة ١6‏ [تتجافى جنوبهم] قيام العبد في جوف الليل ٠١٠١‏ 
الحجرات ١‏ [لا تقدّموا ] كانوا يتقدّمون فيصومون ٠/4‏ 
البروج ” [شاهد ومشهود] الشاهد يوم عرفة والمشهود 5١5‏ 
البروج [شاهد ومشهود] الشاهد الجمعة والمشهود ”١5‏ 
الفجر 7 [وليال عشر] العشر عشر الأضحى 515728596 
الفجر 7[ والشفع والوتر] هي الصلاة منها شفع ومنها 046 
الليل ١١/‏ [وسيجنبها الأتقى] نزلت في أبي بكر 5 207 077 
القدر 5-١‏ أري كَل أعمار أمّته فتقاصرها فنزلت 515٠‏ 
القدر 5-١‏ لبس رجل من بني إسرائيل السلاح ثمانين 44١‏ 
النصر ”-١‏ لا نزلت نعيت للنبيّ ول نفسه 57 7ء 4 ,ا 
النصر ”-١‏ لا نزلت تعبّد يي حتّى صار كالشرّ البالي 55 ١‏ 
النصر 7-١‏ كان في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد /4 207 70 
النصر 7-١‏ كان يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله /ا5 7 


الألف 
آلصبح أربعًا 54١‏ 
الفقر تخافون 554 
آمين آمين آمين /57/7 
ائتيني بسواك رطب امضغيه ١*5‏ 
ابن آدم اذكرني من أوَّل النهار 4 
أبشروا وأمّلوا ما يسرٌكم فوالله ما الفقر/5501 
أبوها (أحبّ الناس إلى النبيّ) 754 
أتاكم رمضان سيّد الشهور 75/8 
أتاه فيها يرى النائم ملكان 1/5" 
أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي ١75‏ 
أترغب عن سنّتي 747 
اثّق الله حيئ)ا كنت 0177 
اثقوا النار ولو بشقٌّ تمرة 891287 
اجتمع حج المسلمين وحج المشركين 7175 
أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبريل مهمومًا ١56‏ 
أحبٌ الأعمال إلى الله الحال المرتحل 5457 
أحبٌ العمل إلى الله أدومه وإن قل ٠٠١‏ 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ١748‏ 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلا /ا/ا١‏ 
أخاف موت الفوات ١17١‏ 
أخذ قبضة من خصباء الوادي 54١5‏ 
أخذ الله مني الميئاق 5 7١‏ 
اختار الله الزمان 041١‏ 
ادعوا إِيّ أباك وأخاك 765 
إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكا ٠/٠9‏ 
إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله 79/ا 
إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك 5149 
إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصلَّيا ١7١‏ 


كى”7 


إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة 791١‏ 

إذا أفطرت من رمضان فصم 27776 49٠‏ 

إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا حتّى رمضان 7٠7١‏ 
إذا جاء رمضان فتّحت أبواب الجئة 517١‏ 

إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ٠١١‏ 
إذا حملت الحنازة وكانت صالحة !5600 

إذا خرج الرجل حاجًا بنفقة طيبة 5 7ه 

إذا دخل أهل الجحئة الجنّة نادى مناد “الا 

إذا دخل رمضان فتّحت أيواب السماء 57١‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 4 0٠‏ 

إذا سلمت الجمعة سلمت الأيّام /71 

إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها ١74‏ 

إذا عاين (متى تنقطع معرفة العبد) 777 

إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم /551 
إذا كان أوّْل ليلة من شهر رمضان 57١‏ 

إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ١7١‏ 

إذا كان عشية يوم عرفة 57١‏ 

إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه ١84‏ 
إذا كان ليلة تسع عشرة شد 4٠١‏ 

إذا كان ليلة النصف من شعبان ١‏ 77 775 
إذا كان يوم شديد البرد 7١‏ 

إذا كان يوم شديد الحرٌ 791١‏ 

إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا 116 
إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة 17 

إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستّين /14 7 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ١7٠١‏ 

إذا لم يغفر له في رمضان فمتى /51 

إذا مررتم برياض الحئة فارتعوا 44 

اذبحوا لله في أي شهر كان 7/157 

إذن يعقر جوادك وتستشهد 08٠١‏ 

أرأيتم لو أنَ مال الدنيا 01 

أربع لم يكن يدعهنٌ النبيّ ول ١79‏ 

أردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة ١04‏ 
ارفعي يدك فَإتّها كانت تنفعني في المدّة 777 


فهرس الأحاديث 


أرى رؤياكم قد تواطأت أمّها 447» 500 

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 47 24 4004 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ١/١‏ 

أري أعمار أمّته فتقاصرها 515٠‏ 

أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين 5017 
أسألك لذَّة النظر إلى وجهك 501١‏ 

١17/١ أسرعوا‎ 

استشار النبيّ يد المسلمين في القتال 4١6‏ 
استعاذ من موت الفجأة ١17١‏ 

استعيذي بالله من شرّ هذا الغاسق ١7/4‏ 

أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته 51/7 
اشتكت التار إلى رتها /38 

أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لمحسنهم ليدم 
أصاب ابن الخطاب 757 

أصاب الله بك يا ابن الخطّاب 8541 

إطعام الطعام وإفشاء السلام (برٌ الحج) 515 
إطعام الطعام وطيب الكلام (برّ الحجح) ١6١‏ 
أطعمتم اليوم شيثًا ليوم عاشوراء ١77‏ 

أطعموا الطعام وأفشوا السلام ٠١9‏ 

اطلبوا الخير دهركم كله 4٠‏ 

اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان 1١94‏ 

أعتر كعتر الجاهليّة ولكن من أحبٌ 784 

اعتكف العشر الأول ثم اعتكف 4017 

اعتمر في رجب 7540 

اعتمري في رمضان 5507 

أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت 19 
أعذر الله إلى من بلّغه سبّين من عمره /4 27 17> 
أعطى صفوان بن أميّة يوم حنين مئة 75 

أعطى صفوان بن أميّة واديًا تملوءًا إيلاً 8/54 
أعطاني وَل وإنّه لمن أبغض الناس إِلّ 7/5 
أعطيت أمّتي في رمضان خمس خصال 47١‏ ١/اغ‏ 
أعظم الأيّام عند الله يوم النحر ثم يوم ”7"52511/:859١‏ 
أعمار أَمتي ما بين الستّين إلى السبعين 5 27 5757 
اغتسل النبيّ كي وستره حذيفة 475 
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افصلوا بينها وبين المكتوبة ٠١5١‏ 

أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرّم 84 
أفضل الأعمال إيهان بالله ورسوله 001/6٠0١‏ 
أفضل أَيام الدنيا أيَام العشر 091١‏ 

أفضل الأيام يوم عرفة /511 

أفضل الحجٌ العجّ والئج 019257١‏ 

أفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرّم // 
أفضل الصدقة صدقة في رمضان //7 

أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل 85 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة في جوف الليل الأوسط 1/ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 8 ٠1‏ 01/5 
أفضل الصيام صيام داوود 7١8‏ 

أفضل القيام قيام داوود ١١5‏ 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 5195 

أفيضوا مغفورًا لكم ولمن شفعتم فيه ١917‏ 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 701١‏ 

أقبلنا من مكّة في حجٌ أو عمرة فتلقانا غلمان ١59‏ 
أقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل ١١6‏ 
أكثرهم لله ذكرًا 5.٠ 667١‏ 

أكثروا ذكر هاذم اللذّات الموت 57 7 

الأكثرون هم الأقلّون يوم القيامة 8ه 

أكره موت الفجأة ١7١‏ 

اكلفوا من العمل ما تطيقون ٠١١‏ 

أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله 877 
ألا أحذثكم با إن أخذتم به 078 

ألا أخبركم بالأجود الأجود 7/7 

ألا أخبركم بخياركم 77؟ 

ألا أخبركم بليلة القدر 451 

ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه للك 

ألا أدلّك على جهاد لا قتال فيه 4ه 

ألا أدلكم على شيء 7ه 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ٠١”‏ 

ألا إن أحرم الأيّام يومكم هذا 597 

ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 4١1‏ 


/ا5/ 


ألا أنتتكم بخير أعمالكم 4ه 
ألا أنبتكم بشراركم ”77؟ 

ألا تصليان ١7١‏ 

ألا تقومان فتصلّيان "١‏ 

ألا إن في الجسد مضغة 007 

التمسها في ليلة ثلاث وعشرين 14١/8‏ 

التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة 6٠١‏ 

التمسوها في أوّل ليلة أو في تسع 108 

التمسوها في تاسعة تبقى 50١‏ 

التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة 454 
التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين 456 
التمسوها في السبع الأواخر 460 5» 451 

التمسوها في العشر الأوّل والعشر الأواخر 656 
التمسوها في العشر الغوابر 5 5 5 

التمسوها هذه الليلة /4 4 

الذين إذا رؤوا ذكر الله 777 

الذين يصلحون إذا فسد الناس 17 

الله أحقٌ أن يتزيّن له /الاغ 

اللهمّ اجعل الحياة زيادة لي في كل خير /50 

اللهمٌ اجعل خير عمل خاتمته ٠لا/ا‏ 

اللهمّ اجعل رزق آل محمّد قونًا 71/5 

اللهم اجعلها حجّة لا رياء فيها ولا سمعة 076 
اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبّلة 077 

اللهمّ اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا ١5١‏ 
الهم أحيني ما كانت ا حياة خيرًا لي 514/4 

اللهمّ اسق عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الجئّة 08٠‏ 
اللهمٌ أعني على سكرات الموت 7*5 

الهم اغفر للحاحٌ ولمن استغفر له الحاخ 07915٠‏ 
اللهمٌ اغفر لي وارحمني وأ لقني بالرفيق الأعلى 771١‏ 
اللهمّ إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها 415 
اللهمّ أنت ري لا إله إلا أنت ظلمت ١4٠‏ 

اللهمٌ إِنْك تأخذ الروح بين العصب والقصب والأنامل ”71١‏ 
اللهمٌ إِنّك عفو تحبٌ العفو فاعف عني 475 


اللهمّ إثهم حفاة فاحملهم ١5‏ ؟ 


>, 


اللهم إن أسالك خيرها وخير ما أرسلت به ١8٠‏ 
اللهمّ إن أسالك خيرها وخير ما جبلت عليه ١41/‏ 


اللهمٌ إن أسألك لذَّة النظر إلى وجهك 50١‏ 
اللهمّ إن أعوذ برضاك من سخطك 5755 

اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلًا كثيرًا ١5١‏ 

اللهمّ بارك لنا في رجب وشعبان 74/079١‏ 
اللهمٌ الرفيق الأعلى 571١‏ 

اللهمٌ لايأي بالحسنات إِلَّا أنت 19/7 

ألم أمبك أن تسالني عنها 445 

أليس صل بعدهما كذا وكذا صلاة 759 

أليس قد مكث هذا بعده سنة 75069 

أمّا النور فنور رب العرّة 6574 

أمارتا أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية 417 
أمر ل أسامة بصيام شوال 5/ 

أمر يل أن يلد من لذه 764 

أمر وه بصيام أَيام الييض ؟”/اه 

أمر يل رجلاً أن يصوم الأشهر الحرم /1/ 

أمرنا رسول الله بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان ١717‏ 
إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي 577 
إن إبليس رن أربع رنّات 4٠١‏ 

ِنّ إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب 4٠١‏ 

ِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ٠/1‏ 

: إن أخوف ما أخاف عليكم 579:55757 

إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ١8١‏ 
إن استطعت أن تكون من يذكر الله ٠٠١‏ 

إن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا ١57‏ 
إقااقيي أحد في لد زا 

إن أعمال بني آدم تعرض عل الله عشيّة كل ميس 71 
إن الأعمال تعرض كل اثنين وميس 70١‏ 

إِنْ الذي يحنو عليكنٌ بعدي هو الصادق البارٌّ 54١‏ 
إن الله اتحذني خليلاً ىا اتححل 17؟ 

إِنْ الله جواد يحبٌ الجود 8/01 

إن الله حبس عن مكَّة الفيل 4 77 

إِنَّ الله خلق جنّة عدن من ياقوتة حمراء 74 
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إن الله قد أبدلكم يومين خيرًا منهما الفطر والأضحى 555 


ِنَ الله قذّر مقادير الخلائق قبل أن 55 


إِنْ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن ؟١٠‏ 
إِنْ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 707 


إِنْ الله لا ينظر إلى من جرٌ ثوبه خيلاء 57 

إِنَ الله لغنيَ عن تعذيب هذا نفسه 07٠‏ 

إِنْ الله لم يكن ليسلّطها عل /0؟ 

ِنْ الله ليرضى عن عبده /517 

ِنْ الله ليضحك إلى ثلاثة الصف في الصلاة ٠١821157‏ 

إن الله ليطّلع ليلة النصف من شعبان 377" 770 

إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه 5١‏ 

إن الله يباهي بأهل عرفات 519 

إِنْ الله يباهي ملائكته عشيّة عرفة 514 

إن الله يحب الشابٌ التائب ٠51١‏ 

ِنَ الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله 715 

إن الله يدنو إلى السماء عشيّة عرفة 51٠١‏ 

ِنْ الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 14+ 

إِنَّ الله يضحك إلى ثلاثة نفر ١17‏ 

إن الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم 5٠17/‏ 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم 71١‏ 

إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ١48‏ 

إن الله يقول للحفظة ارفقوا بالعبد ما دامت حدائته 77+ 
إِنَّ الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا 877 
إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين 5517 

إِنْ أمركنٌ لما همّني بعدي 0174 

إن أمنّ الناس علّ في صحبته ١‏ ؟ 

إن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان 4١8‏ 

إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام 07/4 

إِنَّ البلاء والدعاء يلتقيان ١97‏ 

إِنّ بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا 0٠٠‏ 

أن تجعل لله ندَّا وهو خخلقك 7*٠‏ 

إن تملك هذه الفئة لا تعبد 4١65‏ 

إن جبريل أتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يفر له 41/1 
إن الجنّة تفتح في كل سحر ويقال لها ١41‏ 


فهرس الأحاديث 


إِنْ الجئة تفتح في كل ليلة في السحر 545 

إن الجئة تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني ١47‏ 

إن الجنّة لتزخرف وتنجّجد من الحول إلى الول 71/7 

إِنْ الحاجٌ ليشفع في أربع مئة بيت من قومه 2108 5٠١‏ 
إن الحور تنادي في شهر رمضان هل من خاطب إلى الله 7/ا"ا 
إن الخير لا يأتي إلا بالخير 71/٠‏ 

إِنْ داوود عليه السلام خرج ذات ليلة ١75‏ 

إن الدنيا خضرة حلوة 51/١‏ 

إن رب أخبرني أني سأرى علا 41 7 

إن رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حقٌّ 19/7 

إن الرجل إذا صل مع الإمام 5457 

إن رجلاً سأل النبيّ ل غمًا بين جبلين فأعطاه 7/5 

إِنْ رسول الله و أمسى في جديد الموت 709 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله لاا 71/٠‏ 717 
إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لحا 454 

إِنْ الشيطان قال: وعرّتك يا ربّ لا أبرح أغوي عبادك 777 
إِنّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 5١14‏ 

إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم 4١5‏ 

إِنَ الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم 5 47 

إِنَّ الصدقة تدفع ميتة السوء ١9٠‏ 

إن عاشوراء يوم من أيام الله ١77‏ 

إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ١5٠‏ 

إِنّ العبد ليعمل بعمل أهل الحنّة سبعين عامًا 7717 

إِنْ عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 7+9 
ِنْ عبدًا عرضت عليه الدنيا وزيتتها فاختار الآخرة 765٠‏ 
إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع ١٠١‏ 

إن على أهل كل بيت في كلّ عام أضحاة 7/١‏ 

إن عمل الصائم مضاعف !701 

إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة 77١‏ 

إنْ في الجنّة بايا يقال له الريّان ٠‏ /الا 

ِنْ في الجنّة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها 23٠١‏ 54 

إِنْ في الجئة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصواتهنَ ٠5‏ 

إن القرآن يأتي صاحبه في القبر 407 

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة 4٠7‏ 


إن كنت صائًا شهرًا بعد رمضان ١792857‏ 
إن كنت صائمة فعليك بشعبان /741 

إن لأهلك عليك حقا 411١0799‏ 

إن لجهتّم نفسين 7١7‏ 

إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد 7517 

إن لكل شيء حصادًا وحصاد أُمّتتي 2744 547 

إن لكل عمل شرّة وفترة 7964 

إن لكل نبيّ وليّا من النبيّين 17” 

إن لكل يوم نحسًا فادفعوا نحس ١9١‏ 

إن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة 41/4 

إن لله في أيَام الدهر نفحات 4٠‏ 

إن لله مائدة لم تر مثلها عين ١/اا‏ 

إن لله نفحات من رحمته 5٠‏ 

إِنَّ لنفسك عليك حقًا 03798 ٠ه‏ 

إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان /45 
إِنْ مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 717/1 

إِنّ الملائكة تفرح بذهاب الشتاء 717 


5ن 


إن مما يغّْين به نحن الخالدات فلا نمتنه ه/ا 

إن مما ينبت الربيع يقتل حبطًا 7177 

إن من أمنّ الناس عل في صحبته وماله أبا بكر 7557 

إنّ من شر الناس عند الله منزلة من يقرأ 4 77 

إن من شر الناس يوم القيامة منزلة ذا الوجهين 774 

إِنْ نساء أهل الجنّة يقلن نحن الخالدات 75 

إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ١4١‏ 

إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت 15 

ِنَّ هذا العام احج الأكبر 7175 

إن هذا المال خضرة حلوة 2078 55ت ٠لالى‏ الات 5/5 
إن هذا يوم قتال فأفطروا /79 

إن هذه الأرواح عاريّة في أجساد العباد 4١‏ 7 

إن هذه الدنيا خضرة حلوة 51/7 

إِنَّ هاتين صامتا عنّا أحل الله لما 16 

إن يحبى قال لبني إسرائيل آمركم بالصيام 1/1" 

إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهم| لكل مسلم إلا ٠١١‏ 


أنا أحق بموسى وأحقّ بصوم هذا اليوم ١75‏ 


0766 


أنا دعوة أبي إبراهيم ٠١١‏ 

أنا وارأساه ادعوا لي أباك 507 

ِنَا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب 79 

إِنَا كذلك يشْدّد علينا البلاء 704 

أنت حاجٌ ومعتمر ومجاهد 000 

أنتم توفون سبعين أمّة ٠٠١‏ 

انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرًا 011 

إِنّك إذا فعلت ذلك نفهت له التفس 7494 

ِنّكَ لتصل الرحم وتقري الضيف 7/5 

ِنّك لن تدع شيئًا اثّقاء الله إلا آناك الله خيرًا منه 19 
إِنّك لن تنفق نفقة 737/4 

إنْكم أمة أريد بكم اليسر”077 

ِنّا أنابشر يوشك أن يأتيني ١0٠١‏ 

إِنّ) بعثت لأتم صالح الأخلاق 47 

نا جعل الطواف بالبيت 599 

إِنَّا مثل هذه الأمّة كأربعة نفر 54 0 

َِّما يرحم الله من عباده الرحماء 4 

نا يستريح من غفر له /74 

إِنّه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك 771 

نه يي كان بالعرج يصب على رأسه الماء /1/1> 

نه م يقبض نبيّ قط حتّى يرى مقعده من الجنّة ثم يخيّر 771١‏ 
ِنّه ليهوّن عل الموت أن رأيت بياض كف عائشة 777 
نه يغفر فيهما لكل مسلم إِلَّا مهتجرين 7/8 

إِنّا جنان كثيرة 54 

إتّها ليست أَيّام صيام ”57 

نا ليست بأولى ثمان 48 5 

مهما يوما عيد للمشركين فأنا أحبٌ ١‏ 

نا يومان تعرض فيههما الأعمال 778 

إن أتيت فقيل لي إنّها في العشر الأواخر /501 

إن أرى رؤياكم قد تواطأت 4004 

ني اشتكيت 707 

إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 4777, "24777 475 
إن أعلمكم بالله وأتقاكم له قليّا 5717 

إني أمرت بذلك 757 هلالا 


ني أنام وأصلٍ وأصوم وأفطر ٠957‏ 
| 


نّ أوعك كا يوعك رجلان منكم /75 


ِ 

ِنْ باعث بعدك أمَّة 711 

إن عند الله في أمّ الكتاب لخاتم النبيّين 7١7 27٠٠١‏ 

إن فرطكم على الحوض 4 77 

إني لا أستطيع أن أدور بينكنٌ 707 

إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي /771 

ِنْ مكاثر بكم الأمم فلا تسوّدوا 776 

أهدى النبي و في حجّة الوداع مئة بدنة 0757 

أهل الجئة جرد مرد كحل 75 

أوحى الله إلى عيسى إن باعث 717 

أوّل طير صام عاشوراء الصرد ١15‏ 

أوّهُن رجب 77/7 

أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدّقون به 00١‏ 

أي ربٌ وأنا أشهد 55760 

أيّ يومين (الاثنين والخميس) 7917 

أيَام منى أَيَام أكل وشرب 21154 335 "1 

أيَام منى ثلاثة 517/5 

إيهان بالله وحده ثم الجهاد 511 

إيهان بالله ورسوله 0/5 

أين أنت من شوّال 59١‏ 

أين هم من شعبان /0741 1١‏ 

أمّها الشابٌ التارك شهوته 7557 

يا الناس إِنْ هذه الأرواح عاريّة في أجساد العباد 4١‏ 7 

أتها الناس إِنَّا أنا بشر يوشك أن 50٠‏ ه“ا/ا 

أيّها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن هوتوا 75 
الباء 

باكروا بالصدقة فإِنَّ البلاء لا يتخطّاها ١91١‏ 

بال الشيطان في أذنه ١7١‏ 

بدأ الإسلام غريبًا 177 

البرٌ حسن الخلق 5١ه‏ 

اليرّ زيادة في العمر ١/85‏ 

بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء ١95‏ 


فهرس الأحاديث 


اه؟7 


بعثت من خير قرون بني آدم 770 
بعث هرقل من ينظر له خاتم النبوة 576 
بل أناوا رأساه 761/755 


ألثاء 
تبسّم كل مما رأى من جزع الخبيث 47١‏ 5177 
تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 445 
تربة الجئة درمكة ٠7‏ 
ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس 27178 707 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 4١4‏ 
تزوّج النبيّ يك أمّ سلمة في شوّال ١814‏ 
تزوّجني رسول الله و في شوّال ١85‏ 
تعبّد يق حتى صار كالشنّ البالي 55 ١‏ 
تعرض أعمال بني آدم عشيّة كل ميس /717 
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ٠7‏ 
تعرّضوا لنفحات رحمة ربكم 220 
تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين والمخميس 378 7لا اللا 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان /17 ٠‏ 
تام النعمة النجاة من النار ودخول الجئة 5168 


الثاء 
تكلت سلإن أمّه! لقد أشبع من العلم /41 7 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإييان 751١‏ 
ثلاث مواطن لا تردٌ فيها دعوة ١١7‏ 
ثلاثة يحبهم الله ١1لا‏ 
ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ٠١١‏ 


َ 
ل 
جاءكم شهر رمضان شهر مبارك 57 
جمع الله بين ريقي وريقه في آخر 7515 
الجمعة حج المساكين 5 7507060 
جتّتان من ذهب آنيتها وما فيهما 7/4 
جتّنان من ذهب للمقرّبين وجئتان من فضة 54 
جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة 004 


جهادكنٌ الحجح 5١8‏ /1/ه 

جهادكنْ الحج والعمرة 005 

جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ١١6‏ 
جوف الليل الأوسط ١١6‏ 

جوف الليل الغابر أو نصف الليل ١١5‏ 

جوفه (أي الليل خير) ١١5‏ 


الحاء 
حاصر يك الطائف في شوّال فلا دخل 7174 
حائط الحئة لبنة من فضّة ولبنة من ذهب 55 
حاله المسك الأبيض ورضراضه الجوهر ٠7١‏ 
حاله المسك ورضراضه التوم 7١‏ 
حجّة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات 5٠07‏ 
الحج عرفة 559 
حج على رحل رثٌ وقطيفة 0168 
احج جهاد كل ضعيف 0٠08‏ 
الحج جهاد والعمرة تطوع 0504 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئّة 0152011016٠‏ 
الحج هدم ما قبله ١6٠١‏ 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض ١67‏ 
حجّي عليه فإنْ الحجٌ في سبيل الله 517 
حديث آمنة في حمل النبيّ 4 5 71"٠ 516 7١‏ 
حديث ابن صياد ٠/7‏ 
حديث اختصام الملا الأعلى 5 ٠٠١514931١‏ 
حديث استياكه يل عند وفاته 77165 
حديث الإسلام والإيهان والإحسان 00١‏ 
حديث جعفر الصادق في وفاته يَلِةِ والتعزية 756 
حديث حليمة السعديّة في رضاع النبيّ 718/6 
حديث الداعي إلى الروضة المعشبة //1* 
حديث التنوخيّ رسول قبصر 7794 
حديث رفع خاتم النبوة بعد موت النبي وَل 7١‏ 
حديث سمرة في المنام الطويل في فضائل أركان الإسلام 5 4٠‏ 
حديث شق صدر النبيّ يخ وختمه بخاتم النبوّة ١574‏ 
حديث منام النبيّ و الطويل في رؤيته أهل النار ٠/الا‏ 


"هب 


حديث عيص الراهب في ولادة النبيّ يل 771 
حديث كشفه يك الستر ونظره إلى المصلّين يوم وفاته 775 
حديث المباهاة يوم عرفة /6171 5195142 
حديث مسارّته فاطمة في مرض وفاته 75٠‏ 
حديث النام ؛ ١٠١‏ 
حديث النفر الذين كانوا عند طلحة بن عبيدالله 5604 
حديث اليهودي في ميلاد النبي وَل 774 
حسن الملكة ناء وسوء الملكة شوم ١894‏ 
حصاد أمّتي ما بين الستّين إلى السبعين 557 
حصباؤه اللؤلؤ ٠٠١‏ 
الحمّى حظ المؤمن من النار ٠٠١‏ 
حملني بين يديه ثمّ جيء بأحد ابني فاطمة ١5/‏ 
حولا ندندن 4/6 

الخاء 
خالفوهم.فصوموه ١75‏ 
الخبز من الدرمك 7/7 
ختن عبدالمطّلب النبيّ يك يوم سابعه 77١‏ 
خذوا عنّي مناسككم 76١‏ 0ثا/ 
خطب هَل وقد عصب رأسه بعصابة دسماء 706 
خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درّة 74 
خلق الله الججثة لبنة من فضّة ولبنة من /537 
خلقت الملائكة من نور 56 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله */الا 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 5 51 
خير دينكم أيسره 077 
خير دينكم الورع 0514 
خير الرزق ما يكفي 51/5 
خخير الصيام صيام داوود كان يصوم 791 
خير صيفكم أشدّه حرا 71 
خير القرون قرني ثم الذين 770 
خير الليل جوفه 84 
خير الناس أتقاهم للربٌ وأوصلهم 7١١‏ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله 777 
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خير الناس من فقه في دين الله ووصل 77١‏ 
خيركم من يرجى خيره 711 


الدال 
دير الصلوات المكتوبات ١١6‏ 
دخلت الجنّة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ٠7٠١‏ 
دعا على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ١87*‏ 
دعا يل لعنّ أن يذهب عنه 7١١‏ 
دوه ا انا 


الذال 
ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 797 
ذاك لايتوسّد القرآن 4+٠57‏ 
ذاك لو كان وأنا حيّ فأستغفر 705 


ذاكر الله في رمضان مغفور له ل/الا؟ 

ذاكر الله فى الغافلين كالذى يقاتل عن الفارّين "١5‏ 
كر الله في الغافلين كالدي عن العارين 
الذاكرون الله كثيرًا 0514 


ذانك يومان تعرض فيههما الأعمال على ربّ العالمين 7917 
ذروها ذميمة ١84‏ 

ذكر الله عرٌّ وجل 014 

ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت عل فيه النبوّة 775207517 
ذلكم الرباط ذلكم الرباط 608 

ذهب أهل الدثور من الأموال 001١.07‏ 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر 01١”‏ 

ذو الحجّة كلّه من أشهر الحج 591 


الراء 
رأى جبريل يزع الملائكة 414 
رأى في منامه رجلاً مستلقيًا على قفاه 5 4١‏ 
رأيت رجلاً من أمّتي يلهث عطسًا فسن 
رأيت عبدال رحمن يدخل الجنة حبوًا 014 
رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي 711 
رأيت في المنام كأنَ جبريل عند رأسي 5146 
رأيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال يا حمّد 5 4 ١‏ 
رأيتها ونسيتها فتحرّها 408 


ودف 


رب مبيمة خير من راكبها 117 

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش 7114 
ربٌ متخوّض فيا شاءت نفسه "51/١‏ 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 51 
رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج ٠١811١7‏ 
رضراضه اللؤلؤ ٠٠١‏ 

رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه 414 

رفعك العظم عن الطريق صدقة 05١‏ 

ركب يك رحلا فاهترٌ به 675 

رمضان شهر الصبر 7ه 

رن إبليس أربع رات ا 

رن إبليس لَا أنزلت فاتحة الكتاب 57١‏ 

رن إبليس لَا رأى النبيّ و قائّا بمكّة 419 

الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ١8٠١‏ 


الزاي 
زهرة الدنيا 555 


زودك الله التقوى 0717 


السين 
سأل أعراب النبيّ ول غم بين جبلين فأعطاه 7/6 
سأل رجل النبيّ يه شملة فأعطاه 785 
سأل موسى ربّه قال: يا ربّ ما أدنى أهل الجئة منزلة 19 
سئل النبيّ كل: أيّ الصدقة أفضل ٠١61‏ 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله /ا5 7 ٠/6‏ 
ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان ٠٠١1‏ 
ستكون هجرة بعد هجرة فخيار 714 
سدوا هذه الأبواب الشارعة 7601 
السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عرّ وجل 100 
سلوا الله أن يستر عوراتكم 4٠‏ 
سمعنا يوم بدر صونًا وقع من السماء /11 4 
سنة إبراهيم (ما هذه الأضاحي) 11١‏ 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد: اللهمّ أنت رب 2015١‏ 8/ا 
سيّد الشهور رمضان وأعظمها حرمة 0917 
سينهاه ما تقول 49 


الشين 
شاهت الوجؤه 5١5‏ 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة 51١5‏ 
الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة 5١5‏ 
الشتاء ربيع المؤمن 7٠1‏ 
شرّ الناس منزلة عبد أذهب آخرته 5 77 
شرٌ الناس منزلة عند الله من تركه الناس اثقاء فحشه 775 
شرّ الناس منزلة من يقرأ كتاب الله 5 77 
شر الناس يوم القيامة منزلة ذو الوجهين 5 77 
شعبان تعظيًا لرمضان 7١1‏ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا 71/5 5158 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة 597 
شوبوا مجلسكم بذكر مكدّر اللذّات 47 ؟ 
الشؤم سوء الخلق ١54‏ 


الصاد 


صام النبيّ عاشوراء وأمر بصيامه 2174 ريل 
الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفار 586 
الصائمون ينفخ من أفواههم ريح المسك وتوضع 71/١97‏ 
صدق سلان /791 

الصدقة تطفىئع الخطيئة ٠891١‏ 

الصدقة تمنع ميتة السوء ١89‏ 

الصدقة في رمضان 707 

الصرد أوّل طير صام عاشوراء ١75‏ 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ٠07‏ 
صل حذيفة مع النبيّ في رمضان 795 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 41٠١‏ 

صم أشهر الحرم 2187 4 /اه 

صم ال حرم وأفطر 61/5 

صم رمضان والذي يليه 44١‏ 

صم شهر الصبر 004 

صم شوالاً 4410080145 

صم صيام داوود 5 ٠١‏ 

صم من الجمعة يوم الاثنين والخميس ٠١4‏ 


ىن آ[”, 
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صم من الحرم واترك 2585 01/5 

صم من الشهر ثلاثة أيام /051 

صم يومًا ولك أجر ما بقي 577 

صمن من كل شهر ثلاثة أيام ١78‏ 

الصواعق قطعة من النار تخرج 594 

صوم شهر الصبر وثلاثة أيَام من كل شهر صوم الدهر 0574 
صوم كل يوم من العشر يعدل سنة 0/17 

الصوم نصف الصبر 4 5 

صوموا تصحّوا ٠١‏ 

صوموا الشهر وده ة#اسل نام 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 79 

صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ١7١1‏ 

صوموه أنتم ١5‏ 

صيام إبراهيم ثلاثة أُيِام من كل شهر ٠/اه‏ 

صيام ثلاثة أيَام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره 574 
الصيام جنة من النار كجنّة 4٠‏ 

صيام رمضان بعشرة أشهر 497 

صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كل شهر 574 
الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة 5 ٠٠‏ 

صيام كلّ يوم من أيام العشر كصيام شهر 5/7 

الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عزّ وجل 700 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 4٠١‏ 

صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي "571 
صيام يوم من العشر يعدل شهرين '0/7 


الطاء 
الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 754/757 
طواف سبع لا لخو فيه يعدل رقبة 01١١‏ 
الطيرة من الشرك ه/ا١‏ 
طينه المسك الأذفر ٠٠١‏ 


العين 
عائشة (أحبّ الناس إلى النبىّ ك) 75 
العبادة في الفتنة كالمحجرة إِلِّ 15 


العبادة في احرج كالحجرة إِلّ "١15‏ 


العتيرة حقٌّ 7/47 
عجب ريّنا من رجل ثار عن وطائه ١١١‏ 
عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها /7 
عسجّوا التكبير عا 0914.577 
عذّب قوم بالريح 18١‏ 
عرض عل رب أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبًا ٠٠٠١‏ 
عروق تضرب في الرأس (الصداع) 7560 
العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة 896 715 
عليك بالحج والعمرة 004 
عليك بخصال الإييهان 9ه" 06ت /ا١ل/ا‏ 
عليك بالسابعة 5 540 
عليك بالصوم فَإنّه لاعدل له 457 
عليكم بالشام فإئّها خيرة الله من أرضه 7١9‏ 
عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصالحين قيلكم 29/8 ٠١7‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة لاه 7 
العمل فيهنْ يضاعف بسبع مئة 0/0١‏ 
الغين 
غبار المجاهدين ذريرة أهل الحئة 9/الا 
غزونا مع رسول الله غزوتين في رمضان 5١17‏ 
الغنى في القلب والفقر في القلب 5/8٠‏ 
غير ذلك أخوف مني عليكم 55717 


الفاء 
فرّمن المجذوم فرارك من الأسد ١717‏ 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة 7٠١‏ 
فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل 47 
فضل العلم أحبٌ إليّ من فضل العبادة 5574 
ف) أجرب الأوّل ١59‏ 
فمن أعدى الأول /0151 ١75482‏ 
فيه ليلة خير من ألف شهر 414١‏ 
في الجئة قصر لصوام رجب 787 


القاف 


قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام 1/0 

قد جاءكم شهر رمضان 57 7 

قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدًا ١١‏ 
قد غفر لصاحبك 057١‏ 

قد وهبت مسيئكم لمحسنكم 1710177 

قدم رسول الله يي المدينة فوجد اليهود صيامًا ١77‏ 
قل سبحان الله والحمد لله يتغرس لك ١56‏ 

قيام العبد في جوف الليل يكمّر الخطيئة ٠٠١‏ 

قيام الليل قربة إلى الله وتكفير /9: ٠١7‏ 


الكاف 
كان ابتداء مرضه في أواخر صفر ١65٠١‏ 
كان أجود الناس 8/٠١‏ 
كان أحسن الناس 8/85 
كان إذا أوحي إليه يتحدّر 51٠١‏ 
كان إذا خطب وذكر الساعة اشتدٌ غضبه 7ه 
كان إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه 47١‏ 577 
كان إذا دخل العشر شد مئزره 571١0575‏ 
كان إذا دعا بدعاء جعل معه ربّنا آتنا 314 
كان إذا رأى ريا أوغيًا ١8١‏ 
كان إذا سمع الصارخ يقوم إلى الصلاة ١١5‏ 
كان إذا شهد رمضان قام ونام /411 
كان إذا قدم من سفر تلقي بصبيان ١68‏ 
كان إذا كان حديث عهد بجيريل لم يتبِسّم لاه 
كان إذا كان رمضان قام ونام 17١‏ 
كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يذق غمضًا 441 
كان إذا مرض أو كسل صل قاعدًا 44 
كان إذا مرّ بهدف مائل أسرع المثنى ١1٠١‏ 
كان إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم 57, "اه 
كان أكثر دعاته ريّنا آتنا 14٠‏ 
كان أكثر دعائه يوم عرفة 5571 
كان أكثر ما يصوم الاثنين والخخميس 70١‏ 
كان أكثر الناس ضحكًا وأحسنهم خلقًا ١ه‏ 
كان أكرم الناس وأحسن الئاس خلقًا 7ه 


كان الله ولااشىء قبله ٠١١‏ 

كان الله ولم يكن شيء قبله 74 ٠01‏ 

كان أهل الجاهليّة يقولون الطيرة ١7.5‏ 

كان أَوّل ما ابتدئ من مرضه وجع رأسه ١50‏ 
كان بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم 591/75٠‏ 
كان بمرّ الظهران راهب يسمى عيصًا 7717 

كان ضحًاكًا بِسَامًا 07 

كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهليّة ١11‏ 
كان عمله ديمة /591 

كان عنده إزار غليظ وكساء 57٠‏ 

كان في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب 27517 5 ”,ا 
كان كرجل من رجالكم 07 

كان لا يدع صيام أيّام البيض 01/7 

كان ليدع صيام تسع ذي الحجّة ,.١119‏ “0/17 
كان لايدع صيام عاشوراء 0/7, :28 

كان لا يدع قيام الليل 49 

كان لا يزيد في رمضان ولا غيره /91 5 

كان لا يسأل عن شىء إلا أعطاه 7/1 

كات يأ قباء ضيسة 417 

كان يأمرنا أن نصوم الأيّام البيض ”لاه 

كان يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ١77‏ 

كان يأمرني أن أصوم ثلاثة أيّام ١79‏ 

كان يبعث بالهدي إلى منى فتنحر 077 

كان يتحرّى صيام يوم الاثنين /الا7ا ٠1‏ 

كان يتعوّذ من موت الفجأة ١17٠١‏ 

كان يجاور في حراء من كل سنة شهر 7/5 

كان يجتهد ني العشر الأواخر 5177 

كان يجلس في مخضب ويصبٌ عليه ماء /01 7 

كان يحتجر حصيرًا يتخلّى فيها عن الناس 478 
كان يخطبنا فيذكرنا بأيَام الله حتّى يعرف 01 

كان يخلط العشرين بصلاة ونوم 411 

كان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء فاطمة ١١65‏ 
كان يصله برمضان ٠٠6‏ 

كان يصوم الاثنين والخميس ٠1‏ 


كهلا 


فهرس الأحاديث 


كان يصوم إذا صام ١95‏ 

كان يصوم ثلاثة أيَام من كل شهر 2179178 0478/8 
ل1 8 ملام الام 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر 5 59 

كان يصوم يسرد الأيّام حتى نقول 7917 

كان يصوم حتى يقال قد صام 595 

كان يصوم حتى يقال لا يفطر 5 ٠١‏ 

كان يصوم شعبان إِلَا قليلاً 01٠6‏ 705 

كان يصوم شعبان كله 287 2306 411 

كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام 01/١‏ 
كان يصوم من الشهر السبت ٠لاه‏ 

كان يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيَام ١/اه‏ 

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 57 5782257 
كان يعتكف في العشر الأوسط 5017 

كان يعتكف في كل رمضان عشرة يام 2578 715 
كان يعد من هلال المحرّم ١77‏ 

كان يعرض القرآن كل عام على جبريل 47 27 7917 
كان يعظّم هذه العشرات الثلاث 24 

كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة 575 

كان يغمى عليه في مرضه ثم يفيق 504 

كان يقال في أيّام العشر كل يوم 511/:0817 

كان يقضي ما فاته من أوراده 491 

كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 5117 

كان ينهى عن صيام رجب كله 5/6 

كان يواصل إلى السحر 5377 ”7غ 

كان يواظب على قيام الليل 5١9‏ 

كان يوقظ أهله في العشر الأواخر 579 

كان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى 57١‏ 

كان يومًا تستر فيه الكعبة وتقلس ١77‏ 

كانت صحف موسى عبرًا عجبت لمن أيقن 5371 
كانت مذة مرضه ثلاثة عشر يومًا 756٠‏ 

كانوا إذا دخل شعبان أكبّوا على المصاحف 7١9‏ 
كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان 15٠‏ 

كانوا يعتقبون كل ثلاثة على بعير 5 5١‏ 


كل أيّام منى ذبح 51/8 

كل بسم الله ثقة بالله ١/١‏ 

كل شيء خلق من ماء 51 

كل عمل ابن آدم كفارة 01 7 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 707 

كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها 1ه 
كل مخحموم القلب صدوق اللسان ١‏ ”ا 
كلكم خير منه 6١5‏ 

كم مضى من الشهر؟ قلنا: اثنتان وعشرون 448 
كنا مع النبيّ ول في رمضان في سفر 594/155 
كنت أفتل قلائد اهدي لرسول الله كلد 7٠٠‏ 
كنت أوّل الناس في الخلق ٠١0‏ 

كنت أوّل النبيّين في الخلق ٠١5‏ 


اللام 
لا أجد ما أحملكم عليه 64١‏ 
لا أجده 8ه 
لا أعطيك وأدع أهل الصفّة 7/5 
لا أعلم نبيّ الله يل قرأ القرآن كلّه في ليلة ٠1/‏ 7 
لا أفضل من ذلك 7917 
لا إله إلا الله إن للموت لسكرات 751١‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 5117 
لا بأس به (الذبح في رجب) “141 
لابل أسأل الله الرفيق الأعلى “751 
لااتبقى في المسجد خوخة إِلّا سدّت 251٠‏ 01؟ 
لا تتخذوا شهرًا عيدًا ولا يومًا عيدًا ١/6‏ 
لاتتمنّ الموت فإِنّك إن كنت محسنًا تزداد إحسانًا 505 
لا تدمنّوا الموت فإنَ هول المطّلع شديد /5517 
لا تحاسد إلا في اثنتين #5 0 
لا تحقرنٌ من المعروف شيئًا 014 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبِين ١41/‏ 
لا تدع قيام الليل فإِنْ رسول كان لا يدعه 49 
لا ترضعوهم إلى الليل ١١0‏ 
لا تسبوا الليل ولا النهار ١8٠‏ 


فهرس الأحاديث 


لاه /ا 


لا تسري نجومها ولا تنبح كلابها 5 47 

لاتصحب إلا مؤمثًا ١95‏ 

لا تصوموا هذه الأيّام ”77 

لا تطعم شيئًا حتى تغرب الشمس ”177 

لا تعتزله إِنّه لذريرة أهل اللحنة 4/ا 

لاتفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 
/ 7 

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين 7١‏ 4 ”الا 

لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 7١9‏ 

لا تقوم الساعة حتّى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام 7١9‏ 
لااتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ١١9‏ 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 4 47 
لا حسد إلا في اثنتين 40 5 

لا شؤم وإن يكن اليمن في شيء ١865‏ 

لاطيرة والطيرة على من تطبر ١78 1١/0‏ 

لاعدوى ولاهامة ولاصفر ١75+1١59 21١5717‏ 
لاعدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث ١84‏ 

لا فرع ولا عتيرة 7586 

لا كرب على أبيك بعد اليوم 7/0١‏ 

لايأقٍ الخير إلا بالخير 775 

لا يأكل طعامك إِلّا تقيّ ١95‏ 

لا يتحدّث الناس أن حمّدًا يقتل أصحابه 04 

لا يتمنِينَ أحدكم الموت 25144 500 

لايتمينَ الموت إلا من وثق بعمله 56١‏ 

لايحج بعد العام مشرك 710 

لايحل لكوكب أن يرمى به 471 

لايحنو عليكنّ بعدي إِلّا الصابرون 514٠‏ 

لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها 477 

لايدخل الجنة سيّى الملكة ١9٠‏ 

لا يردٌ القضاء إِلّا الدعاء ١957‏ 

لا يعدي شيء شيئًا ١76‏ 

لا يقولنَ أحدكم صمت رمضان كله 4/4 

لايورد تمرض على مصح ١717‏ 

لله في كل ليلة في رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق 41/4 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة 145 55 

لبّيك لا عيش إلا عيش الآخرة 075 

لتصبنٌ عليكم الدنيا صا 754 

للصائم عند فطره دعوة لا ترد /51 7 

للصائم فرحتان فرحة عند فطره 775 

للغامل منهم أجر خمسين منكم ١17‏ 

لعلّه أن يطول يك حياة ٠٠١‏ 

لقد أريتها في الجئة ليهوّن بذلك عل موي “7517 
لقد رآيتنا مع رسول الله قي عضن أسقاره 44+ 
لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 4١١‏ 
لقد فتحت لك أبواب السماء وباهى 5947 

لكل أمّة فتنة وإِنْ فتنة أمّتتي المال 554 

لكل عمل شرّة وفترة فمن كانت 796 

لكلّ عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به “707 
لكل يوم نحسًا فادفعوا نحس ١9١‏ 

لكن أفضل الجهاد حجّ مبرور 0٠4‏ 

لكني أصوم وأفطر 7965 

لكي أنا أنام وأصلٍ وأصوم وأفطر 790 

لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض 5694 

لم أررسول الله يصوم يومًا يتحرّى فضله ١74‏ 
لم يصم بعد رمضان إلا رجبًا وشعبان 78/4 

لم يصم رسول الله عاشوراء ١717‏ 

م يقبض نبيّ حتّى يرى مقعده من الجئة 7١‏ 
م يكن رسول الله يغزو في الشهر ال حرام إِلَّا أن يغزى 7179 
م يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر ١78‏ 
نا أذنب آدم قال أسألك بحقّ محمّد ٠١60‏ 

لَا استخرج الله ذرَيّة آدم وأخذ عليهم الميئاق 4 ١5‏ 
نا حجٌ آدم البيت وقضى نسكه أتته الملائكة ١97‏ 
لو أنكم إذا خرجتم من عندي ”4 

لو تدومون على ال حال التي تقومون بها من عندي 5١‏ 
لو جاءنا مال البحرين 8/6 

لو ضرب بسيفه الكمّار 054 

لو كان لابن آدم واديان من ذهب 584١‏ 

لو كان لي عدد هذه العضاه نعًا 7/5 


لمهب؟ 


فهرس الأحاديث 


لو كانت تكون قلوبكم ى! تكون عند الذكر 6١‏ 

لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خليلاً ٠‏ 7 767 
لولم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة 71٠١‏ 

لولم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد 094.145 

لولم تذنبوا لذهب الله بكم ثمّ جاء 09 

لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشدٌ >٠١‏ 

لولم يكن لكم ذنوب يغفرها الله لجاء 09 

لو يعلم العباد ما في رمضان 47 ١‏ 

لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون 9ه 

لولا عباد ركع وأطفال رضع 7١5‏ 

لولا محمد ما خلقتك ٠١0‏ 

لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ أو لآمرن بصيام يوم ١7١‏ 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ١7١‏ 

لئن بقيت لامرن بصيام يوم قبله ١7١‏ 

لئن عشت إلى قابل لأصومنٌ التاسغ 7/ 

ليت أمّتي لا يلبسون الذهب 7517 

ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام 504 
ليس الصيام من الطعام والشراب 5*4 

ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة لال1١‏ 

ليس من عمل يوم إِلّا يختم عليه 874 

ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر 0/١‏ 
ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس ١77‏ 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 4601 

ليهنكم ما أصبحتم فيه (لأهل البقيع) ١0١‏ 
ليؤخذنٌ برجال من أمّتي 77 


الميم 
ما أبقيت لأهلك؟ 7ه 
ما اجتمعن في امرئ إِلّا دخل الحنّة 89٠‏ 
ما أخشى عليكم الفقر /55 
ما أسرٌ أحد سريرة 4لا 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة 51/8 
ما أعلمه كَل قام ليلة حتى الصباح 4717 


ما أغبط أحدًا بون موت بعد شدّة موته و 7+٠‏ 

ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام 71/8 

ما أنتما بأقوى على المثي منّي 4١4‏ 

ما أنفق عبد نفقة 06٠‏ 

ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ١46‏ 

مايال رجال يقولون كذا وكذا 5ه 

ما تردّدت عن ثىء أنا فاعله 46 7 

ما ترك رسول الله يخ قيام الليل ٠٠١‏ 

ما تعدّون أهل بدر فيكم 4١7‏ 

ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه /0/1 
ما حملك على الصوم في السفر 0١5‏ 

ماذاك ١ه‏ 

مارأيت أحدًا كان أشدٌ عليه الوجع من رسول الله ١014‏ 
ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلّا 0784 00 
مارأيت رسول الله صائًا العشر قط 0/14 

ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين ٠١5‏ 

ما رأيته صام شهرًا كاملاً منذ قدم المدينة /01 ٠‏ 

ما رأيته صام يومًا يتحرّى فضله على الأيام إلا هذا ١77‏ 
مارأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان 705 

ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ٠017‏ 

مارؤي الشيطان أحقر ولا أدحر 757١:4١14‏ 

ما زالت أكلة خيبر تعاودني /5 ١‏ 

ما زال لما الفضل عليك 0١7‏ 

ما سئل رسول الله شيئًا فقال لا 7/26 

ما صام شهرًا كاملاً غير رمضان 701 

ما صدقة أفضل من ذكر الله عزّ وجل 056٠‏ 

ما ضرٌ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم لالاه 

ما ضرّك لو مت قبلي فغسّلتك 701 

ما طلعت الشمس ولاغربت على يوم أفضل من يوم 5501 
ماظن محمّد بربّه لو لقي الله 704 

ما علمته صام شهرًا كلّه إلا رمضان 1/0705 

ما على عثمان ما فعل بعد هذه /1 01 

ما عمل الصائم من أعمال البِرّ 7/4 

ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى /75737 


فهرس الأحاديث 


ماكنت أحبٌّ أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته 74 
ما لأحد عندنا يد إِلّا وقد كافيناه 7017 

ما من أحد يموت إِلّا ندم 771 

ما من أيّام أحبٌ إلى الله أن يتعبّد له 0/1١‏ 

ما من أيّام أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه العمل 04٠:06‏ 
ما من أيَام أفضل عند الله من 20/4 501١:059٠‏ 

ما من أيّامِ العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من 01/4 0/17 
ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة 65/ 

ما من ميّت مات إِلَا ندم 570 

ما من نبيّ إلا تقبض نفسه ثمٌ يرى الثواب 777 

ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة 51١92895‏ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار 1١‏ 
ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ”07 

ما هذا من الصوم ١75‏ 

ما هذا اليوم الذي تصومونه ١77‏ 

ما واصل النبيّ وصالكم قط 577 

ما يرى يوم أكثر عتيقًا ولا عتيقة من يوم عرفة /17 
ما يصنع من يؤمٌ هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة 1ه 
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم 7٠١١‏ 

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم //0 
مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة 5155 
مثله ومثل أمّته كمثل قوم سفر لا/1” 

مثله ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا 7١5‏ 
المجاهد من جاهد نفسه في الله 5 6٠١‏ 

مجراه على الدرٌ والياقوت 7١‏ 

المحرّم شهر الله الأصمّ /./ 

مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة ٠٠8‏ 

مرّ ل بأناس من اليهود وقد صاموا 5 ١7‏ 

م يك بجدار مائل فشمّر وقال 11/٠‏ 

مروا أبا بكر يصل بالناس 705 

مروا بالمعروف وإِن لم تعملوا به كلّه لاه 

مروه أن يجلس ويستظل ويتمّ صومه ”597 

المشاؤون بالنميمة المفرّقون 777 

معترك المنايا ما بين الستّين إلى السبعين 4 5 7 


مع الذين أنعم الله عليهم 777 

مع الرفيق الأعلى في الجئة 777 

المفلس من أُمَّتيٍ يأتي يوم القيامة 7٠04‏ 

الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى 577 
من أتى عليه رمضان صحيحًا مسلًا 674 

من أتى عليه رمضان فصام نهاره 257 7/اغ 

من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا 756 
من أخذه بحقه ووضعه في حقّه 1/4 

من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبِرّهما للا 

من أدرك رمضان بمكّة فصامه 765 

من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له /ا/ا 

من أصبح منكم اليوم صائًا 755 

من أطعم مؤمنًا على جوع 7١5‏ 

من أفضل المسلمين 5١5‏ 

من أكل فليصم بقيّة يومه 5 ١7‏ 

من أمرك أن تعذّب نفسك 07٠0 009 ,”٠٠‏ 

من تاب قبل موته عامًا يتب عليه ٠‏ "الا 

من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد 000 

من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير 07 

من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم 011015٠١‏ 1117.577 
من حرم خيرها فقد حرم 55١‏ 

من خحتم له بقول لا إِله إلا الله دخخل العنة 4 “1/1 

من دخل عليه العشر وأراد أن يضحّي ٠‏ 46 

من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه 5 5 

من ذكرت عنده فلم يصلٌ عليك /ا/41 

من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك /ا/7١‏ 

من ردّته الطيرة فقد قارف الشرك ١٠/6‏ 

من رغب عن سنّتي فليس مني 03740 071 

من سأل الله الجثة شفعت له الجئة إلى رّها /51 ١‏ 

من شاء فرّع ومن شاء لم يفرّع 7/5 

من شاء فليصمه ومن شاء أفطره ١171‏ 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 57 ”7 4 114 
من صام بعد الفطر يومًا 69 

من صام الدهر فلا صام ولا أفطر 79/4 


ااك٠‎ 


من صام رمضان إيمانًا واختسابًا 2474 479 

من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوّال 484 

من صام رمضان فعرف حدوده 5/١‏ 

من صام رمضان وشوالاً 49٠‏ 

من صام ستّة أيّام بعد الفطر 545 

من صام عاشوراء فكأنّْها صام السنة ١١9/‏ 

من صام من شهر حرام الخميس والجمعة ه/اه 
من صام من كل شهر ثلاثة أيّامِ 011 

من صام يومًا ابتغاء وجه الله بعّده الله 6١‏ 

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 774 

من صام يومًا من شهر حرام فله 61/0 

من صلى الصبح في جماعة 001 

من صل العشاء الآخرة 478 

من صلّ لنفسه فليطوّل ما شاء ١99‏ 

من طال عمره وحسن عمله 504 

من عقر جواده وأهريق دمه م0 

من فاته الليل أن يكابده 65 

من فطّر صائًا فله مثل أجره //7 

من فطّر فيه صائمًا كان عتقًا له من النار 4/١‏ 

من قال حين يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضرٌ ١95‏ 
من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهدك 775 
من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي /ا"1” 
من قال سبحان الله العظيم بني له برج ١55‏ 

من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له 55 ١‏ 
من قال في مرضه: لا إله إلا الله 4 ”7 

من قال في يوم عشرة آلاف مرّة: لا إله إِلّا الله وحده 7117 
من قاللها عشر مرات كان كمن أعتق 575 

من قاها مئة مرة 575 

من قانّ في يوم أو في ليلة أو في شهر 779 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 79/4 

من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 574 

من قام ليلة القدر إيهأنًا واحتسابًا 44١‏ 

من قامها ابتغاءها ثمّ وقعت له 44١‏ 

من قرأ بمئة آية في ليلة /68 


فهرس الأحاديث 


من قرأ في ليلة خمسين آية 7899 
من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ١6١‏ 
من كان أصبح صائًا فليتمٌ صومه 5 ١7‏ 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر /401 
من كان صائًا فليفطر 710 
من كان منكم متحريها فليتحرها 4 10. ه66 
من كان يكفيه ضيعته 0١5‏ 
من كانت الدنيا همّهِ فرّق الله عليه أمره 51/9 
من كرامتي على رب أن ولدت مختونًا ١‏ 77 
من كسى لله كساه الله 6١لا‏ 
من لبس الحرير في الدنيا 55 7؛ 5 55 
من لم يدع قول الزور والعمل به 7514 
من لم يكن له ورع يحجزه عن معاصي الله 077 
من الماء 457 
من وسّع على أهله يوم عاشوراء /ا7١‏ 
من يدخل الحئة ينعم لا يبأس 77 
من يدخلها ينعم لا يبأس ا 
من يذكر منكم ليلة الصهباوات 161 
مهلاً عن الله مهلاً فلولا عباد 16 
النون 
الناس معادن فخيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام 777 
نحن أحقٌ وأولى بموسى منكم 771/2171 
نزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من شهر رمضان ١95‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة ١41١‏ 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس 0٠١‏ 
نعم الجهاد احج //0 
نعم الرجل عبدالله لو كان يصَلٍِ من الليل 111 7٠١‏ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 2575 57/8 
نعيت لرسول الله يل نفسه (بنزول سورة النصر) ”5 27 5 ثا/ا 
النفقة في احج كالنفقة في سبيل الله بسبع مئة ضعف 0١١‏ 
النفقة في سبيل الله الدرهم فيه يسبع مئة 01١7‏ 
نمى أن يقول الرجل صمت رمضان كله 595 
نبى عن ركوب ثلاثة على دابة ١84‏ 
نهى عن صوم عرفة بعرفة 1١5‏ 


فهرس الأحاديث 


نبى عن صيام رجب /5/1 
نبى عن صيام يوم الشلكٌ 718 
نبى عن الوصال في الصوم 477 
نوم الصائم عبادة 554 


الهاء 
هذا يوم استدار الزمان كهيئته يوم خخلق الله السماوات 7174 
هذا يوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة ١7"9/‏ 
هذا يوم عاشوراء ١75‏ 
هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر "511 
هل أخذك هذا الصداع ٠065‏ 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 541 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 087 
هل صمت من سرر شعبان شيئًا 5 “ا /591 
هل صمت من سرر هذا الشهر شيعًا ؛ الا 88 
هل مررت بواد أهلك محلا 5465 
هما في الأجر سواء 056 
هم الذين لا يألمون رؤوسهم ١58‏ 
هنّ أفضل من عدتبن جهادًا 09٠‏ 
هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى 508 
هو أفضل من عدتبنّ جهادًا 584 
هو التقيّ النقيّ الذي لا إثم كرون 
هو شهر الصبر 166 
هو شهر الله الأصم 7/4 
هو شهر المواساة 786 41م 
هو صوم حسن 511 
هو الغاسق إذا وقب ١7/84‏ 
هو يوم كان رسول الله و يصومه ١77‏ 
هي في رمضان 655 
هي في العشر في سبع تمضي أو سبع تبقى 401 
هي في العشر في سبع يمضين 5 4 5 
هي (يعني الأدوية) من قدر الله تعالى ١417*‏ 


الواو 


وآدم بين الروح والجسد (متى كنت نييّا) 7١5 0701" 73٠‏ 


وأنا على ذلك من الشاهدين 576 
وددت أن ذلك كان وأنا حيّ 0705 774 
وذدت أني طوّقت ذلك ٠١9‏ 

وعظنا رسول الله ي موعظة بليغة 54 
وفاء بعهدك ١١65‏ 

ولد يك بعد الفيل 777 

ولد يق عام الفيل 777 

ولد يِ في ربيع الأوّل ضرف 

ولد يك في رجب 7171١‏ 

ولد يك في رمضان 77١‏ 

ولد ي قبل الفيل “71"7 

ولد يِل محتونًا مسرورًا 77١‏ 

ولد يي يوم الاثنين 775 

ولد يل يوم الفيل 777 

ولد الليلة نبيّ هذه الأمّة الأخيرة 7378 


الياء 
يأبى الله والمؤمنون إِلَا أبا بكر 7054 07” 
يا آدم برٌ حجّك لقد حججنا ١57‏ 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك 675 
يا أبا مويهبة إني قد أعطيت خزائن الدنيا 701١‏ 
يا ابن آدم اذكرني من أوّل النهار ساعة 6١‏ 
يا أخي أشركنا في دعائك 514 
يا أعرايّ هل أخذك هذا الصداع 766 
يا أيّها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام ٠١9‏ 
يا أيّها الناس إن أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعزٌ 714 
يا باغي الخير هلم 07817 47١‏ 
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 51١‏ 
يا حنظلة ساعة وساعة 6١‏ 
يا رسول الله! أخبرني عن ليلة القدر 55 5 
يا رسول الله! إني جبان لا أطيق العدوٌ 0٠04‏ 
يا رسول الله! أيّ الأعمال أفضل 085617 
يارسول الله! أي الجهاد أعظم أجرًا 5٠٠‏ 
يا رسول الله! أيّ الجهاد أفضل 58٠١‏ 


حضف 


يا رسول الله! أيّ الحا أفضل 57١‏ 

يا رسول الله! أيّ الدعاء أسمع ١١0‏ 

يارسول الله! أيّ الذنب أعظم ٠*٠‏ 

يا رسول الله! أيّ شىء كانت صحف موسى 57 7 
يا رسول الله! أيّ الصدقة أفضل 07 

يا رسول الله! أيّ الصلاة أفضل ١١5‏ 

يا رسول الله! أيّ الصيام أفضل ٠017‏ 

يا رسول الله! أي العباد أفضل 49 5 

يا رسول الله! أيّ قيام الليل أفضل ١١5‏ 

يا رسول الله! أي الليل خير ١١5‏ 

يا رسول الله! أيّ الناس أحبٌ إليك 7715 

يارسول الله! أيّ الناس أفضل “١‏ 

يا رسول الله! أي الناس خير 504 

يا رسول الله! دلّني على عمل يعدل الجهاد //ه 
يا رسول الله! كيف يحيي الله الموتى 545 

يا رسول الله! ما تعدّون أهل بدر فيكم 4١5‏ 

يا رسول الله! ما هذه الأضاحى ”١١‏ 

بااوشول الله متشت ا 

يا رسول الله! متى تنقطع معرفة العبد 7/71 

يا رسول الله! متى كتبت نيا 77 

يا رسول الله! متى كنت نبيّا 7١‏ 

يا رسول الله! متى وجبت لك النبوؤة 7١7‏ 

يا رسول الله! نرى التهاد أفضل العمل 0/1/2508 
يا سعد إن كنت خلقت للجئّة 505 

ياعائشة! ما شأنك؟ 65؟ 

يا عبادي! لو أنَ أوَلكم وآخركم 7/7 

يا فلان! إِنْك تبني وتهدم ١57‏ 

يا محمّد! فيم يختصم الملا الأعلى ؛ 7١5311491١‏ 
يا معاذ! اثّق الله حيث| كنت 077 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 7٠1‏ 


بحشر المرء على دين خليله ١95‏ 

يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط 7١6‏ 
يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح /2917 7/5 
يدخل أهل الجئة الجئة أبناء ثلاثين لا يزيدون ٠5‏ 
يدخل المؤمنون النار فتكون 7١١‏ 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 7١‏ 

يعدل صيام كل يوم منها سئة 0/5١‏ 

يعطى الله هذا الثواب لمن فطر صائً) 7/4 

يخفر فيه إلا لمن أبى /41/1» 4.7 

يقول إبليس أهلكت الناس بالذنوب 5/47 

يقول الله: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت 159 

يقول الله: انظروا إلى عبادي أتوني /011 

يقول الله: أيّها الشابٌ التارك شهوته 757 

يقول الله عشيّة عرفة: قد وهبت ١57‏ 

يقول الله: ما تقرّب إل عبدي بمثل أداء /041 

يقول الله: ما وسعتني سمائي ولا أرضي 651 

يقول الله: وما تردّدت عن شىء أنا فاعله 50 7 
تقولاه تباغبادج توآ اذكه واعرع كن 
يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً 4٠5‏ 

يمد يديه إلى السماء يا ربٌ 7548 

اليمن حسن الخلق ١90‏ 

هبط الله إلى السياء الدنيا عشيّة عرفة 57١‏ 

يؤتى بحسنات العبد وسيئاته 704 

يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌ ١87‏ 

اليوم تعظم الكعبة 4 77 

يوم المج الأكبر يوم النحر 514 

يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه ١77‏ 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 517 
اليوم يوم احج الآكبر 716 


د انا 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


قائمة تفصيلية بالمحتويات 


مقدمة التحقية 


* تقديم في أسباب أنتشار لطائف المعارف وإقبال الناس عليه على مرٌ العصور 


* التعريف بالأصول الخطيّة والمطبوعة المعتمدة فى تحقيق هذه الطبعة 0000ظ1 
* منهج التحقيق وعمل المحقق في إنجاز هذه الطبعة ا ل 
* صور للمخطوطات المعتمدة فى تحقيق هذه الطبعة ا وا ل م ا ل ا 


ترجمة موجزة للحافظ أبن رجب الحنبلي 
أولا: أسمه ونسبه وكنيته وشهرته ولقبه عب ا و نف ب جل كي موي اوش فز قي ف لو جود ولي ل بك لفح عه ب لل معاد جر 


#ه سابعًا: ثناء أهل العلم عليه نان سوم كانت مو و رن ال وز وجا لوا ل وا 
* ثامئًا : وفاته ا ل 
تاسعًا : مصادر ترجمته او لمر لواو ام تنموك و خاي و افأ كله اوا كو برس لاك باق 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 


* أوّلاً: حول نسبة الكتاب لمصئّفه ام ا ا 
* ثانيًا: حول عنوان الكتاب مانم تل ابن ماس اطق تومن ا وو 
ثالثًا: حول مقاصد أبن رجب من تصنيف الكتاب ا ل ا 
# رابعًا: مع أبن رجب على صفحات الكتاب ل ماطف اج ساب ا 
خامسًا: ملاحظات عامّة على الكتاب ا ا ب 


حول الخطة والتقسيم والمنهج 1[ [1 1[1[1[1[1[0[01[ز[1[1[1[0[01[|[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [|[|[ز[ز|ز[ز[ز[|[ |[ 00 
حول الأسلوب ل جد و بج ب ار ف بام م ا و 0 


حول الشواهد لخن أ عن او وام وا ره فينافن شاك به ولي الات أرقن ين عد ا اوقا وا حيو وق زه جف فر 21 
* سادسًا: مكانة لطائف المعارف في مكتبة طالب العلم المعاصر ل و 


ردفى 


55 قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


* تفسير قوله تعالى #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب» وقوله تعالى 
#هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» 000 را 


* كتب الله على عباده المؤمنين وظائف موظفة في كلّ يوم وليلة ات اق ل لتويك مو و ا 
* فضل بعض الأيّام والليالي والشهور على بعضها الاخر وضرورة اغتنام هذه المواسم بالتقرّب إلى الله . 4٠‏ 
* مقاصد المصتف من تصنيف لطائف المعارف 0 
# منهج المصنف في تنظيم كتابه 5ن بجي هات اما انب ل وا ف لب امام لو ا م ا و 2 


مجلس في فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
* قوله كَلِ: «لو أنكم لو خرجتم من عندي كنتم على حالكم لزارتكم الملائكة. ..» في سياق طويل ... 55 


كانت عامّة مجالس النبيّ يَلةِ مع أصحابه مجالس تذكير وترغيب وترهيب ل ا 
ما توجبه مجالس العلم لحاضريها من رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ومنشأ ذلك .. 4 
أنقسام الناس في الانتفاع بما سمعوه في مجلس الذكر بعد أنقضائه إلى قسمين ا مسج ا ا 0 
أنقسام الناس في أستحضار ما سمعوه في مجلس الذكر إلى أقسام ثلاثئة وتفصيل القول فيها 0ن 
تغيّر حال النبيّ يكل في مجلس الذكر وعودته بعد ذلك إلى مخالطة المسلمين والقيام بمصالحهم .. ”6 
تشبيه أثر المواعظ في القلوب بأثر السياط في الأبدان از[ 1غ 
ذكر طرف من أحوال الصالحين وأثر المواعظ فيهم وموقفهم منها محف وج وح 1 ل موا يه 1 011397 
# قوله يَكخِ: «لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم») لوحا قو لان و ساد فو ول 6531 
بيان حكمة الله في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانًا حتّى يقع منهم الذنب وفائدة ذلك م 
# قوله كَكِِ في الأصل الذي خلق منه الخلق: «من الماء؟ سو ا موادا و ا 11 
اختلاف أهل العلم في كون الماء أوّل المخلوقات أو لا م ال م ا ع 1 
بطلان قول من زعم أن المراد بالماء الذي خلق الله منه كلّ شيء حيّ هو النطفة م 
#* قوله يكل ففى خلق الجنّة : «لبنة من ذهب ولبنة من فضة» ااا 211110000 
باغ اللجية ا ا 0 ز1[1[1[1[ذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
ملاط الجنة ارو اف و لا لاز مسو ل وي ا ا ا ل ل وتيا 
حصباء الجئة وز اموجه ا سا ا ل راك ا رخ لم1 جا دق جع من أ جين مم 
تراب الجنة ملك ب و 1 لوطم وقوه ممردة اال امسو اط رمس سو ا اا 
* قوله بكل: «من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم» ل مر 
تعريضه كَِِ بما تقدّم في وصف الجنة ببؤس أهل الدنيا وموتهم وفناء شبابهم مشر ان حم نو ا 
ذكر طرف من أخبار أهل الدنيا وتنكر الدنيا لهم أحوج ما كانوا إليها اه 
وظائف شهر الله المحرم 

© المجلس الأوّل: في فضائل شهر الله المحرّم وعشره الأوّل الم ةا 1 
* قوله يك : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرّم» م و م بي 21 


# الفصل الأوّل: في فضل التطوّع بالصيام اجاج الما الس قخ الر م ب الخلا ا ماق وا ا 28 
أفضل الأشهر تطوعًا بالصوم وتخصيص حديث أبي هريرة بالتطوّع المطلق لا بمطلق التطوّع لفقم 


قائمة نفصيلية بالمحتويات هماب؟ 


أختلاف أهل العلم في أفضل الأشهر الحرم اكوم مسجو هشوه جه اهلا دا الملا امال باحك الا 
أفضل شهر المحرّم هو عشره الأوّل مط بلجي اناو كر اوفط له او ل لح شك الخائم ار 0 
معنى إضافة المحرّم إلى الله تعالى ومناسبة الصوم فيه لهذا المعنى بش ا م 91 
جملة من المواعظ في أخبار من أشتهر بسرد الصوم من الصحابة والتابعين والسلف سح ا ا 
* الفصل الثاني : في فضل قيام الليل ا ا جا اموي الم 1 
دلالة حديث أبي هريرة على أنّه أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأختلاف أهل العلم في ذلك 1 
لماذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ وذكر أربعة أوجه لتفضيل صلاة الليل سم م ا 
ذكر بعض نصوص السئة في فضل قيام الليل والحث عليه وبعض ما جاء من وصيّة السلف به اط قو 
محبّة الله تعالى لأهل التهجد ومباهاته بهم الملائكة 10 1111011 
من قال إن أفضل قيام الليل وسطه وذكر الأدلة على ذلك وبيان ما فيها ا ا 1 
مواعظ في حرمان أهل الذنوب من قيام الليل سب ا ا لمدة من ا به و ا 113 
© المجلس الثاني : في يوم عاشوراء الم بج يروو وال جك لو ا م ا 
* قول أبن عبّاس في وصف النبيّ : ما رأيته يِهِ صام يومًا يتحرّى فضله على الأيّام إلا يوم عاشوراء .. ١7”‏ 
يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء 0000 0 0 000 
كان للنبي يي في صيام عاشوراء أربعة أحوال 1 1 1 1 1 0 
الحالة الأولى : أنه يللِ كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه ا ا ا 
الحالة الثانية : أنه يككِلِ صامه بالمدينة وأمر الناس بصيامه امك م ا ب م ا 
الحالة الثالثة : أنه بكِةِ ترك أمر أصحابه بصومه عندما فرض رمضان ا ا 
أختلاف أهل العلم في بقاء أستحباب صوم عاشوراء وعدمه سوم اك امطم ع باتو فد 1 111 
الحالة الرابعة : أنْه ب عزم على أن لا يصومه مفردًا مخالفة لأهل الكتاب مو م ل ا 
ذكر طرف من عجائب ما ورد فى عاشوراء من الأخبار 0 0 00000 
بطلان ما ورد في عاشوراء من الاكتحال والاختضاب والاغتسال والصدقة والتوسعة والمأتم سا 
توبة الله يوم عاشوراء على قوم تقتضي من المؤمن تجديد التوبة والندم على الذنب والاستغفار فيه . ١78‏ 
© المجلس الثالث: في قدوم الحاج 0001010 ا 
* قوله يلِ: «من حيٌ هذا الببت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه) سا" لما 
كل واحد من مباني الإسلام الخمس يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها :5 0 
علامات الحج المبرور كوخاي مار امج خط مع اس وا ابوه ا لسو نه سا 1ق 
إذا كان الحج مبرورًا غفر للحاجٌ ولمن أستغفر له الحاج وشفع الحاجٌ فيمن شفع فيه اق لط في “للونا 
ما جاء في تلقي الحاج والسلام عليه ومصافحته وطلب الدعاء منه 0 0000000 
ذكر طرف من المواعظ في أخبار الصالحين في الحجّ 7 ا 
قدوم الحاجٌ يذكر بالقدوم على الله عرّ وجل ا ل م اك 
وظائف شهر صفر 
قوله يَكّةِ: «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة» ا اا[ [ ا ا 


معنى العدوى أ ا و و ل لل وا رو و الو م 2 و ا ا مع ا ا و ل لي ١‏ 111 


ا قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


ذكر نصوص قيل إنها ناسخة لقوله كِةٍ «لا عدوى» والتوفيق بينها وبين قوله يك إلا عدوى» 506 
التوكل والأخذ بالأسباب وجواز ترك الأسباب الظاهرة لمن تعرّض عنها بالسبب الباطن 0-0 
انقسام الأسباب إلى أسباب خير وأسباب شر وما يشرع للعبد في كل نوع منهما 0000 
البحث عن أسباب الشرّ بالنظر في النجوم ونحوها من الطيرة المنهيّ عنها 1 2010101 
إذا وجدت الأسباب المكروهة فالمشروع الاشتغال بالدعاء والعبادات التي تدفعها ا 


قوله يليه : «لا هامة» جا ماه الا ل موقت اا ا وا امنا لماو لامي اد ال اد د 


* قوله يِ: «لا صفر» وأختلاف أهل العلم في تفسيره ال م د ل ل ا م 
أختلافهم في معنى قوله ول لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة» وبيان وجه الصواب فيه 010000 
لا يجوز تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر ونحوه وأدلة ذلك ا ل عا 
لا شؤم إلا المعاصي والذنوب وكلّ زمان أو مكان شغله العبد بمعصية فهو مشؤوم والعكس بالعكس 


وظائف شهر ربيع الأول 


© المجلس الأوّل: في ذكر مولد النبي يله 12111111110000 
* قوله يلِ: «إنّي عند الله في أمّ الكتاب لخاتم النبيّين وإنْ آدم لمنجدل في طينته» 0100000008 
كانت نبوّة النبيّ يكِهِ مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى الدنيا 00000 
* الدليل الأوّل الذي ذكره يَةِ على سبق نبوّته وشرف قدره: دعوة إبراهيم عليه السلام ا 
دعوة إبراهيم كَل لربّه بأن يبعث في الأمَيين رسولا منهم ل ا ا 
في كونه ل من الْأمْيين فاتدتان: أولاهما أنه أمَيّ كأمّته. والثانية التنبيه إلى نسبه وشرفه وصدقه .. 
* الدليل الثاني الذي ذكره كل على سبق نبوّته وشرف قدره : بشارة عيسى عليه السلام 1111111 
* الدليل الثالث: رؤيا أمّه أله خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ا كن ا ا ا اه 
هل كانت رؤيا امنة بنت وهب رؤيا منام أو رؤية عين الجتوتسا ل لكشيل اي م وان ا 
في إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج مع النبيّ كَكِْةِ تنويه بفضل الشام عدوأ و و دادو 0 
أمة محمّد يِةِ همي خير أمّة أخرجت للناس وأوجه هذه الخيريّة ا انو م ا ا 
© المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضًا 0 0 0 0 ااا 00 
* قوله يل في يوم الاثنين : «ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوّة» ودف ارد اا ا 
ذكر طرف من أخبار ولادته كك يوم الاثنين ليلاً أو نهارًا و ف 
ما جاء في خاتم النبوة تنظ وامسوناتم باسنا لكب فو والفد قكاة ا ممه باعي مقو تسد 
ما جاء في صفة ولادته كك من غرائب الايات تمك اداح طون لحم وله ل لوطاو قد شيمم 
ما جاء في شهر ولادته وعام ولادته يَكِلدِ تع ف ا ركان لاوا امو نم وا لف وك باج مف القدقة اساي 
قوله كَلهِ: «ويوم أنزلت علي النبوّة فيه» بف و اا رك ا ا الو وج ل ا ا 
أستحباب صيام الأيّام التي تتجدد فيه نعم الله تعالى على العبد الح كي و ف به سي اده 


© المجلس الثالث: في وفاة النبيّ يكن ل ا 


ف قوله كل فإن عدا عيّره اللمربيق أنيؤتيه من ذهرة الذتقا ماقاء روه ماعنده فلخار ماهتدوة .د 
الموت حق مكتوب على الخلق ا 0 
أمره يَكِةٍ بالإكثار من ذكر الموت الال مع وا هو فاح نا ايمر جوز عي ا ارا مو نع ر الوه يق وق لاد ف في مها رع رع رجاف نه اط كا قز يواه يو هارا داق د 


7ع 
أوَّل ما أعلم به كَكْهْ من أقتراب أجله ب مسي نج ان تا اال الو سامش م كو ل ا 
تعريضه يَلِةِ للمسلمين بأقتراب أجله فى اخر عمره فى مناسبات عدّة 0 
أبتداؤه يك بمرض الموت 0 ا ب ارو امو نج تب ا رق ل 
فضل أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه 11 0 
أبتداء مرضه يل بالصداع اممف سم اماق بي امت و اطع ا وااو ا ب 
أشتداد المرض به يل وأحتضاره ل در رن اتاد ف 1 رقا مف وام وخا و ا م ا 
لم يقبض وَلةِ حبّى خيّر مرّة أخرى بين الدنيا والآخرة م ا أ لأ 11 
ما جاء في وقت وفاته ودفنه يكم وأضطراب أحوال المسلمين عند وفاته يل حو لا الك ام 
مصيبة موت النبيّ يك وتعزية أهل المصائب بها ا 
وظيفة شهر رجب 
* قوله كف : «إن الزمان قد أستداو كهيئته يوم خخلق الله السماوات والأرض السنة آثنا عشر شهرًا» فق 
ما كانت تفعله الجاهليّة من النسيء إبطال الله تعالى ورسوله جَكْةِ فعلهم 0 
أختلاف أهل العلم في السرّ الذي سمّيت لأجله الأشهر الحرم حرمًا ابد اااسطوة ل كسام ا 
تحريم القتال في الأشهر الحرم أوَّل الإسلام وأختلاف أهل العلم في بقاء هذا الحكم أو نسخه . 1 
* قوله يِه : (ورجب مضر)» امخبح كسا الود اتسوك م جا ام ال الات لخدا مساج ونه بار اا ون" الا 
* ما يتعلق بشهر رجب من الأحكام لتقي ان أ فاه ار وج مط ا ا ا ال 
القتال في رجب لبف نك رانو ريا مط متسووتو ار فسن امطام لكا الل التوادت ور كط م و ا 
ذبائح أهل الجاهليّة في رجب وأختلاف أهل العلم في حكمها في الإسلام أ اط مر ا ل 7 
ما جاء في أتخاذ رجب موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى ونحوها و ا 1 
بطلان صلاة الرغائب وبيان أنه لم يصمٌ في شهر رجب صلاة مخصوصة اديه الس اي 0 
مواقف أهل العلم من صيام رجب وبيان أنه لم يصمّ في صومه بخصوصه حديث مرفوع 100 
أل ااخراج الئاه لي رضي في الن ولم يعرف عن حت من انسلف 1 000000 
لم يثبت أعتمار النبيّ بل في رجب وإِنْما أستحيّه وفعله جماعة من السلف مك ل حاو ا أو 
كراججدلة من اللعرادات العظيمة اللى دكن أنها وفيت ف رجي ول يصمح ذلك 0 00 اا 
وظائف شهر شعبان 
© المجلس الأوّل: في صيامه سمواي ادب انا عمف و امد و سنس الاو موا 
حديث أسامة بن زيد في صيامه يك يومي الاثنين والخميس وإكثاره يَكِِ من الصيام في شعبان 00 سان 
هديه يكِةِ في صيامه من السنة بطولها نع امات ند ماقم اماد جورت م ا ا 11 
إنكاره يَكِدِ على من أراد أن يسرد الصوم ولا يفطر أبدًا امد ا من مالفا ملب لوي ل 5 
أفضل الصيام هو ما عوقب بينه وبين الفطر 0 1 1 ااا 
ذكر جملة من حكم نهيه يَلِهِ عن صيام الدهر وتشديده على فاعله مطميط في امو ع م م ا 53/1 
هديه يَكِهٌ في صيامه من الأسبوع ا ل ل كح ا ل صمي ل م 
ا 


فضل الاثنين والخميس وتحري النبي كَل كه الصوم فيهما فاأقاقدارا رامد قا قاقد قد قد فدفدراند انا قاقد قاران اق لانن 


55 قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


هديه يك في صيامه من الأشهر ا 0 
كثرة صيامه يَِةِ في شعبان دون أن يستكمل صيامه 111[ 1[ اذ ااا 
التوفيق بين تخصيصه يكل شعبان بالصوم وقوله «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم» .. ا١١‏ 
التوفيق بين هديه يَلِةِ في الصيام وبين قوله «أفضل الصيام صيام داوود» از[ ا 
المعاني التي كان النبيّ كله يختص لأجلها شهر شعبان بالصيام 0 
أحدها: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وس اس و 
ذكر ثلاث من فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة 000 
والثاني : أن شعبان هو الشهر الذي تنسخ فيه الاجال ا ا 
والثالث : أنه يل كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام فربّما أنشغل فأخرها فقضاها في شعبان .... 7١17‏ 
والرابع : أن صيام شعبان هو كالتمرين على صيام رمضان و م ا م 1 

© المجلس الثانى : فى ذكر نصف شعبان اما دع اندو خخخ سريت اي ا ا م1 
#* قوله ككل : «إذا أتتصف شعبان فلا تصوموا» ل اع اح اكوا ون للع وقد ا لم 1 
أختلاف أهل العلم في صحّة هذا الحديث وفي العمل فيه ارين 

أختلاف أهل العلم في علة النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان 0 

صيام يوم النصف من شعبان غير منهيّ عنه لأنه من جملة الأيّام البيض نس 

ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ا ا ا ا ل ا 1 

أختلاف أهل العلم في إحياء ليلة النصف من شعبان ا 1 

ما ينبغي أن يفعله المؤمن في ليلة النصف من شعبان 0 0 0 0 

© المجلس الثالث: في صيام آخر شعبان اا ااا 
* حديث صيام سرار شعبان وأمره يك من لم يصمها أن يصوم يومين إذا أفطر من رمضان ب 1 

أختلاف أهل العلم في كون السرار اخر الشهر أو أوَّله وتفريق بعضهم بين السرٌ والسرار 10 

لماذا أمر النبيّ يَكِدِ بقضاء الصيام في شوّال ا 1 الم ا 1 

التوفيق بين أمره يل بصيام شعبان وأمره يَلكٍ بعدم تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين ع 

أستحباب قضاء ما فات من التطوّع بالصيام ا ااا 

يجوز لمن صام شعبان أو أكثره أن يصله برمضان وبيان أختلاف أحوال العبد في صيام آخر شعبان . /”ا 

ذكر بعض المعاني التي لأجلها يكره تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين 0 امرض 

ما يفعله بعض الجهال من أغتنام اخر شعبان في الشهوات م ا 8 

تبشيره يِه أصحابه بقدوم رمضان م ل و سس و م سر ا 1 

وظائف شهر رمضان المعظم 
© المجلس الأوّل : في فضل الصيام ماج جا نسار ذا امسج كد ال اماس وسار ةاور 1077 
* قوله يل : «كلّ عمل أبن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإِنّه لي» الس باب مام 

على إحدى الروايات تكون الأعمال كلّها تضاعف بعشر أمثالها إلا الصوم فلا يحصر تضعيفه بعدد . 017" 

الصيام من الصبر والله سبحانه يقول 9إإِنّْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ا ةا 


قد يضاعف أجر العمل لشرف المكان أو الزمان المعمول فيه هذا العمل 1 0 0 اا 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات دن 


على الرواية الثانية تكون سائر الأعمال للعباد والصيام أختصّه الله لنفسه وأضافه إليه ل اروم 
على الرواية الثالثة الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال وأو ترام واس لطر ولو و6 
* قوله كل فيما ينقل عن ربّه : «فإنّه لي» 001 ا 0 
أسرار إضافة الله تعالى الصوم له دون سائر الأعمال 0 ا 
* قوله يك : «ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى» الع ام ا السو و اوم 
فوائد التقرّب إلى الله تعالى بترك الشهوات .. 0 
قوله وَكُ: «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربّه) 0 ااا 00 
فرحة الصائم عند فطره وماك ود وم او مل لوو ال م ال واو ام ا "كوم 
فرحة الصائم عند لقاء ربه اق د السو و ا ار وق وو وو و جا ل ل ا 0 
بيان أن الصائمين على طبقتين: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله ومن صام عمًّا سوى الله 007 ادر 
* قوله وَل : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» الع قالع لمع لماه م وأا ل اللا ل 6 ا 
في طيب ريح نخلوف فم الصائم عند الله معنيان : أحدهما : إظهار ما كان سرًا بين العبد وربّه في الدنيا 
للخلق يوم القيامة» والآخر: أن الآثار المكروهة للعبادة عند الخلق ليست كذلك عند الله الا حارام 
© المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران كاه انندم لح عاق كم ع لاط سو ةا 
* حديث أبن عباس : «كان النبي يل أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان؛ 0 
معنى الجود ووصف الله تعالى به يلخ جور افسفبا رتاه واب م و للم ا 1 ل 
جود النبي يل بجميع أنواع الجود وكونه كله لله وابتغاء مرضاته ا ار 
وجا د ب ا كلق ونح لالس كوج السك اسيم واو رو وو ل ار 
منها: شرف الزمان ومضاعفة أ جر العمل فيه مامتال م الو وان لا لأ لمق وا ا وا لق ابي 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم 55ب 00 
ومنها: أن من جاد علئ العباد في رمضان جاد الله عليه والجزاء من جنس العمل سن 
و ال ف بام لاا ذا ا لقم 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا امد لك وال ابلا و ا ا ا 
ومنها: أن الصيام لا بدّ أن يقع فيه خلل ونقص فالصدقة تجبر ما فيه من الخلل والتقص. امن 


ومنها: أن من أعان الصائمين على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله واثر بها غيره . 97م 
أستحباب دراسة القران والإكثار من تلاوته في رمضان وذكر بعض الأحاديث والآثار في ذلك . . سوم 


يجتمع للمؤمن في رمضان جهاد في النهار على الصيام وجهاد في الليل على القيام ا ا بد الوق 
ذكر بعض الأحاديث والاثار في فضل الصيام والقرآن وشفاعتهما للمؤمن يوم القيامة و 41 
© المجلس الثالث: في ذكر العشر الأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر الأخير لك ور م ل ل 
* قوله يَكِِ بعد أن اعتكف العشر الأوسط : «من كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» مامح ل 1 
دلالة الحديث على أن أعتكاف العشر الأوسط من رمضان تكرّر منه ينه و اماي ماب و ا ل ل 
ما جاء من الاثار في طلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان اب م ام اوأطاط يف ا 1ك 
ما جاء من الاثار في طلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان ااا 
ليلة سبع عشرة هي ليلة بدر وذكر طرف يسير من قصّة بدر مقو اسان مسي فيل اللي ا 


قوله يكلْْ: «ما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر؛ ١‏ 
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ما جاء في غلّ الشياطين ومردة الجنْ في رمضان حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه 52 
© المجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان ا وه ل شا مم م لدم 1 
#* قول عائشة عن النبيّ ل : كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله 50 
*# ما جاء في إحيائه يلِكِ الليل في العشر الأواخر لم ا ا ا 
ما جاء في إيقاظه يل أهله في العشر الأواخر 000000 ا 1 0 23200070 
ما جاء في شه كل المئزر في العشر الأواخر وأختلاف الناس فيه ا ال ماقو و ا 

ما جاء في تأخيره يك فطوره إلى السحر م نور لبا ا ا 1 

التوفيق بين تأخيره كَل فطوره إلى السحر ونهيه عن الوصال في الصوم 1512710100 

ما جاء في أغتساله كل بين العشاءين ا او ام ا ا ا ا ا ا 

أعتكافه كَكِهِ العشر الأواخر من رمضان بح لماو طايه ل الل و سي ا ا د 

ذكر شيء من المواعظ في فضل ليلة القدر اا ا 00 
© المجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان ااجطا مستا ب اا ا ال 
* قوله يَكِِ لأصحابه : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرّيها (يعني : ليلة القدر) 

فليتحرّها في السبع الأواخر) بدو لم جع اس ا م ا و و يي ا 

أجتهاده يكِةِ في رمضان على طلب ليلة القدر ا طم جك ا بس ا ا 

أمره كه بألتماسها في أوتار العشر الأواخر ا 0 

أمره يَلِ بألتماسها في السبع الأواخر ا 

بيان أختلاف أهل العلم في أول السبع الأواخر واحتسابها على نقصان الشهر وتمامه 000000 

ما جاء من أن أوّل العشر الأواخر ليلة العشرين لقم ما نت ا الع لليف با 
أختلاف الناس فى ليلة القدر ا إن اام رات لان حو او افو خا جه 
العمل ف ليلة القدز جحو ا ماجا ‏ امتقا مقت لاا امف واد ع ل و0 سا 
ببان أن العمل في ليلة القدر هو قيامها وإحياؤها بالتهّد والصلاة والدعاء 000 
وصيّته يكل لعائشة إن وافقت ليلة القدر أن تقول : اللهمٌ إننك عفوٌ تحبّ العفو 200 

© المجلس السادس: في وداع شهر رمضان 100000010000 1[ [121111#1131[1[1 
+ قوله عَكلِه : من صام رمضان إيما نا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 1 0111 

بيان أن التكفير بصيام رمضان قد ورد مشروطا بالتحفظ ممًا بغي أن يتحفظ منه 4 بح نس جر و 

بيان أن الجمهور على أنْ صيام رمضان يكفر الصغائر ف ل نمه 6 اح رق اد ملام الاسام ا و ا ا 

بيان أن صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر كلّ واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب 2000 

صيام شهر رمضان وقيامه يتوقف التكفير بهما على تمام الشهر بخلاف قيام ليلة القدر 7ك 
من وفى ما عليه من العمل كاملاً وفي له الأجر كاملاً الاي الما ا 
خيبة من فاته خير رمضان وخسرانه اكد نا ل زا ل ور لق ونج ون ا و ل لوك او وم ل 4 نلف اه 

شهر رمضان شهر أوّله رحمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار ل 

يوم الفطر يوم عيد يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار ا ل 1 

ذكر الأسباب التي توجب العتق من النار في شهر رمضان ا مد ل 

ذكر بعض المواعظ التي ينتفع بها العبد قبل رحيل رمضان ا 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


وظائف شهر شوال 
© المجلس الأوّل: في صيام شوّال كله وإتباع رمضان بصيام سنّة أيَام منه ا 
* قوله كَلُ: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوّال كان كصيام الدهر) 0 0 
اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي العمل به ا و د 1 
الذين آستحبوا صيام ستّة أيّام من شوّال أختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة ة أقوال 5000000 
ما جاء من الأحاديث والآثار في صيام شوّال كله كفيط اوه اتسن مقي ف اف ا 11 ؛ 
لماذا كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوّال يعدل صيام الدهر اخ باطو جل ا ا وي ماو د ا مي 
ذكر خمس من فوائد معاودة الصيام بعد رمضان مه وام اطع وام ف رمه وجل ا لولدالة الح ا واي ار 
كان عمل النبيّ َل ديمة في رمضان وغير رمضان ولزوم الاقتداء به لِِ في ذلك 1 
© المجلس الثاني : في ذكر الحجّ وفضله والحتٌ عليه 0 0 0 
* قوله يِ: «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثمّ جهاد في سبيل الله ثم حجّ مبرور» 50006 
الإيمان المجرّد تدخل فيه أعمال الجوارح والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول 
الجهاد في سبيل الله نوعان أفضلهما القتال في سبيل الله وثانيهما جهاد النفس في طاعة الله ... . 
أختلاف أهل العلم في تفضيل الجهاد على الحجّ أو العكس ل 
أفضل الأعمال بعد الجهاد هو عمارة المساجد وأفضلها عمارة المسجد الحرام بالزيارة والطواف 4 
زيارة المسجد الحرام وعمارته بالطواف هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله 12211111 
أختلاف أهل العلم في تفضيل الحجّ تطوّعًا على الصدقة لب حم ا ا 
* قوله يَكْة: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة» 00 
يكون الحج مبرورًا بالإتيان فيه بأعمال البر وأجتناب أفعال الإثم 0000 
بيان أن البرَ يطلق بمعنى الإحسان وضده العقوق وبمعنى فعل الطاعات وضدّه الإثم 110 
ما تزوّد حاجٌ ولا غيره بزاد أفضل من التقوى م1 رمه نسار جك ا اس و 
من أعظم ما يجب على الحاجٌّ أن يطيّب نفقته في الحج ولا يجعلها من كسب حرام 000 
من أعظم ما يجب على الحاجٌ ألا يقصد بحبجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرًا 5000000 
يستحبٌ للحاج أن يكون شعثًا أغبر 11000 1[1|1[1[1[151|[|[ز|ز[|[|[|[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 01 
سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنًا يتردّدون إليه 0 
ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة 1 011 
© المجلس الثالث: فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 00-7 00001 
* حديث ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم ا ا 0 
قد يكون المال سببًا موصلا إلى الله عرٍّ وجلّ أو قاطمًا عنه و م ال ا ا 
كان عامّة أهل الأموال من أصحاب رسول الله كلِ خرّانًا من خرّان الله في أرضه 525*000 
رأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق ار ا د 
وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان 00 
وكان منهم أيضًا عبدالرحدن بن عورف 0[ ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ ز[ 1 11111 
* حزن الفقراء من أصحاب رسول الله كك لما فاتهم من مشاركة أصحاب الأموال في الفضائل 00 


أستباق أصحاب رسول الله يَف ومن تلاهم من السلف الصالح إلى الفضائل وتنافسهم فيها 000000 


الالا 
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نفف 
* تطيبب النبيّ وك قلوب أصحابه ودلالتهم على عمل يكونون به خيرا من المنفقين لك 
من عجز عن عمل خير وتأسّف عليه وتمتى حصوله كان شريكًا لفاعله في الأجر 1061 
ما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلآ وقد جعل الله عملا يعادله أو يفضل عليه . . وه 
ليس الاعتبار بأعمال البرٌ بالجوارح ِنّما الاعتبار ببرَ القلوب وتقواها وتطهيرها عن الاثام و 901 

وظيفة شهر ذي القعدة 
حديث الباهليّ الذي سرد الصوم فنهاه النبيّ كَل وقال له : اومن أمرك أن تعذّب نفسك» م يد بازّةة:ة 
من تكلّف من العبادة ما يشقّ عليه حتّى تأذى فإنّه غير مأمور بذلك ا ب ل الات 01 
أمر النبيّ ب بالتيسير ونهيه عن التعسير وذكر شيء من أحوال السلف الصالح وأقوالهم في الباب .. 057 
* أمر النبيّ يكِةِ الباهليّ بالاقتصار على صوم رمضان ثم زاده بحسب طاقته ان 
ذكر بعض ما ورد عنه يك من الأمر بصيام ثلاثة أيّام من كلل شهر اس ا لخ الحو اس 017 
ما جاء أنّه يل كان يصوم ثلاثة أيَّام من كلّ شهر وتفصيل القول في هديه تل في صيام هذه الأيام ... 5/١‏ 
* قوله كلِِ: «صم من الحرم وأفطر) مر ل ار نت كاج وأ فقس ودع متشي كز إذة 
خصائص شهر ذي القعدة بع ا با مق لقاو جا مون و ال فط شم م اجنو ف لاطا ام ا لا مو ل 93/1 
وظائف شهر ذي الحجة 

© المجلس الأوّل: في فضل عشر ذي الححة اك 
* قوله يكِِ: «ما من أيّام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيّام؛ ا 
# الفصل الأوّل: في فضل العمل فيه ا ابي سما اطسق او تاه متو ا مر 1ه 
العمل في أيّام العشر أحبّ إلى الله من العمل في جميع أيّام الدنيا من غير أستثناء تفسوراه متتس أذلاة 
مضاعفة العمل في أيّام العشر وآختلافهم في قدر هذه المضاعفة ا ل ا وا رةه 
ما روي في خصوص صيام أيّامِ العشر ومن رأى صيامها من أهل العلم ومن لم يره م م و لوي كه 
ما روي بخصوص قيام ليالي العشر ومن كان يرى الاجتهاد في قيام لياليه وا نار ده وات كوا نوب قازة 
ما جاء في أستحباب الإكثار من الذكر في أيّام العشر ولياليه ا الج افوا ا ا ع عن به م رةه 
هل يدل حديث فضل الأيّام العشر على فضل الحجّ على الجهاد إطلاقًا؟ اع ال نقرة 
هل يدل الحديث على تفضيل كل عمل صالح وقع في العشر على جميع ما يقع في غيرها م.م لاه 
ما جاء في قضاء رمضان في العشر وأختلاف أهل العلم فيه ل نا لظفا وم ا لمكو ا ا 9:30 
* الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحبّة على غيره من أعشار الشهور مس ا اااد ال ‏ ااكرة 
دلالة الحديث المتقدّم أوَل المجلس على أن يام العشر أفضل من غيرها من الأيّام من غير أستثناء . 097 
أختلاف أهل العلم في كون ليالي عشر ذي الحجّة لاحقة بأيامه في الفضل او اي 0 
ما جاء من أن شهر ذي الحجّة أفضل الأشهر الحرم الأربعة نو جام واه ا لم سر شه 
ذكر جملة من الفضائل الأخرى لعشر ذي الحجة ا ا اوم اس يه 535 
فمن ذلك أن الله أقسم به جملة وببعضه خصوصًا از[ 000 
ومن ذلك أنه من جملة الأربعين التى واعدها الله موسى يلغ امو م ا ا ته 
ومن ذلك أنه خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في آية البقرة و الشف ا 5911 
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ومن ذلك أنه الأيَام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام ٠...‏ .وه 


ومن فضائله أنه زمن سوق الحججاج للهدي الذي به يكمل فضل الحجٌّ ا سوورر ورو ل و6 

ومن فضائله أن أهل الأمصار يشاركون الحاجٌ فيه في الذكر وإعداد الهدي اسع ادبا قبي ل 
تعويض الله تعالى من عجز عن الحجّ في سنة من السنين بأعمال العشر مس و طلخا مه 

© المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النحر م محلو اوفط وول سحاو اس وا و واس ل 
# حديث نزول قوله تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 يوم عرفة يوم الجمعة ل 
أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال الطاعة وحازوا على ثواب الأعمال ا 3 
للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أعياد 00 ا 
العيد الذي يتكرّر كل أسبوع وهو يوم الجمعة خوط اح 11 اتا ورن اساسوي ا فرك الو وت ما 

عيد الفطر من صوم رمضان ا 11100000[ 1[ [ [ز1 1 1[ ا 

عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما 1ذ[1 ز[1 1 1[ 1 1[ 00 
أعياد المؤمنين في الجنة 0 
أعياد عموم المسلمين في الدنيا تكون عند إكمال دور الصلاة والصيام والحجّ 0 0 0 0 
لماذا كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما 0 0 
فضل اجتماع عيدين في يوم واحد ضع بط مقي "م ايه ترز الوم ماخ وو ادو رو ا د د 105 
إكمال الدين حصل في ذلك اليوم من وجوه 1ق نا اد وار رع نامل ور ومع ارود م ل 1 
منها: أستكمال المسلمين أركان الإسلام بحجّة الإسلام بعد فرض الحجٌ 11 
ومنها: أن الله تعالى أعاد الحجّ على قواعد إبراهيم ونفى الشرك وأهله ا 

ذكر جملة من فضائل يوم عرفة نمم وكا لالد ل سراميو م و لاو وم و و ل ا لي لقا 
فمن ذلك: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة 6[ ز ز ز [ ز ‏ 1 000 
ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام 1 ا 
ومنها: أنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه والوتر يوم الدحر ع ل ل ا ا 
ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيّام ا ل ا ا 
ومنها: أنّه روي عن أنس بن مالك أنّه بعشرة آلاف يوم ا م ميم ام اكه 
ومنها: أنه يوم الحيجٌ الأكبر عند جماعة من السلف 0 0 0 ااا 0 
ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار ا ا ا 00 
الأسباب التي يرجى بها العتق من النار ومغفرة الذنوب يوم عرفة و م 
الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق من النار يوم عرفة الم و ا ولج اس ارتو روح اق باو وي ا 
تنوّع أحوال الصادقين في الموقف بعرفة بين الخوف أو الحياء وبين التعلق بأذيال الرجاء ا 
ذكر جملة من المواعظ في تهنئة من أكرمه الله تعالى بالوقوف بعرفة الما ال وا و 
© المجلس الثالث : في أيّام التشريق 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا اا 0 
* قوله يك : «أيَام منى أيّامم أكل وشرب وذكر لله عرٍّ وجلّ» ور ا سا ا ال ال 
أيّام منى هي الأيّام المعدودات التي جاء ذكرها في آية البقرة ا ل 
أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدودات وتفصيل القول في أنواع هذا الذكر 0 نه 


الأمر بالذكر عند قضاء النسك دليل على أنْ ذكر الله تعالى لا ينقضي طوال العمر مم و 1 
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إشارة قوله وَلِ إنها أيّام أكل وشرب وذكر» إلى لزوم الاستعانة بالأكل والشرب على الذكر والطاعة 
إنما نهي عن صيام أيّام التشريق لأنْها أعياد للمسلمين 00 
مواعظ في كون الدنيا كلها أيَام سفر كأيّام الحجّ . .. . ..... سي خا لو و وه ا 
© المجلس الرابع : في ذكر ختام العام . . . ا و ام و و م 
* قوله كله : «لا تتمئوا الموت فإن هول المطلع شديد' 01077757 
تمني الموت يقع على وجوه ولكل منها حكمه الخاصٌ ال و ا ا 
منها: تمئيه لضرٌ دنيويٌّ ينزل بالعبد مل مخ و اج وخ لو عا اطي كته ووب وار اج ان 
ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين ال جو به الالبركية ابر من الفا ا ا ل 
ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة .....2.2..2...2.... 0 
ومنها: تمني الموت لمن وثق بعمله ٠......‏ 21210111110000 
ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدمة 00 4ك اس رطام ا و م 

عل النبي يك نهيه عن تمتّي الموت بعلتين هما هول المطلع وأن عمر المؤمن لا يزيده إلآ خيرًا . . 
أيُهما أفضل ؛ من تمنى الموت شوقا إلى لقاء الله أو من تمنى الحياة رغبة في طاعة الله 000 ظ2 
المؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزيده عمره إلآ خيرًا 00005 
مواعظ في كون ما مضى من العمر قد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته بم ا لجار ااا د لا لام د 


وظائف فصول السنة الشمسية 

© المجلس الأوّل: في ذكر فصل الربيع وو و مرا ايح سس 
* قوله يكِ: «إِنَ أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» 10 
* تخوّف النبيّ ل على أمّته من فتح الدنيا عليهم ا 
تفسيره يلِةٌ بركات الأرض بزهرة الدنيا وإشكاله على بعضهم حتّى سأل هل يأتي الخير بالشرّ 55006 
* قوله يَكِِ: «أوخير هواء ثم بيانه «أن الخير لا يأتي إل بالخير» ا ا ا ا 
ذكر جملة من الأحاديث التي جاء وصف المال والدنيا فيها بأه خضرة حلوة 211100 
قوله َك : «إنْ مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلد 0 211111111011110 
* أستثناؤه تَلٍِ اكلة الخضر ومعناه ا ا ا ا ا ا 
* تكراره كك : «إِنّ هذا المال خضرة حلوة» ز ز[ز1 [ 1[ ز 1[ 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [  [‏ 000011 
* قوله يكلِِ: «من أخذه بحقه ووضعه في حقه) يشبه حال أكلة الخضر 000 
#* قوله وَل : «ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» يشبه حال البهائم 152101110118 
ضرب الله تعالى مثل الدنيا وخضرتها في كتابه 8 1[100[ز[ز11110[151[1[1ذ111 
كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه ا ون م ا ب 

© المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف ا ااا ع المج مو و امام جا برو ا 1 
* قوله يئ: «أشتكت النار إلى ربّها فقالت أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين» 5171015 
أقام الله تعالى علامات تدل على دار الجزاء في دار الأعمال محم م وو مط و 
فمنها ما يذكر بنعيم الجنّة من زمان ومكان اا اا ااا 000 

ومنها ما يذكر بالئار من الأماكن والبقاع والأجسام والحمّى والنار الدنيوية 0 


54١ 
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16 زد عاد عند 


م08 
وممًا يدل على الجئّة والنار ما يعججله الله في الدنيا من الحياة الطيّبة والمعيشة الضنك 00 8484* 
© المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء #و#اسشاايب انو وني مج وبا اف واد اي لك 
* قوله ككل : «الشتاء ربيع المؤمن» الو اا لدو حت موس لبجم اد ور قن الم جب ل ا 
لماذا كان الشتاء ربيع المؤمن 11 من لله ورت مسو سح بش نال وو كفو ا 
القيام في ليل الشتاء يشق على النفس من جهة القيام من الفراش ومن جهة الوضوء بالماء البارد ... ٠١5‏ 
معالجة الوضوء في جوف الليل موجب لرضى الربٌ ومباهاة الملائكة ماماو و اكد قا امو ا را 
من كان يلطف به في الحرّ والبرد من الصالحين مك نج الوك ور ولس مسري ون فرق خم ركني الا 
يشرع لمن يجد البرد من عامّة الخلق أن يدفع أذاه باللباس وغيره ان جا لع او لامعا حي 5 وا 
فضل إيثار الفقراء بما يدفع عنهم البرد كد اح مج مي موا اس واد مط امو عابس ال 
من فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنّم 11 [ذ[زذ[ [ز[ز 1 [ [ 1 1011111 
مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العصر بها 
قوله ككِ: «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ز [ ز ز [ز ز 10000000 
دلالة الحديث على قبول توبة العبد ما دامت روحه في جسله لم تبلغ الحلقوم . . . كك وو مما 
كل من عصى الله تعالى فهو جاهل وبيان ذلك من وجهين عالط مك با و ب مع ا اي 
المراد بالتوبة من قريب عند جمهور أهل العلم التوبة قبل الموت اا 
المراد بالموت في قوله تعالى #حتّى إذا حضر أحدهم الموت4 هو معاينة المحتضر أمور الآخرة .. 0777 
* قوله كك : «ما لم يغرغر) ا ا ا ا ا 
طول أمل أبن ادم وتمنية الشيطان له بالتوبة حتى تجتمع عليه سكرة الموت وحسرة الفوت مما م 9 
ذكر طرف من أخبار المصرّين على المعاصي وموتهم على أقبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي هالا 
الناس في التوبة على أقسام 110 1[ 1 1 0 
منهم من لا يوفق لتوبة نصوح 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ ا 0 
ومنهم من ييسّر له عمل الطاعات أوّل عمره ثم يختم له بعمل السوء فيموت عليه درف 
ومنهم من يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه مواق جك و جا 
وأشرف الأقسام من يفني عمره في الطاعة ثم ينبّه على قرب الأجل فيزداد طاعة ويتهيّأ للرحيل . . 7 
أمره و بالتوبة قبل الموت 0[ ذا 
كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح فإنّه يرجى له أن يدخل الجنّة لحا ا الو ا 
مواعظ في ضرورة المسارعة بالتوبة اا 1 11[ 0 
تمة الكتاب لخد 8ط مودو اوأرو ارد عو مويه ال اا ارق ل ا ا 764 
فهرس الأحاديث تا الج و سن ساس ل ا 7 اس اج مي أانا 


